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يقول الله تعالى : .يقولون مالا .يفعلون » الا الذين 
« وما علمناه الشعر وما ينيئىلهع آمنوا وعملوا الصالحات » وذكروا 
ان هو الا ذكر وقرآن مبين » لينذر الله كثيرا » واتتصروا من بعد 
من كان حيا ويحق القول على ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا أى 
الكافرين » ٠‏ وقلت يعلبون » + 

لقد تحدثنا فى مقالنا السابق عن 
« والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم أن هناك مستويات هى من الكمال 
تر أنهم فى كل واد يهيمون » وأنهم بحيث لا نتناسب معها الشعر » 
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وذلك مثل مستوى الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وكلام الله سبحانه 
وتعالى بتنزه مستواه عن مستوى 
الشمعر » ولكنالآبتين الأوليين 
لا يوحيان بتحريم الشعر ٠‏ 

أما الآبات التى وردت ف سورة 
الشعراء » فلو اقتصرت على الآبات 
الثلاث الأولى » لأوحت بتحريمه » 
ولكن ورد بعدها استثناء : فاتتفى 
التحريم المطلق » واتتفى أيضا أن 
يكون الشعر حلالا مطلقا ٠‏ 


انهذا الاستثناء قد وضع شروطا» 
وهذه الشروط توافرت فى كثير من 
الشعراء : اما فى جميع مراحلحياتهم 
واما فى ختامها » وقد روىالشيخان 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « لحسان بن ثابت »6 : 

د اهجهم ‏ ( أى المشركين ) 
أو قال : ١‏ هاجهم » وجبريل 
معك 6 ٠‏ 

وأخرجالامام «أحمد» فسنده؛ 
عن « كعب بن مالك » أنه قال 
للنبى صلى الله علية وسلم : ان 
الله عز وجل قد أنزل فى الشمعر 


ها قدعلت » وكيف ترى فيه ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

« ان المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه » والذى تفسى بيده لكأن 
ما ترمونهم به نضح النبل »© ٠‏ 

ويبدأ الاستثناء » وتبدأ الشروط 
بقوله تعالى : 

( الا الذين آمنوا) 

والايمان حينما يتمكن من القلب 
يعصمه من قول الفحشاء » ومن 
التغنى بها ولكن الايمان أحياناتكون 
مجرد تصديق لا ينتهى الى عصمة 
الانسان عن قول السوء » ومن أجل 
ذلك أتبعه الله تعالى بقوله : 

( وعملوا الصالحات ) 

وما من شك فى أن عمل الصالحات 
من أهم ما يعصم الانسان عن التردى 
فى مهاوى الضلال وأته منا يسك 
الانسان عن الانحراف ى عمل 
الصالحات أنيكون اللهتعالىمذكورا 
ذائنا فشعورهوقاحساسة وم نجل 
ذلك أضاف الله تعالى قوله : 

( وذكروا الله كثيرا ) ٠‏ 


موقف الاسلام من : 'الفن والعلم والفلسفة ع 


واتةسبحانه وتعالى يأمر ى عدة 
مواضع من الكتابالكريم بالذكر 
الكثير » وهو سبحانه يأمر بذلك 
فى اطلاق مطلق © ولكنة سسبحاته 
يذكر أحيانا اشارة موجهة » أو لمحة 
منبهة أو ملحظا تعليليا جليلا بين 
مكانة الذاكرين » كما يقوق تعالى 
مثلا : 

( ان فى خلق السموات والأرض» 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب » الذين يذكروزاله قياما 
وقعودا » وعلى جنوبهم » ويتفكرون 
ف خاق السموات والأرض رينا ما 
خلقت هذا باطلا 4 سبحانك فقنا 
عذاب الثار ) * 

فهو سبحانه وتعالى هنا جل 
الذكر من سنات أو ىالألباب » ومن 
طابعهم ٠‏ 

ويقول الله تعالى : 

(ياأيها الذين آمنوا اذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله ؛ وذروا البيع » ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون » فاذا قضيت 
الصلاة فاتتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تقاحون ) * 


فهو سبخانه فى هذه الكلمات. 
القرآنية الكريية يقول : 

( فاذا قضيت الصلاة ) 

ولم يقل : فاذا قضى الذكر » لآن 
الذكر ممتد » وقته دائم لا ينقضى 
ولا يزول» ثم بين الله تعالى ى آخر 
الآبتين الكريمتين من أواخر سورة 
الجمعة ؛ أن الذكر الكثيرسبب الفلاح 
والمفلحون هم الفائزون حقا وهم 
الذين نالوا مرضاة الله تعالى ٠‏ 

ونبه الله تعالى الشسعراء الى أن 
مما يأخذ بهم الى طريق المدى فى 
شعرهم. الذكر الكثير وشرظ آخر 
شبغى أن يتوافر فى الشمعراء حتى 
يتكونوا ممن يسير على الجادة > 
وذلك هو ما غبر الله تعالى عنه 
بقوله : 

( واتتصروا من بعد ما ظلموا) + 

وهذا الشرط يمكن الحديث فيه 
كثيرا ٠‏ 

يكن أن يقال : ان يعض الشعراء 
أربات أقلام وليسوا أرباب سييوف» 
أن الجرأة تنقصهم » والاقدام 5 
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يقالي «فداء اللمخالى اتوتمم 
الى أن المثومن الصادق شجاعمقدام» 
وكما يستعبل لسانه فى قول الحكمة» 
فانه ينبئى أن يستعمله فى الاتتصار 
للحق » وف رد الظلم » وفالوقوف 
فى وجه الباطل ولا بد ليكو نالشاعر 
شاعرا اسلاميا من أن يتوافر فيه : 

ب الايمان + 

ب العبل الضالح + 

الذكر الكثير ٠‏ 

ب الوقوف فى وجه الظلم * 

وتنتهى هذه الآبات من سورة 
الشعراء بقوله تعالى : 

( وسيعلم الذين ظلموا أى منقاب 
هبون ) ٠‏ 

وهى كلمة أبلم وأوضح من كل 


٠ اتفسير‎ 


ونعود الآن الى الموضوع من 
جديد لنرى ما روى فيه من كثار » 
وما قاله أسلافنا من مفسرين ومن 
فتهاء فى الموضوع ٠‏ 


يقول الامام الشسافعى رضى الله 
عنه : 


« الشعر فوع من الكلام حسنه 
كحسن الكلام ؛ وقبيحه كقبيح 
الكلام » ٠‏ 

ويقول « أبو عبرو  »‏ فيما رواه 
القرطبى : 

ولا ينكر الحسين من الشسعر 
أحد من أهل العلم ولا من أولى 
النهى » وليس أحد من كبارالصحابة 
وأهل العلم ؛ وموضع القدوة 
الا وقد قال الشعر + أو تنشل به 
أو سمعه فرضيه : ما كان حكمة 
أو مباحا ولم يكن فيه فحسن 
ولاخنا » ولا لمسلم أذى » فاذا كان 
كذلك فهو المنثور من القول سواءء 
لا يحل سماعه ولا قوله »؛ وروى 
« أبو هريرة » قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسالم 
على امنبر يقول.: 

«أصد قكلمة ب أو أشعر كلمة # 
قالتها العرب قول لبيد : 

«ألا كل شىء ما خلا اللهدباطل» ٠‏ 

أخرجه مسلم ‏ وزاد : « وكاد 
أمية بن ابى الصلت »6 أن يسلم»* 


موقف الاسلام من : 


وروى عن « ابن سيرين »© أنه 
أنشد شعرا » فقال لهبعض جلسائه: 
مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر ؟ 

فقال : ويلك يا لكع ‏ وهل 
الشعر الا كلاملا يخالفسائر الكلام 
الى القواف ؛ فحسنه حسن 
وقبيحه قبيح » ٠‏ 

ويروى الامام < مسلم » من 
حديث « عمرو بن الشريد » »عن 
أبيه قال : ردفت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما فقال : « هل 
ممك من شعر < أمية بن أبى 
الصلت »6 ؟ 

قلت نعم قال : «هيه» فانشدته 
ببتا فقال : « هيه » حتى أنشدتهمائة 
بيت ومما عقب به صاحب الجامع 
لأحكام القرآن على ذلك قوله : 

د وفهذا دلي لعلى حفظ الأشعار 
والاعتناء بها اذا تضمنت الحكم + 
والممانى المستحسنة » شرعا وطبعا 
وانما استتكثر النبى صلى الله عليه 
وسلم من شعر « أمية » لانه كان 
حكيما » ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام : 
فا وكان أمية بن أبى الصلت أن 
يسلم ‏ فأما ما تضمن ذكر اله وحدده 
والثناء عليه فذلك مندوب اليه ٠‏ 


الغن والعلم والفلسفة 8 


وكانت هناك مواقف محددة 
لبعض الخلفاء من الشسعراء الذين 
يقولون هجرا ؛ من ذلك موقف 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ب 
كما ذكر الزبير بن بكار اذ قال : 
حدثتى مصعب بين عثّمان أن « عير 
ابن عبد العزيز » لما ولى الخلانة 
لم يكن له هم الا < عمر بن أبى 
ربيعة » والأحوص - الشاعران ب 
فكتب الى عامله على المدينة 8 انى 
قد عرفت عمر والأحوص بالشر 
والخبث فاذا أثاك كثابى هذا فأشدد 
عليهنا » وأحبلهنا الى فلما أتاه 
الكتاب حملهما اليه فأقبل على عمر» 
فقال : < هيه » ٠‏ 
فلم أر كالتجمير منظر ناظر 
ولا كليائى الحج أفلتن ذاهوى 
وكم مالىء عينيه من شىء غيره 
اذا راح نحو الجمرةالبي ضكالدمى 
أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر 
الى شىء غيرك » فاذا لم فلت الناس 
منك فى هذه الأيام فمتى يفلتون ؟ 
ثم آمو يفيبة ٠.فقال‏ : آي 
التؤمنين » أو خير من ذلك ؟ فقال : 
هو ؟ قال : أعاهد الله أنى لا أعود 
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الى مشل هذا الشعر » ولا أذكر 
النساء فى شعر أبدآ » وأجدد توبةء 
فقال : أو تفعل ؟ 
قال : نعم # قماهد الله علىتوبته 
وخلاه ‏ ثم دعا بالأحوص ٠‏ 
فتال : هيه 
الله بينى وبين قيكهسا 
يفر منى بها واتبع 
بل الله بين قيبها وبينك # ثم أمر 
بنقيه ‏ فكلمه فيه رجالمن الأنصار؛ 
فابى وقال : والله لا أرده ما كان 
لى سلطان ‏ فانه فاسق مجاهر » ٠‏ 
فهذا حكم الشعر المذموم وحكم 
ضاحبه ب قلا يجلستاعه ولااتشاده 
فى مسجد ولاغيره ‏ كمنثور الكلام 


القبيح ونحوه ٠‏ 


وروى اسماعيل بن عياش » عن 
عب الله ين .عوف. .عن محمد بن 


سيرين » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ذا حسن الشعر كحسن الكلام » 
وقبيحه كقبيح الكلام » ؛ رواه 
اسماعل « عن عبد الله الشامى » > 
وحديثه عن أهل الشام صحيح # 
فيما قال «ربحيى بن معين » وغيره ٠‏ 

وروى اعبدالله بنعمروين العاص» 
قال # : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « الشعر بمنزلة الكلام : 
حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح 
العلام ٠.‏ 


وبعد: فانالآيا تالقرآنية الكرسسمة 
« منسورة بس» ومنسورة الشعراء» 
تحدد تحديدا دقيقا موقف الاسلام 
من الشسعر وما ذكرثاه من حديث 
شريف أو قول لبعض أسلافنا 
أو موقف للامام الورع الخليفة 
عم ابن عبد العزيز انما هو ايضاح 
لما ورد فى القرآن موجز ومعجزه 

وللحديث بقية ان شاء الله ٠‏ 

دكتور عبد الحليم محمود 

شيخ الأزهر 


كر رإقيالت فج مريت الرسرل 
صلى اندح عليه رسام 


للعلرية ١‏ أبوا لسرت الشوفكت 


لقد عاش الدكتور محمد اقبال 
شاعر الاسلام وفيلسوف العصرمدة 
حياته فى حب النبى صلى الله عليه 
وسلم والاشواق الى مدينته» وتغنى 
بهما ف شعره الخالد » وقد طفحت 
الكأس فى آخر حياته » فكان كلما 
ذكرت المدينة فاضت عيئه وانهمرت 
الدموع » ولم يقدر له الحج وزيارة 
الرسول صلى الله عليه وسلولجسمه 
الضعيف الذى كان يعانى الأمراض 
والأسقام » ولكنه رحل الى الحجاز 
بخياله القوى » وشعره الخصب 
العذب » وقلبه الولوع الحنون » 
.وحلق فى أجواء الحجاز ؛ وتحدث 
الى الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم با شاء قلبه ؛ وحبه واخلاصه 
ووفاؤه )١(‏ وتحدث اليه عن نفسه 
وعن عصره © وعنأمته »موعن مجتمعه 


وقد فاضت فى هذا الحديث قربحة 
الشاعر » واتفجرت المعانى والحقائق 
التى كان الششاعر يغالبها ويسسك 
بزمامها » ويننظر فرصة اطلاتها » 
وقد رأى أن فرصتها قد حانت وهذا 
أولهما ومكانها » فكان شعره فى 
النبى الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه منأبلغ اشعاره وأقواها وكان 
حشاشة نفسهوعصارة عمره وتجاريه 
وكان تصويرا لعصره وتقريرا عن 
امته وتعبيرا عن عواطفه ٠‏ 

لقد قال محمد اقبال هذه الأبيات 
وهو يتخيل أنه مسافر الى مكة 
والمدينة يهوى به العيس » ويسير 
به الركب على رمال وعساء يتخيل 
بشدة شوقه وحبه أنها أنعم من 
ااحرير وأن كل ذرة من ذراتها قلب 


)١(‏ ليس هذا الحديث من الاستفائة فى غىء انما هو اسلوب من 


#ساليب الشعر والحب استعفله الشعراء قديما وحديثا . 
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يخفق فيطلب من السائق أن ينشى 
رويدا ويرفق بهذه القلوب ١‏ 
ويحدو الحادى بما لا يفهمه فتثور 
أشجانه .» وتترتح أعطافه » وتهيج 
شاعريته : وتنطلق قيثارته بشع ررقيق 

ثم يسعد بالمثول بين بدى الرسول 
فيصلى ويسلم عليه بما يفتح الله به 
عليه » وينتهز الفرصة » فيحدثه عن 
تفسه وبلاده : والفترة التى يعيش 
فيها » وعن أمته وعن الأزمات 
والمشاكل التى تعانيها وما فعل بما 
الزمان وطوارق الحدثان وما فعلت 
بها هذه الحضارةالغربية ؛والفلسفات 
المادية » وما فعلت برسالتها والأمانة 
التى حملتها وأين هى من ماضيها 
وخصائصها » يرثى لها تارة ويسبكى 
ويشكوها مرةويعاتب ويشكوغربته 


فوطنه ووحدته فى مجتمعه ») وضيعة 


رسالته فى أمته » وقد سمى هذه 
المجموعة ب : « هدية الحجاز » كأنها 
هدية حملها من الحجاز لاصدقائه 
وتلاميذه » ولاشك أنها هدية مباركة 
للعالم الاسلامى » وتفحة فائحة من 
تفحات الحجاز ٠‏ 


يقوم الشاعر بهذه الرحلة الحبيبة 
وقد أربى على الستين ووهتت قواه 
ف سن يفضل فيها الناس الراحة 
والاقامة » فما باله يسافر وعو شيخ غ 
وقد أضعفهالمرض والشسيبٍ »4 
والسفر ال ىالحجاز شاق مضن + وقد 
نصحه الأطباء والأحبة بالراحة 
والهدوء ب ولكنه يعصيهم ويطيع أمر 
الحب عويلبى نداء الشوق ويقول : 
«لقد توجهت, الى المدينة رغم شيبى 
وكبر ستى » أغنى واتشد الابيات 
فى سرور وحنين » ولاعجب فا نالطائر 
بطير ى الصحراء طول تهاره » فاذا 
أدير النهمار وأقبل الليل » رفرف 
بجناحيه وقصد وكره ليأوى اليه 


اوريبيت افيه * 


كأنه يقول لماذا تعجبون اذا 
قصدت المدينه وهى وكر طائرالروجح 
ومازر المؤمن فى أصيل حياتى » وق 
سن أشرقت فيها شمس الحياة على 
الغروب أما رأيتم الطائر اذا جن 
الليل أسرع الى وكره ٠‏ 
بدأ محمد اقبال سفره وهو 
شيخ مريض » وسارت به الناقة بين 
مكة والمدينة سيرا حثيئا » وقد قال 
لها : رويدك ياحبيبتى فان راكيك 


محمد اقبال فى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 0ه 


لاغب ومريض» وكبير السن» فيشت 
ف نثسوة وطرب ولم تبال كأن 
الصحراء حرير تحت أرجلها ٠‏ 


يسير الشاعر ى هذا الركب 
الحجازى الذى يحدو بالصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم ويريد 
الشاعر ان يسجد سجدة على هذه 
الرمضاء » يدوم أثرها فجبهته طول 
حياته » ويقترح ذلك على أصحابه 
وزملائه ٠‏ 


ويملكه الشوق » فيحدو وينشد 
أبياتا من شعر العراقى )١(‏ والجامى 
فتتمسامل'النامن من هذا الاعجيق 
الذى يغنى ويحدو بلغة لا تفهمها 
ولكنها نغمة تشجى القلوب وتملئوها 
ايمانا وحنانا حتى يذهل الرجل ى 
هذه الصحراء عن الغذاء والماء ؟ 


ويلذ الشاعر بكل ما يعتريه فى 
الطريق * من سهر » وعناء » وقلة 
طعام وشراب ولا يستطيل الطريق 
ولا يستبطىء الوصول بل يقترح على 
سائه أن يأخذ طريقا أطول حتى 
يعيش فى هذه الأشواق » وف هذا 


الحنين مدة أوسع وتشستد لوعة 
الفراق لأنما زاد العشاق ونزهة 
المستاق ٠‏ 

وهكذا يطوى محمد اقبال هذه 
المسافة فى سرور وحنين » حتى يصل 
الى المدينة فيقول لزميله : تعال يا 
صديقى نبك سرورا وتتحدث ساعة 
ونرسل النفس على سجيتها فان لنا 
شأنا مع هذا الحبيب الذى أسعدنا 
به الحظ بعد طول فراق وشدة 
اشنتياق + 

ويقبل على قفسه فيتعجب كيف 
اختص من بين اقرانه بهذه السعادة 
ثم يقول : لا عجب فان المحبين 
المتيمين أكرم هنا من الحكماء 
المتفلسفين » يا سعادة الجد » ويا 
حسن الطالع ؛ لقد سمح لص علوك 
مملوك ان يدخل على السلاطين 
والملوك ٠‏ 

ولا يلبث محمد اقبال وهو فى هذا 
الفيض من السرور والسعادة أن 
بذكر أمته المسلمة » والشعب المسلم 
المتدى »© يذكر آلامهما » وآمالهما > 
فيذكر كل ذلك ف بلاغة الشاعر ع 


)١(‏ شاعران فارسيان لهما قصائد وابيات سائرة فى الآفاق فى مدح 


التبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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وصداقة الرائد » وما اجملهما اذا 
التقيا يقول : 

ذا ان هذا المسلم البائس » الذى 
لا تزال فيه بقية من شمم واباء وأنفه 
الملوك وعزة الآباء لقد فقد مع 
الأيام » يارسول الله » لوعة القلب 
واكسير الحب ان قلبه حزين متكسر 
ولكنه لا يعرف سر ذلك ٠‏ 


يناذا أحدثك يا رسول الله ٠‏ 
عن آلامه ورزيكته »حسبك انه هوى 
من قمة عالية» انه هبط من تنك 
العلياء التى وصلت به اليها » وكلما 
ارتفع المكان الذى يسقط منه كان 
أله شديدا » وكانت الصدمة عظيمة» 
فلطف الله بهمذه الأمة المتكوبة 
الهاوية » من قمة المجد العالية 6 + 

« انه لا يزال الزمان يعاديه » ولا 
.يزال ركبه تائها فى الصحراء » بعيدا 
عن غايته ومنزله » حسبك من هذه 
الأمة » وما يسود فيها من الفوضى 
والاضطراب انها تعيش من غير امام 

« ان غمده فارغ ككيسه » فهو 
أعزل فقير » وان الكتاب الذى فتتح 


به العالم وضعه فى بيته الخرب ؛على 
طاق تراكت عليه الأتربة ونسج 
عليه المنكبوت ٠‏ 
« انه أصبح بطول عهده بالمغامرات 
والبطولات » لايفهم لغة المغامرين 
واهابة الشجعان المجاهدين » وقد 
ألف نغمة المغنين » وعاش بي نالزفرات 
والأنين > ٠‏ 

وان عينه فقدت النور » وان 
قلبه حرم السرور * ان رزيكته أن 
يعيش ولا يعرف لذة الوصسال 
والحضور 6 ٠‏ 

ثم يذكر الفرق بين ماضيه العظيم 
الذى كان فيه موضع رعاية وعناية 
واحتفاء وحاضره القاسى الكالح + 
وكيف صعب عليه ان يتقشف ويعتمد 
على نفسه » ويكدح فى الحياة وما 
أبلغ قوله : 
« انه طائر مدلل » كنت تطعمه بيدك 
وقد ربيته بالفواكه فشق علي هالبحث. 
عن رزقه وقوته ف الصحراء » 

ويتذكر محمد اقبالفتنة اللادينية 
التى توجهت الى العالم الاسلامى 
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ويعرف محمد اقبال # وهو من 
كبار علماء الفلسفة والسياسة وعلم 
الاقتصاد ‏ أن سبيها النظر المادى 
البحت ؛ وخواء الروح » وبرودة 
القلب » وباعثها هو الحياة المترفة 
الباذخة التى يعيشها كثير م نالئاس» 
ويعتقد أنه لا سبيل الى محاربةهذه 
اللادينية » والفلسفة الاقتصادية 
المادية الا الحياة التى تقوم على 
الحب والزهد والحياة التى كان 
يعيشها أبو بكر الصديق ؛ المحب 
الزاهد » فيتنى للسليين هذه 
الحياة امثالية التى يسسيطر عليهسا 
الحب والزهد » واذا وجدثت هذه 
الحياة اضطر الناس الى تقديرها 
واجلالها ٠‏ 

انه لا يعلل اتحطاط الممسلبين 
بالفقر والضعف فى المادة بل يعلله 
بانطفاء تلك الشعلة التى التهبت فى 
صدورهم ويقول : « ان أولك 
الفقراء # المسلمين الأولين # لما 
عرفوا كيف يقومون أمام رمم فى 
صف واحد »6 استطاعوا أنيمسكوا 
يتلابيب الملوك ولما انطفات. هذه 


الجذوة فى صدورهم انطووا على 
نفوسهم + وأووا الى الزواياوالتكايا 

وانه ليستعرض تاريخ المسلمين » 
فيرى فيه ما يخجل كل مسلم » يرى 
فيه مالا يتفق مع الرسالة المحمدية 
وتعاليمها ومثلها العليا ويرى فيه من 
شرك وعبادة لغير الله » وخضصوع 
للجبابرة والطفاة »ما يندى لهالجبين 
حياء » يذكر ذ اقبال » ذلك كله 
ويطرق رأسه حياء أو خجلا » 
إل فى صراحة واعتراف » وبلاغة 
وايجاز :8 إن جملة القول ما كنا 
جديرين بك يا رسول » ٠‏ 

ويلقى نظرة على العالم الاسلام» 
وقد جال فى أنحائه وعرف مراكزه 
فيشكو ضعفه وفقره المعنوى ويقول 
فى اجمال : ان المراكز الروحية 
( الرباطات والزوايا ) أصبحت: 
لا تملك غذاء القلب ولا تحسل 
رسالة الحب » والمراكز العلبية 
( المدارس يبعئاها الواسع ) غلب 
عليها التقليد » فهى ترد ما تلفتتءق 
الماضى فى غير ابداع وابتكار وهى 
كور الطاحون يدور فى دائرة 
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واحدة » أما أندية التسعر والأدب 
ققد خرجت منها كتيب حزينا » فلي 
ف نغماتها وأقكارها ما يبع ثالروجح 
ويثير الطموح انه شعر بارد بخرج 
من قلب بارد » وأدب ميت يصدر 


عن أدب ميت 6 ٠‏ 


ويقول : « قد ضربت فى مشارق 
الأرض ومغاربها » فوجدت المدن 
تغص بالممسلمين الذين يفرقون من 
الموت » أما المسلم الذى يفرق منه 
الموت فلم أر له عينا ولا أثرا » !1 ٠‏ 

ويذكر السر ى ضعف المسليين 
وتشتت أهوائهم وخمودهم فيقول: 
« لقد شق على ما أراه من سوء 
حال المسلمين يوما وشكوت الى 
ربى » فقيل : ألا تعرف هنولاءالذين 
.يحملون القلوب ولا يمرفون 
المحبوب ؟ يعنى أنهم يملكون مادة 
الحب وكنهم لا يعرفون من 
يشغلونها به ويوجهونها اليهفقلوبهم 
تائهة وعقولهم مضطربة وجهدهم 
شائع » وصلهم ضعيف + وحيامم 
لا لذة فيها ولا سرور » وهى حياة 
من رزق القلب » وحرم الحب » أو 


حياة من عرف الحبوجه ل المحبوب» 
انها لا شك حياة عذابٍ وشقاء وحياة 
حيرة وضلال + 

ولكنه رغم ذلك كله غير يائس 
من المسلمين » وغير قانط من رحمة 
الله بل ينتقد رجال الدين فى يأسهم 
من المسلمين وقطعهم الرجاء من 
نهضتهم وتعليقهم الأمل بغيرهم » 
وبشول فى عتاب وتألم : » ان 
أحوالهم وأحاديثهم تنم عن أتمم 
بائسون من جميع أسباب الخير » 
وأنهم متشسائمون + ينظرون الى 
المسليين والى الحياة بمنظار أمبود 
ويقول : « ان المسلم وان كان قد 
تجرد عن أبهة الملث والسلطان » 
ولكن ضميره وتفكيره » لا يزالان 
ضيير الملوك وتفكيرهم » وأنه وان 
ضمي الملوك وتفكيرهم » وانه وان 
جماله جلالا » وكانت له سطوة 
لا تطاق عه 

وهنا يقبل محمد اقبال الىتفسه» 
فيحكى حكايتها » ويشسكو مايعائيه 
من أهل عصره ومجتمعه > يقول : 
« انى أستحق العطف والعناية فانى 
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فى صراع عنيف » وحرب دامية 
مع عصرى المادى 6+ 


ولا شك أن اقبال قفى حياته ىق 
ضراع مع العضر انحاضر » وقد 
كر بالحضارة الثربيية والفلسغة 
المادية » وتحداهما » واتتقدهما 
وزفهنا فى شجاعة وعلى بصيرة 

ة » وقد كان مربى جيل جديد 
مؤمن بالله وائق بنفسه » معتد 


بشخصيته وشخصية الاسلام كافر 
بالأسس المادية والتفكير المادى 
الذى قامت عليه الحضارة الغربية 
وحق له أن يقول : « لقد أذنت ى 
الحرم ؛ كما أذن بالأمس جلال 
الدين الرومى » فقد تعلمت منه 
أسرار الروح والحب » لقد كان 
ثائرا على فتن عصره وكنت ثائمرا 
على فتن عصرى » ٠‏ 

ويذكر مترده على الملوم الثربية 
وتفلته من شباكها واحتفاظه بعقيدته» 
وايمائه وخصائصه » ويقول بحق 
وجدارة « كنت كطائر يقع على 
تسبكة» فيقرض الحبال ورآخذ 
الحب ويطير بسلام »» وكذلك كانء 
فقد ظفر بلبٍ العلوم الغربية ولبابها 


ورمى يقشورها » وخرج من حبائلها 
سالما ٠.‏ 


ثم يفول فى افتخار واعتزاز : 
« يعلم الله أنى دخلت فى أعماق هذه 
العلوم واكنويت ينارها » من غيرآن 
أرزأ فى عقيدتى » وخلقى وضالتى 
بك » وقد جلست فى نارها بشجاعة 
وخرجت منها بسلامة » كما كانشأان 
ابراهيم ب عليه السلام ب مع ثار 
نمرود » ٠‏ 


وهنا ينذكر الشاعر حياته التى 
قضاها فى عواصم أوربا بين الكتب 
الجافة والفلفة الدقيقة ؛ والعلم 
الواسع والجمال الفاتن » والمظاهر 
الخلابة : فيقول : لقد بقيت هذه 
المدة ذاهلا عن فسى جاهلا 
لشخصيتى » حتى لما وقع بصرى 
على لم أعرف تفبى 6 ٠‏ 

ويقول : لقد اقنطفت من علوم 
الأرى تسيا #تييزا © وتاوات فق 
خمر حاتته كأسسا دهاقا » ياله من 
صداع اشتريته » لقد عشت بين 
علمائه وفلاسفته » وبين غيده 
الحسالن » الها من فترة مظلمة 
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قضيتها من حياتى » حرمت فيها لذة 
الحب ونعيم الطلب » ان دروس 
الحكماء قد صدعت رأسى » وكدرت 
يالى » ذلك لأنى نشأت فى حضانة 
الحب والايمان فلا يناسبنى ولايملا 
فراغ تفسى الا العاطفة والحنان ٠‏ 

وهنا يبل الشاعر ال الطبقة التى 
تمثل العلم والدين » فينتقد فيما 
الجفاف واتساع العلم وتضخمه على 
حساب العاطفة والحب ولوعة 
القلب » فيقول : « ان العالم الدينى 
لا يحمل هما » أن عينه بصيرة » 
ولكنها جافة لا تدمع » لقد زهدتق 
صحبته لأنه علم ولا هم » وأرض 
مقدسة ولا زمزم » ٠‏ 

لقد شبهه محمد اقبال بالحجاز 
لأنه يحسل علما كثيرا » وعقلا 
كبيرا ٠*٠‏ ولكنه مع الأسف رمال 
جافة » وجبال جرداء ليس فيهازمزم» 
ومكة ببيتها وزمزمها ليست برمالها 
وبطحائها وجبالها فحسب » قبا أفقر 
العائم الدينى الذى يحمل علما جماء 
ولسانا بليغا » وعقلا مسثنيرا » ولا 
.يبحمل دمعة فى عينه » ولا لوعة فى 


الازهر 

قلبه انه أخذ من الأرض المقدسة 
خشوتتها وصلابتها » ولم يأخذ منها 
رطويتها ونداها ٠‏ 


ثم يحكى عن نفسه » ويقول: 
« اتتى لم أيع تفسى وضميرى 
لأحد +٠٠‏ ولم أستعن بأحد ف حل 
مشاكلى » ذلك لأنى اتكلت على 
غير الله مرة واحدة فسقطت عن 
مقامى وعوقبت بالهوان مائة مرة ٠6‏ 

ويندفع يشكو عصره ومجتبعهق 
حزن وألم » فيقول : « الى أحترق 
بنار شوقى وحبى وأستغرب أنى 
خلقت فى عصر لا يعرف الاخلاص » 
ولا يعرف سوق المادة والأغراضق 
عصر لم يعرف لوعة القاب ولم يذق 
لذة الحب » أنا غرب فى الشرق 
والغرب » أعيش وحدى » وأغنى 
وحدى » قد أتحدث الى تسى » 


أخفف من أشجانى وآلامى »6 ٠‏ 


ويقول : « ان اخوانى لم يعلموا 
بما قلت لهم » الهم لم يجنوا الرطب 
من نخل شعرى » اليك أشكو يايد 
الأمم » من أناس لا ينظرون الى الا 
كشاعر أو متغزل * 
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لقد أمرتنى يا رسول الله أنأبلغ 
اليهم رسالة الحياة والخلود » 
وأتشدهم بنا يتفخ فيهم النشساط 
والروح ولكن هؤلاء القساة 
يقترحوذعلى أ نأنوح على الأمواتف 
الشعر وأنظم تاريخ الوفاة » فاين 
هذا مما أمرتنى به ؟ » ٠‏ 

ويشكو فى توجع وحزن عميق » 
زهد أبناء عصره فى العلم الذى كان 
يحبله والرسالة التى يقوم بها فى 
شعره ويقول : « عرضت قلبى عسى 
أن يستأسره أحد فلم أر فيه راغا 
ولا له طالبا » وأبحت ثروتى » وما 
.بحويه صدرى فام أر لها مقدرا » 


فليعمر حبك قلبى » وليشغ ل حديئك 


© آمنية: 


لسانى » فانى لا أجد ف العالم من 
هو أشد وحدة وأعظم غربة منى» + 


ويختم قصيدته بأبيات يوجهما 
الى المرحوم عبد العزيز بن السعود 
باعتباره ملك الحجاز فى عهده # 
وهو خطابٍ موجه الى جميع ملوك 
العرب وزعائهم وعظبائهسم ٠.‏ 
يحذره من الاستمانة بالأجاب 
والدول الأورية ؛ وندعوه الى 
الاعتماد على الله ثم على ما عنده » 
يقوال  :‏ اضرب خيمتك حيث شئت 
فى الصحراء ٠٠٠٠‏ ولتكن خيتك 
قائمة على عمدك وأطنابك » ولاتس 
أن استمارة الأطناب من الأجانب 
حرام » ٠‏ 

ابو الحسن الندوى 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لاصحابه يوما ٠‏ تمثواء. 
فقال رجل . لو ان هذه الدار مملوءة ذهبا انفقه فى سبيل 


الله عز وجل ٠‏ 
فقال عمر : تمنوا 
المؤمنين ٠‏ 


.. فقالوا : ما ندرى ما نقول يا أمير 


قال عمر : لكن لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل آبى 


عبيدة بن الجراج ٠‏ 


طربى النجاة0 


تددرت أبوالدعا ف الود ردف 
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سادتى واخوانى » اذا جاءكم 
شخص فقال ان فى السوق دكانا لا 
صاحب له ولا من يأتىاليه بالبضائع 
ولا من يبيعها ولا من يحرسها وائما 
يتم فيه كل شىء من نزول البضائع 
وبيعها وحراستها تلقائيا : تأتى اليه 
البضائع بنفسها ثم تباع وتصل الى 
أيدى المثسترين بنفسها » فيل 
تصدقونه فى قوله هذا ؟ وهل 
تعترفون بأنه من الممكن أن تصل 
البضائع الى دكان بير من يأتى بها 
اليه ؟ وأن قباع بشير من ببيعها ؟ 
وتسلم من السرقة والنهب بغي من 
يحرسها ؟ تسألون أتفسكم عما ان 


كان من الممكن أن تعترفوا بقول 
كهذا ؟ وهل ترون من الممكن أن 
يقبل قول سخيف كهذا ولنفترض 
كذلك أن شخصا آخر يقول لكم 
ان فى هذه المديئة مستما لا ضاحب 
له ولا مهندس فيه ولا عامل » وائما 
تكون المصنع بنفسه » وتشكل كل 
ما فيه من الآلات والأدوات بنفسه» 
ولا تجرى كل آلاته وماكيناته اللا 
بنفسها » ولا تخرج منها المنتجات 
بعد كمال تكونها الا بتفسهاا » 
فقولوا لى بالله ولا تداهنوا ان 
شخصا اذا قال لكم قولا كمذا + 
أفلا #تنظرون اليه نظر: ملؤها الحيرة 


)1١‏ فى هذه المحاضرة التى القاها العلامة المودودى منذ اكثر من ثلاثين 
عاما على جموع من المسلمين والهئادك وعالج فيها قضايا الايمان والفكر 
والعقيدة فى ضوء التطورات الفكرية والعلمية التى هزتث أركان كثير من 


الفاهيم والتصورات فى هذا العصر يقدم الاستاذ الجليل 


الى قرلاء مجلة 


الآزهر هذا البحث الذى نشر قبل ذلك بلفات شبه القارة الهندية المختلفة, 


كما نشر باللغة الانجليزية آيضا , 
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والدهثة أو لا ترتابون فى أمره 
وتعتقدون أن المسكين قد أوتى من 
قبل عقله ؟ وهل تنتظرون قولا 
سخيفا كهذا من شخص غير مصاب 
فى عقله ؟ 


مالنا نذهب بعيدا ؟ ..٠‏ هذه 


( لية) كيربائية مضا أمام - 


أعينكم ؟ فهل تبيحون لأنفسكم أن 
:تصدقوا من يقول لكم ان النود 
يتولد فيها من تلقاء نفسه » وهذا 
كرسى موضوع أمامكم » 

تبيحون لأنفسكم أن تصدقوا أى 
فبلسوف حكيم فى المالم اذا قال 
لكم انه خرج الى حيز الوجود من 
تلقاء نفسه ؟ وهذه ا ملاس هل ترون 
أنفسكم مستعدين لتصديق أىعالم 
على وجه هذه الأرض اذا قال لكم 
ما ندجها أحد وائنا نسجت بنفسها؟ 
وهذه البيوت القائمة أمام أنظاركم 
فهل ترون أنفسكم مستعدين لتصديق 
أساتذة كل ماف العالم من الجامعات 
اذا قالوا لكم عن آخرهم أن هذه 
البيوت ما بناها أحد وانمأ قامت 
وارتقعت من ثلقاء تفها ٠+‏ 


هذه طائفة يسيرة من الأمشلة 
أمامكم أنيت بها مما تشاهدونه ليل 
نمار ٠‏ ففكروا اذا كان عتلكم 
يعترف بأن دكانا عاديا يا يقوم بنفسه» 
واالنصت وب شكدوة 31 تعترفوا 


سيره مسير » فكيف لكم أن 
تعتقدوا عن هذا الكون ٠...‏ هذا 
المصنع العظيم الهائل الذى تشاهدونه 
أمام أنظاركم » والذى تتحرك فيه 
الشمس والقمر وسائر النجوم 
الكبيرة والصغيرة كما تنحرك أجزاء 
الساعة » والذى ترتمع فيه الابخرة 
من البحار » وتتكون بالأبخر: 
السحب وتسوقها الرياح و7 
كل :مقع من أضفاغ الأر #ام 
تبرد تلك السحب فى وقت مناسب 
وتتحول من الأبخرة الى الماء مرة 
أخرى ثم ينزل ذلك الماء الى الأرض 
بصورة قطرات المطر » ثم يخرج من 
بطن الأرض بفضل ذلك المطر ما لا 
يحصى من شجرات باسقة خضراء 


ينال 


وثمرات متنوعة الألوان وزهرات 
ففمة الأضكال ات أفسوق 
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كيف لكم أن تعتقدوا عن هذا 
المصنع العظيم الهائل انه قد خرج 
الى عالم الوجود من غير أن يخلقه 
أحد » وأنه سائر من غير أن يسيره 
أحد ؟ اذا قال لكم أحد عن كرمى 
حقير وقطعة صغيرة من القماش 
وجدار ضميف أن كل ذلك تكون 
بنفسه » فا نكي لا تلبشون أن 
تحكموا عليه بالخبل والجنون » 
اذن فكيف لكم أن لا تسكوا فى 
اختلال عقل من يقوللكم أنالأرض 
ما تكوت الا نشقسهاء وان 
الحيوانات ما وجدت الا بتقسبها 
وان كائنا محيرا للألباب »كالانسان 
ما خرج الى حيز الوجود الابئفسه. 
ان الأجزاء التى قد تركب منها 

جسد الآنسان قد نظر قيهسا علماء 
العلوم التجريبية بعد فضل بعضها 
عن بعض » فعرفوا أن ليس فيهبا 
الا مقدار من الحديد » ومقدار من 
الفحم ومقدار من قطران » ومقدار 
من الفوسفات » ومقدار من الجير » 
ومقادير من الملح وكمية منالغازات» 
وعدد من الأشياء الأخرى من هذا 
القبيل » مما لا يكلف مجموع قيمته 


مجلة الازعر 


الع عية : اسه 
الأشياء بنفس القدر الذى يوجد كل 
منها فى جسد الانسان ثم امزجوها 
كيفيا تثاؤون وكونوا منها مزيجا 
على أى وجه شئتم فاتكم لن تخلقوا 
انسانا بأى تركيب أبدا فكيف لمقلكم 
اذن ‏ أن يصدق بأنه من الممكن 
أن يتتكون بهذه الأشياء الميتة كائن 
كالانسان سميع بصير ناطق حيوى 
يخترع الطائرات والألكترونيات » 
من غير حكمة صانع مدير عظيم 4 

وهل قد تساءلتم كف با 
الانسان ويتكون فى مصنع رحوالأم 
الصغير ؟ 


لا دغل ف ذلك لخبرة الأب 
ولا لحكمة الأم : كيس صغير تلتقى 
فيه دودتان هما من دقة الحجم حيث 
لا يمكن رؤيتهما بغير المجهار تلتقيان 
فى ساعة لا يعلمها أحد » ومن دم الأم 
نفسها تنالان غذاءهما » وفجسدها 


تتجمع مقادير محددة بنسبة محددة 
من الحديد والقطران والفوسفات 
وما اليها من الأشياء التى أشرت اليها 
آنا لتتحول الى مضغة » ثم تتكون 
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فى هذه المضغة العينان حيث ينبغى 
أن تكوناً » وتتكون الآذ 
ينبغى أن تكونا » ويتكون المخ حيث 
يشنبغى أن يكون > ويشكون القلب 
حيث يجب أن يكون » وتتكون 
العظامحيث ينبغىأن تكون ويتكون 
اللحم حيث ينبغى أن يكون » 
باختصار لا 


الا حيث 


ن جزء من الأجزاء 
أن يكون فى هذا 
المصنع » ثم تنشاً فى هذه المضغة 
الروح وتتعباً فيها قوة النظر وقوة 
السبع وقوة المذاق والشم وقوة 
النطق وقؤة التفكير والادراكَ ٠.٠‏ 
وما الى ذلك منالقوى العديدة التى 
لا ثأتى تحت العد والحصر * 


وهكذا حين تكتمل بنية الانسان » 
.يدفعه دفعا الى الخارج هذا الصنعم 
( الرحم ) نفسه ؛ الذى احتضنه فى 
مرحلة تكوينه الى تسعة أشهر + 
بعد أن ينتكون فيه على هذه الطريقة 
بعينها مئات الآلاف من الأفراد 
البشرية كل يوم بل كل ساعة فى 
العالم » يختلف كل واحد منهم عن 


غيره فى هيئته وئموذجه وصورته 


ولونه وصوته وقواه واستعداداته 
وكفاءاته وطبائعه وأفكاره وأخلاقه 
وصقاته 6 حتى لا يتجافنس فيها 
شقيقان لم يخرجا الا من بطنواحدة* 
وهذه أعجوبة لا يتمالك الشل 
ازاءها سوى الحيرة والدهشة ٠‏ 
أما الذى يشاهد هذه الأعجوية بأم 
عينه ثم يقول : ان كل هذا يتم » 
أو منالممكن أذيتم » بغي اله لانهاية 
لحكمته وقدرته وعلمه وكماله » 
فما من شك فى أن هذا الرجل ققد 
عقله وما اعتباره كانسان الا اهانة 
للعقل وحط من شأنه » وعلى الأقل 
فانى لا أراه انسانا جديرا بأن أبحث 
معه فى قضية علمية معقولة * 


هذا ء وتعالوا لنتقدم قليلا ٠+‏ 
لابد أن يشهد عقل كل واحد متكم 
بأن أى عمل فى الدنيا » عظيما كان 
أو افها » لا يمكن أن يسير ينظام 
ووفق قاعدة مطردة ما لم يكن هناك 
شخص تكون عليه تبعيتهومسؤ وليته* 
أو قد سمعتم بمدرسة فيها عميدان 
أو دائرةمندوائرالحكومةلها مديران 
أو جيشش له قائدان أو دولة الما 
رئيسان أو ملكان ؟ وهل تعتقدون » 


3 مجلة 


اذا حدث هذا هل من الممكن أن 
يتس النظام على ما يرام ليوم:واحدة 
وطالا جربتم وتجريون فيما يعرض 
لكي فى حياتكم من المعاملات العادية 
انه حيثما يترك الأمر على مسؤولية 
أكثر من رجل واحد يختل النظام 
ويحصل التخاصم والتصادم » وأخيرا 
يحدث ما فيه قضاء نهائى مبرم على 
ذلك الأمر ولا تجدون ف الدنيا 
حسن النظام والتدبير والتناسق 
والتوازن الاحيث تكون قوة واحدة 
هى الموجهة » ويكون وجود واحاد 
هو صاحب السلطة والحل والعقد » 
ويكون بيده زمام الأمر * أما بغي 
هذا فلا تكادون تتصورون حسن 
النظام واستتباب الأمن ٠‏ 

هذا من البداهة والبساطة حيث 
لا يتردد فى الاعتراف به كل من له 
أدنى حظ من العقل والفهم ٠‏ وعليه 
أرجو نكم أن تنظروا نظرة فى 
فيما حولكم٠٠٠نظروا‏ الى هذا الكون 
العظيم الممتد يبن أيديكم » والى هذه 
البلايين من الكواكب التىتشاهدونها 
دور ففلكها ؛ والىهذه الأرضالتى 
تعيشون فوق سطحها ؛ والى هذا 
القمر الذى يطلع ليلا » والى هذه 


الأزهر 

الشسن.التى ترق ص باخا + والى 
هذه السيارات من الزهرة والمريخ 
وعطارد وزحلوالمشترى وغيرها من 
النجوم التى لا حد لها ولا حصر + 
تشاهدونها تدور ٠٠‏ انظروا الى كل 
هذا وتأملوا : ما أضبط نظام 
دودائها ؟ أو قد وجدتم الليل يجىء 
قبل أوانه ؟ أو قد وجدتم النهمار 
بطلع قبل الساعة المقررة لطلوعه ؟ 
وهل صادم القمر الأرض قط ؟ وهل 
خادت الغسمس عن مدارها قط ؟ 
أو قد وجدتم كوكبا آخرا أوسمعتم 
عنه انه حاد عن مداره ولو قيد 
شمرة ؟ وهذه عشرات الملايين من 
النجوم والتى بعضها أكبر م نأرضنا 
مئات ألوف المرات » وبعضها أكبر 
حتى من القسمس آلاف المرات » كل 
هذه مشدودة فى ضابطة قوية مهيمنة 
كاجزاء الساعة» وكلها سائر فالطريق 
المحدد لسيرها وبالسرعة المحددة 
لسيرها » فلا يحدث أدنى فرق ى 
سرعة أحد منها ولا له أن يحيد عن 
مداره شعرة ٠‏ ولو حدث أدنى فرق 
فيما قرر بين هذه النجوم من النسب 
فى المسافات للمحة من البصر لاختل 
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نظام هذا العالم بأسره ولتصادمت 
الكواكب بعضها مع بعض كما 

تتصادم القطارات ٠‏ 

هذا ما يتعلق بالسماء » وانظلروا 
الآن نظرة ى أرضكم وف ذات 
أفسكم ** ما كل هذه الآثار » آثار 
الحركة والنشاط ؛ التى تشاهدونها 
على وجه الكرة الأرضية الا قائية 
بفضل ضوابط مضبوطة مقررة ٠‏ 
أن جاذبية الأرض قد جعلت كل ثىء 
مشدودا بدائرتها » وهى لو تركت 
الحب على الغارب لثانية واحدة +لاتتثر 
نظام هذا العالم ٠‏ وجميع الأدوات 
التى تعمل عملها فى هنذا المعمل كلها 
تنبع قاعدة مقررة لا يعتريها تمديل 
أو تبديل أبدا ٠‏ 


فالهواء مقيد بتاعدته » والماء 
مشدود بقاعدته » والنو رمطيع للقاعدة 
اللقررة له » وكل من الحر والبرد 
ينقاد لضابطته + ولا قبل لأى شىء 
من التراب والحجر والمعادن والبرق 
والبخار والشجر والدواب بأن 
يتعدى الحد المقرر لبقائه أو بشير 
فس آي يتقان حي الولف 


الموسدة اليه + ثم ان كل هذه 
الأدوات تسمل متماونة متساندة فيما 
بينهاء ومن ههنا فان كل ما يتم 
فى هذا العالم > انما يتم لسبب أنكل 
هذه الأثسياء والقوى يسودها 
الانسجام ويسيطر عليها التتاسق ٠‏ 


خذوا على سبيل المثال ‏ بذرة 
حقيرة تزرعونما فى بطن الأرض ٠‏ 
انالا تقدر أن تنبت » وتخرج 


شطاها » وتستوى حتى تصير شجرة 
ما لم تسهم فى تربيتها كل قوى 
الأرض والسماء متعاونة فيما ببتها * 
نالأرض تهيىء لها الغذاء منخزائنها» 
والشمس تهيىء لها الدفء على قدر 
حاجتها ؛ والماء يبعطيها ما تطالبه 
به 6 والهواء يمئحها كل ما تستجديه 
اياه ؛ والليالى تزودها بالنضارة 
والندى > والأفضر ب والأيام ب 
تطورها الى النضج والقوة » وهكذا 
فانكلهذه الأشياء حي نتعنى بتربيتها 
متعاونة متكافلة حسب نظام مطرد 
إلى أشهر وسنوات متسلسلة » تصير 
شجرة تإتى ثمارها ..٠‏ ان كل 
زروعكمهذه التى تعيشون معتمدين 
عليها » لا تتهياً الا بما تلعبه كل هذه 


3 مجلة الازهر 


القوى المتنوعة غير الواقمة تحت 
الحصر دورها على مبدا التعاون 
أو التساند ء يل اتكم أتشسكم 
لا تعيشون الا لأن كل قوى الأرض 
والسماء تساعد على تربيتكم » فلو 
أن قوة منها ‏ كالهواء مثلا . تخلت 
عن هذا العمل المشترك الجماعى » 
لكان فى ذلك قضاء محتوم على 
حياتكم » ولو أن الماء أبى التوافق 
مع الهواء والحر » لما نزلت عليكم 
قطرة واحدة من المطر ؛ ولوأنالتراب 
امتنع عن التعاون مع الماء لجفثت 
بساتيتكم ولا أينعت زروعكم 
ولما قامت بيوتكم » ولو أن النار 
أبت أن تنولد باحتكاك الكبريت » 
لبردت مواقدكم ولتعطلت كل معاملكم 
ومصائمكم دفعة واحدة » ولو أن 
الحديد أبى التعاون مع النار 
لمم استطعتم أْتصنعوا ابرة أوسكينا 
فضلا عن أن تصنعوا القطارات 
والسيارات والطائرات ٠‏ وباختصار 
فانكل هذا المالم الذى 'تسشون فيه 
انما هو قائم لسيبب ان كل دوائر 
هذهالمملكة العظيمة لاتعمل الامتعاوئة 
متواققة بينها على أكمل وجه » 


ولا قبل لأحد من القائمين بأمر هذه 
الدوائر بأن يتخلى عن واجبه أو 
لا يتعاون مع القائمين بالدوائرالأخرى 
حسب النظام الشامل ٠‏ 


كل ما قد بينت لكم آنا » هل 
فيه شىء باطل أو مخالف للواقع ؟ 
لا أرى أحدا متكم يقول انه باطل» 
فهو انكانحقا ‏ وهو حقولاشكت 
فقولوا لأى سببٍ هذا النظام الهائل 
وهذا الانسجام البديع وهذا 
التناسق الشامل وهذا التوافق المطرد 
بين ما لا نهاية له من موجودات هذا 
الكون وطاقاته ؟ ان هذا الكون قائم 
منذ عشرات ملايين السنين » وتنبت 
الاسجار على وجه هذه الأرض 
وتتولد فيها الحيوانات منذ مئات 
الألوف من السنين » ولا نعلم متى 
حط الانسان رجله على وجهها » 
ولم يحدث قا أن يسقط القمر على 
الأرض » أو تتصادم الأرض مع 
الشمس » أو يطرأ تعديل على حساب 
الليل والنهار » أو تنشب حرب بين 
دائرة الهواء ودائرة الماء » أويتمرد 
الماء على التراب + أى يقطع الحر 
صلته عن النار * فلماذا كل أقاليم 
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هذه المملكة ودوائرها وكل من 
يقومون بتسيير أمورها يتبعون 
القانون العاميكل التوافق والالتزام؟ 
الشديدين ؟ ولماذا لم تشب بينهم 
حرب ؟ ولاذا لم يثر بينهم فساد ؟ 
وبأى سبب لا يزالون مقيدين بنظام 
مطرد مضبوط ؟ اطلبوا جوا بهذا 
من قلوبكم ٠.‏ ألا تضهد لكم 
قلوبكم بأن الما واحدا هو مالك 
كل هذا الكون وانه هو الذى قد 
شدت قدرته العظيمة كلثىء بضابطة 
ونظام ؟ ولوكانلهذا الكون مجموعة 
من الآلهة ‏ لما مثى بهذا الاطراد 
والانسجام قطما + ان مدرسة حقيرة 
لا ينكن أن يتحئل نظابها رئاسة 
رئيسين» فأنى لهذه المملكة العظيمة» 
مملكة السماوات والأرض » أذتسير 
باتتظام وانسجام تحت ألوهية المين؟ 


اذن فالواقع يقرر أن هذا العالم 
ما ظهر الى حيز الوجود بغير خالق» 
ولكن من الواقع كذلك أن هذا 
المالم ما أخرجه الى حيز الوجود 
الا خالق واحد ++ ان اطراد نظام 


1 
هذا العالم واتسجام قاتونه ان كان 
يدل على شىء انما يدل على أن 
ليست سلطات الحكم والأمر والنهى 
فى هذا النظام آلا بيد حاكم واحد 
لا شريك له ولا منازع > وان عيمة 
قانون هذه المملكة وسيطرته انكانت 
تشهد بشىء » فانما تشهد بأن الملك 
الواحد الأحد هو الذى له ملك 
السماوات والأرض » وأن ليست 
الشبس والقمر وسائر النجومالسيارة 
وغير السيارة الا فى قبضة قدرته » 
وأن ليست الأرض بكل ما فيا 
الا خاضعة لأمره وأن ليس الهواء 
الا منقادا لقانونه » وأن ليس الماء 
الآ وهنا لاشارته © وأن ليست 
الأنهار والجبال الا تابعة لمرضاته 
وأن ليست الأشجار والحيوانات 
الا مطيعة لارادته » وأن ليست حياة 
الاسان ولا ممائه الا ببده وأن 
قبضته القوية هى التى قد جعلت كل 
شىء قائما عند حدوده لا يتعداها 
بحال » وأن ليس فى هذا الكون أحد 
غيره يستطيع أن ينفذ فى مملكته 

5525 
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الحقيقة أن هذا التنظيم المتكامل 

لا متسع فيه لأكثر من حاكم واحد 
وهو بحكم فطرته يتطلب أن لايشارك 
هذا الحاكم فى حكمه أحد غيره فى 
قليل أو كثير »٠‏ أن يكون هوالحاكم 
ولا يكون كل من سواه الا محكوما 
لأن أحدا غيره اذا كانت بيده سلطات 
الحكم ولو الى أدئى حد © فبعنى 
ذلك أن لا نظام ى هذا الكون » 
وانما يسوده الفساد والفوضى ٠‏ 
وذلكالحاكم فتنفيذ حكمه لايحتاج 
الى القوة والقدرة فحسب ٠‏ ولكنه 
يحتاج كذلك الى علم شامل ونظر 
واسع الى حد أن يكون بامكانه أن 
يراقب كل موجودات هذا الكون 
فى آن واحد » وينفذ فيه أحكامه بعد 
ادراك مصالحه ولو كانت ف هذا 
الكون مع الله الواحد الأحد ألهة 
صغيرة أخرى ينقصها النظر الذى 
تطلع به على الكون كله فى أن واحد 
ولكن يكون فى يدها سلطة فى تنفيذ 
حكها فى ناحية من نواحى هذا 
الكون أو فى أمر من أموره لاختل 


مجلة الازهر 


كل نظامه ولابد * ولا عجب * فانه 
مما تعرقون عن كل آل © مهما كافت 
تافهة حقيرة » انه لو جعل لشخص 
لا يعرفها تماما ان يتدخل فيها وينفذ 
فيها ارادته » فانه لا بد ان يفسدها 
ويخل بنظامها ٠‏ فالذى يقتضيه العقل 
ويشهد به نظام مملكة الأرض 
والسماوات ف غاية من التناسق 
والتوافق والتعاون ان هذه الملكة 
لا نصيب ى سلءطاتها الملكية لاى 
أحد سوى الله وهو مالكها وحاكنها 
الحقيقى الوحيد ٠‏ 

ما هذا بأمر واقم فحسب + بل 
الحق ان لا مبرر ألبتة لأن ينفذ فى 
مملكة الله حكم أحد غيره فالذين قد 
خلقهم بقدرته » والذين هم مخلوقاته» 
والذين انما يقوم وجودهم بفضله 
وكرمه » والذين اذا استغنوا عنه 
لا يمكنهم أن يبقوا للمحة منالبصرء 
منمنهم يستحق أنيشاركه ىألوهيته 
ومملكته ؟ أو قد رأيتم خادما يشارك 
سيده فى ملكيته ؟ وهل يقبل عقلكم 


أن يتخدسيد عبده شريكا انفسهكوهل 


طريق النجاة 1 
أحدا متكم يجعل أحدا من خدمه ولا يتناف مع العقل والفطرة فصب 
مساهيا لنفسه ف عقاره أو حقوقه ولكنه يتناف مع الحق أيضا 6 
وصلاحياته ؟ لابد أن تشهد لكم الحديث موصول 
قلويكم ؛ اذا ما تفكرتم فى هذا » آبو الاعلى اأودودى 
بأن أحدا من العباد لا يستحق أبدا وقد قام بترجمته الى العربية : 
أنيكون شربكا لله مستقلافسلكته» الاستاذ خليل الحامدى 
لأن ذلك لا بتنائى مع الواقع فصب مدير دارالعروبة ‏ لاهور ‏ باكستانة 


الأمر بالمعروف 
بد ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالممروف 
ويتهون :عن المتكن ٠‏ 
والمراد بهذه الأمة هو جماعة العلماء واولى الامر التى يجب 
أن تكون منهمكة ابدا فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما 
يجب إن يكون قسسم الدتظيف والرعاية الصخية فى البلدة 
مستعدا ابدا للقيام بواجباته . فان اغفل العلماء واولو الآمر 
واجبهم هذا ولم يبق فى الامة جماعة واحدة تدعو الى الخير 
والصلاح وتصد عن المنكرات فان هلاك الآمة من ناحية 
الدين والأخلاق أمر محتوم » كهلاك البلدة التى لا تتخذ 
فيها تدابير التنظيف والرعاية الصحية . 
الودودى - نحن والحضارة الغربية 


له 


ررابت املك للدا لا لإ سل 
وَكِيفَ لان سر تصصف تن ؟ وليف هواررّن 9 
وكين جب أن كلرن 
لقال برس هرى اكب رايا ذأ ص عبسيت 


وأبدأ الحديث منذ نصف قرن أى 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حيث 
جرى التخطيط وتم التنفيذ بالفعمل 
على ابادة العالم الاسلامى ككيان له 


مقوماته وذاتيته بل وحضارته » 


وكانت أورويا الصليبية قذ اتتهت من 
بسط قوذها وهيمنتها بصورة 
أو بأخرى على المغرب العربى 
الاسلامى » وكانت افريقيا باكملها 
قد وقعت ف برائن الاستعمار الأوروبى 
وتسبيوا أن ليون اف المدازين أنه 
لأبريصة إلى ألويقينا #تماقزلة 
مستقلة سوى الحيشة لأنها مسيحية» 
وسوى دولة أخرىأنشسأتها الولايات 
المتحدة الأمريكية فى غرب أفريقيا 
وتتالف من العبيد السابقين الذين 
تحرروا فى أمريكا وهى دولة 
« ليسبيريا » وهى بدورها دولة 


مسيحية فلاعجب أن اتكمش الاسلام 
فى افريقيا واعتبر من مخلفات الماضى 
وانطلقت هيئات التبشير تعمل بهمة 
وبلا كلل فى محاولة لنزع أثر الاسلام 
فى دبوع افريقيا ووتف سلطان 
الاستعمار بكل عنفواته خلف هذه 
الجهود » فأصبحت المسبحية جواز 
المرور لأعلى المناصب » والأرياج 
التجارية وأعلىمراتب التعليم » حيث 
احتففل للمسلمين بكل عناصر التخاف 
من جهل وفقر ومرض وكان ذلك هو 
نصيب المسلبين ى ]سيا كذلك سواء 
كانوا فى الهند أو فى أندونيسا أو فى 
ركان 3 
دولة آل عثمان : 

ومع ذلك ققد ظل للاسلام 
باعتباره قوة سياسية » ركن كير 
فى شيال غرب سيا تالف 
من بقايا الدولة العثمانية ى آسيا 


دراسة شاملة للعالم الاسلامى 


الصغرى - ( تركيا ) وكتلة عرب 
المشرق : الشام والعراق وجزيرة 
العرب »> وقافت الحرب العالية 
الأولى ( 1514 1914 ) وكان 
من أهداف الحلفاء ى هذه الحرب 
تصفية الدولة المثمانية نهائيا للقضاء 
على آخر ظل للاسلام كقوة مسياسية 
كمقدمة للقضاء عليه من أساسه فلم 
تكد الحرب تضع أوزارها » حتى 
تفاسمت انجلترا وفرنسا عرب 
المتسرق » وشرعوا على الفور 
.يطبقون خططهم لهدم الروابط بين 
العرب والمسلمين والنضارى الذين 
عاشوا أسرة واحدة قرونا أثرقرون* 


فكا نأ نقسمما يعرف دير الشام» 
الى سوريا ولبئان وفلسطين وشرق 
الأردن ‏ وجمل لبنان دولة مسيحية 
وأخذت انخجلترا على عاتقها أن 
تجمل من فلسطين دولة هودية 
تفسها » فقد دفعت اليونان 


بيقى الخلية 
فى استتبول ذليلا تحت حماية 
الأسطول الانجليزئ * 


أى أنه لم ببق على احتلال الحلفاء 
الفعلى من العالم الاسلامى فى طوله 


فشا 
وعرضه الا قلب الجزيرة » وقد حال 
دون هذا الاحتلال أنه ما كان 
.يمكن أن يتم بغير اعداد حربى مسبق 
وكانت شعوب أوروبا قد وصلت الى 
حد أنهاكانت سوف تقتل منددعوها 
لحرب جديدة من أى نوع » على أن 
هذا لم يكن هو السبب الأوحد 
أو الهم » بقدر ما كان السبب هو 
خوف أورويا ( انجلترا د 
من أن مثل هذه الخطوة ستكشف 
نهائيا وبصورة لا تقبل السك 
أو الجدل أنهم يستهدفون القضاء 
على الاسلام » وهو ما كان يحتاج 
فى تقديرهم الى بعض الوقت » فهم 
لم يضمنوا عون ملايين جندهم من 
المسلمين الذين ساقوهم الى الحرب 
ضد تركيا الا بعد أن أكدوا لهم أن 
تركيا هى التى كانت بادئة باعلا 
الحرب + وأنهم لا يضمرون للاسلام 
أى عداء بدليل أنهم قفون الىجوار 
العرب ويساعدوتهم للحصول على 
استقلالهم فكيف إستطيعون تفسير 
الاستيلاء على مكة والمدينة وقد كان. 
القائم عليما حليفا لهم ولولاه لما 
اتتصروا على تركيا ٠‏ 


1 

ق تصورت أن هذا التامل افق 
هو الذى أخر احتلال الحجاز الى 
فرضة قادمة ٠‏ 

والخلاصة أنه لم ببق من العالم 
الاسلامى كما قدمت دولة مستقلة 
واحدة ٠‏ 
فى أحشاء آسيا : 

ولن يكمل الاستعراض لحال 
العالم الاسلامى دون أن تشيي الى 
أنه بعد أناندفع غرب أورويا مخضع 
العالم الاسلامى لسلطانه وتقوذه ع 
البحار فقد راحت روسيا القيصيرية 
بدورها تفترس الدول الاسلامية 
المناخمة لها ىأحشاء آسيا فالقوقاز 
وما كان يعرف يما وراء النهر فى 
خراسان والتركستان » وقد اختلفت 
روسيا الشيوعية معروسيا القيصرية 
فى كل شىء الا فى وجوب اقتلاع 
الاسلام من جذوره فى يلاد أخرجت 
البخارى ومسلم وابن سيناء ٠٠‏ المع 
حتى الصين شجعتها روسيا على أخذ 
حصتهاً من دولة اسلامية وى 
التركستان وتصر روسيا حتى الآن 
على الادعاء بأن ما فعلته وما تفعله 


مجلة الأزهر 


فى الدول الاسلامية الواقعة تحت 
براثتها ليس استممارا واننا عى 
جمهوريات شيوعية كبقيقجمهوريات 
الاتحاد السوفيتى وهو مجرد ادعاء 
من نوع ادعاء أى دولة مستعمرة 
وقد ظلت البرتغال الى منذ عامين 
فقط تزعمأن مستعمراتها وراء البحار 
هى أقسام من البرتغال تفسها وقد 
حانت الساعة لينتهى الزيف الروسى 
وتحرر البلاد الاسلامية فى أحثشساء 
آسيا بعد أن لم يبق غيرها فى برائن 
الاستعمار وهكذا باتتهاء الحرب 
العالمية الأولى كان العالم الاسلامى 
كقوة سياسية زان نهائيا من الوجود 
وانطلقتخطط الغرب توضع للقضاء 
عليه روحيا » فعمدت قوى الاستعمار 
على انثشاء تعليم جديد ف مدارس 
جديدة اعتبرت هى جوهر الحضارة 
الجديدة » حيث اعتبرت المماهد 
الاسلامية والحضارة الاسلامية شىء 
مت الى الماضى الدذى اندرس بغير 
رجمة ولا سبيل أمام المجتبع 
الاسلامى لكى ينهض من كبوته 
يحشر فى زمرة البشر المتمدنين » 
لا أن يغسل بده نهائيا من الاسلام 


دراسة شاملة للمالم الاسلامى 


وتعاليم الاسلام هذه هى الصورة 
التى كان عليها العالم العربى 
والاسلامى منذ نضف قرن ٠‏ 
وبدات النهضة والمسيرة : 

وبدآت النهقة والمسيرة فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى وكانت مصر 
هى تقطة الانطلاق بمجرد أن أعلنت 
الهدئة فى 1١‏ انوفمبر سلة 1414 فبعد 
هذا التاريخ بيومين اثنين أى فى 1 
نوفمير سنة 1418 بدأت مصر 
خطوتها الأولى فيما اعتبرته انجلترا 
تحديا لسلطانها وهو مناقشة شرعية 
احتلالها لمصر ووجوب اعلان 
استقلال مصر وظلت الأحداث تتوالى 
الى أن شبت ثورة مصر فا مارس 
سنة 6لؤاام * 

أن أغمية هذه الحركة ىف مصر 
هى أنها حطيت حاجز الخوف من 
أنأحدا لاينبغى أنيشكر مجرد تفكير 
فى أن يتحدى مشسيئة انجلترا 
والاعرض تقسه للفناء » وكيف 
لا وهى سيدة الدنيا » ولكن شعب 
مصر الأعزل قام وتحدى بقوة 
حضارته العرقة العربية الاسلامية 


لهذا 
وليس بشىء آخر »© وتوالت 
الأحداث > فكانت حركة الهند حيث 
كان المسلمون ( محمد على » وشوكت 
على ) أقوى عناصرها » ثم كانت 
حسركة مصحفى كمال فى تركيا 
الاسلامية » حيث طرد اليونان من 
آسيا الصغرى ( الأناضول ) وطرد 
الحلفاء ( انجلترا وفرنسا ) من 
اناتبوال:»: واذا كان مسطلقى كثال 
قد انحرف بعد ذلك وتصور أنه من 
الخير لتركيا أن تخلع عنها رداء 
الاسلام فقد كان ذلك بقيه من 
الانحلال الذىكان العالم الاسلامى 
قد تردى فيه ولم يتصور مصطفى 
كمال الذى غير اسمة الى ف كمال 
أنانورك » أن حركته لم تكن 
الا مظهسرا من مظاهر النهضة 
الاسلامية القادمة ٠‏ 


الخطابىفالمغرب فراحت تهزوجداتنا 
هزاء وان أنسفلست أنى » وكيف 
كان جَيران منؤلنا من آضحاب 


نا مجلة الأزهر 


الدكاكين ( بقال » ونجار ه وصافعم 
أحذية ) يشترون الصحف ويطلبون 
منى أنا الحدث الصغير أن أطالع 
ما يروى غن اتتصارات الأمير 
عبد الكريم » ولقد دارت الأيام وحل 
الأب عبد الكزج يعاق قير + 
وما جلست اليه فى مرة من المرات + 
الا وكنت لا أصدق نضى » أننى 
أتحدث أو أتناول الطعام مع هذا 
الرجل الأسطورة الذى عاصرته الى 


أى مدى تأثرت به مصر حيث كانت 
صوره فى كل مكان » بما فى ذلك 
قلوب الناس ٠‏ 


وأنا ١‏ م أضع حرب عبد الكريم 
الرائعة ضد الأسبان فى مكائها 
الصحيح من النهضة الاسلامية ؛ 
فاذا كان المصريون قد نجحواى 
كسر جدار الخوف وتحدوا وهم 
الشعب الأعزل جبروت الانجليز » 
فكشفوا بذلك حقيقة أن ارادة 
الشعوب هى العنصر الحاسم تقد 
استطاع عبدالكريم الخطابى بحركته 
أيحطم ب والى الأبد # خرافة 
أوروباءوأنها لاسكنأذتغلبأو تهزم 
أبدا » فلأول مرة مسد أجيال حطم 


جيش عربى جيشنا أودوييا حتى 
أخرجه من القتان بالكلية + 

لقد حاولت أوروبا آنذاك أنترعم 
أن أسبانيا ليست شيئا » وأسرعت. 
فرنسا تندخل ونجحت بقوة الماك 
لا بقوة السلاج فيما عجزت عنه 
أسبانيا » ولكن التجربة كانت قد 


نمت بنجاح واتتهى الأمر ؛ وهى أن 
قسما صغيرا من المغرب كان يطلق 
عليه آنذاك ( اليف ) أن يهمزم 
أسبائيا * 


عبد الكريم وليس اتاتورك : 

وقد يعترض على معترض فيقول 
ولماذا تنسب الى عبد الكريم أول 
حركة عسكرية حطمت الخرافة 
الأوروبية » حيث قررت أنا نفسى أن 
مصطفى كمال هزم اليونان وتحدى 
انجلترا وفرنسا هما فانسحبنا من 
الاستانة أمام زحف جيوشه المظفرة 
و<قا قد حدث كل ذلك » ولكن لم 
يكن فيه جديد » فتركيا هى تركيا 
التى ظلت خلال أربعة قرون قفوة 
عسكرية فى أوروبا بل ان مصطفى 
كمال نفسه كان هو بطل معركة 


دراسة شاملة للمالم الاسلامى 0 


الدردنيل التى هزم فيها انجلترا 
عزيمة مدوخة > فأيا ما كان سرورنا 
ونشوتنا بنجاح مصطفى كمال فلم 
يكن يأتينا يجديد ‏ قدر ما جاءنا به 


حرب الريف المغربى ضد اسبائيا ٠‏ 


مزيز آل سعود : 

ثم جاءت الأنباء السيدة من 
شسبه الجزيرة العربية حيث استطاع 
أمير نجد عبد العزيز آل سعود أن 
إينتصر على الملاشحسين حليف انجلترا 
الذى غدرت به واتحد قلب الجزيرة 


عبار 


العربية لأول مرة منذ قرون وقرون 
ة رجل سيظل الى أبد 
الآبدين من أعظم رجال الدنيا * 


وسوربا والعراف وفلسطين : 
وقامت الحركاتف العراقوسوريا 
وعالجتها انجلترا وفرتساكل بأسلويه 
واننهى الأمر باستقلال شكلى تحت 
ادارة الدولتين» وليسالا فىفلسطين* 
ان 'نعثرت القضة فقد كان اليهود 
قد وعدوا بها ولذلك فعلىالرغم من 
الجهود والتضحيات الباهظه التى 
كان الشعب العربى ففلسطين يبذلها 


فقد كانت قدم اليهود تزداد رسوخا 
يوما بعد يوم » وتبقى الحقيقه أنه 
لم يمد هناك شير واحد فى العالم 
العربى لم يعد يتهيأ وبذل ويضحى 
فى سبيل النهضة والتحرير * 


الفقاقيع الى تسبق الفليان : 

واذا أردنا أن نشبه ما حدث فى 
العالم العربى خلال الحريين 
فباستطاعتنا أن نثسبهه بالظاهرة 
الطبيعية ظلاهرة غليان الماء ذلك أنه 
يسبق عملية الغليان دائما تصاعد 
الفقاقيع الى مسطح الماء » فيكون 
تصاعدها هوالدليل على قرب الغليان 
ونعنى بالغايان تحر البلاد العربية 
كلها » وهو ماتحقق بالفمل فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ؛ ساحبا ففذيله 
انهيار الاستعمار بكل ما استتبع ذلك 
منتحررالمسلمين (باستثناء الاستعمار 
الروسى ) ونهضتهم وتجلت ارادة 
الله فى أنه يريد بهم خيرا وهذا 
يؤذى بنا الى القسم الثانى من 
حرامتيا + 


أحمد حسين 
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صَمافٌَ التجى 
صل ىالده عليه رسا 
اللوار اريت : مور بيت فْطابت 


-1- 
غادرت مكة المكرمة فى المسزيعم 
الأخير من الليل » فوصات مدينة 
( جدة ) قبيل صلاة الصبح ٠‏ 
واسترحت قليلا فى الفندق » حتى 
سمعت صوت المؤذن يجلجل لصلاة 
الصبح » وكنت فى مستقرى جار 
المسجد » فتقصدته وصليت فيه ثم 
عدت الى الفندق * 


وكنت قد أصبت بالزكام الشديد 
ف مكة المكرمة 4 سعالى متصل 
بمعدل عشر مرات فالدقيقة » أقذف 
الرشح مع كل سعال » وينهمر من 
أنفى كأنه المطر » وكانت حرارتى 
تسعا وثلاثين درجة مئوية » ولكئنى 
كنت أشعر بالصحةوالتشاط . 
لأنتى على موعد وشيك بلقاء 
الحبيب * 


وفكرت بالسفر جوا من جدة الى 
المديئة » ولكن المسافرين بالطائرات 


كثيرون » ومواعيد اقلاع الطائرات 
عشوائية » ولا طاقة لى على التسابق 
والزحام * 

وكنت أحب أن أعيش فى جو 
معركة بدر الكبرى > وأرغب أن 
أزورالشهداء الذين استشهدوا هناك 
دفاعا عن الاسلام لتكون كلمة الله 
هىالمليا > وأريد أن أتركع فىمسجد 
العريش الرابض على ربوة منربوات 
( بدر) ؛ وأريد أن أشرب منالماء 
الذى ارتوى. به النبى صلى الله عليه 
وسلم ,بالقرب من مسجد العريشس » 
وأتمنى أن أتنسم نسمات ( بدر ) 
وما أطيبها من نسمات ٠‏ 

وتوجهت من جدة الى المديشة 
المنورة غير شاعر بالزكام والسعال 
وارتماع درجة الحرارة ومشقة 
السفر » وقلت للسائق : « تتوقف 
فى ( بدر ) ان شاء الله » » ثم بدأت 


فى ضيافة النبى صلى الله 


أتهيأ روحيا للقاء المصطفى الحبيب » 
معسليا على النبى صلى الله عليه 
وسلم > لا أتفك أصلى وأسلم عليه: 
الهم صلى على سيدا محمد وعق 
آل سيدنا محمد » كما صليت على 
سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا 
ابراهيم » وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد » كما باركت 
على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا 
ابراهيم » فى العالمين انك حميد 


وكنت وحيدا بالسيارة » وكان 
السائق مغرما بالسرعة المائقة » 
فتركته على رسله وتمنيت أنيضاعف 
من سرعته » وكان مثرما بسماع 
الأغانى من المذياع » فرجوته أن 
يدعنى أخلو الى نفسى وأستمتع 
بالهدوء الروحى العجيب * 

وتوقغت السيارة بدر » فعشت 
ففجو غزوة الفرقان» وزرتالشهداء» 
وتركعت فى مسجد العرش ( مقر 
النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
بدر) » وارتويت من ماء بدر » 
وتتسبت نسمات الجو العطر 


عليه وسلم 
بالايمان » ثم غادرت تلك المنطفة 
المباركة » وقد التهبت شوقا الىلقاء 
المصملعى الحبيت + 
سكام 

وسارت السيارة تلتهم الأرض 
وتطوى المسافات ؛ وعدت أردد 
نشيد النور والخير والصلوات » 
وكان شوقى يزداد ويتضائعف » 


يفا 


وحسبت أن المسافة امتدت كثيرا » 
وأن الوقت طال » حتى بدت مدينة 


الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام* 


وما كدت أصل المدينة وأتخلص 
من متاعى فى الفنندق + حتى فتحت 
حقيبة ثيابى » وأخذت منها ملابسى 
الجديدة التى أعددتها سلفا للزيارة » 
وأخذت حماما خفيفا وارتديت تلك 
ا ملابس » وتطيبت على عجل » ثم 
يسمت شطر الحرم الشريف ٠‏ 

كان الوقت قبيل صلاة العصر » 
وكان الناس مزدحمين فى الحرم 
التبوى الشريف » فضليت ركعتى 
تحية المسجد » وكان على أن أبادر 
بالزيارة للسلام على النبى صلى الله 


ليد 


نا مجلة الازهر 


عليه وسلم وعلى صاحبيه : أبى بكر 
الصديق وعمر الفاروق رضى الله 
عنهما » ولكنتى لم أفعل ! 

وتذكرت قصة الأمير الذى شيد 
المسجد النبوى والقبة الخضراء » 
ورضد لليناء موارد مصر سيع 
سنوات »فلما أنجز التشييد»ء قدم 
ذلك الأمير فى موكب فخم من القاهرة 
الى المديئة المنورة وقد شد الرحال» 
وحمل الهدايا والصدقات للمجاورين* 
وحين وصل ركبه الى ضواحىالمديئة 
امنورة » ترجل وحسر رأسه وخلع 
نعليه » ثم سار وهو ينتحب حتى 
باب عمر رضى الله عنه ‏ وهو أحد 
أبواب الحرم . وهناك وقف وهو 
.يقول : يا رسول الله ! هذا حدى 
لا أتجاوزه ! 


وصلىوذكرالله كثيراء وعادأدراجه 
متهيبا دخول المسجد والسلام على 
رسول الله صلوات وتسليمه من 
عب 

لقد بقيت ساهما فمكانى» لاأكاد 
أحس بأحد ممنحولى » وكنت أشعر 


بأنتى محتاج الى عون يأتينى من 
طى الفيب يساعدنى فى الزيارة > 
وفجأة جلس الى جانبى أحد معارق 
وسألنى : هل سلبت على النبى 
صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليهما 
رضوان الله ؟ فقلت : سأسلم عليهم 
الآن » فتعال معى ! ! 


وتهلل وجهه واستبشر .؛ وحمد 
اله وكبكر » وصلى على النبى وكرر» 
ثم نهض وبده بيدى مبتعدا عن 
الزحام » لا يتخطى رقاب الناس » 
بهش لمسن يعرف ومن لا يعرف 
ويسلم على الرائحين والغادين » 
ويوزع ما بجيبه من تقود علىالفقراء 
والمحتاجين » يمشى الهوينا بوقار » 
متدثرا بالتواضع وهو أجمل دثار غ 
يتلو أوراده ويردد أذكارء » ويتلو : 
(ان الله وملائكته يصلوذعلىالنبى» 
يا أهما الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما ) * 

ومفى وأنا معه مخترقا الروضة 
الشريفة المطهرة » مارا بمتبر النبى 
صلى الله عليه وسلم ومحرابه © ثم 
استدار الى الشمال ‏ فاقترب من 


فى ضيافة النبى صلى الله عليه وسلم 


عرين التور والفضيلة » ومقر الطهر 
والعفاف » ومأوى الرجولة والاباء ٠‏ 


وتذكرت وأنا قرب من حجرة 
النببى صلى الله عليه وسلم قول 
الشماعر : 
يا خير من دفنت فى القاع أعظمه 

فطاب من طيبهن القاع والأكم 
تفسى الفداء لقبر أنت ساكنه 

فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أنت النبى الذى ترجى شفاعته 

عند الصراط اذا ما زلت القدم 

واستقر ينا المقام أمام الجدث 
الطاهر » وكان محفوفا بالزائرين 
الخاشيعين التالبين وعيقهم تفيض 
بالدمع مما يرونه ويشعرون به من 
جلال وجمال ٠‏ 

دكت 

انئى ( أحاول ) أن أصف شعورى 
واحساسى فى حضرة النبى صلى الله 
عليه وسلم » بقدر ما يسعفنى القلم 
وتسعفنى الذاكرة » ولست أشك 


9 
فى أنتى أحمل نفسى فوق ما تطيق © 
لأن القلم والذاكرة ( مادة )فانية » 
وجلال النبى صلى الله عليه وسلم 
وجماله وهو فى رحاب الله( روح ) 
باقية » ومتى ثبتت المادة فى مواجهة 
الروح » ومتى ثبت الفناء للبقاء ؟ ! 


فى طريقى من الروضة المطهرة الى 
حجرة النبى صلى الله عليه وسلم 
كان قلبى يدق بشدة * وبقدر 
ما كانت خطواتى الى الضريح الطاهر 
بطيكة » كانت دقات قلى الشديدة 
سريعة » وكانت رجلاى ترتجفان © 
ترتعشان » ولم أكن 
خائا » ولكننى كنت متهيبا » وكان 
عقلى متفتحا للقاء المصطفى الحبيب» 
ولكنه كان فى غيبوبة كاملة عبا حوله 
من أحياء وأشياء © 


وكانت يداى 


وشعرت بتضاؤ ل صحاب السلطان 
وغير أصحاب السلطان أمام الحجرة 
الطاهرة » ولمس تأنهم جميعايكتشفون 
حقيقة نفوسهم فيتطامنون 
ويتواضعون لوضع تلك النفوس فى 


مكانها السليم + 


5 مجلة الازهر 


وتذكرت ما تقله رجل للامام مالك 
رضى الله غنه » وقد رأى تواضعه 
الجم واكتقاءه بالقليلمنمتاع الدنيا 
الفائى ٠‏ وعدم مبالغة الناس ى 
تبجيله كما يفعلون مع المجتهدين 
فى الدين بمصر وأرض الشاموالعراق 
وفارس وسائر الأقطار الأشلامية 
الأخرى ٠‏ 


قال الرجل للأمام مالك رضى الله 
عنه: < مكانة فلان فى مصر كذا » 
وكذا » وهوأقلمتك علما ومنزلة»٠*‏ 


فقال الامام مالك رضى الله عنه : 


« هنا النبى صلى الله عليه وسلم > 
وهناك من تعرف من الرجال »© ٠‏ 


ان قمم الأرض العالية مهما تبلغ 
علوا وارتفاعا » هى ليست عالية 
بالنسبة للقمة التى ارتفعت الى مقام 
قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 


ووقفت أمام الحجرة الطاهرة » 
وكان بيدى كتاب للأدعية » فحاولت 
أن أقلب صفحاته لاقتش عن الدعاء 


لمأثور » ولكن ما ليدى ترتعشان » 
وما لركبتى تصطكان » وما لعينى 
لا تبصران !!؟ 

وقلت لصاحبى : 3 اقرأ الدعاء » 
وسأردده معك »6 » فقال : « ولاذا 
لاتقرأ أنت ؟ ٠6‏ 

يا عجيا ٠٠.٠‏ 

لقد رأيت قبل اليوم ‏ ولا أقول 
زوكات كثيرا من الملولك بوَالرْؤساء 
والأمراء والوزراء» والقادة والزعماء 
وكثيرا من ذوى الجاه والسلطان » 
فى نطاق البلاد العربية والدول 
الاسلامية وغير الاسلامية أيضا » 
فكان شعورى عند رؤيتهم متفاوتا 
بين الاحترام والسخرية والرثاء ٠‏ 

احتراما للذين يعملون من أجل 
المصلحة العامة حقا بكفاية واخلاص» 
متكرين أتفسهم ناسين مصالحهم 
الشخصية ٠ه‏ وما أقلهم ٠٠‏ 

وسسغرنة من الفين لا يعربون 
واقعهم وأقدار أنفسهم » فيتخيلون 
لأنمسهمعظة لاوجود لهاء وانجازات 


فى ضيافة النبى صلى الله عليه وسلم 


لا حقيقة لها » ويصدقون من حولهم 
من الامعات والتافهين والوصوليين 
والهتافين وأشياه الرجال فادعاءاتهم 
الباطلة عبقرية ونبوغا ٠‏ 


ورثاء للذين يشغلونمناصب أكبر 
من قابلياتهم » فهم أقزام يطمعون 
أن يصبحوا عمالقة » فأرشدتهم 
حاشية السوء بأن السبيل الى ذلك 
هو أن يخطموا العمالقة ليخلو لهم 
الجو ؛ فلا استطاعوا أن يحطموا 
العمالقة ولا استطاعوا أن يصبحوا 
عمالقة » وبقوا أقزاما لا يستحقون 
غير الرثاء * 

ولكننى لم أشعر مطلقا بأى نوع 
من أنواع الاضطراب عند رؤيتهم 
جميعا » ولموأخش منهم أحدا ؛ فليس 
الدى ما أخافهم عليه » وليس لديهم 
ما أطمع فيه » وما عند الئاس لايبقى 
وما عند الله خير وأبقى ٠‏ ولو أن 
الانسان أخرج كلمة واحدة من نفسه 
هى كلمة ( الطمع ) با فيها منمعان» 
لاتكشف عنه الغطاء » ولنظر الى 
ملكون السموات والأرض ٠‏ 

أما فى رحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم » فالأمر مختلف جدا ٠‏ 


ففا 

وقفت أمام النسافذة الدائرية 
للحجرة النبوية الطاهرة » وكتتأهتز 
بشدة كالمصعوق يسلك كهربائى .» 
جسدى كله يرتعش » وعيناى نصف 
مسبلتين كأنتى بين النوم واليقظة » 
وعقلى واعر أشد الوعى ,ستشعر 
حنان المصطفى الحبيب ولا يشسعر 
إبما حوله ومن حوله + وقلبى متفتح 
أشد التفتتح يتلسن الهدى والنور 
وينغس بالسعادة والحبور » وكأن 
الزمن قد توقف بالنسبة لى » فليس 
ببنى وبينه صلة وليس له مع الشبح 
الباقى مثى حسابٍ ٠‏ 

ثم وجدت لسائى يتطلق بهذء 
التحية : 

« السلام عليك يا سيدى يارسول 
الله » السلام عليك يا مولاى رسول 
الله ٠61‏ 

2 السلام عليك يا سيد القادات 
ويا قائد السادات 1 > + 


« السلام عليك يا بطل الأبطال 
ويا رجل الرجال ! »6 + 


يننا مجلة 
السلام عليك يا امام المجاهدين 
السادقين ويا قدوة الصابرين 
المحتسبين ! 6 * 
« السلام عليك يا خاتم الأنبياء 
والمرسلين ويا قائد الغر المحجلين 
وسيد الصحابة الميامين ! » ٠‏ 


«أشهدأ نك بلغت الرسالة »وأدرت 
الأمانة » ونصحت الأمة » وجاهدت 
ف الله حق جهماده > فجزاك الله عن 
المسلمين خير الجزاء » * 

يا لله ٠.٠‏ ! هنا العظية الحقة » 
هنا الجلال والجمال » هنا الهدى 
والنور * 

ان كل عظمة غيرها سراب » وكل 
جلال غيره غثاء » وكل جمال عداه 
هراء ؛ وكل هدى الاه ضلال » وكل 
نور بعده ظلام * 

وسرت خطوة الى أمام » فسلمت 
على صاحبه فى الغار » ورفيقه ى 
الجنة أبى بكر الصدير رضى الله عنه» 

وكان شعورى أمام أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه » شعور الوالد 
الذى بحنو على ولده ويداعب شعر 
رأسه ويضمه الصدره رقة وحتاناء 
وكتت أنا الولد وكأن هو الوالد ٠‏ 


الأزهر 

وكان قوله تعالى يرن ف أذنى : 
(اذ هما فى الغار» اذ يقول لصاحبه: 
لا تحزن » ان الله معنا ) * 

وسرت خطوة أخرى الى أمام » 
فساكمت على عمربن الخطاب رضى الله 
عنه © بطل الفتتح الاسلامى العظيم» 


وكان شمورى أمام عمرين الخطاب 
رضى الله عنه » شعور الجندى الصغير 
يقف أمامأعظم قائد فعلمه وتجر بته» 
ودينه وعقيدته » وضبطه وسيطرته» 
وكأن عمر القائد يصدر الى أوامره 
الصريحة الجازمة بشدة وصرامة بأن 
أكون أبدا جنديا فى خدمة المسلمين» 
فى الوطن الاسلامى 4 من المحيط الى 
الحط + 

-00- 

وتسمكرت قدماى يجاب حجرة 
الهدى والنور ؛ لا أدرى كم طالت 
وقفتى وامتد مكثى © ولكئنى شعرت 
جلسبايو امسا سسماة 

وجلست فوق دكة أهل الصفة » 
خلف صف من خدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهناك عاد الى 
المساى بالحياة غ وكاقى كنت فى 
اغفاءة حلوة يتخللها حلم لذيق ٠‏ 


فى ضيافة النبى صلى الله عليه وسلم 


ولكنتى حين. آويت الى هذه 
الدكة » شعرت أن فى فمى حلاوة » 
وف قلبى نورا » وق عقلى هدى 2 
وأن أنفىيجتاحه طيب فواح لهأريج 
لم أعهده من قبل » وله عبير لمأشم 
اله متيلا * 

وكانت روحانية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حرمه الشريف » 
تغمر المصلين فيه بنشوة أزلية » 
وكان الحاضرون بين راكع وساجد 
وقارىء للقرآن الكريم وذاكر لله 
ومصل على تيه وحسه وصقه 
رسو لاله عليه أفضل الصلاةوالملام» 
وبين ساهم تنضل روحه بأرواح 
النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وكنت فى مكانى على 
دكة أهل الصفة ‏ ساهما أهتف من 
صميم قلبى <يا للعظمة! كيف 
وقعت المعجزة » فأصبح رعاة الابل 
والشاة» وفقراء أهل الصفة 
ادة الفتح الاسلامى 
اليك الالجوين 
المنير » فى بلاد المسلمين الممتدة من 
المحبط الىالمحيطءءيا للعظمةء٠» ٠‏ 


لضا 

وكنت حاضرا كالغائب »© يقظا 
كالنائم ٠.٠‏ تتصل روحى بالملا 
الأعلى ؛ ويضيىء فى كيانى نور 
السموات والأرض ٠‏ 


لقد كنت أشعر شعورا حقيقيا 
أنتى فى الجنة مصداقا تقول النبى 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم : « ما بين يبتى ومنبرى 
روضة من رياض الجنة» » وماشعرت 
أبدا ى أىمكان على الأرض» بأنتى 
فى السسماء ‏ الا فى الحرم النبوى 
الشريف ٠‏ 


وكنت ف المدينة المنورة فى أفخم 
فندق فيما ؛ يمن لقاطنيه أكبر 
قسط من الراحة والهدوء » ويقدم 
لم أفخر أنواع الأطعمة وأشهاهاء ٠‏ 
ولكن نومى أصبح قليلا » ولاأرتاح 
الا فى الحرم الشريف » أما طامى 
فكان أقل من القليل » ولا أرتاد 


المطعم الا نادرا ٠‏ 
وكان معارفق قد أوصوا بصاحب 
الفندق خيرا + وكان يحرص على 
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زاعي فتضالى ع ترصين .فا 
غرفتى فلا يراني »'وثراقب ب 
للمطعم قلا يلقانى » ويستحث 
على اخباره. بعودتى فلا يصادفتى * 
فقيل له يوما : انه مرابط فى الحرم 
الشريف ٠‏ 

وجاءنى يسعى متسائلا : « لماذا 
هجرت الندق » وأين تتناول 
الطعام » ٠‏ 

وانتسمت قائلا له : « أقفى وقتى 
كله فى الجنة هنا » أما طعامى فأنا فى 
ضيافة أكرم الخلق عليه الملاة 
والسلام » ٠‏ 

وعدت الى بغداد » فاكتسف تأننى 
مريض » وقد تطور الزكام اليد 
وما يتبعه من مضاعفات »© وأدى 
أهمالى لمعالجته الى كثيرمنالمشساكل ٠‏ 


وعلم الله أنثى لم أكن مهما ع تشقيهم 


ولكننى لم أكن أشعر بالمرض » 
وكنت مشغولاعنه بما حو لى من نور 
وكنت سعيدا الى أبمد الحدود ؛ 
فقد عافانى الله ومضى المرض »© وبقى 
فى عقلى وقلبى سعادة وانشراح ونور 
لن تزول * 


قد ملوفت بأقطار العالم شرقا 
وغربا » ولكننى نسيت تلك الأقطار 
فلا أتذكرها ولا أذكرها الا نادرا + 


أما زيارة المدينة المنورة وجوارى 
للنبى صلىالله عليه وسلم » فاتذكرها 
بكل تفاصيلها صباح مساء » وأذكرها 
فى كل وقت بكل مكان ٠‏ 

وكنت أعلم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم على خلق عظيم » أثر فه 
أصحابه بسلوكه الفذ وهو حى 
رق + 

ولكننى وجدت أنه يوثر ى أهل 
المديئة المنودة ومن يشدون اليها 
الرجال من أمصار الأرض بخلقه 
العظيم وهو بجوار الله ٠‏ 

يا أغنياء المسلمين ويا أصحاب. 
الجاه والسلطان ! ان الثراء والجاه 
والسلطان لا تسعد الثناس وقد 
» فاقصدوا مدينة الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام لتجدوا 
السعادة بالمدى والاطمئنان بالتور 
والانشراح بالخلق القويم * 

هنا الدنيا والآخرة » هنا الأرض. 
والسباء » أفلا تذكرون ؟ 


اللواء الركن محمود شيت خطابه 


50 
ررايات ثائهت : 


2 ع مضه 2 
هَدَاائلكوت لناولعيريا 
الررضون سبع فأيت مويريا 8 


فال الله تعالى فى آخر سورة الطلاق : 
« الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض 


مثلهن - 


يتنزل الامر بينهن اتعلموا أن الله على 


كل شىء قدير ؤآن «له قد احاط بكل شىء 
علماء. 


البيسان 

سال الانسان تمسه منذ بعيد 
قائلا : هل الكواكب والنجوم خلقت 
لهل هذه الأرض وحدهم ؟ وهل 
أرضنا وحدها تحتاج كل هذه 
النيرات وهى تفوق أرقام الحساب 
التى عرفها الانسان ثم يقول : أنا 
ان صغير وأرضى كوكب صغير * 
فأنا وهى لا نستحق كل هذه العوالم 
المتأئقة »التى بلغت من العظمة والبهاء 
شأوا رفيما لا تحيط به العبارة » 
ولا بدنو منه الخيال » قلا بد أن الله 
تعالى خلق فى كثير من هذه الكواكب 
خلا مثلنا » يعيشون ى جو يشبه 
جونا » ويحيول حياة تشبه حياتنا » 
ومن حولهم حيوانات تستعمل فى 


أغراض مثل أغراضنا » وبساتين 
مليئة بفواكه تبه فواكهنا » وبها 
رياحين وزهور ينتشر منها عبير كالتى 
فرياضنا» وفيها أراضكثيرة البقول 
والأعشاب » تتخللها رواب ووهاد » 
وتهامات ونجاد » وصحارى وجبال » 
وأنهار وجداول » وآبار وعيون » 
ومناظر موئقة تسرح فيها العيون » 
ويتجل بساعن القلب الفسجون 
ثم يقول : 

ولا بد فيها أيضا من كائنات رفيعة 
لها شئون فى ملك الله أرفع من 
شكوتا » وتكاليف أقوى من 
تكاليفنا » وقوى جبارة أنمذ من 
قواا وصور مقلمة عن صوويا 
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فيها بهاء وحسن وصقاء » ولابد فيها 
أيضا من كاقنات حية الهرىدوتنا 
مكلفة أو غير مكلفة » ثم يقول : 

لابد اهذه الكواكب من شسموس 
حارة وهاجة ؛ يعيش أهل تلك 
الكواكب عل ىأشعتها الحارةالوضاءة 
نهارا » حتى اذا جن الليل استضاءوا 
بانوارها المنمكسة عليهم من كواكب 
أخرى » فأمرهم فى ليلهم ونهارهم 
إيشسبه أمرنا ‏ ثم يقول : أليس الله 
قديرا على كل ثىء + أو ليس الظن 
فى مسكونية الكواكب الابسة 
المعتدلة الجو المناسبة للحياة » له 
ما يبرره فى حكمة الله وعظية ملكه 
وجلاله ؟ 

ولقد أولع الانسان من قديم 
برصد الكواكب لعله يتجلى له من 
غوامض أمرها ما يكشف عن بعض 
مكنوناتها » فنشأ بذلك علم الفلك » 
وجعل رصيده العلمى فى هذا الصدد 
يزداد جيلا بعد جيل » حتى بلغ ى 
العصر الذى نعيش فيه مبلغا عظيا 
بعد اختراع المناظير البعيدة المدى » 
ومما كشفته ثلك المناظير ى بعض 


الكواكب © ما يضبه الآتضار 
والحشائش الخضراء والصحارى 
والجبال »فقويت بذلك الشبهة فأن 
هذه الكواكب مسكونة » ففكر 
العلماء فى السفر الى القمر لأنه أقرب 
الكواكب الينا » لعلهم يكشفون فيه 
حياة لبعض الكائنات الحية » 
وليتعرفوا جوه وصلاحيته لسكنى 
أهل الأرض أو اقامتهم بعض الوقت 
ليدرسوا منه الكواكب الأخرى 
ويسافروا منه اليها ان أمكن ذلك 
حتى يتحققوا مما ظنوه من أن 
بالكواكب سكانا يعيشون مثلما 
نعيش » ويموتون مثلما نوت » وأن 
هذه الكواكب لم تخلق من أجل هذه 
الأرض الصغيرة وحدها » وأن هذه 
الأرض ما هى الا واحدة من أرضين 
عديدة مثلها فوظيفتها » وأنه لامائم 
من أن تكون أرضنا لهم كوكبامنيرا 
فى الدورة الفلكية » كما أن كواكبهم 


منيرة لنا + 
دارت كل هذه الخواطر بآذهان 


المفكرين » فعكف عباقرتصم على 
التفكير ى صنع قذيفة الى القمر » 
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تدفعها قوة هائلة من الوقود الذرق 
تقاوم جاذبية الأرض » وتشستملتلك. 
القذيفة على أجهزة لدراسة الأشمة 
الكونية وأثرها فى الكائن الحى عند 
سفره عبر الفضاء » ولدراسة أسرار 
الفضاء » وايصال تلك المعلوماتالتى 
تحصل غليهما الى مركز رحلات 
الفضاء وتوجيهها فى الأرض ليدرسها 
علماؤه حتى يكون السفر مأمون 
العاقبة » كما قدروا للعودة أسبابها 
المأمونة » الى غير ذلك من البحوث» 
وأعير ا ستموا اق ذافةا المطلوية ها 
وسافر فى داخلها ركاب من البشر » 
بعد تجارب عديدة بغيرهم » ووصل 
هولاء البشر الىالقمر غيرمرة وعادوا 
بصخور وتراب من أرضه » ولكنهم 
لم يمشروا فيه على كائن حى » لدم 
صلاحية جوه ومناخه وطبيعة أرضه 
للحياة » فلم يثنهم ذلك عن مواصلة 
البحث والتجارب حتى استطاعوا 
صنع سفينة وصلت عام 119/5 م الى 
المريخ » ولم يكن فيا أحد من 
البشر » ولكن بها أجهزة لتحليل 
تريته » وايصال نتيجة التحليل الى 


مركز تلك البحوث فى أمريكا » 
وأجهزة أخرى لمختلف الدراسات 
وتبلينها الىالمركز المذكور » ثمتبعتها 
سفيئة أخرى فى موضع آخر مله » 
وقد عرف من أخبار تلك الفحوص 
والدراسات أن حول المريخ هواء » 
وأن بتربته رطوبة وأن احتمالات 
وجود كائنات حية فيه تتزايد يوما 
بعد يوم » وهذا آخر ما عرفتاه من 
أخبار هاتين السفينتين اللتين وصلتا 
اليه فى أغسطس وسبتمبر من العام 
المذكور » ولاببعد أن نسمع مستقبلا 
عنوجود كائنات حية مكلفة ف المريخ 
أو فى غيره اذا تتابعت البحوث 
والدراسات » ولعل ذلك وأمثاله 
اتلبية لقوله تعالى < قل انظروا ماذا 
فى السموات والأرض »© ولعله نوع 
من الآيات التى وعد الله عباده أن 
يريهم اياها بقوله جل ثناؤه «سريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حتى 
إيتبين لهم أنه الحق »6 * 
الأرضون السبع فى القرآن والسنة 
قد علمت من عتوان المقال أنه 
تعالى قال فى آخر سورة الطلاق 
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« الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرضمثلهن » وقد حارالسابقون ى 
تفسير الأرضين السكبع » فمنهم من 
زعبها سبع طبقات متلاصقة » ومنهم 
من زعههما سبع قارات تفصلها 
المحيطات ؛ ومنهم من قال فيما 
ما لا يقبل عقلا ولا يصح قلا * 


والمتأمل فى نص الآبة الكريمة 
.يرى أن الأمر أعظلم مما ذهب اليه 
هؤلاء المفسروث فان قوله سبحانه 
« ومن الأرض مثاهن » يعنى أن 
الأرضين فى عددها و”بعد ما بينها 
كالسسوات السبع وبعد ما بينها ٠‏ 


قال الآلوسى فى تفسير هذه الآية 
نقلا عن جمهور المفسرين : ان مثلية 
الأرض للسموات فى كونها سيعا 
وف كونها طباقا بعضها فوق بعض» 
وبين كل أرض وأرض كما بين 
السموات والأرض » وف كل أرض 
من خلق الله ما لابعلم حقيقتهم الاالله 
اتعالق ٠.‏ 
وأخرج ابن جرير الطبرى وابن 
أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى 
فى شسعب الايمان وق الأسماء 
والصفات من طريق أبى الضحاك عن 


ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى 
( فى سبع أرضين فى كل أرض 
نبى كنبيكم » وكدم كاآدم » ونوج 
كنوح» وابراهيم كابراهيم وعيبى 
كعيسى ) قال الذهبى:اسناده صحيح 
نه شاذ » وفسر شذوذه بقوله : 
لا أعلم للضحاك عليه متابعا ‏ أى 
أنه تفرد بروايته عن ابن عباس » 
وهذا لا يمئع من صحة اسناده اليه 
لكون الضحاك ثقة » ولهذا وصفه 
بالصحة » وهذا من الأمور المقررة فى 


علم مصطلح الحديث ٠‏ 


وقال الآلوسى مفسرا رأى ابن 
عباس فى الآية : والمراد أن فى كل 
أرض خلقا يرجعون ال ىأصل واحد » 
رجوع بنى آدم فى أرضنا الى آدم 
عليه السلام » وفيهم أفراد ممتازون 
على سائرهم كنوح وابراهيم 
وغيرهما فينا : اه ٠‏ 


ومن هذا نعلم أن القرآن العظيم 
حقق للناس ظنونهم ىأن هذا الكو 
لم يخلق لأرضنا وحدها + بل اق 
لسبع أرضين مماثلة للسموات السبع 
« الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلمن » وأن ابن عباس 
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ترجمان القرآن كان أصرح الناس 
فتبيانهذا التعدد والقولبسسكوية 
ذه الأرضين © ومشابهة ساكنيها 
لساكتى أرضنا حتتى ف ارسال 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
اليهم » فان تبنت ذلككله فالمستقبل 
علميا وكشفيا فلن تفاجا به » بعد أن 
علمناه نصا ف كتاب الله ؛ وقهما 
لأئيتنا من السلف الصالح + 


ولفد صرحت السنة الصحيحة 
يسبعية الأرض » فقد ضح من رواية 
الامام البخارى وغيره قوله صلى الله 
عليه وسلم فى دعائه « اللهم رب 
السبوات السبع وما أظللن » ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» الحديث٠‏ 
هل عدد السبع مقصود لذاته ؟ 

صرح الآلوسى فى تفسير هذه 
الآية ‏ موضوع المقال بأنه يجوز 
أن يكون عدد السبع فيها لا مغهوم 
لدو وآنة يتن أن مين الأرضون 
أكثر من سبع > وكذلك السموات * 
والاقنصار على العدد المذكور 
لا يستدعى نفى الزائد عنه » وتعليقا 
على هذا الذى قاله الآلوسى تقول : 


لو ثبت أن الأرضين أكثر من سبع 
يقينا » لأمكن تأويل الدليل السمعى 
فان من القواعد المقررة ى أصولنا 
الشرعية » أنه متى عارض الدليل 
العقلى ظاهر الدليل السمعى » وجب 
تأويل الدليل السمعى لأجل الدليل 
العقلى لأنه أصله » ولو أبطل به ازم 


بطلاته ثفسه ٠‏ 


ويقول الآلوسى : ولا أرى بأسا 
فى تأويل بعض الظواهر الممستبعدة 
بما لايستبعد » وان لميصل الاستبعاد 
الى حد الامتناع » اذ تضمن ذاك 
مصلحة دينية » ولم يستلزم مصادمة 
معلوم من الدين بالضرورة : ا ى 
ونحن تقول ان العمدد قد يأتى ف 
القرآن لمجرد التكثير ولا بقصد 
ذاته » ومن ذلك قوله تعالى خطابا 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى شأن 
النافقين « استغفر لهم أولا تستغفر 
لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يتف الله لهم 6'فاق الغرض من الآية 
الكريمة أن الله تغالى لا يقر لهؤلاء 
المنافقين مهما استغفر الرسول لهم 
فانهم أشد على الاسلام من المشركين 
الذين لا يثفر لهم شركهم باق حالة 


5 مجلة الازهر 


قال تعالى : «ان اللهلا يشفر أنيشرك 
به ويغفر ها دون ذلك لمن إيشساء » 
وقد قطع الله أطماعهم فى النجاة من 
النار يقوله ف شأتهم : « ان المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار وان تجد 


لهم تصيرا » + 


واعلم أن هذه الأرضين سواء 
أكانت سبعا أو كان العدد لا مفهوم 
له » فهى فى فضاء الله تعالى تجرى 
فى الفلك جرى الكواكب » وتلمع 
لمعانها يسبب تسلط أشعة النجوم ى 
أى الشموس عليها ‏ كما حدث ذلك 
لأرضنا التى نحن عليها » فقد ها 
رواد القمر مضيئة لهم » وأخذوا 
صورها وهى مضيكة ونشرتها لهم 
صحف العالم ومنها صحفنا المصرية + 

وحيث كانت الأرضون السبع 
تسبح فى فضاء الله تعالى ؛ فهى للا 
بمنزلة السماء » كما أن أرضنا كانت 
لرواد القمر ومن فى حكيهم سماء » 
فلا مجان للبحث عنها :فى حيزك 
الضيق الى أنت فيه من العالم ٠‏ 


أما ما رواه ابن أبىحاتم والحاكم 
وصححه عن ابن عمر مرفوعا أن بين 


كل أرض والتى تليها خمسمائة عام؛ 
والعليا منها على ظهر حوت قذ التقى 
طرفاه فى السماء ؛ والحوت على 
صخرة » والصخرة بيد ملك والثانية 
مسحن الريح » والثالثة فيها حجارة 
جهنم > والرابعة فيها كبريتها » 
والخامسة فيها حياتها » والسادسة 
فيها عقاربها » والسابعة فيها سقر » 
وفيها ابليس مصفد بالحديد » يد 
أمامه ويد خلفه بطلقه الله تعالى لمن 
يشاء ) أما هذا الحديث المذكور فهو 
متكر كما قال الذهبى ولا يعول عليه 
أصلا » ولا عبرة تتصحيح الحاكم له 
فقد أخطأ فى ذلك » فان مثل هذا 
الحديث المتكر يجب رده وتنزيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
قوله ٠‏ 
رأى الدين فى مسكونية الكواكب 
قلنا فيما تقدم : انه اذا تحقق 
ماظنه الناس منمسكونية الكواكب» 
وقام البرهان العلمى والعسلى على 
ثبوته » فان ذلك لايفاجا به الاسلام» 
اذ أنه ليس غريبا على نصوص كتابه 
المجيد ولا على أقصام علمائه 
المحتقين + 


هذا الملكوت لنا ولغيرنا 


فمن النصوص التى تفهم متها أن 
السماء مسكونة قوله تعالى : «ومن 
أياته خلق السموات والأرض ومابث 
فيهما من دابة وهو على جبعهم اذا 
يشاء قدير » )١(‏ فهذه الآية ناطقة 
بوضوح أن الله أسكن السموات 
والأرض دواب بثها فيهما » وأنه 
قادر عل ىأنيجمعهم ويضلهم » بحيث 
برى بعضهم بعضا » ويتعرف بعضهم 
على بعض ٠‏ 

ولقد كان مجاهد ‏ من التابعينت 
جريئا حين فسرها بقوله : (أسكنهما 
بالناس والملائكة ) قال الألوسى بعد 
موافقة على هذا الرأى : انه عبر 
( بما ) تغليبا بغير ذوى الملم ىف 
السموات والأرض ‏ ثم قال # 
ولأ رعذ أن يتقو إلى كل حماء 
حيوانات ومخلوفات على صور شتى 
وأحوال مختلفة لا تعلمها ولم يذكر 
فى الأخار ثىء عنها ء قال تصالى 
« ويخلق مالا تعلمون © * 

يعئى أن هذه الآية قامت مقام 
الاخبار ف ذكر أنة تمالى يخلق 
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4 
ما لاعلم به تفصيلا» لأنه لا ضرورة 
ناف عليه » ويلاحظ أن القرآن 
والسنة تضافرا على عدم الدخول 
فى تفاصيل تلك الغيبيات » لأن الناس 
فى ذلك الحين أميون » ولا أساس 
عندهم لمعرفة شىء منتلكالتفاصيل» 
فقد الهوا الشجر وعبدوا الحجر » 
فكيف تستسيغ عقولهم ادراك ما لم 
تدركه أو تحط به علما أعلى الثقافات 
حتى اليوم » ولا يزالون فى حيرة 
التجارب » ثم انهم كانوا قربى عهد 
يكفر » فكان من الخير اغلاق باب 
التفصيل لمثل هذه الغيبيات حتى 
يتقدموا فى العلم فيستخدموه ى 
ادراك بعض آيات الله الكونية التى 
أشار اليها فى كتابه أو فسنة رسوله» 
وهذا ما يشير اليه قوله تمالى : 
« سترنهم آياتنا ف الآفاق و ىأ تفسهم 

حتى يتبين لهم أنه الحق »6 

ولا ريب فى دخول ذوى العلم لغة 
فى قوله تعالى : « ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث فيهما من 


3 مجلة الازهر 


دابة »فان لفظ ( ما ) لابختص بطي 
العقلاء » فكثيرا ما يستعمل فيهم وى 
غيرهم كما هنا » وكما فى قوله تعالى: 
« ولله ما فالسموات وما الأرض» ٠‏ 
فان عقلاء السموات والأرض وغير 
العقلاء فيهما ملك لله تعالى * 

وقد تستعمل ( ما ) فى جانب الله 
تعالى كما فى قوله سبحانه «والسماء 
وما بناها » أى وحق السماء ومن 
بناها وهو الله سبحانه » وقد تستعمل 
كلمة ( من ) فى غير العاقل » كما فى 
قوله تسالى : < والله خلق كل دابةمن 
ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم 
من سسشى على رجلين ومنهم من مثى 
علىأربع يخلق الله مايشاء » وبالجلة 
فان تخصيص لفظ (ما) بما لابعقل» 
وتخصيص لفظ ( “من ) بمن يعقل 
انين :+ 

وليست كلمة ( دابة ) قاصرة على 
الحيوانات » فانها من دب علىالأرض 
أى مشى على هينته » ولهذا أطلقت 
كلمة ( الذابة ) على الناس وهم 
سائرون الى منى ‏ كما فالقاموس 
- وهذا من توسم العرب فى المادة 


حتى أطلقوا على المسرعين الذين 
أفاضوا من المشغر الحرام الى منى 
كما رآيت + 


وكيف لا يدخل الانسان فى هذا 
العنوم » فهل ليق أن تتكون الدواب 
مبثوثة فى السموات والأرض آبة 
على الله تعالى » ويجمل ذلك قاصرا 
على الحيوانات سوى الانسأن © مع 
أنه أولاها بأن يكون آبة على الله 
تمالى ٠‏ 


وبهذا التأويل يتضح أن الانسان 
فالسمواتوف الأرض بنص الآآية » 
وهوبالنسبة لنفسه يكون فالأرض» 
وبالنسبة لمن ف كوكب آخر يتكونفى 
سمائة » وتكوق آرضة كوكيا له © 
كما مر بيأنه بالنسبة لرواد القمرحيث 
كانت أرضنا تتألق لهم وتضىء أكثر 
من اضاءة القمر لنا » فسبحان من 
خلق هذا الكون كرة دائرة ؛ تتناوب 
دراريه السمو والانخماض » 
والسماوية باعتبار والأرضية باعتبار 
آخر » وبهذا الرأىأخذ مجاهد رضى 
الله نه حيث قال أسكتهما الله 
بالناس والملاتكة # وقد مر بيان 
ذلك * 
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ومما يدل على مسكونية أرضين 
كثيرة ومكلفين كثيرين فى غير أرضنا 
قوله تعالى : « وسارعو الى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين »© * 

فاذا كانت الجنة الموعودة للمتقين 
عرضها السموات والأرض » فان ذلك 
.يدل على أنها أعدت لمكلئفين كثيرين 
أتقياء من سكان الكواكب وليست 
السكان المثقين من أرضنا وحدهم » 
فانهم ليسوا بحاجة الى مثل هذه 
المساحة لينعموا بالجنة الموعودة 
ونسمها المأول » فان مجرات 
السسماء ملايين لا يعلها الا الله تمالى» 
وكل مجرة فيها من الشموس 
والكواكب مليارات لا يعلمها الا الله 
تعالى» فاذاكان هذا حال زينة المسماء 
فكيف بالسماء تفسها ٠‏ 


وحيث كانت الجنة بعرض السماء 


والأرض » فان ذلك ناطق بوضوح 
بأن هذه السعة ليست لسكان أرضنا 


وحدهم ؛ بل لهم ولغيرهم من سكان 
أرضين سواها ء أو قل لسكان 
كواكب سواها كلفهم الله كما كلفنا 
وهم عباد الرحمن مثلنا ٠‏ 


وجمال الجنة فى أن يكون أهلها 
على سرر متقابلين ٠‏ يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بألوان النعيم “وليس 
جمالها فى أن يعيش الفرد الواحد فى 
مساحة كوكب أو كواكب ه والله 
تعالى أعلم ٠‏ 
وليدرك السلم أن اعتقاد هذا 
التفسير ليس من ضروريات المقبدة » 
فاته فهم فى التخصوص مبتى على 
الاجتهاد الظنى > فلا يكفر منكره 
أو المتردد فيه » ولكن المقلية التفتحة 
والفهم المستقيم لا ببانعان فى قبوله 
بل يحثان عليه غ فانه الأظهسر من 
النصوص » والأليق بالقدرة والعظمة 
الالهية » والأجدر بالحكمة الربانية» 
< والله تقول الحق وهو يمدى 
السبيل © * 
مصطفى محمد الحديدى الطير 


بن الفاتى والطبييت2بف 


نيلت الشئ أبوالوفا الراخنمت 


عن يحبى بن سعيد رضى الله عنه: 
ان أبا الدرداء كتب الى سلبان 
الفارسى رضى الله عنهما : أن هلم 
الى الأرض المقدسة فكتب اليه 
سلمان : ان الأض لا تقدس أحدا 
وانما يقدس الانسان عبله » وقد 
بلفنى انك جعلت طببا نداوى ٠‏ فان 
كنت تبرىء فنعما لك 6 وان كنت 
متطببا فاحذر أن تقتل انسانا فتدخل 
النار » فكان أبوالدرداء اذا قضى 
بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر اليهما 
فقال : متطبب والله ٠‏ !1 


ارجعا الى أعيدا على قصتكما ٠‏ 
أخرجه ف الموطا ٠‏ الطبيل فالأصل: 
الحاذق بالأمور العارف بها » وبه 
سمى الطبيب الذى يعالج المرضى » 
وكنى به هنا عن القضاء والحكم بين 
الخصوم لأن منزلة القاضى من 
الخصوم بمنزلة الطبيب من اصلاح 
البدن ٠‏ 


والمتطبب : الذى يعانى الطب 
ولا يعرفه معرفة » لقد تضمن 
هذا الحديث أمورا ثلاثة لها أثرها فى 
تزابط المسلمين وتصحيح مسلوكهم 
واتنظام شئون جماعتهم واتتزاع 
الحقد من تفوسهم واطمئنانهم على 
حقوقهم باقامة العدل فيهم ٠‏ 


الامر الاول : العنابة بالاخوة بين 
المسلمين والتعاطف بينهم ٠‏ والأمر 
الثائى : العناية بالعمل اذ هو سبيل 
الفوز والقفلاح أو سبيل البوار 
والخسران ٠‏ والآمر الثالث : أهمية 
القافى ومسئوليته فى تحقيق العدالة 
بين الناس + 


أما الأخوة التىأشاراليها الحديث 
بما 'تضمنته المكاتبة 


بى الدرداء 
وسلمان الفارسى وجاءت صريحة فى 
أحاديث أخرى فقد كان أمرها عجبا 


بين القاضى والطبيب لل 


فالاسلام:وكانتأروع مثل للأخوة 
الصادقة والمواخاة ‏ وهى اتخاذ كل 
منالشخصين صاحيه صديقا ومعاونا 
وناصحا حتى يكون له كالأخ يشاركه 
سراءه وضراءه وخيره وشره ‏ قد 
.يكون باعثها انسانيا وقد يكون 
باعثها دينيا واذا تظاهر الباعثشان 
صارت أخوة صادقة لابد أن تؤتى 
ثمارها وتستتبع آثارها حبا وودا + 
وتصافيا وتآلفا » وقد حرص النبى 
صلى الله عليه وسلم على أن يرس 
هذه الفضيلة فى نفوس المسلمينلأول 
خطوة من خطوات الدعوة وظفل 
يتعهدها فى كل مناسبة حتى ضار 
الممسلبون كتلة واحدة فى وجوه 
المشركين المقاومين لدعوة الاسلام © 
ولهذه المأؤاخاة صفحات مشرقة فى 
التاريخ الاسلامى صارت مثلا وأملا 
ينشدها دعاة المحبة والسلام ى كل 
أمة وكل جيل ٠‏ 


ومن هذه المؤخاة مؤخاة أبى 
الدرداء وسلمان الفارسى فقد آخى 
بينهما رسول الله وكل من الرجلين 
صحابى جليل أخلص لدينه وأخلص 
لأخوته » فأبو الدرداء استغرقه حبه 
لدينه حتى انصرف بعبادته عن نفسه 


وأهله » وقدزاره يوما أخوة سلمان 
فشكت اليه زوجه ذلك الانصراف 
فطلب اليه ملمان أن يقتصد 
فعبادته ويؤدى حق نفسه وح قأهله 
كما يودىحق ربه وقال له : ان لريك 
ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذى حق 
حقه وكذلك كان سلمان فى صلاحه 
مع فقهه ف ديئه وحسن رأيه فهو 
الذى أشار بحفر الخندق فى غزوة 
الخندق وتنازعه الأنصار وا مهاجرون 
فقال كل منهم سلمان منا فقال رسول 
الله سلمان منا أهل البيت ولقد قال 
رسول الله لأبى الدرداء سلمانافقه 
منك ؛ ولقد فرقت بينهما الأحوال 
مكائيا فذهب سلمان الى الكوفة 
وذهب أبوالدرداء الىالشام ولكتهيا 
ظلا متآخبين روحانيا ودينيا وتمثلت 
تلك الأخوة فيما جرى بينهسا من 
مكاتبات تجسد فيها النصح والحب 
والرغبة فى الخير وقد كتب أبوالدرداء 
الى سلمان يطلب اليه أن يذهب الى 
بيت المقدس ليحظى ببركته ومضاعفة 
“واب عمله حيث كان مسرى النبى 
ومهبط الأنبياء وحيث استب 
الصسحابة وغيرهم زيارته وقد زارته 
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أم الدرداء وعمر بن عبد العزيز 
ومسجده من المساجد التى يستحب 
شد الرجال اليها فأجابه سلمان بأن 
الأرض لا تقدس أحدا وانما يقدس 
الانسان عبله ٠‏ 

الأمر الثانى : 

وفاجاية سلمانكتاب أب ىالدرداء 
نظر » فظاهره اتكار لزيارة بيت 
اللقدس وفضله وأنها لاتتفع اليد 
ولا تفده لأنه قطمة من الأرض 
والأرض لا تطهر أحدا من الذنوب 
وائنا يطهره ويتفعه عمله ويعارض 
هذا الظاهر ما جاء فى فقضمل بعض 
الأمكنة وبعض الأزمنة وافتراض 
زيارتها أو استحباب زيارتها ومن 
الأرض مكة والمدينة وزيارة مكة 
ومسجدها فر ضللحج وزيارة المدينة 
ومسجد الرسول سنة وف صحيح 
الحديث من حج فلم يرفث ولميفسق 
رجع كيوم ولدته أمه » ومما له فضسل 
من الأماكن مسجد قباء وجبل أحد 
والعقيق وذو الخليفة وغيرها وقد 
ثبت فضل زيارتها » ويسكن أن يحمل 
ظاهر قول سلمان على أن المراد 
بقوله : ان الأماكن لا تقدس أحدا 
بأن الأماكن لا تقدس أحدا لذاتها 


وائما الذى بقدس العيد ويظهرة 
هو ما يقوم به العبد فى تلك الأماكن 
من الأعمال الصالحة وربما يويد ذلك 
أن ما ورد فى فضل تلك الأماكن 
انما ورد مسندا الى الأعمال التى 
'تثودى فيها كما فى قوله صلى الله عليه 

: .يحدث به أب والدرداء: 
فضل الصلاة فى المسجد الحرام على 
غيره بمائة ألف صلاة » وفمسجدى 
ألف صلاة » وف مسجد بي تالمقدس 
خمسمائة صلاة ٠‏ 


والأمر الثالث الذى تضمنه الحديث 
غن كتاب سلمان الى أبى الدرداء هو 
الخاص بالقضاء وأهميته فى استقرار 
المجتمع ومسكولية القاضى وثقل 
وزنها بينمسئوليات الحكم الأخرى» 
وانا لنقف اعجابا وتقديرا لهذا 
الأسلوب الذى اصطنعه سلمان فى 
التعبير غن هذه الموضوعات ققد 
اصطتع وهو الفارسى الأصل أسلويا 
اتتقطع دونه أطماع البلغاء من العرب 
بما تضمنه من صور بيانية تجلى فيها 
الذوق الأدبى الرفيع ولعله أول من 
استعملها فأصاب المحز فقد استعار 
أمظ الطبيب للقاضى وانها لاستعارة 
لطيفة عميقة المعنى تلوح من خلالها 
لأول وهلة خطورة منصب القاضى 
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فالطبيب آس يفتش عن العلل 
والأوجاع ويعالج المقروحين 
والمجروحين والمألومين من أوصابهم 
وآلامهمى يما يلائم من الأدوية 
والعقاقير وكذلك القاضى فانه يفتشن 
عن ظلامات المظلومين والمرزئين 
ويداوى بعدله واجتهاده ظلاماتهم 
ومآسيهم » كما استعمل لفظ الطبيب 
الماهر فى القاضى الكفء العادل» 
واستعنل التوفيق الى معرفة الداء 
فى التوفيق الى العدل والوصول الى 
الحق فى الحكم واس تعمل المتطبب 
الذى لا خبرة له فى الطب فى القاضى 
الجاهل بوجوه الصواب وجمل الخطأ 
فى الحكم وعدم الاهتداء الى الحق 
وضياعه بمنزلة القتل للجهل بالطب 
فكلاهما ريجر الى الهلاك اما هلاك 
النفس أو هلاك الخق » ذلك أسلوب 
سلمان الفارسى فى التعبير عن شئون 
القضاء والقاضى وتصويره لعظم 
المهمة > واذا كانت ألفاظ البليغ توحى 
بمعانيه كما يقول كتابنا المحدثون 
فهل هناك أقوى ايحاءا من ألماظ 
سلمان فى التعبير عما أراد أن يبلغه 
أخاه أبا الدرداء عن أهمية الوظيفة 


التى أسندت اليه وعن عظم مسئوليته 
عنها أمام اربه وديئه ووجوب تحرى 
المدل والاجتهاد فى الوصول الى 
الصواب واعطاء كل ذى حق حقه 
ولا شك أن سلمان كان يستلهم روح 
الاسلام ويستهدى تعاليبه فى شأن 
القضاء ققد عنى الامسلام يشسآن 
القضاء كوسيلة لتحقيق العدل بين 
المسلمين » والعدل ففمقدمة الفضائل 
التى بنى عليها الاسلام مجتمعه لأنها 
فضيلة لو توفرت فى مجتمع لتوفر فيه 
كل خير » واطمأن كل فرد على نفسه 
الاسلام 
بالقاضى وتشدد فى بريد اختياره 


وذمة ومالة وعرضه + عن 


وفيما ينبغى أن يتحقق فيه من كفاية 
وعلم ونزاهة وعفة ودراية بطبائم 
الناس. وأعوال المجتمع وأساقيب 
العصر فى التعامل والتحايل ليكون 
كالطبيب الماهر لا المتطبب الجاهل 
كما قال سلمان لا تخفى عليه بواطن 
العلل ولا تشتبه عليه وسائل العلاج 
ويكون مقدرا لنتائج عمله ان أصاب 
وان أخطا كما عنى ببيان مناهج عمله 
وبيان مصادر حكنه ومتى يكون 
اغتماده على ريه واجتهاده وأحاطت 
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كل ذلك يقوارع زاجرة عن الاهمال 
والجور والظلم»وحفلالقرآن الكريم» 
والسنة النبوية بعشرات الآبات 
والأحاديث ىبيان جزاء القاضى ثوابا 
ان أقسط وعدل» وعقابا ان جار وزل 
وقد ملأت هذه الآيات والأحاديث 
قلوب أصحاب رسول الله وقلوب 
الصالحين .من علماء الممسليين هيبة 
ورهبة من هذا المنصب فكانوا 
يتوقونه ويتهربوزمنه ويشفقون على 
من يبتلىبه ويتمئون له السلامة منه 

وما ورد من الأحاديث فى التحذير 
من القضاء وثقل مسئوليته قوله 
سراي عليه وسلم. : من جملقاضيا 
بين الناس فقد ذبح بغي سكين » > 
وممن تهرب من القضاء ورفض أن 
يتقلده عبد الله بن عير رضى الله 
عنهما فد روى أن عثمان بن عفان 
قال لابن عمر: اقض بين الناس قال: 


أو تعافينى يا أمير المؤمنين » قال : 
وما شكره من ذلك ؟ وقد كان أبوك 
.يقضى » قال : لأنى سمعت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
كان قاضيا فقغى بالعدل فبالحرى 
أن ينقلب منه كفاقا فما راجعه بعد 
ذلك * وممن رفض القضاء تورعا 
عنه وارتقاء لمسئوليته امامنا الأعظم 
أبوحليفة رضى الله عنه ققد عرض 
عليه القضاء من أمراء بثى أمية ثم 
المنصور فأبى قسجنه وآذاه حتىقيل 


انه مات فى سجنه ٠‏ 


والحديث عن القضاء واهتمام 
الاسلام به ونظرة الصالحين من 
السلمين اليه حديث يطول وهو 
ضافى الذيول > وحسيك من القلادة 
ما أحاط بالمئق ٠‏ 


ابو الوفا امرافى 


سحو الاسكلار 


كما يراه « توماس كارفيل » 


تناول « توماس كارليل فىكتابه 
الأبطال « حياة محمد بالبحثك 
والتحليل قائلا : 


من العار أن يصغى أى انسان 
ايه من أبناء هذا الجيل الى وهم 
القائلين أن دين الاسلام كنب وأن 
محمدا لم يكن على حق ٠‏ لقد آن 
لنا أزنحارب هذه الادعاءا تالسخيفة 
المخجلة » فالرسالة التى دعا اليها هذا 
النبى ظلت سراجا منيرا أريعة عشر 
قرنا من الزمان  »‏ للايين كثيرة من 
الناس ٠‏ مهل من المنقول أن تكون 
هذه الرسالة التى عاشت عليها هذه 
الملادين وماتت أكذوبة كاذبة أو 
خديعة مخادع ؟ 

ولو أن الكذب والتضليل يروجان 
عند الخلق هذا الرواج الكبير » 
الأضحت الحياة سخفا وعبثا » وكان 


الأجدر بها آلا توجد + 


التحرير 


هل رأيتم رجلا كاذيا يمستطيع 
أن يخلق ديا ويتعهده بالنشى بهذم 
الصورةة ان الرجلالكاذب لايستطيع 
أن .يبنىبيتا من الطوب لجهلهبخصائص 
مواد البناء ؛ واذا بناه فما ذلك الذى 
تبنيسه |الااكومة.من ألغلاط ناذه 
المواد » فما بالك بالذى يبنى بيتا » 
تبقى دعائيه هذه القرون العديدة 
وتسكنه هذه الملابين الكثيرة من 
الناس ؟ 

وعلى ذلك فمن الخطأ أن نسد 
محمدا رجلا كاذبا متصنعا » متذرعا 
بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع ٠٠‏ 
وما الرمالة التى أداها الا الصدق 
والحق ٠‏ 

وما كلمته الا صوت حق صادق 
صادر من العالم المجهول ٠.‏ وما هو 
الا شهاب أضاء العالم أجمع > ذلك 
أمر الله *٠‏ وذلك فضل الله يؤتيه 


من شاء ٠٠‏ 
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وهب جدلا أن لمحمد هفوات(4)1 
فانه ليس فى مقدور هده الهفوات 
أن تستر تلك الحقيقة الكبرى وهى 
أنه رجل صادق ونبى مرسل ٠‏ 


ثم استرسل توماس كارليل يقول : 


أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء 
والتصنع ٠‏ ولقد كان ابن الصحراء 
مستقل الرأى > لا يتمد الا على 
تفسه » و لابدعى ما ليس فيه * ولم 
يكن متكبرا ولا ذليلا » فهو قائم ف 
ثوبه المرقم كما أوجده الله » يخاطب 
بقوله الحر المبين أكاسرة العجم 
وقياصرة الروم » يرشدهم الى 
ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة 


.٠ الآخرة‎ 


وما كان محمد بعابث قط 6 وله 
شاب قوله شائية لمب ولهو » فكانت 
المسائل عنده مسألة فناء وبقاء » أما 
التلاعب بالأقوال والمبث بالحقائقفما 
كأن من عادته قط * 


وكان «محمد» اذا سئل أن ياتى 
ببعجزة قال حسبكم بالكون 


مبجزة ٠ه‏ 


انظروا الى هذه الأرض٠٠أليست‏ 
من عجائب صنع الله ؟ أليست آية من 
آبات عظمته *٠‏ أنظروا الى هذه 
الأرض التى خلقها الله لتمشوا فى 
مناكبها ولتاكلوا من رزقها ٠+‏ انظروا 
الى هذا السحاب المسير فى الآفاق 
كيف يتحول الى هاء يروى الأرض 
ويخرج به النبات والزرع ٠٠‏ الستم 
أنتم مسجزات ؟ ٠٠‏ لقد كنتم صغارا » 
وقل ذلك لم تكونوا أبدا ثم 
لكم جمال وقوة وعقل ٠١‏ ثم أتيكم 
المشيب ثم تموتون»٠‏ لقدكان الكون 
نقسه فى نظره اممتجزة 601 لقا 
كان يرى كل ما كان إيراه كار 
المتكرين ٠.٠‏ وهو 'أن:هنذا الكو 
المادى انما هو ف الحقيقة لا 
شىء ٠٠‏ وهو ظل علقه الله فى الفضاء 
لا مين ءء :وان دل على قىء فسعت 
بدأل على أنه آية من كيات الله ٠‏ 


الشخصية والجاه والسلطان ٠٠‏ 


كلا وأيم الله * لقد انطلقت من فؤواد 
ذلك الرجل الكبير النفس المملوء 
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رحمة وبرا وحتانا ونورا وحكمة » 
أفكار غير الطيع الدنيوى وأهداف 
سامية غير طلب الجاه والسلطان ٠٠‏ 


ويزعم الكاذيون أنه الطبع وحب 
الدنيا هو الذىأقام محمدا وأثاره.٠‏ 
حمق وسخافة وهوس ان داشا 
رأهم ٠٠‏ أى فائدة لرجل على هذه 
الصورة فى جميع بلاد العرب » وف 
تاج قيصر وصولجان كسرى وق 
جميع ما بالارض من تيجان ٠٠‏ 

لم يكن كغيره يرضى بالأوضاع 
الكاذبة ؛ ويسير تبعا للاعتبارات 
الباطلة + 


ولم يقبل أن يتشح بالاكاذيب 
والأباطيل ٠‏ 

القد كان متفردا بنفسه العظيمة 
وبحقائق الكون والكائنات * 

لقد كان سر الوجود يسطع أمام 
عينيه بأهواله ومحاسئه ومخاوفه ٠‏ 

لقد جاء صوت هذا الرجل منبعثا 
من قلب الطبيعة ذاتها ٠‏ 

لهذا وجدنا الآذان اليه مصغية 
لما يقول واعية * 


تقد كان يجول فى خاطره منذ 
رحلاته وأسفاره آلاف من الأقكاره 

ماذا أنا ؟ ٠٠‏ ما هى الحياة ؟ ٠٠‏ 
ما هو الموت ؟ ٠٠‏ ماذا أفمل ؟ 


لقد أحس هذا الرجلابن الصحراء 
أن هذه هى كبرى المسائل وأهمهاء 


وكل شىء فى هذا الوجود عديم 
الأهمية بجانيها * 


ثم استطرد توماس كارليل يصور 
شخصية هذا النبى الكريم الى أن 
قال : 

< لد كان زاهدا متقثفا فى 
مسكته ومأكله ومشربه ومليسه 
وسائر أموره وأحواله ٠‏ فكان 
طعامه عادة الخبز والماء ٠‏ وكثير! 
ما تتابعت الشهور ولم توقد بداره 
ار ٠‏ فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟ 
فحبذا محمد من رجل متقشف » 
حتسن اللبس والمأكل » مجتهد فى 
الله دائب فى نشر دين الله غير طامح 
ألى ما يطمح اليه غيره من رتبة أو 
دولة أو سلطان ٠‏ 
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ولو كان غير ذلك لما استطاع 
أ يلاقى من العرب الغلاظ احتراما 
واجلالا واكبارا » وما استطاع أن 
يقودهم ويعاشرهم معظم وقته» 
ثلاثا وعشرين حجة » وهم ملتفون 
حوله » يقاتلون بين يديه ويجاهدون 
حوله ! 

لقد كان فى قلوب هؤلاء العرب 
جماء وغلظة ؛ وكان من الصعب 
قادتهم وتوجههم ٠‏ لهذا كان من 
يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلا 
وأيم اث + 

ولولا ما وجدوا فيه من آيات 
النبل والفضل لما خضعوا لارادته 
ولما اتادوا لمشيئته ٠‏ 

وفى ظتى أنه وضع قير 
بتاجه وصوفجانه وسط هؤؤلاء القوم 
بدل هذا النبى لا استطاع قيصر 
أن يجبرهم على طاعته كما استطاع 
هذا النبى فى ثوبه المرقع ٠‏ !! 

هكذا تكون العظية ؟ ! 

وهكذا يكون المطولة ؟ ! 


وهكذا تون العبقرية ؟ ! 


وتناول هذ المفكر الانجليزى. 
رمالة هذا النبى وما لاتى فيها من 
صعاب فكتب يقول : 

كانت زوجه ء خديجة ء فى 
طليعة الذين آمنوا برسالته * لقد 
رأى فى ايمانها بكلمته المخلصة 
جميلا يفوق كل ما أسدت اليه من 
قل » فليس أجمل على النفس من 
أن يجد الانسان له شريكا فى أفكاره 
ومعتقداته ٠‏ 

وهذا هو الذى دعا «نوفاليس» 
أن يقول : ما رأيت شيئا قط يقوى 
العزيمة واليقين أقوى من انضمام 
انسان آخر الى فى الرأى ٠‏ 

لهذا ظل محمد يذكر خديجة حتى 
لقى ربه * لقد مألته عائشة زوجته 
الصخيرة البارعة الجمال المتقدة 
الذكاء ذات يوم قائلة : 

ألست الآن أفضل من خديجة؟. ٠‏ 
لقد كانت أرملة مسنة ذهب جمالها 
وولى ..٠‏ أراك تحينى أكثر مما 
كنت تمحبها ! ؟ 

كأاجابها النبى : 

كلا والله ٠.٠‏ لست أفضل منها ٠.٠‏ 
وكيف يكون ذلك وهى التى آمنت 
بى والكل كافر ومتكر ٠٠‏ 
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واستمر النبى يذكر رسالته لهذا 
ولذاك ؛ فما كان يلقى غير الجمود 
والسخرية » حتى انه لم يؤمن به فى 
خلال ثلائة أعوام الا ثلائة عشر رجلا 
وذلك منتهى البطء ويشسالتشجيع ٠‏ 
وبعد هذه السنين الثلاث أذب مادية 
لأربمين من أهله ثم قام بينهم خطيبا 
فذكر دعوته وأنه يريد أن يذيهما 
فى سائر أنحاء الكون وأنها المسألة 
الكبرى ٠٠٠‏ فأيهم يمد اليه يده 
ويأخذ بناصره ؟ وببنما القومصامتون 
فى حيرة ودهشة وثب « على » وكان 
غلاما فى السادسة عشرة » وكان قد 
غاظه سكوت الجباعة ؛ فضاح ىف 
قوة أنه ناك النلصير والظهير *٠‏ 
ولا يحتمل أن القوم كانوا منابذين 
محمدا وكلهمقرابته > وفيهمأبوطالب 
عم محمد وأبو على » ولكن رؤية 
رجل كهل يعينه غلام فى السادسة عثير 
يقومان فى وجه العالم بأجمعه » كانت 
مما يدعو الى المجب فانقض القوم 
ضاحكين » ولكن الأمر لم يك 
بالمضحك بل كان غاية فى الجمد 
والخطر ! ٠‏ أما « على » فلا يسعنا 
الا أن نحجه وتتعشتقه فانه فتى 
شريف النفس » يفيص قلبه رحمة 
وبرا» وكان أشجع من أسد » ولكن 


كانت شجاعته ممزوجة برقة ووداعة 
وحنان * 


واستمر النبى يؤدى الرسالة الى 
كل من أصفى اليه وينشر مذهبه 
بين الحجيج مدة اقاتهم بسكة 
وستميل الأتباع هنا وهناك » وهو 
يلقى أثناء كل ذلك منابذة ومناوأة 
ومناصبة بالمداوة ومجاهرة وشرا 
باديا وكامنا ٠‏ وكانت قرابته تحميه 


وتدافع عنه ولكنه عزم هو وأتباعه 
على الهجرة الى الحبشة فوقع خبى 
ذلك العزم من قريش أسوأ موقع 
وضاعف حنقهم عليه » فنصبوا الشراك 
وبئوا الحبائل وأقسموا بالآلهة ليقتلن 
محيدا بأيديهم . 

وكانت خديجة قد توفيت وتوق 
أبوطالبٍ ٠‏ وتعلمون أصلحكم الله 
أن محمدا ليس بحاجة الى أن نرثى 
له ولحاله ومقامه الضنك وموقفه 
الحرج ؛ ولكن اعرفوا معى أن حاله 
وقنئذ كان فى أشد حالات الضتنك 
والبلاء * لقد كان يختبىء فى 
الكهوف ويفر متنكرا من مكان الى 
مكان لا مأوى له ولا ناصر ولا 
معين » تتهدده اللخاوف وتتوعده 
امهالك ٠‏ 
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وف العام الثالث عشر من رسالته 
وجد أعداءه متالبين عليه جميعا » 
وكانوا أربعين رجلا من كل قيلة 
اتتمروا به ليقتلوه » وعندئذ وجد 
اللقام بمكة مستحيلا فماجر الى 
يثرب حيث التف حوله الأنصار ٠‏ 
واللدة تسمى الآن « الديئة » أى 
مديئة البى وهى من مكة على يند 
هائتىميل» تقوم وسط صخود وقفار» 
ومن هذه الهجرة يبتدىء التاريخ 
فى المشرق والسنة الأولى من الهجرة 
توافق 555 ميلادية وهى السنة 
الخاسنةا والقسون.من قمر .هذا 
النبى ٠‏ 
وبهذا بدأ النبى فى مرحلة جديدة 
من مراحل:رسالته.* 
* #*# 


وتناول « توماس كارليل » الدين 
الاسلامى ببعض البحث والتحليل 
فكتب يقول : 


لقد أخرج الله العرب بالاسلام من 
الظلمات الى النور وأحيا به أمة 
هامدة ٠‏ وما كانت الا فئة جوالة 
فى الصحراء خاملة فقيرة تجوب 
الفلوات ومن بدء العالم لا يسمع لها 


صوت ولا تحس منها حركة فأرسل 
الله لهم نبيا بكلمة من عنده ورسالة 
من قبله » فاذا بالخمول قد استحال 
أشهزة» والنيوضن احة »:والفك 
قوة » واذا بالضوء الخافت قد 
أضحى نورا وهاجا يملا الأنحاء 
ويعم الأرجاء ٠‏ 


وما هو الا قرن بعد هذا الحادث 
حتى امتدت دولة العرب الى الهند 
والى بلاد الأندلس » وظلت هذه 
الدولة تشرق حقبا عديدة ودهمورا 
مديدة بنور الحق والمروءة والعدل 
والشهامة والنبل * 


وف موضع آخر كتب يقول : 

وف الاسلام صفة أراها أشرف 
الصفات وأعظمها وهى المساواة بين 
الناس ٠‏ وهذا يدل على صدق النظر 
وصواب الزأى ٠٠‏ 


والأسلؤم ام قتع مجبل الميدقة 
سنة محبوبة بل جعلها فرضا على كل 
مسلم » وجعاما قاغدة من قواعد 
الاسلام » وقدرها بنسبة من الثروة» 
تمتلى للفقراء والمساكين والمتكويين 


جميل والثه كل هذا !! 


نبى الاسلام 5١‏ 


جيل واله أن نبعث صوت 
الرحمة والاخاء والانسانية من فؤاد 
هذا النبى الكريم ابن القفار 
والصحراء ** 

لقد مشى على هذا الدين مثتان(!) 
وألف عام وهو الدين القويم 
والصراط المسستقيم لأكثر من 
سدس (') سكان العالم وما زال 
فوق ذلك دينا يثومن به أهله من 
حبات أفئدتهم ولا أحسب أن أمة 
اعتصمت. بديئفا اعتصام المسلمين 
باسلامهم ٠‏ اذ يوقنون به كل اليقين 
يواجهون به الدهر أبداء وينادى 
حارس الليل ى شوارع القاهرة 
أحد المارة : من السائر ؟ فيجيبه 
السائر « لا اله الا الله » ان كلمة 
التوحيد والتكبير لترن آناء اليل 
وأطراف النهمار فى صدور تلك 
الملايين من البشر » وان الفقهاء ذوى 
الغيرة فى الله والتغانى ى حبهى 
يذهبون الى الشعوب الوثنية بالهند 
والصين والمالاى فيهدمون أضاليلمم 
ويشيدون مكانها قواعد الاسلام ٠٠‏ 
ونعم ما يفعلون * 


أما عن القرآن فكتب 'توماس 
كارليل يقول : 

د تقد نظر العرب اليه نظرة 
معجزة لما بين آياته وأذواتهم من 
ملائمة » ولعدم وجود ترجمة تذهب 


بحسئه وابداعه * 


لقد أعطاه العرب من التبجيل 
أكثر مما أعطاه أهل الأديان الأخرى 
لأديانهم وما برح فى كل زمان ومكان 
قاعدة التشريع والعمل والقانون 
المتبع فى شئون الحياة ومسائلهما » 
والوحى المنزل من السماء هدى للناس 
وسراجا منيرا يضىء لهم سبل العيشن 
ويهدهم صراطا مستقيما » ومصدر 
أحكام القضاة » والدرس الواجب 
على كل مسلم حفظه والاستنارة به 
فى غياهب الحياة » وى بلاد المسلمين 
مساجد بتلى فيها القرآن جميعه كل 
يوم مرة يتقاسمه ثلاثون قارثا على 
التوالى ٠‏ وكذلك ما برح هذا 
الكتاب يرن صوته فى آذان الألوف 
من خلق الله وى قلوبهم ى كل آن 
ولحظة ٠‏ 


(1) كان هذا فى عهد الكاتب . أى قبل مائتى عام . 
(؟) عد المسلمين فى العالم اليوم اكثر من ثمانمائة مليون ٠‏ 
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1 
ماقت : 


فسني لبها وسالزمية ونَطبيما 
الستثار : السيرعب_العزي شرف 


١ن‏ نادى دعاة الاصلاح بأن 
الأساس الأوحد لاصلاح هذه 
الأية وصلاحها هو العمل الفمورى 
بالتشريع الآلهى المعصوم « ومن 
يعتصم بلله ققد هدى الى صرال 
مستقيم »اء 

وف محاضرة لفضيلة الامام الأكبر 
شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم 
محمود بنادى القضاة بالقاهرة 
طالب فضيته بوجوب تطبيق 
الشريعة الاسلامية فورا ‏ وأبان أن 
التشريع الالمى يكف الانسان تماما 
عن محاولة مخالفته ‏ وأنه يكفه 
ظاهرا وباطنا ‏ وأن من خصائصه 
أنه أعز الدولة التى طبقته # فحين 
طبقته الأمة الاسلامية فى عمد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ب 
وطبقته فى عهد الصحابة والخلماء 
الراشدين ‏ كانت أمة لا تغيب عنها 
الشيس ( راجع محافرة فضيلة 
الامام الأكبر ‏ المنشورة فى العدد 


التاسع من مجلة القضا 
اسنة 198 ) + 

؟- ولما كان تجميع الفقه 
الاسلامى وتقنيئه ‏ هو أمنية كل 
مسلم صادق ‏ ليكون هذا التقنين 
بمشابة تذكرة الطبيب ذا لاسعاف 
المجتسع بالعلاج الربانى لأدوائه 
المختلفة ‏ العلاج الذى وصفه 
المليم الخبير بن خلق ‏ بحيث 
أصبح تعطيل حدود الله أمرا لاينبغى 
السكوت عليه أكثر من ذلك فان 
الأمر يستوجب أن توضع أحتكام 
الشريعة الغراء موضع التنفيذ 
الفعلى ب ودون ابطاء * 

وقد شملت هذه الدعوة أخيرا ‏ 
أرجاء عديدة من المالم العربى 
والاسلامى ‏ كما نصتعليها دساتير 
وقوائين بعض دوله ب بشكل 
أو بآخر_كما لاحظنا ذلك عنكثب: 

قفى مصر نص الدستور الدائم 
على أن مبادىء الشريعة الاسلامية 


راى فى تقنين الشريعة الاسلامية وتطبيقها 3 


مصدر رئيسى للتشريع وقد دعم 
الققاء المصرىهذا النص ينا أصدره 
العديد من المحاكم ‏ على 'ختلاف 
أنواعها ودرجاتها من سيادة أحكام 
الشريمة الاسلامية حين يتعارض معها 
أى حم مخاف ف القوانين 
الأخرى ٠‏ 

وف المحاضرة التى دعيت لالقائها 
فمبنى وزارة العدل بالقاهرة يتاريخ 
“/د/حتها بمناسبة الدراساتالتى 
كان يتلقاها الزملاء من قضاة 
الصومال وقتئذ بمصر ‏ طالبنا بأن 
تكون الشريعة الاسلامية هىالأساس 
الذى تبنى عليه تشريعاتنا * 


وف ليبيا صدر قرار بتاريخ 
٠١/5‏ اها بتشكيل لجنة عليا 
لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق 
مع المبادىء الأساسية للشريمة 
الاسلامية ب وقد سعدت بالعضوية 
خيها ‏ وأنجزت هذه اللجنة بعض 
التشريغات والقوانين التى مضدرها 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وحين دعا مكؤتمر المحامين الثانى 


عشر ببغداد ىق شهر تشرين أول 
سنة 1/4 # أعضاء مجلس القضاء 


الأعلى بالقاهرة لحضور هذا 
المؤتمر ‏ كان من توصيات اللجنة 
القانونية ‏ التى دعيت لالقاء كلمة 
فيها أن تراعى اللجنة أن يكون 
التشريع الاسلامى مصدرا من 
المصادر الرئيسية للتشريعات الموحدة 
فى البلاد العربية ‏ وقد أيدت 
قرارات المؤتمر النهائية هذه 
التوصية ‏ رغم الجهود المحمومة 
التى بذلها البعض لاغفالها * 

هذا فضلا عن السعودية التى 
أسعدها الله بتطبيق أحكام الشريعة 
الغراء فيهما حيث لاحظنا أن كثيرا 
من الجرائم قد 
كما هو الشأن بالنسبة لجريستى 
السرقة والحرابة مثلا ٠‏ 

ب ولكن ما هى الوسيلة المثلى 
لتقنين الشريعة الاسلامية وتطبيقها ؟ 

جاء فى توصصيات المثوتمر الرايع 
لمجمع البحوث الاسلامية الذى عقد 
فى شهر رجب سنة مم1 الموافق 


اجتثت منجذورها ‏ 


سبتمبر سنة 1908 - أن المؤتمر 
يوصى بتأليف لجنة من رجال الفقه 
الاسلامى والقانون الوضعى لتضطلم 
بوضع الدراسات ومشروعفت 


1 
القوانين التى تيسر على المسئولين ف 
البلاد الاسلامية ‏ الأخذ بأحكام 
الشريعة فى قوانين بلادها ‏ كقوانين 
العقوبات والقانو زالتجارى والقانون 
البحرى وغيرها ٠‏ 

ووضعت لذلك خطة عبل ‏ هى 
تفنين المذاهب الفقهية التى يعمل بها 
فى البلاد الاسلامية ‏ وأن يبدأ فى 
المرحلة الحالية فقهالمذاهب 
الأربمة ‏ الحنفية والشسافعية 
وا مالكية والحنابلة ‏ على أ 
كل مذهب على حدة وبعد الفراغ من 
هذه المرحلة يبدأ العمل ى وضع 
قانون مختار من بين المذاهب 
جميعها * 

وفعلا قامت اللجان المشسكلة لهذا 
الغرض بجهد مشكور فى تجميع فقه 
كل مذهب على حدة. وصدر عن كل 
اجنة جزآن تم طبعهما وتضمنا بحث 
عدة أبواب ف المعاملات ٠‏ 

أما اللجنة المسكلة للنظرفالقانون 
الجنائى فلمكا يصدر عنها شىء بعد 


4 ولما كان تجميع الفقه 
الأسلامى وتقنيته على هذا 
النحو # رغم أنه أمنية كل مسلم 


صادق ‏ فائه قد استغرق ويستغرق 


مجلة الأزهر 


وقتا طويلا جدا حتى نتم اعداده على 
حين أن المجتمع بكافة هيئاته 
ومؤسساته ينادى بوجوب المسارعة 
الى اسعاقه بالعلاج الربانى ‏ دون 
ما ابطاء ٠‏ 

ه ‏ ولما كانت القوانين ١‏ 
القائية تنضمن أقساما ثلاثة : 

)١(‏ قسم منها مصدره الشريعة 
الاسلامية ومطابق لأحكامها ٠‏ 


(ب) قسم آخر لا يخالف رايا 
مقطوعا به بحكم فيها ٠‏ 

١ج‏ وقسم ثألث وأخير ينقسم 
بدوره قسمين : 

أولهما : يقتضى مزيدا من البحث 
والتروى ٠‏ 

وثانيهما : مقطوع بأنه مخالف 
مخالفة ظاهرة واضحة للقواعد 
الاساسية فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

- واذ كان ذلك وكان 
السسكوت على العمل بالأحكام المخالفة 
منقالقة سارة واقسسة'ات :وما عو 
معروف بالضرورة من أحكام هذه 
الشريمة ‏ ريشما تنتهى اللجان 
الشسعلة # من امتتغراض توبك 
أحكام الفقه فى المذاهب الأربمة 


رأى فى تق 


ثم تقنينها ثم توحيدها ب يعتبر 
تعطيلا لحدود الله الواجية النفاذ 
فورا وبدون معوقات ‏ فقد أضحى 
لزاما أن نبدأً البحث فى القوانين 
الوضعية القائبة # وذلك لحصر 
واستظهار ما يناقض الأحكامالقطعية 
والقواعد الأساسسية للشريعمة 
الاسلامية ‏ والعمل فورا على ازالة 


هذا 


نض باعداد تشربعات بديلة 
موافقة للشريعة الاسلامية . أخذا 
من مختلف اذاهب مع تخير 
أصلح الحلول لعلاج المجتمع القائئت 
مما له أصل ثابت ق الفقه الاسلامى 
آي غير متمارشن معة- وذلك برقا 
تنتهى اللجان الأخرى من أبحاثها 
المتكاملة ‏ فيتم العمل بشريعة الله 
فى كل شأن من شئون الحياة وصدق 
رسو الله صلى الله عليه وسلم فيما 
روى عنه من أن حدا من حدود الله 
يعمل به فى الأرض خير من أن يمطر 
الناس ثلاثين صباحا ى وقديما قيل 
« بدلا من أن تلعنوا الظلام ب 
أضيئوا شمعة » ٠‏ 


بد ولما كانت السرقة والحرابة 


الشريعة الاسلامية وتطبيقها 3 


قد أصبحتا ظاهرتين خظيرتين 
مدمرتين لأمن المجتمع واقتصادياتف 
ولم تفلح التشربعات الوضعية فى 
اجتثاثها من جذورها - على حين 
أفلح التشريع الالهى ‏ وكان حقا 
على الله أن يفلح ‏ فى علاج هائين 
الظاهرتين وغيرهما كنا هو الشسأن 
فى السعودية ( راجع محاضرة فضيلة 
الامام الأكبر المنشورة بمجلة ادارة 
قضايا الحكومة ‏ عدد 6 س 18 ) * 


يل ان القوانين الوضعية 
قد عجزت عجزا ظاهرا فى مجتمع من 
أكبر المجتمعات وأكثرها تقدما وثراء 
من الناحية المادية والعلبية # وهو 
المجتمع الأمريكى * 


فقد جاء فى مقال كتبه أحد 
الصحفيين المصريين من ئيسويورك 
ومنشور بجريدة الأخبار بتاريخ 
ف/را/ة ‏ أن أحدا لم يكن 
يأمن على نفسه أو ماله فى الفندق 
الكبير الذى ينزل فيه أو فى غيره من 
الفنادق الكبرى فى نيويورك ‏ ليلا 


ليل 
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أو نهارا يسبب العصابات التىتسطو 
على الآمنين ٠+‏ 

وقد تأيد ذلك بما نشره بعدئذ 
أحد الكتاب المصريين فى جريدة 
الأهرام عن الأبدى الرقيقة المرتعشة 
التى تصوب المسدسات ف الطرقات 
ستول على ما 


تقود ومصوغات ٠‏ 


مع العابرين من 


وما أوردته احدى الصحفيات 
فى مقال أخير عن اللافتات التى تحذر 
الزوار من العدوان على حياتهم 
وأعراضهم وأموالهم هناك ٠‏ 

به - ولما كان قانون العقوبات 
الوضعى القائم حاليا # وان عالج 
بعض حالات الجرائم التى تقع على 
أموال الناس كالسرقة والاقتصاب 
( المواد #١١‏ وما بعدها ) والقلمب 
وخيانة الأمائة ( م/ جسم وما بعدها) 
وسرقة الأطفال ( م/سم؟ ومابمدها) 
كما عالج اختلاس الأموال الأميرية 
والغدر ( المواد ؟١1‏ وما بمدها ) ٠‏ 

الا أن هذا الملاج وان صلح 
فى بعض الحالات التى يجوز فيما 
التعزير ‏ الا أنه لم يفلح فى علاج 


تلك الحالات التى لا يضلتها 
الا تطبيق الحد الذئ شرعه الله # 
ومن ثم فانتا نرى أن يقنن ويطبق 
حد السرقة والحراية وكذلك باقى 
الحدود أولا ‏ ويواكب ذلك بحث 
باقى المسائل الشرعية غير المختلف 
عليها كربا الننسيئة وغيره لتقنينه 


وتطبيقه فورا ‏ مع استمرار بحث 
باقى المواد الأخرى التى قد 
علب ار بوبنا من البحث فيهما 


الاتتهماء من كل منها الى الجهات 
المسئولة المختصة دستوريا 


باصدارها ‏ لنبرىء ذَمتنا من البحث 
والرأى والمشورة ‏ ونعذر الى كل 
ممنئول عن.!اصدارها وتظبيتها أفن 
محاسب عن ذلك أمام الله وأمام آمة 
الاسلام * 


٠١‏ ل وبعد ‏ فان صيحة « الله 
أكبر » الثى رددت فى العاشر من 
رمضان سنة #وم١‏ ه انما هى شير 
نصر وصدق - « وليتصرز الله من 
ينصره 6 ٠+‏ 


رأى فى تقنين الشريعة الاسلامية وتطبيقها د 

فتحت لوائها أخرجنا أعداءنا من ربقة القوانين الوضمية القائمة الى 
أوكارهم بعد أن ظنوا أنهم ما نمتهم رحاب شريمة الله الغراء ل فتعير 
حصونهم من الله ب فأتاهم الله من بذلك من الظلمات الىالنور ‏ وتتم 
حيث لم يحتسبوا ‏ وقذف فى بذلك الهجرة الخقة من جديد الى 
قلويهم الرعب ‏ فكان الور 
الشهورة 

والله نسأل أن يوفقنا الى عبور والله الهادئ الى سواء السبيل > 
أعظم ب حين نعبر بأمتنا المجيدة من المستشار السيد عبد العزيز هندى 


الله ورسوله ٠‏ 


( دعاء عند الكرب والشدة ) 


عن اين عباس - رضى الله عنهما ‏ ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول عند الكرب : « لا أله 
الا النه العظيم الحليم » لا اله آلا الله رب العرش العظيم » 
الا اله الا الله رب السسموات ورب الارض ورب العرش الكريم» 


د 


الجر ٠١‏ بين إعهان' 


هجرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الأحداث 
الجسيمة ىف تاريخ البشرية » 
لا لأنها كانت مهارة نادرة » أومعجزة 
سموية استطاع بها النبى آن يخرج 
دن مكة ومنحوله التيون والأرصاد» 
خهذا عمل فردى و نتيجته حياة شخص 
أو موته » ولكن أممية الحادثترجع 
الى ما ترتب عليه من تغيير فى مصاير 
الشعوب وتلوين ف حياتها الفكرية 
والاجتباعية * والسير بسوكب 
الحضارة بعد توقف طويل » ثم ادخال 
الثور الحضارى الى مجاهل لم تكن 
التعرف أى فكر حضارى لو تأخر 
ظهور الاسلام فيماء لولا هذا 
الحادث لوئدت دعوة الاسلام فى 
كلة+ا هلما ,وحتئتة هذه الروة 
الفكرية الفسخمة التى أنثسأها 
الاسلام وظلت تعرف باسم الفكر 
الاسلامى » وأيضا لتأخرت النهضة 
الأوروبية الحديثة » أو ريما ما كاد 
لها وجود أصلا قبداية هذه النهضة 


اماو وير البسس 
سج رسخ عير جيك شابىت 


كاتمن احتاك أوروناالسيحة 
بالممسلمين » حادث تاريخى كيين 
متعدد الجواب ولا ريب * 


وقد كان توفيقا من الله أن اتجه 
تفكير عبر بن الخطاب الى جعله ميدأ 
التاريخ الاسلامى » ولو رجعنا الى 
أحداث التاريخ الكبرى التى أرخت 
بها الشعوب لوجدناه أعظمها أثرا » 
وأكثر هذه الأحداث لا يعدو أن 


يكون حادثا كبيرا أو نادرا + 


أرخ العبرائيون ينجاهم من 
فرعون » ولم تعد نجاتهم بنفع على 
الناس وأدخ المسيحيون بحادث 
محاكبة المسيح وصلبه » ولم نتفتوا 
على أنه صلب بل هناك فرق ترىأن 
الذى صلب غيرة » ولم يثرمن اليبود 
برسالة المسيح أصلا ؛ ولم يمد 
الحادث على العالم بنشر رسالة 
اسلانية» ولا كان ذا سبب أ 
اقامة التوراة والانجيل ؛ فان كان 
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ذا أثر فى نشر الممسيحية الأوروبية 
فقد نشر لونا من آلوان الوثنية » ولم 
ينق الفكر البشرى من عبادة البشرء 
ولم بمدحم الى تمكير ( نينا قيزيقى ) 
ملي ٠‏ 

وآرخ الأقباط ف مصر بهد 
« دقلديانوس »6 وأرخ الروس مدة 
طويلة بحوادث خاصة بهم ثم أرخوا 
بالتاريخ المسيحى » وهكذا نجد 
أحداثا ليست بذات أثر عام فى تاريخ 
الناس ٠‏ 


أذكر أننى استيعت الى محاضر 
فى احدى الجمعيات الصوفية العالمية 
استعرض فى مقدمة حديثه ‏ وكان 
عن الحضارة البشرية وتطوراتها ب 
عددا من أححداث التاريخ الكبرى » 
فذكر فتوحات الاسكندر الاكبر 
المقدونى ء لأنها لم تكن مجرد 
اتتصارات حربية » بل كانت فتوحات 
ثقافية » اذ كان أستاذه أرسطو 
.يصحبه فى رحلاته وكان فى كل مكان 
ينزال فيه يملى محاضراته على 
تلاميذه ؛ وبنثىء مدارس ومدنا 
تحمل اسم الاسكندر » وسعدت 
من بينها مديئة الاسكندرية وظلك 
هدرسة اغريقية حتى فى العمد 


فد 


الرومانى + وذكر اتنصاز الزومان 
غلى الفرس فى موععة « سلامس © 
لأنها كانت مفاجأة أذهلت العالم “ثم 
هيأت للرومان أن ينتشروا الفكر 
اليونانى » ولو اتتصر الفرس لكانت 
الببياةة والقلجة للورابفقية 
والمجوسية » وليس وراء أى منهما 
نصر حارى أو فكر فلسفى ترقى 
به عقليات البشر » وذكر أيضا حادث 
محاكية المسيح وصلبه » لأنه فضلا 
غتين كونة تقمأ غن تسلظ دينى 
بهودئ » نبه الأذهان الى دعوة 
المسيحءولولا ما أحاط بهذا الحادث 
من سيطرة الربانيين من اليهود على 
عقول الفوغاء من الناس ما استتطاع 
الرسول «بولس» أن ينشر المسيحية 
فى أوروبا * 


واستطرد السيد المحاضر فذكر 
أحداثا أخرى معروفة فى تاريخ 
المسيحية ولكئه ‏ ولا أدرئ لماذاب 
أعلن فى ختامها أنه لا يمن بوجود 
الله ولا برسالة المسبح»وأنه انجه مرة 
الى درس الاسلام فصده عنه ما جاء 
فى القرآن عن المسيح » لكنه ذكر 
أيضا أن صلبه ليس مجمعا عليه من 
المسيحيين ٠‏ 


* مجلة الازهر 


ولست يصدد الحديث عن 
المحاضرة والآراء التى أوردها » 
وانما أذكر أنه تعرض لحادث هجرة 
النبى محمد (ص) الى المدينة » وقد 
سماه اليتيم الموهوب » وسمىهجرته 
الهرب أو الافلات » فذكر أنها من 
أعظم الأحداث أثرا » لأنما هيات 
لدعوته الاسلامية أن تولد ى وضح 
النهار ؛ وجعلت تاريخ الاسلام 
خالصا من شوائب الخرافة التى 
شوهت الديانات الأخرى لكنه أبدى 
أسفه لما دسه المسلمون المتأخرون 
من خرافات لا يبدو أن نبى الاسلام 
قررها أو اعتمد عليها فى رسالته * 


واستطرد ثانيا فذكر أن تاريخ 
الاسلام لم يدون الا بعد أن اختلط 
المسلمون بغير المسلمين وبمد أن 
تقلوا من الديانة اليهودية تفاصيل 
تلمودية » ووققوا من تاريخها على 
معجزات كثيرة وخوارق فأحبوا أن 
يزينوا الاسلام بأمثال لها » وهو ى 
كباحث غيردينى وكبقية ا مستش رقيزت 
يرى أن اليمودية ذات أثر على 
القركن وعلى الاسلام بوجه عام ٠‏ 

وأهم ما أخذه على المسلمين ‏ 


وقد جاء ذلك فى عبارات عارضة له 


ولكنه شائع بين المستشرقين ‏ أنهم 
يرجعون يكل حادث اف حياة النبى 
(ص) الى الوحى وتدبير السسماء » 
حتى ليبدو أنه لم يكن يعمل شيئا 
الا ينزول عليه وارشاده لما ينبغى 
أن يعبل * 


وهذا النقد شائع عند المستشرقين 
تزكيه نزعتهم المادية وعدم ايمانهم 
برسالة نبى الاسلام » وعدم ايسان 
الكثيرين منهم بالله سبحانه وتعالى > 
وهم يرجمون ذلك الى سنذاجة 
العقلية الشرقية وقد ذكر « الفريد 
جيوم » حادث شق صدره (ص) 
فقال ان المسلمين لم يفهموا الآية 
الكريية : ألم تشرح لك صدرك 
فطبقوها تطبيقا حرفياوجعلوا الشرح 
يعنى العنق ٠‏ 

وكان لهذه الهجمة الغربية رد 
فعل فى كتابات الشرقيين » فيسبيها 
تحاشى المرحوم الدكتور محمد 
حسين هيكل ذكر معجزات الرسول 
وأستد كل أعماله الى فكره وتدييره» 
وذكر الدكتور طه حسين فى مقدمة 
كتابه 8 على هامش المسيرة » أنه 
حديث للعاطفة لا نلعقل * 


الهجرة 


ونحن من جانبنا تومن بأن كلا 
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بأشياء ليس من المناسب أن يعتمد 


الأمرين الوحى السماوى والتفكير عليها المبشر الاسلامى » وخصوصا 


البشرى كانا جميما فى حياة 
.رسول الله (ص) وقد اجتمما مما فى 
حادث الهجرة » كما اجتمعا فى غيرها 
من مواقفه » فلا نتكر الوحى لأنه 
أساس ديننا الذى آمنا » ولا ننفى 
ذكاء النبى وحسن تدييره وتفطنه 
كلاحداث وتتائجها © فهو كان ذكيا 
ولا ريب والأنبياء جميعا منصفاتهم 
الفطانة » وهوتلقىهذا القرآزمنلدن 
حكيم عليم » نزل به الروح الأمينعلى 
قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربى 
مبين » وقد أمله الله سبحانه ق 
هجرته بنصره وتوفيقه وجاء فى 
القرآن الكريم : < الا تنصروه فقد 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول 
الصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 
:تروها وجمل كلسة الذين كفروا 
السفلى »> 

لكننا مع هذا نرى أن كتاب 
السيرة النبوية حقا توسعوا فى ذكر 
الخوارق ازاء هدا الحادث » وجاءوا 


من يدعو للاسلام ف أورويا + 

هبن ذلك آن الدرقنين سيق 
اجتمموا للاثثمار بمحمد (ص) دخل 
عليهم الشيطان فى صورة رجل من 
نجد » كان هو الذى اقترح عليهم 
ما يعتلون وردهم عنا لم بره صوايا» 
وهو حديث من السهل أن يفلد 
ونفى ٠‏ 

ومن ذلك أن النبى حين خرج من 
بيته مر على الأربعين شابا فحثا 
التراب فى وجوهيم وألقاه على 
رؤوسهم وهم لا شعرون ٠‏ 

ومن ذلك أن آل أبى بكر لم 
.يعرفوا شيا عن النبى وعن أبيهم 
بعد خروجهم من الغار حتى سنعوا 
منشدا من الجن ينشد : 
جزى الله رب العرش خير جزائه 

رفيقين قالا خيمتى أم معبيد 

ومن ذلك حديث الحمامة التى 
جاءت الى فم الغار فبنت لها عط 
والفصن النضيد الذى نبت على قم 
الغار وامتد عليه ..٠‏ الخ » ولى 
أن النبى (ص) خرج على القوم ب 


” مجلة الازهر 


وهو يتل : فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون» ماكان ثية داع لخروجه 
ليلا وتخفيه فى الغار ثلاث ليل سوياء 
كل هذا مما لا تقبله القاية 


٠ الأوروبية‎ 


وقددافتتح الدكتور وات 
عقط؟ برمعدمومضهه21 ١1.‏ كتابه 
« محمد » بذكر القصة المشهورة عن 
بحيرى الراهب » وعلق عليها بأنها 
مقطوع بها أنهما أسطورة وأنما 
'تصور عقلية العالم الذى نقنأ فيه 
محيك ٠‏ 


والمسليون لا يتسسكون هذه 
القصة ولا بالأقاصيص التى أشرت 
اليا فى حادث الهجرة ؛ ولكتنا 
لا تتخلى عن شىء من حقائق ديننا 
مجاملة للستشرقين ولا لغين 
المستشرقين » ونحن نعلم أن رسول 
الله (ض) قد احتاط لمذه الرخلة 
احتياطا يكفى لنجاحها » وقد جوز 
أبو بكر من قبله أيضا ما يكفى 
لنجاخها » وقد ذكر ضاحب السيرة 
فى موضع غير حديث الهجرة ب 
قصة لعلها أقرب الى الصواب وأحق 
أن رخذ بها * 


قال : ان النبى (ص) بعد غروب 
الفتسن وول حب ء الشياد »تترج 
من بيته 4 تسور الحائط الخلفقى 
وكان مرتفما » ذوقفت جارية له 


بجانبه ووضصع قدمه على كتثنها ثم 
تدلى من الجاب الآخر حيث كان 
المكان خاليا » ثم ألقى على رأسه 
رداء واتجه الى بيت أبى بكر » واذن 


والخروج فى مثل هذا الوقت من 
الخدع التى تحدث ؛ فمو وقت 
لا يتوقع الخصوم فيه هروبه » وى 
بلد كسكة قد تخلو الطرق من المارة 
نهائيا » فان وجد شخص ما فلا يعنيه 
أن يفحص عن شسخصية مار على 
رأسه رداء ٠‏ 

وأما النبتة التى كانت على فم 
الغار فجاء عنها فى تمسير الزجاج 
أن النبى (ص) وأبا بكر حين كانا 
فى طريقهما الى الغار مرا بشسجرة 
ثمام + فأمر النبى أبا بكر أن يقتلعها 
ويأخذها معه ؛ فلما دخلا الفار 
جملاها عند مدخله » وهذا من خدع 
الحرب أيضا ٠‏ 


الهجرة 
كل هذا لا يناى أن نجاته كانت 


وفيقا من الله ونضرا من عنده ٠‏ 


وتخن نجدها حلقات متتابعة ليس 
من المآلوف أن تأتى بها المضادفة 
البحتة » فاللصادفة لا تتكرر هكذا 
عن مراك 

أفلت أولا من بيته » ثم أفلت من 
بيت أبى بكر ثم خفى على أعين 
الباحثين فى الغار وكانوا بمقربة منهغ 
ثم أفلت أخيرا من سراقة بن مالك 
وقد رآه رأى العين وكلمه وكام 
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أليس هذا نضرا من الله 
وتوفيقا غ2 ؟ 


ما أغنانا بعد هذا عن ذكر 
الإسالين ‏ 


ان العظماء جميما تنسج حولهم 
الخرافات » ويضاف الى تاريخهم 
ما ليس منه فى شى » ولكن ما الذى 
يحوجنا وديئنا دين المنطق السليم أن 
نذكر هذاه الأساطير ولديه من المنطق 


آبا بكر» وقد جع سراقة يزو ازا ماافيه الغناه.» 
أن يسلكوا الطريق الذى جاء منه ٠‏ دكتور عبد الجليل شلبى 
« القلب » 


عن الاعمش قال : سمغت مجاهدا يقول ؛ القلب بمنزلة 
الكف فاذًا أذنب الرجل الذنب القبض حتى قبض اصابعه كلها 
أصبعا اصبعا » ثم طبع غليها ». فكانوا يرون أن ذلك السرين 
قال الله تعالى : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»6. 


0 


من القمّه المقّارنت : 
بار زرارءَ السملح الصددة 
تسترا برائفيى رسف الشمهارف 


ين 4 تع 


اختلف الفقهاء فى حكم قراءة 
البسملة فى الصلاة على قولين : 
القول الأول : 


الشافعية » وبعض الصحابة» وبعض 
التابمين ٠‏ 
القول الثانى : 


أن قراءة البسملة فالصلاة ليست. 
بفرض فتوجد الصلاة بدونها » ذهب 
الى ذلك الحنفية والمالكية والحنايلة 


أن قراءة ١١‏ البسملة فالصلاةفرض 
من فرائض الصلاة» لاتوجد الصلاة 
بدونهاكما لا توجد بترك أى فرض 
من فرائضها » ذهب الى ذلك 


ب ف المشسهور عنهم ب وبعض, 
الصحابة وبعض التابمين (01) + 


)١(‏ الفقهاء الذين قالوا بعدم فرضية البسملة فى الصلاة » اختلفوة 
بعد ذلك فى حكم قراءتها فى الصلاة 

فذهب الحنفية : الى أن قراءتها فى الصلاة سنة من سئن الصلاة » 
وموضعها فى كل ركمة قبل الفاتحة »© فيقول اللصلى : بسم الله الرحمن. 
الرحيم « سرا » ولو فى الصلاة الجهرية .. 

وذهب المالكية : فى المشهور عنهم الى كراهة قراءتها فى الصلاة 
الفروضة سواء اكانت جهرية » آم سربة » والى جواز قراءتها فى صسلاة 
النا وفى غير المشهور عنهم : قيل باباحتها ») وقيل بندبها ؛ وقيل! 
بوجوبها .. انظر حاشية الشيخ /حمد الصاوى » على الشرح الصغيز » فى 
مكروهات الصلاة . 

وذهب الحنابلة : الى آن قراءتها سنة من سئن الصلاة فى ؟ول الفا: 
وفى أول كل سورة بوفى كل ركعة . وسر بها ولو كانت الصلاة جهرية . 
آنظر : كشاف القناع ومنتهى الارادات ‏ فى سئن الصلاة . 
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وهذا الخلاف مبنى على الخلاف 
ف البسملة: هل هى قرآن أو ليست 
بقرآن » واذا كانت قرآنا : فهل هى 
آية من الفاتحة ومن كل سورة أو 
هى آية مستقلة ليست جزءا من أى 


سبوزة: * 


فمن ذهب الى أنها قركن » وأنها 
آآية من الفاتحة » قال : ان قراءتها 
خرض من فرائض الضلاة * 


ومن ذهب الى أنها قرآن وأنها 
آية مستقلة ليست جزءا من الفاتحة 
ولا من غيرها من السور + قال ان 
قراءتها ليست بغرض ف الصلاة »> 
.وكذلك من قال : انها ليس تبقرآان: 
قال ان قراءهما ليست بفرض ى 
الصلاة ٠‏ 
ولبيان هذا المبنى » ستعقد 
-خلاف 

الأولى : هل البسملة قرآن أو 
ليست بقرآن ؟ * 


الثانية : هل البسملة آية من 
الفاتحة ومن كل سورة » أو آية 
مستقلة ليست جزءا منأى سورة ؟ 


الخلافية الأولى : 

هل البسملة قرآن » أو ليست 
بقرآن ؟ لا خلاف بين العلماء ف أن 
البسبلة بعض آية ى ثنايا سورة 
التمل » ولا خلاف أيضا ‏ فى 
اثباتها خطا ف أوائل السور ى 
المصحف الا ىف سورة التوبة » كما 
أنه الا خلاق بين القراء السبعة فى 
تلاوتها فى أول فاتحة الكتاب » وى 
أولكل سورة اذا ابتدأ بها القارىء 
ما خلا سورة التوبة +٠‏ 


وانما الخلاف بيهم فى كوتها 
قرانا أو ليست بقرآن ٠‏ على 
قولين : 
القول الأول : 

انها قرآن» ذهب الىذلك الحنفية 
والشافعية والحنابلة » وبعض 
الصحاية وبغض التابنين + 


لف مجله الازهر 


القول انثانى : 
أنها ليست قرآنا » ذهب الى ذلك 
المالكية ب ف المشهور عنهم ب 
وبعض الصحابة وبعض التابعين()* 
الأدلة 

استدل أصحاب القول الأول : 
على أن البسملة قرآن بأدلة كثيرة 
نذكر منها ثلاثة لقوة ظهورها فى 
المطلوب : 
الدليل الأول : 

ما زواه أحند ومسلم والتسائى 
عن أنس - رضى الله عله ب أنه 
قال : يننا رسول اللهات ضلى الله 
عليه وسلم ل ذات يوم بين أظهرنا 
فى المسجد ؛ اذ أغفى اغفاءة » ثم 
رفع رأسه مبتسمافقلنا: ما أضحكك 
ها رسول الله ؟ ققال : نزلث غلى 
آننا سورة فقرأ : بسم الله الرحمن 


)١(‏ قال الضوكائى فى نيل الاوطار 


انا أعطيناك الكوثر فصل 
شانئكعو الأبتر» 
ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا 
الله ورسوله أعلم * قال انه نهر 
وعدنيه ربى - عز وجلب عليه خير 
كثير » وهو حوض يرد عليه أمتى 


الرحيم * 
لريك وانحر > ان 


يوم القيامة » آنيته عدد نجوم 
السماء»فيختلج العبد منهم» فاقول: 
رب انه من أمتى» فيقول : ما تدرى 
ما أحدث بعدك » ٠‏ 

فهذا الحديث صريح ى أن يسم 
الله الرحمن الرحدم نزلت على الرسول. 
ب صلى الله عليه وسلم - فتكون 


قركنا ٠‏ 
الدليل الثانى : 

ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
ل رضى الله عنه ‏ أنه قال : كان 
رسول الله # صلى الله عليه وسلمهب 


: اعلم إن الأئمة اجمعوا على أنه 


لا يكفر من نت البسملة ولا من نفاها » لاختلاف العلماء فيها » بخلاف 
ما لو نفى حرفا مجمعا عليه او اثبت ما لم يقل به احد » فانه يكفر بالاجماع 
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وقال احسيخ مع بن ادريس الحنبلى » فى كتابه « كشاف القناع » 


قال الأصوليون * 


الشبهة فى « بسم الله الرحمن الرحيم » منمت 


التكفر من الجانبين » مدل على أنها ليست من السائل الفطعية » خلاقة 


للقاضى أبى بكر ج ١‏ : ص 1556 


من الفقه القارن 53557 


لا يعرف فضل السورة » حتى ينزل 
عليه » يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


فهذا الحديث صريح فى أن سم 
الله الرحمن ن الرحيم كانت تنزل على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بت 
فى أول كل سورة » فتكون قرآنا * 


الدليل الثالث : 

أن البسملة كتبت فى المصحف 
الامام )١(‏ فى أول سورة الفاتحة » 
وق وَل كل مبورة عذا يسيورة 
براءة (؟) وكتبت كذلك ف مصاحف 
الأمصار المنقولة عنه » وتواتر كتبها 
فى أوائل السور » مع العلم بأنهم 
كائوا لا يكتنوق فالصحفة ما ليس 
من القرآن » وكانوا يتشددون فى 
ذلك ؛ حتى انهم منعوا من كتابة 
التعشير > وأسماء السور ومن كتابة 


: الصحف الامام‎ )١( 


العجم (5) وما وجد من ذلك أخيراه 
ققد كن يدر حكك الوك #ويعداد 
غير المداد الذى كتب به الممحف 
ليتميز عن القرآن » وذلك كله حفظا 
للقرآن من أن يتسرب اليه ما ليس 
منه > ولم يحصل ذلك بالنسبة الى 
البسملة » فلم تميز بتسيز يخرجها 
عن القركن» بلكتبت بخ الصحفة 
وهذا دليل واضح على أنها قرآكن ٠‏ 
ورد هذا الدليل : 

بأن كتابتها فى المصحف فى أوائل 
السور لا يدل قطما على أنها قرآن » 
الاحتمال أذكتابتها كان امتثالا للأمر 
بالبداءة هما ف أوائل الأمور ؛ فى 
مشل قول النبى - صل الله عليه 
وسلم  :‏ « كل أمر ذى بال لا يبدأ 
فيه ببسم الله الرحمن الرحيم » فهو 


أشن وه 


هو المضحف الذى امر بنسخه الخليفة عثمان 


ابن عفان رشى الله غئة ‏ وحمل الناس فلى القراءة برسفه . 


() قال صاحب كششياف القناع : 
بانسيك :* ميقي قاجي لل الانسوية واحدة يج ١‏ 


فيكره ابتداؤها بها لنزولها 
: ص 1156 


() العجم : هو وضع النقط المميزة للحروف المتشابهة » وشكل. 


الكلمات ليكون النطق صحيحا . 


7” 


ودفع هذا الرد : 

بأن هذا احتمال لا يضح ايراده » 
لأنه لو صح هذا الاحتمال لكان 
الأولى أن بسم الله الرحمن الرحيم 
تكتب فى أول كل آية لا فى أولكل 
سورة فان كل آية أمر ذو بال ولم 
.يقل بذلك أحد » على أن اثباتها فى 
أوائل كل سورة فى معنى تواتر 
قرآئيتها » فقد صرح عضه الدين 
بأن الرسم دليل علمى (0) ٠‏ 
واستدل اصحاب القول الثانى : 
علىأن البسملة ليست قرآنا بأدلة 
نذكر منها دليلين : 
الدليل الأول : 

مارواه أحمد وأ بو داود والترمذى 


عن أبى هريرة - رغى الله عله 
عن اللبى صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : ان سورة من القرآن 'ثلائون 
آية شفعت لرجل حتى غفر له » وهى: 
تبارك الذى ببده الملك * 


مجلة الأزهر 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن النبى صلى الله عليه وسليبت 
لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم > 
وذكر عدد يات السورة » وهى 
بالاجماع كما قال الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثلاثون آية بدون 
البسملة » فلو كانت البسملة قرآنا 
لذكرها ؛ أو ضبها اليها فى العدد ٠‏ 
فليست البسملة قرآنا من سورة 
تبارك ولا من غيرها من السور لأنه 
لا فرق بين سورة وسورة * 
ورد هذا الدليل : 

بأن الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم اننا ذكر اسم السورة» ولم 
يذكر فى العدد البسبلة » لآن 
المقصود عد ما هو خاصة السورة 
والبسملة كالثىء المشترك » فلا 
دلالة فى الحديث على أن البسملة 
أببيع قركلاء 
الدليل الثانى : 

أن القرآن انما يثبت بالتوائر »> 
والبسملة لم يتواتر كونها قرنا * 
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من الفقه اللقارن ذا 
ورد هنا الدليل : القول الراجح 

ا ملم وا قز ,وريم مااذمي الله سما 
و ده السيعة إننك ومريل وكوك اسن الوق :]3 
والقراءات ١١‏ متواترة » فيلزم 0520 5 
1 ئها مع الو البسملة قرآن لقوة أدلته» وسلامتها 
بسورة قيلها » ابن كثير » وفالون م مما ورد غليها ٠‏ 

وعاصم » والنسائى ‏ من القراء © (بتبع» 
أول كل سورة عدا سورة براءة(1)* دء ابراهيم دسوقى الشهاوى 


المرء بين الدنيا والآخرة » 
عن انس رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
« ليس بخيركم من ترك ذنياة لآخرته » ولا آخرته لدنيساه 
حتى يصيب منهما جميعا » فان الدنيا بلاغ الى الآخرة 4 
ولا تكونوا كلا على الناس © . 


178 نيل الاوطار للشوكانى ج ؟ . ص‎ )١( 


5 


كيه و 5 
اضوا كاي سيره اإزسام ا ما ررد كف 
ومرلِفائّحت رعضره 
تلبات النساازيى العم ى لاز عبالعزيزعبلفى 


؟ - مؤلفات الماوردى : 

« ذكر بروكلمان من مؤلفات 
الماوردى : تفسير القرآن واسمه 
كتاب التكت والعيون منه مخطوطات 
فى رامبور وفاس واسطنبول » وكتاب 
الحاوى الكبير فى الفروع وهوعبارة 
عن عدة مجلدات منه مخطوطات فى 
المتحفالبرريطائى والقاهرة واسطنبول» 
ويعتزم المجلس الأعلى للشسكئون 
الاسلامية فى القاهرة نشره » والأحكام 
السلطائية وظهرت له طبمات فى 
الشرق مليشة بالأخطاء والحنف 
والتصحيف وقد شك منها الستشرق 
هربرت جيب وظهرت له ترجمات 
هولندية وفرنسية + ونصيحة الملوك 
مسخطوط فى باريسن ٠وقوانين‏ الوزارة 
وهىرسالة طبعتفى مصر سنةة؟ام 
ومنه مخطوطة فى فينا * 


وصهيل النظر وتعجيل الظفر فى 
السياسة وفن الحكم مخطوطف غوا 


منه ضمخطوطات فئ بر لين 
والقاهرة وأدب القاضى مخطوط فى 
اسطتبول والامثال والحكم مخطوط 
فى ليدن والبقية العلدا فى أدب الدين 
والدنيا وهو المعروف بأدب الدنيا 
والدين وقد طبع أكثر من مرة وكان 
مقسررا فى التعليم الشانوى فى مصير 
ككتاب مطالعة ى العشرينات من هذا 
القرن * 

وفيما يتعلق بمؤلفات الماوردى 
ذكر ابن خلكان فترجمته للماوردى 
(ج ١‏ ص 55 ) «قيل اذالماوردى 
لم يظهر من تصانيفه فى حيانه شسيئا 
منها * وانما جمعها كلها فى موضع * 
فلما دنت وفائه قال لشخص يثق به : 
الكتب التى فى المكان الفلانى كلها 
تصتيفى وانما لم أظهرها لأنى لم أجد 
انية خالصة لله تعالى لم يشيها كدر + 
فاذا عاينت الموت ووقمت فى التزع 
فاجمل يدك ى يدى ٠‏ فان قبضت 


أضواء على سيرة الامام الماوردى لم 


عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منى 
شىء فاعمد الى الكتب وألقهاى دجلة 
لبلا * وان بسطت يدى ولم أقيض على 
.يدك فاعلم أنها قبلت وأنى قد ظفرت 
ينما كنت أرجوه عن النية .الخالصة 
قال ذلك الشسخص : فلما قارب الموت 
وضعت يدى فى يده فبسطها ولم 
يقيض على يدئى فعلمت أنها علامة 
القبول » فأظهرت كتبه بعد ٠‏ 
هذه القصة لدينا ما يمائلها بنحو 
آخر ف ترجمة أبى طالب المكى 
صاحب قوت القلوب المتوف عام 
حم ها ء ( انظر ترجمته فى المنتظم 
ج لاص هذا > ٠ 11٠‏ وذكر هذه 
القصة الخاصة بالماوردى التاج السبكى 
فى طبقاته ( جما ص "٠4‏ ) وعلق 
عليها ئلا : « لمل هذا بالئسية الى 
الحاوى والا فقد رأيت من مصنفاته 
عدة كثيرة وعليها خطه * ومنها 
ما أكملت قراءته عليه فى حياته » ٠‏ 


وعلينا أن نناقش هذه القصة فقد 
أوردها ابن خلكان وصدرها بكلمة 
« قيل 6 أى أن ابن خلكازلم _يجزم 
بصحتها * 

ثانيا ”ب اسستتتى التاج السيكى من 
هذه الؤلفات كتاب الخاوى ولا تدرى 
أى وجه لاستثنائه 6 ولنتساءلعماذعا 


الماوردى لاخفاء هذه الموسوعغة 
الكبيرة ى الفقه الشافعى الا أن 
الماوردى وجد فيما بسطه فيها من 
أحكام وآراء مظنة الابتداع فأئر الخفاء 
هذا الكتاب ؟ لقد قال ابن خلكانق 
ترجمته للماوردئى أنه كان حافظا 
للمذهبءوان له فيه «كتاب الحاوى» 
الذى لم يطالعه أحد الا وشهد له 
بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب ولمل 
فى هذا مايدل على تداول كناب 
الحاوى فى حياة مؤلقه ٠‏ 


ثالشا ‏ وزد فى مقدمة كاب 
الأحكام السلطائية للماوردى ما يدل 
على أنه لم يخفه » فقد ألفالماوردى 
لأحد الخليفتين:القاد رأ والقائم ويرجح 
هذا المستشرق هربرث جيب فمقاله: 
نظرية الماوردى فى الخلافة وقد 


تصدر بالاتكليزية فى 1 أباد 
«المجلد(١0)»‏ المدد الثالث يوليو سسنة 
لام ص اه : 097 ) * 


فقد قال الماوردى فى مقدمة كتابه 
الأحكام السلطائية : « ولما كانث 
الأحكام السلطانية بولاة الأمور 8 * 
و كانامتزاجها حم الأشكار بيتطنيم 3 


2 مجلة الازهر 


عن تصفحها مع تتاغلهم بالسياسة 
والتدبير > أفردت لها كتابا امتثلت فبه 
أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب 
الفقهاء قيما له منها فيستوفيه وما عليه 
منها فيوفيه » توخبا للدل فى تنفية 
وقضائه وتحريا للنصفه فى أخذه 
وعطاله » * 


وتساءل جبب عن ذلك الذى امتثل 
الماوردى أمرء فألف له الكتاب ؟ 
وأذاف : أنه ليس فى كتاب التراجم 
من أجاب على هذا السؤال ٠‏ ثم أشار 
الى < أن سلطان البوميين أخذ 
يتزعزرع هنذا بداية القرن الخامس 
الهجرى بسيب الخلافات الداخلية 
ومقررات الجند وفى الوقت نفسه كان 
السلطان محمود الغزنوى منهمكا فى 
انشاء دولة واسعة فى ايران والبلاد 
المجاورة مع تقديم كثير من آيات 
فة الساسية وشجمت هذه 
الظروف الخليفتين:القادر والقائ على 
أن يأملا فى استمادة نفوذ الخلافة 
العباسية + ومن المعروف أن الماوردى 
كان فير هذين الخلفتين الناطق 
ياسمهما فى المفاوضات الجارية بينهما 
وبين الأمراء البوهيين واذنفليسثمة 
منشكف أذكتابالأحكام السلطانية 


ألف تلبية لرغبة أحدهما ٠‏ وهنا 
ما توكده لغةالمقدمة تفسهاءلآنالفقيه 
اذا تحدث عن أمر من لزمت طاعته 
انصرف الكلام الى الخليفة بصفة 


خاصة * 


واذا صح ما ذهب اليه جيب فانا 
نستبعد اقدام الماوردى على اخماء 
كناب الأحكام السلطانية على اعتبار أنه 
من الوثائق الدبلوماسية التى يتحت 
الحفاظ على سريتها فان تقرير الكتاب. 
الوجهة النظر السئية للخلافة لاستعادة 
نفوذها يقتضى الدعاية لها أى أنيعمد 
الماوردى الى نشره وتداوله وليس 
الى حجبه واخفاله * 


ليما . نينا أ نكي مق كلب 
الماؤردى التى قيل أنه أخفاها ابان 
حباته كتابا مختصرا فى الفقة الشافعى 
3 ماه : الاقناع ٠‏ 
روى ياقوت ف ترجمته للماوردى 
« أن الخليقة القادر بالل تقدم الى 
أربمة منأثمة المسلمين فى أيامه فى 
المذاهب الأربعة أن يصنف له واحد 
منهنم مختصرا على مذهبه ٠‏ فصلف له 
الماوردى الاققاع ( على المذهب 
الشافعى ) وصنف له أبو الحسين 


أضواء على سيرة الامام الماوردى 


القدورى محتصرء المعروف على مذهب 
أبى حنيقة وصلف له القاضى أبو محمد 
ابن نصر المالكى مختصرا آخر ولا 
أدرى من صنف له على مذهب أجد ٠‏ 
وعرضت على الخليفة فخرج الخادم 
الى أقضى القضاة الماوردى وقال له : 
.يقول لك أمير المؤمنين : حفظ الله 
عليك دينك كما حفظت علينا ديننا »» 

والى هنا لا تفيد هذه القصة أن 
كتاب الاقناع كان مباحا تداوله ابان 
حياة مؤلفه » اذ الاستفادة منه كانت 
عقصورة على الخليفة * فقد أضاف 
ياقوت ( ج 16 ص «ه ) مايدل على 
عكس ذلك اذ قال : 
الجموع « أى الاقناع » كان أقضى 
القضاة قد سلك طريقة فى ذوق 
الأرحام » يورت القريب والبسٍد 
بالسوية “اوهو ملاعب بتض التقدمين* 


فومن حسنا 


فجاءه يوما الشوئيزىفى أصحاب 
القماقم ٠فصعد‏ اليه المسجد وصلى 
ركمتين ٠‏ والتفت اليه فقال له أيها 
الشبيخ : اتبع ولا تبتدع ٠٠‏ فقال : 
بل أجتهمد ولا أقلد ٠‏ فلبس نعله 
واتصرف ٠»‏ 


وستفاد من هذه القصة أنه لم 
يكن بوسم الثسونيزى أن يقول له 


يلد 
اتبع ولا تبتدع لا اذا كان قد سبقله 
الاطلاع على كتاب الاقناع ٠‏ وهنا 
دليل على أن كتاب الاقناعكاذمباحا 
تداوله فى حياة المؤلف * 


كماستفاد من هذه القصة أيضًا 
أن الماوردى كان ينزع فى استنباط 
الأحكام الى الاجتهاد دون التقليد غير 
أذبيان ذلك علىوجه الدقة وفشىء 
من التفصيل لا تتيسر للباحث الا يعد 
دراسة كتاب الحاوى ومقارتته 
بالمطولات الأخرى فى الفقة الشاقمى + 


وأيا كان الأمر فقد كاق الماوردى 
على علو كمبه فى التقنه متواضما 
لا يدعى لنفسه سعة العلم والاحاطة 
به كما يدل على ذلك ما كتبه فى أدب 
الدنيا والدين ( ص /اه ) اذ قال : 

« ومما أنذرك به من حالى أنى 
صنفت فى البيوع كتابا جمعت فيه ما 
استطعت من كتب الناس واجهدت 
فيه نفسى وكددت فيه خاطرى + حتى 
اذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به 
وتصورت أننى أشد الئاس اضطلاعا 
بعلمه » حضرثى وأنا فى مجلبى 
أعرابيان ٠‏ فسألائى عن بيع عقداء فى 
البادية على شروط تضمنت أريع 
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مسائل لم أعرف لوا<دة منهن 
جوابا ؟ فاطرقت مفكرا » وبحالى 
وحالهما معتبرا » فتالا : ماعندك فيما 
مسألتاك جوابه وأنت زعم هذه 
الجماعة 4 


فقلت : لا ء فقالا : واهالك 
وانصرفا * 'ثم أثيا من يتقدم فى العتم 
كيرا من أصحابى فسألاه فأجابهما 
مسرعا بما أثنمهما وانصرفا عله 
راضيين بجوابه حامدين لعلمه * 
فبقيث مرتيكا وبحالهما وحالى معتبراء 

وانى لعلى ماكات عليه فى تلك 
المسائل إلى وقتى فكان ذلاك زاجر 
نصيحة ونذير عظة تذلل بهما قباد 
الننس واتخنض. لهما جناح السجب 
توفيقا منحته ورشدا أوتيته ٠‏ وحق 
على من ترك العجب بما .يحسن أن 
يدع التكلف الا بحسن ٠‏ فقد نهى 
الناس عنهما واستماذوا بالله منهما » * 
ه ‏ ما رمى به الارودى من 
الاعنتزال * 

( نقل التاج السبكى عن طبقات 
الشافية بقلم ابنالصلاح الشهرزودى 
قوله : < يهم الماوردى عفا الله 
عنه بالاعتزال * وقد كنت لا أتحقق 
ذلك عليه » وأتأول له » وأعتذر عنه 


مجلة الأزهر 


فى كونه يورد فى تفسيره فى الآيات 
التى يختاف فيهما أهل التفسير تفسير 
أهل اللمنة وتفسير النشرلة + قي 
متعرض لبان ماهو الحق مثها ٠‏ 
نول لعل تصده ايراد كل ماقيل 
عن حق أو باطل ٠‏ 


< ولهذا يبورد من أقوال المشبهة 
أثشسياء مشللى هذا الايراد ؛ حتى 
نه يختار فى بعض المواضع قول. 
المعتزلةوما بنوهعلى أصولهم الفاسدةء 
ومن ذلك مصيره فى الاعتراف الى 
أن الله لا يشاء غبادة الأوثان * 


« وقال فى قوله تعالى : « وكذلك 
جملنا لكل نبى عدوا شياطين الانس 
والجن ) ( الانمام أية 131 ) + 

وجهان فى جبلنا أحدهما مياه 
حكمنا بأنهم أعداء والثانى:تركناهم 
على العداوة فلم يمنعهم متها ٠‏ 

« وتفسيره عظيم الضرر لكونه 
مشسحونا بتأويلات أهل الباطل تلييسا 
وتدسيسا على وجه لايفطنلهالاأهل 
العلم والتحقيق ٠‏ مع أنه من تأليف 
رجل لايتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة» 
بل يجتهد فى كتمان موافقتهم فيما 
هو لهم فيه موافق ٠‏ ثم هو ليس 


أضواء غلى سيرة 


معتزليا مطلقا فانه لايوافقهم فى جميع 
أصولهم مثل خلق القرآن > كما دل 
عليه تضيره فى قوله غز .وجل : 
هما يأنيهم من ذكر من ربهم » 
الانبياء آية «١‏ وغير ذلك ٠‏ ويوافقهم 
فى الفدربوحى البلنة الثى غلبت ع 
البصريين»وعيبوا بها قديما» نفل التاج 
السبكى هذه الفقرة بطولها عن 
ابن الضلاح ولع يعقب عليها ٠‏ 


- حول كتاب الأحكام السلطانية 
للماوردى : 

يتضح من ثيت مؤلفات الماوردى 
أن خمسة :متها أى نصفها يتتاول 
المسائل السياسية والادارية وى 
مقدمتها كتاب الأحكام السلطانية الذى 
يشتمل على عشرين بابا نذكر ملها 
عقد الامائة وهو أهمها وهى فن 
الوضوعات الثى يعنى يها علماء الكلام 
لأنها موضع خلاف بين أهل السئة 
والفرق المختلفة ومن المتكلمين 
العاصرين للماوردى عبد القاهرين 
ظاهر البقدادى المتوفى عام 48 هف 
انذى تتاول الامافة من الوجهة 
الكلامية فى كناب : « أصول الدين 
والفرق بين الفرق » ٠‏ 
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غير ان المأوردى عالج موضوع 
الامامة وغيرها من الموضوعات التى 
تتصل بما يسمى حديثا بالقانون العام 


الأحكام السنطانية عرضا دقيقا للنظرية 
السياسية عند أهل السنة ٠‏ وعشد 
المستشرق جيب : أن قصد الماوردى 


من التفصيلات الكثيرة التى آوردها 
عن الواجبات الادارية للخليفة هو 
تفنيد لمزاعم. القائلين من أن الخلافة 
وظيفة دينية أو قضائية فحسب ٠‏ 
وهذه هى فكرة البوهيين ٠‏ أى أن 
الكناب يتضمن أيضا دفاعا عن نظام 
الخلافة بعبادة أخرى تعد هذه هئ 
المسألة الأساسية التى كانت موضع 
النزاع بينالخلفاء العباسيين و الأمراء 
البويهيين لأنالأخيرين كانوايذهبون 
الى الشسئون الادارية خارجة عن 
اختصاص الخلافة ٠‏ 


انم تبرج الماوردى الفشروف 
والأحداث التى تودى الى فقدان 
الأمام لامامته ٠‏ وتتلخص فى الجرح 
فى عدالته بار كاب المحظورات 
والتعلق بالشبهات وفى نقص العقل 
أو الجسم وأخيرا نقص للتصرف 


3 مجلة الازهر 


بحجز أو قهر وهذا يمس مشكلة 
الخلاقة فى عصر الماوردى؛مما يريد 
أن كتاب الأحكام السلطائية له غرض 
عياى + 

.يقول الماوردى فى ص ١١8‏ من 
كتابه : «وأماتقص التصرففضربان 
حجر » وقهر ؟ تأما الحجر : فهو أن 
يستولى على الخليفة من أعوانه من 
يستبد بتنفيذ الأمور من غير اتظاهر 
بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة ٠‏ فلا 
يمنع ذلك من امامته ولا يقدح 
فى صحة ولايته ٠‏ ولكن ينظر فى 
أفعال من استولى على أموره فان كانت 
جارية على أحكام الدينومقتضى العدل 
جاز اقراره عليها تنفيذا لها وامضاء 
لأحكامها؛لثلايقف منالأمور الدينية 
مايعود بفساد على الأمة * 

«.وان كانت أفعاله خارجةعن حكم 
الدين ومقتضى العدل لم يسجز اقراره 
عليها ولزم الخليفة أن يستنصر من 


يقيطن يعد 

والعبارة الأخيرة تتضمن تهديدا 
للبويهين اذ ظلت أعمالهم تثيي 
اعتراض الخليفة واستنصار الخليفة 


بمن يقبض أيدى البويهين ويزيل 


تغلبهم يشير الى محمود الغزنوى الذى 
أنشأ دؤلة سنية فى ايران والهند ٠‏ 
وهذا يرجح تأليف كناب الأحكام 
السلطانية قبل سنة 491ه وهى السنة 
التى توفى فيها محمود الغزنوى ٠‏ 

واذا كان المدف من تأليف كتاب 
الأحكام السلطانية هو تحقيق غاية 
سياسية وهى استعادة الخلاقة العباسية 
لنفوذها فان الماوردى لم يستوف 
بطبيعة الحال موضوع اتعقاد الببعة 
القهرية التى تناولها أحد علماء القرن 
الثامن وهو القاضى بدر الدين ابن 
جماعة فى كتابه تحرير الأحكام فى 
تدبير أهل الاسلام الذى نشره كوفلر 
فى مجلة الاسلاميات فى ليبزج ىف 
سنة 4م19 م فقد قال ابن جماعة 
ان الامامة الاختيارية تتشد 
بطريقين والقهرية بطريق ثالث * 
فالطريق الأول فى الاختيارية بيمة 
أل الخل والعقد والطريق الثانى 
استخلاف الامام الذى قبله » وأما 
الطريق الثالث ( الذى لم يذكره 
الملوردى)الذى تنعقد به البيعة القهرية 
فهو فهر صاحب الشوكة ٠‏ فان خلا 
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الوقت عن امام قتصدى لها من هو 
ليس من أهلها * وقهر الناس بشوكته 
وجنوده بغير بيمة أو استخلاف 
انعقدت ببعّه ولزمت طاعته لينتظم 
شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم ٠‏ 
ولا يقدح فى ذلك كونه جاهلا أو 
فاسقا ب واذا انعقدت الامامةبالشوكة 
والغلبة لواحد ثم قام آخر فتهر الأول 
بشوكته وجنوده انمزل الأول وصار 
الثانى اماما لما قدمنا من مصلحة 
المسلمين وجمع كلمتهم ولذلك قال 
عبد الله بن عمر فى أيام الحرة «نحن 
مع من غلب © * 

وهذا يمد ربطا بين وقائم 
العصر والتفكير السياسى علد 
بدر الدين بن جماعة مما لفتقده فى 
كتاب الماوردى كما حمل بعض 
الباحثين الى اتهام الموردى بأ 
عن المديئة الفاضلة ٠‏ وقد نقض هذه 
الفكرة المستشرق الفرنسى الكونت 
ليون استروروج فاتصديره لترجتتة 
الفرتئسية لباب الامامة الذى أسماه 
انون الخلافة ( يار. 
سنة هوام ص 7 ) حيث قال 
مثل هذه الانتقادات ممايوجههالتقساد 
المحدثون لكتاب الماوردى تثير سخرية 


يتحدث 


ها ترجمته ب 


ان 


الفقهاء المسلمين لوجهة النظر الاسلامية 
التى التزم بها الموردى هى بعيدة كل 
البعد عن طريقة « فبنيلون » فى كتابة 
«تليماك» وعن داتتى فمهمةالماوردى 
لم تكن بناء صر حمدينةفاضلةوتنسيق 
أحكامها على اعتبار أنها من المرغوب 
فيها ؛ وانما كان يقصد بيان الأحكام 
الفقهية بكل ما تقتضيه من دقة » وما 
تنطلبه السنة الاسلامية التى تحمل 
فقيها على أن يقدم عرضا للشريعة 
الاسلامية ٠ ٠‏ 


ولتدعيم هنذا الرأى كنب 
استروروج مقدمة طويلة فى ثلاث 
وخمسين صفحة رجع فيها الى كتب 
أصول الفقه واقتبسكثيرا من فقراتها 
اللتعلقة بالامامة واعتمد فيها على أربمة 
مراجع وه ىكشف الأسراد للبزدوى» 
ومرآة الأصول بقلم ملاخسرو > 
واللواقف لعضد الدين الايجى وكتاب 
الأشباه والنظائر لابن نجيم »© * 


وهناك كتاب بنفس عنوان كتاب 
الماوردى وهوكتاب الأحكام السلطانة 
للقائى أبى يعلى محمد بن الحسيين 
الفراء الحنبلى المتوفى سنة يمه4 ه أى 
أنأبا يملى هذا كان مماصرا للملوردى 
المتوفى عام +48 هف وكتاب أبى يعلى 


1 مجلة 
حققه ونشره المرجوم الشيخ محمد 
حامد النقى (مطبعة مصطفى الحلبى 
بالقاعرة سنة هوام » واتضح لنا بعد 
الوازئة بين نص الكتايين أنهما 
متطابقان فى لفظيهما * 

ويقول الشسيخ حامد الفقى فى 
هذا الصدد «ص644:«ومن الظواهر 
الغريبة التى لاحظتها أن يخرج هذا 
العصر كتابين فى الأحكام السلطانية 
لامامى عصرهما » أبى يعلى امام 
الحنابلة وأبى الحسن الماوردى امام 
الشافية فى هذا المصر ؟ ويزداد 
الانسان عجبا حين يجد عيارة المؤلفين 
تكاد تكون واحدة > لولا أن أبا يعلى 
.يذكر فروع مذهب الامام أحمد 
ورواياته ويذكر الماوردى 
مذهب الشسافعى وخلاف اللالكية 
والحنفية ويزيد أحاديث وآثادا عن 
الصحابة والتابيين فى تأييد مذهبه ٠‏ 
وكلا الامامين كان فى بغداد فى عضر 
واحد عق 5 يغلب على ظلنى 3 


ونضيف أنه ليس هناك مجال 
لظن فى هذا الصدد فمن الثابت أن 


الازهر 

أبا يعلى كان فى بغداد كما فى ترجتة 
فى المنتظم لابن الجوذى ( -.م ص 
74 > 744 ) اذ قال ابن الجوزى 
ان أبا يسلى تسولى النظر فى اليحكم 
بحريم دار الخلافة ‏ وفيما يتعلق 
بتمائل الكتابين نقول انه من المستحيل 
أن يكون مرد التطابق اللفظى بين 
الكتابين الى ما يسمى فى علم النفس 
بتوارد الخواطر اذ أن هذا مقصور 
على الأفكار العامة وليس على التفصيلات 
ونصوص العبارات ٠‏ والراجح فى 
نظرنا أن التأخر أخذ عن التقدم 
فأبويعلى توف بحدوفاةالماوردى بثمانى 
سنوات وتسنى له أن يأخذ كناب 
الماوردى ويتتحله لنفسه مضيفا إلبه 
آراء الحنابلة فى الأحكام السلطاية ٠‏ 


ومن الطريف أن البيمة القهرية 
وددت فى كتاب أبو يعلى ( ص 5 ) 
فقد سثل أحمد بن حنبل : فىالامام 
يخرج عليه من يطلب الملك فيفتن 
الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا 
قوم ٠‏ مع من تكون الجمعة ؟ قال 
الامام أحمد مع من غلب ٠‏ 
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وموضوع التمائل اللفظى بين 
الكتب العربية هو من الظواهر المعروفة 
فهناك مثلا تشابه لفظى فى عدد غير 
قليل من الفقرات بين كتاب المحاسن 
والأضداد المنسوب للجاحظ وكتاب 
المحاسن والمساوىءللبيهقى وكذلك 
الحال فى المؤلفات الخاصة بالحسبة* 


ا 2# 

وقد وجدت تباثلا لفظيا فترجمة 
يدر الدين ابن جماعة ؛ ف كل من 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 
المتوف عام 74 ه اج ؟ ص08؟»6 
وكتاب نكت الهميان فى نكت العميان 
لضلاح الدين الصضفدى » المتوق ىق 
نفس العام أى 14/اه ( ص 788 ) 
وحل هذا الاشكال من السهولة 
بمكان ب لان بدر الدين! 
شيخا للصفدى » وورد فى ترجمة 


ابنجماعةكان 


الصفدى لابن جماعة قوله:2وحدث 
بالشاطية عن ابن عبد الوارث صاحب 
الشاطبى * وهذه العبارة وردت فى 
فوات الوفيات » لابن شاكرءثمتليها 
العبارة الثالية التى لم ترد فى كلام 
ابن شاكر ٠وهى‏ كما فى الصفدى :» 
وسممتها أنا عليه مع جماعة بمنزله 
بمصر مجاورا لجامع الناصرى وأجاز 
لى # أى للصفدى_سنةثمان وعشرين 
وسبممائة ٠‏ ويلى ذلك ما يزيد على 
نصف صفحة متمائلة لفظا فى كل 
من الكتابين * 
ومن الواضح أن ابن شاكر الكتبى 
نقل ترجمة ابن جماءة عن الصفدى 
مع أن الؤلفين توفيا فى عام واحد 
وهو 4 اله ٠‏ 
عبد العزيز عبد الحق حلمى 


« فضل العمل » 
عن اتلس ب رقى الل عتةاب قال #انقال نبول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأعرابى إهمل ناقته ‏ وقال توكلت 
على الله اعقلها وتوكل © . 


لست حجة ف أمور الدين » 
بل لم أكن متدينة اطلاقا » وكنت 
ملحدة غير مؤمنة أسخر من كل 
ها يتصل بالدين » ولكثى رجعت الى 
تفسى يوما © فلما أدركت فداهحة 
خطبى ووجدت أنى أمينت فى اتحطيم 
تلك الفتاة التى كانت يوما سعيدة 
ناجحة ‏ وهى أنا ب لم يسعنى 
الا أن أتحسر على نفبى » ورحت 
أضرع الى الخالق فى أسى غاس 
وندم مرير 4 أن يرحمنى وينقذنى ! 

وكنت كلما أخذتنى نوبة منالندم 
والبكاء كثيرا ما أتساءل : « أبن هو 
الله الذى يصورونه رحيما محبا 
عطوفا ؟ ولاذا يسمح لمخلوقة 
ضعيفة مثلى أن تحطم حياتها وتجلب 
العار والحزذوالياس للذين أحبوها 
وضحوا الكثير كى يحققوا لما 
الشهرة والتجاح ؟ 61 ٠.‏ 


التى اكتنفت حياتى ذلك الشسعاع 
الهادىء المنبعث هن نور اليقين الذى 

,بمسه كل من يراجع تفسه بدقة 

ويحاول مخلصا أن يعرف تفسه على 
نقيقتها | 


5 أستطيع الآن أن أبرهن على 
وجود الخالق » لا بالبراهين الدينية 
أو الوسائمل العلمية » فلا علم لى 
بهذه أوتلك ؛ ولكن ببراهين مستمدة 
من حياتى تفسها ! 

ان الخطأ الأكبر الذى يقع فيه 
الكثيرون والكثيرات »> ممن يقرون 
أنهم لا يؤمنون هو أنهم يتخذون 
هذا القرار قبل أن يدركوا شيئا 
.يذكر عن حقيقةذلك الذى لا يؤمنون 
به » وعندى أن أول خطوة نحو 
الايمان بوجود الله م أن يدرك المرء 
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أن نمة قوة أعظم منا» وأعظم من 
قوانين الطبيعة التى تعرفها » وهذه 
القوة العظبى يسكن أن توجهنا 
وتهدينا وتتقذنا لو أننا توجهنا اليها 
وطلينا ممونتها مخلصين > وحيئما 
نلمس أثر ذلك واضحا جليا فحياتنا 
ان تكون لنا مندوحة عن الايمان 
يذه القسوة الخفية » أى الايمان 


الله ! 


ولا شك أن كثيرين منا » بصعب 
عليِهم أن يدركوا ذلك > وقد كان 
صعبا على أنا كذلك فى أول الأمر 
ولكنى أخذت بعد ذلك أعيه قليلا 
قليلا خلال أيامى الأولى ى ملجاً 
المدمنات 4 الذى أورت اليه بعد أن 
أخفقت ف العثور على مكان آخر 
بأوينى ! 

كنت حينما التحقت بهذا الملجاً 
فى الرابعة والثلانين هن عمرى »> 
وكنت قد ربحت برغم هذه السن 
أكثر من مليون دولار » 
الكنى أتفقتها جميعا خلال الستة عشر 
عاما التى أدمنت فيها الخمور ! 


وفى خلال هذه الفترة نفسها » 
تزوجت أربع مرات » وكنت فى كل 


مرة أخفق فى الاحتماظ بزوجى » 
وقد حاولت الاتنحار مرارا » ويلغت 
حالتى من اليأس والبؤس أن نبذنى 
جميع أقاربى وممارفى عدا أمى » 
فقد بقيت وحدها لى » برغم أن 
الناس كثيرا ما كانوا يلومونها غلى 
قتلهما تمها ببطء فى محاولاتها 
لانقاذى » وكانوا يقولوناها مخلصين 
مشفقين : « اسى ابنتك ٠‏ اعتبرى 
تفسك ليس لك ابنة ٠‏ ان موتها 
خير من بقائها على قيد الحياة » ! ٠‏ 


كنت ثائرة الأعصاب © مقلولة 
الارادة » لا قدرة لى على كبح 
جماح نفب > ولكتى فى اللحظات 
القلائل لهدوء أعصابى » كنت أشعر 
بالرثاء لتفسى » وبالأسى والأسف 
على ما آلت اليه حالتى »ثم أتساءل 
حائرة : اذا كان الله موجودا خحقا 


قلماذا لا يرحمنى ؟ 


وشأء الله أن كانت جارتى فى 
الملجأ شابة مؤمنة طيبة القلب » 
فاخذت تتلطف فى مواساتى وتهدئة 
ثائرتى » قائلة لى : < آمنى أولا بأن 
هناك قوة عظمى تستطيع أن تصنع 
المعجزات ولك الآن أن تسمى هذه 
القوة بأى امم شئت ؟ فالهم أن 
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تؤمنى بوجودها وآن تتجهى اليما 
بعد ذلك لكىتحقق لك ماعيجز تأنت 
عن تحقبقه » ٠٠‏ 

وكنت اذ أستمع لحديث جارتى 
هذه » أمعن ف البكاء' » ثم أعترف 
لها بأننى لا أستطيع أن أومن بقوة 
فى الكون يمكن أن يكون لها أى 
اتصال بنا 1 

وف ذات مرة » قالت لى جارتى : 
« فكرى فيمن حولك هنا من المدمنين 
العاجزين الميثوس من حالات > لقد 
كان عددهم أكثر من ماثتين » من 
/الرجال والنساء > ولكن عنددهم 
الآن قد نقص كثيرا » اذ شفى منهم 
كثيرون وكثيرات » ولولا تلك القوة 
العظمى وايمانهم بها » ما استطاعوا 
نهائيا من أسر الادمان ! » ٠٠‏ وقد 
لمست هذه العبارة موضما حسانا 
من ذهنى الذى بلده الادمان فقلت 
لنفسى : « نعم ++ ان كثيرين هنا 
تخلصوا من لعنة الخمر > فماذا 
لو آمنت بهذه القوة ونضرعت اليها 
مخلصة أن كنقذنى من الوهدة التى 
هويت الها 5 1 6 ٠.٠‏ 


مجلة الازهر 


وكانت هذه هى نقطة التحول ىق 
مجرى حياتى © وما لبت قليلا ختى 
دصت من سيطرة الخير وسلطانها 
على نفى > وكان الفضل الأكر فى 
ذلك لايماتى بَوجِود تلك القدوة 
بتاعى اليها مخلصة * 
ملامسة عندها ما عجزت عن تحتيقه 
لنفبى ! 


لقد تطور تفكيرى كثيرا » بعد 
أن شفيت من الادمان ٠٠‏ بيدأت 
أدذرك أن هناك أشياه كثيرة ينبنى 
أن تتقبلها وتؤمن بوجودها وان لم 
نستطع بحواسنا الخسس أن ندركها 
أو نعرف ماهيتها » ان انكار هذه 
الأشياء ينطوى فى الواقع على اتكار 
لملكة التفكير والمقل عندنا » فنحن 
لا نستطيع مشلا أن تقهم ماهية 
الكهرباء أو الالكترونات ولانستطيع 
أن نراها أو ثلسسها ومع ذلك لاتتكر 
وجودها » لأننا نرى آثارها واضحة 


العتلمى ولا 


جلية » فلماذا اذن لا تمن بوجود 
الله ما دمنا نرى آثار صنعه وقدرته 
ورحمته » وان لم تكن تراه ؟ ! 


أبهما أضمب ‏ مثلا ‏ أن تقبل 
عقيدة وجود الخالق » أو أن تتقبل 
الحقيقة القائلة بأن الحصاة الصغيرة 


عه 


تختزن بداخلها من الطاقة ما يكفى 
لأن ينسف هدينة كاملة ٠‏ 


ولن أنسى ما حبيت عبارة سحتها 
عن صديق كنت أتناقس واياه فى هذا 
الشأن » لقد قال لى : « انك تفكر.ين 
فى الخالق لأنه موجودءولو لم يكن 
موجودا ما استطعت أن تفكرى فيه 
لأن أى مخلوق لا يسستطيع أن 
يفكر فى شىء لا وجود له »6 + 


وقد يقال : اننا نستطيع أن تتصور 
ببخالنا أشياء لا وجود لهاءفتستطيع ت 
هثلا ‏ ان نتخيل وجود رجل له 
فسن ستقنان © أو تفيل مود 
الكالنات حية تعيش فى الكواكب ٠‏ 


أبلغم رد على هذا » أن ضور 
اء التى تتخيلها لايمكنأن تكون 
عناصرها كلها غير موجودة » بل لابد 
أن يكون بعضها موجودا مرتسما فى 
أذهائنا » وعلى أساسه تتصور بقية 
العناصر التى تتخيلها 1 


وعلى هذا الأساس نفسه + لابد لنا 
من أن تومن بوجود الله » لأن انكار 
وجوده لا يتفق عقلا مع استطاعتنا 
التفكير فيه !1 


ملجيدة 4 


وهذه الساعة التى أزين يها ميصم 
إبدى ب مثلا ‏ انتى لو فككت 
أجزاءها وأخذت أتطلع الى أجزائها 
الصغيرة الدقيقة » لأيقنت » يأن لها 
صانما » وحسبى لتيقن وجود هذا 
الصائع أننى أرى الساعة التى صنعها » 
وان لع أكن أراء ! 

والآن » دعنا نتأمل فى أى عضو 
هن أعضاء الجسم » وليكن العين 
بمعتتوياتها منزعدسة وقزحية وشبكية 
وغيرها ٠٠‏ اننا لا يمكن أن نقول ان 
هذه العين وجدت هكذا ببحضن 
الصدنة > أو أن الصدفة هى التى 
أوجدت النظام الدقيق الذى تؤدى 
وخليفها طبقا له » فكيف يجوف لقائل 
أن يقول : ان هذا الكون الهائل 
الدقيق النظام ليست هناك قوة أكبر 
منه هى التى أوجدته > وهى التى 
تنظمه ؟ 1 

اننى لا أستطيع بأية حال أن أقتتع 
بأن العجائب الكثيرة الدقيقة التى 
نشهدها ف الكواكب والنجوم 
والأفلام العديدة » أو نبصرها ىق 


54 مجلة الازهر 


أنفسنا يمكن أن تكون وليدة الحظ 
أو المصادفة ! 


وأعود وأتساءل : كيف ,يمكن أن 
يكون هناك ذلك التعطئن العام 
لمعرفة الخالق بين جميع الشعوب على 
اختلافها > دون أن يكون هناك 
خالق ؟ + أكان يمكن أن تشسعر 
بالجوع لو أننا لم نعرف الطعام 9+ 
وهذه الأحاسيس الفوارة > والأفكار 
والايحاءات التى تدفعنا وتمكننا من 
القيام بأشياء خارجة عن قدرتنا » هل 
يمكن أن تنبع الا من قوة خارجة عنا 
محيطة ينا » ملازمة لنا ؟ 

انه لمن المستحيل عقلا » ألا يكون 
هناك أساس لذلك الاييمان بالخالق » 
الذى يعمر القلوب فى جميع أرجاء 
العالم ! 

على أن ثمة دليلا آخر أعده 
انا برهانا قاطعا على وجود الخالق ٠‏ 


وهذا الدليل مستمد من حياتى 
أنا ٠٠‏ لقد كنت ذليلة أبسيرة للآثام 
والشرود > فتخلصت من ذلك الأسر 
وعدت مرة أخرى مرفوعة الرأس 
ومنذ أصدرت كتابى الذى رويت فيه 
قصتى » يكتب لى مات القراء » 
مؤكدين أن - كنماتى شجتهم 


من مواجهة متاعبهم ومآسيهم فصبر 
وشجاعة > فمن أين لى هذا ؟ » اننى 


من ذلك » لولا أن الله أعطانى هذه 
القوة وبث هذه الكلمات والأفكار 
فى ذهنى فأقدرتى على أن أنفع به 
الكثيرين أليس هذا دليلا على قوة 
الايبان الايجابية > وعلى أننى لم 
أكن الا أداة لقوة خارجة عنى » قوة 
لا أستطيع أن أراها ‏ ولكن حضورها 
معى يتجلى لى بين حين وحين ؟ ! 
عن مجلة 
600811151 


الهجرة النبوبا 


إيذاتٌ بعَيام الرئلة الإسدرسيت 


حينما اختار المسلمون ا المجرة 
النبوية » مبدا لتاريتهم المجيد 
كانوا مثوءفتقين “كل التوفيق فىهذا 
الاختيار فلو اختاروا مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو بعثته أووفاته 
مبدأ لتاريشهم لكان هذا الاختيار 
تقديسا لانسان » والاسلام يعنى 
بتقديس القيم المثالية العليا لابتقديس 
الأشخاص ومحيد صلى الله عليه 
وسلمهوالذروة العليا للبشرية جمعاء 
ولكنه بشر » والمبالغة فى تقديسه 
قد تحر الى عبادته كما فمل 
المسيحيون حينما أرخوا ببيلاه 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


ولقد كانت الهجرة النبوية اعلانا 
لقيام الدولة الاسلامية وارساء لأركان 
الأمة المثالية التى أعدها الله لتكون 
«خيرأمة أخرجت للناس» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكةالى 
المديئة خوفا على حياته ‏ وان كانت 


دسا زعلى عب اليم 


حياتة فى مكة مهددة بالاخظار ‏ 
ولا جزعا من الاستفهاد فى سبيل 
الله لأن الشهادة فى الله كانت أقصى 
أمائيه » وهو القائل : « وافذى تمس 
محمد بيده لوددت” أن أغزو” فى 
سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل ٠‏ 
ثم أغزو فاقتل » * زواه مسلم + 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
القدوة المثالية لأمته فى الجهاد وهو 
أفضل الرسل «الذين يبلغونرسالات 
الله ويخشونه » ولا يخشون أحدا 
الا الله » ؛ ولوكان الهدف منالهجرة 
مقصورا على طلب الأمن والنجاة من 
الأخطار لهاجر الزسول صلى الله 
عليه وسلم الى الحبشة حيث لقى 
المهاجرون الأولون فيها مكانا آمنا 
مطيكنا » وملكا عادلا رحيما ؛ يعطف 
على الاسلام والممسلمين » وما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليخثى 
الظلم أو يرهب الطفيان وقد ظل 


4 


يصارعه ثلاثة عشر عاما ويواجهه فى 
حزم وشجاعة واباء لا يخشى فى الله 
لومة لائم ولا يبالى فى الحق عدوان 
غاشم » ولاجبروت ظالم » سواء عليه 
أوقع على الموت أم وقع الموت عليه » 
وكانت شجاعته مضرب الأمثال ٠‏ 
قال الامام على رضى الله عنه ‏ وهو 
البطل المغوار ‏ « كنا اذا احكر 
البأس ولقى” القوم” القوم” اتقتينا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما يكون أحد أقرب الى العدو 
منه » وقال البراء : < كنا اذا احمر 
الباس تتقى به » وان الشسجاع منا 
الذى نحاذيه » وقال عبران بن 
الحصين : « ما لقى النبى صلى الله 
عليه وسلم كتبة الا كان أول من 
يضرب » ولقد انهزم السلمون عنه 
يوم أحد كما انهزموا عنه يوم حنين 
وأحاط الخطلر به من كل جانب 
فما ارتذ عن موقفه ولا فكر ف النجاة 
ينفسه»ء واننا ظل ثابتا كالطود 
الراسخ حتىاستود المسلمو ذأ تفاسهم 
وعادوا اليه مستبسلين » فاذا الهزيمة 
الساحقة تصبح قنصرا مبينا بفضل, 
شجاعته ورباطة جاشه وفوة عزيمته 
وصدق ابمانه + 


+ع* 


مجلة الازعر 


أما الهيدف الأساسى من الهجرة 
فهو ما نسميه قالاصطلاح السيابى 
الحديث باسم « تأسي سحكومة حرة 
بالخارج » وفحن نملم أن الجزائر 
كانت تكافح الاستعمار الفرنى فى 
الداخل ولا يكاد يشسعر بها أحد »> 
فلما أسكست حكومة حرة بالخارج 
اتصلت هذه الحكومة بالدولالعربية 
فاغترفت بها » وأمدتها بالمال 
والسلاح »كما اتصلت بالدول الحرة 
وشرحت قضيتها فلقيت اهتماما دوليا 
بهذه القضية حتى فى داخل فرنسا 
نمسها » وبهذا نالت استقلالها 
واستردت حريتها وفرضت على 
المستعمرين الرحيل ونحن الآذنهيب 
باخواتن! الفلسطينيين أن تتحدوا 
ويؤسسوا حكومة حرة بالخارج 
'تعترف بها الدول العربية والاسلامية 
ودول المعسكر الثالث © وبهذا تق 
طريقها الىالحرية والاستقلالوتحرير 
فلسطين من احتلال الطغاة الظالمينه 

*##* 
والرسول صلى الله عليه وسلم 


مأ افكر ى الهجرة الآ بعد أن كادت: 
الدعؤة الانلامية تكتدق داخلّمكة» 


ولا تجد لها منفذا إلى العالم الفسيح» 
كان الرسول صلى الله عليه وؤسام 
يتعرض لوفود القبائل القادمة إلى 
مكة يعرض عليهم الاسلام ويدعوهم 
الى عبادة الله فيسبقه زعماء قرش 
الى هذه الوفود يحذرونهم مندعوته 
قائلين لهم انه منا» ونحن أعلم به 
متكم » انه كاهن ! انه ساحر ! انه 
كذاب ! انه شاعر ! انه يسسحكم 
أساطير الأولين « اكتتبها فهى تبلى 
عليه بكرة وأصيلا » « ائما يعلمه 
بشر 6 ٠٠٠‏ فتنصرف الوفود عزن 
دعوته فى اعراض واستتكار ٠‏ 


وقل> الأمل فى اسلام أهل مكة 
لأنهم ركبوا دموسهم وألقوا عقوليم 
وأصروا واستكيروا استكبارا ٠وهم‏ 
.يعلءون فى قرارة أنفسهم أن محمدا 
« الصادق الأمين » والله سبحانه 
يواجيهم ويتحدكاهم بهذه الحقيقة 
التىبحاولون اخفاءها فقوله لرسوله 
ضلى الله عليه وسلم : «قد نعلم آنه 
ليجرنك الذى يقولون » قانهم 
لايكذبونك ولكن الظالمين بيات الله 
يجحدون » ولقد وصف القرءن 
الكريم عناد المشركين فى أبلغ عبارة 
حيث قال : « ولو نز“لنا عليك كتابا 


النبوية ايفان بقيام الدولة الاسلامية 
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فى قرطاس فلسوه بأيدهم لقال 
الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين» 
وحيث قال : « ولو فتحتا عليهم بابا 
من السماء قظلوا فيه يعرجون لقالوا 
انبا “سكترءت أيصارنا بل نحنقوم 
مسحورون » واشتد ايذاء قرش 
للمسلبين فهاجر منهم من هاجر الى 
الحبثة » فلاحقتهم قريش بارسال 
وفد الى النجاثى عاهل الحبشة 
وحمل الوفد معه ألطافا من الهدايا 
اليه طالبا من النجاشى رد المسلمين 
الى قريش لتتكل بهم جزاء لهم على 
اسلامهم لله وهجرتهم فى سبيل الله ؛ 
فأبى النجاثى أن يخفر ذمته وأن 
ينقض عهمده المكلاء اللاجئين الى 
حمايته ورد هدايا قريش اليها وقابل 
وفدها اليه بما يستحقه من صتد 
وجفاء ٠‏ 


نا 
ولقد كادت الدعوة الاسلامية 
تختنق فى شعاب مكة » وهى دعوة 
عالمية موجهة إلى البشر أجمعين + 
ولقى المسلبون بمكة أهوالا شدادا 
وتعرضو! لحصار اقتصادى عنيف 
كاد يميتهم جوعا وتحمل بعضهم من 
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التعذيب والشكيل ما يكاد يفوق 
طاقة البشير مشل آل ياسر > وكابد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كابد 
من ألوان الايذاء وأيقن أنه اذا ظل 
بسكة فلن ترتفع راية للاسلام» 
فكر فى الهجرة الى بلد آمن 
يتمكن فيه من تأسيس حكومة حرة 
تستطيع أن تباشر نشساطها وتؤدى 
واجبها ف الدعوة الىالله وابلاغ هذه 
الدعوة الى أرجاء الجزيرة العربية 
ثم الى الدول المجاورة ثم نشرها فى 
ربوع العالم كله تنفيذا لأمر الله » 
واتتظر محمد صلى الله عليه وسلم 
أمر ربه فى الهجرة وأذن لأصحابه 
بالهجرة وظل باقيا بمكة حتى يأذن له 
الله » وهو فى موقفه هذا مثل ربان 
السفيئة حيئما تثورالعواصف وتتلاطم 
الأمواج وتنعرض السفينة للغرق 
بين فيها من الركبان » فىهذه الحالة 
الخطيرة يأمر الريان باعداد زوارق 
جاة ويأمر البحارة بانزال الأطفال 
ثم النساء ثم الرجال ٠‏ ثم يشادر 
البحارة السفينة الى زوارق النجا 
ويكون الربان آخر من يغادرالسفينة 
وقد لايتمكن من النجاة فتهبط به 


مجلة الازهر 


الى الأعماق ٠‏ وهكذا سمح التبى 
صلى الله عليه وسلع للقادرين من 
أصحايه على الفجرة بأن بهانجروا ٠‏ 
وظل بمكة حتى جاءه أمر الله بالمجرة 
فلحق ياخوائه الهاجرين * 


وكان قبل هجرته يدير تنظيم 
الحكومة الاسلامية التى هداه الله 
الىاقامتها لتحرير الانسانية واخراجها 
من الفساد الى الرشاد ومن الظلنات 
الى النور تحقيقا تقول الله تعالى 
له وهو بمكة ‏ « كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور ياذن ربهم الى صراط العزيز 
الحنيد :+ 


أما اختيار الرسول صلى الله عليه 
وسلم للمديتة دارا لهجرته ومصدرا 
لدعوته وعاصمة لحكومته الحرة فان 
ذلك بتوجيه من الله سبحانه لأسباب 
عديدة ؛ أهنها : 

١‏ كات المدينة مقرا لكثير من 
اليهود » وهم أهل كتاب لا يتكفون 
على الأصتام ولا يطوفون على 
الأوثان > وكانوا يعلنون اتتظارهم 
لدين جديد ينشر السلام » وكان 
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سكان المدينة يسمعون هذا الاعلان 
فيتطنعون الى هذا الدين الذى يرفع 
راية السلام بعد أن عضتهم الحروب 
بأنيابها وبعد أناشتدت ويلاتالقتال 


بين هؤلاء السكان من الأوس 


والخزرج حتى تخضبت الأرض 
بالدماء * ومن الغريب أن اليمود 
كفروا بنذا الدينالذىظلوا يترقبونه 
فترة طويلة من انزمان « فلنا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلضة الله على 
الكافرين »© ٠‏ 

وكان التبشير بدين جديد قد هيكأ 
أذهان سكان المدينة لاعتناق هذا 
الدين الجديد وبخاصة بعد أن جاءهم 
به رسول عربى كريم * 

؟ ب ان المدينة متصلة بمعظم 
أرجاء الجزيرة العرية فتستطيع 
الدعوة الاسلامية أن تنتشر منها الى 
جميع هذه الأرجاء » ولهذا اسستطاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يرسل الدعاة منها الى جميع القبائل 
العربية وأن يستقبل وفود هذه 
القبائل اليه » واستطاع منها أيضا 
أن يحرر مكة وأن يطهر البيتالحرام 
من الأصنام والأوثان » وبهذا قضى 


على بورة الوثنية فى الجزيرةالعربية 
فدخل الناس فى دين الله أفواجا » 
وظات المدينة فى عهد الرسون وعهد 
خلفائه الراشدين عاصمة الدولة 
التى أقامها الاسلام ٠‏ 


ا ب ان أخوال النبى. ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه لأبيه كانوا 
مقيمين بالمدينة ولهم بها مكانة رفيعة 
ومنزلة سامية » وحينما يفارق النبى 
صلى الله عليه وسلم مكة وأهلها 
الذين تنكروا لرسالته فانه سيجد 
بالمدينة أهلا بأهل وجيرانا بجيران » 
والقوم الجدد أبر وأحنى وأرحم ٠‏ 
وأسرع استجابة للدين الجديد 
وقحمسا له من المششركين المصرين 
على الجحود والكفران ٠‏ 

4 -كانالأوس والخزرج ‏ وهما 
غالبية كان المديتة ‏ من .ميلالة 
القحطانيين باليمن وقد ورثوا عن 
أسلافهم حضارة اليمن وملك سب 
وحمير ؛ فلديهم استعداد قوى 
للاتتظام فى دولة متحضرة كما فمل 
اخوانهم المناذرة فى العراق » 
والغساستة فى الشام » والكنديون 
فى نجد » ولقد هم الأوس والخزدج 


مي مجلة الازهر 


باتشاء دولة توحد كليتهم وتجسع 
شملهم وتتحو العداوات القائية 
بهم وكادو! يعقدون التاج لعبد الله 
ابن أبى سلول » ولكن الله أبدلهم 
بالملك خيرا منه وهو الاسلام #ولهذا 
كان عبد الله بن أبى سلول ناقما على 
الاسلام لأنه سليه التاج فكان رأسا 


ه اشتهر الأنضار ‏ الأوس 
والخزرج - بالبذل والنشيعة 
والايثار » وفيهم نزلت الآية الكريية 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كازبهم 
خصاصة » وقد مدوا يد المعوثة الى 
اخوانهم المهاجرين اليهم من مكة » 
فأحلوهي معهم فى دورهم وشاطروهم 
أموالهم وبذلوا من المودة ما يبذله 
الاخوان للاخوان ٠‏ 

+- وكما عرف الأنصار بالكرم 
والسخاء عرفوا أيضا بالبأس 
والشساعة والغداء » ولقد تجلى هذا 
فى مبايعتهم للرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهم يعلمون أن هذه البيعة 
قد تعرضهم لمحارية العرب جميعا 
لا محاربة قرش وحدها ؛ ولقد 
صدقوا ما عاهدوا اله عليه فآووا 
الرسول وصحابته » وباعوا أموالهم 


وأرواحموف سبي لاله » وعلىجهودهم 
وجهادهمقامت دولة الاسلام ويفضلهم 
وفضلاخوانهم المهاجرين عم الاسلام 
الشرق والغرب واتتصرت كلم ةالحق 
وأظهره الله على الدين كله < وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين » ٠‏ 


»اس ان المدينة بحكم موقعها 
الجغ رن تقع على أهم طريق قجارى» 
وكانت قوافل قريش تحمل التجارة 
الدللية عبن هذا الطريق فى إرحلتى, 
الشتاء والصيف ؛ فقد كانت تجارة 
الشرق تفد من الصين والهيند 
وجزرالهند الشرقة لتتجمع فاليمن 
وكانت تجارة الغرب تفد من البندقية 
والروم والجرمان والمرنجة الى 
الشام ؛ وكان التبادل التجارى بين 
الشرق والغرب فهذا العصر لابمكن 
أن يتم الا عن طريق الحجاز ء لأن 
البحر الأحمر كان مغلقا ومليئا 
بالشعب المرجانية وبالقراصنة » 
والطريق بين الشام والعراق والخليج 
العربى مغلق للحروب الطاحنة 
المستيرة بين الامبراطورية الفارسية 
المسيطرة على العراق والامبر اطورية 
الرومانية المسيطرة على القسام ؟ 
وكانت قرش تقطلم طلريق الحجاز 
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بالبضائع العالمية بين اليمن والغسام 
آمنة مطمئنة لأنها القائية على خدمة 
الأصنام فى البيت الحرام » ولكل 
قبيلة عربية صنم حول الكعبة تشد 
اليه الرحال فى موسم الحج فى كلعام 
فكسبت قريس قداسة عند العرب 
لقداسة هذه الأصنام »© وازدادت 
قداسة قريش بعد حادثة الفيل التى 
غزا فيها أبرهة مكة بجش جراد 
إلاأقبل العرييى يه »قامس دا ندم 
الكعبة » ومعه الفيل لارهاب قريش؛ 
فخاب قصده وباء بالهزيمة دوزقتال 
بعد أن أرسل الله عليه الطير الأبابيل 


تمالى « أو لم نمكن لهم حرماً آمنا 
يحبى اليه ثمرات كل شىء »6 وقال 
تمالى « لايلا ف قريشش ايلافهسم 
رحلة الشتاء والصيف 6 فلي دوا 
رب هذا البيت الذى أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف > * 


والذى يسيطر على المدينةيستطيع 
السيطرة على هذا الطريق التجارى 
وقطع تجارة قريش اذا لجكت ى 
العدوان » وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
والشر بالشر » والبادىء أظلم 5 
ولا عدوان الا على الظالمين ٠+‏ 


+ ان المدينة أشبه بواحة 
خضيية فى المحراء م قفيها آآبار 
وفيها غابات منالنخيل وجوها 
معتدل بالنسبة الىمكة وقد انتكس 
أثر مناخها على سكانها فظلهرت فيهم 
رقة السجايا وعذوبة الشمائل ونبل 
الأخلاق ؛ وهى بحكم موقعهامتوسطة 
بين العسان والجنوب + وتمتد منها 
طرق عديدة الى جدة ومكة واليمن 
بالجنوب ‏ والى فجد وشسواطىء 
الخليج بانشترق > والى ينيع بالغربء 
والى الشام بالشمال » وهى + 
هذا الموقع صالحة للتكون عاصمة 
مناسبة للدولة الفتيكة التى أنثأها 
الاسلام ٠‏ 


وان المماجرين الأولين مى 
المسلمين همصفوة المدنانيين ؟ والذيين 
استجابوا للاسلام من الأوس 
والخزرج هم صفوة القحطانيين 4 
والعدنائيون والقحطانيون هما الشمان 
العظيمان اللذلن نتكوزمنهما العرب» 
فاذا التقت صفوة هذين الشسعبين 
وانضم اليهما صفوة الذين أسلموا 
من أهل الكتاب » ويزغ فى آفاقيم 
بعض الطلائع النموذجية مثل ساندان 
من الفرس وصهيبٍ من الرومان »> 


ل 


وبلال من الأحباش اذا التقى هؤلاء 
جميعا تكونت من هذه الصفوة النقية 
وحدة قوية هى رمز للوحدة العالمية 
التى أرادها الله للاسلام » وحدة 
لا تغرق بين الأجناس والألوان » 
ولا بين الأغنياء والفقراء ولا بين 
السادة والعبيد » ولا تفاضل ينهم 
جميعا الا بتقوى الله ٠‏ 


٠‏ - ان المدينة تجمع بين مزايا 
الحضارة والبداوة ؛ ففيها استعداد 
للثقافة العلمية التى ننت فيها مع 
من هاجر اليها من اليمن وبخاصة 
الأشاعرة وبما ترد فيها من الفاسفة 
اليهودية العبرية المتاثرة بحضارة 
الاغريق والرومان ؛ وفيها الى هذا 
خشونة البادية وما تمتاز به من قوة 
وشدة احتمال ؛ وبمد عن الترف 
والأنحلال » وبهذا تهيات لما 
الوسائل لتكون عاصمة « خين أمة 
أخرجت للناس » بعد أن ضقلها 
الاسلام وهذبها الايمان وحلق بها 
القران * 


نا فنا 


ولقد بدأ الرسول صلى الله عليه 
وسلم يخطط قبل هجرته لانشساء 


مجلة الازهر 


الدولة الاسلامية والتقى ى مكة 
شرآ بضفوة من استجاب للاسلام 
من أهل المددينة » وكان معه عه 
العباس وكان لا يزال وثنيا » ولكن 
حبه لابن أخيه سما به عن الأئر 
ة الضلال » ولما تم اللقاء” 
وقف العباس فيهم خطيبا قائلا : 
« يا معشر الخزرج » ان محمدا منا 
حيث قد علمتم » وقد منعناه منقومنا 
فهو أفى عز من قومه ومنمة فى بلدم 
وانه قد أبى الا الانياز اليكم 
واللحوق بكم » فان كنتم ترون أتكم 
وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه 
مدن خالفه » فأنتم وما تحملتم من 
ذلك ؛ وان كنتم ترون أتكم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج اليكم » من 
الآن فدعوه » ثم تحدث الرسول 
صلى الله عليه وسلم فتلا القركن 
ودعا الى الله ورغكب فى الاسلام ثم 
طلب منهم أن يبايعوه > قال جابرين 
عبد الله : يا رسو الله علا م نبايعك؟ 
فقال : « على السمع والطاعة فى 
التشاط والكسل والنفقة فى العسير 
واليسرا ٠‏ وعلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وأن تقوموا فى 
الله لا تخافون اومة لاثم وأن 
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تنصرونى فتمنعونى اذا قدستعليكم 
مدا تمنعون منه أتقسكم وأبناءكم 
وأزواجكم ؛ ولكم الجنة » فقال 
البراء : « نعم والذى بمثك بالحق 
لتتتنك مما تشع منه تساءنا 
وأبناءنا وأتفسنا » فبايعنا يا رسول 
الله » فنحن والله أهل الحرب ورثناها 
كابراعن كابز » وكان البراء:مسيد 
قومه وقد أسلم بعد العقبة الاولى 
وقام بكل ما يفرضه عليه الاسلام » 
وأقبل القوم ى حماس على مبايمة 
رسول الله * 


وبهذا العهد والميثاق وعلى أساس "١‏ 
البيعة قامت دولة الاسلام » وقد 
التزم القائبون يها بتنفيذ شسعائر 
الاسلام والسمع والطاعة للقائد 
الأعلى للدولة الاسلامية صلى الله 
عليه وسلم » وبالدفاع عن الدولة 
والتضحية ف سبيلها بالأرواح 
والأموال ٠‏ 

وبعد البيعة مباشرة بدأت عملية 
التنظيم فقال لهم النبى صلى 
لَه عليه وسلم : « أأخرجوا الى منكم 
اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم» 
وهذا قسلهم الى أسرات صغيرة 
وجعل لك لأسرة قائدا يتولىالاشراف 


على التنفيذ وصحة التطبيق وتحمل 
المسئولية » وترك الرسول صلى الله 
عليه وسلم لهم حرية الاختيار 
فأحسنوا الاختيار + ثم قال للنقباء : 
أنتم علىقومكم بمافيه مكفلاء ككفالة 
الحواربين لعيسى بن مريم * وأنا 
كفيل على قومى المسلمين » وكات 
البيعة سرا ولكن القوم أحسوا أن 
المشركين شعروا بهم فقال العباس 
ابن عبادة ‏ وقد املا قله بثور 
الابمان ‏ معبرا عن مشاعر اخوانه: 
د مني يم : 
شئت” لنميلن على أل منى” 
غدا ماف فقال له القائد الحكيم 
صلوات الله وسلامه عليه « لم *“تومر 
بذلك » وعاد أهل البيعة الى المدينة 
لينشروا بها دعوة الاسلام ٠‏ 


وأذن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه بالهجرة » فكان 
الهاي هاس يأمله-ومالة :ان 
استطاع ب وقلما يستطيع ‏ وكثيرا 
ما كان يهاجر ثاركا أهله وماله وديعة 
عند الله وتزايد عد المسلمين بالمديئق 
وامتزج ج المهاجرون بالأنصار وبدأ 
وجود قوى لدولة اسلامية قوية فتية 
تترقب وضولقائدها الملهم المحبوب* 


1 


زراك مسن الدولة الحم 
أن يبرسل مندويا فوق العادة أوميثلا 
شخصيا له الى المدينة “يعلتم أهلها 
القرآن ويرشدهم الى شعائر الاسلام 
ويتبادل معهم الرآى فيما يجد من 
أحداث ويوجه الدعوة الاسلامية 
الى أصحاب الضمائر الحية ممن لم 
يدخلوا فى الاسلام وكان هذا السفيي 
هو مصعب بن عمير وقد أبلى أحسن 
البلاء ى أداء مهمته السكامية وأسلم 
على يديه خلق كثير وقام فى المدينة 
المجتمع الاسلامى الرشيد وأذن الله 
لرسوله باليجرة الى المدينة فهاجر 
اليها » وبمذه تي انثساء الدولة 
الاسلامية ٠‏ ققوى المسلبون بعد 
الشعف وعزوا بعد الهوان > وسادو! 
يمد الامتهان ونصرهم الله بعد المذلة 
وتحرروا بعد الاستعباد * 

: بدأ القائد الأعلى فتأمين الجبهة 
الد'خلية فأزال ما كان بين الأوس 
والخزرج من عداء » وآخى بين 
المهاجرين والأنصار » وتغاضى عن 
المنافقين المتظاهرين بالاسلام ماهم 
يثوبون الى الايمان » وعقد هدنة 
يئه وبين اليهود + 


ثي عمل علىتامين الجبهة الخارجية 


مجلة الازهر 


باعداد الكتائب الفدائية وائثقاء 
الجيش الاسلامى وتدريه على 
أساليب القتانوبخاصة سلاح الرماة* 

والحديث عن التآمين الداخلى 
والخارجى يحتاج الى عدة مقالات 
نرجو أن تكتبها عن قريب اذ شاء 
الله ٠‏ 


2# 


ونسنسيننا لستتو سد الهسرة النبوية 
تحتف بتأسيس الدولة الانلامية غ 
واذاكنا معشرالمسلمين المعاصرين قد 
تأخر بنا الزمان عنالشرفبالهجرة مم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فان 
أمامنا عدة هجرات علينا أن تودهما 
حق الأداء ٠‏ منها الهجرة فى سبيل 
العلم » والهجرة ى سبيل الرزق 
والمجرة فسبيل الدفاع عنالاسلام» 
والهجرة للدعوة الىالثه بكما علينا أن 
نهاجر من الغى الى الرشادءومن الذنوب 
الى الثوبة ومن غواية الشبيطان الى 
ولابة الرحمن وليكنشعارنا التمسك 
بالحديث الشريف : ( المسلم منسلم 
المسلمون من لسانه ويده » والمؤمن 
من أمته الناس عل ىمو الهم ودمائهم» 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 6 
على عبد العظيم 


ارجرة نظ رالصوضي 


لاسا زعب راففيظ وغ الماك 


حين بعت الله رسوله الأمين - 
صلى الله عليه وسلم ‏ آمن به 
بعض قومه الذين لم يسلموا من 
أذى قريش »> فأذن لهم فى الهجرة 
فرارا بدينهم وحفاظا على ايمانهم 
الذى 'أراد اللسركون أن بيغتئوهم فيه» 
فهاجر بعض المسلمين الى الحبشة فى 
هجرتين » ثم هاجروا جميما الى المديئة 
زرافات ووحدانا م حيث اطمأن بهم 
المقام هناك وأصبحواقوة يرهب جابهاء 
فانطلقوا آمنين يبشرون بدين الله 
الذى أشرق نوره فى الأرض وتحقق 
قوله الله تعالى : 
آمنوا متكم وعملوا الصائحات 
يندم فى الارش كنا نعف 
الذين من قبلهم وليمكتن لهم دنهم 
الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم منبعد 


خوفهم أمنا يعبدوتتى لايش ركون بى 


« وعد الله الذين 


شيئا ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئنك 
هم الفاسقون 6 ٠‏ 
فهم الصوفية للهجرة : 

وداد /الزمن دودته وجاء الصوفية 
الذين اتفردوا بالبحث عن حقائق 
الأشسياء واعتنقوا بتحرى بواطن 
الأمور وأسرار المادات > فلم يقفوا 
عند المعنى الظاهرى للهجرة ؛ بل 
استتبطوا من ورائها سرا عميقا يدعو 
اليه الدين » لم يقفوا عند ممنى 
الفجيرة من أنفا اتفال 
من مكان الى مكان > ولكنهم فهموا 
أن الهجرة قطع للمألوف وخرق 
لعوائد النفس وتعويد للسرء على 
احتمال المشقات وسياحة له بالفقتكر 
واكتشاف لدلائل قدرة الله عن 
طريق التأمل والمشاهدة » ثم هىمع 
ذلك ايثار لرضوان الله على كل 
ها عداء > وبذلك أصبحت الهجرة 


م 
عندهم مرخلة من مراحل الطريق 
الصوف لها آدابها المطلوبة وآثارها 
المحمودة * 

ومما ارتآه الصوفةفى تعليل 
آثار الهجرة أأن النفس فى الوطن مع 
مواتاة الاشباب لآ تظهر خبائث 
أخلاقها لاستثثاسها بما يوافق طبعها 
من المألوفات الممهودة > فاذا حملت 
وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها 
المعتادة وامتحنت بنشاق الغربة 
اتكشفت غوائلها ووضح الوقوف 
على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها 
وقد استأنسوا فى ذلك بقول عمرى 
رش الله عله - لرجل زكى عنده 
بعض الشهود : هل صحبته ف السفر 
الذى يستدل به على مكارم أخلاقه؟ 
فقال ذلك الرجل : لا > فقال عمر : 
ماأراك تعرفه ٠‏ 


قال الغزالى ‏ رحمه الله تعاليت 
فى كتابه احياء علوم الدين : السفر 
وسيلة الى الخلاص عن مهروب منه 
أو الوصول الى مطلوب ومرغوب 
فيه » فان المسافر اما أن يكون له 
مزعج عن مقامه ولولاء لما كان له 


مجلة الأزهر 


مقصد سافر اليه #واما أن يكون له 
مقصد ومطلب » والمهروب عنهاما 
أمر له نكاية فى الأمور الدنبوية © 
أو خوف سببه فتنة أو خصومة 
أوغيرهما » واما أمر له يكابةىالدين 
كمن ابتلىق بلده بجادومال واتساع 
أسباب تصده عن التجرد لله » 
فيؤثر الغربة والخمول ويتتجنب السعة 
والجاة ءءء 

وقد كانت هجرة المسلبين - 

رضوان الله عليهم ‏ فى أيام 
الرسول ب صلى الله عيه وسلم ب 
من هذا القبيل » فقد أوذواى دينهم 
وحاول المشركون أن يصدوهم عن 
سيل لله > فآثروا الفرار 
الى الله وترك كل مايربطهم بالدنيا 
من أسباب رغبة فيما عند الله من 
ثواب» تركوامالهم وجاههم وديارهم 
ولذلك كان حقا أن يقول الله ف 
حقهم : < للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوامن ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينضرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون» 


وعلى هذا القهيم الذى قهنه 


الصوفية من الهجرة ساروا يجعلون 
من الهجرة منطلقا جديدا لأرواحهم 


الهجرة 
ويتخذون منالسفر وسيلة لاكتساب 
المحائد » وقد أقاض شمراؤهم فى 
هذا المبتى ونح غيرهممتناهم؛ ومن 
ذلك قول الامام الشافعئن ‏ رض 
الله عن ب 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه 
وانصيفان لذيذ العيش ف النصب 
الواوآات وقوق للنك يلجم 
ان سال طاب واق لم يجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست 
والسهم لولافراق القوس لميصب 
والتبر كالترب ملقى فى أماكله 
والعود فى أرضه نوع منالحطب 
وللطفرائى المتوف سنة اه ه 
أبيات فى هذا المعنى متها : 
ان العلا حدثتنى وهى صادقة 
فيما يحدث أن العز فى التقل 
لو كان ف شرف المأوى بلوغمنى 
لم تبرج الشمس يوما دارة الحمل. 
القرآن بحث على الهجرة : 
وهناك آدات كثيرة تحث على 
الهجرة وتدعو اليها » من ذلك قوله 
تعالى « ان الذين آنوا والذين 


نظر الصوفية قد 


هاجروا وجاهدا فى سبيل اللهأولئك 
.يرجون رحمة الله » ونعى القفرآن 
الكريم على قوم آثروا الذل على العز 
بقوله : « ان الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض قالوا : ألم 
تكن لأرضالله واسعة فتهاجروا فيها » 

وأشار القرآن الى أهداف الهجرة 
بقوله :2 ومن يهاجر ى سبيل الله 
بيجد فىالأرض هراغما كثيرا وسعة » 


بل انه ذعا الىمقاطعة الذين 5 
يهاجروا فقال : « فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله » 
وقال : « والذين آمنوا ولم يهاجروا 
هالكم هن ولايتهسم من شثىه حتى 
.يهاجروا » ٠‏ 
هجرة الصوفية وسغرهم وآدابهم 
فى ذلك : 
ولم يكن سفر الصوفية أو هجرتهم 
بقصد التسليةوالفرجة أوقطع الوقت 
واغتنام اللذات أو ايثسار مكان 
غلى مكان لفائدة مادية كما يففل 
المهاجرون الآن وأصحاب الرحلات 
ولكن سفرهم وهجرتهم كاتتا لله » 
لأنالحق هو الذى أزعيجهم اليه تحقيقا 
لقوله تعالى «ففروا الى الله والفرار 


0 


الى الله نسجاة وهداية وصلاح حال > 
قال ى حقة ابراهيم عليه السلام 
«وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين» 
وهذا مطلب أسمى من أى 'مطلب * 


والحق أن الصوف ف هجرته 
وسياحاته لايحركه طبع مادى + 
ولكن يحركه روح التعبد والمحبة 
التى هى قوام كل شىء ف المنمج 
العسوف » لأن الكون ‏ كما يقول 
المرحوم طه سرود فى أعلام التصوف 
خلق بالحب ويدرك بالحب » والله 
جل جلاله لا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به العقول » ولكن الصوق 
يوقد مشاعل الحب فى قلبه ووجدانه 
وروحه فيمتطى بذلك العراج الأكبر 
الذى يصله بريه ٠‏ هناك أسرار 
تربط الانسان باتكون يدركهما 
الصوفية وعلى ضوئها كانت غاياتهم 
من الهجرة للتعرف على دقائق هذه 
الصلة المجبة التى ترجم عنها أحد 
شعرالهم بقوله : 
وتزعم أنك جرم صغير 

وفك انطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب البين الذى 
عن الصو 


لأحرفه ظهر 


مجلة الازهر 


وقد فاضت أحاديث الصوفية 
بالكثير من هذه اللعانى التى نقتطف 
منها ما يلى : يقول ابن عربى * 
الآنسان سر الله مبينا ى خلقه»ويقول 
جلال الرومى : ان الانسان هو عين 
الكون المبصرة ب ويقول فريد 
العطار : الافسان خلاصة العالم» 

أجل ولولا ذلك لما سخر الله 
له الكون وقال فى محكم كتابه 
«وسخر لكم مافى السموات والأرض» 
أما آدابهم فى السفر فقد أشار اليها 
الكوسى فى كتابه «اللمع» بقوله : 
«ليس من آدابهم أن يسافروا للدوران 
والنظر الى البلدان وطلب الأدزاق 
ولكن سافرون الى الحج والجهاد 
ولقاء الشسيوخ وصلة الرحم ورد 
المظالم وطلاب العلم ولقاء منيفيدون 
منهم شيا فى علوم أحوالهم أو الى أى 
مكان له فضل وشرف » وكانوا 
لايتركون شيكامن أخلاقهم وأورادهم 
التى كانوا يعملونهاق فى الحضر » 
ولا يغنتنمون قصر الصلاة بوافطار 
شهر رمضان ب ومن أدايهع أنهم 
اذا كانوا جماعة يمشون بمشى أضمفهم 
ويخدمهم الأشفق عليهم واذا تخلف 


الهجرة فى نلر الصوفية 051 


واحد اتتظروه وان عجز أحدهم عن 
المشى أقاموا عليه واذا دخل وقست 
الصلاه لم يبرحوا موضهم حتى 
إيصلوا ٠٠‏ ومن آدابهم فى رحلاتهم 
أنهم كانوا لا يهابون شيا ما ولا 
يجزعون عن اشىء اطلانا لأن أنسهم 
باه » ومن أكان أنسه بالل فأى اثىم 
يخشاء ؟ سل أبوعم را نالطب رستانى ‏ 
رحمه الله عن الجزع والعجز الذى 
.يلحق المسافر فتلا قول الله تعالى: فاذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم - وممنى 
ذلك فى نظره كما يفسرء الطوسى ب 
انك لانبالأى شىء يلحقك فى توجهك 
الى الله » فان الله يصحبك بنظره 
وربما نجاك من التلف بالتلف كما 
نجى الله موسى من بطش فرعون 
بفرعون نفسه وكان يسبب القائه ى 
اليم واليم أخوف على الطفل من 
فرعون ولكنها رحءة الله الساهرة 
التى لاتسهو ولا تغفل ٠‏ 

ولكن المهاجر قد ينفل أحيانا 
عن هذه المعانى ولذلك فهو محتاج 
الى مايذكره > وربما يعتريه الملل 
فهو محتاج الى مابنشطه ؛ وقد 


يضعف فبحتاج الى مايقويه » و يحفظة 
وقد أشار السوسى رضى الله عله 
الى ذلك بقوله : يحتاج المسافر فى 
سفره الى أربعة أشياء والا غلا 
يسافر : علم يسوسه وورع يحجزه 
ووجد يحمله وخلق يصونه ٠‏ 


أما الغزالى رضى الله عنه ققد 
فصل أحوال المسافرومقاصده وآدايه 
تفصيلا دقيقا أشي اليه بما يأتى : 
قد يكون السفر فى طلب العلم » ومن 
العلم العلم بالنفس والأخلاق > فان 
طريق الآخرة لايمكن سلوكها الا 
بتحسين الخلق وتهذيه » ومن لا 
يطلع على لأسرار باطنه وخبسائث 
صفاته لا يقدر علىتطهير القلب منها 
وائما السفر هو الذى يسفر عن 
أخلاق الرجال وبه يخرج الله الخبم 
فى السموات والأرض »© وقد سمى 
السفر سفرا لأئه يسفر عن الاخلاق» 
ورضى الله عن بشر الحاف حين قال: 
يا معشر القراء سيحوا تطيبوا فان 
الماء اذا ساح طاب واذا طال مقامه فى 


موضع تغير ٠‏ 


لل مجلة الازعر 


والصوفية يرون أن الكون حركة 
دائية لا تتقطع ويرددون قوله تعلق 
هذا المعتى ه وترى الجبال تتحسيها 
جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله 
الذى أن نكل ثىء » فكل مافى الكون 
سائر ,يدركه ذوو البصائر » وكلما 
كيف الصوفى - كما يقول المرحوم 
عله سرور - عن جمال فى الكون أو 
لمس.سرا من أسرار القلوب أو أحاط 
علما بخصيصة من خصائص الطافات 
المغمرة فيما خلق الله زاذ ايمانا بربة 
وصلة بخالقه وقريا من مبدعه وموجده 
وفى قول « اقبال » دليل على ذلك : 
والحق أن كل طلب للمعرفة هو فى 
تومه ووه مي ضعب العلا 
فالتأمل فى الطبيعة تأملا علميا هو نوع 
من الصوفى الباحث عن العرفان 
يؤدى الصلاة لمبدع الأكوان ٠ ٠‏ 
أنواع الهجرة : 

ثم ان الهجرة عند الصوفية 
هحرتان : هجرة مادية ويمئون بها 
الانتقال من مكان الى مكان وهجرة 
روحية يسيح فيها المهاجر يفكره 
وينتقل بعقله وهو مستقر فى مكانه 
ولكته سابح بحنانه مرددا بلسان 


الحال قول الحق : وفى أنفسكم أفلا 
اتبضرون - أو لم يتفكروا فى ملكوت 
السموات والأرض ؟ 


والهجرة الأولى وهى السسياحة 
.يشير اليها ظاهر الحديث : كن فى 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سيل ٠٠‏ 
كما فهم الصوفية أيضا هذا الحديث 
فهما ربانيا عاليا عبر عنه لسان حالهم 
الشيخ حسن رضوان فى منظومته 
الرائمة السماة روض القلوب 
المستطاب وهو ما ننثره هنا : يستطع 
امريد اذا أجاع نفسه وقطمها عن 
عاداتها ومألوفاتها وساح فى الأرض 
ابتغاء رضوان الله أن ينفى عن سه 
مانستشعره من ملل وكلال © فتنتفع 
روحه وتشرق أنوار قلبه وتتجلى له 
الأسرار ‏ ومن هذه الأسرار اعراضه 
عن الدنيا واستشعاره الغربة فيها 
تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام 
كن فى الدنيا كأنك غريب » وعندما 
يذاوق سر هذه الغرية وما فيما من 
معان تقربه الىالله يرتقى الى رتبة عابر 
السببل الذى لا يتعلق همه بشىء مادى 
فى الدنيا بل يكون تعلقه بربه وفى 
ذلك أسراد دقيقة يفيه الله على 
عن يشاء من عناده * 


الهجرة فى نظر الصوفية 


واشترطوا فى هذا الغريب المسافر 
شروطا حسانا أشار اليها أيضا الشيخ 
حمسن .رضوان بقوله:ةينترط للسان 
أن سير باخلاص فى العبادة وحسن 
صدق فى النية - وأن يكون ممثثلا 
الأمر مشاهدا المجز عن القيام بالشكر 
صادقا فى معاملته فان -جزاء ذلكالرضًا 
عله ومتى رضى الرب عنه الزمه 
خدمته وأفاض عليه الرضا وهذا 
يستوجب الرضا من الغبد عن الرب 
لقوله تعالى : « رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » ومتى رضى العبد بربه 
ل يستمض به سواه وأفراده بالحبة 
وزادت ف الرفبة ولم سهد فى 
الكون سواه > يقصده بالتوجه 
والرجاء » بل أصبحت الأشياء فى 
نظره مشهودة بربه لأنها مفتقدة اليه * 


واذ لاحت هذه المشاهد للمسافر 
حق له أن يستوطن فقد فتح الله عليه 
ه ولا هجرة بعد الفتح » وانجلت له 
المعارف وتكشفت له اللطائف ٠‏ ومن 
كان هذا حاله فهو غنى عن التجوال» 
لأنه أبقظ عين بصيرته وأغلق عين 
«صره ٠‏ قال الغزالى فى ذلك مستشهدا 
يقول بعض أرباب القلوب : ان النامن 


00 
ليقولون اقتحوا أعينكم حتى تبصروا 
وأنا أقول : أغنضوا أعينكم 
حتى ننصروا وكلا القولين حق » الا 
أن الأول أخبر عن المنزلالقريبمن 
الوطن والشانى أخبر عمسا يعده من 
المنازل البعيدة عن الوطن التى لايطؤها 
الا مخاطر بنفسه ٠‏ والمجاوز اليها 

ريما يتيه فيها سئين * 


الهجرة فى العزلة : وهى المجرة 


هجرة لله » وليست انطواء على النمس 
ولكنها وسيلة للتخلص من أوضار 
النفس وميعث علىالتفكر» والتفكر 
عبادة من أسمى العبادات » وقد ورد 
تفكر ساعة خير من عبادة سنة » كما 
أن عيها تدريبا غلى احتمال مشقة 
بحال الجمع الذى 
.يجمعهم على محبوبهم الأعظم وم 
المزلة اثتناس بلله الذى وجهوا 
قصدهم اليه وانطلاق بالروح فى فضاء 
العلم والمعرفة والمشاهدة لأنهم على 
الرغم من اتحصارهم الحبى لكنهم فى 
انطلاق روحى ٠‏ 


الانفراد و' 


ومقام الانفراد على هذا 'لشرط 
مقام خطير لا يقوى عليه الا فحول 


كاذ 


الرجال الذين وطنوا أنفسهم عليه آم 
غيرهم فالمخالفة أولى بهم حيث يكون 
التعليم والاثنتاس والشاركة الوجدانية 
بين المريدين > ومما .يحكى عنهم فى 
ذلك ها قاله الطوسى عن أبى خفض 
الخباط قال : رأيت أبا بكر بن العام 
.رحمه الله تعالى بانطاكية يقول: طولبت 
شهادة أن لا اله الا الله بمد ستين 


سنة ٠‏ فسثئل عن مملى ذلك فقال : 
كنت ستين سنة أدعوا الى الله تعالى » 
كلما انفردت عن الخلق وانقطمت 
للعزلة كنت اذا أردت أن أقوم الى 
أودادى الثى كانت عادتى بين الناس 
لم يتهيأ لى ذلك > فوقع فى قلبى ألى 
ما آمنت بالله بعد فجددت ابمانى٠‏ 
وأقمت عشر سنين حتى صفا لى ى 
الخلوة ماكنت أقوم به من أوراد كما 
كانت تصفو لىقبلها فالأوقات التى 
كنت بين الممارف ** 

وممنى ذلك أن الخلوة لها خطرها 
الجليلالذىلا يطيقه الا أربابدوليس 
كل سالك يستطيع ذلك > بل أن هناك 
أفراد! من الصوفة تحققوا بمئى 
الانفراد وهم بين الناس ؟ اذ أنهم 
انظروا الى الخلق على أنهم مطير 


مجئة الازهر 


القدرة الالهية وليس فى الوجود غي 
الله » وعلى ذلك فقول الجيلى : 
وما الخلق فى التمثال الاكتلجة 
وأنت بها الماء الذى هو تابع 
وما التلج فى تحقيقنا غير ماله 
وغير أن فى حكم دعته الشبرائع 
ولكن بذوب التلج يرقع حكنه 
ويوضع حكم الماء والأمر واقعم 
اتجمعت الأضداد فى واحد يه 
وفه تلاشت وهو عنهن ساطم 
ولمل هذا هو ما يفهم من الأثر 
الوإرد : كان الله ولا ثى+ معه وهو 
الآن على ما عليه كان + ومن عؤلاء 
امشاهدين السيدة رابعة المدوية النى 
تقول : 
ولقد جملتك فى الفؤاد محدئى 
وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
وهذا النوع من الهجرة يستدعى 
التفرغ والعزلة فى التالبءوقد سلك 
النبى صب الله عليه وملام طريق 
ذلك فى ميدأ حباته حين كان بتبتل 


المجرة فى نظر الصوفية 


فى غار حراء حتى قوى فيه نور 
النبوة فأصبح الخلق لا يحجبونه عن 
الله بل كان كما يقول الغزالى فى 
الأحياء ‏ ببدنه مع الخلق وبقلبه مقبلا 
على الله حتى كان الناس يدون أن 
أبا بكر خليله » فأخبر النبى صلى الله 
عليه وسكم عن استغراق همه يالله 
فقال : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحيكم خيل 
. 

ولن يسع الجمع بين غالطة الناس 
ظلاهرا والاقمال على الله سر' !لا قوة 
النبوة فلا ينبغى أن يغتر كل ضعيف 
بنفسه فيطمع فى ذلك - على أنه 
الا يبعد أن تنتهى درجة بعض الأونياء 
إلى هذا المقام كما رأينا من حال 
السيدة رابعة المدوية ‏ وكما وردعن 
الذى حكى عنه الغزالى قوله : 
أنا أكلم الله منذ ثلاثين سنة والناس 
يظنون لأنى أكلمهم » ولكن هذا 
ابسو - كما رناب الا 
للمستغرق فى حب الله استغرافا 
لابيقى لفيره متسع + وذلك 


ليل 
أمر غير منكر فمن الناس ألذين 
اشتهروا بحب الخلق من يخالط 
الناس ببدنه ولكنه مشغوف بمن يحب 
مذهول به عن غيره لا يدرى مايقول 
ولا ما يقال * بل ربما ذهل عن 
نفسه وعن محبوبه أيضا»ء فقد 
ورد عن مجنون ليلى أن للى صادفته 
فى ساعة من الساعات التى كان مذهولا 
فيها فقالت له : أنا ليلى » فقال لها : 
اليك عنى فحب إلى أنساتى ليلى * 
آثار الهجرة الصوفية : 

ونعود فتقول ان هذه الهجرة لها 
آثارها الطيبة ففيها استدامة للفكرة 
وفيها ذوق لحلاوة العرفة وفيها أنس 
بلله يغنى عن الأنس بالنلس * 

وقد سلك سبل الهجرة الموفية 
بنوها كثير من الصوفية الذين دأوا 
صلاح حالهم فى العزلة عن الناس 
والسياحة فى الأرض نهم ابراهيم 
ابن أدهم الذى ترك الملك واعتزل 
الناس وهام على وجهه فى البر'دى 
والقفار وقال : ماوجدت اد العيثن 
لاعيا أفر دين عن شافق فل 
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شاهق » ومما ورد عن أويس القرنى: 
ما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأنس 
بغيره > وممن حبيت اليهم العزلة 
لالفضيل بن عياض > وقصدء هارون 
الرشيد طاليا صلاح حاله عنده فوجده 
فى مكان مظلم لا يطيقه خيره » وءن 
أقواله فى ذلك : اذا رأأيت الليل مقبلا 
فرحت به وقلت : أخلو إلى دبى » 
واذا رأيت الصبح أدركنى استرجعت 
كراهية لقاء الناس وأن ريجيثنى من 
يشغلتى عن دبى ٠‏ 


ومن حكم ابن عطاء الله السكندرى 
الرائدة فى ذلك : « مانفع القلب ثىء 
مثل عزلة يدخل بها ميدان 
وربما كانت الحكمة التالة تعفيلا لهذه 
الحكمة « كيف يشرق قلب صود 
الأكوان منطبعة فى مرآنه ؟ أم كيف 
يرحل الى الله وهو مكبل يشهواته ؟ 
أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله 
وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ أم 
كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسيراد 
وهو لم يتب من هفواته ؟ » أجل » 
كيف ؟ واذن فلا بد للمريد من هجرة 


مجلة الازهر 


ترسده وتذكره وآفا تذكر أأبضر 
مصداها لقوله تصالى : « ان الذين 
اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فاذا هم ميضرون »وا 
أبصر رأى ما لاعين رأت وسسمع 
مالا اذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشراء قال أحد الصونية فى هذا 
المعنى : اذا عقدت النفوس عزمها على 
ترك الآثام جالت فى الملكوت وعادت 
إلى العبد بطرائف الحكمة » وشاهد 
هذا القول حديث الصطفى صلى الله 
عليه وسلم : من عمل يما علم ورانه 
لله علم ما لا يملم » وهذا الحديث 
الشريف يهدى الى معنى قوله تعالى 
« واتقوا الله ويملمكم الله » ٠‏ 

وبعد فهذه هجرة الصوفية أدركرا 
ممناها وفهموا أسرارها وعرفوا 
أهدافها فجملوها منهجا من مناهجهم 
ودربا من دروبهم ووقفوا على سر 
قوله تمالى : «ففروا الى الله» > فولوا 
وجيهم اليه وخررؤا قصدهم عليه » 
فكان حقا لهم أن يذيقهم الله حلاوة 
الايمان ويكحل عيونهم بنور المعرفة 
والرضوان * 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


مث جل الا اتا ررعدزسية ا مضارةَ لابإسادرصم 
درءَمائبك التلسدتك 
مكقاء اكول 
لراك فها مشر 


تقد وجد الثيار المعادى للاسلام 
منفذا واسعا فى الحديث عنالحضارة 
والقومية والمذاهب السياسية من 
ذلك ما جاء ببجلة ( حوار ) ( نوقمبر 
١5‏ ) عن المثل الأعلى للسلوك 
حسبما تتطلبه الحضارة العرية 
التقليدية من الشباب العربى » حيث 
قرر الكاتب ( أن اتخاذ حياة 
الرسول والصحابة كأتسوذج انما 
كان اتباعا لعادة قديمة قائبة حيث 
كانت مجاراة الآباء والأجداد ى 
طريقة حياتهم تعتبر فضيلة عند عرب 
الجاهلية ٠٠‏ ) + 


وف هذا التفسير ما فيه من 
تحقير الاقتداء بالرسول فهو ينزل به 
من قانون الهى الى عادة قبلية عربية 
منذ الجاهلية » وعندكذ يصبح من 
السهل التحرر من هذا الاقتداء » 


١ 


كما هى سهولة التحرر من العادات 
الجاهلية » أو البشرية البحتة » بل 
ان الكاتب ليذكر أثر ذلك ما يبهد 
للتمرد على هذه القوانين الالهية 
فيقتيس ممن سماه ( جون يول ) أنه 
بمرور الأيام ( لم تسستطم الافكار 
أو الاختبارات الدينية الأصيلة أن 
تقى تفسها من التعديل تماما ٠٠‏ 
فبداآً الفقهاء يطورون مبادىء 
الواجبات والعقائد حسب متطلبات 
الأوضاع الجديدة ) ويمغى الكاتب 
فى بحثه مقررا أن قوانين الارث 
والشهادة تدل على حدة تدنى مركز 
المرأة عن الرجل »؛ متجاهلا أن 
الاسلام عندما قرر هذا التفاوت فى 
الارث والشهادة بناه على فروق 
جزئية فى طبيعة ووظيفة كل منهما » 
مع تقرير المساواة الانسائية العامة 


كلل 

ولا يمكنا أن تتغافل عن أن 
المخطط المعادى للاسلام يتسطل الى 
ميادين قد نبدو فى ظاهرها أدية 
بحتة * وعلى هذا الأساس نلاحظ 
ما كنبه « غالى شكرى » فى مجلة 
حوار بعددها السابق بسموان 
( شعرنا الحديث»٠‏ الى أين ٠٠‏ ؟) » 
فقد غمز التيار القومى فى الشعر 
الحديث لما هو عليه من ارتباط 
بالتراث والدين » وقرر أن عقم 
أصحابه يرجم الى أن شبح التراث 
ما يزال جاثما فوق ملكاتهم الخلاقة» 
والى تسعهم بأهداب القشرة 
القومية الختلطة عند يعضهم 
بالدين 1 !1 

كذلك نلاحظ ما نشرته هذه 
اللجلة ‏ ف معرض هجومها على 
مجلتى الرسالة والثقانة ب من دفاع 
عن موقف سلامة مومى عن الاسلام 
على أساس أنه لم يكن يهساجم 
الاسلام ( وائما كان يدعو الى 
التزام المنهج العلمى الذى يرفض 
الغيبيات 4 وأنه لم يكن يسن 
الأديان الا من هذا الجانب ) ! ! 
وواضح أن رفض الغيبيات على 
اطلاقها هادم للأديان عامة » ومن هنا 


مجلة الازهر 


يكون الالحاد قائما فى موقف 
ولام قوف 

وتقدم مجلة الطليعة ( ديسيبر 
هكوا ) كتابا عنوانه « المسكرة 
المربية فى مصر » للدكتود أنيس 
الصايغ ونذكر عن الكاتب أنه 
يقرر أن الاتجاه الاسلامى ف مصر 
كان مصدره الأزهر » وأن هنا 
الاتجاه اضطر فى مواجهته للاتجاه 
الأوربى والافريقى الى التحالف مع 
نواة المكرة العرية ٠٠‏ 

٠٠‏ الا أن هذا التحائف ‏ فى 
رأى الكاتب ‏ قد صبغ الفكرة 
العربية ف مصر بصبغة 3 محافظة 
ورجعية » ٠٠‏ 

هكذا يتهم الاتجاء الالسلامى 
فى مصر بالرجميةء٠‏ 

وف هذا الاتجاه يأتى مقال بمجلة 
المكر المعاصر ١١8 / ٠١‏ عن 
( التقدم والرجعية ) حاول كاتبه 
محمود محمود أن يضع ضابطا لكل 
منهما » فأشار أولا الى تاريخ 
الفكرة » وأبرز دور كونت وداروين 
وسيسر ىق بلورتصا وايضاح 
مفاهيهها العلمية ؛ ثم خاص الى 
القول بأن معيار التقدم هو الكشف 


من سجل التيارات الاعلامية المضادة للاسلام 


العملى والايم.ان بقدرة العقل 
البعرى »© وأن الرجل الذى يستند 
ف آرائه الى العقل دون النقل والى 
العلم دون الخرافة والى ما تثبته 
التجربة دون ما يروى عن السلف : 
مثل هذا الرجل يوصف بالتقدمى » 
أما ان كان يستند الى الشائع بين 
اناس دون الأخذ بما تثبته التجريا 
والعلم » والى أقوال الأقدمين دون 
أثبات بالعقل فهو رجعى ٠‏ 

يلوم الزّة.طلى هذا التعلاة من 
جيتنين : الأولى أنه حتى فى 
المجتممات التقدمية لابد من أن 
تكتفى الأغلبية تتصديق الشائع بين 
الناس + ومن جهة ثانية فان اطلاق 
هذا الكلام على هذه الصورة يعنى 
الحكم باتفمام المسلم الذى يثق 
بكلمة الله ورسوله ويضهها ف 
مستوى من اليقين أعلى من مستوى 
التجربة # التى تضم عنصر الاختمال 
ف كل أحوالها ‏ الى فئة الرجعيين ) 
وهو الأمر الذى أن كان يصدق ى 


التقدم والرجعية » فهو لا يصدق 


فى منطق المجتمع الاسلامى ٠‏ 


فل 


ويجد التيار المعادى للاسلام منفذا 
فى الحديث عن العلاقة بين الحضارة 
الغربية والأوضاع فى بلادةا العربية 
أو الاسلامية ٠‏ 


وف هذا الاتجاه نجد مقالين : 


أحدهما بجريدة الجمهورية 
8 للدكتور فؤاد زكريا 
يتسباءل فيه عنا اذا كانت لنأ 
فلسفة قومية أصيلة » ويقرر أنه 
لا توجد فلسفة قومية أصيلة فى 
الوقت الحاضر لغير شعوب أوربا » 
والولايات المتحدة الأمريكية » وأن 
علينا ألا تتعجل ظهور فلسغتنا 
الخاصة وأن ننتظر ازدهارها فى أثر 
محاولتنا الحالية التى تستهدف 
التقدم الاجتماعى » وأن فرصتنا ف 
الوصول الى هذه الفلسفة تكون 
أعظم بقدر ما يقترب مسستوانا 
الحضارى والثقاف من مستوى 
الدول التى تحرز الآن قصب السبق 
فى هذا الميدان ٠‏ 


وفيما أرى فان هذا التحليل يقوم 
على أساسين : الأول أننا ف قراغ 
من الفيم والمبادىء والأهداف التى 
تتبناها فلسغة ما وتدضو اليماء 


لل 


وواضح أن هذه الفكرة تتجاهل 
تماما وجودنا الاسلامى بنا له من 


مبادىء وقيم محدد: 
الحياة » الثانى : ان حضا 
هى المثل الأعلى الذى ينبغى وضعه 
نصب الأعين » وهذا فى حد ذاته 
حكم لا يمكن أن يصدر الاعن 
فلسفة ء مما يتناقض مع الأساس 
الأول * 


ويقول محمد عوده بالجبهمورية 
(اننا لا نستطيع 
أن نغلق عقولنا وأرواحنا فى عداء 
متعضب ازاء أوربا كما يشملل 
البعض » ويجب ألا تتدفع نحوها فى 
افتتان مراهق كسا يفمل البعض 
الآخر » ولكن علينا أن نراها الرؤية 
الموضوعية الاتتقادية المتفتحة ٠ ٠‏ 
الرؤية المضرية ٠٠‏ 

والى هنا فان الاتجاهات لدى 
الكتاب اما أنهها تدعو الى رؤية 
عربية ؛ أو الى رؤية مصرية ؛ أو 
الى رؤية غرية ؛ ولا أعتقد أنهم 
باغفالهم الاتجاه الى رؤية اسلامية 


مجلة الازهر 


وهو الاتجاه الذى عبر غنه 
الدكتور سليمان حزين عضو المجمع 
ووزير الثقافة فى المؤقمر الثانى 
للمجمع ب يصورون واقضا 
الاجشماعى أو الثتقاق تصويرا 
صحيحا » بل انهم فوق ذلك يعملون 
على سلب هذا المجتمع أهم مقوماته 
الا وهو المقوم الاسلامى ٠‏ 
فى السياسة : 

اتتهز بعض الكاتبين ما نسب الى 
الاخوان المسلمين من اتصامات 
ليغمروا الدين ورجاله ومبادئه بصفة 
عامة بالروح العدائية ٠‏ 

فهذا هو محبود العالم ‏ ق 
المصور 1555/1١/1‏ - يقرر 
( أن أكثر من موقم ثقاى فى بلادنا 
يفرز المكر المتخلف » ويفذى 
التعصب والجيود ٠.٠‏ ) * 

ويطالب أحد الكتاب ب فى 
روز اليوسف 1550/1١/1١‏ ب 
بمصادرة كتاب يندد بالاختلاط 
الجنسى ومفاسده » ويقرر أن هذه 


من مسجل التيارات الاعلامية المضاذة للاسلام 


نظرة منحرفة ففهم الدين الاسلامى 
ناشئة من خيالات جنسية مريضة ! 
ومتفققة مع أفكار سيد قطب 
الاخوانية ! ! 

ويطاب أحمد لطفى حسونة أن 
يعمل كل أب على مراقبة ابنه اذا 
كان من المترددين علىالمساجد خوفا 
من أن تنصيده جماعة الاخوان 
المسلمين » ويذكر العلامات التى 
تدل على هذه الجباعة : فرجالهم 
لا يلبسون الدبلة الذهبية ونساؤهم 
يتمسكن بالطرحة فوق رءوسهن 
( الأخبار ١١/ع/ككة1‏ ) * 

وكتبت الدكتورة بنت الشساطىء 
مقالا جديدا ى سلسلة مقالاتها عن 
الاسلام وقضايا العصر » أتكرت فيه 
موقف الذين يبيحونلأتقسهمت باسم 
الاسلام # حق اصدار أحكام على 
الناس بالتكفير والايمان ٠‏ 

واستطردت من ذلك الى أن هذا 
الحق لم يكن مباحا للنبى قسسه 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأن الله 
وحده (هو أعلم ببن ضل عنسبيله 
وهو أعلم بمن اهتدى ) +٠‏ 


لدلدنا 
ولا شك أن اطلاق الكلام على 
هذا الحو ليس صحيحا ‏ ذلك 
لأنه اذا كان من الخطأ اتخاذ موقف 
متطرف فى "تكفير الناس لمظاهر من 
الانحراف المملى تبدو عليهم » فانه 
لمن الخطأ اتخاذ الموقف المتطرف 
المقابل يما يؤودى اليه من اللاأدرية 
التقدية » كما أنه يس بصحيح 
اطلاق الكلام على ذلك النحو 
بالنسبة للرسول # صلى الله عليه 
وسلم ب وهو رأس أمة تجمعت 
على العقيدة من كان عليها كان منها 
ومن كان مخالفا لها لم يكن كذلك» 
وصحيح أنه ليس بوسع أحد اصدار 
الحكم الجازم بالتكفير أو الايمان 
اذاكان المراد بذلك الحقيقة الباطنية 
الثى لا يطلع عليها الا الله » أما ان 
كان الحكم ضادرا على أساس 
الوقائع الظاهرة فهو مباح + بل 
مطلوب لامكان اجراءكثير من الأحكام 
الشرعية المتوقفة على هذا الحكم 
الأولى » شريطة أن يكون لذلك 
مقياس ثابت مستمد من الله 


٠٠ ورسوله‎ 


1 مجلة الازهر 


الترويج للماركسية : 

نشط كثيرمن الكتاب الشبيوعيين 
وغيرهم فى هذه الفترة » وعمل كثير 
منهم على الترويج للماركسية عن 
طريق ادعاء امكان التوفيق بينها 
وبين الاسلام *٠‏ 

وف هذا الاتجاه نجد ما يأتى : 

١س‏ فى مقال لمحند عوده 
بالجمهورية 1450/1١/7‏ أخذ 
الكاتب يقرر أن الحزب الشيوعى 
الأندو نيسى ‏ وكان واقما ىف صراع 
مع السلطة ‏ أقلع عنعدائه للدين» 
وأنه بمد اقلاعه مذا أصبح من 
أقوى الأحزاب الششيوعية ف آسياء 

وف تقس الأسبوع ذكرت مجلة 
الطليعة ف ترويجها لاتجاهات هذا 
الحزب أنه قبل المبادىء الخبسة 
الرئيسية التى أعلنها سوكارنو ومن 
بينها الايمان بالله 11 * 


وف مجلة المصور 1550/1١/7‏ 
محقيق حول هذا اللوضوع نقل فبه 
صاحبه حديا جرى بينه وبين أحد 


الوزراء الشيوعين فى أندونيسيا » قرر 
فيه الوزير أن الحزب التسيوعى 
الأندونيسى لاشترط لقيول العضو 
لبوآن كرة معدا ده 


وف الأخباره/ ١١5/1١‏ يحاول 
السيد/خالد محيى. الدين أن يستر 
جانبا من وجه الماركسية القبيح » 
فيقرر أن الاشتراكية التى يدعو 
الما تعترف بالملكية غير المستغلة 
وما يترتب عليها من حق الميراث * 

وف الجهورية 1655/4/59 » 
1/ره/”>ا أكاذيب عن المسلبين 
فى الاتحاد السوفيتى » تذكر أنهم 
يمارسون شعائرهم الدينية فى 


حرية ٠.٠‏ الخ) + 


وفى مقال محمد عودة بالجمهورية 
6 حديث حول قس 
الموضوع حيث تقل حديثا للمدعو 
( ايعجور بيلاييف ) عن الدين ى 
الاتحاد السوفينى يقول فيه ( نحن 
ملحدون ولكتنا مع هذا لسنا ضد 


الذين يؤشون بالدين » ونكفل 


من سجل التيارات الاعلامية الضادة للاسلام 


حرية العقيدة للئومنين والملحدين 
على السواء ٠٠‏ ) 

ويهدد الكاتب المعارضين لمذه 
الأكاذيب فليحقهم بالر+ 
والاستعمار فيقول فى الجمهورية 
( ان الرجعية الآن 
ترفع شعار الدين فى الداخل » وقد 
أصبح استغلال عار الدين 
ايديولوجية مخلمات الاقطاع 
والرأسماليين  )‏ ويقول : ( ترفم 
الرجعيةأيضا شعارالشيوعية وتجعله 
سيفا مصلتا لارهاب أى عنضر 


عية 


٠٠ ) ٠٠ يتحرك‎ 

وف هذا المجال نذكر : 

استقبان فضملة الامام الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر الشيخ حسن 
مأمون » للسيد الكسى كوسجين 
ت رئيس الاتحاد السوفيتى # ضمن 
كبار رجال الدولة المستقبلين له فى 
مطار القاهرة » عند حضوره ىق 
زيارته للقاهرة يوم ١٠/ره/ركتةاء‏ 
ولابد أن ذلك كان بتخطيط من 
مراكز القوى » ساهم الرجل فى 


لفن 
تنفيذه دون أن يكون على علم 
بأبعاده ٠‏ 
؟ ‏ وجاء فى مجلة الكاتب 
سبتمبر 1١450‏ مقال للدكتور محمد 
سعاد جلال ‏ بعنوان ( حول 
اخراج المسلم من عقيدته ) ٠٠‏ 


بين فيه خطورة الاتهام بالكفر » 
ومعنى الايمان والاسلام والكفر » 
والأصول الاسلامية : القرآن وان 
أغلبه ظنى الدلالة» السئة وانأغليها 
ظنى الثبوت ؛ الاجماع وأن بعض 
العلماء يشكك فى حجيته » ثم بين 
معنى القطع والظن » وانه لا يصح 
الحكم يتكفيي أحد ما لم يصارض 
على سبيل القطع أصلا اسلاميا قطعى 
الدلالة والثبوت » وقرر اصطلاحا 
جديدا فى الثقافة الانسانية سماه 
( علماية الاسلام ) ٠+‏ 


ثم ربط موضوعه بالتيارات 
المعاصرة : فبين أن من يعتقد ببعض 
النظرنات الاجتماعية الاجتهادية 
الحديثة التى لا تتمارض بطريق 


يقن 


قطعى مباشر مع أصل اسلامى : 
لا سكن تكفيره * 


ومثل لمذا بمن يعتقد بنظرية 
(قالفن القنة) و (المراع اميتي 


باغتباره أهم العوامل لتحريك 
أحداث التاريخ ٠‏ 


ثم رد على اعتراض يقول : ان 
هذه الآراء قد تستلزم التكذيب 
بأصل من أصول الدين » فذكر 
بايجاز لا نتناسب مع أجزاء البحث 
الأخرى : قائلا : وحتى لو كان هذا 
فان المحققين من العلماء على أن 
لازم المذهب ليس بمذهب ٠‏ 


وقد أغفل الكاتب الاجابة عما اذا 
كان الحكم يختلف فى حالة اذراك 
المعتقد لهذا اللازم واقراره به ؟ » 
كذلك ف حالة ادراك المعتقد لحقيقة 
أن هذه النظريات انما هى لازمة 
المذهب شامل يفسر الكون تفسيرا 
ماديا 6 كما أغفل الاجابة أيضا عما 
اذا كان واجب عالم الدين أن يبين 
لغير المدركين لهذا التلازم خطورة 
موقفهم ووقوفهم على شفغا جرف 
هار من نار جهنم » وايضاح 


مجلة الاأزهر 


الحقيقة أمام عيونهم » آم ان واجبه 
أن يربت على أكتافهم مطيئنا لهم ؟ 

وف تمس المجلة السابقة مقال 
لعبد الجليل حسن : عن القرامطة 
ق تاريخ الحضارة الاسلامية 
واعتبارهم (حركة عظمى منحركات 
الاصلاح الاجتماعى والمدالة 
الاجتماعية تدعو الى المساواة) وانها 
كانت تعتمد على فكرة الامام 
الممستور وتفسير القرآن تفسيرا 
باطنيا ؛ وان فكرة الممدى التى 
كانوا يؤمنون بها لعبت دورا حيا 
ف التطلع الى (ازالة الظلم والقضاء 
على التناقض الاجتماعى ) +* 

وف أهرام السبت ١٠//ة/فكة1‏ 
تحقيق عن كوريا الشمالية يتحدث 
فيه كاتبه عن أنه ( ى ظل النظام 
الشيوعى لم يعد هناك شىء انيه 
الدين ) ولكن نظرا للوضع القائم 
فكوريا الجنوبية من وجود أحزاب 
بعضها دينى « فقد راعت كوريا 
الشمالية فى تنظيم حزيها أن يضم 
امي قحا جوف 
الدينى » ٠‏ 


من سجل التيار'ت الاعلامية المضادة للاسلام 


ويقر سوكارنو فى مقتطفات من 
كتاب صدر أخيرا عن حياته : أنه 
ليس شيوعيا ولا يمكن أن يكون » 
ويفسر ذلك بأن له ذاتا مفرطة فى 
حب نفسها تمئعه أن ينحنى لموسكو 
أو أن يكون عبدا لأحد غين شعبهء 
( الأعرام 1ك/رة/ردحةا ) ٠.٠‏ 

وف مقال لسامى داود عن الطبقة 


الوسطى يقرر أنها 'تنجه الى ٠‏ ناداة 
الثورة » وينوه بأن الدين فى بلادنا 


فيل 
بخير » وأثه لا يساند هذه الطبقة 


( الجبهورية 5/ر/رهحة1 ) ٠‏ 


وف نفس الاتجاه جاء مقالان 
بنفس العدد : الأول لمحمد عوده ى 
.يدعو فيه رجال الوعظ الى محاربة 
المسكر الرجعى » والثانى لأمير 
اسكندر يقرر أن الدين حافز من 
حوافز التقدم لا يسساند الرجعية 
التى يجب على الأديان محاربتها فى 
ضراوة ٠٠‏ 


» التوكل الصحيح‎ ٠ 


عن عتمز تازفق الله نهب قال : سفت رصول الا 


صلى الله عليه وسلم ب 


يقول : 


« لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرذق 
الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا ». 


ين 


مدأريت القرآت 


و و 


رازَرِينَآقَتُوا 


لضييله الشحؤالرل 


لتر ماقي بر النئت 


عه يل حم 


البشارة تسجيل الأخبار يما يسر 
النفس > ويطئمن الخاطر © وبريح 
القلب > ويزيل الهموم > ويطر 
الفؤاد فلاقله وبلابله ويقابلها 
الانذار وهو التهديد بالشر ‏ والتوعد 
بحدونه > والاعلان عن قرب موعده» 
ودنو أجله » وكما تشيع البشارة جوا 
من الغبطة والسرور > والبهجة 
والفرح > انتظارا لما يجىء به الند 
الأمون » أو المستقبل القريب > يكون 
الانذار على المكس من ذلك »> لأنه 
يشمر المكروه » ويحمل ما لا يحمده 
الامسان +.ولا يطلب به القلب + 
أو يسعد به الخبال + والبارة 
الايحملها الاصديق حب أو زميلكريم 
أو رفيق مخلص » قد امتزج وجدائه 
بوجدانك » وشعوره شعورك » 


وووحه بروحك > وهكذا مصدرها 
دائما أبدا لا تنطوى نفسه لك الا على 


أنيل. اللضائى > وأحسن المواطاف * 
وأصفى حقائق الود والاخلاص * 
ومؤلاء الذين آمنوا التى تمليهم هذه 
الآية « وبر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها منثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 
وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهرة وهم فيها خالدون»هم الذين 


سيقت الاشارة اليهم: «أولئلشعلىهدى 
من ربهم وأولئكهم المفلحون» والذى 


ات الكتاب الكويم إا اطي 
المؤمنين بالاشارة أو النداء يرى آنه 
يعظم من شأنهم » ويعلى من قدرهم » 
ويبرزهم فى معرض من الاجلال 
والاحترام » وهو هنا فى هذه البشارة 
يضمن لهم من المنن والمطايا » والتح 
والهدايا » والير والخير » ما ييجملهم 
مطمئنين كل الاطمئتان الى أنهم بلفوا 


ويشر الذين 
منه جلشأنه درجة الرضاء وتجاوزوا 
بمكاتهم عنده » ومذلتهم لديه» حدود 
غيرهم من الناس الذين لم يرزتهم 
الهداية » ولم يلهمهم التوفيق > ولم 
يمنحهم الاستقامة على التجادة > والسين 
على السئن السوى ٠٠‏ وهو كذلك 
لا يكتفى بالبشارة التى يقدمها اليهم » 
ويسوقها لهم » دون أن يخلع عليهم 
من سمات القبول » وملامح الرضا » 
ما يدل على أنهم بادىء ذى بده قد 
تمكنت عنده منزلتهم » ورسخت فى 
ساحته أقدا. > اذ يقدم بين يدى 
ذلك كفه أنهم « آشوا وعبلوا 
الصالحات » كأنما يملن للقاصى 
والدائى أنهم بهذا الذى حصلوه > 
وذلك الذى عملوه > استحقوا هذه 
الخظوة > وثالوا تلك الدرجة «جنات 
'تجرى من تحتها الأنهار » والجئة فى 
الأصل البستان أو الحديقة الملتفة 
الأغصان » المندلية الثمر > الكثيرة 
الأشجار > وهى بهذا الوضع تجن 
ها يكون بداخفها منحيوان أو انسان» 
فتقيه لفح الشمس وحرارتها » وبهذا 
الاعتبار سميت جدة > ومنها كانت 
االجنة ‏ بالضم ‏ بممنى الوفاية » ومن 
ذلك الحديث التسوى على صاحيه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم « الصوم 


آمنوا 


جنة » صيانة للنفس عن الانحدار الى 
بؤرة العاصى لأنه يكسر فيها حسدة 
الشهوة بما يحدثه الجوع والمطشس 
من الهزال > وما يربيه فيها الحرمان 
من قوة الصبر والاحتمال » ومقاومة 
النزوات > وقمالية الشهوات » وممنى 
كون هذه الجنة تجرى من تحهتا 
الأنهار أن الماء .يمثئى فى ثناياها من 
أولها الى آخرها » والعامة تقول عن 
طرف اليستان ونهايته»أو طرف المزرعة 
ونهايتها تحت»كأن الماء يجرى مبتدثا 
من الطرف الى الطرف © وقد جل الله 
جل وعلا فى الماء من المزايا 
والخصائص الكثير الذى لا ييحصى » 
وهو الى جانب كونه يحبى به الأرض 
بعد مواتها » ومنه كل ثى حى كما 
تقول الآية الكريمة فى موضع آخر » 
متمة للخاطر » وبهجة للنفس > وغناء 
لفروح» ومثهم العقل» وجلاء للقلب» 
وصفاء للفكر > يفزع اليه المهموم 
فبنسى همه » والمكدود فستريح » 
وبخاصة اذا كان محاطا بالأشجار 
والأغصان والثمار والفاكهة والطيود 
والتنساتىي اقكبب # واللظسسو 
الفواح > وهذه التمار التى 
تحملها الأغصانعوايجود بها الأشجار» 
وهى حولك » وفى متتاول يدك > فذة 


1 


لفل 


لانسدلها لذة الأكل » وكأنما جمل 
الله للمؤمن هذا التمكن فى هذه 
الجنة على هذا الوضع الذى لا يشبهه 
الا حال الملك حينما يكون فى حد 
قصره > يده فيها مطلقة » وحريته فيها 
غير مقيدة » وتصرفه فيها غير محدود» 
لييه الى أى مدى كانت منزلته » ومع 
هذا الفضل الذى أتاحه له » ومكثه 
منه » أو سخره له » تجىء مزية أخرى 
فى هذه الثمار لا يفسرها الا ما جاء 
فى الحديث التتوئ. الشرزيك .وهو 
يقول فى تعظيم شأنها » وفخامة أمرهاء 
وضخامة أوصافها :دفيها مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » انلك المزية كون هذه الثمار 
اتريك من نفسها ‏ مع كثرة مصادرها 
وأعدادها - الاتحاد فى اللون والحجم 
والصورة » حتى كأنك أمام مكرور 
معاد ؟ ولكنك عند تتاولها وتذوقها 
يتأكد لك أنك أمام جديد لم يمر بك» 
وطريف لم يرد عليك > وغريب لم 
تكن قد ألفته > ثم ترى أنه لابد لك 
أن نطرح من ذهنالك فكرة التكراد 
والاعادة » وتصور أنت بنفسلك الى أى 
مدى تكون اللذة النفسية » والتعة 
الروحية > بهذا الجديد الذى تراه فى 
كل لحظة تمر يك وأنت تتناول جديدا 


مجلة الازهر 


فى طعمة وحلاوتة وميل الطبع اليه » 
وبهجة الخاطر به > أليست هذه منة 
أخرى وتسمة كبرى© ودللا على أن 
المنعم المتفضل يتضاءل أمام فيضة 

فيض » ويجف أمام 
ولا يتطاول أحد أمام ألوهيته العظمى 
أن يقول أنا الا اذا فقد وعيه » وطغى 
عليه حمقه وطيشه «'كلما رزقوا منها 
من 'نمرة رزقا قالوا هذا الذى رزثنا 


من قبل وأوتوا به متشابها » ٠٠‏ ونحن 
أمام جزء آخر من الآية وهو ٠‏ ولهم 
فيها أزواج مطهرة » نذكر للمرأة 
وضمها الكريم من الرجل © ومنزلتها 
العظمى منه » وحاجته الملحة اليها»هى 
كانت ولاتتزال ‏ بعضه الذى انحدر 
منه » وج زأءالذى انفصلعنه » ونصفه 
الذى لا يكمل الا به » يحن اليه » 
وستريح له > ويطمئن خاطره به » 
فلا يفارقه راضيا » ولا يبمد عنه 


مختارا» و لايئتهئ حتيتهله ##وشغفه به؟ 
ورغبته فيه » وشوقه اليه » لذلك كانت 
الأزواج للمؤمن ‏ رجلا كان أو 
امرأء ‏ من تمام “نلك المتعة * وكمال 
ذلك النسم » وكان من مضاعفة هذه 
المنه > تلك الطهارة التى لا تجمل 
فيها ما ينفر منها > أو يزهد فيها » 


وبشر الذين 
أو يصد الطبع عنها » أو يبغضه اياهاء 
أو .يحول ببنها وببنه »٠*‏ واذا كانت 
مضاضة الحرمان من الثىء »> ولذع 
فقده » وخلو اليد منه » وغضاضة ذلك 
على النفس > وكراهيتته على الله > 
من أشق الممانى الثى يصادفها » وأشد 
الآلام التى .يعانيها » فانها ككون أكثر 
وأكثر على من ذاق الثىء ثم حرمه 
أو حيل بينه وبينه لسبب خارج عن 
ارادته » وهذا هو السر فى أن بقاء 
هذه التعممودوام تلك المنن»والاستمرار 
عليها » نوع آخر من فشل الله على 
الؤمنين فى الحنة » لا ينتهى مداه » 
ولا ينقطع مدده » ولا يجف غيضه » 
ولا ينقطع فيضه » ودوام النعمة وهو 


آمنوا ليل 


نعمة فى ذاته » دليل على دوام الرضا 
من امنعم » وهذا هو الغرض الأسمى 
من الخلود الذى تصوقه الينا هذه 
الآية وهى تنوه بهؤلاء الذين استحقوا 
هذه المنزلة عند الله بما قدموا فى 
الدنيا من ايمان صادق > وعمل صالح» 
وعقيدة راسخة ء واخلاض تام » 
وقلوب نقية » وضمائر نظيفة » وأقئدة 
لم تدنسها معصية » ولم يكدر صفوها 
حرام » لأنها كانت عامرة بطاعة الله * 
مليئة بحبه » والخوف منه » والأمل 
فيه » والثقة به » من غير اشراك 
ولا شك » مخلصين له الدين حنفاء * 


دكتور ابراهيم على ابو الخشب 


«كنتم خير أمة » 
أخرج ابن جرير وابن ابى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : 
( كنتم خير أمة اخرجت للناس . قال : قال عمر بن الخطاب ب 
رفى الله غنه : لو شاءً الله لقال انتم فكنا كلنا » ولكن 
قال كنتم ‏ خاصة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومن صنع مثشل صنيعهم كانوا آخير آمة اخرجت 


السابي + 


أحلام نهاتاريخ 


الأساز اسيرمسن ورت 


هل تهثم بالأحلام ؟ وهل تؤمن 
بتأويلها ؟ وما مدى ارتياطها بالشدئون 
العامة ؟ ان الناس قديما وحديثا رأوا 
وسصوا الى من يفسر لهم الرؤيا > 
وأقدم ما وصل الينا ماذكرء القرآن 
الكريم فى سورة يوسف التى حوت 
رؤيا يوسف عليه السلام الثى قصها 
على أبيه » ورؤيا كل من صاحيى 
السجن » ورؤيا الملك النتى تدور حول 
خصب مصر وجدبها » وقد وجد كل 
منهم تأويل رؤيا » ومع توالى العصور 
ظهر فى كل عصر ومصر من يحاول 
أن يضع قواعد وأصولا للأحلام 
وتفسيرها » وأن يخصها بمكان فى 
ثبت العلوم » ففى الغرب كان أرسطو 
أول من أنزلها من عليائها » لتكون 
بيننا » ومن صننا » ونفى أن تكون 
من وراء الطببعة » وفى العصر الحديث 
ظهرعالم نفسانى هو (سيجمو ند فرويد) 


وضع علم النفس فى خدمة الأحلام 
يتحاليله النفسية التى أجراها على 
مرضاء > وجزأ النفس البشسرية الى 
اثلاث مناطق : شعور » ولا شعور » 
ومنطقة وسط هى همزة الوصل بين 
الشعور واللاشعور »> وجمل الأحلام 
دغيات مكبوتة تظهر فى النوم حين 
تضعف رقابة الشعور + وفى العالم 
الاملامى ظهر ( ابن سيرين ) آخر 
العصر الأموى ؛ ورووا عنه تفسيرا 
للأحلام فى كثاب + أما فى النصر 
الحديث فقد سرنا وراء المذاهب 


الحديشة الآنبة من وراء البحار » 


فأصبح لدينا علماء نفسيون يقولون 
بما يقول علماه الفرب »> ويفسرون 
الأحلامكما فسرها (فرؤيد) وتلاميذه 

والسير على طريقة هؤلاء العلماء 
لا يضر > فكل بحت عن النفس 
وما تتطوى عليه يقرينا من كنهها » 


أحلام لها تاريخ 


ويزيدنا معرفة وارتياحا وشفاء من 
القلق والسهاد الى حد كبير > ولكنه 
لا يحسم الأمر ولا يصل ينا الى نهاية 
يحسن السكوت عندها » فمازالت 
ائنفس فى حجب كتيقة تحتاج الى 
مصابيح: قوية حتى تكشف سراديبها » 
وتظهر خناياها » وتبلغ مكنوناتها ٠‏ 
« وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ولم 
يتعرض أحد من المفكرين معامتداد 
العهود الاسلامية الى وضع الرؤى 
التى دارث حول النبى المتنظر أو حوله 
حين ظهر موضع الدراسة > ولم يقفوا 
مها موف الكاشف لها » الدارس 
لمصادرها وعالبها وهل ينسر يبطق 
ابنسيرين أوتجلى فوعيادة (فرويد) 
أو أنها أعمق وأدق من هذا وذاك ؟ 
لأنها جاءت لأمر يراد > لأمر ,يمثل 
أحلام البسرية لما ظهر الفساد فى 
البر والبحر » وضاق الناس ذزعا 
بعبادة الأصنام والحكام» وتشوفوا الى 
مصاح يخرجهم من الظلمات الى 
النور » وينقذهم من نار العصيان 
ويدنيهم من جنة الطاعة + ومن ثم 
كانت أحلامهم تنظر الى الفد ‏ الى 
مستقيل الإصرية لا مستقيل الرائى 


لكل 

والحالم » وأكثر أحلامهم كانت رموزا 
تحتاج الى مفسر له عقل ناضج »> 
وذهن متفتح>» وبصر يميز بين الأشياء» 
ومنعجيب الأحلام ‏ حسب علمى 
أنك لا ترى اسانا يكنب فى قص 
الرؤيا » بل يجمل جهده أن يتذكر 
ما رأى » وريحرص على نفصسيلاتها 
ما وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ ولنا فلسفة 
محلية فى أن الحلم مرجع بيانه الى 
أول مفسر له » وليس الأمر كذلك » 
خهناكأساطين برعوافى تأويل الرؤيا 
على أسس قد تبلغ مبلغ العلم » وقد 
يستخدم بعضنا فطنته فى الوصول الى 
التأويل القريب من الصحة » ولكن 
الذين عاصروا النبى محمدا صلى 
الله عليه وسلم لم تكن لهم مدارس 
انفسية أو فلسفية » وعلم النفس لم 
يعرف اسمه الملمى الا فى التصر 
الحديث > ويأخذك البهر والدهشس 
مما يلغوه من تفسير الأحلام وتأويل 
الرؤى » وقد اشتهر نفر من أصحاب 
الرسول على رأسهم أبو يكر الصديق» 
فكان قولهم صادقا يصادف أمراً واقعآه 
3 


1 مجلة الازهر 


وتد رأيت فى قراءاتى لكتب التراث 
والسيرة النبوية أحلاما لها تاريخ 
دفضى الى الكتابة فيها ما رأيته من 
دنتها وتمشل هدفها حين المبعث وقبله» 
ووضعت نفسى فى دائرة معينة (الأحلام 
التى عاصرت النبى قبل نزول الوحى 
وبعده ) » فصاحب الطبقات الكبرى 
يذكر من علامات الثبوة رؤيا 
( خالد بن سمد الأموى ) ونض 
ما رواه قال خالد بن سعيد : «.رأيث 
فى الثام قبل مبعث الى صصلى الله 
عليه وسلم ظلمة غثيت مكة حتى 
ما أرى جبلا ولا سهلا » ثم ززايت 
انورا خرج من زمزم مشل ضصوء 
المسنائهة الما ازاقع ,معطم سطع عق 
ارتفع فأضاء غى أول ها أضاء البيت» 
ثم عظم الضوه حتى ما بقى من سهل 
أو جبل الا وأنا أراه » ثم سطع فى 
السناء ثم اتحدر حتى أضاء لى نخل 
(شرب) فيها البسر » وسمعت قائلا 
يقول فى الضوء سبحانه ستبحانه » 


( عمرو بن سعد ) فقال : ه لقد 
رأيت عجا : وانى لأرى هذا أمرا 


يكون فى بتى عبد المظلب ؟ اذ رأيت 
النور يخرج من زمزم » ومعروف أن 
حفر زمزم مكرمة عبد المطلب جد 
محمد صلوات الله عليه ٠‏ 

ما رأيك فى هذا التضير ؟ وهل 
تترتاح الى ما سجاه فيه من تسليل.؟ لم 
يمر على هذا الحلم وتفسيرء الا زمن 
يسير حتى نزل الوحى على رجل من 
بنى عبد المطلب أعلن أنه رسول رب 
العالين » وأصبح صاحب الرؤيا 
وصاحب التأويل من السابقين الى 
الاسلام > ومن اشهداء الذين بذلوا 
أرواحهم للدفاع عنه والذود عن 
حياضه ٠‏ ولو أردنا أن نرجع الى 
مصدر الحلم عند خالد بن سعيد فهل 
انعيا فى الوصول اليه ؟ ماذا كان يشغل 
بال خالد ؟ ولم اتتجهت نفسه الى هذا 
المرأى ؟ هل نرجمه الى ما كان يشاع 
وبذاععن تنب ى”بظهرمن بنىغالبكما 
جاء فى قصة تبع حين غزا يثرب ؟ 
أو انرجعه الى تنبؤات الأحبار والكهان 
فى المديئة ومشارف الشام وقصر غمدان 
فى اليمن؟أو أن ذلك جاء من أحاديث 
قومه عن النفر الذين نفروا من عبادة 


أحلام لها تاريخ 


الأوثان ودعوا الىحنيفيةابراهيمعليه 
السلام كزيد بن عمرو بن نفيل 
وأضرابه ؟ أو أن ذلك جاء الهاما ؟ 
انى لا أستطيع أن أحسم الأمر > ولا.بد 
لى من التسليم بأن النفس البشرية تعلو 
على 'تفسير مذاهب الفلسفة والمذاهب 


النفسية الحديثة ٠‏ 


وحلم آخر (1) لخالد ين سعيد 
ذبا الى الاسلام فماذا رأى ؟ 


به 


« رأى أنه واقف على شفير الثار » 
ودأى من سعتها ما الله به أعلم » 
ويرى ف - النوم ‏ كأذأياه يدفعه 
فبها » ويرى رسول الله اخذا بحقويه 
لثلا يقع »انم التقى بأبى بكر - وكان 
قد أسلم ‏ فمرض عليه دؤياه ‏ فقال 
أبو بكر : ه أريد بك خير » هذا 
رسول الله صل الله عليه وسلم 
فاتبعه ؟ فانك ستتبعه » وتدخل معه 
فى الاسلام الذى حجزك أن تقع فى 
النار > وأبوك واقع فيها » فذهب الى 
النبىوقال له: يامحمد الاتمم مدعو؟ 
قال : أدعو الى الله وحده لا شريك 


فيل 


له وأن محمدا عبده ورسوله » وخلع 
ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع 
ولا يبصرعولا يضر ولا ينفعمولا يرى 
من عبده ممن لم يعيده ٠‏ قال خالد : 
فانى أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد 
أنك رسول الله ؛ فسر رسول الله 
باسلامه» وصارخامس أصحابه(1) 
أما أبوه سعيد بن العاص بن أمية » 
فقد ضل وغادر مكة كراهة أنتسفه 
الأحلام وتماب الهة قريش آمامه 
ونزل فى أملاكه القريبة من الطائف» 
ومات كافرا ٠‏ 


لك أن تقول ان رؤياه مصدرها 
ما طار فى مكة من أن محمدا .يوحى 
اليه ويتلقى خبر السماء » ويتحدث 
عن الجنة والنار > ولك أن تقول : 
ان الله أراد له الهداية » ولكن كثيرا 
مثله سمعوا ما سمع قلم يحلموا ولم 
ينطلقوا الى خير داع وخير أتباع ٠‏ 
ولما وقست الواقمة ودارت الممارك 
بين المسلمين وكفار قريش بعد الهجرة 


(1) الطبقات الكبرى : ترجمة خالد بن سعيد . 


(1) رواية ابنته ام خالد ٠‏ 


يفنا 


الى المدينة رأينا أحلاما مثيرة نفيزة 
اك وقائع لم تفع > وقنلى لم يقتلوا > 
ومعارضة لتلك الأحلام من أئمة الكفر 
وعلى رأسهم عمرو بن هشام 
( أبو جهل ) منها رؤيا )١(‏ (عاتكة 
بنت عبد المطلب ) ورؤيا رجل من بنى 
( الطلب بن عبد مناف ) قبيل غزوة 
بدر » فقد يلغ النبى أن قافلة القريش 
فى طريقها الى مكة قادمة من الشام 
خيها أموال لقريش وتجارةمن نجاراتهم 
وعليها 'ثلانون رجلا ء منهم أبو سفيان» 
ومخرمة بن نوفل الزعرى » وعمرو 
ابن العاص »> فأراد أن ينفلها المهاجرين 
الذين استولت قريش على أموالهم 
وديارهم بمكة » وعلم أبو سسفيان 
بتحسسه الأخبار حتى أصاب خبرا من 
بعض الركبان » فاستاجر ضمضم ابن 
عمرو الغفارى » فبشه الى مكة » 
وأمره أن يستنفر قريئا دفاعا عن 
أموالها فخرج ضمضم سريعا الى مكة٠‏ 
ورأت ( عاتكة ) قبل قدوم ضمضم 
يشلا ليال رؤيا أفزعتها فبعمت الى 
أخيها(العباسبن عبد المطلب ) فقالت 
له والله لقد رأيت دؤيا أفظمتتى » 


مجلة الازهر 


وتتخوفت أن يدخل على قومك منها شر 
ومصيبة » فاكتم عنى ما أحدثك به» 


فقال لها : وما دأيت ؟ قالت له : 
رأيت راكيا أقبل على بعير له حتى 
وقفت بالأبطح > ثم صرح بأعلى صوته 
ألا انفروا بالقدر لمصارعكم فى ثلاث» 
فأرى الناس اجتمعوا اليه » ثم دخل 
السجد والنامس.يثيمونه فينما هم وله 
مثل به بعيره على ظهر الكمبة صرح 
بمثلها : ألا انفروا بالقدر الى مصارعكم 
فى ثلاث » ثم مثل به بعيره على دأس 
أبى قبيس فصرخ بمثلها » ثم أخذ 
صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى اذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضت()) فما بقى 
بيت أو دار الا ودخلتها مها فلقة ٠‏ 
قال العساس : والله ان هذه لرؤيا 
فاكتميها ولا تذكريها لأحد ٠‏ هل نفذ 
العباس ما دعا اليه ؟ لقد غليه السر فلم 
يستطع كتمانه » فقص رؤيا أحخته على 
صديقه ( الوليد بن عتبة ) والوليد 
قصها على أبيه > ففشا الحديث فى مكة 
حتى تحدات ابه قريشس فى أنديتها * 
وقد جتى العباس مر الجهر بالسر + 


17) سيرة ابي حفتام #جزوة بده + 


. تفتت‎ )١( 


احلام لها تاريخ 


قال : فندوت لأطوف بالبيت وأبو جهل 
ابن هشام ى رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكه » فلما دآنى 
أبو جهل قال : يا أبا الفضل اذا فرغت 
.من طوافك فأقبل الينا © فلما فرغت 
أقبلت حتى جلست معهم ٠‏ فقال 
أبو جهل : يا بنى عد المطلب متى 
حدنت فيكم هذه النية ؟ قلت وماذاك؟ 
قال : ملك الرؤيا التى رأتها عاتكة » 
فقلت : وما رأت ؟ قال : يا بنى 
عبد الطلب أما رضيتم أن يتد 
حتى تنب نساؤكم ؟ قد زعمت عاتكة 


رجام 


فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث 
غسنتربص بكم هذه الثلاث 4 فان .يك 
حقا ما تقول فسيكون » وان تمض 
الثلاث ولم يكن من ذلك ثىء نكتب 
عتكم كايا أنكم أكذب أهل بيت فى 
العرب ٠‏ قال العباس : فو الله لم يكن 
منى اليه كير الا أنى جحدت ذلك » 
وأنكرت أن تكون رأت شيا ٠‏ ثم 


فقيل 


ماذا جرى للعباس حين اجتمع 
بأسرته ؟ يقول العباس : لم تبق امرأة 
هن بنى عبد المطلب الا أتتتى فقالت * 
أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع 
فى رجالكم ثم تناول النساء وأنت 
اتسمع ؟ ام لم يكن عنادك غين لتىء 
مما سمعت ٠‏ فقال لهن : ققد والله 
فلت » ما كان منى اليه من كبير » 
وايم الله لأتعرضن له لأكفيكنه ٠‏ 

استعد العياس لمنازلة أبى جهل 
والنيل منه + قال : ففدوت فى اليوم 
اثالث من رؤيا عائكة وأنا حديد 
منضب أرى أنه فد فاتثى. مله أمن 
أحب أن أدركه منه م فدخلت المسجد 
فرأيته » فوالله انى لأمثى نحوه 
أتعرضه ليعود لبعضما قال قأقع به .+ 
اذ خرج نحو الباب يشتد » فقلت فى 
نضى : ما له لعنه الله » أكل هذا 
فرق )١(‏ منى أن أشاتمه ؟ واذا هو 
سمع مالم اسمع : صوت ضضم الغفارئ 
وهو يصرخ ببطن الوادى واثفا على 
بعيره؛قد جدع بعيره(1)»وحول رحله 


لقن 


وشق قميصه وهو يقول 
قريش اللطيمة اللطيمة > أموالكم مع 
أبى سفيان قد عرض لها بحمد فى 
أصحابه » لا أرى أن تدركوها + 
الغوث > الغوث > فشغانى عنه وشغله 
عنى ما جاء من الأمر * لقد كان قدوم 
ضمضم على هذه الصورة تفسيرا لجز 
منرؤيا عاتكة م وبقى أن نعر ف تفسير 
ائرها فيما بعد * 

خرجت جموع قرش معجلة 
لحرب محمد وأصحابه » وأكره 
العباس وبنو هاشم على الخروج حتى 
لايكونوا خنجرا فى ظهر جيشن 
قريش > وأكره على أن ينحر للجيشس 
منجماله مايكفيهم فىبعض المراحل٠‏ 
وحدثت الرؤيا الأخرى فى الطريق » 
ألفت مكة يأفلاذ كيدها > فلما نزلوا 
( الجحفة ) رأى ( جهيم بن الصلت ) 
من يئئ المطلت بن عبد مناف ريا » 
فقال : انى رأيت فيما يرى النائم » 
واتى لبين النائم والبقظان اذنظرت الى 
رجل قد أقبل على فرس ومعه بعر 


() صترة. 


الازهر 

له 6م قال : قتل عتبة بن ربيفة 6 
وشيية بن ربيعة»وأبو الحكم بن عشام» 
وأمية بن خلف وفلان وفلان فمدد 
رجلا ممن فتل يوم بدر من أشراف 
قريش > ثم رأيته ضرب فى لبة )١(‏ 
بعيره » لمأرسله فىالمسكر > فمابقى 
خباء من أخبية السكر الا أصابه 
انضج من دمه ٠‏ وبلغ الخبر أبا جهل 
فقال : وهذا أيضا نبى آخر من بئى 
المطلب > سيعلم غدا من المقتول اذا 
التقينا ؟ والتقوا بجيش المسلمين ولم 
يصيخوا الى رسول أبى سفيان الى 
جيس قريش الذى قال لهم : انكم 
خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم فقد نجاها الله فارجموا » 
فكانتفسير رؤيا المطلبى وعاتكةمعاء 
قبل كل من سماهم المطلبى وانجلت 
عزو بد عن سبعين فتيلا من صناديد 


قريش وسبعين أسيرا » « فما بقى بيت 
من بيو تمكةولا دار الا دخلتهامتها 
فلقة» كما قالتعاتكةوكانالعباس ف 


الأسرى فرأى بعينيه تير رؤيا أحتة» 


احلام لها تاريخ 


وشهد مصرع أبى جهل + كان ذلك 
فى العام الثانى للهجرة ٠‏ 


وبشىء من التأمل نجد أن من 
ذكرتهم ورؤاهم كانوا كلهم من بنى 
( عبدمناف ) الأول خالدين سعيد 
أموى والثانية عاتكة هاشمية » والثالث 
جيم بن الصلت مطلبى > وأيئ 
عبد مناف أربعة : ثلاث أشقاء الأب 


وأم وهم:عيد شمس + وابنه أمية» 
وهاشم » وابنه عبد المطلبءوالمطاب 
ته جهيم؛والامامالشافعىفيما 


بعدىورابعهم نوفل بنعبد منافهوهائم 
والطلب لم يفترقا فى جاهلية ولا 
اسلام » وعبد شمس وتوفل كانا ضد 
الأولين»ولكتهم جميما لهم «آثر على 
قري > فقد سنوا لها رخلتى الثنتاه 
والضيف © وعقندوا مناهدات 
مع الملوك والأمراء فىالشام والغرس 
واليمن ؛ فماشت قرش فى أمن 
وأثرت من التجارة والرحلات فاذا 
وقعت منهم الأحلام فاننا ذلكلحيهم 
لقومهم واشفاقهم عليهم من مكايد 


2 
الدهر > ولأنهم أولو شقافة وتحمس 
فى الدين » ولأن الله اصطفى مز ينهم 
رسولا كان خاتم الأنبياء والمرسلين* 
وقد تحدث القرآن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ذاكرا رؤياه فى غزوة 
بدو > ولا ديب أنها من معدن آخر» 
انها من الله عز وجل © قال تعالى : 
« اذ يريكهماللهىمنامك قليلا ولى 
أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى 
الأمر ولكن الله سلم انه عليم بذات 
الصدور » واذ يريكموهم اذ التقيتم 
فى أيتكم قيلا ويقللك فى أعيتهم 
ليقضى الله أمرا كان مفغولا والى اله 
ترجع الأمور » ٠‏ الانفال : م4464 


لقد. حارت. كل هذه “الرؤئ يحبوك 
أمر عظيم ورسول كريم » ان لها 
لتاريخا نعتز به + و تتفي ظلاله»و ننعم 
يَقَجَارَه ٠6‏ أنه ينحسدزنا الى النظر 
والاعتارءوالقدوة الصالحة فيما يغثنى 
من الأمور > ولن تراها تصادى العلم 
و عافية + 


السبيد حسن قرون 


لهل 


به : أء يداد 3 


+ ويقولون : فاز الولد ى 
السباق بينا أو بينما لم يغز أخوه 
الكبير » وهذا التعبير خطأ لأن بينا 
وبينها ظرفان تجب لهما الصدا 
وهذا هو الفرق بينهما وبين كلمة 
( بين ) والصواب أن يقال : بينا أو 
بينما فاز الولدلم أخوه الكبير» 
وبينا أو بينما كنا نشفق على صديقنا 
المريض طلع علينا أخوه بخبر شفائه 
من علتهء وى الحديث «أن عمر بن 
الخطاب رضىالله عنه قال : بينا نحن 
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسام اذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب » الى آخر الحديث * 


وقد تأتى بعدهها ( اذ واذا ) 
الفجائيتان » فمن الأولى الحديث 
النبايى »- ومن االقاعية قوال السترفة 
بنت التعمان ٠‏ 


(1) تصق : عدم . 


دزا زعباسن أبرادرر 


بينا نسوس” الناس والأمر أمرنا 

اذا نحن فيهم سوقة” تننصف() 

4" ويقولون لمن يذب 
متعمدا : قد أخطأت » فيحرفون 
الكلم عن مواضعه » لأئه لا يقال 
أخطا الا لمن لا يتعمد الخطأ » أو لمن 
اجتهمد فلم يوفق ؛ واياه عنى النبى 
صلىالله عليه وسلم بقوله < اذا اجتهد 
الحاكم فاخطا فله أجر » واس الفاعل 
من أخطأ مخطىء 4 والاسم منه الخطا 
كما فى قوله تعالى « وما كان لثمن 
أن يقتل مؤؤمنا الا خطأ » ٠‏ 


وأما المتعمتد فيقال له : ختطيىء” 
إيخطا من باب علمخبطء؟ فهوخاطىء + 
قال جل شأنه « ان قتلهم كانخطء!؟ 
كبيرا» والاسم من الخبطء الخطيئة 
وجمعها الخطايا كما فقوله سبحانه 
« انا آمنا برينا ليغفر لتنا خطايانا > ه 


أخطاء 


قال الشبيخ أبو محمد : ولى فيما 
اتنظم الخطء والخطا » واحتضن 
معنييهما المتضادين قولى : 


لاتخطون الى خظرء ولاخطا 
من بعد ما الشبيب فى فوديك (1) 

قد خطا (') فأى عذرلمن شابتمفارقة 
اذا جرى فميادين الهوى وخطا(؟) 


4 ب ويقولون : حلبت الناقة 
لبنا كثيرا » ببناء الفعل للفاغل » 
والصواب أن يقال : حثلبت بالبناء 
للمفعول فهى محلوبة وقد حلبها 
صاحيها » وهناك أفمال كثيرة 
لا تستعمل الا مبنية للمفعول كهذا 
الفمل يقان : ز“هى فلان علينا اذا 
افتخر واختال»و ز”هيى “يزهى بنفسه 
اذا أعجب بها فهو مزهو » و'غثى 
على فلان اذا أغمى عليه فهو مغثى, 
عليه كما فقوله تعالىينظرون اليك 
نظر المغشى عليه من اموت » و“زكم 
فهو مزكوم اذا أصابه الزكام وهو 
تحلب فضول رطبة الى المنخرين » 
وحتصر اذا اعتقل بطنه فهو محصور» 


٠ الفودان : ناحليتا الراس‎ )١( 
وخط الشيب شعره : خالطة.‎ )( 
٠ خطا : مشى‎ )© 


شائعة 1 


وبه حتصتر بالضم وهواحتباس ذى 
البطن » وقد قالوا : تعوذ بللهمن 
الحخصثر والأ“سثر ؛ ومعنى الأخير 
احتباس البول » وأحصير الحاج 
اذا “حبسوا عن المقى لمر ض ونحوة» 
ومنه قوله تعالى : « فان أحصرتم 
فما استيسر من الهدى » وبئهتفلان 
اذا تحير وندم » ومنه قوله تعالى : 
« فبثهت الذى كفر » وقول الشاعر: 


وما هى الا أن أراها فجاءة 
فأ”بهت حتى ما أكاد أجيب” 


وفثلج فهو مفاوج اذا أصابه 
الفالج وهو استرخاء فى أحد شسقى 
البدن » وتتجت الناقة اذا وضعت » 
وغير ذلك كثير ٠‏ 


1 ويقولون : فلان شتغوة 
بقرض الشعر » والصواب أن يقال: 
هو مشغوف بكذا » أى مولع به 
لأنه يقال : ششغف فلان بالغىء 
ببناء الفعل للنفعول > فهو مشغوف 
به » ولو خثرج شتغوف فى قولهم 


وين 
هذا على أنه من صيغ المبالغة لتغير 
المعنى الذى بريدونه © اذ معنى 
شغوف 1 كذ شاغف غيره كثيرا » 
ولوجب أن يقآن : هو شغوف اياه * 


وهذا ما لا يريدون * 


ولا ينكن أن يحبل شغؤف فى 
قولهم عل ىأنه صفة مشبهة لأنشغف 
فمل متعد الى المفعول به كما فى قوله 
تعالى « قد شغفها حبا »والصفة 
المشسبهة لا تأتى الا من اللازم ‏ ولم 
نجد شغف بكسر الغين لازما الا اذا 
كان بمعنى قلق » ففى لسان الغرب: 
وشغف بالثىء شغفا من باب طربمه 
وهذا لا يمنينا لأن معناه مخالف لمعنى 


٠ شغفه‎ 


ويمكن أن تتلمس علاقة بين معنى 
شغفه ومعنى شغف به لما بين 
الولوع بالغىء والقلق من الصلة 
وعليه يمكن أن يقال على سبيل 
المجاز : فلان شغف بكذاء أى 


مشغوف به ومولع » وصوغ شف 


صن ودية بع همي فب 


مجلة الازعر 


قياسى للزوم الفمل لأنه على وزن 
فعل يفتح فكسر +« 

8 ل ويقولون فى جمع ميرآة 
وهى ما يتراءى فيه الانسان : مرايا 
وهذا خط صراح وقع فيه بعض 
الشعراء المحدثين اذ قان ٠‏ 

فهب اللحية غدطئت* 
منه خدا كالمرايا 


كما وقع فيه أيضا صاحب هامش 
القاموس حيث قال فى مادة (يا) قوله 
فى الخط مثل التى فى قائل وبائع » 
وف اللفظ مثل خطايا ومرايا فى جمع 
خطيئة ومرآة ٠‏ 


والصواب أن يقال فجمعها مراء 
بزنة مفاعل كملعقة وملاعق » أما 
مرايا فهو جمع لمركى وهى الناقة 
التى تدر اذا مسبح ضرعها قتكون 
غزيرة اللبن ‏ وقد جمعت على أصلها 
الذى هو مرية فقيل مرايا كقضية 
وقضايا » وانئما حذفت الهاء منهما 
عند الافراد لكونها صفة خاصة بها 
لذ يشاركها الذكر فيها ٠‏ 


أخطاء 


خم ويقولونلرضيع الانسان: 
لقد ارتضع بابنه » والفصيح أن 
.يقال : ارتضع بلبانه » لأن اللبأن هو 
الرضاع وهومصدرلاينه ملابنةوليانا 
اذا شاركه فى شرب اللبن ؛ أما اللبن 
فهو المشروب » قال الأعثى يدح 
المخلق + 
تنشسبة (1) لمقرورين (') يصطليانها 

وبات على النار الندى والمحلق* 
رضيعى” لبان ثدى أم تقاسما 

بأسحم (")داج (؛) عوض لا تتفرق 

أى أن المحلق والندى ارتضعا 
تدى أم واحدة » وتحالفا على أنهنا 
لا يفترقان » وكلمة عوض من أنسماء 
الدهر ن ومعناها أبدا » وهى مبنية 
على الضم » وعنى الشاعر بالاسحم 
الداجى ظلمة الرحم ٠‏ 

8 ب ويقولون : تحفظ ثيابنا 
فى الدولاب » وكلية الدولاب فت 


شائمة 000 


الدان وضمها والفتح أفصح لا صلة 
لها بالثياب وانما هى المنجنون التى 
يستقى بها الماء كاللناعورة » 
والصواب أن يقال : نصون ثياينا فى 
الصوانيضم الصاد وكسرها صسو*نا 
من باب قال ؛ وصيانا وصسيانة 
بكسرهما » فهى مصونة على النقص» 
ومصوونة على التمام » وتصان 
القوس فى صواتها ؛ ومصوانها 
بالكسر » ومصانها بالقتقح وهو 
غلافها ٠‏ 

6 لقد قرأت فى صحيفة 
الأهرام قول أحد محررها : ير 
المصرف العربى أن يعلن عن فتتح 
باب الاكتتاب بتعدية الفعل يعلن 
بعن 4 وهذا خطأ » والفصبييح أنه اما 
أن يتعدى بنفسه كما فى قولك : 
أعلنت الخبر » وأسر صديقى أمره 
نم أعلنه أى أظهره ؛ وكذا عله 
بالفعل المضعف » واما أن يتعمدىق 
باللام كما فى قوله جل شأنه « ثم افى 


()تثسب الثار : توقد وترتقع . 


()) المقرور : من أصابه 'القر وهو البرد ٠‏ 


() الاسحم : الأسود . 
(؟) الداجى : السابغ ٠‏ 


هنا مجلة الأزهر 


عدت لهم وأسررت لهم اسرار 6 
وقول الشاعر : 
وكنتى عن أذى الجيران تقسى 
واعلانى لمن يبغى علانى 
والعيلان والممالنة والاعلان 
المجاهرة » وقد يتعدى بالباءكنا فى 
قولك : أعلنت بالشىء اعلانا اذا 
بينته وأوضحته » ومثل هاذا ماكان 
موازنا لفاعل » تقول : عالنه وعالن به 
علانا ومعالنة ٠‏ 
أما الثلاثى فلازم » تقوال : علن 
الأمر علونا من باب قعد اذا مسر 
واتتشر فهو عالن » وعلن علنا من 
باب طرب لغة فهو علن وعلين » 
كحزن حزنا فهو حزن وحزينوالاسم 
العلانية كما فى قوله تعالى « الذين 
يتفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية » ويقال : قد استسر أمره 
ثم استعلن » أى كان أمره سرا ثم 
طهر » فهو مستغلن »قال النابثةة 
آالك أمرق مستملن إلى بَقَضيه 
له من عدو مثل ذلك شافع 


86 وكثير منهم يجمعون 
الأبله على بلها بضم ففتح » وهذا 
فاسد » لأن فعلاء لا يطرد الا فى 
وصف لمذكر عاقل بزنة فعيل بمعنى 
فاعل » كحكيم وحكساء » وظريف 
وظرفاء » والصواب أن يجمع هو 
ومؤنثه على بله بضم فسكون كحير» 
وخضر ء قال ابن مالك : فمل لنحو 
أحمر وحيرا * 

تقول : بله فلان ببله بلها وبلاهة 
من بابى طرب وسلم فهو أبله» وهى 
بلهاء » وهم وهن بله كما يزعمون أن 
البله لا يستعمل الافى الذم » والح 
أن الغالب فيه الماح » ومن حكم 
العرب قولها : خير أولادنا الأبله 
الثفول » وخير النسساء البلهاء 
الخجول » أى أن كلا منهما لشدة 
حيائه وصفاء نفسه يتغافل ويتجاوز 
عما يوجه اليه من اساءة ٠‏ قال + 


ولقد لهوت يطفلة (1) ميالة 
بلهاء تطلمتى على أسرارغا 


٠. الطفلة يفت الطاء : الرخصة الناعمة‎ )١( 


اخطاء شائعة 


والأبله من غلبت عليه سسلامة 
الصدر » وحسن الخلق » وقلة الفطنة 
لمداق الأمور » وى الحديث « أكثر 
أهل الجنة البله » أى فى أمر الدنيا 
لقلة اهتمامهم بها » وهم أكياس 
فى أمر الآخرة ومن المجاز وصف 
العيش والشباب بالبلاهة فيقال : 
عيش أبله اذا كان ميسرا مسهلاء 
وشباب أبله اذا كان صاحبه غافلا 
عما يحدث من الطوارق » والبلياء 
المرأة الكريمة الغريرة المغفلة ويقال : 
تباله فلان اذا أرى من تفسسه البله 
وليس به » قال عمر بن أبى رببيعة 


تبااهن بالعرفان لما عرفتنى 
وقلنامرقٌ باغ (') أكل (')وأوضما() 
807 - ويقولون : اقتصد فلان 
من راتبه كذا » والفصيح أن يقال : 
ذخر من راتبه كذا يذخره من باب 
تفع ذخرا بالفتيح » والاسم الذخر 
بالضسم »ء أى خبأه وأعده لوقت 
الحاجة اليه » واذخره على اقتعل 
مثله » وأصله اذ تخره فثقل اجتماع 
1 4 الباغى ؛ الطالب ٠‏ 
١‏ اكل الرجل 
9) أوضع : آسر 


كل بعيره ٠‏ 


يل 


التاء للافتعال والذال » فقليت التاء 
ذالا وأدغمت فيها الذال الأضلية 
فصارت ذالا مشددة ٠‏ 


يقال الال مقر »وشغر» 
وذخيرة » وادخره ادخارا بالدال 
كذلك فهو مدخر ومن المجاز قولك: 
قعرقلان لنفسه“حديفا جنا وجمل 
ماله ذخرا عند الثه» أما الاقتضاد فهو 
العبثل التوسسلك بي الاتبرافته 
والتقتين # وق :ساد فلاناق 
معيشته واقتصد فيها اذا لم يجاوز 
فيها الحد » بل رضى بالتوسط 
والاعتدال لأنهما أسد وسيلة لبقائه 
سعيدا فى حياته © والقصد أيضا 
التوسط فى كل شىء » ومته قبولة 
تعالى : « واقصد فى مثيك » ٠‏ 

ويقال : فلان غلى قص- فى كل 
أموره أى على رشد * 

هه ويقولون : فلان حدث 
السن بالتحريك » يعنون أنه شاب 
فتى ؛ والصواب أن : 
حديث السن ه والمعنى أن سنه 


ل مجلة 
جديدة قريبة » ومنه قول العرب : 
فلان حديث عهد بالاسلام أى قرب 
عهد به » فاذا حذفت كلبة السن 
قلت هو حدث بفتحتين وهم أحداث 
أما قولهم : رجل حدث وزان عجز » 
وحدث وزان كتف فمعناه أنه حسن 
الحديث ٠‏ 


قال الجوهرى : ورجل حدث 
وحدث يشم الدال وكسرها أى 
حسن الحديث » ورجل حديث وزان 
سكيت أى كثير الحديث * ففرق بين 
الأولين بأن معناهما الحسن الحديث 
والأخير معناه الكثير ٠‏ 

ويقولون : لك منا سلام 
عاطر » وتحية عاطرة » كما يقولون : 
هذا رجل عاطر بمعنى متعطر» وامرأة 
عاطرة ٠‏ 

والصواب أن يوصف المذكر 
والثونث من الناس وغيرهم فيقال : 
رجل عطر ؛ وامرأة عطرة » وسلام 


الازهر 
عطر » وتحية عطرة 4 كل أولئك وزان 
فرح وفرحة * 

أما العاطر فهو من يحب العطر ) 
وكذا العاطرة » ويقال للذكر والأنثى 
معطار ومعطير يكبرهياء وهم وهن 
معاطير أى كثيرو التعطر بالعطر ٠‏ 


ويقال : نوق عطرات ومعاطير اذا 
كانت حانا » ونسوة عطرات أى 
متعطرات بالطيب » قال * 


تضوع! مسكا بطن نعمان" ازمشت 


به زنب فى نسسوة عطملرات 


٠؟ ‏ ويقولون : احتار فلان ف 
أمره » يعنون أنه لم يدر وجه 
الصواب فيه » وى هذا التعبير 
مخالفة للقياس » لأن مطاوع حير 
يجب أن يكون على وزن #مصل » 
تقول : حيرته فتحير كما تقفول: 
كله فتكلم » وحسنت الثىء 
فتحسن » وحملت أخى كذا فتحمله* 


٠ تضوع السك : تحرك فانتشرت رائحته‎ )١( 
+ تعمان يقتح الثون : أسم واد‎ )1( 


ويسكن التعبير عن المعنى المبراد 
باتمعل الثللاثى فيقال : حار فلان 
فى أمره فهو حائر وجيران ومن هذا 
قوله تعالى : < كالذق استهوته 
الشسياطين فى الأرض حيران» وهى 
حيرئ »> وهم وعنخيارى يفتح الحاء 
وضمها + 


91؟ ‏ ويقولون: ضحك فلان 
ضحكة صقراء » يعنون أنه يخفى ى 
تفسه الحقد » وهذا التعبير أعجمى 
لم يرد عن العرب » لأن الذ الضحك لا 
يوصف بالاصفرار ٠‏ 


والفصيح أن ينؤدى المعنى المبتغى 
اذا قلنا : ضحك ضحكة يشتم منها 
الضفن والانطواء على العداوة » 
أوضحك ضحكة تنبىء بالخبث 
والمكر والخديعة ٠‏ 


+ ويقولون : لهذا الولد أب 
حنون » وهذا التعبير يشوبه الخطاء 
لأن الحنون هى الريح لها حنين 
كالابل » وكذلك هى المرأة المتزوجة 
برقة على ولدها ليقوم الزوج 
نهم والصواب أن يقال : له أب 
> أو مشفق > أو رحيم أوشفق 
وزان طرب » قال * 


شائعة 11 


قل الأمير أمير آل محمد 
قول اررىء شفق عليك محامى 


ب#ه؟ ب ولقد فشا فيما يكتب ىق 
الصحف » وعلى ألسنة كثير من 
المثقفين قولمم : أكد الرئيس فى 
.خطبه الكثيرة على كذا وكذا » وأكد 
الرجل العاقل على أن يتخلى 
يكريع الأخلاق » هم يعدون الغمل 
أكد ف التعبيرين السابقين بعلى » 
وهذا غير سليم لأن هذا الفغمل 
لايتعدى الابنفسه > تقول :أكد أخى 
ع ل 
ومثله وكده ب وكده توكيدا فتو 
وهو بالواو أفصح من المهموز ومنه 
قوله جل شأنه « ولا تتقضوا 
الأيمان بعد توكيدها » ٠‏ 


44 - ويقولون : كان بين فلا 
وجاره قطيعة وتخاصي » ثم اصطلحا 
وأصبحا يتكلمان » والصواب أن 
يقال : وأصبحا يتكالمان + للمناسبة 
بين التكالم وما هو ضده من 
التخاصم والتصسارم © ففى المزهر 
ص .14" من الجزء الأول » تقول 
كانا متهاجرين فأصبحا يتكالمان » ولا 
تقل يشكلمان »وف المختار : تكال ىا 
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بعد التهاجر وكانا متهاجرين فأصبحا 
.يتكالمان » ولا تقل يتكلمان » وى 
الأساس : وكاثا متصارمين فضارا 
يتكالمان والكليم بكسرتين ثانيتهما 
مشددة وزان سكيت هو المنطيق 
الذى يخلب الألباب بحسن حديشه 
أما الكليم بزنة حكيم فهو من 
يكلمك > ومنه قيل لموسى عليه 
السلام:كليم الله ويقال: رج لتكلام 
وتكلامة بكسرتين وتشديد لامهما» 
وكلمانى بكسرتين مشلدة اللام » 
وبكسرتين مشددة الميم اذا كان جيد 
الكلام فصيحه » أو كثير الكلام 
وهى بهاء ويقال : كلمه تكليما وكلاما 
يكسر الكاف وتشديد اللام مشل 
كذبه تكذيبا وكذابا فى قوله تعالى : 
دلا يسمعون فيها لموا ولا كذابا © 
وف التنزيل : « وكلم الله موسى 
كينا 6ه 


والكلام هو المعنى القائم بالنفس 
كما فى قوله سبحانه : « ويقولوذق 
أتفهم » وقال الشاعر : 
ان الكلام لفى الفتؤاد وانسا 
جعل اللسان على الفئؤاد دليلا 


مجلة الازهن 


هه ؤيقولون : أكل فلان 
تصبيحته > يعنون بها طعام الضباح 
والصواب أن يقال أكل تصبيحه بغي 
اء » والتصبيح الغداء اسم بنى على 
تفعيل + تقول لخادمك قرب الى 
الضيوف تصابيحهم » وق حديث 
المبمث : 9 وكان يتيما ف حجر أبى 
طالب وكان يقرب الى الضبيان 
تصبيحهم فيختلسون ودكف » ٠‏ 

95 ويقولون : غم على فلان 
أمره ببناء الفمل للفاعل » يعنون أنه 
لم يمتد للخروج منه » والصواب أن 
يقال غثم عليه أمره بالبناء للمفعول 
وغثم عليهم الهلال اذا حازدون رؤيته 
غيم رقيق » وف الحديث صوموا 
لرؤته وأفطروا لرؤته » فان 
غم عليكم فاكماوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما وليلة الثلاثين من شعبان 
تسمى ليلة الغمى بضم الغين وفتحها 
وتشديد الميم » ليلة غمىطا هس [4 
هلالها ومنالمجاز قولك : سحاب أغم 
أىلافرجة فيه» والعربتككره الغهم 
وتحب النزع بالتحرريك فيهما فتقول 


(1) هلال طامس : ذاهب الضوء ٠‏ 


أخطاء شائعة 


فى الذم: رجلآغم الوجه والقفاءوق 

الدج رجل أنزع أى متحسر الشعر 

غن جانبى جبهته » قال : 

خلا تتكحى ان فرق الدهر بيننا 
أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 


به» ‏ ويقولون لما يقوى النظر 
ويعينه على القراءة والكتابة فوسهولة 
ويسر : نظارة بتشديد الظاء > 
والفصيح أن يقال له منظار اسم آلة 
من النظر» جمعه مناظير والمنظار 
أيضا المرآة جممها مراء 6 أنشد الفراه 
خود (1) مينيفة () كان جبينها 

تحت الوصاوص(') صفحة المنظار 

أما النظارة فهم القوم ينظرون 
الى شىء » واحدهم ناظر كراجل 
وهو من لم يكن له ظهر يركبه » 
ورجالةوسائر وسيارة » وف التنزيل: 
« وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم © 
أنث كل جمع من هذه الجموع على 
معثى الجباعة ٠‏ 
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هه؟ ‏ ويقولون : الأمير مماب 
ببضم اليم » يمنون أن الئاس يهابونه 
ويجلونه ويعظمونه » والفصيح أن 
يقال : هو مهوب ومهيب اسم مفعول 
من هابه يهيبه هيبة ومهابة اذا خافه 
وأجله فهو هائب وهيوب وهيوبة » 
قال أنس : 
واه تبينا (') بالفنى ان للغنى 
لسانا به المرء الهيسوبة ينطق 
أما المهاب فلا صلة له بالخوف 
والاجلال » وائما هو اسم مفعول 
من قولهم : أها بالفرسا بالخيل 
اذا دعوها أو زجروها فالخيل 
مهاب بها » قال : 
أهيا بها يا ابنى ضباح انها 
جلت عنكم أعناقها لون عظلم(”) 
ومن هذا قولك لأبنائك : أهيب 
بكم أن تستمسكوا بكريم الأخلاق 
أى أدغوكم » فالآبناء مهاب بهم ٠‏ 


() الخود : الشابة الحسنة الخلق أو الناعمة ٠‏ 


(؟) المهفهفة : ضامرة البطن د 
(5) الوصاوص : براقع صغار 
(6) باه تميما : فاخرهم ٠‏ 
(ه) العظلم : اليل المظلم ٠‏ 


قبقة الخصر . 
تلبسها المراة . 


حل 


حة؟ ‏ ويقولون للرجل الذى 
بس وتفاينية #ألس أسر * 
وللبرآة هذه حالها : عسراء مسرا ء» 
وكلا التعبيرين خط » والصواب 
أن يقال للرجل : هو أعسر سر 
بفتح كل من اليأء والسين 4 وكان 
عمر رضى الله عنه أعسر يرا » وأن 
يقال للمرأة : هى عسراء يسرة 
بفتحات * 

ب ويطلقون الحظ على 
النصيب من الخير والشر» فيقولون: 
فلان حظله حسن وفلان حظه سىء » 
والفصيح أن الحظ مقصور على 
النصيب من الخير » تقول : حظ 
الرجل بحظ حظا أى صار ذا حظ من 


مجلة الأزهر 


الرزق أو المال أو العلم » فهو حظ 
وحظيظ وحظى كفنى وحظظت 
يا رجل بالبدناء للنجهول فأنت 
محظوظ » ويقال : لهم حطلوظ 
وأحاظ » ومن هذا قوله : ولكن 
أحاظ قسمت وجدود » ومما يالل 
على أن افحظ خاص بالخير قوله 
تعالى « يريد الله ألا يجمل لهم حظا 
فى الآنخرة ولهم عذاب عظيم » ومثله 
تماما قولك : رجل مجدود أى ذو 
جد » ورجل مبخوت أى ذو بخت » 
فائحظ » والجد » والبخت » ثلاثتها 


متفقة وزنا ومعنى ٠‏ 


عباس ابو السفود 


الوطن اللسالات 5 


جمهوريي داهواى 


حخائق 


الموقع : أفريقيا الغربية : 

المساحة : 445.٠‏ ميلا مريعا 

عدد السكان: ٠٠٠رءههر؟‏ نسمة 
متهم 56/ مسلمون 

المدن الرئيسية : مع السكان : 
بورتونوفو ( العاصمة ) *+*رهة 
نسسمة ‏ كوتونو ٠٠«رهم‏ نسمة 
أبومى +٠ءرء؟‏ نسية أويده 
نسمة ب دجوكو 
ععمرب تصحممة ات يزاكون 
٠ءءرهة‏ نسة ٠‏ 

السكان 

بلغ مجموع السكاق ب حسب 
تفديرات الأمم المتحدة لعام لخدا 
٠*٠ءرءهءر؟‏ نسمة وتبين مختلف 
المصادر الموثوقة أن الأكثرنة هى من 
المسلمين وتقدر بستين فى ال مائة ٠‏ 


ععدرة1 


السكان والباقى من الوثتيين * 
اللغات هى عبارة عن لهجات محلية 


.. وأرفتام 


والافرنسية هى اللفة الرسمية ى 
البلاد ٠‏ 
التاريخ 

لا يعرف شىء عن تاريخ الفبائل 
التى غاشضت ف داهومى قبل 
الاسلام » وتدل الأدوات البرونزية 
التى اكتشفت على وجود توع من 
المدئية فى الماضى البعيد ‏ وقد شق 
الاسلام طريقه الى داهومى وغيرها 
من البلدان جنوب المحراء فى 
القرون الأولى لعهد الهجرة٠‏ وهناك 
معلومات تشير الى وجود جماعات 
اسلامية ف شمال البلاد مئذ القرؤن 
القديبة ولو أن الدين الاسلامى لم 
ينتشر بسرعة الا بعد الاستعمار 
الافرئسى ولا توجد أية معلومات 
عن قيام سلطنات اسلامية فى الماضى 
كما لدينا عن غيرها من البلدان 


المجاورة مثل نيجيريا * 


ليس لدينا معلومات تاريخية عن 
القبائل الأصلية وسسالكيا الا التى 
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ترجع الى القرن السابع عشر عندما 
قات مقعة داجو #وكلسة 
« داهومى » هذه تعنى حرفيا 
( يطن دان » ودان اسم ملك قديم 
للقبيلةوكان هذا الملك يأكلفريسته» 
والدهوميون فى الأصل قبيلة شرسة 
مقاتلة اختصت بفرق مدربة من 
النساء الجنود تسمى الأمازون 
عددهن 18.٠٠‏ فوقت من الأوقات 
وكن شرسات وشجاعات الى درجة 
كبيرة وقد بلغت هذه المملكة أوجها 
فى سنة 1418 عندما نبوأ العرش 
الملك جيزو الذى توق بعد حكم 
دام أربعين عاما ٠‏ 


وف سنة 1861 وقعت فرنسا 
معاهدة تجارية مع الملك جيزو الذئ 
خلفه ابنه جليجل وف سنة 14# 
استولت فرنسا على بورتونوفوبعد 
أن استولى البريطائيون اللاجوس 
فى نبجيريا وبدأ الأ مان الذين كانوا 
قد ثبتوا أقدامهم ف توجو غربا 
بالتوافد على داهومى غير أنهم قبلوا 
أن يحصروا حمايتهم فى «جوينيا » 
و «توجو» بموجب معاهدة فرنسية 
قبل الألمان أن يحصروا « حمارتهم» 
ف جوينيا وتوجو ولم بجر تثبرت 


مجلة الازهر 


الحدود نهائيا الا بعد اتفاقية45م1 
التى تنازل البريطانيون يبوجبها عن 
كوتونى + وى السنة تفسها حصلت 
اضطرابات بين ملك داهومى 
والمغتصبين الفرنسيين الذين لم 
ينتوانوا عن امتلاك البلاد بدون علم 
الشعب وتبع ذلك قثال عنيف لعبت 
فيه فرق الأمازون المذكورة آنما 
دورا بارزا ٠‏ وف عام .هما تم 
توقبع معاهدةحصلت فرئسايموجبها 
على بورتو نوفو وكوتونو وخصص 
ملك داهومى تقاعدا قدره ثمانمائة 
ليرة استرلينية بالسنة وقد خلف 
جليجل ابنه بنهائزن الذى قاد سنة 
؟هما حريا ضد الفرنسيين غلب فيها 
الداهوميين فأحرق ملكهم بنهائزن 
عاصفته وقفر هاريا الى الثبيال 
ولكنه سلوقسه فهائيا سنة وحماء 
وقد شطر الفرنسيون البلاد الى 
شطرين ‏ أيوفى والودا ونضبوا 
على عرش أيومى شقيق الملك المنفى 
بينما وضعت بقية البلاد تحت 
سيطرتهمالمباشرة وقد نفى الفر نسيون 
أيضا ملك أبومى الى الكوتفو عام 
16٠‏ وبموجب المعاهدة الانكليزية 
الفرنسية سنة 48و14 خططت 


جمهورية داهومى 


الحدود الشرقية نهائيا وبنعاهدة 
افرنسية ألمانية سنة كلكااتم 
تخطيط الحدود الثربية من جهبة 
توجو ‏ ذاهومى و أصبحت داهومى 
جَتَرَافنا كاافى الآن سشيرة 


٠ افرنسية‎ 


منذ أواسط القرن التاسع عشر 
تركز نشاط المبشرين المسيحيين فى 
داهومى أكثر منه ف سائر بلدان 
أفريقيا الغرية الفرنسية لا سيما ى 
أعمال التعليم ووجد من جراء ذلك 
.ند كاتوليكى و مما 
بروتستاتتى فى الداهومى ٠‏ ومنذ 
فجر الاسلام كان هنالك مسلمون 
فى المناطق الشسمالية بالاضافة الى 
هجرة الفولانى ‏ مسلم فى الماضى 
من الشمال والهوسار ب مسلم من 
نيجيريا ٠‏ وقد اعتنقت الاسلام 
قبائل كبيرة فى القرون الماضية منها 
الباررباس غير أن القبائل الداهومية 
فالجنوب التىكان يحكنها 
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ملوك محاربون قاومتهذا الاعتناق 
ورفضته بشدة ومع عدم القيام 
بجهوة اتبَشَيرَية: اشلانية منظمةتقان 
وجود جاليات اسلامية فى الشمال 
زادت سثاليتها عدد الهمتدين من 
الداهوميين ف الجنوب حتى أصبح 
المسلمؤن ستين بالمائة ى يومنا هذا 
وبعد الحرب العالمية الثائية وى عام 
147 أنشا الفرنسيون أولحكومة 
نصف مستفلة * وى آيارسنة 15.01 
ملح لداهومى استقلالها الداخلى 
وف سنة 15 رشحت داهومى 
فسها عضوا ف المجموعة الفرنسية 
ووضعت لنفسها دستورا ف شهر 
فبراير عام 1964 ٠‏ وقد اتتنخب 
مجلس تشريعى من سبعين عضوا 
المدة خمس سنوات ف ئيسان 09و1٠‏ 
وترأس السيد هببوت ماجا حكومة 
اتحاد وطنى ٠‏ وف أول آبٍ *كذ1ا 
أعلنت داهومى استقلالها التام وف 
»+ أيلول من السئة اتفسها اسبحت 

عضوا ف الأمم المتحدة + 


بابك الفتبوقل 


موقف الشيوعية من الدين 
لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر 
القدينا الكنر بالدين مع «ما ركس » 


أى أنه يخدرهم ويعدهم ويمليهم 
ويتحدث اليهم عن الله وعن الحساب 
والعيم فى الآخرة ٠‏ وهو من هنا 
الجانب عامل تحذير يتم فى الجر 
الاجتماعى ٠‏ 

ولقد تلقف «لبنين» هذه الكلمة 
لكارل ماركس وأعلن أن هذه الكلمة 
هى حجر الزاوية فى الفلسفة 
الماركسية كيما يتعلق بالدين * 


أنه يقول حرفيا : 


قال ماركس : ه ان الدين هو أفيون 
الفقراء > وهذا هو حجر الزاوية 
فالفلسفة مركب تسيا من ناحية 


الدين > وتمد الماركسية الديانات 
جميعها والكنائس > وكل أنواع 
المنظمات الدينية آلة لرد القمل 
البرجوازى الذى يستهدف الاستغلال 
بتحذير الطبقة العاملة » * 

وفى القدمة التى كتبت لكتاب 
«لينين» مايلى نصا : 

«الالحاد جزء طسعى من الماركسية 
لا ينفصل عنها » ٠‏ 


ونتابع أقوال الشبوعين عنالدين : 

يقول «لونا شارسكى» الذى كان 
يوما وزيرا للتعليم فى حكومة 
التسوعين : 

«نحن نكره المسبحية والسيحيين 
وحتى أحسن السيحين خلقا نعده 
اشر أعدائنا وهم يبشرون بحبالجيران 


باب الفنوى 


والعطف والرحمة + وهذا بيخالئف: 
مباائنا » والحب المسيحئ عقبة ف 
سيل تقدم الثورة > فليسقط حبنا 
.لحيراننا > كان مانريده هو الكراهية 
والعداوة » وحين ذاك نستطيع غزو 
العالم ‏ »* 

أن تبشير المسيحية أو بتعبيرآخر 
تبشير الأديان بحب الجيران والمملف 
والرحمة ثثير الكرافية فى نفس 
الشيوعى : اذ أنه لايمرف الا الحقد 
والكراهية والمداوةكويهذه الكراية 


والمداوة يستطيع فيما يزعم غزو 
العلم !!!1 


والزعيم الشيوعى « 
وضوح سافر عن الصلة بين الدين 
والشيوعية بكلمات قليلة حاسمة > انه 


يقول : 
«الماركسية : هى المادية » وعى 


من ثم معادية للدين » ! ! ! 


أما البرنامج الذى وضع للمؤتر 
الدولى الشيوعى السادس الذى عقد 
فى 14و( ٠+‏ انه يقول حرا 2 
«ان الحرب ضد الدين ‏ وعو 
أفون الشعوب - تشغل مكانا هاما 


03 
بين أعمال الثودة الثقاية ويلزم 
أن صتمر هذه الحرب باصرار 
وبطريقة 'منظمة + + 

ولايكاد «لينين» يمل الحديث عن 
الأديان > ووجوب تحطيمها » انه 
.يتحدث عنها بمناسية وبدون مناسبة * 

ولقد كنب فى يوم خطابا للكاتب 
الروسى «مكسيم جو دكى» .بقول فيه : 

«ان البحث عن اله لافائدة فيه 
ومن العبث البحث عنشىء لم تضعه 
ف مكانتخيئه فيه » وبدونأنتررع 
لاتستطيع أن اتحصد > ولس انك 
اله لآنك لم تزرعه بمد > والآلهة 
لا يبحث عنها وانما تزرع يخلقها 
البشر > ويلدها المجتمع » !!! 

ومما سبق ترى : 

«أن الشيوعية فى القيدة مماوضة 
للاسلام ! ! ! 

وعى فى الأخلاق : منارضلة 
للاسلام * 


« وهى فى الاقتصاد : معارضة 
للاسلام !!! 


يل 


دوهى فى كل هذه العارضات 
منكرة متعمدة» بلوساخرة مستهزئة 

فهى اذن ملحدة > لايشكون هم 
فى ذلك : ولا يشك فيه غيرهم 5 

والواقع يكذ بكلساراة لهم؛وهم 
فى موقنهم أشد انحرافا عن الاسلام 
من المتسركين ٠‏ 

ولقد بين الله الأحكام بالنسية 
للملحدين والمشركين : 

منهذه الأحكام : الأحكام الخاصة 
بالزواج مثلا : يقول تعالى : 

( ولا تتكحواالشركات حتى يؤمن 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم » ولانتكحوا امشركين حتى 
وفوا ولمدحؤمن شي من شرك 
ولو أعجكم » أولئك يدعون الىالنار 
الله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه 
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» 
,ا البقرة * 


مجلة الازهر 


فالسلمة اذن + لآ تخل لسيوغى 
فاذا كان اعتنق الشبوعية بعد الزواج 
فانها تصبح محرمة عليه ٠‏ 

والسلم لاتحل له الشيوعة » فاذا 
كانت اعتنقت الشيوعية بعد الزواج 
فقد أصبحت محرمة عليه ٠‏ 

واذامات الشيوعىأو الشيوعيةفانه 
لايصلى عليه » ولايدفن فى مقابر 
المسلمين > ولايرته وارث مسلم ولا 
.يرث هو من الأقارب المسلمين * 

واذا تاب الشيوعى : فان بابالتوبة 
مفتوح » والله بسط يده بالليل لبتوب 
مسىء النهار » وييسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل ٠‏ 

ومن يعتصم بالله ققد هدى إلى 


صراط مستقيم »+ 
اتقديم : محمود رسلان 


كنتاب الشفر: 


سس 
الله... أو... الدمار 
تاليف : الأسَاز بعر مدهت 
رئيس ورراء ادر رن السابوت 
عرض وليك 
الرَسجرعب رالور وري 


1 
! ٠٠ الدمار‎ ء٠ءاوأ‎ ٠٠ انه‎ 

نقد لفت نظرى هذا العنوان فى 

رحلة عابرة إلى بيروت منذ سلوات ٠٠‏ 
كنت أسير متثاقلا فى شارع « سوريا» 
قريبا هن ساحة الشهداء م ولم يكد 
يقع نظرى على هذا الكناب حتى دلفت 
مسرعا الى داخل المكتبة ٠٠‏ ودفمت 
ماطليه البائع دون تردد أو مراجمة ٠‏ 


العنوان مثير ٠٠‏ ومعبر٠٠‏ والمؤاف 
الذى كتب اسمه على الغلاف كأن أأكثر 
اثارة ومفاجأة ++ هل .من الممقول أن 
.يؤاف مثل هذا الكتاب رئيس وزراء 
فى دولة ؟ فالوزراء عادة مشغولون 
بقضاياسياسية بحتة » مشاكل داخلية 
وخارجية مجردة أما أن يكتب رئيس 
وزراء فى قضايا الفكر والمقيدة » فتدك 
تستحق النظر ونضية 
فريدة توجب الاهتمام والبحث ٠٠‏ 


افيه جد 


ولا أدرى من قال هذه الكلمة من 
قداتى الساسة حين سكل عن معنى 
كلمة « الساسة » والثقافة ٠٠‏ والعقيدة 
فقال : 

السياسة هى فن ممارسة الكذب 


بأسلوبمقبول » والثقافة هى «فن» 
الحاة فى حدود المعقول * أما الدين 


مجلة الأزهر 


والعقِدة فهما جوهر الحياة الذى 
تطمئن اليه القلوب والعقول ٠٠‏ 

فاذا كانت السياسة يمقهومها ٠‏ 
اتكيافلئهى ممارسة الكذبعلىهذا 
النحو * وكان تطبيقها فى الحياة مقترنا 
بهذا التفسير والشرح فبأى أسلوب 
يتصرف الانسان حين يلك أو ييحكم © 
وبأي منطن ومنهاج يتصرف رئيسن 
الوزراء أو الحاكم المسلم ؟ 

هذه الكلمات لا بد منها قبل أن 
:تعرض لهذا الكتاب الذى ألفه الآسةاذ 
سعد جمعة فقد كان رئيسا للوزراء فى 
عاش وهو فى 
قمة الحكم مرحلة من أخطر المراحل 
الناريخية الحديثة ٠‏ لقد كان رئيسا 
للحكومة ابان حرب الأيام الستة 
وكتب عن هذه الحرب كتابا أحدث 
بعد جود سه 66 ثم ترك 
السياسة الى التأليف والكتابة وكان من 
ثمرة هذه « الهجرة « أو » النوبة ٠‏ 
اذا أخذنا بالاعتبار مفهوم السياسة على 
نحو ما يقول السيامى المخضرم فى 
المقدمة ‏ هذا الكتاب الذى يشع ايمانا 


دولة الأردن الشقيقة 


ونورا وحرارة ٠+‏ 


يقول الأستاذ سعد جمعة فى مقدمة 
هذا الكتاب : 


كتاب 


ان المعاناة التى تصلاها الأمة العرية 
اليوم هئ أكبر وأخطر مأساة واجهتها 
فى تاريخها الطويل ٠‏ أوتار لاتشفى ٠‏ 
والتغناد #ستقبرئ وقتتة .+ :شعوب 
مضللة وطواغيت تخلفها طواغيت - 
ربع قرن من التبدد والانسلاخ »ربع 
قرن من النهتك والتفكك ٠‏ والفساد 
والالحاد ٠‏ والثشائمات والمذغبيات ٠‏ 
رفنا كل شعاد عرفته الدنيا منذ كانت 
الدنيا ٠‏ كل أيديولجات التاريخ فى 
الشرق والغرب استوردناها وزورتاها 
وجرعناها للناس بالقمع والارهاب 
ليستدلوها بعقيدتهم وحضارتهم 
وايمانهم فثرقنا فى مفازات الضياع 
ومتاهات الفراغ وخلت الساحة من 
الاشراف * 


ذلك لأن ممثلم الجيل المجديد من 
الكتاب هم جيل البدع والفوشى 
والرفضوالانيهار بكلما يأتىمنوراء 
الحدود ٠‏ هم ممن نشسأوا فى أحضان 
الارساليات التبشيرية ٠٠‏ ثم فى أقسام 
الدراسات الشرقية فى جامعات الغرب 
التى يشرف عليها يهود ٠0‏ لذلك 
يبون علينا أن ندعو الى الدين * 
.يقولون اننا نعرف على نغمة الدين 
المتروك قال ذلك كاتب تقدمى ودى ٠‏ 


000 


الشهر 

الدين متروك » اذا ؟ ومن تركه 5 
وهل يكون من يتخلى عن ايمانه يربه 
الا شر الدواب على الأرض ٠٠‏ ؟ ان 
سج مع هؤلاء التافمين على الدين 
أشبه بقضة الفيلس وف الألمانى 
« شوبنهور » حين أصدر كتابا لم 
.يعجب البعض فقال « شوينهور »ان 
كتابى كالمرآة » اذا نظر فيها حمار 
فمن غير المعقول أن يرى فيها صورة 
ملك ٠٠١‏ فان شر الدواب الصم البكم 
الذين لا يعقلون ٠‏ 

ان المؤاف ينفث من صدره حمما 
على 0 اتوي بالوهم الوإليع 
الى الحضيض فى بلاده وتفاهة وعجز 
الناعقين ‏ بالخراب والدمار فى ك 
شعب وأرض ٠‏ 


ان هذا الكثاب تقع أبوابه الرب 
تحت ثلائة عناووين هى : 


القوية والدين > والدولة فى 
الاسلام ؛ ومجتمع الكراهية وطريق 
التغير » وتندرج تحت كل باب من 
أبواب هذا الكتاب عدة فصول عن 
التزاع بين العلم والدين + والتبشير 
والاستعمار ء والدول العربيةوالعالم 
الاسلامى + والعلمانيةوالاسلام ٠‏ وعن 
النظامين السياسى والاجتماعى فى 


يل 


الاسلام + وعن موقف المسلمين من 
الاسلام » وعن طريق النجاة من 
هذه الأخطار التى تحدق من كل 
جانب بالعرب والمسلمين * 


ففى الفصل الأول الذى عقده 
المؤلف عن «القوميةوالدين» يكشف 
إنا جوانب المؤامرة التى تعبت 
جوانبها وأطرافها فى ايجاد صيغة من 
العداء والتنافر بين العروبة والاسلام * 
ون هذهالمؤامرة 'نظهر ىق 
الستوات الأخيرة من غهود الخلافة 
العثمائية حين حمل أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقى الدعوة الى القومية 
التركية بتخطيط من اليهود والماسون 
والدوئمة الذين نظاهروا باعتتاق 
الاسلام لطشه فى القلب ٠‏ كانت 
الأدواد موزعة بتخطيط رهيب بين 
هؤلاء اليهود المتظاهرين بالاسلام فى 
دولة الخلافة وبين رؤساء التبشير 
وتلامذتهم فى دنيا العرب ٠‏ كانت 
الخطة تقوم على تتحريك كل الأطراف 
لتوسيع هوة الخلاف 
والشقاق بين العرب والترك ومن 
..٠ 5‏ تتمزق الدولة الشمانية ٠‏ 
ودولة الخلافة » وقد نشأت فالعالم 
العربى دعوات وأحزاب تنادى للعرب 
يقوسنة 'ستقلة اعخ الترك * وتتعنى 


مجلة الأزهر 


أدق عن دولة الخلافة وما ترمز اليه 
من وحدة اسلامية شتات العالم 
الاسلامى وتصونأوطاتهمن السقوط 
فريسة فى يد الطاممين فى الششرق 
والغرب * 


ولقد كان يمكن قبول هذا الوضع 
لو انتهى عند هذا الحد ٠٠‏ ولكن 
الذين حملوا لواه هذه القومية من 
العرب > وبعند الانفصال عن دولة 
الخلافة مضوا فى الطريق المرسوم 
لهم بدون وعى *٠‏ 


ان العروبة هى وعاء الاسلام ٠٠٠‏ 
واذا عز المرب عز الاسلام كما .يقول 
التبى ++ فلو أن الذين حملوا لواه 
الدعوة الى القومبة وضعوها فى اطارها 
الصحيح لما أمكن أن يكون هناك 
خلاف فى الرأى ولكن الأمور أخذت 
شكلا جديدا يهدف الى اهمال الاسلام 
فى التاريخ والسياسة والحكم فالمرب 
قبل الاسلام لم يكونوا ذوى شأن ٠٠‏ 
كانوا رعاة غنم > وجماعات مشسردة 
هنا وهناك فى مضارب البدو ٠‏ فاستطاع 
الاسلام أن ييجمل من رعاة الغتم رعاة 
أمم 0 ومويساغارة يي الىوضناع 
حضارة هى أرقى وأسمى ماعرقته 
الشعوب والأمم ٠‏ 


كتاب الشهن 


ويضرب لنا المؤلف مثلا منفلاسفة 
هذه القومية فينقل عن المرحوم 
الدكتور عبد الرحمن البزاز من كتابه 
« هذه قوميتنا » قوله : 

« ان احتكاك الفكر العربى بالفكر 
الغربى عن طريق الميشرين 
والارسالياتالدينيةكان المظهر الأول 
لبروز القومية العربية فى بلاد الشام 
ونستطيع أن نؤكد أن انصارى الشام 
قد ساهموا اسهاما جديا فى تمكين 
عرب المشرق فى بلاد الشام والعراق 
خاصة من التمييزالواضح بي نالقومية 
والدين والفصل بينهما * 


فكر أيها القارىء وتأمل ٠ ٠‏ 
المشرون هم أول من دعا الى القومية 
وأول من مكنوا لها ** لحساب من ؟ 
لحساب العرب ٠‏ العرب بدون اسلام 
ولا عقيدة طبعا * لأن هذه هى الغاية 
التى يعملون لها فى كل قطر اسلامى 
وعربى تمهيدا للقضاء على الاسلام 
والمسلمين قضاء كاملا ٠٠٠+‏ 


أما ( الحصرى ) الذى أطلق على 
نفسه ( أبو خلدون ) فيقول فى كتابه 
اما هى القومية » ؟: 


ه التعاليم السيحية الأصلية تتضمن 


ل 


فصل الدين عن الدولة عملا بالكلمة 
المشهورة : أعطوا ما لقيصر لقيصره 
وما لله لَه ٠‏ لقد أصبح من الأمور 
المسلمةلجميع الدول أن السياسةثىء 
والدين ثىء آخر.وآن من الخطا أن 
إيظن أن العرب كانوا أمة بدائية 
محرومة من الحضارة قبل 
الاسلام ٠٠‏ 6 


الله أكبر ٠٠‏ المرحوم الدكتور 
البزاذ يعترف أن أول من دعا الى 
القومية كانوا هم المبششرين * وساطع 
الحصرى يطالب المسلمين أن يكونوا 
مسحيين فيعطوا ما لقيصر لقيصر ومالله 
ل ه كما يقول الانجيل ٠‏ ويقرر 
( الفكر الكبير ) أن العرب كانت لهم 
حضارة قبل الاسلام فليس للاسلام 
اذن فضل عليهم قليل أو كثين ..٠‏ 
فاذا كان الأوائل من دعاة القوية 
«العلمانية» من العرب « معمدين » 
فى مماهد التبشير وكان الأوائل من 
دعاة القومية التركية « مكرسين » فى 
فحافل اليهود والماسونءأبقى بعد 
ذلك شك فى حقيقة الدعوة للفصل 
بين العروية والدين ٠ه‏ 9ه 


وحتى تكتمل الصورة الرهمبة أمام 
كل عربى وكلمسلمعفاتنا تقدم هذه 


م1 
الوثيقة التى بعث بها السلطان عبد 
الحميد يمد خلمه ونفيه الى «سالوتيك» 
وقد عثر على هذه الوثيقة عند ورائة 
أحد شيوخ الطرق ١‏ الضونية فى دمشق 
وكان هذا الشبخ على صلة بالسلطان 
عبد الحميد ٠‏ يقول السلطان فى 
رسالته الى الشيخ محمود أبو الشامات 
شيخ الطريقة الشاذلة البشرطية فى 


دمشق : 


يسم اللهالرحمنالرحيم الحمد لله 
رب العلمين » وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد رسول رب 
المالمين وعلى آله وصحبه أجممين 
والتابعين الى يوم الدين * 


سيدى : انثى بتوفيق الله تصالى 
مداوم على قراءة الأوراد ليلا ونهارا » 
واننى لازلت محتاجا لدعواتكم الطيبة 
بصورة دائمة » ٠‏ بعد هذه المقدمة ؛ 


« أعرض على أشالكم أصحاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المؤمة 
الأنية ‏ كأمانة فاذمةالتاريخ ‏ أتنى 
لم أتخل عن الخلافة الاسلاميةلسبب 
هاه وى أننى بسبب المضايقة من 
رؤماء جمة الاتحاد والترقى المعروفة 
باسم « جون ترك » © وتهديدهم » 
اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة* 


مجلة الازهر 


انهئولاء الاتحاديين قد أضروا على 
بأن أصادق على تأسيس وطن قومى 
لليهود ف الأراضى المقدسة ٠‏ ورغم 
أصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا 
التكليف > وأخيرا وعدوا بتقديم ماثة 


فرفضت هذا التكيف بصورة قطمية 


أيضا وأجبتهم 
التالى : 

انكم لو دفعتم مل الدنيا ذهيا فلن 
أقبل بتكليفكم * لقد خدمت الملة 
الاسلامية والأمة اللحمدية مايزيد عن 
ثلاثين سنة فكيف أسود صحائف 
المسلمينآبائى وأجدادى من السلاطين 
والخلفاء المثماننين ٠٠‏ لهذا لن أقيل 
تكليفكم بوجه قطمى وبمد جوابى 
القطمى اتفقوا على خلمى قبلت بهذا 
التكليف وحمدت المولى انتى لم ألطخ 
وجه الدولة المثمانية والعالم الاسلامى 
بهذا المار الأبدى + وقد كان يمد 
ذلك ما كان ولذا فاننى أكرر الحمد 
والثناء على الله التعمال وبه أخت, 
بوجالقى يتنه 26 

واذا كان من أهم القضايا التى 
شغلت بال المفكر .ين ورجال الاصلاح 
هى قصة التوفيق بين الدين والعلم » 
وكانت هذه القضية ‏ ولا تزال * حتى 


بالجواب القطمى 


كتاب 


يومنا هذا مثار جدل ونقاش بين علماء 
الدين والفكر * 

فان المؤلف لم يدع هذه الفرصة 
فى .ه كتايه » تمر ٠+‏ ويعرض بأمانة 
أصول هذه المشكلة ٠‏ من لدن ظهورها 
حتى هذا العصر + ويقول مع الكاتب 
الأمريكى «درابير» فى كتابه « التزاع 
بين الدبين وال 


ة لقد دخلت الوثئية والشرك فى 
النصرائية عن طريق من تظاهروا 
بالنصرانيةرياءوكذبا ليتقلدواالمناصب 
العالية فى الدولة الرومانية » دونأن 
.يومنوا بها * وقد فمل ذلك قبلهم 
الأمبراطور «قسطنطين» الذى اعتئق 
النصرائية»ولم يتخلعما اغتاد من ظلم 
وفجورءلقد اعتنقالنصرانيةمرغما بمد 
أن رفعته الى العرش آملة أن يتقيد 
بأوامرها ويساعد على انتشارها غير 
أنها لم تستطع أن تقضى على جرثومة 
الوئنية الرومانية » وكانت نتبسجة ذلك 


الصراع أن امتزجت مبادىء المسيحية 
وقيمها بايا تلك الوثية © ونشأ غن 


اج دين جديد هوخليط من 
المسيحية الأصلية والوثنيات اليونائية 
والرومانية * وهذا هو وجه الخلاف 
نشأة الاسلام والتصرانية > اذ 


الشف 
بينما اضطرت النصرائية الى النمو فى 
حضانة الوئنيات التى سادت المجتمع 
اثرومانى » قشى الاسلام على الوثنية 
نذ البداية قضاء ميرما ونشر تعاليمه 
التى تقوم على الوحدانية الالهية دون 
غموض *» * 


ل 


٠‏ ولقد عمل الامبراطور قسطنطين 
جاهدا ‏ بنية توطيد ملكه للتأليف بين 
الفريقين المتصارعين ٠٠‏ ٠بين‏ النصرائية 
والوثنية » دون أن يحتفل احتفالا 
صادقا بحقيقة الدينوحسبالمسيحيون 
ان قبولهم بذلك الوضم انما هو قبول 
مرحلى لا محيد عنه ع وان المسيحية 
ستستطيع أن تنجو آخر الأمر من 
رجس الوثنية » * 

«ان السسيحية دين سماوى 
كاليهودية والاسلام » غير أنها نزلت 
عقيدة مكملة للبهودية ومصححة لها 
كثورة اجتماعية أخلاقية فى مجتمع 
.يهودى فاسد > ولذا جعلت شريعتها 
الأساسية » التوراة » مع تسديلات 
طفيفة نزلت فى الانجيل الكريم > 
ولذا كان المفهوم الطبيعى للمسيحية 
أن 'تحكم بششريمة الله المتزلة فى 
التوراة الأصلية مع مراعاة التمديلات 
الواردة فى الاتجيل » * 


1 مجلة الازهر 


« غير ان الذى حدث بالفمل لم 
.يكن كذلك > فقد انتقلت المسيحية من 
المجتمع اليهودى الى المجتمع الرومانى 
وعلى الرغم من النفوذ الضخم الذى 
مارسته الكنيسة فى أورويا ففالعصور 
الوسطى > لم تكن الشسريمة الالهية 
مطبقةفغير قانون الأحوالالشخصية 
وما عدا ذلك » يحكمه القاتوتى 
الرومانى بجاهليته ووثنياته ٠٠‏ 

منذ اذ بدأ الصراع بين الدين 
والحياة » مضت الكنيسة تنارس 
سلطاتها على القلوب والمشاعر بينما 
.مارس القاتون الروماتنى سلطاته 
فى واقع الحياة + 

واستشرى نفوذ الكنيسة وتجاوز 
كل منقول » فقد احتجز الكهنة 
لأنفسهم ملكوت السماء واحتكروه » 
فأدخلوا فيه من رضوا عنه وحرموا 
الآخرين » وراحت الكنيسة تفرض 
على الناسالاثاوات الفادحة » وتفرض 
الأفكار الملمية الزائفة على العقول » 
وبلغ الخضوع الذل لرجال الدين 
حد السجود فى الأرض الموحلة عند 
مرور أحد رجال الكهنوت ٠‏ 

وحينما أثبت المالم النظرى 
التجريبى الذى اكتسبه الغرب عن 
المسلمين بطلان نظريات الكنيسة 


العلميةعلى بد كبار العلماء؟ «جاليليو 
وكوبرنيكوس وبروئو » وغيرهم » 
اتهمتهم الكنيسة بالهرطقة وأممنت فى 
تعذييهم حتى الموت » وبرزت مهزلة 
صكوك الغفران » ومحاكم التفتيش 
والمحاكمات الكنسية لضرب كل حركة 
علمية تتاهض مفاهيم الكنيسة * 

وللتمشيل على ذلك سوق فيما يلى 
نض ضلك من كوك الغفران > 
وقرار ادانة « جاليليو» * 

« رينا يسوع يرحمك « يافلان » 
وبحلك باستحقاقك آلامه الكلية 
القداسة + وأنا بالسلطان الرسولى 
العطى له أأحلك منجميع القضاصات 
والأحكام والطائلات الكنسية النى 
استوجبتها وأيضا منجميع الافراط 
والخطايا والذنوب التى ارتكبتها مهما 
كانت عظيمة وفظيمة ومن كل علة » 
وان كانت محفوظة لأبينا الأقفدس 
البايا والكرنى الرسولى » وأمحو 
جميع أقذار الذئب » وكل عسلامات 
الملامة التى ريما جلبتها على نفسك 
فى هذه الفرضة > وارقع القصاصات 
التى كنت تلتزم بمكابدتها فى المطهر 
وأردك ثانية الى الطهارة التى كانت 
لك عند معموديتك > باسم الأب 
والابن والروح القدس ٠ ٠‏ 


كتاب الشفر 


ولقفدحكم ديوان التفتيش على 
جاليليو وهو فالسبعينمنعبرهلآنه 
رفض أن يتراجع عن انظريته العلمية 
بدوران الآرض ‏ وهذا هو نص 
الحكم الذى صدر ضده منذ حواى 
أربعمالة سئة '* 
« ياجليلو » ابن المرحوم فنسان 
جاليو » من بلدة فلورنسة البالغ من 
العمر سبعين عاما ٠‏ بناء على مابلغ 
المجمع المقدس منة 1518 من أنك 
#ؤمن بصضحة المذهب الى ينهي اليه 
الكثيرون»وهو أنالشمس هى مركز 
العالم » وانها ثابتة > وأن الأرض 
اتتحرك حركة يومية » فان المحكمة 
رغبة منها فى منع الفوضى والأضرار 
الناجمة عن ذلك » والتى تمنع التصدى 
للايمان المقدس ٠‏ وبناء على اوامر 
سيدنا بولس الخامس وأصحاب 
الثيافة الكرادلة فى هذه المحكمة 
العالية المليا > يرى اللاهوتيون 
أصحاب الرأى فى التمريف أن 
يي التعلقتين بستكون الشممن 
وحركة الأرض مناقضتان للعقل » 
ومنلوصطتان فى اللاهموت ©م - 
الأولى : عرطقة صريحة » 
والقانية : خطأ فى الايمان ؟ 
فنحن نقول ونرفض واتحكم وتعلن 
أنك أنت « جاليليو » المذكور أصبحت 


كد 
فى نظر المجمع المقدس محل شبهة 
قوية بالهرطقة > باعتقادك وتمسكك 
بنظرية خاطئة » مناقضة للكتب 
الالهيةالمقدسة ‏ ونحن نأمر بمصادرة 
كتاب « محاورات جاليليو » بموجب 
مرسوم علنى » ونحكم عليك بالسجن 
الصريح بالمدة التى سثرى تحديدها ٠‏ 
صادر عنا نحن الكرادلة الموتعين 
أدناء ٠‏ 
ويصف المؤرخ ٠‏ لكى واءمة » 
فى كتابه « تاريخ أوربا الأخلاقى » 
ما كان عليه حال الكنيسة والمجتمع 
فى تلك البرهة فيقول : « لقد عجزت 
الرهبانية عن الحد من جموح المادية» 
فقد بلغ التبذل والاسغاف غايتهما فى 
أخلاق الناس »؛ وسادت الدعارة 
إد وانقسم المجتمع الى فثنين 
متنافضتين متاعدتين » رهيانية متطرفة 
** وفجور متطرف ٠٠‏ وكان الناس 
.يرون فى الرهانية السلبية مصادمة 
للفطرة الانسانة التى بقيت مقهورة 
زمنا » ثم تسربت اليا هى الأخرئى 
عوامل الفساد الأخلاقى فأصبحت مرتعا 
اللكبائر والمتكرات * 
وكانت النكة التى حاقت بالفكر 
الدينى » جناية رجال الدين بدس 
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المعلومات البشرية التى كانت سائدة 
حيئذاك » وفروضوها حقائق 'ثابتة على 
عقول الناس » واعتبروها من صلب 
الدين » وكذبوا بل كفروا كل من 
يقول بخلافها وساموهم سوء المذاب» 
وحيئما جاءت النهضة الحديثة وتنيرت 
اللفاهيم العلمية بالتدرج والترقى 
والتطور ؛ وقع الضراع بين العلم 
والكنيسة > وانهزم الدين هزيمة 
منكرة » وسقط رجال الدرين سقوطا لم 
ينهضوا بعده وتزعزع الفكر الدينئ 
فى أوروبا وفقد تأثيره فى الضمائر 
والنفوس > وأصبحت أورويا النهضة 
لادينية تقف بصرامة فى مواجهمة 
النصرانية والأديان السماوية كلها » 
وساد الاعتقاد > بأن الفكر الدينى 
والفكر العلمى قشيتان متشاقضان 
متعادينان * الايمان بأحدهما يستلزم 
حتمية الكفر بالآخر ٠‏ وهكذا وقع 
المحذور الذى ساق أوريا الى المادية 
يكل معانيها » والى فصل الدين عن 
الحياة » وأن الدين اذا كان لابد 
منه » فهو انضية فردية "تعلق بسذاتية 
الانسان ولا تتجاوزه الى السياسة 
والجتمع والدولة » وأورث ذلك كله 
أن الديانة المادية هى التى تسود 
أودبا وأمريكا اليوم > لا النصرانية 


مجلة الازهر 


وأصبحت الفضائل كلها فى الفائدة 
العملية ٠‏ وأن القيم العليا والمبادىم 
السياسية هى التجاح المادى لا غير ٠‏ 
مما دعا الكاتب الأمريكى الشهير اه 
6 ان يقول فى كتابة « داخل 
أوربا عؤوسسة وفتموة 
« ان الانجليز يعبدون بنك انجلترا 
ستة أيام فى الأسبوع » ويتوجهون فى 
اليوم السابع الى الكنيسة » 

يقول ه سيد أميي على » فى اكتابة 
روح الاسلام وهو يثقل 
عن كتساب غربيين مسيحين : 
«فى عهد قسطنطين وخلفائة كانت 
العلوم تعتبر نوعا من السحرأو العخيانة 
وكانت النزعة الدينية نحو كراهية 
اللنوم النقلية © غى. التى: عبرت قن 
نفسها خير تعبير بالمثل القائل : «الجهل 
أبو الاخلاص لله » وها هو الابا 
«غر يغورىء الكبير » يؤيد هذه القاعدة 
بمالا يمكن دحضه » فينفى من روما 
جميع الك بالسدراسات العلمية 
ويحرق مكتبة « بلاثين » النى أسسها 
القيصر « أوكتافيوس » ويحرم دراسة 
آثار الكتاب والفلاسفة الكلاسيكيين » 
عن ذلك بتسجيع المثولوجيا 
الكنسية التى ظلت هى امذهب السائد 


فى أوروبا لقرون عديدة » ٠‏ 


كتاب الشهر 


تحن حين نستعرض تاريخ هذا 
الصراع > نستطيع أن ترده الى التفكبي 
الدينى لدى الكنيسة فى القرون 
الوسطى » الذى استمدته من فكرة 
ثبوث الخالق سبحانه » وثيوت قصده 
فى خلقهء الى بات كل شىء 
بالضرورة +٠‏ ولذا كانت فكرة التطور 
التىأثبتها العلم صدمةمذهلة للجماهير 
شككتهم فى الدين وفى الاله + 

بينما كان علماء المسلمين قبل ذلك 
بعشرة قرون قد فرقوا تفريقا واضحا 
بين ثيات الخالق سبحانه وبين تطور 
خلقه ‏ وف هذا يقول «دريبر» ىق 
كتابه الآنفف الذكر : «اتا لتدهشس 
حين ترى فى مؤلفات المسلمين من 
الآراء العلمية ماكنا نظنه من نتائج 
العلم فى هذا العصر + 

يقول « بريفولت » فى كتابة « يناه 
الانسانية : 
« لقد كان العلم أهم ما جاءت به 
الخضارة الاسلامية > وليس 'ئمة ناحية 
واحدة من نواحى الازدهار الأودوبى 
الا ويمكن ارجاع أصلها الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطمة » 
وكاك: أظتهر .مالك ون اق الملنوم 
الطبيعية وروح البحث العلمى » ٠‏ 


يليل 


ولقد كان احتكاك الغرب بالشرق عن 
طريق الحروب الصليبية وأسبانيا من 
أهم العوامل فى النهضة الأوربية 
ومولد الحضارة الغربية ٠‏ وهذا 
الاحتكاك وذاك هما الأب الشرعى 
لتلك النهضة غير أن النهضة الأوربية 
بدلا من اهتدائها بالمتهج الرباتى 
الذى أنشا احضارة الاسلامية » 
راحت تخاصم الاسلام بضراوة 
واستمرار الى اليوم والفد 
بدل أن تتعاون معه للوقوف فى وجه 
طفان المادية والالحاد * 


واذا نحن أخرجنا الانجازات 
العلمية من الحضارة الأروبية > ماذا 
يبقى لها وماذا يبقى منها غير الشر 
والفساد © والظلم والطغيان والجس 
والحشيش ؟ ٠٠‏ ان منهج الحضارة 
الأروبية ماض دون هوادة فى تدمير 
خصائص الانسان بتحويله الى آلة 
أو حيوان ٠٠‏ 

وحذار أن يظن بنا اتتكر للملم فى 
الحضارة الأوروبية » لكننا نؤمن أن 
العلم التجريبى هو ملك الانسانية 
كلها » وأن الطريق اليه مبسور » وأن 
تملك الممارف العقلية والتكنية هو 
واجب حتم على كل أمة تريد أن تمدفعم 


1534 
عن نفسها غوائل التخلف » وتلحق 
يركب الانسانية وتأخذ مكانها 
فى التاريخ » خاصة كامتنا العربية التى 
تواجه اليوم معركة بقائها ٠٠‏ لكن هل 
ينتى اهنا التفسير والرين من جهسة 
أخرى أن تخلى الأمة عن قببها 
وعقائدها وأخلاقياتها وترائها » ليسمح 
لها الدخول الى حرم «التكنولوجياء ؟ 
هل فعلت البابان ذلك ؟ ٠٠‏ يل 
هل فملته اسرائيل ؟ 


+*ع* 


ولقد صار معروفا عند أبسسط 
المتقفين والدارسين أن الاستعمار 
زحف على بلاد الاسلام متكا على 
عضوين هما : التبشيرموالاستشراق* 

أما أولهما : وهو النشير فقد نزيا 
للناس بلناسن الانسائية والرحمة ٠٠‏ 

وأما الثانى : وهوالاستشراق فقد 
أوهم الغافلين والجهلاء أنه موئل العلم 
والمعرفة وكلاهما فى واقع الأمر 
والحقيقة كانا نكبة على الانسائية » 
وسبة فى جبين العلم والثقافة * 


وفى «غاناء أو ساحل الذهب كما 


مجلة الازهر 


كانت صمى تبل الامستغلال يقول 
الناس حتى هنا اليوم : 

عندما جاء الاستعمار كانت لنا 
الأرض وممه الانجيل ٠٠‏ تأعطانا 
الأبيل وأخذ منا الأرض ١٠م‏ وحل 
بعد أن نهب الأرض وحرق الانجيل 


فالتبير فى الحققية لم يكن الا 
خرقا وتخريفا والاستشراق لم يكن 
الا تضليلا وتزييفا من أجل ذلك كتب 
المؤاف يقول تحت عنوان « التنشير 
والاستعمار » * 


يتفق معظم المؤرخين على أن الشير 
الذى بمئه الصليبيون لم يقنصر على 
القتل والتدمير بل تعداه الى التجهيل 
والتضليل > فقد نقل المهزومون الى 
أودويا صورة مشسوهة عن الاسلام 
وحقيقته » وقيمه الأخلاقية » وعقيدته 
السمحة وشرعته الالهبة » فاستقر فى 
عقلها الباطى أن الاسلام دين 
عسهواية وحيوائينة وغلكف اوقد 
تسللت هذه الصورة المشوهة الى 
ضمائر رجال الكهنوت والمستشرقين 
والمثقفين كحقيقة لاتقبل الحوار ٠‏ 
وحين يقف الأوروبى اليوم موقف 
اللامالاة أوالاهمال أمام الأديان » فانه 


كتاب 


يقف موتف العداء السافر والكراهية 
المطلقة للاسلام ؟ ققد لاتقبل أوربا 
تماليم « البوذية » أو « الهندوكية » 
أو حتى « اليهودية » ولكنها تقف منها 
موقفا موضوعيا عقليا متزنا ٠‏ أما حين 
تتجه الى الاسلام فبختل التوازن العقلى 
والتفكير الجدى > ويعالجون الاسلام 
لاعلى أنه موضوع بحث علمى » بل 
كمتهم يقف أمام قضاته » وبعض 
المستشرفين يمثلون دور المدعى العام 
الذى يحاول ائبات الجريمة » وتذكرنا 
أساليهم الغرضة بأساليب محاكم 
التفتيش التى كانت تقوم على فكرة 
ثابثة مسبقة لا سبيل لمناقشتها » وهى 
قداسة آراء الكنيسة » وتكفي ر كلمن 
.يخالفها ولا مكان يمد ذلك للقرائن 
والأدلة الحسية المنطقية والعقلية ٠٠‏ 


وهم يرون أن الطريق العلمى لبحث 
الاسلام هو انكار قيمه مقدما فمحمد 
ليس الا مصلحا دينيا » وقرآنه صئعة 
بشرية » ولذا فليس للقرآن من 
الحجة أكثر مسا لرأى أى مسلم 
أو تفكيره > فتفكير الزنادقة والباطنية 
والصوفة مساو فى القيمة الدينية 
اللقرآن والسئة » لأنها جميما نصورات 
بشريةكوأن المسلم فى كل عصر هو 


الف 


كر 


حجة على الاسلام فى سلوكه وأعماله 
والتزامه الأخلاتى ؟ 


وخلاصة دعواهم تهدف الى أمرين: 
الأول : ابماد الدين عن الحياة 
والسياسة » وترك الحرية لضمير كل 
فرد > يأخذ من الدين مايشاء على 
هواه » وهو ماجرت عليه أورويا منذ 
عهد النهضةءوالتاى:أنأحكام القرآن 
هى انعكاس للبيئة التى عاشها محمد 
فى برهة منالزمن بأبمادها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية » ولذا فانما هى 
كانت لمكان وزمان معينين محددين 
ومن المحقق أنها لاتوافقكل الأماكن 
والأزمان.ولو ولد النبى فى غير جو 
مكة بمتناقضاته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والديئية للا قام بثورته ٠٠‏ 
التى صادفت كل ذلك النجاح ٠٠‏ 
وبهذا تكون دعوة محمد دعوة بشرية 
مقصورة على أناس مميئين فى ظروف 
خاصة لادعوة الهية للناس أجمعين * 
وان تلك الدعوة قداستنفدت أغراضها 
وتطور الحياة » يوجب تتطوير الاسلام 
بما يتلاءم مع مقتضيات العصر + 


ولقد ساعد على ١‏ .هذا 
التزوير والتحريف » تأخر السلمين » 


وتدهور مجتمعاتهم فى عصور الجهل 


لك 
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والغفلة والظلام » وضياع ألق الدين 
وأصانته بين الخرافات والأساطير » 
بين جهل أهله وعجز علماله ‏ كما 
كان يقول الشهيد عبد القادر عودة - 
وغياب الفكرين البدعين الذين تعمقوا 
درامة ترائهم » واطلعوا على تطور 
الحباة الفكرية فى أوروبا خلال 
القرنين الماضبين > وبروز الايدلوجيات 
المختلفة المتناقضة مع القيم الخلقية 
والروحية الثابتة الخالدة ٠+‏ ليتملكوا 
القدرةعلى مواجهة ذلكالغزو ومناقشته 
وتفنيده » وتقديم صور صحيحة 
واضحة لحقيقة الاسلام ومبادئه 
وتعاليمه بالحجة والدليل © وفى 
أسلوب علمى عصرى سهل التناول 
لاتناع الجماهير الغربية بخطل تلك 
الأضاليل والأباطيل » التى انبمثت من 
الهوس الدينى والثسبهات الصهيونية 
والدوافع السياسية ؟ 

ونخثى لو نحن أردنا أن تقتبس 
كل مقولات المستشرقين والبشرين » 
أن يتسع أمامنا مجال القول الى غير 
نهاية لكننا نجتزىء منها اجتزاء الدلالة 
لا الحصر ٠٠‏ 


.يقول المستشرق الغرسسى «كيمون» 


مجلة الأزهر 


فى 'كتابه « بانولوجنا الاسلام » : 
« ان الديانة المحمدية جذام تفثى بين 
بهم فتكا ذريما » 
بل هو مرض مريع وشلل عام م 
وجنون ذهولى > يبعث على الخمول 
والكسل » ولا يضحو منهما الا لسفك 
الدماء والادمان على مماقرة الخمر * 
وما قبر محمد الا عمود كهربائى 
يبعث الجنون فى رؤوس المسلمين ٠»‏ 

ويقول المستشرق المعاصر « ولفرد 
كانتول سمث » قى كتابه : 

-1017 2108 1231 الهلةا 

115101 


ان الغرب يوجه كل أسلحته 
الحربية والعلمية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية لحرب الاسلام * وانه 
خلق لسرائيل فى قلب العالم الاسلامى 
كجزء من هذا المخطط المرسوم » 
ويقول : ١‏ ( ان العلمانبة التركية التى 
قام بها «أ#تنورك» هى حركة اصلاحية 
اسلامة » وهكذنا يجب أن يفهم 
الاسلام 606 . 


الناس وأخذ 


ويقول لوراس» براون 
فى كتايه : 

75 ]15141 
ه اذا اتحد اللسلمون فى امبراطورية 
واحدة أمكن أن يصبحوا امنة على 


كتاب الشهر 


العالم وخطرا وأمكن أن يصبحوا نعمة 
أيضًا » أما اذا بقوا متفرقين > فاتهم 
يظلون حينئذ يلا قوة ولا تأثير » ٠‏ 


ونحن لا نستطيع أن نفصل بين 
الاستشراق والتبشيرءفمهمة الاستشراق 
تسميم وافساد عقول الثقفين بابعادهم 
عن الاسلام » ومهمة 1 تسميع 
و'فساد عقول العامة بكافة وسائل 
الجذب والاغراء » وكلاهاما يمثى 
فى ركاب الاستعمار > يمهد لامتيراده 
ويمكن لبقائه وقد شأ أساذة 
الاستشراق والتبشير فى محساضن 
أقسام الدراسات الشرقية فى الجاممات 
الغربية والأمريكية ٠‏ 


ان نشر الدين المسيحىلدى ممظم 
الهيئات التشيرية التى غزت وتغزو 
بلادنا هو أمر 'ثانوى ووسيلة الى غاية 
أشد خطرا وأعمق أثرا » هى اثارة 
النمرات الطائفية بين أبناء الوطن 
الواحد والحضارة الواحدة » وتمزيق 
الجبهات الوطنية فى الكيانات 


الغريية :+ 


وللتمثبل على ذلك نضرب شلا 
واحدا هو ما ذكره الدكتور حسين 
مؤنس فى مقال له بمجلة الصود 
المصرية الصادد بتاريخ »مره //ة1 


يلل 


قال : « فى يوم من أيام الحركة 
الوطنية فى مصر سنة 18ةاواشتراك 
السلمين والأقاط فى جبهة وطنية 
متماسكة كشأنهم فى مصر على الدوام 
تسلل المبشسر الأمريكى « زويمر » 
الى الأزعر فى زى طلية العلم واندس 
فى حلقات الدروس * 


«وكان زويمر هذا صعلوكا ينسب 
انفسه الى الدين والملم » وهو فى 
الحقيقة جاسوس. حييث تفقعلية 
جماعة دينية فى ولاية ه كوتيكتكات » 
وكان يحتمى بالسفارة الأمريكية 
ويكتب مقالات فى مجلة تدعى «العالم 
الاسلامى» مازالت تصدر الى الآن فى 
مدينة « هارنفورد » بالولاية المذكورة» 
يطمن فى الاسلام دون حيات 
اويل »> ٠‏ 

« وثله فى هذا صاحبه الأب 
البسوعى « هترى لامانس » الذى 
كان يقوم بعمل ممائل فى بلاد 
القاىء ٠‏ 


« اندس زويمر بين الطلاب > ثم 
دخل فى حديث مع طالب » وتناول 
كتبه ينظر فيها » ثم أعادها اليه بعد 
أن دس بينها دسائل من تأليغه فى 


كر 
الطعن على الاسلام طبعما فى مطبعة 
احدى الجمعيات القبطية + وكان 
غرضه من ذلك أن تقوم الفتنة بين 
الأقاط والمسلمين ٠‏ ولكن هذه 
الدسيسة الخيشة لم يليث أمرها أن 
اتكشف » ونشرت الصحف مقالات 
انفر من علماء الأزهر يستتكرون فيها 
عمل هذا البشير الخنيس ٠‏ ونشرت 
« البلاغ » مقالا عنيفا لكاتب قبطى 
هوا: « كليم أبو سيف » بنوان 
« البششرون » قال فى بعض فقراته : 

« عججب أمر هؤلاء البشرين » 
فهم ‏ رغم اننى أستطيع أن أقسم 
بأنهم لا دين لهم ما يزالون يرتكبون 
باسم الدين كل المتكرات والمحرمات 
التى نهاهم عنها الدين * وهم مايزالون 
يتمادون فى صفاتتهم وتحديهم 
لشعور المصريين بتلك الأعمال تمادياء 
وما أظن اناسا رزقوا شيا من الحباه 
أو الأدب يستطيعون اثيانه وتحمل 
مسؤوليته ٠ ٠‏ 

« أنتم أيها المبشرون لا أكثر من 
جواسيس للامتعمار أتيتم الى هذه 
البلاد لا لنشر فضيلة دين معين > بل 
لانباع سياسة شريرة موحى بها من 


مجلة الازهر 


جهات معينة » ومن نتائج هذه السياسة 
وقوع الخلاف بين المصريين أبناء 
الأسرة الواحدة » ٠‏ 


« اذن أنتم لستم مبشرين تستحثون 
الناس على التحلى بالفضيلة » وانما 
أنتم مجرمون » تتخذون الدين ذريمة 
لارتكاب المتكرات وأت 


انهم مجرمون حقا» ولو كانوا 
شرفاء لبشروا بالفضائل الأخلاقية 
فى مجتمعاتهم الغربية التى لا تؤمن 
بدين ٠‏ 

ومن ذكرياتى الشخصية حول 
هذا الموضوع » ان الرئيس المارشال 
يوب خان قال لى : « فى سنة 19060 
قام الرئيس جمال عيد الناصر بزيارته 
الأوى الى كرائى فى طريق غودته 
من الهند » وكان لتلك الزّيارة أهمية 
خاصة علدنا رجاء أن نضع حدا 
للجفوة المفتملة بين البلدين الك 
اللذين يفرض عليهما الاسلام أن 
.يتعاونا على البر والتقوى بدل التشاحن 
والبغضاء ٠‏ 


« وقضيت ساعات طوالا فى حديث 
منفرد مع أناصر وأذكر أننى قلت له 
كسما قلت : 


كتاب الشهر 


«اسمع يا أخى ان افريقيا هى 
القارة المسلمة بحق اذ أن نحو ثلثى 
سكانها يديئون بالاملام وقد أخذت 
الدولالافريقية تنفض عنها غبار الجهل 
والتخلف » وتطارد فلول الاستعمار » 
وهاهى تحتل اليوم مكانها المرموق فى 
الهيئة الدولية ٠+‏ غير أن الارساليات 
التبشيرية التى غزت تلك القارة 
قرنين من الزمان > قد خلفت وراءها 
تركة ضخمة من تضلل الجماهير 
امسلمة وتجهيلها بحقيقة الاسلام » 
وتشويهه فى نفوس معتقديه بالشكوك 
والشبهات » حتى ان اسلام الأكثرية 
الساحقة هو فى الحقيقة انتماء سطحى 
عند العلماه وان كان عند القلة من 
الخاصة عميق الجذور ٠‏ 


ه ورجوت أن نتماون لمواجمة 
الثنارات التضاربة فى القارة السلمة » 
بغرض انقاذ المسلمين من حالة الضياع 
تلك » عن طرييق ايفاد بعوث الملماء 
الأكفاء الجامعيين بين تعمق الاسلام 
ودراسة الايديولوجيات الغربية > الى 
مختلف الدول الافريقية لنوعية اخوانا 
وتعر يفهم بحقيقة دينهم ٠ ٠»‏ 

«وقلت لناصر : ألا ترى معى أن 
تجنيد الدول الافريقية لتشارك ممنا فى 
مماركنا المصيرية وفى مقدمتها قضية 


لل 


فلسطين مشاركة انفتاح وفهم وايمان» 
أفضل من تحيدها » بل أفضل من 
فلسفتكم فى تصدير الثورة الى تلك 
الدول كما تصدروتها إلى الدول 
العربية ٠٠‏ 

فاتسم عبد الناصر وام بيجب 
فملمت عندئذ اانا مختلفان حتى فى 
الوسائل والغايات ٠ » ٠٠‏ 


+ع 


يأنى بعد ذلك دور العلسانية ٠٠‏ 
أوالفصل بينالدين والدولة والانسلاخ 
الكامل عن المفاهيم التى أرسالتها 
العقائد السماوية ٠‏ 

وببارة أكثر تحديدا ودقة ٠٠‏ 
رفض ما جاء به اله فى كثبه » والتمرد 
الواضح على أنبائة ورسله 

ان هذه وتلك حلقة من سلسلة 
الصراع ضد الاسلام وحده ٠٠‏ لأنه 
الدين الذى يقدم منهنجا كاملا للحياة 
فى مجال السياسة والحكم > وفى 
التشسريع والاقتصاد وفى الأخلاق 
والماملات * وحتى فى أبسط 
ثيات التى يتعرض لها الانسان 
فى صراعه من أجل البقاء تتجد 
الاسلام يمالج كل جزئيسة من هذء 


ن مجلة الأزهر 


الجزئيات محددا مكانها من العقبدة 
وأئرها فى المجتمع والأمة ٠‏ 

وقد تناول المؤلف فى كتابه هذه 
القضية فقال تحت عنوان « العلمانية 
والاسلام » فقال : 


عندما بزغت النهضة الوطنية فى 
يعض بلاد الشرق الأوسط > فى اظار 
الدعوة الاسلامية على أيدى الرواد من 
االمصلحين الاسلاميين كجمال الدين 
الاقغانىع و محمد عبدهكورشيد رضا » 
والزوايا الديئية فىالشمال الأفريقى 
والحركة الوهابية فى الجزيرة 
العربية > أجفل المبسرون والاستعمار 
وأصدرت المطابع الغربية ألوف الكتب 
التى :تحض الدول الاستعمارية على 
محارية هذا الانجاه » وبذلوا كل 
ساعيهم ليلفقوا لأهل كل قطن مسلم 
» كبعث الفرعونية فى 
ة فى لبنان » والأشورية 
والكردية فى المراقءوالظهيرالبربرى 
ف امغر * 

ولما لم تتتصر هذه الدغوات 
الاقليمية » لجأ الاستعمار الى فكرة 
القومية المرببة لتكونمناقضة ومعارضة 
للاسلام ٠‏ ومما يؤسف له أن نفرا 


كبيرا منالشباب العربى الذرين درسوا 
فى الارساليات التبشيرية والدراسات 
الشرقية فى الجامعات الغرية » 
تجاوبوا مع هذه الفكرة وأخذوا 
يناهضون الاسلام سسرا ثم علانية تحت 
ستار العروبة » وجميع الأحزاب 
القودية التى نشأت فى بلادنا جملت 
همها الأول الدعوة الى الملمانية 
وتحاربة الاسلام » فجملوط الملاقات بين 
الدول العربية تقوم على رابطة العرق 
وحده المجردة من كل صلة بالدين * 
وجملوا علاقة الدول العربية بالدول 
الاسلامية فى نطاق هذا المفهوم 
لا تختلف عن علاقتها بالكوننو 
والمكسيك والأرجتتين * 

وهكذا نشأت فكرة القومية المغلقة 
على أساس تصورات خاليةوتجريدات 
ذهنية يجرى فرضها على الواقع 
بالعنف والارهاب * وساقت هذه 
التصورات بعض دعاة القومية الى 
صياغة تسريفات غريبة لا مدلول لها 
ولا مضمون ولا مفهوم » فى وصف 
الأمة المرببة ٠٠‏ وبذا جعلوا فكرة 
القومية موازية لفكرة الألوهية » 
للتخلص من الاسلام > ولذا نشأت 
ممثلم الأحزاب العربية قومية ثم انتهت 


كتاب الشهر 


ما ركسية لعدم وضوح الرؤية » 
وفوضى الشارات * 

وفى الجهة المقابلة » تجد اليهود 
يقدمون لنا فى كل صباح دليلا جديدا 
على تاظهم عل تتاليم البوداة 
والتلمود » وان ذلك هو سر تجمعهم 
وانتصاراتهم » وليست قصة مشروع 
الزواج المدنى التى فشلت فى اسرائيل 
فلا ذريما بالرغم من الأقلية الدينية 
التطرفة فى « الكنيست » الا مظهرا 
لذلك التزمث المريب * 

ولقد سمعت عضو« الكليست » 
« مناحم باروس » يقول فى حوار 
بالراديو الاسرائيلى « ان سر بقاء 
البهود متمثل فى محافظتهم على 
تقاليدهم وطقوسهم الدينية المستقاة من 
التوراة » وقرأت للكاتب الاسرائيى 
« ماتى غولان » قوله : « لقد قامث 
الدولة لتحقيق وجدود:واستمرار 
الدين اليهودى والعنصر اليهودى ٠‏ 
لقد عاش الدين البهودى والشعب 
البيهودى ترونا طويلة دون دولة 
يهودية » ويمكن استمرارها بدون 
دولة٠*‏ لكن الدولة اليهودية لايمكن 


لاد 


أن تس بدون السك الطلق 
بالديانة اليهودية » »* 


وسممعنا أخيرا أن مجموعة من 
النديئين الاسرايليين قد اعندوا فى 
وضح النهار وبمرأى من رجال الأمن 
على متجر لببع المتشسورات الداعرة » 
وتحطيمه وحرق محتوياته ٠٠‏ كما 
سمعنا باعتداءاتهم النكررة على 
الارساليات التشيرية المسيحية لحماية 
الجتمع اليهودى من الانخراف 
الدينى ٠‏ 

ونجد أن «شمويل .يوس فعجنون» 
وهو من كبار المفكرين اليهود الحائز 
على جائزة « نويل » فى الآداب » 
الايخجل أن يقول : انه يكنب بالعبرية 
وحدها لأنها لئة الله ٠‏ وأن كبار 
القادة والساسة وا 


ن وفى مقدمتهم 
« شازار واشكول > وبن غر.يون * 
وديان وايبان وبيرس وغيرهم وغيرهم 
همن يزعم بعضمفكرينا أنهم ملحدون 
هرعوا عند احتلال القدس العربية فى 
حرب سنة 1851 إلى حائط الممبكى » 
يجأرون بالنحيب والبكاء > ووقفوا 
حاسرى الرؤوس بخشوع يتلون 
صلواتهم » وبلفت العصية الدنية 


يكن 


يبنضهم أن يدس فى شقوق الجدار 
أوراقا صيرة كتبوا فيها أمناتهم * 


وذكرت وكالة ( الاسوشتدبرس ) 
غداة الاحتفاليتشسيع جنازة «تشرشل» 
ازار وبن غوريون » 
اللذين مثلا الحكومة الاسرائيلية فى 
ذلك الاحتفال » سارا مسافة ميل 
ونصف > وهما الثسيخان اللذان 
تجاوزا السبعين » ورفضا ركوب 
المربة لأن يوم الاحتفال كان يوم 
سيت »> والدين اليهودى يحرم 
استخدام وسائل النقل فى ذلك اليوم٠‏ 


فى لندن ان « 


وبن غوريون وغيره من القادة 
اليهود ‏ جميمهم دون استااء 
لا يأكلون الطمام الا اذا أعد وفقا 
للمقيدة اليهودية وتحريماتها الواردة 
فى التوراة ** واليهو 
الساعة » يرجمون السيارات فى قلب 
قل أيب اذا سارت أيام السبت فى 
الطرقات ٠٠‏ وه ويوسف تتكواه »* 
مندوب اسرائيل فى الهيئة الدولية » 
يعطل اجتماع مجلس الأمن > ليقوم 
بالطقوسى الدينية +* ! 


د الى هذه 


والجماهير البهودية حين وصلت 
الى حائظ المبكى فى السابع من 


مجلة الازهر 


حزيران الشثوم صلى بهم حاخامهم 
الأكبر صلاة النصر والظفر » فملا 
(النواح) وجلجلت الأصوات الهادرة: 
سقط محمد * اليوم انتهى محمد 
ه محمد مات وخلف بنات » بالثارات 
بين ٠ه‏ !!! 


لم يهتفوا ضد ناصر أو الأتانى 
أو عارف أو الحسين أو غيرهم من 
قادة العرب وزعمائهم ٠٠‏ لأن هدف 
المؤامرة » هو محمد والاسلام ٠‏ ! 


ومع ذلك لم تسمع صوتا واحدا 
يرئفع فى الساحة المربية للدفاع عن 
محمد ودين محمد ولم نجد مفكرا 
واحدا يكتب حرفا فى تعير اليسود 
بالأرضية الدينية +٠‏ ولم نجد عربيا 
إيسأل انفسة ؛ الماذا يهتف القوم عند 
محمد؟.٠‏ ذلك لأن معظم من واجهوا 
اسرائيل فى ممركة الذل من 
التقدمين ٠٠‏ لا يعرفون محمدا بل 
لا يعرفون الله ٠‏ ؟! 

ثم ألم تسمع بالتدينين > اليهود 
ينهرعون الى ساحات المسجد الأقصى 
لبقرعوا البوق وقت الآذان » فى 
مسيجد عمر » ويقيموا حلقات الرقص 
فى ساحات الكنائس والمساجدءاحتقارا 


كتاب الشهر 


واسستهزاء بالديانتين السماويتين 
المظيمتين ٠‏ 

وحين يعلن اليهود فى كل مناسبة* 
أن هدفهم البعيد» هدم المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة وبناء هيكل سليمان 
الجديد فوق أنقاض الاسلام * ماذا 
تريدون منا أن نسمى ذلك ٠+‏ أليس 
هو الأرضية الدينية للمدوان الاسرائيل 
التى تتكرونها علينا * 

وحين يقول بن غوريون : « بدون 
التفوق الروحى لم يكن شعبنا ليستطيع 
البقاء ألفى سنة فى الشتات ٠٠‏ وأن 
لا ممنى لاسرائيل بدون القدس » 
ولا سن للقدس من غي البيكل ».+ 
ماذا تريدوننا أن نسمى هذا ؟ وهل 
انلام اذا استصرخنا المسلمين والمسبحين 
لينقذوا مقدساتهم من الدمار ؟ 

ألا تكفى كلهذه الأدلة والبراهين 
لاإبراز الطابع الدنى للغزوة 
الصهيونية +٠‏ 

ان مفكرى العرب الشوريين 
يعرفون هذه الحقائق » ويتعمدون 
انكارها > فهم مازالوا يقولون لنا ان 
المجتمع الاسرائيل هو مجتمع لا دينى 


يدل 
وأن الدولة الاسرائيلية دولة علماية» 
وأنكار القادة الاسرائيليين ملحدون» 
لسرروا دعوتهم الى الملمانية والالحاد 
وأول دعواهم التى يبشرون بها عدم 
زج الدين فى ممركتنا مع اسرائيل 
والدعوة الى حرية الفكر » وأن طرح 
القضية على أرضية ديئية خطأ سواء 
أكان الطرح تكتبكيا أو استراتيجيا ٠٠‏ 


مع أن فيما سقناء » وهو قليل من 
كثير » من أقوال زعمائهم وقادتهم » 
ألف دليل حى على كذب دعواهم » 
ويكفى أن نشير الى أن اليهود الذين 
تجبعوا فى اسرائيل من تسعين دولة 
وجنسية > ليقيموا مجتمعا متلاحما 
متضمامنا متكافلا » انما 'تجمعوا على 
أساس الدين وحده وأن ما عرفناه من 
انعزال الأقليات اليهودية فى اللجتمعات 
الغربية » قبل قيام اسرائيل » مرده 
الى شعورهم بالتفوق العرقى والدينى 
وفق تعاليم أنببائهم ٠‏ وقد حافظوا مدة 
ألفى سنة فى الشتات على ما يسمونه 
لقاء الدم اليهودى ومبادئهم الدينية ٠٠‏ 
ذلك لاعتقادهم بأن الحرص على 
هويتهم الديئية ١‏ 
الصهيونية ٠.٠‏ وأن نهضة اسرائيل 
القومية واحاء الدين اليهودى ‏ كما 


قدا 
يقول الحاخام ه شختر » أمران 
لا ينفصلان ٠٠‏ 


00 


وفى الفصل الدى عقده المؤلف 
تحت عتوان « الأمة العربية بين أرجل 
العمالقة ٠ ٠‏ 


يتحدث عن دود أمريكا فى #خريب 
هذه الأمة بأساليبها المعروفة فى اثارة 
الفتن والقلاقل > وفى دعمها لنوع 
ممين من الرجال الذين .يحققون 
أغراضها التخريبية فى اطار مزيف 
من الشعارات واللافتات الجميلة » 
ويقدم بالوثائق الدليل تلو الدليل على 
فحص هذه الخطة وأغراضها الدينية 
الخيئة وفى الوقت نفسه يكشنف 
حقبقة الدور الذى تلعبه روسيا 
الصديقة وموقفها ‏ الحقيقى - من 
القضايا المصيرية للاسلام والعروبة ٠٠‏ 

لقد سلكت الشسيوعية الدولية 
والحلية منذ بدء المشكلة الفلسطينية 
مسلكا مستغريا عجببا فدعت منذاليداية 
الى قيام اسرائيل بين العرب واليهود » 
والقضاء على فكرة القومبة السخيفة 
والقضاء على الدين أفيون الشعوب ٠‏ 


مجلة الازهر 


يقول خالد بكداش زعيم الحزب 
الشيوعى السورى » ان ازالة دولة 
اسرائيل اشمان اليتن له أمناسن «طبقى 
كما أنه غير واتعى ٠‏ وحين وقع 
الخلاف بين أعضاء الحزب الشيوعى 
السورى وذهبوا الى موسكو للتحاكم 
فى الوطن الأم قال لهم السثولون 
السوفييت : ان السياسة السوفيتية فى 
القضية الفلسطينية تنطلق دائما من أن 
اسرائيل واقع موجود ٠‏ واذا كان نمت 
كفاح عربى من أجل فلسطين فيجب 
أن يكون هدفه الوحيد هو اقامة أنظمة 
ششيوعية فى اسرائيل والدول العربية * 
وحين سئل مسئول سوفينى عن هجرة 
اليهود الى اسرائيل قال : لا تهولوا ٠٠‏ 
وماذا فى هذا كونوا واقبين أيهما 
العرب ٠‏ وتلبية لما يقوله الرفيق فاننا 
سككون واقسين جدا حين نتساءل : 
الأمريكان يقدمون السلاح +٠‏ وأنتم 
يارفاق تقدمون الرجال فأجيول 
يا أصدقاء العرب:من المدو والصديق 
فى ساحة الحرب والقتال ؟ 


ان هذا الكتاب أشبه ب « ملحمة » 
فكرية مع جيوش الظلام الزاحفة على 
عقول المسلمين وقلوبهم ٠‏ ان الكاتب 
هنا لا يجمل قلما 2ه انه قارشس 


كتاب الشهر 


.يخوض معركته بسيف يتستمل نارا 
وغيرة وغضبا +٠٠‏ وليس مهما أن 
ينتصر فى معركته اليوم أو غدا ٠٠‏ 
فالقيم والمثل لا تؤتى ثثمارها سريعاء ٠‏ 
انما تتجى: فى نهاية المطاف يعد جهاد 
وصراع تتمحص فيه حقائق الرجال 
الذين يحملون أمانة « الكلمة » ٠‏ 
وبعد مماناة طويلة ع الشسياطين 


وقد رد الكانب على الذرين يعارضون 
تطبيق الشريمة الاسلامية > والذين 
اتخذوا من « الغرب » مثلا فى الحياة 
وقدوة ٠٠‏ فقال : 


اننا نمرف أن المفثونين بالحضارة 
الغربية لا يصدقون الا ما يأنيهم من 
وراء البحار ولذا سلفجأهم بأقوال غدد 
من خيرة المفكرين والفلاسفة 
وامشسرعين الغربيين » الذين تسسقوا فى 
دراسة الشريعة الاسلامية أو أتبح لهم 
التعرف على حقيقتها فى مظانها 
الأصلية : فأذهلتهم الكنوز الهائلة التى 
جلوى نيا » وامزتا ليا بلقم 
والتميز على أفضل القوانين الوضعية 
الغربية القائمة على الملمانية التى يتباهئ 
بها مفكرونا الثوريون ٠‏ 


ف 
يقول عميد كلية الحقوق فى جامعة 
فنا الأستاذ « شيريل » : « انالبشرية 
تفخر بانتساب محمد اليها » ذلك الأمى 
الذى استطاع أن يأتى بشريعة سنكون 
انح نالأودببين أسعد ما تكونلو وصلنا 
الى قمتها بعد ألفى عام » + ! 
ويقول الفليسوف والشاعر الألمانى 
« جوته » : آية شريمة فى الدنيا 
لا تستطيع أن تعلو على شريعة محيد» 
وسوف لا ينقدم عليه أحد ٠‏ واذا كان 
هذا هو الاسلام فكلنا مسلمون » ٠‏ 


ويفرر المجتمع الدولى للقانون 
الذى ضم كبار فقهاء الدتيا عام 2181 
« ان الشريعة الاسلامية تنطوى على 
ثروة هائنة من الأصول الفقهية #بعاها 
صالحة لكل مطالب ١احياة‏ الحديثة » ٠‏ 


ويقول المستشسرق الفرئنسى « جان 
برك » وهو من أكبر الفلاسفة 
المعاصرين +* يقول عن الواقع العربى 
اليوم : دان حركة التحرر السربى 
الحالية ستعيد بشكل أو يآخر التاريخ 
الثورى الاملامى فى غهده الأول * 
لقد كان الاسلام مرادفا للحضارة 
العربية وتعيرا عن الذات العرية 
ومما لا شك فيه أن ملك القوة 


لفل 


الحضارية هى التى أعطت الشعوب 
العربية الكثير من امكانات المقاومة ضد 
الستعمرين » وفى عير آخر لقد 
كان الاسلام نائيا عن القومية »ولا أجد 
تنافضا بين القيم الاسلامية والتكنولوجيا 
الحديثة » ٠‏ 


لكن لماذا هذا العداء للاسلام من 


الذين يتتسبون اليه زورا ويحاربونه 
باطنا وظاهرا ؟ ولماذا هذا اللذد فى 


الخصومة > والاسراف فى الكراهية 
لهذا الدين وحده ؟ 


ان الدين وان اختفى ظاهرا من 
مجتمعات أوربا الحديثة الا أنه يشكل 
فى حياة هذه المجتنسات أخطر 
الأسلحة حين ترتفع للاسلام كلمة » 
أو 'تنصب .له راية*والحروب الصليسة 
لم تزل قائمة » وان اختلفت الجيوش 
والأسلحة > وتنوعت أسباب الحرب 
والمداوة ٠‏ فلماذا يعاب علينا التنسيك 
بالعقيدة والدعوة الى الاسلام فى 
بلادنا السلمة ٠‏ 


ولماذا لا يقال ذلك عن اسرائيل 
وهى دولة عنصرية متعضبة *٠‏ 


+ع 


مجلة الازهر 


ان قطبى القوى المتحكمة فى عالم 
اليوم : الرأسمالة والشيوعية قد 
فشلنا فثشلا ذريما وعجزتا عجزا مهيناه 
92 بناء المجتمع البشرى ٠‏ 

إن هذا العالم الفاجر > الظالم 
الغادر » الملتوى ‏ على نفسه » المتحرف 
عن مساره لا يتقذه الا الاسلام * 

لقد شهدت الدنيا تغيرات كثيرة فى 
الأنظمة السياسية والمعتقدات الفكرية » 
وكانت النتيجة عبا جديدا مضافا الى 
الأعباء التراكمة ٠6‏ “تفي الصور 
وتبقى المحتويات » أقلية متخمة 
وأكثرية محرومة ٠ ٠‏ أقلية ظالة 
وأكثرية مسحوقة٠٠ثوريون‏ يصبحون 
اذا وصلوا رجعبين » ورجعيون ينقلبون 
اذا وصلوا 'نوريين ٠‏ ! 


كت مجرااعة انام 
الناس ؟ كيف يتنير اللجتمع اذا لم 
يتغير الأفراد ٠‏ وكل تغير لا ينبثق من 


خلال عقيدة وايمان ومنهج وتصور 
بجديد للحياة والأحياء » مصيره الى 
زوال أو الى مزيد من الآلام * 


لقد كان «ه خرتشوف » يقول : 


كتاب الشهر 


« ان التناقضات فى المجتمع الاشتراكى 
مردها الى المجز أمام أنانية الأفراد ٠»‏ 


ويقول ( مولزينتسن ) الكاتب 
الرومى المشطهد المطارد لأقكارة 
المتحررة من ربقة القمع الستعلية على 
بشاعة الارهاب : « لقد حسبنا أن 
تغير أشكال الاتناج سيغير أخلاقيات 
الناس > لكتنا لم نقطف الا الخية 
المريرة > 


والرأسمالية عجزت هى الأخرى » 
حين أطلقت الحريات دون ضابط 
لبلهو الأفراد بخدر الجنس والأفيون 
عن استكثثار السلطة الحاكمة 
والرأسمالين الجتسمين بالللذات 
والشهوات على حماب آلام الأكثرية 
المخدرة > وتتحولت الحرية المطلقة الى 
فوضى عارمة مدمرة ٠٠‏ 


وكيف يكون ضابط » اذا كان هدف 
النظامين سلخ المواطن عن ايمانه 


ل 


بالله ** عن صوت الحقيقة النطلقة 
من ذاته ٠‏ وبغير ايمان لا يبقى وازع 
ولا يبقى كابح وتسود شريعة الغاب ؟ 


ان التمير المنشود لا يتمالاعن طريق 
الجتمع كلها من الأساس 
الى ١‏ اذا نير الفرد واتصاع 
لصوت الله فى ضميره © تغير المجتمع 
بكامله ٠٠‏ وعتدما يتغير المجتمع .يعود 
التوازن ومسود الانضباطية والالتزام 
بين الأفراد والمجتمعات > تلك سنة 
الله فى الأحياء » كسنته فى الكون » 
لا محيد عنها ولا بديل لها ٠‏ 


لقد استدار الزمان كهيئة يوم 
مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم » فالدنيا كلها تقف اليوم على 
مفترق طريقين لا ثالث لهما » وعلى 
اختبارها يتوقف ++ مصيرها ٠٠‏ فاما 
الله » واما الدمار ٠‏ 1 


الصفحة 


موقف الاسلام من الفن 
والعلم والفلسفة ب 8 ب 
ققحيل لون الاكسو 
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07 وم اسطتجاد م كع زمه 
1... غعترهالف سنةةونط34 ,عر طمن مقس 4مة سداكز -1 
5 ,#«مسطمةة ستلمتة لماططق .6ط . . لالعولعط"«ممع ههه سمال 2 
“له ؟ه للاعظة فصدمع عم 
2 21 5 0 ونا 


لاقبناة عط 0 موأاميةمئعمآ مهسو 
1 قدقممكة ملم'4 لدطة ممعلمدكل 27 


به بروات 


ممه عسوعط دمتتضاممة علعط لماعم 
برقية عد كصم طعتط» رزاتممصيدت 
سعفتب© مصتسذطط عط #وطلاهك هه 4صنادط 
##مصتان قسة عوط كاذ مل ما قسة عمد 
مدتدوة فعضي م همه عد طمناطهات 16 
عددتقه تمد نزضة 

عع لماعالنة ومومسمم معطا 
هذ عذ عساظ املعم براطسصتصلم دمتعس 
ممم عدا كه برااءمزهم عط عهط رطام به 
#معدعة م لعمتاعصة عمم وعم عام 
مط مدمط معت قصة موتمتماتمز عتميل 
بالتمفمع تمصت عامط امامل 
عم دد تاعنس 36 اجيم عصسففط 
لهام عتاتمتتصصدت عمط ]0 عصمه 
-حمها وتغطعه قمة ممصعلتن6 غهطا عدم 
وممسفممسصدم ‏ عط طتاد لمر 
طاتي من سعط فعشم قمة طمالة ؛ه 
.حومط ممام1 


عسعنمتآ عط ؛ه للممة مط معطا" 
ممعم ولططلة) لمسصصطيط3 عدعة 
هدك 1ة عط كزةة عه صنط مون عط 
طعتطي ءه؟ موتفستم عصد عط لمتكاتة 16 
ماع عدم معمط ‏ فمط وتعودميت 3 
دتمضمذ ونط لمفمعهت ع1 يلط 
ما ومتفسامط ومةةط مقط لله 16 
عدمثهمم عط أه وصمملاه؟ صصص 
-ا0ك ها معط لطقة قصة معودمعيم 3 
لممتصديعه 116 ,ردلا عطونظ مط “ما 
عمابخط قط فعاوعممة مطي عومطا اله 
اتسوك عمه متمد ممصمللن© 
م لعتثاوع: عه ردصنة كاك هذ طعتطاد 
عكنا ه بردب #بقاعلامت هلأ اوتاطمامهوم 
عتعت ما قصة عممففلب6 مط ده ممما 
رفاوت هذ مصكمم ما تمصن هذ 
مم2 156" بترضاعة عددع فهط غناي 
ففسسفط2 ما لملقعيت ودب علطن 
كذ (صتط «مصبد عط ممصم اطلئخ) 
م1 عمط عمتطضدم تطسب عاممظ مط 
عمصمةنن© عصاواط عمط مد مملتفر 


فنط علا كه معليم عط طاتي وسامعمط 
عمة قلعم ونطا هذ لفقا +15 حممة 
صنةة ددجن عامما طعالة كتط كه 4همد 
]6 #ومتممتهعط بصعي مط صنو2 ركلمم 
لمدمد 6 بطاعفظ عط مه علا واسمصر 
ونيا وماك صسنط م عمممةت6 كتلط 
ما 166 صئط ومتحمما عاظ 6ه صصعد 
عه غ3 #«طام؛ ما غمص عه «ملامط 
وامعسعومدمة عفمس مك1 ررأومتةريب 
مضه لمالهمم أه ممصعفني0 مط عوك 
صدهمك ‏ ممعودمى 1 وهة لعاستسرية 
ممه معط عامم عط عصمسة 
وله ا برمصا قط صسعطط دصرن لعماعميا 
برهلاا عطونظ عط قصه طنط" مط كه 
طاتم لعومصك عمسم برعط]" عكنة إن 
غية ما واومعم متتعصذ ما ع#متوعتد عط 
قط ترف اعتطم حومط برهلل[ #طوتعر 
عمسم وعومعمملة عط العجعير 
لماع همه طمائق هذ لمعصتاغط وعطعر 
#ومملتن6 عط نايد ععصعممة مز 
بإقط1 .صنلة صم العم مط 
ومولتهم عمم لتق صم لمنتم معي 
عامط همه وعتقاصم غصعع لتك مذ 
ومتسك عصعة متعم صعط 6ه ولضة 
مقط لله ع1 مور أه مقصصامط 
اعتطن مئاع عصف عط قصة عصه. 
4 أن باندتة عط مه لميصط عصير 
ع الممده11 عجطة هذ برالااماصنامومة قصد 
بردي ممم عط عطوسست لله برعطل]ك 
غ؟ عطا ما غطهنسها عد عمط مكلا 6ه 
فكثا كط كه عاد رن مط عه صماظ 
مولا لله عط قاعم نط مذ 
عمط كذ عفد ر#ممملتيت عد مط 
وعامعممم تمدعك همد لمامعستففصية 
مع لمتطي مغلب قصد براتلموميم كم 
صم؟ همكح غمة عن + لمطتعممم 
برط كنا ونط كه ترق أ برعا عط 
عند عصد عط همه هده عط فقط لله 
مفضة لله عتاكمة م يكذ عمط يمماع 
قهة ب#مصملش 6 عصد مط 0 موداعط 
صف عدة متمد صفط ممتصدييه 16 
معد مطبد عاممم عوط الى «ركتط 


نه هق كه 


علط عل ترم عمءظ ,(طهاتخ 
لممتاعصم ‏ وألامفصعط ترفطا رلاتمير 
عتعط م برعي قف عط عاوست لصم 
مععولتط امععملاتق همه معتفائك 
كه عا ما صعط الممصلت لصة 
كه فاصصعد غمعلهطه) ‏ كستافت]ة 
عمت عه عط هذ عنظ .(ططلق 
عاممم ‏ رط فضة برط كعاستصم 
كه برهي عطوتصد ون ددم2 لعصعوى 
عمععااتك لماصمقد قصد (سملمة) عكلا 
غوما برلده عمد بإفط جردي لعماموت 
لمم عتفط ها وساي عمصملتب6 عط 
عطاقي لمعمسيه مله غبط عممموتاع 
بم ععملمعت مقط أه مسموط 
لمم كعننتهدي عا معطاه ما لعسطتيااة 
لعدومعة همه طفالخ 6ه «تبأممبر 
كلع عه ملك طافيد علضم ما سسمطاه 
بومعطات ما متطوقر 116 لمناتصفة ص 
م أه ممصا غصعمع الت للماسعذ برمط] 
ومصتم برط كك كه كرهم) وال 
كدم#معميه 4ه كم للم دنا 
-نام مكلك مه ممم وصجير 
عمط ممممةته6 عط طنتم ومتتامميما 
عمدتك برمج]” .ططلة برط معلنع مضدر 
«معم تعمد قصد عصاز مقطوام مط 064 
لعامتصوت مه طوالة برط عطوسم نمام 


ع]1 هت وحظ طعبة علقتم همه سعط / 


رعاعا1 قصة مممتفسزعمم عتعط مثيه يه 
ممم طاتس ستمظ وتطظلة ملل فده 
لواسوتصة الاسم 
؟ه عثماة فض د مت متا ومنل 
مم م للقي عمم فنك طفالة بصتمائة 
عط ملا ما عاوممم #صنصم وومطة 
محم للنامه مث مسعمط بره/10 عطوتي 
؟ه مممقمعء؟ لماتصتا عط #مصتدية دعم 
م لمتصدي دعمط فقط طعتطي موتعة 
م للد ع11 فنك عمط ار صنل برط مهدر 
كه ددم كه لاامطمة؟ معط بوممموة 
معط رتك معصتهود غنده عامط هتلماعم 
مذ ععمط عحوط عمد فلنامم وثطا مدياف. 


مق كه برلشمصسام 216 #وفمعة ها هذ 
قضة صطة ع31 وتطعدن همه متمد 
فط م ومتممعة فاممصرعط مذ عم 
عناثا كضة ينامز لمعه القطة 1 مممملش 6 
سه صمناء دم عط بأد طتممظ عطا جره 
فل بوأممعص هذ ءز عمط وستفسطك موص 
لمع عناملا اللمثنا عتامر 4ه عممام 
فلسمطة عل برلطامف. ‏ هذ #وزمه 
عط وذ لبكعمممية عنه غضم ما عط 
تومه ممت" لمعمعوفيز تممى 
لضة م1 عمععلكتة مسد معطاه 
سا0 ممتتط عط م للعومورة 
عط عدمقة دمر 164 همد عط الثم 
لانم عمط نص مم عدم عو 
,10 عومقة ما دمملمم؟ قصة بومعطز1 
«مهن همة عمممم عبمتطعة للقي ندر 
مط متمد همه فاعمم متك هذ بتائيي 
ترمز فم صناط لمعت كه عصمط 
م رقاءمد مم عط دذ (استقصدم) 
.دضعم م حفط للقطة ناصر طعتايد 
ميمه معطاه برصة #وطالة؟ نامر كذ فصق 
ون حل ما وم؟ عائين مه نامر قهم). 
لتقطة نامر ررعددمط 2 وز كا رصطم 
قوفنلا مذ متامحعتة و31 عتصدز 
هذ ومتعتالكه قصه مد لمم مو 
مط الع مر معطي عام علد عم 
."1161 6ه وعرطة مط مل وحمطظة 


-ب0 هذا متم د طعس معقة 
صسملية عمد عدسعلادت] عط أه ععم 
دمون 6ط عمدمم ولططلخ) عرظ همم 
ما رتوماعط ممصط عمى ع رصع 
ليج عظ صف ممع فص طعمظ م 
برعط طنط م ومتةعصممة عمممق 
ونث ما عومد وامتعممل معط همد 
ونه عع عط وسط1 .للءمم كندت هذ 
د لفوت عمم ممعي كوماعط ممصا 
عع عبط معماتم قصه عممديمدوة 
غطونط عطواعط قصة عمعك نعم معرتع 
ماملاه؟ ما عمو برع محصة عط قمة 
م «وافخصطه) يسطدة كد كنض" 


بعووت 


عق ,إصسئط صحيب مط ممعم عاططتة) 

.مممملب 6 عماوة ع عد كلظ 
كاذ ر#دعبظدتآ مط 4ه 4ءمآ عط 
وفسممة همه عهماظة ‏ منت 
دمرنا لعبميوعط ‏ قصة ممم لعتت 
عدم رومتدعها أه وعقاتمة؟ عد صتط 
وممعمفتة قصه ومتفممدع لص عمط 
صم لمع فمد وددمه صم عطوتم 
أه دوملعم؟ صئط لمتصضع 136 نت 
أ صتمفعه؟! يللاب أه جدمفعمم؟ عامط 
ما باتممطايية صئط بجع همه رممتاعع 
يماط عط 6ه عع عطلمدد فص عدوم 
لمتصدج 816 عوطم مآ ضصتط 4صادمة 
جره قمة برسدصميي كه لملا ه قط 
ده عمعكومم/؟ و1 عد صغط لعامامم 
عدا مه نط لفاعتصاكمز قصه ملاعم معطا 
.عمعةنه6 ونه1 طاثيد مممدلممعة مذ 


4ه لدمة عط معط كدت عل عق 
كه ممكة لمامتمرمة ‏ #معءخمتآ عط 
سط لمسد 116 ممعوممت علط 
نه ررأعممم همه براعدمك رمع 
عط ما مه فصلس مط هذ عطنمك مم 
وحمط للسمطة عط عممتطهم عه مقط 
سه 1“ رهم ما كذ وه رتصتكة طنثمر 
لمه موتععدة ‏ للمة عععمكط! عنمل 
متعط زعسعتصب عامط مط 6ه عمط 
قمة 216 وتطعم للنمطة تمر ممم 
عمة معطائعم ونه نملا يعمك عصمم 
عم ممتومتكة برك هذ عمعفمممعة 
متصاه 6 رحقلة عمصرصة كه عممزطنى عط 
عم عه عممعتلعمات عمه عطوتس نامير 
عط 6 عصعد يداغ عع نملا بوئطة 
همك بوم مثمايم طائما طاعدع 
خم عسامر 6ك عمسن كه صعع مم8 
دصبدعم ما عحمط لأث دمر غم جعاكة 
حم عط مهفز للث» 1 معط ه31 6 
عه همه قاءمه فط صة فتك صر مقع 
عنه غصمة عتمط دمر #مطتعطي لمق 
عم من هذ همات عه توميو 
داور 106 موسام خطوف عط ممع ع1 


مكمدة رتفد برلمتتقصطة عمد يتين 
هذ عمدماءم عضن عط 6 صعط م 
متمءه تغط عامصادم عط 


قله صمدمة لعبجدد مط تإهدد بعقمعم مطل 
فعصدم كذ عط كذ رقع البم كلك معط 
هذ عط عادمظ عط عمط لممطعمممط 
؟ه عامط تزلدة عط كذ بإقبطع ما وصتمع 
كاذ عه : اعم عامط عط صز لصتا عاذ 
حدم غصم كلتك مانس هذ عازه ممع از 
عاذ عط : ونادط معطاه لله أه عهطه 
مم عقط عمط همه عولض كذ متصفط 
#مصصت عاممط د كه جدمتامم للوبتعمصيت 
حك عل فصذادعفم ‏ صنط ماعط 
عضوم معت برفس عمعط رزها2 
ممعم ,للامطة 116 .مومسفصئط 
ململ مط عم2 للد )ه عم 
اعم همه كصممم ‏ لعسطممممممر 
حه؟ متعم كنك عط طاتم لعامتصومة 
معطا لقصة مم1" عاصمظ عثطا كه قمعية 

بذ لممتوعلص عط مف عمماة 


مدعني عط صمو علص ما ععلمه دآ 
#«ممطا م لمتتمعد كذ عل ورلطونممط 
تمدع كاذ امم فنط 6ه مهم عط 
ممم عط .عوزطه لمم صخ عاذ همد هملز 
لعامتصوعة العم عط صصلة فلسمطة ععلة 
مد كمعن أذ قصمع! عط وماترمى هاذ طاام 
متمايت 6 كاومقة عذ لمطاعم عط 
هذ وععط صله فلدمظة 856 بمومتط 
سدع همه لصصي طممط فط بماد 
جمدم متهاععة ه طوتطن ععقصن وممصفيد 
لمهم عمد عومد 
عممفلتب 6 عمتساط 
فلدمط عقكم عط لله غه عام 
عط 4ه عمتطهم لمعم مقطا لمماععلصيد 
م عز وععنافط عمه عمطاعط 1 بصميدي ‏ 
لاقي عدة رامد عه عاموط لملمعيمم به مط 
ركصامم ومتامماة د كه جومم ما عامط 
ترط لمصيدة؟ غنم كز عمط صتط م 
لمسصسعطط8 بمعصة كاذ قمة كاعباز 


روت 


لمعاف عه جعلعه نرصة عبامطاتي موتوم 
عا ممه كمجععن رلاممنومممم0 ممم 
كمد قصة عتمم عتعطا ممم مثا 
.مومتمهدم عط هذ 4عمنهممم وذ وماد 
ععقهمم عط معط كممصصقط عنط]ك 

عط تدع عدم منص معلما عمد وعول. 
عنوتص ه هذ منج عرل عمط عم 
وكطادصط معطاه عطثا رادم همك 16 .عادصط 
قط ومتمصتهصا برمع عط عه مامت صنيم. 
ععوزاةت همه طاتيد كلمعل عذ عممزطيى 
قصه عازاة 15 بعبوتطعة م كلمعامز 
مله ممه دومتط ومتمتماوت أن لماعم 
عمطاه آه عدمطا حسوم1 غصعم )لتك ميو 
أذ همة فقمم برلدمسصم قمه فعاموط 
بجعفعه طوتعاممنا برصة ماله عمد وممل 
امه عاصط ع عدم هذ عذ رلله موطف 
وذ لخدم فيل ممصم عل مذ "هتامم 
برطم وذ عمط" .دمن ويعلهن برالهعممم 
قط وطعدموية ععلصم ه عطي 
عدمنامم ومسصدم ع طلثمد حصني 
برط لملتسم ععطتم وذ مط رادصا ه 6ه 
.ممع هامعوممم زه معصصفد قصة واتزاه عاذ 


قل وععمام ترصمس غد عمط علممة 116 

عدمتتمعص مما عمم عمط لمع لعفا 
ععقصب ‏ ممعممتفصممك عط قمه لم 
عي فهمصدم عطنعتاعةم ه تكثاد 
عة العتهة معفط عمد عسمط للعلمميهم 
بممطتقهه عط موصت معط كه البومم م 
صدمم؟ برللن؟ عالعمعط من واطهصب كذ معلهمم 
-مكهصف وعسسكمعن كباواععمم دمج قط 
-ممتقمءه طونامط ,ممع عط طذ له 
ودمسممكتة هذ لعممية برقدس قط تزالة 
برلده ععطا قمة عمط فصعع بن د 
عند أه عتمتن عمرممعط عأصهم موميل. 
اكد لمامتمبومة عمم عم كه واطتاوق 
عط 6ه موصسصد؟ مكعم تولك معيك 
لمعتس ماك مصعم رم .مه 
كذ ععبه للد 4ممع لاه عادها عتاصومها 
كاذ عناوطة معنالبه كت امك همه معدم 
قمعب عممطا معنت رلزدااة ‏ وومتمعد 


عط همه مماة هاءءزضه عط مه 
هذ لعدمشممم عنه عوعبخملة 
عط كه عمط حدم؟ عمع كلتل #يسومطا 
ناه ع وواممظنة .كمع معد لمهم 
مانام 6ه وفمطعصط ده كنذا وببط 
قمة لقعم ,لكتاتادم يلفعظلنت. 
طاتن ملعل همد كمعاممم عتصمدم» 
كه كدمعصزدة مه معامعمم عط 
ممم ]لتك عاتنو. ‏ #مصصميم له عد بيجا 
بها ركاكتهدامءمة قط آه عمط سمط 
وذ باتلدمه34 .كاعاسز قصة كبو 
مم ود عمط عمط بردي له صذ عاونيهة 
عطا مه ممكمعانا علمطن مط وذ امال 
30 
تعلهةه بمسحص عط برطي ع عمرطا]ك 
قط معطم كماتصسيم هصه لمالكدط هذ 
ما بمصادف وومتط عمف للد مفمظ 
ه كه دم ثامعممم لواممصممهمم علط 
عط عم 16 ما عمط 16 عامط 
ععلمه نرضة عنامطات» عامصط به وذ مصنج. 
معن ماذ موم سمط صمت عصصم مع املا جه 
:6 باء#زطنى ماد 6ه بواتسسقدف عه عمد 
فمعممافمكايم ‏ طاتي كلمعق عذ عمط 
ع6 ر#عصصقم عع ع ممصا م هذ اوم 
أه صدهك قط ممع معفط قط عذ عمط 
قدا اذ لونميل عامط قباسصتادم ع 
«وفمعة برلممصصمف قد هذ عاموط به عمج 
النوع د عه .تمصي عطا كه ععدمة 163 
#ومدتاء فمثهم مامعممممه كاز ركتطا أن 
مصة رمفعن0 عط #كمتدهة عممتعوزطه. 
عومساء أصمقة ومعمولاء؛ معفميم كز 
قمة هاطيوة كله المدد م كممايمل 
ما مصعم معطا برمط 1‏ بعممتعوزاه 
عومضاة لتصدة؟ غيم عه تومت 
عفمئد متعط كم ما كممتتمع معام 
للاعة متت ما رصا ترفطا مفصةاع دومع 
سمب عل ممد ماعط كددتاء ممصم . لحك :1 
“ممه امعممودة عط تومه متماويت 15 
ترقطا باممهمم أقط ههه رقصة ركع معط 
عط عمط بصم عط +وعممة معت 


فداممعمدلاعمتم طاتمد تلمعة مدع 
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عه 


تقسقسمل8 عله'4 تدط4 مممتممرة 


قط عملءه دكاتا د مذ لمممممة 
سا0 مط ما #عوممصاع ه تراك وز 
كذ باذ ما طععممممة غمى كنط دده 
قط مص غمم يعمل عط معطي لعالكمط 
كذ به مصعط هاذ غه ‏ ممتلدعصسء. 
كدملاءعة ممه عجرمك مامد مملواوكل. 
عمو كلتق أ عمعصمعة متمسدرعو عه 
ع5؟ كدمناءناقمذ ملمدمعة همه مادم 
هذ لموصدسة عكنا كه كمفمعه غمعى]لئل. 
الإقتادم عط د60 عله لتعد د 
عط طعنطه افيد ومتطتعصد كذ معط 
خمة ماعط عوتلئسية؛ حعءط عدم فقط 
كنط ما معمكدم عدم يعمك ‏ طعثطيد 
كلد 856 عامصا د 4ه «منامععمف. 
ععلاع كلمعت طنايد ولمعق عز عفطه 
مها دمل يزه ردمتاءتصاعمة لدتمصر 
“تدمسقة رسمافة د عاومم ممتدمة 
سمل رصععتامطوتق ‏ عط وعم 
يت الل لد لك ا 
4 فطع بتومتصدي وماوتمتضقة 
د هذ معطفوم لعقصفاط للد يتوضةف 
«طنه فص عط معمممص لتكتجمط 
ورد امعو كلتك مذ فمتمومه كز عمل 
عمطاه عط وسملاة؟ عتمم مده 4صة 
.دمت عمدمة امععدممة نرصة عنمطاتي 
صن ود عأوما ممم جه ومس مومه 
سمغت #عطاممة ؤه عاقلنم عط مذ 
«ملمعمع ع1" بصمعمم معتمويية برصة 
حمق ءعمتل عط قصة رقععموه 200 عط مصة. 
ترضة عمطت مومفط عسمقلقة عط 04 
عقك كه صولة مم هذ مم1 .عمتادم 
عمطبرصة وممتفظة ‏ قصة ‏ معنم 
عباط للعتمفهعمم ممه مامعيك. لماع زقة 
«طمعم عط كعاممط برممتوط هذ هد مم 
«تامماه]3 قمة برطومكماتطط كه وصعز 
أ #مصعميم همذ لعلمعن عمد معتور 
سادمط ها عط 4ه عمط حصمم؟ غمع1 


مذ معاد مذ كاعمزاه ضبن حفط 1 
عط 6 ممتعسهومططذ عن ومتتصد 
.سمس 6ه بإقتصو 

عط #متصومة م غضم 1 باصا 
طنطم كومتط عمط طئيد لمر 
ممعدد عط مصمانة فص ها صخط رأعط للثير 
مم عمق قط 16 .صععنك عل أه ومتم 
قط صز معط طاتود عصدديء خصم عدسممععط 
يعنصم وعم ترعطا ريمتممتوعط تعب 
ععبه قصة جعبه قصتص عنط ماصذ علعمط 
-متطه عمط فماله لمة رمتمهة 
عاذ منصذ دعل ومامع عنط ما معمدمك 
مامه لمة وطتمعم 

مولع عبعصة 5 عمهن 1 رلصممع8 
طنط كممتاعميي مط 6ه عصيف مقط 
ترقيدة عط مايه عضعة باتهيعي 
مده عمط 1 .مدصج عط أت 
طعتط» كممتاميي عومط 6 لاعدريم 
معطم لطم هه برص مذ مومع 
عه عت 6ه برقيطد لمعلالت برص محومظ 1 
سعاكة معصعة وممف 1 باعتان قعده عط 
معطه برضة عط معط 164 املد 
روستالته 004 بعمعط كملاممط كممتامعدي 
عم مط هذ صعط #عمكصة الثم 1 
.«مقاتقة 


عاممظة عدونمنة 
عط كمتومط #مفمم عط ممواع1 
عقغط عنص قط رصي عط غه بإقنضق 
عسونص م كذ عذ عمط غم عل فصنم مذ 
عامط عطا حددع؟ غصع لكنك مانيو امم 
-عبيممه عاتلمتة يعقمم بولأهيهب عمه. 
غم م06 مدع0 عا عامط لقدملام 
قمة عصقفة ردملاتمعمطكمذ متقادفت. 
ععصغط عءمة غناوطة كامعصيوية 


10 سس 


عمصعوناامنمذ لسعمسعميد عن طاايد 
.فصتص لمدمناف لم 

الى معطم عمط العامة كذ ع1 
-لق“ عامط قط ل4عتعاصصم تصتصامظ 
فل برط عالت كص فط “تلمميمكة 
مهعم ما كناموعل عدي متان مماته 
عط ممم عتاصمواق ون م16 صبلط 
معقط عاعصف معبط صخط غمعة مصلياق 
تصصام هلم بععلالة قمة برعدمدم لثم 
بومترد عسامع فمنط ون لمتاوم 
مولع ممما وصعد 1 بويع" 
"ترقدمم ع عدم همه عيلع امم 


امعط عط ما هصن لمعه ركد مك 
د وولاثموطاية طمة همه ممعومميظ 
#عدمصمماكة طعصية له برسمممماعة 
#تتومامعع عمط عط ما ومنل ممه فصق 
0 
صدتعمامتط كمتممممحه كز 13 ,رومامع 
رمعل اسمصط عفتم ونط عمط لمعم 

ومتعكمة قمد ودفلمتط ذذ طامعق 


طعي عتطاسسسضمعة م عاط ود 116 
قط كه عصسصفط مولءاسممط كود 
قصة برقيهء ما بواتلاطة برتمصتة مدت 
معطاعوم علتمي طامجعمعم ملمامعوصي 


عق عه 


وعم عط عصدمدصة مط برلمه لمعاوفمعة 
حلم وهم عصف لمة لمر 
.معططك عنهمر 


ع عط 0عصعيمع ‏ بمقطانة11 م1 
أن مده ترط صغط ما معوتع ممتشهعصباسر 
عطوسة ‏ فمط قط تممطت ونتصة عط 
قط بعممص ‏ عط ودمسسمم معطلا 
يعاعقط برعصمص عناور اله عطق1" رللمة 
مذ مه نملا اذ ممتبوعم عمم مك 1 
معطب برالةتدمرف عذ اه ممم مهمع 
مع همه لدمآ عنامي م تصتطعر نصل 
قحم عممام تفصع عفر ف علعقا 
كه عمممدصمكيمم ع عد ع#طسعصمم 
لوتعصصعم مم كذ معط ولعمل لممع 
"مغلم مم لصة كلاع مم رمه 
بره 0 هومتمملاه؟ عد عمط صتصيحة 
عط هذ 116“ ,تسعطائه11 نط1 غبومطة 
عط قم عن عرئطم ستاسطة ممتي 
ع1 حعصة للد أه ماعتامه انمع 
مع6أمعمة" عد لدممص وأط 6ه عتفما 
مما أه عنصم لصه متطوة أ 
"يلما 


تمعي علط مذ عصعماه عم الممظ1" 
نمآ هط1 مفامةة طم ممعموظ 
بمماوسعت صد كه ملصمص عط رسفطة 
عاظ ولط همك عب لووط 7 عمامك 
عد علثا مط مذ لمتساتم لمعفز عمد 
بصع مط برط تراص غم لكبولاة؛ لمق 
عبط فعا عط عطاس مذ مماعمعممع 
"الع وص لمصمطا له 156 


كدن تصصاء8لة ترسد عصص عط مآ 
بأعساصطة ‏ ونط عم؛ لمطتومنوتة 
.فمتد تحدمكم مه مممعوتلاعاد ممم 
عومد عط وددصة حصن ععمام مف علا[ 
غ1 عد ممعامم كه ملمتص عومااطيى 
ضومتاسية عدب عط مط ومتتفسة وز 
لعتعدب كه مول مما جوععدمم ما لقتل 
هلك لمندو عتمم امه 


عط عنطاعم 6 طعتمد غمم مق ولؤا 

عذ عباط وممامكة متاسكة كه بممتفتط 
انلطة بط عاميي مه عمككند للناصر 
عط عمطي لمة مفعممت34 معطم 
مه سعطائدةنلخ مطل عنعطه لهم 
عامما عدم ءظتمهمه ونط هذ تصطملاطلم 
عط ودمسة عممعك5 ده مم1“ 


قدها هه رلته سمطائملة مطل" 
علط لل 4معره الثم عط ععنظ عط كم 
ان رومتاتمي مذ برعدمه همه روعص. 
: بلاط لاصلص هذ ميض عمبد 
رطتمعل ‏ علط عمكة رلملتمطة عاترموم 
ممع مط موماتمي عثط هذ ععومممك 
ماله عط عولعلسمصا مل همد عاك 
: بالفدممعة ‏ وصتعك! نط متسل 
ندم قصة ممتعممام 6 إذ وممك 6ق8 
مذ سممتد وروطة عطاك عمعصممع 
أه مممعد برق : بإلفمتط لقص 
عط عط مه؟ وعمرعدم عط مومتاتجي علط 
عمامامط همه هاه وأ عط معطي ممتضية 


مدمتوية عمامطعة اث د برهك مدن 
صخط لعععاقه قصة جمعطائمة1 صط1 مع 
قط كنك بعوممفصطة صذ طالمعير 
وممتاكية عل“ رومقرف اوعممة عمد للك 
ف 406 قم طهنام حفط ما عضر 
#مهي عمم مك 1 تمصع ترد قصة برحل 
ترضة متقدكم وعم معط كذ ع6 بعصم 
مومتط دمن اثماد للبم غذ ناموس 
طعتطس عذ ومتصعميم مط فانم 1 
عمماء مامز دمة 1 غهطة معد لللناصيد 
راسسمعمعع عط فلنم 1 عه سق 
عمط عمى عمط مآ غذ ومتفصدمة 
أمعهة عنمر حمد 5 عه برارسز فلأنضيد 
ومتعمط ‏ صر طاتمد عمفدمموتك 
مذ 4و«اميصة ومع 1 كك عنى نزمة هل 
معط فلص مط ومعتتهم محط معط 
مذ ومسل قصد مدمتاموتاطه تردم لكليى 
مط برللهمة؟ "7 عوفماسمصا )ه قاع مظا 


صو هوامة 


ما المعقتعمم كذ عصث علط ومتسة 
عموعل عد عل أن مكعم عا 
تومه أمبضعة م4 كفصة عنه وماعييل 
ما مممتعتتطاص كتلط 6ه لمعي عط غه 
ومتسملاه؟ مل دذ للعمعمعطاز وذ ليدع 

: رمعم 


"قطمةتاللة مهزمكة“ عادصا ونط 10 
صدم؟ ومتبوطاة؟ عن سعومه طاممودلا 
من نلة رممتوماصط] مساسكة عط 

تزلط لوطه للق مم1 


له) ممطبره! نطق صمرب لعللت 1" 
طتمعل ينط عد عدب مط معطي (تصطامظ 
ومتمدوعة عدب عط بلسعرول .لفن 
عتما به صذ نوم قمة لأعمي منطا سممط 
يلتحة 6د يصاع م© جردمهة كه 
دمتعمسي عا متماوت تمر لكل +116" 
ملصدع لممعتمه عوك معمع العامة كن 
دمتتدعلتعمم 6ه عندت "7 وتعلامدم 
عمد نملا" رلتمد 1 برطتممسرة مه 
ععة نامز فللا عمط عممممم ما ملت 
لوم 116 7 ممه تلات د دعس مأ 
غمص عاذ 1 7 عط يقلا حت #هل1" رلعنا 
اعم عنط صم امممعل 1 عمط ععاامرا 
عومترك صمط دم#صس ونط مماصممز 
مممععفلة مم ممط 1 "7 عز كه عممعمديل 
قمة صلط م غذ متداوت ما عناط عل 
1 ممطالا اذ عمعطعس ممهما 
تيدب ترس ده فب مد عامط عط عكمل 
.(لمعل عدم 816 “«لفصطة ه لتقعط 1 


عده كد تصطء لق عمل عنما 35 +1 
.رمماتط للد هذ عامط تمعي عل 66 
عدة معمع عوتلطدم ث0 ممسعع0 عا 
عهطا لرلدموتمعط ودمطمعص مه معط 
خط #وتلمدمتتم ممتي عط 26 116“ 
هذ عط مقط قصة مصعم معنت كقط ترط 
أنلطة 22 معسممفة ممعم اه 
مده كذ 116“ : عرد دف طقادالا 
عط هذ معطمطعء #صتصممع عط 6ه 
متا مقس عه بممئط معام 


.فتصالا مطل 


قتا كة عدمس لفاوق سيالا مط1 
ه ومعهل م عمط ومترقيهة مص 
مصعم علعمك عد لعامعصمة عل للعتدير 
2 "عمكعظطة“ كه صاصمطا مسلييك 
ع ققط ممعمتصك .8‏ سمتلدة1 لطم 
قلط هذ صئط عباوط بيهد ما هستمولام1 
"فطدعة عط ودمدة عممععة» عاممط 


م أه عونا عط العتصممات 116" 
عمل 116 رممتة0 مذ مدمد عط سه ضبق 
برا لعاصمقة فلمطع عط متي 
ملم وتمعيك وعسسممصعة طفق 
عن ممتعمعص ف عصث وأممصماح 
لصم عد كه ممع تويك 

فنك لمتمعة مط عط عضر غ1 
تاد لعلعمعمم مه مضه "مسطسطمعط» 
عط بماعسمدمواها لمتغطو م1 .مهل 
نه معت ومعولل وأ لمة مسعروند كدير 
.م ألقس ع طاهه نرسد كه مكمظل مهمع 
لصم عذطا للسبموممم ما عدمة مد 116 
ماعط عتطس ملنصص؟ لتم طممطد 
أكون مصبطامهومة كه ومتاصعجمذ عط 
اذ كه وتعسسمدمافة ما عاد عع 
تلم قمتمتاوسمف عط امسج كفمها 
عمدة لموتاعسمدموات كه صمعمتلام 
عم لمستعيصم مذ ممععريت عدم 
معلى عق بممتعتفقة هه ماصذ كصمئة 
دمتاساد عط هذ لاف تمع عوطم 
هذ ممعت علنسقكتك تعمد إن 
رافظ عط طتي برستممصفة لممتعطوة 
عط 4ه ممتءةزممم لممميمطعه 4ه 
فضة ممتتتمط فل ده عكطمة لماع 
تمدال تعمد كه معام 
متصصاع8 1م 

«طبم مان عمللمامع0 صمدر6 لم 
ككزهة تامطط عط غه عع#طسيم م لمطكتا 
غم #متلمدوئمم ممع عط كذ عل“ 
ده عتامدط مك1 رمععن جعية فقط برومعاط 
امم ممنفمة همد كدمنوناع12 عمتم1 


عو 


6 كامعقيصة علط المعلده للمتكللق 
عأضدم 6ه ووتتمض مطا 6 301 فاق 
أه عنهلة وتط ما لعصعيدع عمعقطهم عط 
نصة معطةة ع1 .معصس ماع تممص 
قصة عنقم عط عوك معاقة براميمتفعصر 
عد ما تفمتكتتلة عقصدمم م لقتنا 
عط برماك؟ ما هامعفيصة حلط عنصيو 
بلعتاوه نفدنكاللق من 15 عكسص 


علننا عط ! ترصف بويعب سد 1" 
ععطائم]2 ياقط قلط مدب قعدنا مط عمطا 
مف فاغمس مل هذ برةصاترمة ممم 1 
معدم عمط فكلا أه متعم عط لمصعنيث 
لعللقان؟ قمط عكنا عفد .قت كلذ ده 
ددمت لممافعط عمط 004 عدم عط 
م اذ مط مى لماءدم مم دعط عز 
".منميه ملكا 
(معسمةةطلف) سعطائهة1لة د 

متمتممعوجة عط اععامو ما لمعن 51 
قلط 6ه ومتتةحعتداة عط عم وومقام 
عاممط به مام عط ععنهة بها عتاوه 
لممتقصعم طعتطس عتمعستععميت متظ ده 
08 دممماويصة غه ممعيام د عط 16 
همة مامه صفافطةة مصعامب برمهدر 
معط 

بهد م ومتوطاة؛ عط مط متعمع 
عطا هذ 116" سعطائملة عط عنوطة 
اله مه؟ كعتامه هذ برالءمطاسية اممتمميع 
كن 

سملا:10 علسماممة غ10 عط 
ما“ أه ممم مهل عط هه صما 
ما ترما جه أعهنه؟ ترم" "تدم مليمما0 
مضه كاهما تمك هحعداه عطا مم1 
وععكدا! مطل برط لهم ماممسفعمت 
لدماط كه كتققط عط لمع بوموتك مطيد 
عمماما ممستصمع ‏ برصمرم مماملاكيت 
ا ذا يننا 
غسط قماعد عط مذ مهاد بعبعم كويد 
أ عتمم تعبت ص لعتفابهت عذ عمط 
رمم مط 


هوت عط عمط صمتعرطم ممع معطا 
دم يمر 11 همعد كلطا كه لمعم 
+6 بلستمع الثم يمر سئط غلبم 
بعماففل صر عمطي 

همه بوامممعم ترط لمااموصم 
قط رامس عمفطتي .6ه المسفطية 
ده للت مذ مطامط علط للمتموعاعل 
قوم عدمومم ‏ عطاك .لوم تكلم 
فل ما معي تممتكلطة ‏ عاطمسمحط 
لممهدتة قصد عمط واصمط عم 
عق علسععلدم علط ترط د علط 
ملعي عتعب مطو مامعميطد عتط لعمعلتره. 
ومترهام هذ عممفتقكق عنس مذ ممعم 
-مءصماعد عططا لله لمعمل قصة رعقبط عط 
عط دموت للف ما ععامه تردع همه عثا 
عصملعمم 

قصة متايه كامعفية عط كه عبد10 
ولط مصعم عتصس رجام 6 صمؤعط 
ممتصاعمة عط 4عطام عط مقط 
مط فعرمام همه تفمتكتلق 6ه عدمن 
156 تصعط غطوست فمط عط امم 
عتسه عصد ع عدرمام لمتستادف. 
كاععاكك كذ لعنسهد امستكتلق علنطد 
عت عفنام مط م#مفم عد 116 
حفط مص عذ عمل العامة لظي 
عمعتلهم مط اهدي فعنءاك. 
صموعط عليم حت فصع ممعم م مهوعط 
ما مدوعط عط تراعماة .مهاست م 
ما قوع قصة دن عمد قط معطا رمام 
ممتصافمة عع مصم اسم 16 كلما 
عتعنسد ومتتومام عقدم ما امد لها 

لعممعءط تلممتكللق عوماد عتطا على 
صخط عاقة م عمعتصدم عط 6ه معطي عط 
قصة مص ما لعتمديد عط مومتط عط 
عدم ما عه م دعومل ع عاتم مد 
برط مدوغط منوطهتة 152" تفط عنصمو 
لمم صم عط قصة وماق معطيهط مط 
فط مقطالا رمعي طعف م ومتارم 
ومني علط لله لمتعاوسف فقط معطادز 
ومتطوصعت مععتس فقط مه كممثة 


كد عه 


مه طليما ‏ برصة كذ عمعطا ععطاعطس 6ه 
#امظة ما مع 6م00 غز بردم عط هذ عم 
همه عمءالعيس طامط ممصصط عط عمط 
مل لعامماطددف كاذ همه عفتسر 
مططكله عمططلق“ أت #مطانية عط" 
سر بوعماه ووستمملا؟ عد وعلمامم "هدر 


عمذ مد لمم هص محمط (وسعاتةا) 
طعتطى المتعلتلخ عسوطة ترمد ومتاممع 
بعامههم عط وممصسد غمولهممم محر 
«طء فس ع بوعب ه عق قتف تغط 
كدي عطي عنوططواعم علط مد عمم 
معد همه ممعمتسسط ملط ومتتمعية 
مطسد مص د مط عكك بعلت فصمع 
انمه ومتلاعة بوصترباط عط اله كنك 
-تفمعمت لمة ممعم أه ومتافمفط 
عمد لتق مط1 .كلهاغط عتط ده وميه 
مهما لمم تفن زعم بوافسررعقت كوب غصقط 
تعاصد مه فعدمة مد تفدتكلالة عقر 
فدح ترلده 2006 .سئط ومتعةمماء مذ 
لستمة طائما لمممعداه تصفدء عصد كنظ 
علط كه لسممم معنت كمد عباط لإاده 
لعوتدوهة نه عد فهة علستعة 
عده موقط ص غ1 بممتتصطة عله 
مذ 1 بلمعوقية صصه ونط عمط رمق 
كه ومعصعتمء كد أوط 116 .فصت م 
فاطعة ‏ عط ومتفسطعمة ومتطوعت 
مهوتااه عقط قصة عاوممم عط برط لقعبين 
غط؟ كامقطعععمم عه علعدمم عدمتة 
قصة عمء؟ طلتيد لعصسافط مصعيه معطي 
بمعبه علتجدم م تدك علط عذ علهدس 
ع1 بنك ع م عاططتدحهة مصتعرلام 
صم ونط عتمت؟ م صعط دمن لملتميممم 
لمعصطمعن كله قمع 
عن ومتسممط ده كصمء تكرام برممكح 
موممسد نمه عط قصة ممتتصيولة لعننت. 
.قدموت م فاش عيفت عط أه 
عاطقصب ممعي لعقدموق معطم مومط 
اليه ماع ماي نرمة عمسهميم م 
غناقظ“ رقام كدب عممطععم عط معط 
شعني عط كه عبوططهاعم عطا عمة نامو 
فمة فصن كط كه عطمووطتطم فى 


بلصدتعتوة ‏ ععطتعطي 4ل برعت 
«لمعلمنة اللمتدردم عه لمتع م 
-ممتلفحك عتسطمد هه لموعضس معد 
عمط كه معدم لممسهمم اعتطم ماع 
معط مذ معطاامة1 صاط متطدل عمائا وصتم 
ره أعزطه هذ صسصدرداكناة و1 راعتسم 
د حمنظ وطل مه تتم علدظ ناطق 
تلمسد6 ررطوصمائام لصد عمتعتلعلح 
لطع هذ لطس ص1 رسكتلصطامامة مذ 
دآ ,تممه لمم بطموصط 
«معنة1 همه روماممة هذ مس لفطك 
وطعولة هذ تمسصصسم1 برطمفومز 
بوتعطه بصخم ص ممه 

تالو |1 «متامسكلة إن «ففاء فانط 


عامتصفت اه بهي برط ورم تمسر ءال 

دمتعدمم لعطشودشولة عط عتم طلز 

لطمتطة متاسسكة عصدة برط اللومتمنية 
عوفعامصط زه فاعظ عط مذ ون 


يسعطدتا كه متفعدوماء رعمظ عط هآ 
ما ومتوملاه؛؟ عط كقط ععمظ ع2 .[1 
2 

ترط لعفمميعه للتامعمه؟ عمعطا عدب ك1 
لمع عط أن ععطترم اتام به يمملعوت 
نطيع مجاعم عط ؟ه مده كه بعممممولة 
كفمتد أممء 


عط هذ لعنمزمات كدب تممتكاتلة» 
عط رعوطاصاقة صماعه فعهة ع1001ك3 
عملم عط وصصعة لمعطصسم كد 
علمعة عط عبط بروماماية وموتليز 
لاممعة الى عب عمطى طاتي برلده عمط 
عه اعمت طائد غباط ومتعمامة لمعتهه. 
بعلت قم كتدعم متهم نومام 
.كولاه 
سم هذ مدعب للعى عمد تلمتكلطم 
رللمتعمم قمد «للكتعمممط ع2 
دده مط عامعنيدم منط وملتوك مد 
مم عم اقمد طائم تعس فعمئط 
غناوطة ‏ فعتظءء وذ صما ومن مامز 
ل نا ا 1 ا 


عت نللة 


11جوم 100188 مجه المركر 
411 
فدمسطدةة ستلمة؟ اشلة .عط 
عمالعو ار إه ااباامتلى م6 216 


#مطة كأعومة 156 .كصمتمارة ماعط 
مه وتطقفدة, عتفيط مذ مومسم كجمة 
بمعبرظ سعط عمط كوصتي متعط لمعغصة 
مداع مامستمممط 4مة عامسلمة 
عط از ومتدلفه عمط +1 مرقيم 
يد عط مذ مممضدت الصة يلظ 
قط مه كاكعط قمد كلمسلمة عدن 
5ك ومستمعوعم 152 اعد اله يضما 
مسصمط 2 كذ كنظ اللعصما قط 
عط ص ملظ ملك عولعاومصا 
عتمي همه عممصممية روك ماممفط 
ومس عطهلة عل ع6 سما ه هه 
علص قط وعطعمم مملة .مسماممك 
فضة 604 6ه مده لمععاف عطا أن 
أوسصط كتطياغط عصعدميد ممم 
مه قاعدب عت هذ طعمط ملم اومضنا 
نه مذ ععقمدم 116 عالمعمم11 عطة 
6 عمملدشي كذ عولعاسمما 6ه معن 
نوه هذ عث ومترفس مد همناممط 
عل ابمطهمة ومترمم م غمعا 
عقومك مده كومهط عولماسمص! رواطوثم 
علط عمس مه لطع ولط ف 
فعاتطتطممم عط 6ه كاعط عط طاثي 
عيلءا«مصكة عوملط لمستصمعي لمم 
كمضاعة ملتطس مقط عط ممتقصعر 
ممماوممذ غ1 وبوسملل؛ عا ستقصمم 
عط كبمعق لص عتمصصرم؛ عط 
000 
أه مومه سمع وكا عتجمانا إن ماشوا 
.هو عاسما1 

مدسادمصة عتسطاك1 قط كه علبهمم عطط]" 


دك( ممع رلومتهووماو كمد معصفي 
مذ مول سمط امعد م1 لفطعيم عصللة 


عازه 14 زه ع«متجمم ده © 11:6 
.#وفعاسمهة فهك 

ومتعسصوي .مذ عستلسكذ ع5 
عتمم 16 فارمم ومعنهمة همه 
قصة ممه من لعسطاه؟ عوفع امم 
بامطومءظ قبل كه كممتاتفهم عأنامم عط 
ما عليه برس عل مممعماع صل 
مزه كه لمطدل ماط يلمك عاضو 
عصرط1“ عنط هذ #المصدمك تممص ترط 
عمعة لمطدل م1 ملمكة .”ممانة ك 
ومتعمط كه اعطصممط ‏ عطط صم, ىن 
: لتقم 

أذ همفلعة عوفعاممما علممو“ 
وماعى؟ هذ علق واططلق عد براقيام 
وداومتطعم كذ غ1 ومتتعسم رصاع 
-##طسمعدم هذ غذ ومتسموتك رز ستكط 
تفمطءل هذ اذ ومتطعممد نز صثلط همذ 
براقم هذ معطه 6 24 يمتاممموصة 
عمط عط 465 عذ #متفدعمة همد 
لله باتمائة كذ برلنصط عط 6ن 
عط هذ مولع اسمصط عمسمموط وذ عبط 
لماتطتطميم عله معممضمط عملي لعفم 
عط ما غطهنا عط ز عاطستسعم قصم 
هذ لمقغقة؟ غط رز معجمغط 6 كولدمممز 
رأوجهة هذ «متمهمدم عط ر تماد 
لاتادة صذ طثي مستصيتك من مصعم عط 
قمة #عدامجفط هذ عقتيع عط ار عقي 
عط 6 فمضمم كه معوماعط زا موص 
عط 6 امعسممهة صم قصة ضعي 
ممم عط طلتؤة _فصعاطة عتمدكمز 
امهم د وععت ططلة عولعاسمطط عز 
بععتعتب كه متعقم! صصن تعمد قم 
ص ععة ولععل قمة موعتهام؟ عتم 
تم عساعمم عاممم قمه لعتمز 


كه يعصدك لماتدمدمم عط قصه | كذ علاط عظا رستاسك3 د برط لعلائط 


هت همد دسمتفع؟ 6ه ممومتطتمط عط 
هر لمامعصموومع عط كه ممتامرومة 
عوصوط ومتمطوتلم0 براعت عد كه صم 
مسطقط عل 4ه ه102 ممعك 2 جوز منص 
بنط عتسماكآ عط مذ كنطو ممتصيط كه 
؟ممم عط 106 مصصحة قط مدب ينها 6نال" 
مط صذ #عسلطط عل +46 كم 
عة عدم عع ملقصطتت ع1 ,قامى 
نط ممصم مي مط ده عمعفدمم 
براعمة عط زمصعممية مجعم كممتعتامل 
ممم عدا مسحعة عدم قلبدم وطوظلم 
قط مطم عومط وصتدملمدم كه 
بفمممعفدم. قط متقصاطي عطبومم 


وم ه قاعم عل م عحدع ستفاف 
قط 6ه واطميف عد متام دخط 6م 
ممصمل عممعة هذ كمعجصوماء مل متهي 
لايك لمتمعتمص كه توعجومم عا طاثمر 
ريه أكبز له ده لضعدط ممتافد 
مقط قمة ووتانك ممصط 6ه دما 

مطوم 


مدعت بمتقدعم عسف مط 6 واطضل 
5-5 


تادب عط 262 براعتصمة عتمظ هل 
-00 عط كاع#زطيي مستاكب] للتصمم عط 1ه 
كلدت عنعط #طنا رمعفطهدظ 6ه مامنا 
هل المتموة د العافت بمبملم0 ]0 
آه متعم امهم طاتي فوص عمعساممم 
؟ه وم فمصوءكم عط قمة كتصسته عط 

جامع معام معطا 
عومد هذ كه عمامم لعتاصم عط 
عمضاءمة هط كدد ععطرممم فل )5 
أه بعنتصيوه سد 004 6ه بونمت" 4ه 
-معم ون فففسعمذ مك1 .ممت مقصر 
معبطلة عذ قصة بعاوهم ودمسة مان 
معط عط م عومد مولت عط 
ما عطوبط ‏ ستطذآ .مممع ةكمب . 
عط هذ بطتلصوة المتعمم معط 
زلتصمنوميمم ‏ سيط عط 6ت مرت 
-جة مهعم تاعبط مقطا جعبم معاي 
معصمم عط برط لواتقظ عدبي عط رلوممعم 


الاسم 


امم الفط يفط زلعرم ضوع عط القطة 
للقطة فط تممه مده عط مه ومممره 
حصمب لمطاط 6ه منطوته عظا وعتاعومم امم 
تعمصدمصوة زه جرد ميل هذ كد ومصدمع 
سعط ددم لمتكا عط للقطة عمطان مم 
طتصيط؟ م لعمبومر عب برعي للقي مم 
."وصرممة عط ج10 كصماكادمام 

سمهاما فط ما بردمصسةهم عقعط ع1" 
لمعمو ستصسكة رامت عط كه صمت 
فصتاعتمط0 عط ترط للمطتصصي؟ وذ لمعم 
ممصو ؤه صو عل مل بمعواعتصعطا 
ندم ممتاعم0 عتل ,طوتشص لمخط عطم) 
لأ عط مم20 ,مك3 6ه لومم 
هذ رمعصلة لعصمم رصدظا 6ه وملة 
وطصة ع1“ حضف ومتومام ع 
عط 604 برط معني صعمط وبحمط ميد 
عدم مك لطعم فيل 6ه) مرمفومز 
عط مه رطائط ممتعصط0ن عط علعما 
عنام عنه عد كن رافظ برعا ممصم 
عنه قصد 064 عه مودهمم ترفطا زمماع 
عسل عناه ده ماكتع بوماصط لصة بكتصتوة 
"مومع اععدمد قصه كمي 


-صعة عقهها عل هأمية ما مملكره مل 

ك2 مم ومفصلع لمم طوئط زه عمسقاط 
مها قح ممتسوعة مه لعبوطاع عمد تصزا 
-ك]2" مممطميم ترط معت "تسسا" أن 
قلندم مفاقنى فط عمد ممقدمة عط معط 
”رمعمممم عتط كه تصسملة د كوومومم ملل 
تصن مط قصة وستلساة ه15 

كه عبن عط هذ لمبوة برأعتتاصطة متعم 
تلخ فنص ,"قمماط متقط1" سخ عط 
.”فماط عده عطنا يد" طمثلقه ع 
جه عمد بكتممسم عومج متعمس برسمكلة 
بلممتافضق دمص هط أه عحصم وصنامنه. 
دمتتدععتمتسقة ‏ متاسسكة عملم تقد 
-طتصح عط هآ .اعفمم عتعط مم1 
عجعاكتق مص عدب معط ععصنى له تمعد 
لعليم عط قصة ومعليص عط صم سما ممم 
هذ تسم د كذ عمط 15 مهل ولصتصية 


وم عط لعمتة متهم عع هقط كاعد 
خمة كممتعضط 0‏ عمممعاها عاعاوصي. 
معوط. معبعم مقط رقلنم د كد ردول 
لع« متقط؛ كه عمتعععءت عط مذ لماوع امصد 
عوصمك 16 معمتسعدم عه ردموتا 
م لعمابومم عمد ترعط 16 بطاتطة ماعطا 
-تاتحم كه معظ مذ غ1 وده لفعمة ه برهم 
أهطا عطوك عسط عزعز مه متجعة تصمر 
له ومتععاممم عط برمزي. ماي فومط. 
قصف هذ عتساطتئمم لانامطة عتهد مط 
10" جمعلصبط عتاظيم مط ما مصرصياء 
ععاهعمع كدب ومع ورماهام لز عا علمهير 
معدم هذ غباط رممعطا مز كتعماء اميق 
عد 14 للمعطا بالصبوة كدب جما قط 
مقط اتن لعتهعن ممعي ترفطا عدي ترصق 
ص ضيه عط م كز مكيدي قط رتمعصطة 
عمم قحلا عه عليه عط كه عممتفعدم عل 
عمعصعك كدوتوتاءم غلك .«متهاتم 

قاعتم هكد تراده عيبر كيد 


:6 عمة؟ كللعنودف نرمه عفكة ... “ 
لللمدمتاهم يععزطيع عاذ ما معنتع طائطط 
ع ما كذ تفط عماممميي ععاامم ممعم 
قط كه كلصدب ومتبوملاه؟ عد هذ قيمع 
أه كممتعاعطت مط 16“ 7 ععطمموط 
تسم ومتسمططوهم عط مه مسزماج 
عط همه 064 كه تيمم عط عتمم 
لمعت عنة عقطوممط ونكة كه مولام 
لمة ,ردمتوتام عتعط بكعدنا عتفط ع4 
كة عمعفعيم ميل مت اس تواععرميم متعطا 
زع هط وتعطاه قد غدميطة عد عه لأعير 
طاتمد مممعةمعامة ود مط تلط عمل 
عتعط عه طائطة متعط ( كه ممقعهم عط 
هذ عوممك نرضة عدم زومعمدعته. 
مد زمعوعلتضم معط عه عنطوام مقط 
قط صم ممم هط لتمطة ومطعاط 
قلط صم ممم نرمة عمد زعام ومظاط 
قلط ص0 عملم نرصة عمم ارمع اعممممر 
عتصعمم الفط ترعط قم رلممط هتوم 
القدة قمة عضي ممتطجعت برمزى م 
دمت عه عمقسة مم زعو ماعهط عم 


عوووحة 


تإفط طوته. الرعجماة م لمهم زه 
كيه ممم تغط كذ طعناصت زعدمم فمط 
نف ممتاعتيط0 2 16 يحنت ما لمم 
عمس ع طنتب ممتص متلق مد قمعم 
قف وظمن الناسط ها رممتافتميطن. 
غصعبط كدي عط ب يلدمتاععيي عغطا كه غناه. 
امه غطوتس سمول عط طتفل ‏ ما 
قاطم عدف مقطا عه اثد عه ملصتيك عه عدم 
فلن مووعك عمد ركسستعتمط0 قط جلاقيد 
عاطفنا ممعم معمفلقط عتغط1 .صعط 
عتفظة بخصعة عتفط صمة دوم عط م1 
أن لاثم عط عه يلععقصام ‏ ماممع 
لمع و عه رومطفاط عه صصص عط 
لوتعتادم ملك اه ممصعمى عطاك 
مذ قصيه؟ عا ما كذ تسملمآ أه عماعميميك. 
م لماضوع مدب علطي رتعصميك مط 
كلط ععقة عمطمممط عطا برط كمول عط 
علطهمم عل قمه طممكل216 مذ لمستمة 
1 كمداوعط0 مط ما عمع عومعمر 
نا ومتعسوططوعم عط همد ممهدح 
-طفاي بللب؟ هد بعذاف1 ممله معممتم 
كتط] .فلنعمادعم عط هذ كاعكز ومطعلا 
عومد عط عه؟ يحقط عصعدسستصمك ععلغدل 
لماعم ومتفضط عط ل ءطتصدة عدم 
عتفطة هذ عليه ستاسيكة للد ف عام 
-دمم عتعط طاتد ومتلمعة ؛ه عؤمدم 
مقط برعل كذ فصة عمطي تمتاكنك2 
مممماعمة بره مذ اذ صم العنتدمعل 
عط هذ 4صن؛ عط م وذ معيف عط 
ممعي عملتعتامدم عط 6ه ععتعميفدك. 
تدم عط «مسدوء د 16 سود 
صعاه كمط علطي بواتمممعم لمعت 
فسمم عط هذ مععة وه معاموع 
تصمعاما وعمم كز طائهة مد رصمتوتاء 0 
كه تتعمممله؛ عط م تسفاكة صمطء 
وفكقط متقاد أه كمصمع1 عفدي ععطاه. 
ما عتعط قصه فمعط موعم م لم1 
جمتعاماص قه ممجوعل متمج د برماوعتة. 
لصن متهاعوه 2 دمون اكتف م1 جه رمم 
عاذ مسعاوره عط غسط جطائه؟ أه بواممم1 


متمد بماطوسسة عه دم وثلمما عط 
تغط بردم بوالتفعفط وعد برمط 
مم1 عط معطي عناظ ‏ .قدهتسطصمف. 
سم عطة لوعفم ععتطونهل #اممس 
عهدانات كبامصكمذ مه م #تصطيد 4جز1 
قط ,ومطفتط قط عبت عمم مه 
قط عط معطم قطن عه عمفحعو 
ممم عط 6ه لوط هط ملعم 
عوولاوتم كبمعوعية عي تدب للنمد 
مم فقط معت طممط بمعتدطيما أه 
تهنا أت كستاعة» ممم عممطا +10 عمعامد 
اءفزطيى عم تفط رومتشة عامط 
لمعل زمهد 6ه معناتصمصسطمة عط 16 
-تقهمم لمدصمك ها لمدممك ممعي ترمط 
#مدم كت عد4 سمدم ص عدن عجعدلا رمم 
عط بفصنمع فمتمععدم .هذ تإلممط 
عط مذ بهد لملوؤيسد عط ترلصة لانامة 
فص مذ فعتصبط قصد عطهتم كه لمم 
تدمة علهىه طاتي عمد تعبط لمهي 
«"#عطاه 6 مص كه رمم ولط ع 
بصعم علطتدة معطا كسيد عن" 
عند ! عادرممم عط عويه ووصبط طعتطي 
م ورمطواط عط يلأقط كط صذ صدمعط هط 
عاعامك مقط مذ عدملمم عد معطم بط 
دومتع كيد عط ؤه برعط نكمم ملكتا 
عطوتم 6ه مفسمك ع1" بممتعمم عذا أت 
مم غمعتط عط عه معط مط 
لجعي .عنقم همه عصوسظ 6ه دمت 
كصب أكعوص ممع عا 6ه الأب عطا معطي 
15 غطيك ممه بجا غه مستعفم عط 
غط ما وامط مم فعفعطقة عمط 
لمععومة قصة معقلما + محم 
عط ما لعدموره ومع وومتطعهمة مالآ 
قمد مقط عط أه عمعسمكلطممك 
.امممم؟ عنتصط آه غلبم عط سدمم1 
مم1 مسمتافضمة همد 156" 
جهن لمتروزص # كصدهدم عه بك6ت عوط 
لنت لمكطاتمط د ردم همتدمك ممتعخيط 0 
ممصم 6ه #عاتقس د كود غ1 لومصماد 
لععمعمدم عط للنصيد تفط ممطتعطيد 
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1115م ال14انا11 ماد الخاكة 
معز ممملهمم «مصزل أمسطاصمع) 
ره 
#ردولة منفقمامكة عط 


عه لمتامم بصممتومسة عه لمع 156 
ليع برمم عومج عط آه عمه برط مم1 
"قلعم لممتلايك مط كه وممتصسة 
لعالمممة عط 6ه «ماتفدم عط]"" 
معطا سحملا #مااعط عوضيممه كوه معصع 16 
تصدب تفط 14 يتعمد برممستامه مدل 64 
برقل بتقصط عتفط طاتض تدر من لهم 
عط كه قعط قط ا عماء به تزهم عناص 
رلإضة برباط ما لعاصهن تفط 16 بمممفتم 
167 عمق م بردم عمزمو لظ أكناس برع 
ترضة دمتععمعند برط غلم أمم للنادة 
د لتقم فمط برفط؛ لصن بإاعممم 
الماع غمم فليم برع يفيك بتمفط 
عطاقي فمععط عتعط عطقصد عه حرصفه عتعطة 
برعط1 .قءط عط م عمهطع د وستترهم باه 
حط رودت عتفط #عصقط عمد للندص. 
ممتعمهموجة غدة لمصط حك عست عط 1026 
يطاءقدعمة كنط صلا فظا رطنهم عاذ 4ه 
وممقطة ععللقمد معط وعتاسم عط 
تعصصمط ععط عنصا عمد قلندم تفط 
عمة رقعط مط 6ه بوك1 عط عمطاتي 
ما خعصنا للد عه رفصط مون رمتل 
16 ماصع عبماتتفدج صنط عفدم 


8006 عل أه سمط مط ..." 

جومم قط 6ه مهمع اكد عل عوتميدم 
آه امات متام عط هذ وممجوعم 
أه عدن عط معنا تسم عضر 
عتعممم معتااعيي عط يوامرك ممت 
رفتعالتاء جملة #معصمفسة عط برط ل 
ها عط كه صما عمدت عصدف كنا عاتج 
معقمب عجملة عطة 6ه كوصتف اليد عاطتع 
عط عه «متاقصتصمك ممتاعضطه عط 
للتصمعم غومة كمي ستماعة ممت مصته 
عل كه عومك عط لقص لقة لعيقع 
عد عممك, عطا ص رصتخم طتصمملة 
قتي مهد عدا[ بمستعسفيا 
عافد عله طصط فص عم رآ كملمفطت. 
م كعقاة كد وامعممومه عنعط مز 
عةتوصناة مط عفاكة - كليتصطام عط 
واطانصضمه]2 أه عطاط عط 6ه صمتو 
ممع سعمملاه كنظ للق رمطلاءطمم 
معنت لصف ارخطة مسد قاض 
وم اممسلة 4ه درط عط ععاكة 
دوم و#عتمط 6ه تعمسام 
ما ومنطقط كممتعضطه قم للثاد عم 
لمم موسة رمعصوم ووعامافط طتمعق. 


مس يرا دتري 
رابررارة 
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السنة التاسعة والأر بعون - صف رصنة 8ه 


بسمراللة الملموالر اير 
موقف الاسلام من : 
المّن والعاى والمَلسئَة 


لفْضْيلة السام لسعب اجا مور 
شين الز ناهر 
جرافايت 
رأينا موقف الاسلام من الأدب واذا كان هذا منطقا بدهيا » فان 
شمرا > فهل يختلف عن ذلك موقفه رأيا من الآداء شا فى عصور 
ن القديمة وأخذ يتخطى القرون 
الوق ]الات 21 عل عن قزنا فتزنا.- بسنت أسياويستتان 
التسؤال قد تفسمتها حنديثا عن أخرى - حتى وصل الى عصرنا 
ا ا ا اا 
الشعر » وتضيئتها كلمات من كلام -- الود ن كرأى » 
سيد المرملين :وتشمنتما كلمة وآخد ستملن كتطبيق ذلك بو 
الامام الشاقمى : قولهم : 


من الأدب ثثرا ؟ البو 


«حسته حسن » وقبيحه قبيح» ٠‏ « الأدب للأدب 6 ٠٠‏ 


ندل 


ويضشون بذلك أن الأدب يجب 
أن لا تقيده حدود : من تقاليد أو 
عرف أو دين أو خلق أو فضيلة 
أو قومية > وأنه يجب أن يسير فى 
كتابته حرا طليقا » من كل تحديد ٠‏ 


هذه البدعة أت فى الجو 
اليونائى القديم » وهو جو تخلى 
فيه الأدباء معن الدين » ونشات ىق 
بيئة سادها جو السوفسطائين > أنها 
نشأت فى مجتمع كان فيه «أييقور» + 
وكانت مظاهر الوثنية تحت بصر 
الانسان » وأحاديثها تبلا سمعه * 


مجتمع ألهته الوثتية شهوانيون » 
مرتشون » لا يعرفون عدالة » 
ولا انصافا » وانما يحابون من يقدم 
لهم القرايين : ويخضذلون من لم 
إيتخذ عندهم يدا من المدايا 
والأضاحى ٠‏ 

وفى هذا المجتمع اليو ثانى القديم 
كانت كل بدعة تتجد لها أنضارا > 
وكل ضلال يجد له من يتبعونه ٠‏ 
وسادت بدعة « الأدب للأدب » ٠٠‏ 


وكتب الأدباء الأدب المكشوف + 
الآدب الجننى + أدب الاثارة © أدب 


مجلة الازهر 


السهوة أدبا يستير الغرائن # 
ويحرض على الخيانة الزوجية د 
ويدعو الى التحلل ٠‏ 

وهذا الأدب يروج عند المراهقين» 
وعند الشبان فى بواكير عمدهم 
بالشباب » وعند الفتيات المراهقات » 
ومن هن فى بواكير العهد بالشباب ٠‏ 


ومن وراء رواج هنذا النوع 
السف من الأدب اثراء لمن يكتبون : 
فلم يتورعوا عن الاندفاع فى الكتابة 
يما يرضى شياطين الانس والجن : 
من أجل المال ٠‏ 

وف عصرنا الحاضر وف بيكتنا 
المصرية طائفة من الكتاب من هذا 
النوع بلعنهم الله ورسوله » ويلعتهم 
كل من يتعشق الفضيلة » وكل مؤمن 
صادق الابمان ٠‏ 

والأدب فى الأوضماع المستقيية 
انما هو لاصلاح المجتمع » والسير به 
فى طربق الكمال خطوة فخطوة وان 
كل من يضع لبنة فى صرح الفضيلة 
قائما يضع لبنة فى صرح الكمال » 
وان كل من يضع لبنة فى صرح 


موقف الاسلام من الفن والعلم والفلسفة 


الرذيلة فائما يضع لبنة فى صرح 
النقص ٠‏ 


وان الأدباء الذين يجرون وراء 
الاستثارة الجنسيةوالأدب المكشوف 
خائنون للوطن »> ويعيشون فى مقت 
الله : انهم مفسدون ٠‏ 

ومع تنبيهنا الى فساد هذه البدعة 
فان ذلك لا يحجب مفاسد أخرى 
وذلك أنه : 


< أحيانا يطوع الكاتبون أقلامهم 
لتأبيد فكرة يجارون فيما صاحب 
السلطان : وهذا يحدث هنا وهناك » 
انه يحدث فى الشرق والغرب كما 
يجرى الأمر مثلاى روسيا» وف 
بلاد الكتلة الشرقية التى يضرب على 
أهلها بستار حديدى ويقعون حت 
حكم مسيطر لا يستطيعون الاتفكالك 


علنه* 


ان أدباء هذا السجن الكبير إلذى 
يضم أقطارا باكملها : رجالا ونساء » 
شبانا وشابات > وأطفالا وشيوخا ٠٠‏ 
ان أدباء هذا السجن يكتبون 
مريدين نظام السجن محبذين له : 
انهم منافقون * 


عمد 

وف فترة من الفترات الماضية 
ل بعض المنافقين عندنا أنهم يرضون 
الحاكم اذا كتبوا مؤيدين للشيوعية» 
فاخذوا يطوعون الدين للفكرة يكل 
وسيلة من الوسائل » من ذلك مثلا : 

تمثيلية عن « أبى ذر » رضى الله 
عله ٠‏ 

لقد كان « أبو ذر » رضى الله عنه 
صحابيا جليلا» نتفانى فى حب الله 
ورسوله » وكان زاهدا فى حطام 
الدنيا ورأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقتنى الابل ويتتخذ لما 
الرعيان » ورأى أبا بكر رفى الله 
عله يتجر » ويربح ويكون من 
الأثرياء » ويرى الكثير من الصحابة 
يأخنون المال بحله » وينفقون فى 
سبيل الله ء ولكن رأى بعض الناس 
ع وققا أبر .شاك ق 7 تصوس 
يتجه الى الدنيا ويوليها الكثير من 
وقته » فأخذ يشر بالزهد : الزهد 
الدبثى » زهد المتجردين وكان فى 
عهده « ذو النورين » المبشر بالجنة» 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان » رضى 
الله عنه من أغنى الأغنياء » وكان غناه 
سبيا فى أن جهز جيش الصصرة > وأن 


ليلا 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
حينما ألقى « عثمان » رغى الله عنه 
فى حجره مالا كثيرا من الذسب 
والفضة : 

د الهم ارض عن عثمان فانى 
عنه راض © وأخذ يجول بياه 
الشريفة فى الذهب ويقول : 

(ما على عشمان مافعل بعد اليوم)٠‏ 

وبثمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « عبد الرحمن بن عوف » 
بالجنة » وكانت ملايين « عبدالرحين 
ابن عوف » تنقذ البأس » وتتسبع 
الجائع » ويصل بها رحمه © ويعين 
بها على نوائب الحق ٠٠.٠‏ 

ودعانا القائمون على «التليفزيون» 
لرؤية التمثيلية التى تعلق «بأبى ذه 
وذهينا للشاهدتها مع بعض العلماء » 
+ كنا بثنا 


وبعض المؤرخين 
أمام ترييف للتاريخ > وتتجن على 
الأناضل الشرفاء من الصحاية 
الأثرياء » وتفاق للحاكم بدون ورعء 
وبدون صدق » وذلك من أجل 


مجلة الازهر 


النفاق للحاكم + ومن أجل حكام 
الدنيا + 

لقد نزلوا بمكائة كثير منالصحاية 
زاعمين بالاشارة أو بالتلميح : أنهم 
من الاقطاعيين » وهكذا زيفوا 
التاريخ » ولم يراعوا الحق » من 
أجل شهوة غلابة » هى شهوة امنب 
أو المال ٠‏ 


ويجب اذن أن يتخلى الكاتبون 
عن الجرى وراء الباطل فى سبيل 
المنئمة الشخصية » ويجب على 
الحاكبين أن لا يشجموا مواكب 
النفاق التى تتوالى فى كل الأزمنة 
محسنة للحاكم هواه » مؤثرة هواه 
على رضاء الله تعالى حتى ولو خالف 
أمر الله : 

« ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له المسدى ويتع غير سبيل 
الؤمنين نوله ما تولى ونصسله جهنم 
وساءت مصيرا » * 

ونحب الآن بتوفيق الله تعالى أن 
تنتحدث عن زاوية من زوايا الفن » 


موقف الاسلام من الفن والعلم والقنسمفة 


طان فيها النقاش فى العصر الحاضر» 
بل وطال فيها النقاش فى الماضى » 
ألا وهى زاوية التصوير » سواء 
أكان رقسا فى نوب أم نقشا على 
الجدار .» وسسواء أكان رسما على 
ورق أم تماثيل مجسدة ٠‏ 

ونبدأ مباشرة فنقول : 

ان كل ما يحدث من ذلك مخلا 
بالآداب » مثيرا للشسهوة ؛ منافيا 
للفضيلة » فهو حرام حرمة لا شك 
فيها » وذلك مثل الأجسام العارية » 
والصور الخليعة ٠‏ 

وقد ابتلينا ى هذه الأيام بالكثير 
من ذلك » بل أصبحت الاعلانات 
عن «الكباريهات» عن طريق الصور 
العارية تنشر فى الصحف اليومية » 
ولا تتورع صحيفة عن نثر هذه 
الاعلانات » ولا توجد صحيفة يومية 
الا وهى تتهالك على نشر ذلك طليا 
للمال * 

وما من شك فى أن كل مال ,يؤدى 
عنهالتفس 
الأبية والأخلاق الفاضلة وأكثر من 


فى ذلك فهو سحت » تمتنع 


قور 


دنك ؛ فانه توجد « مجلات » 
متخصصة فى نشر الصور المارية 
المثيرة » وتمر هذه الملجلات على 
الرقابة فلا تميرها اهتماما وتصرح 
يها » وتصبح بين بدى الشبان وطلبة 
الجامعات » وطالبانها » ويكثر الفساد 
فى المجتمع تتيجة لهذا السوء الذى 
أصبح مألوفا » وكأن الله تمالى لم 
يحرمه وكأن اللجتمع لا دين له ٠‏ 


ونعود فتقول : ان كل ذلك حرام 
وفاعله ومبيع نشره فى المجتمع : 
ملمون فى عرف الفضيلة > ومن قبل 
الله سبحانه وتعالى * 


ونوع آخر حرام لا شك فى 
حرمته » وهو هذه الأصنام التى 
أخذت منذ فترة تنتشر شيئا فشيئا 
فى العالم الاسلامى » انها الأصنام 
التى يقيمونها هنا وهناك » تخليدا 
لذكرى شضخص » أو رمزا لفكرة 
معينة » أو تعبيرا عن القوة أو 
الجمال ٠‏ 

يقول الله تعالى : 

ف يا أيها الذين آمنوا انما الخمر 
واليسر والأتصاب والأثلام دجس 
من عمل (الثسسيطان فلجتيوه لملكم 


05 
تفلحون ء انما يريد التسيطان أن يوقم 
بيتكم المداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون + وأطيموا 
الله وأطيموا الرسول واحذروا فان 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ 

البين » () + 

ويقول تعالى : 

« ؤاذ قال ابراهيم لأبيه : آزر : 
أتتتخذ أصنامنا آلهة انى أراك وقومك 
فى ضلال مبين » () ٠‏ 

ويقول سبحانه : 

ا واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا 
البلد آمنا واجنبنى وبنى أن تعبد 
الأصنام ٠‏ رب انهن أضلان كثيرا من 
الناس » فمن تبعنى فائه متى » ومن 
عصانى فانك غفور رحيم » () ٠‏ 

ويقول تعالى : 

« ولقد آتينا ابراهيم رشده من 


(؟) سورة الاتعام آية : 76 


مجلة الازهر 


قل وكا به عالين ٠‏ اذ قال لأببه 
وقومه ما هذه التماثيل التى أتتم لها 
عاكفون ٠‏ الوا وجدةا آباءنا لها 
عايدين ٠‏ قال اقد كتم أنتم 
وآباؤكم فى خلال مبين ٠‏ قالوا 
أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين - 
قال بل ربكم رب السموات والأرض 
الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين ٠‏ وتالته لأكيدن أصنامكم 
بسن أو تولوا مدبرين ٠‏ فجملهم 
جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه 
يرجمون » () ٠‏ 

وحينما دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكة أخذ يحطم الأصتام 
دون استثناء » وهو يقول : <« جاء 
الحق » وزهق الباطل » ان الباطل 
كان زهوقا > ٠‏ 

والتحريم فيما يتعلق هذه 
الأصنام بقين لا شك فيه ٠‏ 


)١(‏ سورة المائدة الآبات : .21 1ل 


(5) سورة ؟براهيم الآيات : 75-18 
(©) سورة الانبياء الآبات : (ه - /ره 


موقف الاسلام من الفن والعلم والفلسفة 


ومما يذكر فى هذا الصدد ماذكره 
القرآن الكريم عن بنى اسرائييل 
مبينا أن فكرتهم عن الاله سبحاته 
لي تكن فكرة مستنيرة » وانما كانت 
فكرة ضالة » وقد صورها القرآن 
فى صورتين أبرع ما يكون التصوير 
الساخر الموجه المرشد المعلم * 

احداهما هذه الصورة : 

القد أنعم الله على ينى اسرائيل 
بنعمة الدجاة » وما أن قت النجاة حنى 
رأوا قوما يمكفون على أسنام لهم » 
وعن ذلك يقول الله تعالى : 

2 وجاوزنا بنى اسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يمكفون على أصنام 
لهم » قالوا يا موسى اجعل لنا الما 
كما لهم آلمة قال : اتكم قوم 
تجهلون . ان هؤلاء مشتبكر ما نهم 
فيه » وباطل ما كانوا يعملون ٠‏ قال 
أغير الله أبغيكم الها وهو فضلكم 
على الطلمين © (0 + 

ويقول سبحانه : 

( واتل عليهم نب ابراهيم*اذ قال 


امد 
الأببه وقومه ما تعيدون ٠‏ ؟ قالوا تعيد 
أسنامنا فنظل لها عاكفين ٠‏ قال هل 
يسمعوتكم اذ تدعونء أو يتفموتكم 
أو يضرون * قالوا بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون ٠‏ قال أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون ٠‏ أنتم وآباؤكم الأقدمون ٠‏ 
فانهم عدو لى الا رب العالمين» (5) 

أما الصورة الثائية فهمى : 

« واتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلا جسدا له خوار ؛ ألم 
إبروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
اتخذوه وكانوا ظالمين ٠‏ ولما سقط 
فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا 
لئن لم يرحمنا ربنا ويشفر لنا لتكوئن 
من الخاسرين ٠‏ ولمارجع موبى الى 
قومه غضبان أسفا قال يسما خلفتمونى 
من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى 
الألواحوأخذ برأس أخيه يجره اليه 
قال : ابن أم » ان القوماستضعفو فى 
وكادوا يقتتلوتى فسلا سمت 
بى الأعداء ولا تجعلئى مع القوم 
الظالين ٠‏ قال رب اغفر لى ولأخى 


() سورة الاعراف © الآنات : 154 ب .15 
(؟) سورة الشعراء الآيات : 54 - لال 


عد 
وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين ٠‏ ان الذين اتخذوا المجل 


سيالهم غضب من دبهم وذلة فى 
الحية الديا وكذلك نجرى 


+ 0( ٠. 6 المفترين‎ 

وقد يقول قائل : 

ان علة تحريم الأصنام فى الاسلام 
أنها كانت تعبد من دون الله » ولكن 
هذه العلة زالت فى العصر الحاضر » 
فلا يتأتى أن يصنع الانسان صنما 
ويعبده فى عهد هذه الحضارة التى 
عمت الشرق والغرب ؟ 

ونحب اجابة علىذلك » أن نقول: 

ان الاسلام حرم ذلك ريما 
مطلقا لا يقيده زمن ولا مكان » وان 
حكمة الله فوق كل حكمة والمبادىء 
التى أوحاها سبحانه لا تنقضها أهواء 
البشر ؟ ثم انه فى هذه الحضارة النى 
عمت الشرق والغرب ما زالت البقر 
تقدس ومازالت تثير المعارك » وتسيل 
دماء بثى البشر » دذماء أهل وطن 
واحد + 


سجلة الازهر 


وف هذه الحضارةالحديثة مازالت 
الأصنام تعبد أو تقدس فى معمايد 
لاتحصى » من معايد الشرق الأقصى ٠‏ 

وف هذه الحضارة الحديشة 
ما زالت بعض الأديان فناكير الدول 
اتحتفظ. بطابع 6 اللاتيقول > طايخ 
إيتميز بأنه ضد المقلوالمنطق والتفكيي 
السليم » ويتغلئل هذا الطابع فىكنيي 
من زواياها ولكن الائف ‏ بكسر 
الهمزة ‏ والزمن + والشكرار » 
والتعود ٠٠٠‏ كل ذلك جعل منها 
أديانا » تستمر فى الماضى ومازالك 
تستمر فى الحاضر مع أتها خرافات 

وقد أعلن كيار مؤرخى الأديان 
عن الأساطير فيها والخرافة ومع ذلك 
ما زالت مستمرة وأمر الانسان ف 
الحاضر أو فى الماضى غربب : ان 
الالف يغرس ف شعوره ان المألوف 
صحيح » وان ما عليه الآباء والأجداد 
من عقائد حق »> انه يفمل ذلك دون 
تأمل أو فحص بل انه يفر ويهرب من 
التأمل والفحص اذا أداه ذلك الى 
اثكار المألوف من المقائد ويسكت 


(1) سورة الاعراف الآيات : 1644 ب 161 


موقف الاسلام من آلفن والعلم والفلسفة حر 
فى نفسه بالقهر صوت الاتكار < بقى بعد ذلك أهم جانب ب من 
أو التقدء الوجهة العلمية الحتة ‏ تحب أن 
وبقيت أسساطير» واس مرت تتحدث عنه » وذلك هو موضوع 
خرافات » ودام ضلال دهورا : التصوير العادى الذى يستعمل الآن 
5ق عع ان د ف شمول عام » هذه الور التى 
ونخلص من كل ذلك إلى الول تستخدم ف البطاقات الشسخصية » 
بأمرين هما من البداهة بمكان ٠.٠‏ وفى جوازات السفر » والصور 
١‏ بف كل مايضاق مع بزدي الخاصة بالذكزيات وصور الأبناء 


ف التصوير محرم + للآباء أو صور الآباء للأبناء ؟ ولكن 

0 ذلك له حديث تال ان شاء الله + 

"ب أن الأصنام على أى وضع 
دكتور : عبد الحليم محمود 
كانت » تمثيلا لشخص أو تنثيلا ف . 
1 شيخ الجامع الأزهر 
للتكرة محزمة + 
« ياليتنى قصارا ») 


قال سعيد بن عبد العزيز:1ا احتضر عبد الملك امر' بفتح 
الابواب من قصره فلما فتحت» سمع قصارا بالباب » فقال : 
ما هذا 5 قالوا : قصار فقال؛ باليتنى كنت قصارا + أعيشس 
من عمل يدى © فلما بلغ سعيدين السيب قوله قال : الحمد 
لله الذى جملهم عند موتهم يفرون الينا ولا ثفر اليهم . 


ومزر اررض بيرت يرئ برها 
صلى الدعه عليه وسار 


لارْسَارْ العلزمة أنوا من الترورق 


عفا الله عن الورخين والمشتغلين 
بالتاريخ » انهم لا يفارقهم الشعور 
الناريخى والتفكير الناريخى فى 
أقدس مكان وأفضل زمان » انهم 
أينما كانوا يعيشون فيما درسوه 
ويصلون الحاضر بالماضى * 

كنت فى الروضة فى المسجد 
التبوى » وحولى جمع حاشد من 
المصلين والمتعبدين بعضهم ف ركوع 
وبعضهم فى سجود ء ولتلاوة القرآن 
دوى كدوى النحل » كل ذلك كان 
جديرا بأن يشغلى عن التفكير فى 
التاريخ وف رجال الماغى » ولكن 


سحابة غشيتنى منالذكريات القديمة 
لم أستطع لها دقما ولم أملك لها 
قهرا ٠.‏ 


رأيت كأن عظماء هذه الأمة عاشوا 
من جديد وجاءوا وفودا يصلون فى 


هذا اللسجد العظيم ويسلمون على 
هذا النبى الكريمء ويقومون بواجب 
الاجلال والتكريم » والامتنان 
والاعتراف بالجميل» يشهدون له على 
الختلاف طبقاتهم » بأنه هو الذى 
أخرجهمباذن الله منالظلمات الىالنود 
ومن الشقاء الى السعادة ومن عبادة 
العناد الى عبادة الله وحده » ومنجور 
الأديان الى عدل الاسلام » ومن ضيق 
الدنيا الى سعتها ويشهدون على 
أنفسهم بأنهم غرس الاسلام وزرع 
النبوة وأنهم ب لاسمح الله لو 
تجردوا مما أكرمهم الله به عن طريق 
هذا النبى ؛ وما أتحفتهم به نبوته » 
لمادوا أجسادا بلا روح > وخطا 
بلا وضوح » ولعادوا اليعهد الظلمات 
وشريعة الغابات وقانون العصابات 
واتطمست معالم هذه الحضارة ٠‏ 


وفود الآمة بين بدى نبيها صلى الله عليه وسلم 


حانت منى التفاتة فرأيت فرها 
يدخل من باب جبريل ‏ وهو أقرب 
الأبواب الى عليهمم السعيئة 
والوقار »> يملوهم نور العلم وسيما 
التفكير » وقد ملأوا الرحاب بين باب 
جبريل باليسار الى باب الرحمة 
باليمين » منمت كثرتهم عن العد 
والتشخص > سألت البواب عنهم » 
فقال : هؤلاء أعلام الأمة وأئمة 
العلم وعبائرة الاسائية ونوايم 
الوجود » كل واحد منهم امام أمة 
ومؤسس مكتبة » ومبتكر علم 
ومربى جيل » قد خلدت آثارهم 
فامتدت على العصور والآفاق » 
وسارت فى ضوء علومهم واجتهادهم 
وتحقيقهم الأجيال بعد الأجيال » 
وقد سمى منهم على عجل واحتشام» 
مالك بن أنس » وأبا حنيفة النعمان» 
ونعمد بن ادزيس النافى ه 
ا اموس 1 
ابن سعد المصرى > وعبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاغى» ومحمد بناسماعيل 
البخارى »؛ ومسلم بن حجاج 
القشيرى ء ومحمد بنمحمد الغزالى» 
وتقى الدين بن تيمية » وموفقالدين 


لود 


ابن قدامة » وأبا اسحاق الشاطبى » 
والكمال بن الهمام » وأحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوى » على تفاوتهم 
فى الزمان والمكان » وأصالة العلم 
وعلو الشأن ٠‏ 


رأيتهم بدأوا بتحية المسجد 
وصلوا ركعتين فى خشضصوع وقنوت 
ثم تقدموا الى القبر الشريف فى أدب 
وتواضع » وسلبوا على نبيهم صلى 
الله عليه وسلم فى كلمات وجيزة المبانى 
كثيرة المعانى » عميقة الجذور » سامقة 
الذرى » وكأتى أسمعهم يقولون » 
وف عيونهم دموع وق صوتهم 
خشوع : « لولاك يا رسول اله » 
ولولا شريمتك السهحة الواسعة 
الخالدة مع الزمان » ولولا أصولها 
الفتقة للقرائح » ووضعها الحكيم 
المسجز ؛ الباعث على التفكير 
والتفريع » ولولا حاجة الانسان 
اليها ف كل زمان ومكان » لما دون 
هنا هذا الفقه العظيم وهذا التشريم 
الحكيم » الذى لا تحمله أمة من 
الأمم ومجتمع من المجتمعات البشريق» 
ولماشات هذه لمكتبة الدنة 
التى تتضاءل أمامما كل مكتبات 


ود 
العالم الدينية » ولولاا جمادك فى 
سبيل نششر الملم والحث على استعمال 
العقل :والتدبز فى آآيات الله لما عاش 
العلم واتتشر هذا الاتتشار الواسع. 
ولما أطلق العقل الانسانى من 
إسازه وساد العالم فى آثازة © ٠‏ 

ولم أكن قد قضيت لباتتى من 
هذه الجماعة حتى لفت نظرى فريق 
آخر يدخل من باب الرحمة عليهم 
سيما الصلاح والعبادة وى وجوههم 
أثر التقشف والزهادة » قيل لى : ان 
فهيم الحسن البصرى » وعمسر بن 
عبد العززيز » وسفغيان الشورى » 
والجنيد البفدادى » والفضيل بن 
عياض » وداود الطائى > وابن 
السماك » وعبد القادر الجيلائى » 
ونظام الدين البدليونى (0) + 
وعد الوهاب المتقى (') » وأضرابهم» 
اقندوا بالأولين » وتقدموا بسد الصلاة » 
ووقفوا أمام المدفن الشريف » يصلون 
على نيهم وامامهم وقدوتهم » 
ويقولون : ه لولا المثل العملى 


مجلة الازهر 


الذى ضربته ى حياتك ولولا منارك 
الذى أقمته لمن يأتى بعدك يا رسول 
الله » ولولا قولك : « اللهم لا عيش 
الا غيش الآخرة » ووصيتك : « كن 
فى الدنياكانك غريب أو عابر سييل » 
ولولاحياتك التىموصفتها لنا أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها » وطلوع هلال» 
ومرور شهر بعد شهر » لا توقد فى 
بيك نار ولا تنصب لها تدر » لما 
كان لنا أن توثر الآخرة على اندنيا » 
وأن تكتفى ببلغة من العيش وكفاف 
من الزاد » ولما كان لنا أن نتمرد 
على الشهوات ونقاوم اغراء 
الأموال والمناصب والحكومات » فى 
غير تتحريم لما أحل الله من الطيبات » 
ومن غير تحقير لما من الله علينا من 
النعيم » ووسع لنا فى الحياة » ولكنه 
ايمان المؤمن وايثاره للآخرة ونعيمها 
على الحباة الدنيا وطباتها » وعزوف 
عن الشهوات > وكراهة للتكالب على 
حطام الدثيا »٠‏ 


)١‏ * 51) عالمان ربائيان ومن كبار الزهاد والمربين ولدا ونشآ فى 


الهند . 


وفود الامة بين بدى نبيها صلى الله عليه ومسلم 


ولم أستوف كلماتهم الحكيسة 
المرققة » حتى لفت نظرى فرريق يدخل 
من باب النساء فى حثسمة وتستر » 
بعيد عن كل ما يناف الاسلام وآدابه 
من الزينة الظاهرة والتبرج » وتقدم 
هذا الفربق من المسلمات الصالحات» 
من شعوب مختلفة ويلاد متنائية من 
عجميات وعربيات » وشرقيات 
وغربيات » وتكلمن فى صوت خافت 
وأدب ظاهر : 2 نصلى ونسلم عليك 
يا رسون الله ! تسليم من عظمت عليه 
منتك » فقد أتقذاتنا باذن الله وحوله 
من تقاليد ااجاهلية وظلم | 
وجور الرجال » وحرمت وأد ١‏ 
وحذرت من عقوق الأمهات » وقلت : 
« الجنة تحت أقدام الأخهات »وأشركتنا 
فى الارث وبينت نصيينا أما وأخنا 
وبننا وزوجا » ولم تنسنا فى خطبتك 


المظيمة يوم عرفه » فقلت : « فاتقوا 
الله فالنساء فانكم أخذتيوهن بأمان 
الله » الى غير ذلك مما حثثت به 
الرجال على الانصاف للنساء » 
وأداء حقوقهن وحسن عشرتهمن * 
جزاك الله عن جنسنا أفضل ما يجزى 
الأنبياء والمرسلين وعباد الله 
المحستين » * 


؟و1 
وام ينقطع عن أذنى هسذا 
الصوت الرخيم حتى سمعت حسيس 
قوم يدخلون من باب السلام والتفت 
اليهم فاذا هم مبتكرون للعلوم 
ومدونون للفنون » أئمة النحو 
واللنة واللاغة > فهم أبو الأسود 
الدؤنى » والخليل بن أحمد» 
وسيبويه » والكسائى وأبو على 
الفارسى > وعبد القاهر الجرجانى » 
والسكاكى »© وابن منظور » ومجد 
الدين الفيروز آبادى» والسيد مرتضى 
الزبيدى » يريدون أن سِلموا تحية 
علومهم ويدفعوا ضريبة ما عاشوا 
عليه واشتهروا به » وسمت مكانتهم 
بفضله » وسمعتهم يقولون فى بلاغة 
وأدب : لولاك يا رسول الله ولولا 
الكتاب الذى نزل عليك ؛ ولولا 
حديثك الذى نطقت به » ولولا هذه 
الشريمة التى دانت بها الأمم » 
واحتاجت لأجلها الى تعلم اللفة 
العربية والتفقه فيها » لما نات 
هذه العلوم التى كتب لنا شرف 
الزعامة فيها » ولما كان نحو ولا بان 
ولا بلاغة » وما ألفت هذه المعاجم 
الكبيرة ودقق فى مفسردلت اللفة 


1 


العربية + ولما جاهدنا فى سبيلما 
هذا الجهاد الطويل » ولمما خضع 
السجم ‏ وهم فى سعة من لفاتهم » 
وغبطة بلهجاتهم - لدراسة اللفة 
العربيية والتعمق فيها » ولما كان 
منهم هؤلاء الأعملام الذين أقر 
بفضلهم ونيوقهم أدبا المسرب 
وجهابذة الأدب ؛ فأنت الرابطة 
ا رسول الله ! بيننا وبين هذه العلوم 
الناشئة فى الاسلام » النابتة فى عهد 
رسالتك وامامتك وأنت الرابطة بين 
العرب والعجم > وأنت الذى ملا الله 
بلئه هذا الفراغ » ووصل البعيد الى 
القريب » والعجمى بالعربى » فتكم 
لك من فضل على نبوغنا وعبقريتناء 
وكم لك من فضل على ثروة العلم 
ونتاج العقول ومحصول الأقلام * 

ولولا أنت يا رسول الله ! لطويت 
اللغة العربية فيما طوى من اللفات 
واندرس من اللهجات » ولولا 
اتقركن العظيم العربى المبين لتناولها 
المسخ والتحريف كما تناول اللغات 
الكثيرة » وابتلعتها العجمة واللهجات 
المحلية وقضى عليها اللحن + ولكنه 
هو وجودك وشريمتك الخالدة 


مجلة الازهر 


ودينك العالمى وكتاب اله المحجز 
الذى متعها من المفاء والدروس > 
وفرض سلطانها وسيطرتها على العالم 
الاسلامى كله»وغرس حبها واجلالها 
فى قلب كل مسلم » فأنت الذى خلد 
الله بك هذه اللغة وضمن بقاءها 
واتتشارها وسلامتها » فلك على كل 
من ينطق بها أو يكتب فيها أو يعيش 
بها أو ينادى اليها فضل لا يجحد»٠‏ 


ولمأتتبه من مقالتهم حتى استرعى, 
اتباهى قوم يدخلون من يابه 
عبد العزيز خليط من البشر » ومزيج 
من الأمم » فيهم أعظم سلاطين العالم 
وأعظم ملوك عرفهم التاريخ + فيهم 
الوليد بن عبد الملك » وهارون 
الرشيد » ومحمود الغزنوى » وملك. 
شاه السلجوقى ؛ وصلاح الدين 
الأيوبى » والظاهر بيبرس » وسليمان 
القانونى العثمانى » وأورفك زيب 
عالمكير التيمورى الهندى » وقد 
نحوا الخدم ورجال الشرطة عنهم 
وتركوهم وراء الباب يتقدمون ى 
هيبة وتواضع » غضيضة أبصارهم 
خافقة أصواتهم » واستعرضت 
أسياءهم وأدوارهي والدثيا الواسعة 


وقود الآمة بين بدى نبيها صلى الله عليه وسلم 


التى كافوا يحكمونها والسيطرة 
العظيمة التى كانوا يتمتعون بهاء 
فمنهم من كان بحكم دولة لا تقطع 
فى أقل من خمسة أشهر على أسرع 
جمع (1) » ومنهم من قال مرة لسحابة 
مرت به « أمطرى حيث شلت ٠06‏ 
خسياتينى خراجك » (') ومنهم من 
اتسعت مدلكته حتى امنتطاع أن 
يأمر بن يدفم الى أصحاب سفن 
جيحون أقصى الشرق أجرتهم من 
مالية أنطاكية فى أقصى غرب المملكة» 
وحضر رسول القيصر ليدفع اليه 
الخراج قبا تسلم منه الا على باب 
كاشفر () ومنهم من كان يرهب فى 
أوربا » وتمتنع الكنائس من ضرب 
الأجراس » اذا دخل المسل.ون فى 
بلادء احتراما لدينهم واشفاتنا من 
سلطاتهم (5) > ومنهم وملهم وملهم ٠+‏ 

رأبتهم يتقدمون ليصلوا فمسجد 
الرسول » ويسلموا على صاحبه + 
عتبرون ذلك أعظلم سعادة لم 


ور 


وأكبر شرف » ويتشون لو رفعت 
هذه الصلاة ولو قبل هذا التسليم 
ويسمح لهم بالوقوف فى مصلاه » 
والوقوف أماممرقد الرسوليقومون 
بواجب الاجلال والتكعريم » 
والاعتراف بالجميل » رأيتهم يتقدمون 
الى الامام تقصر خطاهم © وتعثر 
أقدامهم > والمهابة تملا قلوبهم حتى 
. 
وصلوا الى الصفة ى وهو مكان 
فقراء الصحابة ‏ ووقفوا أمامها 
ينظرون اليها نظر الاكبار والاجلال 
ونظر الحياء والاحتشام » وصلوا 
بجوارها تحية للمسجد » ثم تقدموا 
الى القبر الشريف فسلموا على نبيهم 
كما شاء حبهم واجلالهم وكنا شاء 
علدهم وايمانهم متأديين بآداب 
الشرع » متقيدين بشريعة التوحيد » 
وسيعتهم يقولون : «لولاك يارسول 
الله ! ولولا جهادك ودعوتك التى 
وسعت الآفاق وفتحت البلاد » ولولا 
دينك الذى آمن به آباؤنا فخرجوا 


17) الكراد به الوليد بن عبد الملك . 


(؟) المراد نه هارون الرشيد . 


(©) هو ملك شاه بن آلب أرسلآن النقجوقئ + 
(4) هو سليمان بن سليم العثمالق . 


1 


به من حياة الخمول والهوان والعزة 
عن العالم الى حياة الشرف والطبوح 
والقامزةء لأسبوادولة والسلة 
وفتحوا بلادا شاسعة وجبوا الخراج 
من الأمم التى كانت تسوقهم بالعصا 
وترعاهم كالغنم » فلولا هذا الانتقال 
من الجاهلية الى الاسلام ومن 
الانطواء على النفس والحياة القبلية 
الضيقة الى غزو العالم وفتح الأمم 
لما ارتفعت إنا رابة » ولا رويت لنا 
رواية » ولبقينا فى صحارينا القاحلة 


وفى أوديتنا الضيقة الظلمة نتصادع 


وتتناحر » يأكل القوى منا الضعيف 
ويظلم الكبير منا الصغير » طعامنا 
أفقر طعام » وعيشنا أخس عيش » 
لا نفكر فى مكان أوسع من هذه 
القرية الصنيرة التى نعيشفيها ولا فى 
مجموع من البشر أكبر من هذه 
القبيلة الصغيرة التى نرتبط بماء 
أسماك بركة وضفادع بثر » نعيشن 
فى عالم من تفوسنا وتجاربنا 
المحدودة ونغنى بمجد آبائنا الجهلاء 
السفهاء » ولكنك يا رسول الله ! 
ألقيت علينا ضوءا من دينك تفتحت 
به عيوتنا » وتوسع به خيالنا » 


الازهر 

فخرجنا الى أرض الله الواسعة نحمل 
دينه الواسع » ورابطته الجامعة » 
وأشعانا مواهينا الخامدة الجامدة 
نحارب الشرك والوثنية » والجمالة 
والظام ؛ فأسسنا هذه الدول 
العظيمة > تممنا وتسم أولادنا واخوانا 
فى ظلهما قرونا » وها تحن أولاء » 
نقدم اليك تحياتتا ونقدم اليك 
ضربة الاجلال والتكريم والحب 
والتمظيم » وهى ضرية تقدمها طوعا 
واختيارا ونتشرف بتقديمها ونعترف 


وتنفيذ قانونه ونستشفر الله تعائى > 
انه هو الثفور الرحيم + 


وقد كنت مصروفا الى هؤلاء 
الملوك » أرى وجوههم الخاشعة 
وأسمع كلامهم الرقيق » الذى لم 
أسيعه آبدا متهم » اذ تقدم قريق 
آخر مثنى فى صفوف اللوك من غير 
اكثراث واهتمام » لا يخثى لهسم 
سطوة > ولا يراعىلهمحرمة » فقلت: 
شاعر أو ثائر » فاذا هو مجموع من 
الفرقين » فيهم السيد جمال الدين 


وفود الامة بين يدى نبيها صلى الله عليه وسلم 


الأفغانى ؛ والامي سعيد حليم » 
والزعيم محمد على اليندى » 
والشهيد حسن البنا والشاعر التركى 
محمد عاكف » والشاعر محمد اقبال 
وقدموا الآخر ترجمانا لمسم يقول': 
« أشكر اليك يا رسول الله ! من 
نوم لا يزالون يعيشون فى رفدك 
ويأكلون من فتات مائدتك » وينعمون 
وبالحرية والشرفؤبلاد أنتحررتها 
من حكومة انظالمين وأخرجتها الى 
ضوء الشسمس » انهم يحاولون أن 
ينقضوا الأساس الذى قامت عليه 
هذه الأمة المظيمة وهنا الصمرح 
العظيم » ويريدون أن يوزعوا أمنك 
الواحدة فقومياتوعصبيا تكثيرة» 
ويحيوا ما أمتها وييئوا ما حدنتها 
ويرجموا بِذه الأمة إلى الجاهلية 
التى أخرجتها منها للابد » ويقلدواف 
ذلك أوربا التائهة الحائرة المفلسة » 
ويبدلوا نعمة اله كفرا ويحلوا قومهم 
دار البرار ‏ أن الصراع بين مصباحك 
المنير وشرارة أبى لهب » قد عاد من 
جديد وقد انضم الى معسكر أبى 
لهب كثيرمن الناطقين بلغتك» وعادوا 
يتغنون بأمجادهم الجاعلية والأصنام 


فثدا 
التى حطمتها » انهم الملففون «الذدين 
اذا اكثالوا على النساس يستوفون 
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » 
ثالوا منك كل بر عاشوا به » وكل 
قوة اعتزوا بها » ثم انهم بأخاذون 
بنواصى شسعوبهم التى ييحكموتها 
ويريدون أن يلقوها خارج أحضان 
أوربا وفدمفاتها الجاهلية من قومية 
واشتراكية وشيوعية ٠‏ 

ها هى الأوثان > النى أ 
من جوف الكعبة تعود أو تماد الى 
القبوي الكتنلنة: التسليمة :البزيكة 
بأسماء جدياءة وشياب جديدة » الى 
أرى فى بعض أجزاء العسالم العربى 
الذى يجبأن يكونمعسكرك ثورة 
لا فاروق لها » وردة لا أيا بكر لها 
منى ومن جميسع أصحابى الذين 
أتشرف بتمشيلهم والتعبير عما فى 
فى ضمائرهم ؟ اليك أفضل التحيات 
وأشرف التسليمات » وأؤكد لك 
وأشهد ان على ما أقول : اننا براء من 
الزعماء والنظماءه الذين ولوا 
وجوههم شطر الغرب وانصرفوا عن 
قبلة الاسلام وشطره > والذين لاصلة 
لهم يك > ولا شأن لهم بدينك 6 


حر نجلة 


انا ندين لك بالولاء والوفاء وسنظل 
متمسكين بحيل الاسلام » حتى يأ 
وعد الله ونلقى ربنا » ٠‏ 

ولم تنته هذه الكلية المؤسة 
البليغة حتى ارتمع صوت الموذن 
عاليا على منائر مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «الله كبر » 
اللهأكبر + الله أكبر » اللهأكبر» وأفقت 


الأزهر 
من غفوتى» وما كنت أسبح فيه من 
عالم الخيال والتاريخ » واذا بى أمام 
الواقع » رجال فى الصلاة ورجال » 
فى تلاؤة القرآن + وجموع من 
المسلمين ووفود من العالم الاسلامى 
اتسلم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وخليط من الأصوات 
والانطباعات والعواف .ء (0 + 
ابو الحسن الندوى 


سليمان بن عبف الملك » 
اشتهر سليمان بالفصاحة والبلافة ... 
وقد قيل عن وفاته : انهلبس يوما حلة وعمامة خضرا 
ونظر ف المركة » وقال : أنااللك الفتى » فنظرت أليه 
جارية من جواريه وقالت : 
أنت نعم الفتى اوكنتتبقى 


غير أن لابقاء للانسان 


كان فى الناس غير انك فان 


ولم بمض اسبوع واحد على ذلك حتى مات ٠‏ 


الفخرى ص 1١1‏ 


(1) اذيع من محطة الاذاعة السعودية العربية فى جدة عام 1551 م + 


لذذا 


رراسة ساملت للعا لاب زسدرى 
رسا نكم رمسيرت 
5-6 


ولست أكتب تاريخ العالم 
الاسلامى وكيف وصل الى ما وصل 
اليه وأدع ذلك لفسباب المورخين 
المتخصصين واسرع الى وصف صورة 
العالم الاسلامى كنا هى اليوم ٠‏ 

وأبادر فأقول : أنه لم يمد شير 
واحد لم يتحرر من برائنالاستعمار» 
باستثناء دول قلب سيا التى تقع 
فى الاتحاد السوفيتى » حيث يدعى 
أنها ليست مستعمرات ولكنها 
جمهوريات مستقلة » ونحن معن 
لا ينخدعون بالأسماء » وعندثا أنه 
ما لم تعد هذه الدول ف أداء رسالتها 
للعالم الاسلامى » كما فملت أيام 
البخارى ومسلم والفارابى وابنسينا 
فهىستعمراتبالتأكيد » ومستعمرات 
من النوع الاستيطانى البغيض » 
حيث يراد ازهاق حضارة وابادة 
شعب » لحساب شع بآخر وحضارته 
المادية ٠‏ 


وللرجع الى ما كنا بسيله : فما 
هو حاضر الغالم الاسلامى باستثناء 
هذا القسم ؟ انه حاضر يتقف 
اختلاف الظلام والنور فكل الدول 
الاسلامية وعلى رأسها الدول العريية 
أصبحت سيدة نفسها تتمارس نشاطها 
بما بعود بالخير على أبنائها وتمتلك 
مواردها وتوجهها لما فيه مصلحتها ٠‏ 
أفريقيا والاسلام : 

وحيث نصر الاستعمار عن 
افريقيا يبرز الاسلام ديا مائها » 
أو فى طريقه الى السيادة المحتقة 
بتعالييه الناصعة الانسانية ٠‏ 
وى أوريا : 

واذا كانث دول أودويا الغربية 
كانت هى التى شنت حوبا صليبية 
على العالم الاسلامى فى العصور 
الوسطى » واحتلت أراضسيه 
وأخضعته نسيادتها فى القرن التاسعم 


51 مجلة 


عشر والنصف الأول من القسرن 
العشرين » فلم تمد توجد محطة 
اذاعة غربية تذيع للمالم الا وتذيعم 
القرآن ؛ وآخر ما حدث هو هذا 
الممرجان الاسلامى فى لندن » وتقوم 
المساجد فى طول أوروبا وعرضها » 
ويمتق الاملام فى كل عام مفكرون 
وكتاب وعلماء مؤكدون رغم قلة 
عددهم » خصوبة الاسلام ونضارته 
حتى فى القرن المششرين قرن المادية 
والالحاد ٠‏ 


وفى اثولايات اللتجدة : 


حيث واف الزنوج /.1٠١‏ منعدد 
السكان فقد شاع الاسلام بين عدد 
كثير منهم » وايس ذلك سوى 
البداية ٠‏ 


الاقليات المسلمة تقاوع : 

وقد بدأ المسلمون فى كل مجتمع 
يقيمون فيه يرفضون أن يض من 
شأنهم فضلا عن أن تتحيف حقوقهم» 
فبدأوا يقاومون الى حد امتشساق 
الحمام * 
واين اصبح مكان العرب ؟ 

ولقد أبقيت الحديث عن البلاد 
العربية عن عمد » وبما أشير لبعض 


الازهر 


الظواهر الأخرى >وذلك أن ما حدث 
فى البلاد العريية هو آية عزهم 
ومكاتهم ودورهم الحاسم ف التاريخ 
وسابدا قي عرض ما وصل اليه 
العرب من لاتقلاب المذهل الذى 
حول على سيل الثال - امارات 
الخليج من أفقر بلاد الدنيا الى 
أغناها » ومن بلاد تعيش على هامشن 
الحياة » الى لاد تملك أسياي الحياة 
لأغنى بلاد الدنيا ٠‏ 
أبو ظبى وليست آمريكا : 

وقد لا يتصور الكثيرون جدا » 
أنه حيث أصبح الدخل القومى للفرد 
فى أمريكا يدور حول ستة آلاف 
دولار فى العام وهو ما يجعل أمريكا 
تجىء فى المرتبة الثالثة بعد السويد 
وسويسرا حيث يزيد الدخل بضعة 
مات من الدولارات » فان أعلى 
نسبة لارتماع الدخل القومى فى 
العالم هى فى < أبو ظبى والكويت » 
وحيث بخص الفرد الواحد ؟١‏ ألف 
دولار فى المام » وليس يحول بين 
السعودية وبين هذا الرقم المرتفم 
جدا الا كثرة سكاتها ‏ تسبي ا 
والا فان دخ لالسعودية من البترول 
يغوق كل خيال وتصور + 


دراسة شاملة للعائم الاسلامي 1 


وأنا من القائلين : ان وجسود 
البترول يكل هذه الكثرة فى جزيرة 
العرب أولا » وف سائر البلاد 
الاسلامية ثانيا هو ارادة الهية * لكى 
يصبح العرب فى دنيا المادة هم : 
أسياد هذه المادة » ولا يتصور 
متصور أن البترول الى نفاد فمندما 
يحدث ذلك وسوف يحدث » فان 
البديل لذلك كله هو حرارة الشسمس 
ولأمر ما يحتم المرب على هذا 
الممدر بأكثر من أورويا » وأمريكا 
واذا كان العرب حتى الآن لم بحسنوا 
الاستفادة من الثروة والطافة التى 
وضعها الله بين أيديهم » فهم فى 
الطريق الى ذلك » وهم بتحولون 
- وان كان ببطء - بعد 8 أكتوبر 
سنة 1.7 الى قوة عاملة منتج 
مؤثرة » وقبل أن نرسم الصورة 
لما يجب أن تكون عليه صورة 
المستقبل » يتعين علينا أن قف قليلا 
أمام * أكتوبر لندرك مغزاه » وكيف 
أنه علامة على الطريق * 


* اكتوير أو العاثثر من رهفصان : 


فارق بين أى نقيضين هو سر من 
أسرار الطبيعة احتفظ الله بعلمه » 


حيث يتحول الضد بعد أن يتكامل 
ويصل الى أوجه » الى القمد 
القابل ؟ فالضد يتحول الى جزر 
والمكس بالمكس وهكذا وستظل 
معركة العبور فى العاشر من رمضان 
#وم( هه أكتوير #/اوام تأريخا 
مججدا للعرب الى أيد الآبدين » حيث 
تحول جزر ‏ مؤت الى ميد 
طبع . 

فد كان المد العربى قد توقف بعد 
ه يونيو عام 195 م حيث هرمت 
مصر هزيمة تكراء وجرت معها فى 
عزيمتها الأمة المربية كلها » وكان 
أخطر ما فى الكارثة هو اهتزاز ثفة 
العرب بأنفسهم » ثم كانت معركة 
عبور الجيش المصرى لقناة السويس 
فى 5 أكتوبر ١987“‏ رغم ما قيل عن 
استحالة ذلك ع والقول بأنه حتى لو 
حدث ذلك فموف يفنى اليش 
المصرى عن بكرة أبيه فضلا عن أن 
فراع اسرائيل الطويلة - سلاح 
الطيران ب سوف يدك مصر دكا ومن 
هنا فلم أتردد بسجرد انقضاء بومين 
أو ثلاثة على وصف ما حدث أنه 
أشبه بمعركة حطين أو عين جالوت» 
حيث ترمز كل منهها لاتتهاء فصل 
أسود » وبدأ فصل أبيض > وجاء 


1 


العرب - كل العرب - من انارات 
الخليج»حتى المغرب العربى:لوْكدوا 
تضامنهم وليكشفوا عن قوتهم عندما 
يتحدثون » وأنه يصبح بقدرتهم أن 
يترثروا على مصير العالم وعلى الدول 

العظمى © والتى كات عظبى ؛ فى 
الدرجة الأولى والحديث عن البترول 
مشهور ومعروف » ولكن الأمر الذى 
اكتشفه العالفجأة هو سيطرة العرب 
على أعظم بحرين فى الدنيا » البحر 
الأبيض» والأحمر >من حيث قدرتهما 
على سد المنافذ اليهما فى باب المندب 
من ناحية » وجبل طارق من الناحية 
الأخرى » وكم أسعدئى_أنا شخصيت 
أن يصرح الملك الحسين أنه كان على 
استعداد لقفل جبل طارق » وهكنا 
خرج العرب قوة بحسب حسايها واذا 
كانت الخلافات المحلية قد عادت 
للظهور فذلك أمر طبيعى بل وعادى 
فالخلاف حتى فى داخل الأسرة 
الواحدة لا ينقطع » والولايات 
المتحدة احتاجت بعد استقلالها الى 
حرب ضروس ليتوحد الششمال مع 
الجنوب ء فاختلاف المصالح 
وتصارعها أحد سنن الحياة » والمهم 


مجلة الازهر 


أنه بالنسبة للقرارات المصرية فققد 
اتحد العرب وسوف يتحدون ٠‏ 


وفى كلمة : ان صورة العرب 
والمسلمين اليوم هى غير صورتهم 
من :نصف قرن » وقبل أن أنتقل الى 
القسم الثالث من حديثى وهو كيف 
.يجب أن يكونوا ؛ أريد أن أصور 
منتهى ما وصلت اليه أوربا الغربية 
وأمريكا لأنه على ضوء همذه 
الصورة » سوف يتحدد الدور 
الذى يتعين عليهم أن يضطلعوا به . 
حطام أمبراطوريات وافلاس حضارة: 

لست أحسب أن التاريخ شهد 
مثيلا لمذا الذى يجرى فى انجلترا 
حيث كانت امبراطورية لا تغيب عنها 
الشمس منذ خمسين عاما فقط » وهى 
اليوم لا تكاد تحسب ف عداد دول 
الدرجة الثانية حتى تهبط الى الثالثة 
فالرابعة الى ما دون ذلك» واذا 
كانت انجلترا قد فقدت قوتما 
السياسية منذ عشرين سنة » فهى 
لامستبقى ذل قوتها الاقتصادية 
الا بالخروج على أغلى ما تعتز به 
الانسائية وهى القاعدة التى تفول 
« تجوع الحرة ولا تأكل يشدبيها ٠6‏ 
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فقد تنازلت انجلترا عن كل شرفها 
وكرامتها فى مقابل أن تأكل > فراحت 
تعان عن نفسها على أوسع نطاق 
تدعو شيوخ العرب ازيارتها واعدة 
اياهم بأن تقدم لهم الخدمات الخاصة 
التى ترفه عنهم وتحقق شهواتهم 
انتداء من لعب القمار حتى ٠٠‏ «الخ. 


وكدت لا أصدق نسى » وأنا 
أطالع هذا الاعلان فى مجلة عربية » 
لولا أنه كان حقيقة صارخة أمام 
ناظرى تملا صفحتي نكاملتين غاصتين 
بالصور التى تخدش الحباء * 

وآخر ما سمعتاه عن انجلترا : أن 
الجنيه الاسترليتى قد هوى نهائيا 
وأصبح آخر ما يبقيه هو ودائع 
العرب فى نوك انجلترا وهم 
ساحبوها ان عاجلا أو آجلا وعندها 
فلن تزيد انجلترا عن برتغال أخرى ٠‏ 

وليست انجلترا الا نبوذجا لهذه 
الامبراطورية التى تحطيت ولم تعد 
شيئا وليس ببقيها الا بقية صناعتها » 
ولا تكاد هده الصناعات تقوم » 
وسوف تقوم فى المالم العربى 
والاسلامى » حتى لا سبِقى من 


امبراطوريات الأمسن الا دولا 
اثولايات المتحدة وروسيا : 

هنا » ويتصور الكثيرون أن دولة 
أوربا الغربية وقد دالت » فذلك لأن 
الولا 
والآنعاد السوافيتى من الناعية 
الأخرى » قد ورتاها وهذا هو 
مكبن الخطأً فالعلة التى أوصلت 
أؤربا الفريية الى هآ وضلت اليه» 
هى بذاتها التى تغرى ريا فى كيان 
الولايات المتحدة > والاتحاد السوفيتى 
وهى الكفر بالمعنويات » ابتداء من 
الدين والايمان بالله والغييات » 
واتتهاء بالشرف والكرامة والوطنية» 
فقد وصات الولايات المتحدة 
الأمريكية الى ما وصلت اليه ى ظل 
هذه المعانى » فأما وقد تخلت عنما 
وأصبحت المادة معبودها » ققد 


'بات المتحدة من ناحية» 


أصبح لا مناص من أن تنتهى الى 
ما اتتهت اليه أوروبا الغربية » وقد 
رأينا الخلوات الأولى لهذا المصير 
الذى ينتظر الولايات المتحدة » تمى 
التى استطاعت أن تفرض أرادتما 
الكاملة على اليابان > اذ لم تستطع أن 
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تفرض غير نصف ارادة فى كودياءئم 
فقدت ارادتها بالكامل فى فيتنام 
والبقية تأتى » أما الاتحاد السوفيتى 
الذى تصور أنه مميخلق دنيا جديدة 
على أنقاض الدنيا القديمة » وبدون 
أن نخوض فى تفاصيل > تكشفى 
بالاشارة الى واقعتين : 

الأولى : خلافه مع المين مثبنا 
بذلك أنه لا يستطيع السير مع أمة 
أكثر عراقة منه + 

الشانية : أنه بمد نصف قسرن > 
يستجدى الحصول على طعامه من 
القمح من أعدائه الرأسماليين » وغنى 
عن البيان أن هذا الاجراء يساوى 
اعلان الافلاس من كل ميدأ وكرامة 
ولكن ذلك كله يفون أمام لقمة 
الميش ٠‏ 

لايجب أن يعشو الابصار :التقدم 
الآلى : 


بقى أن العالم الاسلامى المبهور 
أمام ما أحرزه الغرب من امكانيات 
فى عالم النسلح الآلى وصناعة الآلات 
لكل ضروب الانتاج » وما انتهى اليه 
من صنع الأقمار الصناعية ووصول 
الانسان الى القمر ٠‏ 


ويجب أن يدرك العالم الاسلامى 
أنه مطالب حيال هذا التطور الآلى 
بأمرين : 

الأول : أنه مأمور بنص القرآن 
أن يحضن نفسه يكل أسياب القوة 
< وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » 
فنحن مأمورون ٠‏ أمرا بنقل واقتباس 
واختراع وصناعة كل ما من شآنه أن 
يجعلنا أقوياء ماديا * 

ويبقى لنا بعد ذلك تفوقنا المعنوى 
ان من مات دفاعا عن الحق فقد مات 
شهيدا تننظره حياة باهرة * 

الثانى : الأمر الثانى الذى يجب 
أن يحكم تصرفاتنا ؛ هو الادراك 
بأن ما حققه الغرب فقد حققه فى ظل 
تمسكه بالقيم الروحية والخلقية التى 
ندين بها فلما أن تخلى عن هذه القيم 
وأصبحت الحياة تتلخص عند الجيل 
الجديد : 

فى الأكل واللجتس والمريدة © 
فسوف يتوقف الغرب ثم نتدهور ٠‏ 

( للبحك بقية ) 
أحهد حسين 


لغرب ابلشماعيت فابرسدرم 
اللوإبائيات : “صوريكيت فطاب 
-1- 


الحرب الاجماعية » أو الحرب 
الاعتصابية » أو الحرب الشاملة » 
مصطلحات عمكرية ممروفة » تدل 
الى معنى عسكوئ واحد * 


ومعنى الحرب الاجباعية هو : 
حشد الطاقات امادية والطاقات 
العنوية كافة للامة » لا للجيش 
وحده » أو القوات العسكرية 
النظامية وحدها » من أجل المجهود 
الحربى ٠‏ 

وهذا يعتى » أن الطاقات المادية 
كلها : بشرية وطبيعية » وسلاحا 
وعتادا » ومعامل ومصافع » ومزارع 
وحقولا » ووسائل نقل وآليات > 
ومستشفيات وأطباء » وأدوية وعقارات 
وألبسة وتجهيزات » ومخازن 
ومستودعات > وغيرها من الطاقات 
المادية الأاخرى التى فيد المجهود 
الحربى » “تحشد كلها لاحراز النصر 


وهذا يعنى أيضاء أن الطاقات 
المعنوية كلها : التوجيه الشوى * 
خطاء الساجد > أسائذة ومدرسين 
أجهزة اعلام مكتوبة ومسدوعة 
ومرئية » حربا فسية » مكافحة 
للنتجسس > قضايا للترفيه > وغيرها 
من الطاقات المعنوية الأخرى التى 
تئر فى المجهود الحريى » تحشضد 
كنها لاحراز النصرا* 

وقد كانت القوات المسلحة 
النظامية مسئولة وحدها عن احراز 
النصر » فأصبح كل قادر على حمل 
السلاح مسشولا عن هنا النصر * 

وكانت أموال الدولة ومصانعها 
الحربية مسئولة عن تمويل الجين 
النظامى وتسليحه وتجهيزه » 
فأصبحت فى الحرب الاجماعية كل 
أموال الأمة أقرادا وجماعات » وكل 
مصانع البلاد الحكومية والخاصة » 


ينا 
مسئولة عن تمويل المقاتلين 
وصليحم وتجيزهم + 

حين صدر كناب : الأمة فى الحرب 
الذى ألفه المشير لودندروف رئيس 
هيئة أركانحرب المشيرفون هند تبرغ 
أعظم قادة ألمانيا القيصرية فى الحرب 
العالمية الأولى ؛ وأصدره يعد الحرب 
العالممية الأولى » ظن الناس أن 
لودندروف هو أول من وضع 
أسس الحرب الاجماعية فى التاريخ 
العسكرى » وسرى هذا الاغتقاد 
فى الشيرق والغرب كقضية مسلمة 
بها » وكان من الذين آمنوا بذلك 
قادة الجيوش العربية والاسلامية 
فى بلاد المرب وديار الاسلام > 
فدرسوا هذا الكتاب القيِم حقا 
ودرسوه فى الكليات العسكرية 
وكليات الأركان والقيادة » وكليات 
الدراسات المسكرية الطيا ٠‏ 

الهم : أن الحرب الاجماعية لم 
تطبق الا خلال الحرب العالمية الثانية 
تطبيقا كاملا كما جرى فى بعض دول 
الحلفاء كبر يطائيا والاتحاد السوفياتى» 

وفى بعض دول الحوز كألانيا 
الهتلرية » كما طبقت هذه الحرب 
تطبيقا جزثيا فى ايطاليا وفرنسا 
والولايات التحدة الأمريكية * 


مجلة الازهر 


أما قبل الحرب العالية الثانية ب 
فلم تطبق هذه الحرب فى أية دولة 
من دول العالم * 

0-7 

ان الاعتقاد السائد بين مفكرى 
العالم المعنيين بالدراسات العسكرية 
مدنيين وعسكريين » بأن المسير 
لوندروف هو الذى وضع سين 
الحرب الاجماعية » لا يمت الى 
الحقيقة بصلة » وهومحض افتراء ٠‏ 

كما أن الفكرة السائدة » بأن 
ألمانيا وبريطانيا والاتحاد السوفياتى 
هى التى طبقت الحرب الاجماعية 
تطبيقا كاملا فى خلان الحرب العلمية 
الثانية ( وموا # ه154 ) » خطا 
فاحش لاصلة له بالواقع ولا يمت 
الى الحقيقة بشىء * 

ان الاسلام هو الذى وضع أسس 
الحرب الاجماعية بنص القرآن 
الكريم » وحديث رسول الله صلى الله 
علية وسلم + 

وقدطيق المسلمون الحرب 
الاجماعية قبل أربعة عشر قرنا ى 
أيام الرسول القائد عليه أفضل 


اللحرب الاجماعية فى الاسلام 1 


الصلاة والسلام ‏ وف أيام الفنتح 
الاسلامى العظم بعد التحاق النبى 
536 الثمعليهوسلم الى الرفيق الأعلى 
سنة احدى عشرة الهجرية الى أن 
توقف مد هذا الفتح سنة أربع وتسمين 
الهجرية ٠+‏ 

قل تعالى فى كتابه العزيز : 
( اتقروا خفافا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالكم وأنض كم فى سيل الله » 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) » 
وهذه الآية الكريمة من سورة التوبة 
وغيرها من الآيات » تقرر أسس 
الحرب الاجماعية باحتكام وايجاز ٠‏ 

ذكر المفسرون فى معنى : خمافا 
وثقالا : الشباب وهم خماف » 
والشيوخ وهم ثقال 0 

والركبان وهم خفاف ؛ والمشاة 
وهم ثقال ٠‏ 

والفقراء وهم خفاف » والأغنياء 
وهم ثقال ٠‏ 

والأصحاء وهم خفاف » والمرضى 
وهم ثقال ٠‏ 

وغير المعيلين وهم خفاف » والمعيلون 
وهم ثقال ٠‏ 


فمن يبقى من الأمة » اذا شهد 
الحرب الشبابوالشيوخ » والركبان 
والمشاة » والفقراء والأغنياء » 
والأصحاء والمرضى ء والمعيلون وغير 
المميلين ؟ 

ومعنى ذلك : أن التفسسير العام 
للجهاد الاسلامى » وهو ما يطلق 
عليه الفقهاء : فرض عين » يشمل 
جميع القادرين على حمل السلاح من 
المسليين » ولا يتخلف مسلم عن 
الجهماد الا اذا سسلك سبيل غير 
المؤمنين » حيث ينبذه المجتمع 
الاسلامى + وينظر اليهنظرة الاحتقار 
والازدراء + 


( وجاهدوا بأموالكم وأتقسكم فى 
سبيل الله ) » ايضاح لما سبق من 
الآية الكريسة : ( اتفروا خفافا 
وثقالا ) » فكل قادر على حمل 
السلاح يجاهد بنفسه » وكل قادر 
على الجماد بالمال يجاهد بماله » 
وكل قادر على الجهاد بماله وتفسه 
يجاهد بهما معا * 

وهذا هو حشد الطاقات المادية 
والمعنوية كلها للمجهود الحربى + 


ليا 

وقد وردت فى القرآن الكريم 
آيات كثيرة فى الجماد بالأموال 
والأنفس » وى كل آية سيق كلمة 
( الأمموال ) كلمة ( الأننس ) لأن 
المان غصب الحرب » وبالامكان 
الاستفادة مله تموينا وسلاحا 
وتجهيزا وعتادا وتقلا هذا فى 
الحرب ؛ واعدادا تلجيش واعالة 
لعوائل المجاهدين والشهداء فى 
السلام * 

أما الأحاديث التى وردت فى 
الحث على الجهاد فكثيرة جدا : 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأتفسكم وألسنتكم © » 
والجهاد باللسان هو الحرب الدعائية 
أو الحرب الاعلامية ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : 
3 الخيل معقود فى نواصيها الخير الى 
يوم القيامة » حثا على اعداد الخيال 
للجهاد » وهو جزء من اعداد القوة. 

وقال عليه الصلاة والسسلام : 
ه ان الله يسخل بالسهم الواحد ثلانة 


مجلة الأزهر 


لفر الجنة : صائمة ييحتسب فى صعه 
الخسير ه والرامى به ء ومتيله ٠٠0+‏ 
وادموا واركبوا > وان ترموا أحب 
الى من أن تركبوا » ومن ترك الرمى 
بعد ما علسه رغبة عنه فانها نعمة 
تركها ؛ أو قال : كفرها » » حثا على 
التسليح والتسدررب واستعرار 
التدريت « 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «من لم يغز ولم يجهز غازيا »أو 
يخلف غازيا فى أهله بخير © أصابه 
الله بقارعة قبل يوم القيامة » » حث 
على الجهاد ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من مات ولم يز ولم محدث نفسه 
بغزو » مات على شعبه من النفاق 6 
حا على الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
3 

لقسد هه التثال فى عه :النيئ 
صلى الله عليه وسلم شباب صسغار 
السن » وكبار شيوخ » وأصحاب 
عاهات مستدامة كالعرج وضعف 


الحرب الاجماعية فى الاسلام 5 


البصر » ولا أعلم مسلما تخلف عن 
الجهاد الا بأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم » غير الثلاثة الذين خلفوا عن 
( غزوة تبوك ) فقاطمهم المملمون 
وهجرهم أهلهم حتى زوجاتهم » فلما 
تابوا تاب الله عليهم بعد أن نيحمئوا 
الأهوال من مقاطعة المسلمين وذوى 
القربى لهم * 

وقصة يخلف هؤلاء الشلائة نزل 
فيها قرآن : ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا » حتى اذا ضاقت عليهم 
الأرض يما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم ٠00‏ ) الآية ٠‏ 


وقد شهد المسلمون معارك الفتح 
الاسلامى المظيم بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم » فجاهدوا بأموالهم 
وأتفسهم فى سبيل الله » واستشهد 
كثير منهم > يضيق عنهم الحصر » وفى 
معركة اليمامة التى قاد المسلمين فيها 
خالد بن الوليد رضى الله عنه » وقاد 
فيها المرتدين مسيلمة الكدّاب » 
استشهد من القراء ‏ وهم علماء 
الصحابة ب ثلاثمائة فى رواية» 
وخمسدائة فى راوية أخرى + 


وحين سآن قائد من الروم وقع فى 
الأسر خالد بن الوليد رضى الله عنه 
فى معركة ( اليرموك ) الحاسمة عن 
سر انتصار المسلمين انتصار! كاسحا فى 
كل ممركة -خاضرها ؟ فقال خالد : 
« ليس فى أصحابى رجلالا ويتمنى أن 
يموت قبل صاحبهعوليس فى أصحابك 
رجل الا ويتمنى أن .يموت صاحبه 
قبله ع ٠‏ 


حتى النساء قاتلن فى صفوف 
المسلمين فى أيام النبى صلى الله عليه 
وسلم كما فعلت نسيبة أم عمارة 
المازنية فى ( غزوة أحد ) حتى 
خلصت الجراح اليها فسقطت فاقدة 
الوعى » وكما فعلت خولة بنت 
الأزور فى معارك الفتح الاسلامى 
العظيم » وقد ركبت ابنة ملحان 
زوجة عبادة بن الضامت البحر 
( انظر باب : غزو المرأة فى البحر 
الوارد فى صحيح البخارى ) » وى 
صحيح البخارى : باب غزو النساء 
وقتالهن مع الرجال » و : باب حمل 
الماء القرب الى الناس ف الغزو » 
و : باب مداواة النساه الجرحى فى 


نا 


هلغزو > و : باب رد النساء الجرحى 
والقتلى ٠‏ 

وقد كان أغنياء الممسلمين »* 
لا يكتفون بالجهاد بأنفسهم » بل 
.يجهزون المجاهدين أفرادا وجاعات» 
ويخلفون المجاهدين فى ذويهم 
وينفقون عليهم بسخاء ويواسوتهم » 
رعاية » وحنوا » ووفاء * 


جهز عثمان بن عفان رضى الله عنه 
جيشا كاملا هو جيش العسرة الذى 
زحف الى ( تبوك ) بقيادة النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وأنفق أبو بكر الصديق دضى الله 
عنه نجميع ماله فى سبيل الله » فمات 
متخللا بعاءته ٠‏ 


وحين سار المسلمون لفتتح الشام» 
خرج أبو يكر الصديق رضى الله 
عنه يودع المجاهدين » فبصر بخباء 
عظيم حوله ثمانية أفراس ورماح 
وعدة ظاهرة > فانتهى أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه » فاذا بخباء 
عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه » 
فسلم عليه وجزله خيرا وعرض عليه 
العونة » فقال عكرمة : « لا حاجة 


مجلة الازهر 


لى فيها » معى ألا دينار » 6 قدعا له 
أبو يكر الصديق رضى الله عله * 
ا مد نا 
تلك هى الحرب الاجماعية التى 
طبقها المسلمون فى الصدر الأول 
للاسلام » فوحد الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام خلال عشر 


سئوات لأول فى التاريخ : شسبه 
الجزيرة العرية تحت لواء الاسلام ٠‏ 

وامتد الفتح الاسلامى العظيم بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم خلال 
اثنالين.سئة © من سيبيزيا عتمالا الى 
المحيط الهندى جنويا » الى الصين 
شرقا » الى قلب فرنسا غريا * 


فلا تعجب من سرعة توحيد شبه 
الجزيرة العربية وسرعة الفتتح ومن 
سر الفتوح والتوحيد ! ؟ 

السر فى كل ذلك : الايمانالعميق 
الذى جملهم ينفرون خفافا وثقالا » 
ويجاهدون بأموالهم وأتقفهم ق 
سبيل الله * 


ولكن الحرب الاجماعية فى 
الاسلام حرب دفاعية » هدتها حماية 


الحرب الاجماعية فى الاسلام 


حرية نشر الدعوة الاسلامية » واقرار 
السلام * 

وهذه الحماية واقرار السلام » 
بحاجة الى قوة » اذ لا يحترم أحد 
الضعفاء + 

-4- 

ان تمداد العرب اليوم مالة 
وعترون مليونا من البشمن < 

وقاعدة النفير تنص على أن عشرة 
بالمائة من تعداد السكان » قادرون 
على حمل السلاح ٠‏ 

وقد استطاع العدو الصهيونى ف 
حرب 1597 تجاوز هذه النسبة » 
فحشد أحد عشر بالمائة فى ميدان 
القتال » بينما حخشد العرب ثلاثة 
بالألفب من المقائلين فى تلك الحرب! 

أما المسليون بحربهم الاجماعية .) 
فقد حشدوا أربعين بالماثة من 
المجاهدين فى مبدان الجهاد» وهذه 
النسبة عالية لا يرقى اليها ملموح غير 
المسلمين حتى فى القرن العشرين 
المبلادى + 

وقسذاة المسليك اليوم اشم 
ستمائة مليون نسمة * 

وممتى ذلك : أن العرب يستطيعون 


لك 
حشد النى عشسر مليون مقاتل » 
والسلمين يستطيمون حشسد ستين مليونا 
من المقائلين * 

فاين يكون العدو الصهيونى » 
لو صدقالعرب والمسلبون ماعاهدوا 
الله عليه ؟ ! 

والنبى صلى اله عليه وسلم يقول: 
« لا يغب جيش من اثتى عشر ألف 
من قلة » وطبما لابد من أن يكون 
هذا الجيش من المؤمنين الصادقين » 
والمجاهدين الصابرين ٠‏ 

ان اثتى عشر ألفا بالنسبة لتعداد 
العرب واحد من كل عشرة آلاف .» 
وبالنسبة لتعداد المسلمين ولحد من 
كل حمسين ألفا !!! 

ألا يستطيع العرب والمسلمون 
اليوم أن يهيئوا هذا المدد من 
المجاهدين ؟ ! واخجلاه من النبى 
صلى الله عليه وسلم » ووا أسقاه 
على العرب والمسلمين !6 

0# 

ان المسلمين حين تركوا الجماد 
ذلوا وتداعت عليهم الأمم * 

عن عبدالل بن عمر رضىالة عنهما» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : د ٠.ء‏ واذا تركتم الجهاد » 


1ك 


سلط الله عليكم ذلا » لا ينزعه عتكم 
حتى ترجعوا الى ديتكم » صدق 
رسول اله عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام * 

ولن يمود المسلمون الى سالف 
عرهم وتجسيهمه مالم يتحتلوا 
فريضة الجهاد بما فيه من تكاليف 
البذل والتضحية والفداء * 

لذلك قال الله تعالى فى نهاية الآآية 
الكريمة : ( انفروا خمافا وثقالا » 
وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم ق 
سبيل الله » ذلكم خير نكم ان كثتم 
تسلمون)» والخير الذى بشير به مبحانه 
وتعالى هو : احراز النصر ٠‏ 

*## *# 

ولكن » شتان بين الحرب 
الاجماعية فى الاسلام » والحرب 
الاجماعية فى الأمم الألخرى * 

الحرب الاجماعية فى الاسلام 
دفاعية لا عدوانية » هدنها حماية 
حرية نشر الدعوة أولا » وتوطيد 
أركان السلام ثانيا » كما ذكرنا من 

والحرب الاجماعية فى الأمم 
الآخرى هجومية عدوائية » تهدف الى 


مجلة الأزهر 


الاستغلال والاستعباد والسيطرة على 
الموارد الاقتصادية والخاماتن ٠‏ 

والحرب الاجماعية فى الاسلام 
حرب عادلة » بينما هى فى الأمم 
الأخرى ‏ على الغالب ‏ غير عادلة * 

وصدق غوستاف لوبون : < لم 
يعرف العالم فاتحا أرحم منالعرب» * 

إن العرب والمسلمين بالجهاد » 
قادوا المالم سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا وإجتماعيا وحضاريا » 
قرونا طويلة * 

والمرب والسقمون يدون جهاد » 
غثاء كغثاء السيل : مظهر بلا مخبر ١‏ 
وأعداد ضخمة بدون فائدة » وذل 
واستكائة » وهوان وعبودية » 
وتخلف عن ركب الحضارة العالية » 
المويدة بالقوة» المدعمة بالسلاح ٠‏ 

فمتى يسترخص العرب والمسلمون 
أتمنهم وأموالهم لاعلاء كلمة الله ؟ 
وصدق الله العظيم : ( ولينصرن الله 
من ينصرهء ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذين 
ان مكتاهم فى الآرض »© أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المتكر » ولله 
عاقبة الأمور ) ٠‏ 

محمود شيت خطاب 


نا 


أضواء عل ىسيرةً ابزما مالا ردك 
ومؤلفاتحت وعضره 
رسا زعبرالعز زعي را فى مال 


35 عه 


١1ب‏ معاصره الامام الكاوردى فى 
إلشرق : 

مع ما ينتسم به عصر الماوردى 
من اضطراب الأمن واحتدام المنازعات 
بين الفرق المتصارعة وتضاؤل تفوذ 
الخلفاء فقد ازدان هذا العصر بمن 
3 فيه من أعلام الغلناء:ق مجالات 
الفكر والعلوم الاسلامية ممن تزخر 
بسيرهم العطرة معجمات التراجم 
وكتب الطبقات ٠‏ ولا ندرى عما اذا 
كانت هناك علاقة بين اقتران ذلك 
الازدهار الثقاى بالتدهور السيابى٠‏ 
اذ أن ظاهرة العصور الذهية لثقافة 
من الثقافات ليست مما يمكن تعليله 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ونذكر من ه_كولاء الأعلام فى 
الفاسفة والملوم : ابن مسينا » وابن 
سكويهعوالبيرونى ٠‏ ومن التكلمين : 


القاضى البلاقلاتى > والقاضى 


عبد الجبار ٠‏ ويهمنا بصفة خاصة 
من هؤلاء التكلمين : 
البغدادى المتوق عام 459 ه الذى 
عالج موضوع الامامة من وجهة نظر 
أهل السئة فى كتابيه : أصول الدين 
والفرق بين الفرق » مثلما صنئع 
الماوردى فى كتابه الأحسكام 
السلطائية ٠‏ غير أن البغدادى فى 


عيد القاهر 


موضوع تعدد الأئمة أجازه اذا كان 
هناك بينهما فاصل جغرافى ٠‏ وهنا 
مما لم يقره الماوردى ٠‏ ولفظ 
البغدادى فى هذا الصدد كما فى 
ص 714 من كتابه أصول الدين : 

« اختلف الموجبون للامامة فى 
عدد الأئمة فى كل وقت ٠‏ فقان 
أصحابنا :لا يجوز أن يكون فى الوقت 
الواحد امامان واجبى الطاعة وانما 
تنعقد امامة واد فى الوقت ويكون 
الباقون تحت رايته ٠‏ وان خرجوا 


فد 


114 مجلة 
عليه من غير سبب يوجب عزله فهم 
.بغاة » الا أن يكون بين البلدين بحر 
مانم من وصول نصرة أهل كل 
واحد منهما الى الآخرين ز 


وقد علق على ذلك المستشرق 


ابروين روزتتال 11 ضوع 
امطادعو 230‏ فى ص 75 : من 
كتابه : الفكر السياسى فى الاسلام 
فى العصر الوسيط ( كمبردج سنة 
هوا م ) قائلا : « ان الماوردى 
يعارض الأشمرى ى هذا التعدد 
ولا يرف الا بالخليفة البانى 
فى بغداد منكرا خلافة الأمويين فى 
الأندلس والفاطسين فى مصر * ومع 
اتكار البندادى لذلك فانه مع ذلك 
ببيح فى النهاية هذا التعدد اذا كانت 
هناك بين الثئمة شقة فاصلة ٠‏ فهو 
يقر هذا التعدد على اعتبار أنه 
حقيقة واقعة » ٠‏ 


ولتمضى: فى ذكر عدد من معاصرى 
الاوردى من الفقهاء لنخلص الى 


انتائج مهمة نذكرها فيما بمد : ونيعا 


الأزهر 


بأهى حامد الاسفراينى أحد شيوخ 
الاوردى > وهو من فقهاء الشسافعية 
له فى المذهب التعليقات الكبرى ولد 
فى عام ٠ه‏ + ومن هؤلاء الأعلام: 
أبو بكر التمان المروزى شارح 
فروع أبى يكر الحداد المصرى 
والمتوفى عام 417 ه ٠‏ وأبواسحاق 
الاسغراينى الفقيه الشافعى المتكلم 
الأصولى المتوف عام 18 ه له 
الجامع فى أصول الدين » والرد على 
الملحدين ٠‏ أخذ عنه القاضى 
أبو الطيب الطبرى آضول الفقه * 
وبنيت له المدرسة المسهورة 
بنسابور * والمدرسة هنا يقصد بها 
ما يسمى فى عصرنا بالكلية الجامعية 
لأن مستواها هو مستوى الدراسات 
المالية ويمذا المعنى يترجيهما 
المستشرقون ٠‏ وكانت المدارس فى 
هذا العصر تبنى للعالم الذى طبقت 
شهرته الآفاق ٠‏ هذا وقد ذكر 
عبد الغافر الفارسى : أبا اسحاق 
الاسغراينى فى كتابه سياق تاريخ 
نيسابور وقال فى حقه : أحد من بلغ 
حد الاجتهاد من العلماء لتبحره فى 
العلوم واستجماعه شرائط الامامة ٠‏ 


آشؤاة قن سيرة 
واختاف الى مجلسه أبو القاسم 
القشيرى صاحب الرسالة وأكثر 


الحافظ أبو بكر البيهقى الراوية 
عنه فى 'تصأنيفه ٠‏ 


ومن معاصرى ال ماوردى أحمد 
ابن محمد القدورى المتوق عام 
4 هاء صف ق المذهب الحنفى 
المختصر المشسهور ٠‏ وكان يناظر 
أبا حامد الاسفرايئى الفقيهالشافعى٠‏ 
والحسين بن على الصيمرى التوفى 
عام م ه من كبار فتهاء الأحناف 
له كتاب ضخم فى أخبار أبى حنيفة 
وأخذ عنه قاضى القضاة الدامغانى ٠‏ 
وأبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرق 
المتوف من مائة واثنتين من السنين 
فى عام ٠ه؛‏ ه الدّى توف فيه 
المأوردى ٠‏ حضر مجلس أبى حامد 
الاسفغرابنى ٠‏ وعليه اشتغل 
أبو اسحاق الشيرازى الذى قال فى 
حقهه: لم أر فيمن رأيت أكمل 
اجتهادا وأشد وأجود نظرا 
منه ٠‏ شرح مختصر المزنى وفروع 
أبى بكر الحداد ا مصرى وصتف 
كثيرا منالكتب فالأصول والمذهب 
والخلاف والجدل ٠‏ 


الامام الماوردى 


1 


وممن توفوا يمد الاوردى 
ويعدون ‏ مع ذلك من مماصريه : 
أبويكر البيهقى الفقيه الشافعى الحافظ 
المتوف عام مه ه ٠‏ غلب عليه 
الحديث وهو أول من جمع نصوص 
الشافعى فى عشرة مجلدات » فن 
مصنفانه أيضا : السئن الكبير والسن 
الصغير ودلائل النبوة وشسعب 
الايمان ٠‏ وكان أكثر الناس نصرا 
لمذهب الشافمى ‏ وقال امام الحرمين 
الجوينى فى حقه : ما من شافعى 
المذهب الا وللشافمى عليه منة الا 
البيهقى فانله على الشافعى منة ٠‏ 

ويتضح من تراجم هؤلاء الأعلام 
أن المذهب الشافمى كان له مكان 
الصدارة فى مشمرق العالم الاسلامى 
فى القرن الخامس الهجرى وانتقلت 
هذه الصدارة للنذهب الى مصر 
والشام والحجاز بعد سقوط الدولة 
الفاطمية بما أنشأه صلاح الدين من 
مدارس الشافعية فى مصر ( خطط 
المقريزى ج 4 ص 15١‏ ) * وبلغ 
من اعتزاز الجلان السيوطى بالمذهب 
الشافعى فى كتابه حسن المحاضرة 
(ج؟ ص ١115:311١‏ ) قوله عن 


لدلفا 
التاج السبكى :د قال أهل التجربة 
ان هاذه الأقاليم المصرية والشامية 
والحجازية متى كانت البلد فيها لغير 
الشافعية خربت ومتى قدم سلطانها 
غير أصحاب الشسافعى زالت دولته 
سريعا ٠‏ وأضاف التاج السبكى قول 
والده أنه ه سمع الشبيخ صدر الدين 
ابن المرحل يقول ما جلس على 
كرسى مصر غير الشاقعى الا وقتل 
سريماء قال وهذا الأمر يظهر 
بالتجربة فلا يعرف غير شافعى الا 
قطز ( أى السلطان قطز ) كان حنفيا 
ومكث يسيرا وقتل »© ٠‏ 


ومن معاصضرى الماوددئ : أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى المتوق عام 450 ه وهو 
العلامة فى الفقه والتفسير والحديث 
والأصول والأدب والتصوف » جمع 
ين الشريعة والحقيقة * حضر على 
الدقاق ودرس الفقه » واختلف الى 
أبىبكربن فورك ودرسعليه الأصول» 
ثم تردد الى أبى اسحاق الاسفرابنى 
والباقلانى » وصئف التفسير الكبير 
والرسالة ى رجال الطريقة ٠‏ وكان 
اماما فى مجالس الوعظ والتذكير » 


مجلة الأزهر 


ذكره الباخرزى فى دمية القصر وقال 
فى حقه : < لو قترع الصخر بصوت 
اتحذيره لذاب » ولو ربط ابليس ى 
مجلسه لتاب 6 ٠‏ 


ومن طريف ما جاء فى سيرة 
القشيرى : أنه كانت له فى الفروسية 
واستعمال السلاح بد بيضاء ٠‏ 
ونذكر من متأخرى معاصرى 
اللاوردى : أبا اسحاق الشيرازى 
الفقيه الشافعى المتوق عام “ا ه 
صحب أبا الطيب الطبرى وناب عنه 
فى مجلسه » ورتبه معيدا فى حلقته ٠‏ 
ثم صار مرجع الطلاب فى الشريعة 
ومفتى الأمة فى عصره واشتهر بقوة 
الحجة فى الجدل والمناظرة ٠‏ وبنى 
له الوزير نظام الملك المدرسة 
النظامية فى بشداد ٠‏ ومن مثرلفاته 
التتسه والمهذب فى الفقه » والتبصرة 
فى أصول الدين > وطبقات الفقهاء > 
والامع والملخص والمعونة فى الجدل»» 

وأبو نصر الصباغ الفقيه الشافعى 
المتوق عام بع ه له الشامل ى 
الفقه الذى يعد من أصح الكتب 
تقلا وأثبتها أدلة كما أن له العدة فه 


أضواء على سيرة الامام الماوردى 


أصول الفقه * هذا وكان الصباغ 
يضاهى أبا اسحاق الشيرازى وتقدم 
عليه فى معرفة المذهب وكانت الرحنة 
اليه من البلاد المختلفة ٠‏ 


ونختم هؤلاء يامام الحرمين أبى 
المعالى الجويتى المتوق عام اياوهاه 
ويعد أعلم المتأخرين من أصحاب 
الامام الشاقعى ٠‏ وهو المجبع على 
امامته المتفق على غزارة مادته وتفننه 
ف العلوم من الأصول والفروع ٠‏ 
جاور بمكة أربع سنين ثم عاد الى 
نيسابور فى أوائل ولاية السلطان 
ألب أرسلان السلجوقى ٠‏ وبنى له 
الوزير نظام الملك المدرسة النظامية 
بنيسايور + من تصانيفه الشامل فى 
أصول الدين » والبرهان فى أصول 
الفقه » وتلخيص التقريب » والارشاد 
الىقواطع الأدلة فى أصول الاعتقاده 
والعقيدة النظامية » وغياث الأمم فى 
الامامة » وغنية المسترشدين فى 
الخلاف ٠‏ 

هذا وقد تجنى امام الحرمين فى 
كتابه غيان الأمم على الامام 
الماوردى * جاء فى كتاب طبقات 
الشافعية يقلم عبدالرحيم بن الحسن 


فنا 


الاسنوى ( بج ؟ ص لمهم ) : قول 
الاسنوى فى ترجمة الماوردى : ان 
امام الحرمين لم ينصف الماوردى 
اذ قال فى تصنيفه المسمى غياث 
الأمم ( لامام الحرمين ) ان الماوردى 
يقول فى كتابه الأحكام السلطانية 
انه يجوز أن يكون الذمى وزيرا ٠‏ 
وأضاف امام الحرمين : ومن هذا 
مبلغ علمه ومنتهى فهمهكيف يتصدى 
لتصنيف والفتوى ؟ 

وعلق الاسنوى على ذلك قائلا : 
والذى جوزء الماوردى انما هو 
دون وزارة التفويض٠‏ 


وزارةالتنفي 

وفى ص 77 من الأحكام السلطانية 
ببان شاف يدل علىأن امام الحرمين 
لم يكن دقيقا فى تققده فقد قال 
الماوردى : « ويجوز أن يكون 
هذا الوزير ( أى وزير التنفيذ ) من 
أهل الذمة » وان لم يجز أن ييكون 
وزير التفويض منهم * ويكون اافرق. 
بين هاتين الوزارتين بحسب المرق. 
بينهما فى النظرين * وذلك من أربمة 
أوجه : أحدها : أنه يجوز لوزير 


التفويض مباشرة الحكم والنظر فى 


يلما 
المظالم وليس ذلك لوزير التتفية 
والثانى : أنه يجوز لوذير التفويض 
أن مسد بتقليد. الولاة وليس .لك 
لوذير التنفيذ + والثالث : أنه يجوز 
لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير 
الجيوش وتدبير الحروب وليس 
ذ » والرابع : أنه 
.يجوز لوزير التفويض أن يتصرف 
أموال بيت المان ٠٠+‏ وليس 
ذلك لوزير التنفيذ ٠‏ وليس فيما 
عدا هذه الأربعة ما يمنع آهل الذمة 
متها الا أن يستطيلوا فيكونوا 
ممنوعين من الاستطالة » * 


وذكز المفاورقى سخلا 
التقسيم بين اختصاصات كل من 
وذير التفويض ووزير التفيذ فى 
رسالته التى أسماها : قوانين الوزارة 
وسياسة الملك ( ص ٠١‏ من طبعة 
القاهرة سنة 15 م ) ٠‏ 
؟ - حرية الفكر فى الشرق فى القرن 
الخامس الهجرى : 

ان نبوغ هذه الجمهرة من أعلام 
العلماء والفتهاء ليدل على وجود قدر 
منحرية الفكريتيح لهؤلاء الانصراف 
الى دراضاتهم ومتابعة نقساطهم 
العلمى ‏ وتميز عدد غير قليل من 


مجلة الازهر 


الفقهاء وفى مقدمتهم الماوردى 
بالاجتهاد فىاستنياط الأحكامالشرعية» 
بل ذهب الماوردى فى كتابه أدب 
القاضى ( ج ١‏ ص544 > 148 ) الى 
أنه يجوز للقاضى أن يحكم بغي 
مذهيه وعبارته : « وان اغتزى 
( القاضى ) إلى مذهب من مذاهب ألمة 
الوقت كمن أخذ بمذهب الشسافعى 
آو يمذهب أبى حنيفة لم يجز أن 
يقلد صاحب مذهبه وأن يعمل على 
رأبه واجتماد تفسه وان خالف 
مذهب من اعتزئ اليه فان كان 
من أصحاب القافعى وأداه 
اجتهاده الى العمل قيها بقول 
أبى.خنيفة أو كن امن آحات 
أبى حبيفة وأداه اجتهاده فيما الى 
العبل بمذهب الشاقعى جاز » ٠‏ 


وهذا الاجتهاد وان بدا محدود 
الى حد ما فانه يدل على أن باب 
الاجتهاد كان لا يزال مفتوحا على 
الأقل فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى ٠‏ 

وحرية الفكر هذه التى كان من 
رعاتها الأمراء البوبهيون صحها 
- يطبيعة الحال ‏ احتدام النازعات 
المذهبية والاعتقادية وتراشق 
الاتهامات بالزيغ والمروق وما أدى 


أضواء على سيرة الامام الماوردى 


اليه ذلك منالفتن والاضطرايات التى 
عنى بتفصيل أخبارها المورخون 
وكتاب السير * 


ومنها ما أدئ الى اضطهاد بعض 
الفقهاء بل والى قتلهم ٠‏ 


ذكر ابن الأثير فى الكامل 
( جو ص /7) أنه فى سنة موجه 
< وقعت الفتنة ببغداد وكان أولها 
أن بعض الهاشمين أتى ابن المعلم 
فقيه الشيعة فيمسجده بالكرخ فتذاه 
ونال منه * قثار به أصحاب ابن المعلم 
واستتفر بعضهم بعضا » وقصدوا 
أبا حامد الاسفراينى» وان الأكفاتى» 
فسيوهما > وطليبوا الفقهاء ليوقموا 
بهم » فهربوا » وعظدت الفتنة » ثم 
ان السلطان أخذ جماعة وسجنهم 
فسكنوا وعاد أبوحامد الاسفرايئى 
الى مسجده » وأخرج ابن المعلم من 
بغداد فشفع فيه علىين مزيد فاعيد + 


أبوحامد 


هذه حادثة يسيزة سلم ف 
الامغزابى ولكن,مااحدث للققبيه 
الأشعرى أبى بكر بن فورك يكشف 
عما وصل اليه التعصب بين الفرق 
المقتلفة ء وكان ابن قورك اشربيفا 


لمانا 
للقشيرى وبلغ من تقواه كبا جاء 
فى ترجمة التاج السيكى له (الطبقات 
ج م ص لاه وه « أنه ما نام فى 
بيت فيه مصحف قطءواذا أراد النوم 
اتتقل عن المكان الذى فيه اعظاما 
لكتاب الله عز وجل ٠‏ ويضايف 
السبكى : أنه < كان شديدا فى الله 
قائما فى نصرة الدين > ومن ذلك أنه 
فوق نحو المسبهة الكرامية سهاما 
لا قبل لهم بها" 
ونموا غير مرة وهو ينتصر عليهم ٠‏ 
وآخر الأمر أتهم أنهوا الى السلطان 
محمود الغزتوى ان الذى يوالب 
علينا عندك أعظم منا بدعة وكفرا > 
وذلك أنه يمتقد أن نبينا محمدا 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس 
انا اليوم وان رسالته انقطعت بموته » 
فسله غن ذلك ؟ 


ويروا ليه 


< فعظم على السلطان هذا الأمر 


وقال : ان صح هذا منه 


وأمر يطلبه + ولما حضر بين يديه 
وسأله عن ذلك كدب الناقل وقال : 
ما هو معتقد الأشاعرة على الاطلاق 
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فى قبره رسول الله أبد الإباد على 
الخقيقة لاللجاز > وأنه كان نيا وآدم 
بين الماء والطين » ولم تبرح نبوته 
باقية ولا تزال ٠‏ وعند ذلك وضح 
للسلطان الأمر وأمر باعزازة واكرامه 
ورجوعه الى وطنه » فلما أيبست 
الكرامية وعلمت أن ما وشت لم .يتم 
وأن حيلها ومكائدها قد وهت > عدلت 
الى السمى فى موت والراحة من انيه 
فسلطوا عليه من سمه فى الطريق 6+ 
وكان ذلك فى سنة .مع هاء' 

هذه الحادثة تدل على اضكهاد 
الكرامية المشبهة للأشاعرة * وهذا 
التعصب من جانبهم انماهو استمرار 
للنهج الذى سارعليه الخليفة المتوكل 
العباسى فى اضطهاده للمعتزلة ابتداء 
من سنةغ” هءوقد سار السلاجقة 
فى أوائل عهدهم على سياسة اضطهاد 
الأشاعرة ٠‏ ذكر ابن الأثير يحوادث 
منة ؤم ه (ج ٠١‏ ص 178 ) أن 
عميد الملك الكندرى وزير السلطان 
طغرليك كان شهيد التنصب على 
الشافعية ‏ ويرجع هذا فى نظرنا 
الى أنالفقهاء الشافعية كانوا يدينون 
بعقائد الأشعرية بدلي ل أذابن الجوزى 


فى ترجمته لأحد بن محمد السمنانى 
المتوفى فى عام 455 ه وكان من قضاة 
الأحناف قال : انه كان أشعريا + ثم 
أضاف بأن « هذا مما يستظرف أن 
يتكون الحنفى أشعريا » ٠‏ ( انظر 
المتتظم جدهم ص +587 ) ووجه 
الاستظراف عند ابن الجوزى هو 
ندرة من يقؤل بعقيدة الأشعرى ى 
هذا العسر من فقهاالأحماف 
وا مالكية دون الحنابلة الذين 
يعارضونها ٠‏ هذا ولم تتضح لنا 
السبب فى اقإل الفقهاء التسافيين 
على اعتناق عقيدة الأضغرى دون 
غيرهم من الأحناف والمالكية فى 
هذا العصر ٠‏ واتفراد الشسافعيين 
بذلك كان مما حمل الكندرئ على 
اضطهادهم 3 

يقول ابن الأثير بعد أن ذكر شدة 
تمصب الكندرى على الشافعية : انه 
بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان 
فى لعن الرافضة على منابر خراسان 
فأذن فى ذلك > فأمر يلعنهم > وأضاف 
اليهم الأشعرية ٠‏ فأنف من ذلك 
أئمة خراسان ومتهم الامام أبوالقاسم 
القشيرى والامام أبو المعالى الجوينى 
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وغيرهما ففارقوا خراسان وأقام 
الجوينى بمكة أربع سنين يدرس 
ويفتى فلهذا لقب امام الحرمين فلما 
بجاءت الدولة النظامية ( أى وزارة 
نظام الملك الذى وزر للسلطان ألب 
أرسلان ) أحضر من امتزج منهم 
وأكرمهم وأحسين اليهم * 

وأفاض التاج السبكى فى شرح 
هذه الفتنة وايراد أخبارها ( الطبقات 
جح لاص و - 738/1 ) ومما قال : 
«ان هذا الأمر أدى الى التصريح 
بلعن أهل السنة فى الجمع وتوظيف 
سبهم على المشاير ٠‏ فصار لأبى 
الحسن الأشعرى أسوة بعلى بن أبى 
طالب فى زمن بنى أمية » ٠‏ 
٠"‏ ل الادعاء بان الماوردى كان معتزليا: 

نقل الناج السبكى عن بن الصلاح 
فوله ان اللاوددى يتهم بالاعتزال 
وانه يورد فى تفسيره فى الآبات التى 
يختلف فيها أهل التفسير تفسير أهل 
السئة وتفسير المعتزلة غير متعرض 
لبيان ما هو الحق ٠.١‏ وانه يختار 
فىبعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه 
على أصولهم الفاسدة ٠+‏ ومقى ابن 
الصلاح يقول « ان تفسيره عظيم 


نينا 


الضرر لكونه مشحونا بتأويلات أهل 
الباطل» همع أنه تأليف رج للايتظاهر 
بالاتتساب الى المعتزلة بل ,يجتهد فى 
كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه 
موافق »«غير أن ابن الصلاح أضاف 
قاثلا : «ثم هو ليس ممتزليا مطلقا فانه 
لا ياققهم ف جبيع اصسواهم مثل 
خلق القرآن كما دل عليه تمسيره 
فى قوله عز وجل : « ما يأتيهم من 
ذكر من ربهم محدث » ( الأنبياء ١‏ ) 
وغير ذلك ويوافقهم فى القدر وهى 
البلية التى غلبت على البصريين 
وعيبوا بها قديما © + 

كان الأحرى بالتاج السبكى أن 


يناقش دعوى ابن الصلاح وأنيتحقق 
منها بالرجوع الى تفسير الماوردى 
وكتابه الحاوى وألا يكتفى بايراد 
كلام ابن الصلاح ٠‏ وقد نقله عنه 
الذهبى فى ميزان الاعتدال ( ج م 
ص ١١6‏ ) حيث قال : على بن محمد 


صدوق فى نفسه ولكنه معتزلى» 
كما نقلها طاش كبرى زادة فى مفتاح 
السعادة (ج ؟ ص 15١‏ ) حيث 
قال : قال ابن الصلاح : هذا 
الماوردى عنا الله عنه اتهم بالاعتزال 


1 
وتقن رجه عتأك الدعوى اانضما 
كما يقول الأمستاذ محيى هلال 
السرحان فى مقدمة تحقيقه لكتاب 
أدب القاضى للماوددى ( ص 84 ) 
الصلاح الضفدى فى مخطوطة كتابه 
الواف بالوفيات وابن قاضى شهبة 
فى مخطوطة كتايه طبقات الشافعيةء 
ويقول الأستاذ السرحان فى تفنيد 
هذه الدعوى : < ان الماوردى لم 
يكن معتزليا بل كان مجتهداء٠فريما‏ 
وافق اجتهادى فى الفروع بعض آراء 
المعتزلة ٠‏ يضاف الى ذلك أن كثيرا 
هن علماء الحديث قد وثقوه وأثنوا 
عليه قبل أن يولد ابن الصلاح ومن 
وثقه تلميذه الخطيب ( فى تاريخ 
بغداد ) وابن الجوزى ف المنتظم 
(جم ص ٠٠١‏ ) ولو كان كذلك 
لنكبهوا عليه »© ٠‏ 
ومغى الأستاذ السرحان يقول : 
م ان الاوردى يخالف المشزلة 
فى مسإئل : ذكر النووى الذىهذب 
طبقات ابن الصلاح فقال: ومما وافق 
الماوردى فيه أهل السنة ويخائف 


مجلة الازهر 


فيه العتزلة خلق الجنة وققال انهنا 
مخلوثة كما قال أهل السنة ٠٠‏ ومن 
الأمور التى يخالف فيها المعتزلة 
قؤله ان القرآن لا ينسسخ بالسسنة 
وهو زاف القحاقبى ء سين أن 
المعتزلة يذهبون الى نسخه بالسنة 
اذا كانت متواترة * وكذلك يخالفهم 
فى أن الأمر يجوز أن ينسخ قبل 
التسكن من الامتثال فقد حكى فيه 
ثلائة أوجه ( انظر الفقرة 764 
ومامنذها.من كناب آذب القاتى ) 
فى حين أن المعتزلة لا يقولون بذلك 
( كما فى المستصفى للغزالى ج ١‏ 
ص ؟١؟1‏ ) ٠‏ ومثها قول الماوردى: 
انه ما من حكم شرعى الا وهو قابل 
للنسخ خلافا للمعتزلة » ومنها مخالفته 
فى مسألة خلق القرآن كما أشار 
اليها ابن الصلاح نفسه ( فى مخطوطة 
كتابه طبقات الشافعية ) ٠‏ 


« وغير ذلك من المسائل وهى 
كثيرة جدا» بل هى كل المسائل التى 
يختلف رأى الشسافعى فيها عن رأى 
المعتزلة سواء أكان ذلك فى قضايا 


أضواء على سيرة الامام الماوردى 


التوحيد أم فى الفقه أصوله وفروعه * 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلانى 
فى لسان الميزان ( ج 4 ص 76١‏ ) : 
3 ولا ينبغى أن يطاق على الماوردى 
اسم الاعتزال » ٠‏ 

هذا ولا يفوتنا أن ننوه بالجمد 
الذى بذله الاستاذ محبى هلال 
السرحان فى تحقيقه لكتاب أدب 
القاضى للماوردى وتصديره بيقدية 
قيمة وتذيله بحواش مفيدة وقد 
نشر الكتاب فى بغداد فسنة ابدام 
فى جزئين كبيرين يع الأول فى 
٠4/ا‏ صفحة » والثاتى فى ثمانمائة 


11 
صفحة تقدم بها المحقق لنيل درجة 
الماجستير وأشرف على التحقيق 
المرحوم الأستاذ محمد شفيق العانى» 
وراجعه فضيلة الشسيخ عبد الغنى 
عبد الخالق * والكتاب عبارة عن 
جزئين من كتاب الحاوى للماوردى ٠‏ 
وهكذا ظفرت المكتبة العربية 
للباحثين فى تاريخ الامام الماوردى 
وآرائه النقهية والكلامية ولمله تتاح 
لنا الفرصة للحديث عن كتاب أدب 
القاضى وغيره من مئؤلفات الماوردى.» 

عبد العزيز عبد الحق حلهى 


« قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم 
أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فان تولو! فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » 


آل عمران 56 . 


ذنفا 


د 2 
ررابات ثائيت : 


اللعصبي؛ [اكلوصاجما 


رياز الس مصطق نالطير 


قال الله تعالى فى سورة النساء : « ولا تقولوا 
من القى اليكم السلام لست مؤمنا » من 


الآية 6و 
وقال سبحانه فى سورة الانفال : 


« وائقوا 


فتنة لا تصيبن الذبن ظلموا منكم خاصة » 


الآية 8 


الببان 

قرأت فى صحيفة الأخبار الصادرة 
فى4؟/١1/"اواوقائع‏ مثيرة تحدث 
بها السيد / رفعت أنودلال مدير 
التدريب العسكرى لجساعة تسمى 
( جماعة التكفير والهجرة ) ومما جاء 
فيها : أن رئيس هذه الجماعة لايرى 
بأسا بقتل من ينشق على جماعته » 
وأنه فعلا تعرض لعدة محاولات منه 
لاغتباله بعد أن انشسق على جماعته 
لأنه رأى حوله أشياء مريبة جعلته 
يتركها ؛ ومنها خطف سيدة منزوجها 
بعد اختلافه مع رئيسها» كما تعرض 
سواه الى الضرب بالمطاوى الى غير 


ذلك من الحوادث » وذكر أنهم 
رصدوا مبالغ ضخية للتدررب 
العسكرى للدفاع عن جباعتهم ٠‏ 
وكنا قد قرأنا قبل ذلك عن حوادث 
العنف والتفريق التى نتبعما أفراد 
هذه الجماعة وعن أفكارهم 
وأحوالهم المجية هما يدل على ضيق 
أفقهم وسوء فههم لروح الدين * 
ولست أدرى بأى شرع يعيش 
أولئك الذين يكفرون غيرهم من 
الؤمنين ويوجبون الهجرة من ببنهم 
والعزلة عن المجتمع الاسلامئ» 
وكيف يختار هؤلاء الشسباب أن 
يعيشوا فى الظلمات ,تخبطون ىق 


المعصية لا تكفر صاحبها 


دياجيرها » ويدعون العيش فى النور 
بين اخوان انهم المسلبين » يتناص حون 
ةمقب الجن تمسو 2 


ويعفون عن مسيئهم » ويحسئون ‏ بمنهج 


توجيهه ف رفق وهوادة» تأسيا 
بقوله تعالى لرسوله فى شأنالمقصرين 
فى غزوة أحد : ه فبما رحمة من اله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم ف الأمر 
فاذا عزفت فتتوكل على الله ان الله 
يحب التوكلين » .194 من سودة آل 
غمران * 

هكذا كان مسلكه صل الله عليه 
وسلم مع أولئك الدّين خذلوه 
ولم يستمعوا نصيحته فى البقاء على 
ذروة أحد يحمون ظهور المسليين» 
ثم فروا وتخاذلوا وتأثروا بدعاية 
المنافقين » بعد أن نصرهم الله فأول 
الغزوة حينكانوا حي ثأمرهم رسوله» 
وفى ذلك يقول الله تعالى : « ولقد 
صدككم الله وعده اذ تحسوتهم بلانه 
حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعد ما آراكم ما تحبون 


منكم من يريد الدنيا ومنكم من 


11 


يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليتليكم 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين » » فلماذا لا يتأسى هؤلاء 
ج الرسول فى التسامح مع 
المخالفين ؟ 

بأى حق يثيرون الفتنسة بين 
الممسلمين » ويعزلون الشسباب عن 
أسرهم » ويفرقون بين المرء وزوجهت 
كما كان يغمل السحرة ب وبأى عقل 
تعيش تلك النوغيات من الشنباب + 
حتورضوا لأنقسهم العزلة الشنيعة» 
والفتنة الهدامة » ىق سبيل أوهام 
زعموها دينا » وخزعبلات توهموها 
شريمة » وخيالات ضالة جماتهم 
يزعمون أنهم هم المؤشون وأن 
غيرهم هم الكافرون » ولو فكروا 
قليلا لعلموا أنهم خوارج على جماعة 
المسلمين» وأنهم دعاة التفريقوالفتنة» 
وأن عليهم أن يتوبوا من اثيهم » فان 
لم يفعلوا قوتلوا كما يقاتل الخوارج 
على الجماعة ٠‏ 


أخرج مسلم بسنده عن عرفجة 
قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول :« أنه ستكون هنات وهنات 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 


اهنا 


وهو جميع > فاضربوه بالسيف كاثنا 
من كان » وفى رواية أخرى « من 
أناكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 

كيف يقتلون من. خالفهم وهم 
خوارج على الاسلام واللسلمين » 
انهم لا يقائلون لَه » ولا يقتلون غيرهم 
لوجه الحق » فاللؤمن لا يقتدل 
الا قصاصا ء وهم يقتلونه تعصبا» 
وعليهم ينطبق قوله صبىالله عليه وسلم: 
« من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة » ثم مات مات ميتة الجاهلية» 
ومن قتل تحت رأية عمية )١(‏ يغضب 
للعصبية » ويقاتل للعصبية فليس من 
أمتى ومن خرج من أمتى على أمتى 
.يضرب برها وفاجرها ولايتحاثى 
مؤمنها » ولا يفى بذى عهدها فليس 
منى » أخرجه الامام مسلم * 

هؤلاء لا يحسنون التاويل 

نشأ شباب هذه الجماعة فى جو 
عقد وشبه دينية » بثها فى نفوسهم دعاة 
أغرار > لا يعرفون كيف يؤولون 


مجلة الازهر 


النصوص وكيف يوفقون بينها عند 
تعارضهاء واستغلوا فى نفوسهم رغبتهم 
فى الاستقامة فملثوا نفوسهم كراهية 
للمجتمع » وصوروه لهم فى صورة 
كافرة فاجرة جعلتهم يكرهونه 
ويعلنون عليه حربا غير حكيمة نضر 
أكثر مما تفع > وتهنم أكر ممابتي» 
انهم يقولون لهم : هذه الأمة تتحكم 
بغي حكم الله ه ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فأولتك هم الكافرون » فهذء 
الأمة في نظرهم تعتبر كافرة - حاكمها 
ومحكومها ‏ لأنها تحكم بير ما أنزل 
الله » وفات هؤلاء الأغرار > أن الأمة 
كلها تريد العودة الى كتاب الله وسنة 
رسوله » وأنها لاترضى بغي حكم الله 
بديلا » وأنها ودثت هذا التشريع 
الأجنبى عن الاستعمار الإخيض > وأنها 
بسبيل الوصول الى ميتغاها من الحكم 
بشريمة الله » بما يبذله الحاكم 
واللحكوم من تهيثة الجو الى تنفيذ 
أحكام الشريمة » ومن فلك قيام 
الفثبين بمجمع البحوث الاسلامية 
بتقنين الشريعة الاسلامية» وجعلها مواد 


(1) آى من اندرج فى قتال تحت راية لجماعة عمية ‏ أى لاتدرى الحق 
بل تقاتل لنحو العصبية والقرابةوالهوى ب فمات »© فليس من الآمة 


٠ الحمدية‎ 


المعصية لا تكقر صاحبها 


يتحاكم بها الناس > وقطمهم فى هذا 
السبيل مرحلة كبيرة » وتجاوب 
أعضاء مجلس الشمب نحو هذا 
الهدف فى المجلس السابق » وترقب 
حسم هذه الرغبة نحو غايتها المأمولة 
فى المجلس الحالى » وافساح الحكومة 
نطاق الحرية أمام الذين يكتبون 
داعين لتحقيق هذا الهدف السامى 
الذى يسعى اليه الجميع » فليس فى 
الأمة من يرضى الحكم بغير ما أنزل 
الله تمالى > والآية واردة فى اليهود 
حين أعرضوا عن حكم الله فى دجم 
الزائى الحص وأنكروا وجوده فى 
كتابهم » وجاءوا الثبى صلى الله عليه 
وسلم لملهم يجدون عنده حكما 
يخفف حكم الرجم عن بعض ذناتهم» 
فلما حكي النبى صلى الله عليه وسلم 
بالرجم أتكروء ولم يؤْسوا بهذا 
الحكم » ولم يعترفوا بوجوده لديهم » 
فأنزل الله فيهم قوله سبحاته : «وكيف 
.يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
اله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولنك 
بالمؤمنين 48 آنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذذين 
أسلموا للذين هادوا والربايون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء فلا تتخشوا الناس 
واخشسون ولا تشتروا بآياتى 'نمنا 


يننا 


قليلا ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون 45 » من سورة 
المائدة ‏ ومن هذا يملم أن الآية فى 
اليهود وليست ف المسلمين > وقال 
القرطبى فى هذه الآية وشلتيها : 
( الظالمون والفاسقون ) نزلت كلها 
فى الكفار »ثبت ذلك فى صحيح 
سلم فى حديث البراءثم قال: 
وعلى هذا ممظم أهل الملم فأما السلم 
فلا يكفر وان ارتك ب كبيرة * 
وحملها بعضهم على من حكم بغي 
ما أنزل اله كراهة لحكم الله 
واستكارا له وايثارا لثيره عليه » 
واسب هذا الى ابن عباس وسافد ن 
وقال به ابن مسعود والحسن ٠‏ 
ويميل الشعبى الى أنها فى اليهود 
خاصة > واختاره النحاس - قال 
ويدل على ذلك ثلائة أشياء» أن 
اليهود قد ذكروا قبل هذا فى قوله : 
« للذين هادوا » فماد الضمير عليهم » 
وأن سياق الكلام يدل عليهم > آلا 
ترى أن بعده « وكتبنا عليهم فيهاء 
فهذا الضمير لليهود باجماع > وأيضا 
فان اليهود هم الذين أنكروا الرجم 
والقصاص هالمنى على هذا : واليهود 


1 
الذين لم يحكموا بما أنزل الله 
تأولتك هم الكافرون » ٠‏ 
ومنهم من حمل الآية على التغليظ » 
قال طاووس وغيره : وليس بكفر ينقل 
عن الملة ولكنه كفر دون كفر » وهو 
الذى يعبر عنه بالفسق > فأمره الى الله 
تعالى : ان شاء عذبه وان شاء غفر له ٠‏ 


مجلة 


واحتجت الخوارج بالآبة على أن 
الفاسق كافر غير مؤمن » وقد أخطئوا 
فى هذا الزعم فان المعصية لاتسلب 
الحكم بالايمان » بنص القرآن > قال 
تعالى : «وان طائفتان من المؤمنين افنتلوا 
فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على 
الأخرى فقائلوا النى تبغى حنى تفىء 
الى أمر الله » الآية به من سورة 


الحجرات > فقد أثبتت الآية الايمان 
للبغاة مع أنهم فسقوا بخروجهم على 
الامام وقتالهم لها* 


والايمان هو التصديق القلبى فلا 
اتسله العصية مع بقاء البقين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر» 
وبالقدرخيره وشره حلوه ومره » قال 
جبريللرسول الله صلالله عليه وسلم: 
« مالايمان ؟ » قال رسول الله جوايا 


الازهر 

له « أن تمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » الى آخر ما ذكرناه ‏ فاذا 
تحقق هذا فى مؤين فلا تبحوه 
معصية اقترفها » ومن نطق بالشهادتين 
عصم دمه وماله الا بحق الاسلام م 
قال صلى الله عليه وسلم : 
أفائل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا 
الله # وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا 
ببحق الاسلام وحسابهم على الله .٠2‏ 


« أمرت أن 


وقد نهانا الله تعالى عن تكفير من 
أعلن اسلامه وخضوعه بقوله : « ولا 
تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست 
مؤمنا ٠ ٠‏ » الآية 4.4 من سورة النساء 

وسبب نزولها أخرجه البخارى 
عن ابن عباس قال : ه كان رجل فى 
غنيمة له » فلحقه السلمون فقال : 
السلام عليكم » فقنلوه وأخذوا 
غنيمته « فأنزل الله فى ذلك الى قوله 
« عرض الحياة الدنيا » تلك الغنيمة » 
وحمل رسول الله ديته الى أهله > ورد 
عليه غنيمانه » وأخرج أحمد 
والترمذى وحمنه ع وابن حميد 


وص ححه عن ابن عباس رضى الله 


المعصية لا تكفر صاحبها 


عنهما قال : «مر رجل من بثى سليم 
ينفر من أصحاب رسول الله 
على الله عليه وسلم وهو يسوق غثما له» 
فسلم عليهم > فقالوا : ما سلم علينا 
الا يتعوذ منا » فسدوا له فقتلوه > 
ونوا بغنمه النبى على الله عليه وسلم » 
فرت ٠»‏ 


وأخرج ابن جرير عن البدئ 
قال :دبعث رسول الَهصل اله عليهوسلم 
سرية عليهاأسامة ينزيد الىبنى ضمرة» 
فلقوا رجلا منهم يدعى مرداس بن 
نهيك » معه غنيمة له وجمل أحمر » 
فآوى الى كهف جبل وأتبعه أسامة » 
فلما بلغ مرداس الكيف وضع فيه 
غنمه > ثم أقبل عليهم فقال : السلام 
عليكم » اشهد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله » فشسد عليه أسامة 
فقتله من أجل جمده وغليمته ء ثم 
ساق باقى الحديث وقد جاء فيه أنه 
على الله عليه وسلم لما ممه ذلك رقع 
رأسه الى أسامة مماتبا ولائما وقال له : 
«كيف أنت ولا اله الا الله ؟ فقال : 
يارسول الله : انما قالها متعوذا 
يتعوذ بها » فقال عليهالصلاة والسلام: 
هلا شققت عن قلبه فنظرت اليه » ثم 
نزلت الآية ٠‏ 


لفق 


ومن هذه الروايات وغيرها يعرفه 
انها نزلت فى عدة وقائع» وان المقصود. 
فبها كلها واحد > وهو أن الاسلام 
ثبت بالنطق بالشهادة والاستسلام 
بأدائها » وأنه بذلك يعامل معاملة 
المسلمين > ولا يحل اتهامه بالكفر 
باطنا » فان القلوب بيد الله » وحسابهم 
عند الله على نواياهم » واذا كان 
الاسلام يحرم تكفير من نطق بالشسهادة 
وينهى عن أن يقال له : لست مؤمنا * 
فما ظنك يمن نشأ مسلما ومؤديا 
للشعائر الاسلامية » فمثله لا يحل 
تكفيره بارتكابه معصية من المعاصى 
ولا بتعامله فى قضاياه بالاحكام 


الرضمية وهو كاره لها راغب فى أن 
تعدل وفقا لشسريعة الله ومناد بذلك > 
وقرييا ستصل الى تتحقيق هذا الأمل 
المتشود الذنى دعا اليه القضاة والوزراء 
والكتاب » وأعضاء مجلس الشعب » 
قلا مجال لليأن > ولا محل لتكفيي 
الؤمنين واثارة الفتنة ببنهم » وليس 
من الحكمة اختاؤكم فى الكهوف “أو 
هجرتكم وتمطيل القوى التى أمدكم 
الله بها وتوجيهها لمعاداة الأمةوالخلاف 


1 مجلة الازهر 


معها > أو حبسها واضاعتها فى أوهام 
وخيالات » تمودرا الى شك > 
واعملوا بحكمة ومحبة وتماون على 
الخير « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » 


وليكن شعاركم قوله صلى الله عليه 
وسلم : درأس العقل يمد الدين التودد 
الى الناس » واصطناع المعروف الكل 
بر وفاجر » وقوله «المؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشد بعضه بعضا » فلا تسعوا 
فى الفرقة والخلاف > ولاتغالوا فيمأ 


أنتم عليهمفتظنوا أنكم به خير منالناس 
»نفى الناسخير كثيرعوربما كان أفضل 
مما لديكم » والتزموا فى الدعرة 
السبيل الذى شرعه الله لبه صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « ادع الى سييل 
ربك بالحكمة واللوعظة الحستة 
وجادلهم بالتى هى أحسن ان ربك 
هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالميتدين » وفقنا الله واياكم لما 
يحبه ويرضاء * 


مصطفى محمد الحديدى الطير 


« حدث مبارك الطبرى قال : 


سمعت : معاوية بن عبيد الله بن يسار الاشسعرى يقول 
سمعت المنصور يقول للمهدى : 

يا أبا عبد الله » الخليفة لا يصلحه الا التقوى » والسلطان 
لا يصلحه الا 'الطاعة » والرعية لا يصلحها الا العدل » واولى 
الناس بالعفو اقدرهم على العقوبة » وانقص الناس عقلا 
من ظلم من هو دونه © ٠‏ 


كتاب الفاضل : لآبى العباس المبرد عدد ؟ ص لم ٠‏ 


لفينا 


حقيقة أتاتورلت 


قا : الركِسرعبرالود ودشابى 


أنائورك ٠٠‏ أو الذئب الأغبر كما 
أطلق عليه + أميل لود فيج 6 * 


لقد بعث من جديد هنا فى مصر » 
وظهر ممتطيا صهوة جواده على 
صفحات الجرائد والمجلات وفى دور 


فكيف خرج فجأة من القبر ؟ وما 
الذى يذكرنا به أن نسيه الترك ؟ 
كلها أسثلة لا تتجد جوايا مقنما *٠‏ انها 
اثىء أشبه بالتهاويم والألغاز فى عالم 
السحر أو عثرة لسان فى سياق 
الأحاديث والذكريات التى “دور هذه 
الأيام فى مصر » وأيا كان الجواب عن 
أى من هذه الأمشلة *٠‏ فالذين 


يحستون الظن بالذئب لم يقرءوا 
تاريخة جبدا ٠+‏ والذين يكتبون عنه 


لم يعرفوه كثيرا * 


)١(‏ آنظر 
طبعة المختار الاسلامى . 


القد بدأ حياته مجاهدا + وسماه 
الشعب التركى « غازيا » وفى دعوته 
الى عقد اجتماع «الجمعية الوطنة كتب 
بالحرف الواحد قائلا : 

(٠‏ ببما أن افتتاح الجمعية الوطنية 
الكبرى ) » يصادف يوم الجمعة قيلى 
جميع النواب والشخصيات الوطنية أن 
تحضر الى اللسجد الكبي فى أنقرة 
حيث ستلى آيات القرآن الكريم » 
وتقام الصلاة فى هذا اليوم اللقدس 
وبعد الصلاة يقوم النواب الى مبئى 
الجممية الوطنية الكبرى حيث يرع 
الملم فوق ماريته » وتذبيح الخراف 
وفقا لتقاليد الأضحى الاسلامية » 
وتأكيدا لمظمة هذا اليوم المقدس 
يتوجب على جميع حكام الألوية أن 
يدعوا الناس للصلاة فى المساجد 
حيث تتلى السيرة النبوية وتتلى آيات 
الذكر الحكيم [ل4 3 


: « حوار فى اثقرة » تأليف محمد جلال كشك ص )8 © مه 


يفنا 

هكذا كان « أناتورك »فى مطلع 
حياتهه «كانت والدته الصالحة ترغب 
فى أن.كنون هحوجنة أ علا 
.يدعو الى الله بالحكمة والموعففة 
الحسئة ٠٠‏ فما الذى جرى له وعليه 
بعد ذلك 9 

هل كان أصلا من طائفة 
«الدونية»(1) ؟ أم ماسونيا وق فى 
حبائل « اليهودية » العاللية ؟ أم قوميا 
من غلاة الطورائية التركية 5 

كل هذا ممكن وجائز ٠.٠‏ ولكن 
الحكم على هذا النوع من الرجال 
لا يجىء عفوا وعاطفة » انما يكون 
الحكم صادقًا وأمينا بالواقع الذى لا 
يمترّيه شك والدليل الناطق بالحقيقة 
والحق ٠‏ 


لقد رسخ فى ذهتى منذ سلوات 
دراستى الأولى فى الأزهر فى مطلع 
الأربعينات من هذا القرن٠‏ أن مصطفى 
كمال من زغماء الاسلام والجهاد فى 
هذا العصر + كنت قد قرأت كتابا من 


مجلة الازهر 


كتب تلك السلسلة التى كان يصدرها 
الأستاذ محمد صببح عن القادة 
والزعماء فى الشرق والغرب وأذكر 
أنه قال فى كنابة عن أناتورك * 

« لو لم يكن عمل شيا يستحق 
عليه المثوية والأجر لكفاه سببا لدخولك 
الجئة تحرير وطنه من الاحتلال 
والتهر ٠»‏ 

ولقد نظر الكثيرون من الزعماء 
والقادة الى مصطفى كمال نظرة اعجاب 
وحب وكان المرحوم مصطفى 
النحاس باشا من المعجين به هنا فى 
نصر +٠‏ وقد ذكر الرئيس محمد 
أنور السادات أنه تأثر به فى مرحلة 
مبكرة من العمر > وأن والده كان 
يعلق صورته فى البيت ٠‏ ويشسيد 
بزعامته وجهاده فى كل وقت * 

فهل كان « أنانورك » يستحق 
كل هذا الاعجاب والحب ؟ ان مافمله 


الرجل لتحرير بلاده عظيم من غيي 
شك ٠‏ 


(1) طائفة من اليهود الذين تظاهروا باعتئاق الاسلام وعاشوا فى كنف 
الدولة العثمانية بمدينة « سالرئيك » اليونانية , 


حقيقة اتاتورك 


لكن ٠‏ قليل هم المظماء والزعماء 
الذين يشرون هذه المظمة وتلك 
الزعامة الى نهاية الشوط ٠‏ 


«هتلر» ٠٠٠‏ كان أكثر عظمة من 
أناتورك ٠٠‏ واشهى به الأمر الى 
الانتحاد فى قبر مظلم تحت الأرض٠‏ 
و ه موسولينى » فمل لايطاليا أكثر مما 
فمل آناتورك٠*وكان‏ مصيرءالصلبعقى 
جذع شجرة فى جبال الألب *وغيرهها 
كثير من المغرورين والزعماء الذين 
جلبوا لأوطانهم المذلة والعار والتحطك 
والجدب !!! 

ا ا 

لقد بدأت معرفتى تتسع حول 
هذه الشسخصية منذ سئوات قليلة خلت 
كنت فى رحلة دراسية لمديئة كمبردج 
هناك مصادفة 


يبعض الطلبة الأتراك الذبين 
فى جاممتها الشهيرة ٠‏ وبعد أن تعارقنا 
وتعمقت بيتنا الألفة سألت هؤلاء 
الأخوة قائلا : 


«ترى الى آى مدى نجح أتاتورك » 
وفى أى صف من القادة العظام بيضعه 
(لناس والشب ٠‏ 


111757/11/18 أخبار اليوم‎ )١( 


ترفرثرا 

وكانت مفاجأة لم أتوقمها من قبل 
لقد صاح هؤلاء الطلبة فى وجهى 
بعنف »٠‏ وقالوا : لا تقل « ( أتاتورك) 
بل قل (أخيث ترك ) !! 

فملمت منذ هذه اللحظة أن 
« أناتورك » معناها ( أبو الترك ) وأن 
هؤلاء الأخوة الأشسقاء يرففسون 
الاعتراف به كأب ٠٠‏ بل هو فى 
نظرهم أخيث الخبئاء الذين تكب بهم 
الشسب !!! 


وفى موسم الحج قبل أدبع سنوات 
التثقيت فى فندق « جدة بالاس ٠‏ 
مو #فناقه «تتوب_الفسلئة 
الوطنى ٠‏ وسمعت من هؤلاء النواب 
والقادة ما لا يكتب وكشفوا الثقاب 
عن كثير هن حياة « الذئب » أو 
« الثعلب ٠6‏ 


لكن لماذا أكتب اليوم عن هذا 
الرجل ؟ 

لقد كتب الأستاذ / عبد الحيد 
عبد الفنى فى مقال له نثير بأ 
البو,2) ٠١‏ 


114 مجلة 


« (فى الواقع أن حركته - 
أى حركة أتانورك - لم تكن حركة 
عداء للدين الاسلامى ! ولا حركة 
انفصال اجتماعى أو فكرى عن العالم 
الاسلامى ! بل كانت حركته حرككة 
قومية بحتة ترمى الى النهوض بتركيا 
بتخليصها من القيود التى تكبل أيدديها 
وتقيد خطاها ياسم الخلافة الاسلامية» 
وطقوسها ومراسمها »وفى المقال 
تفسه وبعد أسطر قليلة وى الصفحة 
تفسها يقول الكاتبٍ مائصه : 

٠‏ (قرر ألاتورك أن يستدل 
بالحروف العربية الحروف اللاتينية 
حتىفى طب عا مصحف الشريف» وكذلك 

أسرف أنانورك فى قوائين 
الأحوال الشخصية الىدائرة الخروج 
على القواعد الاسلامية المقررة !! فقد 
حرم القانون تعدد الزوجات تحريما 
بانا ؟! وجمل للقضاء وحده حقالفصل 
فى طلب الطلاق ! وعدل قواعد 
الميراث فسوى بين الابن والبنث !!! 
ودفع عن المرأة الحجاب !.٠‏ واشتط 
وأسرف فدخل دائرة محرمة ؟احيث 
أباح للمرأة السلمة أن تتزوج من 


الازهر 


نشاء من أى دين كان ؟ ! وقرر اثغاء 
الأوقاف ووزارة الأوقاف ٠.؟!‏ ) + 

هذا هو ما فمله «أناتوركءكما ذكر 
الكاتب بخط يده * فكيف يستقيم ما 
كتبه أولا مع ما ذكرء ثانيا؟ وكيب 
يقول الكاتب قبل ذلك بأن حركته لم 
تكن حركة عداء للدين الاسلامى » 
ولا حركة انفصال اجتماعى أو فكرى 
عن العالم الاسلامى ؟ 


واذا لم يكن هذا هو الالحاد 
والردة > والانفصال والقطيعة فهل كان 
يتنظر الكانب أن يقوم صاحبنا بهدم 
الكعبة وتخريب الممسجد التبوى فى 
المديئة ؟ 


ان « أناتورك » لم يكن ينطق 
بلسانه > أو يفكر بعقله أو يعسل 
لحساب شعبه ووطنه ٠‏ لقد كان آلة 
من آلات التدمير التى صنعها الغرب 
لحساءه » وكان إمبة منتلك اللمب 
التى تجد تشفيلها الجمعيات السرية 
الحساب الصلبية واليهودية وقد نأ 
أنانورك وعاش فى أحضان جمعية 
« الاتحاد والترقى » التى لعبت أخطر 
الأدوار لتدمير دولة الخلافةءوكالت 


حقيقة اتاتورك 


هذه اللجمعية وأعضاؤها من أكبر 
المخربين للدولة ٠‏ 

غير أننا لا نلوم هذا الؤلف أو 
ذاك حين يكنب ٠‏ فالكاتب والقارىء 
يكتب ويق رأ ما يمل عليه أو يغرض» 
لأن أكثر كتابنا ومفكرينا من تلامذة 
الغرب الذى يرى فى الاسلام عدوم 
اللدود الأوحد > ولم. يكن مصطفى 
كمالالا واحدا من هؤلاء التلاميذ فى 
الروح والشرب * 

ولن نجد دليلا أضدق مما كتيه 
« عرفان أوركا » وقد ألف كتابه عن 
«أناتورك» اعجابا بشخصه وحبا ٠0(‏ 


( كان ه أى أنانورك » يل 
الاختلاط > غير محبب من الأصدقام 
وكان شديد الغرام بالاناث يجذبه 
هذا الجنس كالمشاطيس وكان 
شعر بفرح وسرور حين يعتدى 
على الجنس الآخر ويسطو عليه 
وكانت هذه طبيمته التى فطر عليها 
وقد تجلت هذه الطيعة فى 
تصرفاته .٠‏ 


قينا 
ولم يكن يعترف بعواطف غيره 
لأنه لايرى أحدا يوازيه » وكان 
مفطورا علوحب التغلب على الآخرين 
واخضاعهم لارادته وهواه م وكان 
يحب أن يبقى على القمة دائما ٠6٠‏ ! 
وقد هضم فى شبابه تعاليم « ضياء 
كوكب ألب» هضما جيدا » وقدكافح 
« ضياءكوكب ألب » للتنود والحرية 
الدينية » وكان يقول فى أكثر الأحبان 
ان الحكومة الدينية حليفة وفية 
للحكومات الفردية » وكان يرى 
أن "تحدد سلطة العلماء » وأن 'يحدد 
الجماعات الدينية أو الأحزاب 
التحمسة للدين ويضيق الخناق 
عليها لأنها تقع فريسة الشطيان فتهتف 
بالجهاد ! 
وقد دعا بقوة الى الغاه الشريعة » 
واقصاء قضاة المحاكم الدينية ٠‏ 
وقد اقتتع بأن كفاحه يجب أن 
.يوجهه الىالدين لأنه منافسه الأكبر! 
وكان يمتقد من صغره أنه لا حاجة 


(1) نقلا عن كتاب العلامة الندوى ‏ « الصراع بين الفكرة الاسلامية 
والفكرة الغربية 4 صفحة 4ه وما بعدها ‏ منة 1951 ٠‏ 


لفن 


الى الله !!! وكان فى آخر عهد يرفع 
قبضته ويشير الى السماء ساخرا 
مهددا ! وكان يرى أن الاسلام انما 
نظل عملا هداما فى الماضى > وأنه 
جنى على تركيا جناية كبيرة » وألحق 
بها خسائرفادحة وكان يقول فى أكثر 
الأحيان ان قوة العقل وقوة الارادة 
تتغلبان على « قوة » الآله *٠‏ ! ! وكان 
مصمما على سنالقانون لتحريم الدين 
فى تركيا ولواحتا الى استخدام 
القوة » والى الخدعة والتضليل ٠‏ 
كان .يبغض الاسلام والعقيدة الراسخة 
يغضا شديدا ! ولم يكن سرا أن : 
( مصطفى كمال ) » لايدين بدين © 
وفد فزع الناس حين شاع أن 
« مصطفى كمال » زمى بالصحف 
على رأس شيخ الاسلام ! 11 


وقد قرر منع الطريوش وغطاء 
الرأس وألزم لبس القيمة » واستعمل 
القسوة النادرة والمنف فى تحقيق هذا 
الغرض كأنه لا اصلاح أكبر وأهم من 
هناء «وقد حدثت أنورات واضطرابات 
عظيمة هددت سلامة تركيا » وأقيمت 
محاكم فى كل ناحية » وأعدم رجال 
الطبقة الدينية الذين نفخوا فى قلوب 
الناس روح المقاومة والحماسالدينى* 


مجلة الأزهر 


ولم يكن يمأ بالوسائل والطرق. 
التى يستخدمها فى هذا الشأن ٠٠‏ يلقى 
القبض على الناس وكانوا يشئقون 
لمجرد أنهم وجدوا يسخرون من هذه 
الأحكام » واستهدف لذلك الأبرياء 
والمجرمين على السواء !!! 


وكان يقول : فى فخار وكبرياء ٠‏ 
أنا تركيا » هزيمتى هزيمة تركيا !!! 
وكان يكره الأغنياء ويخثى العلماء 
والفكرين لأنهم يفوقونه فى القوة 
والكفاءة !!! وكان يكرء كل أولئك 
الذين يختلفون ممه وان كان يستغلهم 
لأعدافه وغاياته * 

انه انتصر على الشعب حقا ٠٠‏ فقد 
جمل الدولة علمانية ليس الاسلام 
دينها الرسمى 6 وقرر أن الدين قضية 
شضخصية لكل فرد آن يختار له دينا 
يدين بهه +وألغى الخلافة » واللحاكم 
الشرعية > وقوانين الشريعة الاسلامية» 
وقرر العمل بالقانون الدنى 
السويسرى » والقسانون الجنائى 
الايطالى > والقانون التجارى الألمانى » 
وأدخل الأحوال الشخصية فى القانون 
المدنى الأوربى » ومنع التعليم الديئى > 
ومنع الحجاب » وقرر السفور والتمليم 


حقيقة اتاتورك 


الختلط > وألغى الحروف المربية » 
وأبدل بها الحروف اللائيئية » ومنع 
الأذان بالعرية وجعله بالتركية > 
وببارة موجزة قد حطم الأساس 
الدينى » وغير وجهة الشعب التركى» 
والحكومة التركية ) * 
*#*# 

لكن ماذا كان موقف الشعب 
التركى من هذه الردة السياسية 
والديئية » لقد ذكرت فى المقدمة قصة 
هذا اللقاء مع الطلبة الأتراك فى مديئة 
كمبردج 990300 ويف رفض 
هؤلاء الطلابالاعتراف « بأناتورك » 
كأب للشمب + 

غير أن الصراع والجهاد ضد هذا 
التجديف والانحراف بدأ فىالسئوات 
الأولى من حكم أتانورك ٠‏ كان هناك 
شيخ اسمه « بديع الزمان » وقد حضر 
بديع الزمان الى « اسطنبول » من 
شرق تركيا فى عهسه السلطان 
عد الحميد يطلب فتح المدارس > 
وانشاءجاممة فى « دياد بكر » غير أن 
الأحداث عاجلته » وخلع السلطان » 


فنا 


ثمكانت الحرب العالية الأولى فتطوع 
لقتال > ثم أسيرء الروس وقوه الى 
( سيريا ) وتمكن هناك من الفرار 
والعودة الى 'نركيا التى كانت قد سقطت 
فى أيدى الغزاة ٠‏ فانضم الى حركة 
مصطفى كمال التى كانت تستهدف فى 
هذا الوقت تحرير الوطن وانقاذه من 
يد الأعداء ثم اختلف يمد ذلك مع 
( أناتورك ) حين ظهر الانحرئف > 
فنفته السلطة الى غرب البلاد فظل ما 
بين نفى وسحن واتحديد اثامه من سنة 
4ه الى سنة ٠6و١1‏ » وخلال تلك 
الفترة آلف مائة وثلانين كتابا سماها 
( رسائل التور ) شرح فيها الدين 
باسلوبٍ جديد استهوى القسباب 
الثقف + فتناقل الناس رسائله نسخا 
باليد ‏ وأصبح قراء الرسائل يسمون 
طلاب ه رسائل النور » أو جماعة 
« نورجوا» وهى جاعة تضم غلى الأقل 
ثلائة ملاين شباب ث ركى » وتعتبر هده 
الجماعة القوة الحقيقية فى الجاممات » 
وهى القوة الاتتخابية التى سحقت 
« حزب الشعب » « حزب أتاتورك » 


)١(‏ نقلا عن كتاب العلامةالنبوى- الصراع بين الفكرة الاسلاميةوالفكرة 
الغربية ‏ مص 4ه وما بعدها سئة15151 
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وعزلت عصمت « اينونو ؟ خليفته من 
الحكم » وجملته يحصل على 7 مقعدا 
من 45٠‏ مقمدا فى انتخابات عام ٠8+‏ 


ولم يمد الى المسرح الساسى الا 
بقوة الجيش (1 ٠)‏ 

وقصة هذه الانتخابات أى انتخابات 
سنة 188٠‏ م تعثير معلما من معالم 
التحول فى تاريخ تركيا الحديث ٠‏ 
وبعيارة ‏ أكثر تحديدا ودقة - بداية 
سقوط « أتائورك » فى أعين الشمب 
التركى الشقيق * ففى هذه ١‏ 
نزل الحزب الديمقراطى ببر نامج 
عجبب يتلخص فى عدة نقاط : 


أولها : عودة الأذان باللغة العربية* 


إبات 


وثانيها : السماح للأتراك بالحج ٠‏ 

وثالثها : اعادة تدريس الدين 
بالمدارس * 

ورانعها : اعادة «ه أيا صوفيا » 
مسجدا كما كان * 

وكانت النتيجة مذهلة*٠فقد‏ حصل 
الحزب الديمقراطى على ثلاثسالة 
وثمانة عثشر مقعدا » وسقط 


(1) حوار فى انقرة ص الا . 


مجلة الازهر 


حزب ( أتاتورك ) الذى لم يحصل 
غلى أكثر من اثنين وثلاثين مقمدا ٠‏ 
واستجاب ( عدنان مندريس ) زعيم 
الحزب الديمقراطى لمطالب الشسعب 
على الفور ٠‏ فعقد أول جلسة لمجلس 
الوزداء فى غرة دمضان ! وأعاد 
« الأذان » باللغة العربية كما كان * 
وبدأ تعمير المساجد وأصدرتالحكومة 
قانونا مستعيد به المساجد التى باعها 
أنانورك ! وتقرر ندريس الدين فى 
المدارس + وفتحت مدرستان للألمة 
والخطباء ! كما تقرد فح خمس 
وثلاثين آلف مدرمة لتحفيظ القرآن 
الكريم !!! 

وقد ذكر المراسلون ووكالات 
الأنباء أنه فى اليوم الذذى تم فيه اعلان 
الأذان باللغة العربية خرج الرجال 
والنساء الى الشوارع باكين من الفرحة 
قائلين : 

أذان غربى شريف: مه أذان عرب 
شريف !11 


ل نا 


حقيقة أتاتورك 


فى كتاب «كليلة ودمئة» قال الملك 
دبشليم لبيديا الفيلسوف ٠‏ 

أخبرنى عمن يدع عمله الذى يليق 
به » ويطلب سواه فلا يقدر عليه * 
قيراجع الذى كان فى يده من عمله 
فيفوته ويبقى حيران متلددا ‏ أى 
مترددا * 

فقال الففلسوف : زعموا أن غرابا 
رأى حجلة لأعجته مشيتها ٠‏ قطمع 
فى تعلمها * فراض نفسه فلم يقدر 
على احكابها * فانصرف ( عاد ) الى 
منسيته التى كان عليها كلم يحسن ٠‏ 
فبقى حيران مترددا لم يدرك ما طلب » 
ولم يحسن لما كان فى يده الحفظ * 


ثم قال الفيلسوف للملك : فالولاة 
فىقلة تماهدهم للرعية فى هذا وأشباعه 
ألوم وأسوأ تدبيرا » لأن تنقل الناس 
من بعض المنازل الى بعض فيه صعوبة 
ومشقة شديدة »ام ان الأشياء فى ذلك 
:تجرى على منازل حتى تنتهى الى 
الخطر الجسم من مشادة الملك فى 
ملكه (0 + 


لفن 


ولم يكن (أتاتورك) الا « غرابا » 
فى دنا الزعامة ! ولم تكن « أوريا » 
أو « الحجلة » الت تلق بها الا نكبة 
عليه الى يوم القيامة ؟ ! 


ان الماساة هنا لا تكمن فقط فى 
محاربته للدين والمقيدة » لقد ترك 
الرجل تركيا من ورائه عالة تعيش فى 
كنف غيرها فكرا وسياسة ولا تزال 
تركيا ‏ حتى يومنا هذا دولة متخلفة 
بمقاييس التقدم والحضارة ولم يعترف 
بها الغرب كدولة أودبية » وكل 
علاقاتها مع أوربا لا تزيد عن علاقائها 
بأية دويلة فى البحر الكاريبى أو 
المحبط الهندى» باستثناء تلك الأحلاف 
التى جعلت من تركيا سندا للغرب فى 
وقت الشدة »> وغمة على الشعب فى 
أوقات السلام والهدنة ٠+‏ وكما يقول 
المرحوم العلامة اقبال : 

( انكم أيها الأثراك أخذتم جوار 
أوربا وصحبتها > مع أنكم كنتم بفضل 
الاسلام على مقربة من النجوم 
والكواكب ٠ ) +٠0.‏ 


11) كليلة ودمنة ‏ ط دار الشروق ‏ بيروت - 1717 ها 151/9 م . 


1 امجلة 

لقد ذهب ه أناتورك » الى غير 
رجعة » وعندما مات خليفته « أينونو» 
رفض التسعب التركى الاشثراك فى 
الجنازة ٠٠‏ وعندما حملوه الى أحد 
المساجد للصلاة رفض الامام أن يصلى 
على جثنه وترك المسجد ! وظلوا 
ينتفلون به من مسجد الى آخر حتى 
عثروا على شبخ يقوم بهذه المهمة *٠‏ 
وما كاد السعب يعرف ذلك حتى 
حاصر المسجد » وهم بخطف الجثة + 
ولم نتم الصلاة على جثمانه الا فى 
حماية القوات اللسلحة ٠٠‏ ! 

ان الايمان لا يموت بالقتل ! وان 
فطرة واحدة من دم شهيد كانية 
لاشعال الثار فى الجليد والثلج * وفى 
تركيا اليوم نداه جديد يترده صداء 
5 كل فجر + انه نداء الايمان الذى 
١تكمش‏ داخل الصدور فترة من الوقت 
فمدارس القرآن تنتشر واتزداد * 
ومجالس العلم تعود الى سابق عهدها 
قي الساجد ونيا تشاباك جر يدج 
« لوموند » الفرنسية عنهذه الظاهرة 
الجديدة فى تركيا فقالت : 


الازهر 

ترى هل استيقظ الرجل اميت ؟ 1 

نعم قد استيقظ !!! فالشعب الذى. 
حمل لواء الجهاد ستة قرون دفاعا عن 
الاسلام لا يمكن أن يموت والأمة التى 
من رجالها رجال كمحمد الفائح لا 
يمكن أن تقهر ٠٠‏ 

وفى تركيا اليوم حزب يشترك فى 
الحكم ٠.٠‏ انه حزب السلامة أو 
الانقاذ الذى يترعمه الدكتود نج 
الدين اربكان +٠‏ وهذا الحزب لايقبا 
بفير الاسلام أساسا للحكم * وقانونا فى 
الجتمع * ومحية واخاه بين جميع 
المسلمين فى الشرق والغرب ٠٠‏ 

ولو عاد ( أنانورك ) الى الحياة مرة 
ثانية لرجمه الشعب ٠٠‏ ولن يغلت من 
القصاص الذى ينتظر أمثاله من القتلة 
والطغاة الذين يعتبرون - شعوبهم 
« قطماء فى «مرعى » «النيانة » 
« وأرقاما» فى حسابات الغرود 


والزعامة ٠‏ و « قربانا » فى مذيج 
السلطان والحكم >4 
ذا عيف الوذود شليى 
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مشفتاح الإخحابيا 


تْضْيل الب أبوالوفا الراك 


عن أبى هريرة رضى الله عله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أيها الناس » ان الله طبب لا يقبل الا 
طبيا » وان الله أمر اللؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال : يأيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا انى بما 
تسملون عليم ٠‏ وقال : يأيها الذين 
أمنوا كلوا من طيسات ما وذقاكم ٠‏ 
ثم ذكر الرجل يطل الساقر أشمث 
أغبر يمد يديه الى الساء » يارب يارب 


ومطعمه حرام © ومشريه عام 
ومليسه حرام » وغذى بالحرام آنى 
يستجاب لذلك * أخرجه مسلم 
والتزعدئ * 

قد يتصور المره لأول وهلة أنه 
لاارتياط بين موضوعات هذا الحديث» 
فما الارتباط بين موضوع الأمر 
بالأكل من الطبات > وموضوع 
الدعاء ؟ ٠‏ ولكن بشىء من البحث 


والتأمل. يستبين الارتباط الوئيق 
بين الموضوعين والترئيب المنطقى 
بمثهما > وأن أولهما كالقدمة لثانهنا 
وقد أشار الحديث الىهذا الارتباط > 
لأن الموضوع الأول » الأمر بالأكل 
من الطيبات »> أى من الحلال > 
واللوضوع الثانى » عدم اجابة دعاء 
الذاعى لأن كسيه حرام > ومطعمه 
ومشيربه وملبسه حرام * 


والموضوع الأول وهو الأكل من 
الطببات موضوع بهم الثاس جميعا 
فهو يتعلق بمعاشهم ونشاطهم وكسبهم 
وسعيهم » وعلافة بعضهم ببعض > 
واستقرار نظامهم » ففى سيل لقمة 
العيش وكسب المال يتمامل الناس, 
ويتزاحمون ويتصارغون ويتخاصمون 
فلأمر بأكل الطيب أى الحسلاك 
أو اللستلذ من الحلال قاعدة 
تنبنى عليها فواعد الحياة 
عامة فاذا استقامت استقام بها شاء 


141 
البشرية فأكل الطيب أى الحلاك 
متش الحق والمدل والاحسان فى 
الأنشطة الانسانة عامة » فى التجارة 
والزراعة والصناءة والتطببب والتمليم 
وفى كل عمل يليه الانسان فى كل 
موقع كضرورة من ضرورات مجتمعه 
وحضارته » ولأهمية تلك القاعدة 
ولأنها أضل من أصول الحياة تفرع 
عنها قواعد الخير كلها » كانت وصية 
الله الى جميع الرسل وجميع الؤمنين 
كما جاء فى الحديث : ان الله أمر 
المؤمئين يما أمر يه الرسلين فقال : 
يأيها الرسل كلوا من الطييات 
واعملوا صالحا ٠‏ وثال عز وجل : 
يأيها الذين آمنو! كلوا من طيبات 
ها دزقناكم واشكروا لله + 
وللاشارة الى أهمية هذه القاعدة 
فى الحياة البعرية قدمت فى الآبة 
على العمل الصالج كقال تعالى : يأيها 
الرسل كلوا من الطببات واعملوا 
صالحا وهما فى الواقع متلازمان » 
فالأكل من الحلال يستلزم الصالح 
من الأعمال والعمل الصالح يستلزم 
الأكل من الحلال والطييات التى 
أمرنا الله بالأكل منها كل ما خلقه 


مجلة الازهر 


الله وسخره مما تقوم به الحياة ويصح 
به الجسم وستلذه النفس © ولس 
هناك شىء على هذا النحو الا أباحه 
الله ولم يحرم علينا الا ما كان ضارا 
مستعافى متقذرا فى نفسه أو مستكرها 
فى آثاره فقد حرم علينا اليئة والدم 
ولحم الخنزير والموفوذة والمتردية 
والنطيحة وحرم علينا كل ذى ناب 
أو مخلب من سباع البهائم والطيور 
وحرم علينا الخمر وما شابهها وحرم 
غير ذلك مما جاء فى القرآن والسئة 
وأثيت الطب والعلم سوه أثره فى 
العقول والأجسام بعد أن ظل بعض 
الناس يجادلون فيه أحقابا طوالا ان 
الاسلام لم .يحرم شيا من مستلزمات 
الحاة وكل ما وضعه من القيود فى 
تناولها ألا نسرف فى الشاول حثى 
لا تتقلب المنفمة مضرة وتعود اللنعمة 
تقمة » والقاعدة الضابطة لذلك 
قوله تمالى : « وكلوا واشربوا 
ولا صرفوا انه لا يحب المسرفين »* 
وتحريم شىء من مستلذات الحياة 
تدينا أمر مخائف للدين » فالدين 
لم يحرم علينا الاتتفاع يهابل أمرنا 
بتناولها والتزود منها وليس هناك 


مفتاح الاجابة 


شىء أقوى فى الدلالة على ذلك من 
هانين الآينين اللنين أوردهما 
الحديث » ففى هانين الآتين 
أمران ان لم يكونا للوجوب فهما 
للاباحة على أقل تقدير » وقد زاد 
الرسول تلك الدلالة توضيحا فقال : 
ان الله أمر المؤمنين يما أمي به 
المرسلين يعنى أن الأمر كان للمرسلين 
أولا وهم أئمة البشر والمبلغون عن 
الله » أمر البعر بالاقتداء بهم والأخذ 
عنهم وسلوك طريقهم فمن رغب عن 
مستلذات الدنيا من الصوفية 
والغالين فليسوا فى ذلك على نيج 
الدين وانسا ذلك اجتهاد شخصى 
باعثه الفان بأن ذلك أجدى فى جهاد 
النفس وحملها على الطاعة طعا ىن 
استكثار القواب والسلامة من الزلل 
والفتن » وتأتى بعد ذلك قضية 
الدعاء واستبطاء الاجابة فيه » ولقد 
قننا قبل قليل ان بين القضيتين ارتياطا 
يظهر بشىء من التأمل » فاكل 
الحلال كالمقدمة لاجابة الدعاء 
وكالمفتاح لهذه الاجاية فاكل الحلال 
يطهر البدن » ويصفى النفس ويرقق 
القلب ويقرب الى الملا الأعلى الى 
صفوف الملائكة وريما تجاوز 
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يصاحبه الى مرتبة أعلى من مراتبهم 
فى الفضل كنا يقول يعض العلماء » 
أكل الحلال اذا اقترن بالعمل الصالح 
وهو ملازم له كما قلنا ينقلان المرء 
الى منزلة القرب التى لا ينقطع فيها 
رجاء ولا يخب ممها دعاء ٠‏ فهى 
درجة العبودية الخالصة التى يقول 
فيها سبحانه : دواذا سألك عبادى 
عتى ثانى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان » * 

فأسبابٍ اجابة الدعاء ومفائيحه 
هى : أكل الحلال أيا كان لونه 
وطميه ؛ والعسل الصالح الذى 
أبانت الشريعة عن صلاحه فاذا تجرد 
المرء من هذه الأسباب فلابد أن 
يخبب رجاؤه كما اذا تجرد المقائل 
عن السلاح فلابد أن ينهزم » وهذا 
ما عناه الحديث بقوله : ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يده يارب > يارب الخ ٠٠‏ يعنى أنكم 
تخطئون الطريق الى الدعاء وتخطئون 
معرفة الأسباب > فليس الطريق 
الى اجابة الدعاء ولا الوسسيلة 
اليها شعورا تطول ووجوها 
تغبر > وأقذارا تتراكم على الأبدان 
وتتجمع > ليس ثىء من ذلك عمو 
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الطريق الى تحقيق الدعاء » وما كان 
شىء من ذلك سمة القلوب الطاهرة 
التى تتجاوب معها السماء © ولقد 
كان رسو الله صلى الله عليه وسلم 
أنظف الناس وبا كما كان أطهرهم 
قلبا وكان أحب ثىء اليه الطيب 
والعطر وكذلك كان أضحابه تعبق 
أردائهم بالغالية واللسلك وما كانوا 
.نفرطون فى النظافة ويرون ذلك مخلا 
بالمروءة والدين » وكم من نظيف 
اليدن والثوب طاهر السر والسريرة » 
ليس التقذر سمة الدين بل هو سبة 
اضطراب العقل والجهل أو النفلة 
عن ارشادات الدين فى شكون الدنياء 
وموازين التقفوى ليست فى هيئة 
اللباس وانما هى فيما ينطوى عليه 
القلب من: ايمان ونقاء وصفاء يتفجر 
على الجوارح عملا صالحا نافما 
لصاحبه وجماعته كما قال صلى الله 
عليه وسلم : ان الله لا ينظو الى 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى 
قلوبكم وأعدالكم وخلاصة القول 
فى الحديث : ان التشمث والتقفذر 
والتغبر بس سبيلا الى اجابة الدعاء 
وائما السبيل البها هو تصفية القاوب 


مجلة الأزهر 


والتفوس وتطميرها باكل الحلال 
والعمل الصالح فمن ظن غير ذلك. 
فهو مغرور مخدوع » وكما يكون 
فى الشعث الغبر من هو طاهر القلب 
نقى السريرة قريب من الله يوجاد 
كذلك من ذوى النظافة والهيئات من 
منحه الله مثل ذلك والله عليم بذاث 
الصدور ٠‏ هذا ما أمكتنا أن نفهمه من 
الحدي كن سيب البتطا اجتاية 


الدعاء أو عدم اجابته ٠‏ وقد علل 
العلامة « اسحاق بن وهب ء فى كتابة 
هالبرهان>ماذكر بعلة أخرى وهى وان 
لم تكن مساوقة لظاهر الحديث الا 
أنها ذات مغزى دقيق ريما لم يتعرض 
له أحد غيره » وقد رأينا ألا يحرم 
منه القراء والكلام فى موضوع 
الدعاء لايستطال » قال رحمه الله : 

وهناسر ف الدعاء فيه تنبيه 
لكثير من الناس على رشدهم » وهو 
أن كل أحد مجبول على أن بهىم 
لنفسه أعلى المنازل وأشرف المراتب» 
فهو لا سأل الله تعالى الا على قدر 
'تمنيه وشهوته » ولو أعطى الله عز 
وجل كل أحد ما يشاه كان الناس 
جميما فى أعلى طبقة وأشرف منزلة » 


مفقاج الاجاية 


ولو صار الناس على هذا يوما واحدا 
لاستقى يستسهو عن ينين ولي 
استغنى بعضهم عن بعض ما ترافدوا 
وما تماونوا * ولو لم يترافدوا 
ويتعاونوا لبطلتالحكمة فسياستهم 
ودخل الخلل والاضاعة على حماءتهم» 
لأن الصناع والتجار والممان كانوا 
يصرفون عن صنائعهم وتجاراتهم 
ومهنهم ويستغنون عنها » فيبقى كل 
واحد منالناس بغيرمعين 6 واذا لحق 
ذلك كل واحد منهم دخل عليه من 
الغرر فى تقسة وأهله وماله وولده 
ما لا بقاء معه » ولا صلاح بعده » 


روى عن أسلم انه قال : 


نكا 
فاذا دعوت الله سبحانه قاعلم 
أنك تدعو حكيما يسوس الخلق 
ويديرهم بحكنته ؛ والحمكيم 
لا يعطيك قى تفسك - وأنت جزء 
من خلقه - ما ينتقض به تدبيره فى 
سائر خلقه ويفسد به سياسته فى 
جميع ملكة » لكنه يستجب لك فيما 
ينفمك ولا إيضر يرك » فاذا منماك 
فانما ينع ما يغسد به تدييرا لكل 
الذى أنت جزء منه كينمه اياك 
لنفمك اذ كان حكم الجزه تابعا 
لحكم الكل ٠‏ 


ابو الوفا مصطفى المراغى 


« ان عمسر بعثه مرة بابل من 


ابل الصد قة الى الحمى » فوضع رجله على ناقة منها » فلما 
راى عمر انه قد وضع رجله على ناقة من الابل حسناء قال 
له : لا آم لك » عمدت الى ناقة تغتى أهل بيت من المسلمين. 
فهلا 'ابن لبون بوالا © أو ناقة شصوصا ؟ . 

الطيرى جاه ص 18 . 

وابن اللبون : هو الذكر من الايل الذى مغى عليه اكثر 
من عام » والبوال كثير البول » والشنضوص: التى لا لين لها 


ين 


لهذا 


عن سب زييائئيا ات العادية لاإوسخرم 


ستتررييى لوانتي 


بسب 18 نيت 


فى البحوث والنشريع : 

وفى مجال الانحراف عن الاسلام 
ف المؤلفات والبحوث التى تحدثت 
عنها وسائل الاعلام نجد الآتى : 

١ن‏ تقدمت احدى الباحثات 
تجابغة الاسكندرية برسيالة 
للماجستير » موضوعها ( أصوات المد 
فى القرآن ) ذكرت فيها أنه ( من 
الطيعى أن يستبدل الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى النص القرآنى 
لفظة بأخرى يعلم أنها أكثر شسيوعا 
فى تلك البيثة » أو يرى أنها تحمل 
شحنات من المعانى تفهم الفكرة أكثر 
أو أن ينير فى انظام الجملة ليجملها 
أكثر وضوحا أو يكسبها بلاغة أكثر 
فى نظر القوم الذين يقرأ أمامهم ) 
وتقول (على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يح الاختلاف ولا 
يعمد الى التخفى ‏ وكان يتسامح 


فى النص بعض الثىء » وطبيعى أن 
يكون التسامح أيضا قى الجائب 
الأدائئى ان لميكن على نظا 


واسع). 


وناقشالرسالة الأساتذة : الدكتور 
حسن عون » والشيخ أمين الخولى > 
وابراهيم أنبس » وبالرغم من أنهم 
أنكروا هنا الطمن فى القرآن الا 
انهم قرروا فى انهاية الناقة منح 
الطالبة درجة الماجستير بتقادير جيد 


جداء 


ولم يوافقالدكتور حسن بغدادى 
مدير الجامعة على هذا الاجراء » 
وأحال اللوضوع الى مجلس قسم 
اللغة العربية بكلية الآداب الذىقرر 
احالة الرسالة من جديد الى لجنة 
متخصمصة من علماء الأزهمر 
( الجبهورية 1 / 1١‏ / فكةا ٠)‏ 


من سجل التيارات الممادية للاسلام 


ويعلق الأشتاذ محمد زكى عبد 
القادر على ذلك فيقرر: أن هذه 
ليست المرة الأولى التى يقع فيها 
المدام بين القائلين بحرية البحث 
الحلنى والقائلين بحماية العقيدة 
والدين مورتوكد حرصه على الأمرين» 
ويطالب بمراجعة الرسالة مرة أخرى 
على أن تقرر الحدوه بين ما يمس 
العقيدة وما لا يمسها مع اطلاق خرية 
البحث فى النطاق الأخير + 


ليق صيادته ‏ من 
الأولى أنه فى شل هذا 


ونبغي 


الموضوع لايوجد أى غدوض فى 
تمرضه بإلهدم لأساس الدين » الثانية 
أنه من المسكوك فِه أن تكون 
الكاتبة قد اتبعت منهجا علميا 
سليما فى معالجتها للموضوع » مبا 
.يؤكده قرار الجامعة باحالة الموضوع 


الى جهة متخصصة ٠‏ 


؟ - ويتصدى الشاعر أحمد عبد 
الععلى حجازى ب فى روز اليوسف 
هك - الكتابة سلسلة 
نقالات حول الؤلفات العرية 


فنا 

الحديثة عن حياة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » وهو يعرض ىق 
حلقة المدد الذكور كتابٍ الدكتور 


وقارى» المقال مضطر الى ملاحظة: 

- أن النكائب. يتنجه الى ابزال 
بشرية الرسول ونفى الخوارق عنه - 
يما عدا القرآن ‏ ولست أدرى كيف 
يمكن القول ببشرية محمد ( صلى 
لله عليه وسلم )  *‏ يمعنى اتج يدها 
من الخوارق ‏ اذا كنا تسلم باتصاله 
بالوحى كما أنداذا سلمنا بمبدأ الخوارق 
فى حياته صلى الله عليه وسلم فما وجه 
انكار الخوارق الأخرى اذا لم يقم 
هذا الانكار على أساس من البحث 
التاريخى للواقعة تفسها ؟ ٠٠‏ 


كذلك يلاحظ القارئىء ابراز 
الكانب لواف الضعف التى انهم بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الغافلين أو الغرضين على السواء » 
دفاع المؤلف عنه * 
كما يلاحظ القارىء أن الكاتب يضع 
عنوانا للسلة مقالاته هو : محيد 


ييا مجلة 
بالعقل وحده ٠٠‏ وأنه لم يذكر مرة 
واحدة فى مقاله صينة الصلاة على 
الرسول عليه الصلاة والسلام على كثرة 
ما ورد اسمه الكريم فيه * 


وق مقال أجد عبد المعطى حجازى 
فى دوذ اليوسف 0#///ككةا 
الذى قدم فيه كناب رسول الحرية 
اللكاتب عبد الرحمن الشرقاوى : 
يبرز الكاتب تفسير المؤلف لاستجابة 
.شرب للدعوة الاسلامية بأسباب 
اقتصادية * 


وف تمس العدد رسالة للشيخ 
أمين الخولى يرشد فيها الى صورتين 
مرسومتين للرسول صلى الله عليه 
وسلم نشرتا فى بعض المراجع العينة » 
وكانت هذه الرسالة ردا على سئؤال 
للكاتب هو هل نستطيع أن نتخييل 
محمدا ؟ 


وأكرر ما لاحظته سلفا من أن اسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف كل 
ماكتبه هؤلاء ليس متبوعا بالصلاة 
والسلام * 


الازهر 

وفى الأعرام 1953/9/1١‏ كلمة 
للدكتور عبد العزيز مطر تقد فيها 
الموسوعة العربية فيما جاء فيها عن 
المواد الاسلامية > وبين خطأها فيما 
ذكرته فى مادة جهنم من أنها جاءت 
فى القرآن بتصويرها على عثية 
حيوانهائل فغر فاه وكشف عن نيابه 
وتأهب لالتهام الظاللين بأنها تتأف 
من دوائر متحدة اللركز على هيئة 
فوهة البركان *+٠‏ وأنكر الكاتب 
ذلك موبحث عن المصادر التى 
استندت اليها الموسوعة وقرر أنها : 
دائرة المعأرف الاسلامية فى نصها غير 
الترجم > وكتاب تركى عنوانه 
( معرفت نامة ) ٠+‏ وطالب اللجنة 
التى أشرفت على الوسوعة بضرورة 
تلافى هذه الأخطاء الفادحة * 

وأنار الأستاذ محمد التابعى 
موضوع تحضير الأرواح تحت 
عناوين مختلفة منها ( هل هناك حباة 
بعد الموت ؟ ) ومنها ( حول خفود 
الروح ) > وفضلا عن أن اده 
المناوين. مضللة وتتقل التشسكيك من 
دائرة ضيقة هى تحضير الأرواح » 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


الى ذائرة أوسع :تشمل ‏ ولو ايهاما 
35 الحياة الآخرى »> فانه كان من 
الممكن أن يدور النقاش فى الموضوع 
المطروح للبحث فا نطاق لانتصل فيه 
السلب أو الايجاب بحقيقة أساسية 
من حقائق الدين » الا أن القسارىم 
لا يسعه الا أن يتوقف كثيرا أمام 
ما ورد بمقان آخر ساعة )١(‏ من أن 
الأستاذ عبد الرازق نوفل أعد كثابا 
يعنوان ( الحياة الأخرى ) سوف 
يخرجه الى السوق ف رمضان 
المقبل » يقرر فيه فيما يقرر أن 
( روح الانسان خالدة لأنها جزء من 
الخالق ) * 

وهذا القول لا 'تقره العقيد: 
الاسلامية التى تنزه الخالق وترى 
أن ليس كمثله شىء ولا يمكن شل 
هذا الحكم ان يستئد ‏ مثلا # الى 
اسناد الروح لله فى قوله تعالى : 
( ونفخت فيه من روحى ) » فان:هذا 
الاسناد لابعدو أن يكون على منوال 
اسناد الأرض لله فى قوله تعالى : 
(وأرض الله 00) أوقوله فى 
الحديث القدسى (+٠أرضى‏ وسمائى) 


نا 


كما أن هذه الروح فى هذء الآية أو 
غيرها لايسكن النظر اليها بعيدا عن 

قوله تعالى : ( قل الروح من أمن 
ربى ** ) > فهى من أمرء وليست 
منه » كذلك فاننى أعتفد أن هذا 
الحكم الذى ذهب اليه اللؤلف 
ستند الى شىء ميا ذهب اليه 
الصوفية ‏ بعضهم 


ينسائون الى ما يشبهه وراء علة 


- الذين 


وجدانية ذوقية لاتحتمل الناقشة فى 
حين أن ماذهب اليه المؤاف يتناوك 
الأمر من الناحية الوضوعية * 

كذلك فقد جاء بالكتاب المذكور 
أن الروح بعد خروجها من لوت 
يسعد بها المؤمن ( أما الكافر فقطما 
سيضل » والى أن يتعلم ويهتدى 
سيكون معذبا قلقا ٠٠‏ ) 


أعكذا يختصر الخلوه فى جهنم 
الذى قررته الأصول الاسلامية الى 
مجرد فثرة من الضلال والمذاب 
النائىء عن القلق > تنتهى. بالتل 
والاهتداء ؟ 


(1) صادر فى الاسبوع من 11/18 الى 1138/11/13 


5 مجلة 

وف المجال العلسى لخصت 
الجمهورية #٠‏ ه/ 1550 كتايبا 
للعالم السوفيتى ل ٠‏ روخلينى عن 
النوم والأحلام » ينسب فيه الى 
قدماء الصريين نظرتهم الى النوم على 
أساس أن للانسان روحين : واحدة 
تخرج بالنوم » وأخرى النوة * 
ويرفض هذه النظرة ويقرد أن 
التجارب العلمية تقسر النوم غلسى 
أساس من التفاعل الكيبائى * ونذكر 
فى هذاالقام أن القرآن الكريم يقول : 
( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى 
لم تت فى منامها فيسك التى 
فى عليها الموت ويرسل الأخرى 
الى أجل مسمى ) ٠‏ 

ومن منافذ الالحاد الكتابة حول 
مسائل التشريع : 

حيث فر الدكتور رضا فرج 
فى مجلة الطليعة أكتوير 1958 
القافون تفسيرا اشتراكيا فى رأيه » 
فيقرر أن واقعية القانون ب وهى 
أساس القوانين الاشتراكية ‏ تقتضى 
ألا يوجد الا القانون الوضمى > وأنه 


الازهر 
بيجب التبييز بينالأقكار التى تنكس 
جزءا من الواقع الاقتصادى والتى 
يعبر عتما بالانديولوجية » وبين 
الايديولوجية الخاطلة وهى النى 
لا تمكس أى واقع اقتصادى والتى 
تحاول أن تكسب لقاعدة القانون صفة 
مطلقةمطابقة لمدالة ثابتة لا تتفي ٠٠‏ 
هذا واذا كان الاجتهاد تف الشريمة 
الاسلامية لا يتناول المسائل التى 
وردت فيها نصوص صريحة فان 
القارىء ليتساءل عما اذا كانت 


هذه النصوص داخلة تحت أى من 
الايدولوجيتين اللتين يتحدث عنهما 
الكانب ؟ من الواضح أنه يضعها 
فى الأيديولوجية الخاطثة ٠‏ 


وى تحديد النسل ترمى السيدة 
أمينة السعيد المسلبين بالجهل فى 
كلئة لها بالصور 96 ١35/6ة1‏ 
فىقولها» «ملايين الجهال فى بلاداناهم 
الذين يرددون أن الله يرسل كل طفل 
برزقه ) ٠‏ وذلك فردها على مشكلة 
من المشاكل الواردة اليها حول تحديد 
النسل ؛ والأهم من ذلك أن هذا 


من سجل التيارات للعادية للاسلام 


القذف يتمدى الأشخاص الى العقيدة 
التى يومنون بها ٠‏ 

وبالرغم من أن بعض علماء الدين 
حاول أن يروج للدعوة الى تحلديد 
النسل بتطويعهما لبعض القواعد 
الاسلامية»فان ذلك لم يرض أصحاب 
هذه الدعوة لاختلاف المبدأ عند 
كل متهم ٠‏ 

وما يدل على ذلك أن بعض 
أجهزة الاتحاد الاشتراكى استتكرت 
الأسس التى يرتكز عليما الشيخ 
محمد المدنى فى قوله ( إن المقصود 
بتحديد اللسبل هو المحافظة على 
ات » المعيشية ؛ فقد قال 
الله تعالى ( قل من حرم زينة الله ) ٠‏ 
وذلك فى اجابة له بالتلفسزيون عن 


أن الله هو المتكفل بالأرزاق ٠٠‏ وذكر 
الجهاز الشار اليه ( انه سوف يبدو 


المقصود من التحديد التسكن من 
الزيئة » وليس دقع كار تهددنا فى 
أقواتنا وأرزاقنا ٠٠‏ ) كذلك اعترض 
الجهاز المذكور على ما قاله فضيلته 
- بالتلفريون أيضا - من أن هما 
ييسلافة عل الحلفيه. التبلك آلا 


م 
يقل على الزواج الا من يستطيع 
القيام بسسئولياته وان الحديث 
التبوى يدعو غير المستطيعين الى 
الصوم والامتناع عن الزواج ٠.٠‏ 
وقرر الجهاز المذكور ( أن الدولة 
لا تدعو الى الكف عن الزواج 
لماف ذلك من تهديد للأخلاقيات ) 
( الأعرام لللارحتد ) ٠‏ 

وف معسكر القيادات النسائية 
بالاسكندرية سئل الشبيخ الشرباصى 
عن رأيه ى تنظيم النسل بعد أن 
أصدر مجبع البحوث الاسلامية 
(عدة قرارات تحرم تنظيم النسل ) 
فرد على ذلك بضرورة التنظيم » 
مستشهدا على ذلك بكلمة برناردشو : 
ان فى لحيتى شعرا غزيرا يتما دأبى 
أصلم + 

كما رد على سؤال بشأن تقيد 
الطلاق بقوله : ( ان مجلس الأمة 
سيناقش قانون الأحوال الشسخصية 
فى دورته القادمة » وان الرأى العام 
النسبائئمى سيكون قوة فعالة فى تطوير 
هذه القوانين ) ٠ ٠‏ الأهرام 
؟ك/ر متنا 
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وفموضوع تحديد النسل نشرت 
أخبار /.ه/ 1455 رسالة فيومياتها 
يدعو صاحبها الى تحديد النسل » 
ويقرو أن الرسول ( عليه الصلاة 
والسلام ) يحذر من كثرته فى قوله : 
( تردون على حوض يوم القيامة 
أرسالا وأمما فأقول بمدا بمدا 
سحقا سحقا ) ولم يبين صاحب 
الرسالة ما اذا كان هذا الحديث 
.يدل على كراهة الكثرة فى ذاتها؟ 

ويدعو صلاح حافظ الى رفع 
ولاية الرجل على الرأة بدعوى أنها 
تحرص على الفضيلة بدافع ذاتى 
لا أثر فيه للرجل ** ( الأخبار 
اكثرة/رمكة ) ٠‏ 


وتثال قضية بيت الطاعة الاهتمام 


من الصحافة والمجلات والتلفزيونء 


وقد ألهب هذه القضية المناقنسة 
الدستورية التى جرت أخيرا 
(فى مارس /18589) فى مجلس الأمة 
حول شرعية القرار الذى أصدره 
السبد وزير العدل بمنع تنفيذ أحكام 
الطاعة بقوة الشرطة ٠‏ 


مجلة الازهر 


ويحاول بمض المعلقين أو العلقات 
أن يستطردوا عند التحدث فى هذه 
القضية الى مايمكن أن يوصف يأنه 
حملة موجهة الى الرجال يقوم بها 
معسكر نسائى متتكتل » ويذكى هذه 
الروح ما صرحت به سينون دى 
بوفوار فى زيارتها لمسر من أن العلاقة 
بين الرجل والمرأة تقوم حتى فى 
هذا العصر الحديث ‏ على مايشبه 
الأسس التى تقوم عليها العلاقة بين 
الرجل الأببض والأسود (التلفزيون » 
أقوال الصحف و/33//9ةا) ٠‏ 


فاذا أضغنا الى ذلك المبالغات 
التى يطالببها بعض السدات قبماينيغى 
أنيكوزعليه قانون الأحوال الشخصية 
الجديد ( الأهرام الأحد و/ع//< ) 
أمكننا أن تقول : ان ذلك كله ققد 
بيجر آثارا سيئة على طبيعة العلاقات 
فى داخل الأسرة المصرية + وانه من 
المختمل أن يجمل الرجال الذين 
.يقدمون على الزواج يفكرون كثيرا 
قبل اقدامهم على ذلك » وهدا كله 
لاتكر آثاره السيئة على مستقبل 


من سجل التيارات المعاذية للاسلام 


الأسرة المصرية » وعلى المستوى 
الأخلاقى العام +٠‏ 

واذا كان لنا أن نعلق على الغاء 
تنفذ حكم الطاعة بالقوة فانتا 
تنساءل :'آأئ قىء يكفل :لذن كنفيق 
هذا الحكم > الذى هو حق مسلم به 
للزوج إلمتتقنى عقد الزواج ؟ ان 
القول بأن حرمان المرأة من النفقة 
هو نوع من العقاب لها على رفضها 
الطاعة »:قول مردو » ذلك لأن 
الزوجة التىترفض الطاعة تقرر سلفا 
غالبا ب استغناءها عن النفقة بى 
فحرمانها منها بشابة تحصيل 


للحاصل ٠‏ 
كذلك فأنه فى بعض البيثات التى 
ما تزال فيها مقاليد الفتاة بيد أسرتها 


وهو واقع الأمر فى كثير من 
المناطق بالوجه القبلى وبعض المناطق 
الأخرى ‏ يكون تنفيذ حكم الطاعة 


0 
بالقوة أمرا ترغب فيه الزوجة تسها 
نظرا لعجزها عن مقاومة استبداد 
أسرتها بها ٠‏ 

هذا عن ما يتوقم من آثار هذا 
القرار فى البيئات المتخلفة » أما فى 
البيئات المتقدمة اجتماعيا فانه من 
المنتظر أن تتضاعف حالاث رفض 
الطاعة فى المستقبل اذا لاحظنا أن 
الكثيرات كن يتفادين تنفيذ الحكم 
عليهن بالاستجابة السريعة للحكم 
الصادر > بل كن يتفادينه بأن 
لا يسمحن بأن تنطور خلافاتهن مع 
أزواجهن الى أن تصل الى أبواب 
المحاكم » وى الاحصائية التى ذكرت 
على لسان السيد وزير العدل ثهعلى 
لسان السيد الثائب مصطفى مراد 
فى المناقشة الدستورية الشسار اليها 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 

دكتور يحيى هاشم 


ممح الراعيت ابزبرللرىئل 
يليت العاومسى 
كراليئعبم الجديل بشلبى 


مهمة الداعية الاسلامى فى الوقت 
الحاضر مهمة شاقة » لم تكن فى يوم 
من الآيام أشق مما هى فى هذا 
الوقت ٠‏ فالاسلام يواجه الآن أعداء 
تسلحوا بأسلحة جديدة » وتيجحوا 
اواك مترعة »ثم أصيع لهم بور 
خامس فى صفوف المسليين ٠‏ 

فالعدلوة بين اليهود والمسلمين 
عداوة قديمة » وعلى الرغم من أنهم 
بشروا بنبى الاسلام قبل ظهوره » 
ناصبوه العداء منذ وطئت قدماه 


أرض يثرب » نافقوه فى محضره + 
ودبروا لكيده فى غيبته » وشاركوه 
فى بعض حروبه عن بعد وبطأوا 
المجاهدين عن قرب » وظلوا طوال 
ما عاشوا علىهذا الأسلوب» يأكلون 
من فتات موائد المسلمين ويضعون 
لهم السم فى الطعام » لكن اليهود 


كانوا أأمة نشضحعةاء معن غرضا 


فى حياة الشعوب » ولحقا علىهامش 
التاريخ + أما الآن فأصبحت لهم دولة 
قائمة فى قلب العالم العربى » 
ولاذوا بأقوى دولة فى العالم » وأكبر 
أمة ننتج الأسلحة الفناكة ٠‏ وعلى 
طريقتهم المألوفة يكيدون للاسلام 
كيدا لا ينقطم » ويتفننون فى أساليب 
كيده تفتنا لا يخطر لغيرهم بال * 
والمذاهب المادية » عارضها القرآن 
فى غير آية » وفند أقوالها فى غير 


موقف » لكنها كانت يومئذ تقوم 
على أشتات من الناس » يجنح اليها 
من لم تقفو عقواهم على هقسم 
المغنويات » أما الآن فأصبحت تحت 
رعاية الدولة الثانية فى العالم مسعة 
وقوة أيضا ؛ لم ,يكن ثم من يدعو 
لها أو ينفق عليها » ولم يكن حرب 
القركن لها الا انارة للعقول » وهداية 
قت دعي اسان كن 


مقمة الذامية الاسلامى وتكويتة: الغلين 


من أعداء المسلمين أمة تدافم عن 
الاتحاد » أو دولة تدعو الى اثكار 
وجود الله » لكن الآن أصببح 
للماركسيين رابطة » وأصبحت 
الأموال الطائلة تنفقلاستهواء الناس 
الى هذا المذهب ٠»‏ والجهود الجبارة 
نبذل للفت أفراد أو فرد عن دين 
الاسلام ٠‏ 


والمستشرقون منذ العهد الصليبى 
يجهدون قرائحهم ويكدون أللامهم 
لتشويه الإسلام ودمغه بأضلع 
العيؤب » وأتكى الانهامات ٠‏ 

ومن المستشرقين همود يلون 
لأمتهم الناشئة الصغيرة + وشيوعيون 
يتقربون الى الدولة الثرية الكبيرة » 
وأولئك وهؤلاء لا يفوتهم سلاح 
النفاق الذى استمياوه فى عمد 
الرسول * 

نظاهر المستشرق اليهودى بظاهرة 
التفكير الحسر > ويتذدع لماربه 
بذريعة البحث النزيه © ويتظاهر 
الآآخر الماركنى بأنه ملم حسسن 
الاسلام » محب للدين الذى يعطف 
على الفقراء > وننهض بالضعفاء » 


0-0 


ويسبوى بين الناس فى الحقوق 
والواججات كأنه يرى » ان دعوة 
الاسلام هى دعوة ماركس » وليس 
على تابع محمد الا أن يكون من أتباغ 
كارل ٠‏ 


وبهسذه الأساليب لويت أعناق 
النتصوص وحرفت الكلمات عن 
مواضعها وبها حورت أحداثالتاريخ 
وأسندت الى غير أسبابها » وكم جرد 
قوم مز فضائلهم أضيف. الىآخرين 
ما لم يتصفوا به ولا هو من طبائعهم» 
وكم دبجت مقالات واخترعت 
أحداث » وتؤولت نصوص > ولعل 
أصحابها جميعا أعلم الناس بما فيها» 


وهناك أيضا مذاهبٍ منحرفة » 
منها ما يخاع على بعض المخلوقات 
صفات الألوهية » أو يذهب فى 
وصفهم مذهب المسيحية » أو يمزج 
بين الاسلام والوثئية ‏ وكل واحد 
منهم جميعا يرى أنه الممسلم حقا 0 
والمتبع للقرآن صدقا » حتى الذين 
انبعوا سا كاذيا بمد محمد يزعمون 
أنهم أنباع محمد + 


وهكذا ركام الباطل يلبس أردية 
الحق ».والكتها جميعا أضبحت يشا 


1 


مرموقا يهدد كيان الاسلام » ويعمل 
جاهدا على تضليل المسلبين * 


ودراسة أى من هذه المذاهب 
تبدى زيفه > وتبصر الناس 
وتقضى على ها يقوم به أنصاره من 
ادعاء ٠‏ 

ازاء هذه المذاهبٍ تبدو مهمة 
الداغية الاسلامى شاقة عسيرة اذ 
عليه أن يواجههؤلاء جميعابسلاحهم» 
ويخاطبيم باصطلاحهم» فلن يكفوا 
هجومهم على الاسلام الا بالهعجوم 
على مذاهيهم » ولا يتقطع تفاتهم 
الا يكف حقائقهم أمام الناس > 
وعلى ضوء تعاليم الاسلام * 

واذن فلابد للداعية الاسلامى من 
دراسات خاصة نجملها فيما يلى : 
١‏ الدراسة العميقة للدي نالاسلامى: 

هذه هى الأساس الأول لما يقوم 
به الداعية الاسلامى » وهى أمر 
ليس بالهين » فالدراسة الاسلامية 
لانمنى درس الفقه الاسلامى وحده» 
ولا درس العقيدة الاسلامية وحدهاء 


مجلة الازهر 


مع أن درس أى من هذين يتناج 
الىجهد كبير واطلاع منوع » ولكن 
لابد من درس التفسير والحديث 
أدبا ونصوصاء قدرس النص القرآنى 
يعنى فهمه لغة ودلالة وتحليله بلاغة 
وأسلوبا » أما درسه الأدبى فيستعرض 
جمود المفسرين وطرق دراستهم 
للنص > والاسلوب الذى :توصلوة 
به الى فهم ما فهموا أو استخلاص 
القاعدة التى استتبطوها » وكذلك 
الأمر ى دراسة الحديث » وتزخر 
الكبة المرية الآن يض من كب 
التفسير فى شتى مذاهبه » ولكن أبن 
هو الداعية الذى عناه درس هذا 
أو ذاك ؟ 


بجان بهذا لابد مندراسة التاريخ 
الاسلامى فى مصادره المربية الأولى 
ودرس التاريخ الاسلامى ,تكشدف 
عن كثير من مغالطات المستشرقين 
وغير المستشرقين © فهم يتلسسون 
الجوائب الواهية فيه » والتاريخ 
الاسلامى دس فيه كثير منالأحداث 
ولفقت فيه آراء كثيرة لا أساسلها » 


مهمة الداعية الاسلامى وتكوينه العلمى 
ومنذ جهد الرسول لعب اليمود 
والمنافقون دورا واسمًا فى تضليل 
الناس وتحريف النصوص » ووضع 
أسباب غير حقيقية للآبات والأحداث 


زرايتهم على العرب وعبثهم بتاريخ 
الاسلام ونصوص الاسلام » حتى 
أصبح استخلاص الحقائق التاريخية 
فى بعض الأمور شيئا غير هيسور 
ولا عين المنال + 

.ومن الواضح أنه من أوليات هذه 
الدراسة درس تاريخ التشريع 
الاسلامى ورجال الفقه من ذوى 
الاجتهاد أو ممن لهم آراء فى ترجيح 
رأى على رأى كذلك تراجم النقاء 
والمحدثين » والبارزين من الصحابة 
والتابعين * 

وأعتقد أن هذا كله داخل ف مناهج 
كلياتنا الأزهرية لكن لست أدرى 
الى أى مدى .والكى أى د منتوعب ؟ 
ولكن الذى أعلمه أنى ألاحظ أن 
المتقدمين الىمسابقات الابتعاث كثيرا 


ما يدون خالى الأذهان من هذه 
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الجوابٍ » خصوصا الدراسة الأدبية 
والتاريخية لأى من هذه العناصر 
التى ذكرت * 
١‏ - درس الديانات الأخرى : 

وهو ما يعنى به المقابلة بين الأديان 
ومقارنة بعضها ببعض ؛ فنحن درجنا 
غلى درس الدين الاسلامى وحده » 
وايمانا منا بأن الديانات الأخرى 
باطلة » وأن الله تعالى لم برض غير 
هذا الدين الاسلامى > لم يمتنا 
أن نتعرف على دين سواه * والواقم 
أننا لا نتعرف الديانات الأخرى لتتعبد 
بها » ولكن لأن معرفتهما مما يغيدبنا 
من طرق غير مباشرة * فموازئة 
العقيدة الاسلامية بالمقائد الأخرى 
تكفى وحدها أن تكون برهانا على 
صحة الاسلام وأن رسالته هى خاتة 
الرسالات » وأنه لا ينبغى أن يوجد 
بجانبه دين سواه » ثم ان الثغرات 
الواسعة التى نجدها فى الديانات 
الأخرى مما لابد أنْ يواجه به أعداء 
الاسلام » حتى يروا أننا نجرئ ىف 
ديننا على منطق سايم لا يوجد فى 


دياناتهم . 


م1 


ويتبع درس الديانات الأخرى 
درس المذاهب المدامة ؛ فأتباع 
الماركية ينادون بالوفاق بين 
الماركسية والاسلام 4 وبأن ماركس 
لو.كانعلم برسالة محند لاعتئقها 
لأن دعوته لا تنبو عنها » فاذا ذرسثا 
المذهب وجدنا أنه ل سيرة ماركس 
ولا أقواله ولا مبادثه مما يرضى منه 
الاسلام شيئا » فاذا سلمنا جدلا بأن 
مآركس كان يرضى الاسسلام مذهبا 
ويقره دينا » فلم تنبم ماركس وتترك 
حمينا 9 الى الاأنصل ادل 
بالاتباع ؛ أو نيس منهجه أحرى أن 
إقتدى به ؟ 

هذه الدراسة تفيد الداعية 
الاسلامى دفاعا عن دنه وهجوما 
على خصومه » ولا يفل الحديد الا 
الحديد ٠‏ 


؟ - دراسة تواريخ الامم التى 
احتكت بامسلمين ٠‏ 


وهذا لا بعنى درس تاريخ الفرس 
والروم فى هذه الفترة دون أمم 
أخرى فتح المسلمون ممالكها ٠‏ 
الاسلام احتك بالمفولين > والأثراك 


مجلة الازهر 


والبرير » والقوط > ومسيحيى الفال 
وروما والبندقّة» لماتك 
بالصليبيين ولحملاتهم خلفيات وراء 
الامستيلاء على ببت المقدس » ثم 
كانت الفتوحات العثمانية فى أورويا 
قلك آثر وهيب بجيل الآميزاطوريات 


الكبرى الأوروبية تنشىء حلفا » كان 
رباطه المسيحية والخوف من تقدم 
الاسلام ٠.‏ 


وهو أن 
اتنصارات المسامين لم تكن معجزات 
ولم تنزل ملانكة الله تقر لمم 
الروم فى مصر ولا البربر فى أفريقية 
ولا القفوطبين فى أسبانيا » ولو كانت 
هذه الانتتصارات معجزة من السماء 


وثىء آخر له أهميته » 


ما تراجعت هذه الفتوحات ولا خرج 
المسلوق من أسبافيا يمد تقسالية 
قرون ‏ ولكن ارتفاع الأمم أو 
انخماضها أمر يقوم على نواميس 
طبيعية وقواعد اجتماعية كان من 
ميزات الاسلام أنه دعا اليها وهدئ 
الى اتباعها » وقد تتكبت هذه الأمم 
التى قهرها المسامون عنها حين سك 
المسلموث بها #:وحين تخلى المسلمون 


مهمة الداعية الاسلامى وتكوينه العلمى 


عنها زالت دولتهم وزال ملكهم من 
بلاد استقرت بها أقدامهم ٠‏ 

ونحن حين نستعرض أحوال هذه 
الأمم تقدم أدلة مادية على صلاحية 
الاسلام وما تقدمه قوانينه للناس من 
فج رآى وسطالة - 

والأمة أو الأمم النى يحتاك بها 
الاسلام الآن هى الدول الشيوعية 
أنها تتذرع بدعاوى كاذبة جوفاء » 
وتدعى أنها تعبل على اسعاد الشعوب 
واذابة القوارق بين الطبقا ت؛ فسا 


ور 
مدى ما تسعد به شعوب هذه الأمم 
وما مدى التقارب » والاتحاد بين 
الطبقات فيها ؟ 


لارب أن الموازنة بين رجل 
الشارع فى ظل الحكم الاسلامى » 
ورجل الشارع فى ظل الحكم 
الشيوعى مما يصلح أن يكو زميزانا 
واضحا فى هذا المجال » واذن فرس 
المذهب التسيوعى ودرس آثاره 
وتتائج تطبيقه مما يعتبر سلاحاقويا 
بيد الداعية الاسلامى * 

إداء عبد الجليل شليق 


آخرج عهرو بن ميمون عنابيه قال : اتى عمر بن 
الخطاب رجل 4 فقال : با امير المؤمئين أنا لما فتحنا 
المدائن أصبما كتابا فيه كلاممعجب . قال : أمن كتاب 
الله ؟ . قال : لا ! فدعا عمر بالدرة فجمل يضرنه بها 
وبقول : ( الر . تلك آبات الكتاب المبين . انا أنزلناه قرآنا 
عربيا لملكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص يما 
لوحينا اليك هذا القرآن وانكنت من قبله أن الغافلين ) 

يوسف كي : زات 6 » 

ثم قال له : انما إهلك من كان قبلكم انهم اقبلوا على 
كتب علمائهم واساففتهم وتركوا التوراة والانجيل 
حتى درس وذهب ما فيهمامن العلم ٠‏ 

( اشهر شاهير الاسلاملرفيق بك العظم ض16؟ )+ 


ذلفا 


حواردوى اليصاتر 


رسا ز اليرن ثروت 


جرى هذا الحوار بين خطيب 
عصره ( شبيب بن شسيبة التبيهى ) 
وبين أبى جعفر المنصور سنة 158 ها 
زمن هشام بن عبد الملك » وكان 
أبو جعفر <ينذاك من رجالات بنى 
هاشم ف الثلاثين من عمره أديبا 
أريا » عانا لبيبا» يعد نفسه 
للخلافة » وكانت الدعوة العباسية 
قد تنفست فى خراسان » واعتنقها 
كثير من أعداء بنى أمية ؛ ولهسا 
تنظيماتها ودعاتما وقباؤها كما 
أعذهم وأرسلهم زعيمهم ( محمد ابن 
على بن غيد الله بن عباس ) والد 
أبى جعفر المنصور * ولكل من هذه 
الأسماء كأن أى كان قفن سكو 
الدين والساسة العربية الاسلامية » 
فعياس )١(‏ الذبى نسبت اليه الدولة 

)1١(‏ توق سنة 91 ها 

(؟) توى سنة 5 ها 


العاسية عم الرسول محمد 
صلى الله علية وسلم ويذكر له 
التاريخ مواقفه الحميدة الرشيدة فى 
مناصرة نبى الاسلام » منها موقفه 
ليلة ( العقبة الا+ 


لقاء الأنصار وأخذ لابن أخيه منهم 
ما يضمن له العزة والقوة والنصرة 
على أعدائه من الكفار وكفار قريشن 
خاصة » وكان فى ذلك الوقت على 
دين آبائه » وكل أمر يعد ذلك كانت 


تضمره قريش وتتآمر فيه كان عباس 
ابن عبد المطلب ينهيه الى الرسول 
الكريم سرا فى المديئة وأنسلم قبيل 
فتح مكة » وتوى زمن عثمان بن 
عفان ء أما ابنه عبد الله (؟) فهو حبر 
قريش وصاحب التأويل فى التنزيل » 
وفى خلافة ابن عمه على بن أبى طالب 


حوار ذوى البصائر 


رضى الله عنه كان عاملا على البصرة 
له » وولد له ولد » فأحضره الى على 
الخليفة » فنظر اليه وباركه ودعاه أيا 
الأملاك وسماه باسمه وأبو الأملاك 
( على ) )١(‏ شهد الأحداث الفاجمة 
التى جرت لبنى هشام فى عهد يزيد 
ابن مماوية » وحين هاجم ( مسلم بن 
عقبة ( الرى ) المدنة سنة #« ىه 
وأسرف فقتل أهلها » وأرغم الأحماء 
منهم أن يبايعوا ليزيد على أن كل 
واحد منهم قن له الا على بن 
الحسين » فقال حصين بن نمي 
السكونى أحد قواد اليش ومعهة 
الواء كندة لا يبايع ابن أختنا ( على 
ابن عبد الله ) الا على ما يبايع عليه 
على بن الحسين على أنه ابن عم أمير 
المؤمنين والا فالحرب بيئنا 6 فأجيب 
الى طلبه » وأعفى على بن عبد الله » 
ففخر بذلك قائلا : 


أبى العباس قسرم بثى قصى 
وأخوالى الملوك بشو وليعه 
)١(‏ توقى سنة 11/4اها 
()) توفى سئة 128 ها 
©) ولد سنة هذاه 


للها 
هم منعوا ذمارى يوم جاءت 
كتائب ( مسرف ) وبنو اللكيمة 
أزآدبى التى لأاعز فيا 
فحاكت دونه أيد مُيمة 
وشهد على هذا حصار عبد الله 
ابن الزبير لبنى هاشم ضين خسة 
عشر رجلا على رأسهم محسد بن 
الحنفية هو على بن عبد اه » وكان 
كتير الصلاة حتى. لقب بالسجاد » 
أنجب اتنينوعشسرين دجلا كانوا زيئة 
الدنيا » متهم ( محمد ) () تحمل 
زعامة بنى هاشم حين سلم اليه الأمر 
( أبو هاشم بن محمد بن الحتفية ) 
فقام بالأمر » وبعث التمسيعة الى 
خراسان للانتقضاض على بنى أمية 
واشتهر من أبنائه ابراهيم الامام 
قتله بنو أمية حين أحسوا بخطره » 
وأبوالماسالسفاح أول خليفة عبامى» 
وأبو جعفر المنصور » وأبو جعفر 
صاحبنا(©)أكبر الأبناء غير أنه كان ابنا 
لأمة » فجعلت البيعة لأخويه ابراهيم 


يلها مجلة 


السفاح لخلوص نسبهما من الاماء » 
ولهم أخ اسمه ( العباس بن محند ) 
عاش حتى بايع الرشيد * 

وهنا تترك الحديث لشبيب 
التميمى يقص علينا مأ جرى بينه وبين 
المنصور » وانك لتعجب لحديئة ‏ 
فهو من صميم ما يجرى الآن حين 
يتطلع صحقى لرجل تابه يعد نقسه 
لزعامة شعبه » فيجرى معه حديثا 
ليستشف دخيلة نفسه ؛ وتبين 
مراميه فالسياسة ووسائلهالىالرثاسة* 
قال : حججت عام هلك هشام وولى 


الوليد بن يزيد » وذلك سنة خس 
وعشرين ومائة فبينما أفا مريح تاحية 
المسجد اذ طلع م ن بعض أبوابه فتى 
اسمر وقيق السمرة > موفر اللحية 
خفيفها » رحب الجبهة » أقنى بين 
القناء أعين كأن عينيه لسانان 
ينطقان » يخلط أبهة الأملاك » بزى 
النساك > تقبله القلوب © وتبعه 
العيون »6 يعرف الشرف فى تواضعه 
والءفو فى صورته » واللب فمشيته» 
فا ملكت نسى أن نهضت ف أثره 
سائلا عن خبره » وسبقنى فتحرم 


الازهر 

بالطواف » فلما سبع قصد المقام » 
خصى ركمتين » وأنا أرعاه يبصرى » 
ثم نهض منصرفا > فكأن عينا أصابته » 
فكيا كبوة دميت لها اصبعه © فقيد 
لها القرفصاء » فدنوت مله متوجما 
لما ناله متصلا به أمسح رجله فن 
خبراتراب خلا ملع على اب كتقت 
حاشية ثوبه » فعصيت بها اصبعه 
وما يتكر ذلك ولا يدفعه » ثم نيض 
متوكثا على“ : وانقدت له أماشسيه 
حتى أتى دارا بأعلى مكة ابتدره 
رجلان تكاد صدورههما تنفرج من 
هيبته » ففتحا له الاب فدخل » 
واجتذبنى فدخلت بدخوله » ثم 
خلى يدى » وأقبل على القبلة فصلى 
ركعتين أوجز فبهما بتمام ٠٠‏ كلهذا 
وشبيب لا يمرفه ٠‏ ثم استوى فى 
صدر مجلسه فحمد الله وأثتى عليه » 
وصلى على النبى صلى الله عليهؤسلم 
أتم صلاة وأطيبها * ثم قال : لويخف 
علو مكانك منذ اليوم ولا , فملك 
بى » فتن تكون يرحشك الله # ؟ 
قلت : شبيب بن ثسيبة التميمى ٠‏ 
قال : الأهتمى ؟ - نسبة إلى الأهتم 


حوار ذوى البصائر 


عو تيبم سالك + افقوم الكت 
وشهرب > ووصف فومى بأبين بيان 
وأفصح,لسان ٠‏ ققلت له : أنا أنجلك 
أصلحك الله عنالمسألة » وأحب 
العرفة » - وهذه السارة هوالتى 
أعجبت عشاق الأدب فلا بخلو كتاب 
قديم منها # فتبسم أبوجعفر وقال: 
لاف أعل العراق ! أنا عبد الله ابن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ 
فقلت : بأبى أنت وأمى ما أشبهك 
بنسيك »> وأدلك على منصيك » وقد 
سبق إلى قلبى من محبتك ما لا أبلغه 
بوضفى لك ٠‏ قال أبو جعفر له : 
فاحمد الله يا أخا بنى تميم فانا قوم 
انما يسمد الله بحيثا من أحبه » 
ويشقى ببغضنا من أبغضه » ولن 
.يصل الايمان بقلب أحدكم حتى بحب 
الله ويحب رسوله » ومهيا ضعفئا عن 
جزائه قوى الله على أدائه # وهذا 
كلام منصميم الدعوة لبنى العباسرت 
قال شببب فقلت له : أنت توصف 
بالعلم وأنا من حملته » وأيام الموسم 


ضيقة > وشغل أهل مكة كثير ».وق 


ينها 

نشى أشنياء أحب أن أسأل عنها » 
أفتأذن لى فيها ؟ جملت داك ٠‏ قال : 
نحن من أكثر الناس مستوحشون - 
( فى ريبة ممن يحادثنا) وأرجو أن 
'تكون للسر موضعا » وللأمانةواعيك 
فان كنت كما رجوت فافملءقال : 
نقدمت من وثائق القول والأيمان 
ها سكن اليه » فتلا قول الله تعالى : 
«اقل أنى شىء أكبر ا سهادة قل اله 
شهيد بينى وبيتكم » ثم قال : سل 
عبا بدا لك وهنا دارت أسجلة 
حول السياسة ورجالها » والخلافة 
فى بنى أمية ‏ قلت ؛ ما ترى فيمن 
على الموسم 5 وكان عليه يوسف 
ابن محمد بن يوسف الثقفى خال 
( الوليد ) () فتتفين الصعداء وقال: 
عن الصلاة خلفه تسألتى أم كرهت 
أن يتتأمر على ( آل الله ) من ليس 
منهم ٠‏ تأمل ( آل الله ) قلت : عن 
كلا الأمرين قال : ان هذا عند الله 
لمثليم > فأما الصلاة ففرض الله تعيد به 
خلقه ‏ فاد ما فرض الله عليك ى كل 
وقت مع كل أحد وعلى أى حال » 


. الوليد بن يزيد ولى الخلافة بمد هشسام‎ )١( 


134 مجلة 
ان الذى ندبك لحج ببته وحضور 
جماعته وأعياده لم يخبرك فى كتابه 
يأنه لا يقبل منك نسسكا الا مع أكمل 
الناس ايمانا رحبة منه لك + ولوفعل 
ذلك خساق الأمر عليك 4 فاسيح 
يتح لك »قال دقع كروت الال 
عليه فا احتجت أن أسأل عن أمر 


دين آحدا بعده ب وهذا يدلك على 
غزارة علم أبى جعفر وتفتهه فى الدين 
وهنا وصلا الى موضع الس » 
وموطن الخطر * يقول التبيمى :يزعم 
أهل العلم أنها ستكون لكم دولة + 
قال : لااشك فيها تطلع طلوع 
الشمسن وتظهر ظهورها » فنسأل 
الله خيرها ونعوذ بالله من شرها » 
فخذ بحظ لسانئك ويدك منها ان 
أدركتها ٠‏ قلت : أيتخلفة أحد من 
العرب وأنتم سادتها ؟ قال : نعم > 
قوم يأبون الا الوفاء لمن اصطنعهم » 
وتأبى الا طلبا بحقنا » فتتصر 
ويخذلون كنا نصر بأولنا أولهم »© 
ويخذل بخالفتنا من خالف منهم ٠‏ 
قال : فاسترجعت ٠‏ فقال : سهل 
الأمر عليك « سنة الله التى قد خلت 


الأزهر 

من قبل ولن جد لسنة لله تيديلا » 
وليس ما يكون لهم يحاجز لنا عن 
صلة أرحامهم » وحفظ أعقابهم » 
وتجديدالصنيعةلهم ‏ وهذه الرحية 
من مطلب الدعاية ب قلت : كيف 
قحل لوب لواقم وقيه لزت 
عدوكم ؟ قال : نحن قوم حبب الينا 
الوفاء وان كان علينا > وبغض 
اليا الفدر وان كان نا 
ؤانسا يذ عنا منهم الأقل » 
فأما أنصار دولتا ونقباء شيعتنا » 
وأمراء جبوشنا فهم مواليهم وموالى 
القوم م ن,أنفسهم فاذا وضعت الحرب 
أوزارها صفحنا بالحسن عن المنىء » 
ووهبنا لارجل قومه ومن اتصل 
بأسبابه 4 فتذهب المنابزة © وتخبو 
الفنتنة ؛ وتطمئن القلوب ٠‏ قلت : 
ويقال : انه يبتلى بكم من أخلص 
لكم المحبة ‏ وهذا من شائعات بنى 
أمية # ولذلك لم يفطن أبوجعفر 
لمراده فقال : قد روى : ان البلاء 
أسرع الى مخبينا من الماء الئ 
قراره ٠‏ قلت : لم أرد هذا * قال : 
فمه ؟ قلت : تقمون بالولى وتحظون 
بالعدو ٠‏ قال : من يسعد بنا من 


حوار ذوى البصائن 


الأولياء أكثر ومن يسلم لنا من 
الأعداء أقل وأمسر » وانما نحن بشر 
وأكثرنا أذن ‏ بشم الهمزة - ولا 
يعلم الغيب الا الله » وربما استترت عنا 
الأمور فنقع بما لا نريد > وان نا 
لاحسانا يأسو به الله ماتكلم » ويرم 
به ما تثلم » ونستئفر الله فيما 
لا نمدم » وما أنكرت من أن 
يكون الأسر كما يلك ومع 
الولى التمزز والادلال ء والثقة 
والاسترم ال > ومع المدو التسرز 
والاحتيال » والتذئل والاغتيال » 
وربما أمل المدل > وأخل-المسترسل » 
وتجانب المتقرب > ومع القة تكون 
الثقة على أن العاقبة لنا على عدونا وى 
لولينا » وانك لسثول يلأخا بنى تميم * 


قلت : الى أخاف ألا أراك بد 
اليوم ٠‏ قال : انى لأرجو أن أراك 
ن شاء 


وترانى كما تحب عن قريب ١‏ 
الله تعالى ٠+‏ 
قال: آمينءقلت : ووهب لىالسلامة 
متكم فانى من محبيكم * قال :مين 


وتسم وقال : لا بأس عليك ماأعاذك 


: عجكل الله ذلك٠‏ 


1 
الله من ثفلاث : قلت : وما عحى ؟ 
قال : 

+ قدح فى الدين‎ - ١ 

* هتك للملك‎ ٠+ 


تهية فى حرمة ٠‏ 


ثم قال : احفظ عنى ما أقول لك: 
أصدق وان ضرك الصدق » وانصيح 
وان باعدك النصح ء ولا 'تجالس 
عدونا وان أحظيناء فانه مخفول » 
ولا ذل ولينا فانه منصور ٠‏ 
واصحبنا بترك المماكرة ؛ وتواضع 
اذا رفوك » وصل أذا قطموك » 
ولا تستخف فيمقتوك » ولا تنقبض 
فتحشموك » ولا تدأ حتى يبدموك » 
ولا تخطب الأعمال » ولا تعرض 
للأموال وأنا رائحم من عشيتى هذه 
فهل منحاجة ؟ ونهض شبيب لوداعه» 
ولكنه قال : أترقب لتلمور الأمر 
وقتا ؟ قال أبوجعفر : الله الندر 
الموقت » فاذا قامت النوحتان بالشام 
هما آخر العلامات ٠‏ قال : وما هما؟ 
قال أبوجعفر : موت هشام العام © 
وموت محمد بن على مستهل 


لذها 
اذى القمدة » وعليه تخلفتعومابلتكم 
حتى أنضيت ٠‏ يقول شبيب : هل 
أوصى ؟ قال : اسم زالى أخى ابراهيم* 
ومحمد بن على والد المنمصور 
وايراهيم والسفاح ٠‏ ويقصد بنوحتى 
الام أن البكاء سسيكون على 
رجلين أحدهما الخليفة وآخرهما 
عدو الخليفة ( محند العبانى ) 
ولا أدرى كيف صادف هذ! القول 
الواقع ؟ فقد مانا وأظهر دعاة بنى 
المفس الدعوة بمنغها وعصفها فى 
اخراسان * 

وخرج شبيب بعد اجراء حدشه 
هذا » فأرسسل أيوجعفر وراءه مولى 
له حتى عرف منزله » ثم بعث اليه 
بكسوة حسنة » وقال له المولى : 
يامرك أبوجعفر أن تصلى فى هذه ٠‏ 
وافترةا ولم يلتقيا الا بعد ستوات 
تغيرت فيها مجريات الأمورء لمبحظ 
احد منشيعة بنىهاشم وم نأ نصارهم 
ولا من طلات الأدب والمعرفة بمثل 
ها -حظى به فقد وقف على 
مكنون سر الخليفة المنتظر » وكان 
الؤمائة راعياء وللسرحافظا عولميظهره 


مجلة الازهر 


الا بعد أن أظهره صاحبه + والمتأمل 
فى هذا الحوار يرى أبا جمفر رجل 
دولة من قمة رأسه الىأخض قدمه 
فهو مثق بالتجاح فيما هومقدم عليه» 
وقد هيا تقسه لسكون الخلافة » 
وجمل له وستورا يسير عليه ووضع 
حدودا للاضار والعمال وشئون 
الحرب والسليم » ومعايلة الأعداء 
بعدأن تضع الحربأوزارها » وامتم 
بمبادىء ثلاثة : الرعاية الدينية © 
والحماظ على الملك 4 وصيانة 
الحرمات » والمتتبع لمبياسة أبى جمفر 
أقاء خلاقه يرى أنه 
نفذها تنفيذا لا هوادة فيه » فمن 
تمرض لهتك ملكة أذاقه وبال أمره » 
لايغرق بين قريب وبيد ؟ فلم تعطفه 
رحم عمه ( عبد الله بن على) ولا بلاء 
( أبى مسلم الخرسائى ) فى خدمة 
الدولة فى القضاء عليهما » ولا نذكر 
ماجرى للعلويين على يديه » ولانتقض 
أمان ( ابن هبيرة ) فذلك شئء يطول 
ذكره » وانما شير الى مدى تبسكه 
بتلك المبادىء التى أفضى بما الى 
شبيب التميمى قبل أن يلى الخلافة 


حوار ذوى البصائر 


لأحد عشر عاما منها سبعة كانت لبنى 
أمية » وأربمة (!) لأخيه أبى المباس 
السفاح » حتى أثناء خلافة أخيه كان 
صاحب الرأى والشسورى وقيادة 
الجند على حين كان أخوه الخليفة 
مع ضعف ميزائية الدولة تثمثل فيه 
شبائل الترف.والسماحة © فيقبل 
الفكاهة والعبث من أبى دلامة الشاعر 


٠» وزوجه‎ 


ونعود الى شبيب + وهل نسيه 
أبوجعفر ؟ إقول شبيب : غبت زمنا 
طويلا عنه» فو الله مارأيته 
الا وحرسيكان قابضان على يدنيانى 
منه فى جساعة من قومى لأبايعه .© 
فلبا نظر الى أثبتنى » فقال : خليا 
عمسن صحت مودته » وتقدمت حرمته) 
وأخذت قبل اليوم بيه » فأكبر 
الناس من قوله ووجدته على أول 
عهده بى ٠‏ ثم قال : أبن كنت عنى 
أيام أخى أبى العباس ؟ فذهيت 
أعتذر * قال : أمسك ؛ٍ فان لكل 
شىء وقتا لا بعدوه » ولن يفوتك ى 
ان شاء الله - حظ مودتك > وحسن 
ساقتك » فاختر بين رزق يسعك » 


ننها 
أو عل يرفمك ٠‏ قلت : أنا حافظ 
لوصيتك ٠‏ قال وأنا لها أحفظ » 
انما نهيتك أن تخطب الأعمال 
ولم أنهك عن قبولها ٠‏ قلت : الرزق 
مع قرب أمير المؤمنين أحب الى ٠‏ 
قال : ذلك لك ٠‏ ثم قال : هل زدت 
ف عيالك بعدى شيئا ؟ وكان قد 
سألى عنهم ‏ فذكرتهم له فجت 
من حفظه » قلت : الفرس والخادمء 
قال : قد ألحقنا عيالك بعيالنا ه 
وخادمك بخادمنا » وفرسك بخيلناء 
ولووسعنى لحملت لك من بيت الكال» 
وقد ضممتك الى ( الممدى ) وأنا 
أوصيه بك فانه أفرغ لك ٠‏ وهكذا 
كان هذا الثقاء والحوار الذى جرى 
فيه سبيا فى رفعة منزلة شبيب وكثرة 
ماله » ولما مات المتصور منة واه 
بقى مع المهمدى .فخاصته يزداد رفمة 
ومالاء ومن المصادفات العجيبة أن 
اللقاء كان فى موسم الحج ع ووفاة 
المنصور كانت ى موسمه وهو 
محرم » ودفن بالحجون ٠‏ لقد كان 
أبوجعفر رجل دولة بثىالعباس دون 
منازع »> 

السيد حسن قرون 


)١(‏ خلافته [5-155؟لاها). 


لله 


كل رإقبال "تحيداليهق زكرا" 
الراعييت اللساى ارد 
1ه - 51ه؟١‏ 


الفننا 


ردقام 


السرم سن عيسىعيرالظي انر 


كان العالم الاسلامى شعويا 
وأوطانا فى النصف الأول من هذا 
القرن يعانى كثيرا من مظاهر التخلف 
ووطاأة الغزو الاستعمارى والفكرى» 
وقد ظهر فيه مصلحون تنادوا على 
النتهموض به فى كل مجال » ومن 
هئؤلاء المصلح الشاعر الفيلسوف 
الداعية المجدد ( محمد اقبال ) الذى 
نشأ وبرز فى بلاد الهند ٠‏ 
مولده : 

ينتسب محمد اقبال الى أسرة 
يرجع أصلها الى براهمة ( كشهير ) 
وأسلم أحد أجداده قبل ثلاثة قرون 
فى عهد الدولة المفولية على ياء 
الشيخ ( شاه همدانى ) أحد أئمة 
المسلمين 1نذاك 6 ثم هاجر جده من 
قرية ( لوهر فى كشسمير ) الى مديئة 
( سيالكوت من ولاية بنجاب ) * 


وى هذه المدبنة ولد داعيتنا 
المسلم المجدد من أبوين صالحين 
تقيين » اذ كان أبوه متصوفا كادحا 
فى كسب رزقه عاملا لدينه ودنياه » 
وكانت أمه على صلاح وورع حتى 
انها كانت تتحرج أن تأكل من وظيفة 
زوجها اذ كان يعمل مع رئيس عرف 
بأكل الرشوة » مع أن راتب وظيفة 
زوجها لم يكن من مال هذا الرئيس 
ولكن كذلك اقتضاها ورعها ٠‏ 
نشاته ومقوماتها : 

وقد تميزت نشأة محمد اقبال 
بعوامل دفعت به الى ميدان الاصلاح 
والتجديد فى الفكر والحركة 
الاسلامية : 

(1) فقد حباه الله تعالى ذكاء 
نادرا » وذهنا صافيا » وعقلا واعيا » 
فكانت لهذه المواهب أثرها فى تشأته 
واتجاهه ٠‏ 


محمد اقبال ( تحية اليه فى ذكر'ه ) 


(ب) وتربى فى أحضان والدين 
صالحين انعكس أثر صلاحها على 
نشأته وسلوكه فقد كان أبوه يقظا 
للبوغ ابه يتمهده بتوجيه الفكر 
والسلوك معا » ٠‏ ومما يذكره عنه 
البق عبتكزا قزق لحن ره يكل 
قراءة القرآن من صغره ( يابنى ان 
أردت أن تفقه القرآن فاقرآه كأنه 
أنزل عليك ) وقد كان اقبال يمد 
وصية أبيه هذه له مما آثر فى حياته » 
وكان لأمه وورعها أثر كبين 
فى سلوك ابنها حتى ليذكر أثرها فيه 
يقوله ( ساميت النجم بتربيتك ٠٠‏ 
٠٠‏ وكان فخر الآباء والأجداد بيتك 
٠٠.وكانت‏ قدوة قىالدين والدني) ؟ 

وق كاذ أعساين اقتال يشل 
والديد وأثرهما فيه ميقا فكان 
دائم العرفان لها بالجبيل ويقول 
فى شعره : ( مليتى أن أضع جينى 
على أقدام الوالدين ) 4 

( ج ) وحين درج فى دور العلم 
ومراحلة صادف كثيرا من الأساتذة 
الذين كان لهم أثر كير فى توجيه 


1 


فكره وسلوكه حتى أنه لعبر كثيرا 
بالقول والعمل ‏ وهو ف تألق مجده 
ب عن فضل وأثر هؤلاء الأساتذة 


متهم : الأستاذ ( مير حسمن ) 
الذ ى كان لهأثره# يعلمه وسلوكه ‏ 
فى تربية اقبال وتوجيهه الى مواصلة 
طلب العلوم الحديثة بجانب العلوم 
الاسلامية » وقد أشاد به اقبال كثيرا 
فى شعرءكولا عرض عليه لقب (سير) 
اشترط لقبوله أن يمنح أستاذه هذا 
لقب ( شمس العلماء ) فاجيب افى 
ما اشترطه ٠‏ 


ومنهم : ( السير توماس أرنولد ) 
صاحب كتاب (الدعوة الى الاسلام) 
فقد تتلمذ عليه اقبال فى الهند وف 
انظترا حتى ان ( توماس ) اختاره 
ليخلفه ى عمله بالجامعة حتى اضطر 
الى الاتقطاع عنه بعض الوقت » ولم 
يأل اقبال جهدا فى توثيق صلاته 
بالعلماء ٠‏ 

(د) كما تال اقبالاعجاب أساقذته 
وزملائه وتلاميذه بسعة علمه وكثرة 
اطلاعه وسداد رأيه فاتجهت اليه 


01 
الأبصاد مبكرا ؟ ويصف لنا أمين 
مكتبة جاممة البنجاب نهم اقبال ف 
امسن ل : ( انى لم أر أحدا 
مثل اقبال ى الحرص على مطالمة 
الكتب والنظر فيما والاستزادة 

٠ منها)‎ 


وقد حفظ كثيرا من القرآن 
الكريم ونال حظا كبيرا من الثقافة 
الاسلامية من كل فروعها » كما فال 
قسطا وافرا من الثقافات الأوربية » 
وتنقل فى جامعات أوربا » ونال أعلى 
الدرجات العلمية + 

هذه العوامل كلها : مواهبه » 
وييئته » وأساتذته » وقراءاته ؛ 
تضافرت على تكوين فكر اقبال 
وسلوكه ٠‏ 
منهجه فى الاصلاح والتجدي : 

جمع اقبال بين ثقافات الشرق 
والغرب عن بصيرة وتفتح » ودرس 
تامجهيسا فى الاصسلاج # 
وعايش المجتمعالشرقى © بروحائياتة؛ 
والمجتمع الغربى بمادياته » ولم تذب 
شخصيته فى واحد منهما ؛ وأحس 
أن كلا المجتمعين فى حاجة الى 


مجلة الازهر 


اصلاح وتجديد للفكر والسلوك 
(1) لكنه وهو ينهج سبل 
الاصلاح لم ينشده من خلالسبحات 
فكرية وأحلام شعرية مجردة يتأملها 
من برج عاجى أو انعزالى * 
كبا لم يتهج عمليا خلوا من فكر 
واضح متبلور فى عقله وئفسه ٠‏ 


وقد :بدا له حينا أن يهتجر الشعر 
الذى ضمنه فلسفته ى الاصلاح » 
وأن يغامر فيما يغامر الناس فيه + 


ولكن أشار عليه بعض أصدقائه 
وأساتذته # ومنهم توما سأر ئولد ب 
أن يدوم على نظبه ٠‏ 

ومن هنا فقد جبع اقبال فيمنهجه 
التجديدى بين الفكر والعمسل » 
والأملوالجهاد ؛ والدعوة والاقدام» 
فاتتج فى كلا الميدانين الفكرى 
والسلوكق :+ 

(ب) وكانت دعوته للاصلاح 
موجهة لكل الناس بعامة وللمسلمين 
بخاصة © ويقول ى احدى قصائده: 
( منيتى أن أكون خادم خلق الله 


محمد اقبال ( تحية آليه فى ذكراة ) 


ما حييت » لا أتمتى عبرا خالدا ) » 
وقد علم مواطنوه ذلك عنه حتى انه 
بعد احدى محاضراته فى مديئة 
(ميسور) قام أحد الأساتذة الهنادك 
يعقب عليه بقوله ( يقول المسلمون : 
ان الدكتور اقبالا لهم » والحق أنه 
لنا جميعا لا يختص جماعة أو دينا » 
فان افتخر المسلمون بأنه آخوهم فى 
الدين > فنحن تفتخر بأن اقبالا 
هندى ) + 

(ج) وهو اذ يأخذ بكلا المنهجين 
التكرى والعملى فانه كذلك يشارك 
فى كلا الميدانين باتتاجه العقلى 
العنيق والفزير ويجهده الذائب 
المتواضل حتى. الممات:* 

ففى ميدان ( الفكر ) كان فكره 
عالميا جوالا جمع ما شاءت له سعته 
من معارف الشرق والغرب وأثسر 
روائع خالدة وآثاراً كثيرة بالانجليزية 
والفارسية والأوردية » وترجم كثير 
منها الى العربية ومن اتتاجه : هدية 
الحجاز » أسرار الذات » ما ينبغى 
أن تملى يا أمم الشنرق > اضلاح 
الأقكار الدينية فى الاسلام وهو من 


لففا 
أعظم ما كتب اقبال ‏ وهو عبارة 
عن عدة محاضرات ألقاها فى مدراس 
وغيرها سنة وام وجمعت فى 
كتاب وقد ترجم الى العربية باسم 
( تجديد التفكير الدينى فى الاسلام )* 
وقد أخذ من التاريخ الاسلامى 
أمثلة لفلسفته » وصورا لشعره » 
وكان كثير الاقتباس فى شعره ولانتفجه 
من القرآن الكريم حتى لتحس أن 
القرآن كان على قلبه ولسانه ٠‏ 
وكان فيلسوفا نابغا وشاعرا هذا 
ِل شعره ‏ وما زال ‏ نشيدا 
يتردد بين مسلدى شبه القارة الهنديقة 
وكان بذلك كله من الذين يظهرون 
فى مواكب التاريخ الحضارى بين 
الحين والحين +٠٠‏ 
وفى الميدان العلمى شارك كثيرا 
فى مجالات الاصلاح والنهضة 
ف بلادة» وف كتى من البلاه 
الاسلامية > فكان العقل الواعى » 
والحركة الدائية وراء فكرة انثساء 
دولة باكستانُ الاسلامية حتى ليقول 
عنه متوسسها القائد الأعظم محمد 
على جناح ( كان اقبال لى صديقا ه 


ينف 


واماما » وفيلسوفا » وكان فى أحلك 
الساعات التىمرت بالرابطةالاسلامية 
راسخا كالصخرة لم يزلزل لحظة 
واحدة قط ) ؛ واتتخب فى الجمعية 
التشريعية بشير عناء ؛ ولا تزال 
خطبه » ونشاطه فيهما شاهدا له ؛ 
واشترك فى عدة مثوتمرات فى أوريا » 
كما قدم الى القاهرة سنة ٠1‏ 
واحتفلت به مجامعها الدينية والأدبية 
والعلمية وألقى محاضرة فى جسعية 
الشبان المسلمين ى حفل كبير عن 
( تطور الفكر الاسلامى ) » كما زار 
الأزهر * وشهد التمر الاسلامى 
فى بيت المقعدس » وكان له جهد 
كير فى سيل قفسيته وذار 
أسبانيا ورأى الآثار الاسلامية هناك 
ومن أعظيها وأخلدها (جامع قرطبة) 
واستأذن حكومة أسبانيا آنذاك 
للصلاة فيه » وصلى فيه موكان لذلك 
وومته وأوء كى فيسة وصفاه في 
شعره » وعمل بالتدريس فى كلية 
الحكومة ثم تركها بعد سئة ونصف 
واشتغل بالمحاماة بقدر ما يتكسب 
رزقه ققد > إوكان الا يقل 
وكالة فى قضية حتى يعلم أن موكله 
محق فيها » وأنه يستطيع أن يأخذ 
له بحقه ‏ + وقد سأله خادمه يوما 
عن سبب تركه العمل بالكلية 


مجلة الازهر 


لااأستطع أن أحدث الناس بما فى 


تفسى مادمت فى خدمتهم ؛ وأنا اليوم 
حر » ما شت قلت ) > ومع ذلك لم 
يقطع صلته عن الجامعة بالل فى 
لجانها ومجالسها ؛ كا كان لهنشاط 
بي ف اصلاح التعليم وقد دعى 
لأفغانستان لانظر فى برامج التعليم 
هناك:وشاركٌ فى تقرين ما يجب .عملة 
وأخذت الحكومة بآرائه ثم انه 
كان ف أوربا كثير التحدث عن 
الاسلام وثقافته وحضارته » وألقى 
كثيرا من المحاضرات فى هذا ونشرتها 
له الصحف الكبيرة وكان شديد 
الأسف على جل أهل الفرب 
الاسلام والفلسفة الاسلامية + 
فلسفته 
والتجديد 
١‏ - موقفه من الحضارة المادية 
فى أوربا : المتابع لفكر اقبال يرى 
أنه بدراسته الواسعة للثقافات 
الأوربية ومعايشته لمجتساتها لم 
يعجب بحضارة أوربا ولم تأخذه 
بهجرجتها وفنها يقول : يا ساكتى 
ديار الغرب ليست أرض الله حاتوعه 


ونظريته فى الاصلاح 


محمد اقبال (نحية اليه فى ذكراة ) 


ان الذى موهمتموه ذهيا خالصضا 
سترونه زائفا وان حضارتكم ستبخع 
تمسها بخنجرها ؛ أن العش الذى 
يبنى على غصن ديق لا يثبت ) ٠‏ 

؟- موقفه من روحانية الشرق : 
دعاى شعره الى نبذ التصوف 
الأعجمى الذى يتودى الى السلببة ف 
الحياة » وبشر بالتصوف الميلى 
الذى يدعو الى العبل والجهاذ شأن 
آئئة الصوفية المجاهدين واتخذ 
قدوة ذلك من سيدةا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء 
الراشدين والصحابة الممديين الذين 
عدهم نماذج من المتصوفة العاملين 
لمجد ديهم ومجد الحياة والأحياء ٠‏ 
وقد مجد ف أشعاره الشخصيات 
الاسلامية. الرائدة » فعد عمر وعليا 
رضى الله عنهما ممثلين للقوة ى الحق 
والاستقامة والعدل » وعد السيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
مثلة للمرأة المسلية فى ايناتما 
وجهادها وعنايتها بترببة أبنائها 
ورعاية زوجها ٠‏ 


وكانت الشكلة الأساسية عنده 
هى اعادة بناء الانسان فكان تركيزه 


نينا 


فى اصضلاحه وتجديدة على بناء 
الشخصية الأناية على 'ننط مؤمن 
حى » وتبثل هذه الناحية فى فلسفته 
الاصلاحية نظريته التى أسماها 
( الذاتية ) وكتب فى ذلك كثيرا » 
ويعبر عن دوافعه الى هذا 0 
رسالة وجهها الى ولده وفيما يقول 
( انف عصرنا هذا قحطا فى الرجال» 
وعسير فيه الظفر بلقاء رجال الله » 
فان تكن سعيد الجد لقيت أحد 
أصحاب البصائر » والا قاعيل يهذه 
النصائح ٠١‏ ) وتناخص أفكاره فى 
نظريته هذه فى أن كمال الذات له 
ثلاث مراحل : 


(1) اطاعة القاتون الالهى » 
وأن التوحيد المطلق ينفى عن النفس 
الاستتكانة للمخاوف والأطباع ٠‏ 

(ب) وضبط النفس »> ولا يكون 
الا بنفى الخوف والشسهوات » وأن 
هدف الانسان الدينى والأخلاقى هو 
اثيات الذذات لا نفيها * 


(ج) والنيابة الالهية بتحقيق 


0 مجلة 
فالحياة ركى مستمر > وجهاد 
لتحصيل الاختبار » وهى تسدخر كل 
الصعاب التى تعترض طريقها » وأن 
الوقت هوالحياة » وهذه المرحلة يكون 
الانسان فيها مسيطرا على العالم © 
مسخرا قوى الكون نافخا الحياة 
فى كل شىء » ويرد العالم الى الاخاء 
والسلام 5 

؛ ب أما الأمة عنده فلا تنتظم بير 
ربعة وسلوك : وهو يرئ أن 
شريعة الأمة الاسلامية هى القرآن * 
أن سلوكها مؤسس على الاقتداء 
بالآداب المحمدية ٠‏ 


وارتان الأمة الا.لامية عنده هى : 
)1غ( التوديد : فهو سر الدين 
والشرع والحكية والقوة والسلطان 
وهو الدواء الذى يميت الخوف 
والشبك ويحبى العمل والأمل ويقور 


كل صعب ويذلل كلعقبة فهوالروح 


حياة المسلم هو اعلاء كلمة الله » 
وتعاليم الاسلام واضحة بينة وهى 
أن ذاتا واحدة تستحق العبادة » وأن 
كل الكثرة التى ترى فى العالم 
مخلوقة ٠.‏ 


الازهر 

(ب) الرسالة الاسلامة الخانمة : 
ومقصودها بعد التوحيد الما 
والحرية والأخوة بين بنى آدم 


حررت الانسان من الود د 
مثله أيا كان ورفغت عنه الأغلال 


ولا طم أمة ني شريصة وشريعة 
الأمة الاسسلامية القرآن » وحسن 
بسيرة الأمة يكون بالشأدب بالآداب 
الحبيدية + 


ويرى أن على المسلم اليوم علا 
شاقا : عليه أن يعيد النظر فالاسلام 
كله دون انقطاع عن الماضى ؛ وهو 
بذلك يرى أنه مع غبرورة مراجمة 
المسلم دائما لقضايا الاسلام وفهمها 
والتبارات الفكرية التى ترد الها 
أو تصدر عنها فائه لابد مع هذا أن 
.يتكون هذا الاجتهاد مؤسسا على 
النظر للاسلام كله » والبناء على 
الماضى دون ما انقطاع عنه حتى 
تنصل الحاقات الحضارية لفكر 
الاسلامى ولا تنبت فروع عن 
جنورها ٠‏ 

لقد ظل اقبال طول حياته ينفث فى 
النفوس حياة وقوة واباء وجهمادا 
ودعوة الى الحرية وثورة على 
الجبروت وايقاظا للسلمين خاصة 


محمد أقبال ( تحية اليه فى ذكراه ) 


وتبصيرا لهم يسكانهم ف هذا العالم 
ومكاتهم فى تاريخه وحضارته 
ولقدترك وراءه صدى واسعا 
ولا يزال الباحثون والمصلحون 
.يجدون فى فكره وحركته التجديدية 
ما يشغل أقلامهم وببين لهم عن سبل 
الاصلاح » يقول عنه أحد معاصريه 
وهو مولانا أسلم الجراجبورى : ان 
اقبال أعظلم شعراء المسلمين > ان كلامه 
ليفيض بالحتائق الاسلامية » ولقد 


عن الأسود بن ابى يزيد قال 


ننفا 
هدى ناشثتنا سواء السبيل » 
ان اقبالا حذق علوم الغرب » ثم أ بلغ 
المسلمين الرسالة التى بصرتهم بحقيقة 
الاسلام وعظءته وملأت قلوب 
الشباب الغافل النائم بحب الرسول 
صلى الله عليه وسلم والقركن » ٠‏ 


تحية الى اقبال فى ذكراه وسلام 
عليه فى الدعاة العاملين > 
ده حسن عيسى عيد الظاهر 


: كان الوفد اذا قدموا 


على عمر بن الخطاب ‏ رغىالله عنه ‏ سآلهم عن أميرهم 


فيقولون 


: خيرا * فيقول :هل بعود مرضاكم ؟فيقولونة 


نعم : فيقول : هل يعودالعبد ؟ فيقولون : نعم ! 
فيقول : كيف صتيعهبالضعيف ؟ هل يجلس على 
بابه ؟ قان قالوا لخصلة متها:لا » عزله !! 
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لفن 


الِب ارزسلزميه والمّائون اررنجليزى 


زمار سن مسب اللت 


د 


اتتهينا فى العدد السابق من 
الكلام عن نظام الملكية ونبدأ ى 
هذا العدد الكلام عن الجرائم 
والعقوبات فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


تحرص كل المجتمعات على أن 
توفر الاستقرار والأمن لجميع 


كل ما يعتبر جريئة ويحدد عقوبة 
لكل جريمة من هذه الجرائم طبقا 
للببدأ السائد فى جميع التشريعات 
الوضعية « لاجريصة ولا عقوبة 
الا بنمن » فكل فعل غير وارد فى 
قانون العقوبات لا ير جريمة 
ولا يعاقب مرتكبه مهما كانت 
الأضرار اللاتجة عنه ولآ سير 
المجتمعات الحدكة وفق قاعدتمعينة 


فى تحديد الجرائم والعقويات بل يتم 
وضع جداول الجرائم رالبقوبات 
وفق أهواء الحكام والمصالح الكتى 
يروث هم حمايتها ولذلك نجد 
التفاوت الكبير بين العقوبات عن 
الجريمة الواحدة فى قوانين عدة 
دول فنجد مثلا انتقاد نظام الحكم 
فى دولة من الدول لا يكون أى 
جريمة على الاطلاق ببنما يعتبر ذلك 
جريمة كبرى 'تصل عقوبتها الى 
الاعدام فى دولة أخرى ونجد أن 
عقوبة السرقة تختلف من دولةلأخرى 
بل تختلف فى نفس الدولة الواحدة 
تبعا لملكية الثىء المسروق وما اذا 
كان مملوكا للدولة أو الأفراد مع أن 
السرقة أمر واحد مهما اخت نف 
الزمان أو المكان أو مالك الشىء 
المسروق » كذلك نجدأن بعض الأفمال 
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تعتبر جرائم فى دول ولا تعتبر كذلك 
فى دول آأخرى مثل ارتكاب الآفمال 
الفاضحة فى الطريق العام ا 
نفس الفعل يعتبر جريمة فى وقت 
أو ظرف معين ولا يعتير تمس الفعل 
جريمة فى وق تآخرءفزنا الزوج فى 
القأنون المصرى لا يعتبر جريمة 
ولا يعاقب عليه الا اذا تم فى منزل 
الزوجة > ولا ياب عليه اذا ثم فى 
أى مكان آخر » والفتاة التى تبلغ 
3 العمر ثمانية عشي عاما لا تستطيع 
كانونا أن تيع أو تتنازل عن أى ثىء 
مملوك لها بيتما تستطيع أن نيع 
وأن تتنازل عن عرضها وعذريتها 
ولايكون ذلك جريمة» وتحدد بعض 
التشريعات هذه السن إستة عشر 
سنة فقط + وجريمة القتل مع أنما 
واحدة أيضا بالنسبة لجميع بنى 
الانسان نجد أن بعض التشربعات 
تحرص على ألا تعاقب القاتل بالاعدام 
بينما تفرق تشريعات أخرى فى 
العقوبة تنيجة وسيلة القتل العمسد 
تتقضى بالاعدام ان كان القتل بالسم» 
أومع سبق الاصرار والترصد > 
ولا تقضى بالاعدام فى غير ذلك من 


لك 
حلات القتل العمد مع أن القائل فى 
جميع هذه الحالات متعمد للقتل » 
كذنك لا تماقب بعض التشريعات 
بالاعدام جزاء على التتل العبد 
الا اذا كان القتل بدافع سياسى © بيئما 
تأخذ بعض التشريمات يوجمة نظر 
مضادة فتقضى بالاعدام فى كل قتل 
عمد الا اذا كان الدافع له سياسيا 
فتجمل العقوبة الأشفال الشساقة 
المؤبدة فقط > وتأخذ دول أخرى 
بوجهة نظر أشد غرابة فتقضى بالاعدام 
على مجرد الاتفاق علىارتكاب جريمة 
القتل منى كان الدافعم لذلك داقفما 
سياسيا ولو لم يتم ارتكاب الجريمة 
أصلا » ولا يخلو أى تشريع وضعى 
من هذه التناقضات الواضحة والتى 
يرجع سيبها الى هوى الحكام 
وما ستغون حمابته من مصالح 
وما يعتقدوته فى صالح مجتمعاتهم 
ودرجة فهمهم لمعانى الحرية والعدالة 
حتى أن بعض التشربعات تعاقب 
على الشروع أو الاتفاق على ارتكاب 
بعض الجرائم ولو لم يتم ارتكابها ٠‏ 
والى جاب هذه التناقضات انتى 
أوردنا أمثلة محدودة لمأ نجد أن 
3 


يقفا 
هناك تناقضا واضحا وقعت فيه 
فد ' التشربعات الوضعية ولم 
يتخلف منها عن هذا التناق ضتشريع 
وإحد فكل هذه التشريمات اهنمت 
بتعداد الأفعالالمعتبرة جرائم وتحديد 
عقوباتها > وأعملت الدوافع والعوامل 
المساعدة على ارتكاب هذه الجرالم 
فمثلا تماقب ممظم التشريمات على 
السكر > وارتكاب الفواحش بقيود 
معينة والسرقة والقتل بينما تهيل 
الدوافعالحرضة على ذلك مثل:اباحة 
'تصئيع الخمر والاتجار فيها وجملها 
فى منتاول اللجمع > واباحة الاختلاط 
وعرض الأفلام الجنسية المثيرة لكافة 
الغرائز والشهوات > وعدم مراعاة 
التوافق الطلوب بين دخول الأفراد 
والحدود الدنيا اللازمة لنفقات 
العيشة » وتدبير مورد رزق لكل 
محتاج غير قادر على الكسب > فكل 
التشريعات الوضعية لا ترئ فى هذه 
الذوافع ووسائل التحريض أكثر من 
مجرد ظرف مخفف للعقوبة فقس 
تلقاضى أن بأخذ به أولا بأخذ به 
حسب وجهة نظره وحده دون أى. 
معقب عليه فى ذلك ٠‏ 


مجلة الازهر 


وأخيرا نجد أنه من التناقضات 
الكبيرة أيضا هذه الحضانة التى 
تفرض لبحض الأقراد والتى تمع 
من رفع الدعوى عليهم الا يعاد 
استئذان جهات معيئة قد تسمح وقد 
لا سمح فلا يقمون تحت طائلة 
العقاب مهما ارتكبوا من جرائمموحق 
العفو الذى ببد الحاكم والذى يملك 
بموجبه تمطيل حكم القضاء ضد أى 
مجرم فيمنع من تنفيذ العقوبة وأحيانا 
قد يتوسع الحاكم فى ذلك فيصدر 


عفوا شاملا يصيح بعده المجرم 
الجانى كأنه لم يرتكب جرما ولا انما 
وليذهب المجنى عليه يمد ذلك الى 
الجحيم > كما قد ينتهز الحاكم بعض 
امناسبات للإفراج عن بعض المجرمين 
الذين لم يقضوا بالسجن كامل المدة 
الثى عوقبوا يقضائها فى السجن على 
ما ارتكبوه من جرائم * 

وفيما يتعلق بالعقوبات التى 
بيحكم بها فى ظل التشريعات الوضعية 
اننا عجد أنها تنحصر بين الاعدام 
والسجن > أو الحبس والغرامة * 

واذا ما دققنا النظر ف عقوبة 
الاعدام فائنا نجد أحيانا أن هذه 
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المقوبة تفرض ف غير قل حقيقى 
وأحيانا لا تفرض وهناك قتل حقيقى 
وقد غانينا من هذه العقوبة ى مصر 
وطريقة فرضها فكم أعدم من أبرياء 
لغير جريمة تستوجب ذلك فى ظل 
الحكم السابق على ثورة التصحيح 
الثى قادذها الرئس المصرى محمد 
أنور السادات فى 16 مايو 191/1 

وأما عقوبتا السجن والحبس 
فتعنيان وضع المحكوم عليه فى مكان 
أمين مستوف للاشتراطات الصحية 
يختلط فيه بمجرمين آخرين قد 
.يكونون من العتاة فى الاجرام 
وتصرف له فيه كميات معينة من 
الطعام لا تقل فى كمياتها ونوعياتما 
غن الغذاء الرئيسى لمعظم الئاس كبا 
يلقى فى هذا المكان العلاج اللازم 
وسمح له ىق السجن بالقراءة 
والكتابة والتدخين بقيود ممينة » 
وعموما قد تكون الحياة فى هذا 
المكان الأمين من تاحية نظافة المكان 
وأسلوب المعيشة أحسن بكثير من 
المكان الذى كان يعيش فيه المجرم 
قبل دخوله السجن خاصة بعد أن 
تزايدت صيحات الكتاب والمفكرين 


لقف 


فى جميع أنحاء العالم أن المجرم 
.يعبر شخصا مريضا يستحق العلاج 
والمناية بصرف النظر عن جريمته 
وآثارها » وبمد أن أصبحت حكومات 
كثيرة تتفاخر بما أحدثته من تطوير 
فى سجونها يحقق الرفاهية للسجونين 
فنسمع عن السماح لهم بالاستماع الى 
برامج الاذاعة ومشاهدة برامج 

لفزيون > واضاءة غرفهم بالكهرباء 
وزيادة مقادير اللحوم انتى تقدم 
لهم فى وجباتهم الغذائية ٠‏ 


واما الغرامة فهى مبلغ من امال 
إيحكم به على المجرم ويذهب بأكمله 
الى الدولة ولا يؤول منه شىء الى 
اللجنى عليه» أوورثته الذين عليهم ان 
أرادوا تعويضا ماليا أن يطالبوا به 
الجانى ٠‏ وهذه الغرامة باعتبارها دينا 
مستحقا للدولة تعتبر من الديون 
الممتازة التى تتقدم عن التعويضش 
المستحق للمجنى عليه أو ورتته 
وتستوق أولا من أموال الجانى فان 
لم تف أمواله يدفعالغرامة والتعويشس 
معا قامت الدولة بتحصيل الفرامة 
ولا ثىء بعد ذلك للمجنى عليه 


أو ورئته ٠‏ 
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كذلك تأخذ جميع الشرائع 
الوضعية بيدا سقوط كل من 
الجربمة والعقوبة بالتقادم فتقضى 
بأنه اذا مضت مدة ممينة على ارتكاب 
الجريمة ولم ترقع الدعوى ضاد 
الجانى فانه يمتتع بد ذلك رفع 
الدعوى عليه > واذا حكم عليه 
بالعقوبة واستطاع الهرب مدة معينة 
ثم تلمر يعد ذلك فاته يمتنع تنفية 
العقوبة اللحكوم يفنا غليه بماد مشى 
هذه المدة ٠‏ 


هذه هى أهم الميادىء والأسس 
التى يقوم عليها التشريع العقابى فى 
جميع الشرائع الوضعية ٠‏ 

اذا ما اتتقلنا بعد ذلك الى بحث 
الوضع فى الشريعة الاسلامية فاتا 
تلاحظ أنها تهتم بتكوين الجتمع 
النظيف الذى بأمن فيه كل فرد على 
نفسه وماله وعرضه ودشه وعقله 
وهذه الأمور الخمسة هى مقومات 
الحباة وهى ما ير عنه فىالاصطلاح 
الغمسرعى بالضرورات الخمس أو 
المصالح للعتبرة فى الاسلام » فكل 
ما يتخذاه الحاكم من اجراءات 


لحمايتها يعتبر جائزا شرعا متى كانت 


هذه الاجراءات لا تكون مخالفة 
لأصل من أصول الشريعة ٠‏ ولذيك 
لا يقتصر اهتمام الشسريمة الاسلامية 
على مجرد تعداد الجرائم وتحديد 
العقوبات ولكنها تحرص تبل ذلك 
على تهيئة المناخ للحياة الفاضلة 
ولذلك حرصت الشريعة على التمسك 
بكل مكارم الأخلاق من تماون 
وتعاطف وتراحم بين الأفراد الى 
جانب حظر كل ما يسكن أن يثودى 
أو آن يكون سببا لارتكاب الجريمة 
فلا تقتصر أحكام الشسريعة الاسلامية 
على العقابٍ على شرب الخمر وانما 
تمئع تصايع الخمر وبيعها وتعتير 
ذلك جريمة من الجرائم ولا تقتصر 
على العقاب على الزنا وانما تضع 
فبودا على اختلاط الرجل بامرأة 
الأجنبية وتضع قيودا على رداء المرأة 
بل وعلى طريقة كلامها ومشسيتها 
وزينتها ولا تقتصر على تحريم السرقة 
والعقاب عليها وانما تلزم الأغ 
بساعدة الفقراء وتفرض الزكاة 
وتتحصلها جبرا من التمئمين عنها 
وتجمل لكل فقير ومحتاج حقا فى 
التفقة مرديها له الدولة كما تحرم 
ألعاب القمار والربا وغير ذلك من 
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وسائل أكل أموال الناس بالباطل 
وهذا قل من كثير تفرضه أحكام 
الشريعة الاسلامية لخلق المناخ الملاثم 
للتكوين المجتمع الفاضل النظيف الى 
جانب العبادات المختلقة من صلاة 
وصوم وزكاة وما تؤدى اليه من 
النهى عن كل فاحشة ومتكر ٠‏ 

ولا باخذ التشريع الاسلامى بهذا 
التعداد للجرائم كما تذهب الى ذلك 
الشرائع الوضعية ذلك أن وسائل 
ارتكاب الجرائم تتطور وتتجدد مع 
التقدم العلمى ولا يكن حصرها كما 
أنه ليس من التيسر فى المجتممات 
انحديئة وخاصة التى تتبع النظم 
الديشراطية فى حكمها أن تقوم ى 
أوقات متقاربة بتعديل قوانين المقوبات 
بها باضافة 'نصوص جديدة عن أنواع 
جديدة من الجرائم ٠‏ 


ولذلك فان التشريع الاسلامى 
يضع قاعدة عامة لتحديد ما يعتبر 
جريبة من الجرائم فيعرف الجريمة 
يأنها : ارتكاب كل فمل محظور 
منهى عن اتيانه أو الامتناع عن القيام 
بأى فعل مأمور به فالجرمة ىق 
الشريعة الاسلامية قد تكون ايجاببة 


دنا 

كالقتل وال.رقة والزنا وقد تكون 
سلبية كالامتتناع عن سداد الزكاة 
ومصدر معرقة ما هو مطلوب عله 
وما هو مطلوب الامتناع عنه هو 
الكتاب والسنة مع مراعاة القاعدة 
العامة فى النهى عن الفساد فى الأرض 
والاضرار بالناس وبذلك فان كل 
اعتداء على النفس أو العقل أو المال 
أو المرض أو الدين الاسلامى يعتبر 
جريمة معاقيا عليها فى الشربعة 
الاسلاية ٠‏ ومع ايجاد كل الوسائل 
لخلق المجتمع الفاضل والنفوس 
القويمة فانه لا يوجد أى عذر لأى 
فرد للخروج عن تعاليم الاسلام 
والسعى للفساد فى الأرض والاضرار 
بالناس فان مثل هذا المخلوق غير 
جدير بأى عطف ولا يستحق أى 
رحمة ولذلك وجبت وقاية الناس منه 
فهو كالورم الخبيث يجب استثصاله 
لينجو ياقى. الجسد من خطر الهلاك 
ولذلك كانت العقوبة فى التشريع 
الاسلامى عقوبة رادعة تحقق الغرض 
منها فى وقاية المجمتع من هذه القلة 
المنحرفة وتخويف هذه القلة من آثار 
اجرامها لعاها تعاود التفكبر فتقلم عن 
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تدييرها فتتجو من العقاب ويتجبو 
الآخرون من شر هذا التدبير ٠‏ 

وف نفس الوقت « ان الله لا يظلم 
مثقال ذرة ‏ النساء 4٠‏ ء ولذلك 
فان العقوبة فى تشريع الله يجب أن 
تكون عادلة الى أقصى درجة من 
درجات العدالة ولذلك تتميز العقوبة 
فى الشريعة الاسلامية بأنها رادعة وى 
نفس الوقت عادلة وهانان الميزنان لا 
يمكن اطلاقا توفيرهما فى أى تشريع 
وضعى ٠‏ 

ولذلك فالأصل ف العقوبة ف 
الشريعة الاسبلامية هو القصاص أى 
أن تنزل بالجانى من العقاب مثل ما 
أنزله بالجنى عليه لقوله تعالى « وان 
عاتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به 
النحل 188 » وقوله تسالى « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ‏ البقرة 194 > * 

فالمقوبات الاسلامية بشكل عام 
أساسها المساواة بين الجرم وعقابه 
ولذلك تسمى قصاصا فمن قتل افسانا 
عوقب بالقتل ومن فقأ عين انسان 
فقت عينه وهكذا ٠‏ 


مجلة الازهر 


وهذه القاعدة تتميز بالفاعلية فى 
الردع ؟ لأن من يقدم على قل أى 
انسان حينما يعرف أنه سيقتل عندما 
يتكشف أمره لا بد وأن إتردد ىق 
ارتكاب القتل ويعدل عن جريمته 
وف ذلك أكبر وقاية للمجتسم على 
عكس ما لو عرف مقدما أن النتيجة 
هى مجرد البقاء ى السجن بضع 
سنين وتتميز يجاب ذلك يشفاء نفس 
المجنى عليه وشفاء نفس ذويه من 
فقلت عبنه لا يشفى فلبه أن يققغى 
الجانى بقية عبره فى السجن ولا أى 
مال يدفع له مهما كان قدره ولكن 
يشفى قلبه أن يجد الجانى منقوم 
العين بعد ذلك ولذلك لا يوجد أى 
مجال للثأر فكأن قاعدة القصاص 
يترتب عليها الاقلال من ارتكاب 
الجرائم فى بادىء الأمر فاذا ما 
ارتكبت احدى الجرائم رغم ذلك لم 
يكن هناك مجال لارتكاب المجنى 
عليه أو ذويه أى جريمة الشأر ٠ن‏ 
الجانى ٠‏ 


والقصاص لا يتصور الا فى جرائم 
الاعتداء على النفس بالقتل أو الجرج 
أو الضرب أما غير ذلك من صور 
الاعتداء فلا تتصور فيها القصاص 


الشريمة الاسلامية والقانون الانجليزى 


فلا يمكن مماقية السارق بالسرفة 
ولا يمكن رد الاعتداء على العرض 
باعتداء ممائل لأآن القاعدة أن 
« المعصية لاتقابل بالمعصية » ولذلك 
نص القرآن الكريم والسنة النبوية 
على جرائم معينة بالذات وتحددت 
لما عقوبات محددة لا يسمح 
بالتجاوز عنها ؟ أو التخيف أو 
التتديد فيها مهما كانت الظروف 
ومهما تنير الزمان والمكان > ومهما 
كانت شخصية مرتكبيها وهذه الجرائم 
غى الرذة ( الازتداد عن الدين 
الاسلامى ) وقطع الطريق والسرقة 
والزنا والقذف وشرب الخمر »م 
ويطاق على هذه الجرائم جرائم 
الحدود وهى تشل أكبر درجات 
الاعتداء على الصالح المتيرة فى 
الاسلام وفيما عدا جرائم القصاص 
وجرائم الحدود فقد تركت الشريعة 
الاسلامية لولى الأمر تتحديد الجرائم 
وفرض العقوبات التى "تناسب معها 
وتسمى ف الاصطلاح الشسرعى جراثم 
التعزيروهومقيد فىذلك بأحكام الكتاب 
والسنة فى تحديد ما أمر الله به وما 
نهى الله عنه فهو لا يستطيع مشلا 


يننا 


'تحريم الطلاق أو تعدد الزوجات مهما 
كانت الدوافع على ذلك كما أنه عند 
تحديد العقوبة مقيد بأن تتناسب 
مع الجريسة وأن تكون المقوبة 
رادعة ومن شأنها منع الفساد فى 
الأرض فلا يعاقب على المخالفة 
الصغيرة بعقوبة غميظة ولا يعافب على 
جناية كبيرة بعقوبة خفيفة وهو 
مقيد أخيرا بأن ,يكون الباعث على 
العقوبة بالتعزير حماية مصلحة عامة 
للمسلمين لا حماية مصلحة خاصة به 
أو تحقيق شهوة خاصة له باسم 
المصلحة العامة ٠‏ 

والأصل فى عقوبات التعزير أنها 
'تكون عددا من الضربات على جسم 
الجانى بحيث لا إترتب عليها هلاكه 
ولكن لايوجد ما يمنع من أن ,يكون 
لمر بالتعيس: 1ق النقى :آ3 القنل 
أيضًا حسب ما يقتضيه الأمر + 

وسنتكلم فى الأعداد القادمة 
بالتفصيل عن كل من جرائم الحدود 
وجرائم القصاص وجرائم التعزير ٠‏ 

والشريعة الاسلامية لا تلجأ أصلا 
الى غقوية الحبس أو السجن كعلاج 


عد مجلة 


للجريمة فنى جرائم الحدود وجرائم 
القضاص لا توجد عقوية الحبس 
اطلاقا والحكمة فىذنك أن فالسجن 
يزداد المجرم معرفة يغنون الجربمة 
وتتوثق علاقاته بغيره من المجرمين 
معتادى الاجرام وتمدر آدميته 
ويخرج من السجن أكثر ضراوة 
وأكثر استعدادا للجريمة ولذلك فانه 
ليس من المستغرب أن نسمع بين 
وقت وآخر بالقبض على سارق سبق 
له دخول السجحن عشرات المرات 
والقيض على مجرمين ارتكبوا 
الجريمة فى اليوم التتالى للافراج 
عنهم مباشرة » هذا الى جانب أن 
الحياة فى السجون كما سيق أن قلنا 
قد لا تؤلم الكثيرين من متادى 
الاجرام فلا يكون ف بقائهم فى 
السحن أى رادع لهم » وأخيرا 
لاننسى من يمولهم الجانى © كيف 
بعيشون اذا كان هو العائل الوحيد 
لهم وليس فيهم من هو قادر على 
الكسب > انهم لاشك سيتحرفون فى 
هذه الأحوال وستزيد قائئمة المجرمين 
بعددهم > كل ذلك الى جانب مايتكلفه 
انشاء السجون وحراستها والحياة 


الازهر 


فبها من أموال ولذلك حرص التشريع 
الاسلامى فى جرائم القصاص 
والحدود على عدم فرض هذه 
العتقوبة على الاطلاق فمن يسرق 
تقطع بده ويعود الى عبله وهو 
لا شك سيفكر آلف مرة بعد ذلك 
انا أراد أن يعود الى السرقة » ومن 
شرب الخمر يجلد نمانين جلدة ثم 
يرتاح فى منزله بضعة أيام تزول فيها 
آثار الغرب ثم يمود الى عله 
لا يفكر أن يمود الى شرب الخمر 
مرة ثانية لأنه سيتذكر الام الضرب 
فى كل وقت » ولو أنك خيرت انسانا 
عاديا بين أن يجلد على ذنب ثم يعود 
يمدها الى عمله وأسرته وبين أن 
يسجن فلا شك أنه سيختار العقاب 
بالجلد وسيفضله عن السجن عشرات 
المرات ولذلك فان العقوبات 
الاسلامية الى جانب أنها تتميز 
بالمدالة والفاعلية فى الردع فانما 
تنميز بمراعاة الجاب الاقتصادى 
والاجتماعى » فهى لايترتب عليها أى 
تمطيل للافراد كقوى اتتاجية 
ولا يترتب على تطبيقها تعريض بعض 
أفراد الجتبع للانحراف أو دقعهم 
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الى الجريمة تتيجة حبس عائلهم 
وبعده عنهم كذلك لا تعتبر العقوبات 
الاسلامية قاسية اطلاقا ؟ لأن كل فره 
إيستطيع أن يتجنبها بعدم ارتكاب 
الجريمة الموجبة للعقاب فالسارق 
هو الذى يتسبب فقطع يده والزانى 
هو الذى يتسبب فى جلد تفسه أو 
رججها وهكذا بالنسبة لجميع 
العقوبات ٠‏ 

ولا يعاقب على الجريمة فى 
الشمريعة الاسلامية الا الجانى وحده 
ولو تمدد الجناة لعوقبوا جميعا 
بنفس العقوبة كسا لو كان الجانى 
شخصا واحدا فلو اشترك مائة فرد 
فى قتل فرد واحد لعوقب الماثة 
بالقتل فالاشتراك لا يخفف العقاب 
على المشتركين فى الجريمة » كذلك 
لايمكن أن يتناول العقاب من ليس 
له اتضال بالجريمة * 


والجرائم قد ترتكب يفعل ايجابى 
وقد ترتكب «الترك فالقتل قد يتم 
بالاعتداء بآلة تستخدم ف القتل وقد 
إيتم بترك المجنى عليه حون ماء أو 
طعام وى كلا الحالين يحاسب 


1 
الجاتى عن فمله الايجابى أو تركه 
القصود » لأن المدوان ظاعر فى كلا 
الحالين فلا فرق فى الشريمة 
الاسلامية بين الجريمة الايجابية 
والجريبة السلبية وعقوبتهما واحدة 

متى توفر قصد العدوان ٠‏ 


وتنقسم الجرائم الى جرائم 
مقصودةأو عمديةوجرائم غيرمقصودة 
أو خطا + والجرائم المقصودة 
هى الجزائم التى يباشرها الشخص 
متعمدا ومريدا لها عالما بالنهىعنها 
وبأنها معاقب عليها فلابد أن تستوق 
ثلائة عناصر : هى العمد والارادة 
الحرة المختارة لفعلها والصادرة عن 
شخص مميز والعلم بالنهى عنها وعلى 
ذلك فجرائم الصبى والمجنون لا تعد 
عمدية ولا تجرى عليما أحكام 
الجرائم ٠‏ ومتى تخلف أحد هذه 
العناصر الثلاثة تعتبر الجريبة غير 
مقصودة ٠٠‏ أى خطأ فلا يعاقب فى 
هذه الحالة بالقضاص أو الحد 
واننا يماقب على الاهمال وعدم 
الاحتياط الى جانب العقوبات 
المالية ٠‏ 


لحنا 

وقد الجردبة بالباجرة وقدجم 
بالتتسيب فقد يأنى الجائى الفمل 
المنتج للقتل بنفسه وفى هذه الحالة 
يكون القنل بالباشرة وقد لا يأتى 
الفمل بنفسه ولكن يرتكب فصلا 
آخر يكون سببا فى التدل ققد 
يشهد زورا ضد أحد الأفراد شهادة 
تؤدى الى اعدامه وتتفية حكم 
الاعدام فيه فهذا الشاهد يعتبر قاتلا 
بالتسبب ٠‏ وقد اختلف الفقهماء 
فيما اذا كان عاقب مرتكب الجريية 
بالتسبب بنفس العقوبةفى حالة المباشرة 
فالحنفية لا يساوون ف العقوبة بين 
المباشرة والتسبب * وكذلك الشافعية 
أما المالكية والحنابلة فيعتبرون 
الحكم واحدا فى المباشرة والتسبب 
على حد سواء وهو ما ثيل الى 
الأخذ به * 

وبانسبة للمسئولية الجباية أى 
السثولية عن نتشائج الفمل المكون 
للجريمة فان مناط ذلك هو الفمل 
والارادة الحرة الختارة ولذلك أجمع 
الفقهاء على أن الشيخص الكامل العقل 
صاحب الارادة الحرة الذى يملم 
تقائج عمله ويرتضيها يتبر مسئولا 


مجلة الازهر 


مسئولية كاملة عن فمله ويساقب على 
جر يمتهبكافة العقوبات سواء كانتمالية 
بالقصاص أو الحد ولذلك 
يشترط ف الجانى أن يكون بالغا 
عاقلا حيث قام التكليف فى الاسلام 
على المقل الكامل لا على مجرد 
التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم 
« رفع القلم عن ثلاث : عن الصفير 
حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يفيق » فالاسلام 
لم يجمل لهثولاء خطابا بالأمر والنهى 
وبذلك يسقط التكليف عنهم فلايصح 
أن يوصف الفمل منهم بأنه معصية 
أو جردمة لآن أساس الجريية أن 
يكون الفاعل له قصد كامل يعرف 
به ما نفعله وتتائج فعله وأن يكون 


قاصدا تحقيق هذه النتائج * 


أما الاكراء عند الحثقية فلا 
يسقط التكليف ولا يتنافى مع 
الاختيار وان كان تناف مع الرضا 
فالكره يختار اركاب الفمل ليتفادى 
الأذى المهدد به ولكنه لا يقبل تتائج 
هذا الفمل ٠‏ ولذلك فهم يفرقون بين 
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توعين من الاكراه فالاكراه التنسام 
( أو الاكرام الملجىء ) وهو التهديد 
بالقتل أو اتلاف أحد الأعضاء أو كل 
المال يعدم الرضا ويمنع مسئولية 
المكره » ويكون المكره وحده هو 
المستول أما الاكراه الناقص 
( أو الاكراه غير الملجىء ) كالتهديد 
باتلاف بعض المال أو بضرب 
لا يتلف النفس أو الأعضاء فلا يفسد 
الاختيار ويظل المكره فى هذه الحالة 
مسئولا الى جانتٍ المكره ٠‏ أما غير 
الحنفية فلا يفرقون بين الاكراه 
الملجىء والاكراه غير الملجىء فكل 
أنواع الاكراه تمدم الرضا وترفع 
المستولية ونرى الأخذ بمذه ب الحنفية 
من أن الاكراه غير التام لايسقط 
أىعقوبة لوجود القصد التامالمختار 
من الفاعل حيث اختار لنفسه أخخفت 
الضررين فى نظره فليتحمل تنيجة 
هذا الاختيار أما الاكراه الثام فى 
الأفعال فهو الذى سقط المسكولية 
اسقاطا كاملا فى بعض الأحوال 
ولا يسقطها من كل الوجوه ىأحوال 
أخرى وذلك حسب الجريمة المرتكية 
تحت تأثير الاكراه * 


نا 


ويأخذ حكم الاكراه فى عدم 
المسسئولية عن الجرينة حالة الدفاع 
عن النفس أو ال مال فحالتة تثسبه 
حال المكره فاذا كان الاكراه الملجىء 
*د من شأنه اسقاط العقوبة فالأولى 
اسقاط العقوبة عمن منع الجريمة عن 
نفس اذا لم يكن أمامه من سبيل 
لدفع الأذى عن نفسه الا بارتكاب 
ما ارتكب ٠‏ والدفاع عن النفس 
أو المال لا سقط العقوبة فقط 
بل يسقط الجريمة أيضا لأن الدفاع 
عن النفس والمال أمر واجب لقوله 
صلى اله عليه وسلم : « هن مات دون 
ماله فهو شهيد » ٠‏ 


وبالنسبة لسريان قواعد التجريم 
والعاب الاسلامية فى الأتاليم 
المختلفة فائه بلتعلل أن العقوبات 
الاسلامية تنقسم الى قسمين : 
قسم حددته النصوص الشرعية 
فى الكتاب والسنة وهى جرائم 
الحدود والقصاص وهذا القسم عام 
ونافذ فى جميع الدول الاسلامية 
وعلى جميع من يعيش ون فيها من 
أفرادوجماعاتمهما اختلفتجتسياتهم 
وأدياتهم فيما عدا عقوبة شرب الخمر 


حدم 
فهى لا تطبق بالنسبة لغير المسلمين 
عند أبى حليفة » ويخالف فى ذلك 
الشافمى ونرى الأخد برأى الشافعى 
فى وجوب اقامة حد شرب الخمر على 
غير المسلم متى شربها ف بلد اسلامى 
لأن حدود الله قد وضعت لنظام 
الجباعة ولتكوين المجتمع الفاضل 
والفساد الناتج عن شرب الخسر 
لا يقتصر أثره على شارب الخمر 
بل نتعداه الى غيره لا فرق فى ذلك 
بين مسلم وغير مسلم ٠‏ 

أما القسم الشافى من الجرائم 
والعقوبات فهو جرائم التعزير وهذا 
القسم لا يلزم أن يكون واحدا 
أو متمائلا فى جميع الدول الاسلامية 
ولذلك يصح أن يكون لكل دولة 
فيها نظامها الخاص فى تحديد هذه 
الجرائم وعقوباتها بشرط أن تكون 
الجريمة معصيةثابتة شرعا » وأنتكون 
المقوبة منامتبة للجزبمة ومائعة لما 
فترك الزكاة مشلا يعتبر جريمة فى 
جميع الدول الاسلامية ولكن بسكن 
أن يختلف العقاب على نركهامن دولة 
لأخرى حسب ظروف كل أقليم * 


مجلة الازهر 


وأخيرا فان التشريع العقابى 
الاسلامى يخضع له جميع الأفراد 
المقيسين فى الدولة الاسلامية 
ولا يستثئى من العقوبة أى فرد مهما 
كان مركزه ولو كان هو خليفة 
المسلمين أو الحاكم لهم فلا يعرف 
الاسلام حصانة معينة لرئيس الدولة 
ولا لأعضاء البرلان ولا يتوقف 
رفع الدعوى على اذن معين ,يصدر 
من أية جهة أو أية سلطة > ولا يملك 
أحد مهما سما مركزه ولا تملك جهة 
مهما بلغت قوتها وأهميتها أن تعفو 
عن العقوبة أو الجريية أو توقف 
تنفيذ عقوبة حكم بها القضاء + 


ولا يقتصر سرران أحكام التشريع 
المقابى الاسلامى على المسلمين وغير 
المسلمين المقيمين فى الدول الاسلامية 
فقط بل أنه يتعدى ذلك ليطبق على 
المسلمين المقيمين ف غير الدول 
الاسلامية لأن ولاية الدولة الاسلامية 
عامة على السالمين أينما كانوا 
فمن يرتكب جريمة من السلمين 
فى أى بقمة من الأرض فان حكم 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


الاسلام نافذ فيه أينما حلولن يغلت 
من العقاب متى دخل أرضا اسلامية 
وانبت ارتكابه لجريمته» فامسلم الزانى 
أو السارق ف دولة غير اسلامية يقام 
عليه الحد متى عاد الى أى دولة 
اسلامية ولا شك أن فى هذا المبدا 
ابرازا لعظمة الاسلام وحرصه على 
تحقيق السلام والأمان حتى لغير 


المسلمين فلا عصبية فى الاسلام 
ولا تعصب للمسام ضد غير الممسلم 


فى أمر نبى الاسلام عن ارتكابه ٠‏ 


وأخيرا بلاحظ أن الفقماء قد 
اختافوا فى سقوط الدعوى عن 
الجربمة وسقوط الحق فى تنفيذ 
العقوبة بالتقادم فنهب الحنفية الى 
أن التقادم له أثره بالنسبة للجرائم 
سواء من حيث الادعاء أو من حيث 
سقوط العقوبة يعد الائبات واختلفوا 


لديا 
فمدة التقادم فحددها بعضهم بشهر 
واحد وحددها بعضهم بستة أشهر 
وترك آخرون تقفدير مدة التقادم 
للقافى حسب ظروف كل قضية 
على حدة »> حيث قد يكون هناك عذر 
للتأخير فى الادعاء » وذهب الشسافمى 
ومالك وأحمد بنحتبل ال ىأن التقادم 
لا أثر له سنواء ىن سقوط الادعاء 
أو تنفيذ العقوبة وهو ما نرى 
الأخذ به ٠.‏ 

هذه هى أهم الأسس ف التشريع 
الجنائى الاسلامى بوجهعام 
وسنتتكلم فى العدد القادم ان شاء الله 
عن جرائم الحدود وجرائم القصاص 
وجرائم التعزيز حيث ان لكل نوع 
من أتواع هذه الجرائم أحكانه 
الخاصة ٠‏ 


حسن حسب الله 


الهرا ع عرليت غير إبلاسيتة 
سكتور برا تعب رالباك. 


تحدثنا من 'قيل .هذه السنلسلة 
بعنوان «الرسول محمدء ٠والعمليات‏ 
الاجتماية » عن ثلاث عمليات وهى: 
التماون الاجتماعى الاسلامى > 
والتتتشئة الاجتماعية الاسلامية » 
والتنافس الاجتتماعى الاسلامى ٠٠٠‏ 
واليوم تتحدث عنالصراع الاجتماعى 
كعملية اجتماعية غير اسلامية ٠‏ 
والصراع عبارة عن : تضار بالقوى 
الاجتماعية ونضالها » وقد يكون 
هذا التضارب مستترا أو سافرا © 
وقد يكون بين فردين أو فين 
أو جماعتين أو مجتممين ٠+‏ وهذان 
الفردان أو هاتان الجماعتان » قد 
تكونان متكافثنين وحبئذ يكون الصراع 
متكافنا 00151:167 :801141 
وقد تكونان غير مكافتتين وبذلك 
يصبحالصراع غير متكافىء 
:31501041نآوبالتالى يكون النصر 
حليف الجماعة أو الفثة الأقوى * 


غير أن الصراع لا يتوقف بين 
المنتصرين والمهزمين » وائما يتحول 
الى سلسلة مستهرة من المصادمات 
المتجددة + ولما كا زالصراع على 
هذه الصورة لا يسكن تجنبه باعتباره 
من ضرورات الحياة الاجتماعية » 
فما هى الوسائل التى يسكن بها 
تحويله الى صراع بناء؟ 

معدم تاعبت ممم 

ونجيب على هذا التساؤل بان 
هذه الوسائل هى : 

١س‏ أن يطغى جانب على آخر ٠‏ 
ولكن هذا ليس حلا للمششكلة » لأن 
الجاقف: العبحيفة:سيستفر غيل 
راض * 

عب استخدام سلوب المساومة.٠‏ 
ولكن لما كان أى من الجانبين 
لا ينان كل ما يطلبه » فان هذا 
لا تكون حلا بالمرة * 


الصراع عملية غير اسلامية 


أن تحلل الخلافات فى كل 
جانب الى عناصرها » ثم تجمع هذه 
العناصر مرة أخرى ف ترتيب جديهه 
بصورة يجد فيها كل طرف مإيرضيه 
فان هذا هو الحل الأمثل ٠‏ 


والصراع الذى يحل على هذا 
النحو يعتبر ‏ من وجهة نظر علم 
الاجتماع ب عملا بناء » لأن كل طرف 
يحصل بمقتضاه على ما يريد أو على 
أقصى ما يسكن أن يحصل عليه فى 
أفضل الحالات » ومن ثم تنشأ علاقة 
جديدة تعود بالفائدة على الطرفين٠٠‏ 
وانظر الى الرسول الكريم من 
خلال صراعه بالشكل الاسلامى مم 
القبائل عند نشأة المجتمع الاسلامى» 
وكان سنده فى دعوته صلى الله عليه 
وسلم ما تخلق به من أخلاق سامية 
واسمان مكين » ونفس كاملة ٠٠‏ كان 
هذا سلاحه الذى واجه به غرور 
الجبابرة وصاف الطغاة من زعماء 
القبائل المعائدة » ومؤامرات اليهود 
اللئينة الخسيسة دائما » وطغيان 
قريش المادر الباغى » نقد تغلب 
صلى الله عليه وسلم على كل هذه 


للها 
القوى الشمرسة الباغية ؛ المتشسكلة 
الألوان ؛ والمتعددة المرامىوالأهداف 
بالحجة والاقناع بالحسنى من غيل 
قوى هادية استجاية لقوله تصالكى : 
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » فماذا كان ملك 
عليه الصلاة والسلام من قوة مادية 
أمام قيضر الروم وكسرى الفرس » 
وأمام مطلغيان قريش والمؤمرات التى 
تحاك له من هنا وهناك ؟ لاثىء 
سوى الايمان بالله واتكار الذات 
وابثار الحق وعرفان الواجب ٠‏ 
هذا وقد استمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعو للعقيدة 
الاسلامية سرا » خوفا م نأذى قريش 
وبطسهم ٠‏ ولذلك كان اتتشارها 
فى أول الأمر بطيئًا يمشى متعثرا * 
ويزداد الراغبون فيها ى حذر وعلى 
استحياء ٠‏ وكان رسول الله بخثى 
أن تصطدم قريش بالمؤمنين به » فأعد 
دار الأرقم بن أبى الأرقم وهو من 
سادة قريش السايقين على الاسلام » 
مكانا يجتمع فيه بأصحابه اموه 
فى أمور دينهم ودنياهم > وليعلمهم 


لكا 


أصول الرسالة » وليحفظهم ما تنزل 
عليه من آآيات الذكر الحكيم + فلما 
صدر اليه الأمر الالمى بعد ثلاث 
سنوات من الرسالة بأن ينذر عشيرته 
الأقربين» ونزلعليه قولهتمالىشأنف 
فى سورة الشعراء : ه وأنذر عشيرئك 
الأقريين واخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين » فان عصوك فقل انى 
برىء مما تعملون » ومع ذلك فان 
بعضهذه العشيرة وكثير من الأقربين 
عاودوه وتحزبوا ضده » وكان على 
رأسهم عمه أبو لهب وامرأته حمالة 
الحطب اللذين اندفما فى عداوته الى 
غير حد ٠‏ 


ومن جهة أخرى أغلظت له قرش 
فى الود عندما دعاهم ليعان لهم تكليفه 
بالرسالة » وأن الله أمره بأن بدعوهم 
الى عبادته وحده دون شريك » والى 
الأمر بالعروف والنهى عن اللنكر > 
والمؤاخاة بين الناس ونشر المدال 
والمحبة٠٠أغلظوا‏ له القولوجادلوه » 
ووقفوا له بالمرعاد يحاولون صده 
عبا هو ماض فيه » وحاربوه بشتى 
الطرق والوسائل ليعجزوه عن السير 
قدما الى غانته ء وما علبوا أن الله 


مجلة الازهر 


تاضرة ومتجر له-وعده ء ولذلك 
أنقذه سبحانه وتمالى بالهجرة الى 
المدينة » ليحفظ عليه دينه » ولينطلق 
به الى دنيا أرحب وأوسع 


وهنالك فى المدينة استخدم معهم 
مايعرف حاليا «بالصراع الاقتصادى» 
وهو أسلوب يشيه أسلوب الحصار 
الاقتصادى اذا استخدمنا اللفاهيم 
الاقتصادية الحديثة » ققد شرع 
الرسول الكريم الصراع الاقتصادى 
بصورة مؤفتة ومارسه » حين لم تجد 
الوسائل السليية والسلبية فى كف 
أذى المشركين من قريش ٠‏ وتشل 
هذا الصراع الاقتصادى فى سرايا 
وغزوات 3 حمزة » عبيدة ؛ الأبواء » 
بواط » العشيرة » سفوا » وعبدالله 
ابن جحشس ٠٠‏ » واذا كانت أعمال 
هذه السرايا تشبه احكام الحصار 
لتهديد « اقتصاد » قرش تمديدا 
مباشرا » يشسعرها بقوة ممسكر 
الاسلام ومن ثم يدفمها الى وجوب 
التفكير الجدى فى اجراء « حوار » 
مع تلك القوة الكبرى» لعله أذيؤدى 


الصراع عملية غير اسلامية 


ب بالسلم ويدون حرب ‏ الى 
الاقتناع بترك الحرية لهذه الطليعة 
فى نشر رمالتها » وتأدية ابلاغ الذى 
عمد به اليها ٠٠‏ وكاأنت السرايا 
والغفزوات الى جانب مهمتها تلك 
تودى مهمة أخرى لا تقل خطرا عن 
ذلك وهى2 عق دالأحلاف والاتفاقيات 
مع القبائل المجاورة لما سوف بتلو 
من -خطوات على طريق منازلة 
ومسابهة القو: 
ولم ينس استخدام سلاح له مضاء 
ق اللجتممات القبلية وهو الشعر » 
فنراه صلى الله عليه وسلم يقول 
لشاعر الدعوة حسان بن ثابت « شن 
الغارة على بتى عبد مناف » والله 
تشعرك آشد عليهم من وقع الحسام 
لين الطلاع» + 

غير أنه صلى الله عليه وسلم ازلء 
عداء أبى جمل لنعوته الى درجة 
الغلياق » حيث كان شير على جماعات 
المسلمين باستمرار » ويكمن لأى 
جماعة منعزلة ويقاتلها » كما أغارعلى 
ضوفىحى للدية واأتف الزرع 
والحدائق ٠‏ وظهر للتبى عليه الصلاة 


البو 


ة الغاشمة بالقوة الواعية» 


لها 

والسلام أن مشاعره المدوائية 
للاسلام لم تغير وأن هدفه لايزال 
تانما على ضرودة قتل الى صلى 
الله عليه وسلم * ومن ثم فلم يكن 
هناك الا حل واحد ‏ من وجهة نظر 
الجائبين ‏ وهو الصراع بالسيف 
بدلا من الصراع بالحجة والبرهانء 


ولكن الأمر بالقتال لم .يكن قد 
صهر للرسول بعد » ولذلك لجا 
عندما نول بالمدينة الى عقد مماهدة مع 
اليهود من سكاتها ومن سكان 
ماحولها » وعملعلىمسايرتهم والتودد 
اليهم والتغاضى عن كثير من سيئاتهم 
وتأمينهم على خريتهم وديتهم 
ودمائهم وأموالهم «كماكان يجادلهم 
بالحسنى تارة وباللين تارة أخرى ٠‏ 
وكان يخاطيهم ‏ كما جاء فى القرآن 
الكريم ‏ فى قوله تعالى : « ياأهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا 
وببتكيم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله » + كما كان يماتبهم 
بآيات قر آنيةأخرى مثل قوله تعالى : 
« يا أهل الكتاب لم تكفرون بيات 
الله والله شهد على ما تمصلون » 


لكا 


فعل الرسول الكريم, كل ذلك وأكثر 
منه مع اليهود ومع غيرهم لشىء 
واحد وهو تأمين شرهم ومحاولة 
اقاف أو تحبيد تحده واتضمامهم 
الى المشركين ٠‏ ولكن متى كان لتلك 
الطائفة الباغية الضالة المضهلة التى 
تكرت لوحدانية الله وقدسينه ب عهد 
تلك الطائفة التى عادت الأنبياء 
والمرسلين » وتمكمت على الاسلام 
ورسولة ٠٠‏ متى كان لهذه اللائفة 
التى حقت عليها اللمئة أن ترعوى 
وتعود الى الحق ) ويستقيم تفكيرها 
مع المنطق السليم ٠٠٠‏ فقد ازدادت 
نيران الحقد غليانا فى قلوب اليهود» 
وازداد تهجبهسم على الرسول 
والرسالة » مما جمل الرسول الكريم 
يفكر فى أمرهم بعمق +٠‏ وكان الل 
أرحم وأشفق بنبيه من نفسه » فلم 
.يدعه طويلا فى تفكيره العميق » ولم 
إتركه لقلقه وحيرته 6 فقد أذن له الله 
جل جلاله بالقتال والجهاد (الصراع) 
لا حبا فى الدنيا » أو طمعا فى جاه » 
أو رغبة ى سيادة » ولكنه جلت 
قدرته وتعالى شأنه شرعه للحيلولة 


مجلة الازهر 


دون الظلم » ولدفع الأذى والعدوان» 
والله سبحانه وتعالى تقول :«وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين» 
وف قوله تعالى « واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم » وقوله أيضا : ه وقائلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
» وازاءكل ذلك اتخذ الرسول 
طريقا آخر من طرق الصراع لايتتمد 
على المجادلة بالحسنى » وانما يعتمد 
على المبارزة بالسيف ٠‏ 


ومن القواعد السامية التى التزم 
بها فى صراعه بالسيف » أنه عليه 
الضلاة والسلام » لم يكن يستعين 
بأهل الشرك على أهل الشرك » وانما 
لم يكن يقبل فوصفو ف كتائبه المظفرة 
الا « المؤمن » بالرسالة وبغاياتما 
السامية » مهما يكن تعداد جيشضه 
وعدته » فى حاجة الى أعداد أخرى 
من المحاريين » ققد كان صلى الله 
عليه وسلم يريد بسلوكه 
الحصيف هذا للأجيال التى سوف 
تتلوا أن تعلم أنه لا يتفاتى فى 


الصراع عملية غير اسلامية 


الزود عن رسالة كبيرة » الا منيؤمن 
بها الايمان كله » وليس الذى 
« يساير الأمور » ويواكب مسيرتها 
كيفما اتمق »؛ فاذا نجحت امتطى 
ظهرها » واذا فشلت مفى فى سبيله 
بعيدا ودون ما التزام عميق وكامل 
بالرسالة ٠‏ 

القلوب وتشرئب العقول» 
اذ ستذكر من ثنايا سيرتك البهية + 
كيف رفضت - صلوات الله رسلامه 
عليك ‏ ف غزوة « بدر » أذينضم 
الى رجالك بعض الراغيين فى القنال 
محت رايتك » لا عن ايمان بالرشالة 
وائيا طمعا فى الفيىء » وتطلعا الى 
اكتساب الغنائم +٠٠‏ ققد أب 


بحزم أن ينضسم أولاء الى زمرة 
الخلص البررة من المجاهدين الا اذا 
أسلموا ٠٠‏ وف < أحد » التى كانت 
فيها الحاجة ماسة أكثر الى أعداد من 
الرجال أوفر ‏ نظرت حولك فاذا 
بكتيبة مجهزة بالأسلحة تقبل الى 
الساحة تبغى المضى فى الركب نحو 
مبدان الجهاد ‏ الصراع ‏ الحربى 
هوسأل مستفسرا عن هوية هؤلاء؟ ! 


1 
ويقال لك > صلوات الله وسلامه عليك 
انهم رهط من يهود المدينة » حلفاء 
لابسن أبى * ويظين البعفسن فة 
معسكرك ه أنك قد ترضى ‏ هذه 
المرة ‏ بانضمامهم + لكنك بمعهود 
استمساكك باليدأ : تأبى ذلك أيضا 
وترفضه بذات الحزم وعين القوة » 
ونزيد الأمر ايضاحا فتقول لمن حولك 
لا يستنصر بأهل الشرك على أهل 
الشرك ما لم يسلموا » وهكذا كان 
الرسول الكريم فى صراعه السجاع 
لابحيد قط قيد شعرة عن القواعد 
الناصمة القويمة التى أرساها للجهاد 
الاسلامى » بل وللتنافس البناء 
أيضا ٠‏ تلك القواعد التى كانت 
تسترشد بقوله تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ‏ الله 
يعلمهم » وما تنفقوا من ثىء فى سبيل 
الله .يوف اللكم وأنتم لا تظلمون + * 
وف مواجهة كل هذه الظروف 

سير الرسول الكريم الجبوش وقام 
بغزواته التى بلغت 507 غزوة بخلاف 


1 


السرايا التى بعث بها جنوياوشمالا» 
شرقا وغريا على مدى عشر سنوات 
قضاها فى جهاد # صراع ‏ دموى 
وايدلوجى ‏ قاتل فيها أعداه _وجاهد 
فى مببل دعونه ‏ كتالا وجهادا هات 
فى سبيله أموال السلمين وأرواحهم 
وكل ما يللكون » قتالا وجهادا كان 
ستقبله المسلمون بنموس راضية 
مطمئنة “بل وكانوا يستمجلون خلاله 
الشهادة ليفوزوا بما وعدهم به ربهم 
من نعيم الدنيا والآخرة تحقيقا لقوله 
تعالى فى سورة آل عران : «ولة 
تحسبن الذين قتلوا ى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » 
فرحين بما آناهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم » آلا خوف عليهم ولا هم 
.يحزنون > يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل » وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» وهذاهو الجهاد_الصراعت 
الذى يقره الاسلاممجهاد_صراعب 
من أجل العقيدة والوطن » وليس 
جهادا - صراعا ب من أجل المال أو 
الجنس أو الجاه أو السلطان + 


مجلة الازهر 


لقد خاض المسلمون غمار مطرك 
ضارية فى غزوات متمهدة بذلوا 
خلالها دماءهم > وباعوا أرواحهم فى 
سبيل العقيدة وحمايتها من الأعداه » 
وف سبيل اعلاه شأ الاسلام 
والمسليين والاحتفاظ به حيا بشع 
نوره فى الصدور » وف رقم 
الراية الاسلامية عالية خفاقة ترفرف 
فى كل مكان ومن أجل تنقية الحيلة 
نفسها من الفساد والظلم + 

ولقد كان الرسول الكريم ى كل 
سنوات الجهاد ‏ الصراع عتم عللئل 
الأعلى خى الشجاعة والاقدام علاسيما 
فى مواطن الشدة وساعات الحرج + 
منها يوم « أحد » حيث كان قف 
وسط الميدان قود المعركة واستطاع 
الأعداء أن يصلوا قريبا متنه > فرعله 
أحدهم بحجر كسر أثفه ورباعيته 
وشجه فى وجهه حتى سالت مه 
الدماء ٠٠٠‏ وشاع وسط المعركة أن 
محمدا قد قتل فجزع كثير من 
المسلمين ٠‏ ويروى فى ذلك أن أنس 
ابن النضير » مر بقوم من المسلمي 
انكسرت تموسهم » وأثقوا بسلاحهم 


الصراع عملية غير اسملامية 


فقال لهم : ما تنظرون ؟ فالوا قل 
رسول الله » فقال : وما تصنعون 
بالحياة من بعده ؟ قوموا فبوتوا 
على ما مات عليه 4 ثم استقبل 
الشركين فما زال يقائلهم حتى 
استشهد ٠+‏ ووسط هذه الشدة 
سيع صوت الرسول الجويح وهو 
يشادى أصحابه فى شجاعة نادرة 
« الى عاد لله الى عاد الله » 
فاجتيع اليه نحو ثلاثين رجلا » 
ومفى النبى بدعو المسلمين اليه » 
واستطاع بالرجال القلائل الذبين همه 
أن يعيدوا كفة المعركة الى صالحهم» 
وأمرهم بأن ينزلوا قريشا من القمة 
التى احتلوها فى الجبل قائلا : ليس 
لهم أن يعلونا ٠٠٠‏ فقاتلوهم حتى 
أجدوهم عنها وانسحبوا ولم 
يكسبوا من المعركة شيئًا © فالقائد 
موجود ولم ينقص منه الا قطرات 
من دمه الذكى ٠‏ والعاصمة وهى 
المدينة » سالمة والأرض لم يثحتل 
منهًا شبر واحد ٠‏ 

وخرج المسامون منهذه الحروب 
بدروس صستفادة » تفيدهم فى معاركهم 


نذا 


المقبلة مع أعداء الحق وأعداء 
الحياة + وقد سجل القرآن الكريم 
بعض هذه الدروس فى قوله تمالى 5 
« وكأين من نبى قاقل ممه ربيون 
كثير فما وهنوا لما أصابهم فسبيل 
الله » وما ضمفوا وما استكانوا والله 
.يحب الصابرين » ولقد كانت قاعدة 
الصراع بالسيف هى تلك الآبة 
الكريية : « فمن اعتدى عليكم : 
فاعتدوا عليه بمثل ما اءشدى 
عليكم » فلقد كان الاسلام ى 
مجتمع عربى من سماته أن للعربى 
حمية ونخوة » له كرامة ومكانة » 
وليس من عاداته قبول الخنوع 
والمذلة والهوان +٠٠‏ أن يطلب من 
هؤلاء قبثول المدأ القائل : « من 
ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
خدك الأيسر » لان خصائص العربى 
هله للتلاقى مع المبدأ الاسلامى 
القائل برد الاعتداء بمكله على الأقل» 
ذلك المبدأ المِنى على الحرية والعزة 
والكرامة والجهماد فى سبيل الله 
والتفاتى ى سبيل نصرة الرئى 
والعقيدة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد 
كانت اللازمة للعربية للفرد العربى 


ليلكا 
فى حياته الصحراوية هى اعتمادهعلى 
نفسه وقوة شكيمته فى رد العدؤان 
عن نفسه وقد أكد الشاعر العربى 
« زهير » ذلك بقوله : 
ومن لم يزد عن حوضه يسلاحة 

يهمدم ومن لا يظلم الناس إيظلم 

ولا جدال فى أنه صلى الله عليه 
وسلم كأن المثل الأعلى فى الشجاعة 
النادرة والبطولة الفائقة ٠٠٠‏ فقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم » 
.نعرفون له الشجاعة المنقطعة النظيرء 
وكان التسجمان والأيطال هم الذدين 
يجدون من أنفسهم الجرأة على 
الوقوف بجانبه فى ساحة الحرب » 
الما يشاهدونه من شدة البأس وقوة 
صراعه فى مواجهة خصومه ٠٠٠‏ فعن 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : 
< كنا اذا احمر البأس تنقى برسول 
الله صلى الله عليه وسملم ؛ وأن 
الشجاع منا منيحاذى يه » وعن على 
كرم اله وجهه أندقال :ه كنا اذا اشتد 
البأس واحبرتالحدق 4 ولقى القوم 
القوم » اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فما يكون أحد أقرب 


مجلة الازهر 


الى العدو منه » ومن الثابت أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يول 
ظهره مرة واحدة فرارا من أعدائه » 
الثابت أنه ضرب أروع الأمثلة فى 
الشجاعة ٠‏ 

فقد وقف فى غزوة 2 أحد» 
يدعو الفارين من أصحابه قائلا : 
الى عباد الله » أنا رسول الله من 
بكر فله الجنة » وفى هذا يقول الله 
تعالى : « اذ تصعدون ولاتلوون على 
أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم» 
أى ,يدعوكم فى الجساعة المتآخرة 
الذينثبتوا مكانهم » وظلوا يدافمون 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ 
بأيضا فى غزوة < حنين » بعد أن 
تفرق عنه المجاهدون من المسلمين » 
ظل ثابتا لا يتزحزح أمام جيش كثير 
العدد كامل المدة * 

وقد روى البخارى فى صحيحه 
عن أبى أسحق »> قال رجل للبراء بن 
عازب : أفررتم عن رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم يوم حنين ؟ فقال : 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم نفر + ان «هوزان» كانوا قوما 


الصراع عملية غير أسلامية 


رماة » وانا لما لقيناهم حملنا عليهم 
فانهزمواء فأقبل المسلمون على 
الغنائم » واستقيلونا بالسهام فأما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
بغر » فقد رأيته » وانه لعلى بغلته 
البيضاء ؛ وأن أبا سفيان آخذ 
بلجامها والنبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : أنا النبى لا كذب » أنا ابن 
عبد المطلب * 


والملاحظ أنه لا مكان للصراع 
المسلح فى الفلسفة الاسلامية 
الاجتماعية » فان دين الله الأاسمى 
ينهى سوبقوف عن الحرب المدوانية» 
ولا يأذن بقتال الامن لجل دفع 
عدوان مؤكد مضاد : « وقائلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتاونكم ولاتمتدوا 
ان الله لا يحب المعتدين » وغزواتك 
يا سبدى يا رسول السلام وياعلم 
المجاهدين الأمجاد > لم تكن الا من 
قبيل « العمل الدفاعى »6 والاجراء 
الوقائى » الذى يحمى حرية العقيدق» 
ويحفظ للانسان المسلم ‏ الى جاب 
حريته ‏ كرامته وأمنه ٠‏ 


لها 
وهكذا لم يكن صراع بالسيف 
الا عندما استشرى خطر الأعذاء 
واستفحل ظلمهم لمن آمنوا بالرسالة 
٠+‏ فكان الاذن الربانى بالقتتال 
< صدا لخطر ماثل ٠٠٠‏ » وكان مع 
الاذن الوعد بالنصر الحق » حيث 
.يقول الله تمالى فى كتابه الكريم : 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » 
وان الله على نصرهم لقدير » ولما 
وقع الصراع الفملى بينه وبين 
المشركين » كان الصراع النبييل » 
صراع العقيدة السبحاء الفريدة التى 
سطعت لتحرر الانسان من اسار 
الجهل والضلال والصودية فى أبشع 
صورها ..٠‏ صراع مبدأ بغ ف 
الأفق مستهدفا لرساء المثل العليا » 
فهو الصراع الذى لا تمليه عصبية 
ولا تحفز عليه عنصرية ولا تشوبه 
أية شائية من نوازع دنوية أو رغائب 
شخصية +٠٠‏ صراع جديد تماما » 
.يقول لمن أعمتهم الجهالة » أن الحرية 
والكرامة والعزة أشرقت أنوارها » 
فلا جدوى من أية محاولات نائسة 
الحجب اشماعاتها يفكر فى شنها بعض 


05-5 


عشاق الظلام هواة الضياع والهوان 
فهم لا يخلو منهم زمان أو مكان 
« وقاتلوهم حتى لا تكون نتلة 
ويكون الدين كله لله » فاق اتنهوا 
غلا عدوان الا على الظامين © ٠‏ 


ولكم كان الذمول عنييفا » 
والانبهار شديدا » حيئما تسم القصر 
المبين ؛ وأسقط فى أيدى الذين 
حاولوا ذات يوم ب صد التهار 
فاكتسحهم التيار » فظنوا أن الاتتقام 
رهيب لا محالة س آت » بعد اذ 
لم يمد لهم حول ولا قوة » فوفضوا 
مرتعادين ينتظرون أن تحل بهم 
الكارثة » التى ,يوقنون من الأعماق 
أنمم يستحقونهمبا ٠.‏ واذا بك 
يا أشرف المرسلين تقوللهم ببساطتك 
الآسرة » وسسساحتك الرفيمة 
الشاسخة : «اذهيوا فأنتم الطلقاء » ٠م‏ 
حقا » ذلك هو فيض خلقك العظيم 
فى جهادك - صراعك - الاجتماعى: 
القوة كل القوة ( فى ساحة الوغى ) 
ومحالاته ٠٠‏ أماموطن المفو والرحمة» 
فليس أفدر منك من بنى الانسان على 


مجلة الازهر 


نسر الرحمة » وعلى اشاعة اللودة ++ 
وللّه در شوقى القائل : 
فاذا رحبت فات أم 


هذان فى الدنيا هما الرحماء 


واذا غضبت فانما هى غضبة 
فى الحق لا ضغن ولا بغضاء 


هذا ويحذر القرآن الكريم من 
الصراع بمعنى الاعتداء على الآخرين 
بفوله تمالى : « ولا تسدوا ان الل 
لا يحب المعتدين » ونجد دعوة 
الاسلام الى السبلام باعتباره الأصل 
فى علاقة المجتمعات ببعضها البعض 
« وان جنحوا للسالم فاجتح لهسا 
وتوكل على الله » ولذلك نجد فى 
كتابالله الموحى به الى بيه ورسوله 
الكريم آخر ما انتهى اليه الفكر 
السياسى فى فض المنازعات الدولية 
عنطريق التحكيم والمصالحة والقضاء 
بموجب الحق والقانون والاتفاقات 


الدولية 6 فان أبى أحد الطرفين أن 
ببغى فى اعتدائه لأخذ ما ليس من 
حقه ؛ فقد أصبح علىالأسرة الدولية 


الصراع عملية غير إسلامية 


أن تتدخل لردع العدوان » فاذا تم 
ردع المعتدى » فقد وجب الفصل ى 
النزاع على أساس منالحق والعدل* 
وفى هذا يقول القرآن الكريم : 
« وان طائفتان من المثومنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهدا فان بغت احداهما 
على الأخرى ؛ فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء الى أمر الله * ان فاءعت 


050 


فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان 
الله يحب المقسطين »6 ٠‏ 

وهكذا كانت أسس الصراع 
الاسلامى وشرطه > وكيفية فضه 
واقامة الصلح بين المتصارعين. .الخ 
والى الثقاء فى المقال الرابع عن 
التكيفالاجتماعى الاملاى ٠‏ 

د . زيدان عبد الباقى 


« أهل العلم والدنيا » 
كل من آثر الدنيا من اهل العلم واستحيها ء فلا بد أنيقول 
على الله غير الحق فى فتواه » وحكمه فى خبره والزامه ؛ لان 
أحكام الرب سيحانه كثيرا ماتاتى على خلاف اغراض الناس» 
ولا سيما اهل الرياسة » والذين يتبعون الشسيهات قانهم 
لا تتم لهم أغراضهم الا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا . 


ابن القيم - الفوائد 


رغبال ومواقمت : 


العتاضى الحظيم..! 


روى عمر بن هياج بن سعيد 
قال : 

أنت امرآأة يوما شريك بن عبد الله 
قاشى الكوفة فو فى متجلتن 
الحكم » فقالت : 

أنا بالله ثم بالقاضى + 

قال : من ظلمك ؟ 

قات الأمير موسى بن عيسى ابن 
عم أمير المؤمنين ٠‏ 

كان لى بستان على شاطىء الفرات 
فيه نخل ورثته عن أبى » وقاسمت 
اخوتى وبنيت بينى ويينهم حائطا ؛ 
وجعلت فيه رجلا فارسيا يحفظ 
النخل ويقوم به ؛ فاشترى الأمين 
مومى بن عيسى من جميع اخوتى 
وساومنى فلم أبعه » فلما كانت هذه 
الليلة بعث بخمسمالة غلام وفاعل 
فاقتلعوا الحائط » وأصبحت لاأعرف 


من نخلى شيئا » واختاط بنضل 
آخوتى * 
فقال : يا غلام أحضر طينة ٠‏ 
تأحضرها » فختمها » وقال لهسا : 
ب أمض الى بابه بالختم حتى 


يحضر معك ٠‏ 


فجاءت المرأة بالطينة المختومة 


فأخذها الحاجب ودخل على موسى 
ثقال ٠‏ 


قد أعدى القاضى عليك » وهذا 
اختمهه 
فقال : أدع لى صاحب الشرطة ٠+‏ 


فدعا به » فقال : 


امض الى شريك وقل : ياسبحان 
لل »اها زات اف من أسرلة + 
امرأة ادعت دعوى لم تصح » 
أعديتها على ؟ 


القافى العظيم اننا 


قال صاحب الشرطة : ان رأى 
الأمير أن يعفينى من ذلك 5 

فقال : آمض ويلك ٠‏ 

فخرج وقال لغلمانه : اذهيوا 
وأدخلوا لى الى حبس القاضى 
يساطا وفراشا وما تدعو الحاجة 
اليه ثم مشى الى شريك + فلما وقف 
بين بديه أدى الرسالة ؛ فقلى القاضى 
لغلام المجلس : 

# خذه بيده قضمه ف الحبس اه 
فقال صاحب الشرطة : والله قد 
علمت أنك تحبسنى فقدمت ماأحتاج 
اليه الى الحبس ٠‏ 


وبلغ مومى بن عيسى الخبر فوجه 
الحاجب الى القاضى وقال له : 

د رسول أدي:وسالة 8 الى قن 
عليه ؟ 


فقال شريك » اذهيوا به الى 
رفيقه » الى الحيس فحيس ه فلما 
صلى الأمير موسى العصر ؛ بعث الى 
اسحق بن الصباح الأشعث والى 


جماعة من وجوه الكوفة من أصدتاء 
القاضى شريك » وقال لهم : 
امضوا الى القاضى وأبلغوه 
السلام وأعلموه أنه امتخف بى » 
وانى لست كالعامة ٠‏ 
فمضوا اليه وهو جالس فى 
مسجده بعد صلاة العصر © فأبلغوه 
الرسالة » فلا انقضى كلامهم » 
قال لهم : 
مالى أراكم جكتمونى فى جمهرة 
من الناس فكلمتمونى ؟ 
ثم سأل من فى المسجد 8 
فأجابه جماعة من الفتيان » فقال : 
ب اعد كل ولحد متكع يبيد 
رجل فيذهب به الى الحيس ٠‏ 
وقان لأصدقائه وجوه الكوفة : 
ما أتتم الا فتنة » وجزاؤكم الحبس* 
قالوا له : أجاد أنت ؟ 
قال : حقا حتى لا تعودوا برسالة 
ظالم + 
فحبسهم ٠‏ فركب موسى بن عبسى فى 
الليل الى باب السجن ونم لناب 


1 
وأخرجهم كلهم “فلما كانالغد وجلس 
شريك للقضاء نجاءه السجان فأخبره؛ 
فدعا بالقمطر فختمه ووجه به الى 

منزله وقال لغلامه : 

ب الحق بثقلى الى يغداد » والله 
ما طلبنا هذا الأمر متهم » ولكن 
أكر هونا عليه » ولقد ضمئوا نا فيه 
الاعزاز اذ تقلدناء لهم 0 


مجلة 


ومغى نحو قنطرة الكوفة الى 
بشداد ٠‏ ولغ الخبر الى موسى 
ابن عيسى فركب فى موكبه ولحقه 
وجعل بناشده الله ويقول : 

يا أبا عبد الله تثبت » انظ > 
اخوانك تحبسهم* دع أعوانى ٠‏ 

قال : نعم ء لأنهم مشوا لك فأمر 
لم يجن لهم المثى فيه » ولست ادح 
مكانى حتى بردوا جميما الىالحيس 
والا مضيت الى أمير المؤمنين المهدى 
فاستعفيه مما قلدئى ٠‏ 

قامر مونى بردهم جميعا الى 
الحبس » والقاضى واقف والله مكاته» 
حتى جاءه السجان فقال : 

قد رجعو! جميعا الى الحبس* 


الأزهر 

فقال القاضى لأعوان الأمير:خذوا 
بلجام دابته بين يدى الى مجلس 
الحكم * 

فمروا بين يديه حتى أدخل 
المسجدء وجلس ف مجلس القضاء» 
فجاءت المرأة المتظلمة فقال : 

هذا خصمك وقد حضر ٠‏ 

فقال موسى وهو مع المرأة بين 
يديه : قبل كل أمر أنا قد حضرت * 
أولئتك يخرجون من الحيس ٠‏ 

فقال شريك : أما الآن فنعم + 
أخرجوهم من الحبس » ثم قال للأمير: 
ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة ؟ 

ت قال : صدقت ٠‏ 

قال : تود ما أخذت منها وتبنى 
حائطها سريعا كنا كان ٠‏ 

قال : أفمل ذلك كله ٠‏ 

قال : لها أبقى لك عليه دعوى؟ 

قالت : بيت الرجل الفارسى 
ومتاعه ٠‏ 

قال موسى بن عيسى : ويرد 
ذلك كله ٠‏ 


القاضى العظيم 1 


قال القاضى أبقى لك غليهة فقال الأمير: أى شىء آخر ؟ 


دعوى ؟ ( وضحك ) ٠‏ 
قالت : لا » وبارك الله عليك فقال له شريك : أيها الأمير ذاك 

وجزاك خيرا * الفعل حق الشرع ؛ وهذا القول 
قال : قومى + الآن حق الأدب + 


ققفمت من مجلسه ء فلا قرغ فقام الأمير وانصرف الى منزله 
قلم وأخذ يد مومى بن عبنى وهو يقول » من عظم أمر الله أذل الله 


وأجلسه فى مجلسه » وقال : له عظياء خلقه * 
للسلام عليك أيها الأميي » التحربر 
أتأمر بثىء ؟ 
لو كن اقل لنغهم » 


كتب الامام عبد الرحمن بن مهدى حافظ المراقاً الى 
الشافمى يطلب منه » وهو شاب ان يضع له كتابا فيه معانى 
القرآن > ويجمع مقبول الاخبار فيه وحجة الاجماع © وبيان 
الناسخ والمنسوخمن القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالةء, 
فلما وصلت اليه الرسالة جمل يتعجب ويقول : لوكان اقل 
اعقوم .. لكان قل التقهم .+ 


حوعميرةَ عسلررية إسلسية 


للاستاذ جمريماك الريك 


سم لهات 


من تحليل التوجيه القرآنى 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » عرفنا أن « الردع » 
هو النظرية الاستراتيجية الأولى 
للحرب ف الاسلام التى تستهدف 
اعداد القوة لارهاب العدو واخاقته 
منعاقبة عدوانه على الأمة الاسلامية» 
وعرفنا أن هناك ارتباطا وثيقا بين 
الردع والقوة من نا 

الأولى ؛ أن القصد من اعداد القوة 
هو ارهاب الأعداء » والشانية أن 
آلقوة هى التى تمطى الفاعلية للردع 
أى أنها لابد أن تشسكل « طاقة تهديد 
كافية » لارهاب العدو ٠‏ 


ثم استخلصنا أيضا ضرورة توفر 
« القدرة المجومية » للقوة التى 
نعدها » وهومايعبرعنه لف ظ«الخيل» 


فى الآبة الكريمة لآن استخدامالخيل 
فى مجان الصراع ذو طابع هجومى 
بالدرجة الأولى * 


وقد تطورت محتويات القوة على 
مر العصور حتى أصبحت قوة أية 
دولة وقدرتها على تحقيق أهدافها 
الاستراتيجية لا تقاس ببدى قوتها 
العسكرية أو قوة جيشها فحسب » 
بل بمتابة اقتصادها وتقدمها الملمى 
واللتكنولوجى وغير ذلك منالعوامل 
المادية والمعنوية * أما عن متانة 
الاقتصاد > فقد ربط الاسلام به 
وبين الاستراتيجية العسكرية برباط 
وثيق يتمثل فيما يلى : 

١‏ ل وحدة الأصل * فالاقتصاد 
والقوة العسكرية ينتميان الى أصل 
واحد هو القوة التىأمر الله باعدادها 
فالآبة الكريمة » وريؤكد ذلك ورود 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية يننا 


لف القوة مطلما دون تحيديد » 
مما يجعله بتسع ليشيل كل مصادر 
القوة ولا ينحصر فى القوة الحربية 
فقط ٠‏ 

؟ ‏ التكليف بالجهاد بالمال » 
ققد اقترن الجهاد بالنفسس بالجماد 
بالمال ( وهو عصب الاقتصاد ) 
كما يفهم من قول الله تعالى : 

« وجاهدوا بأموالكم وأتمسكم 
فى سبيل الله » ( التوبة 4١‏ ) وقوله 
«ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأتقسهم فى سيل اله 
از( الأقال وو)ا٠‏ 

لقد فرضاله الجهاد يال ال وقدمة 
على الجهاد بالنفس فى أكثر الآبات 
القرآنية التى تحث على الجهاد 
ولك الأغمنته. وختطزه #اخقد. مكو 
الجهاد بالمال أشد ضرورة وحاجة 
من الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالمال 
أمر لابد منه فى تزويد الجيش 
بمطالبه » وهو كذلك أمر لا حدود 
له اذا ما قورن بالجهاد بالنفس © اذ 


أنه يمكن الاكتفاء من الرجال بالعدد 
الكفيل بالتغلب على العدو » كأن 
ينكوقجيثن المسلمين ضنف. جيثن 
العدو أو ثلائة أضعافه » أما المال 
فلا حدود لطلبه » لأن الحرب تحتاج 
الى مال غير محدود » وبذلك يمكن 
للانسان أن يشارك فىالجهاد يماله » 
اذا لم يجاهد بنفسه (1) * 


ووجه آخر من الحكمة فى ذكر 
الأموال قبل الأنفس ٠‏ هو أن غير 
القادرين على الجهاد بالنفس لعذر 
من الأعذار كالضعف أو المرض 
أو يسبب بعدهم عن مكان المواجهة 
مع العدو » عليهم أن يساهموا فى 
المعركة بالمال ( أو ما يقوم مقامه 
من الناحية الاقتصادية كالبترول 
أوالطعام أوغيرهما) بقدر استطاعتهم 
وبذلك يستفيدون من هذا الاسهام 
المستطاع مثوبة عند الله تعالى » 
ويكونون راضين عن أنفسهم ٠‏ 

والجهاد بالمال يدعم نظرية الردع 
ويسندها وذلك لأآن المال هو 


(1) لا شك فى أن المجاهد بنفسه وماله معا فى طليمة المقربين الى الله» 
آكثر من الجاهد بأحدهما فقط . « ولكل درجات مما عملوا » . 


م 
عصب الحر بكما يقولون » فاذا دأى 
العدو أنه سوف يواجه قوة عسكرية 
اندها قوة اقتصادية لا تنفد » 
فسوف لا يستهين بللسلمين » 
ولا يعلق أمله على التخلب عليهم ٠‏ 

وهكذا يشكل الجهاد بالمال 
ركنا من أركان استراتيجية الردع 
الاسلامية ؛ ومن أجل هدا المعنى 
أجاز الاسلام لولى الأمر أن يأخذ 
من أموال الناس فى زمن الحرب 
ما تدعو الحاجة اليه * 


والجهاد بالمان كالجهاد بالتفس 
يكون وقت الحاجة والضيق أفضل 
منه فى الأوقات الأخرى » كما بينالله 
تعالى ذلك فيمن أنفق وقاتل قبل فتتح 
مكة »حين كان الاسلام فى أول أمره 
فى حاجة الى الممساعدة والمعونة » 
وكيف أن الله تعالى أعلى مرتبتهم » 
ورقم درجتهم عن الذين أتفقوا بعاد 
الفتتح وقاتلوا» مع أن الثموعد الجميع 
الحسنى على أصضل البذل والجهاد 
لمائيه من التفع والفائدة » 


مجلة الازهر 


وما لفاعلهما من الأجر واتواب * 
قال عر وجل : 

« وما لكم ألا تنفقوااق سبيل 
الله » ولله ميراث السموات والآرض 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل » أونئك أعظم حرجة من 
الذين أتفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا 
وعد الله الحسنى 6 (الحديس١١)٠‏ 

وف فضل الانفاق فى سبيل الله 
يقول اله تبارك وتعالى : 

< مشل الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله كمثل حية أنبتت مسي 
سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله ولسع عليم»* 


ثم أن الأحاديث الواردة فى فضل 
الجهاد بالمال وعظيم أجره وثوليه 
والتى تكشف عن الربط من 
الاستراتيجية والاقتصاد » كثيرة » 
نذكر منها : 

عد 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من جمز غازيا ققد 
غزا » ومن خلف غازيا فى سبيل الله 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


فقد غزا » رواه الترمذى والبخارى 
ومسلم ٠‏ 

- وعن خريم بن فاتك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
< من أتفق تفقة فى سبيل الله تعالى 
كتبت له يسبعمائة ضحف » رواه 
الترمذى وحسنه والنسائى ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 2 من احتبس فرسا فى 
الله اانا بالله وتصديقا بوعده » فان 


شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه 
يوم القيامة » رواه البخارى (٠‏ ومثل 
الفرس كل عدة من عدد الخرب التى 
تختلف باختلاف العصوروالأزمان ٠)‏ 


وجاء رجل الى النبى ضلى الله 
عليه وسلم بناقة مخطومة() فقال : 
هذه فى سبيل الله » فقال الرسول : 
٠‏ لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة » رواه مسلم والنسائى ٠‏ 


ا 


ا وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« منأتفق زوجين منشىء من الأشياء 
فى سبيل الله» نودى من أبوابالجنة 
كلها : يا عبد الله هلم » ( أى أن كل 
أبواب الجنة تنادى عليه ليدخل وهذا 
زيادة فى التكريم ) رواه البخارى ٠‏ 


ولقد أتفق المسلمون الأوائل 
أموالهم فى سبيل الله : مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة 
عند يهودى ف ثلاثين صاعا من شعير» 
أنفق أبوبكر جميع ماله فى سيل 
الله » وكان يوم أسلم م نأغنياء قريشس 
المعدودين ٠‏ وأتفق عمر بن الخطاب 
نصف ماله » كما جهز عثمان بن عفان 
جبش العسرة فغزوة تبوك بالاضافة 
الى الأموال الطائلة التى أتمقها على 
غيرها من الغزوات ٠‏ 


أما آل محمد صلى الله عليهوسلم 
فقد روى الحسن عنهم قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
« والله ما أمسى فى آل محمد صاع 


:1) الخطام : الزمام » والناقة المخطومة هى التى فى انفها خطام إلى زمام. 


م 


اننا مجلة 
من طعام » وانها لتسعة أبيات > والله 
ما قالها استقلالا ء ولكن أراد أن 


تتأسى به أمته * 


نخلص مما تقدم أن الارتباط 
الوثيق بين الاقتصاد والاستراتيجية 
العسكرية فى الاسلام يعنى أمرين 
فى غاية الأهمية هما : 

الآول2 أن عسئاطة الققسة 
الاقتصادية فى الأمة الاسلامية ؛ وان 
كانت تخضع لقوانين خاصة بما » 
الا أنها يجب أن تراعى فى أهدافهما 
وخططها الاعتبارات الاستراتيجية 
العسكرية + 

الثانى: أناقتصاد الأمة الاسلامية 
فى زمن الحرب » إتقرر كلية وفقا 
للستطلبات الصسكرية ‏ من أجل 
ذلك ريجب. آن, يون البتيان 
الاقتصادى قادرا على التكيف 


الازهر 


مع متطلبات الحرب واحتياجاتهاوهو 
ما يطلق عليه < اقتصاد حرب © ٠‏ 


ثم ان هذا التوجيه الاسلامى 
بالربط بين الاقتصاد والاستراتيجية 
يوحى بضرورة أن يشسمل تنظيم 
الدولة الاسلامية :الأجهزة والمجالس 
المشتركة(١)‏ التى تباشر مهمة التنسيق 
على أعلى مستوى- بين خطط التثمية 
الاقتصادية ومتطلبات الاسترائيجة 
السكرية وتقرير الخطط الاقتصادية 
الكفيلة بتزويد القوات المسلحة بكافة 
احتياجاتها وقت الحرب ٠‏ 


كل ذلك يجمل « التعيئة 
الاقتصادية » سواء لموارد الدولة 
الؤاحسلةا » أو العوازد .النوك 
الاسلامية مجتمعة » ضرورة حيوية 


للدفاع ورد العدوان ٠‏ 


)١(‏ تسمى هذه الاجهزة عند بعض الدول1 مجلس الحرب ‏ أو مجلس 


الآمن القومى ‏ او مجلس اعداد الدولة للحرب الى 
وان اختلفت غير انها تتفق فى مضمون الهمة وهى 
الامة وامكانياتها السياسية والاقتضادية و١‏ 


اق 


ناث القومية من الحرب . 


من الاسماء التى 
تنسيق وتوجيه كافة 
وبة والمسكربة نحو 
وعادة ما تضم هذه المجالس اعلى 


القيادات السياسية: والعسكربة فى الدولة ٠.‏ 


نحو غقيدة غسكرية اسلامية 


والاسلام قد جمل هذه التعبئة 
الاقتصادية فريضة وتكايفا من خلال 
التكليف بالجهاد بالأموال والأتفس» 
نالمؤمنون يستجيبون لنفير الجماد 
بأموالهم وأنفضهم > لا يستأذنون 
فيما هو فريضة وتكليف » كما يفهم 
من قول الله تعالى : « لا يستاذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
بجاهدوا بأموالهم وأتقسهم واله 
عليم بالمتقين » انما يستاذنك الذين 
لاييومنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فمم ف ريبهم يترددون » 
(التوبة موب ه4) ٠‏ 
ويجيز الاسلام ‏ كب قدمنا 

لولى الأمر أن يأخذ منأموال الناس 
فساعات الحرب ماتدعواليه الحاجة» 
ومن أمثلة ذلك ما يدخل فىاجراءات 
التعبئة ( أو النفير العام ) وق تالحرب 
من الاستيلاء على عدد من سيارات 
النقل المدنية أو انسفن التجارية 


للم 
أو البانى أو بعض مساحات من 
الأراضى لصالح المجهود الحربى 

وبهذا المغهوم أيضا فان تكاليف 
المعركة لا تحتمل أن تأخذ صصفة 
الهبات أو التبرعات أو التراخم » 
بل هى تكافل عام مفروض على أبناء 
الآمة الاسلامية جميعا + 

فالأمر ‏ فى مجال التراحم ‏ ى 
صدقات البر والتطوع » موكون الى 
الضدائر ؛ أما فى التكافل العام به 
فالاسلام يغرض الزكاة ركنا من 
أركان الدد: الخسة » وشرض 
الجهاذ (') بالأموال والائفس ‏ على 
القادرين من أناء الأمة تكليفا ملاماء 
من نكص عنه ظلم نفمه > وعق ديله 
وأمته * 

ومن المفيد أن تتناول بالدراسة 
أركان اقتصاد الحرب فى الاسلام 
فى مقال تال ان شاء الله ٠‏ 

اللواء محمد جمال الدين محفوظ 


(1) كاد بعض الفقهاء يعد 9 الجهاد » ركنا سادسا من إركان الدين . 


لكا 


علنار..ه أملفار 


السب دشم ز أص الى : تلب عصمه 


يما زأصرثصارالقَوصى 


كلما أعدنا النظر فى آثار الماضين 
وقلبنا صفحات تاريخ العلساء 
الذاهيين » وقرأنا سيرهم المسطورة 
العطرة > وقفنا طويلا أمام ها دون 
عن أولتك الأعلام الذين علموا 
وعماوا » ثم أخذوا ‏ يعد مااكثيلوا 
ت يتفنتوق الدارسي ا وينتيون 
الناس من حولهم فى دينهم ودياهم 
أجممين ٠‏ ووجدنا أنور تلك 
المفحات وأعظم ما صادئا 
من الآيات ‏ اثنا هى لعلماء ذلك 
الأزهر الشامخ » الباقى ‏ ان شاء 
الله على حراسة اللغة والعلم 
والدين يفضل الله » الى آخر الزمان» 


فهم 
بالروائع والبدائع » وتركوا لنا 
ما فيه الغية لتنوير الأذهان » وتغذية 
الأرواح» مما .يحبىالنفوس» ويشرح 
الصدور : علوما رفيعة نافمة» وثمرات 


الذين جاءوا » ما عاشوا » 


عقول كبيرة راجحة » فبيان واضحء 
وبرهان قاطع > يقف القارىء حيالها 
خاشعا » والدارس مقدرا معجبا » 
راضيا عنهم كل الرضا » ولا يملك 
المنصف الا أن سستمطر رحمات الله 
غلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه غ ونصحوا لله وارسولف 
وللمؤشين > فأضافوا الى الثراث 
المجيد كثيرا من الجديد » وملاوا 
الدنيا هداية ونورا ٠‏ 


وهذا الفاضل المترجم » تتأود 
روح الثناء من ذكره » وتغردألسنة 
الاكوان بذكراه بين الخافقين ٠وهو‏ 
واحد من الجلة » وعلم من الأعلام 
وهب انفسه للملم منذ صباه > ودب 
فى محرايه على الطلب ومواصلة 
الدرس والفخص > حتى صار اماما 
مرموقا » كما ألزم تفسه التقوى » 


الشيخ احمد الملوى : قطب عصره 


فعاش فى النأس قدوة » وقضىعمره 
المديد محاضرا مكثرا » ومعلما متقناء 
وشيخا مباركا : يربى التفوس 
ويشحن القلوب بنور الايمان » لم 
يثنه عن عزمه شاغل ولا غرض» ولم 
يقعده عن القيام برسالته مرض ٠‏ 
فلله دره من امام عم فخر به 
الزمان وحرص أهل العلم على 
ما ترك من مؤلفات » وحسبه مجدا 
الكثرة النابهون من تلاميذه »الذين 
لمعت أسماؤهم » وعلت مقاماتهم » 
وكانوا جديرين بالاتتساب اليه علما 
وتقى » من أمثشال أبى الأنوار 
الحفنى » والشيخ على الصعيدى » 
والشيخ الجوهرى © وحسبه بعد 
السيرة العطرة | بقاء الزمان » 
ما منحه الله من قبول عنده 


ورضوان * 

ولد » رضى الله عنه » ف فجر 
يوم الخميس الثانى من شهر رمضان 
سنة ثمان وثمانين وألف منالمجرق» 
من أبوين عريقين فى التسسب 
والشرف ٠‏ 

فهو أحمد بن عبد الفناح بن 
يوسف بن عمر المجيرى الملوى 


عم 


الشافعى الأزهرى ٠‏ وأمه آمنهبنت 
عامر بن حسن بن على بن سيف 
الدين ين سليمان بن صالح ابن 
القطب على اللقراوى الحسنى ٠‏ 
عنى من صغره بالملوم عناية 
فائقة م وكان حقيقا باللحاق بأجداده 
المكرمين ٠‏ وأخذ على الكبار من 
أولى الكانة الللحوظة فى الفضل من 
الشسيوخ علماء المذاهب ٠‏ فمن 
الشافعية : الشهاب أحمد الفقيه » 
والشيخ منصور المنوف » والشسيخ 
عبد الرءوف البشبيقى » والشسيخ 
محمد منصور الأطفيحى > والشهاب 
الخليقى > والشيخ عيد التمرنى » 
والشيخ عيد الوهاب الطنطاوى » 
وأبو العز محمد العجمى » والشيخ 
عبد ربه الديوى » والشيخرضوان 
الطوخى » والشيخ عبد الجواد 
الحسلى > وأبو الفيض على بن 
ابراهيم البوتيجى » وأبو الأنس 
محمد بن عبد الرحمن المليجى ٠‏ 
ومن المالكية : الشبخ محمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد الورزازى » 
والشيخ محمد الزرقانى » والشيخ 


عمر بن عبد السلام التطاوى » 


لا 
والشيخ أحمد اليشتوكى » والشيخ 
محمد بن عبد الله السجلماسى » 
والشيخ أحبد التغراوى » والشيخ 
عبد الله الكتكسى ؛ والثسيخ ابن 
أبى زكرى » والشسيخ سليمان 
الحصينى »> والشيخ الشبرخيتى ٠‏ 

ومن رجال الحنفية : السيد على 
ابن على الحسنى الضرير * 


وقد كان محل تقدير عظيم من 
شيوخه الأجلاء جميما فأجازوه ٠‏ 

ثم رحل الى الحرمين الشريفين » 
سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف من 
الهجرة 6 وسبع له العلياء هنا لك 
تأقروء وشهدوا له بالفضفل 
والسبق ٠‏ 

وعاد الى مصر » فصار اماموقته» 
المشار اليه فى حل المشكلات » 
العول عليه فى العقول والمنقول > 
وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة»ه 
وجيلا بعد جيل »؛ لأن الله الذى 
كله بارك: له ق عسيرء قاين 
طويلا وسعد .به الناس كثيزا + 


مجلة الازهر 


وكان جيد التقرير » قوى 
التحرير » وله رضى الله عنه مؤلفات 
كثيرة فى علوم شتى : فى النحو » 
والبلاغة » والبيان » والفقه» 
والتوحيد » والمنطق »> منها : 

١س‏ شرح الأجرومية ٠‏ 

؟ - تعريب رسالة ملا عصام ى 
المجاز ٠‏ 

مب شرحان على السمرقندية ٠‏ 
؛ ب شرح عقيدة الغمرى ٠‏ 
ه ‏ عقود الدر على شرحديباجة 
القتضص + 

- نظم النسب وشرحها ٠‏ 
ا شرح على الياسمينية ٠‏ 
م - شرحان على متن السام - 
كبير وصفيل + 

و نظم الموجهات وشرحها ٠‏ 
٠‏ ل مجموع صيغ صلوات 
على النبى صلى الله عليه وسلم * 
وكان ينظم الشسر أحيانا * 

وقد كتب الله لمؤلفاته القبول » 
فكان الأشياخ يقدرونها » والطلاب 


الشيخ احمد الملوى : قطب عصره 


يستريحون لما ويقبلون عليهما 
بنفوس راضية ٠‏ 


واستمر رضى الله عنه ء نبراسا 
يهتدى به » وملجأ يرجع اليه » حتى 
أصابته العلة ولزمته » فاتقطع ى 
منزله » ولكنه لم يتوقف عن درسه 
ولا خلا مجاسه فكان يلقى دروسه 
كل يوم فى أنواع العلوم فى أوقات 
مختلفة » وهو ملقى على فراشه ٠‏ 
وكان العالمون يحجون اليه + 
ويقرءون عليه » وهو يملى عليمم 


ما يفيدهم © ويستجزونه فجزهمء 


ومن الناس من كان يأتى لزيارته 
تبركا 4 فيستجيب لهم ويدعو لهسم 
بالخير ٠‏ وى سنواته الأخيرة كان 
صاحاء عصره شبهدون له بالصلة 
الوثيقة بالله » لعظيم تقواه ؛وصدقه 
5 مولاء » ونصحه لمن يلقاه من 
المؤمنين * وقد عاش سليم الحواس» 
حاضر الذهن » وبقى على هذه 
الحالة مع مرضه الملازم نحو ثلائين 


سنةاء 


لق 
ودوى اللؤرخون الذين كتبوا 
عن اللمشاهد أن عيد الرحمن كنخدا 
الفزدغلى عندما سمع برواية أن 
المشهد الحسينى لم رشبت دفن 
الرأس الشريف فيه » أراد أنيتحقق 
من ذلك » فاختار لهذه المهمة اثنين 
من كبار الطلماء هما القفيخ 
الجوهرى الشافعى والشبيخ الملوى 
المالكى + اللذين أخبرا يما شاهداه 
بداغل البوزخ عيسانا (كرن من 
الخشب الساج > فوقه طست من 
الذهب المغطى بالحرير الأخضر » 
عليه كيس من نفس الحرير بداخله 
الرأس الشريف ) ٠‏ ولما علم بذلك 
عبد الرحمن كتخدا وتحقق من 
وجود الرأس الشريف بالمشسهد 
الحسيثى ينى المشهد والمسجد ٠‏ 


ولم ببق شيخنا الملوى بعد هذا 
التحقيق الا أياما ممدودة » فق 
وافاه الأجل ى منتصف شهر ربيع 
الأول سنة احدى وثمانين ومائة 
وألف من الهجرة » وذفن بحن 
المسجد الحسينى فى موضع قرب 


لحنفا مجلة الازهر 


من المحراب » تكريما له ٠‏ وقد حزن أحاطت به كرامات الله »وحفلت 
0 علباء سير وعارقو تقحل ”ب لوكي الرحيع مروييواة الله هق 
ورثاه الشبيخ عبد الله الادكاوى 
بقصيدة ختمها بهذا البيت الؤرخ » 
على عادة الشعراء فى ذلك العصر : صالح الأعبال » وجعل مقره مع 
رهم الله العالم الرباثى الصالحين فى عليين ٠‏ آمين ٠‏ 
ه54 5د فذا 4و" 

عالم لاح أحمد الملوانى أحمد نصار القوصى 
14 اهنا لطا 

الولاى 


العلم وأهله أض لعاف ما قدم من 


( من محاسن القول » 
عن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه انه خرج يسعى فى 
المدينة باليل فراى نارا موقدة ىخباء » فوقف وقال : يااهل 
الضوء » وكره ان يقول يا اهل الثار . 
وسئل العباس أنت اكيز ام رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : هو أكبر منى وانا ولدت قبله ٠‏ 


« ابن القيم » 


نلف 


مت الفْمّه القارك : 


مَرورارةَ البسمرت الصدرة 


سلرا 


برا لفيى رسوفس السُمواوق 


ته( بست 


الثائية : هل الب 
من الفاتحة ومن كل سورة » أو آية 
مستقلة ليست جزطا من أى سورة ؟ 

اختلف القائلون بأن البسملة 
قرآن ‏ فى أنها آية من الفائحة ومن 
كل سورة أو أنها آبة مستقلة على 
قولين : 

القول الأول : أنها آآية من الفاتحة 
ومن كل سورة » ذهب الى ذلك 
الشافعية وبعض الصحابة وبض 
التابعين ٠‏ 

القول الثانى : أنها آبة مستقلة 
أثزات للفصل بين السور » ذهب الى 
ذلك الحتفية » والحنابلة » وبعض 
الصحابة وبعض التابعين ٠‏ 

الآدلة. 

استدل أصحاب القول الأول 

على أن البسحلة آية من سورة 


الفاتحة ومن كل سورة بأحاديث 
كثيرة من السنة نذكر منما ثلاثة > 
لقوة ظهورها فى المطلوب ٠‏ 
الحديث الأول : مارواه الدارقطنى 
وابن خزيمة والحاكم عن ابن 
أبى مليكة يقرأ ؛ الحمد الله رب 
العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك 
يوم الدين » اياك نهد واياك 
نستعين ٠‏ اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليمم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 
فقطعها آية آية؛وعدها عد الأعراب» 
وعد يسم الله الرحمن الرحيم يق 
ولم يعد صراط الذين أنعمت عليهم 
آية ٠‏ فهذا الحديث صريح فى أن 
بسم الله الرحمن الرحيم آية من 
الفاتحة واذا كانت آية من الفاتحة 


:. فشكون آآنة امن كل سورة »الأئفنه 


لا فرق بين سورة وسورة ٠‏ 


نا 
ورد الاستدلال بهذا الحديث : 
بأنه لا يصلح للحجية ٠‏ فان فسنده 


عدر بن هارون البلخى ؛ وهوضعيف 
كما قال الحافظ + 


ودفع هذا الرد : بأن عمر بن 
هارون قد ذكرء كتيرون فى الثقات 
فجميع دواة الحديث قات فهو 
حجةه 

الحديث الثانى : مارواه الدارطنى 
عن أبى هريرة عن الى - 
سلى الله عليه وملم ‏ أنه قال : 
اذا قرأتم الحمد » فاقرءوا يسم الله 
الرحمن الرحيم » انها أم القرآن » 
والسيع المثانى ويسم الله الرحين 
الرحيم » احدى آياتها ٠‏ 

فهذا الحديث صريح فى أن بسم 
الله الرحمن الرحيم آآية من الفاتحة 
واذا كانت آية من الفائ<' ن 
آية من كل سورة » لأنه لا فرق بين 


سورة وسورة * 


ورد الاستدلال بهذا الحديث : 
بأنه لا يصلح للحجبة لأمرين : 
الأمر الأول : أن داويه وهو نوح 


ابن بلال قد تردد فبه » فرفعه مرة » 


مجلة الازهر 


ووقفه مرة أخرى » وصحح وقمه 
غلوورقعة تير وعدم :أقفسة 
الحديث ٠‏ 

ودفع هذا الأمر : بأن الرفعمقدم 
على الوف ٠.‏ لاله زبادة من الثقفة 
وهى مقبولة ٠‏ 


الأمر الثانى : أن فى سنده غبد 
الحميد بن جعفر » وفيه مقال : فقد 
تكلم فيه ابن الجوزى والثورى ٠‏ 

ودفعم هذا الأمر : بأن الامام 
أحمد واين معين قد وثقا عبد الحميد 
ابن جعفر فلا عن أن متابعة توح 
ابن بلال له ما تقويه ٠‏ ولهذا قال 
اليعيرى والحافظ : أن جميعرواته 
ثقات + وعلى هذا فالحديث صحيح 
صالح للحجية ٠‏ 

الحديث الثالث : مارواه الدارقطنى 
عن على - كرم الله وجههة ‏ 
أنه سئل عن السبع المثانى » فقسال 
الحمد لله رب الماللين » قل : انما 
هى ست فقال : سسم الله الرحمن 


الرحيم 


حكم قراءة البسملة فى الصلاة 


فهذا الحديث صريح ف أن يسم 
الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة 


واذا كانت آية من الفاتحة » فتكون 


آبة من كل سورة » لأنه لا فرق بين 
سورة وسورة * 

ورد الاستدلال بهذا الحديث : 
بأنه قول صحابى » وليس بحجة ٠‏ 


ودفع هذا الرد : بأن لهذا 
الحديث حسكم الرفسع > لأن لين 
للاجتهاد مجان فى عد آبات القرآن٠‏ 
وقد تقوى بحديثى أبى هريرة وأم 
سلمة المتقديين + 

واستدل أصحاب القول الثانى : 
على أن البسملة ليست آية من 
الفاتحة وانما آية مستقلة أنزلت 
للفصل بين السور » بأحاديث كثيرة 
من السنة > تذكر منها : 

الحديث الأول : مارواه أبو داود 
عبن ابن عباس - رضى اله 
عنهما ‏ أنه قال : كان رسول اللىف 
صلى الله عليه وسلم ب لا يعرف 
فل السورة حتى يتل عليننه. » 
يسم الله الرحمن الرحيم + 


انف 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : 
أنه صريح فى أن يسم الله الرحمن 
الرحيم كانت تنزل على رسوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى أول كل 
سورة للفصل بينها وبين ما قبلها » 
وتنزيلها يستلزم قرآنيتها + 

ورد الاستدلال بهذا الحديث : 
بأنه من مرأسيل سعيد بن جبير »+ 
والمرسل ليبن ببحجة: ٠‏ 

ودفع هذا الرد : بأن هذا 
الحديث رواه البزار باسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح > وقال : 
الذهبى فى تلخيص المستدرك بعد 
أن ذكر الحديث عن ابن عياس : 
أما هذا فثات :وص ححه أيضا 
الحاكم على شرط البشارى ومسل 
فالحديث صحيح وصالح للحجية ٠‏ 


الحديث الثانى : مارواه مسلهعن 
غائسة ‏ زغى الله عنها ‏ أنهما 
قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسام ل يستفتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 


نا مجلة الازهر 


ووجه الدلاله من هذا الحديث : 
أن البسملة لو كانت آية من سورة 
الفاتحة ما تركها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مع العلم أن قراءة 
سورة الفاتحة جميمها فرض من 
فرائض الصلاة > فترك قراءتها دليل 
أنها ليست من الفاتحة + 

ورد هذا الاستدلال : بأن مراد 
الننيدة عائشةات رظق الله عنهاى 
< بالحمد لله رب العالمين » السورة 
نفسها لا هذا اللفظ فان سورة 
الفاتحة سم ف بالحسد لله رب 
العالمين »6 كما ثبت ى صحيح 
البخارى » فلا حجة فى الحديشعلى 
أن البسملة ليست آية من الفاتحة» 


الحديث الثالث : ما زواه مسلم 
وأحمد والترمذى والنسائى وأبو 
داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أنه قال : قال : رسون اللمبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » 
فهى خداج » يقولها ثلاثا فقيل لأبى 
هريرة : انا تكون وراء الامام ؛ 


فقال : اقرأ همافى نمك » فانى 
سمعت رسول الله صلى اللهعلية 
وسلم - يقول : قال الله - عز وجل - 
قسيت. الصلاة يبنى وين. عبدق 
نصفين ولعبدى ما سأل » فاذا قال 
العبد : الحمد لله رب العالمين » قال 
الله : حمدنى عبدى > فاذا قال : 
الرخمن الرحيم » قال لَه : أنتى 
على عبدى » فاذا قال : مالك يوم 
الدين » قال الله : مجدنى عبدى » 
وقال مرة : فوض الى عبدى > واذا 
قال : اياك نيد واياك نستعين » 
قال: هذا بينى وبين عبدى » 
ولمسِدى ما سأل + فانا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير الممعضوب 
عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدى 
ولعبدى ما سال ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : 
أن المراد من الصلاة ى قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ب « قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى »6 الفاتحة 
وسميت بذلك لأن الصلاة لاتصح 
الا بها » وقد عد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الفاتحة ولهيذكر 


حكم قراءة البسملة فى الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم » فلو كانت 
البسملة من الفاتحة لعدها وبدأ بها » 
ولما تحقق التصيف لأن ماهو 
ثناء وتمجيد أربع آآيات ونصف 
وما هو للعبد ايتان ونصف لأنها سبع 
ايات بالاجماع * 

ورد هذا الاستدلال : شلاثة 
جره 7 

الوجه الأول : أن التنصيف عائد 
الى جملة الصلاة لا الى الفاتحة 
لتبادر ذلك من حقيقة اللفظ * 

الوجه الثانى : أن التنصيفعائد 
الى ما يختص. بالفائحة من الآبيسات 
الكاملة ٠‏ 

الوجه الثالث : أن المعنى » فاذا 
انتقى العبد فى قراءته الى الحمد 
له رب العا مين فحينئذ تكون القسية 
اورسك ليلق ثلاث ثناء وتمجبد لله 
وثلاث دعاء وتضرع للعبد فليس ىف 
هذا الحديث ما يدل على أن يسم الله 
الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ٠‏ 

القول الراجح 

والراجج ما ذهب اله أصحاب 

القول الأول من أن البسملة آية من 


يقفا 
الفاتحة لقوة آدلتهم وسلامتها مما 
ورد عليها ٠‏ 

هذا والناظر فى أدلة الخلافية 
الأولى وهى هل البسملة قركن أم لا 
وف آدلة الخلافية الثانية وهى هل 
البسملة آية من الفاتحة أم لا : 
نتبين له : 

أولا : أن القول الراجح فى 
الخلافية الأولى هو أن البسملة 
قرآن ٠‏ 


ا 


: أن القول الراجح فى 
الخلافية الثانية هو أن البسملة آية 
من الفاتحة ومن كل سورة * 

وعلى هذا يكون الراجح فى حكم 
قراءة البسبلة فى ١‏ نها فرض 
من فرائض الصلاة حيث ترجح أنها 
قرآن وأنها آية من الفاتحة + مع 
العلم بأن الراجح أن قراءة الفاتحة 
فرض هن فرائض الضلاة كماى 
المسألة الثانية والله أعلم بالصواب ٠‏ 

د/ابراهيم دسوقى الشهاوى 


ييا 


لوزنل والةؤايا والرياطات 
فالعَاكرءَ ابرسدرسيت 
رسا د كركا سير 


كان للحضارة الاسلامية منذ صدر 
الاسلام مظاهر بمنشآت تخدم الدين 
أو العلم ٠‏ أو التكافل الاجتماعى أو 
تجمع بين هذه الخدمات والوظائف» 
فكانت المساحدء والمدارس» والخوانك 
التكايا > والرباطات والبيمارستانات 
والسقايات والأسبلة وغيرها ٠‏ 


وكان تقليدا للعرب منذ صدر 
الاسلام أن يقيموا مسجدا جانعا فى 
كل مديئة يفتحونها أ 


وكانت الفسطاط ثالثة المدن الثى 
أنشأها العرب ااه 8ق 
البصرة 4ه ٠‏ والكوفة ١1ه. ٠‏ فلما 
فحت الأمصار كتب أمير المؤمنينعير 
ابن الخطاب الى ولانه بالجهات أن 
يتخذ كل منهم مسجدا للجماعة *وأن 
يجعلوا للقبائل مساجد ٠‏ ناذا كان 


يوم الجممة اتضموا الى مسجد 
الجماعة ‏ * 


وقال عمرو بن العاص : لا يصلى 
الجمعة بالناس الا من أقام الحدود 
وآخذ بالذنوب وأعطى الحقوق يعنى 
الحاكم أو الوالى * 
وجعل مسجد جامع واحد للمديئة 
أدعى لتحقيق وحدة السلمين 
واجتماعهم ٠‏ وظل هكذا الحال حتى 
زمن العتضد بالله العبامى (هلاا - 
ولاه ) فأنشأ فى دارالخلافة مسجدا 
خاصا كان يصلى فيه الجمعة خوفا من 
الصلاة فى السجد العام للمدينة * 

ثم تصددت بعد ذلك المساجد 
الجامعة فى اللديئة 
لاتساع اللمدن وتكائف سكانها ٠‏ 


الخوانك والتكايا 


وكان أمير الاقليم .يوم الناس فى 
الصلاة * فاذا منعه مانع ٠‏ أناب عله 


ضاحب الشرطة أو من يراه * وكانت 


وكان الخليفة أووالى الاقليم .يلقى 
اخطية الجمعة * وكانت هذه الخطة 
خضلا عما فيها من الوعظ والارشاد 
فها توجيه واعلان ابعض سياسة 
ولم تكن وظيفة المسسسجد الجامع 
قاصرة على الصلاة ٠‏ بل كان أيضا 


الآداء «وفيه كانت تلقى دروس فى 
الفقة والتفسير والحديث وغيرها ٠‏ 


فى حلقات يعقدها شيوخ المادة 
متطوعين ٠‏ ويلتف حول الشسيخ 
الساممون * 

وقد يلم عدد هذه الحلقات فى 
جامع عمرو بالفسطاط فى القرن 
الرابع الهجرية 11١‏ حلقات يستمر 
بعضها من بعد صلاة العشاء الى ثلث 
الليل ٠‏ وذكر المقريزى أنه كان بهذا 


برثيثرا 
الجامع قل وباء سنة و6/ا ها بضعا 
وأربعين حلقة لاثراء الملم لا تكاد 
تبرح منه + وتنافص عدد الحلقات 
بجامع عمرو يرجع الى تكاثر انششاء 
الدارس المختلفة ٠‏ 

وعندما دخل الفاطميون مضر 
سنة مهم ه وأنشأوا الجامع الأزهر 
رتب المزيز بالل  ”6(‏ كرعه) 
1 فقيها للتدريس فيه فى 
هيثة حلقات + وأجرى عليهم المرتيات 
والأرزاق ٠‏ وبذلك أصبح الأزعر 


أندم جاممة استمرت للآن فى جميع 
العالم تشولى الدولة الانفاق على 
الندريس فيها ٠‏ 

وكان يدرس بالأزهر فضلا عن 
التفسير » والحديث > وعلوم اللغة فقة 
الذاهب الأربمة وليست هى الذاهب 
الأدبعة التى تعرفها الآن ٠‏ ولكنها 
كانت مذهب الشافمى * ومذهب مالك 
ومذهب الثسءة الامامية * ومذهب 
الشيمة الاسماعيلية * 


ويحدثنا التاريخ أن الحاكم بأمر 
الله الفاطمى ابن الغزيز استقدم من 


بغداد الحسن بن الهشم ( 84 - 


نا 


449ه) عالم البصريات الشهير الذى 
تعلمت منه أوربا الكثير عن نظريات 
الضوء وانكساره والمدسات وقوس 
فزح بوتشريح لليين وكينية تكوين 
الصور على شبكتها وأسماء أجزائهاء 
وكان ابن الهيثم يقيم بالأزهر ٠‏ وتوق 
ابن الهيثم بالقاهرة ودفن بها * 

وأنشأ الحاكم بأمرالته مئة هيوم ى 
دار الحكمة لدراسة وتدريس العلوم 
الختلفة ٠‏ 


ولما قفى صلاح الدين الأيوبى 
على الفاطميين سنة لإا ى ٠‏ وألغى 
الذهب الشيعى رسميا من مصر ٠‏ 
ووجد فى الجامع الأزهر منطلقا 
للدعاية لهذا الذهبٍ ٠‏ عطل 
خطبة الجمعة من الازهر : مرتكنا 
على فتوى من قاضى قضاة الشسافعية 
بأنه لا تجوز خطبة الجممة فى أكثر 
من مسجد فى مديئة واحدة ب هى 
القاهرة الفاطمية ‏ واكتفى بجملها 
بالجامع الأنور المعروف الآن يجامع 
الحاكم بأمر الله بحجة أنه أكثر 
اتساعا من الجامع الأزهر ٠‏ 

وظلت خطبة الجممة معطلة من 
اللجامع الأزهر حتى أعادها الظاهر 


مجلة الازهر 


برس فى 18 دبيع الأول صنة 
56 ها ل بعد اصلاحات وترميمات 
باءجامع استغرقت مايقرب من عامين 
وادتكن بسبرس على فتوى من قاضى 
نضة الحنفية ٠‏ وكان هذا من 
الأسباب التى جعلت بييرس ينئىء 
نظام المذاهب الأربمة ٠‏ الشافعى 
والمالكى والحتفى والحنبتى ولكل 
قضاة المذهب٠‏ 
اة الشافعية ٠‏ 


مذهب قاضى ف 
والتقدم لقاضى 


وكان تسطيل صلاح الدين للأزهر 
كما يبدو قاصيرا على خطية الجمعة 
فقد ذكر العالم العربى موفق الدين 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادئ 
الذى أقام بمصر من سنة #لمه - 
سنة ٠٠1/‏ ه فى كتابه الافادة والاعتبار 
فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة 
بأرض مصر العروف ( بمختصر 
:اريخ مصر ) : وكانت سيرتى فى 
هذه الدة أن أقرىء بالجامع الأزهر 
هن أول التهار الى الساعة الرايعة * 
ووسط النهاد يأتى من يقرأ الطب 
وغيره ٠‏ وآخر التمار أرجع الى 
الجابع الأزهر ٠‏ ويقرىء قوم 


الخوانك والتكايا 


آخرون ٠‏ وفى اليل اشتغل مع 
انقب 0ه الخ * 

وفى هذا ما يدل على أن الطب كان 
من العلوم التى تدرس بالأزهر ٠‏ 

وأخذ صلاح الدين ومن لاه من 
الأيوسين وأمراء دولتهم فى انشمساء 
المدارس فى أنحاء القاهرة للمذاهب 
المختلفة ٠‏ 


فأشا صلاح الدين خمس 
مدارس ٠‏ منها اثتتان بجوار جامع 
عمرو بالفسطاط للفقهين الثافعى 
والمالكى ٠‏ وثالثة يجوار مقام الامام 
الشافمى للفقه الشافمى* ورابعة بجهة 
الصاغة حاليا للفقه الحنفى ٠‏ والخامسة 
بجوار ضريح الامام الحسين * 


وأنشاً أخوء المادل ندرسة 
بالفسطاط للفقه المالكى ٠‏ وأنشأ 
ابن أخبه تقى الدين عمر بن شاهتشاه 
مدرسة بالفسطاط للفقه الشسافعى 
عرفت بمنازل العز لأنها بدار بهذا 
الاسم كانت تسلكها السيدة تغريد 
زوجة الممز لدين الله الفاطمسى ٠‏ 
وأنشأ الكامل ابن العادل الدرسة 
العظيمة والباققِة للآن بين القصرين 


نا 


لتدريس الحديث الشريف ٠‏ كما 
انشأ الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل المدرسة الصالحية لتدريس 
فقه المذاهب الأربمة ٠‏ وآثار هذه 
المدرسة باقية لللآن بخان الخليلى ٠‏ 
ولا أديد أن أسترسل فى ذكر 
المدارس الى أنشأها الأيوبيون وأمراء 
دواتهم فى مدة حكمهم القصيرة 
( ام عاما ) ولكن نقول اجمالا ان 
القريزى ذكر 7١‏ مدرسة أنشثت فى 
عهدهم كما ذكر 48# مدرسة أنششئت 
فى عهد دولتى السلاطين المماليك حتى 
دخول العثمانبين سنة لاه ه ٠‏ 


وكانت هذه المدارس تجمع بين 
وظيفتى الجامع والمدرسة وهندسة 
انشائها تقريبا واحدة ٠‏ فهى غبارة 
عن أربعة ايوانات مسقوفة بجوانب 
السجد الأربعة ٠‏ يتوسطها مسطح 
مكشوف ٠‏ وفى هذه الايوانات كانت 


تعقد حلتنات الدروس ٠‏ وخلف 


بعض هذه الايوانات كانت الغرف 


الخدمة الأغراض المختلفة فى المدرسة٠‏ 


الخوانك والرباطات والتكايا واتروايا: 
ثم أدخل صلاح الدين فى القاهرة 
نظام الخوانك * وهى جمع خانكاء 


ديفا 
لفظ قارسى بمعنى بيت * وهى أماكن 
لتخلى الصوفة فبها للعبادة * وقال 
للترتقزق انها دات قي الأسلم. فى 


حدود الأربعمائة من سنى الهجرة * 
ولكته قال أيضًا ( الخطط جم 
ص 4١٠6‏ ) : أن أول من انخذ بينا 


للادة زيد بن ضوحان بن ضيرة فى 


خلافة عثمان بن عفان ( 4ه عم) ٠ ٠‏ 


فقد عمد الى رجال من البصرة قد 
انقطموا للبادتولم يكن لهم مايشقلهم 
عنها من تجارة أو غيرها ٠‏ فبنى لهم 
الدور وأجرى عليهم مايقو بمحصالهم 
الدو وأجرى عليهم ما يوم بمصالحم 
عن مطعم وشوب ومليس * وأراد 
والى البصرة أن يقربهم اليه ٠‏ فقال 
له زيد : ما تريد من هؤلاء القوم ؟ 
ال : أريد أن أتربهم ٠‏ فيشفعوا 
تأشفمهم ٠‏ ويسسألوا تأعطيهم * 
شهدا على قاد متهم ٠‏ ثقال 

ولا كرامة 
0 الله تعالى 3 
رتشركهم فى أمرك ه حتى اذا ذهبت 
أديانهم أعرضت عنهم * فطاحوا 
لا الى الدنيا ولا الى الآخرة ٠‏ قوموا 
فارجموا الى مواضعكم٠ققاموا‏ وأمسبك 
الوالى فما نطق بلفظة + 


مجلة الازهر 


والرباطات أو الأربطة : جع رباط 
ووظيفته قريبة من وظيفة الخاتكاء » 
وأصل الرباط ما تربط قبه الخيول » 
ثم أطلق على كل ثغر على حدود 
البلاد الاسلامية يتنظر أهله فرص 
الجهاد للغزو أو الدفاع * 

ثم أنشئت الرياطات داخل البلاد 
لانقطاع بعض اماس فيها للعبادة » 
وقل فى تفسير الآية الكريمة 
( اصبروا وصابروا ورابطوا ) أى 
جاهدوا + وقيل أيضا أى واظيوا على 
الصلاة وترقبوا مواعيدها ٠‏ 


وكانت بعض الرباطات قاصرة على 
النساء * 

ويطل استعمال لفظ الخاتكاه يمد 
دخول الثمانيين مصر ( 97 ) ٠‏ 
واستعمل بدله لفظ التكية ‏ جممها 
تكايا وهى بمعنى الخانكاه * وأغلب 
التكايا فى القاهرة أنشثت فى العهد 
الشمسانى » ينيم فيهنا ( را )2 
الصوفية من الأعاجم ويطلقون عليهم 


لفظ الدراويش * 


ايوق فى مكا الى ينا 
الزوايا ٠‏ فالزاوية أصلا جامع صغير 


الخوانك والتكابا 


يقيم فيه أحد مشايخ الطرق الصوفية 
ويجتمع عليه هديدوه فيلقى عليهم 
دروسه ٠‏ ويعقدون فيها ( حضرات ) 
أسبوعية بالأذكار والأدعية ٠‏ 

وتختلط هذه المعانى جميمها مم 
بعضها فبعض الخوانك والتكايا ذكرها 
اللقريزى > وعلى مبارك فى الجوامع أو 
المدارس أو الزوايا * الجامع أو 
الدرسة قد يشمل أيضا خائكاء بمعلى 
أماكن لتحلى الصوفية * 

وقبل أن نتكلم عن الخوانك فى 
الفاهرة الاملامية يحسن أن نقدم 
لها يكلمة موجزة عن الصوفية 
والتصوف ٠‏ 


الصوفية والتصوف : 

قال الامام أبو القاسم عبد الكريم 
ابن هوازن القشيرى ( الرسالة 
القشيرية ص م ) : اعلموا رحمكم 
الله أن المسلمين بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم ينسم أماضلهم فى 
عصرهم يتسمية علم سوى صيحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اذ 
الافضيلة فوقها * فقيل لهم الصحابة * 


3 
ولما أدرك أهل المصر الثانى سمى 
من صحب الصحابة التابعين + ورآوا 
فى ذلك أشرف سمة + ثم قيل لمن 


والباد * ثم ظهرت البدع ٠‏ وحصل 
التداعى بين الفرق ٠‏ فكل فريق 
ادعوا أن فيهم زهادا ٠‏ فانغرد خواص 
أهل السنة المراعون أنفاسهم مع ا 
تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق 
الغفلة باسم التصوف ٠‏ واشتهر هذا 


الاسم لهؤلاء الأكابر قبل الماثتين من 
الهجرة ٠‏ اه ٠‏ 


والتصوف طريق اسلامى ائعه 
كثير من علماء الاسلام الأفاضل ٠‏ 
يقوم على الاجتهاد فى التعبد * 
واتقعف: فى الحياة + والبمد عن 
الشهوات ٠‏ والتعمق فى فهم الأصول 
الديئية ٠‏ والتفائى فى محبة النات 
الالهية وطاعتها * 


واختلفوا فى أصل التسمية فأرجمها 


اليش الى اقتصارامتصوفين على لبس 


ديفا 


الصوف مع خشونته دليلا على 
التقشف ٠‏ 
وقال العض انها من الصفا ٠‏ 
لا فى طريقها من صفاء النفس والبعد 
عن الشهوات > وقال أخرون : انهامن 
الصفة وهم قوم كانوا يقيمون بمسجد 
الرسول صل الله عليه وسلم باللديئة 
متفرغين للعبادة حيث لاعمل ولا دار 
لهم » يخرجون للجهاد متى كانثم 
يعودون لمبادة بالمسجد وكانالرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ يصلهم ويقوم 
يما يلزمهم من طعام وكساء ٠‏ 

وقال غيرهم انها مشتقة من كلمة 
صوفا اليوناتية وممناها الحكمة ٠‏ 
وقالوا تعليلات واشتقاقات أخرىق 

واتبع طريق التصوف كثيرون من 
أئمة الاسلام المتسهود يفضلهم 
وورعهم ٠‏ وق أقوالهم المأثورة 
مو حك عليبة + وتمرعبيق:» 
وسمو روحانى + وحض على مكارم 
الأخلاق يكافة الصور + وايمان 
مطلق بقدرة الخالق + ورضا كامل 
يكل ما يفعل ٠‏ وعبادتهج محبنة 
للذات الالهية وتقرب اليه قمالى 
لا طمعا فى ثوابه أو خشية عقابه ٠‏ 
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| وبين الصوفية والفقهاء تناف 
أو خلاف + فبعض أعلام الصوفية لم 
يتلقوا العلوم الشرعية بترتيما 
وأوضاعها وعن شيوخ معينين كما 
تلقاها الفقهاء ٠‏ ولكنهم يقولون آن 
الملع اومان .٠‏ لم متقول *: وهس 
علم الفقهاء * وعلم لدنى أى من عند 
الله سبحانه وتمالى يوحى به الى 
قلوب وعقول من يشاء من الواصلين 
اليه * فينطق به اللسان ٠‏ وهو علم 
الصوفة ٠‏ وان علم الصوفية هو 
علم الشريعة ٠‏ وان كل صوفى ققيه 
ولأتكتوهه 

وقال الامام القشيرى ( الرسالة 
القشيرية ص ٠ه‏ ) : الشريعة أمر 
بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة 
الربوبية * فكل شريمة غير مؤيدة 
بالحقيقة فثير مقبول ٠‏ وكل حقيقة 
غير مقيدة بالشريعة قفير محصول 
فالشسريعة جاءت بتكليف الخلق 
والحقيقة آناء عن ريك عق » 
فالشريمة أن تبده + والحقيقة أن 
تفسهده ٠‏ والثسريمة قام بما أمر ٠‏ 
والصقة فسهود لا قطى اناه 
وأخنى وأظهر * له ٠‏ 


الخوانك والتكايا 


ولم يعرف عن أنمة الصوفية أنهم 
حرموا حلالا * أو حللوا حراما ٠‏ 
أو أنهم خرجوا عن الكتاب والسنة ٠‏ 
ولكن مجاهدتهم فى الزهد والعبادة 
قد جعلت من صفاء تقوسهم قوى 
روحانية يستشفون بها بعض الحقائق 
التى قد يدق ادراكها عن الفتهاء ٠‏ 


ونسبت اليهم ولاية وكرامات ٠‏ 
كما اندس فى طرقهم بعض أدعياء 
موهوا على البسطء بالأقوال 
والأفمال * ما رقموهم يما موهوه 
فوق مرلاتب اللبوة * وجملت بعض 
العقلاء ينظرون الى التصوف نظرة 
من الشنك هو بعيد عنها كل البعد ٠‏ 
كما أن طبيعة المبالغة عند الناس 
زادت فيما نسب للصالحين منهم من 
كرامات حتىخرجت عنحد المعقول٠‏ 

وقد قال المقريزى ( الخطط ج * 
ص 4١4‏ وقد توق سنة وهم ه ) : 
ثم تلاثى الآن حال الصوفية 
ومشايخها حتى صاروا من سقط 
المتاع لا ينسبون الى علم أو ديانة ٠‏ 
والى الله المشتكى ٠‏ اهاء 


وكان الوضم الاجتماعى للشعوب 
الاسلامة ٠‏ وهى تحت سيطرة 


لضفا 
الحاكمين المستبدين المعتمدين على 
القوة العسكرية يساعد على التماس 
سيادة أخرى أكثر رحمة وأقرب 
انسانية ٠‏ هى السيادة الروحية ٠‏ 
وكان هذا من أسباب اتتشار الطرق 
الصوفية وتعددها ٠‏ 

ويطلق الصوفية على أنفسهم اسم 
النقراء ٠‏ ولطرتهم اصطلاحات 
وتعبيرات مشل النفحة والقبضة 
والخرقة وغير ذلك مما تحفل به 
كتيهم ٠‏ 

والأصل ف الطرق الصوفية أن 
الشيخ له مرريدون ٠‏ ويتدرج الريدون 
فى مراتبهم بتلقينهم الأسماء السبعة 
اسما بعد اسم ٠‏ وكلما رأى الشبيخ 
فى المريد طاعة فى الله واخلاصا فى 
العبادة وتفانيا فيها وتلاوة أوراد 
بتسبيحات معينة فى أوقات معينة كل 
يوم عددا من المرات ومداومة على 
حلقات الذكر لقنه الاسم التالى ٠‏ 
وبمد ذلك يجيز الشيخ له بتسليك - 
أى اعطاء المهود لغيره * 

وأخذ امريد للعهد من شيخه له 
صور وصيغ تختلف باختلاف 


يفنا 


الطرق»وتتلخص فى أن يتطهر امريد 
ويمسك الششيخ بيده اليمنى يد المريد 
اليمنى ويعاهدء على طاءة الله 
وعبادته ٠‏ 


وقيل أن الأصل ف الطرق أن 
عليا بن أبى طالب قال للرسول (ص) 
أن بدله على أقرب الطرق لله تعالى * 
فقال له : يا على + عليك بمداومة 
الذكر فى الخلوات ٠‏ قال على : هذه 
فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون ٠+‏ 
فقال الرسول (ص) : لا تقوم الساعة 
وعلى وجه الأرض من يقول الله ٠‏ 
فقال على : كيف أذكر يا رسول الله ؟ 
فقال : أغنض عينيك واسمع منى 
ثلاث مرات * ثم قل أنت ثلاثمرات 
وأنا أسمع منك ٠‏ فقال الرسول 
(ص) مغمضا عينيه رافعا صوته 
ثلاث مرات : لا اله الا الله + وعلى 
يسيع ٠‏ ثم قال على مغمضا عينيه 
رافعا صوته ثلاث مرات * لا اله 
الا الله والرسول (ص) يسيع ٠‏ 
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ثم لقن على بن أبى طالب أباسعيد 
الحسن البصرى (توفسنة ١1اه)ء‏ 
الذى لقن حبيبا بن محند العجبى 
المعروف بالفارس ( توف سنة 
وله ) ٠‏ الذى لقن أبا سليمان 
داود بن قصير الطائى ( توف سنة 
٠5+‏ ه ) ء الذى لقن أبا محفوظط 
معروفا بن فيروز الكرخى ( نوق 
اسنة ٠٠‏ ه ) * الذى لقن أباالحسن 
السرى المغفلش السقطى ( توق سنة 
#أه مه ) الذى لقن ابن أحته أباالقاسم 
الجنيد بن محمد الزجاج ( توفى سنة 
الوه ٠)‏ 


وعن الجنيد تفرقت سائر 
الطرق (0) + 

وقالوا لكل بلاد برجال ٠‏ وان 
لكل رجال: قطبا يحكم عليهم بمفيثة 
الله * وقالوا ف مراتب الوصوال : 
القناه ثلثماثة » والتجباة سبعون 
الأبدال أربعون > والأخار سبية » 
والعمد أو الأقطاب أربعة والفوث 
واحك ٠‏ 


1) تاريخ الجبرتى ج ١‏ ص 1417 » طبقات الشعرائئ ب ١‏ صفحات 


2 ها ء كم 8م 4 15 2 النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 8*؟ “م وج؟ 


صضفحات 7؟ © 1١53/‏ 64 71 


الخوانك والتكايا 


وقالوا أن سكن الثقباء بلاد 
الغرب * وسكن النجياء مصر ٠‏ 
وسكن الأبدان السام ٠‏ والأخيار 
سواحون فى الأرض * والعمد أو 
الأنطاب الأربعة فى زوايا الأرض ٠‏ 
والغوث بمكة (1) ٠‏ 


واذا عجز من فى مرتبة عن تماذ أمر 
لجأ الى من فى مرتبة أعلى ٠‏ فهى 
دولة لها حكامها ووزراؤها وفضاتها 
وأحكامها وتعدد درجات قضائها + 


والقسائع ين عامة الصوفية فى 
مضر أن العمد أو الأقطاب الأريمة 
هم : السيد أحمد الرقاعى (  6*+‏ 
اه ه ) مدفون فى أمعبيد بالعراق» 
السيد غبد القادر الجيلى ( 81 - 
أله ه ) مدقون ببغداد > السيد احمد 
الدوى ( كوه هلالا ىه ) مدثون 
طنط » السيد ابرافيم الدسوقى 
58/5) مدفون بدسوق ٠‏ 


وقد ذكر على باشا مبارك فى 
الخطط الطرق التى كانت موجودة 


لفقا 
فى أواخر القرن الماضى وتابمة 
الشيخة البكرية وعددها نسمة : 

١‏ ل الأحمدية نسبة الى السيد 
أحمد البدوى ولها 1١‏ فرعا وعلنها 
وزيها أحمران ٠‏ 

؟ ‏ الرفاعية نسبة الى السيد 
أحمد الرفاعى ولها # يبوث وعليها 
وزها أسمران () +* 

م القادرية نسبة الى السيد 
عبد القادر الجيلى وعلمها أخضر ٠‏ 

ب البراهمة نسبة الى السيد 
ابراهيم الدسوقى ولها فرعان وزيها 
أخضر ٠‏ 

ه القاذلة نسية الى أبى الحس 
الشاذلى ولها 18 فرعا وأعلانها 
مختلفة ٠‏ 

١‏ - الخلوتية نسبة الى السيد 
مُصطفى البكرى ولها أربعة فروع 
ولا علم لها وزيها الطاووق ٠‏ 


٠ نور الأبصار فى مناقب التبى المختار ص ه!؟ وما بغدها‎ )١١ 


الفروع والبيوت ان لكل فرع شيخا ولكن يجوز أن يكون 


يذرننا 


باالترقية «مسة إل جه 
عشمان الميرغتى والعلم والزىأ بيضانء 
- السعدية : نسية الى سعد الله 
ابن جباوى بن مونى المتوق سنة 
ءاه والعلم والزى أخضران ٠‏ 
ه- التقشبندية : نسية الى بهاء 
الدين. محمد شاه نقشبند المتوفى سنة 


للها 

وهناك طرق أخرى كثيرة مثل 
المولوية : نسية الى مولانا جلال الدين 
الرومى التوفى فى قونية سنة ”لاا م 
الكلشنية : نسبة الى الفسيخ ابراهيم 
الكلشتى المتوفى منة ٠4و‏ ه 4ب 
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الكتاشية نسبة الى سيد محمد 
الحاج يكتاش المتوى سنة + ه» 
السهروردية : نسية الى شهاب الدين 
سهروردى اموق يغداد سئة 
فلك 


السئوسية : نسبة الى سيد محمد 


على السنوسى امتوقى سئة :11000 + 


الملامتية : نسية إلى سيد محمد 
انور العربى المتوفى منة 1.6 ه ٠‏ 
وغيرها كثير فى مصر وسائر الدول 
الاسلامية ٠‏ 
(يتبع) 
محمد كمال السيد محمد 


أن ميدان القول غير هيدان الخيال ؛ وميدان العمل غير 
ميدان القول » وميدان الجهاد غير ميدان العمل » وميدان 
الجهاد الحق غير ميدان الجهاد الخاطئء يسهل على كثير أن 
بتخيلوا » ولكن ليس كل خيال يدور بالبال يستطاع تصويره 
أقوالا باللسان » وان كثيرين يستطيعون ان يقولوا ولكن قليلين 
من هدا الكثير يثبتون عند العمل » وكثير من هذا القليل 
يستطيعون ان يعملوا » ولكن قليلا منهم يقدرون على حمل 
أعباء اد الجواد الشاق والعمل العتيف . 
.حسن البئا ب رسالة التمر الخامس 


أيفيانا 


أخطباء شائعىن 


ددرا زعبابسن أبوالسعرر 


7س ويتكرون أن فلان 
.يزيد عن أخيه مالا أو علما أو نحو 


ذلك » بتعدى الفعل بعن » ويصرون 
على أنه ان تعدى فبعلى فقط كما فى 
قوله تعالى « أوزد عليه ورتل القرآن 
ترئيلا » وقول ذى الاصبع المدوانى٠‏ 


وأتتم مشسر زيد على مائة 
فاجمعوا أمركم طرا فكيدونى 


وف الحق أنه يتعدى بعن كمسا 
يتعدى بعلى » قال أبو البقاء فى 
كلياته » والزيادة تلزم وقد تتمدى 
بعن كما تتعدى بعلى » لأن نقص 
يتعدى به وهو المقابل له » والعرب 


717 التبالة : الذكاء والنجابة ٠‏ 


تحمل الثىء على ضده © وها هو 
ذا قيصة الجرمى الفسارس الشساعر 
الجاهلى يقول فى مبدوحه : 
يزيد نببسالة [1) عسن كل شم 
ونافلة (') وبعض القوم دون 
ب ومن أخطائهم أنهم اذا 
ألحفوا أداة التعريف بالأسماء التى 
أولهما ألف وصل كابن » واشة 
واثنين»واثنتين سكنوا لام التعرشه 
وقطموا ألف الوصل محتجين بقول 
قيس بن الحطيم ٠‏ 
اذا جاوز الاثنين سر فانه 
بنث 09 وتكثير الوشاة قمين (9) 


(؟) النافلة : الغنيمة والعطية وما تفعله مما لا يجب عليك . 
() التث : الافشاء وعدم كتمان الأسرار . 


(6) قمين : حقيق وجدير ٠‏ 


يننا 

والضواب أن ضتط همزة 
الوصل » وتكسر لام التعصريف » 
والعلة فيه أنه لما دخلت أداة 
التعريف على هذه الأسماء صارت 
هيزة الوصل حشسواء والتقى ف 
الكلمة ساكتان : لام التعصريف 
والحرف الساكن الذى بعد همزة 
الوصل » ولهذا وجب كسر لام 
التعريف ٠‏ 

أما البيت المذكور فمحمول على 
ضرورة الشعر » على أن فيه رواية 
أخرى هى : اذا جاوز الخلين ٠‏ 

م.م ويقولون : نقد فلان 
نرق » وده كلمة شسكر بريكة + 
وكل من هذين التعبيرين غير سليم » 
الأن البراءة لا يوصف بها غير الأناسى 
كما فى قوله تعالى : 

« أتتم بريئون مما أعمل وأنا 
برىء مما تسملون > وقوله «انا برءاء 
منكم ومما تعبدون من دون الله ٠.6‏ 

ووجه الكلام أن يقال : تقد فلان 
خالص » وهذه كلمة شكر خالصة » 
أى من شوائب الرياءوسوزء النيةا' ٠‏ 
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4 - ويقولون للرجل الذى 
يعمل يكلتا يديه : أعسر أيسر ع 
وللمرأة هذه حالها : عسراء سسراء + 
وكلا التعبيرين خطأ » والفصيح أن 
يقال للرجل أعسر يسر » بفتح كل 
من الياء والسين > وكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أعسر يسرا + 
ويقال للمرأة : عسراءسرة بفتحات٠‏ 

ه٠”‏ ب ويقولون : أصيب فلان 

بتخمة فيسكون الخاء خطأ » 
والصواب فتحها » ولا تسكن الا 
فى ضرورة الشعر » وهى سوء مغبة 
الطعام » وقلة استيرائه ٠‏ 

تقول: تتخيم الرجل منبابى ضرب 
وعلم اذا أصابته تثخكمة وقد أتخنه 
الطعام والطمام متخمة وزان مرحمة 
أى يتخم منه » وأصلها موخمة قلبت 
الواو تاد + 

: ويقولون : لفلان الرئاسة 
على قومه بالهمزة مع كسر الراء 4 
والفصيح أن يقال له الرياسة بالياء 
بدلا من الهمزة 4 فقد قالت العرب : 
رأس فلان قومه يرأسهم رياسة فهو 
رئيسهم وركسهم وزان قيم + 


اخطاء 
أو يقال : له الرآسة بالهمزة 
الممدودة مع فتح الراء ٠‏ ققد ورد 
عن العرب قولها : رأس فلان القوم 
رآسة » أى شرف قدره عندهم 
فاتخذوه رئيسا عليهم » جمعه رؤساء 
كشريف وشرفاء تال النمر بن تولب: 
ويوم الكلاب (1) رأسنا الجموع 
ضررا (7) وجمع بنى منقر 9) 
ونقال : رأستا فلانا بالفضل 
المضعف ترئيسا اذا جعلناه رئيسا 
فارتأس وترأس علينا » ورأسوه على 
أنفسهم » كما يقال : تأمكر عليهم » 
وأمروه اذا جعلوه عليهم أميرا » 
والرئيس :زان سكقت”* العثير 
التزؤتن + 
أما الرئاسة بالهمزة فهى مقبض 
السيف كالرئاس بدون هاء > يقال + 
خذ برئاس سيفك ورئاسته أى 
ممه » ومن المجاز قولك لغيرك : 
95 منك فى الرأس اذا ساء أيه 


٠. 


(1) الكلاب : اسم ماء له يوم . 
(؟) ضرارا : مضارة وعلى الرغم 
) منفر : أبو بطن من ميم . 


شائعة ينا 


لاه ويستعملون خطأ كلمة 
مجرد وزان معظم فى غير ما وضعت 
له » فيقولون مثلا نريد أن نراك فى 
المطار بمجرة وصول طائرتنا اليه © 
وفهم الطالب الاجابة برد توجيه 
السؤال اليه » ولقى أخى صديقه 
بمجرد خروجممن المنزل » وكل هذه 
التعبيرات وأمثالها لا نصيب لها من 
الصحة » لأن للتجريد معانى عدة 
لاتمت يصلة الى المعنى الذى 
يتصدون اليه ٠‏ 


فهو القشر كماففى قولك: 
جردت التفاحة تجريدا اذا قثسرتها 
فهى مجردة » وهو التعرية كما ى 
قولك : جردت فلانا من ثيابه تجريدا 
اذا نزعتها عنه وعريتة فهو مجرد 
منها » وهو الحلج كما فى قولك : 
جردت القطن نجريدا اذا حلدجته فهو 
مجرد » وكذلك هو التكليف كما فى 
قولك جرد فلان للقيام بكذا اذا 


مله . 


لضفا 
كلفه ء ومن المجاز قولك جرد 
الجندى سيفه تجريدا اذا أخرجه من 
غمده ومطاوع هذا الفعل التجرد 
تقول جردته من كذا فتجرد منه»ه 
وقولهم : فلانة بضة المجرد أى بضة 
عند التجرد » وتقول : تجرد أخى 
للبحث فى الأدب أو تجرد للعبادة 
اذا جد فى ذلك فهو متجرد » والانثى 
متجردة » ومن هنا سميت امرأة 
النعمان بن المنذر بالمتجردة ٠‏ 

ويقال : تجردت الستبلة من لفائفها 
اذا خرجت منها فهى متجردة *٠‏ 

ولتأدية المعنى الذى يبتغونه يجب 
أن ستبدل يكلمة بمجرد ظرف 
زمان فيقال : نريد أن نراك فى 
المطاو حين وصول طائرتنا » أو وقت 
وصولها » أو ساعة وصولها اليه » 
وكذا يقال فى التعبيرين الأخيرين ٠‏ 

مهم وانا لنرى وثقرأ عبارة 
غير مستقمة نشرت فى كثير من 
الأماكن حتى على حبطان مراكب 
( الترام ) وارتضاها كثير من المثقفين 
هى شهادات الاستثمار لها ربح وفيي 
اذ فيها غلطتان * 


مجلة الازهر 


احداهما أن كلمة الاستثمار لم 
ترد فى اللفة » فلم تقل العرب 
استثمر الرجل ماله استثمارا » وانما 
قالت ثكر الرجل ماله تثميرا بالفمل 
المضعف اذا نمكاه وكثره » وثفر 
الله مالكتثميرا اذا بارك فيه وككره 
وأثمر الرجل اذا كثر ماله وقالت : 
ثتمر الرجل بالفمل الثلائى اذا 
تموكل » ومال ثمير وزان فرح اذا 
كان مباركا فبه » ومال مثمور اذا كان 
كثيرا » وأثمر القؤم وثمروا ثمورا 
اذا كثر مالهم وعلى هذا يجب أن. 
يستبدل بالاستثمار فى عبارتهم كلمة 
التثمير فقال شهادات الثمير والغلطة 
الأخرى كلة وفيد فهى لم ترد عن 
العرب > ولذا يجب أن يقال لها ربح 
وافر أو موفور اسم فاعل أو اسم 
مفعول من الثلاثى » أو موفر اسم 
مفمول من وفره توثيرا اذا جمله 
كثيرا » أو مستوفر اسم مفعول من 
استوفره اذا كثره وذخره * 


.وم ويقولون : استكبر فلان 
علينا كما يستكبر على زملائه » 


أخطام 

يعنون أن الخيلاء قد ركبته فمد 
تفسه عظيم القدر فلم يأبه بأحد ٠‏ 

والحق أن هذا الفمل لا تستعبل 
همه على البتّة وانما له حالتان 
احداهما أن تستعمل معه عن فيقال : 
استكبر عنا كما يستكيز عن زملائه 
ويؤيد هنا قوله تماللى : « وكنتم عن 
آيانه ُستكيرون » وقوله : » ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته » ٠‏ 

والحالة الأخرى أن ستعيل 
بدون حرف الجر كما ف قوله 
سبحانه ه أفكلما جاءكم رسول يما 
لاتهوى أنفسكم استكيرتم 6 ٠‏ 

وقد يأتى هذا الفمل متعديا كما 
فقولك : استكبرت الشىء اذا رأيته 
كبيرا وعظم عندك ٠‏ 


» ويقولون : رجل حران‎ ٠ 
وامرأة حرانة» يمئون شدة الحر ضد‎ 
البرد » أو شدة الحرارة ضد‎ 
البرودة » وهذا خا » لأن الحران‎ 
هو العطشان » تقول حر الرجل بحر‎ 
بن باب ظسل أ بتكسر السين ف‎ 
الماضى وفتحها فى المضارع حرة‎ 
ذا عطش فهو حران وهى حرى أى‎ 


شائعة فنا 


عطئى » وأحر الرجل اذاصارت 
ابله حيرارا * 


والصواب أن يقال له : حرير أو 
محرور وهو من تداخلته الحرارة 
سواء أكانت من الغيظ أم من غيره 
والمرأة حريرة أو محرورة » ويقال : 
حر اليوم والطمام يحبر مسن باب 
تعب » وخر حرا وحرورا بالضم من 
بابى ضرب وقعد فهو حار » والاسم 
الحرارة * 

وتقول : حررت يافلان اذا أصابه 
الحر أو الحرارة بفتحهما أو الحرور 
بالشم » وحر الرجل الماء أسخته 
وجعله حارا * 

١م‏ ويقول كثير من النحاة : 
ان التمييز اسم بمعنى من مفسر لما 
انبهم » والحق أن كلمة انبهم لم 
تسمع فى كلام العرب » والمصواب 
أن يستيدل بها استبهم ٠‏ 


قال الراغب : ان اتبهم غير 
مسموع > لأنه بزئة اتفعل » والمطاوع 
بهذا الوزن خاص بما فيه علاج » 
تخى كسرثة فاتكس ة وجذيتة 
فانجذب » وهذا ليس فيه علاج * 


رين 


يقال : استبهم عليه الأمر اذا 
استغلق » واستشيهم على فلان بالبتاء 
للمجهول اذا أرتج عليه فام يستتطع 
الكلام » ومن المجاز قولك : هذا 
أمر مبهم أى لا مأتى له » وهذا كلام 
مبهم أى لا يعرف له وجه ٠‏ 

75 ب ويخطىء الخاصة حين 
يقولون : ان جنودنا أبطان مغاوير» 
صمدوا صمودا مشرفا فى معركتهم 
مع الأعداء » وأنزلوا بهم كثيرا من 
المسزائم حتى أجبروهم على الفرار 


مندحرين وفى هذه المبارة غلطتان ٠‏ 


احداهيا أن السموذ مصدر 
أنشأه العامة » أما المصدر السليم 
فهو الصمد وزان المدل وله ممئيان 
أحدهما القصد » تقول : صمدت 
الأمير من باب نصر صبكّدا اذا 
قصدته » فالأمير مصمود وصّسّد(ا) 
بالتحريك » ومن هذا قوله تعالى 
الله الممد » والآخر الضرب 
تقول : صمده بالعصا اذا ضربه بها + 


مجلة الازهر 


وانغلطة الأخرى قولهم مندجرين» 
والصواب أن' يقال : مدحورين آى 
مطرودين وفى التنزيل « قال اخرج 
منها مذموما مدحورا © فكان عليهم 
أن 'هَولوا : ان جنودة ثنتؤاى 
معركتهم مع الأعداء ثبوتا مشرفا 
وأنزلوا بهم الهزائم حتى فروا 
ممعودين”* 

خم ويقولون لمن لا غيرة له 
على أهله متعرس بصيفة اسم 
المفمول ؛ أو عترءس وزان بغفل 
وهذا خطأ صراح» لأن هاتين 
الكلمتين ‏ على الرغم من أتما 
عربيتان سايمتان ‏ تحمل كل منهما 
معنى لاصلة له بالمعنى الذى يبتغوئهء 

فالممرس هو الموضع الذى 
يُعرس فيه المسافر » أى ينزل نزلة 
يستريح فيها ثم يرتحل » قال : 
وقد كان ذا نخل وزرع وحامل 

وأمبى وما فيه لباغ متعرئس 


(1) مثل : صمد بمعنى مصمود : قلم بمعنى مقلوم © وولد بمعنى 


مولود » وحفر بمعتى محغور © ونقض باعتى منقوض © وخبط بمعتى 
مخبوط »© كلأاولك فمل بمعنى مقعول ٠.‏ 


أخطاء 


أما العرس فهو عمود فى وسط 
الفسطاط » وكذلك هو الفصيل 
الصغير » جيعه أعراس ٠‏ 


ولتأدية المعنى المراد ينبغى أن 
يقال : هو ديكوث وزان فتكُروج + 
مأخوذ من ديه اذا ذكله » تقول : 
داث الشىء ديثا من باب باع اذا لان 
وسهل » ويعدى بالتضطعيف فيقال : 
دركثه غيره ٠‏ 


ويقال له أيضا : قمعوث وزان 
زنبور » وطزع وزان كتف ٠‏ 

4" ويقولون : فى الجنيه 
خمسة ريالات » وف هذا التعبير 
غلطتان * 

احداهما : أن كلمة الجنيه لاوجود 
لها فى العربية » والفصيح أن يقال 
له : الدينار المصرى وأصله دثار 
بتشديد النون » أبدلت من احدى 
النونين ياء للا يتنس بالمصادر من نحو 
كذاب » وكلام » وحمال » ولهذا يرد 
فى الجمع الى أصله فيقال دنانيي ٠‏ 

والغلطة الأخرى كلمة ريال »> اذ 
لم ترد عن العرب بالمعنى الذى 
أرادوه » وائا معناها اللعاب » 
تقول : رال الصبى يريل ريالا اذا 


شالعة لخنا 


سال لعابة ه ومشلة الروال يضم 
الراء > يقال الطفل يسيل رواله كما 
فى المصباح وقيل : ان الروال لعاب 
الدابة أو هو خاص بلعاب الفرس كما 
فى القاموس »> المرول وزان منبر 
الرجل الكثير اللعابٍ + 

5" ويقولون : شاركه السفر» 
وشاركه السراء والضراء » فيوهبون 
اذ يجعلون هذا الفمل متعديا الى 
مفعولين » والفصيح أنه لا يتعدى 
بتفسه الا الى مفعول واحد » 
ويتعدى الى الثانى بفى » سواء أكان 
ثلاثيا أم كان مزيدا ٠‏ 

فين الثلاثى يقال : شركه فى 
الميراث شركة » والاسم الشرك 
بالكسر » جبعه أشراك ومن المزيد 
شاركه فى التجارة » وشاركه 
فى سرائه وضرائه كما فى قوله جل 
شأنه د وشاركيم فى الأموال 
والأولاد » وأشرك الرجل أخاه فى 
عمله » ومن هذا قولهة سبحاته 
2 وأشركه فى أمرى »© وكذا يقال : 
اشتركا فى الصناعة » وتشاركا فيها ٠‏ 

والشريك جمعه شركاء كحكيم 
وحكماء > وحليم وحلماء © ويجمع 
أيضا على أشراك كثريف وأشراق» 


1 


ويتيم وأنتتام » وا مرأة شريكة » 
والنسوة شرائك ككريمة وكرائم 
أما الفعل الذى يحمل معنى المشاركة 
ويتعدى بنفسه الى مفعولين فو 
شساطر تقول : شاطرته ماله اذا 
ناصفته » وأخذ كل منكما شطر هذا 
المال » ومن هذا قولهم فى التعزية 
نشاطركم الأحزان ٠‏ 


1 ويقولون : الكرمى عبارة 
عن عصى من الخيزران » أو عيدان 
من الخشب يركب بعضها فى بعض » 
والسجادة عبارة عن صوف منسوج » 
والمنزل عبارة عن بناء من الآجر أو 
من اللبين مسقف بالخشب » له 
أبواب ونوافذ ؛ وكل هذه التعبيرات 
خطأ والفصبح أنكلمة عبارة ‏ فضلا 
عن أنها حشو لم بأت بجديد فيما 
سقنا هن الأمثلة ‏ لها معنى آخر 
هو التعبير عما يختلج فى الصدر 
تقول : فلان حسن العبادة أى 
البيان » وعبرت عن فلان تسيرا 
وعبارة اذا تكلمت عنه وبينت أهدافه 
واللسان يعبر عما فى الضمير عبارة 
أ ينين + 


ويقال : عبرت الرؤيا عبرا وعبارة 
من باب كتب أى قسرتها » ومن هذا 


مجلة الازهر 


قولهتعالى «ان كنتم للرؤيا تعبرون» 
وعبرتهما بالكقيل تغبيا مبالفة ه 
والاسم العبارة + 


10مالوسمعت بعض من ثالوا قسطا 
موفورا من الثقافتين العربية والدينية 
يقول كلما عنى الانسان بأمور دينه 
كلما كان من المقربين عند الله » وتكرير 
كلما خطأ صريح » اذ لا يجوز 
تكرير أى أداة من أدوات الشرط ى 
عبارة واحدة وكلما هذه آداة شرط 
غير جازمة » ولا يليها الا اللاضى 
كمسا فى قوله تسالى : « كلما 
أضاء لهم مشوا فيه ء وقوله 
« كلما دخل عليها زكريا الممراب 
وجد عندها رزقا »ويشاركها فى عدم 
الجزم والاختصاص بالماضى 
لمافى قوله سبحانه : « ولما فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ٠»‏ 
وقوله « ولما دخلوا على بوسف وى 
اليه أخاه » 


ما"_ويقولونلأولادهم :لانسيرا فى 
الطريق الا على الرصيف » والفصيح 
أن يقال الاعلى الطوار بفتح الطاء 
وكسرها ء وطوار الطريق هو ما اثقاد 
معه من طوله > وللطريق طوادان 


أخطاء 

أحدهما عن يمين السائر فيه ؛ والآخر 
عن يساره » وطوار الدار ما كازممتدا 
معها ٠‏ 

أما الرصيف فله ممنى لا يمت 
بصلة الى المعنى الذى أرادوه » تقول 
هذاعسل رضيف اذا كان محكما 
رصينا » وهذا جواب رصيف اذا كان 
قويا لا يرد ولا ينقض * 

.9ل ويقول العامة وبع ضالخاصة: 
فلانة عضوة فىالوزارة » أو فى جماعة 
كذا فيوهمون » اذ يثوتثون العضو 
وهو اسم جامد لا يقل الهاء فى آخره 

وأصل وضع الهاء فى آخر الاسم 
اننا يكون للفرق بين المذكر والمؤنث 
فى الأوصاف المستركة بينهما » نحو 
صائم وصائمة » ومنصور ومنصورة» 
وكريم وكريبة 

أما دخولها على الجامد قسماعىق 
ألفاظ قليلة ممدودة > منها أماد 
وأسدة > وذئب وذابة وسبع وسبعة » 
ورجل ورجلة ٠‏ 


٠م‏ - ويقولون : سوف لانكذب 


شائعة نا 


قنما تتحدت» وسنوف الأ تقول الا حقاة 
يعنون أنهم لا يكذبون مستقبلا.» 

قال صاحب الصحاح عند الكلام 
على سبوقة ولا فصل يهاوبسيا 
الفمل لأنها بمنزلة السين فى سيفمل 
ونحو هلدا فى لسان العرب وف شرح 


ويحبونه » وقال صاحب المغنى : انها 
كالسين بيد أنها تنفرد عنها بدخول 
اللام عليها كما فى قوله تمالى. 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ 
وقوله : « الا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
ولسوف يرضى » وبأنها قد تنفصل 
بالفل الملثى كما فى. قول الشاعر : 
وما أدرى وسوف اخال أدرق 

أقوم. آل. حصن أم سساء 

ولاصلاح عبارتيهم ينبغى أن 
يسبتدل بسوف كلمة ( لن ) فيقال: 
لن تكذب فيما تتحدث ولن تقوال الا 
حقا ولك أن تقول : لا أكذب فيما 
أتحدث ولا أقول الاحقا >لأن 
المضارع يتخلص بعد ( لا )للاستقبال 

عباس ابو السعود 
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يننا 


بابك الفتوكق”ك 


تقديم الشيخ محمود محمد رسلان 


الاجهاض 

السسؤال 
سيدة تسأل » هل يجوز لها 
الاجهاض بعد أن تيقنت من الحمل؟ 

الجواب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

وبعد : 

فان كثيرا من النساء يقعن فى هذا 
الأمر الخطير » اما لجهلهن حكم 
الله فبه > واما تهاونا فى ديئهن الذى 
يحرم هذا الأمر » ولقد تناول هذا 
الموضوع كثير من الفقهاء » واتفقوا 
على أن اسقاط الجنين بعد نفع 
الروح فيه حرام وجريمة »لا يحل 
لمسلم أن يفعله لأنه جناية على حى » 
متكامل الخلق » ظاهر الحياة » قالوا: 
ولذلك وجبت فى اسقاطه < الدية » 


ان نزل حيا » وعقوبة مالية أقل منها 
ان نزل ميتا * 

ولكن الفقهاء قالوا أيضا : اذا ثبت 
من طريق موثوق به - كطبيب مسلم 
تحقق حياته 
هكذا ؛ ؤدى لا محالة الى موت 
الأم » وكان لا منقذ لها سوى اسقاطه 
كان اسقاطه فى تلك الحالة متعينا » 
ولا يضحى بها فى سبيل اثقاذه لأنها 
أصله » وقد استقرت حياتها ولها 
حظ مستقل ف الحياة » ولها حقوق 
وعليها حقوق » وهى بعد هذا وذاك 
عماد الأسرة » وليس من الممقول أن 
نضحى بها فى سبيل, الحياة لجنين لم 
تستقل حياته ولم يحصل على شثى» 
من الحقوق والواجبات * 
قبل نفخ الروح : 

أما اسقاطه قبل نه تفخ الروح فيه 
أى قبل نمام أربعة أسهر كما 


حادق بألا باه ع2 


باب الفتوى 


إيقولون ‏ فقد اختلفوا فيه » فرأى 
فريق أنه جائز ولا حرمة فيه » زاعما 
آنه لا حياة فيه » فلا جناية » فلا 
حرمة »© ورأى آخرون أنه حرام أو 
مكروه لأن فيه حياة النمو والاعداد» 

وقد عرض الامام الغزالى ليذه 
السألة » وفرق بينها وبين مسألة 
منع الحمل وهذه عبارته * 

قال : - بعد توجيه ‏ رأيه فى ملع 
الحمل : « وليس هذا يريد منع 
الجمل ‏ كالاجهاض والوأد » لأن 
ذلك جناية على موجود حاصل » وله 
مزق وول مرا الوجبود كن 
تفع النطفة فى الرحم وتختلط بماء 
المرأة ه وتستعد لقبول الحياة » 
وافساد ذلك جناية ؛ فان صارت 
نطفة > فعلقة كانت الجناية أفحش » 
وان تفخ فيه الروج واستوت الخلقة 
ازدادت الجناية تفاحشا » ومنتهى 
التفاحش فى الجناية بمد الانفضال 
حيا » ٠‏ 


ومن لطائف توجيهه فى هذا المقام 
أن اختلاط ماء الرجل يماء المرأة 


دايا 
ببشابة « الإيجاب والقبول » فى 
الوجود الحكمى فى المقود» فمن 
أوجب ثم رجع قبل القبول » لإنكون 
جانيا على العقد » ومتى اتصل 
القبول بالاإيجاب كان الرجوع بماد 
اتصالهما وتكون العقد بهما رفما 
للعتقد وفسخا وقطعا فهذا قياس 
ذاك ٠‏ 
الفقهساء 

التلقيح 

ومن توجيه الامام الفزالى ومن 
وافقه فى حرمة اسقاط الجنين بمد 
اتصال النطفة بالبويضة نرى أن 
علماء الشريعة يرون كما يرى علماء 
الطب وان اختلفت كلماتهم فى التمبير 
أن مادة التلقيح ذات حيا 
تخوض بها الميدان » وتكافح فى 
سبيل الاتصال بهدفها ( البويضة ) 
حتى تعتئقها وتطرد عنها ما سواها » 
وقد رتبوا على هذه الحياة أحكاما 
وآثارا منها الجكم بالفسمان على 
كاسر بيض الصيد غير المذر » لأنه 
كما يقولون ب أص.ل الصيد 
ومادته + 


يعترفون بحياة مادة 


نيةآ» 
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أما الحياة التى لا تكون الاى 
الشهر الرابع فهى الحياة الظاهرة 
التى تحسها الأم بحركة الجنين » 
والتى عبر عنها الحديث ينفخ الروح* 
التقاء النظرة الشرعية بالنظرة 
الكيسة : 
ولعل العلماء الذين نفوا الحياة 
قبل تفخ الروح يريدون هذه الحياة 
الظاهرة وهم فى الوقت تشسه 
لا ينكرون أن المادة حية ؛ وأن 
حياتها تمكنها من الاتصال بناء المرأة 
( البويضة ) ومن هنا نستطيع أن 
القرد أن أختلاف الملماء فى جواز 
الاسقاط فى مبدأ الحمل مبنى على 
عدم التتبه لهذه الدقائق والاحاطة 
بها أو أن حرمة الاسقاط فى تلك 
الحالة ليست كحرمته عند تكامل 
الخلق » والاحساس بالحمل » واذن 
تكون المسألة ذات اتفاق ببنهم على 
حرمة الاسقاط فى أى من أوقات 
الحمسل » وللضرورات تقديرها 
وحكمها ء كذلك فى أى وقت من 
أوقاته » وبذلك يتبين بوضوح التقاء 


مجلة الازهر 


بتصرف م نكتاب الفتاوى ص #ب 
6 للمر. حوم القسيخ محمود 


الحلف بالطلاق 
السؤال 
ما حكم الحلف بالطلاق؟ وماحكم 
من قال : « على الفلاق » أو 


« الطلاق يلزمنى » ان لم أفعل كذ 
أو #ممل كذا » أو ان كلمت فلانة 
فعلت كذا أو أنت طالق ؟ » وهل 
من حلف بغير الله تكون كافرا ؟ 
الجواب 

الحبد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
أما بعد : 

فمن الآفات التى تحل بالسلمين 
ضيق الصدر ؛ وبدلا من أن يبحث 
المسلم عن مخرج فرج :مه:عن نفشه 
اذا به يوقعها فى مشاكل تجره الى 
الحلف بالطلاق فيقع فى الاثم * 


وقد جاء ف قانون المحاكم 


النظرتين الشرعية والطبية 1ه الشرعة الصادر فى 4اة! م وهو أن 


باتٍ الفتوى 


الطلاق المقترن بعدد » كأن يقول 
الرجل لامرأته : «أنت طالق بالثلاث» 
لا يقع به الا طلقة واحدة رجعية» 
وأن الحلف بالطلاق كقول الرجل : 
« على الطلاق » » أو « يلزمنى 
الطلاق » لو من الكلام لا بقع 
به شىء » وأن الطلاق المعلق على 
فعل شىء أو تركه » والرجل لا يريد 
الطلاق ولا وطر له فيه ؛ وانما بريد 
التهديد والتخويف ‏ كذلك لا يقع 


كي 


الحلف بالطلاق حرام وليس كفرا : 

والذى تراه من جهة أنه حلف بغير 
الله » فيكون الحالف به كافرا تطبيقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من 
حلف بغير الله فقد كفر » هو أن 
الحديث قصد به المبالغة فى الزجر 
عن الحلف بغير الله 6 وقد كان العهد 
عهد تعظيم لير الله من المخلوقات 
أو المصنوعات » وعلى هذا لا يكون 
الحلف بالطلاق كفرا » اذ ليس فيه 
معنى التعظم الذى كان منظورا اله 
فى ذلك العهد » وائبا هو عبث بألفاظ 


1 
اليمين » وحلف بغير ما شرع الله 
الحلف به : قال صلى الله عليه 
وسلم : 

« من كان حالفا فليحلف يالله 
أو ليصمت» وقال : «ان الله ينهاكم: 
أن تحلفوا بآبالكم » فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصيت 6 ٠‏ 


وأصح الآراء فى الحلف يغير الله 
ولو نبيا مرسلا » أو ملكا مقريا أنه 
حرام وأنه لا ينعقد » وأن كفارته 
التوبة والاستغفار + 
الخلاصة : 

ومجمل القول ف هذه المسألة 
هو: 

أولا : الطلاق بالثلاث لا بقع اله 
واحدة رجعية ويرد الرجل زوجه 
اليه بقوله : < أرجعت زوجتى الى 
عصيتى »6 أو بالمخالطة والمعاشرة 
وهى تقوم مقام القول ٠‏ 


ثانا : الحلف بالطلاق » كملى 
الطلاق لا يقع به طلاق أصلا * 


ا 

ثالثا : الطلاق على فمل ثىء أو 
تركه ‏ منه أو منها أو من أجنبى - 
لا يقع به أيضا شىء ولو فمل 
المحلوف عليه متى كان القتصد 
التهديد والتخويف ٠‏ ولم يقصسد 
الطلاق ٠‏ 


رابعا : الخلف بغير الله حرام ولا 
اتنعقد به يمين » ولا يكفر به المسلم 
الا اذا كان بمخلوق يعتقد الحالف 
تعظيمه كتعظيم الله » أو أن له فملا 
كفعل الله وتأثيره » ويجدر بالمؤمن 
ألا يقترب من الحرام فضلا عن أن 


مجلة الازهر 


بقع فيه * وهذه الأحكام هى التى 
صحت عندنا دلائلها » وهى التى 
الفتى بها » وهى الثى اختارها مقتتو 
الأحوان الشخصية» وهى التى يجب 
أن يعليها الناس جميما » فيريحوا 
أنفسهم من هذه البلبلة التى يقعون 
فيها » بالفتاوى المختلفة » فليس 
الاسلام ذا شغب ف التفريق بين 
الرجل وزوجه ولا ذا شغب بتكفير 
المسلمين » والحق أحق أن يتبع والله 
أعلم اءه بتصرف من املصدر 
السابق ص /ل/ا؟ا س# 1/84؟ 

محمود محمد رسلان 


فلا يلومن الا نفسه 
عن بديل قال : قال عمر بن الخطاب : من عرض نفسه 


للتهمة فلا بلومن من اساء به الظن ومن كتم سره كانت ١‏ 
ضع امراخيك على احسنهحتى يأتيك منه مايشلبك» 


فى يده . 


ولا نظن بكلمة خرجت من اخيك المسلم شرا وانت تجد لها 
فى الخير محملا » وما كافات من عمى الله فيك بمثل أن تطيع 
الله فيه » وعليك باخوانالصدق فكثر فى اكتسابهم فانهمزين 
فى الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ٠‏ 


كتاب الشهر: 
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"الاخلاق المتبولين” 


بقام : اليكترييى قات 


المرييس كليم أصولالرسيمبالمَا لمر 


ليلكا 


سم الله الرحمن الرخيم 


الحمد لله رب العاللمين والصلاة 
والسلام على أشرف الرسلين سسدنا 
محمد وعلى آله ومن اتبع هداء الى 
عدم الدين ٠‏ وبعد : 

يتعرض الأزهر اليوم لهجمةحقود» 
أشبه بالتى كانت بالأمس عند 
ما اقتحمت خيول نابليون صخن 
الأزهر ومحاريبه المطهرة » انتقاما من 
قيادته لحركة التحرير من الاستعمار 
الفرنسى ٠‏ واليوم 
صورة حرب نفسية انتقاما من فيادته 
لحركة التطهير الفكرى التى يقوم بها 
ضد مراكز الغزو المذهبى الالحادى٠‏ 


ومن المحاريب التى تتعرض لهذه 
الهجمة الحقود كتاب من أندر الكنب 
وأعمقهاء وأكثرها أثرا فى اصلاح 
الحياة الفقكرية والاجتماعية 
للمسلمين »6 أشار شيخ الأزهر 
بتحقيقه ونشره » فقامت قبامة 
الغضب المأجور + لتشوه الكتاب » 
وتسىء أبلغ الاساءة الى صاحبه + 

والكتاب هو «الأخلاق المتبولية» 
للامام أبى. المواهب عبد الوهاب 
ابن أحمد الشعرانى » يقع فى ثلائة 


مجلدات »-تبلغ صفحاتها أربعمائة 
وألفا » قام بتحقيقه ونشره آخيرا 
الزميل الفاضل الدكتور منيع 
فيه الحليم محمود المدرس يكلية 
أصول الدين ٠‏ 

واقد اطلعت على الكتاب اثر 
الهجمة التى تعرض لها » فلم أزدد 
الا يقبا بحاجتنا الى وقاية وجودنا 
العلمى الاسلامى بأسوار الوقار 
العلمى والتخصص ٠‏ 

وسأحاول فى هذا المقال أن أضع 
الكتاب فى موض عه الصحيح » 
اسهاما منى بجهد متواضع فى معركة 
الدفاع عن قلمة الاسلام وترائه 
وحقائقة ٠‏ 


الأخلاق المتبولية التى صنفها 
الامام الشعرانى فى هذا الكتاب 
تلقاها عن نحو مسبعين شيخا من 
أصحاب الشيخ ابراهيم المتبولى » 
من كبار الصوفية : 

مثل الشيخ علىالخواص > والشبخ 
عبد القادر الدشطوطى المتوفى فى عام 
«لاة اه تقريبا » والشسخ محمد امثير 


كتانب الشمس 


المتوى فى تاريخ مقارب لما ذكرناه» 
والتسيخ زكريا الانصارى والشسيخ 
برهان الدين القلتشندى + وغيرهم 
ممن يقول عنهم الؤلف (قرأت عليهم 
كنب الشريعة من فقه وتفسير وحديث 
وتصوف وغير ذلك » حتى درجوا 
كلهم الى رحمة الله» وهم عنى 
راضون » وذلك من أكبر نعم الله 
تصالى على ٠‏ ولما درجوا أظلمت 
مصر وقراها فان بعضهم كا نكالشيس 
وبعضهم كان كالقمر وبمشهم كان 
كالنجوم يهتدى بهم فى ظلمات الجهل 
لبلا ونهارا « ج ١‏ ص /لم » ٠‏ 


وينظر الولف الى كتابة نظرة ينبخى 
أن توضع كأسوة لكتابنا ومؤلفينا 
عندما تحدئهم أنفسهم بالرغية فى 
التأليف ٠‏ 


يقول الشعراقى ( قال العلماء بالله 
تعالى ) : 

كل من لم يفتيح الله تعالى على قلبه 
بالعلوم الغريبة الجديدة قلي له أن 
يلف كتايا » لأن غاية ملاك هذا أنه 
جمع بين كلام الناس وجمله مؤلفا * 

وقد كان الشيخ أبو مدين رضى 
الله عنه يقول لأصحابه اذا حكوا له 


دنا 
كلاما عن. أحد من السلف «لاتطعمونا 
القديد وأطسمونا اللحم الطرى ٠٠‏ 
وما درج السلف الصالح آلا على 
تاليف ما لم يسبقهم احد اليه ٠.‏ 


وكانوا يقولون : من أراد جمسع 
كلام الناس فليدل المريدين على 
الأصول التى أخذ عنها مؤلفه » 
ويستريح من التمب فى الكتابة وتضييع 
الزماق وتسويد الوراق ‏ 

وعلى هذا الأساس من اعتبار 
التأليف مهمة جليلة يجب أن تقوم 
على احترام الآخرين » وتقديم 
الجديد التاقع لهم أقدم الامام 
الشعرانى على تأليف كتايه * 


والشعرانى أذ يشسهرك بطرافة 
الكتاب وجدته يقول : 


٠٠٠ «‏ ولا يضرك غرابتها # أى 
الأخلاق المتبولية ‏ من حيث غرابة 


طريقها ‏ فانها أخلاق محررة على 
الكتاب والسنة وأخلاق السلف 
الصالح » كتحرير الذهب والجوهر 
٠‏ لا تقدح فى معانيها الا جاهل أو 
معاند أو مائل عن طريق الحقلأجل 
غرضه الفاسد ؛ وان كان كلام 
البشر من الأمة لا بخلو عادة عن 


8 مجلة 
خط وسهو » ولكن الحكم للاغاب 
فافهم » ج اص الم 


وف اعتقادى أن الكتاب لايتصف 
بالجدة والطرافة فصب » ولكنهمن 
شأنه أن يحدث - بعد هذا النشرب 
آثارا عميقة وبحتل مكانا بارزا فى 
علمى الأخلاق والتصوف فى الاسلام 

وسأحاول هنا أن أقناول الكتاب 
من خلال ما يقدمه فى مجال هذين 
العلمين ٠‏ 
النظرة الواقعية فى الأخلاق : 

أما فى علم الأخلاق فان الكناب 
يقدم منهجا فريدا غير معهود فعلم 
الأخلاق الاسلامى الذى لا يزال 
يستمد نظرياته من الفلسفة اليونانية 
وغيرها من الفلسفات ٠٠‏ مع محاولة 
اهو بينها وبينالشربعة الاسلامية 
ق بالأخلاق ٠‏ ان الأخلاق 
لمتبول تقدم منهجا واقعيا عملياف 
علم الأخلاق يتفق مع أحدث 
المناهمج ٠‏ 


يقول المؤلف عن كتابه : 
( انى ألقنه بحسب الوقائئع 


والحوادث ) ج ٠١‏ ص هه 


الازهر 

وقول ( ٠٠‏ وكل مؤلف لايذكر 
فى متولفه الا ما يحتاج اليه أهلعصره 
اذ الاخلاق تحدث فى كل عصر 
بحسب حدوث الوقائع من أهله ٠‏ ) 
جه ١‏ ه55 . 

ويقول ( ان نفع الانسان كله 
اننا يتكون من أهل عصره ) ج م 
ص لوه 

ويقول ( ومن أخلاقهم : معرفة 
زمانهم ولا يطلبون أن يبرز فيه الا 
من بشاكله ) ج ”ا ص 78 ٠‏ 


والكتاب بهذا المنهج نتفق مع 
أحدث المناهج العلمية ىف دراسة 
الأخلاق > وان كان لا يقعم فيما تقع 
فيه من فقدان المضدر الثابت » 
والغاية العليا ٠‏ 

فهذه المناهج الملمية المستحدثة 


فض القيم 


تمتصم بها الأخلاق 


اتنام قو بون ترفض 
النهائية > التى تنمت 
ل من ب 
بها » سواء من ناحية المبدأ » أو من 
ناحية الغاية » وهى تتكر من ثم ى 
الأخلاق الدينية > أو الأخلاق 


كتاب الشهر 


المتافيزيقية » الا أن تكون جرط ان 
الواقع الاجتماعى الذى لا يثبت 
على حال ٠‏ 

أما الأخلاق التبولية فهى أخلاق 
اسلامية مستمدة منالكتابوالسنة» 
وتستهدف التخلق بأخلاق القرآن. 

ومع ذلك فهى مع ارتباطها بالقيم 
الاسلامية الثابتة الخالدة #ترتبط من 
حيث التوجيه والتربية والصياغة 
بالواقعم ٠‏ 

ومن هنا فان المنهج الأخلاثى 
الشعرانى منهج دينى علمى معا » 
أو منهج جامع بين الثبات والتطور» 
ويجد فيه أصحاب ال منهج العلبى 
الحديث زيادة قوفر لهم النظرة 
الملمية » وتحميهم من ضلال الالحاد 
فى الوقت نفسه ٠‏ 

وهذه فضيلة من فضائل الكتاب» 
ويدله على علم الأخلاق الاسلامية 
من شأنها أن تسهم فى تطوره الذاتى 
اسهاما رائما * 

ومن الأمثلة التطبيقية على هذا 
الاتجاه ما يسوقه المؤلف من 


05 
تفصيلات فى قواعد السلوك وآدابه» 
تدخله فى باب التوجيه العلمى 

المرتبط بالواقع ٠‏ 


يقول الشيخ الشعرانى : 

(ومن أخلاتهم اذا دخل أحدهم 
محفلا فيه أحد من رعوس العلماء 
والصوفية كالاجتماع فى وليمة أو 
انتظار جنازة أن لا يدخل أحدهم 
ذلك اللحفل الا انا علم أن أهل 
المحفل لا يرفمون دتينه فى التعظيم 
والاجلال فوق من كان حاضرا هناك 
من الملساء والصالحين » فمتى علموا 
ذلك أو غلب على ظنهم فمن الأدب 
عدم الدخول لما قد يترتب على ذللك 


مفسدة أعظم من مفسدة عدم 
الدخول ٠‏ 

ولا يجوز للستنع من الدخول 
بشرطه أن يظن بذلك العالم أنه قد 
يتأثر من ترجيح غيره عليه ٠٠٠‏ فان 
ذلك سوء ظن به 00 ) ج م ص/7 

ويقول : ( من أخلاقهم منععيالهم 
من حضور الولائم التى يجتمع فيها 
من لا ينضبط على قواعد الشريمة 


6 مجلة 
من الرجال والنساء )٠‏ + جاسم 
ص 158 * 

ويقول : ( ومن أخلاقهم اذا كانوا 
فى وليبة وققد أحدهم نمله أن 
يخرج ساكتا ولا بعلم صاحب 
الوليمة بذلك ٠‏ ) ج # ص الم * 

ومن شواهد ذلك أيضا ابرازه 
لقاعدة التدرج فى التربية الاخلاقية» 
يقول: 

( من أخلاق سيدى ابراهيم 
المتبولى وأخلاق أصحابه رضى الله 
عنهم أجمعين : 

أن يربوا أصحابهم بالتدرج رحمة 
بهم ٠ ) ٠.0‏ جااا ص 5*5 

وهو لا يرسل هذه القاعدة على 
اجمالها وانما يبين التدرج المطلوب 
تفصيلا من ض 55 الى ص 516 

أما عن ارتباطه بتصدرثابت 
وغاية عليا للأخلاق » فانه يوضح 
ذلك بقوله : 

( اعلم يا أخى أن مرادنا بالأخلاق 
المحمدية حيث أطلقناها فى هذا 
الكتاب وغيره ما يعم الصريح 


والستتبط من نص أو قباس *** 


الازهر 


اعلم أن القوم كلهم قد أجبعوا 
على أن من خرج عن السنة المحيدية 
قيد شبر فى ملبسه أو مأكله أومتامه 
أو قوله أو فعله فليس هو من القوم 
ولو تزيا يزهم وهم برءاء منه فى 
الدنيا والآخرة ) ج ١‏ ص 1١4‏ * 
التخلق باخلاق الله : 

ويوضح الامام الشسعرانى أن 
الغاية العليا من الأخلاق #جتمع عند 
التخلق بأخلاق الله ؛ موض المراد 
ذلك : 

فبقول ( فى الحديث : تخلقوا 
بأخلاق الله أى بنظيره فى الاسم 
فقط دون الكنه والحقيقة فان ذلك 
لا يصح لأحد من الخلق ولو ارتفعت 
رتبته ٠‏ ) جاص اقاء 


3 يذكر رأى السهروردى رضى 
الله عنه فىقول السيدةعائشة رضى الله 
عنها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه ( كان خلقهالقرآن.) 
حيث يضر قولها ذاك على أنها 
( احتشمت مع الحضرة الالهية أن 
تقول كان متخلقا بأخلاق اله عز 
وجل وعبرت بالمعنى بقولها كان 
خلقه القرآن استحياء من سيحات 
الجلال 0 الخ ٠.‏ 


كتاب الشهر 


كما يذكر قول سهل بن عبد الله 
الششرى ره الله( فطق 
العارف بالتخلق بأخلاق لل ٠)‏ 


ويذكر قول الشيخ أبى القاسم 
الكركائى : ( أن الأسماء التسعة 
والنسعين تصير أوصافا للعارف ) * 


وقول الشيخ الكبير أحمد بن 
الرفاعى : (اذا بلغ العبد الكمال ضار 


صفة من صفات الحق جل وعلا ) ٠‏ 


ثم يعقب على ذلك كله ببيان مراد 

القوم من التخلق بأخلاق الله أو 
صفاته وبما يوضح انضواء نحت 
مفاهيم الاسلام الحقة اذ يقول : زان 
العارف يأخذ من كل اسم الهى 
وصفا يناسب ضعف بشرريئه 
وقصورها » مثل أن تأخذ من اسم 
الله تعالى الرحيم معنى الرحبة على 
قدر قصور البشر ٠‏ وكل اشارات 
المشايخ فى الأسماء والصفات 55 
التى هى أعز علومهم ‏ على هذا المعنى 
والتفسير ؛ وكل من توهم بذلك 
شيا من الحلول تزندق وألحد » 
فتأمل فانه تفيس ) » 


م 
وهذا من ضين المواضع التى 
تجمل الكتاب اسهاما حقيقيا فى بيان 
التزام الصوفية بالكتاب والسنة » 
وز كل امن يسعرفة تعن ذلك + 
وهو بعد أن يوضح الغاية العليا 
من الاخلاق يقدم النموذج الفعلى 
الواقعى لها فى أخلاق الرسول ويقدم 
المؤئف موجزا جميلا دقيقا لأخلاق 


الرسول فى حوالى عشرين صفحة من 


ثم يقدم الؤلف بعد ذلك الأخلاق 
المتبولية فى مجموعة ضخحة من 
من القواعد السلوكية العملية 
التفصيلية تبلغ ما يقرب من ألف 
قاعدة » وهى تحسب ف بابالأخلاق 
الاسلامية بعامة » ولا يكاد يقتصر 
منها على الصوفية الا القليل * 
كرامة العمل : 

ومن القواعد البارزة ىف هذه 
الأخلاق قاعدة تكريم الصوفية 
للعمل : 

يقول : ( ومن أخلاقهم اكرام 
أهل الحرف النافمة كالقنواتى > 


كن 


والفران » والمعداوى » والجزار 
والطباخ » وتحوهم » فانهم منأهل 
الفضل علينا +٠‏ وكان سيدى على 
الخواص رحمه الله تعالى : يقوم 
للقنوانى > والزبال > ويقول : ان 
هؤلاء لهم الفضل علينا ..ء 
والقيام لأهل الفضل محسود ) ٠‏ 
ج اص 6إالماء 

يقول : ( ومن أخلاقهم عدم الأكل 
من طعام من يأكل بدينه » منالفقراء 
الذين لا كسب لهم وائما يكرمهم 
الناس لأجل صلاحهم ودينهم » فان 
ذلك الطعام لا يخلو من الشسبهات 
قطما ..٠‏ ) جا اص 448٠‏ 

( ومن أخلاقهم عدم أكلهم من طمام 
النذور أو الاعراس الواسعة » 
أو طمام العزاء ٠‏ ونحو ذلك 
..٠‏ ) جاص 442١‏ 

ويقول : ( ومن أخلاقهم شهودهم 
أن القائمين فى الكسب بالبيع 
والشراء » وعمل الحرفة أفضل ممن 
لااحرفة له منهم » ولو كانت 
أعمالهم كالجبال لأن من لا حرفة له 
من الفقراء ربما أكل بدينه » ويرجم 


مجلة الازهر 


واب تلك الأعمال التى تقوى علنها 
بطعامهم فى صحايفهم © فيخرج من 
الدنيا صفر اليدين من الأعمال 
الصالحة ٠‏ وكان سيدى ابراهيم 
المتبولى رحمه الله يقول : قد أكرم 
الله المحترفة بأمور فضلوا بها على 
المتعبدين من غير حرفة ) ٠‏ ج ١‏ 
ص غ8 ٠‏ وانظر ما يقرره الامام 
الشعرانى عن شيخه يقول : ( وكان 
بيع الحمص المسلوق بالقرب من 
جامع الأمير شرف الدين خارج 
الحسينية ويأكل من كسبه ولا يقبل 
من أحد شيئا ولو كان أعزأصحابه) 
جاص ١اء‏ 
الاقبال على الحياة مع الزهد فيها : 

ومن القواعد السلوكية الأخلاقية 
التى يقررها المؤلف فى أخلاق 
الصوفية قاعدة الاقبال على الحياة 
مع الزهد فيما ٠.‏ 

ان المؤاف يتحدث عن منهج 
الصوفية فترك بعضالمباحات من أجل 
الترقى فى المقامات ٠٠٠‏ ولكنه فى. 
نفس الوقت يشسير على المريد بأن 
يتاول ( ٠٠٠‏ يعض الشهوات 


كتاب الشهر 


أى الباحة ‏ للمداواة انفسه اذا 
نفرت من العبادات بالكلية » فان 
الساق حال التمى.هول لصاحتها»ة 
كن مسى فى بعض أغراضى والا 
صرعتك ) وفى الحديث مرفوعا : 

ان المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى » ج ١‏ ص 1١‏ ٠ولكن‏ 
عليه أن .يحول هذه المباحات التى 
يتناولها الى طاعات بأن ( ينوى 
ببجميع الياحات خيرا ليشاب على 
ذلك ) ص 11/٠‏ 

ويضرب الأمثلة لذلك : فينوى 
بالنوم فى القيلولة التقوى على قيام 
الليل * وينوى بلباس الثيابالفاخرة 
اظهار نمنة الله عليه ٠ه‏ وكذلك 
ياكل اللذيذ من الطمام والباردالحلو 
من الشراب لأجل امستجابة أعضائه 
ليشكر الله تعالى بعزم 1 هاه ص 11/٠‏ 

ويحكى عن الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى قوله لأضحابه : ( كلوا من 
أطيب الظمام > واشربوا من ألذ 
الشراب > ونامو على أوطأ الفراش » 
وألبسوا ألين الثياب » فان أحدكم 
اذا فعل ذلك وقال : « الحمد لله » 


0 


يستجيب كل عضو فيه الشلكر » 
يخلافة.ما 133 أأكل. خب القت مير 
بال لح » ولبس العباءة وثام على 
الأرض وشرب المالح الساخن وقال: 
الحمد لله فانه يقول ذلك » وعنده 
اشمئزاز وبعض السخط علىمقدور 
الله عز وجل ٠‏ 

ولو أنه نظر بعين البصيرة لوجد 
الاشمئزاز والسخط الذى عنده 
يرجح فى الاثم على من نمتع بالدنيا 
بيقين » فان المستمتع بالدئيا فمل 
ما أباحه الله » ومن كان عنده 
اشمئزاز وسخط فقد فعل ما حرم 
الله ٠‏ ) (ج ١‏ ص ١10700‏ ) + 


وهم يدعون مع ذلك الى الزهد» 
لكنهم ينظرون اليه نظرة اسلامية 
أصيلة > يقول الفسيخ الشعرانى : 
( ومن أخلاتهم كثرة زهدهم فى 
المطاعم والملابس والمناكح والمراكب 
والمساكن ونحو ذلك مع ملايستهم 
لها ؛ فيأكلون ويلبسوق وينكحون» 
ويركبون الخيل المسومة ويسكنون 
القاعات المرخمة وهم مع ذلك 


8 
زاهدون فيا خولهم الله فيه من 
النعم » فليس الزهد بخلو اليد كما 
ينه يعضهتم + وانما الزعد بالقاب 
قافهم ٠‏ 
اذ لو كان المراد بالزهد مخلو اليد 
من الدنيا لنهى الشتارع عن التجارة 
وعن عمل الحرف » ولم يكن يأمر 
أحدا بها » ولا قائل بذلك ) ( ج1. 


ص مم ) ٠‏ 


فصذه النظرة المتوازنة بين 
< الحضور » فى هذه الحياة الدنيا » 
وبين < الزهد فيها » هو الذى يحقق 
نظرة الاسلام الى التعامل مع أمور 
الدنيا » بحيث تكون ملكا للمسلم 
قادرا علها ولا يكون هو ملكا لها وائما 
فى حبائلها ٠‏ 


فأين ذلك مما براد للصوفية من 
اتام بأنها تعبل على الكسل 
والخضوع للظلم الاجتباعى؟ لعمرى 
تلك شنشنة يبرأ منها الاسلام وتبراً 
منها الصوفية على حد سواء » وهى 
تأتى .ممن يمملون على ازاحة القيم 


مجلة الازهر 


الدينية الصحيحة من التأثير فى حياتنا 
الاجتماعية ٠‏ 


حسن الظن : 

ومن أبرز القواعد الاخلاقية فى 
اناب :تؤة الؤلقا الى سن 
القن بالناس بعامة والدفاع عن 
الأنبياء والأولياء والعلماء بخاصة ٠.‏ 


وان ما كتبه الامام الشعرانى ىف 
تقرير عصية الأنبياء ودحض مانسب 
الى بعضهم زورا *٠٠‏ والدفاع عن 
الأولياء والاغتذار عن العلماء 
المعروفين بالتقوى والصلاح لهو من 
أجمل ما كتب فى هذا المقام ٠‏ أنظر 
فى هذا الكتاب الجزء الأول من 
ص 7 الى بحسم 


وهو يقول ( وذكر الامام النووى 
فى مقدمات شرح التمذب : أنه 
ينبثى للانسان أن يحمل أفعال شيخة 
التى ظاهرها الفساد على نحو من 
سباق عله عا 6 ده يد 
عن هذه الأجوبة الا قليل التوفيق ) 
(جداصض٠م) ٠‏ 


كتاب الشهر 


ثم يقول عن احسان الظن بالناس 
جعامة : 

( من ثمرة تطهير العبد من المعاصى 
الباطنة عدم وقوعه بعد ذلك فى سوء 
الظنبأحد من المسلمين قياسا على نفسه 
هوءءء ) (جد ا صضإ4ا) ٠‏ 


ومحل حسن. الظن بالناس انما 
هو فى الأعمال التى يحتمل فيها الخ 
والشر » من الأعمال القلبية المتعلقة 
بالننات © ) أما الأقوال التى صرج 
الشارع بتحريمها فلا يجوز لمن أن 
يخمل صاحبها على محمل حسن »> 
كشرب الخمر » والأكل من الحرام ) 


جد اص 5لا 


ويقول كان سيدى على الخواص. 
رحمه الله يقول : ( عليك يا أخى 
بحسن الظن بالمسامين ما استطمت 
قان الله تعالى لا يسألك فى الآخر: 
لم حسنت ظنك يعبادى وانما يسألك 
عن سوء ظنك بهم ) ج ١‏ ص #4 
النظرة الصوفية الى العصاة : 

ومن القواعد الأخلاقية البارزة فى 
الأخلاق التبولِة تاعدة الرحمة 
بالعصاة ٠.٠‏ 


يقول : 
( ومن أخلاتهم أن لايشتغلوا بسب 
من وقع فى شىء مما أخبر به الشارع 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه ييكون. 
بين بدى الساعة ٠‏ 
بل يدعون لمن وقعت على يديه 
ويستغفرون له ٠.٠‏ ) ج ما ص #8 


وأنه ليمسبق عصرنا فى اقراو 
النظرة العلاجية للمخطئين اذ يقول : 


كان سبدى على الخواض رحمه الله 
يفول : البلاء فى الدين أشد من 
البلاء ف الجسد فارحموا العصاة 
وادعوا لهم » فان غالب الناس لانيكاد 
يرحم أحدا منهم كما يرحم من ابنتلى 
ببلاء فى جسده أو تحولت عنه 


لنمة مه )اعد | عن سجمج 


ثم يوازن الشعرانى بين هذه 
الرحمة وبين ضرورة العقوبة حيث 
يقول : ( وعاملهم ‏ أى العصاة ‏ 
ظاهرا معاملة القاسى زجرا لهم » 
وأنت راحم لهم فى الباطن » عبسلا 
بالشريعة والحقيقة ) ج ١‏ ص 5+4 


ينانا 
قواعد للسلوك الاجتماعى : 

وتأتى فى الأخلاق المتبولية قواعد 
سلوكية من أجمل القواعد التى 
نحتاج اليما فى توجيه حياتنبا 
الاجتماعية العملية + 

ومن ذلك قاعدة المؤاخذة على 
النسيان الذى يمكن تجيِه» 
لصدوره عن حالة نفسية 
المؤاخذة ٠‏ 


تستحقي 


.يقول ( ومما استتدوا اليه فى 
متواخذة المزيد بالنسيان كو المريد 
لا بقع فى النسيان ٠+‏ الا لتساهله 
فى المقدمات » بدليل أن الانسان لما 
تنوجه همته الى تحصيل أمر يصير 
لا يكاد بأخذه نوم > بلي ينام يحلم 
بذلك طول ليلته ) ج ١‏ ص 18 

ومن هذه القواعد ذات الصلة 
الوئيقة بالحياة الاجتداعية : 

( عدم مساعدة أحد من اخوانهم 
على تولية ثشىء من الوظائف التى 
لا خلاص لهم فيما بميزان الشرع 
الشريف الآن > ٠٠٠‏ فنيغى لمن يريد 
مساعدة أحد فى توليته المناصب التى 


الازهر 
لا خلاص فيهما أن لا ببادر الى 
مساعدته اذا سأله فى ذلك بل نتربص 
ويتروى وشاور الاخوان فى ذلك » 
ثم ان وثقوا كلهم بدينه وخيره وعدم 
أخذه الرشاء ولم يروا فى البلد من 
هو أصلح لذلك فهناك يساعدونه 
على التولية ٠*٠‏ ) ج ١‏ ص م" 

ومن أخلاقهم الاجتماعية : 

( اذا سافروا الى بلاد الريف 
وخافوا أن يتعبوا الناس أن يسافروا 
ليلا تخفيفا على أهل البلاد ) 
ويمارس الشيخ الثسعرانى مهمته 
التقدية فيقول :.( وقد تساهل بعض 
اخواننا فى ذلك » فما وصل بلاد 
الغريب حتى صار معه نحو خمسمائة 
نفس ..ء ) ج ١‏ ص 7448 

ومن هذه القواعد اللازمة للسلام 
الاجتماعى : 

(عدم كثرة امتحانهم لأصحابهم ٠‏ 
وكان سيدى على الخواص رحبه 
الله يقول : اياكم وكثرة الامتحان 
لأصحا بكم » فان الله تعالى لم يبمتحن 
من عباده الا النادر خوفا أنيفضحهم 
ين يديه ) عدا عنى 54 


مجلة الازهر وهم 


ومن القواعد البناءة ى مجال 
الأسرة ما يقوله : 
( ومن أخلاقهم خدمة زوجتهم 
وأمتهم اذا مرضت ٠٠‏ 
فعلم أن من لم يخدم زوجته أو 
جاريته أو غلامه اذا مرض » فهو لم 
يشم من أخلاق الصالحين رائحة ٠.٠‏ 
ولا يرون بعد ذلك لمم عليه 
فضلا ٠٠٠‏ ) ج ١‏ ص +48 
أخلاق اسلامية عامة : 
وبالجملة فانه يقدم لنا لائحة 
مفصلة بالأخلاق الاسلامية بصفة 
عامة » نوجز بعضها فى ما يقوله من 
أخلاتهم : 
٠»‏ قامهم بواجبحق والديهوج١*‏ 
ص ءاه 
٠‏ عدم وقوعهم فىخديعة أو غدر 
ج ١‏ ص 844ه 
٠‏ كثرة تواضعهم ٠٠‏ ج ١‏ 
ص *١‏ 
٠‏ أن يحفظوا حرمة اخوانهم فى 
غستهم ج ١‏ ص ”51 
٠‏ اهتمامهم باكرام الضيف ج 7 


ص 8" 


+ كثرة الشفقة على خلق الله ٠٠.‏ 
جاص 46 

٠‏ مراعاتهم الاحمسان الى اليتيم 
لاص مه 

+ عدم اغترار أحدهم بكثرة 
أتاعه ج ما ص ٠م‏ 

٠‏ حسن سياستهم لزوجاتهم وعدم 
الغفللة عن تعلييهن أحكام 
ديلهن ج 7 ص لم 

0 عسن سياستهم ل اهثرة عَلهمٍ 
من أصحابهم ج + ص قم 

٠‏ شدة عطفهم على اليوان 
اج لاص و١‏ 

٠‏ حماية أصحابهم ممن يظليهم 
ج ىا ص ٠١6‏ 

٠‏ كثرة خوفهم من أكل الحرام 
والشبهات ج ؟ ص 148 

٠‏ عدم المجادلة ج ؟ ص هدا 


كثرة المشاورة ج ؟ ص ١٠‏ 
عدم هجرة أحد من المسلمين 
فوق ثلاث ج اص 7 


سترهم لعورات المسليين ج * 


ص 76 


ها مجلة الازهر 


٠‏ كثرة تفتيشهم عن عيوبهم 
الكامنة ج + ص 457 


صبرهم على تحمل الأذى ج 
ص ده" 

٠‏ عدم قبول هدية من لا يتورع 
فى مكسبه ج + ص 15 
الاكثار من الأعمال الصالحة 
ج اص الا 


مراعاة حق الجار ج ؟ صا 

* عدم الاستماع للوشاة بج * 
ص "4١‏ 

+ تأليفهم بين المتشساجرين ج * 
ص 7407 

5 اخلاصهم العمل لله عز وجل 

جاص 0ه 


شدة التباعد عن الظلم ج * 

ص وهغ 

8 صدق التوبة ج #ا ص‎ ٠ 

٠‏ محبة القرب من العلماء 
العاملين ج م ص "اه 

٠‏ البعد عما يستقبح عرفا ج م 
ص ١ه‏ 

٠.‏ اخلافهم الوعيد لا الوعد جام 

ص 114 * 


* ملازمة المراقية لله ج م ص 1+١‏ 
اركة المسلبين فى البلاء 
النازك عليهم فى سائر أقطار 
الأرض اذا بلثهم ذلك ج م 
ص 148 

٠‏ غلبة الحياء من الله تعالى ومن 
خلقه ج + ص 157 


٠‏ عدم مبادرتهم الى سوء الظن 
بأحد المسلمين ج # ص 1١59‏ 
٠‏ اطمام الطعام واقشاء السلام 
وسقى الماء واغائة الملهوف جام 
ص 142١‏ 
٠‏ عدم اصخاء أحدم الى قول 
عدو أو حاسد فعرضخصيهم 
ج ماص 74 
م فلع الجسم على #يسويا 
اخواتهم ج م ص 7 أه * 
هذا عنالرؤية الأخلاقية للكتابء 
لكن الكتاب له رؤية صوفية يعتبر 
من خلالها عطاء كريما غنيا للحركة 
الاصلاحية الصوفية حيث يقدم 
مجسوعة من الآراء والمفاهيم 
الصوفية فى صورة متوازنة دقيقة 
تلتقى فيها الحقيقة بالشريعة فى أدق 
صورة من صور اللقاء * 


كتاب الشهر 


من النظرات 
ضرورة 
ارنباط التصوف يقواعد الكشانٍ 
والسنة » كما تصلح منارا للتفتيش 
فى أحوال صوفية عصرنا » وفى 
توجههم الى التصوف الاسللامئ 
الصادق ٠‏ 


كما يقدم مجموعة من المفاهيم 
الصوفية من أبرزها مفهوم الكرامة» 
والحضرة الالهبة ورؤية الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقظة » وضرورة 
الشيخ للمريد ٠٠٠‏ 
فى التقيد بالكتاب والسنة : 
يحكى الولف عن شيخه زكريا 
الانصارى قوله : ( لا يخلو كلام 
القوم من نلائة أحوال : اما أن 
يوافق صريح السنة فمذا لا كلام 
لأحد فيه واما أن يخائف صريح 
السنة فهذا لا يجوز لأحد العمل به ٠‏ 
واما أن لا يظهر لنا موافتتة 
ولا مخالفته فأحسن أحواله الوقف ) 
ج ا ص 166 

وقول ( سيعت سيدى عليا 
الخواص رحمه الله يقول : 

ما ثم عند 1 المحققين حقيقة تخالف 
شريمة أبدا ؛ انما كل واحدة تأتى 


لله 


مؤيدة للأخرى فى نفس الأمر حتى 
أنهم أجمعوا على قولهم : حقيقة 
بلا شريعة بأطلة » وشريعة بلا حقيقة 
عاطلة ) ج ١‏ ص 155 
ويقول المؤلف عن أخلاق الصوفية : 

( ومن أخلاقهم التى أجمعوا عليها 
ونفذت بها وصاياهم الى سائر أقطار 
الأرض أنه لا يجوز لأحد التصدر 
فى طريق القوم لارشاد المريد الا بعد 
تبحره فى علوم الشريمة المطهسرة 
والحقيقة » من تفسير وحديث وفقه 
وأصول » +++ بحيث يعد لمناظفرة 
العلماء » ورد المبتدعة ٠.‏ ) ج ١‏ 
ص وه 

ويقول (ان التبحر فى الشريمة : 
هو أساس طريق الحقيقة » وانهما 
متلازمان ملازمة الظل للشخص ٠‏ ) 
ج اص 8ه" 
نظرة الؤلف النقدية للصوفية : 

فى تقديرى أن الكتاب يعبر عن 
نظرة المؤلف النقدبة للصوفية فى 
عصره » أو لمن يأتى منهم بعد 
عصره » انه بعد أن بتحسر على وفاة 
مشايخه الذين اعتبرهم كالشموس 
والأقمار والنجوم » فيهتدى بهم فى 


للها 


( ظلمات الجهل ليلا ونهارا ) يحذر 
امريدين والأشياخ فى عصرء * 

فيقول : ( اياك يا أخى اذا عملت 
شيخا فى هذا الزمان أن نظن بنفسك 
أنك على قدم واحد مع هؤلاء 
الأشياخ الذين أدركناهم فى النصف 
الأول من القرن العاشر أو يخطر ذلك 
بالك ) ج ١‏ ص ك4 


ثم يفول وهو يقدم كتايه (ان 
هذه الأوراق التى رقمناها فى هذا 
الكتاب كالسيف القاطع لعنق كل 
مدع الطريق فى هذا الزمان لما فيها 
من الموازين والمحكمات التى تفلس 
المدعين للطريق ) * 

ومن أغراضه فى لأليف كتابه انه 
يجمله مقياسا للصوفى الحقيقى » 
.يقول ( *** فلا نظن بنفسلك ذلك 
الا بمد مرورك على أخلاتهم النى 
ذكرناها عنهم فى هذا الكتاب ورؤيتك 
نفك متخلقا بها + ) 

ثم يقول ( واعلم يا أخى أن كل 
من تخلق بأخلاق هذا الكتاب كان 
معدودا من متصوفة القوم وكأنه 
صحب جميع الأشياخ الذين أخذوها 
عن سيدى ابراهيم ) * 


مجلة الازهر 


ومما يدل على أن الشسيخ 
الشعرانى ائما ألف كتابه فى اطار 
نظرة تقدية تستهدف اصلاح حال 
الضوفية فى زمانه » وفيما يأتى بعد 
زمانه » قوله عن كتابه : 


( أعرض يا أخى ما ذكرناه لك فى 
هذا الخلق على مربدى عصرك 
تمرف حالهم وحالك » وذلك لأن 
الصادقين اختفوا من شدة فنساد 
الزمان وما ظهر الا بعض المدعين * ) 
جاص او 

ويروى عن الشخ المتبولى تقده 
لبعض الصوفية اذ يقول : 

( كان رضى الله عنه يعيب على من 
يشتغل بالأمسماء الالهية إعلة دنيوية 
ويقول : من فمل ذلك فهو كمبدة 
الأصئام ) ج ١‏ ص 118 

واذ يطوف الشيخ الشسعرانى 
بكبار الصوفية ممن سبقوا مقتطفا 
من أزهار ورعهم وعبادتهم » يذهب 
الى مدعى التصوف فى عضره ليقول 
عنهم ( وما بسطت لك يا أخى هذا 
المحل الا مبالفة فى زجر هؤلاء 
المدعين عن الدعوى لارادة الطريق »© 
فضلا عن كونهم من المشايخ » فضلا 


كتاب الشهر 


عن كون أحدهم قطبا » وقد أفتى 
بعض المتآخرين بأنه لا يجوز لنا 
الاقتداء بغالب هؤلاء المشايخ الذين 
غلهروا فى النصف الثانى من القرن 
العاشر » ولا الوقوف عند أقوالهم 
لجهلهم بقواعد طريق القوم فان من 
قواعدها التضلع من الكتاب والسنة 
حتى يصير يقطع مشايخ الاسلام 
بالحجج فى مجلس المناظرة ) ج ١‏ 
ص 19# 

ويواصل المرلف مهمته النقدية 
فيقون ( وقد دخل على شخص وأنا 
أكتب فصار يتكلم فى الفناء والبقاء 
والهجر فقلت له : يا أخى هذا الذى 
تقوله انما يكون معرفته للانسان يعد 
السلوك على وفق الشريعة المطهمرة 
بالأعمال الزكية والأخلاق المرضية 
اللائقة بالسالك » فقل لى : ما شروط 
الوضوء ؟ وما شروط الصلاة ؟ 
وما شروط الصوم ؟ وما واجبات 
الحج ؟ فتلجلج وما درى ما يقول » 
فقلت له : لم لا تجبنى عما سألتك ؟ 
فقال : لم أقرأ شيئًا فى علم الفقه » 
فقلت له : فاذن أنت من اخوان 
الشياطين » ثم انقطع عنى من ذلك 
اليوم ) ثم يقول : ( ٠.٠‏ وقد كثر 


الها 
هذا الحال فى المنتسبين الى الفقر ى 
هذا الزمان 6 وربما يقون أحدهم : 
الفقهاء محجوبون عن الله بعلمهم » 
وذلك كفر فانه جمل الهدى يحجب 
عن الله » والضلال يوصل الى حضرة 
الله » نسأل الله العافية ٠.٠‏ ) ج ١‏ 
ص 556 

وهو يقول : (ان الملوم الكشفية : 
لا تأتى قط الا موافقة للشريعة لأنها 
اخبار بالأمور على ما هى عليه فى 
نفسها ٠.٠١‏ ) جة اا ص 1٠١١‏ 

ويقول ( سمعت سيدى عليا 
الخواص رحمه الله يقول : كيف 
ينسب القوم الى مخالفة السنة وهم 
مجمعون على أنه لا يجوز لأحد 
منهم الاقدام على فمل أو قول حتى 
يعلم مستنده من الكتاب والسئة ) 
جاص ه٠١‏ 

تبيقول: #(وسسمت سيدق محمد 
المنيى رحمة الله ثمالى يقول : 

(الزموا طريق السلف الصالحين » 
واحذروا من طريق المتآخرين ٠٠٠‏ 
تركوا المجاهدات لنفوسهم وصارت 
لهم مسالك م.. كثيرة التمب قليلة 


14 مجلة 


المتفعة جعلوها بجهلهم نهاية التحقق» 
وغاية التتدقيق نهى فى نفس الأمر 
سراب بقيعة » يحسبه الظمآن ماء 
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ٠.٠‏ ) 
ج داص ١١‏ 


وهكذا تننائر هذه النظرات 
بة فى ثثنايا الكتاب » وأنت خبير 
بأنها تتناول جوانب مختلفة للتقد » 
منها ما يتعلق بالخلق + ومنها مايتعئق 
بالتكب»م :ومنها ما يتماق بالتقيد 
بالسريعة ومنها ما يتعلق بالتعلم ٠+‏ 


وهكذا يترجح لدينا أن المؤلف 
انما أراد من كتابه أن يكون ثورة 
اصلاحية بين صفوف الصوفية ى 
غصره تقوم غلى مبادىء الارتباط 
الوثيق بالشريمة ؛ والأخلاق 
المستيطة متها * 


مسالة الكرامات : 

يأتى ذكر الكرامات فى الكتاب 
عرضا وتكاد تكون محصورة فى 
مقدمته » وذلك فى مقام التعررف 
بالمشايخ الذين يأخذ الؤلف عنهم 
كتايه مه 


والمؤلف اذ يروى حديث بعض 
مشايخه عما أفاض الله عليهم من 


الازهر 
العلوم بطريق خارق للعادة يذكر فى 
الوقت تفسه ما يقيدون به ذلك كله 
من قيود اسلامية فيروى ما قاله 
الشيخ ابراهيم المتبولى : 

»٠ (‏ وعزة وبى سد اغطاتى الله 
ذلك وأنا ابن أربع سنين » فلم ألتفت 
الى ذلك لأننا لم نخلق لذلك » وائما 
خلقنا للعمل بالكتاب والسنة واقتفاء 
أثر الأئمة ) ج ١‏ ص نه 

ويروى أيضا عنه قوله ‏ بعد 
أن يذكر طرفا من خوارق العادات 
التى أنعم الله بها على كبار الصوفة : 
(-+. وغزة ربى هذا آمر قد أعطافية 
الله عز وجل وأنا دون البلوغ فلم 
أقف مغه » وائنا الشأن يا ولدى 
فى الاقبالعلى ربك بحيث لا يكون 
لك عنه اعراض فى ساعة من ليل 
أو نهار » ووالته ان قول العبد: 
سبحان الله مرة واحدة أفضل من 
اطلاعه على ملكوت الدنياوالآخرة على 
التفصيل ) ج ١‏ ص 1١6‏ 

ويقول : 

( ومن أخلاقهم كراهتهم وقوع 
الخوارق على يديهم فى هذه الدار * 


كتاب الشهر 


لأن محل ذلك انما هو الدار الآخرة 
حين .يعطى أهل الجنة أن أحدهم 
يقسول للشىء كن فيكون ٠‏ فسن 
اختار وقوع الخوارق على يديه فقد 
اختار العرض الفانى على الجوهر 
الباقى ) ج ١‏ ص 4507 

ويقول آيضا : 

( ومن أخلاتهم عدم اظهار 
الكرامات الا لفرض شرعى ٠٠‏ ) 
ج ؟ ص ووم 


ويقول : 

( وريما ظن بعض الناس أن 
صاحب الكشف من أرباب الأحوال 
أعلى مقاما من ذلك العارف الذى 
لا كشف له » وليس كذلك » لان 
علو اللقام انما هو بحفظ الأنفاس 
مع الله تعالى » والاستقامة على 
الشريمة المطمرة وأما الكشف 
والطيران فى الهواء والمثى على الماء 
فليس فى ذلك أجر فانه لم يرد قط 
حديث « أن من كشف .له عن كذا 


كتب له حسنة ٠٠‏ ) ج ١‏ ص 445 


وقول : 

( اذ الكاملون لا كف لهم © 
رحسة من الله بهم لاسيما اطلاعهم 
على زلات الناس ٠‏ ) ج ١‏ ص 445 

ويقول : 

( ومن أخلاقهم عدم التعشق الى 
معرفة الأمور المستقيلة » فلا يطلبون 
شيئا من ذلك بخلاف أرباب 
الأحوال + ) ج ١‏ ص 445 

وأدباب الأحوال هؤلاء هم 
ل عنهم ( انهم من أقسام 
فعدم التكليف ٠‏ ) ويقول 
فى شأنهم : ( والمتسرع لا يتبع هؤلاء 
فى مثل ذلك أبدا ٠‏ ) ج ١‏ ص40 

والمؤاف ,وضح نظرة الصوفية 
الى حقيقة الفمل ف الكرامة » اذ 
يبين أنهم يعلمون بحق ‏ أن خوارق 
العادات لا تختلف عن غيرها من 
أفمان الله تعالى التى تجرى على سنن 
الله » أو ما يسعى اليوم قوانين 
الكون والطبيمة ( فلا فرق عندهم 
بين الكرامة وبين سائر الأقمال 
الواقعة فى الوجود ١ ) ٠‏ ص/450 
وهم يقررون أنهم لا قعل لهم فى خرق 
العادة ( وغاية أمرهم أنهم مغل 


دق 
البروزها فقط » والفعل فيها لله تعالى 
وحده ٠‏ ) 

وقول : ( ان العلوم الكشفية 
لا تأتتى قط الا موافقة للشريعة لأنها 
اخبار بالأمور على ما هى عليه فى 
انفسها كما هو الأمر فى الشريعة 
المطهرة ٠‏ ) ج ١‏ ص ه١٠‏ 

وفى هذه القيود الكفاية كل 
الكفاية لكل من يتخوفمن الاشتغال 
بأخبار الكرامات + 

ان الامام الشعرائنى فى هذه 
النصنوص التى يرويها عن شيخه يضع 
القابيس لصحة الأخذ يما يروى 
عن الكرامات * 

الأول : أن لايكون الالنفات اليها » 
وائما الى العمل ٠٠٠‏ 

الثانى : أن يكون العمل أساسا بما 
جاء فى الكتاب والسئة وأئر السلف 
الصالح من الأئمة * 

الشالث : عرض الأمر كله على 
الكناب والسنة ليؤخذ منه ما يتفق 
ه. هما » ويرفض ما يختلف ٠‏ 


مجلة الازهر 


واذا تم الأخذ بهذه القايس فأى 
محظور يقوم على الكرامات فى اطار 
الجو الاسلامى ؟ 

يقول امام الحرمين أبو االعالى 
عبد الملك الجوينى رضى الله عنه عن 
الكرامات فى العقيدة النظامية : 

( قد كثر خبط النداس فى اثياتها 
ونفيها » وقد ألفت فى اثياتها والرد 
على منكريها كتابا + 
وأنا الآن أذكر لبابه فى أسطر ان 
شاء الله تعالى فأقول : 

خوارق العادات ليست من قبل 
العباد» وانما هى من فمل الرب تعالى 
وتقدس ٠‏ فمن فطر السموات 
والأرض وسيطوى السماء وييدل 
الأرض غير الأرض ويسير الجبال 
ويفجر البحار » وينشر الموتى قادر 
على أن يأنى ببديعة 


وليس فى فرض الاثيان بها قدرج 
فى النبوات > ثانا ذكرنا أن المسجزة 
الاندل يعينها » وانما من حيث نقع على 
وفق الدعوى فى النبوة > فاذا لم تقع 
دعوى النبوة أوقم الله تمالى مايشاء > 
مايفتاد ومالا. يعتاد > فلي فى مودق 


كتاب الشبهر 


الكرامات فدح فى النبوات اذا وقمت 
الاحاطة بوجه دلالة الممجزة ٠‏ 


وماجاز فىقدرة الله ولم ينخرم به 
الاعجاز وقد نطقبه القرآن وتواترت 
به الأخبار فلا يجحده الامرتاب ٠‏ 
اه من العقيدة النظامية ص #ه 


ان أى حظر يقوم بعد ذلك على 
الكرامات بدعوى أنها من باب 
الخرافات والأساظير انما يكون مرجعه 
الى قيم غير اسلامية » يمتنقها المتكرون 
عن وعى بمصدرها ومدلولها » 
أو ينسافون اليها ‏ عن غير وعى - 
متأئرين بالسموم الالحادية التى 
سريت الى بعض الأوساط من الثقفين 
وأشبامهم ٠‏ 

ان هؤلاء يتكرون الكرامات لمجرد 
انها تقوم على « خرق العادة » « أو » 
خرق قوانين الطببعة ان هؤلاء ‏ اذا 
لم يتناتضوا مع أنفسهم ‏ لابد انهم 
ينكرون هالوحىء لأنه «خرق للعادة» 
ولقوانين الطيمة » ولابد انهم ينكرون 
« القرآن » باعتباره كلاما لله سبحانه 
وتمالى فهو « خرق للعادة ولقوائين 
الطيمة » ولابد انهم يتكرون > ماجاء 
عن خلق آدم » وعن خلق عيسى » 
ويتكرون البمث والجة والنار » 


ام 
والسمعيات الشابهة > لأن فى ذلك 
كله تتجاوز! للعادة ولقوانين الطببعة * 

ان النقاش مع هؤلاء يجب ان 
يتتسل من البو الاسالآمق الى جو 
الالحاد بصفة عامة ٠‏ 


ومثل هؤلاء كثر لغطهم منذ ام 
الاعداد لحرب أكتوير على ادخال 
عنصر الايمان فى نفوس القادة » 
والجنود > ومنذ أعطى التفسير للتصر 
فى هذه الحرب على انه يرجع الى 
القوة الروحية الكانة فى الايمان 
بالل وفى نداء الله « الله أكبر 6 . 

ومنذ ذلك الوقت هاج المكرون 
واستنفروا معهم السذج لكى يفرضوا 
تفسيرهم الالحادى على ساحة التصر» 
ثم ليغرضوا قبمهم على أفق الستقبل»* 

وهؤلاء يدعون العلم ويريدون أن 
يذيعوا بين الناس - زورا وبهتانا - 
ان الايمان بالله » ورسله وكتبه 
واليوم الآخر » والغببات بصفة عامة 
يتعارض مع العلم * 

وهم فى هذا يجهلون الدين 
والعلم مما ٠‏ 

أما انهم يجهلون الدين > فلان 
الدين ‏ وأعنى الدين الاسلامى - 


يلها 
يقر القوانين الطبيعية على أنها من سئة 
الله سبحانه وتعالى » ومن وضعه جل 
علاه » وانه انما وضمها لصلحة البشر 
ولكى تستقيم حياتهم على نسق ثابت 
معلوم ينأى بهم عنالاضطراب والقلق 
والتمرق ٠‏ 

واذا كانت قوانين الطبعة موضوعة 
بارادة من الله فثباتها يرجع اليه 
سبحانه » وهو الضامن الوحيد لها 
وهو الذى يخرقها ان أراد تذكيرا 
لعباده وردا لهم الى مصدر الأشياء فى 
الكون * 

ومن ثم فانه سبحانه وتعالى وضعهم 
أمام أمثلة لخرق العادة لانتكر » من 
خلق آدم أولا » وخلق عيسى ثانيا 
ومن الوحى القائم بين أظهرهم دائما 
« القرآن » وهو يضعهم أيضا أمام 
أمثلة تتحدد لهذا الخرق ٠‏ لا يتكرها 
0220 

وهذا الخرق لا يعنى غير هذا 
التذكير الذى أشرنا اليه » وهو 
لا يمنى البتة أن يتخذ نسقا أو نمطا 
للحياة الدنيا » ولقد رأينا كيف أن 
الصوفية يدركون ذلك وكيفعبرعتهم 


مجلة الازهر 


الامام الشعرانى فيما رواه عن شيخه 
فى قوله : « فلم ألنت الى ذلك لأننا 
لم نخلق لذلك © ٠‏ 

فكتاب الأخلاق البولية فى هذا 
الصدد يعتبر اسهاما اسلاميا أصيلا 
فى وضع مسألة الكرامات فى وضعها 
الاسلامى الصحيح ؛ يتجنب الاتكار 
والتزيد فى وقت واحد > وأن محقق 
الكتاب لين موقفه من هذه المسألة 
بما يتمق مع الرؤية الاسلامية 
الصوفية الصحيحة اذ يقول : ( يعتبر 
التصوفة أن ظهور الكرامات وخوارق 
العادات على يد أى منهم دلالة على 
انه لازال فى ميدأ أمره » بل ان كثيرا 
الذين قطموا فى الولاية 


قدلا تجرى هذه 


مزال 
الخوارق على أبديهم ولا يلقون 
اليها بالا 0ءء) ٠+‏ 

أما أن منكرى الكرامات 
على التحو الذى ذكرناه كرون 
العلم فى الوقت نفسه > فلأنهم مازالوا 
مع 3 رجعيات » الملم فى القرن 
السايع عشر» والثامنعشر» والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر ٠٠‏ 


كتثاب الشهر 


آما العام < الحديث » فله موقتف 
آخر: 

لقد قآن فيوتن عن القوانينالكونية 
( هذا هو أسلوب الله فى العمل » 
فلله يجرى مشيثته فى الكون بواسطة 
أسباب وعلل ٠+‏ ) * 

ونحن جميعا تشاهد المغناطيس 
وهو يشد نحوه الحديد * وقد أقام 
نظريات كثيرة لشرح هذه 
٠‏ ولكن أحدهم كتب يعاق 
على هذه النظريات قائلا : ( اتنا 
لا نعرف لماذا يشد المغناطيس 
الحديد نحوه ) ريما لأن الله أصدر 
الى المغناطيس أمرا بذلك ٠‏ 

وان الملم الحديث أصبح يسلم 
اليوم بحقائق ما كانت تمخطر على البال 
من قبل الا من باب الخرافة أو 
المستحيل * 

لقد أثبتت النظرية النسبية أن 
الأطوال تتكمشعوان الجسم يختفى» 
وان كتلة الجسم تزداد الى ما لانهابة 
وأنالحادئة الواحدة 'تحدث فىأوفات 
مختلفة بالنسبة لاختلاف الكان 
وان الزمن يختلف بطنا وسرعة 
بالنسبة ٠٠‏ لاختلاف الكثلة ف الكبر 
والصغر ٠‏ 


لضا 
كذلك أثبت البح ثالعلمىالحديث 
( أن الذرة حرة فى أن تعمل هذا 
أو ذاك ى اطار علاقة هيزنبرج 
لعدم التحدد + وكل أحكامنا عنما 
اتشير الى احتمالات لا الى يقينات)٠‏ 


ولقد دخل أخيرا فى مجال البحث 
العلمى ما يسمى «السيكوترونات»6 
أو تفاعل الطاقات النفسية عن بعد» 
وهى كما تقول الدكتور رجداك 
(يمكن أن تفودلا الى حافة أفورة 
جدب ة فى العلم ) ٠‏ والظواهر التى 
.يدرسها هذا العلم وهى التخاطر 
والمعرفة عن طريق الاقصال الووحى 
والتحريك عن بعاد أصبحت من 
الظواهر التى يمكن اخضاعها للبحث 
العلمى عن طريق اعادتها وتكرارها 
في أى وقت » لدى أشخاص وهبوا 
قابلية ممتازة للمشاركة الباشرة فى 
الأحداث « السيكوتروئية » * 

ولقد كان العالم التفسافى يوقج 
هو الذى اقتنع بأن الانسان ىق 
مجموعه لا يمكن أن يغهم فهما كاملا 
اذا أعملنا دراسة قدراته فى التخاطر 
وغيره من الظواهر المماثلة ء وهناك 


مجلة 


ينا 


علماء النفس الذين .يدرسون الظواهر 
الروحية » ومن هؤلاء هولوس » 
وسرماديو وروهايم » وفودور ممن 
أضافوا اسهامات متعددة لفهم التخاطر 
فهنا جديدا ٠‏ 


ولقد أثبت شاراز ٠1٠١‏ موبىي 
العالم فى الرياضيات والفلسفة 
والحاصل على الدكتوراه من جامعة 
كولومبيا ويرأس تحرير « مجلة 
دراسات ف الوعى » بالولايات 
المتحدة ه أثبت الظاهرة الممسماة 
بلتلبائية التى تمنى نقسل الرغبات 
أو الصور أوالخواطر دون استخدام 
الحواس الخمس © وأنها أصبحت 
حقيقة ثابتة يبراهين قوية لدى كثير 
من العلماء *٠‏ 

ويقول : ( لا يزال البرهان ثابنا 
ومتوائفرا بكثرة ساحقة على أن 
وراء الأبعاد المعروفة للزمان والمكان 
عالما آخر له ظواهره وطاقاته 
الخاصة به ) ٠‏ 

ثم يتحدث عن التجارب التى تفع 
للانسان خارج حدود الجسم فقول 
( ان الخبرات التى تقع خارج حدود 


الأزهر 
الجسم وبدون تعاطى أى عار 
من عقاتير الهلوسة ‏ قد سجات 
في تفارير مستفيضة ٠.‏ والدليل 
الذى لا نزاع فيه على وجود هذه 
التجارب هو صدور حركات 
سيكلوجية أمامشهود عيان وفأثناء 
تواجد الشسخص فى حالة خارج 
حدود الجسم » وهذه الحركات 
تحدث على مسافات بعيدة من الجسم 
الذى يحدثها وتكون مصحوبة ى 
الوقت نفسه بوصف دقيق للموقع 
الذى اتتقل اليه الشخص بغير جسم 
والذى لم يكن معروفا له من قبل)ء 

ثم يتحدث عن خاصسية 
« الاسشفاف » التى تتمتع بها 
بعض الحيوانات ( عندما تتلس 
طريقها عائدة الى بيوت أصحابها من 
أماكن غير مألوفة تبعد عنها بمثات 
الكيلومترات ) ٠‏ 

ثم يقر قائلا ( هناك أيضا شواهد 
متزايدة على أن وعينا الذى تيد 
علاقته بالجسم الى الجزئيات فى 
أجسامنا يمكن أن يوثر فالجزئيات 
الموجودة خارج حدود أجسامنا 


كتاب الشهر 


بمعنى أنه يسكننا أن نحرك الأشياء 
دون أن نلمسها » وبدون أن نستخدم 
أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو أبة 
أدوات أخرى فى هذه العملية أى 
أننا قادرون على الحركة السيكلوجية 
أو تحريك الأشياء من بعيد ) ٠‏ 


ويقول الدكتور ‏ هيروثى موتاياما 
الذى يمل مديرا لمعهد علم الثفس 
الدينى فى طوكيو ( ان قدرة بعض 
الأشخاص ‏ أو بتعبير أدق ‏ بعض 
الأجهزة العصبية لبعض الأفراد على 
اشعاع ما يطلق عليه حديثا قدرة 
كشفية خاصة قد أصبحت فى متناول 
الاختبار والقياس بواسطة بعض 
التجهيزات الكهربية الخاصة ) * 

ويقول ان الشخص الذى إتمتع 
بالقدرة الكشفية ( يستطيع أنيتحكم 
بارادته فى أعضائه الداخلية وق 
وظائف جهازه المصبى الذاتى ) ٠‏ 


ويقول الدكتور ستائى كر يئر 
فى بحثه الذى ألقاه فى المؤزتمرالدولى 
العشرين ؟ الذى عقد فى طوكيو 
عام ونوا ٠‏ 


م 
(ان التجارب أنبتت انه يمكناحداث 
اتتقال الشمور بين الأفراد عن بعد 
(التلبائى) فى الأحلام ف المممل الملمى) 
وان الذكور أفضل من الاناث 
فق اسغقبان هنذا القسعور» 
وأن المسافة فى هذا الاتتقان لا تمثل 
عائقا ما ٠‏ وان الأهداف التى تنقل 
عندما تحاوى على محتوى عاطمفى 
أو دينى تكون أكثر فمالية من 
الأهداف الخالية من ذلك ٠٠‏ 
وتقول الدكتورة ايفون دويليس 
التى شرعت فى اجراء بحوثها منذ عام 
1955 على الأشخاص الذين حرموا 
نعمة الابصار : ( انه فى بعض الحالات 
الاستثنائية يستطيع أشخاص معينون 
أن يسروا ألوانا موضوعة دون 
الاستعانة بعيونهم ) وتركد أن هذه 
الظواهر موجودة وان طابعها الكامن 
أمر لا سبيل الى انكاره وانها تؤلف 
جزءا ممتدا من الوعى طمسته حياتنا 
المتحضرة المزعومة ؛ وان لما محالا 
واسما من التطبيق الممكن * 
وأخيرا فيا رأى الملكرين 
للكرامات ‏ بالرغم من الحدود التى 


ينف مجلة 
حصرها فيها الامام الشعراتى - هذه 
البحوث والآراء التى تعبر عن أحدث 
ما وضل اليه العلم < المادى » 
الحديث ؟؟ 


اننا انأحسنا الظن بهتولاء المتكرين 
جاز أن نرى فى سذاجتهم وتخلفهم 
الفكرى شبها بتخلف أعضاء اللجنة 
العلنية البريطانية التى قدمتتقريرها 
الى البرلمان البريطانىفعام/40ام 
عن اختراع المضباح الكهربائى » 
قالت فيه ان الاختراع الجديد 
٠٠ (‏ غير جدير بالتفات رجال العلم 
أو رجال الأعمال ٠‏ ومن المستحيل 
ادخال النور الكهربائى فى البيوت ٠‏ 
وأية محاولة للاقدام علىهذه الفعلة 
تماما لأنها 
تنحدى قوانين الكون ٠‏ على هذا 
يشهد ويجمع أكبر وأبرز الملماء) * 


هى محاولة غير مجد 


المراد بحضرة الله : 

يقر المؤلف المتهوم الاسلامى 
الصحبح اهدّه المسألة فيقول ( المراد 
بحضرة الله تعمالى حيث أطلقت بين 


القوم هى شعور العبد أنه بين يدى 


الازهر 
ربه عز وجل ويصير تعالى يراه ؛ 
فيا دام يتشعر ذلك فهو فى حضرة 
لله ؛ فاذا حجب عنهذا المشهد خرج 
من الحضرة > سواء كان فى الصلاة 
آم خارجها ) ج ١‏ ص ٠ 18١‏ 

ويقول : ( فعلم أن دخول هذه 
الحضرة انما هو بالقلوب والأجسام 
تبع لها ) ص 181 ٠‏ 

ويقول: (ومن أخلافهم شدة الحط 
والزجر وا والهجر لمن يقول: 
ما ثم الا الثهء فان اطلاق هذا اللفظ 
يبنى عليه هدم الشريبة كلها ٠‏ وقد 
كان الشيخ أبوالقاسم الجنيد رضى 
الله عنه يقون : لو كنت سلطانا 


لضربت عنق كل من .ول : ما ثم 
الا الله » أو ما ثم فاعل الا الله ٠٠‏ ) 
جد اص 40# 
مسنالة رؤية الرسول يقظة : 
حصول هذه الرؤية ومعثاها : 

يقول الشيخ الشعرانى : ( وممن 
أدركته أنا من الأشياخ الذين اشتهر 
عنهم رية رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يقظة ومشافهة سيدى محمد 


كتاب الشبير 


المغربى شيخ الجلال السيوطى » 
ولكنه كان يقول : 

( المراد باليقظة اتكشاف الحجاب 
عن القدلب على المسسافة زينة ديق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
حتى يصير جليسه وهو فى قبره 
الشريف ) ٠‏ 

لاحظ أن ذلك انما هو 
يكشف الحجاب عن القل بلا بالحضور 
الجسمانى ‏ ثم يول أيضا 
( 6ل اتارمون الاصا اله 
عليه وسلم كان يأتى الى ذلك الولى» 
لأن ذاته الشريفة منزهة عن كلمة 
المجىء والرواح فى البرزخ ٠٠‏ ) * 


ثم يقول عن الحضور المعنوى 
لرسول الله ( فلا يوجد نور شريعته 
فى مكان الا وهو صلى الله عليه 
وسلم حاضر فيه » هكذا يدركه أهل 
الكشف ) ج ١‏ ض 1١١‏ 

ويضع الشيخ الشعرانى شروط 
هذه الرؤية وحدودها فقول : ( وقد 
قلت مرة لسيدى على الخواص رحمه 
الله : ما شروط الاجتماع برسولالله 


فيضا 
صلى الل عليه وسلم يقظة *٠‏ ؟ 
فقال : بين العبد وبين هذا المقام 
مائتا ألف مقام وتسعمائة وتسعة 
وتسمون ألف مقام » فلابد لمن حق 
له مقام الأخذ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يجاوز المقامات 
كلها » فهو أمر عزيز فى وجوده »> 
فى هذا الزمان اتتهى )جح 0 
ض 1# 

واذا كان الشيخ الشعرانى يضم 
هنا شرطا به بعز نوال هذه الرؤية » 
ممايعتبر توجبها نقديا لمدعى الصوفية 
فى عصره أو من بعد عصره » فهوبعد 
ذلك يضع المقياس الحاسم الذى 
يجعل من التخوف من قبول هذه 
الرؤية فى الجو الاسلامى نوعا من 
السطحية » أو محجض انكار لفضل 
الله » انظر قوله : 

( فان قيل : فهل للعلوم والآداب 
النى يأخذها الولى عن رسول اله 
صل الله عليه وسلم على ما قررتاء 
مرتبة الأحاديث الواصلة الينا علىريد 
الرواة من المحدثين ؟ * 


0 


لففا 

الجواب : ليس لها مرتبة الشريعة 
الظاهرة لعدم عصمة الولى فكشفهء 
لكن للولى الميل بها تقنسه يعد 
عرضها على قواعد الشريمة » وليس 
له أن يأمر الناس بالعمل بها ) ٠‏ ج١1‏ 
ص ٠» ١١5‏ 

هكذا يقرر الشيخ الشعرانى أن 
ما يتلقاه الولى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى هذه الرؤية ليس تش ريا 
للناس » كما أنه ليس تشريعا للولى 
فى خاصة نفسه الا بعد ظلهور موافقته 
لما جاء فى الشريعة الظاهرة +٠‏ 


ثم يبين الشيخ الشعرانى جدوى 
مثل هذا التلقى فيقول (٠٠فيه‏ زيادة 
اليقين بصحة ما قال بعض الملماه 
انه ضعيف من الأحاديث مثلا أو 
التقول ٠ ) ٠٠‏ 

ثم يضع مثل هذه الرؤية فى مكانها 
الصحيح اذ يقول : 


[ فهو فوق ما يراه النائم ودون 
شريمته الظاهرة ) * 


مجلة الازهر 


ثم يزيد الغموايط التى وضعها 
أحكاما فيقول : 

( وقد أجمع القوم كلهم على أن 
الشريمة التى.بين أيدينا أصح 
مما يأخذه الولى من طريق الالهام 
عن الله تعالى بلا واسطة » فان ابليس 
قد يلبس على الولى ٠٠‏ ) ج ١‏ 
ص 115 

فأى محظور بعد ذلك فى تقبل 
هذه الرؤية فى اطار هذه الضوابط » 
الا أن يكون لجاجا فى غير طائل » 
أو محض اتكار لفضل الله » على 
عباده ؟ * 

أما ن يكون انكارها لكونها أمرا 
خارقا للعادة فذلك ما أوضحنا الرأى 
فيه فى مسألة الكرامة ٠‏ 
حول اهمية الشيخ للمريد : 

يقول الشيخ الشعرانى : 

( وأما بيان الدهليز الذى يدخل 
منه الى مقام التخلق بأخلاق هذا 
الكتاب فهو السلوك على يد شيخ 
كامل فى علم الشريعة والحقيقة ٠٠‏ 


كتاب الشهر 


ومحال أن يقدر الانسان على 
صعود السطح العالى بلا سلم الا أن 
تحصل له جذبة الهية) ج ١‏ ص 167 

ثم يقول ( وهذا الذى ذكرناه من 
التخلص من صفات النفاق أمر 
لا يمتدى الانسان بغير شيخ الى 
الخروج منه ٠٠‏ ) ج ١‏ ص 1١6‏ 

وهذا الدى يذكره السيخ 
الشعرانى فى أهمية الشبيخ يرجع الى 
الدور التربوى التطبيقى الذى 
لا غنى عنبه ف الثربية اذ يقول 
( + قه ىكب سلطا "كشب الطب افع 
جمله بالداء والدواء ٠٠‏ ) يعنى 
الاقتصار علىالجانب النظرى واهمال 
الجانب العملى التطبيقى ٠٠‏ ولاشك 
أن الجانب الأخير لا يتلقى من 
الكتب » وانما يوخذ على يد معلم 
أو شيخ ٠٠١‏ 

كذلك يشير الشيخ الشعرانى الى 
دور الشيخ فى نقل المريد من مرحلة 
السلوك الظاهرى الى مرحلة الوصول 
الى حقيقة السلوك وباطنه # وذلك 
هما لا يثلقى من الكتب ‏ اذ تقول: 
( لو أن مريدا عبد الله تعالى كما بين 


نقضا 
السماء واللأرض غير شيخ فعبادته 
كالهباء المنثور ) * 

لا لأن الشبيخ واسطة بين ابد 
وربه كما .بوهم بذلك من يقتطع 
النص ويقف به عند هذه الكلمة » 
وانما للدور التربوى الذى يقوم به 
الشيخ ف تقل مريده من ظاهر السلوك 
الى حقيقته » يقول الشيخ الشعرانى 
فى تعليقه ( ٠.‏ لأنه ب أى المريد 
الذى لا شيخ له # لا يهتتدى لمعرفة 
تطهيره من دسائس الأعمال الظاهرة 
فضلا عن الباطنة ٠‏ بل ولا يعرف 
الطريق الموصلة لذلك حتى يطلب 
معرفة كيفية التطهير لأن طريق القوم 
غالبها غيب غير محسوس ولا يكاد 
يدركها الا من كشف الله تعالى 
حجابه ٠٠‏ ) ج ١‏ ص ١١6‏ 


ويضرب الشيخ الشسعرانى المثال 
لذلك من الحديث النبوى الشريف 
اذ يقول : ( كما ورد فى حديث العابد 
الذى عبد اله تمالى فى جزيرة 
خمسمائة عام وقال له الحق تعالى - 
ادخل الجنة برحتى » فقال : بل 
بسلى ) ب وف هذا الحديث الذى 


لشفا 
أخرجه الحاكموقال صحيح الاسناد: 
ان الله تعالى حاسب هذا العبد على 
ما لقى من نعم فى مقابل عمله حتى 
بين له أنه انما يدخل الجنة برحمته 
تعالى + 

والشاهد فى ذلك ما يقوله الشيخ 
الشبعرانى : 

( فلو أن هذا العابد كان سلك 
الطريق على يد عارف لعرف من أول 
مادخل فى الطريق أن العبد لا يدخل 
الجنة الا برحمة الله دون عبله > 
وكان لزم الأدب مع الله تمالى ) ج ١‏ 
ص الا 

ويبين الشيخ الشعرانى فى موضع 
آخرهذء الأهمية التربوية لدورالشيخ 
مع مريده > اذ يأخذ 
بين المقامات التى شم - أى الشيخ - 
روائحها 6ه 

أما المريد الذى لا شيخ له فانه 
يحال بيئه وبين الثرقى لأنه ( وائقف 
مع نفسه > لا يرى قوقه مقاما > لمدم 
شمه وزكامه ) ةج ١‏ اص ١9+‏ 


ومن فوائد الشبيخ عند الصوفية ما 
يحكيه الشبخ الشعرائى عن شبيخه 


مجلة الازهر 


الخواص ( +٠٠‏ اختصار الطريق على 
المريد واراحته من شدة التعمب من 
غير ترق ** ) جا ص 164 


ويمارس الشيخ الشعرانى مهمته 
النقدية فى هذا الوضع اذ يقول لمدعى 
التصوف ( ولو أن هؤلاءكان لهم شب 
لين لأحدهم عيوبه ونقائصه وكان 
يخاف من الله تعالى أن يدعى كمال 
مقام الاسلام ) ج اص ١١7‏ ولقد 
أوضح الشبخ الشعرانى أنالاستمساك 
بالشميخ لا يرجع الى اعتباره واسطة 
ولكن الى اعتباره من باب موالاة من 
والى الله ومعاداة من عاداء » وهدذا 
مأمور به شرعا » وفىالحديث الصحبح 
( الرجل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من خالل ٠‏ ) ج. ١‏ ص 7017 


وهنا نقطة هامة تتضح بتفهم دور 
الشيخ » يقول الشعرانى ( وكان لسان 
حال كل شيخ أن يقول لمريديه 
ياأولادى انما أريكم بشرع نيكم 
وما أستنبط منهء لأقول لكم : 
فال نيكم صلى الله عليه وسلم كذا » 
أو قد استنبط الملماء من شرع بيكم 
كذا وليس لى من ذاتى شرع أتمشيخع 
عليكم به ) ج ١‏ ص 79٠‏ 


كتاب الشهر 


كما يتحدد مقام الشيخ » بذكر 
قاعدة من الأخلاق التبولية تتكر 
مظاهر التقفديس للأشخاص يقول 
الشعرانى : ( من أخلاتهم كراهتهم 
لتقيل أحد يدهم ٠.٠٠‏ وقد كان 
سيدى ابراهيم المتولى رغى الله عله 
.يقول : لا ينبغى لفقير أن .يمكن أحدا 
من تقبيل يده أو النمسح بشابه الا اذا 
صار فى مقام الحجر الأسود * 
فقيل : وما مقام الحجر الأسود ؟ 
فقال : مقام من حفظ عهود جميع 
من استلمه » ويحمل لخطايا بثى آدم 
علهم ويفديهم بنفسه > ولو أسود 
بذلك وجهه بين الناس ) : ج ١‏ 
ص 777 ومعئى هذا تعليق الأمر 
عل شيل + 


ومن هذا يتين اسهام التسيخ 
الشسعرائى فى ايضاج أن تساك 
الصوفية - أو بعضهم - « بالشيخ » 
اما يرجع الى ضرورة تربوية عملية» 
ندر أن يجدها المريد فى علومه 
النظرية » وهو بذلك يرفع عن هذا 
ليدأ الصوفى توهم أن يكون الشينع 
واسطة بين العبد وربه » ويضعه فى 
موضعه الصحيح باعتباره مبدأ تربويا 
لاغنى عنه فىأى منهج للتربية فىالقديم 


يفضا 
أو فى الحديث > فى المبونية > أو 
فى غيرها من الجالات التى تتصدى 
للتربية النهجبة الصحيحة«ومع ذلك 
فان كتاب الأخلاق التبولية بيين أن 
اتخساذ شيخ للطريق ليس من 
ضرورات التصوف باطلاق > كما 
إتؤهم البسشن:* 

يقسول رواية عن شسيخه على 
الخواض : 

(وممن بلفنا من التقدمين أنه لم 
يكن له شيخ غير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أربعة لاخامس 
لهم فى الشسهرة ٠‏ وهو الشسيتخح 
عبد الرحيم القناوى > والشسيخح 
أبو السعود ابن أبى العشائر ( توفى 
سنة أدبع وأريمين وستمائة ) والشيخ 
أبو مدين والشسيخ ابراهيم المتبولى 
دض الله عنهم * 

وأما من لم يشستهر بذلك بين 
العلماء فكثير ٠.٠‏ ) * 

وهكذا فالفشسيخ اابراهي, التبولى 
صاحب هذه الأخلاق هو نفسه لم 
.يكن له شيخ ٠‏ 


ليلكا 


ثم يقول فى عبارة واضحة *٠0(‏ 
وان من رزقه الله تعالى سلامة الباطن 
من هذه الأمراض المهلكة كالأئمة 
المجتهدين وأضرابهم لا يحتاج الى 
شيخ فى الطريق » لأن هذا قد عمل 
بما علم على وفق السنة ٠‏ وهذا هو 
غاية ما يطلب بالسلوك ) * ص1478 
الحديث عن النفس : 

وبمد : فان الأخلاق المتبولية التى 
يقدمها الشيخ الشعرانى فى كتابه 
هنا » ليست كلاما نظريا » ولكنها 
تطبيقات الشيخ فى حياته الواقية 
كما ذكر ذلك عن نفسه * 


وهنا قد يتساءل البعض عن مغزى 
حديث الشيخ عن نفسه على هذا 
انحو ؟ 

.يقول الشيخ الشعرقى ( كما أنى 
لم أذكر فيه شيئا من أخلاقى الا ما 
أذن فى افشائه بين الاخوان ليقندوا 
بى فيه > فان كل من دعا الى خير 
ولم يكن متخلقا به قبل الناس ريما 
قالوا بلسان الحال والمقال : 


كيف تدعونا الى التخلق بشىء 


عجزتأنت عن التخلق به مع علمك 
وصلاحك وقدم هجرتك ؟ 


مجلة الازهر 


فيقل نفع الناس يه عادة » وانكان 
ذلك ليس بشرط فى الداعى وانما 
هو كمال قاقهم * 

وقد ذكرت فى التقرير مرارا أن 
سيب ذكرى للأخلاق النى تتخلقت 
بها وعدم كتمى لها ما سمعته من جماعة 
من الاخوان حين أمرتهم بالزهد فى 
الدنيا والتورع فى الطمم واللبس 
والنطق وغير ذلك > فقالوا لى : 


أرنا أحدا اد 


بذلك حتى نقتدى 
به 6٠‏ فنأئرت لذلك غاية النأئر 
وشرعت بعون الله تعالى فى ذكر بعش 
ما من الله تعالى ببه على * 

وقلت لهم : انظروا فى هذء 
الأخلاق فكل خلق رأيتمونى متخلقا 
به فاتبعونى فيه » وما لم أتخلق به 
فأنا واياكم فيه على السواء ٠‏ فهذا هو 
سبب ذكرى للأخلاق الى كانالأولى 
ينا كتمها عادة » لولا حرصى على 
حصول الخير للاخوان فاياك أن 
انظن بى سوعاءأو تنازعنى فى قصدى 
فتقع فى الاثم ٠‏ لوقوعك فى أعراض 


النقراء بغير علم ولا غرض صحبح)* 
جاص ٠و‏ 

وفى هذا الكفاية فى الاجابة عن 
السؤال * 
خاتمة : 

ولقد توقعم الشعرائى لكتابه أعداء 
كثيرين يقول : 

(ان كل من صدق فى طلب 
الطريق فلابد من أن ينجذب على 
الأذى له جماعات كثيرة من الأشقياء 
من الانس والجن لينفروه عن طريق 
أهل الله تعالى ٠‏ 

وأما الكاذب فى طلله فقد كفى 
ابليس المؤنة لاحباط عمله بالرياء 
والنفاق » فلم يحوجه لأن يسوس 
أحدا بالأذى لأنه لم يدخل الطريق 
ولا شمها ٠) ٠٠‏ 

ثم يقول : ( وأسأل الله تعالى من 
غضله وكرمه أن يحفظ هذا الكتاب 
من كل حاسد وعدو » يدس فيه 

ما ليس من كلامى مما يخالف 
ظاهر الشريعة لينفر الناس عنالنظر 
قد..ء) جا لاص كه 


ولام 


ويقول الامام الشعرانى دواية عن 
أبى تراب النخشبى الدوفى عام 
4ه : ( اذا الف القلب الاعراض 
عن الله صحته الوقعسة فى 
أولاء الله ٠ ) ٠٠+‏ 

وليس هذا التكريم لأ 
راجما الى امتياز عنصرى أو ط: 
اجن ,يهم .واببا:هو طلا تبيل 
الامام الشعرائى ‏ ( لأنه لو أقبل على 
حضرة الله لعرف أهلها ٠‏ ومن هو 


المقدم فيها وكان يحترمهم ضرورة » 
قانه مامادى أحد أولياء الله وهو 
يعتقد ولايتهم أبدا > وانما يعاديهم 
حين يحجب عن مقامهم وحيشذ 
يرميهم بالنفاق والرياء والزندقة ٠‏ 
قافهم ) ج اص 1٠١‏ 

ولعلنا يمد.هنا العرضن الوجق 
لهذه الأخلاق ندرك خطر الكناب 
منهجا > ونفاسته موضوعا » كما 
اندرك ثراءه فىتوجيه حياتنا الاجتماعية 
الماصرة الى الأخلاق الاسلامية 
الصافية فى أسلوب تربوى عملى * 
وفى توجيه الصوفية الى التصوف. 
الاسلامى الصحيح ٠‏ 


1 مجلة الازهر 


وندرك أن تشويه الكتاب لا يخدم 
الا أغراض الماملين على توجيه مجتممنا 
من فاعات مظلمة بالالحاد » مسممة 
بالحقد * 

ومنالطريف أن الشيخ الشعرائى 
رضى اله عنه لم يغفل أشياء هؤلاء » 
عندما وضع القفاعدة السلوكية 
للصوفية » النى يقول فيها : 

( ومن أخلاقهم كثرة الاستعاذة 
بلله تعالى من شر الحسد كلما أقبلت 
الخلائق عليهم بالاعتقاد وقيول 
الشفاعات > خوفا من أن تسل 
الحسدة لهم المكايد فيؤذوهم 
ويشغلوهم عن عبادة ربهم بذلك ولو 
لحظة ٠‏ ومن تأمل من الفقراء الآن 


وجد نفسه كالبهلوان الذى يمثى 
على الحبل بقبقاب وجميع أهل مصر 
شلا واقفون يتنظرون له زلفة من 
وق الحبل ) ج لا ص لا*ه 


ويقول كأنه ينظر بشور بصيرته 
إلى شىء مما يدور فى عصرنا : 
( اياك ها أخى أن يقوم يكالحسد 


خيفوتك خير الدارين كما يقع فيه 
كثير من أصحاب الأنفس الردية ) * 
بج ما ص ءلم 


وبال التوفيق > 
د : يحيى هاشم حسن فرغل 


الأزهن الشريف 
يدعو الراغبين مخ الناشرين والأفراد 
فى اكتناء و المصحف الشريف » 
طبعة الأزهس 


إلى التقدم بطلباتهم إلى إدارة البحوث والذشر ججمع البحوث 
الإسلامية بإدارة الأزهى - القاهرة ‏ جز الككيات 
المطلوية مم سعر التكلفة وهى : 
٠‏ قرش للنسحة الواحدة النحلدة . 
م قرشا للنسخة الواحدة غير المجلدة . 
وهناك تخفيض خاص باانسبة للشترى باجخملة . 
وتورد القيمة نقدا أو شيك باسم الأمين العام لجمع 
البحوث الإسلامية , 


[ حقوق الطبع عفوظة للأزهى ] 


يلين 


الشركة أو المؤسسة 


الدار العامة اللبوعات 
الشركة العر بية التوزيع 

الدار الوطنية النشر والتوز بع والاعلان 
وكالة التوزيع الأردثية 

ركلة المطبومات 

كتبة جدة 
مؤسسة الجر يبى لتويع والاملان 
دار الثوز 
داد الفرجاى الطبامة والنشر والتوز بع 


مؤسسة ١ ١4‏ أكتوير الليامة والقدر 
والتوز بع والاعلان 

محلات القائد التجارية 

لمكب الوطنية وفروصها 

داد العروية الطيامة والصسافة والثمر 

اللؤسسة العمانية الصحافة والنشر 


منكبة وسطيية مي 
مكنية القدس 

المكتية الحديئة 
مؤسسة جمد أحمد بن عل 


إلى السادة الراغبين فى الاشترالك 


يمكنهم الاتصال بهسسذه 

اسم المستول العنوان 
السيد | عبد الرحمن الكيالى قارع أباد و1 
المي | عبد لتم ماق 
الديد | عبد الكر م مي شارعالرشيد سساحة الوثبة 
السيد | رجا العيرى 
السيد | عبد الله حرمى 7 شارع فد السام 
اليه | أحد عمر يا يزيد برحة نصيف 
السيد | عبد الرحن الخريدى | شارع خالد بن الرليه 
السيد | أببو بكر ارباب 


السيد | بهد يشير القرجاق 

السيه | الشمال ادراز 

السيد | هد الملائى 
فسمفلسمة لح امتمدولا 

السيد | برادة مهد 

السيد / عبد الله أحد العرد 


السيد | أحمد القائد عمد" 
السيد / فاروق مهد عبيد 
السيد / عبد الله حسين نعمة 
السيذ | سليان مهد الطائى 


السيد | خليقه جمعه النا 
اليد | مد عشرعا الله 
السيد | عبد الله مهد خايفة 
النيد | عد أحمد بن سل 
السيد | حبيب عل عدوة 


مه شارع مرو بن العاص 
شارع عمرو بن العا 

+ تيع مقرب 

سملت لمدوايم1 ,3 
١‏ ماعة باندوتمج 

سكة املك سلبان 


باب شرف 


يجلة الأزهر خارج جمهورية مصر العربية 


المكتب والوكالات الآتية 
ص )ب البلدة التعلقة ثليقون تلغرافيا 
لضفا دمشق لضففا 
لققف بت 4؟ 
لط 


الجزائر 
الدار اليضاء 
عدن 


اليمن الد يمقر اطي 


اليمن المربية 


البحر ين 


الدوحة 
عمان 


درلة الإمارات 


أبو ظدولة الإمارات| 
اويا 

أثيوبيا 

الصومال 

المرمال 


حضف 
المميقنا 
تلشلفن 


لليف 
نفك 


كيو 


القائد 
المكنبة الوطنية 


صممافة 


الوطن 


المدافة 


ادا 


الشركة أو المؤسسة المسثول العنوان 

شركة الخليج امحدردة السيد زياد سيد فيم | «دلدمة وزه/3 كمععم 8 

9 عل وتعممدمع]< وملا مك2 

مكتبة ماجيرى ,مممعاكعوط موعدم هل 

وعد" #سسكه عه يكال 

عدم .(20) 

«نماط ,11 عدودون1 مآ .5.4 

مكتبة كيوسك .356 الاك- م87 ,عدعم ماوع 

شركة سار باخ ,1510 طكهكاووط_,1 وافكة 5 

عه مدتمد5 38.8 لاتقسة 0 ,2امعالم 

موراده وشركاء -دساء2 لمة ومتلفمم عه | 

© عه وسمتماز يلآ علتعملاةثل؟ لامعالا ,وسطوع ١‏ 

5 وأاكنق 
وكلة هلينيك لارزج 

سطتعاولط ول عناوتمعلاء11 .410 سعطلخ ,وتم تالمكة ,67 


دمن 


هادي |24 مومع«تممعظ عماتيج 
7 


مرك نشر الحضارة المربيةالأفر يقية| د أدرلف سير كر | عضمه .لقاومط: ولاععف 558 


06 علو5 لعطمم ير “تاتلظتة ‏ .عد ا امم8 بعق عتامقانة 191 


متيركقم ١‏ الا عل ملز 
د ول عبد الرحن أنين| -سسهاء11/1 .وسع! اكد ,صن]ة 

الرائى دقعم عامل 

:21 لقلمء0 وطفظ غلك | < جررج ترج سد | 08آئ81 ومتامعمحمد 12003 
همة #دمسة برلل 4 و8 (رمعم كلم بمعمومت) 
يدانا اممكلهه 30 هنل ممق 


.2 أحمد ر بيع شديد 68 ,129 لنفسسطه الآنق4 
معمولا 28 .8/0 1004 


.0© عمتقة؟1 ممدكمة | <١‏ كم عبد الترر ‏ | تسدطمفقمن5 80 ترمواتمع 34 
«تلمماكسية 2044 .2.5.9 


برقيا 


و 555 
لد نبا 229273 | لدو لى 
بادرس قرا 136-02 
بال عزون | ميتم 
1 أ طعدط مدع 
هاما 


تزاكفررت | امتارغ) | 161626 


فينيسيا ب 

5 كل |94.24.330| ممتيعاط 
عوجاين | امار 25ج أكه.0ت.قازاك4)| وماموتم 
57 نابا | مفعك | 46139 
ثيوبورك الولايات المسدةا 
اك 57 6419 
قوق | مها 

الباديل 266 
حبق | خف 8 
طبورن 


لذن 


الغهرس 


الموضوع الصفحة 


موقف الاسلام من القن والملٍ 
والقلسفة --0.. 
الفضسيلة الامام الاكبر 
الدكثور عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهز 


وفود الامة بين يدى نبيهما 
صلى الله عليه وسلم ‏ 
للاستاذ العلامة ابوالحسن 
الندوى 
دراسة شاملة للعالم الاسلامى 
للكاتب الاسلامى الكبي 
الاستاذ احمد حسين 


الحرب الاجماعية فى الاسلام 
للواء ار كن : محمودشيت 


أضواء على سيرة الامام 
الماوردى ومؤلفاته 
وعضرة ب ان 20 2.0 
الاستاذ عبه العزير 
عبد الحق 


نذا 


رذنا 


الموضوع الصفحة 


ع لبوايه عد به 
للدكتور الشبيخ عبدالودود 
ضلبى 
مفتاح الاجابة * 
الفضيلة الشيخ ابو الفا 
اللراغى 


من سجل التيارات الممادية 


مهمة الداعية الاسلامى 
ولكويتة الفلس. “3 -- 
للدكتور الشيغ عبدالجايل 
شلبى 
حوار ذوى البصائر ** 
الاسستاذ الشيخ السيد 
حسن قرون 
محمد اقبال الدائدةلابلاتى 
الجدد 
الدكتور الشيخ حسن 
عيسى عبف الظاهر 
الشرعية الاسلامية والقانون 
الاقجتتوع: + ب 
للاستاذ حسن حسب الله 


ليرفا 


لما 


فنا 


ا 


5 


ليها 


لفن 


الموضوع الصفحة 
الصراع عملية قير اسلامية ‏ .51 
للدكتور زيدان عبد الباقى 
رجال ومواقف : 
القافى المظيم ‏ - 5< 8.0 
التعرير 
انحو عقيدة عسكرية أسلامية ‏ 8.5 
الاستاذ محمد جمالالدين 


اللوى : قطب عصره 2 0 6(م# 
من الفقه المقارن : حكم قراءة 


البسملة فى الصلاة 0 811 
للدكتور ابراهيم دسوقى 
الشهاوى 


نكا 


الموضوع الصفحة 
الخوانك والتكايا والرباطات 
فى القاهرة الاسلامية لفقا 


للاستاذ محمد كمال السيد 


اخطاء شائمة - د ا لتم 
للأستاذ عباس ابو السعود 


للك لقي سد با :سد تو 
للشيخ محمود رسلان 

كتاب الشهر : الحقيقة فى 
الأخلاق المتبولية ٠ ٠“‏ 8407 


بفلم الدكتور الشيخ يحبى 
هاشم 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطايع الاميرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 


رقم الإبداع بدار الكتب 11/1/1517 


الهبثة العامة لشثون المطابع الامرية 


111 


دع 


55211011 1لقل ولط 
وه ومامطاجام 00 


1 . . ظلادلائتك #تاططمتعه]ة يهط 


5 


.. 0 


.0مكتستداا ستمآظ نتدمعلق برط 


ا ف 
٠. .‏ , ماحد 11-0 


كاعه زطمه 
عه أمعدلة ع1 مه غموتنامره1 
66 “هأفمط هآ سواكة 


معنساء8 كلمطادكا! ‏ عقنام 2 
مه هملأ مععله81 همه سماو 


م1 لمه علمدظ عتسفافة ممق 
٠ . ٠.‏ لإمنادتآ ؟ه هونالطتطممط 


اختت جق عت 


عمثامم عطلها رمم عذ مك نمي كذ غبد8). 
بواتومية كن11 قصه طهللة سم؟؟ حضر )ه. 
بأمعدفك همة عاعقط معنا مز كذ نظ 
تتامف عضر عبتمط الفط تمر معط 
قا ملقم يمير للقنلة معظاعم برقصية 
عط نامير اللقطة #مم رخممط يعككية #ماطاعل. 
.(قوط معاكده ها عفص 

كفم تيه مذ كز ومنطمة عط 1 قبية). 
اممسعمممهمم ‏ عط معط 6مل معظله 
ددر عمل همه زعفت مذ كذ عط لتغصد 
نامز 156 ععنامط كذ امم كه اذ اتسعمر 
ممصا نور كذ 


(لبايها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا مابقى 
من الربا ان كنتم مؤمنين . 

فان لم تفملوا فاذنوا بحرب من اللمورسوله 
وان تبتم فلكم رءوس آموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون ) 


وان كان لو عسرة فنظرة الى ميسرة وان 
تصدقوا خبر لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ 
(البقرة :508 -.18) 


كه وعمفلدط علا عمط فصممم متك 
عط عه عبك ءط ترمد معثطن عكع متم 
فم ددةااطتطمم مط معطم عصث 
بود معتع عط اعد ممما عمس 
كه دسكعسلالنا هه كذ وتط بكعفتملز 

#مطمة 6ه ومتتصعطتا عط +2 عصير 


العمدمره. قم فيد علممك برلفس زعت | 


]ه فمتط عده مقط كدم1 عمد تمعز مط 
م) ومنطعت +6؟ لمتمعهمم طلاط عط 
عط 6 عباط مط 6ه كممعها معوعم ميل 
عط غمم النامطة ومتطفف ع5ك علمفط 
ماق مأ كه عممعج 2 طعناة مذ لمتماطة. 
نقلضا برمماعدمد عط 6ه تركتفتبونا عط 
.(ملمهنا عه عم 
عبط عم عمط )ه عطونا علك ملا 
لدوءط وعد كطححظ عتسطان1 ,لممتمايت. 
عوصل دععمدعط ‏ علمتا مامتفمسعيمز 
ع1 همه مفصد؟ لتنونا مهمع مطيد 
64هم مذ ععة قطن معدم كمعمتاط 
فشونا أه كاصمسة عوممة ,زعدمدر 
معط مذ لمتماممتصععة عمة عفصي 
فأمصوة عط عه برمناك ‏ عطصفط 
علصفط عط اه 
كه كتاوعيع به عنتمط منايد مومط] 
ملمعط مذ مذ عز عأومرعك مفصس؟ 'فثناوثا 
ماع خنطا .مع م ومامصط 
ارصتعن عه مذ مه قط عمد للنامطة 
ممر تامهم صدوء؟ لمرتمعل عط انام غ] 


يننا 

القراض أو المشاركة 
عامط مذ ورد ططق 
كقطن 278-280 ومصعب : "مون م15" 
م ! ععلامط مط مك6 : كتمعس 
عق؟ رطمالة هن ترقبية عكر كه ابقعت 
أت كمتمدم عمط رن علتع سه رستاظ 
تمر كذ رمتسن +4 لمممعل عادر 
(سعصتاعط عنما عه 


00-7 


تومةع مجه علا هرإاماط س4 
عصدةتطتطممم للد ؛ه كلطمعط عتصماعآ 4ه 
ممتعمم مامه وأصبطن ادم عذكك 
]0 علاتولاعة وملممط ‏ عبامتفصيم 
برط لمامتة ‏ غمم مه قصص علطي 
تغط ومتستصدم عط كه طعيى رمعي 
مموعطك أه صمتءملا عط ده ويوممدك. 
نامععة امعدمت عه أثلعت أو وتعلاء1 0 
مسدع مذ هذ مومفط تفط عمطلا .عام 
عط م كعقممم برع ومعليممة عا ج10 
كدمهعمه صب عمد معط طامعتك. 
قطي ماصخ معط برط لممتاعممم 
ماوع كذ عد عط : فوسك ميم 
فاط فعة ممعم 264 عه كمدط 
عنسماءة فط ترط لممماوعم عط لكيام 
فتفطط قط مه قصقط وصتيقع برط علصضط 
عممتك ‏ عط 6ه ممتتعمومم ‏ 6ه 
"فتك لف“ عط طوسممط مهام 


كن هذ عدتعدعمه 4دممة ع6 
عتسفاعة م1 علاط عط ومعصيف 
كه فصتا عنط طاقيد لمعل ضف ولأصفط 
عد عط 6ه عذ ومتسمعك برط قممعدعمه. 
ومامطا عط هذ بصنصب كه ممولم 
كردم علمدظ عتسطكة عط وممصم 
ما للثط مط كه عتلمعتصم ع 
عصممعتك عتصطاتيد رصم عمط مط 
مص كاذ ده عبك مامد ما همذ 
معط مه عنمكة بصتوت هذا الثاصيد 

: كدمتتفومه 


عط جه مامز عط عمتسم 
صصم عط أه وبتعمتقهذ عمعمسومة 
عه للاط مذ طائي لماعم مط برئقه 
معتفصمه مصمة ص 4متامصة كر 
سوق بم عمط مط عمط 8 
حصنت عط عبط للنط عط ده ومع 
.ملصفط عط طاثيد غصسممعة عدم 

علط ده ممملمط عط عمط2 سن 
عبامطوممة مهدج للنامطة #صمعة 


م ملت #معممصمة عط كذ قفهم 
متمطة هناة سدع برضة عبوتطعة 
كذ بقصه متقميم مط 6ه عيدج ترلده كذ 
ب#عهدلء مد عمط عط ونقممم مم عمد ومعدلة 


.ملطاعط3 عناجماة1 116 
عتسطمة عط آه مممعاعمم 6ك 
عدم علا هذ لمممماكمم كه عابمتافطيع 
لعصصسد قط صف ولحت كه ووتموق 

: و«ملا0 يه وند 

عطا أه ممتتدم ميمه مات 1 
ممم عتغط هذ وممصم طاتيد علصفط 
برامتصطة للقي مظع #لاعيق 
عط أه دمتهتاتطمم هط ماماتممعم 
اميس مذ ممعت امتمطعم مامدط 
مافع مفو ممة ‏ ع1 للع8 عفعط هط 6ه 
تدماهم غعمم عط 266 لومم عطا نين 
اناوطة ومنوماط قط كلمطعم له 
-0دم قصه كفصة كه «متتدعممم عط 
تمدص لمدمتاهه عط هذ ممتتعيةق 
مسومب 

لمعل ماب مو فامفمدة 2-156 
علممط مأصسطحط مه هذ برعدمم كط هاز 
قط ده ففصية كقط 6ه وض عتلقص الابيد 
امك مط هذ دمتدرة تدم 4ه نعط 
قط طتمع بلامعنوعمدم لثم صم 
فط تاتب عاوسجمعصصم مم عت 
6 وقصدة مط برط لعتساطتصدم عدر 
خط هآ #معسومءهة عتسمدمة 
لميصمدة هط مت معي عط بجر 
مط وذ لفطب ومتحمة متستادت م 
«ملسسمعة لماجت 4ه «معك اقم 
0-0 

دعام)ة عط ممضممك ملق 
(دطته) #ممععلمة مبمضيعب 6ه صى 
عط عممسقة صل 4ع كذ طعتطير 
متسدط سعط 6ه فت أمع الثم وسعامم ك3 
عمصس؟ عتعط ‏ #متاتعموع0 معطم بايد 
قط 6ه عمممحردم عط ومتائدم لمم 
ا 


وات 


لمبدعة عط عسعمط مطتمرء تامهم 6ن 
امع اليد هط غمم غطوتصس عمسكمم 
جم لعستسمععلهمم أهطا يعرم م 
ممعههم برصة عمد كذ علدم مط 25 
ععطاه عه ممم ومتكفعم ‏ ممناتة 
عطة م6 بوم ممم كمطعوئاطه 
عدم عتم ةتلمومة القطة دمطاعة كه فليم 
أ ومهاة قط عمقط قصه ممقومعن 
كه ساءمزعم علصدط ‏ عط طعتطي ترصتعي 

.تمعاديرة عتتومدم» عتصهاك1-دمم 2 


ممما قط عه علصعط 16 ©) 
عتقطة ول عءلافه م مملائقض وذ تامهم 
لصتدهة 35 غ1 برلده عاتامم عط كه غنده. 
مذ عط 4ه عمقطع علق 10 لمتتقطة ع5 

العادرت لمامعد 


مستحاه كز تراعمم ومتام حمة 16 (0) 
عده عط دن رعصمه عط طتفد همه 
عط +40 ومتستسوعة كذ غط فمفظط 
مقطا عط ده قصة ‏ متعصيهة. برمصمص 

قمم صذ عممطة الحطى عط فصقط 


-بصفمعل عدم همالع عط () 
الصومة ه هذ لمم مذ متمطء منطا ىت 
مامص عط 6ه مكنتهمط مملدمة عدم 
#تقطة ونط مامع 116 اناه معتعت عط 
+10 وم نامفمةصصيف صذ كاتامم وطا 6ه 
بخامعنت غط علعمم همه عممكك عد 


علط مومعل ممه برعدمم قط 
عط مسمءط عقمم عط 6ه عممطق 
لرعدمم كنط طلثي لعتدم عدم 


6ط لثم مممده1 لمه عومسوط () 
رمصطلة. معصيه برعصمد مط برط عمط 
العامة كذ ومعتلومعهمم 2ه كز مه 
«اتعممدت؟ مامز مطا صفح علقم 10 
جمدم همد معدب عل طامط 6ه بوثاذ 
قمة النام قد دمع تفمم معدم مط ريض 
عمط كذ ومنط عمماعمجسة 156 .قاد 
مم عحقط للمطة ممم وصتعة خمة عل 


عتجماتة قط أه جماسعوسمة 236 
قفص اامملة 

امعص حم عط طاتد ومتلصمل مآ 
ده مفصظ واملمدظ عتصتلكة عط كه 
عه كذ ممتدمءتاممم كه وعمط مطا 
دمن ع مامد ع4 عبمصملة 
جومدعة مه طعبى عمط برص ما عللثا 
#أصهوءة همه معرمة مد امسر 
بطمتعمطة كه فليم عط برط 64 

هقط معمدس عسعد فعليص عممطك 
دع عماممم بمسلاصكة عم سك 
عط كه عاعمامذ م لطناصب فد 
هذ م هله همه ممقمم متسطية 
.ع سناممعم 


ومقتعهمم مادم مماعممكتمدط 
عط قانم كمامعسففمدة رسفم مم 
مم0 وتطس مهام مط مومع 
علصدظ عط همه (فادعتك) ‏ مماتوم 
قصة علضوط عط معمبوعط كد لاع كه 
كف زمه امعساميمة اه معميو 


لعصصيد عط فانم وعلب غفغط 1‏ 
ماه مد ند 


كه عصامت عط م معتعدط (6) 
عمععمة ‏ مط معطب ممتغمراء ممم 
كه منت هذ كأفنا؟ ملصفظ ع ع فلبروت 
عط هذ معدي برعدمج مط عه بعاتم مومعل 
لمهم عط علتطل للهطة كمد 46 ميت 
عوتاممعمم ‏ عط ما ومتةممعة فاتك 
“نقد مه يدمون عمكهد ظاصا رفظ 
للقطة طعي )ه عتقطة عط عمط ممه 
"كلمط" عه طعنه مضع لمعدمع مذ مط 
عده عوك ”#معامصي ها" جه "العلل عد 
فط 5 ممع عم عط علتطي ركفم 

عات 


مصصج عمط دملاتفد ممم ى زم 
عط أه ترم م45 غقدمم عالقممة له مما 
ممقمفصه؟ عد كعتمتلديهة تامهم 


صاووايت 


برسنعت ر(هطته) بقصدط حدم عوهمددقة 
تسمعطا معمعومة برصه هل #مععامة 0 
لإعناهنا كة طعند ومدعضم الدوعلل؟ طع 
عملسسدء ‏ ممعم همم ‏ رجعائيط 
ومتممضع لتسماص كلق بعك ومتفما 
معروت وامادمهم ععطه عه طالمعيد .6 
كوومطعقاءة عتسمدص2 المصدفووم وذ 


غضم ونعظة 6ه ولصلط بزحمدم همد أ 


«عنمة همه لمدمتلهم اص تقهز م 
عصصمة خنطا مأطائف عصم. [عمماتهم 
ممم بره عمط كذ عاءمامم ,6ك 
ذا السمطة علقم برقص عبد علطي 
عه همه كممتقهيت صم عه لوطا 
عت طهنمعط عمم مقصعمت ييه عيدة 
عط عه مه عاصرعم معطنه ووستااماص 
0-000 

مسظلة عامط عد درف طدالةق 
: ومصدم غمطم 2006/39 

عم؟ عنه ترقا دمل طفتطي متك 
ممم عل طهسمط ‏ ممصممز 
متعم مد عسقط الثم رعاوموم معطات إن 
طوتطس عمط عبط زر طمالة قير وعم 
وإضقافة ,امم ع2 غياه برط نيمو 
6004 واطفاتة) عوممكتميي. واطفالق 
عمط (مدصدمم) عمية كز 16 ر(تستعمام 
.(0اكتصمم #ممعوصمم ه عمو الفط 

عاصهم عمط وعتهاة موعب كك 
لمعب مقط عمصصعمة م علعمد ميد 
عه مامز ومعمم 6ه ممعم برط 
مقصدممة هد اعم برعلا بع بإفصميص 
أه عكدويت قط عه طالمعيد متعط 6ه 
عمط عبط ار برعمممم وامصسد ععطاه 
عقع وص جد علففد للنصلة صالعنة به 
عطة ع6 7 غز ومتوكع برط طتلمعت وثط أ0 
عمطاممط كنط مقط مه رططللق 6ه معلقة 
فصر 
وما «اتيتم من ربا لربوا فى آموال الثاس 
افلا يربو عدد ائله وما «اتيتم هن زكة تريدون 

وجه الله فآولتك هم المضعفون » 
( الروم ./14ا) 


ممتعطاعتة د سحمة مصك ع5ك 
دآ اصعب همه ومتفه ممممؤعط 
اعم عط معطم مارب هط عفص 
4ه عصمط عط امد هدملة عوط 6ه 
ده تممص عمتفدعط هذ غبط وأتاممم 
-معاكية هذ فوط قط 6ه عامط » قلا ترصتاعي 
يت عط ملتطب مومصصصطا م برط 64 
غاممم ولط ومين غصيص صى ككثلماة 
عط صل فوط 6ه عقف عطا صل موت 
بمعمممة [قنمعة 

مفممة علد عه ومتقدم عمصعا1 
صم؟ وملامه؟ عصعلكتة به عثيو ده 
لسسع كه عق 

#شممع ما وذ دملا اطتطممم عط 
عباط رامعا ترعصم ره عمععاصط رصع 
نمم بالضدعة فط عده ترمد كذ 
ردم اتاتطميم عط عمط عومد بصم 
ملعقط اذ برهم ها للممتبوم امم وبر عط 
للنم #سلممممم ه طعنه مسموط 
كماعط ععورن بلعم امومط عمط 
هط ومتعماط مط تسبح عاممة برصبدتة 
م عاتدوة مله بإسونآ .ممم 
وضتط) د غه غده عممماط 


عاط ,ل#صصعوممه هذ برسوتة 
لمعلمعصسصمة عمة كلمل خاطماضفط. 
عيض لمعم عطة ورافنا كد لمعتمم مهم 
.متتتهم د كه براتمعمعمهم عط إم عه 
يمحق الله الربا ويربى الصدقاك والله 
لابحب كل كفار اثيم » 


( البقرة :كمع 
مسفهظ +0[ محممة جه بعمعفم1 
«مطا«سهده © «6] ممصم جه 3 وملة 


ميم 152 كصقط ده ععطاك معام 

دةاوإسهدف عمط كققط عه وطاعيق 
ارامعمت همه براتعان فيه ماقدي عه 
1101 مط .سمامة عرط فعاثطتطمم 
ولطفلتة برهص). #مسسمامكة اوم 
(سنا؟ موب عط وعتردمم قم مومتععملط 
برضة ممضعل ها كماعط فط عفمطهم؟ 


هت لوعت 


لالاناؤنا 07 101118111014 1135 طاقذ كالاتوظ عل الشركة 35ل 


لعسسة 81١‏ صغم 


8 
0 ماطف .1 ,عط 


فممعداه عط 16 نقد ممصف أذ جه 
عمط ظ امد برط 

(«مه مط معاصمك هذ كرد ططلق 
: قمفعص عمط 11/275-276 


عملم) رصنعب مسمصة ميد مومدكم) 

ممصت (: 6ه موموتك ‏ لصه رصتعي 
دمع فسيههظ 6ه برو مطا ده مضه 
لترمة عطا مصطم عم كه عوععت 
وعم لطعم علط برط لعمراكم كقط 
لزه برط عمط هذ عمط]ة عكثر 
ملثطه رصعب ما عرلدة ‏ ذز ومتفم 
لهك قصه ومتفدت ماله عمط طمائق 
ععاكة وطن مممكا رمعت معللاط 
-تعط0 عتفحط صدمم! ممصمفضدي ومممم 


لمدمامدع هط لفطك ,تمق معطمز 
+2 وذ عقف عأعط) از سدم عط 6و4 
صن وعصط عه .عوفسز 6 طمالق 


ححصم مط ونه عمدعلله عط عمعوكم 
الاقم برع عم عط كه كصامدم 
.(تعممهة ده ممع علاطة 
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك 
بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله 
البيع وخرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه 
غانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد 
فاولئك اصحاب الثار هم فيها خالدون » . 
[ البقرة : 1/6 ) 

زمه عطا) معاصمك مذ عرد طفات4 
: فمقتس عقطرذ 276 ,11 

قمة رتصكن كضاط عم يعمل طداتة). 
م كلمعل واطماتضميك كعبت 116 
علظ عمم عمل طمالة قمة عددمم 
.(عصمة لماع ادوم عرمة 


م؟ وكلانك علصمط عتسطلمة 6ط 
عممم مذ علمهط عتسفافة مم #فطية 
مره مده صفطة 


مدصي عط قادص ممممعىء 11ل مم1 
: ومتوطام؟ صن صرب 64 

-ممم عط 4ه دمقهستامية-1 
طهط مم0 «مقعمم عتاممم له عامث. 
.(طملةمصطسط< عه 

اننا ومعتتمدة لفط ع 2 
طاته معصملممعة مت غنه لعتعف مط 
.لط ة'فصاة). عممعلبممعتسل متسطمة 
لوسمذ مط الام ععب مم عله عتسطامل 
ومتاممط ممافنت عممامفم ما لمعمييك 
ممقدمه عم مل عمط كممتع مم 
»تسفامة كه عطا طاتير 

-لع0 كمهت ؟ذ «متاصعيهمم 3 
000 

عه تعنص 16 عمطلاة 
7 سطع 6ه ومن فد 

+ه كمه هد برالضمائ) برسونة 
ععبه دمعتلقة مد وممعم (دمتاتفقة 
عقط حص مادعمامع مط عومطة همه 
طعنطن عمعمامز ومفسامط ع1 عمعا هآ 
عط م1 ومتةعمعة لمائطتطمم هذ 
لديلل؟ مد كذ برسهتآ .كنم متاسسكة 
مملاعمكممه 

ع عط #أظللة ما كمضيقعم صمافة 
0ك 
نطب تيمم ممتفعع القد ما ممم 
ترصوتآ رصعب 6ه صنه لصم مط ظ 
-مملةة كه فالطفط وعامدممم تامع مم 
فلهعمس ده هذ فلك كردي اذ غبدط زعم 


مذ عمععام1 


داو يت 


لمرؤمدعم همه لمتدرطم عت 
طث كه عمعطدة عط صذ همه كلاد 
كلفعمدم قمة 


-مفة مفمطاعم عتوعنمه 126 5 
عذ دمتتعطائك لمم عط ترط مام 
معولءاب«مصطعة عه ستماف1 ددم معكلما 
#عطلةة عبط مط زدمعدة دعوم برط 
لمطاعمد ممعومم عط كه 


«مناة نلهتامم مم هذ ع1 6 
عمصعةد همه وملوتامر ‏ معمبضمط 
غمع للك صن فط 6ه عفبممط 
ع1 .مذ عقصعمه برمط وعتعطمة 
4 هذ طائمط هذ ممتوتاء ؛ه معدمة 
هذ مممعمد كه متعطرم عط لصم 
نه كذ )1 عممفاوطني وضة “مهدر 
مناسكة عط غم عممط غصعص؟ 
4 للد مط مه فممرمم مدمققمكة 
حمعد كنل قصه بكطوتصلة مط ؛ه 
قط وول ءاسمصط! عشسومة ضة ووم 
عع لصة لدنم عمل 4ه فققمط 
معناسل ععطا ‏ موستصصملعم مذ مااممر 
عمط 6ه كاءعزطه عط عمتلاقلب؟ همة 


بم ممت 


ع اللعلصمم عد موصصكة 
رططلة أه عودعدده]ة مث 4ه ممعتدم 
هذ قفص فط برط تممكمق عم 

: ومتاك كسم مه ومتتممسله 


قمة عادو ع معط معطمكها 116“ 
حفط قاسم قمه صممفعةة 


دمامعممة بصع كاذ سم2 

جماءجهم غممة عطا كام مك معصصم ‏ 

ما برلاه هه كدمة صسملة1 ",الدع" ومن 
عولط مما 


علعمة ما امعمته سمت 3-156 
ددهم عه عهاطاممطا مغر مد 
طقمصبة مط قصة مسح م هذ لعفم 
(صئط موب عط معمعم) تعامم8 عدا 1ه 
م وذ 16 يوفتعدمسم معط وذ 
مذ طامط لما كثط 6ه عصعسعمهمز 
اممطوتط عط هذ بتاتدياك مضه عبامصمط 
.لامو عط كه #سمصعننا 
سمومم مولام ممما 16 4 


«بمصط ذذ طممصن3 قد صصبي مذلا برط 
مذ لمكعمط همنطارجعت اه مولك1 


عد #ص 


هك للم عط مك ختصط عط 
عاطمه نقد لاعمصلط همشطسز برط 
هذ عط ومعمععت مه ممسطعة 
كممسدمهه6 600 اعتمم ولط 
قم لمتاممد عط قوط ,ممع 


جيه علنمعءة عاذ مذ يسملفة ممما 
#بتامسمعة عممط معفت وذ طعممم 


مققصد؟ غذ ددمء؟ وجو كلتل غأ غهطا خدامزاه. 
ممم كاذ مز برللهمتقما هسه برالمامعمر 
فص عععزاه قمه معمامم مه وصور 
.علهمع 

مله ومتتسالضة ‏ معومكح 
وم عمط وولعاسمططا عمط مووز مط 
متمد قمة معاطك تقد ومتتماكم 
حمل غمطا وسمطة عز عقممي ععطنه مآ 
ما ومتظامم عجمط متدممم قد عولعاس 
فمط )1 مد هصة بعطاة طعت طاتي مق 
لنت قمة عسعاب ها ممصمكامم ص 


مقصدط يفمقط معطنه مغ مه بتتمافل 
ات عولماسمم ؟ه كدوتتهقصء؟ عذلا 
#تعمزده ‏ 6ز ملصمم قمد عضئام 


وموس قمد بركطوتسلة عط ها ممممك. 
سنك وتطعمم م ممم ممرند 
طايه مد كذ سماعة هذ عوفماسم1 
-وممة عتتسداكآ مد دأ مد 600 6ه 
صف ,متف“ عط كصمعد غذ ف#معط 
لم0 مذ ومتكطمعدع همه هما 
”سوا 
ما علا فلسمب عم «متسعمت صل 
مقط ترط ومتعسيعفتك ‏ عه عسامفصصي 
: وامتصر 
غنم كذ عوفماسمصط رسطة 15 1 
عمسوط فط طعتطي هط مزه عط كة 


قمة ‏ ع#امسممة وذ سطفة سمه 
معن لعل 
ترلده لمطاعص لمامعصاعوت. ع 


عط غه ومماك مه «ماأهص ده ومامممه. 
مه كذ كنك .معمصعر" اممضفاة 
عط عمد وذ عذ عباط 4وطاه]8 عتسمافة 
عزنا لماممقة لمعم عتعاوصيت 
وماة عمد معمك مستلسبك8 4 .صسماذ1 
علط هه ومعسممءا" لدنضدا! عط عم 
كممك قصة #فزطة لمم مه لفمق 
16 يعمعطا وعأسطاعه ‏ كط عنصلا عمم 
مستاعدكة عدا كه عععزطه لهدة مه صتم 
16 رفثمد عمط براطوتسلة عد غصطاب مز 
.”لمظ مقمق عط وومدواعق ططام4 
عط م ع1 عاأسئا مومسظ لنطلاة 
ومن سمح عامس كه امود 
كذ عمسم ععطاممة م1 باتممصسط 
عط بامعسطوالد مد مولع ممما 
سماعة ‏ اطوتممة مه ترم عه تتصعط 
لمتلممه 6ه دمتمعطة مذلا وحمة 
دمقاماعمم ‏ ,دمتصتومة ‏ ملعصيم 
دآ مكممسطوللى منتصم1 لصم 
ع ##ماطسم سطفة برص كليل 
أممم عطا عمطه طاتي عممعلعة بصع لممر 
.لثهه بمتموم له 
نه اله وأمففط قمة كف رمع 156" 
,"تيص عط ممما ها #اداتفد ممعم 
قط عمة وف عطا قصم معن 6ك 
عو عامط لمامفم مرت أه كتقو 
كاعم ركدمتهصعدطه ه كامثقده للعتطيد 
كط عل عانطيد مممتطلت ققة 
مط لمستمامة أت معدا هط عد 
مناسسكة عل مهد قم عولمابد 
مصطفكده همعط عوفعاس#مصط عاعمد م1 
عط هذ همه #ممستعيوت همه عمنة 
ما صئط ممرن كاتدممم ترمد عمط 
مايه صمك ‏ موتتمتتومة بحص 
ما متاكة د معقصصعم صسطية 
ع ومتسملاه؛ برط كامعسقط عنمكاه 
أه غطعنا تمبطتعتمة مط قم ععصملتدو. 


حت 


ماع66 مط م م«صطم برلتضمة 
عمد مصط همه توه ملك 
دصرن فعممافوة لله قوم كلمطافسر 

"عطمعة عنلك برط عمومسياظ 


ذه مشعلا هط عقط لفطو1 .31 بعص 
57 


منط نعي مممحظ دعوم لتك بوطلا" 
صم اذ عمو 16 7 مط مولع عمسا 
متدوة ؟ه ععنانوعو مت عتسداءة مط 
"عامط عط 6ه ععاجوميك طال عط" 
ما لمن نلعن كز طنط "كسزها3 هموع1 
مآ 6ه ععمره بوتلممم مذ وذ معلامم 
-مممكةءك طصتك" عامما واتصمطائه1ة 
عادص عط" .(عتام0 هه عاممط) ممم 
وملا ه وذ لمعدمع مذ «ممظ ]ه 
برط لعمممساكه يوماعط منط زه وععماتيد 
معطائه21 طق 


عد ده لماممعيم وبمط عبد مقطلل 
رم ععطاتت ‏ طسق كه وتلمع هه 
عممممنا مقط روعممععة مه عللمباعد مز 
ودمصة دممماطاء؟ قمة عطتودم ود 
روه #مطايية لعلمتد سامعتفيز عط 
106 لعمقم ععطاسة مم كز وصعط عمط 
موت كقلا مذ مممم ايت تزئية 


لمطاعص فلا أت عماصف مل بصعي ما 

قمة ومتتسمعوناه رمماهو نهم جمة أن 
عع عط لعولا «مططعة ‏ كم كلو 
سماعة م قماطعومة كذ مومصاظ عملا 
كمط عذ 4مطعس عناصم مط عم 
جابمماعة مله عذ قت .لم امملة 
.عفقاموطاسة ‏ لمعواطعن للد ترط عوك 
دماساعدف عط #متلهمة ,معطا رون 
واس برس ع4 توممم مم وز معطا مضه 
؛ كن اله و1 بترفمطرمة مك سهمة 
عط عمط غنه 4متماصر عط عمسم 
طعسم عد برط كذ لمطاعم عتسطعة 
تمع قصة اع دحوم رعاءاصتومه وممصر 
صعات عمط مومس عمط 1 عا شتفلمم 


| مذ عوفة ا مط عه 24 صذ رلمة 
لنء 


.عسطليه طمية م قعاطعفمز 
لقمة عم عم خنطا صفطا #ممصسر 
كت ##مفاولت ‏ رمعب عط ها لمان 
بعسفانه همه عوتماسممط طصم 
صم كذ للعمجر هاه عط هه عط كد ع1 
د كقطا عتصمية بلليط معد عبد تمديمة. 
للف عه عوقعاسمصا عم؟ تددم مم مط 
تأمسع امد همه برسسمممماعة ملك 
لله متعب قممم0 صذ لمطمصيم, عقيل 
معطا لفمند ‏ همط رمن مدومم؟ 
معيمم عباط وعطاهة. دمط كمولع امم 
معط فنك بممعتط دما عنعط هذ 
عتعط هذ لع#امكتة مسمممط عمو 
.بلامطن عمظليت عامممن 


عط لعمتصوءه ‏ فهط كلعمم 6 ه115 


لمعمرة بوللمومع مط عدم وتاعج 
عع مسدمك فقط همه صحط متعظ 
لمة #ممصمم عط عناظ اميل 
لمارمقة بعك طنط كلكمطاعص 


موعدم اله متعي ممم معطا عمط 
وعممعام ‏ لسة ممصع ممعم مع 
علتالفمم ومسهصممم 6ه ورد عتم 
ده ومتتدمعمم مد «متتمممكمة 
ممسساتدتسية. لماتمئعة معطا يضف 
ممسسعمم ‏ عتغط ,ومتتصيطة ع0 
ا 0002211 
ما دواعمة؟ برامساصطة عم كتصعمر 
عط مآ لمعصسم عرصم مم6 عط 
4ه ممسة مط ومتصيل فايص هاه 
فهط مولع اسمما. متتصرسظ ععمين مذ 
عبط براك #عطاه ممه عومك برع ومع 
.عملم 
عولاسمصا للف عم عمطي ع“ 
كه عممسظ هذ لفممعممة برلده برجقمة 
وهم قصة تماص يهم عط 6ه علنكمم د 
لعالبعم ‏ ععلاممسعط نطف خرص 
ركتطهساموت ١‏ بكممتتةحعدده ‏ حممطا 
-مماعصل مط قصد عممتعن قم كاممة 
الهم له هذ علامسعطاهم ‏ ءه عمعمر 


كد كلتعسئط معومة مصفط ععطه مطا 
م عمط ومناتسفد ‏ ؛ه ممم مهم 
ون مثموسة كذ عد طايص عط ما عمق 
م تساف م معدي ةجتفامم علط هه 
عومد هه دوصوممآ عاطممة 


“فتك معاصيامة. قمة عدمتعيميك عد | 


لممتوايه عط مطى ودتلعدومم عصممتعصت. 
كاعماكء: رمه لمطافص عنط أه وتعقصياهط 
همه كدعو لبه عمج عط كه عدم 
مومس متوا عط مذ كممتاوف. 
"ومناممام 01 

دمت ,ه لماعم أأطمة عاك 
ومتسك عرمسظ مذ لعطتكصما؛ متمعم 
2 مه قد غ1 .معدا إه عصنة عط 
عناصيط ماد لنمة لم علد علتي بعد 
أذ صما م لمكم مومس عناططع 
-ووملاه؟ قحل كمط )لمكلمظ عععمدمم كت دآ 
ز عه ما هذ 

طدعة عط برط طسمعط عولهاسمصع1» 
وم عط عط ما كمتقصع رومتهمتلئ:01. 
هص عط ما دمتسطصمم عصماءممصز 
مق صذ فوع وناليم كاز عبط لاعم دعل 
قط برط ممع كتمع م" مامه 
امم 014 متوم5 هذ عصطلبك طميةق 
عممن عقا ه اننصن لأدة كات 0 تصصماط 
مد لاك عمط ععاكد لدددك مط 
"ععماممة م فمممعمديهتل قط 


عمط وولواسصط برلده عمم عذ 14 
فكلا عممط ودتعط م واطتعدصوههم عضر 
مع معط عط هآ عروسظ مه 
عط 6ه معممصاكدة ‏ ععطاة برممير 
عتعط غم عمط دمتامشااسقه عتما 
وس ما ممتتممتصسالة غه عمط 
ومطاه؟ عط مقط غامكمظ عكئا مومهم 
د ممه علطا هذ ترمد م1 يومد 
مالم عمد هذ مامص مين" 
فط برط عطوتمط موفعاسصط عط م 
حتك ومتطة مط عمط هذ بعطمم 


-6 


لصم للقي رهط عق لمطاعد مص 
عمتطدة قط جد معموممم ومتطقد عنم 
مقط وقصصي قصه «رانتصو مذ طامط 
منامصة؟ وذ كه وصتوتطه عاذ بدن للمطاعدم 
بدمعدظ عمد ما موممط بلق 

قصة بومامتط ممعودسظ8 أن تسعفين5 
كتطا عممط عمد مل دمع متيل ممعومسظ 
عد ولط مسطصعة تزعط] ,نوا 
| مقط عجمص ممعطظ وعوم2 من لئطه 
110 
أهط دمتمامه عطا 6ه عمة ولمع فساء عر 
ومتأمماعمعم ععميه كه ممعدظ معومي 
-مدمة مه ومتمتماويت مذ مممم مم 
ترصة ده ممموتامع سي ما ومتادعدفز 
ترصمد اه معان مط #مصتدية ‏ .لمطعير 
بإلتمعبومك عط ,رمعستواصم ملظ 6ه 
غناوه ولدو» كسمنوتطتصمص مذ همد 
قلطا عمط عع فط وعولء ممه برل 
وطدهم عط نزذا لمتصميم كويد لمطاعدم 
عط اعتطم ما عمتؤليت معطا برط لصم 
.لع اطعلمة كذ 

0000000 
مه مثوععتتاطه ما معنن محمط وعنتيد 
ها عطهويهمط برلمعمه ومامط كذ ممعم 
تصعمم كتفي ممص برط عطوثل 
لأقدم مك1" عامصط ولط مآ ومعطمتط 
معام "اتممصسة1 أن ومعيم 
«عاو الا ؤه كاممم عطا وعمدت والمكلظ 
: مماتوم 116 .ممتاهساتيقك ‏ 

وأطسعة عط لعتضيفة ممعدظ وبعومم” 
ممعم وتطصة همه عيصومم1 
ضع صمة علط برط 04674 عه 
وت عمم ممعحظ ععطه 20‏ عبامامة 
عمقام ما عطوم هط ععمط وعمملام 
ميت عط همامع يم 06 ممت عط 
: وعلاعصعط مه لمطاممم لمامعمم 
د صفط معطاه عممم عو وعومم 
وعودممههمهم قط قدصمة ‏ معومعدصدمر 
دهم مط كمطتعدم عتمطلفة عط 6ه 
00 مومه ممناعامطه طا عذ تعر 


71018183 طللذ الفاكة 831199811 1151151005 271111عع8 
01م 017 


إلا 


لممندطوا8 سععلدك؟ تشطة .عط 
جدناعا “اه كه «الاعناى 4جه,6© 11:2 


لمطاعد مامد عط ممه لمطامد عككثة 
لمث مه قصة لمتطووطتام ه كز 
كذ عمتامطلادله ممعقه21 مه لمامعمر 
عذ قصة لماعم عوثاها عط مه لعفم 
عتصنا مذ كن #ومطعط عممكتمعطا الناميد 
للمطاعص كت هه «متسدميتك عبات 
ده لمقصط كذ 4مطاعصد ععبغط عط 
سطنة همه وماءت#ممج كه دمتدوتمهم دهز 
ما لملموزطيد ءط مت طتطي ععممما 
مف ترمطا عطي ومتائه؟ بامعصتعوون 
ما دمتقجعداه معفمي العممام مط 
هن مملتة 6ط ما «وتعلمق #«طلة 
خط لمعصع ميك ومتعمطة ومتعممق 
#عطنهة مآ بصع هزر متصعمه عمط 
كدمتساءصف قف ها عدوت م تلود 
عتصعمه عمطا عنما تمعممع عط تتوطة 

بممعم معط" لحسكدا! عن هذ 


ا له 

40 عمممواند كاذ قمة #ستصفص 
عط" صعطا مه عدمك كذ مدتتمو كم دمر 
معط هذ لمناصية كذ غم عمسم اهمز 
ومتاعصت؟ كاذ مسنتصعط بوومعممة هذ كلام 
عط مات قضة عند اموز ما وز 
ممعوممبظ دوترمم ع1 علطتا رمعم 
كزعه؟ مقصماة عذ عمط لله قصة فعتظليت. 
فثطة اه «متتفقص؟ عط مه لمعم 
-ستصعدداه قم ممتتهوتايه عمرز كه لاعس 
برددمممامة ‏ رومتصعق هل دمت 
طنه هص عملامد 6ه كقاء5 لله شمم 
قصة عتعقط معطا كمتقدع< كلطا عمصمام 
عط ده عد غ1 بلمطاعص لعاممسمقصيط 


معفم عمط #طنمك مم عذ عطاك 
عممعيوةت مامد عصمف عمط ومتاضطائيتث 
-ومقة عط برط براتفاميه عممفاصة طافير 
اتدعيام عط هذ كلمطافص ون كه دومث 
صمظ علكتك طامط مولءاسممطا 6ه 
هذ علتومروة عقة همه معطاه طعف 
معمبعط معنت عدي قاد 4 اسطمم 
عه برقطك ‏ .ولمطاميس وين عتمظ 


لمبدط لمطاء1]! «متدممدةة 16 .1 
مدنت قمة كامعا رامع ستمعوت اه 
.#مصماكطيد قمة ععاثمرم ]0 قدمة 


عا عه لمطام! لمدمتامظ ع5 .2 
ممتهاوت كذ معتاب مم31 ممتاممه 126 
عط هه «اكتلممئتم مطة برط الم 
عط ها لصتم هطا اه عمعسو مص عكامد 

00 


حذ ل#وماعمل علمطاعص مععط) لام 
0 مكتممومامة ]0 عتعاوومططة صة 
بلمطعم صمتلاممتسة مط 

عط ع6 عمط فصد عمط طامط 
عم 6ه غمط عه لمطاعدم مممافتيق 
مه مقط برع مس معد لصد معي 
قمه نراتلق م عتمتا ممتتماعر 
برطم كذ غقك دضاعم امصط 
عتممو تتمه لامعا عز تعالف برط 
عام عط 4ه عأهما. مط ومتمصممم 
عمصمقت عط امم مضه ممم قضة 


-ممعة د كذ لمطاعمم ممتدعحظ 16 


دوه 


مط عاض أكرى هطب قلخ تعب از 
برمط]” هتفه طاسفة مه حصماء1 أن عطوظ 
ققمة 2224 كت هذ سعمدمام ميا وعم 
عمط لمعلائعة عمط عستاعطة عدمظ عط 


غطهيمط معط طععممك تعلاط 
عط : كاعة ومتملا؛ مظا عطونا مد 
هنم هذ ملآ 6ه عمط عط اس 
لمتداه ه كه علنهمم عط عمد كدير 
أ عهية بج )د ممم عمد امع دمع امسر 
عطة رلمصممة رز عممنوممة بصماتائدم 
علص عحط كستلعب81 4ه ومنمع الهدمة 
امم ممع نودم عه متوم1 لمم 
لإتصعة قط ونم 6ه رامعمة وطدة 
عا عمقص همذة لممنومت. عمط 
منظ لمسسططدة 4ه متطتعفصر 
متفمة هذ ممعطهمم ورلفعتط يصتفوع 
مجعم عه عمعه؟ برط معدم حصطكة فتك 
-متد قط فمد تمعطتا عط .مم 
أه وعله مفمتةة مط 6ه معطعة. 
تمك ممتفمة مط قصة كرف رعدمط 
ممع مقصمط عاذ صبطط عمط عمك. 
عط براتصيوة وعم راصام قصة عام 
طاممي عل هذ فعمامط غمطا ومماعمة 
مذ ك1 عتهمة صذ تمه عنسمائة 6ه 
مط كمظامس]3 متفمة كه كاعد عدم 
12 +44 رلمصمفمم وماتا ‏ صعط 
يفعمط قصة برط رعصم عه مامتضمعة 
فط هذ ععمم برمة بإلفعمط كز معط 
عمد عتحمط ترقطا عمعطم بصاصيام كود 
ممه ممعم عمهما عه 25 متكا معط 

عار 


-ومتستص عط ها عذ مجعو 136 عله 
مك1 م دع ما صعطا لعاقة مه معتعه 
محص ,#دممدومد0) عبالتيمي 
معط لعلقد 116 .عومد ققد مطة 
حطة .عكمللذ خط كنصطة لمفصة ها أمم 
.لعتك وصتكة صل ركنطا ععاقه تلام 
أت طاهمة عط ععاقة ممعي ميكل 
فعنعماء عاتلمكة صنط كتصق ,متك ما 
عمد مطامط منط طاث عداطلماة +16 
بمعطمعه ‏ بمعطاممط مقط همه رنقلام 
دممة بصمعلائط لصه كا علط فصع 
مديص هم هذ لمئصة عع مماكم 
م ملعاو لدرم مطا ممعم ترمط 
حفط الماصديج مط #مصعيم0 مط 
عم وه قلاع مد كممتمي ‏ بكفصط 
مه مومتكة عط 


هد عنط قصه ععمزط مثط علنتممة" 
مذ لعلالمة طنطمة1 صاط عاتلمكة بهم 
عنوعم + علط قصة تيص هم1 
طتطماظ منط علتلملة عةمصصعكة عمط 
ععضط ,(تمطئدي) «مطامكة ما دمج 


مك3 الطكز 
سوط لعاتعاد عط وع منووصم 2 
عفماء رمم 4مه عبادومدكة ددم 
جمام ذممط لله مذ ومدودمج فماعوت 516 
دكا لاططة م لمدصدمم همد ممه 
"مود 


غهط عمعك كذ 1 +صباممعه كفطل مط 


علعقط ردنا عتعطا مه عهط) ققدم قط 
صعطة برمموممة فلتيدم عط عدص 
812 امطصمظ عا عتمت ما فأطفعق ما 
لمعم ما عمد ممعت طدعة ونط لعماقة 

.مقطط ه31 مذ ممدرمة ما ع1 غنامطة 


ممارمت صم مسسعء معط عمالة 
عنط طلثب ودطلة انتقادص همنك ميل 
ملظ >4 عمعة معط 116 ومماتوتد 
_ 0 
عط عمط صعط 10م قم وعتمتمتص 
-ومعادف صذ لقعم ه قمفو انمي 
دعامتصتد عنط لعامتموية 116 بدملط 
كنط ومتعية ‏ صمماهمتكة عل عليم م 
مك عمط صمة عامميب قم مممموطم 
عدمم عمعك صذ يمنا 

تصعط ‏ طاتيد فملتص ولط عط 
-له؟ عظا مه غطهام عط غدعوة برمنا] 
قط .مصتعم ميدع هذ برهك ماما 
عوط لمطعهم ترعط للنا فلتي صف 
معط عصعوة ترفط عمعطي سمتفكمدر 
ممعم همه قطئد متدية برعط .عرمك 
لعرمة برمط م1166 .ممتملة لمك 
بلمتععم لعتدا» وصتعياك كرهل برعهمد عمط 
ما ومتت ع قصقة ما لمومدصة ترفيطا 
سا1 من علوم لنت 6 بعطملمكة 
كتط عم #معط كعبوومد لانبظ همة 
عل للك براسمتععة لء؟ ومنط عط رعسينا 
-دمتكته عط صغط فصوعة لومعطاجع 
فمفطةه مع م دعط موس قصة عماقة 
«ومفكتمد عط .ومععلم ماعط طاتيد 
مالقا مئط كممصطك ممع ماب مايه 
كتط همه عمصاط صئط علتلمكة كه مطامط 
فاط مط ماطماة مط علتلما! مصباومم 
: فنم قمه صنط ما فمثادومم علثا 


-صيام كنامز عمد بممممطط عب رهم14 0" 
عضتمعط دع 6 060064 مقط وم ررم 
سمط وصنكة عط .”'عن طابدعمة نامير 
مامص معط 156 امعصمم ع4 غطع 
عماء؟ كقط م سمتدرظمكة مذ فيط 3 


,"مللتطدزب26 لق عططكظ“ منط هآ 
اقلطم نط اط لق هنم ططلتمدق 
كلذ لم1 مسمافة #ادط وعثماءم نعف 
عزف عاط .(متصعك) عمططمكة هذ تبص 
طاول راقم وا عدسن عمملة عمط 
فمط وتاتصصصم . ممتاعامط0 لمم 
-ممعمم0) عتدوصلهك1 هذ فملععمم 
لم3 6ه لمائرى غمععمة عط ,همهم 
.لطدع) مما 

ممع معط لملنعة ومصل ملك“ 
قط عتعسطاتمكة مطعد ععمط براطماممم 
صمم؟ فمطتصدط قمط ممة أه عصتكة 
ممتصعم م لمدومت برض .قمط مط 
06 بمتطم0 هذ لقاعم قمه كلب 
#سدممعة تمدعللك برلنطوتله د فط ممع 
مملمكة هذ امعمعلممه لفحل عط 4ه 
ه على 3609 هل“ جرم 216 صر 
قط صو لمتموتس كول أه وناميج 
ترمط1 متدرة مذ ممددتكة أن لصمائة 
فمسمل عطي عه معبمع عنوطة ممعي 
جمد عدا فعطعممم برع .كممعغم 
.منطعه0 مذ لعلنممد قصة عمطملد3 1ه 
كلكممةم مسلط بعصمتاعامط0 +10 عق 
لملد1< فعطعهيم كمدمطا" 56 قط 
معطت ممعي عمط همه رعمط 
عسضف له معفتمط0 قمد جاجرة صمي 
عم 

أه ونم نه وأ ععكة سول" 
ذه موطماماة ترط فصعدم كستاعك3 
مم1 عط لكت ما «ماترم0 م برهي متعرطة 
]ه كعم قط معطي يسفقة كه عصتوم 
عط يهمتكة عط فلعطعهم لمتحصة عتع 
امسوم مفمم همه صعطا لامر 
اوفك مة ‏ عمجم عط عه 
مه كمدتاومين علط ملكتاو صقم 
لصم مط كه عصوممة سه تصلط مجع 
عا قمة ركيمتطعم قم فكئا وثبعط 
عومد عط كه ومتاتاجع مط إه مسد 

قمة خط لعدنامط ‏ متك م5 
ما لمفقمم 116 .صسطحة فعمصطمت 


دوه 


هط عست مسق طائم بيعم عط 
ممارمن قصه متفظ هن سماخ أه متو 
بطصزنةة 6ه تمض أدبى عطا مذ 


أعفطة طامتلمه عه مونم عط ومتسط 
(415..65-86) مصصمكة ‏ مط لتلمئة 
ما عست وعقصت مستلصسةة أه صنامي د 
عمد عمط 64لامد مه ومارعت 
غطا هذ دما به وتمصصحةة1 مذ لعدظا 
ممعم #ملئمة ممتدمم د كأنا0 ممتديعط 
كط هل بمدرممطصاة منط تنظ 
دنفصة كه وسؤدمزة ع1“ : عاموط 
كههرة؟ كنط 6ه عصامعة مد هذ اعتطير 
عم وولاوط كه كانت عا 


ددارعت ه عامصم مط معطلا" 
رامطومظ محاطسيق عط عنوطة للعمعط 
م1 ممص لعطشوم فتك له عممع ترم 
مم عط عسوطة شود 16 مأطسق 
وممم صعط ومعط م همه عمتاومي 
هذ لمعيه مقس م15 بصلط عنامطة 
طمتلمه ]1 مولام عط مذ ماطمعم 
مس 116 .طخ 634644) ممدمنة 
صنط كات لمسمملك قد طامتلمت ميلك 
#مطرممط صم عيلك 6ه صمتسعلد عط 
عاءأجصرف طلفي ممارع0 +15 لمنعماء عل1 
عن طائ معفم مطا 6ه وملامتمممكمة 
ممتفمة كنط مضه صدسلمكة مذ لمك مط 
مصعم يصئط طائه كدب ونانا رأممجيعق 
لله فاصممم عط قام همه دمارهن م 
لمصط فص معد قط عط مه 


عمطه عاصممم مط ما رومت 16ل" 
فمعطمع جماكمد ونط ومتامسممكمز 
صطنة 6ه يعطدممط ع سطكة عناوطة 
قمه علدظ عطق كامتلد0 مط همة 
كذ عط قن عط رتصدتا طم .ممدتة 
كانم ع3 .ققد عامام قمة معط 3 
ع مذ دوموك قصه عطامك لعطملدم مه 
.م بلعتفمة عه وعفمما) "مسودمام 
(156 


وتمفمععلة قمة متجرة صم؟ كلمع 
تفط هذ سعطاتمم م عذ ميت لمق 
كع ة اسم 


عمط مذ كممناوري8 كمد وطسف 
مومبعط متلعم عل عد لمعه كبرمك 
مذ عمع:0 قمه عصمظ همه حتلم 
موملدع ع1 .تممتاماءم لمث تصحف 
هذ عدكمة كو عمنهممم معنفم1 )6ه 
خلط) ‏ تصمم؟ «عله "1‏ سمتصدله11 
مادم ووممصتقط أعممتك لما معقار 
عن ترطبدط عمط" .متفمة طنسمة طاثيد 
عممام اعمط قصة عماتصممم. مط 
معد وعدا ممعط]1 معطا ومأسمي 
(ملمعك) عدطمامكة صم؟ لع«مموسة 
قله ممصم بعتعطا مصوع همق 
مامز عسمم ما محوعط غجروظ صذ متكا 
تفط مقطهلة]8 ققدم ترعط1 .متهم 
وعرمة برمماط ‏ بعخضصه بععمتصط 
عدم للدوم مويه صو ومتطكت 
دع مضه تدمص صم ص 

0 


من 6ه ومتموت عط #عاقق 
كه ولعمفصسط ,ممتفء]3 م عطاوممط 
4ه 4مك عط لمعي ممطتئة طسق 
غمهع0 للمتام ممطة له هذ رسماكة 
عمطمممم ما كمتسوعة ملع عمد معد 
علط كه معممامعمعة مغرلا عمسمممة م 
10 قمه طن9 عط هآ نطائط ممم 
عاتردهم عط بمتزتةة عل ععاكة رمعو 
ممعطصسة عمقصسدعلهة1 مه معصصعلا 6ه 
6فغط 1‏ .معطتصم عوعط مذ و1 قوت 
عفدا علمد1 سعفصة الله عع 
؟ه علمم هط الفطعهعم مصة كط عم 
وممميت مص برع معكومم 
ركلن© ممتصعط عط 6 كقمع عتميل. 
ممطفله]1 ,مسعلدمك بفمنة بامونة 
قم ممتطه ,لدحدل) زتطمة بصطرمت 
رصفنت دآ .صاصم كله جا ععطيه 
ممعم ترمط لماتعت برعطا #وساصيامة 


71 14114111 خا 


(711715 شه لذلتمؤسته) 
لاشلخ1ز5 7/8002 ,آ8010م .2 : «عمدسيكة 


7 الاى نهعم 


55110 ترزكداملاع ا 07 خمدة 


13014 لآ الض1ك1 07 1العالآصط “» 18 021 رول رررممع 
1 115 الآ (الاطاظة1 1114 ك108عخ7 118 مالد 


31 
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ز وممعنومم0 عطا قم ركدمع مم 
ستفمذ عطا ما لمعم ساذ ممت غذ عباط 
ومعطع هعم برمقدد عط كه كاومكك للد 
أه طائط عط دوه م املف لصم 
لومز عمط .قصها عنط هذ ستطافة 
و1 عط عمماعط مهومط سدمكاه لفنق 
أه مفصمط عط غه فمنة أن عممنودف 
-712 .طة) معد مظ فومسسضمح 

1/١‏ علقم 

صمافة أن غصسممعة هدوملا مك 
#«ممطة رلوصمط ؤآ عذ ,ناته منفصة هذ 
سماكة 6ه لمعددة عط مه غطونا عد 
فقة بقتفمة آة عمعمتامم0 طبد و15 مز 
ملهعممة ماد هذ لعوافط عمط ماع ةم عط 

عط طن #مصدم فمط طمة مك 
وعتسخصعه تعمد متمة كه تعدمه غتعلاة 
عط معلصمعلة أن عمعطلة عط ورواعط 
موت كن مسطممم ممنفم1 خرن 
هلتعطمعم مططية كه رز عقدم 16 160 
عمط ان صحتععط مط طمسوطة 
له عذ لعنسف كعمد طسق معطي 
هم ةصدصل4 ما سه بمتجرة مز مسقم 
.معدعلا سه جدزنة1 طودممط وامروو8 هر 
عط ربط للدي #عفصة متعاموالة 


مهد عط ممه فمستاسساة مفو[ 
تقد هذ رمي عمتوتامم عمموواط 
عنة مقط كمستاكبك! صمئللتم 70 6ك 
سدم مستاسساة عموواط لمنطا مط 
متصمم ع عمط فاعمب هذا هذ برام 
قمعم ؟ه هلع مطل صذ عام عد 
دعولا متطممة همه عسطلد0 عتسفاوة 
كه عمعمتاصصطنة عط صذ فعس 
ده مده صذعه لاد كه يقتفمة 
عمط كممقدكم ومتعماعيت مط عض 
قمة طحق مقطا قم متفم1 تمر 

.قاد عتسطلفة عط 


كقط متفمة مذ طاح كه برقيعة ترصف 
غ8 عط زجكموكة عمعع كلتك مد 
5ه #معنودمه للك عط كز عمعة 
كلعل عده قدصم عط همة بمتفصة 
حنفمة هذ سطع أه بصنص عط طنتيد 
عقا م1 ستمعسعممم لتلعممم برط 
ولتعصعت ممم وذ فده كه اعموقة 
عتمم غ1 عمط قصة ‏ قبامتمماع عومد 
06 بومافتط مط هذ متاعمم ومشافط 
قاذ ممه عمد كعك متعلفة ‏ بدتفمة 
طتفومة قم طنودا عط هذ صمو 
مط كومتكة مط ما بماد عط ين 


العنوان 


إدارة الأزهر 
بل ديشر جامكذ 00 


عضملة 1 جع كفس 
لمْصَيلةَ الزمام ارك الك رعي ا كل مود 


د :8 
انتهينا فى ما كتبناه سابقا عن موقف 
الاسلام من الفن ب من الحديث عن 
الأدب شعرا وثثرا * 
وانتهينا من تحديد موقف الاسلام 
من الأصتام تقام » ومن التمائيل 
تتصب فى الميادين العامة أو فى 


غيرها ٠‏ 
وقلنا فى نهاية اللقال الأخير ما يلى: 
« بقى بعد ذلك أهم جائب من 
الوجهة العلمية البحته ‏ تحب أن 


سج ارل ذاش 
تتحدث عنه » وذلك هو موضوع 
التصوير العادى الذى يستعمل الآن 
فى شمول عام » هذه الصود التى 
اتستخدم فى البطاقات الشخصية » وفى 
جوازات السفر » والصور الخاصة 
بالذكريات وصور الأبناء للآباء » أو 
صود الآباء للأبناء » ٠‏ 

وانى أتحسدث الآن عن هذا 
اللوضوع وأنا أعلم أنه مشاد تتزراع 


كنا مجلة 
حاد » يهمدأ شيئا فنسيئا على توالى 
الأيام » ولكن هدوء. لا يرجع الى 
اقتتاع المانمين بل الى طفيان الموجة 
وفصورهم عن مقاومتها * 

وتحن لا ننظر ‏ فى اعلان رينت 
الى وضع قائم > أو الى طفيان العوج » 
أو الى حاجات فى المجتمع تقتضى 
التحليل > وائما ترجع فى رأينا الى 
الوثائق والى آراء أسلافنا وقد اختلفوا 
هم الآخرون اختلافا كثيرا محللين 


أو محرمين » ونحن البدأ بحديث 


صحيح رواه الامام : البخازى » فى 
ستل + 

حدثنا قتبة حدثنا « الليث » عن 
« بكير » عن ه يسير بن سعيد » عن 
أبى طلحة ٠»‏ 


«ازيد بن خالد »عن 
صاحب رسول اله صل الله عليه 


وسلم : قال : 


«ان رسولالله صلىاللّه عليه وسلم 
قال : إن الملائكة لاتدخل بيتا فيه 
5 » قال يسير ثم اشنكى «زيد » 


فمدناء » اذا على بابه سثر فيه صورة » 


صو 


فقلت ه لميد الل الخولانى » ديب 


الازهر 
« ميمونة » زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم : 

ألم يخبرنا ه زيد » عن الصود يوم 
الأول ؟ فقال « عبيد الله » : ألم تسمعه 
حين قال : الا رقما فى نوب ؟ وقال 
أخبرنا عمر وهو ابن 
الحارث » حدثه « يكير » » حدئه 


« ابن وهب 


« سير 46 حدئة و زيد » حدلة 
« أبو طلحة » عن التبى صلى الله عليه 
وسلم : 

وهذا الحديث الشريف هوالأساس 
الذى يقوم عليه رأينا » ويقول الامام 
النووى : 

« وذهب بمض السالف إلى أن 
الممنوع ماكان له ظل > وأماما لاظل له 
فلا بأس باتخاذه مطلقا ثم 
اللووى على ذلك بقوله : 

ذ وهو مذهب ياطل » 

ولكن الأمام. اين حبير »ساحب 
فتح اليارى يعقب على ذلك قائلا عن 
مذهب « بعض السلف » هذا : 


ييعقب الامام 


« الذهب الذكور نقله » « ابن ابى 
شببة » عن القاسم بن محمد » بسئد 
صحبح ولفظه : 

عن « ابن عون » : قال دخلت على 
القاسم وهو بأعلى مكة فى بيته فرأيت 


موقف الاسلام من ألفن والعلم والفلسفة 


فى ببته حجلة فيها تصاوير القنددس 
والنقاء + 


ففى اطلاق كونه مذهها باطلانظر» 
اذ يحتمل أنه تمك فى ذلك يعموم 
قوله ٠‏ الا رقما فى ثوب © فانه أعم 
من أن يكون مملقا أو مفروشا * 
وكأنه جمل اتكار النبى صلى الله عليه 
وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور 
م ركبا من كونه مصورا » ومن كوله 
سائر! للجدار » ويؤيده ما ورد فى 
بعض طرق عند مسلم فأخرج من 
طريق « سعيد بن يسار ء عن زيد بن 
خالد « الجهنى » قال : دخلك على 
#اعائسة » فذكر نحو حديث الباب » 
لكن قال : فجذبه حتى هتكه وقال : 

« ان الله لم يأسرنا أن تكسو 
الحجارة والطين » قال فقطعنا منه 
وسادتين « الحديث » * 


فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار 
بالثوب المصور > فلا يساويه اللوب 
الممتهن ولو كانت فبه صورة وكذلك 
الثوب الذى لا يستر به الجدار * 


« والقاسم بن محمد » أحد فتهاء 
المديئة » وكان من أفضل أهل زمانه » 


كنا 


وهو الذى روى حديث النمرقة » 
فلولا أنه فهم الرخصة فى مثل اللحجلة 
ما استجاز استعمالها اه ٠‏ 

ويقول الامام ابن حجر : 

وقد أخرج < ابن أبى شيبة » من 
طريق « أيوب » عن « عكرمة » قال : 
كانوا يقولون فى التصاوير فى البسط 
والوسائد التى توطأ ذل لها * 


ومن طرريق « عاصم » عن «عكرمة» 
قال : كانوا يكرهون ما نصب على 
التمائيل نصبا ء ولا يرون بأسا يما 
وطثته الأقدام ٠‏ 


ومن طريق «ابن سير 

« وسالم بن عبد الله » « وعكرمة بن 
ب » فراقهم 
أنهم قالوا : لا بأس بالصورة اذا كانت 
لوطأ * 


خالد 6 »فا وسعيد بن. 


ومن طريق عروة أنه كان يتكىء 
على المرافق فيها التمائيل : الطير » 
والرجال ٠‏ 


ويخلص الامام « أبو يكر بن 
العربى » المذاهب فى التصوير فيقولة 


« حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها 
ان كانت ذات أجسام حرم بالاجماع» 


لضا 
وان كانت رقما فأربمة أقوال : 
الأول : يجوز مطلقاعلى ظاهر قوله ف 
حديث الياب « الا رقما كى ثوب » * 
الثانى : المنع مطلقا حتى الرقم * 
الشالث : ان كانت الصورة باقبة 
على الهيئة قائمة الشكل حرم وان 
قطمت الرأس أو تفرقت الأجزاء 
جاز * 

قال : وهذا هو الأصح * 
الرابع : ان كان مما يمتهن جاز 
وان كان معلقا لم يجز * 

ولقد حمل « أبو على الفارسى » 
نفل المصودين فى الأحاديث التى 
'تتحدث عن عذابهم على « المشبهة ٠‏ 
وقال : انهم المراد بقوله : 
« المصورون « أى الذين يمتقدون أن 
لله صورة كما يقول 4 ويقول 
« أبو محمد الجوينى » ! 

وان :سج الصودة فى الثوب 
لا يستتع » لأنه قد يلبس » ٠‏ 


وقال اللعض : ان التصويز على 
الأرض وتحوها جائز ٠‏ 


مجلة الازهر 


وبمد ٠‏ فان الآواء فى هذا النوع 
من الفن لم متجمع على الحل ولا على 
التحريم ٠‏ 


ونخن نميل إلى الحل مستندين 
الى الحديث الشريف ومتناسقين مع 
كل الآراء التى ذهيت الى الحل وائنا 
مطمئنون كل الاطمثنان الى ماذهينا 
اليه على الرغممن أن كثيرين يخالفوئنا 
فى الرأى » وكل مجتهد مخلص 
مأجور ٠‏ 

ولقد كتبت مجلة المسلم نقلا عن 
كتاب « الاسلام والحضارة العربية » 
للأستاذ « محمد كرد على » » ما يلى* 


« أقر الرسول الكريم سيدنا محيد 
صل الله عليه وسلم النقود التى كان 
يستخدمها العرب فى الجاهلية » 
وكانت ترد من الممالك المجاورة وهى 
مصورة ٠‏ 


وضرب عمر الدراهم على نقشس 
الكسروية وشكلها ٠+‏ 

وضرب « ممعاوية » دثائير عليها 
تمثال متقلد سيفا * 

واستعمل « زيد بن خالد » سترا 
فيه صور ٠‏ 


موقف الاسلام من الفن والعلم والقلسفة 


وكانت المنسوجات اليمثية فيها 
تصاوير ٠‏ 

وصنعت الصور فى دارى « مروان 
ابن الحكم » وسعيد بن المعاص » + 

ومكذا لم يحرم الاسلام صناعة 
نافعة فى كثير من العلوم والفنون اه ٠‏ 

لمله أصبح واضحا الآن موقتف 
الاسلام من : 

* الفن من زاوية الشعر‎ - ١ 

٠‏ - الفن من زاوية النثر الأدبى 

الفن من زاوية التصوير 
« الفوتوغرافى » والتصوير بالرسم * 

4 - الفن من زاوية الأضنام 
والتمائيل ٠‏ 

ولمه من الستجسن أن نذكر 
رأى « أفلاطون » فى موضوع الفن 
ونذكر رأى أفلاطون بالنات لأنه 
كان فنانا وأقصد بذلك أنه كان أدييا 
ممتازا فى أسلوبه الرائع الجميل ٠‏ 

وكان أديبا ممتازا فى هذه القصص 
التى كان ينشرها هنا وهناك > ويعبر 


ليا 
بها عن أدق مسائل الفلسفة فى صورة 
حوار أو فى صورة سردية ٠‏ 

لمقد كان « أفلاطون  »‏ فى عرف 
جميع الذين أرخوا له أديبا من 
الطراز الأول * 

وكان فلسوفا » وكثير من مؤرخبه 
وضعوه على رأس الفلسفة ويسمونة 
٠‏ أفلاطون » اتخالد ويسمونه 
« أفلاطون » الالهى » ويفضلهكثيرون 
على « أرسطو » ٠‏ 

انه فنان يبدى رأيه فى الفن ٠‏ 
وهو فيلسوف يزن رأيه فى !لفن 
بميزان دقيق ٠‏ 

ولكنه حين يبدى رأيه فى الفن 
لا يبديه كأديب فقط » ولا كفيلسوف 
فحسب ‏ واتفنا بذيه كلأديت 


وكفيلسوف »> ويبديه أيضا كمصلح 


اجتماعى له رأيه فى المجتمع الثالى > 
وكيف يتحقق + 


ومن أجل كل ذلك كان رأى 
« أفلاطون » له وزنه م وبخاصة 
لأنه لايتحدث باعتباره ممثلا للدين » 
أو غنانا من غلسائة © يتحدت 


554 
« أفلاطون » عن الجمهورية الثالية » 
ويتحدث عن الطبقات التى تتكون 
منها الجمهورية # وعما ينبثى أن 
تكون عليه كل طبقة * 

وعند حديثه عن الطبقة الفضية 
وهى طبقة الجند : تعرض بصورة 
خاضة > وبضورة:عامة اق الؤاجب 
فيما ,تعلق بموضوع الفن » وبدأ 
بالشعر > وبدأ فى الحديث عن الشعر 
يما يجب أن سمح به من الشسمر 
ومما نحب أن يتنبه اليه القارى» فى 
تأمل رأيهفى الشاعر اليوناتى «هوميرء» 
وفى الشاعر اليونانى « هزبور » وفى 
قصة الالياذة » وفى قصة الأوديسا ٠‏ 

وذلك أن من أدبائنا من رفع شأن 
هؤلاء رفمة لا مكاد تضارعها رفعة 
أذيب آلغر © :ؤأساد بالفساعرين 
وبالقصتين اشادة بالغة » فى مقابلة ذلك 
انذكر رأى مواطنهما « أفلاطون » » 
اذ يتحدث عن ثقافة الجندى ٠‏ 

وكان مما قال فى ذلك ٠ )١(‏ 


. تاريخ الفلسقة اليونانية‎ )١( 


مجلة الازهر 


.يتجب على الذين يتولون بناء 
اللجتمع النسود أن يميزوا من بين 
الأحداث أصحاب الاستمداد الحربى 
فبفصلوهم طائفة مستقلة ويتمهدوهم 
بالتربية » عليهم أن يرتبوا لهم رياضة 
بدنية تتشلهم أصحاء أقوياء وعليهم 
أن يغذوا نفوسهم بالآداب والفنون 
فنكون التربية واحدة للجميع الى 
حوالى الثانة عشرة وتكون سهلة 
لذيذة ؟ لأن الاكراء لايكون الرجل 
الأحرار ٠‏ 


وتكون فاضلة : تدأ بالقصص 
الجدية البريئة الحائة على الخير » 
وستبمد منها قصص «هوميروس » » 
« وهزيود » ومن نحا نحوهم من 
الشمراء ٠‏ فانها مرذولة من حبث 
المادة » ومن حبث الصورة * 


أما من حيث المادة فقد سمت 
عقول اليونان وأفسدت ضمائرهم 
بما تروى عن الآلهة والأبطال من 
أخار الخصومات وقح الأفمال » 


ويما الآامضا ترفده من أن الرجل 


موقف الاسلام من القن والعلم والفلسغة 


للعادل يعمل لخير غيره وشقاء نه 
وبما تصف من هول الموت وتفاهة 
الحياة الأخرى © مما يوهن العزيمة 
ؤيقمد عن الجهاد فى سبيل الوطن ٠‏ 

وأما من حيث الصورة فان الفن 
.يقوم بالمحاكاة » ويخلق المحاكاة » 
والشحر بألفاظه وأوزانه يحاكى كل 
شثىء القوى الطبيية والحيوانات 
والبسرية » والنزعاتالرفيعة والشهوات 
الدنيئة » فببعث فى النفس مشثل 
ها يضف من المؤاطف والأفمال 
والمحاكاة المتصلة تصير عادة > فتلقين 
الحراس القصص القديمة يفسد 
طبيعتهم فنحن مع اعجابنا بمحاسن 
هذا الشعر »> 'ثعته بأنه معلم وهم » 
ونسمد الى صاحيه قنطع اكليلا على 
زأسة ونشسيمه الى حدود المدينة 
قتففه منها ونحن نترام بمديحه 
ولا نستقى غير الشاعر عف اللسان 
مديد الرأى هادى: النسق > يحاكى 
الخير ليس الا 


وينتقل أفلاطون «٠‏ منالهوميرى » 
إلى الفن بالاجمال ويتجامل عليه 


ع 
ويتعسف فى نقده فهو لا يرى اثفن 
شيا أول له قيمة فى ذاته ولكنه 
يضعه فى المرتية الثالثة بمد المثال أو 
الوجود الحق » وبعد صورته 
المحسوسة المتحققة فى الطبيعة » فلن 
الفن ييحاكى الوجود الطببعى > وهذة 
الوجود يحاكى الثال » فالفن ضورة 
الصورة وشبح الشبح : ,يصنع النجار 
السرير مبحاكيا مثال السريرم ويصور 
الصور سرير النجار فهو لسن 
حاصلا على العلم الحق الذى موضوعه 
امثال أو الثىء بالذات ولا على الظن 
الصادق > وانما هو جاهل مخادع 
يأخذ على انفسه محاكاة الأشياء 
الطيية فييرزها مشوهة فى غيم 
نسبها الحقيقى من حيث المقدار 
والشكل ٠ولكنه‏ لا يخدع الا عن 
بعد > ولا يخدع الا الجهلاء »كلك 
قان فى الشاعر ؛ فاته لو كان يحلم 
حقا ها يتظاهر يعلمه » لكان يعمل 
.بدل أن يقول > لكان يقود الجبوش 
أو يشرع القوانين » « وهو ميروس » 
لم يفمل شيا من ذلك > ولكان يؤثر 


أن عديا يق وجييد + وعرعوبنة 


م 
ادتضى لنفسه أن يكون 'قصاصا 
لفحياة المجيدة وراوية * 


فالفن بالاجمال أداة ايهام وتخبيل. 
والشمر دجل كالتصوير » اذا تزع 
نع مانا 
فقيرا » يستطيب وصف المواطف » 
وهى متقلبة متنوعة» ولا يجد اسه 
موضوعا فى العقل الثابت الهادى: » 
فيهيج العواطف > ويشل العقل * 
مثله مثل طافية يقلد السلطة 
للأشرار ويضطهد الأخار © فانه 
يوحى بالعطف على أفعال وانفعالات 
رديئة ويضعف اشرافنا على الجسزء 
الشهوى من النفس > فيحرك فينا 
البكاء تارة > والضحك طوراو يدثعنا 
ونحن نشهد التمثيل الى استحسان 
هانتكره فى الحيأة الحقيقة والى 
التصفيق لما نقضب له فى الواقع * 


« والتراجيديون » لا يرمون لغير 
احراز اعجاب الجمهور » والجمهور 
لا يميل الى الأشخاص الحكصاء 
الرزينين » بل يطلب أ سخاصا 
شهويين متقلين قلأتقلباتهم وشهواتهم 


مجلة الازهر 


القصة > فيلهو بها ويبيل نمها الى 
كل جانب * 


-وأما « الكوميديا » فهى رديشة 
بالذات » تضحك من اخوانا فى 
الانسانية » وتنمى حاجة المزاجح 


+٠ والسخرية‎ 


واذن فم الشارع أن يراقب جميع 
مظاهر القن > وجميع الفنانين من 
شعراء ومغنين وممثلين ومصودين 
وغيرهم » فبخلق بيئة كلها جمال 
سليم رين © وينىء مواطنين كاملين 
يتوجهون الىالفضائل عفوا » ويصون 
الفوسهم من كل خدش > اذ ليست 
الغاية من الفن تموفير اللذة # بل 
التهذيب والتطهير ٠‏ 


هذا هو رأى : أفلاطون » وهو 
دأى يشبه فى كثير من جوانبه الرأى 
الاسلامى > بيد أن الرأى الاسلامى 
يمتاز بالدقة والاتزان > والمد عن 
جو الأساطين * 


دكتور عبد الحليم محمود 


وم 


ميطارع جردي 


سار العرزية أب وا مسن الثررها 


اذا اتساءلنا ما هو اليوم ‏ من أيام 
التاريخ ‏ الذى يستحق منالانسانية 
أعظلم دير واجلآل ويستحق أن 
يذكر فلا ينسى ويستحق أن يعتبر 
اليوم الخالد والخط الفاصل فى 
أدوار التاريخ » وبين عهد وعهد » 
بل بين عالم وعالم ؟ 


واذا تساءلنا ما هو اليوم الذى 
تسترك فى اجلاله والاحتفال به 
وابداء السرور فيه الانسانية على 
الختلاف طبقاتها واختلاف أسها 
وشعوبها » واختلافنزعاتها وفلسفاتها 
لأنها سعدت فيه بعد شقاء طويل 
ونهضت فيه بعد عثرة دامت قرونا * 

واذا تساءلنا ماهو اليوم الذى يعتبر 
ميلاد العالم الجديد وفاتحة العهد 


السعيد > ورمز انتصار الفضيلة على 
الرذيلة » وقوى الخير على قوى 
الثمر + والعدل والمساواة » والرحمة 
واللواساة على الشقاوة والقساوة » 
والهمجة والضراوة © وانتصارالحياة 
المنظمة والشريعة الكاملة على شريعة 
الغابات وقانون المصايات وبالاختصار 
اتتصار العلم والايمان على الجاهلية 
بأوسع معانيها انتصارا خالدا + 

واذا تصاءلنا ما هو اليوم الذى 
ولدت فيه قوة جديدة نشيطة للكافحة 
الشر وصد تيار الفساد لتكوين 
المجتمع الجديد القائم على الايمان 
والعمل الصالح والنقوى وخدمة 
الانسانية » مؤلفة من أفضل رجال 
« أقل الناس تكلفا وأبرهم قلوبا 
وأعمقهم () علما » ٠‏ يغامرون 


(1) من كلام سيدثا عبد القه.ين مسعود صاحب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فى وصف الصحابة ٠‏ 


م 
بحباتهم وامكانياتهم وما هم فيه من 
رفاهية وسعة عيش وهناء يال فى 
سبيل سعادة اللجضوع البشرى » 
واخراجه من ظلمات المضر القديم 
إلى نور العصر الجديد > ومن عبادة 
الناس جميما الى عبادة الله وحده » 
ومن ضيق الدنيا الى سمتهامو يتحملون 
فى سبيله كل غائلة وخسارة وكل 
تطور وانقلاب > لا يثنيهم عن ذلك 
عداء أو خلاف > ولا يحملهم على 
عكس ذلك وداد أو صدافة « أذلة 
على الؤمنين أعزة على الكافرين » 
يجاهدون فى سيل الله ولا يخافون 
لومة لاثم » (0 * 

واذا تصاءلنا ما هو اليوم الذى 
ولدت فيه الأمة العربية ولادة جديدة 
بل ولدت فيه لأول مرة وظهرت 
على مسرح التاريخ أول مرة > 
واستحقت أن تسمى « الأمة » أول 
هرة فقد عاشت قبل ذلك قبائل 
متشتة » وعصابات متتاحرة » وسسادات 


متحازية » وشعبا يعيش على حاشية 


(؟) سورة المائدة الآبة 6ه . 


مجلة الازهر 


الأمم وفى عزلة عن العالم » لا شأن 
له فى مجارى الأمور أو مصير 
الأمم » وسياسة الدول وناهج 
الحياة وأخلاق المجتمعات > واتجاه 
الانسانية وميولها * ولا سهم له فى 
الكتبة العللية » غير قصائد قيلت فى 
حوادث محلية وأغراض تافهة تجلت 
فيها عبقريته اللفوية » وحريته 
الفردية # وقوته فى التعبين وسعة 


لغنه > يقولها فتنتشر فى باديته 
وحواضره » وتلغ أوج التقدير 
والاحترام» فتعلق فى الكعبة من غير أنه 
د الأدباء والتتفون فى خارج 


الال المتمدن » ويعرف هذا الشعب. 
بصدق لهجته وقوة عارضته وجودة 
خيالةوصعفه بالحرية والقاواة 
واللبساطة والتقشف فى الحياة * 
وشدة القتال فى الحروب وحسن 
الات > والحافظة على الأنساب » 
أفضلأخلاق وسجايا ومواهب يعرف 
بها شعب من الشعوب البادية 6 
بهذا الشعب المنطوى على نفسه القابعج 


مرلاذ عالم ديف 


فى بعلون جزيرته > يصبح أمة تقرر 
مصير الأمم > وتغير اتجاه العالم 
وتغرض على المجتمع الانسانى مدنيتها 
المقتبسة من الدين الجديد المتشسيبعة 
بروح التقوى والأمانة وتصبح لفتها 
المحصورة فى جزيرتها لغة المالم 
الجديد المقدسة .يحرص على دراستها 
واتقانها والتغنن فى علومها وآدابها 
كاد الأذكياء فى العالم » وتيبح 
معرفتها والتفقه فيها واجبامن 
واجبات الدين وشعارا من شعائر 
المتدينين » لا يبلغ بثيرها رجل إلى 
ذروة الشرف > ولا يقلد منصبا من 
المناصب فى القضاء والفتوى والتعليم* 


واذا سانا ما هو اليوم الذى 
:تجدد نيه الأمل فى الاسائية 
وستقبلها » وغلبالتفاؤل على التشأؤم 
المؤسس على المآسى والهازل > التى 
ام بها الانسان فى كل بقعة من بقاع 
البسيطة وفى كل أمة من الأمم 
والؤسس على سخافة الانسان فى 
العقل والعقيدة والعمل » ومحاولته 
لتدمير المديئة وعبادة الانسنانية حتى 
يس الانسان نفمه من مستقبله * 
وحرم نفسه حق البقاء وجدارة 


لكا 


الحياة » واستحق العقوية العاجله 
وانقراض الجبل الانسانى > ولكن 
بطلوع فجر هدا اليوم استحق أن 
يفسح فى أجله » ويمد فى حياته » 
ويسّمد عليه » فى بناء اللجتمع 
الجديد » وفى احياء ما اندرس من 
الفضائل واللمعانى السامية > وفى اعادة 
كرامة الانسان الى الانسان > وى 
الأخذ على يد الظالم والاتصار 
للمظلوم > وفى الحيأة الجديدة التى 
تليق بشرفه وتتفق مع غاية خلقه » 
ومع أهداف هذا الكون > وكان هئط 
اليوم تمديدا لحياة الانسان على هذا 
الكوكب » وفرصة جديدة له فى 
البقاء والازدهار » يدين لهذه المنة 
كل من ولد بعد هذا اليوم ٠‏ وكل 
من عاش فى المصر الذى يليه + 


كان الجواب من غير نزاع ومن 
غير تردد > هو اليوم الذى ولد فيه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم ٠‏ 


انه هو اليوم الذى وجدت فيه 
الاسانية الامانالذى فقدته وأفلست 


4 مجلة الازهر 


فنه من مدة طويلة الايمان بفاطر هذا 
الكون ووحدانيته » والايمان بمصيرها 
وبالبعث بعد الموت بعد ما يست من 
مستقيلها وتهالكت على هذه الحياة 
وعبادة الشهوات » والايمان بسلسلة 
الرسل وهداة السبل > يمد ما تسلمك 
عليها الدجالون المحترقون > الذين 
يأكلون أموالالناس بالباطل ويصدون 
عن سيل اله » والايمان بقيمة 
الاسان وكرامتة يعد ما أنكريها 
وثارت عليها وامثهنتها أمام الأحجاد 
والأشجار » والعيوانات والأنهار 


وانها خلقت لله » وأن لافضل لعربى 


على عجمى ولالعجمى على عربى 
الا بالتقوى كل بنى آدم من آدم 
وآدم من تراب » وأصبحت تؤمن 
بالحقوق والواجبات > فلكل حق 
وعليه واجب وليكن رفيقا فى المطالبة 
بحقه مقتصدا فى التمتع به > قويا 
نثنيطا فى أداء واجبه « كلكم راع 
وكلكم مسشول عن رعبته » والنساء 
شقائق الرجال ولهن شل الدى 
عليهن بالعروف » الى آخر ذلك من 


التعاليم المتزنة والتوجيهات الحكيمة » 
التى جاه بها محمد صل الل عليه » 
وسلم» وبفضلها وجد المجتمع الرشيد 
السعيد الفاضل الكامل الذى لايوجد 
له نظير فى التاريخ وعلى أساسها يقوم 
هذا المجتمع فى كل عصر ومصر وفى 
كل زمان ومكان ٠‏ 


ولم يكن هذا اليوم ظهورا اهذه 
المبادىء وتعريفا بهذه التعاليم المتزنة 
والتوجيهات الحكيمة > فقد كان 
ذلك مرارا فى فترات مختلفة من 
الزمان ‏ وان لم تكن فى هذا الطور 
الكامل - وكانت صبيحات ترتفع حينا 
بعد حين ثم اتغيب فى دياجير الظلام 
ويبتلمها الجتمع الفاسد > لأنه ليس 
وراءها فرد يجازف لأجل ذلك يحيائه 
وأسرته وكل ما يتمتع به من شرف 
ومركز ومتمة » ولم يكن وراءها 
جماعة تراهن فى سبيل ذلك يكل ما 
تملكه من حاضر أو تؤمل فيه من 
مستقبل » ولكن البعثة الحمدية كانت 
مقرونة بمعلة أمة جديدة © أمة تعيش 
لهذ الدعوة المقدسة وتعيش على هذا 
الجهاد المقدس > « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمروقف 


ميلاد عالم جديد 00 


وتنهون عن اللتكر وتؤمنون بلله» (9) 
أمة "نهب انفسها لهذ الدعوة وتربط 
حياتها بحاتها ٠‏ 


ويتزعم هذه الأمة الجديدة 
الخالدة - الى نيطت بها هذه 
الدغوة ‏ العرب الذين آمنوا يضاحب 
هذه الرسالة الجديدة بصدق 
واخلاص > ووضعوا أيديهم فى يده 
وحكموه فى نفوسهم وأموالهم 
وأملاكهم وأخضموا له دغباتهم 
وارادتهم > فكانوا أأصحايه الأولين 
وجند الله اللصورين وحملة هذه 
الدعوة وأمتاءها ورسلها وأصحابٍ 
النصبب الأوفر فى فقهها ووءيها > 
والاستمانة فسييلها وتحمل الخساار 
واللكبيات لأجلها » حتى ارتبط 
مستقبل هذه الدعوة بمستقبلهم » 
وبقاؤها ببقالهم حتى استطاع الرسول 
وساغ له أن يقول فى ساحة بدر 
« اللهم ان تهلك هذه العصابة لن 
تمده 0 ٠‏ 


٠.1١. سورة آل عمران الآية‎ )١( 


ومكن الله لمؤلاء المرب فى 
الأرض وأعزهم بعد الذل وأغناهم 
بعد الفقر > وقواهم بمد الشعف > 
ووحدهم بعد الفرقة وأسبغ على لفتهم 
الحصورة فى جزيرتهم القدسية 
الديئية > وكتب لها الاتتشار فى 
العالم » وغرس حبها فى القلوب حتى 
امحت أمامها كثير من اللغات»وكانت 
لغة الشرق الأوسط الوحيدة » ونطق 
بها بنو آدم من ضفاف دجلة الى 
الجل الأطلس > وأصبحت لغة 
الدين والعلم والتأللف فى باد 
الاسلامىالجديد القسيح ومنح العرب 
مركزا سببقىمعهم على عم الحركات 
الشعوبية فى العائم الاسلامى > 
والقومبات المتطرفة ما داموا متدينين 
بدين الاسلام مؤمنين بتعاليمه » 
عاملين بفرائضه » عارفين بمحمد 
صل الله عليه وعلى آله وسلم » فضله 
ومنته » مصدقين بأنه هوالذى نال به 
الانسان الكرامة وتال به العرب 
الشرف والزعامة ٠‏ 


() راجع سيرة ابن هشام غزوة بدر . 
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هذا هوالعالم الجديد الذى يعيثن 
فيه الناس وينتبطون به ويتمتعون 
فيه بالحرية والمساواة » وكثير من 
الحقوق التى كانت مهضومة مهجورة 
فى العالم القديم > وتتقدم فيه المدنية 
الوالأمام وهذا هو العالم الذى يعيش 
فيه العرب متمتعين بمركز جديد » 
وبحاة جديدة وبلاد لا صلة لهم 
بها الا عن طريق الاسلام وطريق 
محمد عليه السلام ولا عهد ليسم 
بها الا بعد البعئة المحمدية على صاحبها 
الصلاة والئحة ٠‏ 


ولا :شمر فى غالب الأحيان أن 
ممدر هذا الاتقلاب ومضدر دناه 


مجلة الازهر 


السعادة النى نتمتع بها جميما هو 
هذا الحادث السعد الذى حدث فى 
هذا اليوم » ولادة محمد صل الله 
عليه وعلى آلهوصحبه وسام خات ارسل 


وامام الكل ومني السبل + 


ان ذلك اليوم » هو اليوم الذى 
يحق أن تند فيه الانساية فى 
اعتزاز واهتزاز وبلاغة وايجاز : 
ولد الهدى فالكائات ضياء 


وفم الزمان تسم وثتاء (0) 


أبو الحسن الندوى 


(1) حديث أذاعته محطة دلهى الهند بمناسبة شهر ربيع الأول . 


قال بعض الحكماء : 
لا تفارق الصبر فتعظم عليك البلوى » ولا المروءة فتشمت 
بك الأعداء . قال الشاغر : 


من فارق الصبر والمربوه 


أمكن من نفسة عدوه 


دراسات قرانية : 


نجى ابرق وَسْمَرْالِسِوَ 
رسيا الس معطم ص الجرير ف الطير 


فى صبيحة اليوم الأغر - الشانى 
عشر من ربيع الأول - ومن مشرق 
السنا والجلال » أشرق جبين 
المصطفى الهادى على الريا والبطاج » 
لبطوى بنور هداه ظلمات الوثنية 
والجهالة » ويكشف للناس آفاق 
الملم والسرفان > ويرشدهم الى 
مناهج الخير ومسالك السمادة فى 
الدنيا والآخرة > ورحم الله العبان 
ابن عبد المطلب اذ يقول : 
الأر 


الأفق 


وأنت لما ولدت أشرقت 
ض وضاءت شورك 
فنجن فى ذلك الضياء وفى النو 
ر وسيل الرشاد نحترق 


وكان ميلاده الشريف بعد حادثة 
الفيل بخمسين يوما » تلك الحادثة 


قال تعالى : 
« وما أرسلناك الا رحمة للعاملين » 
سورة الأنبياء ل الآية 1.1 
التى جملا الله ارهاصا لنبوتة * 
وتكريما لقبلته » حيث أرسل على 
غزاتها « طيرا أبابيلتريهم بحجارة 
مأكول ٠‏ * 
طيب منبته صلى الله عليه وسلم 
كان صاحب الذكرى المطرة 
رفيع الحسب » عظيم السب > جليل 
الأرومة > طاهر الأصول > اذ تير 
نسبه الشريف هن سفاح الجاهلية 6 
ولم يعرف لوليد آخر مثل آيانه الغر 
الميامين » فى عوالى الهمم ومحاسن 
الشيم > روى الامام على رضى الله 
عنه أن النبى. صلى الله عليه وسالم 
قال : « خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح » من لدن آدم الى أن 
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ولدنى أبى وأمى > ولم يصبنى من 
سفاح أهل الجاهلية شىء » * 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
غليه وسلم « لم يلتق أبواى قط على 
سفاح » لم يزل الله ينقلنى من 
الأصلاب الطبية الى الأرحام الطاهرة 
مهذبا » لا تتشمب شعبتان إلا كنت 
فى خيرهنا » ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن.وائلة بن 
الأسقع قال : قال صبالله عليه وسلم 
« ان الله اصطفى كثمائة من ولد 
اسماعيل » واصطفى قريشا من 
كنانة » واصطفى من قريش بنى 
هاشم » واصطفائى من بنى هاشم 6 
اليهود كانوا يتوقعون ميلاده 

كانت آلكتبالسماوية تيشر يقرب 
مولد يسول من بثى اسماعيل » 
موطنه وادى فاران بمكة » وقد 
ذكرت علاماته الثى يتميز بها » وفى 
جملتها أن بين كتفيه خاتم النبوة » 
وكان البهود يتوقمون ظهوره فى 
الفترة الى ولد فييها > تققد كانوا 
.يعرفون حساب التجوم > وقد ظهر 


مجلة الازهر 


لهم من حسابهم أنه يولد فى ليلة 
عي 5 

دوى عن عبد اله بن عمرو ابن, 
الماص أنه قال : ( كان بمر التلهران 
راهب يسمى عيصا من أهل الثسام » 
وكان يقول : .يوشك أن يولد فيكم 
يا أهل مكة مولود 'ندين له السرب 
ويملك المجم هذا زمانه » فكان 
لا يولد مولود الا ويسأل عنه 6 فلما 
كانت صبيحة اليوم الذى ولد فينه 
رسول اله صلى الله عليه وسلم > 
خرج عبد الطلب حتى أتى عيصا » 
فناداء فأشرف عليه > قال عيضا : 
كن آأباه » فقد ولد ذلك المولودالذى 
كنت أحدتكم عله يوم الاين » 
ويبعث يوم الاين » ويموت يوم 
الاثثين » ثم قال : فما سمبته ؟ قال 
محمد » قال : وال لقد كنت أشتهى 
أن يكون ذلك المولود فيكم يا أعل 
هذا البيت يثلاث خصال > أنه طلع 
ننجمه البارحة > وأنه ولد اليوم » 
وأن اسمه محمد * 

وعن عائشة دغى الله عنها أنها 
الت : ( كان بمكة يهودى يتجر 
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فيهاء فلما كانت الليلة التى ولد 
فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : يا معشر قريش ٠‏ هل ولد 
فيكم الليلة مولود ؟ قالوا لا تعلمه » 
قال : ولد الليلة نبى هذه الآمة 
الأخيرة > بينكتفيه علامة فيها شعرات 
متواترات كأنهن عرف الفرس * 
فخرجوا باليهودى حتى أدخلوه على 
أمه # فقالوا اخرجى لنا ابنك » 
فأخرجته » وكشفوا عن ظهره فرأى 
تلك الشامة © فوقع اليهودى مغشسيا 
عليهءفلما أفاق قالوا : مالك ويلك 5 
قال : ذهيت النبوة من بنى اسرائيل) 
أخرجه الحاكم * 

وهذه العلامة الثى تحدث عنها 
اليهودى هى خاتم النبوة *لذى بين 
كتف ىالرسول صلى الله عليه وسلم » 
أخرجه البخارى فى صحيحه يسنده 
أن هذا الخاتم كان كزد الحجلة » 
وأنه كان ينم مسكا > أى #خرج 
منه رائحة مسك بقدرة الله تعالى * 

العالم قبل مولده الشريف 

كان الشاس قبل مولده صلى الله 
عليه وسلم يتخبطون فى الظلام > 


ويعيشون فى الأوهام » ويقضمون 
الضريعم والزقوم » ويحيون حيساة 
الدواب والسوائم > وكانت الأوثان 
تقدس فى المعابد والييوت وتقدم لها 
القرايين > وتراق فى منايحها 
النسائك > وانك لتمجب أن يصنع 
الناس آلهتهم بأيديهم > ثم يخروا 
لها ساجدين > فكيف استساغوا أن 
يدوا ما صائعتة أيديهم » والآلة 
يخلق غيره ولا يخلقه سواه * 


انك لتعجب أن يتضرعوا اليها 
حين شح الأمطار > راجين منها أن 
تجمل المزن 'تروى وديانهم » حتى 
ينبت الكل وترعى الماشية ويشربوا 
ماعلاب ماههاا* 


وانك لندهش أن يستنصروها 
فى الخروب » ويستشفوا بها اذا 
سقمهم السقام > ويسترزقوا بدعائها 
ان ضاق بهم الرزق- مع انها عودتهم 
ألا تتجب لهم مطليا » ولا تحقق لهم 
أملا وصدق الله تعالى اذ يقول : « ان 
الذين مدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسليهم 
الذباب شيا لا يستنقذوه نه ضعف 
الطالب والمطلوب» ويقول :«قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا » * 
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لقد كان عابدوها يقيمون بأنفسهم 
الحجة على ضعنها » فاتهم كانوا 
يتركونها ويدعون القادر العليم اذا 
اشتدت عليهم الحن > لشمورهم 
بسجزها عن تلبية دعائهم » لكنهم كانوا 
.يعودون الى تقديسها بعدأن يكشف الله 
ضرهم > وفى ذلك يقول الله تعالى فى 
سورة التحل : «ثم اذا كشف الضر 
عنكم اذا فرريق منكم بربهم يش ركون » 
ويقول فى سورة الاسراء « واذا مسكم 
الضر فى البحر ضل من تدامون الا 
اياه فلما 'تجاكم الى البر أعر ضام 
وكان الانسان كفورا» وكانت الخمر 
أم الكبائر شرابهم اللفضل > يدفنون 
فى سكرتها همومهم » ويبررون بها 


عبثهم ونزقهم » وينثرون فى نشونها 
هذرهم ومجوتهم » وما فطنوا الى 
أنهم حين يعاقرونها يفتكون بعقولهم 
ويحطمون ارادتهم » ويقضون على 
كبودهم وأعصابهم » وينفقون أموالهم 
فى ضررهم * 


وكانت الدعارة فاشية بهم » 
وبخاصة امائهم > وكانوا يقيمون لهم 
خاما خارج دورعم يفشساهن فيها 


مجلة الازهر 


آنموهم > وما كانوا يرون عببا فى أن. 
يجعلوا أعراضهن مرتزةا لهم ٠‏ 

وما أرادت قريش جمع الماله 
لبناء الكبة » طلب رؤساؤهم أن 
لا يكون مال حصل عليه من يقدمه من 
ائم بثى ‏ راجع حديث عائثة فى 
كتاب النكاح من البخارى > فقد 
تحدات أيه عن أنكحة الجاهلية 
ومآثمهم فيها ٠‏ 

وكانت المظالم منتشرة > فالقوى 
يستعبد الضعيفب ويسخره > ويتخذ 


مق ةاذابة لولاا #اقتلا برع فسة 


انسانية » ولا تسترحمه به شفقة ٠‏ 
د ل 


وكانت الحرب سحلا بين القبائل 
ىم من قبيلة أفنتها قبلة » وكم من 
فصيلة طحنتها فصيلة > وكان يسيطر 
على العالم أمتان ‏ الفرس والرومان - 
.يتنازعان فيه على السبطرة والسلطان »> 
ويتنافسان فى الظلم والطفيان * 

وكانت السجايا الكريية كاسدة 
البضاعة > والأخلاق الذميمة رائجة 
بين الناس - الى غير ذلك ممن المفاسد. 
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كان من الحكم البالغة أن يبعث الله 
خاتم النبين ليقضى على تلك المفاسد 
وبنشر الهدى بين الناس » حتى 
.يذروا ما هم عليه من الانحلال 
والانحراف فى العقيدة والسلوك ٠‏ 
فشاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

ولد الصطفى صلى الل عليه وسلم 
أبوه عيد الله وهو فى 
بطن أمه > ثم ققد أمه وسله خمس 


سنين وذلك حين عادت به من زيا 


.يتيما » فقد مات 


أخوال أبيه من بنى عدى بن النجار 
فدضتها متها بالأبواء وعى فى 
طريقها الى مكة » روى الزهرى عن 
أسماء بنت رهم عن أمها قال : 
شهدت 'منة أم البى صل الله 
هليه وسلم فى علتها الثى مانت 
بها م ومحمد صلى الله عليه 
وسلم غلام يقع م له خمس سين 
عند رأسها فنظرت الى وجهه وقالت 
ايراج يقلت كسمن س3 
وكل جديد بال » وأنا ميتة وذكرى 
باق وقد تركت خيرا وولدت طهرا ) 
الع 


وقد نشأ صلى الله عليه وسلم فى 
كفالة جده عبد المطلب زعيم قريش 
منذ ولد » ثم لم يلبث 
سئه خين مات جده ثسائى سنين * 
فكفله عمه أبو طالب الذى آلت اليه 
زعامة فريس * 


فى وكات 


ومع هذا اليتم المتتابع قد شأ 
صلى الله عليه وسلم بعيد الهمة عزوفا 
عن صفائر الأمور > سافى اانفس 
رصين التصرف رفع الخلق © يمينا 
عن صغار الأطفال وسذاجة تصرفهم » 
ولاعجب فى ذلك فقد نشأ فى مدرسة 
الرحمن الرحيم > تصنعه العناية الالهية 
ليكو زخاتمالمرسلين + وقد كانتآثار 
هذه العناية بادية عليه فى أمره كله » 
ومن ذلك ما أخرجه ابن عساكر عن 
جلهمة بن عرفطة قال : ( قدمت مكة 
وهم فى قحبط » فقاك قريش 
يا أبا طالب : أقحط الوادى وأجدب 
السال » هلم فامتسق > فخرج 
أبو طالب وألصق ظهره بالكمة * 
ولاذ الفلام بأصسيعه وما فى السسماء 
قزعة () تأقل السحاب من هاعنا 


() أى قطعة من السحاب 6 وهى واحدة القرع . 
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وها هنا » وأغدق وأغدودق » وانفجر 
اله ال لوادى > وأخصب النادى واليادى) 

وفى ذلك يقول أبو طالب : 


وأبيض يستسقى الفسام بوجهه 

'ثمال اليتامى عصنمة الأرامل (1) 

ثم سافر الى الشام مع أبى طالب 
مرتين : إحداهما فى الثانية عشرة من 
عمره » والثانية فى الثامئة عشسرة وقد 
حدثت له ارهاصات وكرامات عجببة 
فى الرحلتين > كنظليله وحده بالغمام 
لا يشركه فيه غيره من الركب » 
وتسليم الجمادات عليه » وغير ذلك » 
وللمارآ 
هذا هو النبى الذى بشرتبهالتوراة» 
وأوص عمه أن يحافظ عليه من 
اللهود ٠‏ 

وقد تجلى من صفائه فى نشأته 
الصدق والأمانة ورجاحة العقل » 
حتى عسرق بذلك بين النناس > 
فأصبحوا يلقبونه بالأمين > فمهدت 
اليه خديحة بتجارة لها فى رحلة الى 


بحيراالراهباحتضنه وقال: 
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الشام » فسافر ومعه غلامها ميسرة > 
يح ع 2 
الشمائل وعظيم الخوارق مالم يشا 
مثله > فلما عادا بالتجارة الرابحة 
أخبر ميسرة مولاته خديجة بما رآ 
من عجائه » فخطبته الى نفدسها 
وتزوجته > وأنجب منها أولاده عدا 
ابراهيم فمن مارية القبطية + 

موقف قريش من بعثته 

لما بلغ رسول لله صلى الله عليه 
وسلم الأربعين بمثه الله للناس يشبيرا 
ونذيرا » ومع أن يشا يعرفسون 
تاريخه المجيد انهم أعرضوا عما 
وعاهم اليه مِنّ توحية اللهوشريمتة 
وأغروا به ستهاءهم » حسدا لهء 
واستساكا بما ألفوه من عبادة 
الأوثان تقليدا للآباه دون حجة 
ولا برهان » وكانوا يقولون « انا 
وجدنا آبانا على أمة وانا على آ:ازهم 
متندون » ٠‏ 

وقد مكث الرشول صلى الله عليه 
وسلم يدعوهم الى الرشد والهدى 


4 الثمال بمعتى الملجا » والمراد بالارامل المساكين من رجال ونساء‎ )١١ 


واكثز ما بطلق على التساء » 


وعصمته للأرامل منعه لهم من الضياع . 
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ثلانة عشر عاما »فلم .يؤمن به فيهنا 
سوى عدد ليل من الرجال والنساء » 
ولمل موقفهم هذا من حكم الله تعالى » 
فانهم لو سارعوا الى الايمان به لقال 
العرب : هؤلاء قوم أرادوا أن يملكوا 
العرب > قدقعوا رجلا منهم فادعى 
النبوة » ليكون ذفك وسيلة الى 
سيطرتهم على الناسموحيئذ. ينفرون 
من دعوته ولا يقبلون عليها * 
فلنالك .جمل الله موقف اقومة مله 
سلبيا » وادخر له قوما يقتدونه بالمهيح 
والأدواح وهم أهل المدينة © فهيا 
لقادهم به فى مواسم الحجج قبيل الهجرة 
فشرح الله صدورهم فآمنوا فى : 
ولهفة » وبايموا الرسول على أن 
يمئعوه مما تمتسون منه نساءهم 
وأولادهم > ثم هاجر اليهم وتبعه 
مسلمو مكة » وهناك وجدوا أنصار 
المديئة قد نشروا الاسلام فىدبوع 


المديئة بمماوئة مصصبين عمين وعيد 


الله بن أممكتوم مبعوئى الرسول صى 
الله عليه وسلم اليهم » وهناك آأخى 
النبى بينهم وبين الهاجرين > فصلعت 
هذه المؤاخاة العجب العحاب من نشر 


دولة الوئثية فى مكة > ودخول أخنها 
فى الاسلام والحمد الله رب المالين + 


يمن اليتيم ورحمته للعاللين 

من حكم الله السامية أنه اختار 
خاتم النبيين يتيماء ليشمر بآلام اليتامى 
النفسية © ويُعظم احساسه بحاجتهم 
الى العطف والرعاية » ويسمو اكباره 
لفضل الوالدين ‏ فلذلك كان مثا 
بأمر هؤلاه وأولتك بند أن شرفه الله 
بالرسالة » وقد أيده الله بوحيه فى 
هلده:النواللك الرحيمة الأنمن افق 
الحث على السسايه بهم ومن ذ/ 
فوله فى شان اليتامى « واتو 
الييتامى أموالهم ولا تتبدلوا 
ث بالطيب ولاتأكلوا أموالهم الى 
أموالكم انه كان خوبا كبير! » 
وقوله ٠‏ ان الذين يأكلون أموال 
النامى ظلما انما يأكلون فى 
بطونهم نارا وسيصلون سميرا » وقوله 
« وقولوا لهم قولا معروقفا وليخشن 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا ذافوآ علهم فليتقوا الله ولبقولوا 
قولا سديدا »ومن ذلك قوله فى شأن 
الوالدين « وبالوالدين احساا اما 
يبلئن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لهما أف ولا تتهرهما وقل 
لهما قولا كريما ٠‏ واخفض لها 
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جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ريائى صفيرا ٠ ٠»‏ 

وقد امد حنانه الى كل فقير 
وضعيف وحيوان » وبلغ من رحمته 
بالفقراء أن جمل أهل احى الذى 
إن فيه جياعا آثمين » وبل من 
عطق على العامل الشميف أن أوغى 
بأن يعطى أجره قبل أن يجفعرقه ٠‏ 
وبلخ من عنايته بالحبوان أنه قال : 
«فى كل ذىكيد حراء صدقة » وقال 
« دخلت امرأة النار من أجل هرة 
حستها » فلا هى أطعمتها » ولا هى 
تركتها تأكل من خقاش () 
الأرض 2 ٠‏ 

وقد اشتمل الكتاب الذى أنزله الل 

القرآن العظيم - على #سريعات 
فيها من التكافل الاجتماعى 
مفخرة لدين الاسلام * 


ومن حكم الله تعالى أنه ا< 
أميا > ليكون العلم الذى حواه القرآن 
معجزته الكبرى > وفى هذا الممنى 

.يقول الشاعر : 
كفاك بالعلم فى الأمى مسسجز 
فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 


(1) خشاش الأرض حشراتها . 


مجلة الازهر 


ونا أعظم ما اشتمل عليه هذا 
السجل الالهى من فنون العلم » فهو 


فى القمة من الفصاحة والبلاغة » وفى 
الذروة من الصدق فى أخبار الماضين 
الى جانب ما حواه بين دفتيه من أعدل 
فواعد التشريع وأعلىمناهج الأخلاق» 
وأسمى أماليب التربية والتأديب » 
وكل ذلك أو بعضه لايستطيع أذيانى 
به الجم الففيي ممن وصلوا الى أعلى 
الثقافات » فكيف يستطيع أن يأتى به 
أمى انأ فى أمة جاهلة غارقة فى 
الوثنية والتفاور والتتاهب > وغشيان 
المآثم والمسايب > ان ذلك يدل بلا 
أدنى ريب على أنه من وحى الله 
وفس من صنع البشير ولا غييهم 
من الجن م وصدق لله تصالى 
اذ يقول : « فل لثن اجتمعك 
الانس والجن على أن يأتوا شل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراء لقد نادىالقرآن 
بتوحيد الخالق > وأرشد المقول الى 
أنه «لوكان فيهما كلهة الا الله لفسدتا 
وبين ضعف آلهتهم » وصور ضمفها 
يما لا غاية وراءه » حيث يقول « ان 
الذين تدعون هن دون الله لن ,يخلقوا 
اذبابا ولو 'جتمموا له وان يسلبهم 


نبى الهدى ومنقف البشرية 


الذباب شيثا لا يستتقذوه منه ضعف 
الطالب. والمطلوب » وهداهم الى الل 
العليا من مكارم السلوك ونفرهم من 
المفاسد والمظالم بأوضح ببان » واجل 
ادشاد » فأفاقت العقول من سكرتها » 
وصحت هن سباتها واتجهت نحو 
العقيدة المستقيمة 6 وتلاشثى الشمرك 
أو كاد * 


وقد أجبر منطقه السديد أصحاب 
عقيدة التثليث على محاولة توحيد 
ثالوئهم > فزعموا أن الثلائة اله واحد 
وما يغنيهم هذا فتبلا ٠.‏ 


وحوى هذا الكتاب العظيم من 
قواعد التشريع ما يصلح لكل اقليم 
ولكل زمان ومكان الى أن تقوم 
الساعة > وقد استطاع الفقهاء أن 
يستنبطوا من نصوصه بمعونة السئة 
النبوية » موسوعات فى الفقه الاسلامى 
اشتملت على الكثير منفروع العبادات 
والمماملات > والزواج والطلاق » 
والعفو والعقاب وغير ذلك > ولو أن 
فقهاء جبلنا درسوا خقههم وفتاواهم 
وأقضيتهم » لأخرجوا إلناس قوانين 
تريح قلوبهم وتسعدهم وتحل 


اانا 
مشكلاتهم » وتخرس ألسنة الدعاة الى 
التجديد والانحراف عن الفقه 
الاسلامى > ققد بلغت فتاوى كل امام 
مات الألوف » ولم يتركوا باب ال 
طرقوه » ولا مشكلة يمكن أن تطر 
على المجتمع الاسلامى الا حلوها + 

ومن أشلة موسوعاتهم كلاب 
الحاوى للفقيه الشافعى الامام الماوردى 
وهو كثاب مخطوط يقع فى نحو 
عشرين مجلدا » وكذلك فمل الامام 
السيوطى وغيره من أثمة الفقه على 
اختلاف مناهبهم ٠‏ 


ولقد فتح القرآن والسنة أبواب 
العلم على اختلاف فروعه » فانتشر فى 
البلاد التى شع فيها نور الاسلام العلم 
والحضارة » فمز أهلها بمد ذل 
وعلموا بعد جهل »> واجتمعوا بعد 
تفرق »> وآمنوا بمد خوف # وكل 
ذلك بفضل رسالة هذا الرسول. 
العظيم > الذى تربى فى مدرسة الله 
وكلاته » قصلواتالله وسلامه عليك 
يا منقذ الانسانية من المهالك ويا من 
أرسلك ربك رحمة للعالين * 
مصطفى محمد الحديدى الطير 


]اك 


برنارو“عشو 


يكو شه الاإنسلافر 


سّكتر_عبرالور ود سُبى 


( اننى اعتقد أن رجلا كمحمد لو تتسلم زمام 
الغكم :فى الغالم. باجمعة لتم له اللتناحى حكية 
ولقاده الى الخبر » وحل مشكلاته على وجه يكفل 
للعالم السلام والسعادة المنشودة ) ٠‏ 


لا نعد « برناردشو » كاتبا وفيلسوفا 
انجليزيا عظيما فحسب > بل هو فى 
طليعة المقكرين والفلاسفة فى العالم 
أجمع 37 

ومن أخص خصائض هذا 
الفيلسوف الكبير أنه جرىء الى أبعد 
حد وصريح آلى أبمد حدود الصراحة 
٠٠‏ فاذا أبدى رأيا فى يوم منالأيام » 
فهو رأى يمن بدكل الايمان ويعتقد 
بصحته وصوابه الى حد كير * 


وفى أثناء سياحته فى يمباى بالهند 
كتبٍ رسالة أوضح فيها دأيه فى 
صلاحية الدين الحمدى لجميع الأمم» 


برتاردشو 

فى كل زمان ومكان *٠*‏ وشاد بفضل 
هذا الرسول وعظمته وعبقريته قائلا 5 

« لقد وضعت دائما دين محمد 
موضع الاعتباد السامى يسبب حبويتة 
النظيمة » فهو الدين الوحيد الذى 
يلوح لى أنه از أهلية ال لأطواد 
الحياة المختلفة » بحيث 
يكون جذابا لكل زمان ومكان ٠‏ 


ثم استطرد يقول : 

هلا نشاحة فى أن العالم يعلق 
بة كبيرة على نبوءات كبار الرجال 
بأن دين محمد سيكون 
مقبولا إدى أوربا فى الفد القريب > 
وقد بدآ يكون مقبولا لديها اليوم * 


برنارد شو يكرم نبى الاسلام 


ولقد صور ه أكليروس » فى القرون 
الوسطى الاسلامى بأحلك الألوان > اما 
بسيب الجهل > أو بسيب التعصب 
الذميم » ولقد كانوا فى الواقع يرنون 
على كراهية محمد وكراهية دينه » 
وكانوا يعتبرونه خصما للسح » 
ولقد درسته باعتياره رجلا عظيما » 
فرأيته بسدا عن مخاصمة السبح » 
بل يجب أن يدعى منقذ الانسانية # 
وانى لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثله 
حكم العالم الحديث لنجح فى حل 
مشسكلاته بطريقة :تجلب إلى العالم 
السلام والسعادة اللذين هو فى أشد 
الحاجة اليهما ٠‏ ولقد أدرك فى القرن 
التاسع عشر مفكرون مخلصون أمثال 
« كارلايل »> « جوت » » «٠‏ جبيون » 
القيمة الذائية لدين محمد ٠‏ وهكذا 
وجد تحول حسن فى موقتف أوربا 
من الاسلام ٠‏ ولكن أوربا فى القرن 
الراهن تقدمت هذا السبيل كثيراء 
فبدأت تعشق عقيدة محمد + وفى 
القرون القادمة قد ذهب أوربا الى 
أبمد من ذلك > فتعترف بفائدة اذم 
العقيدة فى حل مشاكلها ٠‏ بهسذه 


الروح يجب أن تفهموا نبوتى » * 
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وفى الوقت الحاضر دخل كين 
من أبناء قومى من أهل أوربا فى دين 
محمد » حتى ليمكن يقال ان تحول 
أوربا الى الاسلام قد بدأ ) +٠‏ 

هكذا وصف أكبر كاتب انجليزى 
الاسلام ونبيه الكريم * 

هكذا شهد له أكبر فلاسفة أورياء 

القد سجل « برنارد شو » كلمائه 
هذه بعد ببحث وتفكير وروية © بعاد 
أن عرف أندين هذا النبى وضع لكل 
مشكلة اجتماعية واقتصادية الحل 
الذى يصلح كل زمان 


الناسب الها 


ومكان ٠‏ 
ولقد سجل هذا الكاتبٍ الكبير 


كلمانه بعد دراسة عميقة لقواعد هذا 
الدرين وما فيه من آيات بينات » ولولا 
أنه درس هذا الموضوع دراسة عميقة 
وافية لما قال : 

ه لقد بدأت أوربا الآن تعشق 
الاسلام *٠*‏ ولن يمضى القرن الحادى 
والعشرون حتى تكون أوربا قد بدأت 
تستعين به فى حل مشاكلها ٠٠‏ 

لقد نظر « برنارد شواء إلى!أعرب 
قبل الدعوة المحمدية لخوجدهم فى 
فساد وفوضى ووحشية وهمجية 
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وحرب وتنال دائم > يقتلون البنات 
وبنظرون الى النساء نظرة احتفار 
وسخرية ٠‏ ورآهم أشد الأمم تباهياً 
بالأنساب وتسايا بالآباء م فكاتت كل 
تزعم أنها الفريدة فى مفاخرهاء 
وقد غلوا فى هذا الاتجاه حتى جملوا 
لابلهم وخبولهم أنسابا يرقموتها يهنا 
على سائر الخبول والابل ٠٠٠‏ قما 
بالك بمن بعد عنهم من القبائل والشعوب 
واختلف ممهم فى اللغة والتقاليد » 
ثم نظر اليهم بعد دعوة هذا الابى 
الكريم » فوجدهم خلقا جديدا» 
لا فرق بين عربى وعجمىالا بالتقوى 
والعمل الصالح » ووجدهم فى #قدم 
ووقى وحضارة تمتد أطرافها فى 
الشرق والغرب > ورأى كيف دانت 
لهم الممالك والأمصار فى سهولة 
ويسر +٠‏ وكيف رضيث به الشعوب 
على اختلاف أجناسها ٠٠‏ وكيف 
ازدهرت الملوم وانتعشت الفنون على 
يديهم ورأى كيف أضحت المرأة 
انسانا محترما لها ما للرجال من احترم 
وحقوق ٠‏ 


لقد درس « برئاره شو » أمة 
محمد صلوات الله عليه فوجدها كائبة 


مجلة الازهر 


على الأصولالأدبية والمبادىء الأخلاقية» 
لا على الأمور العيشية والمطالبالمادية 
كما هو الحال فى المدنية الأوزوية » 
فرأى بذلك أول أمة فى تاريخ العالم 
دس ساعه صازة فالس 
روحانية عالية * 

القد رآها أمة ديمقراطية بأوسع 
معانى الكلمةء ٠رآها‏ ديمقراطية لأنها 
لم تعترف بالفروقالطائفية والامتيازات 
الارستقراطية » رآها أمة لا تفرق 
بين ذكر وأنثى وبين سيد ومولى 
الا باللخير والعمل الصالح المنتج ٠٠‏ 
رآها أمة تؤمن بتكافؤ الفرص»ونفتح 
البإب أمام العاملين من كل 


وجدن 


ولون لكى ينال قصب السبق كل من 


منحت اهمه وهلت كفايئه. ٠‏ 


لقد درس ٠ه‏ برئارد شواء أمة هذا 
النبى فوجدها دستورية ؟ لأنالحكومة 
قدت فيها بكتاب آلهى > لايأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه * وهذه 
أعظم صفات الأمم الدستورية * وقد 
حقق هذا الكتابكل أغراض الحكومة 
الدستورية فجمل الحكم شوديا » 
وحذف الامتازات الفردية»والطائفية» 
والجنسية » ومحا الفوارق فىالحقوق 


برنارد نو يكرم نبى الاسسلام 


الواجات بين مختلف الطبقات > 
53 'خضع الجميع لمبادىء وأحدة 
لا فرق بين خاكم ومحكوم » وأبيض 
وأسود » وذكر وأنثى ٠٠‏ 

هذه هى الأمة التى قامت على الدعوة 
الحمدية ٠‏ 

ألا يحق «لبرنارد شو» أن يصب 
هذا البى الكريم بأنه منقذ الانسانية ؟ 

ألا يحق له بمد هذا كله أن يقولة 

« انثى أعتقد أن رجلا كمحمد لو 
مسلم زمام الحكم فى العالم بأجمعه 
لتم له النجاح فى حكمة ولقادة الى 
الخير وحل مشكلاته على وجه يكفل 
السلام والطمأنيئة والسسعادة 
اللشودة » ٠‏ 

*# * 

درس ه برئارد شو » الحيسأة 
الاسلامية وأدرك أنها قائمة علىالتكافل 
والتضامن والتماون بين الأفراد 
واكعوب >+:ورأى فى ذلك سر 
التجاح * 

فالمرأة والرجل متكافلان فىااحياة 
الدنيا من نفس واحدة بمضهما من 


000 
بعض يتمم كل واحد منهما الآخر 
وأساس الصلة بينهما المودة والرحمة 
والرجال أنضاف تتلمس أنصافها 
الأخرى فى مخادع النساء ومن زوج 
نقد عصم نصف ديه وى كل هذه 
المعانى يقول القرآن الكريم : « ومن 
آياته أن خلق لكم من أنف سكم 
أزواجا لتتسكنوا البها وجمل بتكم 
مودة ورحمة » » وفى موضع آخرة 
٠‏ ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أد أنثى وهو مؤمن فأوالك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا » ٠٠‏ « من 
قبن رعالها تعن كن لقثي وو 
مؤمن فلنحيينه حباة طببة ولنجزيئهم 
أجرهم يأحسن ما كانوا يعملون ٠٠»‏ 


والغنى والنقير والمامل واللمسول 
متكافلون فى هذه الحباة يشد بعضهم 
أزر بعض ويتعاونون على البروالتقوى 
فللفقير حق معلوم فى مال التثى ٠‏ 
وفىذلك تدعيمللمجتمع أولا والأسرة 
ثانا والدولة ثالثا » وأكبر الكبائر فى 
الاسلام أن يبت الرجل شبعان وجاره 
جائع » وأجر العامل حق مكفول * 
ومن ظلمه أجره أو أخرء عنه ققد 
أنم انما عظيما » وتعرض لعقاب الدنيا 


45 
وخزى الآخرة ٠‏ وعلى الفقير والمامل 
أن يصدا وينصحا ويؤديا عملهما 
كاملا فان الله يحب اذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه + 

والحاكم والمحكوم متكافلان » عنى 
الحاكم العدل والمساواة والرعاية » 
وعلى للحكوم الطاعة والتصيحة 
والماونة ٠٠‏ « ان الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات الى أهلها ء واذا 
حكمتم بين الناس أن "تحكموا بالمدل 
٠٠‏ دوأطيموا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر نكم 524 

هكذا كان التكافل وحسن التعامل 
قوام الحياة الاجتماعية التى جاء بها 
الاسلام الحنيف ٠‏ فمسائا فملت 
المطامع والأهواء والنظم الأرضية 
المادية التى طلعت بها أوديا على 
الناس يوم أن اننهت اليها قيادة 
البشيرية ؟ 

بدات نعمة اله كفرا وأحات 
التتافر والتخاصم محل هذا التكافل 
والتعاون وفشلت فى تحقيق العدالة 
والاخاء والسلام على وجه الأرض ٠‏ 


مجلة الازهر 


ألايحق بسد هذا كله أن يسجل 
« برنارد شو » كلمته الخالدة 
وبقوله : « وانى لأعتقد بأنه لو تولى 
رجل مثله حكم العالم الحديث لنجح 
فى حل مشكلانه بطريقة تجلب الى 
العالم السلام والسعادة والطمأينة 
التى هو فى أشد الحاجة اليها » * 


وهذه الصيحة التى أطلقهاهبرنارد 
شوء عن الاسلام ونبيه > اتنفق الى 
حد كير مع اخطية « الستر كاين 
تلر » التى ألقاها فى حفل كيين جامع 
حبث قال : 

ه يمتد الدين الاسلامى الآن من 
مراكش الى اثقرة » ومن زنجبار 
إلى الصين » ويخطو فى داخل 
أفريقيا خطوات كبيرة وتمتئقه أمم 
كثيرة » وقد خطا بنفسه وثبتت 
قدمه فى الكونغو التى صارت بلادا 
اسلامية يأجمعها ( وخاصة البلاد 
السودانة وهى أشدها بأسا) ٠‏ أما فى 
الهند فان التمدين الغربى الذى كان 
يهدم أركانالوئنية فانه يمهد الطريق 
للدين الاسلامى لاغير > فأهل الهند 
البالغ فدرهم هه؟ مليون نسمة » 


برنارد شو بكرم نبى الابسلام 


منهم 6٠‏ مليونا الآن مسلمون » 
وسكان أفريقيا بأجمعهم أكثر من 
النصف منهم مسلمون ٠‏ 


وهذا يدل عل أن الاسلام فى 
تزايد وانتشار ٠‏ 


م استطرد يقول * 

لقد أفاد الاسلام النمدن أكثر من 
النصرانية » ونشر راية المساواه 
والأخوة ٠‏ وهذء الأدلة نذكرهنا 
نقلا عن تقارير الموظفين الانجليز 
وعما كتبه أغلب السياح عن النتائج 
السستتة. التق اتتبجت .مخ الفين 
الاسلامى وظهرت آيانها منه > انه 
عندما تتدين به أمة من الأمم 
السودائية 'تختفى من بينها فى الحال 
عبادة الأوثان واتباع الشيطان 
والاشراك بالمزيز الرحمن > وتحرم 
أكل لحم الانسان وقتل الرجل 
ووأد الأطفال » وتضرب عن الكهانة 
ويأخذ أهلها بأسباب الاصلاح وحب 


يلف 

الطهارة ولجتناب الخانث والرجس 
والسمى نحو احراز اللمالى وشرف 
النفس ويصبح عندهم قرى الشيف 
من الواجبات الدينية » وشرب الخمر 
من الأمور البغيضة » ولعب الميسر 
والأزلام محرمة والرقص القبح 
ومخالطة النساء اخقتلاطا دون 'نسيز 
بنيضا » ويحسبون عنة الرأة من 
الفضائل ويتمسكونيحسن الشمائله 


أما الفلو فى الحرية والتهنك 
وداء الشهوات البهيمية فلا تجزه 
الشريعة الاسلامية » والدين الاسلامى 
هو الدين الذىيعم النظاميين الورى 
ويقمع النفس عن الهوى > ويحرم 
اراقة الدماء والقسوة فى معاملة 
الحبوان والأرفاء » ويوصى بالانسانية 
ويحض على الخيرات والأخوة يقول 
بالاعتدال فى تعد الزوجات وكبح 
جماح الشهوات ) +٠‏ 


بالفص لبي نالزومبين إزا قا نت أمرضا بيرعيًا | 


الشيوعية اذا ثبتت مسقطة للحضانة 

عدد الدعوى 20/8١1‏ تللليل 
4ه؟ سجل م 

تشكلت الحكمة الشرعية السلية فى 
البصرة بتاريخ 1550/17/99 م من 
قاضيها السد « علاء الدين خروفة » 
الأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت 
حكمها الآثى : 

الحية رع66 

المدعى عليه ( عمع ) وككله 
المحانى « عد الله الريحاتى ٠6‏ 
الشخص الثالث الأولى - ( ن٠ع‏ ) 


-(أمأ) 


الشخص الثالث ١‏ 
ادعت المدعة أن المدعى عليه كان 
زوجها » وقد طلقها » وترك فى 
حضاتها ابنته المسماة (ث) »> وتبلغ 


من العمر سنة وثلائة أشهر بدون 


لكر ري رالود ود سُبى 


نفقة » ولا منفق شرعى > لذلك تتطاب 
الحكم بنفقة كافية للطفلة المذكورة » 
وتحميله مصاريف المحاكمة 
نتبجة المحاكمة الوجهة الملية » 
كل المدعى عليه بأن المدعية 
ة موكله » وقد طلقها » وأن 
العالفة اللذكورة ابنته منها ء إلا أنه 
دقع بأن موكله قد أقام عليها الدعوى 
باسقاط حضاتها » فى هذه المحكمة 
بعد +18/ كه وذلك لأنها تمتتق 
المذهب الشيوعى الهدام » ولا يحق 
لها حضانة الطفلة المذكورة » حبث 


بيخئى على الطفلة من التلقين بهسذه 
المبادى المخالفة للشسرع الحنيف 6 ٠‏ 
أجابت المدعية بأنها غير شبوعية » وأنها 
مسلمة نؤمن بالله وبرسوله > أجاب 
وكل المدعى عليه » أن المذكورة 
حكم عليهابغرامة قدرها ثلانون ديئارا 
فى محكمة جزاء البصرة »> بالدعوى 


حم قضائى 


الجزائية 50/40 بتهمة ايوالها 
شخصا مطلوبا للمدالة » وقد صدق 
'نصيزا + كما أن لديه بيئة على أن 
المذكورة معتنقة الذهبالشسيوعى» ولد 
استمعت المحكمة الى شهادات رجال 
أمن منطقة البصرة »> وبمض الشهود 
الآخرين > كما اطلمت على اضبادة 
الدعوى الجزائية » وفررت ادذال 
أم الدعية » وأم المدعى عليه شخصين 
#الثين فى الدعوى + أجاب وكيل 
الدعى عليه أن أم المدعية تسكن مم 
الدعية نفسها » وأنها كانت قد أخفت 
.ونسترت على شخص هارب من وجه 
العدالة » وقد يد الشهود أن الشتخض 
الثالث ( أم اللدعية ) أفادت أمام أفراد 


الشرطة > الذين حضروا لالقاء 
القبض على امتهم الهارب » الذى 
وجد نائما فى دارها » ووجهه متجه 
نحو اللحائط : أفادوا أنها قالت لهم 
(هذا ولدى) ٠‏ وقد اعترفت عى بذلك 
وأقرت أنها قالت هذه البارة ولكنها 
قصدت منها أنه وئدها > لأنها أكبر 
منه سنا » وطلبت سليم البنت اليها » 
وكرر الطرفان أقوالهما » ولا لم يبق 
ما يقال > أفهم ختام المحاكمة ٠‏ 


للف 
القرار ‏ ثبت للمحكمة من جريان 
المرافعة الوجاهية الملثية ومن كناب 
مديرية الأمن لمنطققة البصرة المرقم 
عححم واللؤرخ 16 /اا/ءحها أن 
المدعية ٠‏ ( خءم ) يسارية شيوعية 
تجتمع مع الشسيوعيين » وترافقهم 3 
وقد تأيد ذلك,بشهادات الشهود الذين 
استمعت اليهم المحكمة > وبينوا 
نشاط المدعبة فى الدعوة لهذا المذهب 
والترويج اليه م والدفاع عنه » 
بحرارة فضلا عن الايمان به +٠‏ 
وبالرجوع الىكتب هذا المبدأ ونشيراتة 
وأقوال زعمائه نجد أله قد ورد فى 
كتاب (سيرة لينين) تأليف مداودشبة 
باللفة الانجليزية صفحة 19١‏ طبعة 


44 فى فصل الحركات الحربية 
للشسيوعيين ما يلى : ونحن نقول - 
والكلام الى « لبنين » - مؤكدين أننا 
لا نمتقد بلله » وأئنا نعلم حق الملم 
أن الروعاجين واللاكيين + كانق 
يتكلمونباسماللدكى يروجوا أغراضهم 
الخاصة (الاستثمارية) * وجاء فى مجلة 
« للشباب السوفاتى » فى عددها 
الصادر 14 تشرين أول 11/4 : 


0 مجلة 
( نحن لا نستطيع أن نقف من الدين 
موقفا محايدا > وانما يتمين علينا أن 
ننتسر الدعوة ضد الدين » ومن واجب 
الاب تحرير عقولهم من خرافة 
قلدين > فالدين كما علمتا المبادى+ 
الشيوعية عمل هدام ) » وتقول 
صحينة « البرافدا » لسان الحزب 
الشيوعى فى عددها الصادر يوم +7 
يسان / 114 : ( نحن نؤمن بثلاثة : 
« كارل ماركس » ٠‏ و « لنين ٠»‏ 
و «ستالين » ٠‏ ولا نؤمن بثلائة 
الله ٠‏ والدين ٠‏ والملكية الخاصة ) 
وقال 
هو أفيون السعوب » فائدين ورجل 
الدين يخدران أعصاب المظلومين 
والفقراء » ويجملاتهم 
وقال فى سنة 1401 فى الدين 


محررنا من نفوذ الدين 
من الواقع الاشتراكى ؛ ولهذا تحررت 
عقولنا من خرافة الدين ) > وقال فى 
منة 1918 : ( ليس صحيحا أن اله 
ينظم الأكوان > وانما الصحبح أن الله 
ككرة خرافية » اختلقها الانسان ؟ لييرر 
عجزه » ولهذا فان كل شخص يداقع 
عن فكرة لله هو شسخص جاهل 


الازهر 
عاجز ) + وقال « ستالين » سنة 219174 
( يجب أن تقوم التربية فى المدارس 
على أساس اتكار فكرة الله ) ثم قال 
فى مسنة لم1 :*( يجب أن يكون 
مفهوما أن الدين خرافة » وأن فكرة 
الله خرافة وأن الالحاد مذهينا ) * 
وقال منة 1444 : ( نحن ملحدون » 
ونؤمن بأن اله خرافة ؟ نحن نؤمن 
أن الايمان بالدين يمرقل تقدمنا ) > 
وبناء عليه : « فان الشيوعية كمر بالله» 
وشرك به سبحانه وعدم اعترافبالدين 
والأخلاق > ودعوة إلى التخلل من 
القيم الروحية التى دعا اليها الاسلام > 
فتكون الشيوعية متعارضة > ومتنافية 
مع الدين الاسلامى > وهى ممه على 
طرفى نقيض ٠وهما‏ ضدان لاييجتمعان» 
وبالتالى تكون السيرعية متافية 
ومتعارضة مع شروط الحضانة التى 
نص عليها فقهاء الاسلام * * 

وحيث ان الدعية ( خم ) شيوعية» 
يضاف الى ذلك أنها سبق وأن حكم 
علها من قل محكمة جزاء البصرة > 
بغرامة > قدرها 'ثلائون دينارا » وعند 
عدم الدفع فحسها يسيطا لمدة شهرين 


حك تضالى 


بقرارها المرتم ام//ءكه والمؤدخ 
0/5/9 وثقا للمادة 159 من 
نى ع ب » بدلالة المادة 188 والمادتين 
04 » مه من قى ع ب » وقد صدق هذا 
الحكم بقرار محكمة تمييز العراق 
الرقم #و4/ تسبيزية /[ه< واللؤرخ 
أيكون الحكم قد 
اكتسب القطمبة » وتكون المدعية قد 
ارتكيت فعلا مخالفا للشرع» والقانون» 
وذلك بايوالها شخصا أجنبا فى ببتهاء 
لا يمت اليها بصلة قراية » فضلا عن 
أن يكون محرما لها » ويكون فملها 
هذا مؤيدا لشهادة الشهود > وبناء على 
كل ما سبق » قررت المحكمة رد دعوى 
المدعية ( خ+م ) بشأن طلبها النفقة * 
لابنتها (ك) » البالغة من العمر سنة 
وعثشرة أشهر » من المدعى عليه 
( عمع ) ٠‏ والحكم عليها باسقاط 


الىرالشخص الناا 
الذكورة » وتحميل الدية كافة 
مصاروف!حاكمة > وأجور الحاماةه 
أما الشخص الثالث الأولى ( ن٠ع‏ ) 
والتى هى أم المدعية فقد نبت من 
اقرارها » واعترانها أمام هذه اللحكمة» 
ومن شهادة الشهود أنها أفادت أمام 


فد 

الأقراد الذين حضروا لالقاء القبض 
على المتهم الهارب الذى وجد فى ببتها 
وببت ابنتها » أفادت ( هذا ولدى ) 
وحيث أن هذه العبارة لا يمكن أن 
تفسر الا بأنها محاولة للتستر على رجل 
غيب .7 مظلوب اللعتالة #زولا ينك 
يقصد بها أثناء التعنيش على المتهم > 
قالت هذه العبارة ( هذا ولدى )؟ 
لأنه أصغر منها سنا كما حاولت أن 
فشر عبارتها » فهو شخص غريب 
عنها » وعن ابنتها » ليس محرما عليهن 
جميعا » ووجودء 


ممهن أمر لا يقر 
الشمرع » لا سيما وأن الشهود أجمعوا 
على أنه لم يكن فى الدار سواه » 
والدعية وأمها وأختها ٠‏ * وان عمل 
هذه الرأة لا يتفق أيضا مع شروط 
الحضانة التىنص عليها الفقهاء ؛ إذلك 
قررت المحكمة عدم تسليم الطفلة 
موضوعية الدعوى الى والدة المدعية » 
(الشخص الثالث ن*ع) ورد دعواها 
بذلك حكما وجاها ابلا للتمييز » 
وأقهم عنا 1950/19/09 ٠‏ وقد 
ميزنه الدعة فأصدر مجلس التمبين 
الشرعىالستى قراره التالى: المدد_ 487 


ين 


ين 


اجتمع مجلس التمييز الشبرعى 
بتاريخ ه شعبان مئة 14٠‏ الموافق 
3١‏ كانون الثانى سئة 1851 برئاسة 
السيد 5 حسن على » وغضوية السيد 
« سالم سليمان حافظ » والسيد 
3 عطا جمدى الأعظمى » وأصدر 
باسم الشعب قراره الآتى : 

أصدر قاضى المحكمة الشرعبة فى 
البسرة حكما وجاهيا بتاريخ 
19 توا بعدد اضبارة 20/1١1‏ 
يقى برد دعوى الدعية ( خهم ) 
بشأن طبها الفقة من 
قينا الدعى, علينه (جبع) 
ينتها الصغيرة ( ث ) والحكم باسقابك 
حضانتها » وتسليم البنت المذكورة الى 
جدتها لأب ( أ ٠‏ أ) التى دخلت فى 
الدعوى شخصا ثالثا ‏ ورد دعوى 
الشخص الثالث الأولى ( ن٠ع‏ ) جدة 
الصنيرة لأم ضم البنت اليها » وذلك 
لثبوت كون المدعية ‏ تعتنق المذهب 
الشسيوعى - وتجتمع مع الشبوعيين 
وتراققهم » وتروج لهذا المذغب + 
وتدافع عنه > وآنها سبنى وأن حكم 
علها من قبل محكمة جزاء البصرة ؟ 
الايوائها أجنيا فى ببتها » لا يمت الها 


مجلة الأزهر 


بصلة قرابة » وتكون والدتها منسترة 
عليها » فميزته اللدعية المحكوم عليها 
ضمن المدة القانونية مطالبة نقضه » 
لماذكرته فى لالحتها » ولدى التدقيق 
والمداولة وجد أن أم الأم أحق 
بالحضانة » من أم الأب > الا اذا وسجد 
ما يسقط الحضانة عنها » وحيث ان 
المحكمة لم تحقق عن توافر هذه 
الشروط فى أم الأم من عدمها بصورة 
كافية » فيكون حكمها بتسليم الطفلة 


و بن ذلك عد لجح + 
فقرر بالأكثرية نقض الحكم » واعادته 
الى محكمته لتحقيق هذه الجهة ومن 
ثم اصدار حكمها وقق الشبرع - 
ه شعان سنة ه18 الموافق 
الاك 

وبعد المرافمة وجمع الطرفين 
أصدرت المحكية الشرعية السنية 
القرار التالى : 

تشكلت المحكمة الشرعية السنية 
فى البصرة بتاريخ #///1951 من 
قاضيها السيد « علاء الدين خروفة » 


حك قضائق 


الآذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت 
غرارها الآتى : 

للدعية برخم ) ٠‏ 

المدعىعليه (ع٠ع)‏ وكيله المحامى 
« عبد الله الريحانى » * 

الشسخصالثالث الأولى - (ن٠ع)٠‏ 
الشخص الثالث الثانية ‏ ( أءأ ) ٠‏ 

كانت هذه المحكمة قد أصدرت 
قرارا بتاديخ 1950/11/57 يعفى 
يرد دعوى المدعية ( خ٠م‏ ) بخصوص 
للبها النفقة لطفلتها ( ث ) من مطلقها 
المدعى عليه وذلك لأنها شيوعية » وقد 
حكم عليها من قبل محكمة جزاء 
البصرة ؛ لايوائهما شخصا مطلوبا 
للمدالة » وقد اكسبت حكم اللحكمة 
المذكورة درجته القطعية وذلك بعد أن 
بت لهذه المحكمة أن الشبوعية لا تتفق 
ومبادىء الدين الاسلامى الحثيف » 
وهى وشروط الحضانة على طرفى 
نقيض » كما أسقطت المحكمة حق 
حضانة أم المدعية ( القسخص النالث 
الأولى ) لأنها أرت أمام هذه المحكمة 
أنها أفلدت أمام الهيئة التى حضرت 


يرقف 

لالقاء القيض على المتهم الهارب والذى 
وجد فدارها أفادتهذا (ولدى)وقد 
تأيد ذلك بشهاءة ابنتها ( المدعيه ) 
عليها وحكمت بتسليم الطفلة المذكورة 
الى الشخص الثالث الثانية ( 1+ 1) 
وقد مز هذا الحكم > فورد منقوضا 
سراق عجلبن, التفييل القوعئ 
فيما يخص الشخص الثالث وقد جاء 
فى أسباب النقض ( وجد أن أم الأم 
أحق بالحضانة من أم الأب الا اذا وجد 
ها يسقط الحضانة عنها ) وبئاء عليه 
قررت الحكمة الباع القرار التمييزى» 
الطرفين على الحضور > وفى 
قدمت الدعية عريطة إلى 
رثاسة محكمة استئناف النصرة تطلب 
نقل هذه الدعوى من هذه المحكمة 

وقد رفض طابها وأجريت المرائمة 
النابية وفق الأصول © وفى الجلسة 
الختاية ورد طلب من محكمة تمييز 


العراق الوقرة يتشمن: ارسال هذه 
الدعوى بناء على وقوع الطلب لنقلهاء 
وقد أرسلت الاضبارة > ولم تحسمها 
المحكمة فى تلك الجلسة » رغية منها 


خض 
طلبها كذلك » بقرار محكمة التمييز 


فى اتاحة الفرصة للمدعية و 


474 
المرقم “458 ( نقل دعوى ) 1ه وها 
اعادة الاضبارة لاحظت المحكمة أن 
تزكية بعض انشهود لم تتم > فاأفماتها 
وأفهمت ختام المحكمة ٠‏ 


القرار ‏ انه لم يخف على هذه 
المحكمة أن أم الأم أولى بالحضائة من 
أم الأب > لذلك قررت المحكمة ادسغالء 
أم الأم من تلقاء نفسها » وبدون أن 
بقعم طلب من أحد الخصوم © وذاك 
بعد أن رأت أن الأم المدعية قد توافر 
فيها ما أسقط حضاتتها » وما رأ 
المحكمة أن الشخص الثالث الأول 
( أم الأم ) لم تتوامر فيهسا شروط 
الحضانة » قررت ادخال ام الأب 
( الشخص الثالث الثاية ) فى هذء 


وعملا بقرار مجلس التمين الشسرعى 
السنى المرقم ««كوالمؤرخ 09 راكذا 
فقد دعى الطرفان > تلفت المدعية . 
ولم تحضر » وعملا يأحكام المادة /1ه 
من قانون المرافمات المائية والتجارية » 
قررت المحكمة بالطلب اجراء المرافعة 


بحقها غابيا وعلنا » وتبلغت الشخص 
الثالث الأولى ولم 'تحضر ء وبالطلب 


مجلة الازهر 


أجريث المرافعة بحقها غيايا » وحضر 
وكيل المدعى عليه ووكيل الشخص 
الثالث الثانية وأجريت المرافعة الغابية 
العلنية » وحيث إن المحكمة قد استمعث 
الى تسعة شهود » ذكر الأول أن أم 
الأم تحضر حفلات مع يثتيها يختلط 
فيها الرجال والنساء وذكر الثانى : 
أنها راضية عن ابنتها > وعن اجتماع 
بعض المسيوعبين فى بيتها » وبعلمها 
وذكر الثالث : ( أنها تسكن مع بنتيها 
اخ وارا٠٠*‏ والشهور عندنا ‏ انهما 
تشسيوغيتان » وأمهما كذلك » وأنها 
تحضر الحفلات ٠٠+‏ وتؤيد مسلكه 
بنانها » وهذا معروف للقاصى والدانى) 
وشهد الرابع : ( أن المذكورة قالت 
عن المتهم الذى وجد فى ببتها : انه 
ولدى » وحين أيقظته انضح أنه هو 
امتهم الهسارب » ولم يكن ولدها ) 
وشهد الخامس : ( أنها كانت تجلس 
على باب الدار الذى وجد فيها امتهم )) 
وشهد السادس : ( أنه كان مع الهثة 
التى دخلت دار المذكورة حيث وجد 
فى ببتها المنهم » فادعت أنه ابنها ء 
وبعد أن ألقى القبض عليه مين أنه 
التهم الهارب ) وشهد كذلك : ( أنه 


حكم قضائى 


يعرف هذه المرأة » وأنها قد جملت 
دارها وكرا للشيوعبين) وشهد السابع: 
( أنها كانت تخرج مع بنانها اللاثى هن 
شيوعيات » الى الحفلات السياسية » 
والمسيرات » وانى أعرف أنها موافقة 
على سلوكهن ) وذهد الثامن : ( أنه 
كان يشاهد شخصا شيوعيا أدائته 
المحاكم » يدخل دار (خ) ( المدعية )) 
ووالدتها موجودة » هو وجماعة معه 
ويجتمعون فى هذه الدارساعة ونصف 
ماعة » ثم يخرجون ٠‏ واتى أشهد 
أن هؤلاء كانوا يدخلون داد ( خ ) 
ويجتمعون بحضور والدتها ( السخص 
التالثالأولى) » وبغياب زوج ( خ ) 
وشهد التاسع: أنه كان يشاهد بعض 
المدرسين يدخلون هذه الدار » 
ويجتمعون فيها بحضور ( ن ٠‏ ع ) 
وأعرف من هؤلاء ( وذكر شسخصا) 
وقد سجن وفصل ٠٠٠١‏ ومن الطيعى 
أن هذه الوالدة راضية بسلوك بنانها)» 
وبعد أن عدل هؤلاء اللشهود سرا وعلنا 
وأضيف الى شهادتهم اقرار المذكورة 
( نءع ) أمام هذه اللحكمة » أنها 
#الت للهيئة الرسمية التى حضرت 
لالفاء القبض على التهم الهارب الذى 


4 


الجأ الى بيتها ( هذا ولدى ) » فى حين 
أنه كان غريبا عنها » وشهادة ابنتها 
اللدعية ضدها ٠‏ لقد جمعت المحكمة 
هذا القرار وتلك الشهادات»وعرضتها 
على شروط الفقهاء التى اشترطوا 
تواثرها فى الحاضنة > فوجد أن فقهاء 
الحنفية والشافية والمالكية والاماية 
مجمعون على أن الفسق مسسقط 
للحضانة وأن الحاضنة يجب أن 
تكون أميئة على الطفل » بحيث يكون 
الحضون مأمون عليه فى حوزتها » 
ودد ذلك فى : أولا : حاشية « ابن 
عابدين » ج " ص ”طبعة دارالكتب 
ة الحر الرائق شرح ه كنز 
الدقائق » لابن نجيم » ثالث  :‏ المدونة 
الكبرى لامام دار الهجرة « مالك بن 
أنس ء ح ها ص 4" » رابعاً « المقود 
الدرية » تنقيح الفتاوى الجامدية لابن 
عابدين ج ١‏ ص ١ه‏ خاسياً : « الفتاوى 
الهندية » ج ١‏ ص اله سادسا : 
«تبين الحقائق » شرح كثز الدقائق 
اللعلامة « الزيلعى » ج "ا ص 45 > 
سابعاً : الفقه على المذاهب الأربمة ج 
ص لوه > هبه ثامناً : « المقد 
النظلم للحكام » للقاضى ١‏ محمد عبد 
اله عج ١‏ ص 18 وقال : ( وكل من 


1 
له الخضانة من أب أو ذات رحم أو 
عاصب وليس له كفالة » ولا مرضعة 
بحرز ولا يؤمن فى نفسه فلا حضانة 
له وتتتقل لمن فبه بلك الأوصاف قرب 
أو بعد * يضيع أولاده » ويدخل 
عليهم رجالا يشربون فينتزعون منه)» 
لمعا : أحكام الأحوال الشخصية » 
فى النقه الاملامى ٠‏ تأليف الدكتور 
« محمد يوسف موسق » صن 4901 
وقال : ( فسوء السلوك الذى يخثى 
من أثره الخطر على الطفل يمنعم من 
الحضائة » كما يمنع منها العجز عن 
القيام بتعهد الطفل ) » عاشرا : 
« الشريعة الاسلاية » فى الأحوال 
الشخصية للدكتور « عبد الرحمن 
تاج » شبيخ الأزهر السابق ص 484 


طعة ثانية » حادى عشر : شرح 
الأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية تأليف «محمد زيد الاببائى» 
طبعة أولى ج 7 ص 55 » ثانى عشمر * 
الأحوال التسخصية فى الشرية 
الاسلامية تأليف «محيى الدين 
عبد الحميد » ص 4*8 » ثالث عشير : 
الأحكام الجفرية فى الأحوال 
التسخعية تاليف + ميد الكريم الحى » 


مجلة الازهن 


ص هده > رابع عشر : كتاب الجواهرى 
فى باب الحضانة » خامس عشير : 
الاختياد شرح المختار تأليف « عبد اله 
الموصلى » جضن 6081 سادس عشيرة 
لسان الحكام المطبوع _بهامشس مين 
الحكام 1744 > سابع عثسر : منهاج 
الصالحين تأليف « السيد محسن 
الحكيم » ج 7ص 7١7‏ » ثامن عشيرة 
الفقرة 
والخمسين من انون الأحوال 
الخصية العراقى رقم ها 
لسنة و1 > تاسع عشير : الفصل .2ه 
من مجلة الأحوال الشسخصية فى 
توس : عشسرون » المادة لم8١‏ من 
قانون الأحوال الشخصية فى سودية 
المادر فى سنة #مه! التى قالت 
( يشترط لأهلية الحضانة البلوغ 
والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة 
وخلقا ) وغير ذلك من الكتب الفقهية» 
ويناء عليه وحبث تأيد بالبيئة الممدلة 
سرأ وعلنا أن عذه المرأة ( ن٠ع‏ ) قد 
توفى عنها زوجها وهى تعيش على نفقة 
بنتيها » وتصسكن معهما وحيث ورد فى 
صفحة /هم1 من العقد المنظلم للحكام 
( لا جمانة للجدة اذا سكنت - 


اية من المادة السادسة 


حكم أقضاتي 


ابنتها ‏ ويعنى اذا كانت البنت ساقطة 
الحضانة - وهى الرواية الشهورة عن 
«مالك» وبها الممل واختياره التأخرون 
من البغداديين وغيرهم ) ولذلك فان 
تسليم الطفلة - موضوعة الدعوى ‏ 
الى أم الأم يكون مناه تسليمها الى 
الأم نشسها» فى حين أن الأخيرة 
ساقطة الحضانة » وحيث ان عمل هذه 
المرأة ‏ المدعية ‏ وأمها يعتبر فسقا فى 
نظر الشريمة الاملامية ؟ لأن امرأة 
تخفى فى بيتها رجلا أجنبيا عنها » 
فضلا عن أن يكون متهما هاربا من 
وجه العدالة » وتسمح له أن يلجأ 
اليها » ويعيش ممها > وحين يراد 
القرض عليه ول التستر عله » 
فتوصد دونه بإب دارها » وحين يضيق 
الخناق عليها » تفتح الباب » ولكنها 
تمعن فى تضايل المدالة » فتقول 
للهيئة الرسمية ( هذا ولدى ) ٠٠‏ ان 
امرأة هذا فملها لهو الفسق بعينه ؟ 
لأنها شريكة لابنتها المدعية التى أداتتها 
محكمة الجزاء وإكتسب الحكم درجته 
القطمبة ولو أن هذه المرأة ( أم الأم ) 
قدمت للمحكمة المذكورة ومعها شهادة 
هؤلاء الشهود »> فضلا عن اقرارها 
واعترافها الأدينت عى أيضا ء واذا لم 


ففذا 
يكن هذا العمل فسقا يوجب اسقاط 
الحضانة فأى نوع من الأعمال يعتبر 
فمقا اذن ؟ لذلك واستادا الى كل 
ما تقدم فققد حصلت للمحكمة قناعة 
تامة بأن أم الأم التشسخص الثالث الأولى 
( نءع ) لم تتوافر ها شروط 
الحضانة » فقرر اسقاط حضاتها » 
ورد دعوى المدعية ( خ»م ) بخضوص 
طلبها النفقة لابنتها (ات ) من المدعى 
عليه ( عمع ) واسقاط حضاتها 
والحكم عليها فى الدعوى المرقمة 
٠0/14‏ الوحدة بهذه الدعوى بتسليم 
الطفلة المذكورة الى أم الأب الشخص 
الثالث الثانية ( ٠1‏ أ ) لأنها تأنى بعد 
الأولى فى التتسلسل الشترعى » وتحميل 
المدعية كافة مصاريف المحاكمة وأجور 
المحاماة حكما غياببا بحق المدعية » 
والشسخص الثالثالأولى قابلا للاعتراض 
والتسيز ووجاها بحق اللدعى عليه 
والشخص الثالث الثاية قابلا للتمييز 
وأفيم علنا ٠‏ سازه/1كة١‏ 

وقد اعترضت عالبه اعت رضتان ( خ* 
م*ونهع ) فأصدرت المحكمة القرار 
التالى : 


الندد المح 


ييف 

شل بهم صحنة إه 

تشكلت المحكمة الشرعية السئية 
بالبصرة بتساريخ (مه/1كة1 من 
قاضيها السيد « علاء الدين خروفة » 
الأثون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت 
قرارها الآقى : 

الممترضتان : 

١‏ - (خ»م) وكيلهما المحامىعاكف 

الأمين 


)ع٠ن(-‎ 


المترض عليهما : 
(عء ع) وكيلهما المحامىي 
عبد الله الرييحانى 
(661) 

كانت هذه المحكمة فد أصدرت 
حكما غماببا بتاريخ م//ه//1901 يقضى 
باسقاط حضانة ( خم ) و ( ٠ع‏ ) 
واعترضت عليه المعمترضتان ضمن المدة 
القانونية فقبل اعتراضهما شكلا » 
وبوشر بالمرافعة وجاها وعلنا » وكرر 
وكيل امترضتين لانحة اعتراضه » 
وطلب (الحكم وققه ثثم أجاب عنها وكيل 


مجلة الازهر 


المعترض عليه الأول > ووكيل الممترض 
عليها الثانية وكرر الطرفان أقوالهما 
وأفهم ختام المحاكمة “* 


القبراد ‏ لاعتراض المعترضتين 
وحضور وكيلهما وجريان المرافمة 
الملنية » وحيث ان وكيل الممترضتين 
طلب اعادة استماع شهود خصمه 
وحيث أن المحكمة ق.استممتالى هؤلاء 
السهود بعد أن بلغت الممترط 


المرافمة » فلم تحضرا > وأجريت 
المرافمة بحقهما غيايا وعلنا وفق المادتين 
<ه » لاه من قانون المرافمات المدنية 
والتجارية رقم هم لسنة /اممه! وحيث 
أن وكيل العترضتين > لم يأت يدقع 
جديد يؤثر على قرار المحكمة السابق 
كما نصت عليه المادة 19/4 من القانون 
المذكور وحيث ان اللمحكمة حقفن 
الجهات التى ذكرها الوكيل المذكور» 
لذلك فررت الحكمة رد اعتراض 
المترضتين ( خمم ) و (ن ٠‏ ع ) 
وتأييد الحكم تغيابى. السابق المرئم 
اكه وللؤدخ ع/هاراكةا 
وتحميل العترضتين كافة مصاريف 


حك قضائى 


المحاكمة وأجور المحاماة واللوائج 
حكما وجاهيا > قابلا للتمبيز > وأفهم 
علنا مره كوا ٠‏ ثم ميزته المدعية 
اللمرة الثانية » فأصدر المجلس القرار 
الأ : 

مجلس التمييز الشمرعى : 

ا 

أصدر قاضى المحكمة الشرعية فى 
البصرة حكما وجاها م يشاريخ 
امارة اكه ويسدد اضبارة 
النتة خلاصته أن المحكمة كانت 
قد أصدرت اعلاما بتاريخ 
150/09 يقغى/ برد دعوى 
المدعية ( خم ) بشأن طلبها النفقة من 
مطلقها الدعى عليه ( عع ) لبنتها 
الصغيرة (ث) والحكم باسقاط حضائتها 
واتسليم الينت المذكورة لجدتها لأب 
(1أ١‏ أ) الثى أدخلت فى الدعوى 
شخصا ثالثا ورد دعوى الشسخص 
الثالث الأولى ( ن ٠‏ ع ) والجدة لأم 
ضم البنت إليها » وذلك لثبوت كون 
المدعية شبوعية » تجتمع مع الشيوعيين» 
وترافقهم وتروج لهذا الذهب » وأنها 
سبق أن حكم عليها من قبل محكمة 


لفف 

الجزاء لايوائها أجنيا فى ببنها لا يمت 
ببصلة القرابة > ولكون والدنها متسترة 
عليها » فنقض تميزا بالقرار المرقم 41 
والؤرخ 89 ا/راحها لأن أم الأم 
أحق بالحضانة من أم الأب الا اذا 
وجد ما يسقط الحضانة علها » فكان 
على المحكمة التحقق من ذلك بصورة 
كافية » واتباعا لذلك أعيدت المحاكمة 
وبتتيجتها وبعد استماعها البنة على عدم 
أهلية الجدة لأم للحضانة » وأنها 
شيوعية > وقناعة اللحكمة بعدم أهليتها 


للحشانة » قناعة ثامة » قررت رد دعوى 
المدعية ( خم ) بخصوص طلبها 
النفقة لابنتها ( ث ) من المدعى عليه 
( عمع ) واسقاط حضائتها » والحكم 
عليها فى الدعوى المرقمة ٠م‏ / 6< 
اللوحدة بهذه الدعوى بتسليم الطفلة 
اللذكورة الى أم الأب الشخص الثالث 
1 )الأنفاعى بعد الأول ف 
التسلسل الشرعى > بعد بوت عدم 
أهلية الجدة لأم للحضانة » فلما بلنت 
به الدعية والشسخص الثالث الأولى 
اعثرضتعا علية © قرد اغتراشهما + لمدم 
وده وأيد الحكم الغابى المعترض 
عله فميزته الممترضتان الملحكوم 


1 سجلة الازهر 


عليهما ضمن المدة القانونية » طالتين ألى رئاسة مجلس التميبز الشرعى 


نقضه كما ذكرناء فى لائحتهما» ولدى 
التدقيق والمداولة وجد أن الحكم 
صحيح » فقرر بالاتفاق تصديقه ٠‏ 
4 عحرم/ 1ه المرافق,///311؟1 
ثم طلبت المدعية من وزارة العدل 
اعادة النظر فى قرار مجلس التمييز 
فأصدرت القرار التالى : 

الجمهورية العراقية ٠‏ 

وزارة العدل ٠‏ 

ديوان التدوين القانوتى ٠‏ 

الرقم - ع ن/540 ٠‏ 

التاديخ ولل احا 


كتابكم ذو الرقم 444 والؤدخ 

فى “7 /لاأراحةا تعيد اليكم مع 
كتابنا هذا الأوراق « التمييزية التى 
لها علاقة » ب ( خمم ) المرسلة الينا 
بكتابكم امشار الية أعلاء وتملمكم 
بعدم وجود 55 تستدعى اعادة 
النظر فى قرار مجلس التمبيز الشرعى 
المنى ذى الرقم 4ة؟ الصادر فى 
"راكنا 

رشيد محمود 

وزير المدل 
وبهذا يكون هذا الحكم قد اكتسب 
القطية ٠ ٠ ٠‏ 


٠‏ محمد رسول الله ؛ والذين معه اشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواثا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » . 


ررابة املح للعال مار زسلرى 


سار أمرمسيرت 


اس قات 


والآن وبمد أن استعرضنا الذى كان 
عليه المجتمع الاسلامى منذ نصف قفرن 
وكي ف صب اليوم فباستطاعتنا أن تنتقل 
الى القسم الأخير من حديئنا وهو ٠١‏ 
ينبغى أن يكون عليه العالم الاسلامى 


رجال الدين وماذا يقولون : 

فأما رجال الددين فى طول العالم 
الاسلامى وعرضه فهم يعرفون 
الطريق واضحا كفلق الصبح وهم 
يذكرون به صباح مساء من وجوب 
تطبيق الدين وأحكامه فى كل شأن 
من شئون الحياة » فى الكل والتفاصيل 
ابشداء من التشريع والتعامل > حتى 
كيفية الأكل > والليس » وعلماء الدين 
والوعظ مشسكورون مأجورون فيما 
.بدعون إليه بل هو واجبهم الذى 
جب عليهم أن يلتزموه وأن لا 


يتهاونوا عن أداله لحظة واحدة » 
وسوف يلتم دائما بعلمهم ووعظهم 
ملايين وملايين وسوف يتحقق هذا 
الذى يدعون اليه » كله أو بعشه فى 
قيل أو كير من أجزاهء الاجتمع 
الاسلامى * 
بعض المبادىء والقيم الثابتةللحضارة: 
على أنى أريد أن أضغط على بعض 
المبادىء العامة التى عرفها الانسان منذ 
كان انسانا » والتى قامت عليا_ 
الحضارات منذ عرف الأنسان الحضارة 
حيث انهارت الحضارات كلها وبدون 
استثناء عندما تخلت عن هذه المبادىء 
والقيم وهذا ما يجعلنا نحكم عن بقين 
أن الحضارة .الغربية فى طريقها الى 
الزوال بعد أن خلت من هذه الميادى* 


فيل 
الايمان يالغيب : 

الايمان يالب بمعنى أننا خلقنا 
بمعرفة قوة تملونا » وحيث نحس 
نحن بعجزنا وقصورنا » وضعفنا » 
وجهلنا » وقصر حاتنا فهذه الفوة 
الخالقة هى القدرة كلها » وهمى العلم 
كله » وهى الكمال كله » وهى الخالدة 
الباقببة »حيث يفنى كل شىء كان أو 
سيكون الا هو سبخانة أما بخن 
البشر فبعوئون بمعرفة هده 
القوة بعد موتا » فمحاسسون 
على ما عملا فى هذه الدنيا ان 
خيرا فخير وان شرا فشر » هذا 
الايمان فى جوهره بسدا عن أئ 
'تفصيل هو سر إلحضارة » بل الاجتمامم 
البشرى مجرد الاجتماع * 


فهذا الاهان ضرورى ليتمايش البشر 
فى سلام > إذ يقوم فى داخل كل 
انسان الرقب والموجه الذى يضبط 
تصرفات الانسان ويكف أذاه عن 
الآخرين ٠‏ 

ومن الناحبة الأخرى فان هذا 
الرفب وللوجه الداخلى هو الذى 
يدفع الانسان للقيام بصالح الأعمال » 
ومن هنا أمكن للبشسر أن يتجمموا 
ويتعايشوا وينشئوا ويعمروا ويكونوا 


مجلة الأزهر 


الحضارة الانسانية وما عليك الا أن 
ندرس الحضارات البشرية التى 
عرفها الانسان منذ كان انسانا » اتتأكد 
وتستيقن أنها قامت على هذا الايمان 
وهذه العقيدة » ولن أحدئك عن مصر 
القديمة ومدى ايمائها بالبعث والحساب 
لاوان أحدثنك عن الحضارة الاسلامية 
وكيف قامت على هذا الأساس فى 
مسلم أيا كان شأنه يعلم ذلك » ولكنى 
سأحدثك عما أصبح يغب عن بال 
الكثيرين وهو أن هذه المديئة الغربية 
التى يعجبون بها كل هذا الاعجاب 
قدقامت وأزهرت وحققت كل هذا 
الذى حققته فى ظل الايمان بالغب 
بكل فروعه » فالاسان والبرتفال 
فملوا ما فملوا نحت لواه الصليب » 
وطاف ماجلان حول الكرة الأرضية 
ووصل كولبس الى أمريكا فى غمرة 
من الحماسة الدينية » وقسم البايا 
( وهو ليس الا قوة روحية ) قسم 
الدنيا بين أسبانيا والبرتتغال ياسم الدرين 
وعندما نهضت انجاترا وفرنسا وهوائدا 
ليلحقوا بهم نهضوا فى ظل نهضة 
ديئية » وكل منجزات العلم الحديث 
قام بها أناس اما من صميم الكنيسة » 
واما من رجال امتلأت قلوبهمايانا بالل 


دراسة شاملة للعالم الاسلامى 


وقد أتيح لى أن أزور انجلترا 
وهى فى أوج عظمتها ( الثلائيئيات ) 
فكات تبهرنى بتدينها ووقارها 
وبمنوياتها وأتبح لى أن أزور الولابات 
التحدة الأمريكية عقب الحرب المالبة 
الشانية فوجدت فيها بض مظاهر 
التدين الذى كان يسود حياتها » حيث 
كان القانون يفرض أن تكون نسحه 
من الكتاب المقدس فى كل حجرة فى 
أى فندق من الفنادق » وكيف أن 
بض الأمود الى تمارس بساطة فى 
.باريس ولندن. > كاحتراف ال : 
لا وجود له فى طول أمريكا وعرضوا 
وحيث تباع كتنب الجنس وصورة 
ومحلاته فى باريس ولندن فقد كانت 
نبويورك مبرأة من كل ذلك م 

فالجتمع أى مجتمع لكى ينجح © 
يجب أن يكون متمسكا بالقيم 
والأخلاق والبادىء الخيرة التى 
'تعارف عليها البشير ند كانوا بشيرا 
وهو مالا :سبيل اليه الا عن:.طريق 
الايمان بللّه وأنا اليه دراجمون 
فبحاسبون ٠‏ 
الادعاء بآن التربية والقوانم, 
تكون بديلا : 

ونه عسيزر الناديرة الذين. 


حكن أن 


يتبرون الايمسان بالغيب من 


اريف 

ضروب السذاجة التى لم تمد تليق 
بالانسان اللتحضر وان التربية كفيلة 
بغرس الأخلاق الحميدة > والقوانين 
الزاجرة كفيلة بنزع الانحرافات 
الشريرة ونسوا أن الأخلاق الخيرة 
والتصرفات غير الشريرة هئ انمسرة 
من 'ثمار الايمان بالغيب > فالدين 
وحده والخوف من الحساب فى الحياة 
الآخرة هو الذى حدد هذه الحدده 
واذا كان زعمهم بأن التربية والقوانين 
الوضعية يصلان الى دنس النتيجة فذلك 


ان صصح فانما يصح لفترة مؤقتة 


لتأصل هذه القيم فى اللجتمع 
باففمل » وبدأ الانحراف فى المجتمعات 
المادية بجملهم المتفعة + «براجما نيزم) 
هى أساس كل شىء » فالدين واجب 
لأنه نافم > والصدق خير لأنه نافع 


وارتكاب الشسر مرذول لأنه غير نافع 
وهكذا وانطلقت المجتمعات المادية 
بعض الوقت بهذا المفهوم وسرعان 
ما بدأ أفراد هذه المجتمعات لا يكادون 
يصبحون فى متأى عن انطبيق القانون 
حتى يفعلوا ما يشاءون > وأصبح 
الكذب والنصب والاحتيال والسرقة 
وحتى القتل نفسه لا شىء عليه متى 


1 
حقق نفعا وتحصن من تطبيق القانون» 
وهذا التطود فى المعسكر المادى 
الغربى » حدث مثله فى الجتمع 
المادى الشرفى » حيث قبل ان 
الأخلاق وآداب السلوك هى من 
مخلفات الماضى وهلوسسات 
البورجوازية > وان تأصل الثرية 
الاشتراكية فى النفوس كفيل بحسن 
سير المجتمع » وكما حدث فى اللجتمع 
المادى الغربى حدث فى المجتسع 
الشرقى حيث سار قترة على هاانى 
القيم الانسانية السالفة ثم لم يلبث أن 
أعلن افلاسه على ما قدمنا * 
والذى يهمنا أن 'سجله هو أن 
أغلى ما يمتلكه المالم الاسلامى الوم 
هو ايمانه بالله والغيب » وأنه فى كل 
ما يفمل يرجو واب الله ويتقى عقابه» 
فلا يتصور مسام أن التقسدم 
منتهى التقدم هو فى محاكاة الغرب 
المادى أو الشرقى هما فى طريقهما 
الى التدهور » وبقى أن يعلم المسلم أن 
ما يبهره من مظاهر الحضارة الأوربية 
سواء فى ذلك شرفها وغربهامن حيث 
هى نظافة وعمل فليس ذلك من 
مبتكرات هذه الحضارة » وائما هى 


مجلة الازهر 


أصؤل ثابنة لأى مجتمع حضارى وت 
سبق الاسلام يذ لك كله فقامت العيادات 
الاسلاءية كلها وبا الى الحضارة 
الاسلابة كلها على النظافة والنظام 
والعمل وما شبغى أن يعود المسلمون. 
اليه فيتفوقوا على العالم المادى * 
الآسرة والفضيلة : 

ولست أريد أن أدخل فى تفاصيل 
كل ما أمر به الدين أو نهى عنه فقا 
ندمت أن هذه مهمة يقوم به سادتنا 
من رجال الدين والوعظ > ولكنى, 
أريد أن أركز على موضوع الأسرة » 
ابنداه من طاعة الوالدين حتى صلة 
الأرحام » ذلك أن الحضارة المادية 
سواه فى ذلك شرقها أو غربها 
تقوض دعائم الأسْرة بشتى الود 
والأشكال > واذا كان الايمان يالله 
والنيب هو الركيزة الأولى لقيام 
الحضارات فان الأسرة القوية المنماسكة 
المتضامنة هى الركيزة الثاية * 

وتنبئق الفضيلة والطهارة وآداب 


السلوك من العلاقات الأسرية وتنظيم 
العلاقة بين الرجل والمرأة على ضوء 


دراسة شاملة للعالم الاسلامى 


ما أمر به الدين أو نهى عنه » وجرت 
عليه الانسائية منذ صاغت مجتمعا 
متحضرا ولا يتصورون أن اطلاق 
الفرائز والانهماك فى الجنس > 
بدعوى الحرية والتحرد أنه سمة 
التقدم بل هو آية التدهور والتخلقف 
ذلك أن البسرية لم #خرج الى دود 
الاستقرار العمرانى والحضارى » الا 
بعد أن هديت لهذه المبادىء والأنظمة 
والقيود » ومسرة أخرى لا يتصور 
متصور أن امسباع الغرائز > والتعلق 
بماديات الحياة والتحرر من كل القيود 
هن أفكار جديدة وليدة ما وصل اليه 
العقل البشرى من نضج ورقى > وانما 
هى مبادىء قديمة قدم الحضارات 
الانسائية ومن يطالع أسباب انهيار 
ب الرومانية منذ ألفين من 
السنين » فسيرى نفسه وكأنه يطالع 
ما يجرى هذه الأيام فى غرب أودبا 
أو شرقها ٠‏ 


دورة الحضارة : 

ومئذ كان الانسان اسانا فقد 
أدرك أن كل ثىء يدور فى هذه 
الديا فالكائن الحى من التراب 
والى التراب يعود » والصغين يكبر 


35 
حتى اذا كبر يعود خغيرا وهكذا » 
والحضارة كأى ثىء آخر » تدمو 
وتعظم ثم تندرس للمو فى مكان 
آخر على تنس الأسس والقواعاد 
وقد تلقت الحضارة الأوربية 
الأمريكية عناصرها من الحضارة 
الاسلامية حيث تدهور المجتسع 
الاسلامى لانسلاخه من هذه المناصرم 
وتصور الأوربيون أن الأمور قد 
انتهت اليهم فى النهاية لتقى الى 
أبد الآبدين > وطلع «دادوين» بنظدرية 
التشوء والارتقاء وأن الجديد أصلح 
دائما من القديم لأنه ثمرة التطور 
والارتقاء وتادى ماركس بمثل ذلك 
فى الحياة الاجتماعية ووجد 
الأودبيون فهم فى كلا القولين ما أشبع 
غرورهم ثهم وحدهم اللاس » 
وها نحن أولاء نرى شمس الحضارة 
تغيب عن انجلترا لتعود من بجديد 

الى .غناية المناشى.< 


فلا ثىء فى الطيعة يسير دوما 
للأمام وائما هو فلك دوار » 
والحضارة كأى ثىء فى هذه الدثيا 
ندور » وقد طلعت الحضارة مما 


4 مجلة الازهر 

سمى شرقا ‏ ( الصين ومصر وبايل أن يتهيا من جديد للاضطلاع 
وفينقيا ) ثم سارت فتوسطت العالم بدوره الحضارئى وما عليه 
القديم ‏ » الاغريق والرومان « ثم الا أن ينقل الات الغرب فقط وأن. 
عادت الى الشرق فى صورة الاسلام يزداد سسكا بقيمه الروحيسة 
هذه المرة لتنتقل بعد آلف من السنين والحضارية الانسانية » وعلى رأسها 
الى غرب أوربا وأمريكاء وهى فى كلها الايسان باللهوالغيب وكل ما 
علريقها الآن الى الششرق البعيد ينيئق من ذلك من أعمال صالحة 
مرة أخرى ( اليابان والصين ) فعلى وأخلاق وفضيلة ٠+‏ 

العرب » على العالم الاسلامى كله أحمد حسين 


الدم كلداة للشم : 

اذا حقن الانسان بمادة ذات رائحة فى احدى الشرابين فانه 
لا يلبث ان يشعر برائحتها 'قوى مما لو شمها بأنفه .وذلك لان 
ألدم بحمل هذه الرائحة الى أعصاب الشم بداخل الانف . 

وتستعمل هذه الطريقة عند اختيار المرضى الذين اخئلت 
حاسة الشسم بواسطة الانف للتحقق مما اذا كان من 
الممكن علاج هذا الداء » فاذا نمكنوا من ادراك رائحة هده 
الامصال بواسطة الدم فان ذلك .بثبت إن اعصاب الشسم 
بداخل الانف لازالت سليمة ولكن لا تصلها الرائحة بالطريق 
الطبيعى لانتفاخ أو تورم يحول دونها » ويمكن اعادة حاسة 
الثم اليهم اذا ازيلت هذه العوائق من الطريق العادى ٠.‏ 


( مترجمة عن مجلة (دوطءزمن ) الألمانية 4 


طريق النجاة 


درُسارْ المرزسه أبرالتعاوالود ودى 


فيل 


هناك سؤال قد أصبحاليوم عقدة 
مقلقة لكل شخص مشكم ولسكان 
الأرض جميما » وهو : ما للأمن 
والسلام قد طار عن حياتا نحن 
البسر ؟ وما للنوازل والكوارث تنزل 
بنا بين كل يوم وآخر > وما لحياتنا 
قد أصبحت علينا وبالا وتكدرعلينا 
صفوها ؟ وما لكل أمة منا تتشابك 
وتتصادم مع أمة أخرى ؟ وما لكل 
بلد فى هذا المالم قد أصبح فى 
صراع عنليف مع بلد آخر؟ 
وما للانسان قدتحول ذئيا مفترسا ضاريا 
للانسان ؟ ومالثات الآلاف من أفراد 
البشرية يذهيون ضحايا الحروب ؟ 
وما لتتجارات والصناءات النى تتجاوز 
قيمتها عشيرات الملايين من الجنيهات 
تتبدد وتذهب هباء منثورا ؟ وماللمدن 
والقرى نراها تتحول قفارا مع مرور 
الأيام ؟ وما للأقوياء يأكلون 
الضعفاء ؟ وما للأغنباء ينهبون الفقراء 


ويمتصون دماءهم ٠٠‏ أما الحكومة 
فنيها الظلم » وأما املحكمة قنيهة 
الحيف وقلة المدالة » وأما الثورة 
ففيها البطر والغطرمة > وأما السلطة 
ننيها الاستكبار والرعونة > وأما 
قلة الوفاء » وأما 
الأمانة ففيها الخيانة » وأما الأخلاق 
فانها خالية من التجرد والاخلاص 
قد أصبح الانسان متهما فى نظر 
الانسان » وقد ارتدث اللادينية 
أثئمة الديانة » وقد وزع بنو آدم 
الى مالا يحصى من الطوائف » وكأن 
كل طائقة منها أصبحت تعتير من 
أعمال البر والثواب أن نضر بغيرها 
من الطوائف عن طريق الخداع 
والنش وانظلم والعدوان والخيانة 
والغدر وعن أى طريق ممكن آخر 
فما منشأ كل هذه المفاسد والمساوىء 
وأين مأناها ؟ أما مملكة الله > ففيها 
- حيثما سرحنا نظرئما - الأمن 


يق مجلة 
والسلام > فالتجوم فيها الأمنوالسلام 
والهواء فيه الأمن والسلام > والاء 
فيه الأمن والسلام » والأشجار 
والدواب فيها الأمن والسلام 
ولكن ما للاسان من بين كل هذه 
المخلوتات قد أصبحت حيانه محرومة 
من هذه النعمة نمبة الأمن والسلام؟ 


هذا مؤال عظيم قد استعصى على 
الناس علاجه » ولكن بودى أن أجيب 
عنه عن كامل ثقة وطمأنيئة . 

ه آن الانسان قد قلبٍ حيانه وجعلها 
مثنافية مع الحقيقة والواقع » فهسوت 
لأجل هذ!ء يعائى ما لا يوصف من 
البحن والمصاعب » ولن يجد سبيلا الى 
الأمن والسلام حتى يجمل حيانه منفقة 
منسحمة مع الحقيقة والواقع » ٠‏ 

ان أحدكم اذا زعم بأن باب انقطار 
الخارى باب من أبواب داره ثم فئحه 
منه وادعا مطمئنا كما يخرج من أبواب 
داره الى فنائها » فان سوه عمه وفساد 
فهمه لن يحول ياب القطار بابا من 
أبواب داره أبدا ولن يحول المكان 
الى يسقط فيه باحة داره أبدا اذ أن 


الحتيقة لن تغير قد أنملة برعمه 


الازهر 
الباطل وفهمه الخاطى ٠‏ ولا بد ء اذا 
ما خرج من باب القطار افجارى بسرعة 
متناهية أن تظهر النتيجة الطبيعية 
المحتومة لهذا الاجراء شاء أو م شأ 
مهما أبى الاعتراف > ببطلان زعمه 
حتى بعد تكسر رجليه وتشجج 
زأنه ٠‏ 

وهكذا تماما ٠٠٠‏ اذا زعمتم فى 
أنفسكم أن هذا العالم لا اله له أو 
اذا زعمتم آلهة متعددة لأتفسكم أو 
آمنتم بأحد غير الله الما لأنفسكم» 
فان الحقيقة لن تتنير أبدا بزعمكم أو 
ايمانكم بالباطل > أذ لابد أن يبقى الله 
هو الآله الوحيد لهذا المالم » ولابد 
أن تبقى كل مملكته هذه النى انما 
تعيشون فيها رعايا خاضعين لأمره » 
فى قبضنه هواء غير أن الأسلوب 
والمنهاج الذى تبنونه لحياتكم من 
جراء موه زعمكم وفساد فهمكم 
هذا » لابد أن نذوقوا وباله وتواجهوا 
عاقبته الوخيمة » ولو أبيتم حتى بعد 
مكابدتكم المحن والكوارث > أن 
تعترفوا ببطلان هذا النهاج أو 
الأسلوب لحاتكم ٠‏ 


طريق النجاة 


استحضروا مرة أخرى وجددوا 
فى أذهانكم ما ذكرت لكم آنفا تعرفوا 
أن الله ما أصبح الها لهذا العالم لأن 
أحدا غيره جعله الها لهذا العالم » 
وهو فى غنى عن أن #تومنو بألوهيتهأو 
تأبوا الايمان به > فهو الاله الوحيد 
لهذا العالم آمنتم ببه أو لم تؤمنوا 
وألوهيته قائمة بذاتها » وهو الذى 
خلقكم وخلق هذا العالم » وما كل 
ثىء٠‏ من الأرض والشمس والقسر 
وسائر الموجودات فى هذا العالم الا 
خاضع لأمره » وما كل قوة عاملة فى 
هذا العالم الا منقادة لسلطانه متبعة 
لمرضائه » وما كل شىء تمتمدون عليه 
فى الحافظلة على حياتكم الا فى قبضة 
قدرته » بل ليبس حتى وجودكم أنتم 
الا ملوع لأمردسائرعلى مشيكته. وهذا 
واقع ليس لكم أن تثيروه بحال » وهو 
واقع حتى ولو أبيتم الاعتراف به © 
وهوواقم حتى ولو أغمضتم عله 
أعينكم » وهو وائع حتى ولو تبنيتم 
نشسكم زعما منافيا له:مناما قفى كل 
هذه الصور لا يتغير الواقع فيد شعرة 
بيد أن كل ما يحصل من القرق > 
فاما هو انكم اذا اعتركتم بهذا 


لضذا 

الواقع ورضيتم لأنفسكم نفسى المكانة 
التى هى لكم فى هذا الواقع 
إيستقيم أمر حياتكم » ونلتم الأمن 
والسلام > وظفرام بالسسكينة 
والطيانينة ؛ وزال عن حيساتكم 
كل زيغ واعوجاج ٠‏ واذا رضيتم 
لأقسكم بمكانة أخرى متمردين 
على هذا الواقم 4 فلا بد أن 
تكون عاقبة أمركم عاقبة من زعم باب 
القطار الجارى بايا من أبواب داره 
وخطا خطوة الى خارجه » فأنتم الذين 
تصابون بالحدك الأليم » وأنتم الذين 


شر أرجلكم » وأنتم الذين نشج 
رءوسكم على حين أن الواقع ان 
يتغير أبدا ولن يزال كما هو الآن ٠‏ 

ولكم أن تمسألونى الآن 8 ما هى 
مكانتنا الحقيقية وثقا لهذا الرائم ؟ 
فأقول متوخيا الاختصار : 

اذا كنت تربى خادما بالانفاق عليه » 
فما هى المكانة الحقيقية لهذا الخادم ؟ 
أعى غير أن يقوم لك بواجب الخدية 
وبطع أمبرك > ولا يمل عملا الا 
وكا لمرضاتك ء ولا يشدى حدوه 


4 مجلة الازهر 


الخدمة ؟ أية وظيفة عسى أن تكون 
للخادم سوى الخدمة ؟ واذا كنت 
رئيسا فى مكتب وكان لك فى ذلك 
الكتب مرعوس فما هى مكانة ذلك 
المرءوس سوى أن يطيعك ولا يزعم 
لنفسه شركة فى الرئاسة ؟ واذا كنت 
ماحبا لعقار فماذا تكون مشيئتك فى 
ذلك المقار ؟ أتكون سوى أن تنفذ 
به ارادتك ولا يقع فيه ثىء مهم أو 
غير مهم لا نريده ؟ واذا فرض ملك 
من المملوك نقسه على البلاد القى تعيش 
يها وكان مستبدا يكل الوساال 
والفوى.فأية مكانة عمى أن تكدون 
لكم مع وجود ملك كهذا ؟ أتكون 
سوى أن تقتتع بالعيشة كرعية من 
رعاياه ؟ ولا تتخرج من طاعة القانون 
الملكى ؟ واما اذا ادعيت لنفسك حق 
اللكية وأنت تعيش فى ظل هذا الملاك 
أو انبعت أمر أحد غيره ممترفا اله 
بالللكيبة » فلا بد أن تعثير من البغاة 
المصاة ولا يخفى عليك المماماة الى 
.يمامل بها العصاة البغاة * لكم أن 
تدركوا بهذه الأثلة على أكمل وجه 
ما هى مكانتكم الحقيقية فى مملكة الله 


هذء ؟5 


- هو الذى خلقكم » فمن 
الطبيعى أن لا تكون لكم وظيفة سو 
أن 'تعوا مرضاة <الفكم * 


وهو الذى يربيكم وتثالون 
الرائب من خزانته » فلا مكانة لكم 
سوى أنتكونوا خدمه ٠‏ 


- وهو رئيسكم ورئيس كل من فى 
هذا العالم » فلا مكانة لكم فى هذه 
الرئاسة سوى أن تكونوا على كامل 
طاعة وانقياد * 


ونا هذء الأرض ولا كل هذه 
السماوات الا عقاره » فلا نفذ ولا 
ينبغى أن ينفاد فى هذا المقار الا 
ارادته م ولا يحل لكم أن تنفذوا فيه 
ارادتكم » ولا بد أن تذوقوا وبال 
أمركم اذا ما هممتم أن #هذوا فبه 
ارادتكم ٠‏ 

وما سيادته فى هذه المملكة الا 
قائمة بقوتها الذائية » وما كل ما فى 
السماوات والأرض من الصالح أو 
الدوائر الا فى أبغة يده وما أنتم 
أنفسكم » طوعا وكرها » الا رعاياء 
على كل حال ٠‏ وليس لكم ولا لأى 
انسان فى هذا المالم » عظيما كان أو 
حقيرا » مكانة سوى أن يكون من 


طريق النجاة 


رعاياه » وقانونه هو القانون النافذ فى 
هذه لملكة ؛ وحكيه هو الحكم 
الجارى فها » ولا يحل لأحد من 
الرعايا أن يطلق على نفسه صفات 
لا يجوز اطلاقها آلا على الله أو يدعى 
أنه دكتانور مستقل يأمره » ولا يحل 
لفرد أو مجلس تبابى أو تشسريعى أو 
تأسيسى أن ينفذ فى هذه المملكة قانويه 
دون قانون الله ويقول لرعايا الله : 
اتبعوا قانوننا عذائولا بحل لحكومة 
انسانية أن تنفذ فى هذه الملكة 
أحكامها مستغنبة عن أحكام اللّه وتقول 
لاد الله : اتبعوا أحكامنا هذه > ولا 
بحل لبشر أو لطائفة من البسر أن 
ترضى .بأن تكون زعايا لأحد من 
الذين يدعون لأنفسهم السنادة كذيا 
وزورا بدل أن تكون رعايا ل الك 
الحقيقى > أو أن تعترف بقانون وضعه 
المشرعون الكاذبون نابذة تون الله 
الملك الحقيقى وراء ظهرها » أو تتبع 
أحكام هذه الحكومات ممعرضة عن 
أحكام الله الحاكم الحقيقى ٠‏ 

ان الله آخذ بناصيتكم وناصية كل 
فرد من أفراد الاسائية > فله أن 
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بيجره اليه متى شاء ولا قبل لأحد فى 
مملكة السماوات والأرض بأن يفر 
منها » وليس بامكانكم اذا هريتم منها 
أن تأووا الى مكان » وانك كم لو تفرقتم 
ذر! بمد تواريكم فى التراب ولو 
تحولتم رمادا متنائرا فى الفضاء ولو 
كنتم غذاء للأسماك فى البحر بعد 
القاء أنفسكم فيه > فان الله لابد أن 
يجمعكم من كل مكان ب لأن كل شىء 
من الهواء والأرض والماء والأسماك 
خاضع لأمره لا قبل له بأن يعصيه 
بحال ٠6‏ لابسد أن تأفوا جميما 


فردا : كنتم دعاياى فمن أبن جعلتم 
من حق أنشيكم أن اندعوا السسادة 
والحاكمية 
جثتم بصلاحيات لتنفيذ الأحكام فى 


جاصتنيمة ومن أين 
مملكتى ؟ ومن أنتم حتى تنفذوا فى 
مملكتى #انونكم ؟ وكيف رضيتم 
لأنفسكم أن تعبدوا غيرى وكنتم من 
عبادى ؟ ولقد كنم من خدمى ولكتكم 
أطمتم أحكام غيرى » وقد كنتم تثالون 
الراتب من خزانتى ولكنكم اعتقدتم 
فى غيرى أولياء رازقين لكم وقد كم 
تيشسون فى سلكتى ولكتكم 


فيل 


رضيتم لأنشكم بقوانين غيرى 
واستسلمتم لقيادته » فكيف جال لكم 
هذا البثى والمصيان ؟ * 


قولوا لى بالله يااخوانى امن متكم 
يملك ما يدقع به هذه النهمة عن 


نقسه ؟ وأى محام يسيتطيع أن ينجيكم 


القانوية ؟ وأى شفاءة ترجونها 
لتسلموا من عقوبة هذه الجريمة : 
جريمة البغى والعصيان 8 

وايست المسألة هنا مسألة الحق 
محسب ولكن هنا مسألة أخرى أيًا 
ألا وهى : هل من الممكن أن يكون 
الانسان فى مملكة اله هذه أهلا 
للسيادة أو التشريع أو الحكم ؟ انكم 
لتمرفون عن أى جهاز من الأجهزة » 
مهما كان حقيرا * أنه اذا تولى 


رجل جاهل به فانه لابد أن يخربه * 
وعلى سبيل المثال مروا رجلا لا يعرف 
فن قيادة السيارة أن. يسير ىم 


السيارة » فانكم لا تلبثون أن تعرفوا 
عانبة هذا الحمق ٠‏ تتأملوا ؛ اذا كان 
هذا الحال لجهاز صغير من الحديد 
يستحيل تشسغله بدون مسرفة 
صحيحة » فكيف يكون من الممكن 


مجلة الازهر 


بالسبة للاسان > وفى كل ناحية فيه 
ما لا يحصى من العقد والمضلات > 
فكيف يكون من الممكن أن يقوم 
ابشميير جهاز الانسان المرنياك المتداخل 
أناس الا يعرفون أنفسهم انماما قضلا 
عن أن يعرفوا غيرهم ؟ وأمثال هؤلاء 
المتعالمين من الناس حين ينصبوا 
أنفسهم لهمة التشريع » وأمثال هؤلاء 
السفهاء حين يستعدون لتسيير دفة 
الحناة الانسانية فهل تكون عاقبة ذلك 
مختلفة عن عاقبة تسبير رجل جاهل. 
السيارة أدنى اختلاى ؟ ومن هنا فان 
البقاع الأرضية التى بطع سكانها 
القوانين الوضعية بدل أن يطعوا قانون 
اله * والتى ينفذ فيها بم الناس 
أحقامهم مستغنين عن طاعة الله » 


ويتبع الآخرون هذه الأحكام م لا أمن 
بها ولا سلام ولا امتقرار ولا طمانية 
ولانجرى فيها أجهزة الحياة الانسانية 
بتوافق وانسجام : تقتل فيها النفوس 
ونسفك الدماء ويزدهر يها الظلم 
والجور والعدوان والنهب والسلب * 
ود أصبح فيها الانسان يمتص دم 
أخبه الانسان وتدهورت فيها الأخلاق 
وقد أفضى بها الأمر الى أن القوى 
التى كان وهبها الله للانسان > عادت 


طريق النجاة 


تتصرف فى ما يرجع على الانسان 
بالشقاء والدمار والملاك بدل أن 
تتصرف فى ما يرجع عليه بالسعادة 
والأمن والرفاهية ٠‏ فدار العقاب هذه 
التى قد أعدها الانسان لئقسة بئفسه 
فى هذه الدنيا » ليس لها من سبب 
سوى أن الانسان عبثا حاول أن 
توك تسيير جهاز لا علم له بتركيب 
أجرائه » إن هذا الجهاز لا يعرف 
أسراره الا الذى قد صلمه » وهو 
يعرف طببيعته وهو الذى يعرف كيف 
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يمكن أن يسير بتوافق وانسجام + أما 
الآن فان كف الانسان نفسه عن 
ارتكاب هذه الحمساقة والتزم باتباع 
الفانون الذى قد شرعه الذى صنع هذا 
الجهاز » فسى أن يصلح من جديد 
ماقد فسد حتى الآن > والا فلا علاج 
لما هو فيه الآن من المصائب والمهالك 
ومهاوى الشقاء والخسران وأسباب 
الويل والثبور * 

ابو الأعلى المودودى 


خطب سعيد بن شريك بحمص »© فحمد الله واثنى عليه » 
ثم قال : ايها الناس » ان الاسلام حائط منيع » وباب وثيق ٠‏ 

قحائط الاسلام : الحق »© وبابه المدل . ولا يزال الاسلام 
منيعا ما اشتد السلطان ؛ وليس شدة السلطان قتلا بالسيف 
ولا شربا بالسوط ؛ ولكن قضاء بالحق » واخد بالعدل . 


ا 


هجا أبو الهول الحميرى الفضل بن بحى ثم اتاد راغبا 
اليه » فقال له الفضل : ويلك : بأى وجه تلقانى ؟ ! قال : 
بااوجه الذى القى به ربى وذنوبى اليه اكثر » قضحك ووصله. 
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العام ا ررُعضر” بر يعلى تيناع" 


محمد على جناح والد باكستان 
هو أبوها الذى ولدها » ومات وهى 
طفلة لم تسلخ من العمر غير عام واحد 
ولباكستان قبل محمد على جناح أعمام 
وأجدادءلسنا يصدد التعرض لذكرهم 
والحديث عنهم » وان كان كل واحد 
منهم يستحق الذكر العاطر وطول 
الحديث ٠‏ 


ولد محمد على جناح فى الخامس 
والعشرين من شهر دسمير سسئة 
“امام وهو من أسرة تترجع إلى أضل 
برهمى > ولكنها تحولت الى الاسلام 


قبل أن يولد هذا الزعيم بثلائة أجيال 


ولمل جد أببه أو ريما جد جده هو 


أول من اعتنق الاسسلام من أضرئة 


وليست كلمة جناح هى لقب 
الأسرة الأصلى > ولا هى اللفظ الى 
يسمى به فى غير اللفة العربية » ولكن 
هذا الاسم يبدأ بجده والد أبيه فقط 
قد كان محيف /النضاد مسروة "كلا 
يقول الانجليز *#ناهمع_ ويقابل 
هذه الكلمة فى اللفة الكوجراية » 
( كلمة «) جنهء طمسمعز 
تأطلق الناس عليه هذا الاسم » 
وتسمى به أبناؤه وحفدته » وفى اللغة 
العربية طوعت الكلمة الى جناح - 
طوعت كلمات كثيرة فى القدم 


والحديث * 


وكان أبوه يسمى © بونيجا جنه » 
وهو الابن الثاتى لأببه ٠‏ 


وكان محمد على الابن الثانى أيظا 


فاعتقه أبناؤه وحفدته من بعده (0 ٠‏ الآبنه ٠‏ 


(1) ومذهيهم الاسلانئ هو الملاهب الشيعى الاشماغيلى التزارق. ‏ 


القائد الاعظم ( محمد على جتاح )1 


كات أبيرته تحرف تجارة 
الجلود » وتصديرها » وكان لهم 
شركة كبيرة ذات فروع فى بلدان 
الهند » وكان أبوه مديرا لأحد 
فروعها فى كراتثى منذ سنة 1458 
وفبها ولد له هذا الابن الزعيم * 
ثلقى محمد على دراسته الأولى فى 
أحد مكاتب كرائثى 6 ثم انتقل الى 
بومبى ليتملم فى مدرسة ابتداية وف 
أيضا تلقى تعليمه الثانوى فى مدرسة 
تنبع الجماعة الاسلامية » ثم عاد الى 


كراشى فدخل مدرسة السئد العالية ‏ 
وهى مدرسة تعادل مايسميه الانجليز 
لوطو عمرحدصجي ره امصاعة طوتطومتها 
حمل على الشهادة التى ؤهلة لدخول 
الجاسمات () > وكانت انبة أبيه أن 
يكتفى بتعليمه دون هذه المرحلة كى 
يعمل ممه فى أعمال التجارة » ولكن 
أحد الانجليز كان فى زيارته فلاحظ 
ما عليه التلميذ من نجابة وذكاء 
واقترح على الوالد أن يبعث به الى 
احدى جائمات أمريك » ولكن والده 
أرمله الى انجلترا ليدرس القانون 
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فقضى هناك أربعة أعوام تعلم خلالها 
من الجامعة ومن غير الجاممة ٠‏ 

عرف عن محمد على ملذ طقولته 
أنه كان شغوفا بالقراءة وكان وهو 
دون العاشرة يسهر الليل فى قراءته» 
فلما كان فى انجلترا كان يقغى معظم 
أوفانه فى مكتبة المتحف البريطانى 
بين الراجع القديمة والبحوث 
الحديثة » والى جانب هذه الدراسة 
القائمة على الاطلاع والتنقيب اشترك 
فى جمعية تحمل اسم شاعر انجلترا 
المليم شيكسير كانت تقرأ رواياته 
وتدرسها وتمثلها » وقد مارس هذه 
الدراسة ومثل بعض اللسخصيات 
واستفاد من ذلك جودة الالقاه وحسن 
الخطابة حتى كان يتكلم فى البرلمان 
وبين الناس فينسى انفسه وهو يضغط 
على مخارج الحروف ويجود نبرات 
موته فيؤئر على مستمعيه من الشنمب 
ورجال القضاء والحكومة > وكان 
خصوبه يسمونه اللمثل » ولكن ذلك 


ولا يأف نه لأنه يدل 


17) حصل عليها من معهد البمثة الكنسية المسيحية سنة 14654 م . 
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وأول متاركة له فى الأعمال 

الوطنية هو اشتراكه مع زملائه افطلرة 
فى ترشيح  ١‏ ١ادا‏ بهاى ناروجى ٠‏ 
نائيا الأحدى الدوائر البرلمائة بالهند 
وكان ه دادا غ ‏ هو المشسرف على 
الطلية الهنود المبعوثين فى الهند وقد 
أعجهم تصرفه وسلوكه » فطليسو 
ترشيحه > ولكن لورد « سلسبودى » 
احتقر الشيخ الهندى وقال انه من 
السود الملونين » وكان دادا ذا بشرة 
بيضاء ناصمة البياض » وهاجت هذه 
الكلمة سخط محمد على جناح النفبى 
اذارأئ أن سلسيورى فرض عليهم 
المهانة وفرض عليهم السواد حتى ولو 
كانوا بيضا » وثارت فى هذه الأيام 
قضية أيرلاند وطلب أبناؤها الاستقلال 


الذائى » وكانت فى ذلك الوقت أمرا 
كيرا فى نظر رجال السياسة 
البريطاية » وحاربها الحافظون 
وكثيرون من الأحرار ‏ ولكن « جلاد 
ستون » من بين رجال السيامة 
البريطائية ناصر هذه القضية » وكان 
من -خصوم سلسبورى » فزاد اعجاب 
جناح به » وأحب خطبه وحججهاء 
واتخذ من موقفه فيما بعد حججا نه 
فى قبام باكستان > لأن ( الأير لندين ) 


مجلة الازهر 


انجحوا أخيرا فى مسعاهم > وجزيره 
أترلائ بقعة 'ضخيزة: وافسعت فى 
سياسة الانجليز الى حكومتين فأحرى 
بتبه القارة الهندية أن تسع 
حكوتين + 

وعاد الى وطنه بعد أربمة أعوام 
قضاها فى انجلترا خصل فيها على 
شهادة جامية ودرس القانون » ولكنه 
إلى جانب القانون ‏ وهذه موعيته 
الخاصة ‏ كان قد فرأكثيرا من الأدب 
وتعشقهكما قرأ التاريخ وأطال التأمل 
فى مواتفه السيانية وهو اختدظ 
لنفسه خطة كان ينصح بها طلاب 
الهند بعد كبره وشهرته - وهى أنه 
لا يجمل بالطالب أن يزج بنفسه فى 
المشاكل الكبرى تمجلا للشهرة أو 
القيادا للماطفة » ولكن عليه أن 
يستكمل دراسته باتقان وأن يكون 
انفسه علميا قبل أن .يخوض المشاكل 
بدون درس واع وفهم عميق ٠‏ 

اشتثل جناح يعد عودته الى بلده 
بالمحاماة والشئون السياسية » وأحرز 
فى كل منهما حظا .يرقعه الى مكانة 
الزعامة » وقضى على ذلك نحو عشرين 
عاما يهتم بشسكون بلاده > وأخصها 


القائد الاعظم ( محمد على جتاح ) 


شئون السلمين > وناهز الأدبعين أو 
:تجاوزها وهو إلا يتزوج هل كان 
ذلك لعدم العثور على الزوجة الناسبة 
أم أن الوضوع نقسه لم ينل من 
به مكانا ؟ 


قد يكون ذلك لأحد الأمرين 
أولهما مما + وفى سسنة 3915 
كانت جلسات العصية الاسسلامية 
وحزب الؤتمر فأخذ مكانا 
مرموقا فى الهند » وكان محمد على 


غيرها أعمال نجارية وكان يشارك فى 
تيارات الهند الفكرية والسياسية 
وكان يحضر هِذه الجلسات ومعه 
ابنته الذكية الجميلة « ( دتن بتيث ) * 


فأعجبت بمحمد على جناح ذكاء وبلاغة 
وبلا » الى جانب سمعته ورجولته 
وكانت دون العشرين من عيرها 
فرغيت فى -الزواج منه » وشيجمتها 
تربيتها الأوربية أن تفائحه فى هاا 
الطلب > غراجتها طويلا » ولكنها كانت 
على صغر سنها - ذكية عميقة التفكير 
ذكرت له أنها تقدر غسبة أهلها عليها 
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لأنها تدينبالديانة الزرادشتيةموعيشها 
معه سيحرمها عيشة والدها الرافهة 
الثرية ثم يحرمها بعد من ميرائها منه 
وتم الزواج » وشكا والدعا الى المحكمة 
ولكن المحكمة رأت أن الفتاة تجاوزت 
السادمة عشر فهى فى حل من أمرها 
وأدادوا اخراج: الرجل بالكلمات 
الجارحة ليتخلى عن هذا الزواج ٠ ٠‏ 
فقالوا : انك تطمع فى ثرائها وتخدعها 
لجمالها ٠‏ ولكن الفناة أعلنت 
أنها هى التى طلبت الزواج شه » 
وأنها تنازل عن كل ما لها 
عند أيها »ثم زادت فأعلنت 
أنها أصبحت مسلمة » ولكن عشة 
الزوجين السعيدين لم تطل أكثر من 
عسرة أعوام » دهم الموت بعدها الزوجة 
الوفية المثقفة فماتت وهى دون الثلائين 
( 0 ) سنة 1686 وتركت طفلة فى 
الخاسة من عمرها أو دون ذلك 
بشهو 
الدرسة الوطنية فى الهند : 

محبد على جناح فرع من فروع 
شجرة كبيرة »أو عضو بارز من 
أعضاء أسرة عديدة الأعضاء » كانت 
تعمل كلها لاستتخلاص الهند من أيدى 
المستعمر الانجليزى أولا ولاستقاة 


4 


مسلبى الهند مما بعانونه من ضغط 
وارهاق سواء من المستممرين أو 
الطوائف الديئية الأخرى * 

وأبرذ أعضاء هذه الأسرة قبله 
هو السيد أحمد يهادر خان الذى 
عاش بين عامى ( 14109 4 مها ) 
فقد كان مصلحا كبيرا » وكان يرى 
اصلاح الهند والهنود والنهوض 
بها يأتى عن طريق التربية السليمة 
والثقافة المميقة )وهو يعتبر بداية 
المدرسة لأمر الزعماء الذين قبله 
كانوا ينشدون دائما مشادة الانجليز 
والاشتباك معهمء ويرون أن فى هذه 
الضايقات الستمرة مايزعزع كيانهم 
ويعجل بخروجهم * أما أحمد خان 
فكان يرى مهادنة الانجليز » ويرى 
أن استعمارهم للهند ولغير اليد 
اننا هو نتيجة تفوتقهم العلبى 
والصناعى » وتربيتهم السليمة » 
ولو كانت الشعوب التى استعمروها 
تكافتهم فى عليهم ومقدرتهم العقلية 
ما استطاعوا أن يحتلوها » لهذا 
كان ينشد بداية الكفاح من تربية 
الشعب أولا ٠‏ 


مجلة الازعر 


وقاما بهذا المنهج أنشأ جمعيات 
وأصدر صحفا » ولما سافر الى 
انجلترا قابل الكاتب الانجليزى 
كارلايل #وحدثه عن الاسلام وشرح 
له كثيرا من جوانبه الاصلاحية ويقال 
أن الفصل القيم الذى كتبه كارلايل 
الأبطال وعبادة الأبطان قد يكون 
راجما الى المعلومات انتى استقاها 
من السيد أحمد خان » أو لتأثره 
بحديثه عن الاسلام * 


وجاء بعد السيد أحمد خان ‏ 
سيد أمير على وهو حلقة وسط 
بين أحمد خان ومحمد على جناح » 
وقد لاقى كل منهماء وكان أجرأ من 
أحمد خان وأكثر ايجابية » نهو لا 
يرى أن الاصلاح يكون عن طريق 
الثربية وحدها بل لابد من الجاب 
العملى ولاسد من الفشاركة 'ق 
التيارات السياسية » وكان أمير على 
إيرى أن اصلاح المسلمين فى السد 
لا نبع عن الاسلام نفسه » وجهله 
ما شاهده من اصطدام الطوائف 
الدينية من هندوك » وصينين » 
وبوذيين » ووردسينين » وشيعة » 
وسنبين ٠ ٠‏ الخ حمله كل ذلك الى 


القائد الاعظم ( محمد على جناح 4 


الدعوة الى التسامح من ناحية والى 
شرح مبادىء الاسلام من وجهمة 
نظره هو من ناحية أخرى وقد 
أخرج فى ذلك كنا تبر من أدقى 
وأعلى الأساليب فى اللغة الانجليزية٠‏ 
وأهمها كتابه < روح الاسلام » + 
« وكتابه « تاريخ العسرب » 
ولكلا الكتابين أثر كير فى الفكر 
الاتجليرئ :وتصوير الاسلام. بسورة 
أدنى الى حقيقته » وأخذ على أحمد 
خان أنه قال : ان القرآن أوحى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالمثى لاباللفظ > وأخد على أمير على 
أنه قال : ان الاسام لا يقر الا زوجة 
واحدة ولاييح التعدد » وييدو أن 
كل ذلك راجع لعدم «قدرة الرجلين 
الكفيةساك فج لم اسرار اللغة العربية» 
ولتاثر امير عو سسا الاجر انل 
من هذا التأثر اللقيد أنه طالب بتعليم 
البنات ونادى بترقية المرأة الهندية ٠‏ 


وجاء محمد على جناح حين كانت 
الهند قد قطعت شوم » ورأى أنه لا 
داعى لضباع الوتت > وأنه من خير 
المسلمين وغير المسلمين أن يكون 
اللمسلمين دولة على 


٠ حدة‎ 
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محارية الاسلام : 

اشتملت فى الهند سنة 1481 اورة 
عارمة فقتل فيها كثير من جتودهم 
وخربت منشآنهم وقطعت السكك 
الحديدية وهكذا : ولم يكن كير 
من زعماء الهند راضيا عنها ولكن 
الانجليز وهم يبحثون أسبابها ونتائئجها 
دكزوا كل تىء على الاسلام * 

قام على آلار هذه الثورة انشاء 
المؤتير الوطنى والتمثيل النيابى فيه 
ودأى الانجليز ابعاد المسلمين مله 
نهائيا » والمسلون يومئذ قلة لا 
يستطيعون القسام وحدهمم بشورات 
وكان من المسلمين من يتولى الوظائف 
الكبيرة فأبعدهم الانجليز عنها > أما 
الوظائف الصغيرة فأكثروا فيما من 
البوذيين والبراهمة والهندوك 
وجعلوهم يضايقون المسلمين ٠‏ 


وفى مسنة 11054 أنشلت جمعية 
العصبة الاسلامية كصدى لتجاوب 
الشكوى وأنين المسلمين مما يتحيفهم 
من ظلم » وكانت دعوة غباندى قد 
حامت حولها الشبهة أنه! تتعصبه 


4 مجلة الازهر 


للبوذيين وأن موقفه من المسلمين لا 
يختلف عن مواقف الأوروبين منهم» 
وكانت الهنسد مرآة لتجاوب 
الاصداء الاسلامية » من حركة 
ومابية أو فرائضية أو مناداة بعموم 
الخلافة فزادات هذه السلمين خلافا 
واضعافا » وجرات عليهم خصومهم 
من الأروببين ومن الطوائف الديئية 
الأخرى ٠‏ 

ازاء هذا الموقف الدائر وارتياك 
اناس بين مناد بوحسدة الطوائف 
الهندية ومناد باتقصا المسلمين 
وحدهم تطلع الناس الى شخصية 
حازمة تجمع هذا الشستات فى الرأى 
ولمل الشاعر محمد اقبال كان أشد 
الناس وأسبقهم تأثرا بمحمد على 
جناح ليكون الربان الذى يقبض على 
مكان السغيئة فى تلك الظروف ٠‏ 
حتمية الانفصال : 

سثم السلمون جميما من الدءوة 
إلى الوحدة» وأقنمتهم التجاربالعديدة 
أنهم لابد أن تكون لهم دولة مستقلة 
وكان محمد على جناح بعد أن رأى 
أعمال بهادرخان » وسميه أحمدخلن» 
وأمير على وغيرهم قد اتجه الى هذا 


الرأى > وظلت السئون تقنع داس 
باتباعه * 


وكان تعصب البراهمة وقداستهم 
الحيوانات مما يثير امشاكل ببنهمويين 
السلمين وقد كان من عاداتهم أن 
الرجل اذا مات أحرق واحرقت ممه 
زوجه » ولا ألغى ذلك بقراد مئة 
ولما دمر البراهمة وقاموا يثورات 
وهم ييؤمنون بتناسخ الأرواح وأن 
الحيوانات العديدة بها أرواح آدميين» 
وكل ذلك لا يقره امسلمون فكيف 
يكن أن تندمج الطائفتان ٠‏ 

وكان محمد على جناح لايعجبه 
طريقة غاندى ويرىأنها سلبية فالغزل 
والشاة لا أثر لهما ازاء المصئع 
الانجليزى » وبدلا من غزل ثوب 


بالمغزل يعد مصنع صغير ينمو مع 
الأيام ٠‏ 


لهذا دعا محمد على جناح الى 
استقلال باكستان » ودعا الشباب الم.لم 
الى التسلح بالملموالأخلاق والفضائل 


الاسلاية أولا » ومن هذه الوجهة 


القائد الأعظم ( محمد على جناج ) 


تلاقى المصلحين السابقين لكن حر كته 
كانت أسرع وأجدى ٠‏ 

وأهم ماساعده على تسجاحه والتفاف 
الناس حوله هو صراحته وصدقه 

ثم اخلاصه كل الاخلاض لوطه 
ولدعوته ٠‏ ثم كانت آراؤء ومواقفه 
البرلمانة وأعماله فى المحاماة قد 
كونت له سمعة وثبتت شخصيته فى 
نفوس الشسعب كله حسلمين وي 

وولدت باكسبتان سنة 1941 » 
ولكنها يحكم حدودها الجثرا 
وليدة منذ الأبد وكما قال أول قائد 
ورئيس لهاء ٠‏ ان قيامها وسيلة 
وليس غاية وان قيمها بداية عمل 
لانهاية عبل » ٠‏ 


وأغرق الرجل المخلص نفسسه 
فى تنفيذ برامجه ومناهجه > وكان قد 
ناهز السبعين أو جاوزها * ويد قياه 
باكستان بعام واحدكان الرجلالتحيل 
الشيخ فى (باوخبتان) فأثقله مرضه 
فعادت به طائرة الى بلده بعد الغروب 


4١ 
وكانت روحه أياعلى وشك الغروب‎ 
وفى الساعة الماشرة أو نحوها‎ 
صعدت روح القائد العظيم الى بارئها‎ 

وبقى جثماته التحل على فراشه * 
وتوافد الشعب الباكستانى فى 
طوابير منظمة » يملى عليها الخشوع 
والاجلال خفوت الموت وترتيب 
الخطى لتلقى النظرة الأخيرة على 
جثمان زعيمها وبانيها » ولكن هذا 
الخفوت كان يقطعه النشسيج المتوالى 
والعبرات المنهلة * والزفرات المكبوتة 
ومات محمد على جناح وبقيت 

مبادئه وأخلاقه وتصائحه ٠‏ 


وها نحن الآن بعد مائة عام من 
ميلاده تحتفى ابه ل اتحتفى بتجهادة 
وسيرته وأعماله» وهكذا سج لالعظماء 
.يحوى من يحبون بعد الممات ومن 
تظل له أعماله مستفيد منها الأجبال 
وليست نهايتهم الا نهاية أجساد ٠‏ 

ولا نهاية لمبادئهم وسيرتهم ٠‏ 
الدكتور عبد الجليل شلبى 


ا موزل واسَؤايا والرياطات 
ف العَالرةَ اررسلسيتة 
رسا ر كال سير 


كيوك 


ذكرنا فى المقال السابق ممنى 
الخوانك والرباطاتوالشكايا والزوايا 
وأن الخوائنك عرفت فى حدود 
الأربعمائة من سنى الهجرة وأنه فد 
بطل استممال هذا اللفظ منذ القح 
اللشمانى واستعمل بدله لفظ التكايا 
بوهى اتؤدى نفس الوظيفة ٠‏ 


.وكانت الخوانك مظهرا من مظاهر 
#لبر الداثم والصدقة الجارية يتولى 


من التقطمين لعبادة الله تعالى رعاية 
كاملة شاملة كل حاجات معيشتهم من 
مأكل وماس ومششرب حتى الصابون 
لغسيل ملايسهم ٠‏ والمزين لقص 
شمورهم والأدوية لملاجهم وغير ذلك 
مما سثرأه فى سباق البحث باذن الله* 


ولا يزال اسم الخائكة بايا لقرية 


أبى زعبل يخوالى كيلو مثر وشمال. 
شرقى سرياقوس بحوالى كيلو متر 
ونصف وهذا الاسم نسبة الى سخانكاه. 
سريافوس التى أنشأها الناصر محمد 
ابن فلاوون وهى من أعظلم الخوانك 
ولكنها ليست من موضوع هذا البحث 
فهو قاصر على الخوانك فى القاهرة ٠‏ 


وذكر المقريزى فى الخطط 7 
خانكاه سرياقوس المذكورة وم ارباطا 
بالقاهرة والفسطاط و 


ذاوية وذكر على باشا مبارك ٠/انكية‏ 


رافة وه؟ 


وما يقرب من مائتى زاوية ٠‏ وبعض 
التكايا والزوايا التى ذكرهاعلى مبارك 
من ضمن ماذكرء المقريزى ونحن 


الخوانك والرباطات والتكايا فى القاهرة الاصلامية ‏ مه: 


نقصر البحث فى هذا المقال باذن الله 
على الخوانك والرباطاتبحى الجمالية 
أما الزوايا فلن نذكر منها الا ماكان 
أصلا خاتكاه أورباطا » وقد نستطرد 
لتفسير بعض الأسماء التاريخية 
لدجلؤرات الخيطة يها + 

وقد ذكر المقريزى فى هذا الحى 
خمس خوانك ورباط وذكر علىميارك 
تكيتين قال عن احداهما آنها احدى 
المدارس التى ذكرها المقر.يزى ٠فنحن‏ 
نقصرهذا المقال علىالثمانية المذكورةء 
١‏ خائقاه سعيد السعداء : 

هى أقدم الخوانك فى القاهرة 
أنشأها صلاح الدين الأيوبى سئة 
حذده ( 17ام ) ٠‏ وكانت ترف 
بالخانكة الصلاحية وبدويرة الصوفية 

واسم سعيد السعداء نسبة الى أن 
موقمها كان دار القنبر أو عثير أو 
بيان الملقب بسعيد السسعداء عتيق 
المستنصر يالل الفاطمى وأحد الأستاذين 
المحنكين بالقصر وقتل سنة غ4هه ٠‏ 

وموثمها الآن بشارع الجمالية 
بالقرب. من القاقة بتبازع, التبكفية 
(راجع الخريطة ) * 


واسم التمبكثية نسبة إلى أندكانت 
هناك تتجارة للطباق الذى يدخن فى 
الترجيلة ( الشيشة ) والشببك والعامة 
يسمونه التمباك أو التونباك * ويؤيد 
هذا أنه بالقرب من مدرسة وجامع 
الجمالى أى جمال الدين يوسف 
الاستادار ( قتل سنة 15م ه ) وكالة 
اسمها وكالة الدخان لبيع الدخان ٠‏ 
وهذه الوكالة من انشاء الأشرف 
برسباى منة ههه ٠‏ 

أما اسم الجمالية فهناك رأيان ٠‏ 
أحدهما أنه نسبة لأمير الجبوش بدر 
الجمالى وزير المستتنصصر بالله الفاطمى 
والذى حرفت العامة اسمه بشارع 
مرجوشش والرأى النائئ أنه شسبة 
الى جمال الدين يوسف الاستادار 


٠. المذكور‎ 


وكانت دار معيد السعداء مقابل 


بن 
الصالح طلائع بن رزيك مكنها وفتيم 
اليها من دار الوزارة سردايا تحت 
الأرض يصلها بها ٠‏ 


داد الوزارة فلما استوزر وزيا 


وظل هذا السرداب موجودا حتى 
عهد المقريزى وقال آنه يقال ان به 
3 


5 
حية عظيمة * وحدد موقعه وهذا 
الموقع الآق برا حطاره لليقلة اق 
بالقرب منهاه جنوبى مدرمة الجمالية 
5 أصلها جامع ومدرسة قراسنقر» 
وبعد رزيك المذكؤر سكن دار 

سعيد السعداء الوزير شاور السعدى 
لم ابنه الكامل٠حتى‏ استولى صلاجح 
ابد ين على الحكم وقشى علىالناطيين 
جملها خانكاه برسم ( الفقراءالصوفية 
والواردين فى البلاد الشاسعةوالقاطنين 
بالقاهرة ومصر فان لم يوجدوا كانت 
للنقراء من الفقهاء الشافعية والمالكية 
الأشعرية الاعتقاد ) + وأوتف عليها 
أوقافا عديدةءوعين لها شيخا ورتب 
لكل من الصوفية كل يوم ثلاثةأرغفة 
زنتها 'ثلائة أرطال ٠‏ وثلث رط للحم 
فى مرق + ويعبل لهم الحلوى كل 
شهر ؛ ويفرقفيهم الصابون » ويعطى 
كلرمتهم ستويا أريمينذرهما للكسوة 
وكان عدد الفقراء بها +8 صوفى 
وتولى مشيختها ٠‏ كيار العلماء 

المعدودين + وكان شيخها يلقب بشي 
الشبوخ ٠‏ وظل هذا الللقب قاصراءلى 
شيخ هذه الخانكاه حتى أنشأ الناصر 


مجلة الأزهر 


محمد بن قلاوون خانكاه سر ياقوس 
المذكورة ٠‏ فلقب شينها بتعيخ 
الفتيوخ: فاصح من اللقبة يطلق على 
كل شيخ لأى خانكاء * 

وكان صوفية هذه الخاتكاه 
يخرجون جميما لصلاة الجمعة فى 
الجامع الأنور المعروف ببجامع الحاكم 
عند باب النصر فى هيئة مهيبة ٠‏ وكان 
الناس يقدمون من الفسطاط وأبحاء 
المدينة لرؤيةهذا الموكب منالصوفية 
كى تحصل لهم البركة والخير - 
بمشاهدتهم + وكان يتقدم الموكب 
شيخ الخانكاه وبين يديه خدام الربعة 
الشريفة قد حملت على رأس أكبرهم 
والصوفية مشاة فى سكون وخفرحتى 
الجامع الحاكمى خدخلون ويصلؤن 
تحية المسجد وتفرق عليهم اجزاء 
الربية خيقرأون القرآن فى خشوع 
حتى يؤذن الؤذنون فتؤخذ الأجزاء 
منهم ويشتغلون فى الانصات للخطبة 
وبعد الصلاة يرفع قارىء منهم صوته 
بتلاوة ماتيسر من القرآن ٠‏ ثم يقوم 
شيخ الخانكاء دعو للسلطان صلاح 
الدين ولواقف هذا المسجد وسائر 
السلمين ثم يعودون آلى الخاتكاء * 
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يبين الحوائك وبعض الآثار الناريذية بحى المالية 


ياف باب الس 


55 
وظل حال الخاتكاه مزدهرا حتى 

حصل شغب فى نظارة 
عجز الموارد عن النفقات فتولىنظارتها 
(آى نظارة أوقافها وهذا غير المسيخة) 
(يليما السالمى) سنة/ا.لاهء فاستعرض 
صوفيتها الموجودين بها فقطع مرتيات 
من كان مشهورا بالمال وزاد المنقطمين 
من الفقراء ٠‏ فقطع نحو الستين رجلا 
نام أحدهم بالاعتراض على يلينغا 
واتهمه بالكفر * فعذر وضربوحيس 
وتحامل السالئ فأمر صوفيتها بالصلاة 
في الجاع الأقب وهم على دأس 
حارة السفانين امتداد شار عالتمبكشية 
وكان قد جدده وأبطلصلاتهمالجامع 
الأنور فلزموا ذلك حتى أنتهت أيام 
إيليغا فتركوا الاجتماع بالجامع الأقمر 
وأيضا لم يمودوا للاجتماع بالجامع 


الحاكمى * 


وام تكن للخاتكاه عند انشسائها 


مئذنة * ولم تبن لها مثذنة الا بد 
منة عبإلإف * 

ونقلعلى باشا مبارك ع نالسخاوى 
( فى الضوء اللامع من أعيان القرن 


مجلة الازهر 


التاسع ) أن الأميرتغرى بردى أجرئ 
تجديدات عديدة فى هذه الخانكاءأو 
الجامع ( توف سنة 45+ه ) كما تقل 
أيضا أنه مدفون ساحتها 14 رجلا 
من الصوفية الأنقياء ذاكرا تراجمهم 
ومؤلفاتهم وبعض كراماتهم ( الخطط 
التوفيقية ح م ص ٠١١‏ ) وكانوا 
يشبركون بالذقن هناك وأخيرى اعد 
الموجودين بها الآن أن عدد المدفونين 
4 صوفيا ولعلها مبالغة ٠‏ 

وكما شهدت هذه الخانكاء عزا 
ومجدا ققد أسابه من الدمار ماتأنى 
له النفس ٠‏ فقد تهديت مبائيها 
وتحولت الى أنقاض ٠‏ وعلت قبور 
هؤلاء الصالحين أنقاض وأتربة يبل 
ارتفاعها نحو أربعة أمتار ٠‏ وتبرع 
أخيرا الانحاد الاشتراكى فاسكن فيما 
بقى من قاعانها بعض العائلات الفقيرة 
فزادوها خرابا على خراب * 


ولا يزال على بابها يافطة مكتوب 
عليها جامع سعيد السعداء وهذه 
للذكرى + فليس هناك جامع بالمعتى 
المعروقف »* 
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؟ ل خانقاه المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاشتاكير : 

بشارع الجمالية على يمين التجه 
الى باب التصير بعد خاتكاة سعيد 
السمداء يقليل ( راجع الخريطة ) ٠‏ 
وكان موقمها من ضمن داد الوزارة 
الكبرى فى عهد الفاطمين ٠‏ 

وقال المقريزى عنها : انها أجل 
خانكاه بالقاهرة شأنها وأوسعها مقدارا 
وأتقنها صنعة ٠‏ وقال ان منشكها 
السلطان اأظفر ركن الدين ببييبرس 
الجاشناكير أنشا بجوارها رباطا 
ركات مسساحة الخاتكاه والرباط 
والقبة نحو فدان وثلث ٠‏ وكان 
بالخاتكاه 4٠٠‏ صوق وبالرباط مائة 
من الجند وأبناء الناس الذذين قمد 
بهم الوقت ٠‏ وقال عن بثثاتها ان 
ما يدل على متانته واحسكام صنعته 
انها لم يلزمها أى ترميم لفاية وقته 
( اللقريزى توف سئة مهاه ) ٠‏ 

وقد بدأ المظفر بيبرس الجاشناكين 
فى انشاء الخانكاه والرباط سئة با 
قبل أن يتولى السلطنة ٠‏ وأتمها أثناء 
سلطنته التى لم تطل ( من ذى الحجة 
سنة مءلا الى رمضان سنة ٠لا‏ ) 


4 


بعد السلطنة الثانية للناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ 


والجاشناكير كانت احدى الوظائت 
الكبرى فى دولة السلاطين المماليك ٠‏ 
واللفظ مركب من كلمتين أعجميتين 
جاشنا ببعنى الذوق وكير بمعنى 
المتعاطى ٠‏ وهو الذى تتصدى لتذوق 
الطعام أو الشراب قبل السلطان خوفا 
من أن يكون مسعوما ((صبح 
الأعفى للقلقشندى ) ٠‏ 

وسنا يذكن صن حت الغاضاء أنه 
كان بالقبة التى بها قبر منشها للالة 
شبابيك على الشارع ٠‏ ومن جملتها 
شباك كاذيجلس فيه الخليغة العبابى 
ببغدان ٠‏ قفى خلافة المستنصربالله 
الفاطبى فى مصر ( 4007 # لمعه ) 
أمكن للبساسيرى وزير القائم بأمن 
لله العبانى التسلط على الحنكم 
وخطب بالجمعة أربعين أسبوعا 
اللمستتصر الفاطمى فىبغدادء وأرسل 
البساسيرى للمستنصر هذا الشسباك 
وعمامةالقائم بأمر الله فجمل المستنصر 
هذا الشباك بدار الوزارة * فلما 
فنا خبرسن هال :القافكاة .حمل 


16 مجلة 
فيها » ثم بدا لأحد نظارها ازالة 
هذه الشسبابيك الثلاثة وجعل موضعها 
حوانيت من أجل الريع ٠‏ 


وذكر ابن اباس فى حوادث سنة 
8 أن سبرس صرف 1١7٠١‏ دينار 
على نسخ ختمة ممتكتوبة بماء الذهب 
فسبعة أجزاء فورق قطم البغدادى 
بقلم الشعر برسم هذه الخاتكادفكانت 
هذه الختمة من محاسن الزمان 
وأودعها بها ٠‏ 


ورتب ببيرس للدقينين بالخاتكاه 
والرباط الروائب اليومية من الخبز 
واللحم والحلوى ٠‏ وجعل فيهما 
مطبخا لذلك ٠‏ ورتب بالقبة درسا 
للحدث النبوى له مدرس وعنده 
عدة من المحدثين * ورتب فى الشباك 
الكبير المذكور القراء يتناوبون قراءة 
القرآن فيه ليلا ونهارا ٠‏ وأوقف 
الأوقاف العديدة لذلك ٠‏ بدمشق 
والقاهرة والجيزة والصعيد والوجه 
البحرى وعقارات بالقاهرة ٠‏ 


وما عاد الناصر محمد بن قلاوون 
للحكم فى سلطته الثالقة هرب 
ينرس الى الصعيد ء ثم حاول 
السفر للخارج فقبض عليه عند غزة 


الأزهر 
وحمل الى الناصر قوبخه وعلفه وأمر 
سه فكان ,اقم مةاء 
وتوفى ببرس فى تفس الليلة ١١‏ ذى 
القعدة سنة 7٠6‏ ه فدفن 
الفارس أقطاى * ثم نقل الى 
كان بناها لنفسه يسفح ١‏ 


عا 
بعد مدة طويلة قلى مرة ثاثئة الى 
قبته بهذه الخاتكاة ٠‏ وذكر المقريزى 
أنه أدرك شسيخا من صوفيتها أخبر 
أنه حضر تقل بيبرس من تريته 
القرافة الى الخاتكاه + وأنه تولى 


وضعه فى مدقته بنفسه ٠‏ 


ومحا الناضر اسم ركن الدين 
بيبرس من الطراز الذى بظاهر 
الخانكاه فوق الشبابيك وعطلها نحو 
7 اسنة ىم أعيد فتحها سنة با 
وأغعينت اها أوقائهسا وروائب 

وف سنة «بد فى سلطنة الأشرف 
شعبان بن حسين .ين الناضر محمد 
حصل شراقى لبعض أراضى أوقافهاء 
فعطل مطبخها ويقى راتبالخبز مع 
مبلغ سبعة دراهم شهريا بدل اللحي 
والحلوى + زيدت فيما بعد الى 


عشرة دراهم * وفى سنةها شرقت 


الخوانك والرباطات والتكايا فى القاهرة الاسلامية 


الأراضى ثثانية فأبطل الخبز أيضا 
واستبدل بفاوس ٠‏ 

وهذه الخاتكاه حاليا فى حالة 
لا بأس بما أرضيتها من الرخام ٠‏ 
وبدائر ضحنها أماكن الخلوة 
اللصوفية ٠‏ وقد عددت بما عشرة 
أبواب ٠‏ والخلوة عبارة عن غرفة 
جدالاتزيد عن ؟ ا ١‏ متره 
كما أن الخاتكاه من ثلائة أدوار 
وتقل كثيرا ى مساحتها عا ذكره 
المقريزى ٠‏ ولعل المساكن زحفت 
على الرباط الذى كان بجوارها ٠‏ 


وأصبحت الخاتكاه مجرد جامع مثل 
باقى الخوانك + 
؟ ب انخانكاه الظاهرية أو جاماع 
الظاهر برقوق ٠‏ 

موقعها بين القصرين بشارعالمعز 
لني لعسيو النرحة 
الكاملية » وشمال جامع ومدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وذكرها 
على مبارك ضمن المدارس باسم 
الدرئة البرقؤقية ٠‏ وذكزها المقريرى 
بين الخوانك وقال انه تكلم عنها 
بين الجوامع ٠‏ ولكنه لم يذكرها 
هناك ٠‏ 


لفك 

هذه الخاتكاه بدأ فى اتقسائها 
الظاهر سيف الدين أبو سعيد 
برقوق سنة 78# ه وانتهى منها 
سنة 785 ٠‏ وبرقوق حكم من سنة 
4 ا سنة ام هاه وعزل 
سنة ١ه‏ ولكنه تمكن من العودة 
للحكم سنة ؟هلا ٠‏ ويعتبر أول 
السلاطين البرجية أو الشراكسة ٠‏ 
وقيل أنه لقب بالظاهر لأنه بوم 
بالسلطنة بعد صلاة الظهر 9! رمضان 
سئه 854/ا ها ٠‏ 

وقال ابن اياس فى بدائع الزهور 
فحوادت ستقههرعنهذه المدرسة: 
أن حجارتهما كانت تقطع من الجبل 
وتسحبها الأبقار بعد وضعها على 
عجل وهى التى يسمونها الحجارة 
التجالى + 

وى هذا الخبر ما يفسر البيتين 
الآتبين عن هذه المدرسة : 
قد أنكا الظاهر السلطان مدرسة 

فاقت على ارم بسرعة العسل 
يكفى الخليلى أن جاءت لخدمته 

صم الجبال بها تمشى على عجل 


1 مجلة الازهر 


وهى من أجل الخوانك أو 
المدارس بنيانا وأجملهما زخرفة ٠‏ 
تصعد اليهسا من الشسارع بعدة 
درجات ٠‏ ثم تدخل فى طرقة ملتوية 
تؤدى الى الصحن ٠‏ الذى به فسقية 
من رخام محملة على ثمائية عبد من 
رخام ٠‏ وأرضية الصحن من رخام 
ذى ألوان متعددة وبأشكال هندسية 
مختلفة * 


وعلى يمين الداخل الى الصحن 
ايوان القبلة به دكة المبلغ من رخام 
محملة على ثمانية عمد من رخام ٠‏ 
ودكة القارىء من خشب مطعم 
بالعاج ٠‏ والمنبر من عمد منشئه 
يكتاية عليه أنشا هذا المنبر الظاهر 
برقوق أبو سعيد عز نضره ٠‏ 
وستتف هذا الايوان محمول على 
أربعة عمد ضخيةمن الحجرقطر الواحد 
منها متر تقريبا ٠‏ والقبلة من رخام 
عليها قبيبة محملة عل ىأربعة عمد من 
رخام * والسقف به تقوش عربية فى 
غاية الابداع وتحته ازار به آيات 
قرآنية بالذهب واللازورد * 


وفوق حائط القبلة أربعة شبابيك 
من الحديد المشغول والزجاج الملون 


مكتوب بها اسم منشئها وألقابه ٠‏ 
بالترتيب من اليمين : عز مولانا ى 
السلطان الملك ‏ الظاهر برقوق ٠‏ 
أما الرابع فمكان الكتابة مكسور * 
وفوق المنبر الطاقةالتقليدية المستديرة 
من الحديد المغول والزجاج 
الملدون + ويحيظ بالصحن ثلاثة 
ابوانات أخرى صغيرة ٠‏ وأبواب 
غرف لخلوة الصوفية يعلوها دوران 
بهما شبابيك مطلة على الصحن ٠‏ 

وى الصحن فى مواجهة الداخل 
باب بداخله فناء مسقوف مشغول 
سقفه بتقفوش عربية بالذهب 
واللازورد ٠‏ وبه ضريح يقال أنه 
ضريح الظاهر برقوق ٠‏ ويقال أيضا 
أنه ضريج ابنته فاطمة * ولكن على 
باشا مبارك ذكر أنه دفن بتربته 
بالصحزاة + 

وشرقى القاهرة الفاطمية بالقرافة 
المعروفة هناك بقرافة قايتباى خاتكاه 
الناصر فرج بن الظاهر برقوق + 
لم يذكرها المقريزى ضمن الخوانكء 
كذلك لم يذكر خانكاه الأثرف 
برساى ( هلم ن اكيم ه ) 
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ولا خاتكاه الأشرف اينان ( 41م ب 
6م ه ) وهما بالقرافة المذكورة ٠‏ 


ذكرها المفريزى من ضمن 
الخوانك ٠‏ وأيضا المدارس ٠‏ وقال 
آنها بالقرب من درب راشد ويسلك 
اليها من رحبة باب العيد * وموقعها 
الآن بشارع قصر الشوق المتفرع من 
شارع حبس الرحبة الذى هو امتداد 
بشارع الجبالية ٠‏ والخاتكاه فى 
نهاية هذا الشارع وبه بابها ٠‏ أما 
باب الدورة فمن درب خلفها اسمه 
درب الفراخة ( راجع الخريطة ) ٠‏ 
قصر الشوق أو قصر الشوك : 

واسم قصر الشسوق من الأسماء 
* وكان أصلا قبل انثماء 
الفاطمية اسمه قصيز الشوك 
( بصسيغة التصغير ) لمكان كانت 
تسكنه قبيلة بنى عذرة ٠‏ ثم أدخل 


القائد جوهر هذا المكان ضمن 
القصر الشرقى الفاطمى الكبير 
وعرف قيما بعد بقصر الوك + 
حيث أن الفاطنيين بنوا فى حدائق 
القصر الكبير # الذىكانت مساحته 


(1) هكذا ذكر على مبارك فى الخطط ٠‏ 


لكة 
حوالى السبعين فدانا (() ب عدة 
قصور عرفت بالقصور الزاهرة ٠‏ 
وكان قصر الوك أحد هذه 
القضوى غرفت العنانة هناها 
الاسم الى قصر الشوق لأنه ألطف فى 
التعبير والمعنى * ولكن المراجع 
التاريخية تذكره باسم قصر الوك 
وشارع قصر الشوق هو الذى 
اذكه المقريق.,بأسم :درب .راد 
نسبة الى يمين الدولة راشد أحد 
غلمان العزيز بالله بن المعن لدين اللهه 
كما أن درب الفراخة ذكره المقريزى 
باسم درب ادر نسبة الى سيف 
الدولة نادر أحد غلمان العزيز أيضاء 


وتوف نادر سنة ورم ها 


وكان القصر الشرقى الكبير 
.يحتوى على عدة قصور كما ذكرناء 
وكان له تسعة أبواب أحدها باب 
قن الفتوقة ‏ سبى هذا الباورتة 
لهذا القصر ٠‏ وقد حدد المقريزى 
موقعه فالكلام عن المدرسة البيدرية 


ولكن ما لدينا فى الاطوال حسيما 


سنلكره فى أبواب القصر لا يعطينا غير /( هذه المساحة تقرييا ٠‏ 


يلف 


( نسبة الى بيدر أيدمر البهلوان 
وهى الآن جامع أيدمر البهلوان ) 
فقن هى برحبة الأيدمرى بالقرب 
من بأب قصر الوك بينه وبين 
المشهد الحسينى ٠ ه١ ١‏ فيفهم من 
هذا أن هذا الباب كان شرقا من 
هذا الجامع بقليل ٠‏ وكانت رحبة 
الإيدمرى هذه من ضمن رحبة قصر 
الوق التى ذكرها المقريزى وقال 
أنها كانت رحبة كبيرة قبلى القصر 
الشرقى الكبير ممتدة من با قصر 
الشسوك الى دار الحاج آلى ملك 
ولإحربة القة ٠‏ اه + والدرية 
الملكية هى جامع آلملك الجوكندار 
وكانت داره بجوارها ٠‏ 


أبواب القصر الشرقى : 

وللاستطراد نذكر باقى أبواب 
القصر الشزقى التسعة ٠‏ فقد كان 
هناك : (1) باب الديلم وهو المؤدى 
للبشهد الحسينى ثم (؟) باب قصر 
الشوك المذكور ٠‏ ثم (©) بابالزمرد 
سمى بهذا لمجاورته لقصر الزمرد 
أحد القصور الزاهرة ٠‏ وموقعه الآن 
جامع تثر الحجازية وهى بنت الناصر 
محمد بن قلاوون ثم (4) باب العيد 
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وموقعه بالقرب من جامع الجسالى 
يوسف الاستادار * وستى بهذا 
لأن الخليفة كان يخرج منه لصلاة 
العيدين فى المصلى الكبير خارج باب 
النصر * ثم (ه) باب الريح وكان. 
بالقرب من خاتكاه سعيد السعداء * 
ثم فى الجانب الغربى للقصر على 
قاوع المس لدين الله حاليا () باب 
البحر مقابل المدرسة الكاملية وسسمى 
كذلك لأن الخليفة كان يتوجه منه 
الى المقس حي ثالآن ميدان رمسيس 
وكانت هناك المباه التهرية للقاهرة 
لأن النتين كان يجرى فى زمن 
الفاطبيين خلف موقع جامع أولاد 
عنان الذى هدم أخيرا وأقيم مكانه 
مسجد استه جامع الفتع يسارع 
الجبهورية ٠‏ وكان الخلفاء يذهبون 
هناك لتوديع الأسطولالخارج للغزو 
أو لاستقباله بعد الغزوهوكان طريقه 
من هناك الى فرع دمياط الى البحر 
الأبيش ٠‏ وكان عدد قطع الأسطول. 
فى أول عمدهم ٠٠٠‏ قطمة ٠‏ ثم 
(,) باب الذهب وهو أهم الأبواب 
وبففى الى قاعة الذهب التى هى 
بسشابة ما تعرفه بقاعة العرش 
وكآنموقع هذا البابمحراب مدرسة 
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الظاهر بيبرس البندقدارى جنوب 
شارع بيت القافى ٠‏ ثم فى الجاب 
القبلى (م)باب الزهومة وموقعه بحارة 
الصالحية جنوبى مدرسة الصالح 
نجم الدين أيوب ٠‏ وسمى بهذا 
الاسم لأنه كان يدخل منه ما يلزم 
لمطابخ القصر من لخوم وطيور 
وخضراوات وفواكه ووقود وغيرها ٠‏ 
ثم (ة) باب تربة الزعمران حيث 
مقابر الفاطمبين موقعها حاليا خان 
الخليلى * 
حبش الرعية : 

وشارع حبس الرحبة المتفرع منه 
شازع قصر الشوقالمقصود منه رحية 
ياب العيد ٠‏ وكانت رحبة متسعة 
يفصلها عن رحبة قصرالشوك السابق 
ذكرها خزائة البنود + وهى احدى 
خزائن الفاطميين ٠‏ والبنود ههى 
الأعلام ٠‏ وكانت بهذه الخزانة فضلا 
عن الأعلام والعصائب ثروات هائلة 
من السيوف والرماح والدرق 
والقضب من فضة وذهب وغيرها 
من آلات الحرب ٠‏ وكأن بها «عدم 
عامل ٠‏ وآسهب المقريزى فى وصنها 


4 
(الخطط ج ١‏ ص 45#) ٠‏ واحترقت 
سنة 451 هاء فمات بمد ذلك 
سجنا ٠‏ واستيرت كذلك فى أواخر 
عهد الفاطميين وعهد الأيوبيين * وف 
عهد السلاطين المماليك أسكنوا فيها 
الأسرى من الفرنج المأسورين بالبلاد 
الشامية ففسدوا وأقسدوا وتجاهروا 
بالمحرمات بانواعها فآخليت منهم 
وهدمت سنة 7+44 على بد الأمير 
لاب السلطنة الحاج آل ملك 
الجوكندار * 

وحبس الرحبة ذكره المقريزى ىق 
اللف ولم يذكره فى النشر + أعنى 
عده من ضمن السجون ٠‏ ولكنه 
لم يدخله فى التفصيل ٠‏ قلمله اسم 
آخر لسجن خزانة البنود * 

نعود الى ما قبل الاستطراد الى 
الكلام عن خاتكاه مفلطاى الجمالى 
فتقول أنه أنشآها سنة +7 الأمير 
الوزير علاء الدين مفلطاى الجمالى 
وجئاها ممرسة للحلفية ونخاتكاه 
للصوفية * وقال المفريزى ان شأتها 
كان كبيرا يسكنها أكابر فقهاء 
الحنفية وتعد من أجل مدارس 


للق 
القاهرة ولها عدة أوقاف بالقاهرة 
وظواهرها وفى البلاد الغسامية . 
وتلاقى آثرها لشسوء:ولآة أنورها 
وتخريبهم أوقافها ٠‏ وتعطل منها 
حضور الدرس والتصوف وصارت 
منزلا يسكنه أخلاط ممن يشب الى 
اسم الفقهوقرب الخراب منها ٠‏ اها 


وبعد ٠ه؛‏ عاما تقريبا من عمد 
المقريزى ذكرها على مبارك ضمن 
الزوايا باسم زاوية الجمالى وقال ان 
شعائرها معطلة لتخربها * 


ويبدو أنما رممت أخيرا ترميما 
بسيطا فهى مقامة الشسعائر ولكن ذون 
أن يكون لها أى مهابة أو تبدو 
عليها أى عراقة تاريخية ٠‏ 


ومفلطاى الجمالى المذكور أصله 
من مماليك الناصر محمد بن قلاوون 
وترقى فى خدمته حتى بعثه أميرا 
للركب الى الحجاز ٠‏ ثم عينه 
استدارا * ثم أضاف اليه الوزارة 
فى سسنة علا سسنة 58/ء ثم 


صرف منها ويقى امتدارا ٠‏ ثم سافر 
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الى الحجاز وتوف فى طريق العودة 
سنة 70 فصتبئر جثماته وحمل الى 
القاهرة دفن بهذه الخاتكاه ٠‏ 

وقال المقريزى انه كان حسن 
الطباع محبا للخير ٠‏ وكان يقبل 
الهدايا * فجمع مالا كثيرا ٠‏ ولكن 
لم يعرف عنه أنه صادر أحدا * أو 
اختلس مالا ٠‏ وخلف أولادا غير 
صالحين ولا مصلحين ٠‏ 


ه - الخانكاه الشرابيشية : 

ذكرها المقريزى وقال أنها بالدرب 
الأصفر فى آخر المنحر الذى كان 
للخلفاء أنشأها الصدر الأجل نور 
الى على بن معمسة بن اسن 
الشرابيثى وكان من ذوى اليسار 
وخلف ثروة كبيرة ٠‏ ولم يذكر تاريخ 
وفاته ولا تاريخ أنشائها * 


وقال على مبارك ان هذه الخاتكاه 
قدزالت وف محلها الآن الدار الكبيرة 
المعروفة بدار السحيمى التى بداخل 
الدرب الأصفر وقال فى موضع آخر 
ان دار السحيمى آلت بالشراة الى 
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السيد محمد امام القصبى شيخ 
الجامع الأحندى * 

ودار السحيمى موجودة للآن 
تابعة لهيئة الآثار المصرية بوزارة 
الثقافة٠‏ يقضدها السواح والدارسون 
برسم دخول قدره عشرة قروش ٠‏ 
وهى جديرة بالمشاهدة لما فى تنسيق 
غرفها الفسيحة يسقوفها المزخرفة 
وأرضياتها وفسقياتها الرخامية 
ونوافدها يزجاجها الملون ومشربياتها 
بالخرط والتعشيق محكمى الصنعة 
وآثاثاتها العربية المختلفة ما ينقل 
اللمشاهدبوضوحما كانت عليه الحالة 
المعيشسية لدوى اليسار ف القرن 
الماضى ٠‏ وما كان فى هندسة 
البيوت فى تلائم مع طقس البلاد 
وطبيعة الحجاب ٠‏ فالنوافذ تطل 
على فناء فى الداخل ولا فتحات فى 
الخارج الا باب الدخول * فيشسعر 
المرء فى الداز بسكينة وهدوء بعيدا 
عن كل جلبة أو ضوضاء * ويفنائها 
حديقتان للرجالوالنساء وبها أشجار 
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.يزيد عمر بعضها عن القرئين من 
الزمان ٠‏ 

وجنوبى الدرب الأصفر كان 
المنحر الذى يذبح فيه الخقماء 
الفاطميون الأضحية فعيد الأضحى» 
وقد ذكرت فى مقان سابق من مقالات 
( صفحات من تاريخ القاهرة ) انه 
بلغ عدد الذبائح فى أحد الأعياد فى 
ثلاثة أيام العيد 1754 رأسا من نياق 


وجاموس ويقر وأغنام ٠‏ وأنالخليفة 
كان يتحر بعضها بنفسه ٠‏ 
١‏ - رباط البغدادية : 

كان بالدرب الأصفر تجاه خاتكاه 
بيبرس الجاشناكير ٠‏ انشأته تذكار 
باى خاتون بنت الظاهر برس 
سنة عه ه للشيخة الصالحة زينب 
المعروفة ببنت البغدادية ٠‏ وكاذوقنا 
على النساء ٠‏ وقال المقريزى وأدركنا 
هذا الرباط وتودع فيه النساء اللانى 
طلقن أو هجرن حتى يتزوجن أو 
يرجعن الى أزواجهن صيانة لهن ٠‏ 
لما كان فيه من شدة الضبط وغاية 
الاحتراز والمواظية على وظائف 
العبادات ٠‏ 


ككة 
وقال على مبارك ان هذا الرباط 
قد زال بالكلية ٠‏ 
تكية درب قرمز أو جامع مثقال: 
ذكرها على باشا مبارك وقال انها 
هى المدرسة السابقية التى ذكرها 
المقريزى وأنها معروفة بجامع درب 
قرمز وقال انها ( الآن ) معطلة * 
والمدرسة السابقية المذكورة بناها 
الطواشى سايق الدين مثقان الانوكى 
مقدم المماليك السلطانية الأشرفية ٠‏ 
وجعل بها درسا للفقهاء الشسافعية 
ورتب فيها قراءات وخزانة كتب 
وكتابا يقرأ فيه أنتام المسلمينءوولى 
المذكور تقدمة المماليك سنة دا ٠‏ 
ثم غضب عليه سخة 78 فنفى الى 
أسوان ٠‏ ثم أعيد لوظيفته فظل بها 
حتى مات سنة ثانا ها ٠‏ وكانت 
المدرسة بجوار داره ٠‏ والموقع من 
ضين القصر الشرقى الكبير ٠‏ 
وهذا الجامع الآن تصعد اليه 
بعدة درجات ٠‏ وغير معطل يل أعيد 
ترمينه أخيرا فماد الى حالة جميلة 
بنقوش زاهية أنيقة حتى أصبح من 
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التحف الاسلامية ٠‏ وحصل هذا 
الترميم فى سنة #<و! ب 5و1 مم 
بالتعاون بين هيئة الآثار المصرية 
ومعهد الآثار الألمانى بالقاهرة ٠‏ 


ودرب قرمز يبدأ من شضارع 
المعزلدين الله غند زاوية بين القصرين 
الجامع 


ويتجه الى الشرق حتى 


الجامع ٠‏ 
4- نكية الستانية : 

ذكرها على مبارك ضمن التكايا 
وقالانها بالجمالية بالقرب منخا تكام 
سعيد السعداء ٠‏ ولم يترجمهاءوقال 
(ج ؟ ص 50 ) ف الكلام على درب 
قرمز ان به التكية المعروفة بتكية 
درب قرمز بداخلها أشجار ومباتى 
جديدة وبجوارها ضريح الشسيخ 
سنان ثم المدرسة السابقية التىتعرف 
بجامع كرت قرمن >1 هد 

وموقم هذه التكية الآن بدرب 
قرمز على يسار الداخل من بين 


الخوانك والرباطات والتكايا فى القاهرة الاسلامية 45 
القصرين قبل الوصول الى المدرسة الصدارة العظمى ( رئاسة الوزارة 
السابقية المذكورة ٠‏ فى تركيا ) أربع مرات ٠‏ وله آثار 
عديدة من مساجد وربط وتكايا 
ببصر والشام وتركيا ٠‏ منها جامع 
سنن باشا ببولاق ٠‏ وتوق 


سنة 1.١4‏ ه ل( هوه! م ) ٠‏ 


وسنان باشا المنسوبة له.هنه 
التكية هو سنان باشا بن على بن 
عبد الرحين تولى الولاية على مصر 
مرتين ولالكا تاه ؛ بالارة ب وطردها* 
وأرسلته الدولة العثمانية للحرب فى محمد كمال السيد محمد 
اليمن وتوئس واتتصر فيها * وتولى 


أهمية الحاكم فى الجتمع 
قال الأفوه الاودى 1 
البيت لا يبتنى الا له عمد )١(‏ 
ولا عماد اذا لم ترس اوتاد 


فان تجمع اوتاد واعمدة 
وساكن بلغوا الامر الذى كادوا 


(1) العمد : الاعمدة ٠‏ 


يلف 


ع سج اليا رات العادية لوسدرم) 


ستترريمبى فاش 


واب 


فى الجانب الاخلاقى والاجتماعى : 

ومن أخصب المواقع افراخا 
للانحاد » الحديث عن وضع المرأة فى 
الاسلاموف هذا الاتجاه جاء بالأهرام 
فى 11/51/هةا تحقيق عن المرأة 
التركية تضمن حديثا للسيدة عزيرة 
جوفير حرم سغير تركيا فى القاهرة 
قالت فيه ( ان الدين لله وكل واحد 
منا حر فى عقيهته وان كانت المرأة 
المسلمة لا تقبل كثيرا على الزواج من 
غير دينها مما بدل على أن المرأة مهما 
تحررت فهى أكثر محافظسة من 
الرجل » ولكن الأمر بختاف بالنسبة 
للأجيال القادمة ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ وأتئة 
اشديد الوضوح ما يوحى به هذا 
الحديث من الربط بين الالحاد 


والتحرر +* 


وف آخر ساعة 1556/1١/54‏ 
تحقيق عن السنغال تحدث فيه 
الكاتب عما سماه سهولة العلاقة بين 
الجنسين فى أفريقيا « دعا فيه الى أن 
تكون نظرتنا الى هذه النظرة 
موضوعية » هذه النظرة ( التى 
تجعل الزائر فى نهاية الرحلة يتراجع 
عن نظرته الآثمة ) ويرى المسألة سواء 
فى نأحيتهما الايجابية أو السابية 
( مجرد تقاليد موروثة ٠ ) ٠٠‏ 

وأعتقد أن مثل هذه النظرة التى 
يدعواليها المؤلف _. لأغراض الحادية 
لا يسكن أن تنوافر مع مجهمودات 
الدولة ى بناء شباب سليم * 

أما السيدة أمينة السعيد فتنصيح 
فى احدى المشكلات الواردة اليها » 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


بالنجوء الى الزواج العرق تخلصا 
منحكم القانون يسقوط حق الحضانة 
من المرأة عندما تنزوج مرة ثالية 
( المصور ع/5/1؟1 ) وهذه 
النصيحة على ما تتضمنه من احتجاج 
خفى على موقف الشرع فى أحكام 
الحضانة » فانها دعوة الى الهروب 
من القانون ٠‏ 

وف اعلان عن فيلم تقول صباح 
الخير 15/5/ه5ة1 ( هل أبقى 
التحول الاشتراكى فى بلادنا مكانا 
للرجعية ؟ لقد قضىعليها نهائيا الا من 
بعض التصرفات الاجتماعية التى 
تتمثل فى أب جاهل يفرض على ابنته 
المراهقة رقابة قاسية » يحرمها من 
الحب » بل يحرمها من الدراسية 
ويخبسها فى البيت عندما براها تحب 
ابن الجيران ٠ ) ٠٠‏ 

ان هذا لون منالتيارات الالحادية 
الخطرة التى تعمل فى نفس الوقت 
على هدم أخلاق مجتمعنا ٠‏ 

ولا شك أن المنابر الضحفية التى 
بتساقها بعض الكتاب للتوجيه فى 
حل المشاكل الشخصية هى من أكثر 


تأثيرا فاتقس 


لحف 

ولنأبغك عينة مرهنه التوجهات» 
ولتكن من مجلة لصيقة بالأسرة : 
مجلة جواء لنرئ أية قيم ينيعث عنها 
هؤلاء فى توجهاتهم » وأية تاج 
يدفمون اليها ‏ 


حواء ١١‏ شاير 1955 ب بريد 
حواء * 

المشسكلة الأولى : لفتاة تفسكو من 
قيود عائلتها المتدينة » التى تمنعها من 


صاحبة المشكلة تنديدا بالأذهان 
المتخلفة التى نظن أن الأخلاق يمكن 
أن تتربى بالسخرة أو العقوية 
أو الاعتقال ٠٠‏ الخ * 


المشمكلة القانة : لفتى متدين 
يشسكو من أن بعض جاراته يحاولن 
لنت نظره بطرقشتى » ويتضمن الرد 
تنديدا بما فى لا شعوره من خيالات 
مريضة » دفعه اليها تقوقعه .الخ 

المفسكلة الثالثة : 
شسئون اخوتها الذكور بدلا من 
والدتهم المتوفاة وتلاحظ عليهم بعض 
الانحرافات : فالاكيو على صلة 


لحف 
بنسوة كثيرات بتززن تقوده 
والتوسط يرق السديدات:من 
البنات ويخرج معهن يومياء و الأصغر 
يعرف واحدة والأخت منزعجة ٠‏ 


لذلك» ترجوالتصيحة ؛والنصيحة 
المزجاة هى : أن الأخت تثقل على 
تفسها » وأن الأخوة وان كان 
سلوكهم ( ليس صوابا ٠٠١‏ فى 
المائة ) الا أنه عادى تقرياء 
ومألوف ولا داعى للانزعاج من هذه 


*٠ الأمور‎ 


هكذا ..٠‏ 
هذا فى نفس الوقت الذى 'تضع فيه 
الدولة مشاكل توجيه الشباب على 

أعلى المستويات ٠‏ 

وقد خصصت مجلة الطليعة 
قبراير 5:وا عدة مقالات لبحث 
مشاكل الشباب » ولم تعط أهمية 
للتربية الدينية وتضين مقال الدكتور 
محمد عماد الدين اسماعيل تنويهبا 
بالاختلاط وعدم الفصل بين تعليم 
البنات والبنين * 


مجلة الأزهر 


كما تضسمن مقال الدكتور فؤاد 
زكريا : ان السلبية والفراغ الفكرئ 
هو ما يدفع الفتسباب الى الاتثماء 
لجماعات دينية متعصية » أو الى 
عصبيات رياضية مدمرة » ونوه 
بالوضع الخطير الذى وصلت اليه 
مظاهر التعصب فى هذا المجال 
الأخير * 

وتدعو مجلة ضباح الخير فىأعداد 
متوالية الى تمبيم نظام الاخقلاط 
بين الجنسين فى جميع مراحل 
التعليم ؛ ( صباح الخير " 4 1 > 
اكوا 


وتواصل صباح الخير دعوتها الى 
تعديم الاختلاط فى جميع المراحل » 
وتسخر من المعارضين » ومن 
أفكارهم ؛ مشل :ما اجتمع رجل 
وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما » 
لعن الله الفتنة ومن أيقظما ‏ 
ا مايوه عيب ٠٠‏ الخ ( صباح الخير 
فبراير 1955 ) ٠‏ 

ويضوان ( الاختلاط ضرورة 
اجتماعية ) كانت الدعوة الى ثدوة 
عامة اشترك فيهما بعض الكتاب 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


والمشستغلين بالتعليم ( الأخبسار 
ا 

وان المرء ليتساءل كيف توقى 
الآثار المدمرة للأخلاق التى تنشرها 
المجلات فى الصور الداعرة التى 
يندى لها الجبين » ومثالها ما جاء ى 
آخر ساعة «#/م/5ةه1 ؟ 


ونجد مصذاق هذا التدمير فى 
مشسكلة عاطفية لفتاة سقطت وهى 
بصدد اصطياد زوج ؛ حيث تذكر 
الفتاة فى خطابها لروزاليوسف 
#//ددها أن جانبا من المسئولية 
فى مأساتها يرجع الى ما تنشرة 
الأفلام والمجلات والأغانى من اثارة 
وتحلل » وحيث يوافق الكاتب على 
ذلك فى رده عليها * 


وبدو أنْ التخفف من قسوة 
الحكم على جريمة الزنا » واللامبا 
الاجتماعية بهذا النوع من الآثام » 
والميل الى اعتبار الآثام الخلقية 
داخلة فى اطار الحرية الشخصية : 
أمور تأخذ الآن طرقها فى صميم 
الجتبسع » بل بين أفراد الأسرة 


الواحدة » هذا ما يتبين من مختلف 


3 
الرذؤد الثى تدرتها روزاليوس ف 
من مختلف المواطنين 
فى ردهم على مشكلة عاطفية لزوجة 
وينصح أحد الكتاب ‏ يوسف 
اذريس » الجمهورية ١ه‏ فتاة 
تشسكو من حبها المصحوب بالحرمان» 
بأنتخفف منحرما نهاكو سيا ةللتخلص 
من شدة عاطفتها © » ,يقول للفتاة 
( حتى تلاك القبلة ‏ التى آتمئى أن 
تكون مجرد قبلة ‏ تخافها الفتاة 
الى الدرجة الثى لا تسمح بها ثفتاها 
الا بعد عام ونصف من العلاقة » 
وربما لو كانت قد جربتها نذ 
الأيام الأولى لاتتهت قصة الحب 
واستراحت » ولكن هكذا نملم 
شبابنا وفتياتنا أن بقاوموا الحياة 
وكاننا تأمرهم بالامتناع عن الطمام 
لقنحة إل اقمناة من أجل :المسيزة 
الحسئة ٠. ( ٠٠٠‏ 


لا أظطن أن هذا يحتاج الى تعليق * 
ثم ٠‏ ما هى الفكرة الأساسية 


التى تحرك المرأة فى اقبالما على 
الموديلات الحديئة ؟ 


كا 


من النادر أن نجد اعترافا بأنما 
الحصول على اعجاب الرجل والفوز 
به ٠‏ وهذا الاعتراف النادر نجده 
بالأهرام ؟</ 4 6 له 

لكنالغربحقا أن يحاو ل الداعون 
الى الحشسمة الارتكاز على هذه 
الفكرة نفسها ‏ كما تفمل الأهرام 
فى بعض الأحيان والأغرب من 
ذلك أن تشارك مجلة دينية ى نفس 
الاتجاه » تقول مجلة المسلم 5 
عددها الأخير عن الجيب القصير ( أن 
طولها لا محافظ 6 ولا آنثوى » 
فالأنوثة مع الاحتشام والحياء 
والرقة ممه ) ٠‏ 

وف رأبى أن هذا طريق مسدود 
لا يمكن أن يقنع المرأة بالاحتشام » 


فهى أعرف من الجميع بالطريق الى 
الفوز باعجاب الرجل » واتنا اذا 


بالاحتشام فلن يفيد غير الوضوح 
والصراحة واستقامة الكلمة » 
والاحتكام الى كلمة الله ( ولا يبدين 
زينتهن الا لبعولتهن ٠.٠‏ الخ ) ع 
فانذا لم يفلح ذلك فلا فلاح من بعد + 


مجلة الازهر 


واذا كانت هذه هى كلمة الله فان 
المرء ليتحسر عندما يجد أحد قراء 
هذه الكلمة يقول فى برنامج 
تليفزيونى ( انه لا يطلب الى ناته 
التستر بالطرحة » لأنه لا يحب 
( المداريين ) ٠‏ التليفزيون 15/ره + 

كذلك نأسف على ما جاء على 
لسانه فى موضوع آخر ‏ موضوع 
الحج الى بيت الله أنه لا يقبل 
الرجوع اليه مرة أخرى ( لأنه مش 
واخد على البهدلة ) 3 

وى مجلة رسالة اليونسكو فى 
عددها العربى رقم 4" مارس 1557 
نجد مقتطفات من كتاب حضارة 
العالم بقلم < دينيه ماهى » المدير 
العام لليونسكو ونجد فى هذه 
المقتطفات دعوة ملحة الى مكافحة 
مادتى الاثارة والفضائح فى وسائل 
الاعلام * 

وى هذا الصدد نذكر ما ثقلته 
الأهرام بتاريخ ١/0/8ةا‏ عن 
صدور بعض القوانين فى الأرجنتين 
والتى تغدد على مراعاة الآداب 
العامة ٠‏ 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


وليس أقل أهمية من ذلك فى 
صدد الكشف عن التيار الالحادى 
فى المجان الاجتماعى الأخلاقى ؛ أن 
نشير الى الأثر العميق الذى بتوقع 
أن تتركه زيارة جان بول سارتر 
للقاهرة فى مجال الصراع بين قوى 
الايمان وقوى الالحاد » خاصة اذا 
الاحظنا الحفاوة العظمى التى لقيما 
فى الأوساط الثقافية والاغلامية 
المختلفة ٠‏ ولا يقلل من خطورة هذا 
الآمر أن يقال : 
العصر » أو داعية الحرية » أو نصير 
الثورة أو صديق الاشتراكية » فكل 
هذه المفاخر » من شأنها أن تجعل أثر 
هذه الزيارة فى تقوية التيار الالحادى 
أعمق وأخطر ٠‏ 


أن سارتر ضمير 


ولابد أن 


هنا الى ما يمكن 
أن تتركه زيارة سارتو وسيمون من 
آثار فى مجال العلاقة بين الرجل 
والمرأة اذا لاحظنا أن العلاقة بين 
الكاتبين لا تقوم على أساس الزواج 
ولا على أساس من الحب الملتزم 
بالاخلاص (الأهرام 1557/5/55)* 
واذا أضفنا الى ذلك مناداة الكاتب 


رقف 
محمد عودة فى الجمهورية بتاريخ 
١/1/1‏ بأذيضم الكتابالذى 
تزمع وزارة التقافة اصداره عن هذه 
الزيارة ( فصلا عن هذه العلاقة 
الملهمة الفريدة التى جمعت بينهما ٠‏ 

وهى علاقة قد لا ينهمها البعض 
علدنا بمقابيسنا الشرقية » وذلك 
كما لا يفهبها أيضا البعض فى أوريا 
المحافظة : ولكنها احدى الملاقات 
التاريخية التى تقوم على أعسق 
وأصددق ما تقوم عليه الملاقة بين 
الرجل والمرأة » وقد أغنت الحياة 
الأديبة والعاطفية للعصر كله ؛ وهى 
علاقة لابد أن يفهمها ووستشعرها 
شبابنا وفتياتنا » لأن الشورة 
الاشتراكية هى أيضا ثورة فى أهم 
علاقة انسائية وهى العلاقة بينالرجل 
والمراة عءء ) ٠‏ 

هذه دعوة الى أن تكون العلاقة 
بين سيءون وسارتر مشلا أعلى 
للعلاقة بين الرجل والمرأة ومثل ذلك 
هدم للمجتيع والدين على الننواء.٠‏ 
د : يحيى هاشم 


تَعقييات على بعض ماينس_رريّاع 


ددس على البويرفك 
نت لفاس 
فصل القال فى زكاة الورق النقدى : فلأقرب أنفاسندات (أى 
فهذه المجلة الغراء ( عدد رمضان ايصالات ) ديون » فالورقة ذات 


سنة 5وبا ص 1١07+‏ ) نقل الأستاذ 
الفاضل محمود محمد رسلان فتوى 
هذا الموضوع كتبها فضيلة الأسسناذ 
الكبير الشبيخ طه حبيب فى هذه المجلة 
حينما كانت تسعى نور الاسلام منذ 
خمس وأربعين سنة » وخلاصة هذه 
الفقتوى أنالورق النقدى (البتكدوت) 
بعد أعتباره تقودا وضعية مصنوعة 
من الورق على غرار النقود المصنوعة 
من النحاس والنيكل وما شاكلهما 
من المعادن غير الذهب والفضة » 
وهى النقود التى كانت تسمى 
فلوسا » كما بعد اعتبارها سندات 
بودائع كأن حاملها دفع الى الينك 
المبالغ المثبتة بها ليحفظها البنكلديهء 


الجنيه أوخمسة الجنيهات أو مافوقها 
كانث عند اصدارها منذ ثانوتسعين 
سنة شمسية سندا بدين حال يتعهد 
البنك لحامله بدفع جنيهذهبى مصرى 
أو خسسة جنيهات أو ما فوقها عند 
الطلب » والورقة ذات الخمسين 
قرشا أو الخمسة والعشرين قرشا 
سند بقروش فضية مصرية تدفع عند 
الطلب 4 فاذا اشترى الانسان شيئا 
بهذه الأوراق لم تكن هذه الأوراق 
ثمنا لهذا الثىء » وانما تكون حوالة 
على البنك ينتقل بها الدين الىالبائع 
( مثال ) ذلك أن يشترى انسان 
شيا بجنيه ثم لا يدف للبائع جنيهسا 
ذهبيا وانما يدفع له الورقة ذات 
الجنيه التى كانت تدل على أنه دائن 


تعقيبات على بعض ما بنشر وما يذاع 


للبنك بجنيه » فاذا أخذها البائع 
لم يكن آخذا للثمن * وانما يكون 
محالا على البنك فيصير هو الدائن 
للبنك بالجنيه بدلا من المشسترى » 
وهكذا تكون جميع المعاملات بهذه 
الأوراق من قبيل الحوالة * 

اذا عام هذا فالأوراق التىيضعها 
الانسان فى خزاتنه أ ويودعهاشخصا 
ليحفظها اذا بلغت نصابا وحال عليها 
الحول ولم يقبضها ذهبا أو فضة ‏ 
فان حكم زكاتها هو حكم زكاة 
الديون » وقد اختلف الفقماء فى 
زكاة الديون : ( فالشافعية ) قرروا 
أن الدين الذهبى أو النضى اذا كان 
حالا ‏ أى غير مؤجل ‏ وكان على 
ملىء ‏ أى غنى ‏ وكان ذلك الملىء 
مقرا » أى معترفا بالدين مستعدا 
لسداده عند الطلب ‏ وجبت زكاته 
عند اتتماء الحول متى كان بالغا 
النصاب » ولا يتوقف وجوب دفم 
الزكاة على قبض الدين من البنسك 
ذهبا أو فشمة » لأن التمكن من 
القبض فى قوة القبض بالفمل * فهذا 
المذهب ( أعنى مذعب الشسافتى ) 
صريح فى وجوب أداء زكاة هذه 
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الأوراق من غير توقف على قبضها 
ذهبا أو فضة + 

وأما المذاهب الثلاثة : الحنفى »> 
والمالكى » والحنبلى فلو سلكنا فى 
تطبيقها المسلك الحرف لكانت تتيجة 
ذلك أنه لا يجب أداء الزكاة فى هذه 
الأوراق مطلقا » وذلك لأن الدين 
فى المذاهب الثلاثة لا يجب أداء 
الزكاة فيه الا اذا قيض من المدين 
ذهها أو فضة » ؤهله الأوراق 
يستغنى حاملها عن الذهاب الى البنك 
وقبض بدلها لأنه يستطيع أن يقضى 
جميع حوائجه دون أن يخطو خطوة 
واحدة الى البنك لأنها أصبحت ى 
عرف الناس تقودا » وبهذا يعلم أن 
التطبيق الحرفىلزكاة الديون فى هذه 
المذاهب الثلاثة تطبيق سيى» لايرضى 
به الا البخلاء الذين ,بحبون التخلص 
من. الواجبات » ولمذا وجب على 
المخلصين من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أن يوجبوا الزكاة فىهذه 
الأوراق وان لم يقبض بدلها كما قال 
الشافعية » ولا تقول لهم قلدوا 
المذهب الشافعى » واننا تقول لهم 
لاحظوا الفزقالجلى بين الديون التى 


لف 


فى هذه الأوراق والديون العادية 
التى تقولون بيعدم وجوب أداء 
زكاتها الا يمد قبض بدلها ٠‏ ان هذه 
الديون أعنى الديون التى تدل عليها 
هذه الأوراق كنا يتعامل باعيان 
الذهب والفضة بخلاف الديون 
العادية فان أوراقها لا تنفع حاملها 
فلا يستطيع التعامل بها فيسعى 
لقبضها ممن عليه الدين وحينئذ يدفم 
زكاتها » ولو قلنا ان أداء زكاة 
الأوراق التقدية يتوقف على قبض 
البدل لما وجب أداء زكاتها أصلاء 

ولم يصرح فضيلة الشيخ مله 
حبيب بهذا الذى قلناه ولكنه 
( قال ف بيان المذهب الحنفى ) ما 
انصه : ( واذ قد علمت أن الامام 
الأعظم أوجب الزكاة على الدائن فى 
ديونه » فلا بعد فى وجوب الزكاة 
فى قيمة الأوراق المالية (البنكنوت) 
على حاملها متى بلغت نصضابا وحال 
عليها الحول » وأنما تجب فيها على 
السنين الماضية قبل القبض لأنما 
سندات بدين قوى ميسور الحصول 
على القيبة فيه 6 اهء وهذه 
العبارة ليست صريحة فا وجوب 


مجلة الازهر 


أداء الزكاة قبل القبض فقد بين 
سابقا أن مذهب الامام أبى حنيفة 
هو وجوب الزكاة وجوبا خاليا عن 
وجوب الأداء ما لم يقبض الدائن 
أربعين درهما » وهذا الوجوب 
غرضة للسقوط عند عدم القبض لما 
علمت من أن حامل هذه الأوراق 
يستطيع أن يقضى بها جميع حوائجه 
دون أن يتقدم بها الى البنك ليأخذ 
بدلها ( وقال فى يبان المذهب المالكى) 
ما نصه:«ومذهب المالكية : أن الددين 
اذا لم يكن ثين عرض وكان حالا 
فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه» 
اه ٠‏ والذى يرجع الى كتب المالكية 
لم أنهم لم يوجبوا أداء الزكاة فى 
الديون قبل قبضها ذهبا أو فضة ٠‏ 


( وقال ف بيان المذهب الحنبلى ) 
ما نصه: «وقال الحنابلة : ان من له 
دين على ملىء باذل من قسرض أو 
دين غروض تجارة أو ثمن بيع وحال 
عليه الخول » فكلنا قبض شيا 
أخرج زكاته عما مضى ٠‏ وف الدين 
على غير ملىء روايتان : الصحيح من 
المذهب أنه كالدين على الملى» فيزكيه 
اذا قبضهعبا ففى © اهاء ومقتضى 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 


هذا أن الأوراق لا بيجب عند 
الحنابلة تزكية ما تدل عليه من الدين 
الا بمد أن يقبض الدين ذهبا أو 
فضة » ومعلوم أن حملة هذه الأوراق 
يسكنهم بعد مكثها حولا أو أكثر 
أن يقضوا بها جميع مصالحهم طول 
حياتهم دون قبض الذهب والففة» 
وهذه ثغرة ينفذ منها البخلاء كمأ 
تقدم ٠‏ فالفتوى لم تحسم التزاع 
كنا زات هذا آم ؤرسات لهام 

ولو رجعنا الى كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة لوجدناه قد تنحى 
عن التطبيق الحرف فى ا مذهبين 
الحنفى والمالكى » وعبارته ف بيان 
المذهب الحتفى < الحنفية قالوا : 
الأوراق المالية ( البتكنوت ) من 
قبيل الدين القوى الا أنما يمكن 
صرفها فضة فورا فتجب فيها الزكاة 
فورا » اه وهذه عبارة جيدة فقد 
احتوت على الاستدراك ؛ وهو دالا 
أنها ٠٠‏ » الخ »فهذا الاستدراك 
صريح ف أن الحنفية لم يطبقوا 
المذهب تطبيقا حرفيا بل جعلوا الدين 
الذى فى هذه الأوراق أقوى من 
الدين القوى العادى لأنما يمكن 


ل 
صرفها فضة فورا فتكون كأعيان 
الفضة » وعبارته ف بيان المذهب 
المالكى « المالكية قالوا : أوراق 
البتكنوت وان كانت سندات دين الا 
أنها يسكن صرفها فضة فورا وتقوم 
مقام الذهب ف التعامل فتجب فيها 
الزكاة بشروطها »اه»وهته 
العبارة كسابقتها فهى تفيد أن المالكية 
الذين نظروا ىف هذه الأوراق لم 
يطبقوا عليها كم زكاة الدين 
العادى بل جملوها كالذهب فأوجبوا 
زكاتها من غير توقف على قبضها 
لغبة آو تعيبنا + 

ومما يؤسف له أن كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة لما حكى المذهب 
الحنبلى لم بتحرج عن تطبيق حسكم 
زكاة الدين تطبيقا حرفيا فقد قال : 
« الحنابلة قالوا لا تجب زكاة الورق 
النقدى الا اذا صرف ذهبا أو فضة 
ووجدت فيه شروط الزكاة » وبمذا 
نبين أن كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة قد أحسن صنعا ف بييان 
المذاهب اثلاثة الحنفى والمالكى 
والشافعى ولو تباحث جامعه مع 
بعضى الفقهاء. الحنابلة لأمكن القول 


ليف 
فى المذهب الحتبلى بما قالا به المالكية 
والحنفية فانهم ليسوا أقل ورعا 
وتقوى منهم » وقد جاء فى كتاب 
الدين الخالص أن القول بسدم 
وجوب الزكاة فى هذه الأوراق قبل 
قبض قيمتها مردود بأنه مئاف لما 
تقنضيه حكمة التشريع وفيه ضياع 
لحق الفقير وههدم لأجد أركان 
الاسلام وهو الزكاة التى شرعت 
طهرة للمال ولصاحبه ورأفة بالفقيي 
وعطفا عليه وبه يكون التحاب 
والتآلف والتعاطف والتراحم ٠٠‏ وانا 
نجد الآن الأوراق المالية مكدسة 
فى البنولد والخزائن وتسكث على 
هذا السنين الطوال لا يصرف متهسا 
الا ما تدعو الحاجة الوقنية الى 
صرفه » فلو قلنا بعدم الزكاة فييهسا 
لأنها ليست ذهيا ولا فضة لما وجبت 
ألزكاة على أحد ‏ وهذا غير معقول» 
والممقول أن مالك التضاب من الورق 
المالى وحال عليه حول كامل لزمه 
زكاته باعتبار زكاة الفضة لأن الذهب 
غير ميسور الآن ٠‏ هذا ما اندين الله 
تعالى به وهو الحق الصريح بلا مريةء 
وقانا الله تعالى من رذيلة البخل : 


مجلة الأزهر 


« ومن يوق شح نه فآولتك هم 
المفلحون ع ااهاء 

ومؤلف الدين الخالص هو 
فضيلة الشيخ الكبير محمود خطاب 
السبكى وقد طبع الطبعة الأولئ 
سنة وبساه ب وموام ٠‏ 
وبعد » فهذه كلمات متسمات : 
( الكلمة الأولى ) حينما أصدرت 
الأوراق المصرية ( ف ه5 يونية سنة 
هذا م) كانت كلمة وجنيه»)ى عرف 
المصارف والجمهور معناها الجنيه 
الذهبى المصرى » وكلمة «٠دقرشا»‏ 
و < 5؟ قرشا » معناها القفروش 
المصرية الفضية » فيئؤمكذ كان نصاب 
الأوراق ذات الجنيهمات هو نصاب 
الذهب + وهو مقدار من الجنيهات 
يبلغ وزن الذهب الخالص فيها ٠‏ 
دينارا أئ م جرام وسبع ب بضم 
السين ‏ » ونصاب الأوراق ذات 
القسروش هو نصاب الفضة ٠‏ 
وهو مقدار من الريالات أو 
كسورها يبلغ مقدار الفغفة 
الخالصة فيها 5٠٠‏ درهم أى 4ه 
جراما » ولا قامت الحرب المالية 
الأولى سنة 1414 م صار الذهب 
برتفع سعره شيئا فشيئًا فضلا عن 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 


اختفاء الجنيه الذهبنى المضرى من 
السوق » فصار من غير المعقول أن 
يدقع البرك جتيها ذهبيا فى مقابلة 
الورقة التى كتب عليها ‏ جنيه » 
وصار معنى الجنيه ف عرف البنك 
والجمهور مائة قرش » وكان القرش 
الفضى قد اختفى ؟يضا » ولكن 
بقيت مضاعفاته وهى : القرشان » 
وخسة القروش » وعشرة القروش» 
والعشرون قرشا » فكان الممقول 
أن يكون نصاب جميع الأوراق 
المصرية هو نصاب الفضة لأنها هى 
التى يتعمد البننك بدفمها لحامل 
الأوراق ؛ ولمذا كان من المجيب 
أن يفتى بعض شيوخنا واخوائنا أن 
تصاب هذه الأوراق هو ناب 
الذهب الى الآن + ( ولعل عذرهم 
فى هذا ) أن الأوراق التقدية فى 
الأسواق العالميسة كانت تنسب الى 
الذهب » وكان لها سعر رسمى 
ثابت وسعر عرف يختلف كل يوم 
باختلافء المرض بوالطاتٍ #:والغتلافة 
علاقات الدول بعضها ببعض »ثم ألغى 
السعر الرسعى الثابت ولم ببق 


لفن 
الا السعر الذى يختلف فالجنيه 
مثلا يساوى فى زمئنا هذا (م؟بره) 
من الجرام من الذهب الخالص 
تقريبا ( وهذا المذر غير مقبول ) 
لأن كلية 
عرف البنك الذى يصدرها » ومعلوم 
أن الببنك لا يدفع لحامل الورقة 
شيئًا من الذهب أصلا وائما يدفع له 
تقودا فضية أو ما يساويها من التقود 
النيكلية أو النحاسية + 


( وقد حدث ف عصرنا هذا ما لم 
بتكن فى الحسبان ) حيث ارتفع سعر 
الفضة فألغيت التقود الفضية وحل 
محلها تقود من النيكل وما خلط به 
مما ليس ذهبا ولا فضة فصارت كلمة 
وكلمة القرش تطلقان على 
هذه النقود التى كانت تسمى عند 
الأقدمين فلوسا » وكان هذا الحادث 
المفاجىء سببا لعودة البخلاء الى 
الظهور ؛ فقالوا ان الأوراق النقدية 
انما وجبت زكاتها لأا سندات 
ديون ذهبية أو فضية » وقد زالت 
هذه الصفة عنها فأصبحت سندات 


ديون فلسية » وقد ذهب ج.وهور 


الفقهاء الى أنه لا زكاة فى الفاوس 


1 مجلة الازهر 


وان راجت » فاذا لم يكن فالفلوس 
العينية زكاة فكيف تجب الزكاة ف 
ديونها ؟ 


( وهذا الذى قالوه ) جمود لا 
يليق بالمتقين » فعلماؤنا الأقدمون انما 
قال جمهورهم بعدم الزكاةق الفاوس 
لأنها لاتشترى بها الاالسلعالرخيصة 
حيث كال الذهب والفضة تشترى 
بهماالأشياءالثمينة النفيسة » ومعلوم 
أن الذهب والفضة اليوم ضارا 
سلتين تسترياق يعد أأن كانا مدين 
يشترى بهما » وقد حلت الأوراق 
محل انذهب وائمضة » فالأوراق 
القليلة المدد الخفيفة الحمل يشتر: 
بها الأراضى والقصور والأدوات 
الضخمة واكتنازها يؤدى الى تخلف 
اقتصاد الدولة وهى الصفة التى من 
أجلهما شرعت الزكاة فى الذهب 
والفضة اللذين يحبسان حولا فاكثر 
فليستالديون التى فى هذه الأوراق 
كاتفلوس المعدنية التى لايؤبه لها + 


يقال بوجوب الزكاة فيها » ولكل 
زمن حكمه * 


( الكلمة الثانية ) اذا علمنا أن 
تصاب هذه الأوراق كان تصاب 
الذهب » وبعد غلاء الذهبٍ صار 
نصابها نصاب الفضة » فماذا بعد 
غلاء الفضة وبعد صيرورتها سندات 
ديون من التي كل والتحاس 
ونحوهما ؟ 


( الجواب على هذا ) أن مصلحة 
لتى من أجلها وجبت الؤكاة 
تنتفى أن يكون نصاب الأوراق 
الآن هو أقل النصابين » ومعلوم 
أن نصاب الذهب الآن يقرب من 


جنرهب. ا إ لأ جراء الذهب 
الخالص الآن يقسرب من 8٠م‏ 
قروش ) » ونصاب الفضة يقرب من 
جنيها ؛ لأن جرام الفضة الخالصة 
يقرب من 1١‏ قرشا) + 

( الكلمة الثالشة ) أول من قال 
ان الأوراق التقدية سندات ديون 
هو الاستاذ أحسد بك الحسينى 
حينما كان يشرح كتاب الام للامام 
الشافعى رضى الله عنه » فانه لما 
وصل الى الجزء المتمم للعشرين من 
الشرح المذكور الممسمى « مرشاد 
الأنام لبر أم الامام » ووصل فيه 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 


الى مبحث زكاة الدين بحث ىق 
القسواين الوقسعية: اللاقيمة 
والاقتصادية » وكان خبيرا يها لأنه 
كان محاميا دارسا لهذه القوانين ‏ 
أداه اجتهاده الى أن هذه الأوراق 
سندات ديون لحامليها وشرح ذلك 
سئة .هجم1 هاف كتاب سماه « بهجة 
اق ف يبان حكم زكاة أموال 
الأوراق » وقد ارتضى كثير من علباء 
عصره ومن يليه حتى يومنا هذا 
بهذا الرأى مع أنه رأى اجتهادى » 
ولو نظر اليه الناظر بعين الناقدالخبين 
لأمكنه أن بنقضهوبتسسك بما هو 
متعارف بين الجماهير من أن هذه 
الأوراق تنودوضعية أوجعلية والجملة 
التى كتببتعليها وهي (أتعهد أن أدفم 
لحاملة : كذا لدى الطلب 6 
لا يلزم منها أن تكون هذه الورقة 
سندا بدين » فان من المحتمل جدا 
أن يكون هذا التعهد ضمانا ليئق 
الجمهور بهذه الأوراق لأنما لما 
وضعت للتعامل ولم تكن لها قيمة 
حقيقية كانت بحاجة الى ما يدفع 
خوف الناس فن التعامل بها » 
فالخائف يقال له ان البنك مستعد 
أن يدفم لك قيمتها فلماذا الخوف ؟ 


ل 


والرصيد الذى فى البنك انبا هو 
لتاكيد هذه الثقة » وتوقيع محافظ 
البنك نياية عن الحاكم انما هو لزيادة 
الثقة لأن للبنك فروعا أو وكلاء ى 
البلاد الأجنبية فمى تثق بالبنك أكثر 
من ثقتهما بالحكومة » والتعريف 
الفرنسى لهذه الأوراق كالصريح فى 
ذلك ففى نهجة المشتاق ص هه 
« نص قاموس لاروس وهو أكبر 
وأشهر قاموس للفة الفرنسية الآن 
ف تعريف أورأق البنك حيث قال : 
ورقة البنك هى ورقة عملة قابلة 
لدفع قيمتهسا عبنا لدي الاطلاع 
لحاملها وهى يتعامل بها كما يتعامل 
بالعيلة المعدنية نفسها غير أنه ينبغى 
أنتكون مضمونة ليثق الناس بالتعامل 
بماءاهاء 


فهذا التعريف لكلمة «بنكنوت» 
أى « ورقة البنك » يفيد أن للورقة 
مظهرا ومخبرا » أو صورة وحقيقة » 
فمظرها أو صورتها سند بدين يتعهد 
البنك بدفعه لحاملها » ومخيرها أو 
حقيقتها ورقة تقفدية جملية جعلهما 
الحاكم نقودا يتعامل بها كالنتقود 
المعدنية » ولأنها لا قيمة لها ف ذاتها 


1 
فحتاجت الى ضمان ليثق الناس بها 
فكان هذا الضمان هو تعهد البنك 
بدفع قيمتها ووجود رصيد من 
الذهب ف البنك » وتحديد العدد 
الذى يصدر متها ومنع الزيادة 
عليه » ومما يوكد ذلك أن البنك لم 
يقترض من الحكومة شيئا ولم يشتر 
منها شيئًا بشين ف الذمة » فكيف 
يكون مدينا » ومما يوكد ذلك أيضا 
أن بعض الدول تكتب على الورقة 
أن حامل هذه الورقة قد أودع 
البنك مبلغ كذا ؛ مع أن حامل 
الورقة لم يودع البنك شيئًا فهى 
كلية كتبت للثقة لا غير ٠‏ 

( وها هنا يصيح صائحون ) 
فيقولون : يلزم من هذا آلا تكون 
فيها زكاة » كما أن الفلوس لا زكاة 
فيها » ( واننا نهدىء من روعهم ) 
فتقول : ان الأكمة الأربعة يعترفون 
بالقياس لا سيما الجلى منه » وهذه 
الأوراق بعد جملها تقودا وشيوع 
التعامل بها قد أشبهت الذهب 
والفضة فى أمرين : 

( الأمر الأول ) الثمنية للأشسياء 
النفسية»قالذهب والفضةحينما أوجب 


مجلة الأزهر 


القسارع فيهما الزكاة كانا ثشين 
لنفائس الأشياء » وهذه الأوراق 
أثمان لجميع الأشياء النفيسة»ولافرق 
الا أن الذهب والفضة شان 
طبيعيان وهذه الأوراق أثمان وضعية 
وعرفية » وهذا القرق لا أثر له 
ما دامت حوائج الناس تقضى بمذه 
الأوراق بلا توقف + 


( الأمر الثاني ) أن اكتناز الذهب 
والفضة حين مشروعية الزكاة فيهما 
كان يؤدى الى جمود اقتصاد الدولة 
وتخلفه ؛ وف هذا اضرار بالأمة 
لاسيما الققراء متها » فوجبت 
الزكاة فى الذهب والفضة اللذين 
يختزنان حولا كاملا » تمويضا 
للفقراء عن بعض ما أصابهم من 
الضررء ولا شك أن الأوراق النقدية 
اللآن تنصف بنفس هذه الصفة ٠‏ 


فاذا اشتركت هذه الأوراق مع 
الذهب والفضة ف علة وجوب الزكاة 
وجب القول بوجوب الزكاة فيها 
متى بلغت تصابا وحال عليها الحول » 
ولو كان الأئمة الأربمة رضوان 
الله عليهم أحياء ى زماقا هذا لم 
يسعهم الا القول بوجوب الزكاة فى 
هذه الأوراق وان اختلفواف 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاغ 


الفلوس لأن الفلوس المفردة لم تكن 
تشتر بها سوى الأشياء الحقيرة ولم 
يكن ااكتبازها من عادة النناس » 
ولا ينؤدى اكتناز بعض الناس لها 
الى تخلف اقتصاد الدولة ٠‏ 


على أن القول بعدم وجوب الزكاة 
فيها (أى الفلوس المعدنية ) انما كان 
عند تعامل الناس بالتقود الذهبيئة 
والفضية » واذ يطل الآن التعاملبهما 
وحلت الأوراق محلهما وهى من 


العدل : 


فك 


جنس الفلوس وجب القول بأن 
الزكاة الآن تجب ف الفلوس المفردة 
اذا بلغت نصابا » ولكل زمان حكمه 
كما سبق ٠‏ 

هذا ء وبقيت كلمات كثيرات فى 
المسألة لا يتسع لها المقام » وتشسكر 
للاستاذ رسلان أن أتاح لنا الفرصة 
لنففى ببعض ما تجيش به صدورنا » 
وبالله التوفيق ٠‏ 

على حسن البولاقى 


قال صلى الله عليه وسلم : 
عدل ساغة فى حكومة خير من عبادة ستين سنة .. 


وقالوا : 


عدل السلطان انفع للرعية من خصب الزمان. 


قالت الحكماء : الناس تبعلامامهم فى الخبر والشر , 
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عن أبى صالح عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تعس عبد الدينار وعبد الدرهم » 
وعبد الخميصة » ان أعطى رضى 
وان لم بعط سخط » تعس واتتكس 
واذا شيك فلا اتنقش ؛ طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه فى سميل الله 
قدماء » ان كان 
فى الحراسة » كان فى الحراسة » وان 
كان فى الساقة كان فى الساقة » ان 
استأذن لم ييؤذن له » وان شفع 


أشعث رأسه مد 


لم يشفع » » أخرجه البخارى:تعس: 
خاب وخسر ٠‏ الخميصة : كساء 
أسود له اعلام » اتتكس : عاوده 
المرض بعد البرىء منه ٠‏ اذا شيك 
فلا اتتقش : المنقاش : ما تستخرج 
به الشوكة ونحوها » وهو دعاء عليه 
بأنه اذا أصابته شوكة لم يستطع 


اخراجها بننقاش نتيسر له ٠‏ عنان 


الفزس : لجامه ٠‏ متنه : ظهره 
حراسة الجيش : مقدمته ء ساقته 
موخرته ٠‏ ان استآذن لم بوذن له 
الخ يعنى أنه تغلق الأبواب دونه » 
ولا تقبل شفاعته لازدرائه فى أعين 
المترفمين وهو عند الله عظيم * 


لم يجد النبى صلى الله غليه 
وسلم فرصة الا اتتهزها ف توجيه 
الناس الى الخير وهدايتهم الى 
الرشاد » وتحذيرهم من الشر غ 
وتتيههم الى طرق الوقاية مله »م 
فهذه رسالته وتلك أماتته » وهو 
امام المرسلين ى حمل الرسالة وآداء 
الأمانة وف هذا الحديث يعرض 
لبيان حال صنفين من الناس وبين 
منزلتهما وموقفه منهما » وى طوايا 
ذلك البيان وعظ وتذكير » ودح 
وذم » واستهجان واستحسان » 
وسخط ورضا ودعوة الى الخير 
واستنهاض اليه وتحذير من الشر 


صورتان “صنفين من الناس 


وتنفير منه » وقد عبر عن كلا 
الصنفين برجل منه ووجهاليه 
الكلام ٠‏ والمراد بالمارة كل من 
شابهه وسلك طريقه أما أحد الرجلين 
وهو الرجل الذى استحق ما وصف 
به واستحق دعاء النبى عليه فهو 
الرجل المادى الذى شغفه حب المال 
وشغلته الماذدة ف شتى أشكلها 
وصورها فيخطف بصره بريق الدينار 
والدرهم كما يخطفه وشى الشوب 
ونقشه فلايقعد عنطلب ولا ستحيى 
من سوال » وذلت تفسه وغاض 
حياؤه فلا يبالى ما يلقى من اغضاء 
وازدراء » هبه ان يصل الى ما يريد 
فان أعطى رضى وامتدح وان منع 
ذم وجرح » ومن كان هذا منهجه ا 
حياته وخلقه فشأنه أن يكون ضنينا 
شحيحا لا خير فيه لقريب أو بعيد 
وهو فى جميع أحواله مذموم » 
مذموم فى طريق جمع المال »مذموم 
فى استخدامه والتصرف فيه » ومن 
هنا كان مستحقا لدعاه النبى ضلى 
الله عليه بالتمسة والخيبة وفقدان 
المواسى والمعين والولى والناصر وان 
نرلت به نازلة لم يجد من يبواسسيه 
بل يترك بما هو فيه لأنه لم يستصنع 


فوع 


الناس بمعروف ولم يدنهم بجبيل 
فيؤدوه اليه وهو بينهم كالنبت 
الطفيلى يتمنون لو يقتلع من جذوره 
ليستريحوا من تطفله » وما أبلغغ 
التعبير عن هذا الرجل فى الحديث 
بأنه عبد الدينار وعيد الدرهم وما 
أقربه الى حقيقته وجوهره » وأدله 
على خسته ونذالته فكأنه .يقول عن 
هذا الرجل وأمثاله انه معروض 
للاستعباد من كل من يعطيه ما 
يشتهيه ولعل هذه العبارة تلوح 
بسعنى آخر وهى أن هذا الصئف 
من الرجال قد انصرف عن عبادة الله 
الى عبادة المال واشتفل به عله * 
وف مقابل هذا المتف المبغوض 
يذكر الحديث صنفا آخر هو 
الصنف المرتفى المحبوب صتف 
الأحرار الأعزة الزهدة الذبين عزفوا 
غن المال ولم استعيدهم الصور 
والأشكال ولم يمتموا بجسال 
هندامهم وتصفيف شعورهم وتطرية 
وجوهم ولم يتعرضوا لطلب 
الحوائج عند السادة وذوى السلطان 
والجاه ليفيدوا من مالهم وجاههم » 
وانهم لتفتحمهم العيون فلا يقرب بهم 


2 


كىع 
وان استأذنوا للدخول على ذوى 
الشأن لم يتؤذن لهم واذاستشفموهم 
لم يقبلوا شفاعتهم#ومالهم ولهذا كله 
يعنون ب يتشديد النون يهأ تفسهم 
ويشتغلون بهعما وقفوا جهودهم عليه 
فقد وقفوا جهودهم على سبيل الله» 
وسبيل الله هى نصرة دينه وجهماد 
عدوه ؛ ونصرة الحق والعدل فهم 
دائنا مستعدون لخوض الممارك 
دفاعا عن هذه الأهداف النبيلة » 
أيديهم عل ىأعنة خيولهماذا استنفروا 
كانوا نسورا ؤاذا قاتلوا كانوا 
أسودا » فالغاية سامية » والمقصد 
عزيز لا يساألون أين مكانهم من 
الجيش وما مراتبهم فيه ولا بتحرون 
مكان الأمن منه فحيثما أقيموا قاموا 
وحيثما أمروا أطاعوا » همهم أن 
يكون لهم نصيب فى القشال أينما 
كانوا سواء كانوا ى الحراسة 
أى مقدمة الجيش أم فى الساقة 
أى مؤخرته + 

ففى أى مكان بست يستطيع المسلم 
بايمانه وخلوص نيته 6 يكودى واجبه 
ويبلغ غرضه ويرضى ربه » والرجل 
منهذا الصنف خليق بدعاء الرسول 


مجلة الازهر 


له أن ينزله الله أسمى المنازل ويضعهة 
فأعلى الدرجات + 


لقد رسم الرسول صلى الله عايه 
وسلم صورتين لصنفين من الناس » 
أولاهماكالحة متمة والأخرى مضيئة 
مشرقة » والخطوط العريضة للأولى 
هى الحرص والجشضسع والامتهان 
والاتذال واستبدال الحرية 
الانسانية بعبودية ذليلة ممقوتة فى 
سيقي العال والتقسي: المننافق. 4 
والخطوط العريضة للصورة الثشانية 
حب الله والآخرة والطمع فى الثواب 
ونصرة الحق والزهادة فى المال 
ومظاهر الحياة والتوفر على هذا 
القصد وانحصار الهم فيه وعدم 
المبالاة بها يمسترض من المخاطر 
والمصاغب وقد قصد الرسول من 


رسم هاتين الصورتين الواضحتين أن 
يمتحن الممسلم عزيمته وايسانه 
واخلاصه ليضع نفسه فى أى 
الصورتين فان جاهد تفسه وهواه 
واتتصر على شيطانه فلا شلتك أنه 
يضع تفسه فى الصورة التى ارتضاها 
الله وسوله وان خارت عزيمته وغلبه 
شيطانه اختار ما كرهه رسول الله 


صورتان لصنفين من الناس 


وباء بالتعسة والخيبة وهى ما دعا به 
رسول الله ولا شك أن الامتحان 
بالاختيار عسير وهو فى حاجة الى 
«جاهدة وطول اصطبار » وبقدر 
الشقة يكون الثواب وبكثرة الرعاية 
والتعهد يجود الغراسوتحل و الثماره 


وقد روى هذا الحديث بروايات 
وألفاظ مختلفة ليس بينها اختلاف 
فى المعنى ولا زيادة على ما تضمئته 


هذه الرواية ٠‏ 
وقد عنى بهذا الحديث علساء 


البلاغة الما فيه من الصور البيانية 
ومن هؤلاء الامام الشريف الرضى 


التجربة والوقار : 


امع 

فى كتابه المجازات النبوية ومما قاله 
فيه هذا الكلام مجاز وذلك أنه عليه 
عليه العتلاة والسلام تجمل اليجبلج 
القوى الطبع الشديد الجشع الذى 
يرخى باعطاء ما سال ويسخط يمنع 
ما طلب بمنزلة العبد للدينار والدرهم 
والثوب والعرض ؛ لأنه باعطاء هذه 
الأشضياء يسسترق ويملك ويمتهن 
ويستبذل ٠‏ فجمله عليه الصلاة 
والسلام عندا لها على المجاز وهو 
فى الحقيقة عبد لباذلها ٠‏ ومنمعروف 
كلامهم » فلان عبد الطمع » وخادم 
الأمل اذا كان ذليلا لمن وجه أمله 
اليه وضارعا لمن علق طمعه به * 

أبو الوفا االراغى 


فى الحديث ان اول من راى الشيب ابراهيم الخليل 


عليه الملاة والسلام » فقال : 


بار وساي 5 


الوقار » فقال : 


يارب ؛ ماهذ! ؟ فقال الله 


.يارب » زدنى وقارا . 


مه 


لعاء الغريبياء ..! 


ستو ريعب رالور ود الى 


حين جمعت متاعى راحلا عن هذا العالم » 
قال الجميع اننا نعرفه جيدا . لكن احدا لي 
يعرف ششيئًا عن هذا المسافر ٠‏ من أين جاء ؟ 
ومع من تكلم ؟ وماذا قال ؟ 


لا أدرى متى كان لقانا الأول 
يا غريب ! كل ما أذكره لا يتجاوز 
حدود المكان الذى تم فيه هذا 
اللقاء ٠٠‏ لقد حدث ذلك فى ضاحية 
( الزيتون ) وف بيت الامام 
الراحل ٠*٠‏ الشيخ محمد الأودن » 
وى هذه الحجرة المتواضعة على 
سين الداخل الى البيت ٠٠‏ 


لم تغب عنى هذه الصورة ٠٠‏ 
فلم أزل أذكر جمجمة « سيك 
القرش » المعلقة فى صدر الحجرة ٠٠‏ 
لقد أهداها اليه رجل يونانى ٠٠٠‏ 
فقد كان الشبيخ انسانا يتسع قلبه 
لمحة الناس من كل الدنيا ٠٠‏ 


وما أظنك يا غرب نسيت هذه 


العبارة التى كتبها الشبيخ تحت هذه 


العلامة اقبال 
الجدجمة ٠٠‏ ؟ اننى لا أتذكر ما كتب 
جيدا ٠٠٠‏ غير أنى حين استعيد 
صورة أسنانها الحادة تنفمل تفبى 
بأشياء غريبة » وترتعد مفاصلى من 
الخوف فى شدة ٠٠‏ 

رحم الله شيخنا الأودن +٠٠‏ لقد 
تآخر عنا كثيرا فى هذه الليلة ٠٠٠‏ 
كان معه رجال لم نمهدهم فى بيته 
من قبل ٠٠‏ ثم انصرفوا وقد بان فه 
وجوههم السرور والبشر ٠٠‏ وقد 
حضر الشسيخ الامام بعد ذلك وقال 
كل شىء *٠٠‏ كانوا مجصوعة من 
الناس مسهم الضر ! وضاقت بهم 
الحياة حتى أشرفوا على الموت ٠ه‏ 
فأرشدهم الى الشبيخ رجل من أهل 


قناء الغرباء 


الصلاح والخير » وى ساعة أو أقل 
تغير فى هؤلاء الناس كل شىء .٠‏ 
قد أعاد اليم الايسان والأمل 
والسعينة »؛ وأشاع ف القلوب 
الخائفة الأمن والطمأئينة ٠٠‏ 

لقد تذكرت الآن تاريخ همذا 
اللقاء٠٠حدث‏ ذلك منذ ثمانية عشر 
عاما بالضبط .+ ان الذكريات 
تعيش فى حجرة مغلقة داخلالنفس٠‏ 

ولهذه الحجرة مفاتيح يصعب 
الاحتفاظ بها ف كل وقت » ثم 
تتداعى هذه المفاتيح وتتساقط يكلية 
عابرة من غير قصد ٠٠‏ ! 


كنت تحدثنى عنمأساتك الدامية 
فى هذا الوقت ٠‏ لم أكن أصدق 
أن الجالس أمامى انسان حكم عليه 
بالموت ٠+‏ فقد كاناباؤك وكبرياؤك 
يمنعائى من المشى فى الحديث الى 
نهاية الوط ٠٠‏ وكم ناقشتك فى 
التنازل بعض الغىء ٠٠‏ فقد كنت 
أرى ما لا تراه من قسبوة تجاوزت 
كل حد +٠‏ وأشعر بما تحمل من 
تبعات تتفتت من تحتها جبال 
الجرائيت والصخر ٠٠‏ وقد ذكرتك 


قمع 


آنذاك ب « رجال » كانوا ف نظرك 
قمة فى امثالية واللتكر ٠.‏ ثم هانوا 
وسقطوا فى أعين الصغير والكبير 
فى أرض مصر ٠.٠‏ غير أن مثاليتك 
أذهلتنى ٠٠‏ وحديثك عن الحياة 
والسعادة زلزل كيانى ٠٠‏ اثثى 
أحيانا أتعلق مثلك بهذه القيم ٠.٠‏ 
وأتظاهر بالحماظ على كثير من 
المثل ء غير أنى أضعف وأتهاوى حين 
يتعلق الأمر بصياح طفل يننظر عودة 
أبيه الغائب ٠٠‏ أو دمعة فتاة كسيرة 
الجناح ضعيفة الجانب ٠٠‏ أما أنت 
فلا أدرى +٠‏ ؟ هل كان ذلك منك 
تغريطا ف العاطفة ؟ أم اقراطا ف 
التضحية ؟ 
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لاغىء من هذا ولا ذاك ٠٠‏ فاذا 
كنت تضعف وتتهاوى أمام صياح 
طفل أو دمعة فتأة ٠٠‏ فقد كنت 
ولا آزال أكثر ارهافا وحساسية ى 
نظرى الى مثل هذه الأشياء ٠٠+‏ هل 
تنصور انسانا يجرى وراء أمه حتى 
لا تذبحدجاجة؟! فاذا كانهذا نظرى 
الى ما أحل الله فكيف با هو من 
خصائص الفطرة > وأخلاق أغل 
الصلاح والتقوى ؟ ٠٠‏ لقد وقف 


1 مجلة الازهر 


ذا مولانا محمد على » يقول للقاضى 
الانجليزى فى محاكية كراتثى 
الشهيرة : 

اذا لم يصدق الناس مع ربهم 
فاستباحوا مخالفة أمره ٠٠‏ أتنتظر 
منهم بعد ذلك صدق ولائهم للوطن 
أو الملك ؟ رهم الذى وهيهم ٠٠‏ 
الشرف ٠ء‏ العقيدة ٠٠‏ الاخلاص ٠٠‏ 
حتى الملك ٠.‏ لا ٠٠‏ الله فوق كل 
شىء ٠.‏ الله فوق الاخلاص ٠٠‏ الله 
فوق الملك ٠.‏ الله فوق الوطن ٠٠‏ 
الله فوق بلادى ووالدى » ووالدتى 
وطقلى ٠٠١‏ 


ان القضية هنا تتعلق بشىء أهم 
من لقمة العيش © والتنازل هنا 
لا يكون ايثارا للعافية ٠٠‏ بل تهاونا 
فى الايمان والحق والفضيلة ٠٠‏ ان 
كلبا واحدا لم يمت جوعا ه وشعبنا 
الطيب يحفظ من هذه الأمثال 
كثيرا *٠‏ غير أنى أذكرك بقصة 
ذهابى الى بيت الشسيخ الامام فى 
هذا اليوم ٠٠‏ وسترى كيف تطورت 
هذه « القصة » الى « قضية » ؟ 


وكيف اتتمى الصراع بين الباطل 
والحق ق التهاية ٠+‏ ؟ 
لعء 
لقد فقدت وظيفتى كبا تعلم ٠+‏ 
صدر قرار باغتيال الأرزاق من أعلى 
السلطة ! لم يكن لى دخل أعيشى به 
فى هذه المحنة ٠٠١‏ طرقت أبواب 
المدارس الخاصة ٠٠‏ فآثرت التشرد 
والجوع على العمل فى هذه المهنة.. 
هل تنصور ؟ رجل مثلى يعمل 
بخمسة جنيهات فى الشهر ؟ لقد كان 
الخادم يحصل على أضعافها فى هذه 
المدرسة ٠٠‏ وف يوم أرسل الى 
« الشيخ » لمقايلته فى الكلية ٠‏ 
وجدته فى اتتظارى يجاممع 
الخازندارة ٠٠‏ ومن هناك ذهينا 
سويا الى مكتب فخم فى وسط مدينة 
القاهرة ٠.‏ 


عرفتى بمدير الشركة » وعرض 
عليه قصتى بصراحة افو 


فوافق 
المدير على الحاقى بوظيفة ف العلاقات 
العامة ٠‏ 


وغداةٍ هذا اللقاء ذهبت الى مقر 
هذه الشركة ٠٠‏ سئوان عن الاسم 


لقسساء الغرباء 


وسؤال عن المؤهل ٠٠‏ وسؤال 
ثالث عن التجربة والخبرة ٠٠‏ وف 
النهاية توقف المدير عن الحركة ٠٠‏ 
وتراجع بسقعده الى الوراءفعظمة..! 
يا أستاذء ٠أنت‏ رجل مثقف٠٠‏ 
انك كبير على هذا العبل الصغير 
أيها السيد ! *٠‏ شكرته على هذه 
النصيحة ٠٠‏ وأيديت ارتياحى لهذه 
الصراحة » ولم أكد اتميقٌ للخروج 
حتى ب تشسيث بقراعى فجأة ٠٠‏ 
وأعادنى الى المقعد بقوة ٠٠+‏ 
ما هذا ؟ قلت للسيد المدير 
فى دهشة ! 

يا أستاذ هل صدقتنى ؟ 

اللائق ٠٠‏ » والواجبٍ أن 
أصدقك ٠‏ فانت رئيس هذا العمل » 
وأعرف الناس يمنيصلح أو لايصلح 
له فى المستقبل ٠٠‏ 

الااءءء للاء أنت رجبل 
«اخام » ٠٠‏ ان الحياة لم تعد بده 
البنساطة 6 ولم يمد للصدق 
والشرف مكانة ٠٠‏ كنت مثلك أثق 
بالناس +٠‏ قلان سبقنى الى الترقية 


للف 


يسنوات +٠‏ وفلان أصبح من كبار 
الملاك ٠٠‏ وآخرون أصبحوا وزراء 
ورؤساء مؤسسات ٠٠‏ أكذن ٠.‏ 
أخدع ٠٠‏ ان من لا يتذاب أكلته 
الذئاب ٠٠‏ ! ومضت فترة صست 
ثقيلة ٠٠‏ دقيقة كانت أطول من 
سنوات فى سجن ٠٠‏ ثم وقنت 
معتذرا وقات : 

الآن فقط ٠.٠.٠‏ يجب أن 
أذهب ٠٠١‏ ؟! 


+*ع* 


وى مساء هذا اليوم ذهبت الى 
منزل الشبيخ ٠٠١‏ لقد قابلنى عاتبا 
أو شبه غاضب ٠.‏ ما هذا الذى 
فعلته يا بنى ؟ لقد أخبره صاحبنا 
بعكس ما حدث وسمع الشيخ منى 
كل ثىء ٠٠‏ ضرب كفا يكف ٠.‏ ثم 
استدار ممسكا بالتليفون الى 
الخلف ٠٠‏ منعته من التحدث ٠.٠‏ 
وحدات التليفون بعيدا عنالمجلس٠ ٠‏ 
لقد كانت لى دالة عليه كما تعرف٠٠‏ 
واستجاب ب رحمه الله # لرجائى 
بعدم تصعيد الموقف ٠٠‏ 


ان الأمر هنا لا يتعلق بوظيفة أو 
رجه ]لقوق اتن ايحا يي 


يلد 
الطيي ؟ ان فسا لن تموت قبل 
استيفاء الأجل والرزق ٠+‏ لقد 
قرغت من هذه القضية مع نفسى 
تماما ٠٠‏ وصدقنى حين أقول لك ٠٠‏ 
انى عدت ذات مرة الى البيت ٠٠‏ 
لم يكن ما فجيبى يزيد عن قرش ٠*٠‏ 
قرش واحد هو ما بقممى الى منتصف 
الشهر +٠‏ كان أخى فى الجامعة 
وكنت المسئول عنه بعد وفاة 
والده ٠٠‏ تصور ٠٠‏ تمسانينتظرهنا 
على الفذاء قرش واحد ٠١‏ ؟ لم 
تطرف عيناى خوفا ٠٠‏ ولم يخفق 
قلبى بأسا ٠*٠‏ أبدا والله أبدا ٠٠‏ 
صاليت الظهمر ٠.‏ واتتزعت من 
المكتبة كتايا أتسلى به الى وقت 
العصر وكانت المفاجأة التى لا تمحى 
أبد الدهر * 5 

وجدت ثلاثقجنيهات ف الكتاب. ٠‏ 
وجاء أخى بعد ذلك بسكافأة لى من 
احدى المجلات ٠٠‏ 

وسجدت +٠‏ سجدت على الأرض 
اانا برب الأرض والسماوات !.٠‏ 


+ع« 


مجلة الازهر 


نعود الى حديثنا فاستمع منى ٠٠‏ 
استمع منى أنا د الغريب » كما 
تسمينى + أن الغربة الحقيقية هى 
غربة النفس والقلب ٠.‏ ان غرية 
الأهل والوطن قد تحتمل ٠٠‏ آه لى 
انعرف كم أحببت ولا كيف أحبٍ ؟ 
انقلبى لايتسع للشحناء والبغض ٠٠‏ 
وأنا ف هذا التصرف « أنانى 6 اذا 


شئت ! لاتعجب ودعنى أفسر لكهء 
ان البغض يا صديقى مرض ٠٠‏ عل 
تشعر بشىء حين بغضك أحد ؟ انك 
أن تشعر بشىء ٠+‏ ولكن صاحب 
القلب الأسود يقتل نفسه من حيث 
لا يشعر ٠0‏ ان هذا المرض ٠٠‏ 
مرض البغضاء والكراهية يقتل 
أهله ٠٠‏ فاذا كنت أوثر الحب على 
الكراهية فلانتى أحب نسى أولا 
وقبل كل شىء ٠٠‏ سمها أنانية ٠٠‏ 
أو مثالية فالحب كلية لا حدود لها 
فى اللغة ٠.‏ الهم أن تفهم لماذا 
أحبالحب »٠١‏ ولماذا أبغض الكراهية 
والحقد ١ه‏ ! 


وسواء أكانت هذه الغرية ى 
( النفس ) أم فى الشعور والقلب أم 
فى المعاملة والأسلوب فانى لا أفعل 
ذلك التزاما بفلسفة ٠٠‏ 


لقاء الغرباء 


انتى مسلم يدين بدين الحب ٠٠‏ 
بالاسلام فطرة الله ف كل قلب فاذا 
رأنت من الناس مجافاة لهذا الاسلام 
حزنت ٠٠‏ وكم تعرضت لمواقف 
صعبة سبهذا التصور ٠٠‏ أصدقاء 
كثيرون لمبعودوا أصدقاء ٠٠‏ أساتذة 
لىصاروا عنى غرباء ٠٠‏ قادة وزعماء 
لم يتجاوزوا ف نظرى < دمية » 
فى متحف المع ٠‏ ! 

كنت أجد فى جاب اله كل 
راحة ٠٠‏ 1ه لو تعرف حلاوة الايمان 
حين. يستعلى +٠‏ ودموع التسسحر 
والناس نيام فى جوف الليل ٠٠‏ وقد 
صار الناس ‏ كما يقول الامام 
على على أربعة أصناف : منهم 
من لا يمئعه عن الفساد الا مهانة 
تفسه ء ومئهم المصلت يسيفه » 
ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة» 
واتخذ ستر اللهذربعةللمعصية؛ومنهم 
من أبعده عن طلب الملك: ضاإوولة 
تفسه٠فقصرته‏ الحال على حاله فتحلى 
باسم القناعة » وتزين بلياس أهل 
الزهادة ٠٠٠‏ وبقى رجال غض 
أبصارهمذكر المرجع» وأراق دموعهم 
خوف المحشر » فهم بين شريد فاد » 
وداع مخلص » وثكلان موجع ٠‏ وقد 


يلف 


وعظوا حتى ملوا +٠‏ وقتلوا حتى 
قلوا ٠٠‏ 

فاذا كان الناس على عهده كما 
يقول # رضى الله عنه ‏ فكيف يهم 
على عهدنا كما ترى وكما تسمع ؟ 
ان: الايمان يا صاحبى ليس سلعة فى 
دكاكين الطلب والعرض » انه منحة 
من الله ربالسمواتوالأرض٠٠وقد‏ 
تحملت الكثير فى سبيل ذلك ٠٠‏ كان 
من المسكن أن أكون <( قارون )» 


٠٠ شلت‎ 


لست أعنى ( قارون ) موسى كما 
تعلم ٠‏ انما أقصه الثراء الذى 
ينبهر به المفلسون من الفضائل 
والنبل ٠٠‏ ! وقد كان الثمن بسيطا 
لهذا ( التقرون ) ان 
تقول للبصل ملا أنت أهما البصل 
أحلى وأجمل من التفاح ٠٠‏ ! 
وللجاهل الجبان > يا خير من عرفت 
البشرية فى الرأى والعلم والكفاح! 


٠٠‏ أن 


غير أنى لم أفعل + تجاوزت 
بالاباء والكرامة مرحلة اتمدامالوزن 


٠‏ أنه ويسموتها سذاجة ءءء 


4 
والبعض يقول حماقة ٠‏ ٠وآخرون‏ 
يفسرون النزاهة والعفة بآآراء هى 
أبعد ماتكون عن الحق والعدالة.٠‏ 
اننى غريب حقا ٠٠‏ ألستتنادينى 
:هذا الاسم ٠.‏ ؟ غير اننى أستأذنك 
فى العودة الى « قصة المدير 


٠٠ 6 الشهم‎ 


منذ ثمائية أشهر ذهبت الى مخيز 
الشراء بعض الخبز ٠‏ فكانت المفاجأة 
التى لم تكن فى الحسبان والعقل ٠.٠‏ 

لقد وضع الخباز ما اشتريته 
فى لفافة » ولم أكد أصل الى البيث 
حتى رأيت عجبا ٠.٠‏ وائتشى قلبى 
الحزين فرحا وطريا *٠‏ 


ا نحن الموقعين على هذا أدناه ٠٠‏ 
نهد بأن المدير فلان الفلانى قد 
اختلس من ميزائية الشركة مباشا 
وقدره ‏ كذا ألفا من الجنيهمات 
وأنه لجا الى وسائل رخيصة فى 
حركة الترقيات والتعيينات » وقد 
أدىعمله هذا الى الكثير منالخسائر 
والأخطاء ٠٠‏ الأمر الذى ستوجب 


مجلة الازعر 


احالتهالى النيابقوعرض هذه الوقائع 
على الجهات المعنية فى الدولة ٠٠‏ 6* 

لقد كان الاير المنى يذه 
الشكوى هو الذى حدثتك عنه 
وكانت اللفافة التى أخذتما من 
الخباز صورة من القضية المرفوعة 
عليه ٠٠‏ لقد سقطت عن الرجل كل 
الأقنمة ٠٠‏ وظهر على حقيقته ى 
النهاية ** وكان الثين ياصاحبى 
سبع سئوات ف ليمان طره *٠‏ ! 

بم تفسر ذلك ؟ ستقول انما 
مصادفة ٠٠‏ أى مصادفة تلك التى 
تفع بعد ثسانى عشرة سنة ؟ وى 
مكان لا عهد لك به ولا صلة ؟ ومن 
انسان لا يعرف من قمستك هذه 
كلمة واحدة ؟ 


ان القدر ياصاحبى لايهزل ٠٠١‏ » 
ومن عنده مفاتح الغيب لا تأخذه 
ست وله نوم ٠٠+‏ وسواء آكانت 
المصادفة هى تفسيرك لكل ما حصل» 
أو كان ذلك تدبيرا من الله منذ 
الأزل *٠‏ فالدم يطالب الدم كما 
يقول المثل » والمال الحرام يطارد 
ضاحبه حيتبا حل أو نزل ٠٠‏ 


+ع« 


هاء القرياء 
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ألا ما أتفه الحياة حين تخلو من فتحت صدرى لمن يرغب 2.. 


الرجال الذين يزرعون ف القلوب 
شجرة المحبة » وما أوحشها دنياحين 
يصطبغ كل شوء فيهما بالغدر 
والخديمة ٠٠‏ 

تقد ضربت فى مشارق الأرض 
ونقارهة عم 

عرضت قلبى عسى أن يشستريه 
أحد ٠.9‏ 


اننى أحترق بنار شوقى وحبى* ٠٠‏ 
وأعجب أن أعيش فى عصر لا يعرف 
الاخلاص 000 

أنا غريب ف الشرق والغرب ٠.٠‏ 
أعيش ,وحدى ٠٠٠‏ 


وأغنى وحدى ٠٠‏ !1 
دكتور عبد الودود شلبى 


قال غيلان : لا تكن كعلماء زمن الهرج ‏ أى الفتن ‏ ان علموا 


٠... القوا‎ 


وان علموا عنقوا ٠...‏ 


قد قيل : لا يزال المرء عالا 


ما طلب العلم » فاذا ظن انه علم . فقد جهل ٠.‏ 
وقال ابن عطاء الله : اى علم لعالم رعى عن نقسه ؟ 
وأى جهل لجاهل : لا برضى عن نفسه ؟ . 


لمث 


مسا ناغروم على انار 


در_عبرالصو رصم ركلاى 


فى عددين سابقين كانت لنا جولتان مع 
شاعرنا غلام على آزاد حيث تحدثنا فيهما عن 
اصله ونشانه وشخصصسيته واعماله ولقبه 
الشعرى ١‏ حسان الهند » وطرف من علاقاته 
مع العلماء والأدباء من عرب وهنئود » وعن 
أغراض شعره ومنهجه ف المديح النبوى ومكانته 
بين المادحين ملقين بعض الاضواء على سبقه 
وتفوقه كما حددنا طربقته فى الغزل وتلمسنا 
فى شسعره مقايبس الجمال ورايه فى الحب 
وها نحن نواصل ما انقطع من هذا الحديث ٠‏ 


نه مجم 


الغزل الصوقى : 

لأهمل التصوف رموز 
تفارك ال سرقيا “دين 
المتخصصين وأهل الطريق ولاشك 
ف أن من يقرأ غزل ابن العربى فى 
ترجمان الأشواق » وابن الفارض فى 
ديوانه لا يستطيع أن يفهم المقصود 
منه دون الرجوع الى تفسيره 
وشرحه ومعرفة الرموز الصوفية 


التى استعملها كل منهما » وقد 
جاءت فى شعر آزاد رموز صوفية 
كثيرة مما جعلنا لا نشك لحظة فى 
أنه قصد بكثير من غزله الىماقصد 
مسكين: اللبين ابن العسريى :انين 
الفارض ف ديوائيقما وذلك 
للاعتبارات الآنية : 

أولا : بحس القارىء عندما 
يصل الى خواتيم كثير من قصائده 


حسان الهند غلام على آزاد 


الغزلية أن الشاعر بعيد عن الغزل 

بمعناه الواقعى وذلك مثل قوله : 

اذا أخذ الله الخلائق فى غد 
فمن لىسوى العشق المقدس شافع 

وقوله: 

أرتاح فى جنة الفردوس يوم غد 
نار الصبابة عندى أوضح الححج 


ثانيا : يلمح فى غزله الى بعض 
أعلام العشق الالبى كرابعةالعدوءة 
مثل قوله : 
نمج الفرام على أربابه سهل 
طوته رابعة فى حالة العرج 
ثالثا : نراه وهو عالم الدينالذى 
يذوب حبا فى المصطفى يفضل الغزل 
على المدح ولن .يكون ذلك الغزل 
الا تصوفا » يقول : 
مدحتكاخلاصا ووجهكمقصدى 
وان كنت مشغولا بحسن التغزل 


ويقول: 
فين ازا القسوق اله 
أقل قليل شعره فى المدائمح 


لغ 
رابعا : فى غزله حقائق صوفية 
لا يسكن أن توول بغزل واقعى مثل 
قوله: 
عش يا أخانا بالحقيققة شاغلا 
ان لم .يكن فاشغل بحسن مجاز 
لا تتتهج الا طريق صبابة 
ان كنت تطلب أتوم المعجاز 
فن الصبابة ما أدق بيانه 
الامام الرازى 
طوبى لمن بارى وقاتل تفسه 
فابادها وهو الشجاع الفازئ 


متحي فيه 


ان كلمة الحقيقة وحسن المجاز 
نص فى الغزل الصوف وأيضا اشارة 
الشاعر الى حيرة الامام الرازى ى 
فن الغزل لا يمكن إن يكون 
المقصود منه غير :لغزل الصوفق 
اذ لا يمكن أن يتحير فقيه يستنبطك 
الأحكام ويفسر الآيات ف فن 
الغزل الواقعى ولذا نجزم بأن 
المقصود من فن الصباية فقو لكزاد 
الغزل الصوف الرامز خاصة وأن 
الامام الرازى لم يكن يعتى بأمر 
الباطن كثيرا * 


ليل 
خامسا : ان صورة آزاد أمام 
حبيبته وما فيها من مذلة وخضوع 
توحى بأن هذه المحبوية من عالم 
آخر فاظر اليه يقول : 
ما موضعى الا مخل ثنالها 
أما البساط فموضع العظباء 
ويقول أيضا : 
فهل أحظلى يبجلسها المعلى 
وأجلس ثم ى صف التمال 
وأيضا : 
لكل محب فى حماهن موضع 
تين فى صضنف النعال مقاميا 
وأغلب الظن والحالة هذه أن 
الشاعر يتخذ من المحبوبة والبساط 
والنعال رموزا يمكن أن نقول فيها: 
ان المقصود من المحبوبة فى هذه 
الأبات النعلية الذات الملحمدية 
ومن البساط مقامات الواصاين 
ومن النعال مقامات الدارجين على 
الطريق ولما كان شاعرنا سالكا 
فى أول الطريق فقد خص تفسه 
بمواضع النعال وانه ليرجو أن 
يجلس على البساط ويترقى الىمقامٍ 


مجلة الازهر 


أعلى ه وسوف نذكر طائفة منغزله 
هنا لنحاول تفسير رموزها وثرجو 
أن نقع على الحقيقة أو تقترب - 
.نقول فى الفراق : 
يكت أهل الأباطح يوم ساروا 
وأسرع سائق الكوم العتاق 
فلا والله ما بِغى حياة 
وان ظالك ,ينا بمد الرفناق 
فئؤادى يوم سارت عيسهم 
عن منى متمرغ اشر النياق 
أسير وأدمعى تسرى ورائى 
الى أسماء ساكنة العراق 
ألا آزاد لا يخغفى أوامآاً 
رسول الله يوم الحثسر ساقى 
القد بكى أصحاب المقامات حزنا 
على تخلفهم حين رأوا اخوانهم على 
الطريق بواصلون الترقى الى 
مقامات أرفم ٠‏ والسائق فى البيت 
الأول هو الملك المقرب والكوم 
العتاق هى همم السالكين بيحدو بها 
الملك وقد ساروا من منى الى 
الزوراء مقام القطب كما يقول 
ابن العربى : 
أحب بلاد الله لوبعد طيبة 
ومكة والأقصى مدينة بغدان 


حسان الهند غلام على آزاد 


ومالى لا أهوى السلام ولى بها 
امام هدى دنى وعقدىوامانى 
وقد سكنتها من بنتيات فارس 
لطيفة ايماء مريضة أجمان 
ويقول آزاد فى الشوق : 
أحن شوقا الى بستان كاظمة 
أظله عارض الأقياظ منسكيا 
با ليتنى أرتوى يوما بمنهله 
وأجتئى من نخيل المنحنى رطبا 
الله الله لا أنسى مطوقة 
أورت فوادى بالتغريد فالتهبا 
وبسستان كاظة هو رياض 
المعارف الالهية والعارض الملسكب 
هو هبوطها والشاعر هنا يتشوق 
الى مقام تلك المعارف + ويدعو لها 
بالدوام ويتمنى أن يرتوى من 
معينها ويتمتع بشمارها وهذا مقام 
عيسوى مريمى لقوله تعالى : 
« فناداها من تحتها أن لا تحزنى قد 
جعل ربك تحتك سريا «وهزى اليك 
بجذع النخلة 'تساقط عليك رطبا 
جنيا فكلى واشربى وقرى عينا » » 
والمطوقة فى البيت الثالك هىالروح 
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حيث نلوقت بالميثاق ى قولهتعالى : 
دواذ آخذ ربك من بنى آدم من 
ظهمورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 6 ٠‏ 
فهى لا تزال تذكره بذلك العهد 
فيلتهب قلبه شوقا الى الوصال ٠‏ 
ويدعو شاعرنا الى قتل العذول 
فى قوله : 
هلموا الى قتل العذول فانه 
لمنهاج أرباب الصبابة قاطع 
على خلاف ابن المارض الذى. 
يترفق به ويدعوه الى العشقكقوله: 
دععنك تعنيفى وذق طعم الهوى 
فاذا عشقت فشد ذلك عنف 
فان لم يستطع اقناعه طلب منه أن 
يتركه لشآنه : 
ان رمت اصلاحى فانى لم أرد 
لفساد قلبى فى الهوى أصلاحا 
ولست أظن أن آزاد يدعو الى 
قتلذلك الانسان الذى يلوم الححبين 
وائما يرمز به الى النفس الشهوانية 
الى تحاول دائما أن تتردى به 
وتقعده عن التهويم فى غالم الروح٠‏ 


8 مجلة الازهر 


أما صورة الفراش بتهافت على 
النار فقد أثارت مشاعر آزاد 
فرددها فى مواضع كثيرة معجبا بها 
حينا متدنيا مكانة الفراش أحيانا 
أخرى » واذا رجعنا الى الأدب 
العربى علمنا أن هذه الصورة عند 
الفزاقن انسااتتشيل ق مسق 
الطيش وعدم الدراية واذا فلايد 
لآزاد أن يرمز بها الى شىء آخر ٠‏ 
يقول: 
يأهما المصباح نور مقلتى 
أنا هائم ف الليلة الليلاء 
واجعل فراشك فى ضيائك فانيا 
ابقائ فى صورة الافناء 
واذا كان الصوفيون يفسرون 
المصباح فى قوله تعالى : « المصباح 
ف زجاجة » بائروح فائنا يمكن أن 
نمرف ما الذى يمكن أن يتحد 


تلك النطيفة الانسائية التى رمز 
اليها الشاعر بالمراش وعلى ذلك 
يمكن أن تقول ان الحبيب 
أو المصباح الذى يدور » أو تدور 
اللطيفة الانسانية حوله هو الروح 


بمعناها الكامل والافناء من 
جانبها عبسارة عن اماتة دواعى 
الضرورات الجسدية وهذا الموت 
هو الحياة على وجه التحقيق » ولأن 
فى الانسان تلك اللطيفة فانه يبارك 
ذلك الفشاء ويسعى اليه فاذا 
ما اتصل الجزء بالكل نزع الانسان 
خلائق الجسد وتحلى بالأخلاق 
الالهية كما يقول آزاد : 
أخذ الفراش من السراج صياغه 
نور البقاء من الشاء يلوج 
شعر الخمر : 
.يقول فى خمرية الديوان الثانى : 
معتقةاذا جليت ترشا 
صباح العيد فى وقت الممساء 
ثوت فى دنهما المحروس أبسى 
من العذراء فى خدر الحياء 


الى أن يقول : 


عليكم بالشسواء اذا شربتم 
تقووا بالفذاء على الدواء 


ذروا أعداءكم فى النار طرا 
فان كبودهم خي الشسواء 


حسان الهند غلام على آزاد 


أيا أمحابنا هذا هنىء 
لك لا كيد الشرف النواء 


آلا آزاد بد مستحق 
سقاه اله ضصهباء الولاء 


الخمر عند الصوفية طريق 
الكشف وقد وصنها آزاد بالقدم 
شير بذلك الى أن طريق الكشف 
ند سلكتها النفس قديما قبل أن 
تتردى ىف سجنها الترابى المتمث 
فى الجسد فاذا ما عاد الانسان 
ووصل الى أول هذه الطريق سقطت 
عنه قيود الزمان والمكان فلا صباح 
ولا مساء » والخمر توجب السكر 
والشتكر غيبسة بوازد قوى فاذا 
كوشف العبد بعت الجمال حصل 
السكر وطاب الروح وهامالقلب(!) 
والسكر هو المرتبة الرابمة من 
مراتب التجلى كما يقول ابن العربى 
فاولها الذوق ثم الشرب ثم الرىثم 
السكر 6 ؤشاعرنا آزاد ينصح 
الشاريبين أن يصيروا على حال 
الشرب حتى يصلوا الى المرحلة 
التى يعدها كما يوصيهم أن يتركوا 
الأعداء ب الشهوة واللذة 
والانشغال ‏ فنار قلوبهمالمتاججة 


(1) الرسالة القشيرية 74 
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بالشوق والهيام حتى تنج 
لياكلوها مع الشرب » واذا مافملوا 
ذلك قطعوا كل صلة لهم عن حالة 
الصحو .ولم يلتفتوا الى ما وراءهم 
من ظلمة الجسد ٠+‏ 


أسلوب الشاعر : 
ألفاظه سهلة واضحة الا فبعض 
القواف » والى جوار انسهولة نجده 
يختارها بعناية ويحاول فى كثير من 
الأحيان أن يلقى بالأتفاظ فلالا 
ويوحى من خلالها بمعان أكبر من 
مدلولها اللثوى كقوله : 
لقد أومى الى قتل الأسارى 
بأصيعه المخضب بالرقو 


وقوله: 
آنا سبائاقك:ق الفيسناق سائاة 
وأنت الطف خاتق اله تكوينا 
أتوصلين الى الدهناء أدخنة 
من الأوار الذى بالجزع يكوينا 
وقوله فى الاسراء : 


لقد تجاوز سبعا وهى ما انخرقت 
كناظر المين فاستيقظ ولا تنم 


061 

تيز أن مما يعيب ألقاطظه آنه 

يستعمل مصطاحات العلوم كقوله : 

سكا ساف كنا مز 
والابتداء مدار الحكم فى الجفل 
وكقوالة 5 

تاج القضايا الموجبات هو الهدى 
رأس السوالب ماله من ثانى 


الاعجميات : 
من النديهى أن الستسالالأعجمى 
يعيب الأسلوب الا أن يريد شاعر 
أن نتظرف فيس تعمله على سبيل 
الندرة كما فعل الأعشى وأبو نواس 
وغيرهما لكنآزاد استعمل الأعجمى 
نظرفا حينا ورغبةى نقله الىالعربية 
أحيانا أخرى مثل قوله : 
قحك اجيسة اسعهرزا 
فقلك بالفارس انزذيك 
فكلمة 1 بمعنى تعالى وكلمة 
زديك بسعنى قريب ٠‏ 
وقوله : 5 
ستى الله الجواسا كيك يشمو 
بن الماء ى الصيف الصميم 
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فالخواسا شجيرة دندية تنمو 
وتخضر فى حرارة الشمس الشديدة 
وتجف وتيبس بالمطر ٠‏ وغير ذلك 
أبو قلمون : 

هو الورج بن القع اضدتره» 
الأمير خسرو الدهملوى أو مو 
التورية بين لغتين فأكثر ولم يفم( 
آزاد فيه سوى أن وضع له الاسم 
وحدد أنواعه وأورد له الأمثلة 
كقوله : 
يسكن عرفك الأذكى هيامى 

فمل لله يا غصن البشسام 

فكلمة مل فى العربية أمر من مال 
سيل وف الهندية أمر أيضا سعنى 
الق ٠‏ وقوله : 
لقد رمتنى بسهم اللحظ مقلته 

حتى رأيت دمى من جرحه خرجا 

تكلمة دم معروفة فى العربية وق 
الفارسية يعنى . النفس ويصح 
ارادة المعنيين ؛ وقوله : 

وؤردى دائما بى بى أمامة 


حسمان الهند غلام على آزاد راك 


فكلمة بى للتفدية أى أفدئى 
بنفسى أمامة وتكرارها للتاكيد هذا 
فى العربية أما فى الهندية فان كامة 
بى بى لقب تعظيم للنرأة وتصح 
ارادة المعنيين على سبيل التورية » 
وقوله : 
ظلم المتيم أملح الفزلان 
يعفو المهيمن عن حبيب جانى 
فكلمة جانى فى العربية اسم 
فاعل من الجناية وبالفارسية مركبة 
من جان بمعنى الروح وياء النسب 
بمعنى حبيب روحى وتصح ارادة 
المعنيين على التورية بين اللغتين » 
وقوله ٠‏ 
يا رب كيف نرى فى قومنا عارا 
فاقطع وتين عدو ظالم مارى 
فكلئة.مارى ف الغريبة ماض 
بمعنى جادل وف الهندية ماف 
يمعنى ضرب وف الفارسية بمعنى 
ثنا أى ملكئا وتصح ارادة أى 
معنى من المعانى فى اللغات الشلاث 
على سبيل التورية * 


ومن تافر االالساوب قاد 
آزاد : الحكمة غ والمثل » والتضمين 


وطرق التعليل » والافحام » والتاكيد 
بأنواعه والمبالئة والقصة الشعرية 
وسوف لا تعطى أمثلة حتى لا يطول 
بنا الحديث ٠‏ 
استخدام الصورة : 
للصورة عند ]زاد هدخفان : أولهما 
فنى يجلو به المعنى ويخرجه فاطار 
جميل مؤثر كقوله : 
عيئى تسيل ولم أملك صياتتها 
كستلى قدح فى كف مرتعش 
وقوله عن احدى قصائده : 
قصيدتى هذه حسناء جالسة 
على الأريكة فى حلى وف حلل 
أما ثانى الهدفين فهو : اقناعى 
إبحاول به التأثير حتى يصل الى 
التسليم من قبل المخاطب كقوله ؛ 
لا نقص بى ان ذبت فىنار الهوى 
قدر الأهلة بالهزال جليل 
اثر البيئة * 
اذا كان كل أدب صورة لعصره 
ومرآة لمجتمعه فان آزاد فى شعره 
العربى كان مقلدا لشعراء العرب 
يتخيل خيالهم ويعيش بأفكارهم 
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ويتتقل معهم من احساس الى 
احساس وينزل بخياله الى الأماكن 
العربية ويتعشق العربيات ولاشك 
أنه بهذا كان يعبر عن بيئته التى 
تنجه بكل كيانها الى الأمة العرية 
وتدين بوجودها الى هذا الدين 
الذى نبع فى الجزيرة العربية » ومع 
ذلك فقد انتشرت فى أشعاره آثار 
البيئة المندية بمعتقداتها وعاداتها 
بتضاريسها ونباتها مثل قوله : 
لقد النتلى فى الهند قوم بالهوى 

ورأوه من رب الورى احسانا 


تار الهوى أضحت عليهم جنة 
كسمندل فى أرض هندستانا () 
فقد أشار الى التصوف الهندى 

والى نوع من الطيور الهندية 

لا يحترق بالنارء وقوله فى 

اراق : 

لا أرتجى بعد التحرق راحة 
ستفرق الأرياح شمل رمادى 
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وقوله : 
لقد احترقت وما ترحم مشفق 
حصات هذا التفع من قبساتها 
وغدا رمادى فى الفلاة مفرقا 
بتوجه الأرواح من حضراتما 
فصورة الاحراق ثم تذرية الرماد 
المتخلف فى الهواء تأثر بالعقيدة 
الهندية المعروفة منذ قديم » وقد 
يحتفظ آهل الميت بجزء: من الرماد 


أيضا أثر فى شعر آزاد : 


قال لى ليلا فراش مغرم 
انى لهمت بشمبعك المأنوس 


فاوان يقتلنى ويحرق جثئلتم 
أودع رمادى قبة المانوس 


وف الهند ينزل المطر غزيرا فى 


قصل الصيف فيلطف الجو وينعشس 
الصدور ع وقد تعارف آدياء الهندية 


(1) السمندل : طائر كما يثول ابح منظور فى لسان المرب ودابة 
أو دويبية كما يقول فرهنك عميد وفى كتاب «اردولفت» ذكر أنه يفرز مادة 
تطفىء النار فلذلك زعموا انه لا يحترق؟ . 


حسان الهند غلام على آزاد ا 


على أن موسم المطر يثير العواطف 
ويهيج الأشجان فاذا ما ظهرالسحاب 
فى السماء كبداية لهذا الموسم أسرع 
كل حب فالتقى ولاذ بالوصال مهما 
بعد تالشقة وطال السفر ولذا فان 
هذا الموسم يأتى نارا على المرأة 
التى نأى عنها حبيبها او اتمصل » 
وقد ترجم آزاد فى هذا المعنى شعرا 
هنديا مله : 
زارت سعاد بلا وعد فقلت اها 
با فرحا بك من ألقاك فى التعب 
قالت لقد جاءنى غيم وكلفنى 
أنى أجوب اليك الأرض بالهدب 
فقلت كيف طويت الأرض ماشية 
وق تالدجىو سكوب الدمعمن سحب 
قالت هدانى شعاع البرق مزحمة 
فمثله سرت ف القيعان والكثب 
فقلت سيرك فى جنح الدجى غلط 
بلا شريك رفيق فى ختلى الطلب 
قالت خيالكطول الليل كان معى 
فى حالة عن تجاه العين لم ينب 
وانكا فى هذا المعنى أيضا قوله: 
جاء السحاب وليس ودى حاضرا 
من لى بارجاع الحبيب اليا 


أسبلت دمعا فانيا من مقلتى 
حتى ببكى اليم الرقيق عليا 


وقوله: 
سحقا لغادية بالغيث تحرقنى 
من أين ماء قراح حل الحرقا 
فعل السحائبٍ ارسال الحيا كرما 
فما لهذى الغوادى تمطر البرقا 
واذا كان ازاد قد قال هذه 
الأبيات على لسان امرأة هندية 
أو أكثر فان هذا يعطى صورة 
أخرى عن المرأة فى الأدب الهندى 
حيث تكون هى الطالبة للرجل 
المتغزلة فيه العاملة على امالته ٠‏ 


ويشير الى طبيعة أرض لهند فى 
قوله: 
همت برجس من الآوثان طائفة 

ادارة الروث أقصى همة الجمل 
والى طرف من حياة أهلها : 
عجبت من شيمة المصباحفا 

ينور الجو الا موضع القدم 
الاوزان والاشكال الشعرية : 


لم تخرج أوزانه عن الأوزان 
العربية الا ما ندر مشل استعمال 


كعم 
وزن الدوبيت فى القصيدة الكاملة 
والمقطوعة وأشهر بحور شسعره 
اويل والكامل والبسيط 
والوافر أما الموسيقى 
الداخلية فقد كان للمديح النبوى 
فيها أوف نصيب حيث يقول مثلا : 
وبلغت خير الأرض أرض تهامة 

فرحا برؤية لعلع وحراء 
بالبيت طفت وجئت زمزم والصفا 

وأتيت كل مواطن الآلاء 


ثم ينتقل مخاطبا النبى صلى الله 
عليه وسلم : 
قد جئت بايك خاشعا متضرعا 
ما لى وراءك كاشف الضراء 
أحسن الى ضيف ببابيك واقف 
شأن الكرام ضيافة الغرباء 


اننا نحس بنفس الشاعر تكاد تطير 
من الفرح ونسمع أتفاسه تتصاعد فى 
سرعة حيئا وى هدوء حينا آخر عندما 
يرى أمله قد تحقق فيطوف ونطوف 
معه وترتوى من زمزم كما يرتوى ثم 
نحس باللهفة والشوق وهو على باب 
الحبيب تنصاعد نبضات قلبه 
لتتآلف مع دقات بده فى موسيقى 
عي برعي ؟. 
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أما الأشكا رالشعرية فقدٍ استعمل 
منها: القصيدة » والمقطوعة » والموشح 
ثم انه أدخل من الفارسية أشكالا 
شعرنة الى القريض العربى وذلك 
مثل الحاجب والمردف والمستزاد + 
الحاجب : هو كلمة معينه يختارها 
الشاعر ويكررها بين قافيتين فى كل 
يبت من القصيدة كقول كزاد ٠‏ 
لقد ذقت فى الحب المرير حلاوة 
لسانى عن التبيان والله قاصر 
قسمت الأسى ف العاشقين لأنه 
الدى من المنان وله واقر 
اذا قلت الأحزان بين قلوبهم 
فحزنى للتقصان واله جايبر 
قالماجي: ف هذه الآبيات سسئ 
لفل الجلالة الله والقافية الأولى حى 
النون قبله والقافية الثانية هى الراء 
ف آخر كل بيت * 
المردف : 
الترديف عند العرب عبارة عن 
حرف لين قبل الروى لكن الترديف 
الذى يعنيه آزاد والذى نقله عن 
الفرس عبارة عن كلمة مستقلة 
تتكرر بعد الروى كقوله : 
العشق لب والدهاء نوائر 
لب النواة عن النواة بيد 


حسان الهند غلام على آزاد 


شآن الغرام أجل من شآن الحجا 
قدر العقيق عن الحصاة بعد 

ان جارت الحسناء فهو تفضل 
هذا الشكور عن الشمكاة بعيد 
فكلمة بعيد هى الردف ٠‏ 


الستزاد : 
يعرفه آزاد بأنه كلام موزون 
إيستزاد فيه بعد كل مصراع من 
البيت جزءان أو جزء واحد بعد 
المصراع الثانى كقوله : 
ألبس ياذا الجلال جيد الورقاء 
٠‏ طوق الصقراء 
تملى كرما على أسير الغماء 
٠.٠‏ ذكر الزوراء 
وقتوله: 
ولت عنى وأقبلت فى الرقيا 
هل نحصل من لقائها فى الحلم 
هدء جبر النقضان 
لا تطفىء غلتى سوى باسمة 
فافت أسناها بماء شيم 
٠٠‏ حب الرمان 
وقد دعا آزاد شعراء العرية 
أن بحذوا حذوه فى استعمال هذه 
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الأشكال » ولكن لم يستجب له 
أحد فيما نعلم و رآينا أن هذه 
الأشكال لن يكتب اما نصيب فى 
العربية لما فيها من قيود تتمثل ى 
القواى المتعددة: واذا كان العرب 
يحاولون أن يتخلصوا من قافية 
واحدة أو يطوروها فكيف يمكن أن 
يستسيفوا بينا له قافيتان هذا 
بالاضافة الى أن هذه القيود تحد 
من المعانى وتتحكم فى فكر الشاعر 
وتقمد بخياله ؛ ويمكن تلخرص 
رأيئ فى هذه الأشكال بأنها لزوم 
مالا يلزم + 
الخيال : 

هو الذى يتولى التجارب 
الشعرية ويخرجها من حالة غامضة 
الى واقع غاية فى الوضوح أو كما 
يقول بعضهم هو المعبر بين المادة 
والروح » وبقدر ما يكون الخيال 
بعيدا عن سلطة العقل بقدر مايكون 
له من الروعة والجمال وقد أدئ 
به شاعرنا فى سذاجة جينا وف روعة 
وابداع أحيانا يقول : 
طيف الحبيب الى فى ليل سرى 

نب يصبح ف الطريق له انبرى 


مه 


رد الصباح الى الحبيب خياله 
وأغار فى عين المحب على النكرى 
وقد يغرب فى الخيال ملفا من 
العورة الواحدة صورا تحتاج 
الى تدبر وتأمل كقوله : 
جن ليسل حالك لا ينتمى 
أين صبح هاتك ستر الدجى 
لسن :13 لجل بل التغبر أكتبى 
كسوة سوداء فى موت الضحى 
شابت الصقعاء حتى ربطت 
عينها النجلاء ظلساء العمى 
صاد سهد جارج فى الليل اذ 
طار من وكنيه خفاش الكرق 
ومن الخيال المبدع قوله : 
أتى تاجر سوق الأبيرق مرة 
عقيقا للنواظر جاليا 
لتق فاق تزاة ماقا 
ونظبه ى وسط عقد مباهيا 
وغنت على غصن البقسام حنامة 
غنا رقيقا ف الطبائع ساريا 
فذاب عقيق العقد من ننماتهما 
الى أن غدا فوق الترائب جاريا 
تحيرت الأبصار فى الحجر الذى 
تبدل ماء بالترنم قانيا 
فقال فطين ليس ذلك جوهر! 
سنيا بهيافى الجواهر غاليا 


ر 
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ولكن فؤاد هائم من متيم 

تذكر عمدا بالأبيرق ماضيا 
فذاب على صوت الحمام تحزنا 

وأصبح فى نهج الصباية فانيا 
عدوان على شعر آزاد : 

ولا يفوتنا هنا أن نسجل 
أن الأمسير صديق حسن 
القنوجى صاحب المئات منالمؤلفات 
العربية قد أغار على أشغار آزاد 
فسرق منها ما شاء له منتهزا غياب 
ماحبها عن الحيأة من ناحية وعدم 
ذيوع أشعاره ‏ لكونها لم تطبع ب 
من ناحية أخرى ولستهنا متحاملاعلى 
السيد القنوجىولكنى أحيل القارىء 
الى كتابه اتحاف النبلاء ففيه جملة 
صالحة من الأشعار الغربية حاول 
بما أن يبرهن على شاعريته فاخذ 
ما أخذ وسرق ما شاء له من شعر 
آزاد ! ! وسوف أعطى مثالا واحدا 
يصدق على كل ما فعل القنوجى 
أو فعل له يقول : 
يا غادة فتنتنى أبن مرعاك 

وحيثما أنت عين الله ترعاك 
انى :عبقت :وما ععى تدع 

الانس والجن والأملاك تمواك 
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نهو قول آزاد : 
ياظبية فتتتنى أين مرعاك 

وحيث أصبحت عين الله ترعاك 
انى لهمت وما أمرى بمبتدع 

الآس والبان والغزلان تمواك 

فآانت ترئ أن هذا لا يمكن أن 
.يكون من توارد الخواطر ولوسلينا 
بذلك جدلا فى هذين البيتين فل 
يمكن أن يتفقا معا على هذهالصورة 
فى قصيدة كاملة لقد فات صديق 
حسن أن الحق سسيعود يوما الى 
نصايه وكانى بآزاد يعنيه يقوله : 
حاز الجواهر من كنزى ويكتمها 

هل يختفى سارق المضباح ف الظلم 

0300 

مكانة آزاد : 

اذا قارنا شعر آزاد بغيره من 
هاضري _ القع التركى _ .وجدة 
أنه قمة لا يكاد شاعر من معاصربه 
أن يسبو اليها ققد استطاع على 


الرغم من ظروفه وظروف العصر 
والبيئة أن يذلل البديع ويخضعه 
وأن يستقى معانيه من منهلالعربية 
الصاف على اختلاف العصورالأدبية 
فأدى فى جزالة وقوة فى الوق تالذى 
استعيد البديع معاصريه فاتحسروا 
وضاقت عليهم طرق التعبير وسدت 
فى وجوههم منافذ المعانى » لقد كان 
شاعرنا آزاد فحلا ورائدا من طراز 
البارودى ولكن لم تسلط عليه 
الاضواء حيث وجد ف بيئة غيي 
مستعدة لاستقباله فلم يكن لهمن 
الشهرة أى نصيب ٠‏ 


وأخيرا لا يسعنا الا أن تقول : 
ان غلام على آزاد البلكرامى 
وشعره ثروة أدبية ولغوية يجب 
القيام عليها والافادة منها فالى 
الهيئنات والجامعات والجماعات 
العربية والأدبية وأصحاب القدرة 
من القائمين على شئون التراث 
أوجه هذه الدعوة أمانة واخلاصا 

دء عبد القصود شلقامى 


بواط اريت 


مأساة النغسالركين 


يسان 


و محرج مظلوم © لخصن: ( محمد 
ابن عبد الله بحسن بن حسن بن على 
بن أبى طالب) مأساتهفهاتين الكلمتين 
وان كانت تلك المأساة فى حاجة 
الى كثاب © وقد وصفها ىن ساحة 
المعركة وسيوف بنى أبيه تنوشه من 
كل جانب ؛ ولو سسئل عنها وهو فى 
فسيح الأمل وبلهنية العيش ما عدا 
هاتين الكلمتين » لكن المورخ لما 
بيجد فيها وقائع كثيرة» وأحداثا مثيرة» 
وأقل ما توصف به : أنها قطعت 
وشائج رحم كان يجب ألا تقطع » 
وحبائل ود ينبغى أذتصان »ومكارم 
مروءة كان من الحتم أن تبقى» وفوق 
كل ذلك أخوة الدين والنسب ؛ فلم 
يكن من المنوقع أن يتعادى بنو 
( عبد الطلب ) فيكون بين أبناء 
العباس » وأبناء أبى طالب صراع 
ونزاع حول الخلافة تراق فيه 


الي السي رمن ثرت 


الدماء؛وتنتشر الأشلاء » وأن تنقسم 
شيعة بنى هاشم الى فريقينمتناحرين» 
ويكون الأخ لأخيه عدوا مبينا ؛ 
انه الملك » والملك عقيم كما يقول 
( عبد الملك بن مروان ) من أجله 
يستبيح الانسان قتلكل من ينازعه 
فيه ولو كان أحد أيثائه ب 
وما جرى بين النفس الزكية ( محمد 
ابن عبد الله ) وأبى جعفر التصور 
يصدق عليه قول ابن مروان حين قتل 
ابنعمه ( عمرو بن سعيد ٠)‏ لقد قالوا 
فى عداوة بنى هاشم وبنى أمية 
وأكثروا حتى قالوا على طرقة 
الكهان ‏ قالوا : ان هاشما وعبد 
شس ولدا توأمين » فولد (هاشم) 
ورجله مثلتصيقة بجبهة (عيدشيس) 
فلم يقدر على نزعها الا يدم » فكانوا 
تولون : سيكون بين ولديهما ذماء 
قكانت الدماء التى جرت بين هاشم 


ماساة النفس الزكية 


وأمية ين عيد شمس + هذه أسطورة 
أراحت قائليها فجملتهم لاينظرون إلى 
الواقع » وأن العداوةكانت فى سبيل 
الملك» وانغطوهبغطاء نظيف_(الخلافة) 
ومن أين لى باسطورة مثل هذه 
فيما جرى بين العلويين والعباسيين؟ 
لن تجدها » ولكنك تجد مكانها 
حقيقة ثابتة » وهو حب الملك والتفرد 
به » ومن أجله كان ماكان مما يكؤلم 
النفوس » ويجرى العيون دما ب 
وف هذا العهد وقبله ارتفعت أصوات 
صادقة تعارض بالكلية والسلاح مبدأ 
تحويل الخلافة الى ملك ٠‏ أعلن 
عبد الرحمن بن أبى بكر أمام معاوية 
انكاره لبيعة يزيد قائلا : أتجملها 
كسروية > ير يدبذللسمارضته لوراثة 
الخلافة » ونادى عبد الله بن الزبيب 
بجمل الأمر شورى بين اللسلمين » 
وهو ما نادى به الخوارج ؛ لكن 
ينتهى الآمر عند جميعهم ب ماعدا 
الخوارج ‏ الى الرضا بالوراثة ؛ 
نهى حرام ان بعدت » وحلان ان 
قريت » وكان بنو هاشم فى مقدمة 
الثائر ينع بتى أمية > يتكرونغصبهم 


000 
للخلافة الاسلامية » ومن أجل ذلك 
تعرضوا لمواقف أحزنت معاصرهم 
ومن جاء بعدهم » فلما اتتقل الملك 
البهم كان من العقل والأصلح أن 
.يوفقوا بين مطامعهم ورغبات الرعية» 
ولهم من صنيع أبى بكر رضى الله 
عنه قدوة صالحة » فقد حصر أبويكر 
الخلافة فى قريش؟ لأنهم أقرب الناس 
رحما لرسول الله صلالله عليه وسلم» 
ولا تسرف العرب هذا الأمر الا 
القريش» ومن هناكان على الهاشميينمن 
عباسيين وعلويين أن يتشساورا » 
ويتخذوا بدأ يسيرون عليه دون 
اختلاف ودون اراقة الدماء » فيجمنوا 
الخلافة للأصلح منهم » وما تقفوله 
اليوم على طريق التمنى لا يرضى أبا 
جعفر النصور » فقد وصلت اليه 
فة ببيعة أخيه ( أبى الياس 
السفاح ) فكيف يتركها لمحسد بن 
عبد الله العلوى ؟ ومن أين جاءعت 
تلك المأساة ؟ 


قال الرواة : لما ضعف أمر بنى 
مروان بعد هشام وصارت الدولة 
الاسلامية كدار اشتعلت فيها النيران 
فى جميع أركانها لا تخمد ولا يقدر 


كلاه 
على اخمادها » ثورات من الأسرة 
الحاكية يقتل بعضهم بعضا » وثورات 
من الخوارج » وثورات من العلويين 
وأبناء جمفر بن أبى طالب ٠‏ اجتمع 
الهاشميون بمكة فى موسم الحج » 
وانضم اليهم نفر من سادة قريش 
خوفا على الدين والدولة »> وأجمع 
رأيهم على اختيار محمد بن عبد الله 
الملقب ( بالنفس الزكية ) بعد القضاء 
علىمروان بنمحمد ؛ وبابع أبوجعفر 
محمدا »كما بايعه المحاضرون؟ وواقمة 
مبايعته جاءت على لسان أكثر من 
واحد من شهد الاجتماع > وبايع 
النفس الزكية » من ذلك ما جرى بعد 
مقتله بالمدينة » فلما قبض على (عثمان 
ابن محمد بنخالد بن الزبير) وادخل 
على أبىجعفر المنصورءقال أبوجعفر: 
هيه يا عثمان : أنت الخارج عل ىأمير 
المؤمنين والمين عليه ؟ قال : بايعت 
أنا وأنت رجلا » فوفيت بمتى » 


وغدرت بيتك »© فأمر به فضربت 
عنقه ٠‏ وفى رواية عن انه 


متعند قال : أكخل أبى علب جف 


٠ يخليه : يكلمه خاليا‎ )١( 
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فقال له : أين المال الذى عندك ؟ 
قال : دفسته الى أمير المؤمنين ‏ رحمه 
الله ساقال أبو جمقدر : ومن أسير 
المؤمنين ؟ قال : محمد بن عبد الله 
قال أبايعته ؟ قال : نعم » كمابايعته» 
قال : ياين اللخناء ؟ قال : ذاك من 
قامت عنه الاماء » فأمير به فضربت 
عنقه » والذى قامت عنه إلاناء 
أبوسفر التصوو؟ لأن أمه أمةبرجرية 
اسمها (سلامة) فالرجل صاحب حق» 
بويع بالخلافة قبل أن تقوم للهاشميين 
دولة » وكان من المبايعين صاحبه 
أبو جعفر كما قدمنا » لذلك كان من 
هم أبىجعفر القضاء على محمد وأخيه 
ابراهيم © ولم لم ينظر الى أبيهيما 
( عبد اللهبين حسن ) ؟ لأف كان من 
حضروا وبايع كما بايعوا * 

يقول عبد الله بن أبى عبيدة 
ابن محمد بن عمار بن ياسر ؛ للا 
استخلف أبو جعفر لم تكن له همة 
الاطلب محمد والمسألةعنه وما يريد 
فدعا بنى هاشم رجلا رجلا » كلهم. 
إيخليه () فيسألهم عنه » فيقولون : 
يا أمير المؤمنين » قد علم أنك قد 


ماساة النفس الزكية 


عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم » 
فهو يخافك على نفسه » وهو لا يريد 
لك خلافاً ولا يجب لك معسية > وما 
أشبه هذه المقالة الا حسن بن زيد) 
العلوى > انه أخبرء خبرء > قال : 
والله ما آمن وثوبه عليك » فانه للذى 
لا ينام عنك » فر رأيك » قال ابن 
عبيدة : فأيقظ من لا ينام ؛ لذلك كان 
يقول ينو عبد الله بن حسن : اللهم 
اطلب حسن بن زيد بدمانا » وقد 
ساقنا هذا الخبر من حفيد عمار بن 
ياسر الى كلمة النفس الزكية:محرج» 
انعم أنه محرج مطارد من أبى جم 
يود القبض عليه بشق النفس ليتخلص 
منه » وتخلص له الخلافة ولأبنائه من 
بعده » انه نادم على حضوره اجتماع 
الهاشمبين بسكة ومتابعتهم فى ببعة 
محمد بن عبد الله 4 فى يده السلطة 
والقوة والمال » قد استراح من عمه 
( عبد الله بن على ) وأبى ممسلم 
الخراسانى » وابن هبيرة فلم يبق 
إلا محمد ؟ وتحمد أعظظلممن هؤلاءجميعا 
فله شيعة فى كل مكان ولو ظهر لاتبعه 
جند وفرسان > لقد أيقظ ( حسن بن 
زيد ) من لا ينام » ولا تأخلذه رأفة 


6ه 


ف سبيل الملك » كل شىء هين 
الا الملك أعلنها قبل أن يلى الخلافة» 
وأعلنها حين استوى خليفة مبايعا » 
وها هو ذا يأخذ فى بناء بغداد » 
فتجيئه الأنباء بظهور محمد بنعبداللهء 
أوقف البناء » واستعد للصراع 
وسفك الدماء » وهو مستئوال عنها 
فلولا الحاجة فى طلب هذا المحرج 
ما حدث ما حدث »© ولرضى محسد 
بالواقع ٠‏ ماذا يصئع محمد والشرط 
يبحثون عنه فىكل سيل» وكلوجه + 
طاردوه فى المديئة » فنزل بثرا وجعل 
يعاون أصحاب الدلاء » وهرب الى 
جبل جهينة فسابقوه اليه فأعجل ومعه 
زوجه فوقع ابنه الرضيع علىالحجارة 
فقضى نحبه وهو يجرى ملتفتا اليه ؛ 
صار كانه مجرم مطالب بجرسسته » 
والناس من حوله يطلبون اليه أن 
بعلن الخروج على عدوه » وقبائل 
كثيرة » ومدن مجيرة تريد منه أن 
يكون فيها » فأبى المقام الا فالمدينة 
وليكن ما يكون » وخرج أخوه 
ابراهيم الى البصرة » وجاء تالأسلحة 
منها » ودقع دفعا الى الظهور » وهذا 
ما أراده أبو جمفر وجد فيه > ولنه 


4لهم 
قن : أنا أبوجعفر استخرجت الثعلب 
من جحره ؛ ولم يخرج هذا الثعلب 
الا بعد أن قبض على أبيه وأعمامه 
ومن لفة لفهم » وى مقدمتهم : 
( محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان ) لأنه أخو عبد الله 
ابن حسن لأمه » وأمهما فاطمة بنث 
الحسين رضى الله عنه » ولقد لقى 
محمد العشمانى من العذابما لم يخطر 
على بال حتى قال عبد الله بن حسين 
حين رأى عذاية وما أصابه : انا لله 
وانا اليه راجمون ؟ ! والله ان كنا 
لنأمن به فى ساطانهم » ثم قد قثل 
ل سلطاننا ه قالوا : والسبب فى قتله 
أنه احتيج الى رأسه ؛ أمر أبو جعفر 
بضرب عنقه 4 ثم بعش به الىخراسان» 
وبعث معه الرجال يحلفون بالله انه 
محمد بن عبد الله بن فاطية بنت 
رسوال الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ليسكن ثائرة خراسان » ومن العجيب 
أنه حين قتل محمد ينعبد الله العملوى 
وجه أبو جعفر برأسه الى خراسازمع 
ابن أبى الكرام ( رجل من آل أبى 
طالب) فلماقدمبه ارتاب أهلخراسان 
وقالوا : أليس قد قتل مرة وأتينا 
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برأسه ؟ ثم عرفوا الحقيقة ؛ فكانوا 
يقولون: لم يطلع عل ىكذبة غيرها من 
أبى جعفر » فالثائر اسبه محمد ابن 
عبد الله » والعثيانى اسمه محمد ابن 
عبد الله » وكلاهما ينتميان الى فاطمة 
بنت رسول الله » فمن هنا جاءت 
حيلة أبى جعفر وتعميته على أهل 
خراسان » ولكن الكذب لا يدوم 
خفاؤه » وضاحبه. مدجور وان بدا 
عزيزا قاهرا » أليس محمد بن عبد الله 
مضطرا الى اعلان خلافته ؟ أليست 
الرتسجبيهاا. مبهوة أن فيز 
وماذا قى له من الدنيا ؟ لقد أقدم 
حين لم يجد مفرا من الاقدام »فقبض 
على والى المدينة وحرسه وأودعهم 
السسجن '#.وكون: مجليى الاستفنارة 
وشئون الحرب؛ ووجه الىمكة رجلا 
من آل أبى جعفر بن أبى طالب ليأخذ 
مكة ويكون والياعليها هو ( الحسن 
ابن معاوية ) وكان شجاعا فاستولى 
عليها ولم يصب واليها بسوء كما أمر 
الخليفة النفس الزكية » أما المديئة 
فقد جمل عليما عثنان بن محسد 
الزبيرى > وعلى قضائها عبد العزير 
المخزومى وعلى شرطتها أبا القلسس, 
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من آن عمرين الخطاب » وغلىديوان 
العطاء عبد الله بن جعفر الزهرق » 
واستعد لأبى جعفر وجنده والحرب 
أولها الكلام فتبودلت رسائل بينه 
وبين أبى جعفر » واذا تأملتها وجدت 
كلا منهمسا يرغب ويرهب © ويعطى 
الأمان ويتهمدد » ويذكر حقه ىف 
الخلافة بالاتنساب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاذا ذكرمحيد 
أنه ابن بنت رسول الله » وابن على 
الوصى والامام وأنه تنقل فى الحرائر 
ولم يكن فى أضصوله اماء » رده 
أبوجعفر بأن الله لم يجمل النساء 


كالمسومة والآباء وقد بعك الله 
محداعليه السلام وله عمومة أربعة 
فانذرهم ودعاهم فاجاب اثنسان 
أحدهما أبى العباس ..وأبى اثنان 
أحدهنا : أبوك ‏ أبو طالب فقطم 
الله ولابتهما منه » وقد غلمت أن 
مكرمتنا فى الجاهلية سقاية الحجيج 


من بين اخوته » وقد طلب الخلافة 
غير واحد من بثى عبد المطلب فلم 
يثلها غير ولده » فالسقاية سقايته » 
والغلانة فى ولده » فلم بق شرف 
ولا نضل فق جاهلية ولا اسلام 


3 


فى دنيا وآخرة الا والعباس وارثه 
ومورثه ٠‏ واذا استند محمد الى 
حقهم فى الشيعة قائلا : انما ادعيتم 
هذا الأمر ينا » وخرجتم له يشيعتناء 
وحظيتم بفضلنا كانجواب أبىجعفر: 
طلبنا بثأركم فادركنا منه ما عجزتم 
عله » ولم تدركوا لأتفسكم ٠‏ وهذا 
الحوار عن طريق الرسائل عظيم 
الأثر فى الناحية التاريخية والأدبية » 
ومن شاء أن يطلع عليه فى تاريخ 
الطبرى الجزء السابع »© والكامل 
للمبرد الجزء الثائى » يدرك منهعقلية 
الرجلين » وتاريخ الأسرة الهاشمية » 
وما من شك فى أن الاحتجاجبالنسب 
مفيد ومطلوب » لأن كليهما يعتتد على 
بنى آمية به » وكذلك أمية تعتد به 
على سائر قريش » ولكنمحمدا بن 
عبد الله الملوى ترك أمرا هاما فى 
رسالته وهو مبايعة المنضور له ف 
اجتماع مكة » لأن النسب يجمعهما » 
والعرب لا تفرق بين على والعبساس 
فكلاهما قرب القرابة وثيق الصلة » 
العباس عم الرسول وعلى ابن عنه» 
وليس أبشاء على جميعا من سل 
فاطمة الزهراء » وقد مال بالشسيعة 


لدنكنا 
أبوهاشم العلوى الى ممحد بن على 
العباسى ولم ير فى ذلك ضيما له 
ولا حرجا لأسرته ؛ فالهم سلطان 
الهاشميين عنده » وسيان أبثاء على 
أو جعفر أو العباس ٠‏ 

ومحمد بن عبد الله يمتاز بشىء 
يعطيه ما لم يعط غيره وهو المبايعة 
تبل قيام الدولة » وقد رأى هذا 
غير مجد »ء لأن القائمين بأمر 
الشبيعة بايعوا أبا العباس السفاح » 
فبطل أمره » ووهنت بيعته ؛ ولم 
.يخرج وانما أخرج » وكان ما كان 
من القتان وسقوط الأبطال فى المدينة 
والبصرة والأهواز وما يليهما * 

قلت : ان أبا جعفر كان حريصا 
على أن يلى أمور المسلمين » فلما 
وجه عيسى بن موسى لقتال محدد # 
وكان ولى العهد قال : لا أبالى 
أيهما قتتل صضاحبه » وفطن عيسى 
لغرضه » فقال له : شاور عمومتك ٠‏ 
قال له : امض أيما الرجل » فو الله 
ما يراد غيرى وغيرك وما هو الا أن 
تشخص أو أشخص » ود أبو جعفر 
قتل عيمى ليخلو له وجه الخلافة 
لابنه ( المهدى ) ؛ وأخد أبو جعفر 


مجلة الازهرر 


يوصيه ويكثر » فقال له : الى كم 
توصينى 5 
انى أنا الحسام الهندى 
أكلت جفتى وفريت غم .ذى 
فكل ماتطلبٍ منى علدى 
وسار بجشه يريد المدينة وكانت 
عدته أربعين ألغا » وعلى رأسه الملحارب 
حميد بن قحطبة » وكان المتفائلون فى 
النصر من أنصار خلينة المديفة 
كثيرين ٠‏ أليست الحجاز فى يده ؟ 
أليست البصرة > والأهواز » وواسط 
فى إيد أخبه ابراهيم » وصاح الشاعر 
الزيرى عبد الله بن مصمب يقول : 
ان الحمامة يوم الشعب من حضن 
هاجت قاد محب دائم الحزن 
انا للتاأمل أن ترتهك ألفتنا 
بعد التباعد والشحناء والا حن 
وتتقضى دولة أحكام قادتها 
ها كأحكم قوم عابدى وثن 
تنهاقن بتك فض اطلام 
أن الخلافة فكم يابئى حسن 
لاعز ركن نزار عند تائبة 
ان أسلموك » ولا ركن لذى يمن 
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ألست أكرمهم .يوما اذا اتنسبوا 
عودا » وأنقاهم ثوبا من الدرن 
وأعظلم الناس عندالَ 
وأبمد الناس من عبجز ومن أفن () 


ل 


وما بلغ جيئن عيسى خواحي 
المديثة حتى بانت فوته وفوة أغشل 
للديئة + وظفر أن فزسان محمد 
قليلون > لذلك حفروا خندثا حول 
المدينة > وسرعان ما عقد جسرا 
عيسى بن مونى > وام يا ان يدا 
القنال الا بعد أن يمطى الأمان لمحمد 
ان أراد * ومن اللافت للنظر أن 
بجيش عيسى نفرا من آل أبى طالب* 
قال الرواة : وقفف عيسى على ذَبابٍ » 
هدعا مولى لعبد الله بن معاوية كان 
معه فقال : خذ عشرة من أصحابك» 
وقاك* [ق عدو سكعي اذ 
أبى طالب » فقام معه عشرة » منهم : 
القاسم بن الحسن بن زيد بنالحسن 
ابن على ٠‏ وقال : انطلقوا الى القوم 
فادعوهم وأعطوهم أنانا » وبقى 
أمان الله » فخرجوا حتى أتوا سوق 
الحطابين > قدعوهم > قسبهم آهل 
الدئة ورشقوهم بالثبل > وقالوا : 
هذا ابن رسول الله ممنا وابحن ممه » 


٠ آفن : ضعف راى‎ )١( 


فقال: القاسم 
] 


ابن دسبول اله » 0 من ترون 
بنو دسول الله » ونحن ندعوكم الى 
كتاب الله وسلته » وحقن دمائكم 
والأمان لكم » فرجع أهل المدينة الى 
السب > والرشق بالتبال ٠٠‏ فقال 
القاسم لعيسىما تنتظر؟ انظر ما صنعوا 
بنا » فأرسل عيسى حميد بن قحطبة 
فكان القتال ٠‏ وعلى رغم قلة أصحاب 
يطولات يحب 


عسيد قد طهر 


حسابها » كان ابن خضير من وفد 
مصعب بن الزبيب بطلا ء وكان 
أبو القلمس من نسل عمر رغى الله 
عنه بطلا » وغيرهما مما يقصله 
التاريخ » وحسبى أن أذكر تلك 
المارزة ٠‏ قالوا : خرج القاسم بن 
وائل من الخندق رجل من أنصاد 
محمد فبرز له ( هزار مرد ) قائد 
من قواد عيسى وهو خراسانى» فلما 
رآء القاسم هابه فرجع © قيرز له 
أبو القلمس فضربه على عاتقه فقئله 
فقال : خذها وأنا ابن ( الفاروق ) 
فقال رجل من أصحاب عيسى : تلت 
خيرا من أف كاروق. .وها يفاله 
على ضعف الوازع الديئى فى جيشس 


4ه 


الماسيين > وظهرت بطولة محمد بن 
عبد الله فى ذلك اليوم فقتل مسبدين 
فارسا بسيفه » ودعا حميد بن قحطبة 
الى مبارزتته واتتسب له > فأطراء 
حميد وقال له أبارزك حين تنتهى 
هذه الأغمار واستاذن ابن خضير 
الزبيرى امامه ‏ حين رأى الخلل 
فى أصحابه » وأن السيف قد أفناهم» 
وكاتوا فى عند أهل يدرب قدخل 
على رباح بن عثمان الرى وأخيه 
فذيحهما » وكان رباح والى المديئة 
للمنصور فوضع فىالسجن » ثم دجع 
فأخبر محمدا » ثم تقدم فقائل حتى 
قتل ٠‏ واندفع محمد يقاتل فأحيط به 
من كل جانب > قبرك ثركبتيه وجمل 
يذب عن نفسه ويقول ويحكم ؛ أنا 
ابن نييكم » محرج مظلوم * فتماوروا 
عليه فقتلوه » واحتز رأسه حميد بن 
قحطبة » فأنى به عبن +++ وكلم 
ترك مصرعه من مآمى ودموع > 
وجوه لاتجرع +روبلع عبن مسرم 
أخاء ابراهيم قال : 

أبا المنازل ياعبر (1) الفوارس من 
بفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجما 


مجلة الازهر 


له يجام أى. او تصيتيع 

أو انسنالقلب من خوف لهم فزعا 
لم يقتلوك » ولم أسلم أخى لهم 

حتئ نفيشق جميما أو نبوتعنا 
واتتصر ابراهيم على عيسى بن 
موسى غير أن التقدر أراد له غير 
ما أراد * أناه نشاب فى حلقه وهو 
منتصر فأرداه قتيلا فقال : « وكا نأمر 
الله قدرا مقدورا » أردنا شيئًا وأراد 
القاغيرء > 


وبكت المدينة » وران على الساحة 
الاسلامية حزن خيم ‏ زمنا طويلا على 
مصترع المدى +والتفن الركية 
محمد بن عبد الله الحسنى العلوى. 
قالت : كلشم بنت وهب قال : 
( عبد الوهاب بن يحيى الزبيرى ) : 


رحم لله شناالا 
قاقلوا يوم الثنية () 
قاقلوا له ا نيا 


ت ولسسب قبة 


فر علية الاين طرا 
ممم خجيالل أمسسقية 


ماساة النفس الزكية وله 
قالت فزاد الناس : على الدولة » وأزعج أسرته فصاروا 
تقل الرحمن عيبى 2 مصدر القلق لدولة بنى الباس 
تافل النفس الزكية فخرج يحبى أخوه فى خراسان 
وادريس فى المغرب الأقصى وصارت 


وكانت وفانه فى الرابع عشر من 2 
8 > © لجزلا اسفااحوة الأكانسة عاو 


رمضان سئة خمس وأربمين ومالة » 


: اليبو جنة تعرق اه 

ودفن بالبقيع » رحمه الله فقد أحرجه ةك 

أبوجعفر وظلمه حتى جمل منه خارجا 5 ن قرون 
اكراجع : 


(1) تاريخ الرسل والملوك ؛ للطبرى ٠.‏ 

(؟) الكامل ؛ للميرد ٠‏ 

(؟) العقد الفريد ؛ لابن عبد ربه . 

(؟) ابو جمفر المنصور ؛ للاستاذ على ادهم . 
(5) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد . 

() السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠‏ 


تامل حكيم شيبه فقال : 
مرحبا بزهرة الحنكة » ويمن الهدى » ومقدمة العفة» 
ولباس التقوى ٠‏ 


ارو تسرك فى ذم الشرآن كاري 


درْسَان كعبر ا حفيظ يقل ىالضرين 


سمع صوفى قارثا يردد قوله تعالى: 
« ومن تعمره 'تكسه فى الخلق » 
فقال معلقا : ومن تعمره ببحبنا تنكديه 
فى لقنا * 


وهذا التعليق ينبهنا الى أذواق 
الصوفية التى تلوح لهم حين ترد على 
أسماعهم اليا تالكريمة أو الأحاديث 
الشريفة » أو أبيات الفسعر الأئور 
أو الأدب المنثور وغير ذلك من الحكم 
والمواءظ » يل ربما فهموا من الأفوال 
العابرة ممنى يتفق مم ما يدور 
بخواطرهم ويشغل أذهانهم ويحكى 
وجداتهم » ومن هذا القبيل ما يرويه 
ابن عربى » فى كتابه محاضرة 
الأبرار قائلا : ماشيت بعضهم بقرطبة 
أمام دار السلطان > فاذا جماعة ٠ن‏ 
الأجناد خرجوا من الدار يقولون : 
جاءت الرسل من قلمة رباح > فاهئز 
من كان ممه وجدا وقال : يا أخى 
أما مسمع لهؤلاء الأجناد ما يقولون ؟ 
قلت : وما قالوا ؟ قال : قالوا جات 


الرسل عليهم السلام يقولون : من 
أقلع عن ممصية ربح ما عند اه * 


هذاما فهمه الضوفى يحكى به 
حاله ويشرح وجدانه عند كلمة 
عابرة سمعها من شخص عابر ٠‏ فما 
بالهإذاكانامسموع قرآنا نزل من عند 
المحبوب الأعلىالذى يجاهد الصوفيون 
أنفسهم للوصول الى معرقته والفوز 
بقربه؟ ومتى كانت العباراتالمسموعة 
فيها اشارات صادقة ورموز ناطقة ‏ 
علىحد تعبير ابنعطاء الله السكتدرى 
فى حكمه حيث يقول : العبارات 
قوت لعائلة الستمعين » وليس 'ك 
الا ما أنت آكل ‏ فان القرآن الكريم 
أولى بالمحققين أن يجدوا فيه غذاءهم 
الروحى » ومددهم التورى » وحبنهم 
القوى الذى يصلهم بالمتكلم ويربطهم 
به م وهذا المدد هو اذى يجمل 
القرآن حاضرا فى أرواحهم > ماثلة 
فى أذهائهم يستشهدون به على وقائم 
الأحوال ويتمثلون به فيما يمر بهم 


الذوق الصوفى فى فهم القرآن الكريم 


م نأحداث وأخبار ‏ وتصوير القرآن 
الكريم بالقوت مستمد من حديث ان 
مسعود - رضى الله عله ب ان هذا 


بقح الدال وضمها» 
قال القرطبى - رحمه الله من دوى 
مأدية بالضم أراد الصنيع الذى يصلعه 
الله عز وجل للناس لهم فيه حير 
ومناقم ثم دعاهم اليه » ومن رواها 


بالتتم ذهب الى الأدب ٠‏ 


وهذا الفهم الذى يفهمه الصوئية 
من القران هوما يون به 
« المستتبطات » * وهى ‏ كما يقول 
الطوسى - رحمه اله - فى اكتابه 
اللمع : ما استتييك أهل الفهم من 
التحققين بالموافقة لكتاب الله - عز 
وجل ظاهرا وباطنا » والشابعة 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ظاهرا وباطنا > والعمل بظواهرهم 
وبواطتهم فلما عملوا بما علموا ورثهم 
الله علم ما لم يملموا » وهذا علم 
مواريث الأعمال الثى يكشف الله 
تعالى بها لقلوب أصفبائه من المسائى 
الذخورة والأسرار المخزونة وغرائب 
الملوم وطرائف الحكم مالايدركه 
غيرهم ٠‏ 


لفك 

واذن فالشرط الأسامى لمسدء 
الادراكات الخاصة هو العمل » استنادا 
الى الأثر الشريف : من عمل بما علم 
ورنه الله علم ما لم يعلم وهنا الأثر 
يلثقى مع مفهوم الآية الكريمة:مواتقوا 
الله ويعلمكم الله » وأسرار القرآن 
الكريم وأنواره لاينالها الا عالم عامل 
بعلمه مصداتا ثقوله تصالى : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتفين » 
وقوله تعالى : « ان فى ذلك لذكرى 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد » *٠‏ 
أحوال السامعين للقرآن الكريم : 

والصوف حين يسبع القسرآن 
الكريم يسيعه على أطوار مختلفة ٠‏ 
فمنهم من يسمع كأن النبى صلى اله 
عليه وسلم هو الذى يلقيه » فيتمئل 
حينذاك حالة النبوة افكاملة الثى 
أرسل بها الى البشر هاديا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذن وسراجا 
منيرا ٠‏ 

ومنهم من يسمعه على أن جبريل 
عليه السلام ‏ هو الذى يقرؤه 
على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 


مستحضرا عند ذلك مغهوم هده 


اه 


الآية : « نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين » ٠‏ 

ومنهم من يسمه عتلى, اله 
من الحق جل وعلا » متشلا فى ذلك 
قولهتعالى : «ونتزل من القرذماهو 
شفاء ورحمة » ومستحضرا عظمة 
الخالق واشاراته الى خلقه بنا هو 
نافع لهم فىعاجلهم واجلهم ٠‏ وللصوفية 
مع ذلك عند سماع القرآن حال 
توارئوه من توجيه الله تعصالى ‏ 
للمؤمنين»حيث يقول : « انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » 
واذا تليت عليهم آياته زادتهم أيمانا 
وعلى ربهم يتوكلون »6 وامامهم فى 
ذلك بعد النبى_صلى الله عليه وسلم 
الصديق أبو يكرا رضى الله 
عنه . الذى كان اذا قرأ القفرآن 
لا يكاد يسيع صوته من البكاء ٠‏ 
حتى الت ابنته السيدة عائشة ‏ 
رضى الله علها ب حين طلب النبى ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى مرضه أن 
يصلى أبو بكر بالناس * ان أبا بكر 
رجل أسيف لا يكاد سمع صوته 
من البكاء ٠‏ وهكذا كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
سار على قدمهم من أمته + 


مجلة الازهر 


ومحققو الصوفية يقرءون القرآن 
بنهمه + فيتمثلون معانيه ويطبقونها 
على أحوالهم نتزعجهم آيات التخويف 
وتؤنسهم آيات الرجاء » وقد يدو 
هذا التأثر واضحا أحيانا وربنا 
استتر مع تمكن الحال وقوة 
الأحتمال ٠‏ فقد حكى أبو الحسن 
محمد ب نأحمد عنأبيه ‏ فيمايورده 
الطوبى ف كتابه ‏ قال : خدمت 
سهلبن عبد الله ستينسنة » فما رأنته 
اتغير عند شىء كان يسمعه من الذكر 
والقرآن أو غير ذلك ٠‏ فلما كان 
آخرعمره قرأ رجل بين يديه هذه الآية 
« فاليوم لا يؤخذ متكم فدية » 
فرأيته ارتعد وكاد يسقط ء فلما رجع 
الى حا صحوه ساألته عن ذلك » 
فقال : نعم قد ضعفنا » وقرأ أحد 
تلاميذه سورة الفرقان » فلما بلغ 
الىقوله تعالى : « الملك يومئذ الحق 
لارحمن » اضطرب وكاد يسقط » 
فليا سئل عن ذلك'قال : قد ضعفت» 
وحين سئل عما يوجب قوة الحال 
أجاب : لا يرد عليه وارد الا وهو 
عليه بقوة حاله»فمن أجلذلك 


لا تغيره الواردات وان كانت قوية هم 


الذوق الصوفى فى فهم القرآن الكريم 


ولذك أصل ف العلم وهو قول أبى 
بنكر ب رضى الله عنه ب حين سمع 
رجلا يبكى عند قراءة القرآان فقان : 
هكذا كنا حتى قست القلوب ٠‏ يعنى 


اشتدت وثبتت * 


اختلاف المدارك فى فهم القرآن عند 
سماعه وتلاوته : 

وكلمات الله قوت لقلوبٍ عياده ى 
كما سبقالاشارة ‏ وغذاء لأرواحهم 
فكل يأخذ من هذا القوت على حب 
استعداده » فمتهم منيقف عتد ظاهر 
اللفظ » ومنهم من يستبطن مشاه 
ويدرك منه ما لا يدرك غيره من 
دقائق الاشارات ولطائف الأسرار ٠‏ 


وهذا الادراك جاء من زيادة 
المتحص ل لهم منالعمل المثسر والعبادة 
المخلصة » فان ذلك يثمر عند أرباب 
القلوب ثمارا يائعة عبر عنها العارف 


بالله الشبيخ نعمة الله بن محمود 
النخجوانىفمقدمة تفسيره «الفواتح 


من عبره فقد استهدى منها الى 
معارفه: وحقائقه ورموزه واثساراته 


في 


ومكاشفاته ومشاهداته التى ما نزل. 
عموم من عند الله إلا لأجلها » ٠‏ 


وقد وردت اشارات كثيرة للصوفية 
حول آيات القرآن ألكريم > بل ان 
منهم من وضع تفسيرات كاملة ضمنها 
ما تحصل له من فهم وذوق خاص 
به ٠‏ قال ابن عربى رضى الله عنه فى 
مقدمة تفسيره « طالما تعهدت ثلاوة 
القرآن وتدبرت ممانيه بقوة الايمان» 
حتى استأنست بها فألفتهما وذقت 
حلاوة كأسها وشريتها  »‏ تكشف لى 
تحت كل آية من الممانى ها يكل 
بوصفه لسانىعلا القدرة تفى يضبطها 
واحصائها عولا القوة تصبرعن نشرها 
وافشائها »فتذكرت قولالنبىالصادق- 
عليه أفضل الصلوات من كل صامت 
وناطق ‏ ما نزل من القرآن آية 
الا ولهما ظهر وبطن » ولكل حرف 
حد ولكل حد مطلع ٠‏ وفهمت أن 
الظهر هو التفسير والبطن هو التأويل 
والحد هو ما تتناهى اليه الفهوم من 
معنى الكلام والمطلع ما يصعد اليه 
منه فيطلع على شهود الملك العلام » 
وقد نقل عن الامام جعفر الصادق ‏ 
رضى الله عنه ‏ أنه قال:لقدتجلىالله 
لعاده فى كلامه ولكن لا تبصرون»»* 
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وليس من الممك نأن تتحصر العقول 
فى فهم واحد للقرآن الكريمءفالقران 
بحر زاخر بالأسرار وكل يستخرج 
منها على حسب استعداده ومقدرته 
وهة اله له ٠‏ وقد ورد فى بعض 
الآثار أن القرآن يحثسر يوم القيامة 
بكراء وهذا هو الاعجاز الذى تحدى 
الله به البشر > ولقد قالأحد الصوفية 
وهو سهل بن عبد الله رضوالله عنه : 
لو أعلى العبد لكل حرف منالقران 
ألف فهم لما بلغ نهاية ما جمل الل 
تعالى فى آية من كتاب الله تعالى من 
الفهم » لأنه كلام الله وكلامه صئمته 
وكما أنه لس لله نهاية فكذلك 
لا نهاية لفهم كلامه > وائما .يقهمون 
على مقدار مايفتح الله تعالى على قلوب 
أويائه من فهم كلامه » وكلام الله 
غير مخلوق فلا تيلم الى نهاية الفهم 
فيه فهوم الخلق لأنها محدثة مخلوقة» 
وشببه بهذا القول قول المالم الجليل 
الشيخ عبد ربه سليمان فى كتابه 
فيض الوهاب ج١‏ :«ولا يخفى عليك 
اجماع عقلاء الأمة من المحققين على 
أن فى طى ظواهر الآيات القرآنية 
اشارات خفية تنكشف لأهل التحقيق 
من رواسخ العلماء » ومعرفة ذلك 
بمحض الايمان وكمال العرفان © ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وليس مرد فهم الصوفة لآى 
القرآن الى الرأى وافموى ولكنه 
القتح والوهب ‏ وقد نهى الى صق 
الله عليه وسلم عن القول فى القرآن. 
بالرأى وورد فى ذلك ه من قال في 
القرآن برأيه فأصاب ققد أخطأ » 
وممنى هذا الحديث فيما يرويه 
القرطبى عن ابن عطية « أن الرجل. 
'تسأله عن معنى فى كتاب الله فيتسور 
عليه برأيه دون نظر فيما قاله العلماء 
واقنضته قوانين العلم كالنحو والأصول» 
وليس يدخل فى هذا الحديث أن 
يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه 
والفقهاء معانيه » وييقول كل واحد 
باجتهاده امبنى على ثوانين علم ونظر 
فان القائل على هذه الصفة لبس قاثئله 
بمجرد رأيه » ٠‏ 


فأضاف النزالى فى الاحباء :« من 
زعم أن لا ممنى للقرآن الااما ترجمه 
ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد 
نفسه وهو مصيب فى الاخباد عن 
انفسه ولكنه مخطىء فى الحكم برد 
الخلق كافة الى درجته > لأن الاخبار 
والآثار ندل على أن فى ممانى القرآن 
متسعا لأرباب الفهم ٠‏ قال على -. 


الذوق الصوفى فى فهم القرآن الكريم 


.رضى اله عنه ‏ الا أن يؤتى الله عبدا 
فهما فى القرآن > فان لم يكن سوى 
الترجمة المثقولة فما ذلك الفهم ؟» ٠‏ 

ولقد كان اللحققون من الصوفية 
من أدق الناس فى فهم أسرار القرآن 
واشاراته التى يمنحها الله للماملين 
الخلصين > وقد فصلوا أحوال الئاس 
عند سماع القرآن على الوجه الآتى : 


- من الناس من ممع القرآن 
غففلوا عن مراميه وفى هؤلاء 
القرآن الكريم : « ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمرم 
قرط 6ماء 


-بوفهم بو سسمينا ليوا 
وانابوا » وسؤلاء هم الموصوفون بقو 
تعالى:ه واذا تليت عليهم آياته زادتهم 
ايمانا » * 

- ومنهم منسمعوا فتفكروا وعلموا 
فأثمفر العلم خشسية وورعا وهم 
الوصوفون بقوله تعائى:( اثماإيخكى 
الله من عباده العلماد» * 

- ومنهم من صسمع فأقبل يهمته 
على الله وحبه الخالص ؤقلبه الحاضر 
وهم الموصوفون بقوله تعالى:ه ان فى 
ذلك لذكرى لنكان له قلب أو ألقى 
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السمع وهو شهد » وهؤلاء هم الذين 
يستمعون الى القول فيتبعون أحئه » 
وليس معنىهذا » المفاضلة بن الآنات 
لأن فيها حسنا وأحسن » ولكن 
اللفاضلة فيما يتكشف لهم م نأعاجيب 
بعضها حسن وبعضها أحان ٠‏ 


ما يقبل وما يرد من اسستنباطات 
الصوفية : 

وللصونية شروط فيما يستبطونه 
من فهوم تتلخص فى عبارة الطوسى: 
« أن لايقدموا ما أخر الشّموألا يؤخروا 
ما قدم الله وألا ينازعوا الربوبية أو 
يخرجوا عن البودية وألا يكون فى 
اسستنباطهم تحريف للكلم عن 


٠ 6 مواضعة‎ 


وهذه الشروط مخرجة للشطحات 
الثى لا تستقيم مع آداب الشريمة 
وأنواد الحتيقة ٠‏ فال أبو سليمان 
ربما تكشف 
الحقيقة لقلبى أربمين يوما فلا آذن 
لها أن تدخل الا بشاهدين منالكتاب 
والشئة ٠‏ 


الداراتى رحمه الله : 


وهذه دقة مابمدها دقة»فان أحدهما 
كان يكفى ولكنها الحيطة الواجبة 
والدلالة على أن الكتاب وسعكل شىء 
وقد فصلت السنة ما أجمل فيهءكيا 


لف 


فىعبارته دلالة أيضا علىعلمه الواسع 
وادراكه ما خفى على كثير غيره ٠‏ 


ويؤيد عبارة ه الدارانى » قول 
سهل بن عبد الله رضى الله عنه : كل 
وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فباطل * 

وعلى ذلك فاناستنباطاتهم لابد أن 
يجدوا لها ما يوافقها من الآثار لأنها 
لا تتعارض مع ما يشير اليه اللفسرون 
فى نفسيرائهم المتداولة ٠‏ 

قالفهم الى فهمه الصوفى من 
قوله تعالى: ومن تعمره تتكسه فى 
الخلق » لا يتمارض مع التفسينل 
التقليدى من أن التعمين كبر السن » 
والتتكيس الضمف » على نحو ما اشار 
اليه مثلا ابنكثير رضىالله عنه بقوله: 
« يخبر الله تعالى غن أبن آدم أأنه كلما 
طال عمره رد الى الضعف بعد القوة 
والعجز بمد التشاط » ٠‏ 


فهل استنباط الصضوفى من أن 
التعمير بالحب ينكس صاحبه فى 
الخلق يجاى هذا التفسير ؟ لا » 
ولكنه فهم آخر أملته حالة وجدانية 
شاهدها الصوفى من قرائن الأحوال 


مجلة الازهر 


من أن اللحب دائما مذهول عن نفسه» 
وكلما ازداد حبه » ازدادتولفه 
ووجده وسروره ؛ مما يترتب 
فبتأذى منه الناسعوكثيرا ما يزدرونه 
ويحتقرونه » والأثر الشريف يؤيد 
ذلك بقوله : « رب اشعث أغير ذى 
طمرين تنبو عنه أعين الناس لى أقسم 
على الله لأبره » وفيما يرويه معاذ ابن 
جيل رضى الله عله : 
الأنقياء الأخفياء الذين اذا غابو لم 
وا واذا حضروا لم يدعوا ولم 
يعرفوا » قلوبهم مصابيج الهدى 
يحْرٌجون من كل غبراء مظلمة » ٠‏ 
وعلى هذا الفهم فالتعمين ليس مرده 
فى اللغة إلى العمر وهو الزمن بل 
الى العمارة والزيئة * 


« ان الله يحب 


ولكن هناك استنباطات يردها 
محققوا الصوفية لأنها لا تستقيم مع 
المنهج الذى اشار اليه الطومى فى 
صدر هذه العبارات ومن هذا القبيل 
الأمثلة الآنية : 


_سثل بعضهم عن قوله عز وجل 


مستى 


« وأيوب اذ نادى ربه أنى 
ل : معناه ما ساءنى الضره 


الضر » 
ب وفسر بعضهم « يتيما © فى 
قوله تعالى «ألم مجدك يتيما فآوى» 


الدوق الصوفى فى فهم القرآن الكريم 


بأن اليتيم مأخوذ من الدرة اليتيمة 
التى لا يوجد مثلها + 


حدوين.هتذا الشرب ها ورد ا 
ايقاظ الهم من فهم بعضهم من قوله 
تعالى : « أفرايت من اتخذ الهه عواء 
وأضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه » وجعل على بصره غشاوة » 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» 
فقد فهمها كما يأتى : من جمل الله 
حبه وهواء » وأضله الله عن غيره 
على علم به » وختم على سمعه وقلبة 
بحبه فلا يسمع غيره ولايحب سواء» 
وجمل الله على بصره غشاوة فلاسصر 
الا به ولا يرى الا نوره » فما يهديه 
هذه الهداية أحد بعد الله ٠‏ فهذا 
الفهم فيه اقتطاع للآية الكريية عن 
سياقها لأنها وردت فى حق الكافرين 
الذين اجترحوا السيئات الذين جمل 
الله سواء محياهم ومماتهم » وقالوا 
ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا الا الدهر ٠‏ 


- ومن ذلك قول أحدهم فى معنى 
قوله تعالى:«قل انما أنا بشر مثلكم»: 
أنا بشرمثلكم عندكم «قال صاحباللمع 
تمليقا على ذلك وأمثاله : هذا وأشباء 
ذلك خطأ وبهتازعلالله تمالى وجهل٠‏ 


3 
أمثلة من الاشارات المستحسنة : 
ولكن هناك اشارات تنجاوب معها 
الأرواح لأنها صادفت شوقا لها » 
وترجمت عن معنى مخزون وسر 
مصون 4 .فمن أمثلة ذلك ما قاله 
أبو العباس بن عطاء رضى اله عله 
حين. سئل : الى ماذا سكنت قلوب 
العارفين ؟ فاجاب الى أول حرف 
من كتاب الله وهو الباء من يسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ فان معناه أن بالله 
ظهرت الأشسياء وفيه فنيت وبتجليه 
حسات وباستتاره قبحت وسمحجت »© 
لأن فى اسمه الله هيبته وكبرياؤه © 
وى اسبه الرحين مودته ومحيته » 
وفى اسمه الرحيم عونه ونصرته + 
وللحروف القرآنية أسرار عند 
الصوفية أشار الى بعضها المحققون 
منهم كابن عربى فى الفتوحات المكية» 
والدباغ فى الابريز * وقد قال 
أبو سعيد الخراز رضى الله عنه فى 
أسرار الحروف :كلما بدا حرف من 
الأحرف من كتاب الله عز وجل على 
قدر قربك وحضورك عنده فله 
مشرب وفهم غير مخرج الفهم الآخر» 
اذا سمعت قوله : ألم ذلك » فللالف 
علم يمسر ف القهم غير ما بسر 
فى اللام » وعلى قدر المحبة 


هلاه 


وصفاء الذكر ووجود القرب يقنع 
التفاوت فى الفهم * 


وحضور القلب مهم جدا فى 
معطيات القرآن بنص محكم آياته 
< ان فى ذلك لذكرى أن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد » ذلك 
أن الله لا يعطى أسرار كتابه لمعرض 
عنه أو غافل فى أثناء تلاوته أو شاغل 
قلبه بسواه » وقد سمع < الشبلى » 
رحمه الله هذه الآية قنهم مئها فها 
يتناسب مع خاله » ذلك أن حب الله 
كان شغله الشساغل » فقد فهم من 
قوله تعالى « لمن كان له قلب » أى. 
لمن كان الله تعالى قلبه » وأتشد على 
الاثر : 
ليس منى اليك قاب معنى 

كل عضو منى اليك قلوب 


وقد كان الشبلى صوفيا عالما 
فانيا فى الله وله أذواقه الخاصة فى 
فهم آياته ؛ قرىء عنلده « قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » 
فقال : أبصار الرءوس عن محارم 


٠ الله‎ 


وما ورد ق اللمع كان 
أبو العباس بن عطاء يرى أن المحب 


مجلة الازهر 


يسقط عنه التعذيب ووجود الألم 
بضفات البشرية استنادا الى فهمه 
من قوله تمالى « وقالت المود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » 
قل فلم يمسذيكم باثويكم بل أنتم 
لح لفن 

ومن هذا الفهم الدقيق لاشارات 
القرآن ما حددوا به مرلتب الذكر 
على حسب ورودها فى الكتاب العزيز» 
فقد قال الله تمالى : « فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» ثم 
قال فى آية أخرى : < اذكروا الله 
ذكرا كثيرا » فهو أخصر من الأول 
مم قال فى آية ثالثة : « فاذكرهنى 
أذكركم » فصار الذاكرون متفاوتين 
فى ذكرهم كتفاوتهم فى المخاطية لهم 
فى الذكر > أو على حد تعبير أحدهم 
المذكور واحد والذكر مختلف ومحل 
قلوب الذاكرين متفاوت * 


وقال ابن عطاء الله السكندرى فى 
كتابه ‏ القصد المجرد فى معرقة 
الاسم المفرد « اله » عن لظ الجلالة 
أنه اسم الله الأغعظم لأنه يدل على 
معنى حيثما أسقطت منه حرفا » فان 
آسقطت الألف صاد هلله » وله ملك 
السموات والأرض © وان ذهيتمتة 


الذوق الصوفى فى فهم القرآن الكريم 


اللام الأولى صار « له » وان ذهيت 
منه افلام الثانية صار « هو » وقال : 
الناس درجات فى معرفة اله » فمن 
عرفه من جهة الايمان أطاعه » ومن 
عرفه من جهة اليقين آثره ومن عرفه 
من جهة التوحيد عظمه > ومن لم 
تفده المعرفة علما بالله وبصفاته 
ومزيدا فى حقيقة توحيده فهو 
محجوب واللحجوب منقود ٠‏ 
وقال الصوفية عن الروح الوارد ى 
القرآن : الروح روحان > روح به 
حياة الخلق » وروح به ضياء القلب 
وهو الروح الذى قال الله عز وجل 
عنه:ه وكذلك أوحينا اليك روحا «ن 
أمرنا 6 ٠‏ 

وفى الحديث عن الرزق قال توم 
سبب الرزق التكلف والناية وهو 
قول القدرية » وقال قوم : سبب 
الرزق التقوى وهو ظاهر القرآن : 
« ومن يتق الله يجمل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب » أما 
القهم الموفى فى ذلك فان مرب 
الرزق هو الخلقة لقوله تعالى 
« خلقكم ثم رزقكم » فلم ريخص 


مؤمنا دون كافر ٠‏ قال أبو زيد - 


1ه 


فيما يرو الطونى زحمهما الله: 
أأنيت على رجل من المريدين علد 
بعض العلماء خيرا > قال العالم : من 
أبن معاشه ؟ فقلت : لم أشك فى 
خالقه حتى أسأل عن رازقه ٠‏ فخجل 
العالم وانقطع ٠‏ 

وفى الآية الفكريمة « ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
تدم كال تسودويم تعيب 
ومنهم سابق بالخيرات باذن الله » » 
قال أبو يزيد » السايق مضروب 
بسوط الحبة مقتول بسيف الوق 
مضطجع على باب الهببة > والمقتصد 
مشروب:بسوط الحسرة » مقدول 
بسيف الندامة مضطحع على باب 
الكرم » والظالم مشروب بسوط 
الأمل مقتول بسيف الحر ص مضطجع 
على باب العقوبة ٠‏ 

وقال غيره : الظالم معاقب بالندامة 
على الافراط والمقتصد مشتملبالكلاءة 
والاحتياط والسابق بالخيرات ساجد 
على البساط للملك الوهاب * 

وقال غيره : الظالم معاقب بالندامة 
على الافراط والمقتصد مشتمل بالكلاءة 


0 


والاحتتاط والسابق بالخيرات ساجدا 
بقلبه للحق على البساط ٠‏ الظالم 
لنفسه بتلويح الاشارة محسجوب > 
والمقتصدبتصريح الاشارة مكنوفء 
والسابق بالخيرات بتصحيح الاشارة 
يوب * 

وجاء فى اللمع : سمع أحند 
الصوفية قول الله تعالى : «كلا ان معى 
ربى سيهدين » فأشد : 
قد وضح الطريق اليك قضدا 

فما أحد أرادك يسندل 
فان ورد الشستاء فأنت ضصيف 

وان ورد الصيف لأنت فال 

ويعلق القشيرى ى رسالته على 
قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا » قائلا : الذين زينوا 
ظوامرهم بالمجاهدات حسنت 
سرائرهم بالمشاهدات » والذينشغلوا 
ظواهرهم بالوظائف أوصلنا الى 
سرائرهم اللطائف » والذين قاسوا 
فينا التعب من حيث الصلوات 
جازشناهم بالطرب من حيث 
المواصلات * 

كما يقول عن قوله تصالى : « فى 
يبوت أذنالله أزترفع ويذكرفيها اسمه 


مجلة الازهر 


.يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لاتلهيهم اتجارة٠٠*»‏ : المساجد بوت 
الارادة » فالعابد يصل يعبادته الى 
ثواب الله والقاصد يصل بارادته الى 


٠ الله‎ 


ومن أجمل الأذواق فى الفهم 
ما يقدمه لنا فضيلة الأستاذ الي 
عبد ربه بن سليمان القليوبى فى 
كتابة فيض الوهاب فى قوله تعالى : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشسيطان 
فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشسيطان 
ثم يحكم الله آياته » فهو يقول : 
طا ما تمنى النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يؤمن به الخلق أجمعون حتى 
لانفلت أحد الى النار “وكان حريصا 
على ذلك كل الحرص » فسلاه الحق 
عز وجل وأساه باخوانه الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ 

ومعنى هذا أن الشيطان كمعادته 
يحاول أن يقف دون تحقيق أمانى 
الأنبياء والمرسلين فى هداية الخلق 
بافسادهم وتزيين طرق الغواية لهم » 
ولكن الله ينسخ ما يلقيه الشيطانق 
تفوس بعض الناس فيهتدون 


الذوق الصوفى فى فهم الثرآن الكريم 


ويبصرون » ويذلك يحكم الله آياته 
يحفظ عباده من غواية الشيطانوجعل 
القائه فتنة لمن سبقت عليهم الشقاوة 
وهم الذين كفروا ٠‏ 

وهذا الذوق أجمل ماقيل فتفسير 
هذه الزآية فان مختلف ما رأناه فى 
التفاسير ومن بينها القرطبى وابن 
كثير والكشاف يدور حول قصة 
الغرانيق » وهى لا تستقيم مع عصمة 
النبى صلى الله عليه وسلم وحفظ 
الله اياه من وسوسة الشبيطان » وقد 
أثبت الله ى محكم كابه عدم تسكن 
الشيطان من عباده المثومنين فضلا عن 
صفيه ورسوله الأمين + 

وقد حاول بعض المفسرين رضى 
الله عنهم تأويل هذه الآية تأويلا 
يتناسب مع حفظ الله لنبيه صلى الله 
عليه وسلم » ومن ذلك ما أشار اليه 
القرطبى منقولا عن ابن العربى من 
أن فى بمعنى عند » والمعنى ألقى 
الشيطان ى تفوس الكفار عند ثلاوة 
النبى صلى الله عليه وسلم * وقد 
فرظ القرطبى هذا الوجه وأثنىعليه» 


ومن أذواق الشسيخ عبد ربه أيضا 
وهومسيوق بأذواق الصوفية وبعض 


لفيكفن 
المفسرين الذين لا يقفون عند حدود 
اللفظ مايفهمه من فوله تعالى:ميخرج 
الحى من اميت ويخرج الميت من 
الحى » فيقول : يخرج الصالح من 
الطالح ويخرج الطالح من الصالح 
مستشهدا يقوله تعالى لابراهيمعليه 
السلام : « انى جاعلك للناس اماما 
قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى 
الظالمين » وقد يخرجمن المومن كافرا 
كنوح وابنه » ومن الكافر مؤشا 
كآزر وابنه ابراهيم عليه السلام * 
فواتح السور : 

ومن استنباطات الصوفية التى 
فهموها من القرآن الكريم ماتحدثوا 
به فى فواتح السور من أمثال«ألم» 
و «ألر» وقد أختلف العلماء فى بان 
مراميها حتى قال بعضهم فى «الرع 
مثلا هى حر وف منالر جمنمو بعضهمة 
هى أوائل حروف أسماء الله »فالالف 
من الله » واللام من اللطيف » والراء 
من الرحمن ٠٠‏ وهناك أقوال كثيرة 
أخرى ٠‏ 

ولكن بعض الصوفية فهموا منها 


أنها تير الى الانسان الكامل الحقيق 
بتوجيه الخطاب اليه فى قوله تعالى 


جه 


«ذلك الكتاب لاريب فيه » وفقوله 
تعالى : « تلك آيات الكتاب الحكيم » 


ونعود فتقول ان هذا الفهم لا ينفى 
الفهوم الأخرى» وهناك فهمخرفهبه 
الشيخ عبد ربه أيضا فى « كهيعص 
وحمعسق » نجده فى فيض الوهاب 
جه وخلاصته:ان الحروف الخمسة 
فى «كهيعض» لها تعلق بالأحرف 
الخمسة فى « حمسق » اذ كل 
حرف من هذه الحروف ينبىء عن 
حالة خاصة نجدهاف آيات منالقرآن 
يبد أولهما بحرف من حروف 
«كهيمص» وينتهى بحرف من حروف 
«حمعسق» ٠‏ وهذه يخبر الله 
فيها عن حال الدنيا والآخرة » وحال 
الناس فى اليوم الآخر * 


ومصيرهم فى الآخرة » وتفسير 
ذلك فيما يلى : 

. فى تصوير الدنيا قال تعالى‎ -١ 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط‎ « 
به بات الأرغى فأصسبح‎ 
تذروه الرباح 6 فالحرف الأول (كك)‎ 
٠ © والحرف الأخيي‎ 


؟ ‏ وان الذى صئم ذلك وأجراه 
د هو الله الذى لا اله الا هو عالم 


مجلة الازهر 


الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم» 
فالحرف الأول (ه) والأخي (0) + 


«#نويبد اما الدنيا لا تكون 


لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع » فالحرف 
الأول (ى) والأخي (ع) ٠‏ 


ة ب هناك يتضح لكل نفس 
ما عملت « علمت تفس ما أحضرت 
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» 
فالحرف الأول ع( والأخير (س) ٠‏ 

ه ثم أخبر الله عن حسرة 
الكافرين « ص والقرآن ذى الذكر 
بل الذين كفروا فى عزء 
فالحرف الأول (ص) والأخيي (ق) * 


تقول : هذا فهم توصل اليه 
الشبيخ عبد ربه ‏ رحمه الله # من 
طول تديره وكثرة قراءته للقرآن 
الكريم وليس فيه ما يعارض نصا 
صريحا واردا فى معنى هذه الحروف 
التى كثرت الأقوال فى مراميها » 
والقرآن يفسر بعضه بعضا ولا 
تعارض بين آياته لدى الذى أعطاه 
الله نورا وهدى ويقينا ٠‏ 


الدوق الصوفى فى نهم القرآن الكريم 


ومن الفهم الصو للقرآن ذلك 
النهم الذى نجعله حسن الختام فى 
قوله تعالى فى صفة الثومنين : « ان 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون* 
والذين هم بآيات رهم يومنون 
والذين هم بربهم لا يشركون » 
يقول ذلك النهم : ان الاشراك هنا 
اللقصود به الشرك الخفى الذى 
.يعارض القلوب من رؤية الطاعات 
وطلب الأعواض ؛ لأنه هو الذى 
يستقيم مع وصف المومئين بالخشية 
والايمان وكثرة الوجل والايقان 
بلقاء الله والممسارعة فى الخيرات » 
وهذه صفات خالصة لأصحاب 
القلوب النقية المبرأة من رجس 
الشرك وأهواء الكفر » فالشرك 


قال بعض الحكماء : 


و 
المنفى اذن هو الشرك الخفى الذى 
بلاس قلوب الطائعين من رؤية 
ثمرات الأعمال ٠‏ قال الحلاج رضى 
الله عنه : علامة المارف أن يكون 
قلبه فارغا من الدنيا والآخرة » 
وسئلت رابعة رحمها الله عن الجنة 
فقالت : الجار ثم الدار ٠‏ 


هذه لمحات من فهم الصضوفية 
لاشارات القرآن الكريم ووارداته 
لم يهتدوا اليها الا بالفتح والالهام 
الذى جاء ميراثا لجهماد متواصل 
وعمل دائب صاحبه الاخلاص والحب 
واليقين والتدبر فى آيات اللطيف 

05 
عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


اربعة من علامات اللؤم : 
افشاء السر » واعتقاد الغدر ب تبييته والتواؤه ‏ © وغيبة 
الآحرار » واساءة الجوار . 


4ه 


انتكرواتحاديث 


لمات بعص لوي بالشمبرار 
رارض رجيب لشيى 


نعم لم يتركوا شيئا الا اعترضوا 
عليه حتى الصلاة لم تسلم من 
سخنهم وهرنهم ‏ ولندع جانبا 
ذلك الحدث المعيد بكلية دار العلوم 
الذى ماف حديث موبى وملك 
الموت فى جريدة الجمعة من صحيفة 
الأخبار اذ لو استشم رائحة العلم 
بأوليات الكلام لعلم أن الملائكة 
جواهر نورائية قادرة على التشكل 
بالأشكال الشريفة هما أشسبنمنا 
موضوعه بحثا وأجبنا على كل ما 
يندهش له أمشاله من المقلين ى 
بضاعتهم الفترين بما أوتوا من 
ضحالة واقلال فى أعداد الأزغر من 
مقالات ( البخارى المفترى عليه ) 
فليرجع اليها من شاء الحق وأراده 
محنشنا.٠‏ 


نعم لندعه ولنلفت نظره ومن اغتر 
بشغبه الى ما أشرنا اليه من أعداد 


الأزهر الماضية ولنأت الى شبهات 
جديدة أثاروها على السنة بالنيل من 
حديث الامام البخارى : حدثنا 
موسى بن اسماعيل أبو سلبة 
التبوذكى الحافظ حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد العبدى حدثنا عاصم 
الأحول حدثتنى حفصة بنت سيدين 
وهى أخت محمد بن سيرين مولاة 
أنس بن مالك قالت : قال لى أنس 
ابن مالك رضى الله عنه : بحيى بن 
سيرين بم مات ؟ قلت : من الطاعون 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : ( الطاعون شهادة لكل 
مسلم ) ثم قال : حدثنا أبو عاصم 
عن مالك امام دار الهجرة عن سمى 
( بشم السين وفتح اليم وتفسديد 
التحية ) موى أبو بكر بن عبد الرحن 
المخزومى عن أبى صالح عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 


انكروا أحاديث الحاق 


قال: (المبطون شهيد والمطعوزشهيد) 
فقد قالوا : كيف يتساوى الشهيد 
فى ساحة الجهاد فما الدور الذى قام 
به المبطون ؟ وقد أخرج الحديث 
الأول مسلم فى صحيحه أيضاو أخرج 
الحديث مالك والترمذىوهو رواية 
لمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( الشهذاء خسة المطعون» 
والمبطون ؛ والغريق» وصاحب الهدم 
والشهيد فى سبيل الله ) ٠‏ 


وأخرج مسام عن أبى هريرة 
مرفوعا ( ما تعدون الشهداء فيكم ؟ 
قالوا : يا رسول الله من قتل فى 
سبيل الله فهو شهيد قال : ان 
شهداء أمتى اذن لقليل ! قالوا : 
فمن يا رسول الله ؟ قال : من قتل 
فى سبيل الله فهو شهيد » ومن مات 
فى سبيل الله فهو شهيد » ومن مات 
من البطن فمو شهيد ؛ قال ابن 
مقسم : أشهد على أبيك يعنى أبا 
صالح أنه قال : والغريق شهيد ) ٠‏ 

وقد بنىهؤلاء المتكرون اتكارهم 
على ما يأتى : 


١‏ أن الشهيد هو من زج ينفسه 
فى ساحة الوغى * 


بعض الموتى بالشهداء 


مه 


وأن اسمه يستمد معانيه من 
صفة الشهادة التىاتتهت يصاحيها لى 
اللوت قتبلا فى معركة ٠‏ 

لماذا يستأئر بالشهادة البطون 
واللطمون ويشرك مريض السرطان 
والكوليرا والسل والسكتة » واذافصد 
بالمبطون كل هؤلاء فين هو الميت 
العادى ؟ 1 


4 حددالثهتعالى الشهداء فقوله: 
( ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقائلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون الخ الآية ) 
فاذا كان هؤلاء المرضى موتهم شهادة 
فلماذا لم يذكر. ممم الله ٠‏ 

ه - اذا كان ميت الفراش ببطله 
أو بالطاعون يتساوى مع من القى بنفسه 
فى ساحة الموت اختيارا ودفاعا عن 
الحق فهل تعتبر هذه التسوية عدالة 
من اله ؟ 

ونحن يدورنا نمسك أذن قائل هذه 
الاعتراضات بالابهام والسبابة قائلين 
له فى دعابة صافية تنضح بها عواطمنا 
عندما يجهل صغارنا فيحطمو أمتعة 
البيت * 


لهك 

كلا يابنى ان الشهيد لايتحصر فى 
دائرة ضيقة هى القتل وحده وان كان 
هذا الشهيد هو الشهيد عندنا وعلد 
لله وله شروط أعنهما أن يفتل 
والطمنات فى صدره لافى ظهره عفاذا 
قتل والطعنات فى ظهره فانه لايكون 
شهيدا عندنا » وقد يكون شهيدا عند 
الله تعالى اذ قد يعلم الله تعالى من أمره 
أنه كان متحرفا لقتال»أوينوى التحيز 
الى فثة يكثر جمعها ويعظم سوادها 
وحينئذ يكون شهدا عند الله » أمانحن 
فالقايس الشرعية الصحيحة » 
والأمارات الحسية الظاهرة لانحكم 
على المولى ظهرء أو المدبر بالشهادة» 

فمعرفة الشهيد يابنى لاتأتى الا من 
قبل من دفعه الى هذا المتصب المبسارك 
ومادام رب العباد تيارك وتعالى هوالذى 
عرف الشهيد وأوضح نعته وحليته ف 
حومات الوغىءفانه كذلك قد ألحق 
بهؤلاء الشهداء على قلتهم شهداء 
لانستطيع نحن لمجرد كونهم مانو على 
النحو الذى وصف فى الحديث أن 
نعطيهم أحكام الشهداء وائما شهادتهم 
موكولة الى ربهم الذى يعلم السر 


وأخفى ٠‏ فقد يشوب مرضهم شائئية 


مجلة الازهر 


من الجزع أو عدم الرضى أو النفاق 
ومؤلاء لانمحتهم نحن درجة الشهادة 
وائما الذى يمنحهم هو الله » وانما 
يذكرنا ثبينا صلى الله عليه وسلم بأن 
من أصيب بهذه الآمراض قصير 
واحتسب ثم مات كان فى درجة 


٠ الشهداء‎ 


ولنضرب لذلك مثلا من مئاص يأهل 
الدنيا ياويدى > فان فريقا من الناس 
,بمنحهم رئيس الجمهورية درجة وزير 
ومع ذلك يجتمع مجلس الوزراء 


بدونهم وتقال الوذادة أو تستقيل 
فلا يضبن بذكرهم ولا تعلم أأينمكاتهم 
لأنهم قد اصطلحوا على التغرقة بين 
الوزير :الأصيل ومنفدرجة الوزيرء 


فاذا كان بعض النناس يكرمون 
بملحهم درجة من يحتلون مقام هذه 
الدرجة ويتسنمون ذراها على الحقيقة 
فكيف برب الأدباب مع من خلقهم 
من تراب » وهو يرزق من يشاء بنيي 
نيان 2 


أما قولك بأنه لماذا لا يعبر 
تسرطن أو تكولر شهدا ؟ قلنا 
ان الكوليرا ضرب من وياء الطاعون 


إنكروا ؟حاديث الحاق 


وكذلك السرطان قد يكوز: ساحيه 
ا َ 
أما الاعتراض بأنه اذا كان هؤلاء 
يعدون من الشهداء عند الله فمن ذا 
الذى يكون غير شهيد فانا نقول : عامة 
الموتى يدوتون حتف أنوفهم » ومع 
ذلك فهناك رجاء أن يكون « أولئتك 
مع النببين والصديقين والثسهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليما » ٠‏ 


أما الاعتراض بأن 


من يشاء ويذل من يشساء ويفعل 
ما يريد ٠‏ 


وأعلم ياولدى أننا لم نعرف الشهيد 
الا ممن نزل عليه الوحى وأنه مماقاله 
من نزل عليه ألوحى ماورد عن ائنين 
وعشرين صحابيا واليك بيان مارووه 
وهوممايفيد التواتربلدوزهذا العدد 
يشت التواترعوقد انفق جمهورالعلماء 
على أن التواثر يثبت بودوده عنعشرة 
غما فوق فما بالك اذا بلغ أكثر من 
ضيف هذا التضاب * 


فمن عبادة .بن الضامت قال 2 
« دخلنا على عبد الله بن رواحة 


بعض الموتى بالشهداء 


ده 


نعوده فأغمى عليه فقلنا : رحمسك 
الله ان كنا لتحب أن تنوت على غير 
هذا ء وان كنا نرجو لك القهادة ٠‏ 
فدخل التبى صل الله عليه وسلم ) 
ونحن نذكر هذا فقال : وفيم تعدون 
الشهادة ؟ فأرم القوم وتحرك عبدالله 
فقال : ألا تجيبون رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم » ثم أجابه هو » فقال. 
نعد الشهادة فى القثل فقال ؛ ان 
شهداء أمتى اذن لقليل ؛ ان فى القتل 
شهادة » وفى الطاعون شهادة » وق 
البطن شهادة » وف الغرق شهادة » 
وف النفساء يقتلها وندها جبعا 
شهادة » رواه أحمد والطبرانى 
والافظ له قال المنذرى : ورواتهما 


٠ قات‎ 


وعن ربيع الأنصارى ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن 
أخى جبر الأنصارى » فجمل أهله 
يبكون عليه فقال لهم جبر : لاتوذوا 
رسول الله صلى الله علية وسالم 
بأضواتكم » فقال رسول الله صلى 


على فراشك حتى تقتل ىق سبيل 


مه 


الله مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ققال صلى الله عليه وسلم : أ 
ما القتل الا فى سيل الله ؟ ان شهداء 
أمتى اذن لقليل > ان الطمن شهادة 
والبطن شهادة والطاعون شهادة 
والنفساء بجمع شهادة » والحرق 
شهادة » الغرقشهادة وذات الجنب 
شهادة ( رواه الطبرانى ورواته محتج 
بهم فى الصحيح + 

وعن راشد بن حبيش رضى الله 
الله عنه أن التبى صلى الله عليه 
وسلم دخل على عبادة بن الصامت 
بعوده فى مرضه فقال صلى الله عليه 
وسلم : أتعلمون من الشسهيد من 
أمتى ؟ فارم القوم فقال عبادة : 
ساندونى فأسئدوه فقان يا رسول 
الله الصابر المحتسب فقال صلى النه 
عليه وسلم : ان شهداء أمتى اذن 
القليل*: القتل ى سبيل الله عز وجل 
شهادة » والطاعون شهادة والفرق 
شهادة » والبطن شهادة » والنفساء 
يجرها ولدها يسرره الى الجنة » 
قال : وزاد أبو العوام : سادن بيت 
المقدس » والحرق » والسل » رواه 
أحمد باسناه حسن وراشد بن 
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حبيش صحابى معروف » والسل 
هو داء يحدث فى الرئة يول الى 
ذات الجنب ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
( خمس من قبض فى شىء منهن فهو 
شهيد ؛ المقتول فى سيبل الله شهيد 
والثريق ى سيل الله شهيد » 
وآلبطون فآسييل اللهشهيد» 
والمطعون فى سمبيل الله هيد » 
والتفساء فى سبيل الله شهيد » رواه 
الشسائن -- 

وعن جابر بن عتيك رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت 
رضى الله عنه فوجده قد غلب عليه 
فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول 
الله ضلى الله عليه وسام وقال : 
غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاحت 
النسوة وبكين ؛ وجعل ابن عتيك 
يسكتهن فقال له النبى صلى الله 
عليه وسام : دعهن فاذا وجب فلا 
تبكين باكية + قالوا : وما الوجوب 
يا رسول الله ؟ قال : اذا مات قالت 


إنكروا أحاديث الحاق بعض الموتى بالشهداء 


ابنته والله انى لأرجو أن تكون 
شهيداءفانك كنت قد قضيت جهازك 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
ان الله قد أوقع أجره قدر نيته » 
وما تعدون الشهادة ؟ قالو! : القتل 
فى سبيل الله » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : الشهادة سبع سوى 
القثل فى سبيل الله : المبطون شهيد» 
والغريق هيد » وصاحب الجنب 
شهيد » والمطعون شهيد » وصاحب 
الحريق شهيد والذثى سوت نحت 
الهدم شهيد » والمرأة توت بجيع 
شهيد » رواه أبو داود والنسائى 
وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه ٠‏ 
وعن غائشة رضى الله عنها قالت: 
« سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الطاعون ؟ فقال : كان 
عذايا يبعثه الله على من كان قبلكم» 
فجمله اللة رحمة للمؤمنين 6 ما من 
عبد يكون فى بلد فيكون فيسه 
فيسكث لا يخرج صايرا محتسبا 
يعلم أنه لا يصيبه الا ما كتب النه 
له الا كان له مثل أجر شهيد ) 
رواه البخارى وعن أبىعسيب رضى 
الله عنه مولى رسول الله صلى الله 


4ه 


عليه وسلم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «أتانىجبرائيل 
عليه السلام بالحمى والطاعون 
فامسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت 
الطاعون الى الشام فالطاعون شهادة 
لأمتى ورجز على الكافر © رواه 
أحمد والطبرانى فى الكبير ورواة 
أحمد ثقات مشهورون *٠‏ 

وعن أبى منيب الأحدب رضى 
الله عنه قال : ( خطب مماذ باللشسام 
فذكر الطاعون فقال : انها رحمة 
بكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين 
قبلكم اللهم اجعل على آل معاذ 
نصيبهم من هذه الرحمة » ثم نزل 
عن مقامه ذلك » فدخل غلى عبد 
الرحمن بن معاذ فقال عبد الرحمن: 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 
فقال معاذ ستجدنى ان شاء الله من 
الصابرين ) زواة أحمد باسناد 
جيد ٠‏ 


وليس هذا من تمنى البلاء بقدر 
ما هو اذكاء لفضيلة الصبر فالنفس 
وتوطينها علىالرضى بالقضاءبصورة 
تحوله من رجز الى رحمة » فتقر 
النفس وهدا الخاطر » ويسكن 


4ه مجلة الازهر 


الجأش » ويشيع فى الوجدان 
السكينة والاسان ٠‏ 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : سمغت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ستهاجرون الى 
الغا تتفت لكي م ووتكون فب 
داء كالدمل أو كالخزة يأخذ بمراق 
الرجل يستشهد الله به أت 
ويزكى به أعمالهم ؛ اللهم ان كنت 
تعلم أن معاذا سمعه من رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم قاعله هو ء 
وأهل بيته الحظ الأوفر مله » 
فأصابهم الطاعون فلم ببق منهم أحد 
فطعن فى أصبعه السبابة فكان يقول: 
ما يسرنى أن لى بها حمر النعم » 
رواه أحمد عن اسماعيل بن عبيد 
الله عن معاذ ولم يدركه » ولا يشر 
عدم ادراكه له فى حشد الأحاديث 
التوقيرزة اه 

وعن أبى مومى الأشعرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 2 فناء أمتى بالطعن 
والطاعون فقبل : يا رسول الله 
هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ 


قال وخر امنا من الجن »وق 
كل شهادة » رواه أحمد باسانيد 
أحدها صحيح وأبو يعلى والبزار 
والطبرانى ٠‏ 


وعن أبى بكر بن أبى موبى 
عن أبيه رضى الله عنه قال : « ذكر 
الطاعون عند أبى موسى فقال : 
نالنا عنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : وخز أعدائكم 
الجن وهو لكم شهادة » رواه 
الحاكم وقال : مصحيح على شرط 
مسلم وعن العرياض بن سارية رضى 
الله عنة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « يختصم الشهداء 
والتونون على فرشهم الى رينا فى 
الذين يتوفون فى الطاعون فيقول 
الشهداء : قتلوا كما قتلنا ٠‏ ويقول 
المتوفون على فرشهم : اخواتا 
ماتوا على فرشهم كما متنا » فيقول 
ربنا تباوك وتمالى : انظروا الى 
جراحهم ‏ فانأشبهت جراحالمقتولين 
فانهم منهم ومعهم » قاذا جراحهم 
قد أشبهت جراحهم»رواه النسائى» 


انكروا أحاديث الحاق بعض الوتى بالشهداء 


أوعن عتبة بن عبد وهى .الله غبه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
« يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون 
فيقول أصحاب الطاعون : نحن 
شهداء فيقول : انظروا فان كانت 
جراحهم كجراح الشهداء تسيلدمآ 
كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم 
كذلك » رواه الطبرائى فى الكبير 
لا بأس به فيه اسماعيل بن غياش 
وهو انقة فى الشامين وهدا منها» 
وشهد لهحديث العرباض بن سارية 


وعن جاير بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال : 8 سسبعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ى 
الطاعون الفار منهكالفار م نالزحف» 
و منصير فيه كان له أجر شهيد » 
رواء أحمد والبزار والطبرائى واسناد 
أحيد حسن 

وعن أبى اسحق السسبيعى رضى 
الله عنه قال : قال سليمان بن صرد 
الخالد بن عرفطة أو خالد بنسليمان 
رغى الله غنه أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : منقتله 


اوه 

بطنه لم يذب فى قبره فقال أحدهما 
لصاحبه : نعم » رواه الترمذىوقال: 
حسن غريب وابن حبان فى صحيحه 
وال : خالد بن عرفطة من غيرشك٠ء‏ 


وهناك يا ولدى من يقتتل فى 
ساحة غير ساحة الوغى كان يذود 
عن عرضه أن يثلم أو عن ماله أن 
يهب أو عن دمه أن يدر ذعن 
سعيد بن زيد رضى الله عنهما قال: 
سمعت زسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يقول : < من قتل دون ماله 
فهو شهيد © ومن قتل دون دمله 
فهو شهيد » ومن قتل دون ديه 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد» رواه أبو داودوالتسائى 
والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى 
وأخرجه البخارئ عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاصى رضى اللهعنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من قتل دون ماله فو 
شهيد » رواه البخارى والترمذى ٠‏ 
وف رواية للترمذى : « من أريد 
ماله بغير حق قاتل فقتل فهو 


ع0 
شهيد » وف رواية للنسائى : « من 
قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد » 
وعن سويد بن مقرن رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من قتل دون مظلمته 
فهو شهيد » رواه النسائى ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : جاء رجل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
أزانت أن جاء رجل يريف ؟لغق«مالئة 
فقال : فلا تعطه مالك ٠‏ قال: أرأيت 
ان قاتلنى ؟ قال : قاتله قال : أرأيت 
ان قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد ٠‏ قال: 
آرأت ان قتلته ؟ قال : هو فى النار» 
رواه مسلم والنسائى ولفظه قال : 


« جاء رجل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول اله 


قال بعض العلماء : 


مجلة الازهر 


أرأيت ان عدى على مالى ؟ قال : 
فشد بلله قال : فان أبوأعلى ؟ 
قال : فانشد بالله قال : فان أبوا 
على ؟ قال : فانشسد بالله قال : فان 
أبوا على ؟ قال : فقال : فان قتلت 
ففى الجنة ؛ وان قتلت ففى النار» ٠‏ 


هذه أحاديث هى بعض ما ورد 
فى هذا المعنى ولم يسعفتى الوقت 
لاستقصى ما أخرجه صاحب مجمم 
الزوائد ولا ما فى مشسكاة المصابيح 
ولا فى مصنف عبد الرازق قفيها 
جميعا مزيد من هذه الأخبار التى 
لا ينكرها الا من على بصرا وبصيرة 
نسأله تعالى العفو والعافية والى 
اللقاء فى أحاديث أخرى ,شكرها 
الجاهلون ٠‏ 


محمد نجيب المطيعى 


الحسد اول ذنب عصى الله يه فى 


السماء ب آئ حسد ابليس لآدم - » ولول ذنب عصى به فى 
الأرض - اى حسد ابن آدم آخاه حتى قتله ‏ 


عه 


مت روائ ادبت إقباكت : 


برنات إبليس ..! 


ان الشياطينوزملاء ابليسوأعوانه 
اجتمعوا فى مجلس الشودى > 
وتياحثوا فى سير العالم وأخطار الند 
وفتنه * وما يتوجسون من خيفة على 
تانيع الابليسى ومهمتهم الفسيطاية 
فتذاكروا فى فتن وأخطار قد احدتت 
بهم وهددت نظامهم » وجللوا خطبها 
وتناذروا شرها » فذكر أحدهم 
الجمهورية وحسب لها حسابا كبيرا 
فقال الثانى : لا .يهوإنك أمرها فانها 
ليست الا غطاء للملوكية > ونحن 
الذي نكسونا الملوكية اللبا سا خمهودى 
اذ رأينا الانسان بدأ يتنبه ويفيق 
ويشعر بكرامته » وخفنا ثورة على 
نظامنا قد لا 'تحمد عاقبتها » فالهينا 
بلعبة الجمهورية » وليس الشأن 51 
الأمير والملك > ان الملوكية لا تتحصر 
فى وجسود شخض ترتكز فيه 
الملوكية وفرد يستبد بالسلطان > وانما 
الملوكية أن يعيش الانسان عالا على 


غيره مستشسرفا الى متاع غيره > سواء 
فى ذلك الشعب والفرد > أما رأيت 
نظام الغرب الجمهووى وجهه مشرق 
وضاح وباطنه أظلم من باطن 
جتكيز خان ؟ 

فقال الآخر : لابأس اذا بقيتدوح 
الملوكية » ولكن ماذا يقول النائب 
المحترم فى هذه الفنتة الدهساء التى 
أنارها هذا اليهودى الذى يدع ىكارل 
ماركس ذلك الياقئة الذى ليس نبا 
ولكنه يحمل عند أتباعه كتايا مقديا 
هل عندك نأ أنه أقام العالم وأقيده 
وأثاد العبيد عل ىالسادة حتىتزعزعت 
منانى الامارة وامسيادة ؟ 

فقال الآخر مخاطا رئيس الجن 
ياصاحب الفخامة » ان سحرة أورها 
وان كانو مريديك اللخلصين ولكنى 
لم أعد أئق بفراستهم » هاهو 
السامرى اليهودى الذى هو نسخة 
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من مزدك ( الزعيم الفارسى ) 
الاشتراكى قد كاد يأتى على العالم 
بقواعده فالتتسر اليفاث » وأصبح 
المماليك يزاحمون الملوك بالمناكب 
ويدفموتهم بالراجانا قد استهنا بخطب 
هذه الحركة الاشترا 
استفحلت وتفاقم شرها م وها هن 


اكة وها هى قد 


الأرض ترجف بهول فتئة الد * 
ياسيدى أن العالم الذى كنت تحكيء 
سينقض عليك » وينقلب نظام العالم 
ظلهرا لبطن *٠‏ 

فتكلم رئيس المجلس « ابليس » 
وقال : انى أملك زمام العالم 
وأتصرف به كيف أشاء » وسيرى 
العالم عجبا اذا حرشت بين الأمم 
نتهارشت تهارش الكلاب» 
واقترس يعضها بعضا كما .ينمال 


الذماب »؛ واذا هسست فى آذان 
القادة السياسيين وأساقف الكنائس 
الروحانيين فقدوا رشدهم وجن 
جنوهم ٠‏ 

ها كبري عت الأصي تراكية 


فكونوا على ثقة أن الخرق الذى 
أحدثته الفطرة بين الانسان والانسان 


مجلة الأزهر 


لا يرفؤه النطق المزدكى ( الفلسفة 
الاتستراكية ) لا يخوفى هؤلاء 
الاشتراكيون الطرداء والصسعاليك 
السفهاء ٠‏ 

١ن‏ كنت خائفا فانى أخاف أمة 
لانزال شرارة البحياة والطموح كامنة 
فى ربادها » ولا يزال فيها رجال 
اتتجاثى جنوبهم عن الصاجع وتصيل 
دموعهم على خدودهم سحرا » لايخقى 
على اليد المنفرس أن الاسلام هو 
فتنة الغد وداهية الستقبل » ليست 
هي ٠.‏ 


وشغفت بجمعه وادخاره كنيرها من 


الأمم » أنا خبير أن ليل الشرق داج 
مكفهر > وأن علماء الاسلام وشيوخه 
اليست عندهم تلكاليد الببضاء التى تشرق 
لها الظلمات ويغىء لها ايمالم » ولكنى 
أخاف أن قوارع هذا العصر ستقض 
مضجمها وتوقظ هذه الأمة وتوجهها 
الى شريعة ( محمد صلى الله عليه 


وسلم) انىأجذركم وأنذركي من دين 


محمد (صإاشّعليه وشلمم حامىالذمار 


برلمان ابليس 


حارس الذمم والأعراضكدين الكرامة 
والشرفكدين الأمانة والمفاف > دين 
المروءة والبطولة»دين الكفاح والجهادء 
يلغى كل نوع من أنواع الرق > 
يمحو كل أثر من آثار استعياد 
الانسان » لا يفرق بين مالك ومملوك» 
ولا يؤثر سلطانا على صعلوك » يزكى 
المال من كل دنس ورجس ويجمله 
نقيا صافيا » ويجمل أصحاب الثروة 
واللاك مستخلفين فى أموالهم () 
أمناء الله وكلاء على المال » وأى ثورة 
أعفلم وأى القلاب أشد خطرا مما 
أحدثه هذا الدين فى عالم الفكر 
والعمل يوم صرخ أن الأرض الله 
لا للملوك والسلاطين ٠‏ 

فابذلوا جهدكم أن يظل هذا 
الدين منواريا عن أعين الناس » 


لكا 

وليهنكم أن السلم بنفسه هو ضعيف 
الثقة بربه قليل الايمان بدينه » فخي 
لنا أن يبقى مشتغلا بمسائل علم 
الكلام والالهيات وتأويل كناب الله 
والآيات » اضربوا على آذان المسلم 
فانه يستطيع أن .يكسر طلاسم العالم 
ويبطل سحرنا بأذانه وتكبيره 
واجتهدوا أن يطول ليله ويبطىء 
سحره » اشغلوه يا اخوانى عن الجد 
والعمسل حتى يخسر الرهان فى 
العالم ٠‏ خير ثنا أن يبقى المسلم عيدط 
لغيره » ويهجر هذا العالم ويتنازل 
قله لقيره زهذا فيه : واستخياق 
لخطرء يا ويلتنا ويا شقوئنا لو انتبهت 
هذه الأمة التى يعزم عليها دينها ؟ 
تراقب العالم وتحرسه !!!..٠‏ 


(1) « أنفقوا مما جملكم مستخلغين فيه » الحديد الآبة : لا 


لك 


مررما الل العرريج .. ىسواجرية التحريإت ! 


-1١- 

حين نواجه اللفة العربية زحفا 

هاجما من جديدءيدعوا الى ( الاقتصار 
على الجملة الاسمية ) و ( قبول 
اللفردات المامية فى اللغة الكتوبة ) 
و ( الاكتفاء فى جمع المذكر السالم 
بصيغة الياء والنون) و (توحيدصيغة 
الأسماء الخمسة فيقال «أبو» فى الرفعم 
والنصب وايجر ) و ( جمع الكلمات 
والتراكيب العامة ) الى آخر هذه 
القائمة الجديدة القديمة فى آن () > 
حين تواجه اللغة ١‏ 
الهاجم الجديد » فى محاولة كاسرة 
لبتر الصلة بين العربى وترائه القكرى 
والأدبى والعقائدى > فان وعينا بمنابع 
هذه الحركة الهاجمة وبتاريخها على 
أرض هذه النطقة يبدو صميميا الى 


هذا الزحف 


كيرا ليس ص رأرالعزب 


مدى هائل بالفمل لأن الوعى ببجذود 
حركة ما يغىء منادح الرؤية حولها » 
ويجمل هن فهمها الصوابى مقدمة 
صوابية لمواجهتها وتعرية أساليبها 
الفاجعة » مهما كان فى وعينا بتاريخ 
هذه الحركة من جرح آنى لمشاعرنا 
القومية والمقائدية ٠٠‏ أن تراثا يمكن 
القومة والعقائدية ٠٠‏ أن نراثنا يمكن 
( اذا نجحت هذه المحاولات ) أن 
.يستحيل الى تاريخ غير ناطق ولا 
مغهومءفلفتتح أحداقنا جيدا » ولنقرأ 
تاريخ الحركة العدوائية بمزيد من 
الاستبصار والتأمل وتعقيلالأحاسيس» 
لأن فورة الغضب فى هذا المدد » 
أو ببانات الاستنكار والتريص الفكرى 
الساذج > يمكن أن ترضى انتفاخ 
غرود مرحلى » ولكنها ستستحيل فى 


14 مؤتمر بيروت للتعداد الاحصائى المنعقد فى الفترة من 164 الى‎ )١١ 


يوأنيه 111 


من تاريخ اللغة العربية فى مواجهة التحديات 


الشاريخ الى دليل تقيض وليس إلى 
دليل صديق !! 


أن الذين .يهاجمون ( ولنكن 
صرحاء ) يتسلحون بمنطق العقل 
والمعاصرة » انهم لا يحيلون فى كل 
قضاياهم على أسلافهم كما تفعل نحن» 
ولكنهم يخاطبون عصرهم بلنة هذا 
العصر > بفلسفة هذا العصر > بهموم 
جيله الرافض والفاقد لمحتوى عقائدى 
يملا وجدانه بالألق » وحياته 
بالجدوى »> وآفاق مستقبلة بآحلام 
الحلول ٠٠‏ ان أسلافنا الذين تحيل 
عليهم يملكون أروع صيع النطق 
الحضارى المدعوم بأروع صيغ المنطق 
العقائدى » هذه مسلمة لا يستطيع 
غير مكابر أن يجادل فيها أو يتصدى 
لاتكارها » ولكن أجيالنا الطالعة فى 
اطار محدودية الثقافة والانداد 
اللغوى والفهم لطبيعة الأشياء > ريما 
.يميلون الى منطق العاصرة أكثن مما 
يميلون الى منطق الاحالة على التاريخ» 
وهنا يبرذ دوزنا بحن © أن عيثنا 
الفادح يبدأ من هنا » من محاائة 
استقطاب كل مفاهيم تاريخنا الفكرى 
والأدبى والعقائدى » ثم صيافته 
( يمنطق العصر ) وصولا الى 'تحديد 


0 


أكثر ايجابية » والى ترشيد أعمق 
فعالية » فمواجهة هذه التحديات٠٠‏ 
ثم للوصول الى مناطق الفمل فى هذه 
العقول الثسابة التى تستجب بحكم 
تكويناتها الفكرية والثقائية للفة العسر 
وانماطه الفكرية والفنية !! 


ان بحثى الجاهد عن ( التاريخ 
العاصر ) لحركة التحدى ريما بيدأ 
من مطالع القرن العشرين » ولقد كان 
فى استطاعتى أن أقف عند تاريخ 
التحدى وتاريخ مواجهة التحدى مما » 
لولا أننى أريد أن استفر جهودا 
جديدة » وشكل موضوعى يتناول 
الظاهرة بمزيد من التحليل والتأمل 
والمواجهة » فان هذا المنطق وحده 
هو القادر بالتدليل الملمى القاطع على 
أننا نعيش عصرنا الهائل » مسلحين 
بوعينا الذاتى وبوعى كل المصور ٠٠‏ 
اذن فسأركز على تاريخ التحدى م 
لتعلم أجيالنا الطالعة الى أى مدى 
حاولت جهود منظمة أن تقتلمنا من 
اطارنا اللغوى» ريما ليسهل عليها بعد 
أن تقتلمنا من اطارنا الوجودى > وهذا 
هو جوهر الأماة !! 


-]- 


حين كنب (ولهلم. سبي ) سللة 
(٠هم١)‏ كتابه ( قواعد المربية العامية 
فى مصر ) باللغة الألمانية » متتيثا فى 
هذا الكتاب بموت الفصحى وصيرورتها 
الى العامية ( كما مانت اللاتينبة من 
قبل ) لم تكن هذه أول رجة تعرضت 
لها اللغة العربية » فقد -خاضت عبر 
عصورها عديدا من الممارك اللافحة 
وانتصرت فى النهاية على كلالجبهات٠‏ 

010- 

وحين لم تلق دعوة ( سبيتا ) 
صدى متجاويا ٠‏ انبرت مجلة 
( المقتطف ) سنة ( 1841 ) تدعو الى 
كتابة العلوم بالعامية » زاعمة أن 
الفصحى لنة التخبة وليست سان 
الجميع > فاذا أرادت الأمة أن تعطى 
المقولات العلمية لجماهيرها وليست 
إنخبة من هذه الجماهير فحسب ٠‏ 
فينبغى أن لا تتردد فى رفض العربية 
الفصحى » وينيغى أن لا تترد كذلك 
تحت أى من العوامل فى احتضان 
العامية لغة تعبير وتفسير وتطوير!! 


مجلة الازهر 


5-5 
ولقد آزرت هذه الحركة عناصر 

مد استعمارى هدفت الى تطويقاللسان 
العربى وعزله ماما عن مجالات الفمل» 
كان أبشمها فى المشرق سنة )١444(‏ 
جمل التعليم فى المدارس العصرية 
باللغة الانجليزية ٠٠‏ وكان أحطها فى 
المغرب ( ربما على مدى التاريخ )© 
محاولة الاستعمار الفرنسى سرقة 
اللسان المربى وفرئسة الشارع 
والمكتبوالمدرسة وصفحاتالكتب!؟ 

52-5 

ويتش الخطئك الى غايته» عو 

المهندس الانجليزى للرى فى مصر 
(ويلكوكس) الى احلال العامية محل 
الفصحى » ولا يطرح دعوته فى هذا 
الصدد على نحو عفوى قد يظن هنا 
لأول وهلة » ولكنه يؤسس هذه 
الدعوة على عناصر من الفكر الاجتماعى 
الذى يمكن أن يشد اليه قطاعات من 
العامة والمثقفين على السواء » فهو 
يتساءل : ( لم لم يوجد قوة الاختراع 
لدى المصريين الى الآن ؟ ) و يجيب بأن 
العربية الفصحى هى السبب الكامن 


من تاريخ اللغة العربية فى مواجهة التحديات 


من وداه هذا التخلف ٠+‏ لأنها لقة 
ترف ذهنى وليست لنة لبداع علمى* 
ولأنها لشة عزلت الجباهير الهائلة 
عن محاولات الفيل والخلق > ويزعم 
أن الحل اذى لا بديل عنه » هو 
طرج هذه اللغة » والابحاد مع العاصبة 
الى انهايات المطاف !! 
50-7 
وفى سنة (14*1) ينشر القاضى 
الانجليزى ( وللور ) كتابه ( العربية 
المحكية فى مصر ) تنويعا على هذا 
اللحن الأسامى : ( ضرب العربية 
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وفى سنة (1978 ) يسود ( وليم 

ويلكوكس ) الى الميدان منجديد » 
عديد من السنوات > لقد عاد ليترجم 
الانجل الى العامية ( 1988 ) ٠٠‏ 
ولينشر رسالة بالانجليزية يزعم فيها 
أن سورية ومصر وشمال أفريقية 
ومالطة تتكلم البونية لا العربية 
وليؤلف بالعامية كتابه : ( الآكل 


لحان 
والايمان ) الذى تظر منه ثلاث طبعات 
الى سنة ( 1998) () + 
سمه 
وينحسر المد الخارجى لنتيح للمد 
الداخلى ( على مستوى نوعى ) أن 


.يحتل مواقعه » وأن يوجه طاقاته ى 


محاولة الاقتلاع ٠‏ ففى الربع الثاتى 
من القرن العشرين يحمل الكاتب 
المصرى ( ملامة مونى ) الواء هاده 
الدعوة» ويضيفالى مقولات الغابرين 
مقولات محدثة » على جانب هائل من 
الخطورة والتحدى +٠‏ ان خطورة 
هذه المقولات تأتى من جهة كونها 
مقولات رجل يكتب بالعربية »ويعرف 
كيف يركز على شاطق الانادة 
والتشويه ٠٠‏ وهو يلخص بنفسه 
مقولاته فى هذه السطور : 

-١‏ يجب أن تكبر من شأن افتا 
العربية » وان نوليها أعظم اهتمامنا 
لأنها وميلة التفكير » ولا يمكن 
التفكير الحسن بلا لغة حسلة * 


٠‏ - كان فن البلاغة العربية ‏ ولا 


يزال الى الآن س فن التعبير عن العا 
والاتفمال » ونحن لا نفكر حين تنفعل 
أو نستسلم للعاطفة ‏ التفكير الحسن» 


٠ 111-١١١ أنظر : عائشة عبد الرحمن _لفتنا والحياة  ض‎ )١( 


00 مجلة الازهر 


ولذلك فان هنا الفن لا يخدم التفكي 
العلمى والفلسقى ٠‏ 


المجتمع الحسن هو الذى يقوم 
على العقل وحل المشكلات بالنطق * 
فنحن فى حاجة الى بلاغة جديدة 
تؤدى الى دقة الفهم العلمى لايجاد 
مجتمع علبى > بلاغة تميز بينالكلية 
الذاتية » وبين الكلمة الموضوعية٠٠‏ 

4 - اللثة هى تراث قديم © تحمل 
كتماتها معانى الحياة البدائية ( الفحياة 
من الحيا والروح من الريح ) أد 
تحمل معائى السحر ( علا نجه » 
وأفل نجمه ) بل هى حافلة بأحانيي 
ورواسب يجب أن انتوقى استعمائها 
اذا شثنا التفكير السديد ء 


ه - كان اللجتمع العربى القديم 
يستّد الى العقائد والتقاليد » وكان 
مجتمما حرببا يحتاج الى لغة المواطف 
والاثمالات التى تحرك الارادة » 
ولذهك أصبحت بلاغته كذلك » وهى 
لهذا السبب صغيرة القيمة فى خدمة 
مجتممنا الذى تحاول أن تجمله يسير 
على مادىة المنطق. والتقل والعلم * 


١‏ داء الأدب واللنة عندنا هو 
الكلاسكية » أى التليدية ؛ وهى 
تودى عندنا الى محاولة استرداد 
الأمب بالتعبير والتفكير ٠‏ 

المبالغة فى هذه الكلاسكية 
تؤدى الى تحجر اللفة > كأنها لذة 
الكهنة فى المابد > فتقطع الصلة ببنها 
وبين المجتمع + 

مف لغتنا كلمات تحمل شحنات 
عاطفية سيئة تؤدى الى ارتكاب الجرائم 
( الدم » والعرض » فى الصعيد ) أو 
الى كراهية بعضنا بعضا (كافر» نجس) 
والكلمات الجنسية التى تؤدى الى 
خيالات الحشاشين » وعلينا أن نقى 
عقولنا من هذه الكلمات ٠‏ 

بو للكلنة ابحاء اجتماعى للخير 
أو الشر > فبحجب أن نستغل اللفة 
للتوجيه الحسن للأمة والفرد » 
والبلانة القديمة - بلاغة العاطفة 
والانفمال ‏ مفيدة هنا للتوجيه 
الاجتماغى الحسن > ولكن مع الحذر 
العظيم من الدعاية السيثة * 


٠١‏ - لن نستطيع الانتفاع بذكائنا 
الا اذا كانت اللغة ذكية أيضاء أى 


من تاريخ اللغة العربية فى مواجهة التحديات. 


تؤدى المانى الدحيقة فى الملوم 
والفلسفات ٠‏ ومن عنا ضصرورة العثاية 
يتمحيص المحابى حتى تمنع الالتباس» 
ولهمذا تجب مقاطسة المترادفات 
والتصابهات ( شل بلدة للمدينة » 
ويلد لتقطر ) + 

الكلمات الحسئة فى اللفة 
الحسنة تبنى الأخلاق ؛ حتى ليصح 
أن نمد الكلمة شمارا ننضوى اليدكما 
لو كان راية فى جهاد » وعندنا من 
كلمات المروءة والشهامة والبر 
والحرية وأثثالها ما نبنى به المجتمع 


الحسن ٠‏ 
١‏ - علينا أن نزيد فى لغتنا مثل 
هذه الكلمات بحيث تخدم تطورنا 
العصرى > فلؤلف الكلمات التى 


تخدم الرقى وزيادة الصحة والسعادة 
والنود والثقافة * 

1 البلاغة الجديدة هى بلاغة 
النطق الذى يرشدنا الى توقى المخطأه 
والتفكير السديد هو التفكير العلمى 
الموضوعى الذى يقوم على التجربة» 
واللغة الحسئة هى التى تؤدى العنى 
فى دقة هندسية ووضوح اقليدى * 


اوه 


١4‏ - نسأت فى عصرنا الحديث 
لفثان جديدتان > احداهما لغة الملوم» 
فجب أن تأخذ كلماتها جميمها بلا 
ترجمة » ولنة كوكيية أخرى ينملق 
بها كل متمدن فى الدنيا » شل 
الثليفون » والتلغراف » وسدنما 
توغراف » والرديوفون » فيجب ألا 
نقاطمها » لأنها إنة كوكبية جديدة 
لا تملكها أمة دون أخرى ٠‏ 


١6‏ - كل اسان متمدن يجب أن 
يتملم اثلاث لغات : لغنه الأصلية 
التى تعلمها من أمه » ولفة الملوم 
التى تكتب بها الجيولوجية واليوجئية 
والفسيولوجية والكيمياء الع 
ولغة هذا الكوكب كما ترى فى 
كلمات كوكبية تتشيرها الجرائد 
والكتب ٠‏ 


١‏ - يجب أن نستبصر بحصركة 
الأمتاذ « أوجدين » فى الايجاز 
والتبسيط باختيار الكلمات التى 
لا تحمل الشكوك فى ممانيها » وأن 
تيسر تعليم اللفة العرية للعربى 
وللأجبى ٠‏ 

/9ا ب لغتنا العربية كثيرة القواعد 
والشذوذات والكلمات المترادفة 


كقة 
أو المثستبة » وعى تجتاج من الوقت 
لتعليمها تدو ثباية أو عشرة امثان 
الوقت الذىتحتاجه اللغة الانجليزية٠‏ 
فيجب أن نتجه نحو تيسيرها بالاقلال 
من القواعد والشئوذات بل ومن 
الكلمات * 

١‏ اتخاذ الخط اللاتينى .يحمل 
الأمة إلى الأمام مثات السنين » ويكسبها 
عقلية المتمدنين » ويحمل دراسة 
العلوم سهلة » وهو خطوة نحو 
الاتحاد البشبرى () ٠‏ 

هذه هى آراء ( سلامة موبى ) 
كما لخصها هو فى كتابه الهاجم : 
( البلاغة العصرية واللغة العربية ٠)‏ 
وهى آراء لا تزيد قامتها على مجرد 
الغفب الشعرى الذى لا يؤسس 
مقولاته على منطق التفكير العلمى 
بسا هو تأمل ومقدمات وتتائج ٠٠‏ 
ان ( سلامة موسى ) هنا يثير جعجمة 
لا طحناء أمشاج من الملاحظات 
الهامشية التى لا تتصل اتصالا 
مباشرا بصميم اللغة » ولا تدخل فى 


مجلة الازهر 


جدل العلاقات العضوية بين شسكل 
الصطلح العربى :ومتحتوا”من حيت 
هو بناء وظيفى حمل فكر عصور 
تمددت فى كل عصور التاريخ » 
ورفدت الحركة الحية للحضضارة 
الانسانية بمزيد من المتماغل 
الكاشفة ٠٠‏ ولكن خطورة آراء 
( سلامة موسى ) تأتى من جهتين : 
أولا لأنه مفكر عربى قد يظن أن 
معاناته مع الحرف العربى والجملة 
العربية والتفكير بالكلمة العربية هو 
ما أوجى اليه هذا الغضب الهادم 
على لغد فقدت اقتدارها على معاونة 
الكانب فى عطائه الفكرى ٠.‏ وثانيا 
لأن الكاتب يخلع على آرائه أردية 
التوق الى اصلاح اجتماعى منخلال 
اللغة » ويوهم بأن ما يحركه فى هذا 
الغضب ليس القصور عن استيعاب 
سر اللغة وائما هو محاولة ربط هذه 
اللغة بأهم منجزات التطور الحضارى 
الذى يموج به العالم المعاصر ٠٠‏ ان 
خطورة آراء (سلامةموسى ) تأتىمن 
هاتين الوجهتين » وهى خطورة قد 


(1) سلامه موبى ‏ البلافة العصرية واللفة العربية ب ص 188 


وما بعدها > ظ © 


من تاريخ اللغة العربية فى مواجهة التحديات 


يغيم مضمونها فى ذهن المتلقى المعاصر 
فيقع فى أسارها غاضبا أو مفتونا !! 
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ويلفتنا المنصر الأخير فى هذه 
الدعوة ( اتخاذ الخط اللاتينى ) الى 
قيار آخر لا يقل ضخامة واستفحالا 
عن تيار الدعوة الى عامية اللفة » 
وذلك هو تيار الدعوة الى نبذ 
الحرف العربى > والكلمة العربية » 
والجملة العرببة » والسياق العربى » 
واستبدال كل أولتك بالحرف اللاتينى 
الذى لا يعانى ( كما يقولون ) من 
عدوي العرف لولمه 


لاتعانى من تعقيدات الجملة العرية» 
وبالسياق اللاتينى الذى لا يسانى 
من همجية السياق العربى !! 


ولقد.يكون من افيد أن ثلقى 
كذلك نظرة هادئة على تاريخية 
الدعوة الى هذا الاتجاه الآخر » فان 
ذلك قمين يتحديد نوعية القضية » 
وتحديد نوعية مسارها الصاعد 
أو امتعرجفذهنية رعيل من الممكرين 


عدم 


والكتاب ؛ الذين لا نسستطيع ‏ مهن 
كانت مسافات الخلف 


أن تنفيهم وجوديا من تاريخ حركة 
القكر السربى الحديث إيجاي 
وسلبا ٠٠‏ كما أننا نرفض من خلال 
منطق المنهج العلمى أن نغلق أبوابنا 
فى وجه أى من الأشياء ما لم توسسن 
حركتنا فى هذا الصدد على منطق 
القنسولة والسبب © أو التتائج 
والمقدمات ٠‏ 0 


فى وهج الدعوة الى العامية بديلا 
عن الفصحى » طلع ( أمين شميل ) 
بدعوته الى الهجرة الكاملة » ليس 


من قصحى العربية الى عامية العزبية 


واتنا من الشسكل العربى الى الشسكل 
اللاتينى » وقد بنى تصوراته فى هذا 
المجال على عديد من الأسباب : 
منها : أن اللغة أداة تعبير » فاذا 
عجزت هذه الأداة عن النموض 
الحضارى بوظائفها الطبيعية فليس 
هناك ضير من طرحها جانبا + 
واحتواء أداة غيرها أرقى وأقدر ٠‏ 
واللغة العربية وصلت من مراحل 
التطور الى العجز الكامل عن مواكبة 


0 

هذا التطور » ولذلكخلابدللمشتفلين 
بها من العبور عليها الى لغة أجنبية 
أكثر قربا من التطور الحضارى ٠‏ 
ومنها : أن اللغة العربية ماضية فى 

طريقها الى الموت كما ماتت من قبلها 
لغات كانت لها تفش الخضائض 
والمكونات» كاليوتانية » والسريافيةع 
والكلدانية » والقب 


ومنها : أن محاولة البعث فى هذا 
الصدد للغة ماتت أو هى تموت » 
ضرب من اللاجدوى التى تشغلنا عن 
أثشسياء صمييية ينبغى أن نوفر كل 
جهودنا للعمل فى مجالها الحقيقى ٠‏ 

ومنها : اللذة العقلية الى نحصلها 
من درس لغتنا لا تسلا بطن جائع 
ولحد ‏ فلنتابع ركضنا على طريق 
الأهم » ولنمرف جيدا أن ترائنا 
الذى تحرص عليه موجود ( وعلى 
مستوى صوابى أروع ) فى اللغات 
الأوربية الأرقى » فلا خوف منضياع 
شىء اذأ كان هناك ما يخاف عليه 


بالقمل + 


مجلة الازهر 


ومنها : أن الكساد السادى 
والمعنوى جميما منوط يلولكك الذين 
إيجهدون ألفسهم فى دراسة اللفة 
العربية » وأن الاتفتاح والامتلاء 
جميعا منوطان بأولئك الذين يعملون 
فى مجال اللفات الأوربية الحية » 
ودعونا من مُفولة اللهث وراء 
( الوطنية ) فان الوطنية الحقة قائية 
فى المعانى لا فى الالفاظ » أعنى 
فى صيانة حقوق الأفراد » وأحكام 
العدل والتسوية ؛ والانتفات الى 
الأمة واغتها » وعدم اعطاء خبز بنيها 
لنجبم) )ا 
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ويأتى # بعد حين ‏ ( عبدالعزيز 
فهمى ) لينوع على تمس هذا اللحن 
الأساسى » فيدعو الى العدولالكامل 
عن الحرف العربى الى الحرف 
اللائينى توخيا للسهولة المنشودة » 
والاحكام الملائم لحركة الفكر 
الحددث » والاستغناء عن عبثية 
الضبط بالشكل الى صوابية الضبط 
بالحروف ٠‏ 


(1) التنكيت والتبكيت ‏ العدد الخامس 1441 ٠‏ 


من تاريخ اللغة المربية فى مواجهة التحديات 


ويقترك فى هذه الدعوة ( على 
مستويات متفاوقة ) لفيف من الكتاب 
والآدباء والممكرين » من أمشال : 
قاسم أمين » وأحمد أمين » ولطفى 
السيد » وبهى الدين بركات ٠‏ 


وهو( حاقل مود :) تتفل 
هذا الخيط © ويشين -حنلة ضارية 
على الحرف العربى » ويوكد أن من 
أفدح عناصر الجذب الورائى فى 
تاريخ المنطقة هو رفضنا لارتفاق لغة 
حضارية » حية واستمساكنا بأحافير 
لغةالصحراء والناقة والحجاب والدم 
والجنون » الى آخر هذه القائية 
التى تصرخ بها كتابات سلامة موسى 
بلا ملال !1 


وواضح هنا أن هذه الدعوة 
مؤسسة أكثر من سابقتها على منطق 
اكثر نكاما وتركيرا 6'الا:آن 
أصحابها قد تسوا بالفمل حقيقة 
أكثر صميمية » هى أن هذه اللفة 
العرية التى يدعون الى المجرة 
الكاملة من اطارها لا يمكن أن 
تكون هى المستولة عن تتخلف العالم 
الغربى » فهى نفس الاغة التى وقفت 


هوه 
معطياتها الكلية والمضمونية على 
قمة المد الخضارى أجيالا بلا توقف » 
واذن فامكانية الفمل الحضارى 
مكنوزة فى أعماق هذه اللغة » فقط 
هى فى اتننظار الفارس القادر على 
تفجير .هذه الامكانيات © والعصر 
المؤهل لتلقى هذا العطاء » والبيئة 
المعاونة على تنديد حركة الفقمل ى 
شكل ظاهر وليس فى شكل مجرد 
اتتفاض !! 


وليتنا قرأ جيدا تاريخ هذه 
الحركات الهاجمة»ليس لمجرداستيعابه 
فذلك أخف أنواعه لقلا + ولكن 
لتوجيه ردود فعلنا فى هذا المجال » 
أن الفكر اللثوى من وجهة منهجية 
( فى هذه الدعوات ) ربما لا يقدر 
على النهوض » ولكن ربطه ببعاناة 
الانسان العربى © وبكم التخلف 
الحضارئ الذى نحياه ودكيفه » 
وبالتوق الخالب الى مواكبة التطور 
التقنى فى هذا العالم اللاغط » كل 
أولئك يعطى هذه الدعوات امكانية 
التفوذ الى عناصر من الجيل الآتمى 
هى مفتونة بحيوية المنطق الرابط 
بين اللفة والانسان » وبحسارة 


جم 
الفكر العامل على تضويىء المسافة 
التى كادت أن تحترق بين هموم 
التعبير اللفوى وهموم انسان 
المرحلة !! 
دسائك 

ثم يأتى من ينادى يتسكين أواخر 
الكلمات »؛ هروبا من صعوبات 
الضبط » وانفلاتا من قوانين الحركة 
فى اللغة » وهى دعوة بائرة من أول 
الطريق » لأنها انزلاق باللفة الى 
مجاهيل الخلط بين الفاعلية التى 'تكون 
تنفاعل والمفعولية التىتكون للمتلقى» 
فاذا جاز أن يقال أن السياق قديعطى 
تحديدا فى هذا المجال » فان الاكثر 
جوازا أن يقال آن السياق قد لا 
يعطى تحديدا ما »٠+‏ ريما يعطى 
السياق تحديدا فى حالة ما اذا كان 
الفاعل مذكرا والمفسول به منوًا 
لدلالة الفعل على طبيعة الفاعل ٠‏ 
ولكن هذا السياق تمسه عاجز تماما 
عن أى لون من التحديد فى حالة 
ما اذا كان الماعل والمفعول به من 
جنس واحد +م» لدلالة العمل 
على طبيعتين متساولتين ف وقت 
معا ٠٠‏ فان قيل انْ المقدم يبقى فاعلا 


مجلة الازهر 


والمؤخر يبقى مفعولا ٠‏ فاننا يقول : 
ان التضحية يواحدة من خمبائص 
اللغة وهى التقديم والتأخير فى مقابل 
لاثىء أمر غير مقبول بالضرورة !! 
دكات 

م أتى أخيرا مؤتسر بيروت 
( 150 ) الذى أشرنا اليه فى مطلع 
هذه السطور » ليجدد الدعوة » 
وبعيدها جذعه + كأنما لتتواصل 
حلقات الزحف فلا يفلك جيل من 
الأجيال من محاولة خطفه من لغته 
وضرب كل ملكاته الابداعية فى 
محاضن تكوينها البدئى » وصرف 
طموحه الفكرى عن ملاحقة التطور 
العالمى فى مجالات الثقافة والعلوم 
الى نوع من الجدل الدائرى الذى 
لاتفشى مقدمته الى تنيجة» ولاتترتب 
منه تتيجة على مقدمة ٠‏ وهكذا 
يسقط جيل يكامله فى بار الفراغ!! 

ات أت 

هذه خلاصة موجزة لاشرس 
التحديات التى واجهتها اللغة العربية 
منذ أواخر القرن التاسع غشر 


من تاريخ اللغة العربية فى مواجهة التحديات 


وأوائل القرن العشرين حتى الآن ‏ 
وهى تحديات قاسية من غير شك » 
لأن تأسيسها على هذا النحو 
المنهجى المخادع يمكن أن يشسد اليه 
كثيرا من اهتمامات أجبالنا الطالعةه 
ان منطق المواجهة الذى ندعو اليه 
يرفض أن يملا حنجرته بالزعيق » 
لأن الأجيال الطالعة تتحمس طرائقها 
بمزيد من الوعى الذى نتعشق الكلية 
الهادئة » والفكرةالناضجة ؛والحوار 
المسلح بمنطق العصروهدومه الهائلة» 
لا يكفى أن نسود بياض الصفحات 
بوابل من الشتائم القارصة » وانسا 
ينبغى أن تنوجه أساسا الى المكر 
النقيض بمحاولة استيعاب أصوله 
وخصائصه وغاياته » وتعرية ما فى 
هذه الأصولن من مغالطات فكرية 
ومنيجية ؛ وفضح ما فى هذه 
الخصائص من تناقض وتشصويه » 
وادانة ما فى هذه الغايات من طوايا 


وعدوانية وهدم !! 


ان قدرتنا على اذارة حوار فابغ 
ومنهجى هو تدليل أكادينى غير 


55 
مدفوع على اقتدار لغتنا العريية 
وتأبيها المستبر على كل محاولات 
الاتتقاص »© اذعلمية الحوار تعنى 
عملية اللفة وحضارية المنطق تعنى 
حضارية اللشة » وتعصوير الفكر 
الجدلى حول أى من القضايا يعنى 
اقندار هذه اللغة على الهجرة الحية 
الفاعلة فى ذاكرة كل المصور !1 ٠‏ 
لانت 
أعلم أن رعيلا مخلصا وجادا من 
الفيورين على اللضة العربية قد 
تصدى لبعض هذه الدعوات » ولكن 
ذلك أصبح الآن غير كاف بشكل 
يقيئى » لأن الذين ,ضربون العربية 
.يطورون كل يوم من أسلحتهم © 
ويختارون لذلك شكولا من الابداع 
لا تتحصر فى مجرد الحوار الفكرى 
الناهض على المقولة والسبب 
والنتيجة » وانما يصطنعون ألوانا من 
الفكر والفن ؛ ويشضشون هذه 
الألوان ما شاءوا بشسكل مباشر مرة ؛ 
وبشكل رامز وايمائىمراتومرات٠ ٠‏ 
من هنا تنبع ضرورة الاستنفار 
الجديد » ليس على مستوى آحاد 
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منرجان الفكر انلغوى وحدهم واننا 
على مستوى رعيل متكامل من رجان 
الفكر واللغة والأدبوالفن والفلسفة 
والحضارة والاجتماع والتفس 
والدين » وليت يكون ذلك كله من 
خلال منهج علمى يستقطب الظاهرة 
ويحللها ويرد على مفرداتها » ويقيم 
من مقولاته الداففة شيئا 


إنشسية 
النظرية المتكاملة التى تربط فجدلية 
مطلقة بين اللفة والأمة والتراث 
بأضلاعه المثلثة ( الماضى والحاضر 
والمستقبل ) » والتى تجعل من حركة 
الحلول فى اللغة نسماتها الخاصة 
وقوانينها الذاتية حلولا فى التاريخ 
والحضارة » والتى تصوب؛ الفهم 
المغلوط فى كثير من قضايا الفمم 
اللغوى من حيث الربط الجدلى بين 
التخالف الآنى وتخاف التفكير 
اللغوى ع ثم من .حيث الاصرار المهاثر 
على أن أجرومية اللغة العربية باهظة 
التعقيد فى غير طائل وبلا مبررات !! 

ان الجهود التى ينبغى أن تبذل فى 
هذا الصدد » تأصيلا للعلاقة الحميمة 
بين اللغة والوضعية الحضارية للأمة * 


مجلة الازهر 


وتكينا لفهم أن الحلول فى اللفة 
حلول ف التاريخ والحضارة ٠٠‏ 
وتاكيدا لحيوية العربية وبسدها 
الموضوعى عن حركة الألتياث 
والتعقيد ٠٠‏ ان الجهود التى ينبغىأن 
تبذل فى هذا الصدد مدعوة بلا ملال 
الى التزام روح المنهج العلمى » والى 
تعقيل كل الاحاسيس ف عالم يرفض 
أن يواجه قضاياه بمزيد من الزعيق 
والضجيج » وهى مدعوة الى الأطلال 
الحضارى على كل مقدماتها وتتائجها 
واضعة فى حساباتها دائما انها تخاطب 
عصرا له منطقه » وأجيالا لها هبومها 
ومقولاتها وطرائق تفكيرها جميعاء* 
أن ذلك وحده يكون كافيا بشكل 
يقينى ربما لخلق حركة فصل شاملة » 
تضع اللغة على مستوى صميمى مع 
حركة وجودها على الأرض » حفافا 
عليها » وتأصيلا لها » ومقاتلة تحت 
كل راياتها المنتصرة ٠٠‏ وهذاهو 
مناط الحركة فى كل أندفاع بالفكر 
والجسد فيما نننى بكلمة 
الأندفاع !!! 


ادء محمد أحمد العزب 


عوك المَافْهَ الإسدرمية 


ون الميمّيرابرسازئى اللراصم 


مقدمة : 
< تتجاوز الحقيقة اذا قلنا ان 
الاسلام هو ذلك الفكر الذى خرج 
على العالم فأوجد دولة اسلامية قوية 
البنيان » وابتدع حفمارة ما يزال 
الحديث عنها يجوب الآفاق وخاق 
انسافا جديدا قد تكون من الروح 
والجسد هو الانسان المسلم * 
ولعل من الأشياء التى تحسب 
للاسلام أن أساس حضارته ليس 
ناشئا عن تسجيد العقل كما فعل 
الاغريق + ولاهو تيجيدالقوة؛وبسط 
النفوذ والسلطان كما كان الشأن 
عند الرومان » كما أنهما ليست في 
الاهتمام بالقدراتالجسدية والحربية 
يذ السيانى كنا كان الحال 
عند الهتود والصينيين » كما أن 
أساس حضارته ليس تجا عن 


سار طح رركسبات 


الافتتان بالعلوم المادية والاستفادة 
مما ف الكون من ماديات العصر 
ل لدرجة التقديس ‏ كما هو منهج 
الحضارةالحديثة المتوارثة عناليوئان 
والرومان ٠‏ 

انما أساس هذه الحضارة 
الاسلامية » أساس فكرى » على 
نسق يشمل جميع شسعب الحساة 
الانسانية فى الفكر والعملء فى العلم 
والمقلءف الروح والمادة »ق 
الشخصية الانسائية والاجتماعية ٠‏ 

ولهذا فان الحضارة الاسلامية # 
كانت ولم تزل ‏ حضارة مستقلة » 
كاملة ذات دستور شامل محدد 
يختلف اختلافا جذريا عن مكونات 
الحضارة الغربية » مثلما اختلف مع 
الحضاراتالقديمة الفارسية والهندية 
والرومانية ٠‏ 


6 مجلة الازهر 


واذا كان أساس الحضارة 
الاسافيةت كنا نات اساسا 
فكريا » فان الاسلام لا يعادى العلم 
الذى هو طريق ااحضارة» ولايعادى 
القوة السياسية والعسكرية لأنها 
أذاة ومظهر من مظاهر الحضارة »© 
الا أن الاسلام بهذا الشيول ب 
الذى يمثل بعدا أساسيا من أبعاده#ى 
يضع الهج الملائم والسليم » 
والمقومات الأساسية لقيام حضارة 
اسلامية قائمة على الفكر الذى هو 
جاع كل مظاهر الحضارات حتى 
.يكون أساسها قويا متينا وشامخا 
ولذلك فاننا نرى أنحضارة الاسلام 
حضارة باقية متجددة » لا يصيبها 
الشلل أو تعترريها الشيخوخة ٠‏ 

و اقب حاص منفسازه 
الاسلام » لذا فانا فجد أن الثقافة 
الاسلامية احدى مستلزمات تكوين 
هذا الفكر » ينعنى أن هذا الفكر 
الاسلامى هو الوعاء الذى يحتوى 
هذه الثقافة » ويضمها اليه » ذلك 
أن الفكر الاسلامى يتخذ من الثقافة 
الاسلامية ومكوناتها أدوات تعبير 


وأشكالا يستخدمها للوصول الى 
تكوين الانسان المسلم + 

لكن ١‏ ماذا تعنى الثقافة؟ وماهى 
مصادر الثقافة الاسلامية ومقوماتها؟ 
ثم ما هى الخصائص الميزة للثقافة 
الاسلامية عن غيرها من ١‏ 
الأخرى ؟ 


ف مفهوم كلمة الثقافة : 

والثقافة تعنى الحذق والفطنة 
والذكاء وسرعة التعلم » والثقيف 
هو الفطين الحاذق وتثقف ثقافة صار 
حاذقا » ثتف الكلام بمعنى فهمه 
سرعة » وثقف الصبى أى هذيه 
وعلمه والثقاف هى المرأة الفطنة » 
والثقافة هى الحذق والفطنة » وهذا 
ما تعنيه الثقافة كمصطلح لغوى فى 
قواميس اللغة + 

والثقافة ف المصطلح الحديث 
ومنهومها الحضارى عصر نا الحاضر 
تعنى حالة من التتفاعل بين عوامل 
كثيرة أهمها القانون والسياسة 
والصناعة والتجارة «والتكنولوجيا» 
وشتى فنون التعبير والاتصال 
والأخلاق ٠‏ 


حول الثقافة الاسلامية 


وتعنى كلمة الثقافة عند المفتكرين 
المحدثين الحصيلة الطبيعية للقراءت 
الواعية والدراسة المستمرة لأفكار 
الآخرين ومشا عرهم ونظرياتهم 
وتجارهم » أى أنها أعمق من مجرد 
التعليم والتقديم » حيث انها تبنح 
الانسان حياة متعددة الألوان بدلا 
من حياة واحدة وأعمارا مع العبر + 


والثقافة بسفهومها الحضارى 
وتأثيرها الاجتماعى هى التى تمنح 
الأمة طابعها المميز ى فهبها لطبيعة 
الحياة والتزامات الانسان وتجديد 
مركزه ف المجتمع ومعرفة علاقاته 
بأقرانه فى وطنه » وبالناس خارج 
وطنه وكيفية تفاعله مع القسوى 
والعناصر الانسائية الكونية ٠‏ 

وعليه فالثقافة بهذا المعنى وهذا 
التأثيرهى مجموعة من القيم الخلقية 
والتقاليد الاجتماعية التى يتلقاها 
الفرد ف مجتمعة مئذ ميلاده الى حين 
وفاته » وهى المحيط الذى ينكس 
حضارة معيئة تضم ثمرات المكر من 
علم وفن وقانون وأخلاق ٠‏ 

وكبذا ‏ فان «الثقافة ليست 
معلومات محفوطة ولاتطبيقات 


لكة 


متقولة»بل هى ىف متهومها الصحيح 
شىء يجاوز المهارة أو البراعة ف أى 
ناحية من نواحى العلوم النظرية أو 
العلية والثقافة مرادفة لحضورالقلب 
ويتقظة الروح » وهما لا يكونان الا 
مع الضمير الحى والعقل الناضج 
والقلب السليم » ومتى اس تيقل 
الوعى والضمير ىا الانسان أصبح 
النظر والعمل علده متلازمين 
لايفترقان » وأصبحت حياته مصداقا 
لأفكاره » فبعد عن الآلية والأنائية 
وقصد الى الغايات يأفضل الوسائل 
واتجه الى الجوهر والمخبر دون 
وقوف عند المظاهر والاغراض 
والأساس المتين الذى تقوم عليه 
الثقافة الواعية ثقافة القلب والعقل 
والحس ‏ هو الاعتقادبالقيم الروحية 
والمبادىء الأخلاقية » فلسثا تتصور 
أنانسانا # واعيا لاتصدر أفكاره 
وأعماله عن يقين راسخ بأن الثقافة 
تقومعلى الايمان » أى على الرابطة 
الأخلاقية التى تدفع الناس الى أن 
يشكروا ويعملوا متساندين مترفعين 
على بواعث الأنانية والاثرة متخطين 
نوازع المصلحة المادية المباشرة ٠ )١(‏ 


(1) من محاضرة الدكتور عثمان آمين بعنوان ( الثقافة والحضارة ) . 


كه 


والثقافة الاسلامية هى تلك النى 
تستمد مقوماتها وأصولها الرئيسية 


من: 
١‏ - القرآن الكريم ٠‏ 
»؟ - الثراث النبوى المستمد 
من سيرة الرسول الكريم صلوات 


الله وسلامه عليه » قولا وفملا 
وتقريرا » أمرا ونهيا » ترشيدا 
وتوجيها * 


م« # التراث الاسلامى الذى 
خلفه المسلمون على اختلاف بيئاتهم 
ومشاربهم على مرالعصور منذالعهد 
النبوى الى يومنا هذا ٠‏ 

أى أن الثقافة الاسلامية قرآنية 
المصدر » سنية التوجيه » تاريخية 
النسب » اسلاميةالملامجوالقسسات٠‏ 


وف هذا يقول د ٠‏ عبد الكريم 
غثمان : أن الثقافة الاسلامية (تجمع 
بين الغايات ٠٠‏ والوسائل وبين 
العلم والايمان » وكونها تستيد 
كيانها من مبادىء الدين لا يعتى 
تخليها عن العقل والعلم » فاعتماد 


ميجلة الازهر 


الثقافة الاسلامية عليها واحتفاؤها 
بهما أمر لا يحتاج الى بيان »فالدين 
ليس بديلا عن العلم والحضارةهولا 
عدوا لهما ؛ واننا هو اطار محدد 
ومنهج اهنا ف اطاره الذى يحكم 
شئون الحياة ) ٠ )١(‏ 

خصائص هذه الثقافة : 

وخصائص هذه الثقافة الاسلامية 
التى تيز يهساعن مثيلاتها من 
الثقافات الغربية والشرقية تتلخص 
ف: 

» أنها ثقافة انسانية عالية‎ )١( 
تنظر الى الناس بمقياس واحد ء لله‎ 
تفسده قومية أو عنصرية » وحيثلا‎ 
امتياز لجنس على جنس + ولا لون‎ 
على آخر » ذلك أن الرابطة التى‎ 
تربط بين الناس فى منهوم الثقافة‎ 
الاسلامية هى العقيدة والسلوك‎ 
الراشد والعبل الصالح على عكس,‎ 
الثقافة الغربية التى يسيطر عليهسا‎ 
طفيان العنصرية والعصبية القومية‎ 
وفكرة الجنس المتميز على كل‎ 
+ الأجناس‎ 


(1) دء عبد الكريم عثمان من كتابه ( الثقافة الاملامية ) . 


حول الثقافة الاسلامية 


خفى القرآن الكريم تقرأ : 

( ياآبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجطلناكم شعويا وقتائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
أتقنكم ) 0 + 


وف السنة النبوية الشريفة نقرأ : 
#سلمان منا آل البيت # لوجاء 
الأعاجم بعمل » وجئتم بغير عمل 
كانوا أولى بمحمد منكم » لافضل 
لربى على عجمى ولا لأبيض غلى 
أسود الا بالتقوى ) * 


وغاية الثقافة الاسلامية غاية انسانية 
'تبحث فى الانسان وعنه » لانها تريد 
أن تضع الأصول والأسس وتقنن 
اللبشرية وتضع لما ثقافة وفكرا 
'اثسانيا فى المقام الأول * 

(ب) الها ثقافة متدينة يمعثى 
ان الدين قوامها وأساسها » ذلك ان 
هذه الثقافة ‏ تتتسب الى دين ششافل 
هو منهج كامل للحياة البشرية بكل 
مقوماتها وبكل تجاربها » هذا الدين 
الذى تنتسب اليه وتنبع مله ا 
نظام يشمل التصور الاعتقادى الذى 


(1) سورة الحجرات آية 18 . 
(5) رواه الشيخان ٠‏ 


كه 


.يفسر طبيعة الوجود ويحدد مكان 
الانسان فى هذه الحياة ويفسر 
العلاقة التى تربط الانسان بالكون 
والطبيعة من حوله » هذه الثقافة 
الاسلامية الربانية التلقى » النبوية 
التوجية » التاريخية النسب » 
الاسلامية الملامح والقسمات غ ثقافة 
تصدر عن ذلك التصور الاعتقادى 
الذى يشمل الانظة الواقعيةىهذه 
الحياة من اخلاق واجتماع وسياسة 
واقتصاد وخلافه ٠‏ 


وف هذا تقرأ قول القرآن الكريم : 
( يا أها الذين كمنوا أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فان تنازعتم فى شىء قردوه الى الله 
والرسون ان كنتم تومنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا) 0 + 

وف السنة النبوية الشريفة تفرآ 
كذيك : 

الايمان بضع وسبعون شعبة 
أفضلها قول لا اله الا الله وأدئاههيا 
اماطة الأذى عن الطريق ) (©) + 


(0) سورة النساء كية 6م . 


4ت 
وتقرأ أيضا : 


( ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالل واليوم الآخر والملائكةوالكتاب 
دانبين ) (0 + 

(ج) انها ثقافة ايجايبة وبناءة» 
تدفع الى الأمام والى التقدم والرقى 
فالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وما اشتملا عليه من مبادىء 
وقيم وتوجيهات قد وفرت لمذه 
الثقافة معيئا لا ينضب من المقومات 
والأسس التى أصبحت مادة خصبة 
أضيفت الى تراث العرب والمسلمين 
على مر العصور لتششكل ف النساية 
ثقافة العرب الاسلامية ؛ ويقول 
الباحث الاسلامى الاستاذ أحميد 
محمد جمال «ومن مزايا هذ 
الاسلامية انها متجاوبة متفاعلة تنح 
الفرد الحرية الكاملة لتخقيق مقامه 
كخليفة فى الأرض يواجه الكون 
ووالحياة باحساس رضى ونظرةودود 
ويد عاملة منتجة وفكر متأمل 
بحاث » ٠‏ ؛ ونستشهد بقول 


افة 


(1) سورة البقرة كبة لإل[1 ٠‏ 
(؟) سورة التوبة كية 1.8 . 


مجلة الازهر 


دء عبد الكريم عثمان حين قال : ان 
هذه الايجابية ناتجة عن مبادىء 
الاسلام التى لا تتمثل فى مجرد 
مجموءة من القيود والكوابح 
والضوابط الرادعة » وانسآ هى 
فى صميمها قوة ناءة وحركة 
دافعة الى النمو والتطور والانطلاق 
الى تحقيق الذات فى هذه الحركةق 
اسلون لياق + 

نلمح هذا حين نتأملهذه الكليات 
والآيات ١‏ 5 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بسا 
كنتم تعملون ) (9) * 

ونقرأ أيضا متآملين : 

( واذ قال ربك للملائكة انى جاعل 
ف الأرض خليفة قالوا أتجمل فيما 
من يفسد فيها يسنك الدماء ونخن 
نسبح بحمدك وتقدس لك ٠‏ قال 
انى أعلم ما لا تعلمون * وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئونى بآسماء هؤلاء ان كنتم 


حول الثقافة الاسلامية 


+ قالوا سبحانك لاعلم لنا 
الا ا انكانت العم الحكيم ٠‏ 
قال ياآدم أنسهمباسسائهم فلما أنيأهم 
بأسمائهم قان ألم أقل العم انى ألم 
غيب السموات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون ) () + 
وتقرا قول الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام : 
«واعماوا فكل مير لا خلق له» ٠‏ 
> # » 
ان من الأمور والاشياء التى تحسب 
لهذه الثقافة الاسلامية انها اثرت 
بشكل مبائر وايجابى ف خلق 
وتكوين شخصية تومن ياقكار 
ومبادىء وتمارس عادات وعبادات 
ذا توع من السلوك معيئة ‏ .تتنثل 
ف الايمان بالثه وبالرسول وبالكتاب 
والملاتكة واليوم الآخر » وتقيم 
الصلاة وتؤدى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت الحرام » 
وتمارس :من خلال هذه العادات 
والعبادات والسلوك ما لاسكن 
بحال من الأحوال نعتها أو وصغما 
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الا بانها اسلامية بحيث شكلت فى 
التهاية الشخصية الاسلامية» أو بمعنى 
ادق شكلت شخصية المسلم التى 
تميز عن أى شخصية أخرى؛ وهذا 
كله تحت تأثير الثقافة الاسلاميةالتى 
هى نظرية سلوك ٠‏ ذلك انالاسلام 
يؤلف حضارة وثقافة دينية متكاملة 
تمد تلك المجتمعات التى ينتشر فيها 
بعناصر تماسكها ووحدتها » وهذا لم 
يمتع هذه الثقافة الاسلامية من ان 
تنخ دائما اشكالا وصورا وأثماطا 
مختافة باختلاف المجتدمات التى 
تعيش فيها بسعنى أنها لم تكن ثقافة 
جامدة تحاول أن تصب المجتمعات 
والشعوب الاسلامية فى قالب واحد 
ومن ثم تتج عن هذا كله صور 
مختلفة شاركت كلها فى تكوين 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

والثقافة بهذا المفهوم تشكل فكيان 
الاسلامأحد مظاهره 6 أو أحد أبعاده 
ذلك اننا تقول ان الاسلام دين 
ودولة *٠‏ وثقافة ؛ ألى أنه عقيدة 
وشريعة » وكيان سياسى وحضارة 
بحيث تكون هذه العناصر الشلاثة 


لقا سورة البقرة آية .8 ]87 . 


ككلم 
التى لا يكن الفصسل بينهما أو 
تجزئتها # الاسلام ٠‏ رسالة الله 
الخاتمة الى عباده على الأرض فى كل 
زمان ومكان ٠‏ 
000 


انهذه الثقافة الاسلامية فعصرنا 
هنذا » فى حاجة دائمة الى البعث والى 
التجديد » وبث الروح فيها حتى 
تستقيم » ذلك أن هذه الثقافة قد 
أصابها بطش الغزو الفكرى والثقاق 
الذى نزل على المسلمين وعلى أرضهم 
وديارهم وديتهم سعيا نحو محو 
الشخصية الاسلامية»وتدمير المجديع 
الاسلامى نفسه » وتفربغه من مضمو نه 
الروحى والاسلامى * 


هذا الغزو الفكرى والثقاف من 
الضرورى » بل ومنالحتمى أنيواجه 
بحسم وحتى لا تترك المجال متسعا 
ورحبا لعبث العابثين من المفتوئين 
بتقنافات الغرب اللقادية والسجبين 
بعضارة: القرب والشرق من حفاة 
التكر المناقق المشبوه.٠‏ 


مجلة الازعر 


أدعولهذا وفذهنىأن لضم نصب 
أعيئنا مجموعة من الأفكار أطرحما 
حتىتستقيم حياتنا فمجتمع أسميناه 
مجتمع العلم والايمان » ذلك انه من 
الواجب أن نعمل على احياء التراث. 
العربى والاسلامى وازالة التراب 
الذى يملوه » واذكاء الوعى لدئ 
جماهير المسلمين وتقوية شخصيتهم 
الاسلامية وتنميتها » وحثهم على 
التمسك والاعتزاز بهذه الشخصية 
التى تحفظهم من الضياع والتفتت» 
واعادة النظر فى أشكال التعبير 
التقاق والاعلامى ف المجتمع المسلم 
وتشكيلها على أساس جديد بحيث 
براعى فى ذلك ابراز الملامحالاسلامية 
الأصيلة » فضلا عن التصدى ل 
وهذا أمر أولى ‏ لهذا النزوالمكرى 
والثقاف ومواجهته والقضاء على 
مظاهره والحيلولة دون خطر اتتشار 
محاولات التغريب التى تجرى على 
آرضنا لديننا وتاروخنا وشخصيتنا 
الاسلامية ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠‏ 

اطه محمد كيه 


عه 


باب العستوقل 


كتابة القرآن الكريم : 
بالحروف اللاتينية 

السؤال ؟ 

ما قول سادئنا العلماء فى كتابة 
القرآن بالحروف اللاتينية المعروفة؟ء 

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام علىأشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
أما بعد : فلا شك أن « الحروف 
اللاتينية المعروفة» خالية من عدة 
حروف توافق المريية » فلا تؤدى 
جميع ه اتؤديه الحروف العربية»فلو 
كتب القرآن الكريم بها على طريقة 
النظم العربى ب كما يفهم من 
الاستنفتاء # لوقع الاخلال والتحريف 
فى لفظه»وتبعهما تغير المعنىوفسادهء 


وقد قضت نصوص الشريعة بان 
يصان القرآن الكرم من كل 


الأستاذ محمود محمد رسلان 


ما يعرضه للتبديل أو التحريف ٠‏ 
وأجمع علماء الاسلام سلفا وخلفا 
على أن كل تصرف ف القركنالكريم 
يودى الى تحريف فى لفظه أو تغيي 
معناه » مملوع مثعا اتا » ومحرم 
تحريها قاطما * 

وقد التزمالصحابة رضىالله عنهم» 
ومن بعدهم الى يومنا هذا ؛ كتابة 
القركن الكريم بالحروف العربية * 

ومن هذا يتبين أن « كتابة القركن 
العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة » 
لا تجوز ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


+غع* 


القنوت بعد الركوع : 

السؤال ؟ 

ما الحكم فى صلاة مالكى يوم 
الناس فى صلاة الصبح > وقد اعتاد 
أن يقرأ القنوت بعد الرقع م نالركوع 


هه 


الأخير ؛ ومن المأمومين من يتابعه 
فى ذلك » ومنهم من يخرساجدا ؟ 


الجواب : 

صلاة هذا الامام صحيحة عند 
المالكية » الا أن فيها مخالفة 
للأفضل» وهوأنالقنوت قبل الركوع 
الأخير على المشهور ٠‏ 

وأما المأمومون » فمن تابع الامام 
منهم فأمره واضح ؛ ومن خر ساجدا 
وتركه » فانه يجب عليه أن يرجم الى 
الامام. ليخفض: بخفضه 4 ويسجد 
بسجوده ٠‏ فان لم يرجم » واستغر 
ساجدا حتى أدركه الامام » وأخذ 
فرضه معه » صحت صلاته ٠‏ وان 
رفع من السجود قبل أن يأخدذ 
فرضه مع الامام عامدا أو جاهلا » 
بطلت صلاته » والله أعلم * 


+ع* 


فى المبراث : 
السؤال ؟ 
رجل توفى عن بنتين » وابن ابن » 
وأولاد أخ شقيق ؛ فهل يحرم أحد 
من هؤلاء من الميراث » أو يرثون 
جميعا ؟ واذا ورثوا جميعا فما 
نصيب كل ؟ 


مجلة الازهر 


الجواب : 

الميراث لابنتى المتوفى » واين ابنه 
وليس لأولاد الأخ الشقيق ثىء » 
فان أولاد الأخ الشقيق ان كانوا 
ذكورا فهم محجوبون بابن الابن » 
وأن كن اناثا » فهمن من ذوات 
الأرحام ٠‏ 

أما البنتان فلهما الثلثان فرضا » 
وأما ابن الآبن ؛ فله الثلث تعصيبا » 


والله أعلم + 
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السؤال ؟ 

أمرأة توفيت عن زوج ؛ وعن أم* 
وعن أخت من أبيها » وأخت وأخ من 
أنه[ رومع أولاه اأعها ذكورا من 
أبيها » وعن أولاد عبها ذكورا أو 
اناثا » فمن يرث » ومن لا يرث ؟ 

الجواب : 

الميراث للزوج والام والاخت من 
الأب والأخ والأخت من والأم » 
ولاثىء لأولادالأخ من الأب الذكور » 
وأولاد الم الذكور والاناث 
لاستغرآق الفروض التركة * 

أما الزوج ففرضه النصف » وأما 
الأم » فغرضها السدس »ء وآما الاخت 


باب الفتسوى 


من الاب » ففرضها النتصف »ء وأما 
الأ والأخت من الام » فغرضها 
الثلث » لكل منهما السدس ٠‏ 

فبعد أن كانت التركه تقسم إلى 
سنه أقسام » قسمت الى تسعة » 
وصار النصف ثلثا » والسدس تسعاء 
والثلث تسعين ب يضم الناء وفتتح 
العين ب للزوج نصف عائل » هو 
ثلائة من تسعة + وللأخت من الأب 
نصف عائل » هو ثلاثة من تسعة 
أيضا » وللأم سدس عائل 4 هو واحد 
من نسعة » وللاخ والأخت منالام» 
ثلث عائل » هو اثنان من تسعة + 
لكل منهما واحد ؛ والله أعلم ٠‏ 

#**+ 


السؤال ؟ 

امرأة توفيت عن أختها فقط » 
فما نصيب الأخت اذا انفردت ؛ ولمن 
يكون الباقى ؟ 

الجواب : 

هذه الأخت ترث التركة كلها : 
ترث نصفها فرضا » ونص فها الآخر 


را ء والله أعلم * 
++ 


لحك 
الحلف بالمصحف : 
السؤال ؟ 
رجل حلف على المصحف ألا 


يشرب «العرقسوس » مثلا ثم شرب 
فهل هذه يمين شرعية يلزمه أن يتكفر 
عنها 5 

الجواب : 

اتفق المالكية والشافعية والحنابلة 
على أن الحلف بالمصحف يسين 
شرعية اذا أراد الحالف كلام الله 
القديم » أو أطلق ٠‏ 

ومذهب الحنفية أن الحلف 
بالمصحف ليس يمينا شرعية ٠‏ وقال 
العينى من الحنفية : 

« وعندى لو حلف بالمصحف 6 
أو وضع يده عليه » وقال : وحقهذا 
فهو يمين ولا سيما فى هذا الزمان 
الذى كثرت فيه الأيمان الفاجرة » 
ورغبت العوام فى الحلف بالمصحف» 
وأقره علىذلك صاحب النهر * 

فعلى أن الحلف بالمصحف بمين » 
يلزم الحانث أن يكفّر » وعلى أنه 
غير يمين لا يازمه ذلك » والله أعلمء 


052 مجلة الازهره 

الرضاع : الينت عند الحنفية والمالكية ؛ لان 
السؤال ؟ قليل الرضاع وكثيره سواء فالتحريم 
بتعا وضعت غلاك مسهات يل تنام 

يحل لأبناء المرضعة التزوج بها ؟ ويحل لهم التزوج بها عندالشافعية 
الجواب : والحثابلة لأنه لا يحرم عندهم 

2 الاخمس رضعات متفرقات » وليست 


اذا كان الرضاع فمدته الشرعية؛ 
مشبعات كما سبقذكره ىهنا المقام. 
عير و دع وسور مقبباق سودي يهنا لام 


محمود رسلان 


قالت عائشة ‏ رفى الله عنها : 

« مكارم الاخلاق عشرة : صدق الحديث » وصدق اللسان 
واداء الأمانة ») وصلة الرحم »© والمكافاة بالصنيع » وبذل 
المعروف وحفظ الذمم للجار » وحفظ الذمام للصاحب 
وقرى الضيف وراسهن الحياء » ٠‏ 


لف 


أخيارالعاتم الإسلا"ى 


ه يحتفل العالم الاسلامى يذكرى 
مبلاد الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فتقيم مشسيخة الأزهرو الأوقاف والطرق 
الموفية والوزارات واليئات 
والؤسسات وافجيش والشرطة 
والجامعات والمدارس احتفالات بهذم 
المناسبة الكريبة » كماتقام احتفالات 
بجميع مساجد الجنهورية » يلقىفيها 
العلماء والمفمكرون المحاضرات التى 
تتناول هذءالذكرى ومكانتها والدروس 
المستفادة منها ٠‏ 

٠‏ صدر كابان عن الشيوعية فى 
الغترة الأخيرة : أحدهما لفضيلة الامام 
الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر بعنوان ( قناوى عن 
الشيوعية ) *٠‏ والآخر بعنوان 
( الشسيوعة والتسيوعيون ) لفضيلة 
الدكتور عبد الجليل شلبى الأمين العام 
المساعد لمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 


والكتابان يكثفان وجه الشيوعية 
القببح > وكفرها الصريح ومماداتها 


ديسا ذا بر اشير عامرا لخو وى 


السافرة للأديان » ومحارباتها لكل 
القيم والأخلاق * 

٠‏ مثل مصر والأزهر فى المهرجان 
الرابع لمرود أدبعة عثسر قرنا علىنزول 
القرآن الكريم الذى أقيو ف السودان 
مؤخرا > فضيلة الشيخ خلف السيد 
على > الأمين العام للمجمع البحوث 
الاسلامية ٠‏ وفضيلة الشيخ زكريا 
الزوكة وكيل ادارة الدعوة > كما 
حضرة وفود من جميع دول العالم 
الاسلامى > وقدمت فيه البحوث 
والدراسات حول القرآن الكريم » 
ووزعت أيه الجوائز على حفظة القرآن 
الكريم فى حفل خاص أنيم لهذا 
الغرض * 

٠‏ وضع الأزهر لالحة جديدة 
لتتنظيم البعثات الى الخارج للوعظ 
والتدريس روعى فيها سد الثغرات 
التى كانت فى اللائحة القديمة * 

فقت فنة دنوب قرآنينة 


بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 


اه 


المحاولات الجارية الآن تكتابةالقركن 
الكريم فى نصه العربى بالحروف 
اللاتينية + 

وحول هذا قالفضيلة الشيخمحيد 
حسنين مخلوف مفتى الجمهورية 
الأسبق : ( ان القرآن الكريم نزل 
بلسان عربى هيين » على وسول عربى 
أمين » نطق به عربى » وأمر 
بكتابته بالعربية فقرىء بها » وكتابته 


بحروف عربية فكتب بها » وأجمع على 
ذلك المسلمون كافةى أربسة عشر قري 


فلا يجوز بحال من الأحوال أن يكتب 
بحروف غير عربية » لاتينية كانت أو 


1 

ومحاولة ذلك » ائم كبير » وخطسر 

جسيم » وكيد لكتاب رب العالمين » 
والله لا يهدى كيد الخائنين ) ٠‏ 


يدرس الآن فضيلة الدكتور عد 
متعم النمر الأمين العام المساعد لمجمع 
البحوثالاسلامية مع السيد اللواء متحي 
حسن شديد رئيس قبائل الحويكات 
واللجوات والصبحا الرغبة التى تقدم 
بها رؤساه القبائل البدوية الى فضيلة 
الامام الأكبر الدكتود عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر لاقامة فراكز: 
نقافية ضخمة من مالها الخاص > 


مجلة الازهر 


ساهمة منها فى نشر الدعوة الاسلافية 
ومكافحة النزعات الالحسادية 
والدعوات التبشيرية الهدامة ٠‏ 

٠‏ اتخذ الجلس القومى للتعليم 
وافبحث العلمى فى اجتماعه مؤخرا عدة 
توصيات حول القراآن الكريم 
والتربية الدينية » ومن أهمها : 


-١‏ ضرورة أن تأخذ التريبه 
الدينية فى خطط وبرامج 
التعليم بكاقة أنواعه ومستوياته » مع 
اعتباد التربية الديئية مسئولية تشمارك 
فيها كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها 
الأزهر ووزارة الترية والتمليم 
والأوتاف والثقافة ٠‏ 

+ - نفضيل من يحفظ الفرآن 
الكريم عند الا<تبار للوظائف 
الدينية والاشرائية فى الأزعر 
والأوقاف والوزارات والهيئات 
ووظائف المأذونين ٠‏ 


+“ تخصيص مكافاات تشجيعية 
مجزنية تمئحها الدولة للطلبة الحافظين 
للقرآن الكريم ممن تتراوح أعمارهم 
بين العاشرة والسابعة عشرة * 

- احتساب سنة اعتبارية فئ 
أندية كل موظف يحفظ القرآن 
الكريم عند التسين + 


اخبار العالم الاسلامى 


ه ‏ معاملة من يحفظ القرآن 
الكريم كله عند التحنيد معاملة ذوى 
المؤهلات العليا وذلك لتشجيع الشسباب 
على خفظ القرآن الكريم ٠‏ 

* تبرع أمستاذ سابق بجامية 
الاسكندرية بقطمة أرض تبلغ فيمتها 
ستمالة أقف جنيه .مصرى لالننساء 
مركز اسلامى يأسيوط» يظم هيدا 

ع لتعليم الصبية الصشاعات 
الحرف ومكتبا لتحفيظ الفران 
ا . 


السعودية 
٠‏ أصدر جلالة الملك خالد بن 
ديدي ال لي العرية 


يقغى اللمرسوم بأخذ نصف 
القدر الواجب بواسطة الأجهزة 
التخصصة فى الملكة وترك النصف 
الآخر للخاضعين للمرسوم لاخراجه 
بسعرئتهم المستحقين > واستتى 
المرسوم الشركات المساهمة التى تقرر 
أن تمجبى هنها زكاة أموالها كاملة ٠‏ 


+ وافق جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيز عاهل الملكة العرببة السعودية 


يريك 
على اعتماد مالة وخمسة وأربعين ألف 
يال لبناء. واسبتكمال أريعة مسساجد 
كبرى فى كل من أندونسيا وغانا 
وسوريا والسودان * 

تبرع الأمير السعودى نواف بن 
عبد المزيز بمائة آلف جتيه للمسناهية 
فى انشساء فرع لجاممة الأزهر فى 
محافظةة الشرقية بجمهورية مصر 


الكويت اسلامها ونطقت 
انم قالت وأشهد أن ماجاء به محمد 
سل الله عليه وسلم دينا حقا من عند 
ربه تعالى + 

وعكذا » نرى الاسلام ينير القاوب 
نتهتدى به » وتدخل ساحته عن رضا 
واقناع بعد طول دراسة وأعمال فكر 
واطلاع ؛ وبذلك تخرج من الظلمات 
الى النور باذن ريا * 

السنفال 

بد أطلقت الستنغان على فعمد 
تعليم المكفوفين المنشاً حديثا بها اسم 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز 
رحمداثه 1 إلى 

ومن الجدير بالذكر أن حكومة 
جلالة املك خالد بن عبد العزير 
عاهل المملكة العربية السعودية قد 


14اسم 
قدم للاتحاد الوطنى للمكفوفين 
بالسنغال دعما ماديا يقدر ييحوالى 
4.٠‏ ألف ريال * 

أرسى حجر الأساس لأول 
مركز اسلامى فغينيا بيساو » وذلك 
فى حفل كبير أقيم لهذا الغرض رأسه 
السيد الرئيس لويز كابرال » 
وحضره وفود تشل »5 دولة 
اسلامية وعربية ٠‏ 

فرنسا 

قررت فرئسا انثماء معهد 
للفن والدراسات العربية والاسلامية 
بها » وستخصص له أحد القتصور 
التاريخية ويضم معهدا للآثار ٠‏ 

انجلترا 

يد أصدر بريطانيان هما ديريا 
شهل ولوسسياق جوفلين كتابا عن 
الهندسة فى الفن الاسلامى بشمال 
أفريقيا * 

ومن الجدير بالذكر أن المؤلفين 
تناولا فى كتابهما دخول الاسلام فى 
مصر وبلاد المغرب ورنطا بين الفنون 
الهندسية وتطورها وبين التاريخ 
السياسى والاجتماعى فق القمال 
الأفريقى تحت راية الاسلام + 


مجلة الاأزهر 


ألمانيا 

يه صدر ف ألمانيا الاتحادية 

آل امن _سيةة'الزحيوق سلى 

الله عليه وسلم وذلك ضمن سلسلة 

المكتبة العربية الكلابيكية التى 

تصدرها باللغة الألمانية دارهورست 
أردمان للنشر ٠‏ 


وتقوم هذه الدار أيضا بنش ركتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ف 
أجزاء باللغة الألمانية ٠‏ 

امزيكا 

أرسل مكتب رابطة العالم 
الاسلامى فى الأمم المتحدة دقمة 
من المصاحف الشرفة الى سجون 
تكساس عن طريق المركز الاسلامى 
فى مدينة هيوستون 4 وذلك لتوزيعها 
على الأقراد المسلمين الذى قضون 
فترات الأحكام عليهم داخل سجون 
سافن ه 

ومن الجدير بالذكر ؛ أن همذه 
الخطوة تأتى فى اطار برنامج المكتب 
لمساعدة المسجونن الملبين ق 
أمريكا وتزويدهم بالمصاحف الشريفة 
والكتب الاسلامية * 

ابراهيم حامد النوبهى 


كتاب اللشيس 


أسباب انتصماران الرسول القَائم 
عليت الصسازة والسدلدم 


عا اندرا القن 


د شيك فطايت 


لكا 

.يفاخر المشرعون بالنبى صلى إله 
عليه وسلم مشرعا فذا > ويفاخر 
السياسيون به سياسيا محتكا » ويفاخر 
به الحكام والقضاة حاكما عدلا وقاضيا 
عادلا » ويفاخر به السكريون قائدا 
عظما ٠‏ 


ولمل الظروف التصبية التى 
يجتازها العرب منالمحيط الىالخليح» 
والمسلمون من المحيط الى اللحيط > 
تحتم على العسكريين أن يذكروا انبى 
صلى الله عليه وسلم قائدا مجاهدا م 
ويذكروا العرب والمسلمين بأعماله 
الباهرة فى مدان القيادة والجهاد * 

والنتبع لحياة النبى صلى اله عليه 
وسلم > منذ بعث رسولا الى أزالتتحق 
بالرفيق الأعلى» يجد أن حياته المباركة 
فى مكة الكرمة كانت توحيدا من أجل 
الجهاد » وحياته الكريمة فى الدينة 
المنورة كانت -جهادا من أجل التوحيد» 

لقد قاد النبى صلن الله عليه وسلم 
ثمانى وعشرين غزوة خلال سبع سنين 
بعد هحرئه إلى المدينة المنورة » فقاد 
خرج الى غزوة ( ودان ) وعى أول 
غزوة قادها بنفسه فى صف فى الئة 


مجلة الأزعر 


الثنية الهجرية » وكانت غزوة 
( تبوك ) آخر غزواته فى دجب فى 
السنة الثامنة الهجرية + وقد نشب 
اتمتمال بين المسلمين بقيادته و, 
المشركين واليهود بتسع غزوات : 
بدر وأحد والخدق وقريظلة 
والمصطلق وخبير وفتح مكة وحنين 
والطائف > بينما فر المشركون فى 
نسع عشرة غزوة منها بدون قتال ٠‏ 


ومع :ذلك لم يتخفق الرسول صلق 
الله عليه وسلم فى أى معركة لخاضها 
السلمون بقيادتهموحتى غزوة (أحد) 
لم تكن اخفاقا للمسلمين من الناحية 
السكرية > اذ كانت نصرا سوقيدا 
( استرائيجيا ) واندحارا تعيسوبا 
( تكتبكيا ) نتيجة لمخالفة الرماة أمر 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام 
كما هو معروقف * 


أسباب الانتصارات 

ما هى اذن أسباب انتصار الرسول 
صل اله عليه وسلم فى كل ممركة 
خاضها ؟ تتلخص الأساب العسكرية 
فى ثلاث : قبادة ممتازة هى قبادة 
التبى صلى الله عله وسلم » وجنود 
ممتازين هم السلمون الأولوق > 


كتاب الشهر 


قيادة ممتاؤة وحرب عادلة همى حرب 
الملمين لأعدائهم . 

ان مجمل صفات القائد الممتاز كما 
ينص عليها كتاب ( نظامات الخدمة 
السفرية ) وهو أوئق الصادر 
السكرية الحديئة : ه القايية على 
اعطاء القرار السريع الصحيح - 
الشجاعة الشخصية ‏ الارادة القوية 
الثايتة - تحمل السئولية يلا ترده ‏ 
معرفة ميادىء الحرب - نفسية لاتتبدل 
فى حالتى النصر والاندحار ‏ سيق 
النظر ‏ ممرفة نفسيات المرؤسين 
وقابلياتهم ‏ ثقة رجاله به وثقنه 


قواته - شخصية أقوية نافذة - فابلية 
يدنية ب ماض فاصم مجيد © ٠‏ 


ا 
هذء هى صفات القائد المتاز وهى ‏ 7 * 


مستخلصة من دراسة شخصيات أبرل 
القادة فى التاريخ > إذلك فهى مجموعة 
من مزايا شخصيات كثيرة لا شخصية 
واحدة » فليس من الممكن أن تتوفر 
فى شخص وفلحد * 

وسآحاول تطبق عفه المغات على 
شخصية النبى سلى الله عليه وسلم » 
استنادا الى تاريخه السكرى المجده 


لاله 


: -قرار سريع صحيح‎ ١ 

لابد للقائه من اصدار القرآرات 
المسريصة > لأن اللواقف المسكرية 
اتنتبدل بسرعة خاطفة » وصحيحة حثى 
تؤدى الىالنصر ولا تؤدى الىالكوارثت 
ولكن اصدار مثل هذه القرارات 
ستند الى عاملين. : القابلية العقاسة 
أولا ولسوا على المعلومات 
التفصيلية الدقيقة عن العدو ثانيا ٠‏ 


ولس هناك من ينكر القابليةالعقلية 
النادرة التى كان يمتال بها الثبى 
صى اله عليه وسلم » تلك القابلية 
التى لا يختلف فيها المسلمون وغير 
السلمين » فهو الذى بشر وأنذر » 
وكافح وناقش عقليات كبيرة :ووحد 
أمة » وغرس عقيدة » فهلَ يمكن 


أما الحصول على المعلومات عن 
المدو » فيكون بدوريات الاستطلاع» 
والقتال وبالعيون > واستنطاقالأسرى» 
والاستطلاع الشخصى > وباستشارة 
ذوى الرأى ٠‏ 


لقد كان هدف البى صل الله عليه 
وسلم فى ارسال السرايا وانخزوات 


02 
قل غزوة بدر الكبرى > هوالحصول 
على المعلومات عن المنطقة المحيطة 
بالمدينة والطرق المؤدية الى مكة 
والتعرف بستكانها وعقد الأحلاف 
معهم ٠‏ 

وفى غزوة بدر أرسل دودية 
استطلاعية لمراقبة عودة ثافلة أبىسفيان 
وأرسل دوريات استطلاعيةأمامقواته 
التعدية باتتجاه بدر > وأرسل دوديتى 
استطلاع قبيل وصوله إلى بدر » وقام 
بالاستطلاع الشخصى ليتأكد من قوة 
فريش والمواضع التى وصلت اليها * 

,كما استفاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم من استنطاق الأسرى الذين 
أسرتهم احدى الدوريات قبيل معركة 
يدر > فملم منهم بأسلوبه الرائع فى 
الاستنطاق © الموضع الذى وصاته 
قريش وعدد قواتها من الرجال * 
؟ ب شجاعة نادرة وارادة قوية : 

شجاعته بارزة فى كل مماركه » 
وفى كل أعماله المسكرية وغير 
السكرية على حد سواء * 

قراره قبول معركة بدر شجاعة 
ادرة » وثياته أمام عشرة آلاف من 
الأحزاب فى غزوة الختدق شبجاعة 


مجلة الأزهر 


فذة» وثباته هم عشرة رجال من 
أصحابه .يوم حنين شجاعة نجل عن 


الوصافا* 


وقد نزل فى غزوة بدر الكبرى 
لباشر القتال بنفسه » وفى ذلك يقول 
على بن أبى طالب رضى اله عنه: 
« انا كنا اذا اشتد الخطب واحمرت 
الحدق » اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فما يكون أحد أقرب 
الى العدو مئه ٠‏ ولقد رأبتنى .يوم 
بدر ونحن الوذ برسول الله » وهو 
أقرينا الى المدو ‏ * 


وثبات النبى صلى الله عليه وسلم 
وحده > نجاء الثار الجارف من 
الشركين منذ نزول الوحى عليه 
حتى التحاته بالرفيق > دليل على 
ارادته القوية الثابتة التى لا تتزعزع* 

وذهب رجال قريشش الى عمه أنى 
طالب مهددين متوعدين > فقال له 
عمه : « يا ابن أخى ! ان قومك فد 
جاءونى فقالوا كذا وكذا » فابق على 
نفلك ولا تحملنى من الأمر مالا 
أطيق 1ء > فأجابه النبى صلى الله عليه 
وسام : « والله ياعم ! لو وضعوا 


كتاب الشهر 


الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى» 
على أن أترك هذا الأمر » ما تركنه 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه » ٠‏ 

١ن‏ حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
كلها أمثلة رائمة للارادة القوية الثابتة 
؟ - نفسية لا تتبدل : 

لم تتبدل نفسية النبى صلى الله عليه 
وسلم فى حالتى النصر والاخفاق » 
فقد كان مسيطرا على أعضابه 
سيطرة أقرب الى الخيال منها الى 
الحقبقة فى أشد اللواقف حرجا فى 
أحلك الظروف * 


لم يكن سهلا السيطرة علىالأعصب 
عند 'تطويق المشركين له ولأصحابه 
فى ( أحد ) منكل جانب » ولم يكن 
سهلا السيطرة على الأعصاب يوم 
الأحزاب ( خاصة ) بمد غدر اليهود» 
ولم يكن ذلك سهلا يوم ( جنين ) 
عند انهزام المسلمين وبقائله مع عشيرة 
هن رجاله فقط أمام زحف المشركين ٠»‏ 
؟ - سبق النظر. ؛ 

لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم 
إتمتع بمزيد سبق النظر ففكل أعماله 
العسكرية وغير العسكرية » والأمثلة 
على ذلك أكثر من أن تحصى * 


لاه 


أصر على قبول شروط هدنة 
( الحديبية ) » لأنه فكر وسبه النظر» 
فمرف بفكرء الثاقب » أن قبول هذم 
الشروط نصر للمسلبين » فهى تؤمن 
لهم الاستقرار الذىيتيح لهم الفرصة 
لانتشار الاسلام » وهذا ماحدث فلا 
اذ كان جبش السلمين ألفا وأربعمائة 
رجل فى غزوة ( الحديبية ) * فأصبح 
عشرة آلاف رجل فى غزوة فتح مكة 
بعد ستتين * 
ه ‏ الرجل المناسب للعمل المثاسب : 

عرف الرسول صلى الله عليه وسلم 
نفسيات أصحابه وقابلياتهم » لأنه نش 
بينهم كأى فرد عادى يشاركهم فى 
السراء والضراء * 


وكان يمرف أن بين أصحابه من 
لا يقوى قلبه على الحرب كحسان ابن 
ثابت » فتركه مع النساء يوم (أحد) 
والتخندق > واستذ 

وكان صرق أن هن بيتهم صاحب 
الرأى والشورة © :ومن متهم اعوج 
صطع,فبتاتة غييء 2 ومن متهم من 


لا يستطيع أن يكون أ 


من جندى 


د مجلة الازرس 


بسيط > تكلف كل واحد من مؤلاء 
بواجب يستطيع انجازه * 

لم يغط أحدا 3 مما يستحقه 
ويناسب تابلياته » ولم يكلف أحدا 
أكثر مما يطيق ويقدر عليه ٠‏ 

: ألثقة المتبادلة‎ - ١ 

كانت القة أصحابه به عظيمة جدا » 
ويكفى أن نذكر موقف المسلدين ىق 
صلح الحديبية ؛ اذ لولا ثقتهم 
العظيمة به لرفضوا هذا الصلح + 
وكانتثقته بأصحابه عظيمة جداء 
ويكفى للدلاله عليها أنه زج رجاله 
فى غزوة ( يدر ) بينما كانت قوات 
الشركين ثلاثة أمثال قوته ٠‏ 

ولا يمكن أن يزج القائد رجاله فى 
ممركة لا يعرف مصيرها على أعداء 
متفوقين 'نفوقا ساحقا الا اذا كان ذلك 
القائد يثق بقوانه 'قة عظيمة جدا ٠‏ 
المحبة اكتبادلة : 

ظهرت محة الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأصابه © ومحبة أصحابه له 
فى كل غزواته » بل فى كل موقف له 
فى السلم والحرب ٠‏ 

حسينا أن نذكر موقف أصحابه منه 
فى غزوة ( أحد ) حين أحسدق به 


المسركون من كل جانب فأخذ 
المسابون يص دون عته النبال. 
بأجسادهم + 
/ - الشخصية القوية النافنة : 
أرسلت قريش عروة بن مسعود 
اللنفى لمفاوضة النبى صلى اقهعليموسلم 
ف (الحديبية) » فعاد الىقريش يقول: 
( يا معشر قرش ! انى جئت كسرى 
فى ملكة وقيصر فى ملكه » والتجانى 
فى ملكه > وانى واه ما رأيت ملكا فى 
فوم قط مثل محمد : لا يتوضاً إلا 
ابندروا وضوهه » ولا يسقط من شعره 
ثىء الا أخنوه » وانهم لا يسلمونه 
لثىء ابدا » ٠‏ 
بهذا الوصف الرائع » يصف مشرك. 
شخصية النبى صلى الله عليه وسلم * 
فما هى. اسباب الشسخصية القويسة 
الثافذة التى كان يتجلى بها النبى 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
لقد كان متواضما حليما » دؤوكا 
رحيما » ومع ذلك لا يستطيع أحد 
من أصحابه أن يرفم صوته فوق 
صوت النبى صلى الله عليه وسلم » 
ولا يستطيع أحد منهم أن يديم 
النظر الى وجهه المثير > ولا يستطيع 


أحد منهم أن يرد له أمرا أو يتردد 


كتاب الشهر 


؟ - القابلية البدنية : 

كانت للثبى صلى الله عليه وسلم 
قابلية بنئئة 
يلجأون اليه كلما استعصت عليهم 
صخرة صلة قاسية فى حفر (الخندق)» 
وقال لصاحبيه اللذين كانا معه يتعاقب 
الثلائة على يعي فئ طريقهم من الديئة 
الى ( بدر ) : « ما أنتما بأقوى منى » 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما * ٠‏ 


اثفة » وقد كان أصحابه 


وقد شارك أضحابة فى حراسائهم 
وفى استطلاعاتهم وفى مسسيرتهم 
الطويلة الشاقة فى كل شهور السنة » 
وأظهر فى كل ذلك "تحملا وجلدا 
وصبرا عجز عنه أقوى الأقوياء ٠‏ 
٠‏ الماضى التاصع المجيد : 

كانت العرب تمتد بالنسب العرريق» 
والتبى صل اله عليه وسلم فى قريشن 
أشرف العرب ومن بنى هاشم أشرف 
قريش ٠‏ كذيك كان أشرف العرب 
حسيا وأفضلهم نسبا من قبل أمه آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ومن قبل أبيه عبد الله بن عبد الطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف ٠‏ 

أما سيرته الشخصية قبل بعثته عليه 
أفضل الصلاة والسلام » فاترك 


لله 


سير وليم موير يتحدث عنها » وهو 
ليس عربيا ولا مسلما » حتى يتهم 
بالتحيز والانحياز * 


قال موير : « تمجمع كل مراجمنا 
وأسائيدنا قيما ينب الى محمد فى 


شبابه من سيرة التواضع والاحتشام 
وطهارة الخلق » على صورة نادرة 
الوجود بين المكيين » * 
١١‏ - مبادى, الحرب : 

مبادىء الحرب + هى الجوهر 


الذى ينشىء فى القائد ( السجية ) 
المحيحة السليسة فى تصرفاته 
السكرية » وهى التى تكتون 
عناصر مسلك القائد فى الحرب 
بصورة طبيعية غير متكلفة * 

كان يطبق مبدأ : اختيار المقصاد 
وادامته » وقد ظهر ذلك فى أول 
معاهدة عقدها مع سكان المدينة بعد 
هجرته اليها » وكما ظمر بعد ذلك 
فى كل غزواته ٠‏ 

وكان يطبق مبدأ : التعرض » 
ويسكن اعتبار كل غزواته وسراياه 
تعرضية عدا غزوتى : أحد والخندق» 


0 


كمه 
اذ أن المشركين هم الذين حشدوا 
قواتهم فى منطقة المدينة وتعرضوا 
بامسلمين 2 

ان التعرض ليس معناة التحرش» 
بل معناه الروح الهجرمية التى يتحلى 
بها القائد » لأن الدفاع وحنده 
لا يؤدى الى نصر حقيقى بل الى 
نصر موضعى فقط فى حالة نجاحه » 
أما التعرض فيؤدى فى حالة نجاحه 
الى النصر. فهو يتعرض حين نتاكد 
من أن التعرض هو أنجع وسائل 
الدفاع ٠‏ 


وكان يطبق مبدا : المباغتة ع 
فيافت أعداءء بالزمان والمكان 
وبالأساليب القتالية الجديدة 
وبالأسلحة الجدي 


وكان يطبق مبدأ : حشد القوة » 
فقد عمل منذ نزل الوحى عليه جاهدا 
لنشر الدعوة » ثم هاجر الى المديئة 
لجمع رجاله فيها » ولم يبدأ الجهاد 
عمليا الا بعد حش د قواته هناك ٠‏ 

وكان يطبق ميدأ : الاقتصاد 
بالمجهود » وهو استخدام أصغر 


مجلة الأزهر 


القوات للأمنأو لتحويل اتتباه العدو 
الى محل آخر * 

وكان يطبق مبدأ » الأمن > وهو 
توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها 
لوقايتها من الماغتة > ومنع العدو من 
الحصول على المعلومات عن قواتنا ٠‏ 

وكان يطبق ميدأ : التعاون » 
وهو توحيد جهود الأسلحة والقطع 
القاتلة والادارية لبلوغ الفسرض 
فى الحرب ٠‏ 

لقد كانت غزواته نسوذجا عاليا 
للتعاون بين المسلمين قبل القتتال 
وف أثنائه وبعده ٠‏ 

وكان يطبق مبدأ:ادامة المعنويات» 
فكانت معنويات الممسلمين عالية 
دوما ما سهل لها احراز النصر ٠‏ 

وكان يطبقمبداً: الأمور الادارية 
وقد قرن الاسلام الجماد بالأرواح 
بالجهاد بالمال 6 بل بلاحظ فى آيات 
الجهاد تقديم بذل الأموال على بذل 
الأرواح مما يدل على اهتمام الاسلام 
بالامور الادازية + 


كتاب الشهر 


جنود ممتازون 
١‏ - مزايا الجند المتميز : 
تنلخص مزايا الجندى المتميز 
بما يلى : 
عقيدة راسخة » ومعنويات عالية» 
وضبط متين » وتدريب جيدهوتنظيم 
سليم » وتسليح جيد * 
تلك هى مزايا الجندى المتميز 
فى كل زماق ومكان: »فل كان 
النبن صلى الله عليه وسلم يتحلون 
بههذه المزايا العالية » التى تجماهم 
جيشسا قؤيا رضينا » وهل كانوا 
يختالفون فى شىء من ذلك عن العرب 
.بن ينتنمون اليهم ؟ 
والحق أن الرسول صلى الله عليه 
وسكلم هو الذى جعل جيش المسلمين 
يتحلى يكل هذه المزايا الرفيعة » 
فقد بذل غاية الجهد ليغرس كل هذه 
لمزايا فى تفوس المسلمين + وبذلك 
كتون منهم قوة لا تغلب » وكانوا 
قبل حين كغيرهم فى القبائل الأخرى» 
تطغى عليهم الانانية الفردية » 
ولة تعزفون معبى الضبط والنظا 


وليست لديهم عقيدةبالمعنى الصحيحء 


مه 
ليس من السهل أبدا » أن ينجح 

انسان فى تبديل تفسية رجاله فى حال 

الى حال الا بعون الله » ونجاحه هذا 


عو معجازة واقعية أكبر وأعظم من 


آمن المسلمون برسالة النبى صلى 
الله عليه وسلم » فهم يقاتلون لحماية 
ماآمنوا به من العدوان حتى تكون 
كلمة الله هى العليائوى سبيل الدفاع 
عن عقيدتهم التى آمنوا بما كل 
الايمان 4 تركوا أوطانهم وأموالهم 
وعرضوا أنفسهم للخطر » وقاتلوا 
حتى أولادهم وأهليهم وعشيرتهم ٠‏ 

لقد بذلوا كل ثىء رخيصا ف 
سبيل الدين الى اعتنقوه ٠‏ 

التقى الآباء بالأبناء والأخوة 
بالأخوة والأغل بالأهل خالفت : 
بينهم المبادىء ففصلت بينهم السيوف * 

كان أبو يكر الضديق رضى الله 
عنه مع المسلمين » وكان ابئه عبد 
الرحمن مع المشركين » وكان عتبة 


4 


ابن ربيعة مع قريش وكان ابنه 
حذيفة مع المسلمين ٠‏ 


وعندما استشار النبى ضلى الله 
عليه وسلمعمر :بن الخطاب رضن الله 
عنه فى مصير أسرى ( بدر ) » قال 
عبر : « أرى أن تمكنى من فلان » 
قريب عمر » فأضرب عنقه » وتسكئن 
عليا من أخيه عقيل بن أبى طالب 
فيضرب عنقه » وتمكن الحمزة من 
فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم 
الله أله اليسث. فى قينا فسوادة 
للمشركين © ٠‏ 

ولما سحبوا جثة عتبة بن ربيعة 
الذى قتل يوم ( بدر ) لتدفن فى 
القليب » نظر الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى ابنه حذيفة بن عتبة فاذ 
هو كثيب قد تغير لونه ٠‏ فقال له : 
د يا حذيفة ! لعلك قد دخلك ى 
شأن أبيك ثىء » ؟ 

قال حذيفة رضى الله عنه: «لاوالله 
يارسولالله فما شككتق أبى ولاف 
بضرعه #:ولتى كنت اعرق هن الى 
رأيا وحلما وفضلا » فكنت أرجوأن 
يديه ذلك للاسلام » فلما رأيت 
ما أصابه » وذكرت مامات عليه من 


مجلة الازهر 


الكفر بعد الذى كنت أرجو له » 
أحزتتى ذلك > * 


بين المماجرين والأنصار » 
فاصدر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمره بالحركة فورا حتى لا يستفحل 
أمر الفتئةوعند وصول المسلمينالى 
المدينة » تقدم عبد الله بن عبد الله بن 
أبى يطلب من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يأمره بقتل أبيه لأنه حاول 
اشعال تان الفقئة م تكن الرسستول 
صلى الله عليه وسلم عفا عنه قائلا 
لولده المؤمن : < انا لا نقتله بل 
تكرفق به ونحسن صحبته ما بقى 
معنا »© * 


وف غزوة بنى قريظة طلب يود 
حضور أبى فابة لاستشارته » فسمح 
الرسون صلى الله عليه وسالم له 
بالذهاب اليهم ٠‏ وسأله يهود : «هل 
ينزلون على حكم محمد ؟ » » قال 
لهم : ذ نعم 6 > وأشار الى حلقه 
كانه ينبههم الى أن مصيرهم الذبح. 

لم يعرف أحد من المسلين بأشارة 
أبى لبابة هذه الى حلقه حين استشاره 


كتاب الشهر 


يهود » لكنه أدرك لفوره بأته خان الله 
ورسوله باشارته تلك » فمضى هائما 
على وجهه حتىربط نفسه الىسارية 
فى مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبقى على خاله هذا حتى تاب 
الله عليه * 


وقبيل غزوة الفتججاء أبو سفيان 
ابن حرب الىالمدينة» فقصد دار أم 
حبيبة ابنته وزوج الرسول صلى الله 
عليه وسلم » لكنها طوت الفراش عن 
والدها » لأنها رغبت بالمراش عن 
مشرك نجس ولو كان هذا المشرك 
أباها الحبيب ٠‏ 

القد أنفق الممسلمون أموالهم فى 
سبيل الله » حتى تخلل أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه بالعباءة» وكان 
يسلك أربعين الف دينارقبل الاسلام» 

فما الذى يدقع لمثل هذه الأعمال 


اراسخة والايمان 


الرائمة غير العقيدة 
العميق ؟ 

وهل يقاتل أصحاب مثل هذه 
العقيدة كما يقاتل الذين لا عقيدة 
لهم الا أهواء الجاهلية وعصبية 
الأنانية وحب الفخر والظهور ؟ 


فده 


ان عقيدة المسلمين بسو أهدافهم 
جعلتهم يستميتون فى القتال دفاعا 
عن تلك الأهداف ٠‏ 
(ب) معنويات عالية : 

لا قيمة لأى جيش مهما ييكنضخها 
فى عدده » دقيقا ى تنظيمه » متميزا 
فى تسليحه » مالم تكن معنوياته 
عالية ٠‏ 

كان الجيش الايطالى فى الحرب 
العالمية الثانية مجهزا بأحدث الأسلحة 
وأشدها فتكا » وكان تنظيمه دقيقا 
وعدده كبيرا » ولكن ممنوياته كانت 
منهارة؛فاصبحعبئا ثقيلا على الألمان » 
فكان الحلفاء يطلقون على المواضع 
التى بحتلهاالايطاليون تعببير:(الفراغ 
الستكزى) لهم كانوأ يتتشلمون 
دون قتان » كلما حاق بهم الخطر 
الحقيقى أو الوغبى ٠.٠٠‏ فكان 
وجودهم وعدم وجودهم سواء ٠‏ 

شجع الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه قبل معركة ( بدر ) 
وف أثنائها » وقوى معنوياتهم » حتى 
لا يكترئوا بتفوق قريش عليهمم فا 


مه 


م0 


العدد » فكانت منويات المسلمين 
عالية فى تلك المعركة + 


حتى معنويات الأحداث الصغار 
منهم كانت عالية للغاية كما جرى ى 
تسابق ابتى عفراء لقتل أبى جهل ٠‏ 

هل كان بامكان المسلمين الاتتصار 
فى غزوة ( بدر ) والقيام ببطاردة 
المشركين بعد يوم فى غزوة ( أحد )» 
والثباتفغزوة الأحزاب » والاقدام 
على غزوة ( تبوك ) » لو لم تكن 


معنوياتهم عالية جدا ؟ 


وكما عمل الرسول صلى الله عليه 
وسلم على رقع معنويات أصحابه 
بشتى الطرق والمناسبات + عمل على 
تحطيم معنويات أعدائه بشتى الطرق 
والمناسبات أيضاهوما كانت غزوة 
( الحديبية ) و (عمرة القضاء ) 
وغزوة ( تبوك ) الا ممارك معنويات 
لا معارك ميدان * 


ان عمرة القضاء فتحت قلوب 
أهل مكة » لأنها حطمت معنوياتهم » 
وغزوة الفتح فتحت أبوابها ٠‏ 

كما أن تنيجة غزوة ( تبوك ) 
انتدحار مشوى للروم » وبذلك 


مجلة الازهر 


اطمآن العرب الى أن يامكا نهم مقاتلة 
الرومكوكانوا سابقا يظنون أن ذلك 
من المستحيلات ٠‏ 

لقد استهدف الرسول ضلى الله 
عليه وسلم فى كل غزواته تحطيم 
معنويا تأعدائههبل انه كان يستهدف 
تحطيم المعنويات أكثر مما كان 
يستهدف تحطيم القوى المادية لأنه 
كان يطمع دائما ى عودة أعدائه الى 
الصراط المستقيم والهداية » فيحرص 
على بقائهم أحياء طبعا فى هدايتهم: 
«اللهم اهد قومى فانهم لا يعلبون» ٠‏ 

ان أكثر غزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم كانت معارك معنويات 
تؤثر فى النفوس والقلوب » لا معارك 
خسائر توثر فى الأرواح والممتلكات* 


ويجب ألا تسى هنا أثر اعتقاد 
السلبين بالقضاه والقدر ارقم 
معنوياتهم لاقتحام الأخطار بشجاعة 
خارقة » لأن القدر سيكون حتما 
والشهيد فى الجنة ؛ وائما هى احدى 
الحسثيين.» النصر أو القسسهادة : 
( قل هل تربصون بنا الا الحدى 
الحسنيين » ونحن تتريص يكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا ) * 


كتاب الشهر 


© ضبط متين : 

كان المسلمون يطيعمون النبى 
صلىالله عليه وسلم اطاعةلاحدودلهاء 
وينفذون أوامره حرفيا بدون تردد 
وبكل حرص وامانة مهما تكن 
ظروفهم صعبة وواجباتهم شاقة ٠‏ 

وليس هناك ما يسوغ ذكر أمثلة 
على قوة ضبط المسلمين » لآن 
الأمثلة على ذلك أكثر منأن تحصى» 
ولان الاطاعة فى الاسلام دين : 
( يا أهما الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعواالرسول و أولى الأمر منكم)* 
( د ) تدريب راق : 

اهتمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم بتدريب أصحابه على الرمى 
وركوب الخيل » فقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام : ( من ترك الرمى 
بعد ما علمه » فانما هى نعمة كفرها)٠‏ 


ولم يقتصر الرسول صلى الله عليه 
وسام على حث أصحابه للتدريب 
المستمر على الرمى وركوب الخيل 
وهو ما نسميه فى الوقت الحاضر : 
بالتدريب الفردى +٠٠‏ بل دربهم على 
تشكيلات مسير الآقتراب وأساليب 


امه 


القتال وواجبات الحرآسات والخفراء 
وهو ما نسمية فى الوقت الحاضر : 
بالتدريب الاجمالى ٠‏ 


اتخذ التشكيلات التبوية 
المناسبة فى مسير الاقتراب فى كل 
غزواته » فآمن بذلك الحماية اللازمة 
القواته وحرم العدو من مباغتتها ٠‏ 


وقاتل بأسلوب ( الصفوف ) ى 
معركة ( بدر ) ومعركة ( أشد) 
وف أكثر غزواته الأخرى > ونظم 
المواضع الدفاعية وراء ( الخندق ) 
فى غزوة الأحزاب وأمن حراسة 
النقاط الخطيرة فى ذلك الخندق ٠‏ 


وقام يقال المدن والاحراش فى 
قتاله ضد يهود » كما قامت سرية 
أبى سلمة رضى الله عنه بالهعجوم 
فجرا على بنى أسد » والنجاح فى 
هذين القتالين بدل على تدريب راق٠‏ 


كما قام بمسيرات طويلة شاقة ى 
مختلف الظروف والأحوال ليلا 
ونمارا » مما يمكن اغتباره تدريبا 


كل هذا التدرب المردق 
والاجمالى والتدريب العنيف » جمل 


حده 
قذريب اأسلميق: راقياا #وجغلهم 
قادرين على القتان يكفاية فى مختلف 
الظروف والأحوال ٠‏ 
(ه) تنظيم سليم 

كان جيش المسليين مؤلفا من 
المهاجرين والأنصار ومسلمى أكثر 
القبائل الملمروفة حينذاك » ومعنى 
ذلك ام اا 
من كل القبائل العربية لا من قبيلة 
واحدة » لهذا فان سراي للك 
فخرا لقبيلة دون أخرى » كما أن 
اخفاق أية قبيلة فى التغلب عليه 
لا يعد عارا عليها » لأن هذا الجيشس 
لم يكن لقبيلة دون أخرى + بل لم 
يكن للعرب دون غيرهم » انا كان 
للاسلام وللممتنقى هذا الدين من 
العرب وغيرهم ٠‏ 

انتى أعتقد أن هذا التنظيم الذى 
لا يخضع الا للعقيدة الموحدة فقط 
دون غيرها من المؤثرات » جعل 
القبائل كلها لا تحرص على مقاومة 
جيش المسلبين حرصها على مقاومة 
قبيلة خاصة » وهذا سهل مهمة 


المسلبين فق القتال + 


مجلة الازهر 


(و) تسليح جيد : 

أصبح تسليح المسلمين بالتدريج 
جيدا » بمد أن كان المشركون 
متفوقين على المسلمين بالتسليح حتى 
انتهاء غزوة الخندق ٠‏ 

إيكفى أن نسمع وصف الكتيبة 
الخضراء التى كان على رأسها النبى 
صلى اله عليه وسلم فى غزوة الفتح » 
فقد كان أفرادها لا يُرى منهم الا 
الحدق من الحديد ٠‏ 


وقد شحم الرسول صلى الله عليه 
وسلم على صناعة السلاح فقا : 
« ان الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
قر الجنفة: ضناعة لمحتب ف 
عمله الخير 6 والرامى به » والمعد له » 
فارموا واركبوا » وان ترموا أحب 
الي من أن تركبوا » ٠‏ 
حرب عادلة 
١‏ معنى الحرب العادلة : 
«( هى حرب توجه ضدل شعب 
ارتكب ظلما نحو شعب آخر ولم 
يشا رفعه » ويشترط فيها أن تكون. 
مطابقة للقواعد الانسانية » وتكون 
لغرض تحقيق سلم دائم » ووجوبه 


كتاب 


احترام حياة وأملاك الأبرياء وحسن 
معاملة الأسرى والرهائن 6 * 


هذا هو معنى الحرب العاذلة كما 
تنص عليه مصادر قوانين الحرب 
والحياد فى القانون الدولى * 

الحرب العادلة اذ! » حرب دفاعية 
لا عدوانية » تستهدف تحقيق سلم 
دائم » أغراضها انسانية » تحترم 
حياة وأملاك الأبرياء » وتعامل 
الأسرى والرهائن بالحسنى ٠‏ 

ان شروط الحرب ف الاسلام قبل 
أربعة عشر قرئا كانت أكثر عدلا مما 
تنص عليه مصادر القانون الدولى 
فى القرن العشرين ؛ فهى بالاضافة 
الى ذلك لا تثيرها العنصرياتولاحب 
الأمجاد » وليست لأغراض مادية أو 
استعمارية » وتدافع عن حرية الرأى 
والمقيدة ٠‏ 
؟ - تفصيل معنى الحرب الغادلة : 

( ) حرب دفاعية : 

ارتكبت قريش كل الظلم والعدوان 
ضد المسلمين عندما كانوا فى مكة » 
فلم يبق هناك مجال للمسلمين غير 
ترك أموالهم وأهلهم والهجرة من 


عرفل 
مكة الى الحبشة أولا والى المدينة 
أخيرا تخلصا منهذا الظلم والعدوان* 


قمه 


هاجر أكثر المسلمين من مكة فرارا 
بعقيدتهم فقط » تاركين فيها كل 
ما يملكونه من أهل ومال » وكان 
أكثر هؤلاء المماجرين من الذين 
حمتهم عصبيتهم من أن يصيبهم 
ما أصاب المستضنفين فى الأرض من 
المسلمين الذين عذبتهم قريش ولقوا 
مصارعهم من جراء هذا التعذيب * 

حتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم نفسه » لاقىالتكذيب والاهانة 
واستنع بصبر عجيب الى دعايات 
قرنش الكاذبة ضده ومكافحتها 
العنيفة للدين الجديد * 

وقد نجا الرسول صلى الله عليه 
وسلم من مثؤامرة قرش المحكمة 
التى دبرتها لاغتياله » كما ننجا من 
مطاردة قريش له فى هجرته من فكة 
الى المدينة متحملا المشاق والأهوال» 

فأى ظلم وعدوان أكبر من هذا 
الظام والعدوان الذى أصاتٍ 
المسلنين ؟ ولكن الرسول صلى الله 


و 


عليه وسلم عندما ققح مكة قال 
القريش : « اذهيوا فأتتم الطلقاء » !! 

لم يقاتل الرسول صلى الله عليه 
وسلم عدوا الا مضطرا لقتاله » وكل 
غزواته كانت لرد اعتداء خارجى أو 
داخلى لاحباط نية اعتداء » ولم يجد 
من عدو ميلا للسلام الا بادر الى 
تشجيع هذا الميل + والارتباط بهذا 
العدو بالمحالفات ٠‏ 


ان دراسة أسباب غزوات الرسول 
صلى الله عليه وسلم بروح محايدة 
بعيدة عن الهوى » تثبت أن المسلمين 
لم يدوا على أحد ؛ لأن الله 
لا يحب المعتدين ٠‏ 

كما أن نلك الدراسة تثبت أن 
المسلبين لم يريدوا بقتالهم اكراه 
الناس على الدخول ف الانسلام » 
فقد بقى كثير من رجالات قريش 
على الشرك بعد الفتح وشهدوا مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة 
( حنين ) » وكان المسامون يعرفون 
أن هؤلاء لا يزالون على عقيدتهم 
الأولى » ومع ذلك لم يجبرهم أحد 
على تبديل ديهم : ( لا اكراه فى 


مجلة الأزعر 


الدين ) ٠.‏ ( أفانت مكره الناس 
حتى .يكونوا مؤمنين ) ؟ ! 

بخ قنعلا ءتمسقواة بن آليسة 
وأبو سفيان بن حرب وكلدة بن 
الجنيد + 


ألم يكن بامكان المسلمبين أن 
يجبروا هؤلاء على اعتناق الاسلام © 
بعد أن استسلمت قرشن وفتمع 
مكة أيوابها للمسلمين ؟ ؟ 

ان القول بأن هدف القتان فى 
الاسلام هو نثر الدعوة هراء 
لا يستند الى الواقع » ولكن هدف 
القتان هو حماية حرية نشر الدعوة » 
وحماية الدعوة واقرار السلام » 
وشتان بين الهدفين ٠‏ 

ومع أن الحرب الاسلامية دفاعية 
لأنما بعيدة عن الظلم والعدوان » 
الا أن هذا الدفاع غير مستتكن + بل 
هو دفاع تعرضى كبا يسمى ى 
المصطلحات العسكرية الحديثة » 
ومضاه أن المسلمين لا يبدءون 
بالاعتداء » ولكنهم .يدافمون عن 
أنفسهم ضد كل اعتداء بالهعجوم 
المضاد لسحق قوات المعتدين ٠‏ 


كتاب الشهر 


(ب) حرب التوطيد السلام : 

أظهر مشركو المدينة ويهودها بعيد 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 
من مكة الى المدينة ميلا الى السلم » 
فشجع الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا الميل السلمى وعقد معهم 
معاهدة آمنت لجميع سكان المدينة 
حرية الرأى والأمن ٠‏ 

وقد حالف الرسول صلى الله عليه 
وسلم كل قبيلة أظهرت رغبتها ى 
السلام كما فعل مع بنى ضيرة فى 
فووة (رودان) وسع ب مدلع .قا 
غزوة ( المشيرة ) ومع قريش فى 
غزوة ( الحديبية ) ٠‏ 

بل كان الرسبول صلى الله عليه 
وسلم يذل كل جهده لتحقيقأهدافه 
السلمية ؛ حتى لو أدى ذلك الى 
تذمر قسم من أصحابه » كما حدث 
فى غزوة ( الحديبية ) ٠‏ 


ان السلام يضمن الاستقرار » 
وقد اتتشر الاسلام فى فترة صلح 
( الحديبية  )‏ وهى فترة سلام # 
اتتشارا عظيما بين الناس لم ينتشره 
فى أيام الحرب » بل ان اتتشاره ى 


لق 


أيام السلام كان أضعافا مضاعفة 
لاتتشاره فى أيام القتال + 


ان الجنوح الى السلم دين : 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها ) » 
فلا عجب اذا رأينا الرسول صلى الله 
عليه وسام يقبل بل بشضسجع كل 
العروض السلمية التى تقدم بها 
أعداؤه فى كل مكان وزمان ٠‏ 

ان السلم فى الاسلام هى القاعدة 
الثابتة » والحرب هى الاستثناء ٠‏ 

ولكن الاسلام يدعو للسلام 
لا للاستسلام : يسالم من يسالمه 
ويعادى من يعاديه » فلا يعتدى على 
أحد ولا يظلم أحدا ؛ ولا يرتفى 
للمسلمين الظلم والعدوان ٠‏ 
ها حرب اتسايدة 
أولا : احترام الأبرياء : 

لم يتعرض الرسول صلى الله 
عليه وسلم لغير المقاتلين فى غزواته » 
وحرص على صيانة واحترام أرواح 
وأموال الأبرباء ٠‏ 

الما استسلم بنو قريظة » قل 
الممسلمون الرجال الذين قاتلوهم 


كوه 
( قملا ) لأنهم خانوا عمودهم 
وعرضوا المسلمين للفناء * اما 
الأطفان والنساء من بنى قريظة فلم 
يصابوا بأذى » كما أن الذين ثبتوا 
على عمودهم من #ود لم يصابوا 
بسوء أيضا * 


والمرأة الوحيدة الى قثتلت. من 
فى قرظة يعن التى اقلم اليا 
بقذفه بالرحى من فوق سطحها » 
فكان قتلها عقابا ثها على جنايتها 
هذه » كبا هو واضح ومعروف ٠‏ 


ولا خرج الملون لفزوة 
( مؤت ) أوصضاهم النبى ضلى الله 
عليه وسلم بألايقتلوا النساء والأطفال 
وا مكفوفين ولا هدموا امازل 
ولا يقطموا الأشجار * 


(ولا ترر و1 
هو مبدأ الاسلام الذىلا يحيد عنةه 
ثانيا : الأسرى والرهائن : 

أسرالمسلمون سبعين أسيرامن قر يش 
فى غزوة ( بدر ) » فقسم 'نمانية وستين 
أسيرا من هثؤلاء على أصحابه قائلا : 
« استوصوا بالاسارى خيرا » * 


مجلة الازهر 


الم فادى أغنياء الأسرى بالمال » 
أما الفقراء فآطلق سراح قسم منهم 
دون مقابل » وكلف المتعلمين منهم 
بتعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة» 
ثم أطلق سراحهم بعد تعليم هؤلاء 
الأطفال * 


ولكن الرسول صل الله عليه وسلم 
أمر بقثل أسيرين من السبعين أسيرا » 
لأنهما أجرما بحق المسلمين وعذب 
المستضعفين منهم وشتما على الاسلام * 
فكان قتلهما لجرائمهما لا لأنهما 


وق 


ان هذين الأسيرين كانا ( مجرمى 
حرب ) كما يطلق عليهما فى التعابير 
المسكرية الحديثة وعقابهما كان جزاء 
لما جنت أيدهما من ذنوب وآثام ٠‏ 


كما فادى الرسول صلى الله عليه 
وسلم الأسيرين الذين وقما بأيدى 
سرية عبد الله بن جحش © فأسافم 
أحدهما وعاد الشانى أدراجه الى مكة 
آثاة 


ذلك ما طبقه المسلمون بحق 
الأسرى > وهو ما ينطبق على أحدث 
قوانين معاملة الأسرى فى العصر 
الحاضر ٠‏ 


كتاب الشهر 


أما الرهائن » فلم يرو التاريخ أن 
المسلمين اعتدوا عليهم لأن الرهائن 
أمانة » والقرآن الكريم يقول: 
( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأتتم تعلمون ) * 
ثالثا : الجرحى والقتلى : 

كان قسم من أسرى المشركين فى 
غزوة ( بدر ) الكبرى جرحى » وقد 
اعتنى السامون بتمريضهم عنايتهم 
بجرجاهم سواء بسواء ٠‏ 

ولم يهمل المسلمون قتل المشركين 
فى ( بدر) ولم يتركوهم فى العراء » 
وقد دفنهم المسلمون كما دفنوا قتلى 
المسلمين * 

أما المشركون فقد مثلوا بشهداء 
المسلمين فى ( أحد ) أفظع تمثيل ٠‏ 
؟ - حرب عقيدة : 
(1)لا اغراض شخصية : 

لم تعلن الحرب ف الاسلام 
لأغراض شخصية » لأن الاسلام ف 
حقيقته دعوة للمصلحة العامة وتقديم 
للصالح العام » ولو أدى ذلك الى 
تناس مصالح الأشخاص * 


كوه 


ولم تعلن هذه الحرب لأطماع 
شخصية وحب السيطرة والأمنجاد > 
فقد بعشت قريش عتبة بن ريبعة وهو 
رجل رزين هادىء » فذهب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول له : « يا ابن أخى : انك منا 
حي علبت .من ال مكان: والنسب » 
وقد أنبت قومك بأمر عظيم : فرقت 
به جباعتهم ؛ فاسمع منى أعرض 
عليك أمورا لعلك تقبل بعضها ٠‏ ان 
كنت انما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا 
لك .من أموالنا حتى تكون اكثزة 
مالا ؛ وان كنت تريد شرفا سودناك 
علينا فلا نقطع أمرا دونك » وان كنك 
تريد ملكا مككناك علينا » ٠‏ ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكترث بكل هذا الاغراء ٠‏ 


واشتدت عداوة قريش » وعظم 
على أبى طالب عم النبى صلى الله 
عليه وسلم فراق قومه وعداوتهم له » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ياعماء ! واللّه لو وضعوا الشمس 
فى يسينى والقمر فى شالى على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه » ما تركته »6 * 


54و 

لقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يردد دائما قوله تعالى : 
( قل : انما أنا بشر مثلكم يوحى 
الى اما النكم اله واحد ) » ولم 
يترفع أبدا عن الفقراء والقعفاء 
والمساكين والخدم » وسيرته فى كل 
ذلك مضرب الأمثال ٠‏ 


ان حماية حرية نشر العقيدة هى 
التى أثارت الحرب فى الاسلام » ولم 
يكن من أسباب اثارتما الأغراض 
الشخصية من بعيد أو قريب ٠‏ 
(ب) حرب لا عنصرية : 

ليس الاسلام دينا لقبيلة دون 
قبيلة » ولا لأمة دون أمة ؛ ولا للعرب 
دون العجم ؛ ولكنه للناس جميما 
للعالمين *٠٠!‏ ( قل يا أيها الناس انى 
رسول الله اليكم جميعا) » فا لاسلام 
يمل لفكرة جليلة » فكرة وحدة 
الناس تحت لواء الاسلام ٠‏ 

انه دين يقاوم العصبية والتعصب 
ويكافح العناصر والأجئاس » لأنه 
.بريد أن يجمع العالم كله على صعيد 
واحد : لتوحيد كلمتهم وتوخيد الله * 


بجلة الازهر 


( انما المؤمنون أخوة) » و « ليس 
لعربى فضل عل ىأعجمى الابالتقوى»» 
و الا سلمان منا آل البيت » » كلها 
معناها : ان الاسلام قومية ودين 
تنصر فيه كل قومية وكل دين » 
هيدنا وديق 29 سيك وكنات د 
مذهب ف الحياة ٠‏ 


ان الحرب الاجماعية التى دعا 
اليها الألمان ترتكز على العنصرية 
الجرمانية 6 وهناك التفريق العنصرى 
بين البيض والسود ف الولايات 
المتحدة الأمريكية وى جنوبافريقية 
وغيرها من البلاد » كل هذا يجرى 
ف القرن العشرين عصر النور والمدنية 
والذرة والصواريخ عابرة القارات* 

أما الاسلام قبل أربعة عثر قرقا» 
ققد قاوم المنصريات والأجناس ودعا 
الى توحيد الأهداف » فمن آمن 
بالاسلام كاثدمه وعرضه وماله 
حراما على المسلمين : 3 المسلم أخو 
المسلم » ٠+‏ 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
من قريش » ولكنه قاتل قرشا حين 
اعتدت على المسلمين ! وكان عرياء» 


كتاب الشهر 


ولكنه قاتل قومه العرب دفاعا عن 
الاسلام + 

ولما تصدىالروم لعرقلة دعوته» 
قاتلهم ٠‏ وبعد أن التحق بالرفيق 
الأعلى » قاتل خلفاؤه الفرس والروم 
وغيرهم من الأقوام والأجناس + 

والذين كانوا أعداء المسلمين على 
اختلاف قومياتهم وأجناسهم قبل 
اسلامهم ؛ اتضهروا بعد اسلامهم 
بالمسلمين » فأصبح عليمم ما على 
المسلمين ولهم ما للمسلبين ٠‏ 

ان الاسلام ساوى بين الناس فى 
الدنيا وفى الآخرة +٠٠‏ أمام النناس 
وأمام الله : ( أن أكرمكم عند الله 
اتقاكم ) ٠‏ 
( ج ) حرب لا مادية : 

م يكن من أفوائن شالق 
الاسلام الاستحواذ على المادة 
والبحث عن الأسواق والخامات 
واسترقاق المرافقوفرض الاستعمارء 

خرج المسلمون للتصدى لقافلة 
أبى سفيان بن حرب العائدة من 


قوهة 


الشام فى غزوة (بدر) الكبرى لأنهم 
أرادوا أن يحرموا قريشا من طريق 
مكة ب السام التجارية فيؤثرون 
بذلك فى أوضاعها الاقتصادية حتى 
يخففوا من غلواء عدوانهم على 
المسليين ٠‏ 

ولكن تلك القافلة أفلتت منأيدى 
المسلمين » ومع ذلك اصطدمت قواتهم 
بالمشركين » وكان بامكانهم العودة 
الى المدينة بأمن وسلام ببكل بسر 
وسهولة ٠‏ 

ولو كانت الناحية المادية هى 
التى دعتهم للخروج الى ( بدر ) » 
لعادوا أدراجم عندما علموا بوصول 
قافلة قريش سالمة الى مكة ٠‏ 

وبعد غزوة ( حنين ) » اننظر 
الرسول صلى الله عليه وسلم حوالى 
شهر قدوموفد هوازن اليهليعيداليهم 
ماغنمه المسلمون م نأمو الهم مو لكنهم 
لم يحضروا » فأضطر الى تقسيم 
النثائم > وأعاد السبى الى وقد 
هوازن الذى وصل بعد تقسيم 
الغنائم على الناس + 


كوم 


ولكن ما هو نصيب الرسول صلى 
الله عليهوسلممن الغنائم؟ ان#الخسس» 
وهذا الخمس مردود عليهم » لأنه 
يصرف فى مصالحهم المسكرية وغير 
العسكرية » فهل أبقى الرسول صلى 
الله عليه وسلم لنفسه شيئا من المال ؟ 

قالت عائصة أم المؤمنين رضى الله 
عنها : 2 لم يستلىء جوف النبى 
صلى الله عايه وسلم شبعا قط » وانه 
كان فى أهله لا يسألهم طماما 
ولا ضلهاه > ان أطموء أكل 
وما أطعموه قبل» وماسقوه شرب»* 

وقالت : « ما شبع آل محمد من 
غير الععيى يومين محابعن + حتى. 
قبض رسول اله صل الله عليه 
وسلم » + 

ؤقالك : ف كنا آل معِيد فنكك 
شهرا ما نستوقد بنار »ان هو 
الا التمر والماء » ٠‏ 

وقالت : « توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس عندى 
ثىء يأكله ذو كبد » الا شطر شعير فى 
رف لى ٠‏ وتوق ودرعه مرهونه 
عند يبهودى ف ثلاثين صاعامن شعير 6 


مجلة الازهر 


ذلك ما أبقاه الرسول صلى الله 
عليه وسلم لنفسه ولأهله من متساع 
الديناءولو كانت له رغية فى المادة » 
لأبقى لنفسه مال زوجه خديجة » 
وهو مال كثير !1 

ان الأهداف الرفبعة تتعب الأجساد 
والنفوس فى الجصول عليها » وقد 
أتعب الرسول صلى الله عليه وسلم 
تفسه وأغله وأصحابه فى سبيل 
أهداف الاسلام » ايكون أسوة 
حسنة للمسلمين فى كل زمان 
ومكان ٠:‏ 
؛ ب حرب مثالية : 

ان تعريف الحرب العادلةكما تنص 
عليه مصادر القانون الدولى » بالرغم 
من أنه حبر على ورق بالنسبة لكل 
الحروب قديما وحدينا > الا أنه 
قاصر عن الوفاء بحق تعريف القتال 
فى الاسلام ٠‏ 

ان أصح تير يمكن اطلاقه 
على تلك الحرب هو : الحرب 
المثالية + 


مثاية : لأن أعدافها الدفاع عن 
حرية الرأى وتوطيد أركان السلام: 
تصون أرواح وأموال الأبريساء 


كتتاب الشهر 


والضعفاء » وتعطف على الأسرى 
والرهائن» وتواس المرضىوالجرحى» 
ولا تمثل بالقتلى بل تدفنهمكقتلاهاء 
ولا تثيرها الأفراض الشخصية 
ولا المصبية ولا المنافع المادية 
ولا الاستغلال والاستعمار * 


فاذا لم تكن هذه الحرب مثالية » 
فأى حرب ف التاريخ كله يمكن أن 
يطلق عليها هذا التعبير ؟ 


لاعجب اذن آذا استطاعت هذه 
الحرب أن تسيطر على العقول بالمثل 
العليا قبل أن تمسيطر على الحصون 
والقلاع بالسلاح والرجال ٠‏ 


ان هذه الحرب الثالة » جنل 
جراح المفاوبين تلتئم بسرعة » 
فينضمون طائعين الى الغالبين» ليتكون 


اوه 


الغالبون وا مغلوبون جميعا تحتراية 
واحدة » هى راية الاسلام ٠‏ 

ولو كانت حربا ظالمة لما دام 
الظلم » لأن الظلم لا يدوم » وان دام 
دمر الغالب والمغلوب > فهل يفقه 
الظالمون ذلك » أم على قاو بأقفالها؟! 

ولكنها كانت حربا عادلة اليحدود 
المثالية » فاستجاب العرب لأهدانها 
العالية » ثم حملوا رسالة تلك 
الأهداف الى العالم » واستجاب 
لها الفرس والروم وكثير من الأمم 
والقوميات الأخرى ؛ ثم حسلوا 
بدورهم مشعل هدايتها شرقا وغرباء 
فاستنار الشرق بنور الاسلام على 
حين كان الغرب فى دياجير الجهسل 
والظلام ٠‏ 
اللواء الركن : محمود شيت خطاب 
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الأزهى الشريف 
يدعو الراغبين من الناشرين والأفراد 
فى اقتناء ‏ المصحف الشريف » 
طبعة الأزهصس 


الإسلامية بإدارة الأزهى - القاهرة ‏ جز الككيات 
المطلوية لهم يسدر التكلفة وهى : 
٠‏ قرش للنس<ة الواحدة المجلدة . 
م قرشا للنسحة الواحدة غير المجلدة . 
وهناك تخفيض خاص باانسبة للشترى باجخلة . 


وتورد القيمة نقدا أو شيك بام الأمين السام بمع 
البحوث الإسلامية . 


1 
[ 
إل التقدم بطلبام.م إلى إدارة البحوث والنشر مجمع البحوث ظ 
14 
[ حةوق الطبع محفوظة للأزهى ] ٠‏ 


ل 70 


الموضوع 
لما ن الفن وا 

الاسَلام من الفق والملم. 
لي ا 2 


الدكتورعبد الحليم محمود 
شيخ الازهمر 


لذن 


برنارد شو يكرم نبىالاسلام 
للدكتور عبد الودود شلبى 


11 


للدكتور عبد الودود شلبى 
دراسة شاملة للعالم الاسلامى 
الاستاذ احمد حسين 


طريق العجاة سا هد نه 
الأستاذ العلامة ابو لاع 
الودودى 

القائد الاعظم ( محمد على 
عمني) 1 
الفضيلة الدكتور عبد الجليل 
كليبي 


ليف 


يفيف 


كلف 


١ الصفحة‎ 


| صورتان لضئفين من الناس 


الموضوع 

الخوانك والتكايا والرباطات 

فى القاهرة الاسلامية ... 

الأستاذ محمد كمالالسيد 
من سجل التيارات الممادية 

للاسلام 

للدكتور يحيى هاشم 
العقيبات على يعضن .ما ينثير 

ويذاع 

للأستاذ على البولاقى 


لياف 


لكف 


الاستاذ الشيخ ابو الوفا 
الراغى 
لقاء الغرباء ٠‏ .0 
للدكتور عبد الودود شلب 
حسان الهند غلام على آزاد 
للدكتور عبد اللقتصود 
شلقامى 
خواطر تاريخية : ماساة 
النفس الزكية 
الأسناذ الشسيخ السيد 
حسن قرون 
الذوق الصو فى قهم القران 


الكريم 
للاستاذ الشيخ عبدالحفيظ 


فرغلى 


لكف 


له 


.اه 


من روائع العلامة اقبال : 
برلمان ابليس 0 .. 


من تاريخ اللغة العربية ... 
فى مواجهة التحديات ٠‏ 
للدكتور محمد احمسد 


العزب 


حول الثقافة الاسلامية فى 
المجتمع الاسلامى المعاضر 
الأستاذ طه محمد كسبة 


اخبار الغالم الاسلامى ٠:‏ الاه 
الاأستاذ ابراهيم الثوبهى 

كعاب الفسسهر 
انتصارات الر, 2 القائد 
عليه الصلاة والسلام ٠“‏ ولاه 


بقام اللواء الركن محمود 
خطاب 


طبع بالهيئة العامة لشثون الطابع الآميرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 


دم الإبداع, بدار التكتيب 14100//1590 


الهيثة العامة لشثون المطامع الاميربة. 
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ا ا اليا 
عط 6ه عاصمم عط سطع م دمر 
-وتاصاست قط ينمت صورط عط باممط 
لطم ننه متعسعطوعماط قبل قمة عر 
فمعملم معط ل عمط معطا ج26 معط ل 
6دماك صل دمل عط كه صعطا لممجعديرمة 
0 صعطا . لفطعتدمتملة عه سعط و1 
ممما عط حمدم؟ عدمعك! ومتكعلومم 
0 كة مع رأكدم عط 06 تامعتك لمع 
ومنكقت معط عمط ممصت مم مجصمل 

مكنا كه وجدب ومموير مط 16 


عا آه فموجكعها عط هذ من 
وده لعلصم معي عمط وطدعيي 
]1 بلفمتقة]للة عه صمعر مع عط 
ما فقط ماتريه ملفل كفيك سسحتواه كز 
عط 6ه أقط صم غممللتك عط 
عطمست5 لهك 


عاومم هط طاي عبتفط للنمطة تإفطة 
غصعمعونلاءط وا طابر مسد عاممظ عط 4ه 
بمعثالة ده عتفط طاتي قصهة سعدمم 
لعمتهما بخطهنيها متعم برعا وعطاه 15 
عامط غنه متك م لممتمديمه قمة 
عط أن موعت ود عدم كمولاطه 
فلاضع عددمة ‏ .عمعوامتآ علا إه 104 
رععمملتيع عتعط م؟ عدمتاعتصتعمة 
كقعمعلمه؟ رزمط كه حموطط معد مف 
عاعطا فته ما صعط عمطت لمت 
6ه برهن عط مذ ومتاعومهم همه معتل 
لصمه عط عطوسف ‏ وعط0 .طدائم 
مه عمال هز لعلعهم نفطا ومدهما 
لإتكمدمم مه عله لماه 
عتعطا راءمطة صل ممم مد عه 
-مأودئيم فط جه تومعق ها تممط متف 
أ دمتدههمممم عط عمك لمم بحتهم 
لم11 مط أه ورممدعية عط قة جمملفة 


521011 اأكاروودم 


دم بماسطاجامم 0 


ا 
5 لسامسطمة8 ململ اقم ,نص 


عتإدكلة متقلمثطمل8 .2 


11 )د لسمك دل تساخ جمدادم3 


لنديينا 


مسعالا ع1 ,زه ععمى قنمواة عطكت] 
. . ملقنعة عأطمع 6ه 


عنسهاكة 6ض ومتدمومة فده هازج 
“20 


لاقن)3 عط1 م1 ممناعن0مم1 مهد 
مدن © هم[ 6ه 


جوعيوا فى 


عتممصميت عط افيد لعكييوة. #ماصيمة 
86 بعفممتمدهذ كه ععفيه هله وطة أن 
-عط0 عط قمه ومعل عط بكتطة تمواق 
اطلام عمتائدف مامتعصت كمع 
لمعه امم مله ترعطا ‏ طونمط ‏ عميت 
غ1 بعامطومط أت سعسطام غك هط ما 
عمعسالتة لطا لمعك ما يله فقط 
فقط معطم تستلعبت 31 مانء فيط له فلمصتط 
قاه؟ عاذ عاص معطاة جه #مطعحممة 
ركمعهاءطه عدم للد كه عاأوهدة انظ 
نيه دذ لفل عممعية ممفص وده مجل 
د كاله منطميق أن عامطب م يمد 
حصي لمة معز معن كه عايتقيصاء فعمط 
أمدع امن هاذ لمعاءت ما وماتومم د دل 
بعننة عط 16 صصمكم أن عوصممر 
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عوصقك لمويصة رط قضه برط ركق 

قصة رمفلة يماد ونط) مذ عممام عامت 
كاذ مط دمكاقمف ‏ العوممط بوت 
طمطل4 مه بعسعاامم لمتفرة ديه 
عط اعطوممط برامةة مط ها للعلمعهم 
بريه 166 ل#متبومم ومسب ممق إن فصل 
زان كذ عمط" بممتعمعه عطلبتجمم 
عط صذ 64طعيم ممعي معطا كه عصيص 
عط قصة بعمتصيد جه كه عفمميمظر ترعكم 
نه هرم عرلا كه س1 فط مذ معطات 
لعاصملة مه ع توسط عط كم كك 
#صندا رتعطعهما د كه لوطاعيم عله 
لمكم فج غطوييه مه معدموكمم قصه 
ومستصجوعه زه كلمطامد عطا مه معام 
د ود #ومتفاشبط كه وأسصدم ه 
لد د ومتامتسافمم ]ه لمة عتقاد 
كنك كه مسفدم عط عه ومتتصتافت 
#حص فعطا0 علا أه متتماكة أمعى1 
قط طاثم ومتتصة 202 كموتاعتصادمة 
من ومعىتاعطمت قط عه ممت مصورط 
أت دمتاعم اميم عط #ققصن عدومة قط 
وصمد مذ معط مم5 عتسطعة عط 
كستاكن]3 عط يومسوكلة عوط 6ه 
عدمتتطعم 6ه فصنط عط غطونه عجوم 


للممعئص معمط مرعملة عحمط طعتطي 
كردمطة مقط طعتطف قمة لمامعممة بول 
فممعاطع لدت عط كه وتتخط عط للمسصمط 

.مها لمطلتيت ممتساط 


سنك عمدام عامما معوصمك لوق 
عماة عط كه عوماء تللفكة عل همد 
عفاي قصه فت مكمه غ1 بأممس 
)3 ما مدنا مرو عط قصة برهك برذ ارمق 
عط مذ جم وصمعة قصه ممودمماة مسصهط 
ال خوط عمد تر .ممعصرميم عصمد 
عاصممم عط تي حاصف مامد عضيف 
معمماكتة ‏ قصد عقعدى كمععللتك ]0 
ما عت ممع ونط همه علئ[ زه وزدير 
رتعصتمموطل ع1 .سعاطمم بصم 
كلد لمك 6 صدوفط وفعي 
كتط1 لعب كه ووادم بهم كتعمد 
معط 6ه ععممه لل عط كدتمابت. 
بععمة ممتاعف قط أ عدمط صدمم؟ عاتراة 


عط 6ه فصسمجو اعمط عط كز كقطك 
تومتس لملمعيهمم عو طمتطن مطمميق 
عكتا تشلمكة أه دتمعر ممماعنل عط 


145 [الاطدلة 
عنط م؟ مماهمممه ومعمط عاق 
عتسفافة عط رطمالد4ة هذ وبمعر ممم 
مذ قعاص ممم عه لصسه؟ امعمعبوة 

مسصمط )ث معط طممتمم هلق 
عبطا كذ كله ععمللمف ما عاطئ 
متطصم كه معدم بايد عط مم 
بسع معطاهفصة فص تركتمب ما قمع 
قصه أعطومعظ نزاه11 هط ,تراعمتل مم4 
لد مستاضساة عط 2ه بعتممزهس مط 
طعمتفه1ل4 م لعتمع 


عاذ قعاص عمعسو مه هط جمطة 
ففوممك لتقام ععقمت عوماة عت 
مناسكة عط عمط +300 .عدم تقد 
ةمذ قعلمممعية فقط براتس7سمو0 
نص فمصصد هه رعثماء عطبومء ه ومتفم 


ات 4س 


فط 4ه كعنص عط م مصتوعكق عله 
5 لمعت برعل متام برط دمتماتطفط 
ممغطا : درعصمرز عتعطا ووماعيك كعم 
عمص1. مزه هد غنه لاط مجع 
قط عبصعوطه م لعلقة ممعي برعلل 
برقل بح نوفج معدا أن ممعم معدم 
ع هذ قصة طحي عط ده غطوهد أمصم 
واثمتنآ عط أه 6دمم له عه كموجمعط 
عمع11 واطماتعمة مط كه قصد 600 06 

بتعاقة 


عط لمعمريت وعتمعملقه تراعفث ع" 

قمة وعثمامةذ عط كه برتمعط توعمام 
طلايد وعمامدم 6ه دمصي علط 
ما أه وتطدمي ماعط قصة ططلق 
ممماباومة ما سه برلقاساي مد عم )تزه 
عتفط أه ممصدممم لعلستصسماه4 اله 
علس معطا لمتكم مط عم 
-معمعقهذ ممعي برع عمط ممتام ممم 
عاطم مممعه غمم قصد 600 6ه عممق 
اعد طائي معاكمم ه11 عط هذ تلظ د 
انهل مم مجمعا من كد يومتممعهمم عضمك. 
مون مامد قم مممعط عمط مذ 
لاه برصعيت سد ههلا عجوفاك عبد عطتيوق 
عنام بصعي قصه لع محمد ممتممز 
ترعط طعتطس هذ بممتهمتامسم مه رمم 
رف نط مز قمد لولومماي عمد 
“امكصن كدي بومعطاه كوو#امصة ممعم 
عمط عدمطة ص قعلاف من مد لم3 
لوم قصه تراممعك فودممم ومعمملقة 
ممع عرمك لله عط عه برامؤكيك 
عن عي مد عممدمدوة مه لفط 
علضه 6ه لاص برام 
4 عط يققط لائمد 
تل تمسصة ستعط . عمط لمطتمصلة 
كدطماكيه قصه مكنا كه ركه يدم عتمطة 
دمةاتومممه «تفطا مه عممصمموة 06 
ومتابهعمعم عتمط مه افيطل عط ما 
-قد برام عمط ععدتامظ عط 6ه 
عتقدط عمط لمصيصة؟ غيم مكلة ممعمممل. 
تممص همد عسؤليت 6ه ممامعمام 


عمط ,لاص 6ط .ستطول 
لمم عط ومناءة؟ واقط غم قلبيه 
أهطا عمعمعهك8ة مط كه برتمم مني 
ومتدم عمد برلطقنتصيامط مه كص 

عبطا كاذ أه وتعامصمك مك 


«معتط همه دما عط طعسمتيك للة 

لمهم ف لمسمعمم. طقلاخ اهمه 
أه وامعصس شوم عط ها ومتكوممعة 
عولد وصعتوفمذ ردقصمه عله 
عمط عط لعمدمسائمة برلطوئط طعتطس 
ععتط عط 6ه عمنهدم فمة ماطاع 
مما وعمعلة مفغطا رلصقط فده عط م0 
لماعم عتعا هذ ممطاعبكة عط لعاعنصاء 
عا تمع ماص لمسكمذ وتيك برمم 
ما دمتاممة قمة تقوم كو عتمامة 
كه وطتمعدم عه معطافهما سعط لصتا 
غطهيها قمع عر تصباصتصوم كدمتاعب! عط 
باتتممد طيتط عام كه عرص مذ 
معمتدت مد ععاعمتمل كه رعسم مم 
أه وومقم معطم عب عط 6 فط 
ممم رفصمط معطاه عذ؛ 0 .سماما 
لصد لعا وكصم ‏ ,لموأدقدمف وموتممدم 
دعم طاتيب كمستاعب 3 عل عجره وموم 
6ه همه فاعمن عنطا هد معمعيد 6ه مممز 
برط عمكمععةة عطا مذ قلاط أحدمك. 
كن عتعظ أمعنث م1 مله فط كفوعا 
عامه؟ طاتيد ططللخ كه عيدب عا هذ ممصم 
ع1" .مويف امد #ممسمعدع اهز 
عط لقي منص حو ممعي قدتلم 34 
مسف ماحامم عنط عه! عهتلتعه اه امه 
رصعت ممع ما برهم ممعي برعدط) هط 
اكمنهيد عطي همه صهتعتاكئة أه ملعا 
عصف عط عل .صم #تمممه كعات عل 
لماعتم لد كمعمممل 20 معطا رفصلا 
عجعب مطن مامممم مومط) 6 كومتصجر 
عقمطا قمة #مفصع دمص عطا بومتممممة 
عه ناما غصعم 1 لتممز عتعي مطبعر 
200 
)ددم قد وعاصمهم ومتعبامططوعم عط 6ه 
دن نيك 


اح وبع 


عطلة؟ عفعم برع1 ع كتعروند ما أكصد1 
مصتمعة لقلاعه! لمة ملمدهومدميم 
مزوط مسماميضة لعتتمم كمه مصمن 
قمعو برمط غذ عوملميهة, عوط 
6 معطاه مذ عاطنفق همه قصملة وكيم 
عاذ ضيه عاصدةم دمتصصدف عط عأقمعتلة 
صم تعممساء لمعلملط برمكك 
قم اعطوم؟ براهة؟ عط ها ومتصمتمزا 
ده ووتاافيص عه كاممة اله لماوناكما 
بعط1 .سماد تعاصرمعة مظن فعمطا 
عللمفص ‏ مستاس ك2 عط مولامعرمط 
-تمشتهز من ععلمهة صذ برللكتصدمةة لمم 
عمط معطا ممعم همه متمق 
عاطمتموطمت مد معمط قط ولتم ممعم 
#جمط ما فهط فط 6ه عصرفة عمط 
يمتماسسرطة ع5 معاي كعتصمط عامط 
ها فط صعطا 6ه الد قط عه مم 
مذ عظ طممتله31ل4 6 متمولم 
رممعمسفمئط فمه دمتاتدميمعم أه اوم 
مم لمق هه غمم امعمو 310 ما 
له عه بللتصف م برالجمط موب معدا" 
مه طمللملة مذ 16 لامطعسمط 
ققط ععطيه مقطا عه مصعم ممه باعتطي 
عنط بلتدسطهاة .سماوة لمامممعة أمم 
ماعط مط هذ عممدف علط لممنلميم 
ع1 .صسطفة 6ه كامعمصية عط 6ه 
عتمم عطا أله عسممط. ومتايمم ممم 
عامط عمط بحص برفطة معطي معوتط 
قفص بوممطوعم ‏ ر#كطاممط ‏ ريرم 
«امعمعة هط رعاة رتعاكلة روتعاطونمل 
لكطائ عاذ عسصفط لمد تسماول ل 
عمو مه وعارمورية ‏ ومصاد لمة 
طش صمت وذ لمعل 6 برليضم 

علا مقط 
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ومتصل كص اذ عمط غعه؟ عطا مم1 
عدصمة صم عمط ها 4امك كاذ مامز 
-تقططصي مط عممهمة مطم فاصممم 
مدمعمعة اكه عبطمتد 6ه فاصعيم 


ترعط فط ومتصصعك ص ممعي برع 
عط 6ه ومتاصفاقة عط لعاعمعة 
معطا ممعم مث مدوعط مطن جتممكط 
حك قصة براسجعط «تعطا كه ممنمعط 
عطايض تعض لونم دمصي 
رقع ممعم عط مذ همامعصياص متعم 
عنما لط همتع معد برعطة 
زفامعصيوية برط لعارموصية معن مه 
ده وممتنةمطاذ قمد ووارسمت 
عاذ طمتطي طنام عدمسمصاس وط1 
علصا ملق ععم ممعمةفد ‏ أوملة 
ععله مط ممص ما علمه هل مو[ 
ععللة ترات عمعدلا ,ترا «تاععكك ممصمو 
ده معط م لعمكمم عع كمهو 
مقع رعدهاتفدما ‏ عتعط) مالظ 
عامط ركعالعط #تعط ‏ ركاضةمسصصم 
.كردي ات متعطة همه تلم 
لنهلة عط اه عومام تاجف نقط]" 
مه مه وتو ع1 +10 لعامها عصعمر 
ممع مع1 ه عمط البهم عط طاتير 
قمة عممعدءم كاذ لماوممعة عاممم 
وتسايا؟ عط أه وماعيسم عط لعصموم, 
عط عن براتمسصصمه ‏ ستاسقة 
معومط اعتدسس0 عل كه باتممزهم موقط 
عافط صل #سمعط ع عتمرره 16 
1 عمط #طومك برعط ‏ وممصمموز 
ماعمامز مام ماعط عه عمط عاط 
أه عددناتفهما فاه عا مه واكس! مه 
أه مهمعد م15 بوعطتطاعمة؟ عمط 
لقعم ده لمعيب رجعبو مط مدعي عدا 
]6 #تممقصلط عط فمصرعط همذ 
.كصقك ععطاه فمطعهم قمة طععل1321 
العامة غصصعبه11 عطا صغط]1 
لمنملمم طنط عومد لمصم عاز 
مع مه م كه وتمعر عملم عمط 
ععلءة آنه عط طاتيد مموعط عأعوتحود 
عط صصلة عبط طقتصاك مط تراه عوا2 
عم وقلة ععة امامت كاذ كه براءمز قم 
اسه #ممصعمه]ة هك لثما مذ ون 
اخ عه كوموفعم 6ه قعاص لله ومذ 


ص هوت 


جملبطتاعدم ه عرمقة ما عاودمم منتوصز 
هعض ها عاذ رعبعنه 1< علا كه تسر 
دم ومصصف قط 6ه عفدي برممعائل 
عاذ ووماغم عمط عور لقممتتر 
ز #عفمه لمتهمط دوذ مصعط لمعادت 
كه عاترنة عط ها «تمكدف عذ وموك عفص 
عاصمقة ممعناك هذا" عاتم د طعيم 
#مصملتيج قل اثبه م عاراء حت عار 
كه خضلا 6معد 210 عتصماكة عط أه 
من عومعوك ا ولطدللة برط لمعضق 
-0مممعة ‏ .لمقتصدرم يعمعلك ون8 عق 
مص من تملدعم ططلة براه 
شوم فك عمسم 6 لممسمممام 
عاذ هذ #معصع مك3 مطد كه ماصعمر 

كمهما خمعمواكتة. 


2141611 4715 


عض عطممم برامة1 عط معطلة 
غ2 ممتعمتم خط ععماة ما لعلسمصيف. 
طعيه دممة ف ططلة ‏ ,طملطميح 
مم31 عط كه ودمتعتسعمز 
6 ومتمتقة ده كنظ ج46 لمقعمم 
لعاسقي مديد أقط لمي عمج عط 
لمموصهة صصح عاك صتط م 
فط 6ه مولهاسمصطا عمط عط صلق 
ما صصة عتم نمع مه براتلت2 
كودتلم علس هس صمصصف ‏ وذ 
هرب وصمج أممقة ما لملمتد عم 
6 #جمممه ها صعول فمنادمز مصد اتا ه. 
مه براتلممص أن ممارفمامم عط 
عصطة عمل وفندتائة عطهم عط #ومفة 
كه مكلف لصة مععمية عظا ما كلتما 
.برا أصفصصسط 
لمامتيده مومهم نايت معطا 
مه وعمدمامعة معدم قصة ععمطاة صل 
قضة عممبا؛ تمعن هود لمطعيام عوبر 
عاكها عطا عتند ما مهدبهمها عمتمملك. 
معنب تفط بممطم ما عاممهم علا كه 
وملاممت معط اللمميلقة عمق 
عمط ومتلعمية د عدب عقوي بمصمان1 
بعاعدمط ابرع عتوظ مظعم غز 


للم عط فصميوت ما هذ لعمعممت. 
ووم مصاوع لستعتدد عتمدمم ما مزال 
ما باذ عنوطة عممادعممم كنس لمم 
رومت قطا دمرب طابطك عط دوه عمدمة 
5م6معنوعدمم عط ؟ه معطا مصديد م1 
علايمز ما له مملتفتالة وموم 6ه 
156" ليدب عطوك مط ما براتممسط 
قطا غه مععناقت عن كه مما هذ منص 
أ كمعادرة لصم عط كه لمي 
-تصتصصم همه معد أن رمعل قط 
عط 4ه ودمسمفتك كاذ أن لسه عمن 
غمت ع ممتطامماء31 أه كدمعاطميم 
جه ومستميلة عن وولهاد إذ بزطين مز 
غمعت عط ما برلده ومتط 2ج سنك 
كهوزمهة قمة عند كاذ ما عسونواممر 
لعج قضة بممممعمة صمت غيه وعتتفط قصة 
قضة ونه متصنة ‏ قصة ملتمافل فاون 
خصة عصعط] لمسمع0 كلذ م ملمهة عبن 
لطم فصامم صتتساحة كاذ 6 
معطا عناممم عاوما وطاه رصعت 
خطهنا عت هذ 4عتفيفه وز مصياك عط 
أ فامطس عط عمط غ1 وز عطبهل مم 
#معتصوية لعمصم بإلعوط د كذ غز 
اموزطية كه اعتمم وذ عمط مه 
.امم عط غسمطوصط. 
.84061080101112 

برللدة فمكذع لص عصصمت ‏ عو0 
عط هذ لعمسددتة امم عا 6ه تقد 
لعامتصومة هذ هزه كام معي 
ميم متعط كه فصنامج عمط عط طائمير 
عط #مط. لنامطة عدن .ممتاط 
-فممفخصة ععطاه عه لمولعمامتط بلقكمم 
مت وامط طعتطمد ممم8تمم عه ماده 
86 علوم عملنةتسمم نزم متمام 
ديه لملصيت مم كد مم0 عا 
قسك عا قد عدم غة عامصا عا دوف 
ا 
سسمطل 8ه غذ كه تإزمك وعفاتويد 
عط عه (سقط حدر عط معهمم ولططلق) 
مه ومتعكمر نط 6ه ومتممتوعط بطعد 
قمة عاذ طاطم مث صنط فمقسصم 


11 سم 


1 'الهان01' 1118 07 51101 1138 10 1118001011071 كلد 
م8 
تلسقدمكة ملد'ة لدطخ عمداسعك3 


لماع همم مقط عه عمصدوعاوعم علط كه 
000 


معط عمط ووممط معلفكم عله 14 


فم ال قصلم هذ مهملية ‏ عتعفط 
مه عاذ معط عام كلك مذ عمط 
مم كاؤة عط هذ بوشموصممة 


طبه عل بواتتسمامف عط هذ ومجع 
««مممامذ كه علعطط مم همده مز 
.ممم متمد كاذ معوبوعط «متممم 
عاومة هنط باع كه ععلنمس له عق 
طاتي ومعلطامجيمة ‏ عممعاعمز عمم 16 
لدمه0 كاذ باعءزطس5ة هذ 6 لمديعم 
كاذ مم1 صئة كاذ همه معط 
مط رقص هذ 10 ومتممتومط بصعم 
عمد حار كلمعل غز مهما عمعس]للق 
قاذ طاتيد لماءععصمف ‏ براعتقصنما د 
مط تيمم ترم عمط عمعط1 لمعامم0 
خصعع ‏ لبكاسصط عط 6 لممعائة 
اتوم بممطاتاعم عصص فط كه 
مه عنما غصعى لتك عتعط 
ضح هذل عمط مص 16 عمد 
ماءء كذ عذ علطام ,معاد صذ عمعزحاه 
؟ه ممتتمعت عط 6ه بومنة عط يمد 
كن عه ممعحمقط عط كه عه طامض عط 
«اتصهم فط ها هصتواكعم كز عه مك3 
متمد عه مسعدتمتآ عط هذ مملقم 
ع فق خومماكئا مقصط مم4 ممعت 
ممك! مفتج م وذ صمن0 عط أه صثة 
عه برفيؤة ععفقه طعممة ها غمم هه 
معطاه ترصة عه برطودهماتطط عه برممهتةة 
معععمم غمم كعمل عذ رمه كزه عدعلمة 
عمطي ممنغط عمفط ‏ طاثي لامعا 
مذ ع3 طعنطس طاضد وصثطة . برلده 156 


عصعط]" لمعكمو0 


تمصا ما عصرم معقط عبر هك و2 
كقط )ذ ,مسن عط 6ه وساهم عط 
قط عمتمعاعل 6 #عزقه مصرمعط 
لمطمعه عاذ رطاقيد ملدعك عل عمعزطيع 
بم زطه مضه حمثة ماذ مه مصمط. 

وك كز طات ولدعل غ1 عمعزطية عط 
عكنا عط أه وفرع مدمطا و#وسامولك عز 
ووقععند لهم ونط م عقطاك هما عمط 
بععسائة؟ عه 

قميم عقط مصعط لقضمع عط 
عه عط هذ مسج عط عم طيسصط 
فط هصة بوتلمم ع 4ه مادم 
معط تردااة عطون عط ما ممتاماتدمة 
كد «وثلت28 عمط وعبداءءل 14 غز مه 
طمللة برط لملمعيم مدص عمل مسد مط 
كلط 4ه عدص عطاغه ممعلة ما لاعممنكر 
هه أمعمو مما كد عمعسمامرمة 
يسئط ععلقة كعومعك]3 عط اله م 
غم عصتد عط هز بجداؤ؟ عطونظ مط قصة 
.عمو صعمهكة مط للد برط غطوينها همير 
وعتتمعط اله غقط غنه وتصلمم مكل غ1 
لمعم رتراتلهمم مقطا م رصم لمتاصم. 
رمع تصن قط ,04 غنوطة عادزمهم برط 
04 طاتي عدمقطمم نط قصد همك 
ععة رممقمعت عز11 )ه عوعم مل لمم 
؟ه عردب مط للد عمط همة وصد ال 
كتمعمصي ععة صعغطا ده لعمدط عاثا 
.كم معنوعفممعباممليم 10 ممما قصة 
عم عط 6ه #ععزطه قمة صيثة عاك 
قط ها محكة ماحم ما كز مومتلماء 
تراتدك امهم م قصه بردم عطهتع 
سعط غقط عط طمتطه ممسموتتي مط 


2ت ووعهة 


عط كمصمكة عنسطانة مط ,ه 
عمط بوكتاسسز ما ضضم مد عط لوي 
عط 56 فلدمب معطائعد بعممعامتت 
الخصة عط 462 وممصم برصة 
عتعطا ونه لمناماط قط م1 عطة عجعاؤة 
حتة عمط مك عجوم مم مط فانصيد 
رمعطة امم قلممن م1 عمف مومه 
ترضة ردم ماتطتصمة حفط مهنظ معط 
.كنا عمماطوتم «ه؟ عممصعك لمتامدم 


ممتقهاة متاسطة عط ,ماعط عيمح 
رهاء ما كد ده وصافط مامد عددم فقط 
قط ما واطمنا ا 116 عنخصيى ما لصم 
ما قث سمط قم برا لعملامععتة 
ك1 ما معبطمم ما هه مه رعسل 
ذ ما عدمكة كذ دوتع ممم طعيه 
غطوتس ترط عمط علمه م كلصة تك 
ممصي همد مممعافمم مذ باتعبور 
م عدمك كذ عذ كه ز لممة متعطة ما 
يمسفقة هذ مودكعم عملها ما كه ده كمناممع 
منقة كه ممتتكتاممة عط طعسصط 


,عدم لممتوتيه عامط ما بباطهمك كدف 
ععممم معط طمتاطمي. للتميد لمق 
قصة ممعت م قط عاغثاص لايك مه 
«مسمصصة مقط ع11 ععتصممط عط اقلم 

0 


دير كه طعنة لموتسممم طتفط لم0 
عع عاعدي ومع مل همه عامط عه 
صعممعيد قط سعط عنتع الثم 116 
عنس عن فج 116 هد طامم ع هذ 
له يصسعطة عممامط عومطا ما كدمأكديت. 
>1 طملاطصى براعميه ‏ الأب 116 عمط 
طنعط علة طعتطس دمنوتاءم عتعط سعط 
عبقع للثمد فمة رصع عوك مومه 
عتفط ععاكة تراعكقة عوممطعت مذ معطا 
زعكة وتطمم للصلة برمط1 .عض 
غطهيية عتمصعة غمم القطد برع 
عب نلعطيتك مطب عمط .316 طاثيد 
,"ماصع مود قم ترفط ‏ رطاوأعممعط 

05, 557: 


ماد مممتاموسه همه عهصك ك2 أ لعلئط دمقها! ستتسكة فا كز غظ 


.اعمط :155 


كومتطعمة مل ما ترافممك #عطلة م 


جف واعبه 


ممسعة هك لمفصعامة فليم عنط1 
مويه أن علبوع فط همه 
عنمط دمتعدةة فط عمط عمشومر 
هد مممعد عاطعدمم لله ما عتمم 
عمتيف طعبد ب(عدصدف أه) ملاعظ عا 


ز هك متعم بماتصعط روصت 
عط 0 عمط غم بصاصهمة كته 
وممتصوطها قصة ‏ يلعوملف يول تللظ 


ما محمط عمط لمعه عالتاص مد ج10 
بلعووانوة برامتصومله ها 


عدمط عمط #4لاتمدفم عط ما 15 14 
عيدهكة د ممتصصف أه عونمك مذ 
جك ممم تفلل هه لامتر للنامطة 
أه ممصمدء )متمد قمد عممعلفل ف 
وتجهدمهمم ما حفص برعا عمطير 


فعط عهحهك( عتسماقآ عطا كسك 
قمة ‏ ل#متدصميمة ‏ برامامممم ‏ معمطا 
بحسنا هن عط مرصط6 ,64 برط لمماكمك 


قط مموسة عمط عهديهم ك3 د هذ 11 
برط )3 ومتمثماميد 6ه بتكيل عمعطسيكمز 
بمممه؟ لمعتوجتام 


عط وموس غهطا موتدمد م 15 11 
عمامتسعيه ‏ كه كييك #معطستممط 
ءط ما مقط غ1 همعمه؛ اموتعرام بط ]ذل 
عاذ مذ 64متمامتفس مضه لاماي 
مطن عقومك برط صصم؟ عصرم همه عمعك. 
لنطءة؟ لمة غطو كذ عمطي ملمزك. 
ممم كذ اميد 


صد؟ ومتامصمدم) كماع متم مم1" 

رأعفهم كه ب(عمصكة عمتخط عذا 
مصد0 نرامةة مط برط برلاعمتاعتك هضة 
أصساممعة يقمصن5 عتامطومط عط قمم 
ممقداة ستاسكة فط كه عد عط ع0 
علدت ومن عصط عط عد عمد مه 
معط ومكتاسز عمط دمصهمء عط عه عدر 
لقص فمد بمممع ممم بفعمعاملت 
مدمقها! متاسكة عط عه دما 80 

كاععكك ممصذ وادتعمعم مقطا قاباط 


.(116 ,71 ."#مناصل هسه مط طذ 
كذ 1/024 00005 عمط رمد ما اط غمط1 
عط ومتعموكمم رطص هذ لمللقلدط 
مذ لملاكلك؟ مد رطاتد8 6ه مماعناعع 
دم هلمتوة! كفمديء كه بعمتاصق 

مط مومهم مط صف كتط كه غبرن. 
: وقترف 00405 مذ عمعسومد لصنقط 
الب ترعطة بقممة برط عوط برهم عبط“ 
ترفطا بلاصن (شنص هنم وبمتاعط عمس 
ممسوتك لله مذ عوفسز عمط مهدر 
متطلتب قم قضة رسع معمامط 
طلعنطه عمد 6ه عملتلعتك مم و امعط 
طاام اتصطيى همه رامعلمل نمطا 
.(65 ,117). .”مم ممتسطيه للك 


لماعم وصدمكة عتسطمة مذ 
مذ ضف عط برعم قصه وتعملاتد عمط 
عا" اهمد 4ممع 6ه عدم تدهم 
اوتوص مامد ةسخدموصمه عمد (ووظ 
:(17111,.29ئك 0‏ ,ععطاه طم 

الماع معط لتقب ممممتاصم2 
ماوت معمط فمط ترعطا كد رمام عمامم 
فلا هذ لعلصصوت ‏ رمسمة قثط برك 
ممتاعميم مامد غنم قصد واممطظ بإلمقة 
معمط مقط ترعدلة لتاصب واعطممرظ عط برط 
قط عسمطاضد موتك امه مفمم 
لفط ررالنوتطسة 6ه عفمطة غممثطوتاء 
مم10 ,معتعيك عمعطستممة عتسمممط 
«مامزص (قه علبص عتعمط عط) طافد مز 
-للطمه؟ قمة عطوء عذ عمطس وصز 
تحدم كذ تحط وسلق 


عن 6ه اممصنة لتكوام معطا م كه 
عقة فقط عد عمط فم وم وقمى ك3 
للتصههلف ,15 ممعم عط الملائيم 
ناعم للة كمتدهد امهم هاذ وم 
.«متعمجية ‏ (قصه ممم كسام 66 
باطوتسلة مط 004 أعموهام كنظ 5 
اله صعط ع4 برقهمم عطمكة" (. عرص 
+ "مر1 (لعصصم) 6ه غصت تمل 

00151, 60 


4 نمطم سمطلا؛ عط رسكت يكنا 
طناب عناوسمه لمة ‏ رلهوئعق لفط 
صنقة م ومتعمعام كذ عمطم 
ومتراعقه ‏ براتص عط وذ 6ل 
براتمب عط ممم0 .064 16 عويمقصطط 
عط برط لموتاعميي هز مومفدطط ‏ 4ه 
فمقعدم عط رومعهم فط عه ععموتاعط 
لمفتمحظ 116 هط ,004 ما معممة كه 
عم ل#تتومة ع5 بلصتطعه اندي 
: (ومتجم ممع عط كذ لعثمام 
عمط فلنمم 1 كص لماعم عط ,ل" 
همه ,ه؟ قاقد قط عمط وصفط مه 
1 جوع برا عطوط عط كز 


لماعل فيصل( عتصطفة عط 
قط عط النمة فومطعمطوما عمد 
ولام عط م46 عامماعم ومافيع 
#وتطتمو تامام لصفيه عتفط هذ وبعد 
معنا هذ صترمة كلقم0 ما بللقوصمكصم). 
عطوسمم ممه وعوتاعط 156" : (مفسو 
.10 بلعم" ”مطامط صمظ ممه 


براتسعم كه معطمعمسلة مك 
بولاف قط هدمسة وتطعيولك؛ قم 
ععمة من مقط برعل لمعلذ ميل كذ وم 
عطا فمة ووتطتعمتتطع علط دة 
مومه مذ موعدم ومتمه تسملمم 
مايصب لدمع كه عارد لله دذ متام 
-طعتاطدزف ميديت اح مك 
عط رمعل هذ ووتاسيز بلعم فد رلك 
صقصط عمم ععة اعتطم أ كمصمم 
-تلمتلصة غلم فطا عمصلة غ212 عمط 
عوععدت غمم ععمل موصت 21 عط مذ له 
كذ معتطم دو هيموي مقط ممص 
صصص جه طوام عطاك عط 6 واطضا 
#صنسمه ممعماعع واطنالكمآ هه ئز غ1 
وكطعتسلة مط صمئ 
: هرم ,لمالصظ ع1 عط رقم 
ت4بماعط أن 0مهالا عط هذ ممنمكنتم" 


ما طائ وعم ماعط بإعام عذ +1 

عتعط 6ه عتلعت ‏ مط فعوضع لوتيد 
مبماتعممتدد لهة) تعمد كنحتمماعزد 
عتعط ها فنك كلة كذ ع كه بلامعقة 
عطا عراممة 6 عامماك كاممتماع 
فمط عمل عومعاة مذ أه وومتطعم 
ستاعب31 عل كه تراب عط لمطعتاطماتت 


.«معول1 

رتقصصد" عور قلط زلتعلا" 
سد 1 قصة يدمامم مضه كذ (دمتتمم) 
تكد ”212 ونطمم م ,لومة عنصر 
6 «طعمم كنط بلعم لصم .(92 
عناور دج 1 فضة رممتاهد عده قذ وسنادل 
217 ماضن تربك سور درعمما وى رلممة 
52 ,0131 

عمانناه هه معقعطط مط برطم تع 
معمط لط لمكطائد8 معطا جماعمة رمك 
ف صمقعم عم 1116 .لملمانئمهم 
مماطمية عط حديد المقتص مط 
نص عضيف عمط ,مقط" بانممتممم 
عسطلمة (ططعتص) عك مممماعنت م 
كباملمعمم له جومت مم3 
«لعتاطمني فمط عمسولة 116 بصعم 
علا كه #معططوة مقطا متظ ااي تراتس له 
طائة) عه العامة 


لصم عض كصب مومممكة عل عملا 
عمط «دممسنهما ‏ مص مذ عمل 
لو غ1 .660 عبط همع مم كذ امعط 
هم ون صطط متهم م للمفدما معط 
كتلة باتصتاطيدة كه ممعوول معطواط 
بكممعم تمت ولله6 اه دمعووكمم 
4 غقط كعالاغومة عط عمط ,للع قه 
عط ومتطترععيت 6ه مم1 مطامط 
قلط هذ رعللعة معنيوما عه ما ططق 
قضة عتعصعوميم ممصمل مد تءممروة 
60 عمل ومعلامط 116 بوومماولي 
قمة فيص ملا أن معتلاعم1 عط هز 
ع8 116 عط ,مم1 115 ممم علط 
كنظ 6ه د عل وعمتصمك ‏ رلولة 


ا 


وصتقم #ممعاعة مط عدمطا ]0 ممم 
همه فسهط عاط #اعطومم جم 
.عمدو مصتصة 

رامق معطا سومة معد فمط م0 
كه عنه علو عمانتك همذ عبج 
فيك عمررن لمعم فقط عمدت مك 
عط 4ه عم 0‏ بعوصكاذ عنسماء1 
بعلت 0046 6ه ومسمممم 
عط 6ه براتلصة#تفمز مط ممتلكم 
عمط عمط مط كذ متعماة ستاض كح 
رطتهمة ‏ كتط عممكما باعتاصرمط ‏ وظ 
طقف عط العتامصة تاتولك فمط 
عهدعت 1< عط أه كهمة 

ععاقة د21 عتسطفة فنك كسالك 
د وماد لمنتسذ عاذ مذ رمعمط ومتبتمط 
هقط ما محم قط رالمة لمتعمممط 
لعوصية دعم مط 16 بعمه لمتعمم 
بمهة؟ مضه معد بلعم متعع وم د مامز 
ماما عد همه ,قمع كم هقط 16 
ب؟تعمعية له لمصمع 


قط من فصت مهست ك< عل ممطزة 
عط لله عومسم للم 16 بلعتامهة 
فقط 16 ترديد هاك هذ ومصدعلمئط 
ومدق لمعم كاذ هذ فيه أصعميم 
امب م1 .قلممطمل؟ كه معد اله 
عط 16 لملاتسطية «قاصيصيت أه 
بعكم صسمفاطية 6ه لديو 

عل ممتم امم ع0 امم 
ماب عدمطة برط فممتدع ممتعكعوصة 
منودمه نراعة عط كه بومافتط عط؟ قمعم 
عط طونامة مص كمشتيطة 6ه كم 
روومتطعها عتسطمة 6ه ومغتاممة 
كستاسكة فدكة : ممتصيي قل معد 
قط ما قاءمب فط لبممم معطاك 
طم عط فقط عه عتلة القدصة ه 64 
طتمد ممت ون ملام ترائعت معط 
فممتوم لطعم عملا باع عامط 
«مم رمفطتعسيديك معمط صمت لفط 
لمعوصب ولعلا ممما برف فط 
6م16 ماعط طلم 


ممعتط ‏ عط أه معوعة اومصعمم 
معط بواطوتصلة ‏ هط عمط عذ ممم 
صارك5 ممفوخط كذ طوناصط ركذ عفممر 
حعمتة همه رعمممبوماظ كدمانمدمتكة 
كه عدصمة عط ,صممافيم8 وستاغتس 
همتها! ستالمكة عط ما معممالشيع 
,604 عمل هذ #مونة ممم عدت 
ممتدمة عفهه قط يصتا؟ م مط تماق 
ا روحمط ‏ عالا“ ب«متتمصعممم كاز 
وتهدوة 31 عط بحم عدم راطامك عنام 
عذ مضي برللتسيععة للايد 16( همه 
تمكث #السرييد نهنا 
-ماكه فمط 604) .متعم اويط ولك 
مسي ترامقة مرا لمع دهم عمط ,ملم 
عط 6 ملمتصعه ومتتتفميت هد 
ه بوط هط مث ون مومهل عه الابصير 
ناه مدع عل كذ غ1 #معسعوضيق 
موه مذ للعسمويتك سرديلة عمط 
كامحسوعة ‏ عمعلتى كام مه عتهما 
ميد عممرهة أه عدمتفممممم ‏ عله 
اعطمممم هقد #ممم ما موثية عطولم 
مكتسسمطد24 ععقة 

005 مه رعارن5 عمضخط كاذ طلالاة 
مسدوه اكمتدهة) عل تمصي ما مماسمى 
11017 عط (ممعسمالة همه ممم 
دمشظيهمة مهس عط ععطة مي 
معاد اممم )0 لمعم عط عامطة 
000 


غه فند للمالصظ 116 هط ,004 

كذ مط غمك عومد( املظ وثتز 
"بعاصم عط 6ت لمعه م“ 
هطا غصة عمط 106 .(40 ,اتيت 
ممم عد لدع بتمطفط! ترمد متطوصق 
طمط ترط () ععدعا مط ومتعتلممم برط 
قمة مسعتمط)) "ديقم" مد "قطلد" 
عمط «ومنفمم ومن عط (مقماة 
وممصم #بشتمععمم برط لماعموعم 
عمطومط عط برط 4عمم قن معفط وتاهط 16 
عط مذ وصوص قط اله ممدمك 0 ون 


عصمه د ه40 مستاكب34 عط لعالى ع1 
مكمة ‏ غ15 بعترمم ‏ لفممفموج 
فعط ععطوممط عل #عطعطي لمعلقد 
#مسمسمكء قصة ووضة عفقض معمط 
لوعطتمع نم11 كممممع ينعا م0 
اتملسم وثأعطموحظ عط 4صيمم 

0ه اماودمط مط رقع 
: عامهكم0 : وميد ركمناسكة ع 
المامموانة مط معطتع ممم محصط 1 
عبامساعممة. ‏ عفمد ف مه كفس 
حفط مقط عمسممفلط كسوعشطوصية 
عولط عفمم قمة بعد ما عن فمسصيع 
قمر عطهسمط عنحقط 1 اعمعمية ترلط 
وه ول ده زغهه 31 سم مد عوك 2 
عمط 2ه ممدمعط قصة رلعستقدمه عط 
عدزتانى عه قطن ممم مزطا لعتتمول 
مدمناءمساعتة مه 


هوم 1 دممنمعط1 . قلف عمدت“ 
طاته #معاصف مه 1 : فنص قصة ون 


عه مسطافة طاام يلدمة ترس كه 604 
هك عه ناور طلام همه رلاتد8 ترم 


عسف ‏ عطومط مط معط عومد 
.”اليم عطة سمة 
عه لمسمحعقي. ععطممم مط 


قط عطقدد م 0انمه فط هة طعنادم 
قسة عم باتلص ةلهم بمتاصكة 
خدة) قل طنتود عدصمةممممة مآ ممع 
لععاغند فهط عط 
لتقم تمعوقت فص ماتماكعة كت 
عمء'ل ‏ مصلم عام عط كذ باتلة 
ونه فط #التاسز قمه ومتقاوت عمط 
عط 6ه لمصيك قصه صاصم يمد 
.متها ستاو 
العحه؟ مومط مقط دمنج]2 عنط 
حدم صعفط قط تمطب أت عملم عط ج40 
عمتولط للد 6ه لض مط كد هملع 
لماص 116 هط ,64 .وموتععلة 
طعس ميصتكة قط لمتعمممة قمظ 
ع1 بقطاه برسة صقط ممت عمصس 


لنطم بدعومعتككة عط ما لمعلمعيمم 
عمط طنتم عنضة ممطتز 6ه ماصصمم 
قم «متتمصمممم هط م5؟ كلميو 
ه18 مصاخط معط 6ه عمممم تمس 
.قصم تاهاو 
ممع لمطمما مذ لحسطق ممضمل 
ر(كمدسساة تمادعصسدمد ونط هن) مام 
عدعمم أه متمك عمشسمفع ه لوصف 
غهطا بلاطمل كه برالممطيية عط نمه كعم 
غدعى (فعهم) رطماتمطكللة مذ ممدنا" 
عط ملاعاي هد طاتيد أطوم عط م 
يفعت سطوتت: متماعم ددهم مععلها مقط 
رمدنه عط يسطط م عذ قم لمم 
لمة ‏ لعامعونمت مم ماصمط عل 
عند برط لعرصيد تمر عق" : للق 
صمطللا تر 2 وسساعتم فس دمعتم 
#جمط 1 كلصمةة 5ئ1ة هذ كذ لناض ترس 
قصة عتم وذ عمطي نامر 16 عطوسمط 
عط) عط علقة عمد 26 .هانعمب 
رفط]" ومتطارمة عنامطه (كمموسهمت8 
عه عبر قصة رظايص عط للع عطوادم 
تغط غعقطا عه يعصترط كه صعغط عكنت. 
عل فض يقد طكلةة د نهر لاع عطوتدر 
دمطاؤة بره للمتصمج ع4 عذ فلم 
ممهه]! قط رمفصمكط :11 مذ وذ أناضد ترم 
معط غمص فلمب عط ملظ معمط 
"عم ومتمملاة مح ومتطارصة عدمك 


عم ماهلا نطق غقتصمنائلمن عط 
عط عه #ملتسعمم برطتهممل د لمم 
ما 60مممعم كذ عمقصرتا" طعتطس زه قصه 
-«متعة عط ما عه عد 1“ : تمه محهط 
قمة لعاوف 1 صصطي صم تومه 
ترص ه90 .مله عه عممام داجه ملمام. 
عنامطة مد لقلفة ععطومعظ معطا متعم 
1 مفصمط نرم مذ ومتفامط عدم 1 تقطور 
فمط 1 علتعاوة مه كدي عذ ممع يكمة 
عه ها عمتتطعصف قله م معام 
عون مما 
ممعممذ وه عسععمط ععطصصط عر11" 
.لمدعلم عومد ماعمط خنط عهطا 4م 


ايدج 
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مامسطملة معاد امقطة 


انا 


عقطعة ال ؤه طتلعطة فسومن عم 


زوعطمممة وثط كه عنره سم فعام عم ) 


غه ممهة نراجف عط مثعتع ميم قط 
رعصسنءكنا و#مطوومط عط وصتسل رسمام1 
فملتي برلاطوث عط كه دهاعم عط صم 
سعط طاتم للععمعام عط 000 ركطامتله0 


اكء؟ وسمامطءد عمعصتدة مفعغط) معطللا 

عط 6ه بعصووقد عط طاايد لوعفم 
ع1 لمع اعنام بممدعيم مه تععتفمعيم 
مامص قامط هن لمعت ترف عمف لعل 
00 بردمم قصه وتطدعمى عطوته غه معمذ 
عة كستاسسك! ما رصم 0بموعة 16 
رتععرهمم ‏ معط 6ه وماستكعصمه قطة؟ 
طنقيد امعط فاصم مام تفلا 
كمادمين لممفصهاة مط كه عصه مار ]كيار 


معط مسممط ول +1 .سطفة سه 
همه فمطتز : وعمط لما مامص 
تممه 


قمة لمطاز : مااممر عتسماوة عثظ]" 

عه همه لعثدة معمط فمط متصصمما 
مامص فمامموع له صذ لعتتمام 
سعملاعقمة عفص عط برط ففتميمطام جيم 
نطم .صسطفة عه وعطوومصنة لقب 
أه براتومطسة مط مه لماموعم ستماترا2 
مقط عمطصومط عط عمط عدططة' مطل 
غطة م طوتملاعب عامووم" ؛ لثقة 
مط عدم عمة فومطاءطمممم كه علقهر 
قهة ومتهك1 عتقط ع1 مامه عنة 
.”"ممطتز عتعط) جه لثمم عمد مطبر 6و0 


مسعط هذ ع بعتا عط ما يى4 
معط قعط عصطي ها فاودم عفتني ترعيلا 


لفامماق برص ممتاوريظ عطا معطاؤة 
سمل هذ لضعم عم مامت مه 
عمعملصة. ل لق 1249 ص رطصيص 
عمل ما عناه مه ركمدع ان“ ممنامويظ 
مآ" برط ل#فمفط ممع بإعط1 .تيم 
تقدص مه يسملدة تنقصة مدذ مت ليد 
,تمسو له مذ اسه زمكة معطم عدوم 
“لنهزه20 رلمودسة مدذ صا لتمرضط3 
له مصعمةةانطة يستصطلة 6ه مط 
لمسمكلالة همه رتعتطفصط قله تقملة 
.متها _لتصفدة تفدولة مذ 
م0 مامه اتمامعة رلامتف معط 
0 لمكن يلمعت كنامتهتكم عمعيصة؟ عط 
عنقنط؟ من ععلم ما وممتصد عط متم 
ر004 معتهيم ر#مسمفشي جعكاه بعلدمصر 
عدوطة عمطاك مومئفة لطع عنتع قصى 
م مسلط خبطءطع مين عل 4ه 
مه برممعتب باصم 004 برط لمش 
(مة صعط معلاقادة طعتطي متم فس عهيم) 
-مطعة عمممئص مممط باعلا .عد مهدع 
لدميت مذ يلعتماتفط ينهم فهط صمط 
طاتب وفصمط مامز ما كمممماعصممك 
الإصعمه عط ومتودوده هذ ملتطمزيسم عط 
رمدم عط هذ وستطلدب ممعم جتعط] 
العامة معنا ب#صصسف عط ما عاتفلب 4د 
غقطا فمتصدمد مط مصتدمم م لمق 
جه دماعت معطاك صقي ما عبط تومل 
رلمعة عتفطا عمتاصية كس بعمتقموم 
مه قمه رطاتطة عتفطا ومتصمط ممه 
عمط معطت 6ه خصصمة. عط وما اعصار 


بصعم د مجع عط معطي مذ رممصعة | بصطفة #مممعة دز صعط ودتللت بسمعليم 


أه صمتعنك مط حومتعهم كلظ كه 
“مم مود ممتمسفطي386 ععطصمط 
متهم له ممماعمة 116 لعصتطعة 
هل 2 هذ علص بمعتتدطمطط مذ لممعمام 
تاسعمية بصمشتوممة مه ومتفمع 
عامة مم0 هذ كعنامط عط طات بصط 
عنصب ع11 .عومة مه طننم]” )ه 4م60 
«متتهم ومتصدي للعاتصنمتك مومط لهم 
حك همد قممطمعطاممط 6ه عون عط برط 
مطب رعطعهعم فاطصبط عط لكيه 
غنده لمنصيط دعمط برهك ععطيه عط ترلدة 
صععط همه رطاماط من كه براك عط كن 
عط ممقطي عممام عط 6ه غبيه للعدميع 
طعمعدم م كاعفسئا معلمعط مط 
#ممطة عد متطتل رفهط بكفعم» والهم0 
قاط ون فماكنا. بتتمعر بن1 6ه معدو 
اه قطاوعل لمصذرطة فد حدم عاوممم 
ما دمتتمفدوول اسبختماوة قد لمم 
.#متاسسز لص تراتعيام أت ممتامعمدم ع 


مع أقط مط أمعمة عطوممط م1 
سام م11 .ممتفه]8 مأ ونا خنط أه عم 
مصتعم فط كه دمتتمعتمدييه عط همل 
طعنطب ات7تصصم لدطتعا همه مم 
عمموعط مه صسمائة لعاصمقة فمط 
مستاكبكة عط كه ماعدم دع ومردم عط 
براتومتعمنه وعم نامتك مآ عاه5ه 
عط هذ معنا لمسستمطكة ععطومط 4ه 
علط أت نوس عامطم عط عمط اعوط 
بمستاءكنا علط مذ لل6بمتطعة عمد موتععز لل 


الصحة ' متطم 125 بلإمفدمكة م9 | 


عط طخ 652 بمصال 8:5) راق 11 
عامما مطمممم عممع مط 6ه عتسامة 
.لدمتمفصدمه0 غمصطع'14' عط ها عطوتاء 
مهدج عمد عند اعم همه عكثا عاقق 
عله تمتك ه مقط عول2 الرمعاكرد مذ 
.باللقممعمم وت فصنم صمحم معمط 
هه لعممعم #مواطوم عطا كذ عكثا وتلق 
-موقععم بللدكطائةة قصه برأطمم عاعصيد 


هه وواتمسصصم عط مو أصدءهت 216 
ا 00 
قط 1‏ كمممتفدكة قمة كامموتصصة 
ععصة المعيمد العرعصدمز لومم 
ومس وططواعم مطا صثي ما معاس به طائمية 
معط طلم عمساعدمه م همه معطي 
بواغط لمنفيه قمة عممعتالة 6ه ممتامممة 


يمسزنق1 عط أه دمر معيمد جماكم 
ع قم مممعلة لمعاف ععطومم عله 
2 معده كوي مطب ,116 .ممعنموي. 
عضت ممم ,لعلتدمدعم قم #لإتاتهد 
]اه ققعمة برط دمتد قلط نمكم وه 
مط طمتطس براك عط وعدم 
صستط معناعل لافيت م لط لماممية 
عودكهم +6؛ فصوط لمكطاتة وثط قصم 
فمط لط بوومممر ‏ وممسة 
منط 6ه ععنثا فط همه 116 كلظ مويق 
مم1 وتط عه برل ركمامتعوتك لماميمك 
رمعت «طمسيتها كه عنامط عنطا وذ عناظ 
تعبت رمعقامويه؟ كوب المجعاكيد أثت 
قمة رمعذوم؟ مدي فمعتاكمز رمنازم 
م لمفمعءة عدب برامعصصة لمعي به 
ع1 يممه]ة 6ه «متتفاميمم مط 
لعامم هه دعزنة1 عط 6ه عكر تلامام 
لمكم طعتطب عدم افاسوعك عط عم 
م عيمصمط ععفه: ما جوتفدكة مامد 
6 مدوعط عدمثامابوه8 باعطممم مط 
غطا ععفمعة ها وعفك لله جره؟ ميمه 
يوطي كه معمعطلة هد معمدتوعالة 
عط لمعل همع ]3 كه اتمنودم 15:6 
.متطمعة هذ رممامامف كه مام 


مصعم عمطوممم قط معطي 

عط 6ت عمعر اح 10 عط هذ بمعمه36 
مقط »مص أعد عط ,نم11 عمط مزئقة 
فقط مط عمط كدتاعسكة 140,000 
حتطمعط كه صاعدم غمفع كلتك جم عدوم 
.؟صمققم الله وسمتونامم منعط القلية م 


.لهد | لعلقبطعاءه ونط صعط لم00 ع1 


ددم معسمصمط «رمقد غياه لوبط 
#سكاوامط ع +26 ومتافد مك3 
ماده وملتاتهدة م1 جع مدير 
ممم ععاكة قمد بزمصبامز رتفط فقي 
مامه عدا لمطعهمم مامز 6ه وريم 
قهة اعطممم م15" .طتتطاولا ه وعثم 
عوفللت؛ عط فطعم موتمهوسم عط 
ونة تراده لعتصفلة ”رفطمج"“ لمللت. 
ده 'بقزأله]8' كه طابص ميل هذ عملتدم 
-622) لممصحة عتطمه 1205 برمقدملة 
برط لعمامز كد مط عمق .(طفى 
الهم «للعععصة معفط قط عطي يتلق 
عتقط عماكة وبمتقادةة عل برط فعاف 
والممستمطلب21 عماكد امعصام تدم ملق 
10 تفرم اعطترظام 56 بعصم 
علص معط قصة "مطبوع)' غد وررهك عمق 
مقط 6ه بعصم ه برط لممفاكة قمع 
ده 'ممتلكمكة 6ه براك عط بوعامتولق 
ا 

عط فمطعنامممعة كدي منط] 
لتقم اهمد عمعت منط1 ,لممزنقة" 
مذ عمعصومفيمل اتعندعي عط قعز 
طوسمطا" ‏ .سمافة 6ه برمماعئط فط 
أه دك ه0146 عط لعابتعمة عمدمتة 
“تمد عصممة ها ومتل معد رسزنةة عط 
ما ومتصعكة 4ه سماعيت معطا يكصضة 
عه عمماعط ومتممممط هد معت 
عك طنش 4متممتواءه ‏ متزئلة عماقة 
كامعستط عمطصممم 

-قه1!' أه براك فط أه فسهم مدال" 
عمعبلة عط لثامب «اتتطتهلا" مدب امد 
معطتاطمات كد غ1 مطممط عط 6ه 
عه ممما كفتك عاتاتتمسة مم برط 
الفومفط هذه عدسمم عاذ معطا رطتعطعولا. 
'تطدااناه طنممتفدلة' فمالفى عدم ممه 
ا 0 
مه لمطعصسط عمطومم عط يممزتقة 
عه 6تمتسدرومهم قمعا 
ده مسنكة عط كه ومتتديدودم عط 
يي ا 


ب شط ممعم كماتطكت دمت عط صعط الا 


«الممسعط1ة عمل المممطلة راطع 
هد كمض 2 معطت فقط ومتطعصعمم 
ممم عتفط]” .امعصصمد «رصمدمت ساود 
برمطك ‏ عطمه غم مهن عواممممم قمه 
عفد عط 4ه كممتفميسه عن مجعم 
ترقطة رلممتصعل للمسسفطت4! مممطير 
وتطصمب عن 6ه وعقهز قط مجعم 
عع .لمومرمه لمسسمطي2 طمتطي 
عتغط دصرن لعلصمدعل مممعاملت ترصو 
قدمقيس عمد قله عط ومتدتهاصتمم 
عدم وامعطعهمم «مم ع1 “أعماصلة 
عط مذ تمصع بأمقدمامة عدر 
كماعط ممصيط اله لممآ منط أه غطولة 
4 ؟ه ومتلافهه1 من]" ‏ لصبوة عبر 
لله ما بصعتم عدم كممتكمتوئق 
عدم أمعومت 30 عدماتقهنا عتفط 
رمد عط عاكقى ما لعلعمم ممعم مور 
#مطعية تممص عذ معط عتمم 
عق برلومتةعمممة برط .طاومعمم 
أ معادرة لموتمديده هد ددرن لمك 

متا ممعم 


عصوفط طنتصيج 4ه برة عطاك 
حل بلمتمسالن رع يلم لماص 
عط 6ه وماممتفصية عط لعلك 
جيه عطوثم مش م0 .معطممط 
فمتاممععدمقة قيطا غنات ترصف 16 موجن 
راكد ماتعمتم #مطصممم عط امام 
#عطاعوم ‏ ل16, قصد بمعسامط ولط مز 
ماتفظ ناطق ردمتمةمدف كتلط طاثيد 
وع" بطامئط متعط كه براك عط مم2 
عت د مذ عرقة لصوم موك قلط برقا 
فل 6 اللتط ه سمط غصمكة /ه 
عمتصعت عزنا دن لممعك3 6ه طابامع 
ألما منود عط رمك لمثطا مط كه 
6 لعسمحصقم لصم مح ماعطا 
لعاصعيوه كم رط "طامطلولا" طعممم 
كدب ترهب مط معط معت عندظ نمم 
عمتعم برصصط م15" عم 4ه للك 
قعط فمعط #افمسسخطيك8 صمرنا أمد 


باهم 


عفج عنط 40 فصتص منط نموم 
صخط محص عمط لممصرعط عمظ تمر 
م8 عط قد عهطا ,امعط يماط ها 
كد عمط رممتسام علط صذ عبوزاعط م 
عل خنط ص ممنط فلصعدم ها ترلهع ميت 
صئط طائس عظلة دوملا م همه تتم 
دعم مم معطم #صمط غه عمداء عط 
صتط هذ لعمتاعط 
ومتدف كد لد والمسسغطي326 
تعره عط ماص ععمم هه وطاتدط راأملة 
ه رطندعل قصه مكئا غه دمتعت )هن موز 
كه عه ععلمه قم ها بلثنن قصة ممع 
عممتجهم كنط معاكة ممعر .1*0 بوممدك 
صمة مع مه اأطقط كنط معمط مط 26 
معردمم +5؟ رلتصك خنط طلا عصث 
قط عه عصىه هج 0 ممغطتلمم مه 
لعلنت مم كة طعنط» ,مك1 غصده1" 
مقط علصتامة غطعاآ كذ غصهكك م 
متصئط نلبد موعدم ج عدرمعصط لمعلمز 
«متقدمم صعااه عط عرف ولحل صذ مم11 
ممم عط مذ معوصام كتطوتم مامطير ل 
.دمامائلعدم لم عطودمط عملصور 


امطمممظ هط 40 6ه ميد عط عم 

عم عمس قل متعم مستمملن81 
عدب مكئا عتط املع مم1" .ممما 
كمه مزتفمطكة. بمتممخسط ما لماصول 
دمتتطاعهم عطا هذ عوتاعط م عمررظ عدا 
عالق .دمتما1ة علط اوعممة ما مم 
عامفعتة عمد عط كد ثلة ردزتفهطكة 
دماعة 31 عط لعممممه عمثطلة تدس 16" 
علثاوضط م همه ععطومط عل أن 
معت ععطومم2 عط مومه طمتدصيق 
بقطنمك1 غة معرديم منط ومففلله حرم 
قط عوصمعط لط لمنسمم برعا عصة 
بعلم معط لله عكلاسمة ‏ عصوير 
قط ,لعع حدم ععمم ‏ لمسسمات36 
-عصمه كه للدظ تماد ده قبماتوي 
معد لمعبمة .ومتعد ك1 عثط هذ معدم 
فط كه «عوصعة عمعمتصصة مز عدي مط 
7 اطقتصك عه عقصعط عط عه وأئا 


لوطم مقط ده ,طتلمط س2 للاطق 
ما لعمقدم. فعط ععطتكفصدي مط 
وءط علط 6ه موقط عط طتتهط] ناطق 
كه فعمط عر هذ قصة ‏ رفلتك وعمطة 
العوقدم 0قتسسمقطن84 ,رطلقط]” نطق 

بعكنا مولعم عط 


حصمم؟ عم امم مهم عكنا براعى كتلق 
ها مقط 116 ختبروطها 6ه معلعبط وذ 
متهي ما تعمل عل صمذ معقه مع 
لله طاام علعمن قلطا 6ه كلعما ويل 
قلط هذ رعاومم كنط ه40 ومتلءلكة كنط 
قط عطومط كه عامم همه عرصي 
رصعط) حصم؟ معدمصع عم لمصممم 
ع#ممك ع أه عنس عط هذ لمتمامز 
قا مه م2 عوك مقط طاتي فاص 
لوتموعك له آه مسمتمموم وماومم 
ودمصة كن بمععماسط عط عوة 
امسوم عنلا بمممم ك2 6ه عارمدم عط 
عط بلمة ومطاة عد ودمسة كاعمضيو 
بللمسههه رعامممم عط أن توتلمصسمة 
«مبعمط . معصمامة 6ه وومتء»؛ كينت 
بسمطباة 6ه فمثص عل هذ ممت مم 
علط 6ه ممعر 25 فط سآ ففصم 
مامد فملافم فمسسحطكة ,دوع 
قط أه عصعوة ممعطافط قل كد وأجرق 
.دزتفمطكك ,قط ماتطمتصيع ‏ عاطصر 


باتلطهمت فمة مممفيمم ع 
تدك ولط لكوعمدطععتق عط طعتطى طاضيد 
مه ممتممءةمصة علطتسويم د عقمم 
دممة قدن مودتسمس 4 بدزتممطكل 
لممسسمطب]! معممذم لعوصدسة ععاكد 
قلط كه مقصمب كمئط به ,دزتفضلك1 قمد 
عط عه زه براتمموعتك عط 6ه عثامد ملآ 
معط ركاه علط 4صة تصنط دعصي 
جلادط مه «متاممل ععلدة؟ مط للماواعم ١‏ 
اهل نمه ما علتطسطعمم كز 1 ملل 
قط حمنط غطعداممط عومتصمم كلطة 
رلتمة سوط دماوسعي همه فطعم 
ف لم0 مذ ملعم عط طعتطي عسوطها 


7 14114111 خا 


(8الك2فعقاة تحمكفديلته) 
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ره 


عزهورلة 45د طدكة مط 


تلفمظ عظ اكه لمم كثطة مذ يعم كنا 
.دمتعدله عتط لفط اصرصصعة العم 


واطمتة 4ه ممتتصعه عط ين 
عدم معانمر ما فممع هذ ع الممصة 
حذ عمدام عامم يهط كامعيه عصمعدوصية 
طامم عتطا 
-مم) لمسسستمطب81 ععباصممظ عط 
عا ده صروط عدي (تمئط دمونا و مع 
مفلا" مذلا صذ تفصق عاطم ]0 1201 
عل عامس طنط باممطوملظ عط 6ه 
لرصة ممتصتمدرطق عط كه ممتعتصاممل 
عنةة رطة 570 أسوسط 4ه 95م 
عط أه قد عط كلصميه مدب طلعابط 
دعنك" ,ه وعم فط أه عمعر طفتاعه1 
لد قا ههه بمتحع! عه *مدمتشتنمم 
عط هوت عط )0 818 ممع ميلا /ه 
قط عمط لمابموع كذ 14 ,مول مامه 
لقع حار لعلمعاقة كدي طخبلط 
:11 كمولة كبامانع عتم همه خادماممر 
بصدمط عدب عط عدمكعطا لعتل لمط معطامط 
معطم بعطادم عثط كه ادع عد 16ل 
عنام عه معمط1 مويه كه ستصعر عق رده 
تعطلهفصدج نط حمل عط لها وتصصر 


عط ععره أله مستاصطة 156" 
مصيدم عتددعاف قم عتمعمم فلتصيد 
6ه - طادمس عتطمة ‏ كتط ‏ كرهل 
نطاص عع طاتب - العمصيق #تطمع 
ومتططالك؟ عط لممصضت 11 مسوم 
عط هذ هتوت عصضءوومز 
خنط عطا مذ قد ,ستفاعة 4ه بماعتط 
تعامطف به كه «واتممصسط كه ترما 
سعط 6ه طصتط عطا اللممكماتض دل 
ده دعصا عدم 116 ,لمتمصمطت81 إعنام 
ممصم “#أطم1 أه 121 بردمك 
اعطممم ع 6ه اطمزتكة عط :2 
حيتط ععالة مصتفدك! ما همومك1 مم1 
156 لماعل ملظ كه وتصمر نعم 
صمك ععطومم عل كه وسسعدرعل 
ده المممعصصف ممتفدلة ما مم31 
عط قسه تدصق ' وأطم8 6ه طنة مل 
عالت فممام ممصم عط لمطعممر 
طتعطملا. 6ه طابامة عط جد لمطيه" 
ونطم 125 برمفدكط ذه (ممقمل) 
لصحم 
الممصحة مأطمغة" 1205 ,إقلفمه3 م0 -3 
تعطلهءة أعطوهم عط (كقة 11) 


العنوان 
إدارة الأزهر 


بالمَائرةٌ 


تل 1 
1 


د رع تج ع ابعوث الاركلايتبا نهر 
ف أل كلسو ركنت 


الحزء الراببع سالسنة التامعة والآر بدونس ربيع الآخرصنة بوهم رهسأ بريلسنة وام 


سين ارط ذ افر 


اع انح 
انتهينا فى المقالات السابقة ى الذى تأخذ به أوربا » وتأخذ به 
جامعاتنا المصرية وغيرها من الجامعات 


بتوفيق الله تعالى آ من مسوقف 
الاسلام من الفن وف هذا البحث 
نحدد ‏ باذن الله موقف الاسلام ‏ وهذا المنهوم هو : 

مور التي العلم : هو القواعد التى بنيت على 

الملاحظة والتجربة والاستقراء * 

ونقول ابتداء اننا سوف لا نأخذ وهى بهةا التهوم نخس الات 
كلمة < العلم » بالمفهوم الحديث المادى ء ان دائرته الكون : السماء 
فحسب : والمفهوم الحديث هو والأرض » وما بين السماء والأرض ٠‏ 


1 
أما ما وراء هذا الكون » وأما ما 
قبل هذا الكون » وأما ما بعد 
هذا الكون فان العلم ب بالمفهوم 
الحديث ‏ لا يتعرض له » وذلك 
لأنه لا يدخل تحت دائرة الملاحظة 
رالتجرية والاستقراء + 


ولعل القارىء يدرك من هذه 
الكلبات السابقة أن العلم بهذا 
المقموم الأوربى لا يتأتى له أن 
.يحسكم على ما ليس ف دائرته ومن 
أنجل ذلك فان العالم ب أى غالم 
لا يستطيع اتكار الألوهية ولا 
البعث ولا الغيبيات علىوجه العنوم 


والعالم الذى نكر يصفته 
كعالم ‏ وجود الله » أو يتكر البعث 
ذانه يكون قد خرج عن صفته كعالم 
ولا يوصف فى أجواء العلماء الا 
بانه مرج ء وأنه ليكفى أن يتكر 
بضفته كعالم ‏ شيئا من الغيبيات 
أن يسحب العلماء ثقتهم فيه» 
وينبذونه من محيطهم * 

وذلك لأنه ما دامت قد حددت 
دائرة العلم بأنه ما ينى على الملاحظة 
والتجرية » أى ماكان مجاله المادة 
فانه اذا تعرض عالم لما ليس من 


مجلة الازهر 


اختصاصه على آنه علم فانه يكون 
يذلك قد خرج على أوضاع العلماء 
فى مفهوم العلم “وخرج على مبادئهم 
المقررة ف دائرة العلم : وهى المادةء 

قلنا انا لا ناخذ مفهوم العلع 
بالمعنى الأوربى > بل سناخذ مفهوم 
الغلم إالممئى الاستلامق 6 ومفهوم 
العلم بالمعنى الاسلامى أوسع دائرة» 
انه المعرفة ببكل نافع من الأمور » 
انه المعرقة بالكون وبما وراء الكون 
بالوجود المادى وبالوجود الروحى 
انه المعرفة بالآقاق وبالأتمس » وى 
نطاق ذلك يدخل العلم بالمادة » 
أو العلم بالمفهوم الحديث ٠‏ 


وهذا المفهوم الحديث للعلم هو 
اصطلاح حديث : فما كانت كلمة 
العلم فيما مغى ‏ ف أوربا وغيرها 
تعنى القوانين التى تسير عليها المادة 
فحدب » وائما كانت الكلية مطلقة» 
فلما كانت النهضة الأوربية الحديثة 
قسمت أتواع الممرفة » بحسب 
ملكات الانسان وشموره 6 وذلك 
لتسهل التفرقة بين مجالات المعرفة » 
وليسهل الحكم فى كل مجال + 
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هناك المجال الذى يسرح فيه 
الحس » ويجتلى معالمه وهو المادة » 
وس ىالعلماء المحدثون مجال الحس 
علما ( وهناك مجال يلب فيه 
الوجدان والذوق الدور الأول » 
وسمى العلماء المحدثون هذا المجال 
قتنا)ء 
وهناك مجال هو من شأن العقل 
البحت » وهذا المجال ينقسم الى 
قسمين : 
(1) قسم الرياضة وهو يقين 
(ب) قسم الالهيات حينما تقوم 
على العقل وحده » وقسم 
الأخلاقيات بمعناها الواسعم 
حيبيا جع عن المل وده 
وهذا القسم هو الفلسفة ٠‏ 
أما ما كان مرده الى البصيرة 
والوحى وصلة الانسان ‏ النبى أو 
الرسول ‏ بالثهتعالى فانهالدينوليس 
الدين قواعد خاصة بالمادة » وان 
كان يتحدث عنها ‏ عرضا سأحياناء 
وليس السدين من أجل أذواق 


تتصل بالفن » وان له ى ذلك 
توجيهات أحيانا * 


وليس مصدر الدين ‏ كمنيع 
ومرجع .- العقل وان كان ما أتى به 
إيقره المقلكله + ومبادئه لا تتناقض 
مع العقل + 

واذا كنا فى مقالنا هذا تأخذ العلم 
بالمفهوم العام كل نافع من المعرفة 
فاتنا تنبه الى أن كل ما أسس 
على القرآن والسئة فهو ف نطاق 
المجال الدينى » وأن مقالنا هذا انما 
كان لبيان موقف الاسلام من العلم 
بالمفهوم العام » ولا يمنع ذلك من أن 
التفرقة ما زالت قائمة بين مختلف 
مفاهيم المعرفة ٠‏ 

ونعود من جديد وتتساءل : 

ما موقف الاسلام من العلم ؟ 

ان الله سبحانه قد رسم مهمة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
قوله تعالى : 

« يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم » ٠‏ 

انها العلم والخلق : العلم الى غاية 
هى الحكمة » والخلق الى غابة هى 
التزكية ٠‏ 
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وهذه المهنة الكريمة تبدوق 
وضوح ف الكلبات الأولى للوحى 
الالهى» ان الوحى بدأ بقوله تعالى: 
« اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق 
الانسان من علق ؛ اقراأ وربيك 
الأكرم » الذى علم بالقلم ؛ علم 
الانسان ما لم يعلم © + 

وأول كلمة فى الوحى هى «اقرأ» 
وتتكرر كلمة : اقرأ ى هذه الآيات 
الأولى من الوحى » وتتكرر مادة 
العلم » ويذكر فيها القلم أداة من 
أدوات التعليم * 

ثوكان أول قسم أقسم الله سبحانه 
وتعالى به فى القرآن الكريم انما 
هو القسم بالقلم وما يسطر بالقلم » 
.يقول تعالى : 

« ن » والقلم وما يسطرون » ٠‏ 

وتنوالى الآبات الكريمة حاثة على 
العلم » آمرة به » مبينة آدابهوشروط 
النبوغ فيه » مشيدة بالعلماء » مبينة 
مكاتهم * 

أما هذه المكانة التى وضع الله 
العلماء فيها فانها أسمى مكانة عند 
الله سبحائه وتعالى لعباده * 


مجلة الازهر 


ان الله سبحانه يقول مبينا مكانة 
العلماء : 

«شهد الله أنه لااله الا هو 
والملائكة وآولو العلم قائما بالقسط» 

وفى هذه الآّية الكريبة قرن الله 
سبحانه وتعالى العلماء به وبملائكته 
فى شهادة التوحيد ؛ أى وضعهم فى 
أسعى فكانة آيصانية وذلك أن 
أسمى مكانة ايانية انما هى شهادة 
التوحيد » انها : 

< أشهد أن لا اله الآ الله > 

أما الحث على العلم فى القرآن 
الكريم فان هذا الكتاب العزيز يبين 
أن الانسان حتى فى الحالة التى 
ستحه الله فيما النبوة والرسالة 
لايزال بحاجة الى المزيد من العلم * 
ان الله سبحانه وتعالى ‏ ف القرآن 
الكرييأمر الرسول صلى اللعليه 
وسلم بأن يجمل من شعاراته 
الاستزادة فى العلم » فيقول له : 

« وقل ربى زدنى علما 6 * 

والقرآن يتحدث عنقصة لسليمان 
عليه السلام مع طائر من الطيور 
يقول الطائر فيها لسليمان عليه 
السلام 3 أحطت يما لم تحط به 6 * 


موقف الاسلام من إلفن والعلم والفلسفة 5-5 


ويذكر القرآن قصة مومى عليه 
السلام لما علم أن ف هذا العالم 
كائنا هو أعلم منه » فصمم على أن 
اليه مهما يكلفه الأمر قائلا 
3 إن أبريج سن أبلغ, ميحج 
البحرين أو أمضى حقبا »© » وسافر 
هومى عليه السلام سفرا شاقا مجهدا 
.يقول عنه : « قد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا » * 


الفنتا 


وكان هذا السفر بحشا عن 
الأستاذ » وطلبا للعلم » والتقى 
موسى بالأستاذ » وهنا تتبين بعض 
الآداب فى طلب العلم » وبعض 
الشروط التى ينبغىأن تتوافر لطاب 
العلم ٠‏ وتقتصر هنا على شىء قليل 
مما توحى به القصة * 

ان موسى عليه السلام يقول فى 
رقة وى أدب جم » يجب أن يتوافر 
فى التاميذ بالنسبة لأستاذه : 

« هل أتبعك على أن تعلمن منا 
عليت رشدا » ؟* 

انه بدأ بكلمة 2 هل » ولم بقل : 
أريد » أو أنا عازم » انه التواضع 
بالنسبة للاستاة * 


ثم قال : « أتبعك » ولم يقل : 
أرافقك » أو اصاحبكء أو أزاملك » 
كلا » وائما قال : ( أتبعك 6 ٠‏ 
واقتضى شرف منزلة العلم أن يعجم 
الأستاذ عود موسى عليه السلام 
فيرئ ما اذاكانت تنوافر فيه الشروط 
المطلوبة » فقال فى صورة هى أقرب 
الى الاستثارة منها الى الرقض '* 

د انك ان منطيع فى يرا 


والفسير على الثلم فى تمن تروط 
طلب العلم الأساسية » حتى لقد 
عرف بعضهم العبقرية بأنفا صصير 
طويل وما من شك ف أن الضبر على 
العلمهووسيلة الاكتشاف والاخترا اع 
والابداع والعبقزية + 


وأجاب موسوعليه السلام متوكدا 
عزمه على الصبر » ومبينا أنه سيلتزم 
بمايجب أن يلتزم به التلميذ الصادق 
من آداب التلمذة» فقال: «ستجدنى 
ان شاء الله صابرا » » ثم أضاف 
عليه السلام : 8 ولا أعمى لك 
أمراا.م 
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وهذه القصة تبين شرف العلم 
بأمور » منها : أن يسافر الانسان 
من أجله ٠‏ وأن يجرى الانسان 
وراء تحصيله حتى ولو كان من 
هؤلاء الذين منحهم الله مرتبة 
النبوة ٠‏ 

ونبين شيئا من شروطه وآدابه » 
ومتها : الصير الطويل * ومئها : 
التأدب مع الاستاذ ولقد تابع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القرآن الكريم فى التوجيه نحوالعلم 
وأعلن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم أ الطريق الى العلم هو الطريق 
الى الجنة ؛ يقول صلءوات الله 
وسلامه عليه ى ذلك : 


مجلة الازهر 


من سلك طريقا يبتغى فيه علما » 
سهل الله له به طريقا الى الجنة ؛وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يصنع ؛وان العالم ليستغفر 
له من ى السموات ومن فى الارض 
حتى الحيتان فى الماء » وفضل العالم 
على العابد كفضل القبر على سائر 
الكواكب وان العلماء ورثة الأنبياء 
وان الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولادرهما » وانما ورثوا العلم»؛فين 
أخذه أخذ بحظ وافر* 

وقد يتساءل انسان عن نوعية 
العلم الذى يدعو اليه الاسلام ٠‏ 

وذلك له مقال تال ان شاء الله ٠‏ 


دكتور عبد الحليم محمود 


« محمد رسول الله والذين معة إشداء على الكقار » رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا » يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم من ائر السجود » ٠‏ 
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أهمديي الدعوة 


لوا الركن : صرب بيت فإطاربت 
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الحبد لله رب المالمين » والضلاة 
والسلام على الداعية الأول أشرف 
الأنبياء والمرسلين ورضى الله عن 
أصحابه الدعأة الأولين » وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعه باحسان الىبوم 
الدين * 


زار أحد الدعاة » قبل اثنتىعشرة 
سنة ( مم١‏ ه ) أقطار غربى القارة 
الافريقية؛فسال أحد رجال الدين(١)‏ 
الاسلامى فى قطر منتلك الأقطار 
عن ولده الذى كان يلقاه حين يحل 
فى دار أبيه الشيخ » فأجابه متنهدا : 
« لقد تمدن ! ٠6‏ 


وتعبير : فلان تمدن » فى تلك 


الأصقاعأصبح من التعابير الشائعة» 


ومعناه : « تنصر فلان » » وهو 
يطلق على المسلم الذى ارتد عن 
دينه » فأصبح نصرانيا » فاستبدل 
الذى هو أدنى بالذى هو خير ء كما 
.يطلق على غير المسلم الذى اعتنق 
النصرانية أيضا ٠‏ 


وسبب اقتران : « التنصر » 
بالتدن فى هذا التعبير » مو أن 
الارساليات التبشيرية فى افريقية » 
التى تعتمد على المؤسسات الدينية 
المسيحية فى تمويلها » وعلى الدول 
الاسستعمارية ؛ وعلى شسبكات 


المخابرات الأجنبية » وشركات النفط 
الاحتكارية » والبيوت المالية 
الكبرق + وق 'الصهيئنية الختصرية 


)١(‏ رجل الدين : هو عالم الدين الذى يعمل باخلاص » ويأمر بالعروف 
وينهى عن المثكر » ويدغو الى الله » فكل رجل دين هو عالم دين » وليس 
كل عالم دين هو رجل دين » فقد يكون هذا العالم لا يعمل بعلمة ولا يؤدى 


واجباته الدينية ٠‏ 


ودولة العدو الصهبونى )١(‏ * قد 
أقامت مدارس ومعاهد وجامعات » 
ف المتاطق المهمة الحيوية من افريقية» 
وحرمت غير المسيحيين من الاتتباء 
اليها وتلقى العلم فيها » فأصبح ازانا 
على غير المسيحيين من مسلمين 
وغيرهم + أن يعتنقوا المسيحية أولاء 
١‏ تسسكهم بها ثانيا » من 
أجل قبولهم تلاميذ وطلابا ى تلك 
المدارس والمماهد والجابعات 
التبشيرية » حتى ينالوا شهاداتها 
العلمية بعد تخرجهم فيهما ؛ تلك 
الشهاداتالتى ترملهم تسل المناصب 
الحكومية فى الدولة » وترفعهم الى 
المكانة المرموقة فى المجتسع وتفتح 
أعامهم أبواب العيش الرغيد ٠‏ 

من هنا اقترن التنصير بالشندن 6 
فلا عجب أن .يتكون أحد رؤساء 


جمهوريات افريقية فى الوق تالحاضر 
مسيحيا » وأمه ووالده والخوته 
وأخواته وأهله وعشيرته لا يزالون 
مسلبين » وقد أقام فى كل قرية 
ومدينة كنيسة حتى ولو كانتالقرية 


مجلة الازهر 


أو المديئةمسبلةاء وعَاوي للسلتين 
ف عقيدتهم وأرزاتهم تعصبا لدينه » 
وفتتحبلاده على مصراعيها للمبشرين» 


وقد عقد مؤتمر اسلامى ميحر 
فى ليبيا فى .” محرم الحسرام 
سنة (5وم1 ه ) » مثل فيه الجاب 
الاسلامى اثنا عشر عالما » ومثشل 
فيه الجانب المسيحىاثنا عشر عالما 
من الكاثوليك على رأسهم كاردينال 
منثلا للبابا » فكان من ضمن ممثلى 
الكاثوليك اثنان من الأفارقة كانوا 
مسامين وأصبحوا اليوم من كبار 
رجال الدبن المسيحيين ! 


ان 


والفرب أن هذه الارساليات 
التبشيرية:رسلها حكومات قد تكافح 
الدين فى بلادها ؛ وكنها ترسلهم 
الى افزيقية .وغيرها » حتى يكونوا 
عملاء لها » وقد ثبت مما لا يدعو 
للشك » أن قسما من المبشرين عبلاء 
للمخابراث؛ودعاة للاستعمار الجديد 
الذى تفرضه بلادهم على الدول 
النامية » كما ثبت أن الصهيونية 
المالمية ودولة العدو الصهيونى 


(]) العدو الصهيوتى ::هو اسرائيل + ولم أقل اسرائيل حتى لا يكن 
ذلك آععرافا ضمنيا بها 4 بل اقول : دولة العدو الصهيوتى ٠‏ 


تمول كثيرا من الارسالياتالتبشيرية 
فى افريقية وغيرها » مكافحة 
للاسلام والمملمين لأن اتتشمار 
الاسلام يهدد مصالحها ويؤدى الى 
أن يشارك معتنقو الاسلام اخوانهم 
المسلمين فى الوطن الاسلامىعداوتهم 
للصهيونية العالمية والعدو الصهيونى 
بشكل أو بآخرء كما هو معلوم ٠‏ 

أما معتنقو المسيحية فيوالون 
الاستعمار والدول الاستعمارية © 
وذلك الاستممار وتلك الدول 
مرتبطان عضويا بالصهيونية العالمية 
وبدولة العدو الصهيونى ٠‏ 

القد سافر وفد رسمى من العراق 
الى أقطار شرقى ووسط افريقية 
ف أوائل عام كوم ه » فحدثنى 
أحد أعضائه : أن القائمين على نشر 
العربية والاسلام دينا ء والمقاومين 
للدعايات الصهيوئية ضد الاسلام 
والمسلمين ؛ والمويدين للدول العربية 
ضد دولة العدو الصهيونى » أكثرهم 
من خريجى الجامعات الاسلامية 
كالأزهر الشريف والجامعة الاسلامية 


فى المديئة المتورة 
العضو وهو وزير : هل تعرف شيئا 
عن الجامعة الاسلامية فى المدينة 
المنوزة كا 


وكنت.قد نشرت قبل سنوات 
بحثا عن : أهمية الدعوة الاسلامية 
فضحت فيه تقريرا سربا كتبه سفير 
أمريكى ف دولة افريقية جاء فيه : 
( ان عمامة فى هذا البلد » أخطر من 
قنبلة ذرية ) ٠‏ 


ان الدعوة الاسلامية لم تبق 
خدمة للاسلام عقيدة وتشريعا ولغة 
بلى أصبحت ضرورة سياسية دفاعا 
عن اتعرب والمسلمين » ومصاولة 
لأعداثيم الكثيرين #ونشرا للغةالقرآن 
الكريم . 
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ولكنى أحرض حرصا بالفا على 
فضح ما نشره قسم من المبشرين 
والمستشرقين فى تقاريرهم ومثلفاتهم 
( ان الاسلام بغير فى افريقية ) 
بخاصة وف الأماكن الأخرى بعامة » 
وأنه ينتشر اتنشارا كاسحا فى تلك 
الأصقاع بدون دعاة ويغير تخطيط 
فمال للدعاة ٠‏ 


31 مجلة الازهر 


ومن المذهل حقا » أن المسلمين 
عت قو[ ستاو الفرريتة او ]و1 
يرددوتها بحماسة وثقة »ثم استناموا 
قريرى البال غير مكترثين بالنشاط 
التبشيرى بالرغم من طاقاته الضخية 
ماديا ومعثويا * 

وهدف هؤلاء اللمبعرين 
والمستشرقين من نشر هذه الفرية » 
هو تخدير المسلبين من جهة » 
واستثارة المؤوسات والدول 
المستفيدة من التبشير » من جمة 
أخرى ليدفعوا المال الوفير دعبا 
للمبشرين واسنادا للتبشير * 


لقد اطلمت على تقرير كتبه أحد 
السفراء العرب » وهو من الذينأئق 
بهم ثقة مطلقة وأرتضى دينهم وأمانتهم 
.يقولالسفير فتقريرهلوزارة خارجية 
حكومته : (انه لا اسلام فى افريقية 
يعد عشرين عاما » اذا لم يحارب 
المبشرون بأساليبهم » وتسكون 
الدعوة للاسلام جدا لا هزل فيه 
ويكون الدعاة فى مستوى المكلية 
لهم ( قضية ) يتؤمنون بماءويدافمون 
عنها » فهم عناصر ( دعوة ) لاعناصر 
( دعاية ) وارتزاق ) * 


ان الفكر الاسلامى الأضيل غير 
واضح المعالم فى البلاد العرية 
والاسلامية تفسها » فقد أصبح 
مشوها الى أبعد الحدود » يفمل 
العصور المظلية التى مربها المسلمون 
وبتآثير الاسرائيليات التى اقتحمت 
حرم الاسلام » والخرافات التى 
شوهت مبادئه »وترسبات الاستعمار 
المكرى البغيض الذى هو أخطر 
أنواع الاستعمار على الاطلاق * 

فما أحوج المسلمين اليوم الى 
دعاة من الطراز الرفيع ٠‏ يفقهون 
الفكر الاسلامى الأصيل ويفهمون 
روح الاسلام الصحيح » ويجلون 
عنه الصدأ والغبار » ويعيدونه كما 
أنزله الله منهجا مثاليا للحياة الدنيا 
والآخرة ! 

ان خصون المسلمين تنهار ىق 
الداخل » فاكثر شبابناغير متسسكين 
بتعاليم الاسلام » وأكثرهم لا 
يكادون يعرفون عن الاسلام شيئا 
مذكورا ٠‏ أما المكر الاسلامى 
الأصيل 4 فهم بعيدون عنه كل البعد» 
وقد قرأوا المولفات المريبة التىكتبها 
أعداء الاسلام من مستعرقين 


أهمية الدعوة 


ومستغربين (1) على حد سواءءوالتى 
تزعم أن الفكر الاسلامى غير صا 
لهذا الزمان » أو أن الفكر الاسلامى 
عالة على أفكار الحضارات القديبة 
والحديثة والأمم الخالية » والعصرية 
فصدقوا تلك المزاعم واعتبروا هذا 
الدس الرخيص أمرا مسلا به 
وحقيقة ناصعة » ثم نام علماء 
المسلمين عنهم » فلم يودوا واجباتهم 
كما ينبثى الا من رحم الله » وقليل 
ماهم ! 

وقد دأبت على حضور مجالس 
شيوخنا الأجلاء ودروسهم » لا أكاد 
أرىجمما من الناس حولهم الا وانضم 
الى ذلك الجمع متلهفا لسماع شىء 
جديد » ولكننى لم أسمع غير دروس 
فقهية تدور حول العبادات فقط » 
أما الاسلام الحركى » اسلام الجهادء 
اسلام التتح » اسلام التضحية 
والفداء ؛ اسلام الحياة والمجد » 
فلا أكاد أسمع عنه شيئا ذا بال ! 


للد 


ان الفكر الاسلامى الأصيل > 


الح يعانى من هجمات خارجية خطيرة » 


يخطط لها الاستعمار الجديد » 
معتدا على المبشرين والمستشرقين 
والصهيونية المالمية والماسونية 
والمبادىء الهسدامة والمذاهبٍ 
المستوردة » وعلى دعاة الانعلال 
الخلقى والالحاد والعلمانية وغير 
ذلك من أعداء الاسلام * 


ولو أن غير الاسلام تعرض لهذا 
الضغط الفظيع والهجمات القاسية » 
لسحق سحقا ولما بقى له أى أثر 
فى الوجود وأى تأثير ى التوجيه 
الى الله + 

ولكن الفضل فى بقائه صليا 
شامخا ؛ لله ولمذا القرآن الذى 
تكفل الله بحفظه » فلله الحمد وال منة 
ولكتابه العزين ٠‏ 


)١(‏ المستغرب : العربى والمسلم الدى يقل آثار المستشرقين الى 


العربية أو الى اللغات الاخرى الشائعة بين المسلمين ويلقئها طلابه وتلاميذه 
مبهورا بها مصدقا لها » دون تمخيص ٠‏ 

ومن اللؤسف حقا أن ينقل هؤلاء تلك الآراء وينسبونها الى أنفسهم » 
ولو عزوها الى أصحابها لهان الأمر » ولكنهم يسرقون ويدعوه ©» فما اتقههم 


كتابا ومفكرين !1 


ينه 


ولعل آثار المستشرقين التى تجزل 
المدح والثناء للفكر الاسلامى » مى 
أكثر خطورة وضررا من آثارهم 
التى تكيل القدح والنقد » لأناللدح 
والثناء يخدر الرأى العام الاسلامى 
ويلفته عن حاضره ومستقبله » وشفاء 
أمراض مجتمع ما ء لا يمكن أن نتم 
بذكر أمجاد ماضيه فصب » 
بل بالعمل المثمر الجاد الدائب 
للحاضر والمستقبل * 


لقد بهر الغرب المسلمين يتفسوقه 
فى العلوم التطبيقية » فأراد قسم من 
علماء المسلمين أن يقحسوا آيات 
الذكر الحكيم ف المجال العلمى » 
ليزعموا أن القرآن الكريم سبق 
علماء العصر فى نطاق العلومالتطبيقية 
وغير التطبيقية أيضا * 


ان هذا التشنبث يضطرنا الى شرح 
مشسكلة الاسلام والعلم بشكل جديد» 
يناسب سمو الدين ومنطق العلم © 
بحيث لا نبحث فى الآيات الكربمة : 
هل ذكر فيها شىء عن غزو الفضاء 
وتحليل الذرة مثلا ! وائما تتساءل : 
هل ف روح هذه الآيات وروح 


(1) الآبة الكريمة فى سورة الزمر 


مجلة الازهر 


القرآن ما يعطل حركة العلم ؟ أم ف 


روحها وروحه ما بحث عليه و يشجعه؟ 


ومن هذا المنطلق »؛ يجب أن 
تتساءل : هل يستطيع القرآن أن 
يخلق ق المجتمع الاسلامى المناخ 
المناسب للروح العلنى » وأن يطلق. 
فيهالأجمزة النفسية الضرورية للتقدم 
العلمى من ناحية وتبليغه من ناحية 
أخرى ؟ 

ولست أعرف كتابا مقدسا كرم 
العلم والعلماء كما كرمهما القرآن 
الكريم » وصدق الله العظيم :1 
«هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يدون 6 0(1 ٠‏ 

كما أن المناخ العلمى الذى هيأه 
القرآن الكريم للنسلمين » هو 
الذى جعلهم يقودون الحضارة 
العالمية قرونا طويلة » بشهادة حتى 
أعداء الاسلام ٠.‏ 

ان المواد الأولية لبناء أقكار 
حية » متيسرة فى القرآن الكريم 
والحديث الشريف والتراث الاسلامى 
العظيم ٠‏ 


ل افد 


اهمية الدعوة 


وهذه الأفكار كفيلة باظهار 
الشخصية الاسلامية على : 
قوية لا تضعف » متماسكة لا تتفتت» 


أخلاقية لا تتفسخ » عزيزة لا تهون» 
لها طابعها المميز الواضح الأصيل » 
وهى كفيلة بأن تثبت أمام تيارات 
الصراع الفكرى الجارف » لأنهما 
تعنى دون غيرها بالمادة والروح 
والعقل والوجدان » فهى لا تقتصر 
على المادة وحدها » أو على الروح 
وحدة » أو على المادة والعتقل 
وحدههما » لأنها سيف وكتاب»مسجد 
وثكنة » جامع وجامعة ) دنيا وآخرة» 
مادة وروح ٠‏ 

فلمصاحة من تتخلى عن هذه 
الشخصية المتميزة الباهرة » لتتقمص 
شخصية غريبة عن ديننا وتقاليدة 
ووجداننا » شخصية شرقية مادية 
ملحدة » أو شخصية غرببة مادية 
امستغلة 1 

1 

ان العالم الاسلامى تخلص أو كاد 
أن يتخلص ‏ من الاستعمار 
العسكرى » والاستعمار السياسى 
والاستعمار الاقتصادى © ولكنئة 


000 
لا يزال يرزح تحت أثقال الاستعمار 
الفتكرى » ذلك الاستعمار المثية 
فى الحضارة الغربية » وهى حضارة 
مسيحية كما هو معروف ٠‏ 

لقد ضاعت معالم التسخصية 
الاسلامية فى خضم هذه الشسخصية 
الغربية المسيحية » لآن المسلمين 
عاشوا فى فراغ فكرى ردحا طويلاء 
فتسربت اليهم: حضارة الفرب 
المسيحية وحضارة الشرق الالحادية 
أيضا بشتى الوسائل لتبلا هذا 
الفراغ 2 

ان الأفكار الاسلامية الحية » هى 
التى تعيد للمجتمع الاسلامى مكاتته 
المرموقة » لأن ما يصيب بأى مجتمع 
من تكبات يكون من جراء ضحالة 
أفكاره » لا من جراء قلة أشيامة ٠‏ 


لا بد من وضع الأسس الاسلامية 
الرصينة فى المجتمع الاسلامى الضائع 
بق سستارة. الغرب. وتنارة الفريح* 
بحت اتكرة عنه الس مج ] 
كاملا للحياة » باستطاعته مصاولة 
راع التعرى الزهتب 2 
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ولا بد من تقنين الثريعة 
الاسلامية (1) الغراء » بحيث نبز 
القوانين الوضعية الحديثة وتنقذ 
المسلبين من فجور تلك القوانين 
الكافرة المستورة * 

والسبيل الى ذلك هو تماون 
السلطات الحاكمة مع العلماء» 
العاملين المخلصين والالتزام بالشريعة 
الغراء نصا وروحا * 

ان السلطات الحاكمة مطالبةاليوم 
بتدارك المجتمع الاسلامى فى التميع 
والانهيار »فلي من المعقول أنتبيح 
الخمور والزنىالريا بلادو فىاسلامية 
دينها الاسلام ! 

ولقد سجل التاريخ صفحات باهرة 
للحكامالذين وحدوا من أجل الجهاد» 
وجاهدوا من أجل التوحيد »حين 
نسيت السلطات التى فقكرت ى 
مصالحها الذاتية وتتكرت لمصالح 
شعويها والاسلام » وما عند الثاس 
لا يبقى وما عند الله خير وأبقى * 


الازهر 

والعلماء اليوممطالبون أن يتخذوا 
من العلم ( عبادة ) » كما قعل السلف 
الصالح من علماء المسلمين » وألا 
يتخذوه ( تجارة ) كما قعل العلماء 
الذين نيوا الله فنسيهم * 

وليس كل من درس علوم الدين 
يعتبر عالما * فالعالم فنظرى لا بد 
من أن ,يكون متينا ف علمه » عاملا 
بعلمه » مخلصا فعمله » محافظا على 
كرامة العلماء » معتبرا العلم (عبادة) 
من أجل العبادات ٠‏ 

أما الذى درس العلم للارتزاق » 
فهو تاجر علم لا عالما عقديا + 

ان التاريخ يذكر بمزيد من التقدير 
و الاعجاب »> جهود الخليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
فاتشر الاسلام وتطبيق تعاليمه بأمانة 
واخلاص ٠.‏ فقد تقص خراج مصر 
فى عهده لدخول الأقباط فى دين الله 
أفواجا » فاقترح والى مصر على 
الخليفة : ألا يعفى الذين يدخلون 
الاسلام من الجزية » ولكن الخليفة 


(1) تعمل لجنة خاصة باشراف مجمم البحوث الاسلامية فى مجال 


الفخرة لهذ! المجمع المعظيم ٠‏ 


ن الشريعة الاسلامية وقد قطعث شوطا فى هذا التقنين » واأسجل هذه 


أهمية الدعوة 


الورع أبى أن يجيب هذا الوالى 
الى طلبه قائلا  :‏ ان الله بمثمحيدا 
صلى الله عليه وسلم داعيا ولم سعثه 
جابيا 6 ٠‏ 

ولا تزال هذه الكلمة ترذ فسمع 
الزمن حتى اليوم وستبقى * 

وعين عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه سنة مئة الهجرية اسماعيل 
ابنعبدالله واليا على شمالى افريقية» 
وبعث معه عشرة غلماءليفقهوا البرير 
فى أمور دينهم » ولا يزال التاريخ 
يذكر هذا العسل الدينى ياعظم 
التقدير * 

وقد أوفد عمر بن عبد العزيز 
الدعاة الى ( السند ) التى فتحها 
محمد بن القاسم » فاستجاب 
منزعماء السند لدعوة الخليفة التقى 
الورع» ودخلوا فى دين الله أفواجاء 

.وما يقال عن ( السند ) يقال عن 
بلاد ما وراء النهر ( نر سيحون 
وهر جيحون )؛ فقد استجاب كثير 
من أهلها للدعاة ودخلوا فى دين الله 
أفواجا * 


وقد امتاز عمده بحركة تحول 
واسعة النطاق الى الاسلام » فنظم 
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حركةملؤها الحماسة فى نشرالدعوة» 
وقدم للشعوب لونا من ألوان 
التشجيع » حتى انه كتب الى ملك 
الروم ( نيو ) الثالث يدعوه الى 
الاسلام » وألغى الضرائب التعسفية 
المفرقهة على السلنين ونه 
المسلمين * 

ولع يقتصر تقدير خدمات عبر 
ابنعبدالعزيز على المؤرخين المسلمين 
ف مختلف العصور» بل جاوز تقديره 
الى المؤرخين المسيحيين » فقد كان 
أحدمم حين يذكر هذا الخليفة 
الصالح يتبع اسمه دائما بتعبير : 
رضى لله عنه ٠‏ 

القد أمضى عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه ىالحكم أقل من ثلاث 
سنوات » ولكنه شغل المؤرخين ف 
أيامه ومن بعده أيضا » لأنه كان 
مكؤمنا حقا » وكان ايمانه ( ايجابيا) 
فنشر دعوة الله شرقا وغربا » فرفم 
الله ذكره فى كل مكان وزمان + 

وعاش ف عهده علماء كثيرون من 
التابمين» ولكنالذين تفرغوا للدعوة 
لا يزالون وحدهم يذكرون بالاجلال 
والاكبار » ولا تزال آثارهم باقية 
حتى اليوم ٠‏ 


دلد 

فما أحرى أن يكون عمرين عبد 
العزيز رضى الله عنه مثالا يحتذىبه 
أصحاب السلطان من العربوالمسلبين 
اليوم وغدا + وما أحرى أن يكون 
علماء:عمر ينعد العزيز الدغاقرضى 
الله عنهم مثالا يحتذى به علماء 
الدين العرب والمسلمين اليوم وغداء 

اسه 

ان الطريق أمام العاملين المخلصين 
للعودة الى الاسلام عقيدة وتشريعا 
فى الداخل » ونشره بين الناس ى 
الخارج » مفتوح على مصراعيه ٠‏ 

والمرت والمملتون مطالبوق 
بحق الله عليهم فى الدعوة الى دين 
الله » فقد أنعم الله عليهم بخيرات 
هائلة » حتى أصبح العرب بخاصة 
أغنى أمة فى الأرض * فمن حق الله 
عليهم أن يشسكروه بالدعوة عملا 
لا بالكليات » وهذا الشكر العبلى 
هو بالعودة الى الاسلام من جديد» 
ونشره فى الخارج لاعلاء كلمة الله ٠‏ 


ان الانحراف عن الاسلام ى 
الداخل له تتيجة حتمية واحدة هى: 
انهيار الحكومات وتفثى الفتن 


مجلة الازهر 


والاضطرابات» وتدفق الدماء البرئة 
غير البررئة أتمارا + وضدق الله 
العظيم : « وسكنتم فمساكنالذين 
ظليوا أتقسهم » وتبين لكم كيف 
فملنا يهم » وضرينا لكم الأمثال 6 ٠‏ 

وسنة الله الخالدة » كما نص على 
ذلك القركن الكريم » اذا هجرنا 
الاسلام وتنكرنا لتعاليمه » أن 
يستبدل بنا غيرنا » ثم لا يكونوا 
من أمثالنا * 

انى أنذر وأحذر ؛ فهل منسميع 
مجيب ؟1 * 

ان حانات الخمور ونوادى الميسر 
وعلب الزنىوصالا تالرقص والرقوق 
الخليعة .متفشية فى البلاد العربية 
والاسلانية + 

فاذا طولب الحكام بايقاف هذه 
المباذل التى تناقض ما أمر الله به » 
قالوا : اننا بحاجة ماسة الى العبلة 


الصعبة ٠‏ 
وجاءت تلك العملة بارادة البشر 
,ولكن ارادة رب البشر بعثت دودة 
القطن فى بلد » وانشبت القلاقل 
والفتن فى بلد آخر » فذهبت العملة 
الصعية الحرام » وخسرت البلاد 

أضعاف أضعافها ٠‏ 


اهمية الدعوة 


كما أن أكشر الدول الغربية 
والاسلاميةالتى لا تتقيد بشريعةائله» 
فقدت الأمن والاطمئنان » وأصبح 
الحكم فيها غير مستقر * 

ولمتدخل التعليم الدينى الالزامى 
فى مدارسها ومعاهدها وكلياتها » 
تحصل فراغ قكرى ف رءوس 
أبنائها » فملأوه بالمادىء الوافدة 
والأفكار الهدامة ٠‏ 

وقلدنا الغرب والشرق فى مأكلنا 
وملبسناوسلوكنا » فذابت شخصيتنا 
الاسلامية واندثرت معالمها » فأصبح 
المسلبون يخملون هذه الصفة اسما 
وهم بالحقيقة ى حضارتهم نصارى 
أو ملحدون لأن الحضارة الغربية 
مسيحية » والحضارة الشرقية 
ملحدة ٠‏ 


وتزعزع نظام الأسرة الاسلامية 
فأصبحت فتياتنا لعبا » وفتياتا 
خنافس » الا من أدركه الله برحمته 

ولست أقصد بالحضارة الشرقية 
والغربية » ما جاء فيهما من علوم 
تطبيقية وعلوم نظرية » فهذه يتحتم 
علينا تعلمها واتقاتها * 

ولكننى أقصد بالحضارة الشرقية 
والغربية » القسم الخاص منها 
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بالسلوك والأخلاق والعقيدة » 
فنا من تعاليم ديننا وتقاليدنا 
العريقة مآ يغنينا عن الحضارات 
المستوردة فى هذا المجال * 


ان العودة الى الاسلام يما فيه 
من تكانيف البذل والتضحية والفداء 
يعيد الينا مكاتتنا بين الأمم ويصون 
حقوقنا ؛ ويجعل منا أمة لا تقهر 
أبدا ٠‏ كنا يميد الى بلادنا الأمن 
والاطئمنان والرخاء والسعادة والى 
المسلمين الشخصية الاسلاميةالمتميزة 
والى أفرادنا نساء ورجالا الخلق 
الكريم والسلوك الرفيم ؛ والى 
الأسرة الاسلامية التماسك والقوة 
والتعاطف والشرف ٠‏ 

أما الدعوة الى الاسلام ف الخارج 
فتجعل للمسلمين اخوانا يشاركو نهم 
فى السراء والضراء وحين البأس » 
ويجعل من المسلبين الجدد حلفاء 
طبيعيين للسلمين يتبنون أهداف 
المسلمين المشروعة بأمانة واخلاصه 

ان الدعوة الى الاسلام واجب 
دينى ينص القرآذ والحديث»وواجب 
وطنى لأن الذى يصبح مسلما يدافم 
عن حقوق المسلمين بحمامة ويعتبر 
لغة القرآن لغة مقدسة ٠‏ 


ولد مجلة 

والدعوة الى الاسلام واجب 
انسانى » لأن الاسلام رفع من قيمة 
الانسان وكرمه » ويهدى للتى هى 
أقوم » ويقتلع الشر من جذوره » 
وينشر الفضيلة والطمر والمجة 
والسلام» ويقضى علىعوامل الفساد» 
ويكرم بنى آدم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

فمن سيكون خليفة عبر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه من الحكام 
المسلمين فى القرن العشرين ؟ 

ومن سيكون من علماء المسلمين 
خليفة دعاة عمر بن عبد العزيز فى 
القرن العشرين ؟ 

وصدق الله العظيم : ( للذين 
توا الحستى وزبادة » ول رعق 
وجوهم قتر ولا ذلة » أواقك 
أصحاب الجنة هم فيهاخالدون)(0 + 

-6- 

ولكى نضع الأمور فى نصابها » 
لا بد من ذكر مقترحات لنشرالدعوة 
داخليا وخارجيا ٠‏ 
أولا : فى الداخل : 

)١(‏ لاينيغى أن تقف الحكومات 
الاسلامية متفرجة » وهى ترى آثار 


الازهر 


الاستعمار الفكرى تخرب عقول 
المواطنين وقلوبهم » فلابد منوقوفها 
موقنا حازما » فانالله .يزع بالسلطان 
ما لا يزعه بالقرآن ٠‏ 

(ب) واذا وقتمت الحكومات 
الاسلامية موقف المتفرج » فلابد 
للآباء أن يصونوا أهليهم من 
الانحراف ؛ ورب العائلة الذى 
يتماون فى واجباته التربوية خائن 
وجبان : خائن لأن أهله أمانة فى 
عنقه » وجبان لأنه لاا يستطيع 
توجيههم الى حيث أمر الله + 

(ج) على الحكومات الاسلامية 
تطهيرأجهزة اعلامها المسموعةوالمرئية 
والمكتوبة فى كل ما يدعو الى 
التفسخ والانحلال » فقد بلغ السيل 
الزبى» ولا أزيد ٠‏ 

( د ) على الحكومات الاسلامية 
أن تدخل الدين فى التعليم » وأن 
تطهر كتب التدريس م نكل مايتناقض 
مع الدين الحنيف ٠‏ 

(ه) على الحكومات الاسلامية 
أن تطبق الشريعة الغراء فى محاكمها 
وتنصر حدود الله على المنحرفين ٠‏ 


٠ )50( الآبة الكريمة من سورة يونس‎ )١( 


أهمية الدعوة 


( د) من الضرورى تخصيض 
مبالغ جسيمة منميزانية الحكومات 
الاسلامية للدعوة فى الداخل 
والخارج ؛ وأن تنشآ كليات للدعوة 
تخرج الدعاة العاملين المخلصين * 

( ز) على الحكومات الاسلامية 
الاتفاق على تشكيل هيئة الدعوة 
العالمية لارسال الدعاة وتنسيق مهام 
الدعوة ووضع مناهجها وتنفيذها » 
وتضكيل صندوق الدعوة لدعم 
الدعوة والدعاة ماديا ٠‏ 
ثانيا : فى الخارج : 

(1) من الضرورى اختيار الدعاة 
الذين يمكن أن يتكونوا أسوة 
حسنة وقدوة لثيرهم » وأن تكف 
الحكومات والمؤسسات الاسلامية 
عن اختيار المرتزقة الذين همهم 
جمع المال أكثر من نشر الاسلام؛ 
اهيار العتوب اكت مق عصان 
القلوب ٠‏ 

(ب) على الموسسات الدبنية 
المعنية بالدعوة » أن تكونمؤسسات 
( دعوة ) لا مؤسسات ( دطية ) » 
وأن تسل فق مجال الدين ولا تميل 
فق مجال السياسة © وآن تغصمن 
أموالها ممالجة القلوب لا لاملاء 
الموفدة 
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(ج) على الموسسات الدينية التى 
لها نشاط خارجى فى الدعوة ؛ أن 
تحارب المبشرين بنفس سلاحهم » 
بالعيادات والمستشفيات السيارة 
ات الثابتة والمستوصفات 


وا 


وبالمدارس والمماهد والجامعات » 
وبالمعسكرات والمخيمات ٠‏ 


( د ) على الحكومات الاسلامية 
أن تنسق جهودها فى مجال الدعوة, 
فتعقد مؤتمرا لوزارة الأوقاف لغرض 
تنسيق تلك الجهود ؛ وجعل هيل ة 
الدعوة العالمية مسئولة عن الدعوة 
فى الخارج ؛ كما هو الحال مجلس 
الكنائس العا مى الذى يشرف على 
ارساليات المبشرين ‏ وكما هو الحال 
فى هيئة ( الفاتيكان ) فى روما ٠‏ 

ويجب أن يسند الدعاة سياسيا 
من الحكومات الاسلامية » حتى 
لا يصبحوا معرضين لأخطار الطرد 
والاضطهاد والسجن والتعذيبء 


والله أسال أن فيد بهذا البحث 
ويجمله خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 


وحسبى الله وثعم الوكيل » 
ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


محمود شيت خطاب 


5 


اكاب الزى نراً شى وله 


أتحدث اليوم عن كتاب كانت 
«نته ب ولا تزال # عظيمة على» 
وانى دائم الترحم على صاحيه 
العظيم الذى أتحفنى عن طريق هذا 
الكتاب بمنحة هى أغلى الأشسباء 
عندى بعد الايمأن ؛ بل هو جزء 
؛ وهو كناب 


من أجزاء الايمان 
« سيرة رحنةاللعالمين © لمؤلفه 
القاضى محمد سليمان المنصور 
فوزى رحمة الله عليه ؛» ولمذا 
الكتاب قصة ع 

لقد كان أخى الاكبر (1) # وهو 
الذى تولى. تربيتى وتثقيفى بعد 
وفأةأبى ‏ وقد توف وأنا فى 
التاسعة من عبرى ‏ موفقا كل 
التوفيق فى اختيار الكتب التى كان 
يحب أن أعالمها فى صغرى » فقدد 
قدم الىء فى أول ما قدم كناب 


عررية أبوالس نالنر وف 


« سيرة خير البغر » لمؤلف هندى» 
وكان خريصا على أن أكثر من 
مطالعة كتب السيرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام ء لأنه 
يعرف أنها الموثر الأكبر فى تكوين 
السيرة والعقيدة والخلق وغرس 
الايمان » ولقد نات لذلك على 
حب كتب السيرة والحرص على 
اقتنائها ومطالمتها * 


وقع بصرى مرة على اسم كتاب 
« رحمة للعالمين » وكنت كثير النظر 
فى الفمارس واعلانات الكتب » 
وأرسلت طلبا لهذا الكتاف » وكان 
قد طبع منه جزءان » تقصر ميزانيتى 
الغمكيرة# .ؤاننا' فى المافرة 
أو الحادية عشرة من عمرى ‏ عن 
شرائه » ولكن الصغار . خصوصا 
ف العصر الذى أتحدث عنه ب 


(1) هو الدكتور السيد عبد العلى الحسينى مدير ندوة العلماء فى 
لكت الهند ‏ توق فى 28 ذى القمدة عام ,1178 ها . 


الكتاب الذى لا اتسى 'فضله 


لا بخضعون لقوانين الميزانيات وعلم 
الاقتصاد » انما ينساقون معالغرائز 
والعواطف ٠٠.‏ 


وجاء ساعى البريد وهو يحيل 
هذا الكتاب فى ما يحمله من بريد 
قريتنا الصغيرة ورأيت أتنى لا أملك 
ما أتسلم به هذا الكتاب وادفعثنه 
واعذرت أمى ‏ بارك الله ف 
حياتها # مع حرصها على ارضاء 
طفلها انيتيم عن دفع النقود » لأنها 
لم تكن تملكها ى ذلك الحين ٠‏ 

ورآيت فلم أر لى مساعدا 
وشفيعا فى هذه المهمة ألا الشفيع 
الذى طال ما لجأ اليه الأممال : 
وعرفوا أن شفاعته لا ترد 6 ذلك 
الشفيع الذى لجأ اليه سيدنا 
عمير بن أبى وقاص الصغير » فقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلج 
خمفاعته وأجازه للقتال فى بدر » 
ذلك شفيع الدموع والبكاء البزى» 
الذى لا يزال وجبها مسبوعا عند 
الله وعند عباده الصالحين + 


وكقذلك كان » فقد رى تذلك 
قلب أمى الحنون ؛ واجتهدت فى 


ىه 
دفع قيمة الكتاب والحصول عليه + 
وأخذت الكتاب ٠٠‏ 

بدأت أقرأ الكتاب:وبدا الكتاب 
يمز قلبى + وليست 0 
مزعجة 6 انما هى هزة 
وبدا قلبى يهتز له ووطرب ٠+‏ 


وهذا هو الفارق بين هزة الكتب 
التى ألفت فىحياة الأبطال والفاتحين 
وين هذه الكتب ؛لتىألفت 
الرسول الأعظم. صالى 
الله عليه وسلم ‏ فالأولى هزة تغير 
على القلب. وتزعجه ء والثانية هزة 
اتتبحة مي القع بواتزيحها + 

وبدأت تتجاوب تقفى امذا 
الكتاب وتسيغه كاننما كانت منه 
على ميعاد » وشعرت ف أثناء قراءتى 
لهذا الكتاب بلذة غريبة ؛ إنها 
: تختلف عن جميع اللذات التى 
عرفتها فى صغرى ‏ ولم أزل مرهف 
الحس قوى الشعور ‏ فلا هى لذة 
الطعام الشهى فى الجوع , ولا همى 
لذة اللباس الجديد فى يوم العياد + 
ولا هى لذة العطلة والفراغ بعد 
الدراسة المضنية والاشتغال المرهق. 


ان مجلة الازهر 


ولا هى لذة الاتتصار والظفر فى 
المباراة » ولا هى لذة زيارة صديق 
قديم أو زائر كريم » انها لا تشبه 
لذة من اللذات انها لذة أعرفطعمها 
ولا استطيع وصفها » وأعترف أنى 
لا أستطيع حتى اليوم أن أصفها 
بدقة وأعبر عنها بكلمة + ان غاية 
ما أستطيع أن أقول انها لذة الروح 
وهل الأطفال لا يحملون الأرواح ؟ 
ولا يشعرون باللذة الروحية ؟ بلى 
والله ! بل ان الاطفال أشف روحا 
وأصح شعورا »؛ وان عجزوا عن 
التعبيير ٠٠‏ 


كنت أقرأ فى هذا الكتابالممجب 
المطربخبر من كان يسلم منقريش 
ختتهال عليه أنواع العذاب فكان 
يحتمل كل ذلك فثيات وصور 
بل فى لذة وسرور © فكنت أشضسعر 
بأن هناك لذة لا يعرفهما كثير من 
الأغنياء والأقوياء » وكثير ممن 
يعدون فى الحياة سعداء » وهو أن 
:تضرب على الحق وتضطهد فعقيدة 
وتهان فى سبيل الدعوة » وأن هذه 


اللذة لا تعدلها لذة القوة والظفر 
والحكم » ورأيت تفنى تتمنى أن 
بعد وكع اللذه وود ال عرانة 
ولو هرة 4 العر + 

وقرأت قصة مصعب بن عسير 
وكان مثال الترف والأناقة فاللباس 
والبذخ ف اللمعيشة وهو فتى قريش 
الناعم » يخرج بمكة وعليه ثياب 
تقوم بمائة من الدراهم » ويتبعه 
الغلمان ويصبح حديث الوادى » 
ثم يضع بيده فى يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيخرج من 
كل هذا النعيم والترف ويتخثين 
فى اللباس ويتقشف ف المعيشة » 
وقد يضطر الى أن يسك رداءه 
بشسوك السمر ويدمع هذا النظر 
عين رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ » ويذكر ما كان عليه 
مصعب من رقة المعية ونعومة 
الحياة » ويقتل فتى الفتيان فى أحد 
فلايخلف الا كساء اذا غطى رأسه به 
اتكشفت رجلاه » واذا غطيت رجلاه 
اكعف كنيد فقول سول الله 
ب صضلى الله عليه وسام ‏ غطو! 
رأسة وضعوا على رجلية الاذخر ٠‏ 


الكتاب الذى لا انسى فضله 


قرات هذه القصة » فلكت قلبى 
وأسرت نسى وعرفت أن وراء 
العيش الناغم واللياس الفاخر » 
والطعام الأنيق والقصر الشامخ 
حاجة تقاصرت عنها همم الأثرباء 
والملوك ولذة جهاها أصحاب 
الشهوات والمعدات ؛ ورجعت الى 
تفسى فوجلتها تطمح الى هذه 
الحاجة وترغب فى هذه اللذة » 
ووجدتها أكثر اجلالا لهذه الحقيقة 
منها لملابس الأغنياء والمظاهر 
الجوفاء ٠‏ 


وقرأت قصة الهجرة 
قصة لا أعرف أنى قرأت قصة أكثر 
تأثيرا وأجمل تصويرا من هاذه 
القصة التى يحكيها المؤئف : فى 
صدق وبساطة ؛ يدخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسالم المدينة 
وقد تعلقت به القلوب وطمحت اليه 
الأبصار » وتتقدم قبيلةقبيلة وتقول 
فى صدق واخلاص يا رسول الله 6 
هلم الينا الى العدد والعدة والمتعة » 
فيقول ‏ فداه أبى وأمى ‏ خلوا 
سبيلها « أئ الناقة » فانها مآمورة» 
ثم قبرك على با بيده المتوم 


د 
وتأبى أن تقوم ويأبى الله الا أن 
يكون هذا الشرف الذى ليس فوقه 
شرف الا لأبى أيوب الأنصارى » 
فيحتمل أبو أيوب رحله فيضعه ى 
ببته » وأقرأ سرور أبى أيوب بهذه 
الكرامة التى ساتها الله اليه 
واخلاصه فى ضيافته أقرآ كل هذا 
وأجد قلبى قد تركنى ورافق ناقة 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم 
فيدخل فى ركابه المدينة وأجد 
كانى أشاهد كل ذلك بعينى » وأجد 
آن كل ما قراتاو سممث :من دغل 
الملوك والفاتحين والعظماء والأغنيا 
قد تضاءلواضمحل وأن كل ماعرفته 
من حب واخلاض من رجل لرجل 
قد ذاب وغاب واتسم هذا المنظر 
فى تفسى وف ذاكرتى ٠‏ 

وقرأت قصة أحد » قصة لم 
يعرف التاريخ أعظم منها وأغرب 
منها وأجمل منهافىالوفاء والاخلاس 
والبطولة » والايمان واليقينوالخلق 
الكريم ؛ وقد هز قول نس بن النضر 
رضى الله عنه للذين جلسوا وألقوا 
بأبديهم وقالوا : قتل رسول الل# 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فماذا 
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'تصنعون بالحياة بعده + موتوا على 
ما مات رسول الله صلى اثله 
عليه وسلم ‏ ؛ وقول القائل ٠.٠‏ 
انى لأجد ريح الجنة من دون أحدء 
والذى كانت أمنيته الأخيرة أن 
.نيصل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو فى آخر مده 
بالدئيا فصلوه اليه وهو يجود 
بنفسه ولفظ نفسه الأخير بين قدمى 
رسولالله ‏ صلىالله عليه وسلم 
وكيف ترس أبو دجانة رضى الله عنه 
بئفسة ذون رسول الله ب صلىائله 
عليه وسلم ‏ يقع النبل فى ظهره 
وهو منحن عليه » الى غير ذلك من 
أخاديث الحب والتفانى » وهنذا 
أتابع قراءتى لهذا الكتاب ؛: وقد 
يغلبنى البكاء فابكى » وقد تملكنى 
السرور والطرب فأطرب ٠٠‏ 

ان الحسنة التى لا أنساها لهذا 
الكتاب وصاحبه المخلص » أنه أثار 
فى قلبى كامن الحب الذى لا لذة 
فى الحياة بغيره + و لاقيمة للحياة 
بغيره ة وقد صدق الشاعرالفارسى (0) 
حيث قال : « قاتل الله ذتك اليوم 


)١(‏ هو شاعر الفارسية البارع الامير خسره 


مجلة الازهر 


الذى مغى ولم أذق فيه لذة الحثٍء 
ولا بارك الله فى الساعة التىمضضت 
ولم تهب فيهسا تفحة من تفحات 
الحب » وسحتقا للحياة اذا قضيتها 
كلها فى تحكيم للعقل والخضوع 

بل ان الحب هو محصول الحياة 
ولب اللباب » وقد أجاد !لقائل الذى 
بقول ( نظرت فى هذا العالم فاذا 
هو بيدر (') واسع ونظرت فيه فاذا 
« الحب » هو الحب الوحيد وكل 
ما عداه فهو تبن وحشيش » وهشيم 
وحصيد ) ٠‏ 

هذا هو < الحب » الذى امتاز 
به من امتاز من الأبطال ونوايم 
الرجال والعبقريين بين أقراهم 
وأمثالهم ؛ وعاش به من عاش من 
القسعقاء واأوساط الناس وخلف 
آثارا عجز عن انتاجها أقوىالرجال 
وأغناهم » وملكه الرجال فتهروا 
الأمم وملكته الآمة فقهرت العالم + 


هذا هو د الحب » الذىأفلت 
فيه هذه الأمة فى العهد الأخير 


(؟) البيدر اموضع 'الذى يجمع فيه الحصيد ويداس ٠‏ 


الكتاب الذى لا انسى فضله 


فلكت مالا طائلا وعلما واسعا 
وجاها عريضا ودولا كثيرة » ونيا 
أفلست فق « أكسير الحياة » 
فأصبحت جسدا ميتا تحمله إلحراة 
على أكتاقها ٠٠‏ 


عدا هو الحب » الذى كان 
أعظم الطبقات افلاسا فيه الطبقة 
العصرية المتعلمة فى هذه الأمة . 
فكانت أجوفها روحا © وأضعفها 
مقاومة ؛ وأخفها وزنا وأكدرها 
حياة وأضليا عملا ٠٠‏ 

وشكرا لهذا الكتاب وصاحبء » 
لأنه أثار فى تفبى كامن الحب 
وحركه » وشكرا على أنه وجههذا 
الحب المنبعث » المتحرك الى من 
يستحقه با فطر عليه من معابى 
الحسن والاحسان : ومتجنزات 
الجمال والكبال » الذى لم يخلق 
الله فى هذا الكون ‏ وهو الخلاق 


0 
المبدع ‏ أجمل منه سيرة وصورة: 
وآقوم منه خلقا وخلقا صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ 

أن مصيبة هذه الأمة البائيسة 
أنها قطعت صلتها عن القالبوحرءنت 
لذة الحب » وقد صدقشاعر الاسلام 
محمد اقبال اذ قال : 


( ان كارثئة المسلمين فى هذا 
العصر أثهيم يحملون القلوت 
ولا يعرفون المحبوب أنهم سلكون 
مادة الحب » ولا يمرفون مسن 
يشغلونها به وبوجهونها اليه ) ٠‏ 
سلام عليك يا سليمان » لق.د 
وجدت ف كتابك نمستين لا أعدل 
بهما نعمة بعد نعمة الاسلام » اتنا 
ها الحب الطاهر » وثعية هدفه 
الصحيح ويا لها من نممة (1) ٠‏ 
ابو الحسن الندوى 


() مقال نشرته مجلة « البعث الاسلامى »التى تصدرها ندوة العلماء 


فى لكنوٌ الهند ب وهى حلقة من سلسلة الكتب التى عشت فيها + كتبها 


الؤلف لهذه المجلة ٠‏ 


طريق النجاهة 


درْسَارْ العررية أبوالعا ىلود ودى 


عد 8# ب 


اتكم اذا أمعنتم النظر فى هذه 
القضية بحب واهتمام » فلابد أن 
تجدوا لفساد حياتكم مبعشا آخر 
عدا الجهل ٠‏ 

ان مقدارا يسيرا من العقل كافه 
لتدركوا : أن ليس الانسان عبارة 
عن فرد أو أسرة أو أمة » بل الناس 
كلهم من أى جنس كانوا أو الوا 
أرض ينتمون أناس على كل حال 
ولهم جنيعا حق الحياة + ومن حقهع 
جميعا أن تتحقق لهم حاجاتهم ‏ ومن 
حقهم جميعا أن يتمتعوا بالأمن 
والعدالة والعز والكرامة ٠‏ فان 
كانت « الرفاهية الانسانية » عبارة 


عن ثىء فما هى بعبارة عن رفاهيا 
فرد أو أسرة أو أمة مخصوصة + 
وائنا هى عبارة عن رفاهية أفراد 
الانسائية كلهم أجمعين : والا عايس 
لكم أن تقولوا ؛ اذا كان فرد متهم 


فى الرفاهية وكان عشرات منهم ى 
البؤس : ان الانسان سعيد - كنا 
أن السعادة اذا كانت عبارة عن ثىء 
فما هى بعبارة عن سعادة فرد أوطبقة 
أو أمة مخصوصة »ء واننا هى عبارة 
عن سعادة أفراد الانسانية كليم 
أجمعين » وليس لكم أن 'تقولوا » 
اذا كان فرد منهم سعيدا » وكان 
عشرات متهم أشقياء » ان الانسان 
سعيد + 

اذا صح هذا ء فتفكروا : كيف 
وبأ طريق يمكن أن تتوفر السعادة 
والرفاهية الانسانية ؟ ولا مسبيل 
لحصوها فى ظرى الا اذا تولى 
وضع نظم الحياة الانسانية من 
كان أفراذ الانسائية كلهم متساوين 
ف نظره كأسنان المشط »© ولا يقرر 
الحقوق لهم جميعا الا من كان فوق 
كل غرض شخصى ولم يك نمشغوفا 


طريق النجاة 


بأغراض فرد أو أسرة أو طبقة أو يلد 


أو أمة بصفة مخصوصة ء ولايطيع 


الجبيع الا من كان لا يخلىء فى 
اضدار أحكانه لجهل ولا يستغن 
سلطات الحكم والسيادة استغلالا 
جائرا انجرافا وراء الأهواء ولاكان 
عدوا لهذا وصديقا لذلك أو مناصرا 
لهذا ومعارضا لذاك » ومائلا الى 
هذا ومتذمرا من ذاك ٠٠‏ لا .بسكن 
أن تقوم العدالة فى الأرض 
الا هكذاء ولا يمكن أن ينال كل 
أفراد الانسانية وكل أممها وشعوبها 
وكل عناصرها وطبقاتها حقوتها الا 
هكذا » ولا يسكن أن يزول الظلم 
والعدوان عن وجه الأرض الا بهذه 
الطريقة ٠٠‏ 

اذا صح ما قلت ء فانى أسالكم: 
هل من الممكن أن يوجد فى الدنيا 
انسان نزيه كهذا » ومحايد كمذا 
وظيف كهمذا ء وبرىء من كل 
مواطن الضعف الانسانى كهذا ؟ 
فلعل أحدا متكم لن يتجرأ على أن 
يجيب عن ستؤالى هذا بالاثيات +٠‏ 
اذ ليس هذا الا من شأن الله جل 
وعلا » وما لأحد غيره أن ,شاركه 


فيهء* 


51 
أما الانسان » فمهما كان بالغا 
من العظمة والقوة لا يخلو عن 
أغراض شخصية ومصالح ذاتية + 
ويريطه بأحد من الناس ما لا يربطه 
بأحد غيره » وهو يحب أحدا من 
الناس ويبغض غيره ٠‏ فهذا الضف 
البشرى » من المستحيل أن يكون 
أحد من أفراد الانسانية بريئا منه 
بحال ومن هنا فان البلاد التىتطبق 
فيها القوانين الوضعية دون قانون 
الله » ويتبع أهلها أحكام البشردون 
أحكام الله » ويوجد فيها الللم 
والجور والعدوان بصورة من 

٠٠ الصور‎ 


انظروا الى هئؤلاء الملوك وأفراد 
الثيوثات: الللتكيةا الذين -خصوا 
أتفسهم بحقوق امتيازية قسرا » 
وقد جماوا لأتسهم من العز 
والكرامة والمكانة الرفيعة وموارد 
الدخل والحقوق والسلظات مالا 
يشاركهم فيه أحد من غيرهم ٠‏ نهم 
فوق القائون ولا يجوز أن تقام 
عليهم دعوى » وامم أن يف لوا 
ما شاءوا وشاءت أهواؤهم » اذ 
لا يحل لأحد أن يرقع أمرهم الى 
المحكمة ولا لأية محكمة أن تأمرهم 


51 


بالمثول لديها للدفاع عن آتفسهم ٠‏ 
وأن اندنيا كلها تشهد أنهم يخطئون 
ولكن مما يقوله القائلون ويومن به 
المونون : ذ ان الملك منزه من 
الخطا وأن الدنيا كلها تشهد أنهم 
أناس كغيرهم خلقوا من لحم ودم 
كأى فرد من أفراد البشر الا أنهم 
يغرضو زا تفسهم 1ه ةلغيرهم يجلسون 
فوقهوجميعا والناس يقومون|ماميم 
مكتوفى الأيدى خاضمين فزعين 
كأنهمم هم الذين بأيديهم رزتهم 
وحياتهم وماتهم ؛ انهم بمتصون 
دماء رعاياهم وينهبون أموالهم يكل 
وسيلة مشروعة وغير مشروعة ثم 
يبذرونهما تبذيرا فى ما يتخذون 
لأسهم من القصور والمراكب 
وأدوات الترف والزينة والتفرج » 
حتى ان كلابهم لتتناول من ألوان 
الطعام والشراب مالا يناله الرعايا 
الذين يدفعون اليهم الضرائب من 
مكاسبهم + فهل هذا عدل ؟ وهل 
هذا طريق .يتكون من سنة عادل » 
حقوق جميع البشر ومصالحهم فى 
ظره متساوية ؟ وهل يرجى من 
هولاء أن يضعوا للانسانيةوآأفراد. 


مجلة الازهر 


قانونا يقوم على مبادى» الحق 
والعمدالة 8 


انظروا الى هؤلاء البراهمة 
ومشايخ الطرق»٠‏ انظروا الىهؤلاء 
الأمراء الأغنياء والمترفين والمرابين» 
انظروا الى أصحابالمصانع الكبيرة 
وملاك الأراضى الواسعة الشاسعة 
٠٠‏ كلهؤلاء يعتقدون أتفسهم أنهم 
ذوق عامة أفراد الانسائية » ومنهنا 
فان كل ما وضع فالدنيا منالقوانين 
والشرائع تحت تقفوذهم وسلطائهي» 
بعطيهم من الحقوق مالا يعطيهلعامة 
الناس كأنهم أطهار وغيرهم آنجاس» 
وهم أشراف وغيرهم أراذل » وهم 
أعلون وغيرهم أسفاون » وهم 
ليتهبوا ويسلبوا وفيرهم لينهبوا 
ويسلبوا ؛ ويضحى فى سبيل أهواء 
نفوسهم بكل شىء من وس عامة 
الئاس وأموالهم وأعراضهم ٠‏ فهل 
من المسكن القول بأن هذهالضوابل 
قد وضعها منصف ؟ أو لاترون فبها 
الأثرة والاتحياز بصراحة ؟ أو من 
الممكن أن نتم وضع قوانين عادلة 
فى مجتمع_بسيطر عليه أمثال ع لاء؟ 


طريق النجاة 


انظروا الى هذه الأمم الحاكمة 
التىقد استعبدتآمما غيرها معتمدة 
على ما لدبها من القوة فأى قانون 
من قوانينها وأى نظام من نظمها 
لا تسرئ الأثرة فى عروقه؟ان 
أفرادها يعتبرون أنفسهم أناسا من 
الدرجة العليا » يل يعتقدون أنهم 
هم الناس دون غيرهم ٠‏ أما أفراد 
الأمم الضعيفة فما هم فى نظرمم 
أناس بمعنى الكلمة » وان كانوافمن 
الدرجة السفلى ٠‏ لأجل هذا فانهم 
يعتقدون أننسهم فوق غيرهم منكل 
جهة » ويرون من حتهم أن يضحوا 
فى سبيل أغراضهم بمصالح غيرهمء* 
وهذا اللون موجود فى كل ما تم 
وضعه فى الدئيا من القوانين وء! 
تحت نفوذهم وتأثيرهم + 


45 


هذه نبذة يسيرة من الأمثلة 
ذكرتها لكم على سبيل الاشارة ٠‏ 
ولا يسمح اللقام بذكر التفاصيل » 
وكل ما أريد بيانه لكم والقاءه فى 
روعكيم هو أن الانسان حيثما نصب 
تفسه للقيام بعملية وضع القانون 
فى الدنيا » فان الجور والظلم قد 
حصل فعلا ولم ,نكن من حضولة 
ند 6 فمن الناس من قد أعطوا 


كد 


آكثر من اللازم منحقوقهم المشروعة 
ومنهم من لم يحرموا من حقوقهم 
الشروعة فحسبٍ يل لم يدخر جهد 
فى حطهم عن مستوى الافسانية 
ويرجمع السبب فى ذلك الى ماق 
الانسان من ضعف » وهو حين 
يتصدر للقضاء فى أمر ما تنجاذبه 
مصالح ذاته أو أسرته أو سلالته 
أو طبقته أو شعبه أو أمته ؛ ولا يجد 
فى قليه من العطف والرعاية مايجد 
لنفسه وذويه أثناء تقرير الحقوق 
وتحديد المصالح + 

فقولوا لى بالله» هل ئمة من علاج 
لهذا الظلم والعدوان غير أن نضرب 
عرض الحائط يكل ماوضع الانسان 
من القوانين والنظم للحياة الانسائية 
ونصبح لاثومن الا بقانون الله الحى 
القيوم الذى لا يفرق بين انسان 
وانسان » واذكان ء فانما هو باعتبار 
أخلاقه وأعماله لا باعتبار جنسه 
أو طبقته أو قوميته أو لونه ٠‏ 

كيف السبيل الى السلام ؟ 

سادتىوأخواتى : ان هذه القضية 
لها ناحية أخرى لا أبيح لنفسى أن 
أصرف عنها النظر : مما لا بخفى 
عليكم أن هناك أمرا وحيدا هى 
الذى بامكاته أن يضع حدا لجماح 
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الانسان وشراسته فى هذه الدنيا 
آلا وهو شعوره يما عليه من التبعة 
والمسئولية ٠‏ فان أيقن شخص فى 
هذه الدنيا بأن له أن يفعل مايشاء 
وليس هناك من يسأله عا يفعل ولا 
هناك فوقه قوة تعاقبه على ماإفعلن 
فلا جرم ؛ لن يكون ثمة حد لجماحه 
وشراسته ٠‏ وكما أن هذا صحيح 
فى مايتعلق بغرد » فانه صحيح كذلك 
فى ما يتعلق بآسرة أو أمة أو سكان 
الأرض حجميعا ٠‏ وذلك أن أسرة ما 
حين نطمئن بأن ليس لأحد أن يسألها 
عما تفعل » تتعدى حدودها المشروعة 
وتأبى أن تقف عند حد من الحدود 
وان طبقة كذلك حين نامن على 
على نفسها كل مسئولية واستجواب» 
لا يرد عنها شىء من ظلم الآخرين 
والاعتداء على حقوقهم » وأن أمة 
أو دولة حينتجد نفسها قد بلغت من 
القوةوالمظمةحيث لاتخافعلى تفسها 
مغبة اعتداءاتها تشرع فى افتراس من 
حولها من الأمم الضعيفة كما يفترس 
من الذئب الغنم فى الغابة «وهذا 
من أهم أسباب ما يوجد فى الدنيا 
اليوم من القلق والاضطراب ٠‏ فما 
دام الانسان لانؤمنبأن هناك فوقه 


مجلة الازهر 


منلا بد أن يسألهعنأعمالهوتصرفاته 
وأنه قوى قادر على معاقبته » من 
المحال البتة أن ينغلق ف الدنيا باب 
الظلم ويسودها الأمن والسلام 
الصحيح ٠‏ 

وقولوا لى الآن: أى قوة 
رب العالمين من الممكن أن كوت :قوة 
رادعة كهذه؟ أما أبناء البغر أتفسهم 
فمن المحال أن يكون أحد منهم بالا 
هذه الدرجة من القوة » لأن كل 
انسان # فردا كان أم طائفة ‏ 
'تنزلونه هذه المنزلة » من الملمكن 
أن يتحول هو نفسه الى حر طليق 
لابعرف لأعماله ولتصرفاته حداء ولا 
يمن منه أن يصير هو نفسه أكبر 
فرعون فى الأرض» ولا يستبعد منه 
أن يستخدم دواعى الأثرة والانحياز 
ليرفع أناسا ويضع آخرين ٠‏ اقاد 
ألف الغرب عصبة الأمم لمعالجة هذه 
المعضلة ولكنها ما لبثت الآ قليلا 
حتى تحولت عصبة للأمم خاصة 
بالبيض ٠‏ وبعد أن صارت أداة فى 
يد دولقوية أباحت لنفسها أن تعبث 
بحقوق الأمم الضعيفة ولا تنصفها 
من الأمم القوبة كلما ظهر الخلاف 
بينهماء فمل من شك بعد هذه 


طريق النجاة 


التجارب فاستحالة بروز قوة من 
بين أبناء البشر أتفسهم كبح خوف 
المسؤولية أمامها جماح الدنيا بأسرها 
أفرادا وأمما ودولا ؟ ان قوة كيذه 
لابد أن تكون خارجة عن الدائرة 
الانسانية وفوقها ء وقوة رب 
العالمين هى التى 'تقدر أن تحقق هذا 
الأمر ٠‏ كان كنا لانريد لأتفسنا شرا 
فلا مناص لنا البتة من أن تومن بالله 
ونسلم أتفسنا الى حكومته العادلة 
رعايا خاضعين منقادين لانعصى له 
أمرا » ولا نعيش ف هذه الحياة الا 
مستيقنين بآنه سبحانه وتعالى يعلم 
كل ما ظهر أو خفىوكل ما جلأو دق 
من أمورنا » وانه لايد أ 3 
بوم نقوم فى محكمته ليحاسبنا عن 
كل أعمالنا وتصرفاتنا التى قمنا بهما 
فى حياتنا الدنيا ء وآى والله ٠٠٠‏ 
لا سبين هناك غير هذا السبيل 
لنعود أناسا صالحين متمتعين بالأمن 
والسلام * 
تسبهة : 

وقبل أن أنهى هذه الخطبة أرى 
لزاما على نفسى أن أزيل شبهة ريما 
تكون تخالج قلب كل شخص منكم 


ليل 
وهى : أن مملكة الله لا كانت تبلغ 
من العظمةوالهيمنة حيث ليس كلشىء 
من ذرة فى الأرضالى الشمس والقمر 
الا فى حوزتها ء وانه لما لم يكن 
الانسان فى مملكته مجرد عبد خاضع 
لأمره فكيف أمكن الانسان أن 
.يخرج منطاعتهويعلن: تفسه ملكا على 
رعاياه وينفذ فيهم قانونه ؟ 
وما لله لا يسرك بيده ولا يعاقبه ؟ 
ان هذا السؤال سوف أرد عليه 
يمثل بسميط : 

عت أكا مث ومسل اكلام 
أرظياه :ناكيا من قله غلى .مديريية من 
مدززيات مملكتةاءءه ما المملكة 
الا مملكة الملك وما الرعايا الا رعايا 
الملك وما كل شىء من القطار والبيرق 
والهاتف والجيش وسائر الأجهزة 
الا بيد الملك » وأن سالطة الملك 
محيطة يتلك المديرية من كل جانب »2 
قنا رئيس علك المديرية د أى اناب 
الملك » بشىء يذكر بازاء الملك » 
وللملك ؛ كلما شاء » أن يرغبه غلى 
أن لا بحيد عن أمره ولا قيد شعرة» 
الا أنالملك يريد أنيمتحن عقل ذلك 
الرئيس ومروءته وكفاءته » فيرخى 


ففنا 
عنانه ويترك أمره على غاربه ويوسع 
له فى غيه ليظن أن لا قوة هناك 
فوته ٠‏ 

وهذا الرئيس ان كان عاقلا وفيز 
شاعرا بالواجبٍ » فانه لن يعتقد 
تفسه الا أحد رغايا الملك وخدمه 
على رغم ارتخاء العنان » ولن ,بحكم 
فى مملكة الملك الا وفقا نقانون 
الملك : ولن مارس ما أعطاه الملك 
من السلطات والصلاحيات الا وفقا 
لارادة املك ٠‏ وبهذا السنوك القائم 
على بدا الوفاء والولاء تتحقق 
أهليته ولابد أن يرفعه الملك درجات 
ويجعله من خدمه المقريين الى جنابه 
حين يجده أهلا للمراتب العليا 
هكذا ٠‏ 

ولكن عب أن ذلك الائيس 
سفيه عديم العقلى والمروءة شرير 
النفس لا يقيم للوفاء وزنا » وان 
أفراد الرعايا الساكتينفتلك المديرية 
جهال جبناء سفهاء » فهئ حين يرئى 
حبله على غاربه وعنائه مرتخيا من 
قبل الملك » وتفخ فى أوداجه شيطان 


الغرور والخيانة » وتداعب تمسه 


مجلة الازهر 


فكرة الاستقلال والخروج من طاعة 
الملك فيعتقد تمه مالعا لتلك 
المديرية » ويتصرف فى أمورها على 
هواه ممتغتيا عن الملك وقوانينه » 
وأفراد الرعايا الجمال نعترفون له 
بالسيادة والاستقلال لمجرد رؤيتهم 
أنه هو الذى يعطيهم الروائب » وأن 
بيده الشرطة والمحاكم ؛ وأن فى 
قبضته أغلال السجون وأعواد 
المشانق وأن عنده من السلطات 


ما يستطيع أن يجعلهم به سعداء آى 
أشقياء فى حياتهم ٠‏ 


أما الملك فهو غير غافل عن سلوك 
ذلك الرئيس الخائن وسلوك أولئك 
الرعايا الجهال جميما » وهو ان شاء 
أخذه وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » 
الا أنه بريد أن ستحنه وستحنهم 
جميعا » فيسلكمسلك الأناة والحلم 
والامهال والاتتظار فيرخى العناف فى 
وجوههم حتى. بدو للعيان كل 
ما يكنون فى تفوسهم من مواطن 
الخيانة والغدر 6 ويثلقوا على تفسهم 
كل باب من آأبواب الاعتذار ء انه 
قوى عزيز لا بخاف أن يتقوى ذلك 
الرئيس ويستفحل شأنه حتى يبلغ 


طريق النجاة 


حي ثيسلبه عرشه » ولايخاف كذلك 
أن يفلت هؤلاء الرعايا الخائتون 
الخارجون من طاعته بزعمهم من 
متناول يده ٠‏ 

فلا حااجة به آن يقفى: فى قسآله 
وشأنهم على عجل » فيملى لهم 
وبوسع ف غيتهم الى سنة تلو سنة» 
حتى اذا أعلنوا كل ما تنطوى عليه 
توسهم من الخبث والشراسة على 
أكمل وجه وأوفره ؛ شاجتهم » 
بعذابه ؛ وحينياتىعذابهلايستطيعون 
رده بحيلة ولا يجدون سبيلا للتوبة 
والاعتذار * 


سادتى واخوانى أنا وأتتم وكل 
هئولاء الذين جعلهم الله رؤساء فى 
أرضه نواجه هذا الامتحان » وكلنا 
منتحنون فعقلنا ومروءتنا وشعورنا 
بالواجب ووفائناء فعلىكل واحد منا 


ىه 


أن يقررعند ذات تفسه: هل يحب أن 
يكون وفيا أم خائنا لملكه الحقيقى ؟ 
أما آنا فقد قررت عند نسى أن أتبع 
سبيل الاطاعة والوفاء » وأنا خارج 
من طاعة كل من قد خرج من طاعة 
الله ٠‏ ذبن شاء منكم فليسلك طربق 
الطاعة والوفاء ومن شاء فليسيلك 
طريق المعصية والخيانة ٠‏ ففى جاب 
متاعب ومنافع يستطيع القوم والبغاة 
ايصالها اياكم » وفى الجانب الآخر 
متاعب ومنافع نقدر الله أن يصيبكم 
بها فلكم أن تختاروا احدى 
السبيلين ٠‏ قل هذه سبيلى أدعو 
الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى* 

وآخر دعواا أن الحمد لله رب 
العالمين ٠٠‏ 


ترجمه عن الأردية 
خليل الحامدى 


قال حكيم : لا توجد العظمة بين الرجال الا حيث يود 


تصميق ب 


يد 


ليل 


درابات قانيت : 


آية الله فببا - 
سمارت حعج 3 


ضار انعرييت 
سيل العرى 


ليلخ لازا لسع اطق اجرب 4 الطير 


قال الله تعالى : 
< لقد كان لسبا فى مسكنهم آية جنتانعن 
بمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا 


له 6ت , 


الآبات : 16 ب 15 من سورة سبا , 


البيان 
سبا آمةاغرية غريقة اللصدد 
والحضارة » يعيش فى أرضها الآن 
اخواننا اليمائيون ب منسلالتهم ب 
وهؤلاء ينتسبون الى جدهم سبا 
الذى انحدرت من سلالته قبائلما 
وفصائلها ٠‏ 
جاء فى حديث شريف عن 


أفر*وة" 
ابن مسيك قال : ( أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم » فقلت يا رسولائله 
أخبرنى عن سبا » أرجل هو أم 
امرأة » فقال : هو رجل من العرب» 
ولد عشرة” : تيان منهم ستة » 
وتشاءم منهم أربعة » فأما الذين 
تيامنوا فالأزد » وكندة » ومدجح 
والأشعريون » وأنمار ومنهم 


بجيلة ‏ وأماالذين تشاءموا فعاملة» 


وف شرح قصيدة عبد المجيد بن 
عبدون لعبد الملك بن عبد الله بن 
بدرون الحغرمى البسنى » أن 
سب بن يشجب بن يعرب بنقحطاق 
أول ملوك اليمن ٠‏ 

وكانت مارب ( بوزن مسجد ) 
عاصية لمملكة سباءوكانت مساكنهم 
فى هذه المملكة آية عظيمة على 
وجود الخالق سبحانه » وعلى 
ما تمتاز به مقدوراته جل وعلا من 
جمال بديع » كما أن تدميي هذه 
المساكن العامرة الجميلة واغراق 
كثير من أهاها لعصيانهم » آية على 
أنه عزير ذو اتتقام ٠‏ 


آبة الله 


وقد شرح الله آنه فى مساكن 
سيأ بقوله « جنتان عن بين 
وشمال » والمراد من الجنتين جماعتان 
عظيمتان من البساتين » جماعة عن 
.يمين مساكنهم » وجماعة عن شماله ‏ 
كما قاله قتادة ‏ واطلاق الجنة على 
كل جماعة منهما » لتقارب جناتها 
وكضامها كانها جنة واحدة ٠‏ 


وقيل ان الممنى أن كل واحد من 
آهل سب كان له جنتان ؛ احداهما 
عن يبين مسكنه » والأخرى عن 
يساره * 


وعلى أى حال فانقراهم ومساكنهم 
كانت فى ريف رائع » وخصبممتع» 
حيط بها البساتين والجنان » ويفوجح 
من أزاهيرها العبير » وتتدلى من 
أغصانها الشار ؛ واستحقت لذلك 
أن يقول الله تعالى لهم فى شأنها 
« كلوا من رزق ربكم واشكروا له 


بلدة طيبة ورب غفور 6 (1) * 


أى قال الله نبأ على لسان ثبيه 
الذى بعشه اليهم : كانوا من ررق 


558 ليل 


مولاكم الذى رباكم بنسه وأخرج 
لكم منآرضه هذه النعم مباحة لكم» 
وما لأحد منخلقه يد فى انبات زرعها 
ولا اثشاء شجرها » 8 أأتتم أنشاتم 
شجرتهاأم نحن المنشئون» وعليكمآن 
تقابلوا رزق ربكم بشكره على نعمته» 
بالايمان الصادق ؛ والعبل الصالح 0 
والذكر المستقيم » فهذه البلدة 
المحوطةبالبساتين والبقوال والأرزاق» 
بلدة طيبة الهواء » عذبة الماء وافرة 
النعم » حسنة المناخ قله الأسقام 
وريكم الذى رزقكم هذه النمم وطلب 
شكركم عليها » رب عظيم الثفران 
لذنوب الشساكرين التى تفرط منهم 
ولكن القوم لم يصعوا لدعوة نبيهم 
اياهم الى شكر المتعم سيحانه 
« فأعرضوا » عنها وأصروا على 
اعراضهم ٠‏ 

( فأرسلنا عليهم سيل العرع © * 

قال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: 
العرم جمع عرمة » وهى كل ما بنى 
أو سنم ليمسك الماء » ويقال لهذا 


(1) من الاتفاقات النادرة أن لفظ ( بلدة طيبة ) بحساب الجمل واعتبار 
هاء التانيث باربعمائة كما ذهب اليه كثير من الادباء وقع تاريخا لفتح 


القسطنطيئية : قاله الالوسى . 


4 
البناء بلغة الحجاز المسناة » وعن ابن 
عباس وغيره هو اسم للوادى الذى 
كان منه السيل » وبنى السدفية : 
ام (م0. 
روى أنه بنى فى عهد بلقيس » 
وكانت مياه الملر تتجمع فى مكان 
بعيد عن أرضهم وتأخذ سبيلها اليهم 
فى ثلاثة أيام » فتفيض عليهم وتغرق 
أرضهم » فأمرت بلقيس ببناء سد بين 
جبلين ذى فتحات وأبواب فوقها 
ر؛وعدد هذه الفتحات اثنتا عشرة 
فتحة » تصب“كل فتحة منها ى نهر» 
أى أن تلك البلاد كان يها اثنا عفر 
نهرا متفرعة عن مخارج هذا السد » 
يقول اللؤرخون : انه بنى بالصخر 
القار » ولعلهم يريدون يكلمة القار 
مادة سوداء تشبه القار ى لونهماء» 
ولكنها أشد ثباتا وقوة منه بحيث 
تحتل ضغط الماء ولا تتحلل » 
وقيل : ان الذى يناه هو حبير 
آبو القبائل اليمنية » وقيل 
لقمان بن عاد » ورصف أحجاره 
بالرصاص والحديد » وكان طوله 
فرسخًا ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وكاقيفة للبت جعوسد مارتيم 


إلى ستوارهاً ع روقد جور هذا اليد 
الطيار المصرى الأول ( أنيس باشا ) 
رحمة الله تعالى عليه » وكان ذلك 


فى عمد الامام يحبى حميد الدين 
امام اليمن » ونشرت الصحف وقتئذ 
صور بقاياه الى جوار مدينة مأرب» 
وكان منظرها ينم عن عظمة مهندسيه 
وعراقتهم فى فن البناء » والعبقرية 
فى الهندسة » فى هذا الوقت الواغل 
فى القدم » حيث كان الغربيون 
وقتئذ يشبهون المجماوات » 
ويعيشون كالسوائم 5 

وقد دعتهم هذه المدنية الى اقامة 
حياتهم على أرفع طراز من الرفاهية 
والسعة والنعمة » حتى كانت المرأة 
العاذية تخرج وعلى رأسها المكثل 
فارغا » وتعود يه:ملينا من الثمان 
التى نساقطت فيه من الأشجار أثناء 
سيرها ‏ كما قاله بعض المؤرخين ٠‏ 


00 وقيل العرم بمعنى الصعب الشديد » واضدافة سيل اليه من 
اضافة الموصوف الى صفنه على رأى من, اجازها . 


آية اله فى سبا 


ولما أعرض هؤلاء المترفون عن 
شكر نعم الله تعالى » وأصروا على 
الاعراض بمد أن وعظلهم نبيهم 
انتقم الله منهم » فأرسل عليهم سيلا 
شديدا قويا حطم سد مأرب القوى 
العظيم وترتب على ذلك غرق بساتينهم 
وقراهم وموت كثير منهم » وبدلهم 
بذلك ما قص الله تعالى حيث قال : 
« وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى* 
أ“كثل خصسلط وآأثل وشىء من سدر 
غليل » ٠‏ 


والأ"كثل الثمر » والخمط الحامض 
أو المر » والأثل ضرب منالطرفاء #ى 
على ما قاله أبو حنيفة اللفوى 
والسدر ‏ كما قال الأزهرى ل 
سدران : سدر لاينتفع به ولا يصلح 
قزقة للفسول :وله ثمرة عتمتة 
لا توكل » وهو الذى يسمى الضال» 
وسدر ينبت على الماء ؛ وثمره 
النبق » وورقه غسول يشبه شجر 
العئاب : اه ٠‏ 

واختلف ف المراد منه هنا » فقيل 
الثانى » ووصف بالقليل لأنه لو كثر 
لكان نعمة لاثقمة فان ثمره مما طيب 
أكله » وانْما أوتوه تذكيرا للنعم 


3 


الزائلة ؛ لتكون حسرة عليهم » وقيل 
المراد به الممنى الأول » لأنه هو 
الأقنست بالمقام » وتكن صاحب هذا 
الرأى لم يذكر حكمة اوصفه بالقلة» 
والظاهر المعنى الأول ٠‏ 

وخلاصة معنى هذه الجملة : 
وأذهينا جنتهم بسيل العرم » وأتينا 
بدلهما بجنتين ذواتى ثمر حامشض 
أو مر » وصاحبتى ضرب من الطرفاء 
وقليل من شجر النبق جزاء لهم على 
اعراضهم عن شكر ريهم ومبالغتهم 
فى الكفر ٠‏ 


< وهل نجازى الا الكفور » أى 
وما نجازى هذا الجزاء الشديد 
المستأصل الا المبالغ فى الكفران 
أو الكفر « وجملنا ينهم وبين القرى 
التى باركنا فيها قرى ظاهرة ع ٠‏ 


بعد أن حكى الله تعالى ف الآبلت 
السابقة ما أنمم الله تعالى به على 
آمة سيا فى مساكتهم ومواضع 
اقامتهم ؛ وأنهم كفروا بنعمة الله 
تعالى ؛ فعاقبهم باغراق بساتينهم 
الجميلة بسيل العرم » وابدالهم بها 
أشجارا لا غناء فيهما ولا جنال 
الا القليل » بعد أن حك الله ذلك» 


1 
جافت هذه القنة اتكربية وما بعدها 
لبيأن ما آنمم به-عليهم من النمم 
ف أسفارهم ومتاجرهم ؛ وأنهم 
لما كفروا بتلك النعم ولم يقدروها 

قدرها عوقبوا بالحرمان منها ٠‏ 


والمراد بالقرى التى بارك الله 
تعالى فيها : قرى اقليم الشام » فقد 
يارك فيها بكثرة أشجارها وثمارها 
والتوسعةعلى أهلهاموعن ابن عباس 
أنها قرى بيت المقدس ‏ وهو قريب 
من الممنى الأول - وقيل غير ذلك > 
والمعول عليه هو المعنى الأول » حتى 
قال ابن عطية : ان اجماع المفسرين 
عليه ؛ والمراد بالقرى الظاهرة التى 
كانت بين مسانهم وبين الأرض 
المباركة : القرى المتقاربة ‏ كما قال 
قتادة » ومعنى ظهورها أن من كان 
فى احداها تظهر له التى تليها لشدة 
تقارها » وقال المبرد : القرى الظاهرة 
المرتفمة على الآكام والظراب ( أى 
الروابى ) وتعتبر أشرف القرى 
واعلاها شأنا » وقال غيره ؛ ظاهرة 
يمعنى معروفة » وتعرف القرية 
الحسنها ورعاية أهلها لمن يمر يما ء 
ومعنى تقدير السير فيها » أن نسبة 


مجلة الازهر 


بعضها الى يعض على مقدار فعين 
محسوب » بحيث يعرف من وضلا 
الى قرية أنه سيصل الى الثى تليها 
بمد قدر معين من الزمان أو من 
المقايبس المعروفة وقتئذ » 

والمعنى : وجعلنا بين أهل مسبا 
وبين قرى الشام المباركة الكثيرة 
الخيرات » قرى ظاهرة على الروابى 
والآكام ؛ أو متقاربة بحيث تظهركل 
قرية لأهل القرية التى تليها » وجعلنا 
نسبة بعضها الى بعض على مقدار 
معين زمنا ومقياسا » بحيث يعلم كل 
مسافر بالتجربة متى بصلا لى مقصده» 
ويعلم المقابيس التى يمر بها » وكانت 
درجة القرب بينها الى درجة أنهم 
يسيرون فيها ليالى وأياما آمنين » 
فلا يختلف الأمن فيما باختلاف 
الأوقات»فان من يفكر فى الاعتداء » 
يخفى وصول النجدة للمعتدى عليه 
من مكان قريب ٠‏ 


والأمر فىقوله تعالى (( سيروا فيها 
ليالى وأباما آمنين » اما على حقيقته 
على سان تبى لهم » واما على سبيل 
المجاز » بآن ينزل تسكينهم من السير 
المذكور وتهيئة أسبابه منزلة أمرهم 


آية الله فى سبا 


بذلك » وعلى كل فالأمر للاباحة » 
« فقالوا ربنا باعد بين أسغارنا » 
الآية 

النفس البشرية مولعة بتغيير 
الواقع وان كان خيرا لها منا تريده» 
فهؤلاء لما طالت بهم مدة التتعيم * 
بطروا وملوا ما هم فيه »© وآثروا 
الذى هو أدنى على الذى هو خير ‏ 
كما فعله بنو اسرائيل ؛ حيث طلبوا 
الندس والبصل بدلا من المن 
والسلوى » وقالوا لموسى عليه 
السلام « لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يخرج انا مما تنبت 
الأرض من بقلما وقثائها وفولما 
وعدسها وبصلها ٠‏ قال أتستبدلون 
الذى هو أدنى بالذى هو خير » ٠‏ 


ومؤلاء السبئيون فملوا مثل 
ذلك #سيق لع النجيهسم بلاتغنيم 
المثقاربة » فقالوا لو كانت متاجرنا 
أبعد » لكان ما نجلبه منها أشهى 
وأغلى » فاجعل البلاد يا رينا متباعدة 
تفصلها المفاوز والقفار » وهم فى طى 
هذه الرغبة » يضمرون أن يتفاخروا 
فى أسفارهم بركوب الرواحل 


الفارهة » وااتزود بالأزواد الفاخرة» 


لغذه 


واللتكبر على الفقراء العاجزين عن 
ذلك ؛ فعجل الله تعالى لهم الاجابة 
بتخريب القرى المتوسطة » وجملها 
بلقعا لا يسمع فيها داع ولا مجيبء 


وقولهم «ربنا باعد بين أسفارنا»: 
اما أن يكون باسان المقال » واما أن 
يكون بلسان الحال ٠‏ 


فان كفرهم ينعم الله ينادى 
بتعجيل العقوبة لهم بالحرمان منها 
بتخريبٍ المامر » وابعاد المقاصد » 
فكأنهم طلبوا ذلك بالستتهم + 


والمعنى الاجمالى للوية : ققال 
أهل سيا بلسان المقال أو الحال : 
ربنا باعد بين أماكن سفرنا حتى 
نرتحل اليها ويطول ارتحالنا » وقد 
ظلموا أتفسهم ببطرهم على نعبة الله 
وتعريض أتفسهم للحرمان منهما ء 
فجملناهم يما أنزلناه بهم من العقاب 
أحاديث يذكرها الناس على سبيل 
الاستغراب » وذلك أننا مزقئاهم كل 
تمزيق وفرقناهم فى الأرض كل 
تفريق » أن فيما ذكر من قصتهم 
لآيات عظيمة لكل صبار عظيم الصبر 
عن الشهوات ودواعى الهوى » فانها 
عبرة لكل معتبر » وذكرى لكل 
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مدكر » وعلامة على طريق الحيساة 
يهتدى بموعظتها الصابر الشكور ٠‏ 

ولقد حدث هذا التمزيق بارسال 
سيل العرم عليهم » واغراق بلادهم » 
فحملهم ذلك على الارتحال + فارتحل 
أولا جفنة بن عامر الى الشام وأولاد 
قيلة ‏ الأوس والخزرج ‏ الى 
ب ( وهى المدينة ) وأبوهنا 


حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر » 
وأزد السراة الى السراة » وأزد عمان 
الى عمان » وأولاد مالك بن فهم الى 
العراق » ونزل أولاد ربيعة بن حارثة 
ابن عامر بن عمرو تمامة » وسموا 
خزاعة : الى غير ذلك من القبائل 
والفصائل > وفيهم ضرب المشل : 
تفرقوا أيدى سبا » وذهبوا أبدى 
سبا ‏ وروى أيادى سبا ‏ والمراد 
من الأبدى والأيادى الأولاد » 


لأنهم أعضاد الرجل لتقويه بهم » وف 
المفضل : الأبدى الأنفس كتاية 
أو مجازا ‏ قال فى الكشف : وهو 
حسن ٠‏ 

وف الكشاف : لحقغسان بالشام» 
وأنمار بيثرب » وجذام بتهامة » 
والأزد بعمان » وف التحرير : أن 
قضاعة نزلت بمكة » وأسد بالبحرين 
وخزاعة بتهامة ٠‏ 

وقد تقدم فى أول هذا ا لقال 
حديث تفرقهم فى جواب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اغروة 
بن مسيك » وأرجو أن يكون ف 
حديثهم عبرة للمعتبرين وذكرى 
للذاكرين « وذكر فان الذكرى تنفع 
المؤمنين » والله تعالى أعلم ٠‏ 

مصطفى محمد الحديدى الطير 


قال على كرم الله وجهه ‏ : لا يعدم الصبور اللفر وان 


طال به الؤمن ٠.‏ 


وقال أيضا : الصبر مطية , لا تكبو وسيف لا يثبو ٠.‏ 


الإسلرم والشربت : 


ليله 


شعوب غيرسامة أميائها'بسدرم 
وُعو ب مسلره أبارفها الشرعيرت 


الفضيلة الدكتور عبد الجليل شلبى 


الى الذين زين لهم النفاق أن يصغوا الشيوءية 


بصفات الاسلام وان يختعوا على حواربى ماركش 
صفات القديسين . 


الى الذين وصفوا الم داركسيةبالرحمة وحببع 
الانسان لانه انسسان . 

ألى الذين يجارون بملء حناجرهم أن الماركسية 
هى انصاف الاثسسان من ظلم الانسان وجو 


٠. الآديان‎ 


الى هؤلاء جميعا اقدم هذه السظور الوجيزة من 
تاريخ الشيوعيين وتاريخ الاسلام ٠‏ 


غير واحسد من المستشرقين وغيد 
المستشرقين الذين كتبوا عن الاسلام 
ذكروا:سناحة المسلمين الماتجين 
وحسن معاملاتهم للبلاد التى دخلوها 
واسترعى نظرهم جميعا ما كان لهذه 
المعاملة الكريمة من أثر فى اجتذاب 
الأهلين الى الاسلام وحبهم لمبادئه 
وحكامه على السواء ٠‏ ولم يكن 
المسلمون لهذا يكرهون الكتابيين 
على اعتناق الاسلام » ولكن الذين 
دخلوا الاسلام من الكتاببين ومن 
غير الكتابيين كانوا يتحولون الى 


دعاة له وهذا سر ما نجده من أن 
كثرة كاثرة من أعلام المكر 
الاسلامى ليسوا من العرب » بل من 
البلاد الأجنبية المفتوحة ٠‏ 

تنفس سكان سوريا الصعداء 
حين أزال العرب كابوس الحكم 
الروهانى ونير استعياده » وكان 
ملاحوهم هم الذين غزوا قبرص 
والقسطنطينية وجزر البحر الأييض٠‏ 
وعقد بعض السكان معاهدة مع 
عبد الملك بن مروان دفعوا بمقتضاها 
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له الجزية » فلما شغلته الحروب 
الداخلية رد لهم ما دفعوا وقال : انه 
لا قراغ لديه اذ ذاك لحمايتهم » 
ولا يستطيع أن يأخذ مالا لا يقابله 
عمل » وقد حضر اليه هؤلاء يرجونه 
قبول الجزية والابقاء على معاهدتهم 
لأنهم يفضلون حكم العربى المسلم 
على حكم الرومانى المسيحى ٠‏ 

وكان قبط مصر عيونا لممرو بن 
العاص قبل فتحه مصر ء وأعوانا له 
فى حرب الروم » وقد منحهم الحاكم 
المسلم حرية العقيدة وأعطاهم أمانا 
على كنائسهم وصلبانهم » وترك لهم 
اختيار النحلة التى يريدون » وكان 
الرومان يجبرونهم على اعتناق 
المذاهب الملكانى » ويذيقونهمم فى 
سبيل هذا الاكراه سوء المذاب 
ومن قبط مصر نشكا فقهاء اسلاميون 
ودعاة للاسلام ومحاربون للدفاع 
لةء 

والبربر سكان افريقية استعصوا 
للويلا على الرومان » فلما أخضعهم 
قادة المسلمين كانوا هم الذين مدوا 
الفتتم الاسلامى نحو الغرب وهم 
الذينفتحوا الأندلس باسوالاسلام٠‏ 


الأزهر 

وهكذا وهكذا فكل يلد دخله 
الاسلام . 
وكانت كنائس المسيحيين تجاور 
مساجد المسلمين ٠‏ 
وكانت مساجد المسلمين فى 
الأندلس جامعات تحيى النشاط 
العقلى والتمكير الحر » وكانت 
أضواؤها الثقافية تكافح كلمات 
العصر الوسيط ولقد رثى جيبون ‏ 
المؤرخ الرومانى الشهير ‏ لحال 
أوروبا كلها يوم أن اتنصر شارل 
مارتل على عبد الرحمن الغافقى فى 
موقمة « بواتيه » قال : لو كانت 
تتيجة امعركة على المكس مماحدث» 
واتتصر المسلمون لاتشسرت 
مساجدهم فى شمال أوروبا وف 
انجلترا » ولكانت مآذنها الشاهقة 
نعل محل الشرفات الثى تمالو 
الكنائس والكاتدرائيات » ولكانت 
أص.وات الآذان الشجية الحنون 
تتردد أصداؤها بدلا من رنين 
الأجراس الرهيب » ولتقدم مور 
الجامعات فى اكسفورد » وكامبردج 
مئات من السنين » ولتقلص لذلك 
ل العصور الوسطى واتقرضت 
خرافاتها سرينا ٠‏ 


الاسلام والغرب 


ولقد تقهقرت الحضارة الأورويبة 
ثمانية قرون يوم أن أعلن فرديناند 
وازايلا مراسيم تققئ: بالف شعائن 
الاسلام فى كل بلادهسا وكان اتتصار 
القشتاليين ا والمسلمين هو اتتصار 
الجهل على العلم » والخزافة على 
العقل وأرغم المسلمون على التنصر 
وأذيقوا كثيرا منالاهانات والعذاب 
الأليم » بل بثت العيون على من 
يؤدون شعائر اسلامية فى بيوتهم » 
واعتبرت الصلاة خرقا لقوانينالبلاد» 
وأغلقت مساجد المسلمين وهدم 
أكثرها وأبقى على بعضها لتكون 
متاحف أثرية لامتاع السياح 
والزائرين ٠‏ 

والأمر كذلك فى مساجد اليوئان 
والمجر والصرب والبلقان ٠‏ 

وكلهذا بعتب رآمرا هينا اذا قورن 
بما فعله الروس الشيوعيو نبالمسلمين 
وقدفعلوا مثله بالمسيحيينوالبوذيين» 
هذا لأن الشيوعية صديق الانسانية 
وتحترم الأدبان !! ؟ 

وحقائق التاريخ أكبر من أن 
يطمسها المنافقون ٠‏ 

لقد آباد ستالين الموسس الشانى 
للشبيوعية فى روسيا » ومثيشدعائتها 


فلل 


وكيانها العملى بعد أن وضع لينين 
لها كثيرا من القواعد والنظريات » 
وماذا فعل ستالين ٠٠‏ ؟ 

أباد سبعة أجناس » أو سيع 
امبراطوريات ؛ فبيعها ومحاها من 
التاريخ » ومحا أيضا أسماءها ومعالم 
حضارتها » وكان بينها ثلاثة أوأربعة 
شعوب مسلمة ء هؤلاء هم : 
قبائل السيشين والانجش ء وكانوا 
متجاورين مترابطين » واكولاكيين» 
والتثار ٠‏ 


كانت لأولئك امبراطوريات 
مستقلة فشمال القوزاق» وتاريخهم 
يرجع الى فترة تسبق تاريخ روسيا 
بزمن طويل » كانوا يحيون حياة ذات 
حضارة » ولكنها حياة جبلية تقوم 
على الرعى والزراعة وتبادل التجارة 
ولهم منتجات صناعية » ولم يكونوا 
لهذا منقطعين عن العوالم الحديئة 
الكبرى وكانوا على صلة خاصة 
بمسلمى آسيا وراء البحر الأسود 
وبحر قزوين وكانوا على عاداتهم 
القبلية وحياتهم البدوية أباة للضيم 
يعتزون باستقلالهم » ولا يقبلون 
سيطرة دولة أخرى عليهم * 
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وكانتهذه الامبراطوريات السبع 
مع أجناس أخرى أقل أهمية تشغل 
مساحات ممتدة وتجعلها أراضيها 
تمثل حاجزا بين بعض الدول الكبرى 
وبعض » ولعله لمذا الموقعم كانت 
الدول تتحاثى غزوها وابتلاعما 
فعدوان دولة كبيرة عليها يثير جارتها 
من الناحية الأخرىء وأهمها الصين 
والألمان » وهم أيضا لم يكوتوا 
عزلا ولا مستكينين ٠‏ 


ولما ظهرت روسيا فى التاريخ 
اعتبرتهم من رعاياها » وأنم] تملك 
الأراضى التى بشيغلونها ؛ وقامت 
بين الشيشبين والأنجوش »؛ وبين 
الامبراطورة كاترين العظمى حروب 
لم يقصروا فيها ولمتستطح هزيمتهم؛ 
كذلك حار بوا بعدها بعض القياصرة 
الكبار ٠‏ وعندما 'قامت ثورة روسيا 
بعد الحرب العالمية الأول ىأعلن هؤلاء 
سخطهم على النظام الشيوعى » 
ولما تبوا ستالين كرمى الحكم فى 
روسيا أظاهروا كراهيته وكراهية 
أسلوبه ى الحكم + 


مجلة الازهر 


وف سنة 1و1 اعتقلت السلطات 
الروسية متهم نحو ا٠٠ءرهم‏ خسة 
وثلاثين آلفا ورمت بهم فى سجونها» 
كما اعتقلت من الكولاكيين » وكان 
تبكير روسيا الى الاعتداء على هذه 
اندول الاسلامية قبل غيرها + كما 
هو واضح- ‏ لما بين الاسلام 
والشيوعية من عداء ٠‏ 

وظل هؤلاء يناضلون فى سبيل 
حريتهم ٠‏ 

وفى سنة 18 كانت سياسة هتلر 
قل تبدت واضحة للدول الأوربية 
الكبرى ؛ فبدأت تتخذ سياسة ودية 
مع مستعمراتها وأصدقائها من الدول 
الصغيرة » وكان نقض هتلر لمماهدة 
« لوكارنو »6 واحثلاله مناطق 
الالزاس واللورين داعيا لكل الدول 
الأخرى أن تجدد علاقاتها بجيرانهط 
ولذا أعلنت روسيا اعترافها باستقلال 
الششن والانجش والكولاك ٠‏ 
وعندما قامت الحرب واحتل الجيش 
الألمانى أجزاء واسعة من الأراضى 
الروسية لم تصسل موجة فتحه الى 
هذه البلاد ولكن كانت قريبة منها» 


الاسلام .والغرب 


وف سنة 19444 سنحت الفرصة 
لاستالين يكل ما كان يرج ء* 

كانت ميزان الحرب قد رجحت ى 
جانب الحلفاء وبدت هزيمة الألان 
فى الأفق القرب » وجلا الجيش 
الجرمانى فعلا عنالأراضى الروسية» 
وكانت اليابان ما تزال صامدة تشغل 
أذهان الصينيين ٠‏ 

دبر استالين حينئذ خطته وهى 
خطلة تكشف أخلاق الشيوعيين 
ومدى استهانتهم ببنى الانسان ىف 
سبيل مصالحهم الشخصية ٠‏ 

قاد الجنرال « سيروف » طوابير 
طويلة عديدة من الجيش الأحمز 
نعرلت فى هذه البلاد قراها ومدنهاء 
واعلن أنهمم عائدون من الجبهمة 
ليستريحوا فىمكان هادىء بعيد عن 
التتال » وغصت بهم مساجد 
المسلمين والمستشفيات والمدارس » 
ورحب بهم الأهلون وراح بعضهم 
يقدم لهم الحلوى والهدايا ٠‏ وبعد 
أيام ‏ وى وقت واحد ‏ قامت 
فرق موسيقية وجماعات من جنود 
الترفيه ‏ بأعمال بهلوانية وألعاب 
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فى الميدان العام فى كل قرية ومدينةء 
وهرع الناس ليروا هذه الألعاب » 
وحينئذ خرجت الجنود المسلحة من 
مرابضها فاحاطوا بهذه الجموع » 
وأخليت كل آسرة ساعتين تتهيآ 
خلالهما للرحيل » وفتحت عريات 
نقل كبيرة لتحملهم ال ىأقرب محطات 
للسكك الحديدية » أجلواعن بلادهم 
جميعا » لم يترك منهم طفل ولا أنثى 
ولاشيخ هرم ولا امرأة عاجرة + 
وف المحطات اس تقبلتهم قشارات 
خاصة أعدت لهم » كانت قطارات 
بشماعة أو على الأصيم قطارات 
حيوانات ليس بها مقاعد ولا فرش » 
ودع الها هؤلاء القوم دما 
وكدسبوا كنا تكسن الامتعةاطق 
غير “نظام » وبعد أن تأكد القائد من 
خلو البلاد من أية فسمة انسائية 
أمر أن نتحرك القطار » لم يعرف 
اذ ذاك الىآين كان اتجاهه » ولكن 
عرف أن حمله الثقيل كان بخف يوما 
بعد يوم » فكانت له مواقف فى غير 
المحطات يرمى يها بجثث الموتى » 
وبتركون ف العراء فاما جمدهم 
البرد أونهشتهم الضوارى أوتخطفهم 
كواسر الطيور * 


لذ 


كانت رحلة القطارات ىف شهر 
يناير والجليد معقود حولما وليس 
هناك ما يحمى الركاب من هنف 
المميت » قضلا عن ذلك لم يكن لديهم 
ما يكفى من الطعام ؛ واستغرقت 
الرحلة ما يقرب من أسبوعين » ولكن 
الى أبن ؟ 

تبي يعد ذلك أنه لم يذهب بأفراد 
الأسرة الواحدة الى مكان واحد 
بل ألقى ببعض ف أواسط آسيا 
المترامية الجوائب » وبيعض الى 
القرغيز وبعض الى سبيبريا » وكانت 
كلها مناطق خربة لم تؤهل بسكانه 
وقلما جرؤٌ واحد من هواة المميد 
الىالذهاب اليها لشدة البرد ووحشة 
الكان وقسسوة البيئة وخلوها 
مما تقوم عليه الحياة » وجتى بعض 
السيارات التى وزعتهم على أماكنهم 
بعد اتتهاء السكك الحديدية ولم 
'تسترجع لم تكن ذات فائدة »> 
اذ لا يمكن استعمالها * 

ما مقدار الذين ماتوا وما مقدار 
الذين بقو ؟ لا يعرف أحد ٠‏ 

وبعد ذهاب هؤلاء هذيت 
مساجدهم وغيرت أسماء بلادهم 


مجلة الازهر 


وآسماء شوارعهم ؛ بل شاء «عدل» 
ستالين و « رحمته » أن تمحى 
أسماؤهم مندائرة المعارف الروسية: 
ومن قواميس البلاد » آما زعماؤهم 
وذوى الأساء المعروفة منهم فاعدموا 
رميا بالرصاص » واتهموا جبيما 
بالتعاون مع النازيين ؛ ولما قالوا ان 
النازيين لم يصلوا بلادهم أجيبوا من 
قبل الحاكم العسكرى الروسى بانه 
كان فى نيتهم أن يتعاونوا معهم !1 

وهو منطق شسيوعى » يدل على 
الرحمة والانسانية !! 

وكان من هؤلاء أفراد نزحوا الى 
موسكو والى عواصم روسية 
أخرى » وانديجوا فى الشعب 
الروسى » وكان منهم متطوعون ف 
الجيش : وهؤلاء سحبوا بدقة وتفوا 
أو أعدموا ٠‏ 

وهكذا اننائت هذه الأجناس 
وأبيدت من الوجود ومن التاريخ٠‏ 

ولم تتحدث عنهم صحيفة روسية 
واحدة ؛ ولم تش اليهم أية اذاعة 
لذلك لااعلم الروس بهم ولا علم 


الاسلام والغرب 


ونا كفيك كروي قبعو 
مخازى استالين بعد موته بأكثر من 
ثلاثة أعوام ؛ قال انه سيعيد هذه 
اللقسعوب الى الحيا: 
هى هده الشعوب ٠.٠١‏ ؟ 

ونفس المصير لاقت الأجناس 
الأخرى ٠‏ 

وحولت مساكن أولئك وهؤلاء 
الاورمتق وؤسيةة سيك سما 


1ن أو 


جديدة ٠‏ 
وهذه صفحة منالتاريخ الماركسى 
نضعها أمام الصفحة التى قدمنا من 

تاريخ الانسان ٠‏ 

وى استطاعة الشيوعيين ومن 
يعبدون ماركس من دون الله أن 
بموا هذه الأعمال بالانسانية ٠‏ 


34 

وف استطاعتهم أن يقولوا ان 
ستالين كان من محبى الاسلام ٠‏ 

وف استطاعتهم أن يشتموا شيو 
الاسلام من بقى منهم ومن غير © 

وق اس تطاعتهم أن يتكروا كل 
هذا العلام ٠‏ 

ولكن من آمن بستالين كفر 
بكروتشو » ومن آمن بكروتشو 
كفر باستالين » ويكفى الايمان 
بالمادة ومتاع الحياة ١‏ ! 

« يا أيها الناس ان وعد الله حق 
فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم 
بالل الغرور » *٠‏ 

وانه لذكر للعالمين ولتعلمن نباه 
بعد حين ٠‏ 


د. عبد الجليل شلبى 


قال خالد بن الوليد : ان الصبر عر » وان الفشل عجر » 


وان الثصر مع الصبر 


وقال حكيم : الضعيف الصبور قوى بصبره » والقوى 


الجزع شعيف بجزعه . 
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كيعت توم بالقرآن 


زنياه لاز الشيعز أبراثرفاانراؤن 


عن صهيب رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ما آمن بالقرآن من استحل 
محارمه » أخرجه الترمذى ٠‏ 

القرآن كتاب الله أنزله على نبيه 
محمد ليكون معجزة له ودلالة على 
صدته فى نبوته » وليكون الدستور 


والمسلم مطلوب منه التصديق 
بهذين الجانبين ليكون مسلما صحيح 
الاسلام ؛ مطلوب منه أن يصدق آن 
القرآن منزل من عند الل ليكون 
معجزة محمد الدالة على صدقه وأنه 
معجزة لكونة أعجز الفصحاء عن أن 
يأتوا بمثله » ولا يلزم كل مسلم أن 
يعرف حقيقة اعجازه » وانما يلزم 


العملى للبشرية عامة فدينهاودنياها؛ ذلك من كان على علم بوجوهالاعجاز 
فللقرآن جانبان : جانب أنه معجزة ف البيان وان لم يكن فى هذه المرتبة 
لرشوله محمد صلى الله عليه وسلم» فيكفيه أن يسلم بنا يسلم به أهل 


وجانب أنه دستور عملى اشتمل على 
كل ما يحتاج اليه البشر مما قذرالله 
أن يكون كافيا لهم فى تصحيح 
عقائدهم وتزكية أخلاتهم وتنظيم 
أعمالهم ومعاملاتهم ليفيشوا هائئين 
متعاونين سعداء لا تمزقهم الخلافات 
ولا المنازعات » ولا تزيغ بم 
الأهواء ٠‏ 


المعرفة والنظر » وقد تواتر : أن أهل 
المعرفة والنظرمنفصحاء العرب لبهد 
الرسالة أقروا بذلك وسلموا به + 
ومطلوب منه أن يشهد بأنه أنزل 
بلفظه ونصه » وأنه وصل الينا 
كما أنزل لم تله يد التحرريف 
والتبديل كما نال الكتب السابقة ٠‏ 
ووصل بالطرق العلمية الصحيحة 
الثى توكد القطع بوصولهكما آنول» 


كيف تؤمن بالقرآن 


وهى طريقة التواتر المعترف بها من 
جنيع العلناء المنصفين » وأقوى 
دلالة من ذلك وأصح ء شهادة الله 
واخباره أنه قد تكفل بحفظه من 
التغيير والتبديل « انا نحن نولا 
الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ والقرآن. 
من ناعية أنه كتاب هدانة ودستور 
اصلاح بشرى وتنظيم للعلاقات 
الانسانية فى جميع الميادين وفجميع 
الأزمان حوى من الأغراض والمقاصد 
والأحكام والقواعد ما هو كفيل 
بتحقيق حياة هائلة سعيدة 
لو استقاموا عليها ولم يتناولوها 
بالتأويل المنسد والتحريف المضلء 
ع 

لقد تضمن القرآن كثيرا من 
الأغراض والمقاصد » ففى القرآن 
يبان العقائد الصحيحة المتعلقة 
بالاينان بالله وبما له من صفات 
الكمال والايمان بالملائتكة والرسل 
وبكتبهم وباليوم الآخر ؛ وما قيسه 
من حساب وجزاء وفالقرآن قصص 
عن الأنبياء والأمم وما كان بينهؤلاء 
وأولئك من معاناة وكفاح ؛ وفيه 
وعد ووعيد وزجر وتأديب » وفيه 
الأحكام العملية التى تنظم صلة 


ع 
العياد بالله ء وترشد الى ما ارتضاه 
لنفسه فق طاعته والانقياد اليه من 
صلاة وزكاة وصيام وحج وما يتعلق 
بها مما لا بد لها منه » وفيه أحكام 
تضبط سلوك الناس فى شكونهم 
الضرورية فى حياتهم الخاصة من 
مطعم وملبس ومسكن وتراوج »وف 
حياتهم العامة من معاملات ومبايعات 
ومعاهدات ونحو ذلك مما لا بد منه 
فى توفير العمران وتيسير حياة 
الانسان ؛ وقد اتتدب علماء المسلمين 
لتصنيف ذلك فى موضوعات خاصة 
أجملها بعضهم وفصلها آخرون تيسيرا 
للرجوع اليها ففيما يتصل بموضوع 
التعبد جملوا لأحكامه عنوانا هو » 
العبادات » وفيما يتعلق بموضوع 
البيع والشراء والرهن والهبة 
ونحوها جعلوا لهعنوانا هوالمعاملات 
» وفيما يتعلق بسوضوع الزواج 
والطلاق جعلوا لهعنوانا هو الأحوال 
الشخصية » وفيما ,تعلق بموضوع 
الحرب والسلم والصلح جعلوا له 
عتوانا هو السير والجهاد وجميع 
عذه الأحكام الحملية قد تضمنها 
القركن تصرتنا آلو اشارة أو انناء 


نا سجلة الازهر 


وقامت السنة الصحيحة القولية 
والعملية ببيانها وتوضيحها كما قال 
سبحانه « وأتزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم 6 ٠‏ 
وقد تكفلت هذه الأحكام ببيان 
جانب الحلال وجانب الحرام من 
الأغمال » وأشارت ف كثير من 
الأحيان الى علل ما آحل منها وما 
حرم لتطمئن النفوس الى القصد 
التشريمى منها وتنشط اليهاءواهيلت 
ذلك فى بعضها اعتمادا على الادراك 
الانسانى لتنك المتاصد ٠‏ ونلاظ 
أن الجانبٍ العقائدى فى القرآن 
الكريم وخاصة ما يتعلق بفكرة 
التوحيد والبعثقد حظى باكبرقسط 
من بيان العلل والدلائل وضرب 
الأمثال » ولعل ذلك لخفاء الفمكرة 
قى أذهان الناس عنها واس تبعادهم 
اياها لغلبة الحس عليهم وطول ما 
آلفوه فيماخالفها » ثم أن الاقتناع بها 
آساس لما يبئى عليها من تكاليف 
الله ؛ أوامره ونواهيه لأنهم اذا لم 
يزمنوا بوجود الله » واصطفاء بعش 
خلقه لتبليغ تلك الأحكام فلن تكون 
تلك الأحكام مصدر ذو سلطان 


بخشونه ويرجونه ويرغبون ف 
ارضائه بالقيام بماء ومما ذكر فى 
القرآن من الأحكام مقرونا بالملة 
قوله سبحانه : < يآيها الذين آمنوا 
انما الخمر والميسروالأنصابوالأزلام 
رجس من عمل الشميطان فاجتبوه 
لعلكم تفلحون » انما يريد الشيطان 
أن يوقع بتكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أتتم منتهون » 
وقوله سبحانه : < ما أفاء الله على 
رسوله منأهل القرى فلله وللرسول. 
ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء متكم» ومما جاء من الأحكام 
معللا فى السنة ما روى ف الموطا عن 
سعد بن أبى وقاص قال : جاءنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعودنى من وجع اشتد بى » فقلت + 
يارسوال الله: قد بلغ بى من الوجم 
ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثتى اللا 
ابنة لى » أفاتصدق بثلثى مالى 5 
فقال رسون الله : لاء فقلت : 
الشطر قال : لا » ثم قال رسول 
الله ؛ الثلث ء والثلث كثير » انك 
ان نذر ورثتك أغنياء خير من أن 


تذرهم عالة بتتكففون الناس ٠‏ 


كيف نؤْمن بالقرآن 


والقرآن كنص منزل من الله الى 
محمد بوساطة جبريل » له قداسته 
وجلاله وتقفديره حيث انه كلام 
الله وت الثالقة مق لبن إلة 
شبيه ولا ظير » قد تعيدنا الله 
بتلاوته أى طلب منا أن تعبده 
بتلاوته » ووعدنا المثوبة على تلك 
التلاوة كما قال رسول الله فيما 
روى الترمذى من شغله القرآن 
وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين وعن ابن مسعود 
رضى الله عله : من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله به حسئة » والحسنة 
بعشر أمثالها » لا أقول : آلم حرف» 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف ويزيد الثواب ويتضاعف 
بالتدبر فمعانيه والبحث عناشاراتة 
بومراميه: 

والقرآن ككتاب هداية وأحكام 
مطلوب من المسلمين أن يوشوا 
باحكامه ويعتقدوا أنها من عند. الله 
فيحلوا ما أحلته ويحرموا ما حرمته 
قصديقا وعملا » فمن لم يومن بهما 
بل جح دها واستهزأ هما ء فليس 


مد 
مؤمنا بنص هذا الحديث : ما آمن 
بالقرآن من استحل محارمه » ومثله 
من حرم حلاله لقوله تعالى : < يأيها 
الذينآمنوا لا تحرمواطيبات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين » الا أنه لا بخرج المؤمن 
بالتعرظ فيها والعيل عن يدها 
من الايمان مادام مصدقا يها معتتقدا 
صحتها وصحة مصدرها وهو 
القركن ٠‏ 

وتحريم ما آحل الله أو تحليل 
ما حرم الله اغتصاب لسلطة المشرع 
الأعظم واعتداء على حقه وافتراء 
عليه كما قال سبحانه : « قل أرأيتم 
ما أنزل الله لكم من رز تجمتم 
منه حراما وحلالا » قل كله أذن لكم 


أم على الله تفترون © ٠‏ 


واعتساف بعض الأحكام ومحاولة 
تطبيقها على ما لا تتنآوله ولا تدل 
عليه نوع من ذلك الاستحلال الذى 
بشير اليه الحديث » واحاطةمحرمات 
القرآن بهذه القداسة » والتغليظ فى 
وعيد من اعتدى عليها أ استهان 


5 
بها من مصلحة الجماعة واقامة لما 
على الجادة فى سيرها لما فى ايجابها 
أومنعها من الفوائد فى سائر ما تناولته 
من شكون الطمام أو المبابعة 
أو المعاشرة أو الاعتداء على نفس 
أو عرض أو اعانة على ظلم وندو 
ذلك مما شملته آيات القرآن 
الكرنم » واذا كان الله يبغض التغير 
فى أحكامه بتحليل الحرام أو تحريم 
الحلال »© فان بغضه لتحريم الحلال 
أشد لما فى ذلك من التضييق على 


مجلة الازهر 


المسلبين » وقد جاء ذلك العمل قرينا 
لاشرك فى بعض الأحاديث ان وجوب 
الايسان بالقرآن وجوب 
للايياف بنصه واعجازه ومقاصده 
وبخاصة أحكامه » والاسان بهأ 
يستدعى تصديقها والعمل بهماعن 
اخبات ورضا والاخلال بأحد هذين 
العنصرين يفضى الى الكفر أو 
العصيان ونعوذ بالله منهما ٠‏ 

ابو الوفا المراغى 


بن مسلم الباهلى : 
الى حدود الصين على رامن جيشن 


ولما قرب منها ارسل الى ملكها وفدا برئاسة 
المشمرج الكلابى ) وبعد مراسلات 


٠...‏ قال ملك 


انصرفوا الى صاحبكم فقولوا له : ينصرف » فانى قد 
عرفت حرصه وقلة أصحابه والا أبعث من ب 
كيف 


عندك وآخرها فى منابت الزيتو 
واما اموت فلسنا نركهه ولا 


فاجابه ملك الصين 
هبيرة : 


فقال الملك 


يكون قليل الاصحاب من اول خيلع 


5 وترك بلاده وغزاك‎ ٠. 


: « فما الذى يرشى صاحبك 4» قال 


« أنه قد حلف الا ينصرف حتى يطا ارضكم ويختم 
ملوكك بعلي الي اج 
فا 


جه من ٠‏ نبعث إليه بتراب 


آرضنا فيطؤه » ونبعث ببعض ابنائنا فيختمهم ©» ونبعث اليه 


بجزية يرضاها » . 


ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب » وبعث بحرير 


وذهب » واريمة فلمان 
فساروا حتى قدموا على 3 


ابناء ملوكهم ثم أجاذ الوقد » 
» فقبل الجزية » ا 


الغلمان ؛ وردهم » ووطىء التراب ثم عاد الى مرو . 


الطبرى ج 8م ص ٠‏ 


ملساياء 


الصمرن| 
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تفيل لسار الكو ريمض القرضاو 


الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية 
التى عنى بما الكتاب العزيز فى 
سوره المكية والمدنية ٠‏ وهو أكثر 
خلق ب يضم الخاء# تكرر ذكره 
فى القرآن ٠‏ 

يقول الامام الغزالى فى كتاب 
« الصبر والشكر 6 من « ربع 
المنجيات » من كتابه : < احياء علرم 
الدين » : ذكر الله تعالى الصبر فى 
القرآن فى نيف وسبعين موضعا (') * 

وينقل العلامة ابن القيم فى 
< مدارج السالكين » عن الامام 
أحمد قوله : الصبر فى القرآن فى 
نحو تسعين موضعا () * 

وكذلك ينقل أبو طالب المكى فى 
« قوت القلوب » عن بعض العلماء 


قوله : أى شىء أفضل من الصبر » 
وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى نيف 
وتسعين موضعا ؟ 1 

ولا نهلم شيئًا ذكره الله تعالى 
هذا العدد الا الضبر (5) ! 

والناظر فى « المعجم المفهرس 
لألفاظ انقركن الكريم » يجد مادة 
«ص ب ر» بكل مشستقاتها قد وردت 
فى القرآن مائة مرة وبضع مرات ٠‏ 
ولاتساف ف رأبى بين هذه 
التقديرات على اختلانها » وين 
الاحصاء الرقمى للمعجم المفهرس » 
لأن الموضع الواحد قد ذكر فيه مادة 
« ص ب ر » أكثر من مرة فيحسبها 


(1) احياء علوم الدين ج؟ من 1ط . دار المعرفة بيروت 


(5) مدارج السالكين ج؟ 
8) قوت القلوب ج ١‏ ص 1597 ٠‏ 
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بعضهم موضعا واحدا » وبمذ 
موضمين أو أكثر ٠‏ مثال ذلك فى قوله 
تعالى فى أواخر سورة «النحل» : 
« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم 
به » ولئن صبرتم لهوخير للصابرين* 
واصير وما صبرك الا بالله » (0) 
فا مادة هنا ذكرت أربع مرات فى 
آثين»بحيث سكن أن تحسب موضعا 
واحدا ؛ وأن تحسب موضعين 
باعتبارين ٠‏ وى قصة مومى معالعبد 
اتصالح فى سورة الكهف () تردد 
ذكر الصبر عدة مرات » ويمكن 
اعتبارها كلها موضعا واحدا ٠‏ 

وقوله تهالى : < والصابرين 
والصابرات » () وضع واحد 
بلاشك ٠.‏ وهكذا ٠‏ 

والصبر فاللغة : الحبسوالكف. 
ومنه : قتل فلان صبرا + اذا أمسك 
0 

ومنه قوله تعالى : 8 واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 


مجلة الازهر 


والعشى يربدون وجهه » ولا تمد 
عيناك عنهم () » أى حبس تفسك 
د ا 

ويقال الصبر : الجزع ٠‏ كما فى 
قوله تعالى على لسان أهل النار : 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من مخيص © () * 

وهو ف القرآن يعنى : حبس 
النفس على ما تكره » ابتغاء مرضاة 
الله كما قال تعالى : < والذينصيروا 
ابتغاء وجه ربهم » ٠‏ 

وما تكرهه التفس أنواع وألوان 
شتى » ولهذا تتنسع دائرة الصبر 
فتشمل مجالات رحبة أكثر مما يقف 
عنده - عادة كثير من الناس اذا 
ذكرت كلمة « الصبر » ٠‏ 

ويقول الامام الغزالى : 

اعلم أن الصير ضربان » : 


أحدهما : ضرب بدنى » كتحمل 
المشاق بالبدن والثبات عليها » وهى 


٠ /ا1(‎ 2 ١55 سورة التحل الآية‎ )١( 


. الآبات /ا” وما بعدهذ‎ )١( 
, 88 سورة الاحزاب الآية‎ )5( 
سورة الكهف الآبة 4؟‎ )4( 
[ه) سورة ابراهيم الآية 1؟‎ 


الصبر فى القرآن 


اما بالفمل » كتعاطى الأعمان الشاقة» 
آما من العبادات أو من غيرها ٠‏ 
واما بالاحتمال كالصبر على الضرب 
الشديد » والمرض العظيم ©» 
والجراحات الهائلة ٠‏ 

قال النزالى : وذلك قد يكون 
محمودا اذا وافق الشرع ٠‏ 

ولكن المحنود التام هو الضرب 
الآخر ؛ وهو الصبر النفنى عن 
مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى * 

م هذا الضرب ان كان صيرا 
عن شهوة البطن والفرج سمى عفة٠‏ 

وان كان على احتال مكروه 
اختلفت أساميه عند الناس باختلاف 
المكروه الذى غلب عليه الصبر ٠‏ 

فان كان ف مصيبة اقتصر على 
اسم ١‏ الصبر » وتضاده حالة تسمى 
ه الجزع والهلع » وهو اطلاق داعي 
الهوى ليسترسل فى رفع الصوت » 
وضرب الخدود » وشق الجبوب 
وغيرها ٠‏ 

وإن كان فى احتمال الغنى صمى 
« ضبط النفس © وتضاده حألة 


تسمى < البطر »6 ٠‏ 


5 

وان كان فى حرب ومقاتلة سمى 
د شجاعة » ويضاده « الجبن » ٠‏ 

وان كان فى كظم الغيظ والغضب 
سمى « حلما » ويضاده «التذمر 6 ٠‏ 

وان كان فى نائبة من نوائب 
الزمانمضجرة » سسى «سعة الصدر» 
ويضاده « الضجر والتبرم وضيق 
الصدر »© ٠‏ 

وان كان فى اخفاء كلام سمى 
ف كتسان السر » وسبى صاحبه 
ذا كتوما » وان كان عند فضول 
العيش سمى <« زهدا »© ويضاده 
8 الحرض © ٠٠‏ 

وان كان صبرا على قدر يسير من 
الحظوظ سمى « قناعة » ويضاده 
« الشره » 

فاكثر أخلاق الاسان داخل فى 
الصبر * 

ولذلك لما سكل عليه ااسلام مرة 
عن الاببان قال « هو الصبر » لأنه 
أكثر أعماله وأعزها » كما قال 
« الحج عرفة » ٠‏ 

وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك» 
وسو الكل صيرة افقنال اتنالن :* 
والصابرين فى البأساء ( أى 


3 مجلة الأزهر 


المصيبة ) والضراء ( أى الققر) 
وحين البأس ( أى المحاربة ) أولئنك 
الذين صدقوا » وأولشك هم 
المتقون » ٠ )١(‏ 

فاذن هذه أقسام الصبر باختلاف 
متعلقاتها » ومن يأخذ المعانى من 
الأسامى يظن أن هذه الأحوال 
مختلفة فذواتها وحقائقها » من حيث 
رأى الأسامى مختلفة والذى يسلك 
الطريق المستقيم » وينظر يتور الله 
تعالى يلحظ المعانى أولا » فيطلع 
على حقائقها » ثم بلاحظ الأسامى 
فانها وضعت دالة على المعانى ٠‏ 


فالمعانى هى الأصول والألفاظ 
هى التوابع ٠‏ ومن يطلب الأصول 
من التوابع لا بد أن يزل » ( ؟) 


وهذا كلام نفيس » وتحقيق جليل ٠‏ 
ومن هنا نقهم كيف جعل القرآن 
الصبر وحده مناط الفلاح فى الآخرة 
ودخول الجنة واستحقاق التحية من 
الملائكة » وذلك فى مثل قوله تعالى 


(1) سورة البقرة الآبة الا( 
(؟) احياء علوم 
(؟) سورة الانسان الآبة 11 
(6) سورة الفرقان الآبة ه/ا 
[ة) سورة الرغد الآية 56 


الدين ج 6 ص 


فى شأن الأبرار منعباده :2 وجزاهم 
بما صبروا جنة وحريرا » () وف 
شأن عباد الرحمن « أولئك .يجزون 
الغرفة » أى الجنة 4 « بما صبروا 
ويلقون فيها تحية وسلاما » (؟) وى 
شأن أولى الألباب من عباده الأخيار 
« والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب » سلام عليكم با صبرتم فتعم 
عقبى الدار » (ه) ٠‏ فالصبر هنا 
يحمل فى طياته جملة شعب الايمان 
وأخلاق الاسلام ٠‏ 
الصبر خصيصة انسانية : 

ولما كان الانمان هو المخلوق 
العاقل المكلف المبتلى » كان الصبر 
خصيصة من خصائصه المميزة * 

يقول الامام الغزالى ف تحليل 
معنى الصبر وان حقيقته : 
« الصبر خاصية الانس » ولانتصور 
ذلك فى البهائم ولا الملائكة ؛ أما 
البهائم فلنتقصانها » وأما الملائكة 
فلكمالها ٠‏ 


دكين 


الصبر فى القرآن 


وبيانه : أن البهائم سلطت عليها 
الشهوات » وصارت مسخرة لما 
فلا باعث لها على الحركة والسكون 
الا الشهوة » وليس فيها قوة تصادم 
الشهوة وتردها عن مقتضاها » حتى 
يسمى ثبات تلك القوة ى مقابلة 
مقتضى الشهوة ظ ضيرا » * 


وأما الملائكة عليهم السلامعقانهم 
جردوا للشوق الى حضرة الربوبية 
والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
ولوتسلط عليهم شهوة صادفة صادة 
عنها » حتى يحتاج الى مصادمة 
ما يضرفها عن حضرة الجلال بجند 
آخر يلب الصوارف ٠‏ 

وآما الانسان فانه خلق فى ابتداء 
العنبا ناقصا مث البهيمة » لم يخلق 
فيه الاشهوة الغذاء الذى هومحتاج 
اليه » ثم تظهر شهوة اللعب والزينة» 
ثم شهوة التكاح (الشهوةالجنسية) 
على الترتيب + وليس له ( يعنى فى 
طفولته ) قوة الصبر البتةءاذ الصبر 
عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
آخر ؛ قام القتال بينهما لتضاد 
مقتضياتهما ومطالبهما ٠‏ وليس ىق 
الصبى الاجند الهوىكما فاليهائم ٠‏ 


60 
ثم يبين الامام الغزالى أن اللهتعالى 
بفضله وسعة جوده » أكرم الانسان 
ورفع درجته عن البهائم ؛ فأمده 
عند مقاربةالبلوغ ‏ بقوتين:قوة 
تهدية الى معرفة الحقائق الكبيرة > 
جا كال بوسبوهة عرق 
المصالح المتعلقة بالعواقب وبها يتميز 
عن البهيمة التى لا تهتدى الا الى 
مقتضى شهواتها فى الحال فقظ فساو 
الانسان بنور الهداية يعرف أن اتباع 
الشهوات له مغبات مكروهة فى 
العاقبة ٠‏ 
وقوة أخرى مكملة للأولى تيد 
الانسان وتشد أزره فى معركته مع 
الهوى وجند الشسيطان ؛ بها يدفم 
فى نحر الشهوات فيجاهدها بتلك 
القوة » حتى يدفم عداوتما عن 


لفسة* 


قال الغزالى : 

« فلنسم هذه الصفة التى بها 
فارق الانسان البهائم فى قمع 
الشهوات وقهرها ( باعثا دينيا ) 
ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها 
( باعث الهوى ) وليفهم أن القتال 


م 


قائم بين باعث الدين وباعث الهوى» 
والحرب بينهما سجال » ومعركة 
هذا القتال قلب العبده ومدد باع 
الدين من الملائكة الناصرين لحزب 
الله تعالى » ومدد باعث الشهوة من 
الشسياطين الناص رين لأعداء الله تعالى ٠.‏ 
فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين 
فى مقابلة باعث الشسهوة 
حتى قهره واستمر على مخالفة 
الشهوة فقد نصر حزب الله » والتحق 
بالصابرين: ٠‏ وان تخاذل وضعف 
حتى غلبته الشهوة ولم يبر فى دفعها 
التحق باتباع الشياطين (') » ه ٠‏ 


ضرورة الصبر 
وترجع عناية القرآن البالغة 
بالصبر » الى ما له من قيمة كبيرة 
دينية وخلقية » فليسهومنالفضائل 
الثانوية أو المكملة » بل هو ضرورة 
لازمة للانسان ليرقى ماديا ومعنويا» 
ويسعد فرديا واجتماعيا » فلإينتصر 
دين ولا تتهض ديا الا بالصبر ٠‏ 
الصبر ضرورة انسانية : 
فالصبر ضرورة 


٠. ضرورة‎ 


ية » كما هو 


مجلة الازهر 


فلا نجاح فى الدنيا » ولا فلاح 
فى الآخرة الا بالصبر ٠‏ 

فى الدنيا : لا تتحقق الآمال + 
ولا تنجح المقاصد » ولا يؤتى عمل 
أكله ؛ الا بالصبر » قمن صبر ظفر» 
ومن عدم الصبر لع رظفر بشىء ٠‏ 

لولا صبر الزارع على بذره 
نا حصد ؛ ولولا ضبر الغارس غلى 
غرسه ما جنى ٠‏ 

ولولا صبر الطالب على درسه 
ماتخرج ؛ ولولا صبر المقاتل ساح 
الوغى ما اتتصر ٠‏ وهكذا كل 
الناجحين فى الدنيا ائبا حققواآمالهم 
بالضير » استمرآوا المره واستعذبوا 
العذاب واستهانوا بالضعاب » 
ومشسوا على الشسوك » وحفروا 
الممخور بالأظافر » ولم يبالوا 
بالأحجارتقف فى طريتهم ٠‏ والطعنات 
تفرس فى ظهمورهم » وبالشراك 
تنصب للايقاع بهم » وبالكلاب تنبح 
من حواهم » بل مضوا فى طريتهم غير 
وانين ولا متوقفين + مغضين الأاعين 
على القذى » ساعبيق الكايؤل .على 


() احياء علوم الدين ج ؛ ص 51 ب 7" 


الصبر فى القرآن 


الأذى : متذرعين بالعزيمة . مسلحين 
بالصبر » وصدق الشاعر القائل : 
وقل من جد فى أمر يحاوله 
واستصحب الصبر الا فازبالظفر 
قد يعثرون ثم لا يلون أن 
ينهضوا ؛ وقد يخطئون ثم بوشكون 
أن يصيبوا قد يجرحون ثم لا يلبث 
جرحهم أن يندمل ٠‏ وقد يفشلون 
هرة ومرة فلا يلقون السلاح 
ولا يستسلمون لليأس » ولايفقدون 
نور الأمل ٠‏ شعارهم قول الشاعر 


لا تيآسن وان طالت مطالبه 
اذا استعنت بصبرأن ترىفرجا 
أخلق بذى الصب رآن يحظى بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب 


فى الدنيا كالفوز فى الآخرة » لاتنال 
الا بركوب متن المسقات » وتجرع 
قصص الآلام والصبر عن كثير 
ينما يحب © وعلى كثير مما يكره ٠‏ 


وبدون هذا لايم عمل » ولايتحقق 
آمل » ومن تخيل غير هذا الطريق 


1 
كان كالذى قال لابن سيرين : انى 
رأيتنى فى النوم أسبح فى غير ماء 6 
وأطير بغير جناح !! فقال له : أنت 
رجل كثير الأمانى والأحلام : تتمنئ 
ما لا يقع » وتحلم بما لا بتحقق إل 
وف شعر الحكم نقرأ كثيرا فأ 
هذا المعنى ٠‏ يقول أحدهم : 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله 
ان تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
ويقول المتنبى » وقد كان طموحا 
لمنصب الولاية : 
لا يبلغ المجد الا سيد فطن 
لما شق على السادات فمالا 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 
الجود يفقر » والاقدام قتال! 
وف قصيدة أخرى يقول مخاطلبا 


الفسية :5 

ذرينى أنل ما لا ينال من الملا 
قصعب العلا ى عنمب" و امهل فق السهل 1 

تريدين ادراك الممالى رخيصة 
ولابد دون الشهد منابرالتحل!1 
واذا كانت هذه طبيعة الطريق 

الموصل الى العلا والمجد » فلاسبيل 


5 


الى اجتيازها الا بالصبر » ولا يقدر 
عليها الا الصابرون + 
والصبر مفتاح ما يرجى 
وكل صعب به يمون 
فاصير وان طالت الليالى 
فربسا أسلس الحرون 
ورسا تيل باصطبار 
ما قيل : هيهمات لا يكون 
هذا اذا ظرنا الى النجاح فى 
الدنيا ٠‏ فكيف اذا نظرنا الى الفلاح 
فى الآخرة ؟ ! ان الحاجة الى الصبر 
تبدو هنا أوكد » والضرورة اليه 
أشد والزم ٠‏ 
.يقول أبوطالب المكى فى كتابه 
« قوت القلوب »6 : 
« اعلم أن الصبر سيب دخول 
الجنة ؛ وسبب النجاة من النار © 
لأنه جاء فى الخبر : « حفت الجنة 
بالمكاره » وجفت النار بالشهوات. 
فيحتاج المؤمن الى صبر على المكاره؛ 


(1) قوت القلوب ج ١‏ ص ..؟ 
40 الرجع السابق 

(؟) سورة الانسان الآية ؟ 
()سورة البلد 


مجلة الأزهر 


ليدخل الجنة ؛ والى صبر عن 
الشهوات ؛ لينجو من النار () 6+ 

وف مقام آخر يقول : < واعلم 
أن كثرة معاصى العباد فى شيئين : 
قلة لنصير عما يخبون » قلة الصبر 
على مأ يكرهون (9) 6 ٠‏ 

الصبر اذن ضرورة للناس عامة 
وللمؤمنين خاصة ٠‏ 

والقرآن يشير الىمضرورة الصبر 
وأهسيته » حين يحدثنا عن خلق 
الانسان وما حف به من ابتلاء 
ومكابدة ومعاناة ٠‏ 

تقول تعالى : « انا خلقنا الانسان 
من نطفة أمشاج نبتليه » (9) * 


ويقول : < لقد خلقنا الانسان ف 
كبد » () أى ىف شدة ومسقة » 
نا يناليّة مذ مولذه.من قسذائذ 
الحياة الممزوجة اللذات بالآلام » 
وما بعانيه بعد بلوغه من الابتلاء 
باللستولية وآمانة التكليف » التى 


الصبر فى القرآن 


تنوه يحنلما السموات والآرض 
والجبال وما يعانيه من الناس من 
حدة النسان » وأذى: اليد وحسد 
النفن ٠.‏ 
ضرورة الصبر للمؤمنين : 

واذا كان هذا شأن الانسانبصفة 
عامة » فأهل الايمان ‏ على وجه 
خاص أشد تعرضا للاذى والمحن 
والانتلاء فى أموالهم وأتفسهم وكل 
عزيز لديهم فقد اقنضى ظام الكون 
أن يتكون لهم أعداء يسكرون بهم 
ويكيدون لهم ويتريبصون بهم 
الدوائر » كذلك جمل الله لآدم 
ابليس > ولابراهيم تمروذ » ولموسى 
فرعون ؛ ولحمد أبا جهل ٠‏ 
وأمثاله « وكذلك جملنا لكل نبى 
عدوا من المجرمين » )١(‏ 3 وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانبس 
والجن يوحى بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورا » () * 

وكذلك يكون المومنون من أتباع 
الأنبياء ؛ هم أشد الئاس بلاء بعد 
الأنبياء الأمثل فالأمثل ٠‏ 


)1١(‏ سورة الفرقان 
() سورة الاتعام 


ك5 

ومن ظن أن طريق الايمانمفروشة 
بالأزهار والرباحين » فقد جه ل طبيعة 
الايمان ٠‏ بالرسالات » وطبيعة 
أعداء الرسالات ٠‏ 


ولعل هذا الحسبان أو الوهم 
داخل تفوس بعض المؤمنين فى العهد 
المكى بعد أن أصابهم من المذاب 
ما أصابهم » فنزل قوله تعالى فى 
سورة العتكيوت « ألم ٠‏ أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون ؟ ! ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذينصذقواء 
وليعلمن العاذبين » (5) + 


بل فى العهد المدنى نجد القرآن 
المدنى ينفى مثل هذا الحسبانالواهم 
فى مثل قوله تعالى فى سورة البقرة: 
« أم حسبتم أن تدخلوا الجة 
ولما ياتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم » مستهم البأساء والضراء 
وزازلوا حتىيقول الرسول والذين 


(؟) سورة المتكبوت الآبات من ١‏ 8 
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آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ! آلا ان 
نصر الله قرب » () + 

الجنة اذن لا بد اما من ثمن » 
وهى سلعة الله » وهى سالعة غالية 
فلا مفر من الثمن ٠‏ وقد دفمه 
أضحاب الدعوات من قبل » فلا بد 
أن يدفعه اخوانهم من بعد ٠‏ وهذا 
هو ثمن الجنة : الصبر على البأساء 
تصيب الأموال والضراء تصيب 
الأبدان » والزلزلة تصيب التفوس٠‏ 
ولابد أن يبلغ هذا الزلزال النفبى 
من الشدة الى حد يقول علده 
الرسول ‏ أى رسول ‏ والذين 
آمنوا معه : متى نصرالله ؟ يستبطئونه 
فقد طال انتظارهم له » وطالت فترة 
الأذى عليهم ء وطالت شماتة العدو 
بمم » فمتى إنجىء اذن نصر الله 
الموعود ؟ ! 

وف أعقاب غزوة أحد » التىمس 
المسلمين فيها من القرح ما مسهم » 
وققدوا سبعين شهيدا من أبطالهم » 


(1) سورة البقرة الآبية 1515 

(؟) سورة آل عمران الآبة 111 

(©) سورة التوبة الآبة 15 

() سورة كية 168 . 
الآية 186 


مجلة الازهر 


.ينزل القرآن فيقول : « آم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا متكم ويملم 


الصابرين » () + 


وف سورة التوبة : « أم حسبتج 
أن تتركوا ولما بعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤونين 
وليجة ؟» () ٠‏ 


ومن هنا أمر القرآن المؤمنين أن 
يستعينوا بعدتى الصبر والصلاة 
على ما يواجههم من محن فى سبيل 
دعوتهم » فقال تمالى فى سورة 
البقرة : « بأهما الذين آمنوا 
استعينوا بالمسبر والصلاة ان 
الله مع الصابرين » () ثم عزاهم 
فيمن فقدوا من أحبابهم ممناتخذهم 
الله شهداء فقال : « ولا تقولوا لمن 
إيقتل فى سبيل الله أموات » بل أحياء 
ولكن لا تشعرون » ") ٠‏ 


الصبر فى 

ثم بين ما ينتظرهم من ألوان 
البلاء مؤكدا ذلك يلام القسم > 
ونون التوكيد: اذيقول: 
« ولنبلوتكم بثىء من الخوف 
والجوع ونقص منالأموالوالأتقس 
والثمرات وبشر الصابرين ٠‏ الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : انا لله 
وانا اليه راجمون » (0 ٠‏ 


فالبلاء هنا بلاء عام ؛ يصيب 
القلوب بالخوفء والبطون بالجوع» 
والأموال بالنقصء والأتفس بالموت» 
والثمرات بالآفات » ومن اطف الله 
تعالى ورحمته هنا أنه جعل البلاء 
8 بثىء من الخوف والجوع 
ونقص ٠.‏ الخ » وتنكير « ثىء » 
هنا كما يدل عليه السياق ب 
للتقليل والتحقير ‏ لأن ما هو اكثر 
وأكبر لا يطيقونه » فمسهم بشىء 
قليل ضئيل منالبلاء » تخفيغا عنهم» 
ورحمة بهم » وتقديرا لضعفهم ٠‏ 


(؟) سورة آل عمران الآية 145 
) سورة الانفال 


القرآن 


د 

ومثل هذا التاكيد على ضرورة 
البلاء للمؤمنين خاصة ماجاء فى قوله 
تعالى < لتبلون فأموالكم وآتفسكم 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيراء وان تصبروا وتتقوا فان ذلك 
من عزم الأمور » () * وهنا نجد 
الآبة تقرن بين آهل الكتاب والمشركين 
فى ايذاء المؤمنين » مع اختلانهما ى 
الدين والوجهة » ولكن هذا 
الاختلاف يزول عندما يكون العدو 
هو أعل الايمان والتوحيد ٠‏ كما 
رأينا الهمود يتفقون مع المشركين 
الوثنيين فحرب النبىصلى الله عليه 
وسلم » وكما نرى فى عصرنا كيف 
تتفق الصهيونية العالمية والشيوعية 
الدولية » والصليبية الغربية والشرقية 
على أمة الاسلام ودعوة الاسلام » 
ولهذا قال علماؤنا : الكفر كله ملة 
واحدة » وقال الله تعالى : « والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض (9) © ٠‏ 
الدكتور يوسف القرضاوى 


(1) سورة البقرة الآية م18 165 
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3 095 الحرء ّ 78 
ماذايرادبها ©! 
لفْصَيله سارل ىمس نالعرارف 


لايجه ل حد منالمعنيين بالدراسات 
الاسلامية والعربية أن هناك جهودا 
مضنية من أعداء الاسلام للقضاء 
عليه » وأن من أهمالوسائل لتحقيق 
هذه الغاية القضاء علىاللغة العربية 
التى هى لغة القرآن » أو اضعافها» 
أو التهوين من شأنها وبخاصة عند 
الناطقين بها ٠‏ 

وقد اتخذتهذه الوسيلة مظاهر 
مختلفة ء أو قل انما جاءت على 

قات متتابعة » فقد عمدالاستعمار 
الى فرض لغته على بعض الشعوب» 
والى منعه من التكلم بالعربية » 
وف بعضها الآخر رغكب بشتى 
الوسائل المادية والأدبية فى تعليم 
لغة الممستعمر » والتهوين ما آأمكن 
من شأن اللغة العربية » وما تقلص 
غلل الاستعمار سلك الأعداء طرقا 


أخرى » فدعوا أول ما دعوا الى 
سيادة اللفة العامية فى الكتابة 
والخطابة والاذاعة » وكان ليذه 
الدعوة أنصار بعضهم مىء النية » 
وبعضهم غفل عن الأهداف الخييثة 
التى يخفيها الدعاة اليها » ثم جاءت 
فتنةكتابة الحروف العربية بالحروف 
اللاتينية ولكنها ماتت فى مهدها ٠‏ 

ولما لم تفلح هاتان الدعوتان » 
أو بعبارة أدق لم تثوتيا الثمارالمرجوة 
منهما عمد هؤلاء الذين يعسلون 
بداب وجد على التخلص من العربية 
الى خديعة أخرى » وان لم يتخلوا 
عن جهودهم فى الدعوة الى العامية 
والى استبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية + أعنى التخلى 
نهائيا عن الحروف العربية » واحلال 
الحروف اللاتينية محلها ٠‏ 


لغتنا العربية 


أما الخدعة اتجديدة » وأقول # 
بادىء ذى بدء ‏ انى لا أتهم الذين 
خدعوا بها بسوء النية » وانما أتهم 
الذين لقنوها لهؤلاء سواء عنطريق 
الدراسة ف الجامعات الأجنبية أوعن 
طريق ما يذيعون من أبحاث عن اللغة 
العرية + 

أما هذه الخدعة فهى 
أذهان بعضنا أن لنا لغتينمتفصلتين: 
احداهما لغة تراث » والأخرى لغة 
عصر » ودعوتهم الى أنه ينبغى أن 
نجمل الأساس فيما تكتب ونخطب 
وتتكلم لغة العصر » ولا ثتسى مع 
ذلك أن نستعين بالمناسب من لفة 
الترات ٠م‏ ١لنتيجة‏ الحتمية لهذا أن 
نبتعد شينا فشيئا عن لغتنا 
الأصيلة » ونحل محلها ما يسموئه 
( لغة العصر ) ؛ وهم لا يقصدون 
بها لغة التخاطب ٠‏ 


أقول قد خدع حتى بعض كبار 
كتابنا بهذه الدعوة حتىقال أحدهم: 
نحن لانعيش عيشة العباسيين فكيف 
تكلم لنتهم » وقال أحد رجال 
التعليم : ان فصحى العصر هى لفة 
التأليف الجيد ى شتى مناحيه » 
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وأنها تختلف كثيرا عن فصحخ 

التراث » وأنه لكى يتخلص الدارر 
من المآساة التى هى الدرس 
البلاغى القديم ينبغى أن تعرض 
فصحى العصر بلاغتها فى التعبيب 
كمنهج مدرسى » وحينلذ لايحس 
المتلقى ( أن مقررات لغته القومية 
تحمله الى غابة حوشية من الألفاظ 


أو جريرة مهجورة من التعابي 
والدلالات ) ٠‏ وحتى ليقول كاتب. 
عن البلاغيين القدماء : انهم تاريخ 
عظليم أكثر منهم رؤية مستقبلية ٠‏ 

وكان تنيجة لهذه الخدعة » أو 
مقدمة لها أن أوقعوا فى أذهان كثير 
منا أندراسة اللغة العربية من أصعب 
الدراسات»ولقد سمعت أحد أعضاء 
مجمع اللغة العربية يقول ان الأدب 
الجاهلى كله غامض » وقرأت لكاتب 
فى أحد المجلات الأسبوعية قوله : 
ان مناهج اللغة العربية فى مدراسنا 
صيغت من خلال رؤية جامدة للغة 
والثراث ؛ وعداء صريح للواقم 
الأدبى واللغوى الذىتزخر به البيئة 
منحولنا » ومن خلال اختيارات 
كانت تسكن أذواقا بعد بها العهد » 
وتغير من حولها الزمان ٠‏ 


ين 


كذ 


ويتضح من كل ذلك أن بين أيدينا 
قضيتين : الأولى دعوى أن لنا لغتين 
احداهما لغة تراث » والأخرى لغة 
عصر » والثانية أن علينا أن ندرس 
لغة العصر » ولا ننظر الى البلاغة 
القديمة الا على أنها تارريخ » ولا الى 
مناهج اللغة العربية فى مدارسنا الا 
على أنها صسيغت من خلال رؤية 
جامدة ٠‏ 


وأبادر فأقول : انه حسن وجميل 
أن تطرح هاتان القضيتان للبحث 
والدرس حتىبتبين المخدوعون مدى 
ما فى دعوتهم من أضرار بلغتنا وديننا 
وعروبتنا » ولكن من غير الحسن أن 
يرمى علماؤنا الذين وضعوا مناهج 
الفة العربية ‏ وأكثرهم من كبار 
الأساتذة ب انهم جامدون » وبأنهم 
معادون لواقعنا الأدبى » ولا أن 
يوصف الذين يرون أن لتنا العربية 
لغة واحدة » حفظها القرآن الكريم » 
والتراث العربى من التمزق 
والضياع » أن يوصف هؤولاء بأنهم 
( ينظرون نظرة تتصف بالجمود ف 
مواجهة الواقم الحى » وبأنهم تحت 
شهار كثيف من دعاوى الغيرة 


مجلة الازعر 


والحرص والحفاظ اتخذوا موقفا 
متعصبا » بالغ الجمود والتحجر » 
من محاولة وضع لغتنا الجميلة فى 
اطارها وموضعها المحيح من 
قضايا العصر ) ٠‏ 


فهذا كلام تعودنا سباعه كثيرا » 
ولعل الغرض الأول منه اثناء هؤلاء 
الذين يصمونهم بالتعصب عن 
مواقنهم الحازمة ازاء مايراد بالعربية 
أو بالاسلام من ضيم » ومع الأسف 
فان بعضنا يحب أن يوصف بأنه 
مجدد ؛ أو بأنه ب على الأقل ب غيد 
معاد للجديد ؛ فيقف مواقف 
لا تليق بالرجال ٠‏ 


وأحب أن يعلم الجميع أن الذين 
يصفونهم بالمتعصبين للقديم »أو 
بالمحافظين لا يرفضون الجديد متى 
كان صالحا ؛ واننا يرفضون الضار 
اللفسد ؛ وان الكثيرين متهم 
لابعنيهم أن يوصفوا بأنهم محافظون 
فذلك شرف لا يتخلون عنه » وقد 
عاصرت معارك كثيرة بين المحافظين 
ومن يزعمون أنهم مجددون كان 
النصر ىق نهايتها للمحافظين ©» وتبين 
لكل ذى عينين أن الحق كان فى. 


لفتنا العربية 


جانبهم « وصدق الله المظيم » 
( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما 
ينتفع الناس فيمكث فى الأرض ) * 

ويكفى أن أشير هنا اشارة 
خفيفة | ( قضية من القضايا الكبرى 
التى كان بالنصر فيها للمحافظين :تلك 
قضية المحاولات المختلفة لتغيير النحو 
العربى ء فقد رأينا ( احياء النحو ) 
و ( تحرير النحو ) و (النحو المنهجى) 
و( التحو الجديد) و( نمو 
عربية ميسرة ) ويحمد الله تعالى 
لم تثبت طرقة من هذه الطرق 
للبحث والدرس » وماتت جميعهما 
» ولفظتها دور العلم » وعدنا الى 
نحو (سيبويه ) تبسطه وئيسره » 
ولترم قواعده ٠‏ 

ثم أعود الى ما بدأت به ٠‏ 

ان أساس الخطأ فيما يتعلق 
بالقضية الأولى أن منا من ينسون 
أو يتناسون أن اللغة العربية ليست 
كغيرها من اللفات الأخرى التى 
تنتتقل بفعل الزمن من حال الى حال 
مغايرة » وان ما ثراه اليوم من 
وجود مستويات فى اطار اللشة 
الصحيحة ليس حديثا » ققد كانت 


نندا 
هذه اللغة فى عصورها المختلفة ذات 
مستويات تقترب أو تبتعد » ولكن 
يجمعها كلها اطار واحد يتمثل فى 
المغردات والتراكيب والقوالب التى 
'تصاغ فيها هذه التراكيب » والصور 
البيانية التى ان اختلمت مظاهرها 
فلم تختلف أصولها * 

ولن تخرج اللغة عن هذا الاطار 
أن مفردات كثيرة أو قليلة دخلتها 
من لغات أخرى » ولا أن صورا 
للتعبير ابتدعت ما دامت كلها لم 
تخرج عن قوانينها التى تحرص 
عليها أشد الحرص * 

ولقد دخل على العربية فى عهودها 
القديية كليات أجنبية هضمتها 
وصيرتها من مفرداتها » كبا اتخذ 
الفتهاء والنحاة وعلماء الكلام معانى 
جديدة لفرذات غربية ذات معان 
قدية » ولم يقل أحد انه أصبح 
للعرب لغتان » بل تقول الجاحظ 
فيما أضافه علماء الكلام من مفردات 
ليس لها نظير ى العربية » ( وهم 
تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعانى » 
وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك 
الأسماء » وهم اصطلحوا على تسمية 
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ما لم يكن له فى لغة العرب اسم 
فصاروا فى ذلك سلفا لكل خلف » 
وقدوة لكل تابع ) (1) * 
ويشير هذا الأدب الى أن لكل 
علبقة من الناس كلاما » ويقول انه 
من الخطا أن تكلم طلبقة يألفاظ طبقة 
أخرى ؛ ويصف هذه الاختلافات » 
فيقول : ( وكلام الناس فى طبقات» 
كما أن الناس أتفسهم فى طبقات » 
فمن الكلام الجزل والسخيف » 
والمليح والحسن» والقبيح والسمج» 
والخفيف والثقيل » وكله عربى » 
وبل ذلك تكلنوا ) (0) + 
والداء الذى يجب أن نقضىعليه 
هومحاولة احلال مايسمونه (فصحى 
العصر ) محل مايسمونه لغة التراث» 
وما يذهب اليه بعضهم من وجوب 
التخلى عن بعض قواعد النحو » 
والبدعة الأولى تتمثل فى قول بعض 
الباحثين ان فصحى التراث تنزع الى 
تقليد القديم » ومحاكاة أسلوب 
القرآن الكريم » والحديث الشريف 


) المصدر السابق ص 154 


مجلة الاأزهر 


ووصايا الخلفاء والبلشاء » وان 
فصحى العصر تحررت منهذا كله » 
وان الفصحى المعاضرة تنتظم خواص 
اللغة العربية الأساسية غ قهى تراعى 
قواعد الاعراب فى جملتها » وتسير 
بصورة عامة على قوانين نظم الكلام 
العربى لما الفناه فى عصور العربية 
الأصيلة » ولكنها ضمت الى ثروتها 
اللفلة أعدادا هائلة من الكلمات 
والصيغ » كما استخدمت أنماطا من 
نظلم الكلام » وتاليفه جاءت على 
ضرب غير معهود فى العربية بحسب 
المنصوص عليه فى كتب اللنة + 

ويتخلص الباحث الى وجوب أن 
تعلم فصحى العضر فى مدارسنا 
ومعاهدنا ٠‏ 


ومن عجب أن يقول الباحث ( ان 
قصحى العصر تحررت من محاكاة 
أسلوب القرآن والحديث الشريف) 
فكيف يكوزهذا تحررا ؟ والتحرر 
اننا يكون من قيد ثقيل مكروه » 


176 صض‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 


لغتنا العربية 


ولو قال مثلا حرمت » أوتخلت 
أو ,ابعدت لكان قوله مقبولا » ولكن 
كيف يسميها ( فصحى ) مع هذا 
التحرر أو هذا الحرمان » بل كينت 
تكون ( فصحى ) وقد استحدثت 
أنناطا لا يقرها المعمود من كتب 
اللغة ك٠‏ 

والقضية : هل الحديث عن لغة 
عربية أو عن لغة أخرى ؟ ان كان 
الأول فنبغى أن تراعى قواعد 
الاعراب جملة وتفصيلا » وألا يخرج 
الكلام عبا هو معهود منكتباللغة» 
وان كان الثانى فما أن نحفل 
يأ عنديث عن .لمةا كيد لننا:+ 


وهذا يجرنا الى البدعة الثانية » 
وهى الول بالتخلى عن بعض قواعد 
الاعراب ٠‏ لقد قرات فاحدى 
( المحاضر ) التى لخصت ما دار ف 
جلسة اجنة ألفت للنهوض باللفة 
العرنية هذه الكلمات : ( وتساءل 
الحاضرون عما اذا كان من الضرورى 
أن نصمم على القصحى » وأشاروا 
الى ضرورة أن يثق الئاس فى تفسهم 
وهم يتكلمون » وأن يشعروا أن 
خطاهم فاللغة مقبول» وأن الاصرار 
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على اللغة الصحيحة قد يعطل انطلاق 
التفكير » واللمهم وضوح التعبين 
وأداؤه » والانصراف للبحثوالتفكير 
ووضوح الفكر » وهذا أمم من 
البحث وراء مطابقة العبارة لقواعد 

التحو) ٠‏ 
هذا لون من تمكير بعض من 
يوكل اليهم النهوض باللغة 
فليس المطلوب فى رأيهم أن ترتمع 
بالمتكلم » وتلزمه بمراعاة قواعد 
الاعراب وبخاصة اذا كان خطيبا 
أو مذيعا » ولكن المطلوب أن تدلله 

ونجمله ف حل من هذه القواعد » 
لأنه عاجزعنها » ولأنها تعوق تفكيره 
عن الانطلاق * 


انه لأمر مسف حقا أن يقالمثل 
هذا الكلام ويسجل فى اجنة تبحث 
طرق النهوض بالعربية ء كان الذى 
قاله جاء الى اللجنة ليأخذ قرارا يبيح 
له أن يتخلى عن قواعد العرب أو عن 


ولا نظيل فى رفض وتهجين هذا 
المذهب الأخير » وائنا نمضى لنبين 
الماذا نرفض أن يقال لغة عصرولغة 


3 مجلة الازهر 


تراث » وأن تكون لغة العصر ممى 
التى تدرس ف دور العلم عند : 

أولا : ان ذلك بوحى بأن لغة 
التراث لغة صعبة التحصيل »© ثقيلة 
يعلى الأسماع » متأبية علىالأذهان» 

وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة 
فلغتنا ليست مستغلقة » وهى بغير 
شك ليست أصعب من الانجليزية » 
وآدابها ليست بعيدة عن أذواقنا » 
ومؤلفاتها لم تكتب باللغة العبرية 
أو الفارسية » بل كتب كثير منها 
بأسلوب لا يستعصى على الأفهام » 
واذا كان العرب قد عبروا فى أدبهم 
عن العواطف الانسانية »والاتفعالات 
البشرية وعن المشل العليا ىف 
الفضائل » والصغائر الدياى 
الرذائل؛ واذاكانتحكمهم ووصاياهم 
لم تصدر الاعن عقول حصيفة ٠‏ 
اذا كان كل ذلك فكيف تحرم 
أتفسنا وأجيالنا من هذا التراث » 
وكيف نصف لنته بأنها عسيرة 
الهضم ؟ ! 

ثانيا : خطورة الدعوة الى لفة 
عصرية لها خصائصها ومميزاتها 


اتكمن فى أنه سيجىء بعد مائة سنة 
أو أقل أو أكثر من يعتبرون هذه 
( العصرية ) عندنا ( لغة تراث ) > 
ويدعون الى لغة عصرهم » ويذلك 
لايمضى زمنطويل حتىيبعد العرب 
والمسلمون عن لغتهم التى نزل بما 
القرآن » ودون بها أعظم مفاخرهم ٠‏ 

ثالثا : نحن فى أشد الحاجة الى أن 
نظل تفهم القرآن والحديث ووصايا 
الخلفاء والبلغاء وماخلف المتقدمون 
من علم وأدب ؛ ولن يتأتى لنا 
ذلك الا بدراسة نحوهم وبلاغتهم 
ولغتهم +* 

رابعا : نحن لا نعيش وحدنا فى 
هذا العالم العربى » ولا نضع مناهج 
قاصرةٌ على مدارسنا ومماهدنا > 
وانما ننظر فى الحقيقة الى اخوان لنا 
فى مختلف الأقطار العربية » واذاكان 
الأمر كذلك فكيف نجمل لغتنا 
العصرية فى مصر © بل ربما كانت 
لغة القاهرة وحدها تلك التى يدعون 
اليها هى مجال الدراسة ؟ ان اللغة 
التى تجمعنا جميعا هىاللغة العربية 
الفحيحة الفصيحة ٠‏ 

وأحب أن أقول للذين يشككون 
فى مدى جدوى دراسة البلاغة 


لفتنا العربية 


العربية » والآداب القديمة انهم 
لم ينظروا نظرة شاملة » فهم ف البلاغة 
اتنا تذروا فمتهج واحدمنمناهجهاء 
ولو نظروا فى المنهج الآخر الذى 
يمثله عبد القاهر الجرجانى وابن 
الأثير لما دعوا الى وصف هذه 
البلاغة بآنها ( تاريخ اكثر منها رؤية 
1 

وأما الأدب فقد فاتهم أن آول 
شرط وضهه القدماء حتىعلماء 
البلاغة اللتآخرون ٠‏ أول شرط 
وضعوه لبلاغة الكلامهوالوضوح٠‏ 


واذا كان فى الأدب العربى بعض 
القصائد التى تحتاج الى معاناة ى 
همه ففيه آلاف القصائد التى 
لا يحتاج من يدرسها الى كشف فى 
المعاجم الا قليلا + 


ثم من قال ان علينا أن نعفى 
المدرس أوالطالب منالدرس والنظر 


للد 


والبحث ؟ وهل العلم والأدب أغنية 
مبتذلة يتلذذ بها السامع وهو مستلق 
على فراشه ؟ 1 

ان الذى حقق النبوغ لمن تبغ 
من العلماء أو الأدباء انما هوالمعاناة 
التى تحملوها فى البحث والتنقيب 
والتحصيل ٠‏ 


ولماذا يجهد الطالب جهده » 
وستعيخ باشزته وآسائذءة ليكؤق 
على مستوى رفيع فدراسة الرياضة 
أو الكيمياء » ولا يعطى اللغة العربية 
الا أب المجهود ؟ 


وهل من مهمة المشرعين » وواضعى 
المناهج أن يجعلوا ضعف الطالب 
والمثقف فى اللغة العرية مذهبا 
يصدرون عنه أو مهمتهم الأولى أن 
تستقيم الألسئة على التعبير الصحيح + 
وتعتاد الأقلام على التعبير الفصيح؟ 


د. على حسن العمارى 


يفن 


عن سج اهارا العارية لوسرم 


فى الفئون : 

فى القصة نشرت الأهرام ابتداء 
من عددها الصادر ق101/ة/ه5ة1 
قصة لنجيب محفوظ بعنوان «ثرثرة 


على النيل 6 * 


وبالحلقة الأولى تظهر شخصية 
المدعو ( أنيس زكى ) - والتسمية 
هنا غامضة ف دلالتها على عقيدته ‏ 
وهوموظف مهمللادمانه المخدرات» 
لذلك ينتقده رئيسه » ولكن هذا 
النقد يوجه اليه فعنف وقسوة 
تدفع الى ذهنه صورا من القسوة 
فى التاريخ ويختار المؤلف هذه 
الصور من عصور المماليكوحدهم» 
ويدفع بطله الى تساؤل غريب هو: 
(ترى هل يوجد للمعز لدين الله ورئة 
يسكن أن يطالبوا ذات يوم بملكية 
القاهرة ؟ ) + 


3-3 


ستترريمبى اشر 


وأقف هنا لأقول : ان تعند 
استدعاء صور القسوة الحاكمة من 
عصر اسلامى مع التجاهل الكامل 
لعصور الفراعنة مثلا ‏ وهى أقرب 
فى تصويرها للظلم الى ذه نالمصرى 
المسلم # يلقى غلا كثييا وثقدا غير 
مباشر للحكم الاسلامى بصفة عامة» 

كذلك أشير الى أن التساؤل 
الاتكارى عن وريث للمعز » يدفم 
الى القمغور أو الى اللاشغور 
بالتخوق من رجسوع العكم 
الاسلامى ٠‏ 

كذلك ظهرت ى هذه الحلقة 
شخصية ( عم عبده ) وهو خمير 
النؤامة التى يسعكنها انيس زكئ 
على النيل وقد رسمت هذه 
الشخصية فى صورة تؤذى المقدسات 
الدشة وتضع من قيمتها ؛ فهدذ1 
الخقير يقرر فى حواره أن قرة عينه 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


فى الصلاة » كذلك ظهر من حواره 
آنه بنى بيده مصلى يجوار العوامة» 
والى جانب ذلك نرى أزهذا الرجل 
تمسه يقوم بقيادة فتيات الليل الى 
سكان العوامة وان الساكن بدعوه» 
ياخفير الملذات هذا الجبع بين هذين 
السلوكين فى شخمميةواحدة 
وباسلوب لا يوحى بالغراية بشسعر 
باحتقار قيسة عليا من قيم الدين 
الاسلامى وهى الصلاة ٠‏ 

وقد عاد احسان عبد القدوس 
الى نشر القصص الجنسية » وى 
قصته بروز اليوسف 1١65/8/1١‏ 
نجد تبريرا للخيانة الزوجية » حيث 
"تتم وفقا لتحليل منطقى : اذ للزوجة 
جانيها الاجتماعى العام » وهذا 
'تخصصه للزوج » وجائبها الفردى 
الخاص » وهذا تتصرف فيه 
كيف تثساء ؛ كما نجد العلاقة 
بين الزوجة والخليل تستمر الى 
الشيخوخة فى اطار من الوفاء والرقة 
والاخلاص والحرص على سلامة 
العلاقة الزوجية التى تسير ى خط 
مواز لا تتعرض فيه لآبة أخطار ٠‏ 


5 
فى السرح : 

١‏ - شاهدت مسرحية « الانسان 
الطيب» المترجمة عن برتولد بريخت» 
والمعروضة بمسرح محمد فريد فى 
فبراير 19507 

ولا ينبغى أن نغفل عما تتضمنه 
هذه المسرحية ‏ من تنديد وسخرية 
بالأديان » السماوية » والحكم عليها 
بالفشل فىحل مشاكل الانسانية.٠‏ 


ان الآلهة فى المسرحية ( وهم ثلاثة 
هبطوا من السماء الىالأرض لدراسة 
عن الانسان ) نجدهم فى الأوضاع 
الآئية : 


لا أحد يتقبلهم من علية القوم 
وأعيانهم ب ليس عندهم ما يعينون 
به الانسان الطيب غير ازجاء وصايا 
جافة آلية متحجرة ‏ يثورون على 
تشويه الانسان للطبيعة وخلقه حياة 
ضناعية ‏ ليس لديهم سلطة لتنفيذ 
ما يريدون فى وصانباهم ‏ أغبياء 
فى تصرفاتهم ‏ بشعرون بعجزهم عن 
مواصلة البحث فى حياة الانسان + 
فيهجرون هذا البحث ويعودون الى 
لماه 
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ونجد هجوما عليهم من المجتمع 


الذى نزلوا اليه يبحثون : 


فوصاياهم لا تتفع ‏ وجزاء من 
.ينفع الناسطبقا لوصاياهم أن يجتث 
قبل الأوان ‏ وتعاليم السماء لاتفيد 
ضد الجوع ولماذا لا بجىء 
الآاهة فى شكل لجنة لأجل كسب 
حق وجبة غذاء » ولأجل أن ينجدوا 
فردا تميس الحظ من البعر #ى 
« وحنفية 6 ملكوت السماوات 
( المطر ٠٠‏ ) سايبه » لو أصلحها 
الآلهة لا نصلح حال المحرومين ب 
وصفحات الكتاب المقدس لاتصلح 
أن تكون فراشا لنوم من لا ملجا 
له ب وكاهن الزواج الذى يشل 
ارادة الآلهة ليس الاتاجر زواج ب 
ونقل وصايا الآلهة هو الذى غطى 
الانسان فى الوحوال ‏ ون بعالمهم 
شيئا هو « غلط » ولا مفر لهم من 
أن يعترفوا بضرورة التخلى عن 
وصاياهم ولو مرة فالشهر ‏ وهم 
بيضربون عندما يتدخلون لحل بعض 


المشاكل ٠.٠‏ 
ولقد هالتى أن توضع فكرة 
الأديان السماوية هذا الوضع : 


مجلة الازهر 


وحاولت أن أجد فيما كتبه مخرج 
المسرحية الأستاذ سعد أردشتفسيرا 
الذنك » فقرات مق الة عن مسرح 
بربخت بمجلة المجلة عدد مارس 
اسنة 7و1 ولم أجد فيه شيئا يلقى 
الضوء عل ىهذه القضية » ثم وجدت 
فى النشرة التى توزع على رواد 
المسرح هذه الكلمة للمخرج : 3 ان 
الآلهة هم آلهة المجتمع الرأسمالى 
*٠‏ » الخ والواقع أنتى تحيرت ى 
فهم المقصود من هذه العبا 
ووجدت أنه اذا كان المقصود أن 
هئولاء الآلهة يمثلون ‏ لا العقيدة 
الدينية السماوية ‏ ولكن قيم 
الرأسمالية » فى عبادتها للمال» »الخ 
فان ذلك لا يستتقيم مع ما جاء فى 
المسرحية » لأسباب منها : 


١‏ ان ذلك لايفسر لماذا اختار 
المؤلف أن يكونوا ثلاثة بالتحديد ؟ 
ان هذا العدد يجد تفسيره فى 
العقيدة السماوية الدينية » اما كرمز 
للعقيدة المسيحية فى تثليثها » واما 
كرمز للأديان السماوية الثلاثة ٠٠‏ 


+ ان الآلهة فى هذه المسرحية 
طلبون فى وصاباهم ما تهتم به 


من سجل التيارات العادية للاسلام 


الأديان أساسا كطاعة الوالدين وحب 
الجار + 


ان الآلهة ى هذه المسرحية 
يغضبون لعدم الوفاء بحق العامل 
وهو ما لا يتصور أن يكون فى ظل 
القيم الرأسمالية ٠‏ 

+ ان أغنياء القوم وأعيانهم 
يتحاشوتهم ٠٠‏ 

ه ‏ انهم فالوقت الذى يعلنون 
فيه افلاسهم ينتصر الاتجاه الذى 
يمثله فى المسرحية شخصية ابن العم 
ذى السلوك الرأسمالى ٠٠‏ 

8 انهم يتضايقون من 
التصنيع ٠٠‏ 
7 انهم يقنعون بأن يعيش فى 
الأرض انسان واحد طيب ٠٠‏ 

اننى شديد الاقتناع بأن هؤلاء 
الآلهة يمثلون فكرة الدينالسماوى 
أيا كانهذا الدين » واذاكاناللوف 
يريط بينهم وبين قيم المجتمع 
الرأسمالىءفان هذا يعنى أن القضاء 
على المجتمع الرأسمالى يتبثى أن 
ينسحب اليهم أيضاء وليس صحيحا 


لاك 
أن يقال:ان المؤلف قد يكوزقاصدا 
بذلك المسيحية بالذات فانه وان 
كان من الراجح انه راجع الى 
المسيحية فى تصوره للدين الا أن 
الاطلاق الذى اتسمت به فكرة 
الألوهية فى المسرحية » يجمل تأثيرها 
شاملا لأى دين سماوى هذا فضلا 
عن انه ليس من المؤكد حتى الآن» 
ان الهجوم من قبل المحدين علىدين 
بعينه قد يفيد دينا آخر ٠‏ 

وف تمس هذا الاتجاه » بل وى 
صورة أشد وضوحا ولا تحتمل 
المداراة » مسرحية « الشسيطان 
والرحمن » لجان بول سارتر التى 
أعيد نشرها ضمن مجموعة من 
مسرحياته تهدف الى القول بعدم 
وجود اله »٠‏ 

فى التليقزيون : 

منذ أكثر من ممنتين نشر الأستاذ 
عباس صالح سلسلة مقالات بنجلة 
الكاتب أعاد فيما تصوير المرحلة 
الأولى من تاريخ الاسلام ‏ عمد 
النبوة والخلفاء الراشدين ‏ طبقا 
للمنهج ال مادى التاريخى » وجعل 


١ه‏ 
الضراع يدور هذه المرحلة » خافتا 
تارة وصاخبا تارة أخرى بين ماسماه 
اليمين واليسار ٠‏ وذكر أن أبا بكر 
رضى الله عنه كان يميل الى اليمين 
وان عمر كان يميل الى اليسار» وان 
عثمان كان يميل اليهما » بيئما كان 

على قمة اليسار ٠‏ 


وف هذا الضوء ‏ فيما أعتقد ‏ 
آلف الأستاذ مصطفى كامل تمثيلية 
عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » 
والتى أرسلت علىشاشة التليفزيون 
مرتين فى خلال الأسبوعين الأخيدين 
(مارس بحا ) ٠‏ 

وفى هذه التمثيلية نجد أن أبا ذر 
هو أول اشتراكى فى الاسلام » وان 
المسلمين يفاجأون باتتخاب أبى بكر 
للخلافةلاتتمائه الى الأغنياء ؛ولكنهم 
.يرضوذعنه بعد ذلك لتمسكه يتنفيذ 
سنة الرسول » وأنهم يفرحون 
لاتتخاب عمر وأن طبقة الأغنياء 
تشكاتف وتتآمر على قتل عمر » ويتم 
لها ما أرادت ليعتلى عثمان الخلافة» 
فيحزن المسلمون ويدور الصراع بين 
علبقة الأغنياء الشرهين الى المال > 
وعلى وأسهم عند الرحمن بن عوف 


مجلة الأزهر 


( الصحابى الجليل ) ٠٠‏ وبين طبقة 
الفقراء وعلى رأسهم أبو ذر ٠«الخ‏ 
ليق 

نجد فى هذه التمثيلية اعادة 
تقييع الصحابة لاعلى أساس من 
اللقياس الاسلامى التقليدى < ان 
أكرمكم غند الله أتقاكم » ولكن على 
أساس فلسفة الصراع بين طبقة 
الأغنياء والفقراء + 

ان كان ى هذا وفاء بمقتضيات 
المكر الماركسى فمن المتكر أن 
فيه وفاء بمقاريس الاسلام ٠‏ ان 
الاسليكتل هسه جرع 
جملة من الصحابة تجريحا عنيفا 
شديدا مثل أبى سفيان ومعاوية 
والقربين منهما » بل انما تناولت 
من الصحابة بهذا التجريح بعض من 
وردت اهم شهادة الرسول بانهم أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » مشل 
عبد الرحمن بن عوف ؛ لمجرد أنه 
من الأغنياء فمل مما يفيد الأمة 
الاسلامية فى عصرها الحديث ب 
وقد قاربت على نسيان خلافاتها 
التاريخية القديمة ‏ أن تعود الحربه 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


جذعة » ليقال متعصبون لأبى بكر ؛ 
ومتعصيون لعمر » ومتعصبون لعلى 
وأمويون ٠.‏ الخ ٠‏ أم أن الخير كل 
الخير » فأن يتم سحب ذيل النسيان 
على هذه الخلافات ليعود المسلمون 
الى تنظيم حياتهم على أسس خالصة 


من كتاب الله وسئة رسوله ؟ 


ان اثارة هذه الخلافات واذكاء 
نارها من جديد » بدعوى البحث 
عن جذور الاشتراكية فى حياة 
أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » ليس 
مما يفيد قضية الاسلام أو قضية 
الاشتراكية العربية فى ثىء » ذلك 
لأن الاشتراكية العربية ان تكن تبدأ 
فى الاسلام فى أبى ذرءفان الأمر اذن 
بدعة وكل بدعة ضلالة +٠‏ الخ موان 
كانت جذورها تمتد الى ما هو أبعد 
من ذلك : أى الى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذلك هو 
السند الذى ,بحق للاشتراكيةالعريبة 
أن تستتد اليه » وعندئذ لا يكون 
من الضرورى الاستناد الى أبى ذر » 
وما يجره ذلك من الخوض فى سيرة 
الصحابة الذين من الخير لنا ‏ قبل 
أن يكون من الخير لمم أن 


د 
نحتفظ لهم فى تفوسنا يعاطفةالتقدير 
والاحترام ٠‏ 

وهناك مسرحية « الرجل اللى 
ضحك على الأبالسة » » وهى تعرض 
على شاشة التليفزيون صورة ساخرة 
لملكين يناقغمان ميتا الحساب » 
وفضلا عن أن تمثيل شخصية الملك 
لم يسلم به بعد » فان الملكين فىهذه 
المسرحية يقوم بدورهبا مشلان. 
فكاهيان يعيشان مواقف ساخرة » 
ويتعرضان للخديمة من الميت الذكى 
الماكر » ويضعان قداسة الحقائق 
الدينية فى موضع لا تحسد عليه » 
ولا يغير من هذه الحقائق شيئا أن 
يكون عنوان المسرحية « الرجل اللى 
ضحك على الأبالسة » فواقها 
« الرجل اللى ضحك على الملائكة » 
وهو الاسم الذى كان مقررا لها من., 

وف سهرة بالتليفزيؤن مساء 
15 أذيم فيلم تعرض 
لشخصيتين من علماء الدين كانا 
محل سخرية لتمسكهما ببعض 
الأفكار التى ييمنان بها ولا شك أن 


اك 
هذه السخرية لا تقتصر على الرجلين 
فى ذاتيهما » وانما تمتد الى عقيدتهما 
فى الاذاعة : 

وأثارت احدى المسلسلات الاذاعية 
( شىء من العذاب ) موجة من 
الاستنكار والاشمئزا 
من خلاعة وبذاءة » (الأخبار7١‏ /1» 
الجبهمورية والأهرام ١ / ٠١‏ 
الجمهورية 4؟ » 1855/1/54 ) * 
فى السيئما : 

وانه من فضول القول التنبيه الى 
الاتجاهات الجنسية الهدامة السائدة 
فى الأفلام السينمائية المعروضة ىف 
بلادنا » محلية أو أجنبية ٠٠‏ 


لما تحويه 


وعلى عجل أذكر ما أثيي حول 
الفيلم الأمريكى ( قبلنى يا غبى ) 
حيث وصفته جريدة الجمهورية بأنه 
« فيلم مدمر » » وتمكنت وزارة 
الثقافة من ابقاف عرضه بعد مضى 
أكثر من عشرة أيام على بدئه » كذلك 
أذكر تعليق الأخبار ١/ه/53ة1‏ 
على الفيلم العربى ( مبكى العشاق ) 
ووصتها له بأنه ( يشسكل خطرا 
شديدا على سلامة بناتنا ٠ ) ٠٠‏ 


مجلة الازهر 


لكن الأمر الذى يفزع له المرء فى 
هذا المجال » أن نجد فى هذه 
الاتجاهات الجنسية » فيلما يعرض 
الشذوذ الجنسى فى حياة البطل ٠‏ 
ذلك هو فيلم الخادم ‏ ولقد جاء ى 
تعليق لأحد النقاد نشرته الجمهورية 
فى والره/>5ة1 ٠‏ عن العلاقة بين 
بطلى الفيلم : السيد والخادم 
٠. (‏ هنا يذيل الورد فى البيت » 
ويرتمى السيد على فراش خادمه 
باكيا ٠٠+‏ وتتضح نزعاته الجنسية 
الشاذة فى وضعه الخركى على 
الفراش » وصور نجومكمالالأجسام 
المعلقة فوقه » ٠٠٠‏ وتتضح العلاقة 
وتزداد بينهما عمقا وتعقدا وتبلغ 
ذروتها عندما يحقق (باريت) الخادم 
ل ( تونى ) السيد رغياته الجنسية 
الشاذة التى تكتمل بها عبادته 
لجسنده 6ه ) ٠‏ 

وبعد تسعة عشر يوما ونصف من 
بدء عرضه جاء فى الأهرام م5/ره 
ما يفيد أن وزارة الثقافة قررت وقف 
عرض الفيلم » ثم جاء أخيرا بالأهرام 
إمثره » أن الوزارة لا مائع لديها 
من اعادة عرضة ٠٠‏ 


من سجل التيارات المعادية للاسلام 


هذا واذا كانت سلامة العقيدة 
اثر بسلامة سمعة الداعين اليما 
ويسلوكهم ومنزلتهم الاجتماعية 
الأمر يصبح مهما وخطيرا عندما تعد 
الشركة العامة للانتاج السينمائى 
فيلما عن حياة « سيد درويش » 


.يصور فيه جائب من حياته بملايسه 
الأزهرية الكاملة فى مواقف جنسية 
فاضحة ٠‏ كيف يمكن بعد ذلك أن 
رجل الأزهر بارتداء زيه الأصيل ؟ 
وكيف يواجه المجتمع بهذا الزى ؟ 
لقد شاركت أفلام من قبل فى حركة 
الاتتقاص من ممابة هذا الزى ؟ 
ولكن الأمر كان يقتصر على مواقف 
هزلية ؛ لا تسغل الى مستوى 
البشاعة التى يقدمها هأ القيلم + 
ولا إمنةظك ان قر الأسواته 
التى تراتة تفع فى بعض الأحيان منادية 
ل الاثارة » ونشير فى 
هذا المدد الى تحقيق بجريدة 
الجمهورية ؟/15500/8 2 ندد 
بالأفلام الجنسية » وبوقاحةالمسئولين 
عن الدعاية لها » اذ يعرضون لوحات 
واضحة عنها فى أماكن تجمعالشباب 
كالجامعة ويشير التحقيق الى أن 


لش 
الضيق بالاثارة الجنسية فى الأفلام 
.يوجد فى أشد البلاد تحررا من 
التقاليد : فى أمريكا وفى باريس وف 
ايطاليا ٠٠‏ 

الشعر : 

ويجد الالحاد مرتعا خصيا فى 
بعض تجاوزات الشعراء ٠٠٠‏ حيث 
فجد فى بعض جرائدنا ( الجمهورية 
5ا/ل/دتة! ) من يتهم القوة 
المهيمنة على الحياة والموت بالسكر 
والعربدة فى رثائه لزميل له قائلا 
( من نحن أمام الموت ؟ نحن كوب 
مملوء فى قبضة سكير » يهتز فنسقط 
فى صنت ) 2 


ونوع آخر من الهجوم الصريح 
على مقدسات دينية مقطوع بماء 
يتمثل فى أولئك الذين يتكلمون عن 
القدر فى معرض شعرهم أو تعليقاتهم 
على الأحداث : من ذلك عبارات 
( قدر يلعب بممسائر اللنامن ) 


(ضحكات القدر) الأخبار 
1/5/حدة! » ( القدر عر 


ير حكا ٠‏ والأهم من 
عنانا الهجوم أنه يقابل فى كت م 
الأحيان بالابتسام الهادىء ٠٠‏ 


ىه مجلة الازهر 


الكاريكاتي : 

وقدمت روزاليوسف 
تحقيقا عن تحضير 
الأرواح » أرفقته بنكتة كار يكاتيرية 
عن الحياة الأخرى وشركات التأمين 
على الحياة » تقول النكتة : ( أصل 
اذا كان صحيح فيه حياة ثانية وان 
الجسم بيفنى وبتفضل الروح 
عايشة » يبقى ضرورى نعيد النظر 
فى ظام التأمين على الحياة ) » 
وواض ضح أن روح التهكم على الحياة 
الأخرى بادية من التكتة ٠‏ 


كذلك تضمنت آخر سساعة 
١/5/1‏ صفحةبمنوان (فتاوى 
الفكاهة ) تناولت فيها مسائل دينية» 
كالهدف من خلق العالم » وطريقة 
حساب الملائكة والله للناس +٠٠‏ 

ونشسرت روزا ليوسف 
5/4 على غلافها صورة 
ضخمة لعمامة ومن تحتها قرد قمىء 
.يحاول أن يليسها مكتوب عليه 
< الحلف الاسلامى » ومن تحت 


ذلك كله كتبت عبارة < شد العبة 
شد تحت العمة قرد » » وى عددها 
العسادر فى 0/14 كتب الأاستاذ 
أحمد حمروش مقررا أن من الخطا 
الظن بأن المقصود بهذا الكاريكاتير 
التعريض بغير الحاف الاسلامى ٠‏ 

وقد ساهم مجلة الاذاعة 
والتليمزيون (١1/و/هة1‏ فى 
التنديد باتجاه الاخوان المسلمين الى 
العنف والارهاب » وعبرت عن ذلك 
برسوم كار يكاتيرية جاء فيها أحدهم 
فى موقف الصلاة وهو يقول ( نوبت 
أقتل أربعين واحدا الله اكبر ) » 
ومفتيهم دقول ( من رأى متكم وطنيا 
فليقئله بقنبلة فان لم يستطع 
فبمسدس ء فان لم يستطع فبخنجر » 
وهذا أضمف الايمان ) على نسق 
الحديث المعروف ٠‏ 


وهذا لا يقتصر فى سخريته على 
الأشخاص + وائما يمس القيم 
الدينية فى ذاتها ٠٠‏ 


د: يحيى هاشم 


ليلد 


الاأمانتتن 


لد سناز سم بيست رايا ست 


يسم الله الزحمن الرحيم : 
« انا عرضنا الأمانة على السبوات 
والأرض والجبال فابين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان انه 
كان ظلوما جمولا » » والعارفون 
مدركون لله بحقائق الايمان يشواهد 
مكنون غيب السموات واللوح ى 
تجليات الكون والخلق وهيشة 
الفطرة السوية التى خلق الله عليما 
الخلق وأودعهما فى ضمائرهم 
وأرواحهم يشهدها المؤمنون شهودا 
وتشف معه الحجب فيوقنون بأن 
الأمر كله لله ومرده اليه وبمرفون 
أنهم خلفاء الله فى الأرض من بعد آدم 
عليه السلام وأهمق دار الرحيل 
هذه أسماء وتجليات ينفذ بها قضاء 
الله وقدره فهم الذين وصفهم الامام 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه : 
اللهم لا تخل الأرض من قائم لك 


بحجة أولئكالأقلون عددا الأعظمون 
عند الله قدرا قلوهم معلقة بالمحل 
الأعلى لا تخلو الأرض منهم أولتك 
خلفاء الله ى بلادة وعيادة > + 
انا 
وعبرت الأرض ببثى آدم وهم فى 
سعيهم سواء : منهم العارف برسالته 
فييودها من مقام العبودية لله عزن 
وجل والمعرفة به على صراط من 
شهود الربوبية وتمام الرهبة 
والخشية ‏ فمن كان بالله أعرف كان 
له أخوف ‏ ان يخطىء نتب مما بدأ 
منه من همة غشيتها نوازعه فيطرجح 
النوازع ويقمع المطامع ليغىء الى الله 
حتى يجمل التوفيق حليفه » ومنهم 
الغافل الذى يدعى على الناس وعلى 
الله ما ام ينزل به من سلطان ولم تم 
بصيرته بواطن الأمور والتجليات 
فيضل ضلالا يعدا ٠‏ 


كآهد 


وكما يقول أهل التصوف والمعرفة 
فان عبادة الله الحق هى العمل بالعلم 
على وجه اليقين » بأن الله الفمال لما 
يريد وثقة بأنه هو الموفق والمادى 
الى صراطه المستقيم وذلك « لكيلا 
تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بنا 
ناكم ان الالابحب كل مختال فخور» 
ويعلمئا رسولتا الكريم صلى الله 
عليه وسلم فيقول : « رحم الله امرآ 
عرف قدر تفسه » وقدر النفس هنا 
مدى علمها بِما خلقت له حتى 
لا تفتتح عينها على سراب لا يوصلها 
الا الى حتف بير عمل ولا تتاج 
اللهم الا الأمافى والحذر من الاقدام 
والسمى فكان جهماد النفس آسبى 
عند الله من جهماد العدو فالانسان 
بالنفس لا بالجسم انسان ومن لم 
ينهها عن هواها فهو الى ضلال 
وخسران : 
ومن أباح النفس ما تمواه 

لاقملا «معبحوكة. #سؤاة 

اذا ما علم الانسان برسالته علما 
موروثا فى دينه وايمانه أو مكتسبا 
من خبرته وجهماده أو متفو به 


مجلة الازهر 


عطاء منربهوهداية لروحهوتبصرةمنه 
سبحاته لخلصائة من عياذه واصفيائة 
من زهاده والذاكرين له دوما فى 
عليائه » فاته يصبح ممن أقامهم الله 
لخدمته وملا قلويهم بهيبته « ممن 
يعسلون لله قياما بأحكام الظواهر 
ويعملونبالله قياما باصلاح الضمائر» 
مهسا اختلفت مظاهر قيامهم يأمانة 
الحق : انهم أولياء اللهالذين لا خوف 
عليهم من سلوك الطريق لأنهم على 
ببنة من ربهم + ولا هم ,يحزنون من 
فعل الديا الفائية فيما حولهم من 
ظروف أو مؤثرات » فهم عند مقام 
سيدنا على : « ها دئيا غرئ غيرى » 
لا تفرهم اذا اتسمت ولا تفجعهم 
برمية رمح أو طعنة سئان أو سوط 
اليناف : 
لا بفرحون اذا نالت رماحمم 
وليسوا بمجازيع اذا نيلوا 
وما أحرانا بأن نعى أحاديث 
سيدنا رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
لصحابته عن ثقل الولاية وعبئهما 
وتحذيره من تضبيعها : 3 انها أماثة 
وانها يوم القيامة خزى وندامة الا 


الآمانة 


من أخذها بحقها وأدى الذى عليه 
فيها »ود اذا ضيعت الأمانة اتنظروا 
الساعة » وفسر تضبيعها « اذاوسد 
( أسند )الآمر الى غير أهله» مصداقا 
لقول الله عز وجل لخليله ابراهيم 
عليه السلام : < انى جاعلك للناس 
اماماء قال ومن ذريتى قال لاينال 
عهدى الظالمين » أى لاشمل عهده 
بسبحانه الظالمين منهم » اذ لا يصلحلها 
الا البررة الأتقياء لأنها أمانة من الله 
نهانا عن التفريط فيها : 


« ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا 
اللهوالرسول وتخونوا أماناتكموأتتم 
تعلمون © ٠‏ 

ولعل من سمات هذا العصر كثرة 
ما جاءثا فيه من تحديات من ثقافات 
ومدنيات * ولعل الله تعالى بما أودع 
فينا منقدرة على الفكروطاقة للتذكر 
قد وهبنا أيضا القدرة على التحرك 
بفكرنا على هدى من الله وبصيرة 
من ارادته جل وعلا وعلى قبس من 
ماضينا وماضى الأمم » نبراسها ىا 
مسيرتها علىمر الأجيال نحوالمستقبل 
لا سيما أن كان ذاك الماضى ساطنا 
فى مجده دائقا فى أصالته تاريخا 


عند 
عاشته ضمائرنا وقلوبنا وذاكرتنا : 
هن الشباب ف تطلعاته وآماله الى 
الكهولة فى حكمتها على القرار 
والخطوة التى تصنع التاريخ أو 
تضيف الى مجد هذه الأمة المزيد ٠‏ 


أن :هذا التجدى للعضر ب وان 
تميزت أحدانئه سرعة التلاحق 
والتوالى # يوجب غلينا الحكمة 
والروية وأن نذكر كل ما وعته 
ضمائرنا وعقولنا ثم نحتسب عملنا 
لله تعالى وتتوكل عليه ف حساب 
مواقم خطواتنا فى سيرة التاريخ 
ورمالته ٠‏ 


اذالتحدى الفكرى الذىيواجهنا 
ف هذا المقام هو المدلول العقائدى 
والثقافى حول التوحيد والموحدينت 
وهذا التحدى أمانة العارفين بالله 
وولاة الأمور ف ميدان العقيدة 
اليوم ‏ لقد نزلت كل الأديان 
السسباويةبالتوحيد والتفريدوالتجريد 
اتوحيد الله وحده وافراده بالألوهية 
وتجريده عن اشراك سواه معه فى 
الربوبية : « قل هو الله أحد ٠‏ الل 
الصمد لي يلد ولم يولد م ولم يتكن 
له كفوا أحد » ونزل القرآن الكريم 


غ38 
مهيمنا على الكتب السماويةالسابقة 
ومصححا لما دخل عليها من اضافات 
شابت التوحيد بسفاهيم بش ريةعاطفية 
توجب علينا ان تنوقف عندها حتى 
نصحح مسار الفكر المعاصر واعادته 
الى جادة التوحيد » وبمث الله 
سبحانه وتعالى سيدنا محبدا صلى 
الله عليه وآله وسلم بالحق فرقانا 
وتبيانا هاديا للناس بشيرا ونذيرا 
وبلاغا لرسالات الله وكرامة لأمته 
وشرفا لأنصاره وأتباعه وأنزل عليه 
الكتاب نورا وسراجا لاتغيب أنواره 
وعزا لاتهزم أنصاره وحقا لاتخذل 
أعوانه ومنهاجا لايضل نهجه ولا 
الأخذ به فهو دستور الأمة ف معدئه 
وأحكامه وهو التيسير لمسيرة الحياة 
فى عدل بلا اثارة وهو فجر العرفان 
بحضارة انسانيةآدمية ومنتهاها وهو 
مشكاة أثوار المعارف النورائية 
الدنيوية منها والأزلية تنزيل من رب 
العالمين وصدق به المرسلون * 

تقد أخذ الله العهد والميثاق على 
بنى آدم ف عالم الأرواح : ( واذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظلهورهم 
ذرتهم وأشهدهمعلى أنفسهم ألست 


مجلة الازهر 


بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة اذا كنا عن هذا غافلين» 
عهد وميثاق بالاقرار بالربوبية أكده 
سبحانه وتعالى بأخذ الميثاق على 
أنبيائه ورسله الذين اجتباهم 
لهداية البشر الى التوحيد « واذاخذ 
الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتكومنن بهو لتنصر نه 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
اضرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين » : عهد 
وميثاق بنصرة رسوله خاتم النبيين 
فلن يقبل الله من عباده الا توحيده 
وتنزهه عن الشرك به » وهذا هو 
جوهر الرسالة المحمدية ورسالات 
الأنبياء المبعوثين قبله جميعا كما قال 
صلى الله عليه وسلم : « خير ما قاله 
الأنبياء من قبلى لا اله الا الله وقولوا 
لا اله الا اشتفلحوا » فذاك هو 
الركن الجامع للأديان السماوية كلها 
وما أظهرهالمهدالقديم والجديد وليس 
أبلغ ف هذا المقام من قول الحق. 
سبحائه : « قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وييتكم 


الآمانة 


آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا 
ولابتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون 


الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 6 ٠‏ 


وهذه الدعوة الموجهة الى 
اخواننا المؤمنين من أهل الكتاب 
تدل على فكر المؤمنين واتساع 
مداركهم خول رس التهم لاصلاح 
البشرية جميعا فان آمنوا بوحدانية 
الله استوى لهم الطريق الى الجنة 
كقول سيدنا رسول اله صلى الله 
عليه وسام للصحابة والأنصار: 
« من قال لا اله الا الله دخل ١‏ 

وال مستيقن عند الصحاية أن اللسان 
لاينطق حقا الا بما آمن به القاب 
وصدق فيه النية + 


ولعل النجاثى « أصحمة » أنصع 
برهان على من هداه الله من أهل 
الكتاب الى توحيده فحين جاءه 
كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوه الى الاسلام : 


« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من 
محمد رسول الله الى النجاثى 
الأصحم ملك الحبشسة ء سلم أنت 
فانى أحمد اليك الله ؛ الملك القدوس 
اثسلام المثومن المهيمن » وأشهد أن 


م1 


عيسى ابن مريم روح الله وكلنته 
ألقاها الى مريم البتول الطيبة 
الحصينة فحملت بعيسى من روحه 
وتفخه كما خلق آدم بيده ونفخه 
واتى أدعوك الى الله وحده لاشريك 
له والموالاة على طاعته وأن تتبعنى 
وتومن بالذى جاءنى فانى رسول 
الله وقد بعثت اليك ابن عمى جعفر 
وتقفرا معة من المسلمين فاذا جاءوك 
فاقرهم ( أكرمهم ) ودع التجبر فانى 
أدعوك وجنودك الى الله فقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصحى والسلام 
على من اتبع الودى 6 ٠‏ 

فلما وصل اليه الكتاب وضعه 
على عينيه ونزل عن سريره فجلس 
على الأرض ثم أسلم وكتب الجواب 
للنبى صلى لله عليه وسلم : 


بسسم الله الرحمن الرحيم الى 
محمد رسول الله ٠‏ من النجاثى 
الأصحم بن أبجر : سلام عليك يانبى 
الله ورحمة الله وبركاته ‏ الله الذى 
لا اله الا هو هدانى الى الاسلام ٠‏ 
أما بعد : فقد يلغنى كتابك يا رسول 
الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب 
السماء والأرض ان عيسى ما يزيد 
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على ما ذكرت وقد عرفئأ مابعثت ايه 
الينا وقد قرينا ابن عمك وأصحابه 
فأشهد أنك رسول الله صضادقا 
مصداقا وقد بايعتك وبايعت ابن 
عمك وأسلمت على يديه لله رب 
العالمين وأرسلت انيك باينى ( أرها ) 
ابن الأصحم بن أبجر فانى لا أملك 
الا فتبى:وان هنك أن نك تقبقت 
يا رسول الله » ٠‏ 

كما كان المقوقس عظيم القبط 
ممن يحملون أمانة التوحيد فى مصر 
فى ذلك الوقت كظاهر كتابه وممن 
يومنون بمبعث النبى الذى قد آهل 
زمانه وحين ندب صلى الله عليه 
وسلم الناس عند منصرفه من 
الحديبية سنة باه 08 م قائلا : 
« أها الناس أيكم ينطلق يكتابى 
هذا الى صاحب مصر وأجره على 
الله ؟ وثب اليه حاطب بن أبى يلتعة 
وقال : « أنا يا رسول الله » فقال : 
« بارك الله فيك يا حاطب وأعطاه 
الكتاب : 

د بسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم 
القبط ٠‏ سلام على من اتبع الهدى 
أما بعد : فائىآدعوك بدعاية الاسلام 
أسلم تسلم يتك الله آجرك مركين 


مجلة الأزعر 


لان توليت فعليك اثم كل القبط ٠‏ 
يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وييتكم أن لا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ٠‏ 


وأعطى حاطب الكتاب الى 
المقوقس بالاسكندرية وقال له : 
< كان قبلك رجل ( يعنى فرعون ) 
زعم آنه الرب الأعلى فانتقم الله به ثم 
اتتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك 
وان لك دينا لن تدعه الا لماهو 
خير منه ؛ وهو الاسلام الكاق الله به 
فقد ماسواه ؛ ومابشارةموسى بعيسى 
الاكبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا 
اياك الى القرآن الا كدعائك 
آهل التوراة الى الانجيل ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح ولكننا نامرك 


بم6يء. 


ضم المقوقس الكتاب الى صدره 
وجمله فى حق # يضم الحاء ب 
من عاج ودعا كاتبا يكتب بالعربية 
وأملاه رد الكتاب الى النبى صلى الله 
عليه وسلم : < يسم الله الرحمن 
الرحيم لمحمد بن عبد اله من 
اللقوقس عظيم القبط مسلام عليك 


الآمانة 


أما بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت 
ما ذكرت فيه وما تدعو اليه وقد 
غلمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظن 
أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت 
رسولك وبعثت اليك بجارتين اهما 
مكان فى القبط عليم وبكسوة 
وأهديت اليك بغلة لتركبما 
والسلام » ٠‏ 

وكان مع الهدية صدقة وكانت 
الجاربتان اختين وذلك اختبارا 
لدعوى النبوة تقبل الهدية 
ولا تقبل الصنْدقات وتتورع عن 
الجمع بين الأختين فقبل النبى صلى 
الله عليه وسلم الهدية ووزع العدقة 
على الفقراء وأخذ السيدة مارية 
لنفسه وأهدى أختهما < سيدين » 
لحسان بن ثابت ٠‏ 


ومما رواه ابن عبد الحكم أن 
المقوقس خلا بحاطب ليلة وساله عن 
صفة النبى فلما ذكرها حائب قال 
اللقوقس له : « قد كنت أعلم أن نبيا 
قد بقى وقد كنت أظن أن مخرجه 
بالشام وهناك تخرج الأنبياء من 
قبله فاراه قد خرج فى العرب أرض 


ااه 


جيد وقوس والقبط لا تطاوعنى ى 
إتباعه ولا أحب أن يعلم بمحاورتى 
اباك ٠‏ وسيظهر على البلاد وينزل 
أصحابه من بعد بساحتنا هفه حتى 
ظهروا على ما ههنا وأنا لا أذكر 
للقبط من ذلك حرفا فارجع الى 
صاحبك ٠‏ 

كان التجاشى مؤمنا حمل الأمالة 
فى مكنون ضميره وأعلنها للنبى 
صلى الله عليه وسلم وكان المقوقس 
ممن يحملون أمانةالتوحيد وينتظرون 
تجديد دعوتها على الأرض اذ بشرت 
التوراة والانجيل برسول من بعد 
عى عليه السلام اسمه أحمد عليه 
لصلاة السلام وكانت الارهاصات 
ونبوءات الكتب السماوية السابقة 
#د تواترت بقرب لهور نبى » وكائنت 
أوصافه صلى الله عليه وسلم تملا 
قلوب العابدين وتثمغل بالهم 
ننتتشوف أرواحهم الى ظهور أنوار 
النبى المنتظر : « ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا 
نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وآنهم لا يستكبرون ٠‏ واذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى 


ىد 


أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتينا 
مع الشاهدين » 3 


ولا أظننى أذهب بعيدا ى فكرى 
اذا تصورت عودة سيدنا المسيح 
عليه السلام الى الأرض ليعيش 
عصرنا هذا ينشر فكره الذى أتى به 
فى رسالته الأولى أو أن تعيش 
أقكاره على ألسنة خلفائة من علمائه 
والعلماء ورثة الأنبياء ‏ فماذا 
ينعن الذركوة سجرن معز 
الالهى ؟ا9ٍرسولا وفيا كن تقتبس 
منه المادة والطريق الذى أجمع 
عليه كل الأنبياء والرسل ؟ ولا شك 
فى هذا المقام أنه التوحيد المطلق 
فخير ما قاله الأثبياء والرسل : 
< لا اله الا الله مصداقا لقوله 
تعالى فى قصص ابراهيم أبى 
الأنبياء : < قل انتى هدانى ربى 
الى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
ابراهيم حنيفا وما كان من ا مش ركين ٠‏ 
قل ان صلاتى وضسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لاشريك 
له ويلك أمرت وأناأول 
المسلبين » * 


مجلة الازهر 


وجل الأماتة خلفاء رسؤؤل الله 
صلى الله عليه وسلم من بعدهوتطلع 
المسلمون الى نشرها بعد معركة 
تبوك وانحسار ظل الروم الغزاة عن 
الجزيرة العربية واشتاقت قلوب 
المثومنين الى اتقاذ ادس الشريف 
أولى القبلتين وثالك الحرمين من 
أيدى الروم واتقاذ البشرية من 
ضلالاتهم وكفرهم وزندقتهم التى 
غشيت كل الناس من أهل الكتاب 
وأفقدتهم الأمن البشرى * وفتحالله 
القدس على أيدى الفاروق عمر 
ورجاله ولم يجد مسيحيو الشرقق 
ذلك الفتح الا الأمن والسلام 
والاقرار بما آمن به الملقوقس من 
ظهور الرسول المنتظر من بعد عيسى 
عليه السلام والدين الذى يسلا 
الدنيا عدلا وقسطا بعد أن امتلات 
جورا وظلما وكانت اتفاقية مد 
ايليا( القدس ) آية معبسرة عن ذلك 
المعنى كله فى عهده فقد أقام الملاقة 
مع أهل الكتابمن اتباع المسييح عليه 
السلام سواء من دخل منهم تحت 
راية التوحيد ومن بقى على دينه 
عن للوإعلقيةلك 3 فتك والياانة 


الأمانة 
تورده هنا ف هذا المقام لتتذكر قدر 
انمان كل منالطرفين بواجبهوحدوده 
فى حمل أمانة المسيرة البشرية نحو 
تعايش سلمى ٠‏ 


د بسم الله الرحمن الرحيم ٠هذا‏ 
ماالآظلق عيعااللهنير أ ومني 
أهل ايلياء من الأمان : أعطاهم الله 
أمانا لأتفسهم وأموالهم ولكتائسهم 
وصلبانها وسقيمها وبريئها وسائر 
ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولاتهدم 
ولا ينتقص منها ولامن خيرها ولا 
من صليبهم ولا من شىء من أموالهم 
ولا يكرهون على دينهم ولا يضار 
أحد منهم ولايسكن بايلياء معهم أحد 
مناليهود وعلى أهل ايلياء أن يعطوا 
الجزية كما يمطى أهل المدائنوعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص 
فمن خرج منهم فانه آمن على تفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام 
منهج فهو آمن وعليه مثل مسا على 
أهل ايلياء من الجزية ومن أحب من 
أعل ااناراد مق النرية ومن :قناء سنار 
مع الروم ومن شاء رجع الى أهله 
وأنه لايؤخذ منهم شىء حتى حصد 
حصادهم وعلى ما فى هذا الكتاب 
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عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المومنين اذا أعطوا الذى عليهم 
من الجزية » . 


وختم عمر الكثشاب بتوقيعه ثم 
أشهد عليه خالد بن الوليد وعروين 
العاص وعيد الرحمن بن عوفف 
وتعافية :و الى رسفيات 2 


وحرص عمر على ألا يصلى داخل 
كنيسة القيامة لكن صلى قرييا من 
الصخرة المقدسة ووضم عبر بمذا 
العهد قاعدة أساسية للتعايش السلمى 
مع أهل الكتاب وكيفية ممارسته + 


ولقد كانت مصر ‏ منذ الأزلت 
محل عناية الله تعالى فقدر هداية 
أهلها الى الطريق السوى والايمان 
الصحيح فاس تقبلت أنبياء الله 
بالترحاب واحتضنت رسالا تالسماء 
تباعا الى أن ظهرت أنوار الرسالة 
المحمدية وأهلتعليها بهالة نورانيةء 


ورنت أبصار الصحابة رضوان 
الله عليهم منذ أن بشرهم الضادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم بفتي 
الأمصار وتمت لهم توح اليمن 
وفارس والقسام #. الى كتيم عصر 


5 مجلة الازهر 


يحدوهم اليقين ويظلاهم الاسماذينا 
تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من 
أحاديث تكررت عن مصر وأهلهما 
وفتحها على أيدى المسلمين يقينثابت 
يتكمن فى قلب كل مسلم بأن النتتح 
آت ف يوم قريب : 

ستفتح عليكم بعدى مصر 
فاستوصوا بقبطها خيرا فانلكم منهم 
صهرا وذمة ٠‏ 

ستفتحون أرضا يذكر فيما 
القيراظ فاستوصؤا بأهلها خيرا فان 
لهم ذمة ورحما * 

اذا فتح الله عليكم مصر 
فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك 
الجند خير أجنادالأرض فقا لأ بو بكر 
رضي لله عنه ولم ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : لأنهم فى رباط (جماد) 
الى يوم القيامة + 

وفتج الله مصر على بد عمرو بن 
العاص الذى سبقت له زيارتها قبل 
الفتتح قادما من القدس برفقة أحد 
الرهبان ولمس أهميتها وأحاسيس 
أهلها وكا الصلح الذى عقده مع 
المقوقس بعد الفتح : 


2 لهم أرضهم وكتائسهم وصليهع 
وبرهم وبحرهم وألا يشزوا ولا 
يمتعوا من تجارة صادرة ولا واردة) 
نسخة مماثلة للعهدة العمرية « ذفى 
العهدين معا أمان للبيع والكنائس 
واتفاق على خروج من يريد من أهل 
البلاد مع الروم وأمان من اكرامأهل 
بيت المقدس على مساكنة اليفود ف 
العهدة العمرية يقابله أمان مناكراه 
أهعل مصر على مساكنة النوبة ٠‏ 

وتفيا أهل مصر سباحة الاسلام 
وعدالته وبادر عمرو بكتابة أمان 
لبطريرك الأقباط بنيامين خاصة 
وللقبط عامة : « ان الموضع الذى 
يكون فيه بنيامين البطريرك الذى 
للنصارى القبط له العهد والأمان 
والسلامة من اللهفليحضر آمنا مطمئنا 
يدير حال ببعه وسياسة طائفتهوعلى 
الذين بأرض مصر والذين وسواها 
الابنالهم أذى ولاتخفر لهم ذمة »فلم 
سبع بنيامين هذاعادالى الاسكندرية 
بفرح عظيم بعد غيبة 18 سئة مما 
عشرة سنين لهرقل الرومى الكافر 
وثلاث سنين قبل أن ,فتح المسلدون 


الامانة 


الاسكندرية لابسا اكليل الصير 
وشدة الجهاد كما يقول ساويرس بن 
المتفع أسقف الأثسونيين فى عصر 
الفاطميين. وذغا عمرو البطريرك 
وتحدث اليه فخرج بنيامين ولسانه 
يلمج بالحمد والثناء ؛ وقال للقبط : 


( عدت الى بلدى الاسكندرية 
فوجدت بها أمنا من الخوف واطمئنانا 
بعد البلاء ٠‏ وقد صرف الله عنا 
اضطهاد الكفرة ( الروم ) وبأسهم 
وليس أبلغ من التعبير عن فرحالقبط 
بحسن معاملة العرب لهم من قول 
ساويرس : « انهم فرحوا كما تفرح 
الأسخال اذا حلت قيودها وأطلقت 
لترشف من لبان أمهاتها» وذلك أنه 
ذاقوا الأمرين على يد الروم فعلى 
سبيل المثال سحب الروم القبط 
المسجونين داخل حصن تابليو نأثناء 
حصاره وقطعوا أيديهم وتكلوا بهم 
تنكيلا جمل الأسقف حنا النقيومى 
يقول عنهم : « اعداء المسيح انذين 
دنسوا برجس بدعهم وفتنوا الناس 
عن ايمانهم فتنة شديدة لم يأتيمثلها 


لد 


عبدة الأوثان ولا المج وعصوا 
المسييح وأذلوا أتباعه فلم يكن ى 
الناس من أتى بمثل سسيئاتهم ولو 
كانوا من عبدة الأوثان »6 ٠‏ 


دخل المصريون فى دين الله أفواجا 
وأعلنوا كلمة التوحيد وصاهرهم 
العرب فامتزجت الأمشاج وتوثقت 
الوشائج وصار للمصريين ذمة ورحم 
وأصبحت مصر درة العالم الاسلامى 
ومنارة الحضارة الاسلامية وقلعة 
العروية ودرعها صمدت لكل من 
أراد بها سوءاوردت التتاروالصليبيين 
على أعقاهم وتحققت عن ممسر 
أحاديثه صلى الله عليه وسلم : < ما 
ينطلق عن الهوى + ان هو الا وحى 
.يوحى » وحفظ القبط عهدهم مع 
المسلمين فحرم الصليبيون عليهم 
دخول بيت المقدس وما كان ذلك 
ليحدث الا لاينان القبط الباطن 
بالأمانة ٠‏ 


اثتى آبادر منقلبى بنشساركتى 
قكر اخوائى واستفساراتهم عن بعض 
ماجاء فى يرقية علماء العالم الاسلامى 
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الذى انعقد مؤتمرهم بالمدينةالمتورة 
بشأن الدعوة واشترك فيه علماء 
أكثر من + دولة تعاطفوا مع مصر 
وحزنوا لما أصابها ف أحداث يناير 
ثم ناشدوا مصر أن تبقى العقيدة 
الاسلامية مستقلة نقية لايش بهاثىء 
وأن يتولى تأليف كتبها علماءالمسلمين 
وحدهم حفاظا عليها وحماية لها 
< وتمنوا أن تودى مصر الاسلامية 
دورها التاربخى » فاذا كان هذا 
كر ومطلب اجمهرة العلماء ووقفنا 
فحن على مشارف تحد عصرىلمفهوم 
التعايش العقائدى بين النا سوأرادت 
مصر أن تتصدر مقام الريادة ىهذا 
الفكر الجديد فعلينا أن تتدبرمواقع 
خطواتنا لنقف على أرض صلبة من 
الايمان والعدل وصضيانة الأمانة 
وكاننا فى عهد يشبه الى حد كبير 
عهد العهدة العمرية اذ أنه مدخل 
جديد فى التعايش بنمط تدعو اليه 
ضرورة من ضرورات العصر فالاطار 
الذى قد يحقق ذلك التطلع المتطور 
هو أن نعنى فى مرحاتنا هذه بآلا 
نعكر صفاء ايسان كل مثؤمن ولاثقاء 


٠ عقيدته‎ 


مجلة الازهر 


ولعل المقصود من التفكير فىتعليم 
شبابنا الأديان السماوية هو تثقيف 
الدارسين فىمراحل النضوج الفكرى 
وتمكينهم من معرفة تاريخ الأديان 
السماوية والرسالات وسير رسلالله 
جميعا عليهم الصلاة والسلاموالتطور 
التاريخى لنزول الرسالاتومسايرتها 
للفكر البشرى وتطور حياة الجماعة 
على الأرض والفلسفة الكامتة كل 
دين ورجالات كل دين ياعتبارهم 
أصحاب أمانة ورجالات تاريخ وهذا 
هو المدخل السوى لتثقيف أبنائنا 
وسبابنا + آنا آن ححدث ما سكن 
وينبغى أن يتتضمنه تعليم الدين 
الاسلامى الحنيف فاننا نشسترك جميعا 
فى فكر واضح حول مشتملات هذا 
العلم بادئين بالقرآن الكريم وحدظ 
آياته والأحاديث النبوية الشريفة 
المختارة وشروحها كمادة أساسية 
لتثبيت معالم العقيدة فى القرآن 
والسنة ولعل التحدى الفكرى 
الحقيقى هو ما ينبغى اضافته على 
ذلك بنا نختاره لشبابنا فى مجالات 
علمية واجتماعية أخرى مثل تعليم 
التاريخ الاسلامى والسيرة النبوية 


الآمانة 


من المغازى والفتوحات الاسلامية 
المجتمع الاسلامى من أخلاقيات 
ومعاملات_جغرافيا العالم الاسلامى» 
الحضارة الاسلامية» علوم الاجتماع 
الاسلامىونظام المجتمع فى الاسلام» 
والأسرة » ودراسآت مقارنة بين نظام 
المجتمع فى الاسلام وغيره » من 
المجتمعات » الطبائع البشرية 
ومقوماتاصلاحها بالعقيدة والعمل» 
الأدب والقصص الاسلامى ‏ تاريخ 
الشعوب والأمم من القرآن الكريم» 
مقومات الدولة الاسلامية ف الاقتصاد 
ونظام الحكموالبيعة » الفكرالمعاصر 
فى اقامة الجتمع الاسلامى الراقى 
وعلى هذه الوتيرة من آفاق المكر 
العبيق فى بناء فكر شباينا المسلم 
وهم رجال المستقبل وقادته وهذا 
كله بجانب علم التوحيد وآيات 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة بالقدر الكافى واللازم لكل 
مرحلة نهما وحفظا حتى تكتمل 
حصيلةهذا العلم نضوجا يفتتح آفاق 
الفكر ويغذى مشاربه بعلوم تضيف 
الى فكرنا غلما تنبنى عليه حضارتنا 
المنطورة ومجتمعنا المستنير وعناصر 


فنهنا 
ايماتا الموروثة والتى ينبثى أن 
.يضيف اليها هذا العصر علما جديدا 
مكتسيا يفتح أفق الاجتهاد يما يفيد 
المجتمع فى حاضره وآجله وبمايسمح 
لشبابنا أن يتناقش يفكره المثقف 
الواعى بأمله وتطلعاته وأسلوب 
أتقاذه ٠‏ 


تلك بعض أمانة علمائنا نحو هذا 
الجيل والأجيال اللاحقة وهى غرس 
وتأصيل الأركان مالم الايمان الددينى 
فى تموسهم ف المقام الأول ثم منمج 
آخر للتثقيف والتعريف بالرسالات 
الأخرى ولعلها ليست جديدة أو 
مستحدثة على تاريخنا ولكنها تطوير 
لما سيق لنا أن درسناه وتعلمناه 
ولكنه غاب عن مناهجنا حقبة من 
الزمن اختلطت فيهما الأمور على 
الناس ‏ منهاجا لايزال ينتظر رجاله 
الآخذين به ٠‏ ولله المثل الأعلى فى 
السبوات والأرض * 

والعارفون بالله يتحملون أمانة 
التبليغ كل حسب رسالته وطاقته 
اقتداء بأولى العزم من الرسل» 
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والعارفون بهمذه الأمانة يجهرون 
بالدعوةاليهاء وان أظلستعقولالناس 
فى عصور الظلمة المادية أو طمس 
البصيرة من الالحاد وه وخل و السريرة 
من أنوار الربوبية ٠‏ 


الهم اجعل فى قلبى تورا أدخل 
به الى رضواتك وف بصرى ثورا 
أرى به سر الوجود فى تجلياتك وق 
سمعى نورا أطلع به على مكنوؤسر 
أسمائئك يا الله ء اللمم زدنا من امداد 
نورك قدرا نلحق به بالصفوة من 
خلصائك الهم ثبتنا على الايماذيقينا 
أنه لن يصيبنا الا ما كتيت لنا * 


مسلة الأزهر 


اللهم امتح علماءنا والعارفين 
بأماناتهم القوة والتوفيق فى الجهمر 
بحقائق التوحيد : دعوة وفكرا يقود 
البشرية الى مرضاتك فلا تزيم عن 
صراطك السوى » فان أفلحوا فتلك 
مشيئتك يا ألثه أن يمتدوا ونعوذ باك 
يا ألله من ردة لاتتفع معها ندامة 
واعملوا فكل ميسر لما خلق له ٠‏ 
« سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين > * 
محمد حسن محمد التهامى 


العييد العخر 


وعبودية القلب واسره هى التى بترتب عليها الشلواب 


العقاب فان 


المسلم لو آسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق 


لم بضره ذلك » اذا كان قائما بما بقدر عليه من الواجيات 

ومن استعبد بحق ؛ اذا أدى حق الله وحق مواليه فله اجران » 

00 بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان 
ذلك 


يدي 


وأما من استعيد قلبه قفصار عبدا لفير اله » 
ذلك » ولو كان فى الظاهر ملك الناس . 


فالحرية حرية القلب » والعبودية عبودبة القلب » كما 
أن الغتى قتى النفس . قال التبى صلى الله عليه وسلم « ليس 


الغنى عن كثرة العرض 4 


الشيخان . 


؛ وانما الغنى غتى النقس © رواه 


ابن تيمية ‏ العبودية 


ل 


زصائه لفت العرييت 
ف المعبيرالعاممىت 


لضيلة اسان التو إبرالفيرمرنها 


6أتقدم بهذا البحث الموجز عن 
خصائص اللغة العربية فى التعبيب 
العلمى اسهاما منى فى الذود عنهذه 
اللغة التى لم يفت خصومها لحظة عن 
رميها بالقصور والعجز على الرغم 
مما هو ثابت لديهم بالأدلة التى 
لا تحتاج الى برهنة عن أن العالم 
مدين بحضارته ونهوضه الىحضارة 
الاسلام التى قامت فى عصور 
ازدهاره فى بغداد والأندلس والتى 
وفت العربية بجميع متطلباتها هذه 
الحقبة بصورة لا تدع مجالا لرب 
مزناب +:وما الجدرلا أن اكتذكر قول 
شاعر النيل المرحوم الأستاذ محمد 
حافظ ابراهيم وقد أحس بهذا الألم 
فتحدث بلسانها قائلا : 


رمونى يعقم فى الشباب وليتنى 
عقمت فلم أجزع لقول عداتى 


(1) أعضاء مؤتمر التعريب . 


وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
فيا ضقت عن آى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عنوصف آلة 
وتنسيق أسماء لمخترعات 
أنا البحر فى أحشسائة الدر كامن 
نهل سألوا الفواض عن صدفاتى 
وان المقام يقتضى ايضاح ذلك 
ليعلم الناشئة قدر لغتهم فيقبلوا على 
درسها بايمان ويسهموا فى العسل 
علىدعمها بالمصطلحات الجديدة بعزم 
اكبرء وانه ليجدرأن أوجهظرالسادة 
أعضاء المؤتمر(ا) الى أن العنوان 
الذى وضع للمؤتير لا بتناسب مع 
المهمة الملقاة على عاتقه فانه يبدو لمن 
وضحت أمامه الصورة المطلوبة أن 
التصد هو توحيد المصطلحات ى 
البلاد العربية بعد اخضاعها للنظام 
العربى » ولهذا الاخضاع طرق كثيرة 
»نها الاشتقاق والنحت والتقل 


كقة 
والتجوز والتعرب وهو ما يعرف 
عند العلماء حديثا بالاقتراض اللغوى 
فالتعريب أحد هذه الوسائل ولذلك 
.بحسن أن نطلق عليه اسم مؤتر 
توحيد المصطلحات العلمية العربية 
أومؤتمرتنمية الثروة اللغوية العربية 
أو أى اسم يراه المؤتسر فيكون ذلك 
متفقا مع رسالته وهو تذليل الصعاب 
أمام الدارسين فى شتىالأقطارالعربية 
حتى لا يشتط بهم النوى وتتمزق 
النزعات كما أنه بعد أزوضحت تلك 
الملاحظات أود أن أوضح المراد من 
هذا العنوان وهو خصائص اللغة 
العربية فى التعبير العلمى فالمقصود 
منه الافصاح عنالعوامل التىيعتمد 
عليها فى نقل المصطلحات المستحدثة 
من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية 
بَحِيك:يزقيط بن الدارسوق ويلتزهة 
الباحثون فى جميع الأقطار العربية 
ليرتبط الجميع برباط علمى موحد» 
وهذا يتطلب أن يكون الاطلاع عليه 
دقيقا ومحددا وأن يكون الأسلوب 
موضحا للحقائقمبرزا للسمات بعيدا 


عن الغموض والابهام.ومنبهنا يدو 


مجلة الازهر 


إن المراد من الأسلوب العلمى : 
الأسلوب الذى يتخذ لتوضيح 
الحقائق» وابرازها فصورة واضحة 
وهذا يقتفى الدقة والتحديد وهاتان 
السمتان قد اتبعهما رواد الحقيقة 
وسار على غرارها أبناء العربية فى 
هذا السبيل وأن اللغة العربية قد 
قامت بهمذا الغرض ووفت بمذا 
المتهج فى عصورها المختلفة » ويتاكد 
من ذلك كل من يتأمل هذه الدراسة 
وأننا اذا أردنا تبين ذلك فلترجع 
الى عصور العربية المختلفة لنتاكد 
من ذلك ففى العصر الجاهلى تبدو 
العربية معبرة عن بيئتها من وصف 
للصحراء ولياليها ومن الحب الذى 
تملك قلوب بنيها وتعرض للأسفار 
وجوب للقفار واهتنداء للسارى 
بنجومها مبرزين صفات دوابهم من 
الجمال والخيول وأن معلقة امرىء 
القيس وهى على مقوبة من أذهانكم 
تؤكد هذا ا منحى وتبرزه فى صورته 
الواضحة كما أنهم يتجهون أحيانا 


الى وصف الشراب والمتادمة كما هو 


خصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى 


موجود ىق صهدر معلقة عمرو بن 
اكلقوم .* 
آلا هبى بصحنك فاضتبحينا 
ولا تبقى خمور الأندرشا 
مشعشعة كأن الحص فيما 
اذااما الماء خالظه تخينا 
كما وقت يمتطلبات هذه الآمة 
مما أخذته من الأمم الأخرى من 
اللباس والرياش والعطور واذتركنا 
بداوة الحجاز وسرحنا الطرف قليلا 
فى الحضارة العتيقة التى تحدث بها 
الركبان وسارت بذكرها الأزمنة 
وهى التى قامت ببلاد اليمن يبدو لنا 
وفاء تلك اللغة بهذه المتطلباتوقيامها 
بالتعبير عن هذا التقدم الحضارى 
فى هذه البقعة التى حدثنا بها القرآن 
الكريم فى سورة سبا وهى قوله 
جل نام عم و ,تقد كان اللمبااى 
مسكتهم آية جنتان عن يمين وشمال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور ٠‏ فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم مبيل العرم وبدلتاهم 
بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمطواثل 
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وشىء من سدر قليل ذلك جزيناهم 
بنا كفروا وهل نجازى الا الكفور» ٠‏ 

فلما أشرقت شمس الاسلام وكان 
له آثار بعيدة المدى فى حياة العرب 
وعاداتهم ومعتقداتهم ولغتهم فقد 
حرم عبادة الأصنام ودعاهم الىعبادة 
الله ووضع لهم ظما جديدة فى 
عبادتهم وحياتهم وأبدلهم بتحياتهم 
المتداولة مثل قولهم +٠‏ عم صباحا 
وعم مساء بالسلام الذى هو أمن 
واطمئنان كنا أوضح لهم الطريق 
السوى للعبادة وقد وفت العربية 
بذلك وفاء تاما معتمدة على وسائل 
م 

١‏ تقل الأنفاظ من معانيها 
اللغويةالمعروفة لفصحائها فالجاهلية 
الى معان جديدة كالم والمؤمن 
والكافر والصلاة والصوم والزكاة 
والحج فأصبحت المدلولاتالجديدة 
أقرب الى الأذهان من المعانى اللغوية 
القديمة فالصلاة مثلا يفهم السامع 
منها أداء الركعات على الوجهالمطلوب 
وهو الذى أوضحه هذا الدين من 
ال معنى الأصلى المعروف ف اللغة وهو 
الدعاء ٠+‏ 


مهد 

؟- استحداث آلفاظ وتراكيب 
اقتضتها مناسك الدعوة الجديدة 
كالمنافق الموضوع أصالة للجحر 
الذى يتخذه اليربوع للخروج منه 
علد حضور الصضائد لاصطياده 
مساتعملا فيمن ,ظهر غير ما يبطن 
واستحدثت كذلك تراكيب كقوله 
جل ثناؤه : « ولما سقط فى أيديهم»٠‏ 
كناية عن الندم والحسرة ٠‏ 

م اماتة ألفاظ وتراكيب لامائة 
مدلولاتها كالفاظ التحية السابقة 
وكاسماء الأنصبة ف الغنائم كالنشب 
الموضوعة لما يغنم الغزاة فى الطريق 
والفضول لما يبقى من الغنائم 
ممالا يقبل القسمة والمرباع 
لربع | بنةافاستقيشن عن ذلك 
بما أنزله الله فمحكم كتابه وسورة 
الأتفال منقوله: «واعلموا أنماغنمتم 
من شىء فآن لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين » 
الخ الآية ومن استعراض ذلك تبدو 
سبوا وقاء سكن [للقة يتنكاحازت 
المجتمع الجديد فلم تقف جامدة 
بل لبست ثوبها الجديد فى صورة 
مشرقة تدل على ما للعرببة من مروئة 
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هيات لما طريق التعبير عن كل 


ولم يكن الأمر يظلدولة الخلفاء 
وبنى أمية بأشق من سالفه فان وفاة 
الرسول قد أحدثت خلفا ينصفوف 
المهاجرين والأنصار وقد حسمأ بو بكر 
بكلمته الخالدة ألا تدين العرب 
الا لهذا الحى من قريش فلاتتفسوا 
عن اخوانكم ما حباهم الله من فضله 
فقد انصاع الجميع لمقالته وواجهوا 
المعاب التى جدت بعد وفاة 
الرسول كحرب المرتدين وقد صحب 
هذه الأحداث تطور فى المصطلحات 
ففى مغسمار السياسة والادارة 
استحدثت ألفاظ من صميم العربية 
وجلبت آلفاظ من خارجها فوجد ١‏ 
الخليفة » وأمير المؤمنين » والمسير ٠‏ 
ووجد لفظ الديوانالذىتعددت نظمه 
لانساع الدولة خارج الجزيرة فوجد 
ديوان الحجاز والجند والأعطيات 
كما استحدثت ألفاظ فى ميدان 
الحروبفوجدت الكراديس الفصائل 
العظيمة من الفرسان » والصائفة لمن 
زون صيفا والشماتية لمن يشزون 
شتاء كما استحدثت فى عهد معأوبة 
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ألفاظ تدل على الأدوات الجديدة 
المستخدمة فى الحروب كالعرادة التى 
أطلقت على الآلة المستخدمة فى رمى 
الحصون بالحجارة ٠‏ 


ومنا يجدر التنوبه عليه أن 
مصطلحات العلوم قد بدأ تلهورهاق 
هذا العصر » فوجدت أغلب ألفاظ 
التوحيدوالفقهكبا وجدتمصطلحات 
النحو كالمبتدأ والفاعل ٠وقد‏ أمكن 
الغة أن تساير الركب الحضارئى 
الجديد بروح قوية وعزم أكيد 
باتتجاع أيسر الطريقتين وهما نقل 
الألفاظ من ممعائيها الوضعية الى 
معانيها الجديدة ؛ أوبتعرب الالفاظ 
مع اخضاعها ف النطق للنسط 
العربى ٠‏ 


ظل الأمر على هذا المنوال الى أن 
اقسكن العباسيون من القضاء على 
دولة بنى أمية وتسلم زمام الأمرعلما 
بأن سياستهم كانت قائمة على اقضاء 
العرب وتقرب الأعاجم فاستدوا 
المناصب الرفيعة كالوزارة اليهم ٠‏ 
وقد أدلوا بدلوهم ف المعترك بجاد 
ونشاط لمؤازرة الحكم الجديد 


كد 

لوصول بالأمة الى أعلىالدرجات* 
وظلوا يعملون فى مضمارهم الى أن 
ولى الحكم الخليفة العالم (المأمون) 
الذى وضع نصب عينيه أن يل 
بالأمة الى المستوى الرفيع عن طريق. 
العلم والمعرفة فوجد أمامه الثقافات 
اليونانية والفارسية والهندية 
والسريائية والقبطية » فشجع العلماء 
والمترجمين على القيام بهذه المهمة 
وسخا عليهم ببدر المال استحثاثا 
لجهودهم فى نقل هذه العلوم مزطب 
وفلسفة ورياضة وأخلاقالىالعربية. 
وقد اعتمدوا ىمواجهةهذهالمتطلبات 
على الطرق القوسمة فى تنمية الثروة 
اللغوية فاستخدموا الاشتقاق 
والتجوز والنحت والابدال والقلب. 
لتذئيل المطلحات التى واجهتهم 
وببدو ذلك فيما نقل عنهم ٠‏ وبعد 
أن كانت بحوثهم فى ميدان الطب 
مقصورة غلى الكى والحجامةتفتحت 
الآفاق أمامهم فعرفوا من الأمراض 
الصرع والصفراء والذبحة » وف 
الأدوية وجدت المسخنات والمرطبات. 


٠ والمبردات‎ 
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وق مدان النلسفة :وى 
ناحية جديدة تقلت من اليونانية 
تعرف الحد والرسم والكووالظهور 
وق الرياضة وجد المثلث والمريع 
والمستطيل ٠‏ وف السياسة استخدم 
السفاح والمنصور والمعتصم وقد 
كان للشعريب ]تر كين ف مقسططان 
هذه النهضة » ففى الأدوية أخذوا 
من اليونانية الصقمونيا والمصطكى 
ومن الفارسة أخذوا البابونج 
والزرنيخ ٠‏ 

وق الفلسفة وجد المهيولى 
والمغنطيش والقانون وجميعهما من 
اليونانية * 

ولم قف الأمر عند المصطلحات 
بل امتد أيضا الى التراكيب فاخذوا 
من اليونائية ما يلى : 

١‏ تركيب الألفاظ مع لا النافية 
وادخال أداة التعريف عليها كقولهم 
اللانهابة واللا ضرورة ٠‏ 

» صوغ الاسم من الحروف 
والفبمائر كالكنية والماهية 
والكيفية ٠.‏ 

نقل الألفاظ من الوص غية 
الى الانسمية كالمائية والخاصية + 


فنرى أن اللغة قد زهت وازدهرت 
بازدهار العلوم ونقل الممارف الى 
العربية فكانت العربية مطواعة لتلقى 
تلك النهضة وتقبل هذه الأوضاع 
بروح قوية وعزم أكيد * 

دلم يكن الوضع ف الأندلين 
بأقل منه فى بغداد بل ان النهضمة 
كانت على أوسع نطاق وآدقه وان 
من يتنبع مؤلفات العلماء من ذلك 
الوطن ويقرؤها بأسلوبها العربى 
الفصيح ليتملكه الاعجاب والدهشة 
ولولا سقوط .بغداد فى يد التفار 
والأندلس فى يد الفرنجة لظل للعرب 
وللغتهم زمام السبق ومكان الفوق 
إلا أن ما حاق بهما تبعه ركود علبى 
ولغوى ٠‏ 


ظل الأمر على ذلك الى أنصحت 
الأمة العريبة من غفوتها ونهضت من 
رقدتها فوج هت التطور العلبى 
وأرادت أن تدخله فى بلادها باللفة 
العربية ولكن الاستعمار وقد بسطا 
أجنحته على تلك البلاد فأراد أن 
يشعر الغرب يعجزهم :عن اللحاق 
بهذا التطور كما أراد أن يكبت أن 
لغتهم عاجزة عن الوفاء بمذه 
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المصطلحات وعن التعبير عن هصذه 
الأمم المستعمرة 
بهذا الوضع وتقبلت الدراسة بلفة 
المستعير الى أن أذن الله لما بفجر 
جديد تتنسم فيه تسيم الحرية وتعيد 
الى لغتها ما كانت تنمتع به فعصور 
النهضات السابقة ٠‏ 


المتطلبات فرضخت 


والآن وقد تخلصت الأمة العرية 
ان الاستعمار وأفاء الله عليها 


فضل ونعمة يهيئان لما سبيل 
التهوض والرقى ٠‏ وقد بدأ العلماء 
فى مواجهة هذه الصغاب راجين 
تذليلها ابقاء على العربية وحفاظا لها 


من أولئك المتريصين لها بغية القضاء 
عليها وعلى دين الله الذى حفظ لها 
هذا الروئق وأبقى لها ذلك الجمال 


أنذى يتبيته الدارسون لها + 


ولكن الله الذى أنزل كتابه 
نبيه أكد ضرورة حفاظه عليه 


الذكر : وانا له لحافظون» وائنا وقد 
وض لنا وفاء العربية ى عصورها 
السابقة بما طلب منها فلم تضن على 
بنيها بنصطلح » ولم تقف جامدة 


أمام نهضة ٠‏ واننا وقد أصبحنا 


أمام نهضة علمية جبارة وجب علينا 
أ شنا رك هذه المعمارة 
بعزمات أقوى من السيوف وأمضى 
من البوائر ٠‏ .وان هذه اللثة الثى 
وفت بمتطلباتها فيما مفى لجديرة 
أن تقف متربعة على عرش العلوم 
معلئة أنها أرحب صدرا وأوسع أفقا 
فى القيام بسا يناط بها من مصطلحات 
وما يرد اليها من مستحدثات »© وانه 
ليجدر بنا أن نقف وقفة أمينة ى 
الحفاظ على لغتنا ليتتقاها أبناؤنا 
بصورة كريمة مشرقة ناهجين مج 
سلفنا فيما اتبعوه ابان التهضات من 
سلؤك الطرق السليمة لتنمية الثروة 
اللنويةاوعى بسة ليسيعالسمة» 
ونجعلها فيما بلى مع الاشارة الى 
ما جد فى اللغة مما بسكن استخدامه 
للتذليل والتيسير ٠‏ 


وأول هذه العوامل الاشتقاق وهو 
ضرب من التوليد والتنمية يساعد 
على 'اتنيقخةبين التسظ الواجده 
عدة ألفاظ ويسعفنا فى هذا المقام 
الاستعانة باسم الآلة لمواجهسة 
المستحدثات كما ننهج النمج الذى 
أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى 


”7 
اجازة الاشتقاق من الأسماء الجامدة 
كتكيرب ومنغتتك وسماةاء كما انجاق 

السابقون مذهبا ومفضضا ٠‏ 


كما تتجه الى الطريق الأمشل 
فى اجازة تقل الألفاظ من معانييما 
الوضعية الى ممانيها الجديدة بدلا 
من اللجوء الى استعمال الالفساظ 
الإجنبية وفق استعمالها فى لغاتها ٠‏ 
فمثلا قد أصبح لفظ القطار لا يقصد 
منه الا تلك الآلة البخارية بعد أن 
كانت مستعملة فى قافلة الابل وكذلك 
السيارة وغيرهاءكما نلجا الى اتخاذ 
النحت وسيلة لتحقيق هذا الغرض 
من اتباع توليد لفظ من لفظي نأو أكثر 
للدلالة على ما فحت منه رغبة فى 
الاختصار كقولهم البسطة والطليقة 
والدمعزة؛فقياسا عليه قال المحدثون 
الفنقلة والغذلكة والحرذمةوالدرعمى 
والكلغرى » ولاستخدام الوسائل 
الأخرى من القلب والابدال * 

فان شق الأمر وصعب استخدام 
هذه الوسائل فليكن لنا أسوة 
بأسلافنا مناجازة استخدامالمضطلح 
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الاجنبى مع اخضاعه للنظام العربى 
كلما أمكن ذلك ٠‏ وان الجآأتا 
الضرورة أبقينا على صورته الواردة 
وهو ما يعرف لدى العلباء باسم 
التعريب ٠‏ وتعرف كل هذه العوامل 
المودية الى أثراء اللفة بالاقتراض 
اللغفوى فان كان من صميمها عرف 
بالاقتراض اللغوى الداخلى» و يشل 
كل عوامل التنمية اللفوية عدا 
التعريبءوان كان من خارجها عرف 
بالاقتزاشن:اللفسوى. الفارجن الى 
الدخيل وهو ما يعرف بالتعريب ٠‏ 


وبذلك يتيس للغة أن تفى بحاجة 
المجتمع العربى ولذلك تأمل عقساد 
الموتمرات اللغوية الدورية فى أرجاء 
الوطن العربىللاثفاق على المصطلحات 
التى تجد ايعرفها جميع الدارسين 
وتشيع بينهم ولا تصبح غريبةفأى 
وطن عربى بحيث اذا التقوا فى أى 
وطن منهالم يكن منها مصطلح غريبا 
عنهم ٠‏ 

ومن هنا تتضح قدرة العربية على 
الوفاء بجبيع المصطلحات الوافدة 
من جميع اللغات ف شتى العلوم 
والمخترعات ٠‏ 
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كما نرجو أن يرتبط الدارسون 
على اختلاف أوطاتهم برباط علمى 
وثيق لا يبعده مصطلحغريبوخاصة 
وقد رأينا ما فعله الاستعمار قديما 
امن اسيطزة' لغناته. من اافجليزية 
وفرنسية وايطالية للقضاء على وحدة 
هذه الامة ٠‏ 

واليوم وقد أدركنا تلك الحقائق 
ناصعة يجدر بنا أن يلتئم شملنا 
ويتضامن علماؤنا باذلين أقصى 


جهودهم فى الحفاظ على الأمجاد 
القديمة للفتهم والابقاء على الرباط 
المتين وهو العربية التى ربطت بين 
أبنائها وجعلتهم أمة واحدة كما قال 
جل ثناؤه : « وأن هذه أمتكم آمة 
واحدة » ولذلك يرجى منهم حديثا 
أن يشوبوا الى رشدهم ويعودوا الى 
صوابهم وقد تحققذلك واللهالهادى 
الى مسواء السبيل وهو حسبنا 


وهادينا ٠‏ 
دء ابراهيم محمد نجا 


فوائد الذكر 


وهو آيسر الغبادات وافضلها » وهو غراس الجدة » 
ويومن العبد من نسيان ربه سبحانه ويعم الأوقات والاحوال 
وليس شىء من الطاعة مثله » وهو نور للعبد فى ذنياه وقبرة 
ويوم حشره » وبه تخرج اعمال العبد وأقواله ولها نور وهو 
راس الولاية ويريقها © ويزيل خلة القلب ويفرق غمومه 
وهمومه ويتبه القلب من نومه ويثمر العارف والاأحوال 
الجليلة والذاكر قريب من مذكوره » والله معه » واكرم الخلق 
على الله من لا يزال لسانه ويا عن ذكر الله ٠‏ 


ابن القيم ‏ الوابل الصيب 


نتم نكم ابرع دك : 


-١‏ مريت : إما اكوم ىيررية 
6- مريت  :‏ بشفاوعينعاىبن وطالب 


وجه فريق الرفض وعدم التسليم 
بصحة جميع ما ف البخارى منالمسند 
المتصل الى هذين الحديثين من النقد 
الذى نزال الى درجة النقض ثم هوى 
الى درك البذاء ٠‏ وقد ينوا رفضهم 
للحديث الأول على ما نجمله 
فى الآتى : 

ات القمتوم من :خضصيال 
المشركين لعدم ايمانهم بالله وقضائه 
برهت 

؟ .ما ذنب الدار التى جعلما 
الله سقارا ووقاية ومآؤى الصاحتها » 
وما ذنب الفرس » وما ذئب امرأة ٠‏ 

م هذا التشاؤم يتعارض مع 
قوله تعالى : ( ومن يتوكل على الله 
فهو حسيه ) * 

4 ل وعلى ما تقدم يكون المسلم 
الذى يتشاءم مساويا للمشركين ٠‏ 


ثم يخلص صاحب هذا الرفض 
لتقرأعين من يعمل لحسابهم بقصد 
أو بغير قصد الى أن هذا الحديث 
مفترى على النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى يسرى الشك فى السنة 
الى المؤمنين ونحن ان شاء الله 
ذاكرون لك طرقه وألماظه ورواته 
ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين ٠‏ 


قال الامام البخارى : خدثئا 
أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى 
قال : أخبرنى سالم بن عبد الله بن 
عمر أن أباه عبد الله بن عمر قال : 
يبيغك: النبى صلق الل .غلية قسلم 
إيقول : « انما الشئوم فى ثلاثة : ىف 
الفرس والمرأة والدار »6 حدثنا عبد 
الله بن مسلمة عن مالك عن أبى 
حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
الباعدى زعى الله عته أن رسول 
صلى الله عليه وسلم قال : «ان كان 
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الشئوم فى شىء ففى المرأة والفرس 
والمسكن » وأخرجهما أيضا البخارى 
في كتاب التكاح كما أخرجهما فى 
كتاب الطب » وأخرجها مسلم فى 
كتاب الطب وأخرجها ابن ماجه فى 
التكاح وأبو داود فى الطب 
والترمذى ف الأدب والنسائى فى 
الخيل » ومالكفالموطا فالاستئذان 
وأحيد فى المسند ج :م م 
ل من 


وحديث مسلم من طريق أبى 
التاعر وجزملة بج حي الى ين 
ابن عمر مرفوعا ( لا عدوى ولا 
طيرة وانما الشئوم فى ثلاثة : المرأة 
والفرس والدار » ورواه أيضا من 
طريق جابر بن عبد الله مرفوعا: 
«ان كان فى شىء ففى الربع والخادم 
والفرس » وأخرجه أبو داود من 
طريق ابن عمرو سعد بن مالك 
وعيرو بن مسيك ومثل هذا الحديث 
كما أوردنا فى هذه المدونات التى 
ذكرناها لا يخرج متنه عما ذكر ٠‏ 

وهذا الحديث حكمه عندالمحدثين 
حكم المشهور أو المستفيض » هذا 
من حيث الحكم الفنى عليه من 


الناحية الاسنادية ٠‏ أما من جهمة 
المتن فاليك ما قاله أئمة المسلمين 
فى معناه حتى يتضح لكل ذى عقل 
أن الحديث ليس فيه هذه الظلمة 
التى تغثى على قلوبهم وقد صدق 
من قال : 
وكم من قائل قولا صحيحا 
وآفته من الهم الس ميم 


وسوف يكون ما نزجيه لأولى 
الألباب مما تقربه أعينهم وتنشر. 
له صدورهم ؛ ولا يعنينا بعد ذلك 
أمر الرافضين للسنة » ولا مضيهم 
فى بدعتهم : 
على بعث القواف من أماأكنها 

وما على اذا لم ينهم البقر 

فقوله صلى الله عليه وسلم فى 
الراوية التامة : « لا عدوى ولاطيرة 
وانبا الشئوم فى ثلاثة الحديث يدل 
صدره على تفى تأثيرالعدوى والطيره 
وما يتشاءم به الئاس ائنا هو فىهذه 
الأمور الثلائة ٠‏ والتشاوم هو 
الغىء المكروه من قوال أو فعل أو 
مرئى ٠‏ وكانوا يفظيرون بالسواتح 
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والبوارح > فينفرون الظباءوالطيور» 
فان آخذت ذات اليمين تبركوا به 
ومضواق سفرهم وحوائجهم 3 
وان أخذت ذات الشمال رجعوا عن 
سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بمسا 
فكانت تصدهم ف كثير من الأوقات 
عن مصالحهم + فنفى الشرع ذلك 
وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له 
تأثير بنفع ولا ضر » فهذا معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ( لا طيرة ) * 


وف حديث آخر ( الطيرة شرك ) 
أى اعتقاد أنها تنفع أو تضر اذا 
عملوا سقتضاها معتقدين تأثيرها * 
فهو شرك ؛ لأنهم جعلوا لها أثرا فى 
الفمل. والايجاد وقال التووى بعد 
هذا : قوله صلى الله عليه وسلم 
د الشؤم فى الدار والمرأة والفرس» 
وق راوية انما الشئوم فى ثلاثة المرأة 
والفرس والدار وف راوية «ان كان 
الشيوم فيشىء ففى القرس والمسكن 
والمرأة » وف رواية + ان كان ى 
شىء ففى الربع والخادم والفرس»٠‏ 


واختلف العلماء ىف هذا الحديث 
فقال مالك وطائفة . هو على ظاهردء 
وان الدار قد يجمل الله تعالى 
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سكناها سبيا للضرر أوالهلاك»وكذا 
انما المرأة المعينة أو الفرس أوالخادم 
قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله 
تعالى » ومعناه قد يحصل الشوم فى 
هذه الثلاثة كما صرح به فى رواية 
( ان يكن الشمكم فى ثىء ) وقال 
الخطابى وكثيرون : هو ف معنى 
الاستثناء من الطيرة » أى منهى عنها 
الا أن يكون له دار يكرء سكناها 
آل المراة وكزة صحبها أوارس 
أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 
ونحوه وطلاق المرأة «وقال آخرون 
شوم الدار ضيقها وسوء جيراهما 
وأذاعم . 

وشم المرأة عدم ولادتها وسلاطة 
لسانها وتعرضها للريب ٠‏ 

وشم الفرس آلا يغزو عليها ف 
سبيل الله » وقيل : حرانها وغلاء 


ثمتها ٠‏ 
وشئوم الخادم سسوء خلقه وقلة 
تعهده لما فوض اليه + 


وقيل : المراد بااشوم هنا عدم 
الموافقة » واعترض بعض الملاحدة 
يحديث (لا طيرة) على هذا » فاجاب 
ابن قتيبة وغيره بأن هذ! ميخصوص 
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من حديث ( لا طيرة الا فى هذه 
الثلائة ) قال القاضى : قال بعض 
العلماء : الجامع إهذه القصول 
السابقة فى الأحاديث ثلاثة أقسام : 

( أحدها ) ما لم بقع الضرر به » 
ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة » 


فهذا لا يلتفت اليه » وأتكر الشرع 
الالتفات اليه وهو الطيرة ٠‏ 


( والثانى ) ما بقع عند الفسرر 
عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا 
كالوياء فلا يقدم عليه ولا يخرج 


مله ا* 


( والثالك ) ما بخص ولا يعم » 
كالدار والفرس والمرأة > فهذا يباح 
الفرار منه ٠‏ 


وقال العلامة القسطلانى فارشاد 
السارى : ( الفرس اذا لم يغز عليه 
أو كان شموسا والمرأة اذا كانت غير 
ولود أو غير قائمة أو سليطة» والدار 
ذات الجار السوء أو الفسيقة 
أوالبعيدة من المسجدلاتسمعالأذان » 
وقد يكون الشئوم فى غير الثلاثة 
فالحصر فيهما كنا قاله ابن العربى 
بالنسبة الى المادة لا بالنسبة الى 


الخلقة ٠‏ وقال الخطابى : اليمن 
والشئوم علامتان لمايصيب الانسان 
من الخير والشر » ولا يكون شىء 
من ذلك الا بقضاء الله وهذء 
الأشياء الثلاثة روف جءات مواقع 
الاقضية ليس لما بأتفسها وطبائعها 
فمل ولا تأثير فى شىء الا أنها لما 
كانت أعم الأشياء التى يقتنيها 

الاننسان ء وكان فى غالب أحواله 
الايستغنى عن دان يسكنها وزوجة 

يعاشرها وفرس مرتبطة ولاإيخلو عن 
عاض مكروة فيزمانه أضيف اليعق 
والشوم اليها اضافة مكان وهما 

صادران عن مشيئة الله عز وجل اه 


من هذا الذى سقتاه عنن بحسن 
فهم الخطاب النبوى الكريم تلمين 
سوء القصد وفساد الاعتقاد عند من 
يتعمد انكار السنة بهذه الصمسورة 
الزرية » ويتخبط فى نقضها بروح 
مجافية للمنهج العلمى الرصين؛الذى 


به مراهقة فكرية ولا رعونة 


الحديث الثائى من الحديثين وهو 
ما أخرجه البخارى : حدثنا قتببةين 
سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبيه أبى 
حازم عن سهل بن سعد أن رسول 


0*0 


الثهصلىالله عليه وسلم قال:«لأعطين 
الراية غدا رجلا يفتح الله على بديه» 
قال: فبات الناس يدوكون(!) 


أيهم يعطاهاءفلما أصسح الناس غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : أبن 
على بن أبى طالب ؟ فقالوا : هو 
يشتكى عينيه بارسول الله قال : 
فأرسلوا اليه فآتونى به » فلما جاء 
بصق ف عينيه ودغاله فبرأ حتى كان 
لم يكن به وجع +فأعطاه الرايةفقال 
على : يارسول الله أقاتلم حتى 
يكونوا مثلنا فقال ::اتمذ خلى رسلك 
حتى تنزل بساحتهم توادعهم الى 
الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله فيه + فوالله لأن ,هدى 
الله بك رجلا واحدا خير لك منأن 
ييكون لك حبر النعم »> 

ويكذب العقى الخبر الذى 
أخرجه البخارى رضى الله عنه ى 
كتاب الجماد وف كتاب فشائل 
الصحابة وف المغازى وأخرجه مسلم 
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وأخرجه الترمذى فالمناقب وأخرجه 
أحيد فى ج ١‏ ص ه12 وج وصره 
واج ها ص سم وأخرجه البيهقى ف 
دلائل النبوة ٠‏ 

وقدبنى هذاالشقى تنضهالحديث 
على أسس مردها على منهج الحادى 
لايومن بالمعجزات ويزعمونأنالنبى 
صلى الله عليه وسلم ليس لهمعجزات 
سوى القرآن ولكى تكتمل المؤامرة 
على الاسلام وتتضح أبعادها يأتى 
أحد هؤلاء الرائين صوابٍ عدم 
قبول السنة وينادى باعادة النظر فى 
الدين كله من فوق منبر من منابر 
الأوقاف ويصنف كتيبا يمح 
بالالحاد يبسط فيه قضية اعجاز 
القركن من وجهة نظر هولاء النافين 
عن النبى صلى الله على وسلم جميع 
المعجزات خلا القرآن فياتى هذا 
بدوره فينفى الاعجاز البلاغى عن 
القن]ة: تقل وبككل ؤقاسسيتسقية 
لقواعد البلاغةومذاق اللغةوبدهيات 


فى الجهاد وف فضائل الصحابة العقول ان عبارة العرب فى الجاهلية 


(1) يئوكون بالواو ؛ أى يخوضون ٠‏ 
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أتفى للقتل ) أبلغ من قوله تعالى 
( ولكم فى القصاص حياة ) + 
فانظروا ياعباد الله كيف تنم 
لمعزوفة بكل أنغامها على بد هذا 
لاسر النغم الضارب على 
لف آلاتها ولا تشذ منها 
ل نغية فهذا يمدم السنة 
بدعوى عدم موافقتها لعقله ويانمى 
المعجزات لعدم وجود معجزة سوى 
القرآن » ويأتى آخر فينفى اعجاز 
القرآن وبهذا يتم لهم مرادهم من 
اتقويض دعائم الدين وهدم ركائز 
الابنان ٠‏ 


ولا أدرى من أى جانبى الفحوى 
فى الحديث يؤتى لقد ركز هؤلاء 
على عبارة (فبصق فعينيه ) نعم 
أيها الرغناء بصق ودعا الله تعالى 
وبصاقه صلى الله عليه وسلم مبارك 
رغم أنوفكم ودعاؤه مستجاب رغم 
مكابرتكم ٠‏ 

واذا كنتتم تريدون من القرآن 
هاديا اذا سليم بأنه كتاب هداية 
ففيه الدليل عليكم » والحجة الناطقة 
على أنسكم بعيدون عن مسواطن 
الاتصاف ٠‏ 


لقد قال الله تعالى : ( وأنزلنا من 
السماء ماء ماركا ) فهذا ماء المطر 
وصفه الله تعالى بأنه مباركَ » فهل 
ماء المطرأفضل من ريقه صلىالله 
عليه وسلم ويقول الله تعالى فى 
بيته المحرم : ( ان أول بيت وضع 
للناس الذى ببكة مباركا ! ) *٠‏ 

فهل تكون حجارة البيتوحيطانه 
مباركة والنبى صلى الله عليه وسلم 
ليس مباركا ٠‏ 

واذا كان التبى صلى الله علية 
وسلم تفل فى عينه ودعا له وأعطاه 
الراية واندفع على الى ساحة الوغى 
مزودوا بهذه البصقة المباركة منفم 
يتلقى الوحى ويحكيه للناس » منفم 
يشافه ملكا ذا قوة عند ذى العا 
مكينمطاع ثم أمين ثم بدعاء صائح أن 
أ يتم الله نعمة الشفاء فيستجيب الله 
دعاء نبيه ويشفى عليا من رمده عفلها 
تركزون على معنى واحد من معانى 
الخبى ولا تميرون دظاء النبى ضلى 
الله عليه وسلم التفاتا حتى تكتمل 
لكم عناصر السخرية » ويتجرد 
الخبر من كل ما يصد عنه عدوانكم 
وإشيكم * 

واذا رجعنا الى سيرته صلى الله 
عليه وسلم وجدناها حافلة بذخيرة 


م مجلة الازهر 


الاتنفد من أدعيته صلى الله عليهوسلم 
التى أكرمه الله تعالى باجابتها ٠‏ 

« وذلك لأن الله تعالى لما فضل 
الأنبياء على جميع خلقه مما فوض 
اليهم من القيام بحقه تميزوا يطلب 
المصلحة فخصوا باجاية الأدعية عونا 


على ماكلهم * وآ على من أذكرهم 


قبن أعلامه ضلى الله عليه وسلم 
فى الاجابة أنه لما تلا ( والنجم اذا 
حوى ) قال عتبة بن أبى لهب : 
كفرت بالذى دنا فتدلى فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : اللهم ساك 
عليه كلبا من كلابك ب يننى الأساد 
فخرج عتبة مع أصحابه فى عيدألى 
الشام حتى اذا كانوا فى 
وآر الاسد فجعلت فرائص عتبة ترعد 
خقال أضحابه منأىشىء ترعد فوالله 
ها نحن وأنت الا سواء فقال : ان 
محيدا دعا على وما ترد له دعوةولا 
أحدا أصدق منه لهجة ؛ فوضعوا 
العشاء فلم يدخل بده فيهوحاط القوم 
أقسهم ينتاعهم وجعلوة ومسطليم 
وناموا فجاء الأسد يستشهىرءوسهم 


رجلا رجلا حتى انتهى اليه فهشمه 
هشمة كانت اياها فقال وهو بآخر 
رمق ألم أقل لكم ان محمدا أصدق 
الناس لهجة ٠‏ 


ومن أعلامه صلى الله عليه وسلم 
ان المستهزئين السبعة من قريشس 
الإلية بن اكغيرة #والماضى ببريوائل: 
السهمى ؛ والأسود بن عبد يغوث 
الزهرى ؛ وفكيهة بن عامر الفمرى 
والحارث بن الطلاطلة » والأسود بن 
الحارث ؛ وابن غيطلة كانوا يكثرون 


الاستهزاء ويواصلون عليه الايذاء 
وكان لا يقرا الا مستسرا ولا يدعو 
الا مستخفيا فنزل عليه قوله تعالى 
( ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بهما 
ن ذلك سبيلا ) ثم لما هاجر 


وان 
أصحابه الى الدرشة رغب الى الله 
تعالى أنيكفيه أمرهؤلاء المستهزئين 
فنزل قوله تعالى : ( فاصدع بما 
تمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك 
المستهزئين ) قال الماوردى : وف 
قوله فاصدع بما تومر تأويلان 
( أحدهما) امض لما تمر به من 
ابطال الفبرك ( والثانى ) أظهر ما 
تومر به من الحق * 
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وف قوله ( وأعرض عن المشركين 
تأويلان ( أحدهما ) استمزىء بهم 
( والثانى ) لاتهتم باستهزائهم » انا 
كفيناك المستهزئين يعنى بما عجالة 
من اهلاكهم + 


فاما الوليد بن المغيرة فانه ارتدى 
بردائه شوك فذهب بجلس عليه 
فقطع أكحله فنزف فمات لوقته » وأما 
الغاصى بن وائل فوطىء على شوكة 
فتساقط لحنه من عظامه فمات من 
بومه ؛ وأما الأسود بن عبد يغوث 
فقد كان صلى الله عليه وسلم قد 
دعا عليه بالعبى وثكل ولده » فأتى 
بصن فيه شوك فأصاب عينه فسالت 
حدقته على وجهه »وقتل ولده زمعة 
يوم بدر فاعمى الله بصره وأثكله 
ولده ؛ وأما فكيهة بن عامر فخرج 
بريد الطائف ففقد ولم يوجد » وأما 
الحارث بن الطلاطلة » فائه خرج 
لبعض حوائجه فضربه السموم ف 
الطريق فاسودمن» ومات + وأما 
الأسود بن الحارث فأكل حوتا 
لوحا فأصابه علش فلم يتمالكمن 


اللا 


شرب الماء حتى انشق بطنه ومات + 
وأما ابن عيطلة فاستسقى فمات ٠‏ 


ومن أعلامه صنى الله عليه وسام 
أنه قال : ( اللهم اشدد وطاتك على 
مضر واجملها عليهم ستين كسنى 
يوسف)فقطع الله عنهع المطر حتىمات 
الشجر وذهبالثمر وأجدبت الأرض 
وماتت المواثى واشتووا القد 
وأكلوا العلهز فلما انتهت بهم الموعثلة 
استعطفوه فعططف ورغب الى الله 
تعالى قمطروا ٠‏ 

والأمثلة لاتحسى على اكرام الله 
تبارك وتعالى لنبيه واستتجابتهلدعائه 
وقد روى الماوردى عن مسلم الملالى 
عن أنس قال : أتى أعرابى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال 
: بارسول الله لقد أقيناك ومالنا بعيب 
يئط ولاصبى يصطبح ثم أند 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها 

وقد شغلت أم الصبى عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبى الستكانة 

من الجوع ضعفا ما يمر ولا بحلى 


000 
ولا ثىء مما يأكل الناس عندنا 

سوى الحنظل العامى والعلهز الفسلى 
وليس نا الا اليك فرارنا 

وأين قرار الناس الا الى الرسل 


فقام صلى الله عليه وسلم بجر رداءه 
ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 


ثم فال : اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا 
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طبقا غير رايث » تنبت بهالزرع وتملا 
به الضرع » وتحى به الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون فما استتم 
دعاءه حتى الثقت السماءبأروقتها حتى 
شكا الناس من الغرق وطلب لمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمما 
تقربه أعينهم ٠‏ 


محمد نجيب المطيعى 


القرآن هو الدليل 


قال بعض المتكلمين !فنيت عمرى ف الكلام اطلب الدليل وآثا 

لا زداد الا بعدا عن الدليل فرجعت الى القرآن اتدبره وأتفكر 
فيه واذا انا بالدليل <ا معى وانا لا أشعر به فقلت والله 
ما مثلى الا كما قال القائل 5 

ومن العجائب والعجائب جمة 

قرب الحبيب وما اليه وصول 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظما 

والماه قوق ظَفِورها محمول 


د" 


الْربيِهَ الإسدزمية والمَانون اررنجليزى 


راز سن مسي انلدت 


50 
نظام اللكية 


من الكلام عن السئولية 
المانية ونيد فى هذا العدد الكلام 
عن ظام الملكية فى الشريمة 
الاسلامية ٠‏ 


وقد وجدت الملكية منذ وجد 
الانسان علىظهر الأرض لقولهتعالى: 
« هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا ‏ البقرة 9 » والانسان 
سيل بمقتضى غريزته الى حيازة 
ما هو فى حاجة اليه ليستآثر به 
وليجده عند الحاجة اليه دون منازع 
لأن الشسيوع مثار نزاع والحيازة 
الفردية حافز على العمل والتثية 
والادخار للمستقبل والطمانينة على 
استثثار المجد 
لم يستطع أى نظام من النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


الغاء كل صور الملكية الفردية حتى 
أن الأنظمة الشيوعية لم تستطع ذلك 
فنجد القانون المدنى للاتحاد 
السوفييتى الذى صدق عليه مجلس 
السوفييت الأعلى فى ١١‏ يونيو1554 
وال معمول به ابتداء من أول أكتوبر 
44 والنافذ فى جميع جمهوريات 
الاتحاد السوفييتى ينص فى المادة 
٠١‏ منه على أنه 2 يجوز أن تكون 
فى الملكية الشخصية للمواطنين 
الأموال المخصصة لتلبية حاجاتهم 
المادية والثقافية ويجوز لكل مواطن 
أن يمتلك ملكية شخصية » دخدلى 
العمل والمدخرات وبيت السكن أو 
جزء منه والمزرعة الصغيرة وأدوات 
التدبير المنزلى والاستعمال اليومى 
الخسصة لاستهلاك المواطن 


٠ » وراحته‎ 


4لا 


فلا يمكن تجاهل مبدا الملكية 
الغردية فى أى مجتمع من اليجتمعات 
ومن هنا كانت عناية التشريع 
الاسلامى بتنظيم حق الملكية تنظيما 
بحفظ حقوق الفرد وحقوق الجماعة 
على اناس :متواز بحيث لا يطغى 
أحدهما على الآخر ولا يخفى على 
أحد أثر التنظيم القانونى للملكية 
على الاتتاج فى أى مجتمع من 
المجتمعات وأثر ذلك على تقدم 
ورفاهية المجتمع وبالتالى سلوك 
أفراده وقد أثبتت التجارب العملية 
الى أى مدى نجح الثنظيم الاسلامى 
للملكية فى خلق مجتمع فاضل 
لا تشيع فيه الجريمة ولا بسوده 
الحقد مهما بلغ فيه التفاوت بين 
الثروات * 

ويتناول الكلام عن نظام الملكية 
فى الاسلام نطاق الملك ومداه 
وأنواعه وخصائص+ والقيود التى 
ترد عليه وأسباب كسب الملكية 
وفقدها وحباتها ٠‏ 

فبالنسبة لنطاق الملك فى الشريعة 
الاسلامية فالملاحظ أنه لا يصلح 
محلا للملك الا مالا متقوما ٠‏ 
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وا مال هو كل ثىء أو منفعة 
أو حق تعارف الناس على أن له 
قيمة مالية ٠‏ أما المال المتقوم فهو 
ها كان :غير مخنكور امتلاكه أو 
الاتتفاع به شرعا فالخمر والخنزير 
مال غير متقوم بالنسبة للمسلمين 
ولذلك لا يجوز لمسلم امتلاك ثىء 
منهما أما بالنسبة لغير المسلم فلهما 
قيمة مالية معترف بها ولذلك يجوز 
لغير المسلم تملك الخمر والخنزير 
وان كانا يعتبران مالا غير متقوم فى 
الشريعة الاسلامية ٠‏ كذلك لا يصلح 
أن يكون محلا للملك أى ثىء 
يكون ممدوم المنفعة كبعض 
الحشرات مثل النمل والذباب كما 
لا يصح أن يكون محلا للملك 
الأشياء التى تكون منفعتها محرمة 
شرغا كآلات الطرب والغناء عند من 
اعتبر الغناء محرما من الفقهاء وآلات 
ألعاب القمار التى يقتصر الاتتفاع 
بها على هذا الغرض المحرم شرعا + 

أما مدى ما بمتد اليه الملك فان 
الملك حينما يتعلق بأى عين من 
الأعيان سواء كانت عقارا أو منقولا 
فانه بمتد الى منافعهما وششراتهما 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


وتتاجها وجميع ما يتولد منها فيما 
عدا انعشب الذى ينبت فى الأرض 
من غير صنع مالكما والماء الذى 
ينبع منها وذلك لقول رسول الله 
صاى التمعليه وسلم : «الناس شركاء 
فى ثلاثة : الماء والكلا والنار » 
خلا يملك شىء من ذلك الا باحرازه* 

وقد اختلف الفتهاء فيما يحويه 
باطن الأرض المملوكة لأى فرد من 
معادن كالحديد والنحاس وغيرها أو 
من سوائل كالزئبق والبترول أو 
أحجار عادية أو أحجاركريمة كالماس 
والياقوت فذهب بعضهم الى أنها 
لا تنبع ملكية الأرض لأنه ليس للمثل' 
ذلك تملك الأرض وتطلب عادة 
وانما تعتبر كلهذه المعادنوالسوائل 
والأحجار ملكا للدولة ( أشهر 
أقوال المالكية ) وذعب آخرون 
( الحتفية والشافعية والحنابلةو بعض 
المالكية ) الى أن هذه المعادن اذا 
وجدت فى أرض مملوكة كانت تابعة 
لها وملكا خالصا لمالك الأرض 
ونرى الأخذ بهذا الرأى الذى يتفق 
معمقتضيات العصر وما تحتلهالمناجم 
والمحاجر وآبار البترول من أهمية 


دالا 
كبرى فلم تعد الأرض تمتلك لمجرد 
الزراعة أو اقامة المبانى كما كان 
الأمر ف القرون الأولى من الاسلام ٠‏ 

وبالنسبة لأنواع الملك فهناك عدة 
تقسيمات : أولها : ملك العين وملك 
المنفعة ٠‏ فملك العين هو ملك ذات 
الثىء ويسمى أيضا بملك الرقبة ٠‏ 
وقد يكون مالك العين هو مالك 
المنفعة فى ذات الوقت فيسمى الملك 
هنا ملكا تاما ببيح لصاحبه حق 
التصرف المطلق فيما سلكه فيجوز له 
أن يبيعه أو يهبه أو يوصى به أو 
بوجره أو يعيره أو يرهنه » أما ملك 
المنافع أو الحقوق أو ملك الرقبة 
فقط فهو ملك ناقص لأنه لا يكون 
لصاحبه حق التصرف المطلق كما 
هو فى الملك التام ٠‏ 


ومن أهم صور الملك الناقص فى 
الشريمة الاسلامية « الوقف » 
والؤقف .مناه لغة الحبس + وغترعا 
حبس العين عن تمليكها لأحد من 
العباد والتصدق بالمفعة ٠‏ ويؤخذ 
من هذا التعريف أن الوققف يبرع 
غليه خروج العين الموقوفة فورا عن 


ذم 
ملك جميع الناس حتى الواتف 
تفسه ولا يضح التصرف فيها تصرفا 
.يجعل للغير حقا ثابتا عليها فلا يجوز 
ببعها ولارهنها ولا هبتها ولاالوصية 
بما ولاغير ذلك من التصرفات ٠‏ 
والوقف نوعان : أهلى » وخيرى ٠‏ 
فالأهلى : ما كان أولا على سخض 
معين أو أشخاص معينين سواء أكان 
هو الواقف وذريته أم غيرهم من 
الأعل والأقارب أو غيرهم من 
الأجانب عن الواقف كطلبة العلم 
مفلا بقبرط أن تكون :نآل امال 
الموقوف فى جميع الأحوال الى جهة 
بر لا تنقطع ٠‏ أما الوقف الخيرى 
ابورا كاقرمى ]ول الام مسقنا 
على جمة خيرية كالمساجد 
والمستشفيات والملاجىء ٠‏ 


ويصح وقف العقار وا منقول على 
السواء كما لا يشترط التشريع 
الاسلامى اتنماء الواقف أو الموقوف 
عليهم للاسلام * 

والتقسيم الثانى لأنواع الملك هو 
هالا يجوز تمليكه ولا تملكه وهو 
ما خصعمر للمنافع العامة ما دام 
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مخصصا لذلك فلا يثبت لأحد فيه 
ملك خاص واتنا يعد ملكا لمجموع 
الشعب يتعلق به حق الناس جميعا 
وذلك كدور العبادة والمستشفيات 
الحكومية والأنهار والطرق العامة 
والمبانى الحكومية ونحو ذلك وهو 
ما يعبر عنه بالملك العام أما غير ذلك 
من الأعيان فيقبل التمليك والتملك 
معى كان مالا معتوما كنا سبق إن 
ذكزئا وهو ما يعبر عله بالملك 
الخاص + 


وينقسم الملك من ناحية صورته 
الى قسمين:ملكية متميزة أو مفرزة» 
وملكية شائعة + والملكية التميرة 
هى ما كان محلها يختص به مالك 
واحد كملكية شخص لبيت بأكبله 
أو لطبقة معيئة من طبقاته أو لقطعة 
أرض محددة » أما الملكية الشائعة 
فهمى نتيجة اشتراك مجموعه من 
الأشخاص ف ملكية ثىء واحد دون 
افراز لنصيب كل منهم كملكية فرد 
واحد مثلا لسدس قطعة من الأرض 
فهمذه النسبة التى يمتلكها تكون 
شائعة ومنتشرة ف جميع أجزاء هذه 
القطعة من الأرض ويكون كل جزء 
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من هذه الأرض مهما صغر غين 
مختص بأحد من الشركاء بل تتعلق 
به ملكياتهم جميعا ٠‏ 

وبالنسبة لخصائص الملك والقيود 
التى ترد عليه فالأصل ف الملكية أنها 
حق مطلق جامع لكل فائدة يمكن 
استيفاؤها م نالشىء المملوك » وآن 
هذا الحق المطلق مقصور على 
صاحبه فلمالك الشىء أن يستاثر 
بجميع مزاياه وأن يمنع غيره من أن 
يشاركه فى ذلك ٠‏ وهذا الحق 
المطلق المقضور على ضاحبه حق 
دائم لا يقبل التوقيت + وقد اختلف 
الفقهاء فى دوام حق الملكية فيرى 
الحنفية والشافعية فى أشهر أقوالهم 
أن الملك يعتبر دائما لا ينتهى بمعنى 
أنالأشياء المملوكة لايمكن اعتبارها 
أموالا مباحة لا مالك لها اذا ما تخلى 
عنها أصحايها فلا يتملكها من يضع 
بيده عليهاءولهم قول آخر:انالأموال 
المملوكة تصبح مباحة متى تخلى عنها 
آصحابههما فتسقط ملكية صاحبها 
ويتملكها من يستولى عليها 
بالاستيلاء » والذى نراه هو الأخذ 
بأشهر أقوال الحتفية والشسافعية 


لاذلا 
ويؤيدهم فى ذلك المالكية وأكثر 
الفقهاء وهو ما يتفق مع مقتضيات 
العصر لأن فى الأخذ بالرأى القائل 
بدوام ملك العين وعدم انتهائه 
يحنظ للناس أموالهم ويقلل من 
التنازع والتناحر بينهم + أمابالنسبة 
لتوقيت حق الملكية فيجب التفرقة 
ين ملتكةالنين آي متكية 'الرقنة 
وملكية المنفعة » فملكيةالعين لاتقبل 
التوقيت ولا يجوز الاتماق على 
توفيتها ؛ والا اعتبر مثلهذا الاتفاق 
باطلا » أما ملكية المنفعة فانها تقبل 
التوقيت حسب الاتفاق فهى ىف 
الاجارة مثلا مؤقتة دائما بسدتها وى 
الوصية مؤوقنة بحياة الموصى. له 
أو بالمدة المحددة للاتتفاع ٠‏ 


آنا لبود« الى نرم على حبق 
الملكية » فالأصل العام هو أن جميع 
ما جاءت به الشريعة الاسلامية من 
حقوق وأحكام مقيد بشرط عذم 
الضرر احديثه صلى الله عليه وسلم 
« لاضرر ولا ضرار » والملكية حق 
من هذه الحقوق ولذلك تخضع لهذا 
الأصل كبقية الحقوق الأخرى 


و 
ولذلك لا يترك لما الحبل لتكون 
آداة للتسلط على الئاس ومن هنا 
جاز تقييد حرية المالك فى طرد 
المستأجر وتقييد حريته فى تحديد 
الأجرة فى هذا الزمان الذى سيطر 
فيه الجشع وحب المال على الناس 
فافقدهم الكثير من مظاهر المودة 
والرحمة التى يحرص التشريع 
الاسلامى على الحفاظ عليها ٠‏ 
والقيود على الملكية نوعان:قيود 
اتنعلق بحقالتملك ذاته فتحدد مقدار 
ما يتملكه الفرد من نوع معين من 
الأعيان»أو حظر تملك بعض الأفراد 
لبعض الأعيان مثال ذلك » قوانين 
تحديد الملكية الزراعية يوضع حد 
أقصى لما يسكن أن يملكه كل فرد 
من أطيان زراعية أو حظر تبلك 
الأجانب للأطيان الزراعية ٠‏ 


وهذا النوع من القيود لا تعرفه 
الشريمة الاسلامية على الاطلاق 
فلكل انسان أن يملك من المال 
ما يستطيع أن يتملكه دون حد 
أقصى فى ذلك ٠‏ 


آما النوع الثانى من القيود فهو: 
قيود فى سلطة ا مالك على ملكه 
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وطريقةانتفاعه بهوالشريعة الاسلامية 
تبيح من هذه القيود كل قيد يحقق 
الصالح العام لمجموع المواطنين مثل 
منع بيع الأساحة بدون ترخيص 
والتسعير الجبرى للمواد الفذائية 
متى كان هذا التسعير يحقق فائضا 
هناسبا للبائع ومنع الاختكار والزام 
ملاك الأراضى الزراعية بزراعة 
مساحات معينة من أراضيهم 
بمحاصيل معينةو تحد بدساعات العبل 
والشروط الخاصة ببزاولة العمل 
أو المهنة أو التجارة وغيرها » فكل 
هذه القيود متى كان الدافع اليها 
العمل على تحقيق المصلحة العامة 
ومنع الضرر عنالناسوتوفير الحماية 
والأمن والراحة لهم كان فرضها 
مباحا بل ومطلويا فى الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


وقد عرفت الشريعة الاسلامية 
نظرية التعسف فى استعمال الحق 
هذه النظرية التى عرفتها القوانين 
الوضعية حديثا فلا يمكن لمالك 
الأرض أن يقيم عليها حائطا لا ينتفم 
به أو ,يكون اتنفاعه به اتتفاعا 
ضئيلا ويكون فى اقامته اضرارا 
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كبيرا بجاره لأن استعمال الحقوق 
فى الشربعة الاسلامية مقيد بمراعاة 
المبادىء الآنية : 

٠ الضرر يزال‎ - ١ 

؟ # يتحمل الضرر الأخف لدفع 
الضرر الأشد ٠‏ 

مب يجب تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة ٠‏ 

4س دقع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح ٠‏ 

ه ‏ الضرورا تتبيحالمحظورات* 

ومالك الأرض وان كأن مدى 
ملكه كل ما يعلو أرضه وكل مأ هو 
نحتها الا أنه ليس له أن يمنع مرور 
الظائرات أو مد أسلاك الكهرباء 
وغيرها فوقها ولا منع اقامة الاثفاق 
تحتها متى كان ذلك يبدا من أقسى 
ارتفاع أو عمق تصل اليه متفعتهيهاء 

وبالنسبة لأسباب كسب الملكية 
وفقدها وحمايتها فالملك يكتسب 
اما باختيار المالكواما بغير اختياره» 


والا 

وأسباب كسب الملكية بغير اختيار 
المالك تنحصر ف الميراث فالوارث 
يتملك حصته فى تركة مورثه بمجرد 
الوفاة دون توقف على قبوله أو 
رفضه للتركة غاية ما فى الأمر أن 
الوارث لا يسأل عن ديون مورثه 
الا فى حدود ما آل اليه من ميراث - 

أما أسباب كسب الملكية ( أعيان 
ومنافع ) باختيار المالك فهى العقد 
( مثل البيع والهبة والوصيةوالزواج 
والاجارة والاعارة ) والوقف 
والشفعة ووضع اليد على الأموال 
المباحة ( الأموال التى لا مالك لما 
وتبيح الدولة تملكها لأى فرد 
يحرزها مثل الصيد والاحتطاب. 
والاستسقاء من الأماكن المباح فيها 
ذلك ) والفىء والغنية ٠‏ 

والفىء هو ما تستولى عليه 
جيوش المسلمين من أعداء الاسلام 
من أموال بغير قتالءأما الغنائم فهى 
ما تستولى عليه جيوش المسلمين 
تتيجة الممارك الحربية ٠‏ وحكم 
الغنيمة أن ياخذ بيت ا مال خبس 
الأموال المنقولة ويوزع الأربعمة 
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أخماس على المقاتلين من المسلمين 
الذين حضروا المعارك «واعلموا أننا 
غنمتم من شىء فآن لله خمسه # 
الأتمال 4١‏ » أما العقارات فتؤول 
الى الدولة ويصرف ريعها فى مصالح 
المسلمين ولا يقسم أى جزء منها على 
المقاتلين ٠‏ وأما حكم الفىء فالاصل 
فيه هو آيلولته باكمله الى الدولة 
اليصرف جميعه فى مصالح المسلمين 
الا أنه يجسوز لرئيس الدولة 
الاسلامية أن يطبق بشأنه نمس 
حكم الفنيمة * 

ولا يغرق التشريع الاسلامى بين 
العقار والمنقول فى طرق اكتساب 
الملكية أو فقدها ٠‏ ومتى ملك 
انسناق قيثًا :ملكا '#اما يسبب من 
الأسباب السابقة فاته لا يجوز أن 
ينتزع منه ما ملكه الا برضائه 
الكامل الصحيح وذلك فيما عدا 
الحالتين الآنيتين على سبيل الحصره 
الحالة الأولى : أن .يكون المألك 
مدينا دينا واجب الأداء وامتنع عن 
أدائه فيباع من ملكه رغما عنه مايفى 
بهذا الدين ويدخل ضمن هذه 
الديون تفقات الأقارب وكذلكزكاة 


المال ؛ وهى لا نجب الا على كل حر 
مسلم ولا يشترط فى وجويها العقل 
ولا البلوغ فهى تجب ف مال الصبى 
والمجنون ٠‏ والحالة الثانية:هى حالة 
بزع الملكية للمتفعة العامة ويشترط 
فى هذه الحالة أن تكون هناك 
تحقيقها ولا الوصول اليها الا بنزع 
ملكية عين معينة بالذات كشق ترعة 
أو مصرف أو فتح طريق عام 
أو توسعة مسجد ويشترط فى هذه 
الحالة تعويض المالك التمويض 
الحقيقى لقيمة الملك « ولا تبخوا 
الناس أشياءهم ‏ الأعراف هم » 
وأن يدفع هذا التعويض فورا فان 
رفض المالك قيمة هذا التعويض 
أودع مبلغ التعمويض فى خزانة 
الدولة تحت تصرفه لحين الفصل ى 
قيمة التعويض فلا تنفرد الدولة 
بتقدير التعويض ولا بتحديد تاريخ 
أو طريقة سداده ولا يسمح التشريع 
الاسلامى بالمصادرة اطلاقا لأ مال 
يكون امتلاكه مشروعا وتمت ملكيته 
يسبب مشسروع مهما كان سبب 
استيلاء الدولة على هذا المال ولو 
كان لتوسعة المسجد الحراء 


اشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


3 ولا تاكلوا أنوالكم ييشكم 
بالباطل المؤمنون ١ه‏ » ولا يفقد 
انسان ملكه بتركه أى مدة مهما طال 
الزمن ولو وضع غيره بده عليه أى 
مدة مهما طالت قانه لا تسب 
ملكيته فالتشريع الاسلامى لايعترف 
بالتقادم الطويل أو القصير كسبب 
من أسباب كسب الملكية أو فقدها 
سواء.بالنسبة للمقنار أو التفول 
وذلك لحديث رسول الله صلى الله 
علية وسلم ولا ييطل حسق امرىء 
مسلم وان قدم » ويكفل التشريع 
الاسلامى للملكية حماية لا يكفل 
مثلها أى تشريع وضعى فالى جاب 
وسائل حماية الملكية المعروفة من 
منع الاعتداء على الملك والزام 
المعتدى بالتعويض وعقاب السارق 
جنائيا فان التشريع الابلامى ينفرة 
بقطع يد السارق جزاء على الاعتداء 
على الملكية بالسرقة وتطبيق هذا 
الحد من الحدود له أكير الأثر فى 
صيائة أموال الناس بل وأرواحهم 
أيضا وسنتكلم عن ذلك تفصيلا عند 


كنل 


الكلام عن الجرائم والعقوبات ى 
الأعداد القادمة ٠‏ 

ومن وسائل حماية الملك فى 
التشريع الاسلامى الزام المالك 
بعدم تبذير ماله وعدم اتقاقه فى غير 
مصلحة فجمل الله للحاكم حق التدخل 
فى هذه الحالة بالحجر على السفيه 
المبذر لماله * 

واذا فقد ثىء من مالكه وعثر 
عليه آخر فانه يلزم بالتقاطهوالمحافظة 
عليه ومحاولة التعرف على مالكه 
لتسليمه اليه فان لم يمكنه ذلك دقع 
بهذا الثىء الى أجهزة الأمن بالدولة 
وف حالة اليأس من العثور على 
مالك هذا الثىء أو وارثه فان 
ملكيته تؤول الى الدولة ٠‏ 

بهذا تكون قد انتهينا من الكلام 
عن نظام الملكية ف الشريعة الاسلامية 
وسنتكلم فى العدد القادم ان شاء الله 
عن ظام الملكية فى القانون 
الانجليزى ٠‏ 


حسن حسب الله 


دن عم والرنهاكت : 


شا سدم عزال سير بر ,عيرالسارم 


كان خطر التتار قد عاد يتهدد 
بلاد الاسلام بأشد مما كان فى أيام 
جنكيز. خان » فقد انحدر منهم جيش 
كبير بقيادة طاغيتهم الجديد هولاكو 
فعصفوا بالدولة الاسماعيلية فى 
فارس » ثم زحفوا على بغداد فقتلوا 
الخليفة أشنع قتلة » ثم مضوا 
.يسفكون الدماء؛وي:تهمكو نالأعراض 
وينهبون الدور ؛ ويخربوزالجوامع 
والمساجد ؛ وعبدوا الى ما فيها من 
خزائن الكتب العظيبة ٠‏ فالقوها فى 
نهر دجلةحتىجعلوا منها جسرا مرت 
عليه خيولهم » واستمروا على ذلك 
أربعين يوما ٠‏ وأمر هولاكو بعد 
القتلى بعد ذلك فباغت عدتهم زهاء 
مليوثى تفن ٠‏ 

سرت أثباء هذه الفاجعة التى 
حلت بعاصمة المسلمين الكبسرى 
فاهتز لها العالم الاسلامى من أقصاه 
الى أقصادوامتحناللهبها قلوبملوكه 


سا ص رسام 


وأمرائه ليعلم من يثبت منهمعلىدينه» 
فينتدب لجهادأوائك!ابغاةالمشركين. 

ولم يكد المنك المظفر قطز يسمع 
بنا حل ببغداد من تكبة التتار » 
ويتحفز هولاكى للانقضاض عل ىسائر 
الاسلام » واقتراب الخطر من مصر 
حتى ثارت شجونه وأخذ ينكر ى 
تدبير المال اللازم لتقوية الجيش 
المصرى » وتكثير عدده » وتجهيزه 
بالعدد والأسلحة وآلات القتال » 
وجمع الذخائر والأقوات» والأرزاق 
الكافية لاعاشته وتموينه + اذ ليس 
ببيت امال ما يكفى للقيام بهذا الأمر 
العظيم ٠‏ نخطر يباله أن يفسرض 
ضريبة على الأمة » وأملاكما اجمع 
المال اللازم : فعقد مجلسسا حضره 
العلماء والقضاة والأمراء والوزراء 
والأعيان » وف مقدمتهم السيخ 
عزالدين بنعبد السلام»فاستفتىالملك 
الملفر العلماء فيجواز فرض الأموال 


من خظماء الرجال 


على العامة لانفاقها على العساكر » 
فتهيب العلماء فى الافتاء » وخافوا 
ان هم آفتوا بالجواز أن يغضبوا 
العامة عليهم ؛ وان أفتوا بالمنع أن 
يبوءوا بغضب السلطان » فظاوا 
يتتدافعون الافتاء حتى صدع ابن 
عبد السلام بفتياه العظيمة ؛فسكت 
سائر العلماء » واتفض المجلس على 
ذلك ٠‏ 


وكانت الفتيا صريحة ى وجوب 
أخذ أموال الأمراء وأملاكهم حتى 
يساووا العامة فى ملابسهم ونفقاتهم»؛ 
فحينكذ يجوز الأخذ من أموالالعامة» 
أما قبل ذلك فلا يجوزءفحار الملك 
المظفر فى الأمر + لأنه ان سهل عليه 
الأخذ من أموال العامة فليس من 
اليسير عليه آن يأخذ من أموال 
الأمراء دون أن بحدث ذلك شغبا 
نهم قد يوقد فى البلاد تصعب 
اطفاء تارها » فبعث الى الشيخ ابن 
عبد السلام » وشرح له ضعوية 
الأخذ من أموال الأمراء » وتلطف 
معه ليفتيه بجواز الأخذ من أموال 


العامة اذا صعب الأخذ من أموال 
الأمراء ٠‏ فام يرض ابن عبد السلام 
وقال له : (لا أرجع فى فتواى لرأى 


يلف 


ملك أو سلطان » » وذكره بالله 
وبائعمد الذى قطعه على نفسه أن 
يقوم بالعدل»وينظرلمصلحة المسلبين» 
وأغلظ له فى ذلك ٠‏ حتى لم يشك 
الحاضرون أن البه_لطان 
عليه » فما كان من الملك المظامر 
الا أن اغرورقت عيناه بالدموع » 
وقام الى الشبيخ فقيله على رأسه ٠‏ 
قائلا : < يارك الله لنا ولمصر فيك ٠‏ 
ان الاسلام ليفتخر بعالم مثلك » 
لا يخاف فى الحق لومة لائم » + 
ولم ينم المنك المثفر ليلته » فقد 
قضاها ساهرا يفكر فى طريقة يحمل 
بها الأمراء على تسليم ما عندهم من 
ذهب وفضة» وف الصباح دعا وزيره 
يعقوب بن عبد الرفيع وتشاور معه 
ويلا ٠‏ ثم اتفقاعلى أمر نوى 
التصميم عليه ٠‏ ودعى الأمراء 
المماليك الى مجلس بالقلعة ؛ فلما 
حضروا جميعا دخل عليهم المظفر 
فقاموا له» وحياهم جميعا » ثم بس 
لهم القضية التى دعاهم من أجلها ٠‏ 
وكان مما قاله لهم : < ان الأمراء 
اغتنوا من أموال الأمة » وامتلات 
خزائتهم بالذهب والفضة حتى ان 


فيهم أن يجهمز بناته بالجواهر 
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واللالىء » ويتخذ الاناء الذى 
يستاجى به فى الخلاء من فضة » 
ويرصع مداس زوجته بأصناف 
الجواهر ٠‏ كل ذلك والأمة صابرة 
عليهم »؛ راضية بهم ٠‏ وها هو ذا 
العدو على الأبواب قد أقبل يريد 
التضاء عليها » وعلى دينها وشرفها 
وعرضها ومالها »؛ وليس فى بيت 
امال ما بيكفى لتجمين الجيشن اللازم 
لرد العدو فكان عايئا أن تأخذ من 
أموال الأمة لبيت امال ٠‏ اذ لا سبيل 
لنا غير ذلك » ولكن الشرع الشريف 
أفتانا بأنه لا يجوز لنا ذلك حتى 
ننزل نحن معشرالأمراء والحكام 
غما احتجناه من أموال الأمة » وثرة 
لبيت المال ما كنزنا من ذهب وفضة 
وجواهر وغيرها » مما ينفضل عن 
حاجتنا» فاذا أحصبينا ذلك ولم يكف 
كان لنا حييفذ أن كاذ من أموال 
العامة » وانى ما دعوتي الآن 
الا لتساعدونى على تنفيذ حكم 
الشرع فى وفيكم » ثم فى الأمة حتى 
نبرأ الى الله من مظالمئا ‏ ونخرج 
للجهماد فى سبيله وقد رضى عنا 
ورضيئا عنه » فينصرنا على عدونا » 
ويثبت أقدامنا يوم اللقاء » + 


مجلة الازهر 


وبعد حوار وجدل صاح القوم 
جميعا « لا نطيع السلطان » ولاتتزل 
له عن آأموالنا وأملاكنا » وظروا 
الى أبواب القاعة فوجدوها قد 
غلقت عليهم فاستقروا فى مجلسهم » 
وعند ذلك نهضالسلطان من مجلسه 
وقال لهم : < سأمهلكم سساعة 
تنراجمون فيها وحدكم لتنزلوا عما 
عندكم من أموال الأمة راضين قبل 
أن تنزلوا عنه صاغرين »© * 

وكان الملك المظفر قطز قد دبر 
فرقة من رجاله الأشداء الأمناء 
لكبس بوت الأمراء المماليك) وكسر 
خزائنهم ؛ وحمل ما فيها من الذهب 
والفضة والجواهر الى بيت المال © 
وخصص كلا منهم لبيت من بي وتهم» 
وأمرهم أن ينتظروا اشارته بذلك ٠‏ 
فلما فضت الساعة ونم يتفقوا على 
شىء أشار الى رجاله فانطلقوا 
يتفذون تدبيره ٠‏ 


وأحصى ما جاء من عند الأمراء 
فوجد أنه لا يكفى لتقوية الجيش 
وتموينه فعند ذلك أمر الملك المظفر 
باحصاء الأموال وأخذ زكاتها من 
أربابها » وبأخذ كراء شهرين من 
الأملاك والعقارات المستاجرة » 


مي عظماء الرجال 


وبفرض دينار على رأس كل قادر 
من سكان القطر المعسرى » فاجتمع 
من ذلك ف ببت المال نحو ستمالة 


أتف اقيثار + 


ولما اتتهى الملك المظفر من ذلك 
عهد الىوزير بق عبد الرفيج 
أن :بباشر تقوية الجيش المصرى 
بالأسلحة والمدد وآلات القتال » 
وتكثيرعدده بتجنيد الشباب الأقوباء 
من أهل مصر » واستقدام العريان 
والبدو وتجنيدهي» وتفريق الأموال 
فيهم ء وأمره بانشاء المصانع الكبيرة 
لصنع الأسلحة والمجائيق وغيرهامن 
العدد الحربية فجميع أرجاء البلاد» 
وبشراء الجياد العريبة العتيقة » 
والبغال القوية » والابل الهجان + 

وراح الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام يعد الأمة اعدادا روحيا 
لقتنال التتار قاتشا ديوانا كبيرا 
للدعوة الى الجهاد فى سبيل الله 
إيضم اليه من يختارهم من خطباء 
الجوامع ٠‏ فيلقنهم ما ينيغى اهم أن 
بخطبوا الئاس به على المثاير ليدعوهم 
الى الجهاد » ويبينوا لهم فضائله > 
ويفصلوا لهم ما أنزل التتار ببغداد 
وغيرها من الخراب والدمار ء وما 


فكلا 


اقترفوه فيها من سغك الدماء » 
ونهب الأموال » واتتهماك الأعراض 
والحرمات » وتهديم الجوامع 
والمساجد » وقتل الأطفال الرضع » 
والشيوخ والعجائز » وبقر بطون 
الحوامل + ويبعث من ذنك الديوان 
الوعاظ يطوفون بالقرى » ويدعون 
أهلها الى الجماد » ويوقدون ى 
قلوبهم نار الحماسة لله والوطن » 
وكان الشيخ ابن عبد السلام لايجيز 
أحدا من هؤؤلاء الخطباء وانوعاظ 
بالانطلاق لعمله حتى ,بحفظ سورتى 
الأنفل والتوبة من القرآن عن ظهر 
قلب» فكان من جراء ذلك أن صارت 
المنابر والجوامع والأندية ومجالس 
القرى تمج بآنيات القتال من القرآن 
الكريم حتى كاد الرجال والنساء 
والأطفال يستظهرونها حفظا * 
وهكذاكان لموقف شيخنا عزالدين 
ابن عبد السلام أثره العظيم كسب 
المعركة » واحراز النصر ٠‏ رحم الله 
الرجل » وأسبغ عليه فيض رضوانه» 
ولله در أمير الشسعراء شوقى 
اذ يقول : 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
وأغز سلطانا © وأفخم مظيرا 
محمد أحمد سالع 


رسائ لس العاط السلا 


إعراد وتصريم : الرَكسررعب رالود وى 


© اتاتورك مرة ا 


للاستاذ عبد الستار الهوارى ‏ القاهرة: 


© الحوار مع الأديان الاخرى : 
للدكتور 
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© المسلمون فى لبئان : « وحدة الآمة والفيادة » 


الاستاذ عر الدين بليق - بيروت 
© هل يمكن الوصول الى « توحيد الله » بالعقل 8 


الاستاذ عبد الرافع مضئون حمص - سوريا 


لا يزال الجدل قائما فى العالم 
الاسلامى حول الحركات التى 
وقعت فى ربوعه باسم التجديد 
والاصلاح وبخاصة تلك الحركات 
التى قادها رجال أفرغوا محتويات 
هذه الحركات من كل مضبون 
اسلامى أوديتى ٠‏ 


وكان من أهم هذه الحركات التى 
شغلت بال المفكرين والباحثين حركة 


«مصطف ىكمال» الذى أجهض دولة 
الخلافة » وأقامنظاما تخلص به منكل 
المقومات الاسلامية التى جملت من 
تركيا دولة عظمى توثر بسياستها 
فى مجريات الأحداث » ويصب 
لها ألف حساب ف الششرق والغرب٠‏ 
ولقد كان من أعز الأمنيات لدى 
أعداء الاسلام أن تسقط هذه الدولة 
وتتقاسم أملاكها وألويتها تلك 


رسائل من المالم الاسلامى 


الامبراطوريات التى نشأت فى الغرب 
متخذة من الدين شعارا تلهب به 
مشاعر المعتصبين ضد الاسلام 
أو على الاقل افراغ هذه الدولة من 
عنصر القوة الذى استطاعت به غزو 
أوربا واعلاء راية الاسلام فوق 
أبراجها وقلاعما ٠‏ 

وحانت هذه الفرصة للطامعين فى 
دولة الخلافة فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى بمزيمة المانيا وحليفتها 
تركيا وتوصل الغزاة الأجانبالىشبه 
اتفاق على تجرد تركيا من هذا 
اسلاج بتنام ظدام لكك يق 
أهدافهم التى يسعون اليهاءوخططوا 

ولم يكن مقالنا عن « أتاتورك » 
الا توضيحا امذه الحقيقة التى 
بدأت تتكشف للعيان ف تركيا 
نفسها » وتقديرا للشعب السام 
الشقيق الذى بدأ يتحرر من أغلال 
هذه المؤامرة ويعمل على محو 
كثارها 6ه 

واذا كان ماكتبناه ى هذا الشأن 
قد أغضب المستشار الصحفى ف 


00 
سفارة تركيا فان رسائل القراء من 
مختلف العالم الاسلامى تزيدةا يقينا 
بأن الحق لايعدم فى هذا العالم 
نصيرا » وأن الشعب التركى أعزر 
علينا من أى قائد أو زعيم مهما كان 
كينا ممه 

وق واحذة من هذه الرسائل بقول 
الاستاذ عبد المستار الهؤارى : 

اذا رجعنا الى تاريخ الاتقفلاب 
الثركى بقيادة مصطفى كمال نجد أن 
زعماء هذا الانقلاب قد اتبعوا ذات 
الطريقة التى اتبعها زعماء الاثقلاب 
الروسى البلشفى ؛ بل ان الحركتين 
كاننا كائنا على موعد زمنىمتقارب 
كما أن ترويج الدعوة لمذه الحركة 
أو تلك بالكتابة والنشر هى واحدة 
تقريبا ٠٠‏ والهدف هو اخضاع 
العقلية الآسيوية أولا + ثم القضاء 
عليها ثانيا » لتحل محلا العقلية 
الأوربية بأيديو لوجياتها المادية 
الالحادية ٠٠‏ ومن بين الكتب التى 
هرت ذال كتاب يذه زعساء 
الاتقلاب التركى انجيلا يوحى اليهم 
بكل مايحتاجون اليه من مبادىء 
الرقى والنهوضءكما يعد الماركسيون 


لديف 


والبلاشفة كتاب ( كارل ماركس ) 
انجيل النظام الشبيوعى ٠‏ 

والكتاب التركى الذى نعنيه اسمه 
(كتاب مصطفى كمال ) وضعه ملف 
اسمه (قاييل آدم» ومن الواضح 
من الكتاب واسبه أن الآراء التى 
بثت فيه والمبادىء التى دافم عنها 
هى هدم للدين الاسلامى الحنيف 
وكفر بكل ماجاء به من شسرائع 
وستن » وقد أففح مؤلف 
الكتاب فى أن يجمل مؤلفه 
هذا دستورا عاما للعقلية التجديدية 
ف أنحاء الشرق كله » على أن' تصفى 
من بعض ما فيها من نزعات التطرف 
والافراط ٠‏ 

بداهذا المولفكتابه هذابتلخيص 
عام عن حصر الكلام فى العقلية التى 
قامت عليها الثورة التركية فقال : 
ان العقلية الأوروبية هى العقلية التى 
تنسق وحإجات هذه الحياة الدنيا 


ونحن انما تتبع ماتوحىالينا به هذه 
العقلية بحكم أننا موجودون فى هذه 
٠‏ أما العقلية الآسيوية 6 
فالعقلية التى تلائم الحياة الآخرة » 
فاذا اتتقلنا الى الحياة البا 
فهناك تتبع ما توحى به هذه 
أى العقلية الأوروببة ٠‏ 


العقلية 


مجلة الازهر 


ان الأمم الحية فى العصر الحاضر 
تغيشن فيما يلى جتدودنا الغربية ويفا 
يعيش ف الشرق مجموع من الأمم لم 
.يعترف لها بحق الحياة فى عصر من 
غصورالتاريخ ٠٠‏ ان الناس فالشرق 
والثرب يتفقون فى كنل الصفات 
العضوية » فمن أين حدث ذلك الفرق 
البين الواقع بين الناس ف الغرب 
والشرق ؟ 

م يكن المذاهينا القديمة سوق 
قاعدة منطقية واحدة » ولم تتكون 
فيها سوى عقليةبعينها » وتلك القاعدة 
وهذه العقلية لم ينصرفا طوال الأعصر 
عن شىء واحد » هو أن يرجعوا بكل 
شىء استنتاجا واستقراء الى الكتب 
الدينية » هذا بينما كانت العقلية 
الغربية تنظر فى الحياة بعين انسانية 
وتنظم الحياة على مقتضى ماترى هذه 
العينمنحقائق الوجود ؛ وأنهلن أشد 
الأشياء خطرا أن نبحث الحياة الغربية 
بعقلية شرقية +٠‏ لأن من الجائز أن 
يغوينا هذا النهمجفتقبلجزء! من الحياة 
الغربية » أو أجزاء تكيفها تكييفا 
خاصا أو نرفض قبول ناحية من 
نواحيها » أو نكل تطبيق شىء منها 
الى المستقيل » ثم تقول ان لدينا 


رسائل من العالم الاسلامى 


من الحياة الغربية أجزاء وتنفا » وما 
من شك فى أن هذا النهج كان سببا 
ف وقوع أكبر المصائب وأعظم 
النوائب والكوارثالتىاتنابت تركيا 
فى الماغى» ولقد عملنا بأقصىالجهد 
لكى نوفق بين الناحيتين » فدلت 
التجاريب على أن التوفيق بينهما 
مستحيل ٠‏ «فان أهل الغرب يعتقدون 
بأن الناس للناس ( أىانسانيون ٠)‏ 
بل ان مطامعهم الأولية فى الحياة 
تنحصر فى أن يعيشوا فى هذه الدنيا 
على أكمل وجه تتطلبهالرجولةالكاملة» 
أما أهل الشرق فموقنون بأن الناس 
ملك لله ؛ويحاولون دائما أنيحققوا 
وجود الحياة الأخرى فى هذه 
الحياة .. ولا شك أن هاتين 
النظرتين لايمكن التوفيق بينهما » 
على أننا لم نعترف يهذه الحقائق فى 
الماغى ولم نواجيها بما تنطلب من 
الشجاعة الأدبية والاستقلال ى 
الرأى » ومن أجل هذا كله نجد 
أتفسنا ى أشد الاحتياج لأذنصطي 
بصبغة العقلية الأوروبية الحديثة » 
وما من سبب لذلك التنابذ الشديد 
الذى قام بين فريقى الآمة الا وجود 
هذه العقلية فى ناحية » حيث تقوم 
فى ناحية أأخرى العقلية الدينية 
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العربية +٠‏ وهذا أخطر ما تتعرض له 
الجمهورية التركية من الأحداث * 

وسفى مؤلف الكتاب الكافر 
الملحد مششدذا الحملة على الدين 
الاسلامى بأقبى وأعتف منا حمل 
عليه زنادقة الغرب الملاحدة ٠٠‏ بل 
ان الدين المسيحى كذلك لم ينجمن 
حملته تراه يقول : 


ان المبادىء التى استمدت من 
مكة ومن رمال البادية هى التى 
أعاقت تركيا عن التقدم ستة قرون 
لوال ء لقد حكمت هذه المبادى* 
الشمعب التركى عقليا ومدنيا 
واجتماعيا وعلميا وسياسيا واداريا 
ومدنيا » وعلى الجملة احتكمت فى. 
كل مظاهر حياتة غ ولقد استنفدت 
المدارس كل موارد تركيا المالية » 
ولكن ماذا كانت طبيعة الأشياءااتى 
تدرس بين جدراتها ؟ لم يدرس 
بينها حرف واحد من اللغة التركية » 
بل كانت العربية هى الأساس » 
وأكب الناس على دراسة مقاطع من 
القرآن وتفسيرات فيه أربت على 
المئات والألوف من الصفحات التى 
كتبها واضعوها وحكيموا فيها 
منازعهم وشهواتهم تحكيما »وكذلك 
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076 امجلة 
دارسوا الحديث ٠٠‏ تلك الأحاديث 
التى وضعها واتتحلها رجال من 
مختلف الأمم ؛ وى مختلف 
الأزمان ٠‏ 

بيد أن هذه الأساليب التعليمية 
ل يكن لهسا من صسلة بالغسعب 
التركى ولا بلغته .ولا بثقافته » بل 
لم .يكن لما من صلة بالحياة ذاتها 
وليس من تاريخنا من شىء هوادعى 
الى الخجل من أن تفرض السراى 
ت الباب العالى ب على الشعب 
التركى أسلويا تعليميا عر ببافقوامه 
وفيئاه © ومن الغريب آثنا خضعنا 
لهذا الأسلوب خضو ع العبيد والاماء 
ستة قرون طوال ٠‏ 


القد وضعت المذاهب علما قدسيا 
بنته على تفسيرات خاصة فسرت بها 
الأحاديث وآيات القرآنءأما رجالها 
فقد أعلنوا الحربوالنضال على كل 
من حاول أن يخرج عن هذهالدائرة 
وبهذا سد باب العلم وحظر على 
الناس ولوجه ٠‏ 

ان الحاجة تدعونا الى أن نلثى 
العقلية الآسيوية وأن نحل محلها 
العقلية الأوروبية » اننا تواجهنا 


الازهر 
الآن مصاعب ومشكلات كتلكالتى 
قامت فى وجه الشورة الفرنسية : 
لهذا وجبعلينا أن نستخدمالوسائل 
الثورية » وليس فى الدنيا ثورة 
حبت أعداءها بنعمة الخرية ؛ انما 
الحرية الشخصية تكون بيقين حقا 
للجميع بعد أن تضع الثورةاوزارها 
وتثبت أصولها » لهذا لا نستطيع 
أن تترك بذرة الحركات الرجعية 
تنمو حبتها فى العصر الحاضر ٠٠٠‏ 
والا فان الثورة لن تنجح ٠‏ 

ان الحضارة الأوروبية تقوم على 
ثلاث أسس عظنى ( الأول ) حقوق 
الانسان ٠.‏ و ( الثانى ) الثقافية 
القومية ؛ و ( الثالث ) الاقتصاد 
والمالية القومية ٠٠‏ ولنبحث كلا 
من هذه الأسس على حدة : 

أولا : حقوق الانسان٠٠‏ تنحصر 
فى أن كل شخص تابع لرعوية 
الحكومة يولد ونعيش حرا » وهذا 
هو المبدأ الجوهرى الذى تقومعليه 
كل جباعة متحضرة ؛ وهذه الحرية 
تطبق على كل المعاهد الثى يقرم 
عليها النظام الاجتماعى ٠‏ 


رسائل من المالم الاسلامى 


فرديا وعائليا وحكوميا ٠‏ 

)١(‏ الحرية الفردية ٠٠‏ تقيد 
هذه الحرنة بكل الأثسياء التى 
لا يجب لشخص أن يستعملها ضد 
شخص غيره + ولم يبق فى أوروبا 
أمة واحدة لم تقبل مبدأً الحرية 
الفردية محددا هذا التحديد ؛ ومن 
غير الحرية الفردية وحرية الفير 
وحرية النشر » لا يمكن أن تمضى 
أمة متحضرة فى سبيل الارتقاء ٠‏ 


(؟) أما الوجه الثانى من أوجه 
الحرية الفردية فذو علاقة بالحياة 
العائلية ٠.‏ أما العقلية الأوروبية 
فقد حلت هذه المشسكة أيضا » فان 
الحياة العائلية فى أورويا انما تقوم 
على مبدآ التساوى فى الحقوق » 
لأن الحياة لم تعط الرجل حقا أكبر 
ولم تحرمالمرأة حقا مهما كان نوعه: 
فان الحياة مرح وسعادة » اذذوجب 
أن تعطى المرأة حرية الرجل؛والرجل 
حَرية المرآة 2ه وليس غلى عي هذا 
الأساس تقوم الحياة العائلية الحرة» 
وهذه العقلية بالطبيعة ترفض 
الاعتراف بخق تعدد الزوجات + 
وتسع بالفرورة مبدآ مساواة 


لين 


حقوق المرأة بحقوق الرجل فى 
الاجتماع ‏ المرأة والرجل أحرار 
فرديا *٠‏ وما الزواح الا اشتراك 
.يحدث بتوحيد مصالحهما وحقوقهما 
بمحض الاختيار » والطلاق عبارة 
عن فسخ هذه الشركة ٠٠‏ اذذوجب 
آذ يكون اللزوج:والزوجة تبن هذه 
الحقوق المشتركة ء والزواج موجه 
بكليته الى خير الجماعة » ويجبأن 
يقوم على هذه المبادئة + 


() حرية الحكومة ٠٠‏ بحكم 
وجود أكثر من فردين اثنين ى هذه 
الحياة فرض نظام الحكم » ولهذا 
لزم أن تقوم الحكومة على صورة 
تضمن حق كل الناس » ووجب أن 
يشل ف ظاماتها كل شخص من 
أشخاص الرعية » وهذه هى 
الدينوقراطية » ينبثى للحكومة أن 
تمثل شرائع الأفراد وأن تقومحفيظة 
على مصالح الجناعة » وأن مصالح 
الجماهير لا يجب أن تعبث بمصالح 
الأفراد » ولا يجب أن تعبثمصالح 
الأقراد بمصالح الجماهير » وعلى 
هذا لاترى حكومة أوروبيةتستطيع 
أن تفكر فى أن تعتدى على مصالح 
الأقراد ٠‏ 


ضرفا 

ثانيا : الثقافة القومية ++ اتنا 
تعيش اليوم فى عصر القومية » ولم 
نصل بعد الى عصر 3 الانسانية » 
ان الحضارة الأوروبية تستهدى 
فى كل أعمالما وحركاتهما بوحى 
القومية وحدها ‏ اذن يجب علينا أن 
نسير على نهجها وتعمل عملها » لم 
تعترف أمة بحق أخرى بعد 4 ولم 
تشنق أمة على غيرها » ولم يهب 
شعب لنجدة آخر ؛ وما الحروب 
الطاحنة التى قامت فى أورويا الا 
دليل حى على صحة ما نذهب اليده 
ولقد حاول البعض أن يفسر موقف 
أوروبا العدائى ازاءنا بأنه راجعالى 
بواعث دينية » وهذا ليس بصحيح 
فان الحضارة الأوروبية ليست 
بشعوبية مسيحية » ولا هى بجمعية 
نضرائية » فان مثل هذه الأساليب 
التفكيرية قد زالت وانمحت من 
الذهنية الأوروبية » وليس أسخف 
من الحركات التى تقوم مناقضةلهذا 
المبدآ فى تاريخ الدنيا الحدرشة + 
وما جمعية الأمم الا مشال محزن 
يويد صحة مذهبنا » فان العقلية 
الانسانية لم تقم يعد فى ضمائن 
الشعوب » ولهذا يتعذرعلنا أن 


مجلة الازهر 


تعمل مؤتبين بموحيات المنطق 
الانسانى » ليس لدينا الا القومية 
والمنطق القومى وحدهما » وهذ! 
هو تنيجة التناحر على الحياة » 
وما التناحر الا أساس الحياة فكل 
مكان ‏ هذا مبدا ثابت لا مدل لاه 


ثالنا : الاقتصاد القومى ٠٠‏ ان 
الاغتراف بحقؤق الانسان اقد :ميد 
السبيل للحضارة الحديثة ؛ فان 
الثقافة القومية قد خلقت فى الناس 
طابعا خاصا » أما الاقتصاد القومى 
فقد حفظ ذلك الطابع وزوده بالقوة 
التى بها يستطيع أن يشغل فى نظام 
هذه الدئيا أعلىمكانة » اذن فسنادة 
الحضارة الحديثة فى الواقع هو 
الاقتصاد القومى » وكل الدنيا اننا 
تعمل اليوم على هذا المبدأ » وهذا 
نظام لم تتمتع به كل الأمم على 
السواء ٠٠‏ اله نظام يكاد يكون 
خاصا بأسرة الأمم الأوروبية +٠‏ 
وهو فى الواقع تناج للعقلية 
الأوروبية ٠‏ 


أن هذا مدآ من أقوى الي 
الثى قامت عليها الحضارة الحديثة 
وهو مبدا على آية حال مخائف 


رسائل من العالم الاسلامئ 


تمام المخالفة للمبادئء التى امت 
عليها حياة الشعوب القديمة ٠+‏ أما 
اذا كانت الشيوعية قد قامت خلال 
الزمان الذى ظهر فيه المسيح مشلا 
لكفت حاجاتالناس لعهده » ولكنها 
كانت تحفظ على الجماعات طابعها 
الفطرى الأول على الدوام ؛ فان 
المسسيحية اتبعت مبدأ الانتاج على 
قدر الكفاية والكفاف ء أما مبادى» 
الاقتصاد الحديث فمناقضة لهذا 
المبدأ تماما » انها لا تقوم علىةاعدة 
الاتتاج على قدر الحاجة » بل على 
مبدا الاستهلاك بقدر الانتاج ؛ 
والفرق بين المبدأين شاسع بعيد + 
انها تزيد الانتاج وف الوقت ذاته 
نوع فيه * 


هذا هو نظام الحضارةالأوروبية 
وليس من حقنا أن نبحث فيما اذا 
كانت حضارة بحق أم أنها بربرية 
وحشية » كلا ٠٠‏ يكفينا أن الحياة 
الانسائية تقوم على هذا الوجه فى 
العصر الحاضر + والواجب غلىتركيا 
أن تندمج فى هذه الأسرة المتحضرة 
وأن تقيم حقوقها وثقانتتها 
واقتصادها على أسس أورويية ٠٠‏ 
ان الحياة منطق صرف » وجهمد 
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متواصل » ولكنها بينة الطفرق 
ممهودة السبيل + 


هذا هو الدستور الأتاتوركى 
الذى داس كل الأديان السماوية 
ومجد الشسيوعية وفرض الالحاد 
والكفروالزندقة والفجور عباعتبارغا 
مبادىء عصرية تحضرية » واعتبر 
المبادىء الروحية السامية مبادىء 
رجعية لا تتفق وطبيعة الانسان 
العصرى ©» ومن أسف أنه على أثر 
صدور هذا الكتابوجد لهمعجبون 
كثيروت مسلمون للاسف الشساءيد 
قد أرادوا أن ينهدوا للأخذ به 
لولا الوقمات التاريخية الخاندة 
للازهر الشريف وشيوخه الأجلاء 
الذين كشفوا هذه الدعواتالزائفة 
وأخمدوا الفتنة فى مهددها.. 
والتاريخخير شاهد على هذهالمواتف 
ومنها موقف الأزهر من كتاب مثل 
كتاب « الاسلام وأصول الحكم » 
والذى اعتنق كثيرا مما جاء فى 
( كتاب مضطفى كمال ) ٠‏ 

حفظ الله الأزهر منارة هادنة 
للغضالين » وحارسا أمينا للدين 
وشرعه القويم » وساهرا علىحماية 


ليف 


الاسلام والمسلمين من المفسدين 
الضالين المضللين + 

عبد الستار الهوارى 

مانا 

واذا كان الحوار بين الأديان هو 

قضية االعضر اى هذه الرحلة من 
تاريخ البشرية فنحن المسلمين أولى 
الناس بتبنى هذه القضية ٠.٠‏ فان 
ديننا دين يعترف لأصحاب الديائات 
جميما بحقهم فى حرية المقيدة » 
وحتهم فى الحياة الكريمة » وحت 
كمواطنين يعيشون بيئنا كاخو: 
وموقف الاسلام بالنسبة ليذه 
القضية أوضح من أن يناقش + 
ومبادؤه وتعاليمه ف ذلك أسمى من 
كل ما عرف ٠٠‏ أو سوف يعرف ٠٠‏ 


ومن البديهى ٠٠‏ أن اليمودية 
لا تعترف با مسيح كنبى مرسل + 
والمسيحية لا تعترف لمحمد بهذه 
الحقيقة » والاسلام يعترف بموسى 
والمسيح اعترافه يمحمد » ويعتبر 
اتغار بز عذا الرسول او النبى 
اتكارا لتبوة محمد ورسالتهتفه ٠‏ 
ومن ثم فان تعاليم الاسلام مى 
الوحيدة التى تشمل الجميع بالاخاء 
والسباحة والمحبة وتضمنللجميع 


مجلة الازهر 


الأمن والأمان فكل ناحيةمن تواحى 
الحياة الخاصة والعامة ٠‏ 

وحول هذا الحوار » وما يمكن 
أن تودى اليه من تعاون عام لضا 
الانسانية ٠‏ كتب الينا الدكتور 

اجخككقة .36.31 عم 
« محمد أحسن » من لندن قائلا : 
2# 

الأخ الدكتور رئيس تحرير مجلة 
الأزهر ٠٠‏ حفظه الله تعالى ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 

وبعد.. 

لوخ فى الآونة الأخيرة من هذا 
القرن الميلادى ظاهرة محسوسة هى 
أن المنظمات المسيحية العالية # 
خاصة المجلس العالمى للكنائس 
والفاتيكان # ترغب فى الحوار مع 
المسلمين + وأن هذه الجهات فعلا 
عقدت عدة اجتماعات للحوار دعى 
اليها المسلمون والمسيحيون » وممن 
دعى من المسلمين للاشتراك فى هذه 
الندوات كانت المؤسسة الاسلامية. 
ومثل الموسسة فى هذه المؤتمرات 
الأستاذ بروفيسور خورشيد أحمد 
الذى تبنى موقنا حاسما فى جميع 
هله لواقم :ورج ألا يكن 


رسائل من العالم الاسلامى 


أن تعود هذه المؤتمرات والندوات 
الحوارية بشىء من الفائدة » حتى 
إيتغير موقف العالم المسيحى تجاه 
المسلمين والعالم الاسلامى والى أن 
,بحصل هذا التبدل الواقعى فينبغى 
على الجانب اللسيحى ‏ أن كان 
مخلصا فى الحوار . أن يتوقف عن 
تشويه صورة الاسلام ىق شخصية 
رسؤل المسلبيقا ٠‏ بؤآذا جم الى 
منابع الاسلام الأصيلة اذا أراد 
معرفته » وليطهر الجو الذى يوجد 
الربٍ والخوف ويؤكد الشيهاته 


وأن يدين الأعمال التى تقوم بها 
المنظمات التبثسيرية باسم المسيحية 
وباسم الخدمة الانسانية فى العالم 
الاسلامى »: والتى لها علاقات 
قوية مع مكاتب مخابرات القوى 
الكبرى * 


د وف يونيو عام 1585 م عقد 
فى تشامبزى مؤؤتمر الحوار بين 
المسلمين والمسيحيين بالتعاون مع 
المؤسسة الاسلامية » والذى كان 
رئيسه الاستاذ برفيسور خورشيد 
أحمد ودكتور ديودكر ( واشترك 
فيه عدد من رجال الدياتتين الاسلام 
والمسيحية » واشترك فيه عدد من 
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رجال الدياتين حسب التفصيل 
وان 

» الاستاذ خورشيد أحمد‎ ١ 
المدير العام للمؤسسة الاسلامية‎ 
+ بانجلترا‎ 

؟ دكتور اسماعيل الماروقى ؛ 
أستاذ العلوم الاسلامية بجامعة 
تمبل ‏ فلادلفيا ٠‏ 

+ قسيس مائيكل فتزجرالد © 
رئيس شعبةالعلوم العربية » بجامعة 
روماء 


يروفيسور يوسف عير » 
أستاذ فى جامعة دمشق ٠‏ 

هاس :يروقيسور اهرومى » ملاير 
المعهد الدينى يجاكرتا ٠‏ 

+ الأستاذمحمد عرفان . مدير 
مجلة امبيكت اللندنية ٠‏ 

٠7‏ دكتور ديودكر » فحاضر 
فى العلوم الاسلامية ومدير مركز 
دراسات العلاقات المسيحيةوالمسامة 
# يكليات سلى آولتا# برمتتجهامء 

+- على محسن بروانى ؛ ناب 
رئيس الوزراء السابق » فى زنجباره 

دكتور اشتياق قريشى » 
رئيس جامعة كراتقى السابق ٠‏ 


هن مجلة 
٠‏ ل دكتور محمد رشيدى + 
أستاذ العلوم الاسلامية » بجامعة 
أندونيسيا ٠‏ 

١1س‏ بشب كنيث كيرج ؛ 
الاستاذ فى جامعة سسكس بآ 
انجلترا ٠‏ 

١١‏ ل بشب آرن ردوين ؛ بيعب 
الكنائس المتجدة ب بباكستان + 
1 ب دكتور ضبحى اا 
نب مفتى لبنان + 

4 دكتور لامين سائح » 
محاضر ف العلوم الدينية ‏ بجامعة 
لاكوس ٠‏ 

وافترك فى هذا المؤتمر 
كمراقبين : 

8 ب ]طليق كاستوى + رسن 
التحرير لمجلة التبشسير السيحى 
العالى ٠‏ 


ات :قور جسان #اقلر : 
مندوب المجلس العالمى للكنائس ٠‏ 

وقرىء ف اللأتمر خمس مقالات 
حسب التفصيل الآتى : 


الازغر 

١ل‏ بشب آرن ردوين س طبيعة 
التبشير المسيحى ومنهجه وأسنوبه. 

؟ ‏ دكتور اسماعيل الفاروقى:» 
طبيعة الدعوة الاسلامية ومنهجه 
وأسلويه ٠‏ 

© #6 اذكتور لامين سائج ب 
التجارب المسيحية عن الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 

4 ب على محسن برواتى ب 
التجارب الاسلامية غن التبير 
المسيحى ٠‏ 

مت قور محبلا قيلي بس 
دور التيشين المسيحى فى الغائم 
الاسلامى ٠‏ 

وتباحث الم تمرون فهذه المقالات 
وقرروا اشياء واعترفوا بالحقائق 
وقد نشرت نصوص هذه المقالات 
وملخص المحاورات فى مجلة التبثير 
المسيحى العالمى » للمجلس العالمى 
للكنائس ء والجدير بالذكر ان هذا 
العدد الخاص لشهر اكتوير » أعده 
ورتبه الاستاذ خورشيد أحمد 


رسائل من العالم 
ودكتور ديودكر كمديرين نازلين 
« ضيفين 6 + 

كبا أصدر المؤتمر بيانا متفقأ 
عليه » اعترف فيه الجانبٍ المسيحى 
بالحقائق المرة عنالمنظمات التبشيرية 
وأعمالها الشنيعة » وأعلنوا عزمهم 
لمنعهم عن هذه الاجراءات الجارحة 
بكل ما فوسعهم كما اعتر فأعضاؤه 
المسيحيون بحقالمسلمين بأن يعيشسوا 
ياة دينية طبق مبادىء اسلامية 
حيثما كانوا » وأشياء وأمورا أخرى 
.بجدها القارىء فى بيان الموتمر * 


نا 
وحول الوضع الاسلامى فى لبنان 
وما يجب أن تكون عليه قيادة 
المسلمين فى هذا اتقطر السقيق كتب 
الأستاذ عز الدين بن بليق يقول فى 
رسالة له من بيروت : 


الاسلامدين التوحيد ودينالوحدة؛ 
ودين التعاون على الخير والعدالة 
والرحية وكل مكارم الأخلاق دين 
الآمة الواحدة ( وأن هذه أمتكم 


الاسلامى لك 


أمة واحدة)بل انه يطلب منالمسلمين 
أن يكونوا دائيا كالجسد الواحد » 
وأن تكون لهم قيادة واحدة ؛ مهما 
كثر عدد هم أو قل » ولو كانواثلاثة 
أشخاص ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « اذا كنتم ثلاثة فأمروا 
عليكم أحدكم » ويقول : « يد الله 
مع الجماعة ومن شذ شذ ف النار » 
بل انه يقول بصريح العبارة : « من 
مات وليس فى عنقه بيعه (1) ماتميثة 
جاهلية 6 + ويطلب من المسلمين أن 
يطيعوا القيادة متى كان القائئد مطيما 
لله لأنه لا طاعة لمخلوق ى معصية 
الغالسق»ؤقنؤلة ؛ ق اسمفوا 
وأطيمو! وان استعمل عليكم عبد 
حبشى كأن رأسه زبيبة » ويطلب 
الينا الطاعةالدائمةما لم تومر ببعصية 
فاذا أمرنا ببعصية فلاسمع ولاطاعة 
أى لو أمرنا بالاعتداء على الناس 
بالتتل والضرب أو القنص » س 
والاعتداء على أموالهم بالسرقة أو 
النهب ع والاعتداء على أعراضهم أو 
اتهامهم ظلما وعدوانا بشىء غير 
صحيح. «الخ # اذا طلبمنا ذلكفلا 
سمع ولاطاعة»وأما طاعتهم بالمعروف 


(1) لجماعة المسملين الواحدة أو لحكومة وطنية ٠‏ 


4 

فواجب لاشك فيه وصدق 
الله سبحانه ( ولايعصينك ف معروف) 
وصدق رسوله : « انما الطاعة فى 


المعروف » ٠‏ 
وبما أن الآمة المسلبة أمة 
واحدة » مأمورة من الله سبحانه 
وتعالى أن لاتتفرق شيعا وأحزابا 
لأن ذلك نذير السوء والضمعف 
والفتنة » ون نظل كثلة متراصة ى 
السراء والضراء وى السلم والحرب 
( ان الله يحب الذين يقاتون فى 
سبيله صفآ كأنهم بنيان مرصوص ) 
كان واجباعلى المسلمين ‏ كل المسلمين 
وعلى زعمائهم وعلمائهمووجهائهم 
اقامة ذلك التجمع الواحد ا موحد 
الذى يجب ايجاده لصالح الشعب » 
كل الشعب » ولايكون ذلك لمصلحة 
المسلمين دون المسيحيين لأذ رسالة 
الاسلام رسالة انسانية لاتعرف 
العصبية ولا الطائفية ولا الحزيية 
ولا العشائرية ورسول الله صلىالله 
عليه وسلم يقول : « الخل قكلهمعيال 
الله » فأحبهم اليه أتفعهم لعياله » 
كما يقرر الله سبحانه وحدة الاصل 
الانسانى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكممن نفس واحدة » وخلق 


مجلة الأزهر 


منها زوجها » ويث منهما رجالاكثيرا 
ونساء ) » ويضع لهم أسسر العلاقات 
بينهم ويحدد أقدارهي ( يا أهما 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأتثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) + 

واذا عرفنا ان الاسلام يطالب بأن 
يكون للمسلمين جماعة واحدة 
وقيادة واحدة فمن هى هذه القيادة 
التى. .يجب غلينا الآنضواء. تحت 
لوائها جنودا فاعلين مؤثرين ؟ وهنا 
,يبرز السئؤال : من هو قائد المسلمين 
ومثلهم وأميرهم ؟ * 

هل يمثل المسلمين سماحة ال مفتى 
الشبيخ حسن خالد ؟ 

أم سباحة الامام موسى الصدر ؟ 

أم سماحة شيخ العقل محمد 
أبو شقرا! 

أم يمشلهم المجلسن الشرعى 
الاسلامىالذى يرأسه سماحةالمفتى؟ 

أم لمم ا مجلس الامسلامى 
الأعلى الذى يراسه الأستاذ شفيق 
الوزان ؟ 

أم يمثلهم المكتب التتفيذى لاتحاد 
الجمعيات والهيئات الاسلامية ؟ 


رسائل من العالم الاسلامى 


أم يمثلهم دولة رئيس مجلس 
الوزراء الحال ىأمالسايق أمالأسبق ؟ 

أم يمثلهم حزب من الأحزاب 
السسياسية ؟ 


أم جماعة منااجاعات الدينية ؟م 


من بدلنى على من يمثل المسلمين 
فى لبنان وله منى جزيل الشسكر ومن 
الله الأجر الكبير ٠٠‏ ؟ 

ان الله سبحانه وتعالى يقول : 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم) 


فين هم ولاة الأمر منا حتى 
لطيعمم 5 

من هم أئمة المسلمين لتقدم لهم 
النصيحة أو تأخذ منهم النصيحة لأن 
« الدين النصيحة» قلنا لمن يارسول 
الله ؟ قال : لله ونكتابه ولرسوله 
ولكئمة المسلمين وعامتهم 6 


دلونى على الراعى المسلم لأذكره 
بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى يقول : « ما من عبد 
يسترعيه الله رعية دموت يوم سوت 
وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه 
الجنة ع ٠‏ 


لضف 


دلوتى على الأمين المسلم لأذكره 
بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من أمير يلى أمور 
المسلمين ثم لا .يجمد لهم ويتصحلهم 
الا لم يدخل معهم الجنة » ٠‏ 
دلونى على الوالى المسلم لأقول 
له : .ان رسول الله ينذر « من ولاه 
الله شيئا من أمور المسلمين ذاحتجب 
دونحاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب 
الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة » * 

دلونى على طالوت المسلمين 
لينضم تحت لوائه الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق ٠‏ 

وعندما تدلونى على من سثل 
المسلبين وتعرفونى به فسأتوجه بعد 
ذلك بالخطاب لتفسى وللمسلبين 
الذين يوومتون بالله ريا وبمحمد نيبا 
ورسولا وبالاسلام دينا بحديث 
رسول الله : 2 على المرء الممسلم 
السمع والطاعة فيا أحب وكره الا 
أن يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة 6 ٠‏ 

وأحدثهم بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم < من خلع يدا من 
طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة 


07 مجلة الازهر 


لهم اومن مات ولي .ف 'عنقه بحة 
مات ميتة جاهلية »© وى 
رواية « ومن مات وهو مفارق 
للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية » ٠‏ 

وأبصرهم بحديث رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم الذى يرويه عبد الله 
ابن عن : عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما قال : كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سفر فنزلنا 
منزلا » فمنا من يصلح خباءه ومنا 
من ينتضل » ومنا من هو ف جشر » 
اذ نادى منادى رسول الله صلىالله 
عليه وسلم » الصلاة جامعة » » 
فاجتبعنا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال : « انه لم 
يكن نبى قبلى الا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على خير مايعلمه لهم 
ونذرهم شر ما يعلمه لهم » وان 
آمتكم هذه جمل عافيتها فى أولها 
وسيصيب آخرها بلاء وأمور 
تنكرونها » وتجىء فتلة 
بعضها بعضا » وتجىء اثمتنة فيقول 
المؤمن : هذه مهلكتى ثم تتكشف 
فيقول ال مومن : هذ 
هذه ٠‏ فم نأحب أنيزحزح عن النار 
ويدخل الجنة غلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر » وليأت الى 


» وتجىء الفتنة 


الناس الذى يحبانيكوتى اليه “ومن 
بايع اماما فأعطاه صفقة بده وثمرة 
قلبه فليطعه أن استطاع فان جاء 
آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخر ٠‏ 
( رواه مسلم ) 
ومتى عرفت من يمثل المسلمين فى 
هذا البلد سأتوجه له بالسؤال 
والفتوى : ما هى الوطنية » وماهى 
القومية » وماهى التقدمية » وماهى 
الاشتراكية؛ وماهىالشيوعية؛وماهى 
الديمقراطية » وماهى العلمانية ٠‏ ؟ 
ومن هى الجماعة المسلمة الواحدة 
الموحدة + ومن هو .طالوتها ٠. ٠‏ ؟ 
( ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من 
حى عن بينة ) * 
وبما أن المسلمين تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم كنا يقول 
ذلك رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيجب على الأقل أن بسعى 
بذمتهم أعلاهم أو أميرهم أو ممثلهم 
الذى اتتخبوه غن مشسورة ورضى 
لاعن قهر وظلبة ٠‏ 
كوك رسزل الى سي اللحة 
عليه وسلم ‏ : ( يد الله مع الجماعة» 
ومن شذ شذ ف الثار ع ٠‏ 


أخبار العالم الاسلامى 


ويقول الله سبحانه وتعالى : 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
نفرقوا » واذكروا نعبة الله عليكم 
اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا ٠+‏ ولتكن 
منكم أمة يدعون االىالخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون ٠+‏ ولاتكونوا كالذين 
تقرقوا .واختلفوا من بغد ما جاءهم 
البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) 
( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شي») + ( ولا 
تك نوا من المشركين من الذينفرقوا 
دينهم وكانوا شيعا » كل حزب بما 
لدهم فرحون ) ٠‏ ( اننا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا 
الصلاة ويكوتون الزكاة 0 
ومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون)٠‏ 
يامتثل المسلمين +٠‏ 

( ان الدين عند الله الاسلام ) 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبلمته وهوف الآخرة منالخاسربن 
( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله 
وعيل صالحا وقال اتتى من 
المسلمين ) * 


كن 


والاسلام لايعرف الطائفية..ولا 
التفرقة العنصرية ولا الحزبية ولا 
العشائرية ولا الفئوية » ولكن يعرف. 
الأخوة الانسانية والأخوة الايمانية 
والوحدة والتوحيد ( وأن مذه 
أمتكم أمة واحدة ) ٠‏ 

والمسلم قد تحددت علاقته بأخيه 
المسلم على قاعدة < المسلم منسلم 
المسليون من لسائته وده ٠٠.٠‏ 
كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه »6 ٠‏ 

والمئؤمن للمكمن كالبنيان. 
المرصوص يشد بعضه بعضا +٠‏ 
< لايؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه 
مايحب لنفسه © * 

وعلاقة الممسلم بالمواطن علاقة 
حسن الجوار وعهد الأمان وعمد 
الذمة » والقاعدة الشرعية ( لهممالنا 
وعليهم ما علينا ) أى أن أموالمم 
ودماءهع وأعراضهم حرام علينا 
كحرمة المسلبين سواء بسواء ٠‏ 

ويخذرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ آلا من ظلم معاهدة 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ ماله بغير 


ينف 


طيب تفسه فأنا حجيجه يوم القيامة» 
وويل لمن كان رسول الله خضفه 


يوم القيامة + 
وعلاقة |. بالكافر المستامن 
( وان أحد من المشركين استجارك 


فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ) ٠‏ 


أما من أراد العدوانونقض العهد 
فعند ذلك يتغير موقف المسلمين منه 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ) سواء أنى 
هذا العدوان من الخارج أو من 
الداخل » من المسلمين أو من غير 
المسلمين ( فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء الى أمر الله ) ويكون قتالنا ردا 
للعدوان لا اعتداء على الأبرياء 
( وقاتشدوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلوتكم ولا تعتدوا ان الله لابحب 
المعتدين ) * 


ومن القواعد الأولية فى الشريعة 
الاسلامية أن المسئولية الجنائية 
شخصية فلا يسأل عن الجرم الا 
فاعله » ولا يؤخذ امرؤٌ بجريرة غيره 
مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة 
بينهما ٠‏ وقد قرر القرآن الكريم 


مجلة الازهر 


هذا المبدأ العادل فى كثير من آياته 
من ذلك قوله تعالى : ( ولا كسب 
كل فس الا عليها ) (ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) ( وأن ليس للانسان 
الاما سعى ) ( من عمل صائحا 
فلنفسه ومن أساء فعليما ) ( من 
يعمل سوء! يجن به ) + 

وجاءت أحاديث الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم ب 
توكد هذا المبدأ حيث يقول : 
< لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه 
ولا بجريرة أخيه » وحيث يقول 
لأبى رمثة وانه : « انه لا يجنى 
عليك ولا تجنى عليه » ٠‏ 

فمن قاتلنا قاتلناه » ومن حمل 
علينا السلاح قاومناه بالسلاح » 
أما من لم ,يحمل السلاح فى وجهنا 
وبقى على عهده لنا بقينا على عهدنا 
له ( فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لمم ٠)‏ 
با ممثل المسلمين ٠٠‏ 


ان على من نتصدى لقيادة الأمة 
أن بأخذ بأيدها الى شاطى» الأمان» 
وان عليه أن يكون ربانا ماهرا 
وسيكون مسئولا عن غرق السفينة 
بين بدى الله عز وجل » ورسول الله 


رسائل من المالم الاسلامى 


باضلى الله عليه وسسلمب 
يقسبول:: ف كنعو براغ وكلكعم 
مسئول عن رعيته » الامام راع وهو 
مسئول عن رعيته » والرجل راع ف 
بييته وهو مسئول عن رعيته » 
والمرأة راعية ف بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع 
فى مال سيده ومسئول عن رعيته » 
وكلكم راع » وكلكم مسئول عن 


٠ © رعيته‎ 


يا ممثل المسلمين ٠٠‏ 

ان على من يتصدى للقيادة أن 
.بحسن القيادة وأن يتولى قيادة 
السفينة الى شاطوىء الأمان » وأن 
لا يسمح لأحد بخرقها حتى لا يغرق 
ويغرق ركابها ٠‏ 


أن على قائد السفينة أن يستقيم 
أو يستقيل » وخير له أن يستقيل 
اذا كان لا يستطيع القيادة » 
أو لآ إيحستها » حتى لا هلك 'تقفسة 
ويهلك ركاب السفيئة معه » ورسول 
الله ب صلى الله غلية وسلم ‏ 
يقول من يتولى القيادة : 
انها أمائة » وانها يوم القيامة خرى 


7 


وندامة الا من أخذها بحقها وأدى 
الذى عليه فيها » ٠‏ 


والآن من يدلنى على من يشل 
المسلمين فى لبنان لأقول له أولهم : 
( استقيموا .. أو استقيلوا ) * 
عز الدين يليق 
نا 


ومن < حمص » فى سوريا كتب 
الينا الأستاذ عيد الرافعم مضئون 
معلقا على مقال نشر فى مجلة الأزهر 
حول عقيدة التوحيد وهل يمكن 
الوصول اليما بالعقل وحده دون 
حاجة الى رسول أو نبى ؟ 

يقول الأخ الفاضل فى رسالته : 

الأخ رئيس تحرير مجلة الأزهر : 

خلال مطالعتى لعدد ذى القعدة 
سنة م1 » وجدت بعض الأخطاء 
فى مقال الدكتور عبد الرحمن عميرة 
الحياقوالكون بينالدين والعلم ‏ 
وقد رأيت نزاما على أن أنبه الى 
هذه الأخطاء التى تكررت كثيرا ف 
الآونة الأخيرة والتى تمس عقيدتنا 


04 


الاسلامية فى الصميم ٠‏ وفيما يمى 
هذه الأخطاء : 


اا جاء فى الضفحة 1465 
عا يلى : 

بل ان البعرية فى تاريخها الممتد 
فى القدم » وجد فيما الواحد بعد 
الواحد الذى اهتدى الى التوحيد 
الخالص وسائر فظرة الله التى فطر 
الناس عليها ٠‏ 


ان هذا القول يعنى أن الانسان 
يمتدى الى التوحيد بعقله و بسجهوده 
الخاص » وهذا ما جاء به ابن الطفيل 
فى قصة حى بن يقظان ٠‏ والحقيقة 
هى أن التوحيد متوارث بين 
الأجيال ء اذ أن آدم عليه الصلاة 
والسلام عرف التوحيد لا بعقله 
وانما يما أوحى اليه ٠‏ ولو كان 
العقل كافيا للمداية الى التوحيد 
لما كان الواحد بعد الواحد فقطا 
هو الذى اهتدى للتوحيد ؛ وانما 
القاعدة ‏ حينئذ ‏ أن هتدى 
الجميع ويشذ الواحد بعد الواحد ٠‏ 


مجلة الازهر 


؟ جاء فى الصفحة +148 


ما بلى : 
وهذ! الذى قاله « اكزنوفس » 
قاله آحاد غيره قبل مبعث الرسالات 


والرسل ٠‏ قاله رجال من فارس قبل 
أن ينحرفوا الى الول بالتثنية » 
وقاله رجال من الهند قبل اتجاههم 
الى السلبية » واهتدئ اليه اخناتون 
فى مصر القديمة » فقد ذكر أنه قال 
بالتوحيد وآمن بالبعث والنشر » 
ومع ذلك أخذت البشرية تتخبط 
وتتوه فى ركام من الضلالات » حتى 
كانت الديانات السماوية فحددت 
للبشرية طريتها ...+ 


ان.هسذا القول يتغسمن اتكار 
الرسالات والرسل قبل الرسالة التى 
تعارف الناس عليها القت الحاضر 
على أنهسا أولى الديانات السماوية 
وهىرسالة سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فالواقع هو أن الرسالات 
والرسل سبقت البشر باعتبار أن 
أول مخلوق من البشر هو سيدنا 
آدم عليه الصلاة والسلام » وقكرة 
التوحيد نزلت مع آدم عليه الصلاة 
والسلام وعلمها أبناءه وعرتهم 


رسائل من العالم الاسلامى 


يخالتهم ولكن الانسان ب على مر 
الأجيال ابتعد عن الحقيقة شيئا فشينا 
الى أن ضل ضلالا بعيدا ٠‏ وكلما 
ضل الناس أرسل الله لهم رسولا 
يديهم الى الحق والى الصراط 
المستقيم وقد ذكر القرآن الكريم 
أسماء كثيرة من الرسل منذ ادريس 
عليه العملاة والسلام الى خاتم 
الأبياء والرسل ثم ان تعيد 
الديانات السماوية تفسه هو تعبد 
خاطى»» لأ نكل اللديانات على اختلافها 
واختلاف عقائدها وطقومها حسبنا 
نفلت الينا ى هى أديان سماوية فى 
الأصل » ثمحرفها الناس من بعد # 
الى الوثنية وعبادةالأصنام والأشجار 
والكواكب والعوامل الطبيعية على 
اختلاف أنواعها » فالصين واليند 
والفرس وكل الأمم القديمة » لابد 
من وجود رسل أرسلهم الله اليهم 
لهدايتهم ٠‏ فاذا اعتبرنا أنالرسالات 
السباوية لنا ؤحدنا تكون قد 
جعلنا أتفسنا شعب الله المختار الذى 


اختصه الله بالهداية ٠‏ 


وصحيح أن القرآن الكريم لم 


000 


إيذكر هؤلاء الرسل صراحة » ولكنه 
نوه عنهم بقوله سبحانه وتعالى فى 
سورة النساء: (ورسلاقد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك وكلم الثهموسى تكليما ٠‏ رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما ) ٠‏ 

كما قال سبحانه فى سورة 
«دغافر» ٠‏ 

(وتقد أرسلنارسلا من قبلك منهم 
من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 
أن يأتى بآية الا باذن الله » فاذا جاء 
أمر الله قضى بالحق وخر هنالك 
المبطلون ) ٠٠‏ 

ان هذه الآبات قدل ذلالة 
واضحة على وجود رسل غير الذين 
نعمرفهم بأسمائهم وعرفنا قصصهم 
وهؤلاء الرسل هم الحجة على أممهم 
التى ضلت الطريق بعدهم + ولهذا 
قال سبحانه وتعالى : ( وما كنا 


معذيين حتى نبعث رسولا ) * 


لدف 


جاء فى الصفحة 4غه4١‏ 
0 

القدعاشت البشرية ردحا من 
الزمن وهى تمتشن .خن الخالق لهذا 
الكون لتتوجه اليه بالعبادة وتخصه 
بالنسك ولكنها تاهت وضات » 
فتصورته مرة رعدا وبرقا » وأخرى 
صنما وحجرا» وثالثة شجراوكوكبا» 
فلما جاء الدين وضع حدا لهمذه 
الاضطرابات وأرشد البشرية : الى 
الخالق امالك الموجد البندع ب 
ان هذا المقطع يتضمن عدة أخطاء 
وهى : 

(أ) ان الدين طارىء حديث جاء 
فى الفترة الأخيرة من البشرية وهذا 
خط واضح كبا نوهنا سابقا * 


مجلة الأزهر 


(ب) ان قبول فكرة تآخر الدين 
حتى الأزمنة الأخيرة يعنى وصف 
ذات الله سبحانه وتعالى بالظلم حيث 
أنه جل وعلا ترك البشرية فى السابق 
بدون هداية وسوف يعذبهم على 
أمور فوق مداركهم + 

(ج) ان فكرة تفتيش البشر من 
الخالق هى فكرة جاء بها الفلاسفة 
وهى بعيدة كل البعد عن جوهر 
الدين ٠‏ 

وهذه الفكرة تنطوى على موافقة 
النظطرية النشوء والتطور التى جاء بها 
داروين والتى تفسر الدين على أنه 
من وضم البشر بعد أن تطورت 
مداركهم الى مستوى التوحيد وهى 
فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا ٠٠‏ 

د ٠‏ عبد الودود شلبى 


افا الراتب انوت 


الموزئك وا هايا والرياطات 
القَائةَ ابدسدسيةت 
اسان كا السيل 


8# سد 


ذكرنا ف المقال السابق الخوانك 
والتكايا والرباطات بحى الجمالية 
وما ذكرناه كان فى موضع القصر 
الشرقى الفاطبى الكبير أو فى 
مجاوراته ٠‏ 

فلما قفى صلاح الدين الأيوبى 
على دولة الفاطميين أسكن أهله 
وأمراء دولته فى قصورهمء ثم نقل 
الكامل بن العادل الأيوبى ( وهو ابن 
آجى صلاح الدين حكم 516 بت 
وم ه ) مقر الحكيم إلى القلعة ٠‏ 
زحف العسران نحو مقر الحكم 
الجديد ٠‏ وأهملت تلك القصور 
فاندرست ٠‏ ثم تحولت الى مساكن 
وأحياء ٠‏ وأئشسئت فيها الجوامع 
والمدارس والخوائك المختلفة ٠‏ 
مما ذكرنا بعضها فى المقال السايق»* 


والقئمة ٠‏ وقد ذكرنا فى مقال 
سابق ( المقال ١٠من‏ سلسلة صفحات 
من تاريخ القاهرة ) ما على جانبى 
امتداد الشارع الأعظم ( المسمى 
حاليا شارع المعز لدين الله ) خارج 
باب زويلة حتى الحلمية من جوامع 
وآثار مهسة ٠‏ فنحصر فى هذا المقال 
ما هو شرقى امتداد الششارع الأعظلم 
حتى القلعة + 


واذا ألقينا نظرة على الرسم 
الكروكى المرفق بهذا المقال نجد 
شارعا رئيسيا على يسار الخارج من 
باب زويلة هوشارع الدر بالأحمرء 
وامتداده شارع التبانة حتى زاوية 
معروفة باسم زاوية عارف باشآ 


فيتفرع الى فرعين متجهين أإيضا 


والجزء الذى ستعالجه فى هذا جية القلعة : الفرع الأول اسمه 
المقال باذن اللهء هومابين باب زوبلةشارع باب الوزير وامتداده شارع 


0 مجلة 


المحجر وسكة المحجر عند دار 
المحفوظات ٠‏ والثانى شارع سوق 
السلاح وينتهى الى جامعى الرفاعى 
والطلطان حصن + 

وقد وقكع الفرنسيونهذا الوضع 
لهذه الشوارع دون تغبير يذكر 
بخرائطهم للقاهرة 14٠1١54‏ م٠‏ 

وهذا الشارع كان طريق 
السلاطين المماليك عندما يشقون 
القاهرة فالمناسبا تالمختلفة فيدخلون 
من باب النصر أو باب الفتتوح ٠‏ 
ويسيرون ف الشارع الأعظم حتى 
باب زويلة ٠‏ ثم ينعطفون يسارا 
بشارع الدرب الأحمر حتىالقلعةء 


وكانت هذه المساحة التىنعالجها 
فى هذا المقال مقابر ٠‏ ولم يكن 
معمورا منها بالسكن الا ما كان 
قريبا من امتداد الشمارع الأعظم 
بالحارات التىسبقذكرها فمقالاتنا 
السابقة ( ١١‏ و١١‏ من صفحات من 
تاريخ القاهرة ) * 

فعسرت هذه الجمة بانتقال مركر 
الحكم الى القلعةء وسكنها الأمراء 
والأعيان ٠‏ وأتشاوا بها الجوامع 


الازهر 
والخوانك المختلفة مما تزخربه هذه 
المنطقةء وستذكر متها أهبها ٠‏ مع 
ملاحظة أن بعض الجوامع أوالمدارس 
التى ذكرها المقريزى كانت أيضا 
خوانك.ولم يذكرها ضمنالخوانك 
كما سيتضح من هذا المقالء وف 
هذا مايحقق ماسبق ذكره أن وظيفة 
الجوامع والمدارس والخوانك كانت 
متداخلة ى بعضها ٠‏ فاغلبها يؤذى 
فتصميمه وانشائه الغرض من الجمع 
بين العلم والعبادة ء وسنجد أن 
جميع ما فى هذه المنطقة أنثىء بعد 
عهد الآأيوبيين ٠‏ ولذلك نجد من 
العائدة للقارىء أن تتتبع أهم الآثار 
فيها ٠‏ سواء كانت مدرسة أو جامعا 
أو خاتكاء آو تكية دون التقيد 
بعتؤان المقال ٠‏ 
١‏ - جامع قجماس الاسسحاقى 
الشهير بجامع ابى حريبة : 
بشارع الدرب الأحمر على يسار 
المتجه الى القلعة على رأس حارات. 
معروفة باسم حيضان الموضلى 
وسعدالله وبيرالش ٠‏ 
هذا الجامع أصله مدرسة أنشاها 
قجماس الاسحاقى ٠‏ الذى كاناصلة 


الخوانك والرباظات 


من مماليك الظاهر جقيق ( 445 
“هم ) ه وتدرج فى الوظائف حتى 
وصل الى نيابة الشام وتوق 
سنة عهم ه (20ؤا م) ٠‏ 

وذكر على مبارك أن انشاء هذا 
الجامع سنة ره ه ٠‏ وهو خطأ فى 
النتقل يتضح من ذكره بعد ذلك 
التاريخ الصحيح المذكور لوفاته 
ولعله قصد سنة كم ه ٠‏ 

وقد ذكر ابن اباس فى بدائع 
الزهور وفاته فى شوال سنة 55 ق 
الشام ٠‏ وقال عنه : وكان دينا خيرا 
فى غاية الاحتشام مع لين الجاب ٠‏ 
وهو الذى أنشا المدرسة التى عند 
الدرب الأحمر يقرب سوق الغنم ٠‏ 
وأنشا مثلها بدمثق وله ثار حسنة 
غير ذلك ٠‏ اه ٠‏ 

وسوق الغنم كانت عند جامع 
أصلم ( أصلان) بالدرب المحروق* 
كما أنه كانت سوقا أخرى للغنم 
بالقرب من جامع الماس بحى الحلمية 
بموقع جزء منشارع القلعةالحالى* 

وعرف الجامع ا مذكو رآخيربجامع 
( أبوحريية ) نسبة الى العارف بالله 


والتكايا فى القاهرة لك 


الشيخ أحمد الشسنتناوى * نسبة 
الى شنتنا من أعمال المنؤفية٠وهذه‏ 
النسبة لشيخه فى الطريق ٠‏ ويقال 
ان أصله من قنا وينتهى نسبه الى 
الشبيخ عبد الرحيم القنائى ٠‏ وتوف 
سنة م15 ه ( كما م ) ودفن 
بالجامع المذكور ٠‏ 


وتجدد الجامع المذكور فى عهد 
عياس حلمى الثانى فى أوائل القرن 
الحالىتجديدا كاملا أعاد اليهزخارفه 
ونقوشه ٠‏ 
؟ - الخانكاه المهمندارية : 

بشارع الدرب الأحمر على مين 
المتجه الى القلعة ٠‏ وذكرها المقريزى 
ضمن. الخوافك :+ أكنا ذكرها ضمن 
المدارس«وقال : انها على رأ سحارة 
اليانسية تجاه مصلىالأمواتأنشأها 
شهاب الدين أحمد بن أقوش 
العزيزى المهندار سنة ولاه 
( وجلا م ) ٠‏ وجعلما مدرسة 
وعاقاء ٠‏ وسمل طلية'خرسيها مح 
الفقماء الحنفية وبنى الى جانبها 
القيسارية والربع الموجودين 
(الآن) ٠اهفء.‏ 


2 مجلة 


والمهندار أعجمية مركبة من 
كلنكن: مهومن :يتعيى القنيفوودار 
بمعنى ممسك ٠‏ وهى وظيفة من 
اختصاصمتوليها استقبال الضيوف 
القادمين على الدولة وانزالهم ى 
فى المنزلة اللائقة بهم ومراعاة مابلزم 
لهم من واجبات الضيافة ٠‏ 


وذكر على مبارك هذه الخاتكاه 
أو المدرسة ضبن الزوايا مبا يدل 
على أنه قد تضاءل شأنها فى وقته ٠‏ 
وقال : ان سليمان أغا القازدوغلى 
أنشا بهاسنةمس١‏ ١ه‏ (#كياام)مئذنة 
ومنبرا ء وقال : انها ( الآن ) عامرة 
مقامة الشعائر وفيها ال منبريخطبعليه 
للجمعة والعيدين ٠‏ ولها مطهرة 
داخلية ومنارة ولها أوقافتحت ظر 
الديوان ٠‏ 


وعذه اللقالتكاء/[ولتومنة: ساقورة 
المساحة وأصبحت مجرد مسجد 
اللصلاة ٠‏ وتدخل من بابه الى طرقة 
تؤدى الى صحن مسقوف ٠‏ ويه 
وعلى سين 


أربعة ايوالات صغير: 


(1) حكم الناصر محمد بن قلاوون وحده 6464 سنة تقريبا . 


الأزهر 
الداخل ايوان القبلةه وبه المتبرعليه 
تاريخ 8م١1‏ هء وبدائر الصحن 
خمس غرف صغيرة كانت لخلاوى 
الصوفية ٠‏ وليست به دورة للمياه 
لأنها معطلة ٠‏ 
؟ ب جامع الطنيغا الماردائى : 
هذا الجامع من أعظم جوامع 
القاهرة ٠‏ أنشأءألطنيعا الماردانى 
من أمراء دولة الناصر محمد بن 
قلاوون + ويعزف الطنيما الساقى » 
قدثمه الناصر وأمره وزوجه ابنتهء 
وماتولى المنصور أبو بكر 
سنة 749 بعد أبيه الناصر ٠+‏ زادت 
مكاتته عند المنصور ٠‏ ولكنه كان 
مالا للفتنة ٠‏ فاوقع بين المنصور 
وبين الأمير قوصون ء وكان الأخير 
أتابك العساكر ٠‏ وهو أكبرالأمراء 
مقاما وببده الحل والعقد لكل الأمور 
مما دغا قوصوق" الى القبض غلى 
السلطان وتفيه الى قوص + حيث 
أمر بقتله هناك ٠‏ وتولى بعده أخوه 
الأشرف كجك وله من العمر سبع 
سنين (0) + 


وحكم 


بغدة ثمانية من أؤلاده ومعدة حكتهع جَميما حوالى الفثر نوات . 


الخوائك والرباطات والتكايا فى القاهرة 05 
نه كروق 


عن ٠‏ فنوانك والتكايا وبع “لثار الا يخي س بابز وله إ ىالقلمة 


م امجلة 


وقيل : ان كجك معناها الضغيره 
فكان والده ألهم بتسهيته كذلك 
لاله سسيتولق الاك صغيا ٠‏ 


ثم ساءت سيرة قوصون فتآمر 
الأمراء ضده حتى تسكنوا:منالقبش 
عليه وتفيه الى الاسكندرية حيث 
قتل هناك ٠‏ 


وكان الطنيعا من المتآمرين فقد 
سهر ليلة المؤامرة عند قوصون 
وشاغله بالحدنث والسمر حتىتمكن 
التآمرون من عمل الانقلاب ٠‏ 


وعزل كجك وتولى بعده أخوه 
الناصر أحمد ء وتزايدت عظلمة 
الطنبغا وعلت مكاتته عنده ٠‏ فحقد 
عليه بعض الأمراء ٠‏ فأخرجوه من 
مصر الى نيابة حماة ٠‏ ثم نقل الى 
نيابة حلب ٠‏ فاقام بها يمسيرا حتى 
توق سنة لاه ٠‏ 


وقال المقريزى عنه : انه كان شابا 
طزيلا رقيقا حسن الصورة لطيفا 
معشق الخطرة كريما صائب الحدس 
عاقلا ٠‏ اه . 


وقد ذكرنا مقال سابق أن تنظ 
الطنبغا مركب من كلمتين : ألطثن 


الازهر 
معناها الذعب وبُعًا معناها فحل ٠‏ 
فكآن الاسم معناه الفحل الذهبى ٠‏ 

وتدخل الى هذا الجامع الىطرقة 
تؤدى الى صحن سماوى ٠‏ وعلى 
يسار الداخل ايوان القبلة ينفصله 
عن الصحن حاجز من الخشب 
المخروط بصنعة جميلة وبهذا الايوان 
عدد من العمد الرخام ٠‏ وقبة القبلة 
محمنة على عمد من الجرانيت 
الأخفر + 

والقبلة من رخام مشغول 
بالصدف ٠‏ والمنبر من خشب مطعم 
بالصدف والقسبابيك من حديد 
مشغول وزجاج ملون»ودكة المبلكم 
من رخام محملة علىاثنىعشرعمودا 
من الرخام ٠‏ 

وقد حصل تجديد هذا الجامع 
فى عهد عباس حلمئ الثانى فى المدة 
من 1214 11 ها (5كها ا 
.14 م ) بمعرفة لجنة حفظ الآثار 
العريئة :> 

وهذا الجامع أنشأه الطنيثا 
سنة 0/44 ه كما تدل عليه لوحة 
بجانب المنير»ء وهذا التاريخ يدل 


الخوانك والرباطات 


على انتهاء العمل فيه على الأغلب * 
فكأنه أنشآه فى أواخر حياته ٠‏ 


وتوجد حاليا مرمة وتجديدات 
بالجامع القدف مها قضل الايوان 
المقابل لايوان القبلة عن الجامع 
للاتتفاع به فى بعض الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ٠‏ 
؟ ‏ زاوية عارف باشما : 

هذه الزاوية عند مفارق شوارع 
التبانة وسو قالسلاح وبابالوزير ٠‏ 
وقد ذكرها علىمبارك ضمن الزوايا 
وقال : انه جددها عارف باشا 
اسنة 1544ه ( باكمام ) لأنها بقرب 
داره ٠‏ وعمل لها مطهرة ومراحيض 
وبجوارها محلات موقوفات عليها 
وشعائرها الاسلامية مقامة هن ريعهاء 

وهى معطلة الآن ٠‏ ويتعرض 
الملكيتها وملكية المحلات المذكورة 
بجوارها بعض الأشخاص ٠‏ ونعتقد 
أنه لا محل لدعواهم فثابت من خطط 
على مبارك أنما زاوية للصلاة 
والعبادة كما أن خرائط المساحة 
لمدينة القاهرة أثبتت لهاهذه الصفةء 


والتكايا فى القاهرة 0" 


وبعد ذلك تتبع الفرع الشرقىمن 
امتداد شارع الدرب الأحمر 
والتبانة وهو شارع ياب الوزير ٠‏ 
ه - تكية الهنود : 


بشارع. بات الوزير على يسار 
المتجه الى القلعة ٠‏ 


وذكرعلىباشأ مبارك تكية الهنود 
فى الخطط التوفيقية ( ج«ص"١1)‏ 
عند الكلام على شارع المحجر الذى 
حدده يانه ببدأمن قبلىجامع أيتنشس 
وآخر زاوية حسن الرومى» وقال: 
وهناك تكية أخرى ( يعنى غير تكية 
حسن الرومى) تعرف بتتكية الهنود 
تجاه ضريح الشيخ سليمان عن بمنة 
من:سلك»من النسية الى الظلئة 
وشعائرها مقامة ويها جملة دراويش 
من أهالى بخارى ويعلوها عدة 
مساكن وق حدها البحرى مدفن 
تابع لها به عدة قبور ٠‏ 


ثم كرر هذا الكلام (ج ٠‏ ص 7ه )) 
عند الكلام عن التكايا ٠‏ 
وهذا الوصف لاينطبق على موقم 


تكيةالهنود الموضح بالرسم الكروكى 
المرفق ٠‏ فاما أنه رحمه الله أخطا فى 


0 
تحديد الموقم» واما أنه كانت هناك 
تكيةاخرى بهذا الاسم زالت بتوسعة 
الشوارع هناك بجهة ميدان محمد 
على ٠‏ 

وتكية الهنود الموضحة بالرسم 
المرفق بشضارع باب الوزير مقابل 
جامع أمالسلطان ٠‏ وقدتعطلت وظيفتها 
وأصبحت الآن دار حضانة للأطفال 
ووحدة تنظيم الأسرة لخدمة الأم 
والطفل ٠‏ 
- جامع ام السلطان : 

بشارع باب الوزير مقابل تكية 
الهنود ٠‏ وذكره المقريزى ضمن 
المدارس»فقال انها خارج باب زويلة 
بالقرب :مق ظلعة العبل .يعرف خثلها 
( الآن ) بالتبانة ء وموضعها قديما 
كان مقبرة لأهل القاهرة ٠‏ أنشأتها 
الست الجليلة الكبرى بركة أم 
السلطان الأشرف بن حسين 
سنة اماه ( ولام ) وعملت بها 
درسا للشافعية ودرسا للحنفية ٠‏ 
وعلى بابها حوض ماء للسبيل وهى 
من المدارس الجليلة ٠‏ وفيها دفن 
ابنها الملك الأشرف بعد قتله ٠اهاه‏ 


مجلة الازهر 


والأشرف شعبان المذكور هو ابن 
الأمير حسين بن الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ وأبوه لم يل السلطنة ٠‏ 
وحكم الأشرف من سنة ؟ث/ا ‏ 
سنة مببا ها ٠‏ وقتل ودفن بهذا 
الجامع ٠‏ 

وكانت أمه تزوجت بعد أبيه 
بالجاى اليوسفى صاحب الجامع 
بسوق السلاح ٠‏ وسياتى ذكره فى 
المقال التالى باذن الله + 


وخوند بركة كانت أمة مولدة ٠‏ 
فلما تولى ابنها الأشرف السلطنة 
عظلم شأنهاءوخرجت للحج سنةء 7 
هجرية فى تجمل زائد وبذخ شديدء 
وعادت سنة الالاه منالحج فخرج 
السلطان بعساكره وأمراء دولته 
الاستقبالها وكات محسنة كثيرة 
الخيرات والصدقات ٠‏ وتوفيت ى 
ل؟ ذى القعدة سنة يبب ه ومن 
المصادقات ما قاله أحد الشعراء : 
فى ثامن العشرين من ذى قعدة 

كانت صبيحة موت أم الأشرف 
قالله يرحيها وينظم أجره 

ويكون فعاشور موث البوسفى 


الخوانك والرباطت 
فكان كما قال اذ مات الجاى 
اليوسفى فى عاشوراء منة هيما ه 
كما سيآتى فى ترجمته بآذن الله ٠‏ 
وقد أصبح الآن جامع أمالسلطان 
مقرا لمدرسة آم السلطان الابتدائية 
ولدرسة الارتقاء المستركة + 
ويقابل هذا الجامع بجوار تكية 
الهنود سبيل ومدفن ابراهيم خليفة 
جنديان ‏ وبنيه وبين التكية حارة 


صغير: 


مدرسة تعرف بمدرسة صلاح الدين 
تابعة للمعاهد الأزهرية ٠‏ 


ب جامع آفسئقر المعروف بجامع 
ابراهيم اغا ومشسهور بالجامع 
الازرف : 


هذا الجامع له بايان أحدهما 
بشارع باب الوزير والشانى بدرب 
شغلان أنشآه آق سنقر السلارى 
الناصرى سنة 750 ه كما تدل عليه 
كتابة على بابه بدرب شغلان ٠‏ 


ومكان هذا المدفن أصبح 


وآق ستقر هذا أصله من مماليك 
المنصور قلاوون ٠‏ ثم آل الىالأميي 
سلار فنسب اله ٠4‏ وبعد تكية سلار 
آل للناصر محمد بن قلاوون فقربه 
وزوجه انته ء وعينه نائبا لصفد ٠‏ 


والتكايا فى القاهرة 


ثم نائيا لغزة ٠‏ وبعد الناصر تولى 
أولاده : المنصورابوبكر ثم الأشرف 
كجك ثم الناصر أحمد كما سيق 
ذكره ٠‏ وكان لآق ستقر بد كبرى 
فى تعيين الناصر أحمد ٠‏ فعينه ثائيا 
للسلطنة» ولم تطل أيام الناصرأحمد 
فخلع وتعين بعددأخوه الصالح 
اسماعيل فظل آق سنقر أيضا نائبا 
السلطان ٠‏ ثم تغير عليه السلطان 
اسماعيل المذكور لاتهامه بالميل الى 
الناصر أحمد ٠‏ فقبض عليه ف المحرم 
سنة 744 هاء وكان هذا آخر 
المهد به ٠‏ 


قن 


وآق سنقر هذا غير آق سنقرشاد 
العائز اللنسوية اليه قطرة مر 
التى كانت على الخليج المصرى يدرب 
الجماميز ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن 
آق معناها أبيض ٠‏ وسئقر اسم طير 
تربور اليد “السعر + كان 
معنى الاسم الصقر الأبيض 5 

وقال المقريزى عن هذا الجامع 
أنه قريب من قلعة الجبل فيما بين 
باب الوزير والتبانة وكان موضعه 
فى القديم مقابر أهل القاهرة ٠‏ 
وأنشاه الأمير آق سنقر الناصرى 


0 مجلة 


٠‏ بناء بالحجر وجعل سقوفه عقودا 
من حجارة ٠‏ ورخكمه ٠‏ واهتم فى 
بنائه اهتماما زائدا حتى كان يقعد 
على عمارته بنفسه + ويشيل التراب 
مع الفعلة بيدهه ويتآخر عن غذائه» 
وأنشا بجواره مكتبا لأقراء الأيتام 
المسلمين القرآن ٠‏ وحانوتا لسقى 
الناس والدواب» وأوقف عليهضيعة 
من قرى حلب تغل فى السنة نحو 
سبعة آلاف دينار ٠‏ وقرر فيه درسا 
فيه عدة من الفقماء وبنى بجواره 
مكانا ليدفن فيه ٠‏ ونقل ابنه فدفنه 
هناك ٠‏ وقال : وهذا الجامع من أجل 
جوامع مصر ٠‏ 

وعرف هذا الجامع بجامعابراهيم 
أغا * لأن ابراهيم أغا مستحفظان 
كان ناظرا عليه وبنى لنفسه به قبرا 
كتب عليه تاريخ انشائهسنةم؟ اه 
(تتكلام)ء 

وبالجامع المذكور ضريحان]. 
أحدهما لمنشئه آق سنقر ٠‏ والآخر 
باسم علاء الدين ٠‏ ولعله ابن آق' 
ستقر الذىنقله اليه كما ذكر * 


ان 


الازهر 

وعرف أيضا هذا الجامع بالجامع 
الأزرق لأن بعض جدرانه كسبت 
بالقيشانى الأزرق على ارتفاع أربعة 
أمتار تقريبا * 
و جا خم يك اه 

هذا الجامع بشارع باب الوزير 
على يسار المتجه الى القلعة ٠ويقول‏ 
عنه العامة الخير بكلى ٠‏ والحى 
هناك اسمه الخير بكية ٠‏ 

أنشاه خير بك الملقب بآميرالأمراء 
سنة باه ه ٠‏ ويذكره بض 
المورخين باسم خاير بك بن بلباى 
الجركسى ٠‏ 


وخير بك هذا هو الخائن الذى 
مكن للسلطان سليم العثمانى بخياتته 
من الاتنصار على السلطان الغورى 
فى معركة مرج دابق سنة بية ها 
والاستيلاء على مصر سئة 5ه ها 
(1917 م ) ٠‏ وكافاه سليم بتعييته 
والياعا ىمصر ولقبه بأمين الأمراءه 
وكان :وقت المعركة نائيا فى حلب 
فسهل لسليم الأمر وانخذل يقواته 
أثناء المعركة + واستمر فا ولايته 
على مصر حتى سنة 4اده ٠‏ ودفن 
وجاسةةللذكوى ٠‏ 


الخوانك والرباطات 


وكان ظالما سفاكا للدماء عرف 
بالقسوة البالثة: أ اسكامة + 
وبالخضوع الكامل للمثمانين ٠‏ 
ولعل من أسباب هذا الخضوع 
الخوف غلى تفسه وعلى ابنه الذئ 
كان رهيئة تحت بد السلطانالعثمانى 
فى استانبول ٠‏ 

وكانت دارهجنوبى الجامع .وهذا 
الجامع الآن متخرب ومعطل ٠‏ ويه 
سكان يقولون ان الذى صرح لهم 
بالسكن النائب علوى حافظ ناب 
الدرب الأحمر ورئيس مجلس الحى 
صب ةأوية الاك 


4 - جامع ايتمش البجاسى : 

ذكره المقريزى ضمن المدارس 
باسم المدرسة الأيتمشية ء وقال انها 
بداخل باب الوزير تحت قلعة الجبل 
برأس التبائة أنشساها الأمير الكبير 
أيتمش البجاسى سنة ههلا ه وجعل 
بها درس فقه للحنفية وينى بجانبها 
خندقا كبيرا يعلوه ردع* ومن ورائها 
خارج بِابٍ الوزير حوضزماء للسبيل 
وربعا * وهى مدرسة ظريفةء وقال 


والتكايا فى القاهرة دمن 
ايتمش هذا هو ابن عبد اله كان 
أحد الماليك اليليثاوية ٠‏ ااه ٠0‏ 


واكتفى على ميارك ينقل ما ذكره 
المقريزى وأضاف انه يقال أنه توق 
بأرض الشام ٠‏ 


ونضيف نقلاعن ابن اياس فى 
بدائع الزهور أن المنصور على بن 
الأشرف شعبان سنة 7٠‏ ه عين 
أبتمش البجاسى أمير أخور بدلا من 
برقوق الذى عين أتايك للعساكر ٠‏ 
( وهو الظاهر برقوق فيما بعد) ٠‏ 


وأمير أخور كانت احدىالوظائف 
الكبرى ٠‏ ومتوليها منشأنه مباشرة 
الاسطبلات الساطائية بما فيها من 
خيل وبغال وجمال وغير ذلك من 
لوازمها من سروج وعدد وعلف 
وعليق ٠٠‏ الخ + 

وفسنة مه لما تولىبرقوق 
السلطنة أول مرة بعد خلع الصالح 
أمير حاج الذى تولى بعد وفاة أخيه 
المنتصور على سنة #«ه تعين 
أيتمش أتابك العساكر بدلا من 


يلف 
برقوق ٠‏ وظل بهذه الوظيفة حتى 
قامت فتئة يليما الناصرى فى الشنام 
سنة 1ذلاه فأرسله برقوق علىراس 
حملة فانهزم وأسر فى دمشق ٠وهذه‏ 
الفتدة انهزم فيهما برقوق وهرب 
واختفى وأعيد الصالح أمير حاج 
الى السلطنة ٠‏ ثم عاد برقوق الى 
الحكم سنة كيده ٠0‏ 

وهذا الجامع بشارع باب الوزير 
على افيا مان ةتتضياع:اسدها مكازج 
الطوربة ( هكذا ٠‏ والمقصود طبعا 
تربة ٠‏ وهو خطأ على محافظة القاهرة 


تصحيحه ) وتتودى هذه الحارة الى 


مجلة الاأزهر 


باب الوزير ٠‏ وهو باب مقبو خلفه 
مقابر باب الوزير وعلىيسارالخارج 
منه ضرتح طراباى. الشريفى + وعلى 
بين شارع قرافة باب الوزير الذى 
يبدأ من باب الوزير زاوية محمد 
المجاهد التى قال عنها على مبارك ان 
مقابلها خاتقاه قوصون ٠‏ وهو خط 
سنبينه فيما بعد باذن الله * 


ويبدأ جنوبى جامع شار 
المحجر متجها نحو القلعة ٠‏ وسيرد 
ذكره ف المقال التالى ان شاء الله ٠‏ 
(يتبع» 


محمد كمال السيد محمد 


آثار قدرة الله 


ان أعجب لشىء فلهؤلاء الذين يرون آثار قدرة الله فى كل 
وم وى الفسوم غم لا ومتون بد ولا يفومون.عنه © ان: الهم 


عن الله تعالى هى حقيقة الايمان به , 
الكلمة فى الكتب فاراها غامخ 


وقد كنت اقراهذه 
فتح الله على قلبى بابا من 


ابواب هذا الفهم فعرفت حقيقة أنه ليس الايمان بل هو اول 
اللعرفة وبدء طريق الوصول . 


حسن البئا ‏ مذكرات الدعوة والداعية 


لك 


صورمن البليفتة 
ف تفسي راكلسافن لد ز/فشركت 


يقول جار الله أبوالقاسم محنود 
ابن عمر الزمخشضرى (4507 2ت 
يمه ه ) فى مقدمة(!) تفسيره : 
« الكشساف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل » : « ثم أن أملا العلوم 
يما يشر القرائح ؛ وأنهضها با 
يبهر الألباب القوارج من غرائب 
نكت بلطف مسلكها » ومستودعات 
أسرار يدق سلكها علم التفسسير 
الذى لا يتم لتعاطيه واجالة النظر 
فيه كل ذى علم » كما ذكر الجاح 
فى كتاب نظم القرآن » فالفقيه وان 
برز على الأقران فى علم القتساوى 
والأحكام ؛ والمتكلم وان بز أمل 
الدنيا فى صناعة الكلام » وحف 
القصص والأخبار وان كان من ابن 


كر يبر الول اكلرد ىك 


القرية أحفظ » والواعظ وان كان 
من الخسن البصرى أوعظ » 
والنحوى وان كأن أنحىمن سيبويه 
واللغوى وان علك اللفات بقوة 
لحييه لا تتصدى منهم أحد لسلوك 
تلك الطرائق » ولا بشوص علىشثى» 
من تلك الحقائق الا رجل قد برع 
فى علمين مختصين بالقرآن + وهما 
علم المعانى وعلم البيان ؛ وتمهل ى 
ارتيادهما آونة » وتمبٍ فى التتقير 
عنهما أزمنة » وبعثته على تتبسع 
مظانهما همة فى معرفة لطائف حجة 
الله 6 وخرص,غلى استيضاح معجزة 
ونعول اآأله.» بعد 3 هون كنذا 
من سائر العلوم بحظ جامعا بين 
أهرين : تحقيق ؛ وحفظ » كثير 
المطالعات طويل المراجعات قد رجع 
زمانا ورجم اليه »ورد ورد عليه 


(1) مقدمة تفسير الكشاف للزمخشرى : ج ١‏ ص ك 


دالا 
فارسا فى غلم الاعراب » مقدما فى 
حملة الكتابٍ ؛ وكان مع دنك 
مسترسل الطبيعة متقادها » مشتعل 
القريحة وقادها » يقظانالنفسدراكا 
للمحة وان لطف شأنها » منتبها على 
الرمزة وان خفى مكانها » لاكزا 
جاسيا » ولا غليظا جافيا ؛ منتصرفا 
ذا دراية بأساليب النظم والثر 
مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات 
النكر ؛ قد علم كيف يرتب الكلام 
ويؤلف » وكيف نظم ويرصف » 
طالما دفع الى مضايبقه » ووقع ى 


مداحضه ومزالقه » ٠‏ 


فى هذه المقدمة يجمل الزمخشرى 
علم المعانى وعلم البيان مختصين 
بالقرآن الكريم ويجعل أقدر العلماء 
على التفسير من برع فى هذين 
العلمين » < وتتمل ف ارتادهما 
أزمنة » » وكان « متصرفا ذا دراية 
بأساليب النظم والنثر » » وهو 
بذلك بجعل الأساس فى التفسير 
علمى المعانى والبيان وان كان قد 


مجلة الأزهر 


أشار الى ما يتبغى على المفسر مع 
امتلاكه زمام هذين العلمين أنيكون 
آخذا من سائر العلوم بحظ » ومن, 
هنا فان تفسيره الكشاف قد جاء 
حافلا بصور من البلاغة يجليها ف 
مقدرة بالغة » وظهر آناتها فى دقة 
متناهية » ونحن نشير فى هذا المقال 
الى أمثلة من هذه الصور البلاغية 
التى حفل بها تفسيره الكشاف ٠‏ 


فقد قال فى تفسيره() قول الله 
تعالى فى سورة فاتحة الكتاب : 
< اباك نعبد واباك نستعين » : فان. 
قلت : لم عدل عن لفظ الغيبة الى 
لفل الخطاب ؟ قلت : هذا سسمى 
الالتفات فى علم البيان » قد يكون 
من الغيية الى الخطاب » ومن 
الخطاب الى الغيبة » ومنالغيبة الى 
التكلم » كقوله تعالى : « حتى اذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم » » 
وقوله تعالى : « والله الذى أرسل 
الرباح فتثير سحابا فسقناه » وقد 


() تفسير الكشاف ج ١‏ ص 15-1١‏ 


صور من 
التفت امرؤٌ القيس ملاث التفاتات 
فى ثلاثة آأبيات : 
تطاول ليلك بالاثفد 
ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة 
كليلة ذى العائر الأرمد 
وذلك من نبأ جاعنى 
وخبرته عن بنى الأسود 
وذلك على عادة افتنانهم فالكلام 
وتصرفهم فيه ؛ لأن الكلام اذا نفل 
من أسلوب الى أسلوب كان ذلك 
أحسن تطرية لنشساط السامغ » 
وايقاظا نلاصغاء اليه من اجرائه على 
أسلوب واحد ؛ وقد تختص مواقعه 
بغوائد » ومما اختص به ذا 
الموضع أنه لما ذكر الحقيقبالحمد 
وأجرى عليه تلك الصفات العظام » 
تعلق العلم بمعلوم عظيم الشسأن 
حقيق بالثناء وغاية الخضوع 
والاستعانة فى المهمات فخوط ذلك 
المعلوم المتميز بتلكالصفات 6 
اياك يا من هذه صفاته نخصك 
بالعبادة والاستعانة » لانعيد غيرك؛ 
ولا نستعينه » ليكون الخطاب أدل 
على أن العبادة له لذلكالتميز الذى 


البلاغة لك 
لا تحق العبادة الا به ٠‏ فان قلت : 
لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ قلت: 
ليجمع بين ما يتقرب به العباد الى 
ربهم وبين ما يطلبونه ويحتاجون 
اليه من جهته » فان 
العبادة على الاستعانة ؟ قلت : لأن 
تقديم الوسيلة قبل طلبٍ الحاجة + 
ليستوجبوا الاجابة اليها » فانقلت 
لم أطلقت الاستعانة ؟ قلت : ليتناول 
كل.مستعان فيه » والآحسن ؟ذتراد 
الاستعانة به وبتوفيقه على آداء 
العبادة ويكون قوله : 3 اهدنا » 
بيانا للمطلوب من المعمونة » كأنه 
قيل : كيف أعينكم ؟ فقالوا : 
اهدنا الصراط المستقيم » وائنا 
كان أحسن لتلائم الكلام » وأخذ 


فلم قدمت 


بمذا القول يعرض الزمخدرى 
ها فى الآية الكريئة من الالفات 
لال اانسلوي :الكلام حجن الثيسنة 
الى الخطاب » ولكنه لا يقف عند 
هذه الصورة من الالتفات فى الآبة 
بل يتجاوزها حين يشير الى بعض 
ضور الالتفات فى آيات آخر وق 
أبيات امرىء القيس الثلاثة » وعو 


6. 


ينذا 
وان لم يستوف صور الالتفاتكلها 
الا أنه قد نبه الى تكتته العامة » 
ثم دل على تكتته الخاصة بمذا 
الموضع من الآية الكريمة فى روعة 
بالغة تومىء الى بصره النافذ وذوقه 
الناضج كما يعرض من خلال 
تفسيره للبة ما يفيده التقديم فيها 
من التخصيص حين يقول: « لا نعبد 
غيرك ولا نستعينه » وهو ,بدلبذلك 
على ما يتضمنه التقديم من النفى 
عن الغير مع الاثبات للمذكور 
بمقتضى التخصيص المستفاد من 
التقديم » واشارته الى ما فى الآبة 
من التخصيص اششارة سريعة لم 
'تتجاوز الدلالة عليه ينفى العبادة 
والاستعانة عنغيرهسبحانه وتعالى. 
وكذلك يعرض التلاؤم والتوافق 
بين ألفاظ هذه الآية وألفاظ ماقبلها 
وما بعدها من آيات السورة بحيث 
يصبح من المحال مع هذا التلاؤمان 
تستبدل بكلمة من الآيات كلسة 
أخرى أو أن تحول كلمة منمكانهاء 
وذلك بأن نسق السورة يتودى الى 


مجلة الازهر 


هذه الوحدة الكاملة بتوافق ألفاظها 
وثلانها بحيث لآ يتاتى أن يحول 
لفظ منها عن مكانه كما لا يتأتى أن 
يغنى لفظ آخر عن لفظ من آيات 
السورة » « لتلاؤم الكلام وأخذ 
بعضه بحجزه بعض » وقال ى 
تفسيره(١)‏ قول الله تعالى فى سورة 
« مثلهم كمثل الذىاستوقد 
ثارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلماتلاييص.ون 
صم يكم عمى فهم لا يرجعون 6: 
لما جاء محقيقة صفتهم عقبها بضرب 
المشل زيادة فى الكشف وتتميما 
للبيان ؛ ولضرب العرب الأمثال» 
واستحضار العلماء المشل والنظائر 
شأن ليس بالخفى فى ابراز خبيات 
المعانى » ورفع الأستار عنالحقائق» 
حتى تريك المتخيل فى صورة المحقق 
والنوهم ف معرض المتيمن » 

والثائب كأنه مشاهد » وفيه تبكيت 
للخصم الألد ؛ وقمع لسورة الجامح 
الأبى ؛ ولأمر ما » أكثر الله فى كتابه 
المبين » وى سائر كتبه أمثاله » 
وفشت فى كلام رسول الله صلى 


(1) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 66 10م 


صور من البلاغة 


الله عليه وسلم » وكلام الأنبياء 
والحكماء ؛ قال الله تعالى : « وتلك 
الأمثال نضريبها للناس وما يعقاما 
الا العالمون » ومن سور الانجيل 
سورة الأمثال » والمثل فى اأضل 
كلامهم : بمعنى المثل وهو النظير » 
يقال : مثل ومثل ومثيل » كقسبه 
وشبه وشسبيه » ثم قيل للقول 
السائر الممشل مضريه ببورده : 
مثل » ولم .يضربوا مثلا ؛ولا رأوه 
أهلا للتسبير » ولا جديرا بالتداول 
والقبول » الا قولا فيه غرابة من 
بعض الوجوه » ومن ثم حوفظ عليه 
وحمى من التغيير » فان فلت : 
مامعنى: « مثلهمكمثل الذى استوقد 
نارا » وما مثل المنافقين » ومشل 
الذى امعوقه قرا حت كسيية 
أحد المثلين بصاحبه ؟ قلت : 
جد اسع لفقل اسبعاز 
الأسد للمقدام للحال أو الصفة 
أو القصة اذا كان لما شأن وفيها 
غراية » كأنه قيل : حالهم العجيبة 
الشان كحال الذى استوقد نارا + 
وكذلك قوله : < مثل الجنة التى 
وعد المتقون » أى وفيما قصصنا 
عليك من العجائب قصة الجنة 


عدن 
العجيبة » ثم أخذ فى يبان عجائيها » 
ولله المثل الأعلى : أى الوصف 
الذى له شأن من العظمة والجلالة» 
« مثلهم فى التوراة » أى صغتهم 
وشأنهم المتعجب منه » ولما فالمثل 
من معنى الغرابة قالوا : فلان مثلة 
فى الخير والشر فاشتقوا منه صفة 
للعجيب الشآن .ه” ثم اما أن تكون 
نارا مجازية كنار الفتئنة والعادءاوة 
للاسلام » وتلك النار متقاصرة مدة 
اشتعالها قليلة البقاء » ألا ترى الى 
قوله : < كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطنأها الله » واما نارا حقيقية 
أوقدها الغواةليتوصلوا بالاستضاءة 
بها الى بعض المعاصى » ويتهدوا بها 
فى طرق العبث » فأطنأهًا الله وخيب 
أمانيهم ؛ فان قلت : كيف صح فى 
النار المجازية أن توصف بأضاءة 
ما حول المستوقد ؟ قلت : هوخارج 
على طريقة المجاز المرشح فأحسن 
تديره 6 ٠‏ 


فى هذا التفسير يبين الزمخشرى 
قيمة التمثيل وتآثيره فى تقريبالمعنى 
وتوضيحه حتى يبدو المعنى المتخيل 
محققا والمنوهم متيقنا والفائب 


>13 

كانه مشاهد فضلا عما فيهم نتبكيت 
الخصم وقمع الجامح » ولهذا كثر 
التمشيل فى كلام الله سبحانه وتعالى» 
وف كلام رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم* وقد نبه الى أن المثل فالآبة 
مستعار اللحال أو الصفة أو القصة 
على نحو ما استعير الأسد للمقدام» 
وهو بهذا يشير الى أن استعارة 
المثل للحال أو الصفة أو القصة 
استعارة تصريحية أصلية » ويشسير 
الى أن حالة المنافقين الذين قالوا 
كلمة الاسلاملم ببجاوزوا بها أطراف 
ألسنتهم وبقيت قلوبهم مظلمةبالكفر 
شبهت بحالة من استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم فى ظلمات لا ببصرون صم 
بكم عبى تهم لا يرجمون.+ افكنا 
أن المنافقين لم ينتفعوا بكلمة الحق 
الثى أثمروها كذلك لم ينتفع 
المستوقد بالنار التى أضاءتماحوله 
لأن الله ذهب بتورهم فاصمهم 
وأيكمهم وأعناهم » والمشيهوالمشبه 
به كل منهما صورة مركبة من عدة 
أمور امتزج بعضها ببعض حتى 
حدث لها بالتركيب صورة جديدة 


مجلة الازعر 


غير التى كانت لكل منها على الاتفراد 
والشبه منتزع من هذه الأمورالعدة 
التى تداخلت » فليس الششبه مأخوذا 
من المستوقد وحده حتى يضاف اليه 
اضاءة النار ما حوله وليس مآخوذا 
منه والضوء من حوله حتى يضاف 
اليه ذهاب الله بنوره وتركه فعمى 
وضلالة وظلام » فالتشبيه فى الآية 
من قبيل تثمبيه التمثيل المركب الذى 
ينتزع فيه الشبه من عدة أمور 
متداخلة بعضها فى بعض وممتزجة 
امتزاجا يحدث لما صورة جديدة 
غير التى كانت لها على انفرادها 
ومثل ذلك قوله تمالى فى شأن 
اليهود الذين حفظوا التوراة ولم 
ينتفعوا بها : « مثل الذين حماوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثلالحمار 
.يبحمل أسفارا » وقد أشار الىجواز 
أن تكون النار مستعارة للفتدة 
أو لعداوةالاسلامعلى حدالاستعارة 
التصريحية الأصلية يدل لاستعمالها 
فى هذا المعنى مجازا قول اللهتعالى: 
« كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها 
الله » وقد قرنت الاستعارة بسا 
يلائم المستعار من الاطفاء ترشيحاء 


صور من البلاغة 


وكذلك أجاز أن تكون اثار 
مستعملة فى معناها الحقيقى ويكون 
الضالون العصاة قد أوقدوها 
ليستعينوا بضوئها على بض 
المعاصى ويمضوا بها فى طرق العيث 
فأطتآها الله وخيبآمانيهم » ويمضى 
فى بيان المناسبة بين حالى المنافقين 
والمستوقد فيقول : « فان 0 
فيم شبهت حالهم بحال المستوقد ؟ 
قلت : فى أنهم غب الاضاءة خبطوا 
فى ظلمة » وتورطوا فى حيرة » فان 
قلت : وآين الاضاءة فى حالالمنافق؟ 
وهل هو أبدا الا حائر خابط فى 
ظلمات انعفر قلت ؛ المسراة 
ما استضاءوا به قليلا من الاتتفاع 
بالكلمة المجراة على ألسنتهم +ووراء 
استضاءتهم ينور هذه الكلبة ظلمة 
النفاق التى ترمى بهسم الى ظلمة 
سخط الله وظلمة العقاب السرمد » 
ويجوز أن يشبه يذهاب الله بور 
المستوقد اطلاع الله على أسرارهم 
وما افتضحوا به بينالممنينواتسموا 
به من سمة النفاق » والأوجه أذيراد 
الطبع لقوله : « صم بكم عبى » 
وف الآية تفسير آخر : وهو أنهم 
لما وصقوا بأنهم اشتروا الضلالة 


لل 


بالهدى عقب ذلك بهذا التمثيل 
ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئة ماحولالمستؤقد » والضلالة 
التى اشنتروها وطبع بها على قلوهم 
بذهاب الله بنورهم وتركه اياهم فى 
الظلمات وتتكير النار للتعظيم » 
أما قوله تعالى دم بم عنى » 
فيقول ى تمسيره : « فان قلت : 
كيف طريقته عند علماء البيان ؟ 
قلت : طريقة قولهم : هم ليوث 
للشجعان » ويجوز للأسخياء الا أن 
هذا فى الصفات وذاك فى الأسماء » 
وقد جاءت الاستعارة فى الأسماء 
والصفات والأفمال جميعا » تقول : 
رأيت ليوثا » ولقيت صما عن الخير 
ودجا الاسلام » وأضاء الحق ؛ فان 
قلت: هل يسمى ماق 
قلت : مختلف فيه » والمحققون على 
انسميته تشبيها بليما لا استعارة » 
لأن الستعار له مذكور وهم 
المنافتون » والاستعارة انما تطلق 
حيث يطوى ذكر المستعار له» 
ويجعل الكلام خلوا عنه صالئحا 
لأن يراد به المتقول عنه والمنقول 


نن 


كن مجلة 


اليه لولا دلالة الحال أو فدوى 
العلام > () + 


وهكذا نرىف تفسير الزمخشرى 
ذلك المعرض لصور من البلاغةيدل 
على مكانها من الآيات بذوق البلي 
المتمكن وحس الأديب الذى يمفى 
فى تفسيره على بصيرة بمواطن 
البلاغة فى صورها التى تحفل بها 
آيات القسرآن الكريم فى أعالى 
درجاتها البالغة حد الاعجاز ٠‏ 


ويمفى الى قوله تمالى : 
دأو كضيب من السماء فيفظلمات 
ورعد وبرق يجعلون أصابعهم ف 
آذانهم من الصواعق حذر الم.وت 
والله محيط بالكافرين ٠‏ يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء 
اهم مشوا فيه واذا أظلم عليهوقاموا 
ولو شاء الله لذهب يسمتهم 
وأبصارهم ان الله على كل ثىء 
قدير 4 ٠‏ 


فيقول : « ثم ثنى الله سبحانه فى 
شأنهم بتمثيل آخر ليكون كفا 


الازهر 

لحالهم بعد كشف ‏ وايضاحا غب 

ايضاح » وكما يجب على اليليغ ف 

مظان الاجمال والايجاز أن يجل 

ويوجز فكذلك الواجب عليه ى 

موارد التفصيل والاشباع أن يفصل 

ويشبع » أنشد الجاحظ : 

يوحون بالخطب الطوال وتارة 
وى اللؤاظ نعيتنة الرقساء 


ومما ثنى من التنشيل ف التنزيل 
قوله : « وما يستوى الأعمسى 
والبصير ولا الظلمات ولا اللور 
ولا الظل ولا الحزور وما ستو 
الأحياء ولا الأموات » () وهو 
بهذا يشير الى ما ينبغى مراعاته مما 
يقنضيه المقاممن الايجاز أو الاطناب 
ثم أخذ فى توضيح التمثيل فىهانين 
الآيتين فقال : « فان قلت : قد 
شبه المافق فى التمثيل الأول 
بالمستوقد نارا + واظهاره الايمان 
بالاضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
الثار ؛ فماذا شبه فى التمثيل 
الثانى بالصيب وبالظلمات وبالرعد 
وبالبرق وبالصواعق ؟ قلت : لقائل 


(1) تفسيير الكشاف ج ١‏ ص 0م - /ره 
(؟) تفسير الكشاف ج ١‏ ض 6ه ب .5 


صور من 

أن يقول : شبه دي نالاسلام,السيب 
لآن القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر » وما يتعلق به من شبهالكفار 
بالظلمات ؛ وما فيه من الوعد 
والوعيد بالرعد والبرق » ومابصيب 
الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن 
من جهة أهل الاسلام بالصواعق 
والعنى : أو كمثل ذوى صيب * 
والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء 
على هذه الصفة » فلقوا منها مالقوا 
فان قلتهذا تشسبيه أشياء بأشياءفاين 
ذكر المشبهات ؟ وهلا صرح به كنا 
فى قوله : « وما يستوى الأعبى 
والبصير والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ولا المسىء » وى قول 
امرىء القيس : 
كأن قلوب الطير رطبا ويايسا 

الدىوكرها العناب و الحشف البالى 


قلك : كما جاء ذلك صريحا فقد 
جاء مطويا ذكره على سئن الاستعارة 
كقوله تعالى : « وما يستوى 
البحرانهذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج » » < ضرب الله 
مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلما لرجل »والصحيح الذى 


البلاغة ينذا 


عليه علماء البيان لا يتخطونه أن 
التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات 
المركبة دون المفرقة » لا يتكلف 
الواحد واحد ثىء بقدر شبهه به ؛ 
وهو القول الفحل والمذهب الجزل» 
بان أ الغرف تاحد آقياءام 


معزولا بعضها من بعض لم يأخذ 
هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرهاء 
كما فعل امروٌ القيس وجاء فالقركن 
وتشبه كيفية حاصلة من مجموع 
أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى 
عادت شيئا واحدا بأخرى مثلها » 
كقوله تعالى : « مثل الذين <ملوا 
التوراة » الآبة الغرض تشبيه حال 
اليهود فجهلها سسا معها منالتوراة: 
وآياتها الباهرة بحال الحمار فى 
جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» 
وتساوى الحالتين عنده من حسل 
أسفار الحكمة وحمل ما سواها من 
الأوقار لا يشعر من ذلك الا بما ير 
بدفيه من الكد والتعب » وكقواه : 
« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلئاه من السماء » المراد 
قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء 
الخضر » فأما أن يراد تشبيه الأفراد 
بالأفراد غير منوط بعضها ببعض 


يلها 
ومصيره شيئا واحدا فلا » فكذلك 
الما وصف وقوع الملافقين فى 
ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة 
والدهشة شبهت حيرتهم وشدةالآأمر 
عليهم بما يكابد من طفئت ثاره بعد 
ابقادها فى ظلمة الليل » وكذلك من 
أخذته السماء فى الليلة المظلمة مع 
رعد وبرق وخوف من الصواعق » 
فان قلت : الذى كنت تقدره فى 
المفرق من التشبيه من حذفامضاف 
وهو قولك : « كمثل ذوى صيب » 
هل تقدر مثله فى المركب منه ؟ 
قلت : لولا طلب الراجع فى قوله 
تعالى : « يجملون أصابعهم فى 
آذائهم » ما يرجم اليه لكنتمستغنيا 
عن تقديره ؛ لأنى أراعى الكيفية 
المنتزعة من مجموع الكلام ؛ فلا 
على أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى 
التشبيه به أم لم يله » ألا ترى الى 
قوله : « انما مشل الحياة الدنيا » 
الآبة كيف ولى الماء الكاف : 
وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء 
ولا سفرد آخر ,تمحل لتقديره » 
ومما هو بين فى هذا قول لبيد : 
وما الناس الا كالديار وأهلها 

بها يوم حلوها وغدوا بلا قع 


مجلة الازهر 


لم يشسبه الناس بالديار » وانما 
شبه وجودهم فى الدئيا وسرعة 
زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار 
فيها ووشك نهوضهم عنها » وتركها 
خلاء خاوية:فان قلت : أى التمثيلين 
أبلغ ؟ قلت : الثانى » لأنه أدل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته 
ولذلك آخر.ء وهم يتدرجون ىن 
نحو هذا من الأهون الى الأغلظ 
فان قلت : لم عطف أحد التنثياين 
على الآخر بحرف الشك ؟ قلت : 
أو فى أصاها لتساوى شيئينفصاعدا 
فى الشك ؛ ثم اتسع فيها فاستعيرت 
للتساوى فى غير الششك » وذنك 
قولك : جالس الحسن أو ابن 
سيرين ؛ تريد أنهما سيان فى 
استصواب أن يجالسا + ومته اقولة 
تعالى : قا ولا تطع نهم آثسأا 
أو كفورا » أى الآثم والكفور 
متساويان فى وجوب عصيانهما » 
كيلك نقؤله :وال اكيت + 
معناه أن كيفية قصة المنافقينمشبهة 
لكيفيتى هاتين القصتين » و'ن 
القمتين عسواء قى استقلال كل 
واحدة منهما يوجه التنثيل » 


صور من البلاغة 


فبايتهما مثلتما فانت مصيب » وان 
مثلتهما بهما جميعا تكذلك 6 () ٠‏ 
أرأبت كيف صار التفسير عند 
الإتخدرع عرسا خافلة نوو 
البلاغة ذات التأثيرالبالغ » ثم آرت 
كيف يصور التشبيه فى امثلين على 
التعدد بمقايلة كل أمر بما يناسبه 
ثم يضرب عن ذلك صفحا ليختار 
تصوير التشبيه خلىالتركيب بتداخل 
الأمور بعضها ف بعض وامتزاج 
بعضها ببعض تلك الأمور التى 
تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا 
واحدا أى أن صورها المفردة قد 
تلاشت حين تداخلت وامترجت 
وتكون منها صورة أو كيفية جديدة 
غير تلك التى كانت لكل منها على 
انفراده » والزمخدرى لا يكتفى بما 
فالآيات الثى يفسرها من تشبيسه 
مركب أومتعددولكنه يأتىبالشواهد 
لكل نوع ف آبات أخرى وف أبيات 

من الشعر ء* 
)١( ١‏ تقسير الكشاف عا عو 
0) تفسير الكشاف ج ١‏ صن 


لمق 
وقال فى تفسيره قول الله تعالى : 
« الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه » : « النقض : الفسخ وفك 
التركيب » فان قلت : من أين ساغ 
استعمال النقض فى ابظال العهد ؟ 
قلت : من حيث تسميتهم العمد 
بالحبل على سبيل الاستعارة » لما 


فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين» 
ومنه قول ابن التيهان فببعة ١‏ 


يا رسول الله ان بيننا وبين القوم 
حبالا ونحن قاطعوها ؛ فنخدى أن 
الله عز وجل أعزك وأظهرك ان ترجعم 
الىقومك » وهذا منأسرار البلاغة 
ولطائفها أن يسسكتوا عن ذكر الثىء 
المستمار ثم يرمزوا اليه بذكر شىه 
من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على 
مكائه » وتحوه قولك : شسجاع 
يفترس أقرانه » وعالم يغترف منه 
الناس؛واذا تزوجتامرأة فاستوثرها 
لم تقل هذا الا وقد نيهت على 
الشسجاع والعالم بانهما أسد وبخر» 
وعلى المرأة بأنها فراش »6 (9) * 


لح إن 


51 


ا مجلة الازهر 


وهوريشيربهذا القولالىالاستعارة 
المكنية التى يبحذف فيها المشبه به 
ويرمز اليه بذكر ثىء من لوازمه » 
واثبات لوازم المشبه به تلمشبه ىف 
الآية اننا جوزه عند الزمخشرى 
اطلاق العرب ا/<بليريدون به العهد 
على نحو ما جاء فى كلام ابن التيهان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بيعة العقبة حين قال : يا رسول الله 
ان بيننا وبين القوم حبالا يريد 
عهودا فقد استعار الحبال للعهود » 
من أجل ذلك جاز اثبات النقض 
للعهد » وقد شبه عهد الله فى الآية 
بالحبل المتين ثم حذف المشبه به 
( الحبل المتين ) ورءز اليه بشىء من 
لوازمه وهو النقض » وصح ايقاع 
النتقض على المشبه المذكور ( عمد 
الله ) لأن العهد يسمى حبلا على 
سبيل الاستعارة أو بعبارة أخرى 


لأن الحبل يطلق ويراد به العهد على 
سبيل الاستعارة ومن هنا جاز ايقاع 
النقض عليه ٠‏ 

وهكذا يحفل تفس.ير الكشاف 
للزمخشرى بتجلية صور البلاغة ى 
الآات الكريمة تجلية مؤيدة بمثل 
هذه الصور ف آيات أخرى وف 
اشبواهد.من تمر العرب على: نحو 
ما رأينا من صورتىالتعدد والتركيب 
فى مثلى المنافقين » وهو بذلك يدل 
على مقدرة فائقة فى لمح صورالبلاغة 
والوقوف على أسرارها البالغة حد 
الاعجاز فى دقة متناهية ٠‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى الأمى وعلى آله وضحبه 
وسلم * 


ده محود عبد الرحمن الكردى 


لليف 


الخظطاء شائفىي 


1 ب ويقواون : هذا ثىء 
مهول » يعنون أنه مخيف مرهب » 
وهذا التعبير فاسد » لأنه ضد 
ما يقصدون اليه ٠‏ 


والصواب أن يقال : هذا ثىء 
هائل اسم فاعل من هاله الأمر اذا 
أفزعه وأزعجه وها هو ذا شوقى 
قد وقع فى هذا الخطا حين قال : 
نظل مهولات البوارج دونه 

حوائر ما يدرين ماذا تخرب 


وكلبة مهولات جمع مهولة اسم 
مفعول من هالها الأمر هولا اذا 
أصيبت بالفزع والرعب وعلى هذا 
تكون البوارج خائفة لا مخيفة » 
وذلك ضد ما يقصد اليه الشاعر اذ 
أنه يريد أن يقول : ان البوارج 
مخيفة مرعبة » ولكنه لم يوفق فى 
التعبير حين قال مهولات » والبوارج 
المهولات لا تستطيع أن تتخرب وانما 


الرسًا زعباسن أبواسمرر 


كل هبها آن تفر وتسرع ف الهرب 
فكان عليه أن يقول : نظل هائلات 
البوارج من اضافة الصفة الى 
الموصوف أى البوارج الهائلات » 
وهذه هى التى يسكنها أن تخرب ٠‏ 

م ب ويقولون : علقت المرأة 
على وليدها حجابا بقيه السوء » 
ويعصمه من العين » وهذا غير سليم 
لأن للحجاب معانى لا تمت بصلة 
الى المغتى الذى ينتفونه + 

١س‏ فهو الستر» تقول منه ضرب 
الحجاب على النساء » قال تعالى فى 
الشمس : « فقال انى أحببت حب 
الخير عن ذكسر ربى حتى توارت 
بالحجاب» وقال: « واذا سالتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» ٠+‏ 

٠‏ وهو الجلدة التى تحجب 
بين الففؤاد والبطن ومنه تقول: هتك 


يفف 
الخوف حجاب قابه وهذا خوف 
وداه عيبب القلواب م 

+ وهو المانع كما فى قولهم: 
ما لدعوة المظلوم حجاب ؛ ولهذا 
الرجل الصالح دعوات تخرق الحجب 
تحتى “تبلج الغرش ' 

؛ ‏ وهوالجبل» تقول لصديقك: 
أقمد فى ظل هذا الحجاب » أى 
الجبل ٠‏ 

وأصل الحجاب جسم يحول بين 
جسدين وقد استعيل ف المعانى 
فقيل : العجز حجاب بين الانسان 
ومراده والمعصية حجاب بين العبد 
وربه » ولتأدية المعنى الذى نريدونه 
ينبثى أن تستعمل العبارات الآنية: 

)١(‏ علقت المرأة على وليدها 
تسيمة وهى خرزة رقطاء تنظم فى 
سير وتعلق فى العنق » جمعها تمائم» 
تقول : تمت فلائة مولودها اذا 
علقت عليه تميمة » وف الحصديث 
< من علق تتميمة فلا أتم الله له 6 + 


)١(‏ الضغن ؛ الحقد 


البربرى * 


(1) الضباب : جمع شب وهو 


مجلة الازهر 


(؟) علقت الوائدة علىابنها عوذة» 
أو تعاذة » أو تعويذا » ومن هذآأ 
سميت سورتان فالقرآن بالمعوذتين» 
لأنهنا تعوذان قارئهما » وتعصمانه 
من كل سوء ٠‏ 

() رقت المرأة وليدها ر' 
الراء فقالت ياسم الله أرقيك والله 
يشفيك » جمعها رقى كمدية ومدى» 
قال كثير لعبد الملك بن مروان : 
وما زالت رقاك تسل ضغني () 

وتخرج من مكامنها ضيابى () 


عب # ويقفولون : تكافل 
الأصدقاء » ونحن تتكافل فى بناء 
مسجد » يعئون المماونة » وكلا 
التعبيرين خطا لأن هذين الفعلين لم 
يردا عن العرب »© وانما ورد قولها : 
كفله كفالة » وكفله تكفيلا اذا عالهء 
وأتفق عليه » وتقول : كفلت اتصبى 
اذا علته وقمت بشثونه » ومنه قوله 
تعالى : « أيهم يكفل مريم »وقوله : 
« وكفلها زكريا» واسم القاعل كاقل 


الغل الداخل شبه بالضب الممعن فى 


ولاتك ذا وجهين ببدى بنشاشة 
وفى صدرة ضب من الغل كامن 


اخطاء شائعة 


وكفيل» والجمع كفل كر كع» وكفلاء 
كرحماء ويقال أكفله ااه اذا ضمنه» 
والمكافل المجاور والمحالف عوالمعاقد» 
والمماهد والكفل بالكسر النصيب 
ومنه قوله تعالى «ومن يشفع شماعة 
سيئة يكن له كفل منها © * 
ولتادية المعنى الذى يبتغونهينبغى 
أن يقال : تعاون الأصدقاء على “كذا 
واعتونوا قال تعالى : وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تماونوا على الاثم 
والعدوان » أى يقال أعان بعضهم 
بعضا عل ىكذا » كما ىقوله سبحانه: 
«وأعانه عليه قوم آخرون» أو عاون 
بعضهم بعضا معاونة وعوانا بالكسر» 
ومثل المعاونة المساعدة » والاسعاد» 
ومن هذا قولك . أسعدت النائحة 
التكلى اذا أعاتها على البكاء 
أو يقال: ظاهر بعضهي بعضا مظاهرة» 
أو تظاهروا » أو استظهسر بعضهم 
ببعض » أو استعان بعضهم ببعض » 
أو تعاض دوا » أو تفافروا على 


٠ الغىء‎ 


٠ أغص : أشرق واجرض‎ )١( 


يلف 


وعن على رضى الله عنه قوله : 
د عجبت من تضافرهم على ياطلهم 
وفشلكم عن حقكم 6 * 

74 ويقفولون : استسغنا 
طعامنا وشراينا » وهؤلاء لم 
ستسيئوهها 8 وكنسيراانا يقن 
يكلام غير مستساع » وكل هذه 
التعبيرات يشوبها الفساد » اذ ام 
.يرد فى اللغة دخول السين والتاء على 
هذا الفمل ولا على ما يشتق منه » 
ولمتستعمل العرب الا الفعل الثلائى 
والمزيد بالتضعيف والمزيد بالممزة* 

فمن الثلاثى يقال : ساغ الشراب 
يسوغ من باب قال سوغا اذا سسهل 
مدخله فى الحلق » قال : 
فساغ لى الشراب وكنت قبسلا 

أكاد أغص )١(‏ بالماء اتمرات() 

والشراب سائغ أى سهل الابتلاع 
كما فى قوله جل شآنه « هذا عذب 
فرات سائغ شرابه 6 * 

ومن المجاز قولك : لا يسوغ لك 
أن تتكلم بما يؤذى غيرك ٠‏ 


(؟) الفرات : الماء العذب جدا ٠.‏ 


لك 


غالا 

وكما يقال : سغت الثىء من باب 
قال فهو سائغ يقال سغته سيغا من 
ياب باعفهو سيغ يفتتح السين وكبسر 
الياء مشددة كما فى قول عويف 
القراف : 
فسوف أجزيك بشرب شربا 

لاسينا ولا هنيا غذيا 

مما عرضنا استبان لكل أديب أن 
الثلاثى يأتى لازما ومتعديا ٠‏ 

ومن المضعف يقال : سوغه له 
تسويغا اذاجوزه له وأباحه؛ وسوغ 
له كذا أعطاه ايام * 

ومن المزيد بالهمز تقول : أسغت 
له كذا أسيغه اساغة اذا جعلته سائغا 
فهو مساغ يصيغة اسم المفعول » 
ومنه قوله تعالى « يتجرعه ولا نكاد 
يسيغه » أى يبتلعه * 

ويم ب ويزعمون خطأ أن الفعل 
الرباعى لايد أن يتفق ف معناه مم 
الشلائى ما داما مصوغين من مادة 
واحدة كما فى قولك : دبر الثمار 
وأدبر اذا ولى وذهب» وزهق العظم 
زهوقا اذا اكتنز مخه كازهق والحق 


مجلة الازهر 


أن بعض الأفمال يخالف رباعيها 
الثلائى حتى لقد بكون يينهما 
تناقض ف المعنى + منها : 

)١(‏ قسط وأقسط » تقول قسطا 
.نقسط قسطا وقسوطا اذا جار وظلم 
فهو قاسط ومنه قوله تعالى < وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم خطبا » 
وأقسط اذا عدل فهو مقسط ومنه 
قوله سبحانه < ان الله يحب 
المقسطين » ٠‏ 


(0) دلا وأدلى » تقول : دلوت 
دلوى اذا نزعتها وأخرجتها من البثر 
وأدليتها اذا ألقيتها فى الماء لتستقى 
ومن هذا قوله تعالى < وجاءت 
سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى 
دلوه » ٠‏ 


(©) ترب وأترب » تقول : ترب 
الرجل من ياب فرج تربا اذا افتقر 
كأنه لصق بالتراب » وأترب اذا 
استغنى كأنه اجتمع له من المالا 
قدر التراب + 

(؛) ضاف وأضاف تقول ضفت 
فلانا اذا نزلت عليه ضيفا » وأضفته 
اذا أنزلته ضيفا عليك ٠‏ 


أخطاء شائعة 


(ه) فرى وأفرى ‏ تقول : فرت 
الشىء اذا قطمته لاصلاحه » وأفريته 
اذا قطعته على وجه الافساد » يقال: 
لقد أفريت وما فربت »© أئى أفسدت 
وما أصلحت ٠‏ 


(<) خفر وأخفر » تقول : خفرت 
فلانا اذا حميته وأجرته وكنت له 
خفيراء وكذا خفرت بعهده اذا ونيت 
به » وأخمرته اذا تقضت عهده 
وغدرت به * 

() هجم وأمجم » تقول : هجم 
المرض على فلان أو هجمه اذا دخل 
عليه بغتة » وأهجم الله المرض عله 
اذا جمله يقلع ويفتر ٠‏ 

(م) ونمى وأنمى » تقول : نميت 
الحديث اذا بلغته على وجه الاصلاح 
والخير» وأنميته اذا أذعنته علىوجه 
الثميمة والافساد » وكذا نميته 
بالتضعيف ٠‏ 


(ه) جار وأجار » تقول : جار 
فلان فى حكنه اذا ظلم فهو جائر » 
وأجاره اذا أنقذه وأعاذه فهو مجير 
ومن ذلك قوله جل شأنه « يغفر 

لكم ويجركم من عذاب أليم © * 


3 


)٠١(‏ عان وأعان » تقول : عانة 
من باب باع فهو عائن اذا أضابه 
بالعين » والعيون والمعيان من كان 
شديد الاصابة بالعين » وأعانه اذا 
قدم اليه المعونة * 

: ويسل وأبسل » تقول‎ )1١( 
+ بسل بسالة فهو باسل أى شجاع‎ 
وأبسله اذا أسلمه للهلكة » وق‎ 
التنزيل «أن تبسل نفس بما كسبت»‎ 
+ أى تهلك‎ 

(15) خفى وأخفى» تقول: خفيت 
الشىء اذا أظهرته وأبنته » وأخفيته 
اذا سترته وأضيرته ومن هذا قوله 
تعالى « وتخفى فى تفسك ما الله 
مبديه 6 ٠‏ 

(1) نذر وآنذر » تقول نذر لله 
كذا اذا أوجبه على تفسه ومثه قوله 
تعالى « انى نذرت للرحمن صوما » 
وآنذره يكذا اذا أبلفة يما يخيفه 
ومنه قوله سبحانه < انا أنذرثاكم 
عذايا قربا » ٠‏ 

(14) حد وأحمد » تقول : حد 
السيف يحد بالكسر حدة اذا صاو 
حادا » وأحدت المرأة اذا امتنمت 
عن الزشة والخضاب حزنا على 
وفاة زوجها ٠‏ 


لفن 


7 ويقوئون لما يغطى 
الصدر ( صديرى أو سديرى ) 
بكسرهما » والعرب تسميه صدرة 
بالضم والصدار وزان كتاب ثوب 
رأسهكامقنعة وأسفله يغشى الصدر* 


تقول : لبست المحد الصدار » 
وأخضل الدمع صدارها » وهو ثوب 
يغطى به الرأس والصدر والمحد هى 
المرأة التى تركت الزينة للعدة ٠‏ 


ومن المجاز قولك : هؤلاءصدرة 
القوم أى مقدموهم بصيغة اسم 
المفعول » ومنه تقول صدر فلان 
فتصدر » أى قدم فتقدم * 


بم ويقولون للثوب الذى 
تجلى فيه العروس ليلة زفانها 
( فستان العرس ) » والصواب أن 
يقال له : معرض العروس وزان 
منبر 6 وهو أفخر الملابس غنلدها 
أو من أفثرها * 


مجم ويقولون لما يغطى به 
السرير » ولاظيسه بعش النشوة 
( ملاية ) تكس الميم » والفصيح أن 
يسمى ملاءة بالضم » والجمع ملاء 


بحذف الهاء ٠‏ 


مجلة الازعر 


ومن معانى الملاءة البيياض : 
تقول : على فلانة ملاءة الحسن » 
قال ابن ميادة : 

بذتهم ميالة تيد 


ملاءة الحسن لها جديد 


غازل فتى من العسرب امرأة 
حضرية فلم تستجب له ء فقال لها » 
والله مالك ملاءة الحسن ولا 
عموهه » ولا برنسه » فما هذا 
الامتناع ؟ يعنى بملاءة الحسن 
بياضه » وبعموده الطول » وببرئسه 
الشعر » وقال ذو الرمة : 
أقامت بهحتىذوى العود ف الثرى 
وساق الثريا فى ملاءته الفجر 
أى طلعت مع بياض الفجر ٠‏ 
وقال : 
وكان لوصل الغانيات ملاءة 
تملاتها عصرا ودهرا من الدهر 


وام ب ويقولون شوب من 
الحرير يتلفع به ( لاسه ) والصواب 
أن يقال له لاذة بالذال بدلا من 
السين » والجمع لاذ بدون هاء ٠‏ 


.جم ب وينكرون أن يقال 
لغرب من الأكسية عبابة بفتح 


أخطاء شائعة 


العين » ويضرون على آن هذا التفظ 
عامى » وعلى آنه لا يقال الا عباءة 
بالهمزة » والحق أن كلا منهما عربى. 
صحيح ٠‏ 

٠سم‏ #6 ويقولون للقلنسوة 
المدورة التى تغطى الرأس ( طربوش 
أو طاقية ) والصواب أن يقال ليما 
كمة بالضم وزان قلة » وجمعها 
كمم كقلل » تقول : اعتم فلان على 
الكمة ولا تحسن العمة الا على 
الكمة ٠‏ 

»سم ويقولون لثوب واسعم 
دون الملحفة أو هو الملحفة (جلابية) 
ويجمعونه على (جلاليب) والفصيج 
أن يقال له جلباب وزان سرداب » 
أو جلباب بكسرتين مع تشديد الباء 
الأولى وزان سثمارء جمعه جلابيب 
كما فى قوله سبحانه « يدنين عليهن 
من جلابيبهن » تقول : تجلببت 
المرأة اذا ليست الجلباب ٠‏ 

سم ويقولون : ان جنودنا 
أبطال مغاوير » صمدوا فى معركتهم 


يف3 


مع الأعداء صمودا مشرفا وأنزلوا 
يهم الهزائم حتى فروا مندحرين > 
وف هذه العبارة غلطتان : 

احداهما : أن الصمود مصدر 
أنشأته العامة ؛ أما المصدر السليم 
فهو الصمد بفتح فسكون » لأن 
فعله من باب نصر ء وله معثيان : 
أحدهما القصد ؛ تقول : صمدت 
الأمير صمدا اذا قصدته فهو 
مصمود » وصمد بالتحريك ؛ ومن 
هذا قوله تعالى < الله الصمد )١(‏ » 
لأنه يقصد فى كل الحوائج والآخر 
الفرب ؛ تقول : صمده بالعصا 
صمدا اذا ضرية بها ٠‏ 

والغلطة الأخرى قولهم مندحرين 
والصواب أن يقال مدحورين أى 
مطرودين من دحره يدحره من باب 


كل جانب دحورا » وقوله « قال 
اخرج منها مذموما مدحورا 6 ٠‏ 


فكان عليمم أن يقولوا : ان 
جنودثا ثبتوا فى معركتهم مع الأعداء 


)١(‏ باتى فعل بمعتى مفعول كثيرا كولد بمعنى مولود » وقلم بمعنى 
مقلوم » وقبض بمعنى مقبوض © وحسب بمعنى محسوب ٠‏ 


عن 


ثبوتا مشرفا حت ىأجلوهي مدحورين: 
أو حتى أجبروهم على الفرار فواوا 
مدبرين *٠‏ 

غم # ويقفولون : صادرت 
الحكومة مال هذا اللص » اذ 
لها أنه سرقه واستولى عليه عنوة 
وهذا خطأ » لأزالمصادرة لها معتيان 
الا صللة تيل متهيمنا بالممتى الت 
يريدونه : 

أحدغما : المطالبة كما فى قولك : 
صادرت فلانا على أتف دنار اذا 
طالبته به ٠‏ 


والآخر : الفراق بالكسر : أو 
الفرقة بالضم كما فقولك صادرت 
هذا الرجل من هذا الأمر على نجح؛ 
أى فارقته وأنا ناجح فيما فعلت ٠‏ 


وصودر فلان علىمال يديه » أى 
فورق على أن يودى هذا المال الذى 
ضمنه » وتصادروا على ما شاءوا 
أ افترقوا على ما اتفقوا عليه » 
وبلاحظ فى كل التعبيرات السابقة 
أن المصادر بصيغة اسم المفعول اتما 
هو الانسان لا المال ٠‏ 


مجلة الازهر 


ولكى يود المعنى المبتغى بتبثى 


أن يقال : استصفت الحكومة مال 


ويقال : ماله صادر ولا وارد أى 
ماله ثىء » ولمن يبتدىء أمرا ثم لا 
يتمه : فلان بورد ولا يصدر » فاذا 
أتمه قيل : أورد وأصدر ٠‏ 


وم # ويقولون: صرح الرئيس 
لنلان بالسفر » وأعطاه تصريحا 
يذلثهيعنون أنه أباحه له والفصيح 
أن يقال : أذن له فى السفر ومنحه. 
اذنا بذلك ٠‏ 

أما التصريح فمو تبيين الأمبر 
وكشفه ؛ تقول : صرح فلان بما فى 
ته تصريحا اذا بينه وأظهره » 
ولقيته مصارحة أى مجاهرة » 
وصرح النهار اذا اتكشف سسحابه 
وأضاءت شمسه » وصرح الحق عن 
محضه أى عن خالصه ء وذلك اذا 
اتكشف بعد خفائه » وصرحك 
الخبر اذا ذهب زيدها » ومن هذا 
قولهم : لبن صريح أى خلص 


وذهبت رغوته + 


آخطاء شائمة 


جم # ويقولون : جرد الخازن 
ما فى المخغزن » والصراف ما فى 
الخزانة جردا » وهذا خطا » لأن 
الجرد معناه الازالة » تقول : جردت 
الثىء من 
ما عليه ونزعته عنه » ومن هذا بقال: 
رجل أجرد اذا لم يكن على جسده 
شعر » وأهل الجنة جرد مره » 
وفرس أجرد » وخيل جرد » ولبن 
أجرد اذا نزعت رغوته » وهذه 
جريذة أىسعفة أزيل عنها الخوص* 
ويقال لجلاء آنية الصفر جراد » 
لأنه يزيل ما عليها من الصمداً 
والأقذار » ولمن يلبس الخلق : ما 
عليه الا بردة جرد ؛ لأنها اذا خلقت 
انتفض ماعليها من زئير واملاست* 

ومن معانى الجرد الفرج والذكر 
والبقية من المال كالجرادة » وأغلب 
الظن أنهم صاغوا تعبيرهم مستانسين 
بأن علماء اللغة أطلقوا كلمة الجرد 
على البقية من المال ؛ وما أبعد 
الفرق بين الاطلاقين » فهم يربدون 
المصدر »؛ واللغويون يقصدون 
الاسم » على أن المعدود المحصى 
ليس مقصورا على الباقى » وانفا 
هو عام ٠‏ 


نصر جردا اذا أزلت 


لفف 


ولتادية المعنى الذى ببتغونة 
ينبئى أن يقال : أحضى الخازن ما 
فى المخزن والصراف ما فى الخزانة » 
أو عدهء أو حفظه » وفى التتزيل 
قوله تعالى ا لقد أحصاهم وعدهم 
عدا » وقوله « وان تعدوا نعمة ائله 
لا تحصوها » ٠‏ 

مما ويجمعون الحر يكسر 
الحاء وتشديد الراء بسعنى فرج 
المرأة على أحرار » مدعين أنه كسر 
وأسرار وهذا خط » والفصيح أن 
يجمع تكسيرا على أحراح » وساما 
على حرون » وذلك لأن أصله حرح 
وزاث ملح ؛ حذفت الحاء التى هى 
لام الكلمة » لأن العرب استثقلت 
وجود حاء قبلها ساكن » ثم عوض 
عنها راء وأدغمت فى عين الكلمة ٠‏ 

وائما قيل ذلك لأنه يكسر على 
أحراح » وويصغر على حريح » وكل 
من جمع التكسير والتصغير يرد 
الكلمة الى أصلها * 

وقد يستعمل الحر استعمال بد 
ودم من غير تعويض كما فى قول 
الشاعر : 

كل اليرف» وم مويه 

لوقه وجوه 


ملا 


مجم # ويكسرون الخصى وزان 
غنى وهو من سل خصياه على 
أخصياء » مدعين أنه كذكى وأذكياء 
ونبى وأنبياء » ولكنذلك لم بسمعء 
والصواب أن يقال فى تكسيره 
اقمصية وحمحياق #كشرهها قال 
سيبويه : شيهوا خصيا وخضبانا 
بظليم وظلمان ٠‏ 

والخصية بالضم واحدة الخصى » 
وقال أبو عمر : 'لخصيتان البيضتان 
والخصيان الجلدتان اللتان 
البيضتان » وقال الأموى : الخصية 
البيضة فاذا ثنيت قنت خصيان وثم 
تلحقه االتاء » ومثله الألية اذا ثنيتها 
قلت آليان بغير تاء وهما نادرثان 
تقول : خصيت الفحل أخصيه خصاء 
بالكسر والمد اذا سللت خصييه فبو 
وقتيل » وجمع الخصية خصى كمادية 
ومدى » وتقول : خصيت الفرس 


اذا قطعت ذكره ذهو مخصى وخصى ٠‏ 

وم ويقولون : دعم فلان 
رأى صديقه تدعيما » يعنون أنه 
قواه » وهذا التعبير غير سليم لأن 


مجلة الازهر 


الفعل الرباعى لم يرد سواء أكان 
مزيدا بالهمز أم مزيدا بالتضعيف 
ولم نستعمل العرب الا الثلاتى ٠‏ 
ولذا يجب أن يقال : دعم فلان رأى 
صديقه دعما من باب. تفع اذا قواه ٠‏ 

ويقال : مال حائطه فدعمه بدعامة 
ودعائم ٠‏ 

والدعسة ء والدعامة » والدعام 
يكسرهن عماد البيت والخثمب 
النصوب للتعريش ٠‏ 

تقول : هذا بيتمدعوم ومعمود؛ 
فالمدعوم هو الذى يميل ويريد أن 
إيقع » فيسند اليه ما يستمسك به » 
والمعبود هو الذى يتحامل ثقله 
كالسقف فتمسكه بالأساطين ٠‏ 

ويقال: ادعم الحائط على الدعامة 
اذا اتكا عليها » ومن المجاز قولك : 
فلان دعامة قومهأى سيدهم وسندهم » 
قال الأعقى : 

كلا أبوينا كان فرعا دعامة 

وأقام فلان دعائم الاسلام » 
ودعيت زملائى دعما أى أعنتهم 
وقويتهم » وأنا أدعم على والدى ى 


اخطاء شائعة 


أمورى أى أستند » ولا دعم بى أىق 
لاقوة ولا تماسك » قال : 
لا دعم بى لكن بليلى دعم 
جارية فى وركيهما شحم 
"4٠‏ ب ويجمعون النجى وزان 
غنى وهو من تساره ‏ على أنجناء 
كاغتياء وآوفياء غ وهذا خلا على 
الرغم من قياسيته » لأنه لم يسمعء 
والصواب أن يقال فى جبعه 
أنجيه » كما ى قول سحيم بن وثيل 
اليد بوعى : 
انى اذا ما القوم كانوا أنجية 
واضطريت أعناقهم كالأرشدية 
تقول : أنا نجى فلان أى مناجيه 
دون أصحابه » واتتجيت فلانا اذا 
خصصته بمناجاتك » وجعلته نجيك ٠‏ 
قال الأخفش : وقد يكون النجى 
جماعة كالصديق » كما فى قوله 
جل شآنة ؤ فلما استياسوا مدثة 
خلصوا نجيا » وقول جرير : 


للك 


يعلو النجى اذا التجى أضحجهم 
أمر تغنيق به الصدور جليل 
وهو فى الغا مفرد كما فى قوله 
سبحانه « وقريناه نجيا » وقول 
بش : 
أجدك ما تزال نجى هم 
تبيت الليل أنت له ضجيم 


إل باتت فى صدره نجية قد 
أسهرته » وهى ما تناجيه من الهم » 
وبات الهم يناجيه وبات الهم له 

وقوله تعالى « واذ هم نجوى » 
جعلهم هم النجوى ؛ والتجوى 
فعلهم » كما تقول : 

هؤلاء قوم رضا والرضا فعلهم 

ويقال : اجتمع القوم أنجية أى 
متناجين » وشهدت منهم أندية 
موجد نهم أنجية * 


عباس أبو السعود 


تصحيح 


فى عدد ربيع الأول سنة /1751 ه من هذه المجلة وضع 
اسم الدكتور عبد الودود شلبى خطا تحت مقالين هما: 


برئارد شو يكرم نبى الاسلام 


. وحكم قضائى بالفصل بين 


الزوجين اذا كان احدهما شيوعيا . 


فلزم التنويه 


باب الفستوى 


ترجمة خطبة الجمعة 
السؤال 
هل تجوز ترجمة خطبة الجمعة ؟ 
وهبل يضح للخطيب أن يخطب 
بالعربية ثم يترجمها الى لغة أجنبية 
أخرى قبل الصلاة ؟ 
الجواب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيبه أجبعين ٠‏ 
وتعد : 
فخطبة الجبمة يجب أن تكون 
باللغة العربية » فى المشسهور من 
مذهب الشافعى ويجب أن يسبعها 
أربعون من أهل الجهة وان لم 
يعرفوا لغة الخطيب أو لم يفهموا 
معنى الخطبة فانه لا يشترط فهم 
معناها » ويتكن الأقتضار على 


تقديم الشيخ محمود محمد رسلان 


القائها بالعربية ولا يضر عدم سماع 
غير الأربعين » ويسكن ترجءتهما 
للمصلين يلغتهم وذلك بعد الصلاة » 
لا قبلها محافظة على الموالاة بين 
الخطبة والصلاة » فليتنبه لذلك ٠‏ 

والخلاصة : أنه يمكن الاقتصار 
على الخطبة بالعربية وان لم يسيعها 
جميع الحاضرين » وان لم يفهموها » 
فانه لا يشترط سماع الجميع ولا 
فهمهم للخطبة » وأما بعد الصلاة 
فللامام أن يترجمها » وكذلك لغيره 
منفردا أو متعددا » وان عملت 
دروس بعد الصلاة تلقى فى ثواحى 
المسجد وما اتصل به يبين فيها 
موضوع الخطبة أو غيره كان ذلك 
حسنا ومفيدا ٠‏ والله أعلم ٠‏ انتهى 
بتصرف من مجلة نور الاسلام ج؛ 
ع الثانى ٠مس#اه‏ ص #١5‏ ومابعدها 
للمرحوم الشيخ يوسف الدجوى ٠‏ 


باب الفتوى 


حكم منكر ربوبية اللا 
السؤال 

هل كل منكر ربوبيته تعالى 
من ذرية آدم عليه السلام ‏ أوعابد 
لشيره أو مشرك به مأخوذ يوم 
القيامة باقراره على تفسه يوم أن 
قال له : ألست بريكم قالوا بلى 
شهدنا ؟ وهل هذه الشهادة .خاصة 
ببنى اسرائيل الحاقا بالآبات السابتة 
أو عامة لكافة البشر لقوله تعالى : 

« واذ أخذ ربك من بنى آدم من 
غلمورهم ذريتهم وأشهدمم على 
أتفسهم الست بريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا 
عن هذا غافلين * أو تقولوا انما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ٠‏ 
وكذلك تفصل الآيات ولملهم 
يرجعون 6 * 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

وبعد : 


القد كان من مزيد نعمة الله تعالى 


ين 
على بنى آدم أن جعل لهم الأرض 
مستقرا ومتاعا الى حين + ثم اليه 
موجعهم فيتيئهم بما كانوا يعملون ٠‏ 
ولكن لما كان ذلك لا يتم الا اذا 
كانوا عالمين بوجوه المنافع التى 
تصلح بها حياتهم فى الدنيا والآخرة 
قضت حكمته الالهية أن بتم اعمته 
عليمم بأن يهديهم الى ما يتفعهم 
فيفعلوه ‏ والى ما يضرهم فيجتنبوه 
ثم ان ثلك الهداية الالهية توعان : 

٠ هداية تشريعية‎ 1١ 

؟ ‏ هداية فطرية ٠‏ 

فاما الهداية التشريعية » فاتها 
تكون بالوحى وارسال الرسل 
وانزال الكتب السماوية فيها تبيان 
كل شىء من مصالح الدين والدنيا» 
وأما الهداية القطرية فانها تكون 
بنا أودعه الله تعالى ففطرة بنىآدم» 
وبما جبلهم عليه منالعقول والمدارك 
حتى صاروا مستعدين بأصلجبلتهم 
للايمان به » والاقرار بربوبيته 
وتوحيده والاعتراف بأنه هو الذى 
يرجى ثوابه ويرهب عقابه ثم انه 
سبحانه قد بدأ هذه السورة 
« سورة الأعراف » بذكر الهداية 
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التشريعية التىأنزلها علىعبده سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لينذر 
بها الناس كافة ويذكرهم بما بتفعهم 
ويامرهم باتباع ما أنزل اليهم من 
ربهم وذلك قوله تعالى : « كتاب 
أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين » 
الآيات ثم ذكر سبحانه بعد ذلك 
ما شاء أن يذكره مما يتصل بهذه 
الهداية المحمدية ثم قضىعليها بذكر 
الهداية التشريعية التى أوصاها الى 
بعض رسله الكرام فذكر من قصصهم 
مع أممهم ما فيه عبرة وعظة لقوم 
يتمكرون ثم ختم سبحانه ذلك 
القصص بقصص سيدنا مومى عليه 
الصلاة والسلام ‏ مع بنى اسرائيل 
والمصريين مبينا ما كان من تلك الأمم 
جميعا من ايمان وكفروطاعة ومعصية 
وما جازى به كل فريق منهم جزاءا 
وفاقا ٠‏ 

بعد أن أت سبحانه الكلام ى 
المداية التنزيلية التشريعية اتبعها 
بذكر المداية الفطرية فى قوله عر 
وجل : « واذ أخذ ربك من بنىآدم 
من ظهورهم ذرتهم وأشهدهم على 
أتفسهم » الآيات * فبين أنه تعالى 
شانه كما هدى بنى آدم كافة بنا 


مجلة الازهر 


أوحاه اليهم على لسان رسلهالصادقين 
كذلك هداهم عامة هداية فطرية 
بما ركب تكوينهم عليه من العقول 
والمدارك والمشاعر والوجدان حتى 
صاروا جميعا آمة واحدة ف أصل 
الخلقة مستعدين غاية الاستعداد 
بحسب تركييهم الآدمى لمعرفة ربهم 
وانه وحذده الههم الذى لا تصرف 
فيهم لغيره بخير ولاشر » ولا بشثواب 
ولاعقاب لهذا لم يكن لبنى آدم 
مناص من أن يشهدوا على أنفسهم 
بلسان مقالهم أو حالهم أن الله جل 
ذكره هو ريهم لا اله لهم غيره » بيده 
تواصيهم واليه مآبهم وعليه حسابهم 
كل ذلك لثلا يكون لهمحجة علىالله 
يوم القيامة » كما حكى الله سبحانه 
ذلكبقوله : « أن تقولوا يوءالقيامة 
انا كنا عن هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا 
انما أشرك آياؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم أفتهلكنا بما قمل 
المبطلون ع ٠‏ 

بهذا يتضح لك غاية الاتضاح 
أن قول الله تعالى :<واذ أخذ ربك» 
الآيات بيان للمداية النطرية التى 
فطر الله الناس عليها شاملة لبتى 
اسرائيل وغيرهم وأما الخاصة بهم 


باب الفتوى 


فانما هى الآيات من قوله تعالى : 
« ثم بعثنا من بعدهم موسى »© الآية 
الثااقة بعد المائة الى آخر قوله 
تعالى : < واذ تنقنا الجبل فوقهم »© 
الآية الحادية والسبعين بعد المائة ٠‏ 
ثم أعلم أن الثواب والعقاب جزاءان 
قفى الله تعالىبهما فضلا وعدلا على 
عباده زعد أن تحتق المدايتان: 
التشريعية والفطرية معا » فكان من 
تمام رحمة الله تعالى وعظيم رأفته 
بعباده أنه لم يجعل الفطرة الآدمية 
والعقول الانسانية وحدها مناطا 
للجزاء والمؤاخذة » بل حاط الفطرة 
وصان العقول بما يحفظها من الزغل 
واتخطا واتباع الشهوات » وكان 
ذلك بالمداية التشريعية بالوحى 
وانزال الكتب السماوية وارسال 
الرسل مبشرين ومنذرين » كما قال 
سبحانه : « وما كثا معذيين حتى 
نبعث رسولا » أى لم يكن من سنتنا 
وبالغ حكمتنا أن نعذب أحدا تعذيبا 
دنيويا مستأصلا » ولاآخرويا الابعد 
أن نبين لهم سبل السعادة والشقاء» 
وحينئذ تكمل لبنى آدم الهدايتان: 
هداية النطرة » وهداية التشريع » 
ولا يكون اذ ذاك لأحد عذر 
ولاحجة ٠‏ 


ىا 
وكنا قآل ساق أضا اهيا 
للهدابتين المذكورتين : « كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنؤل ممهم الكتا ب بالحق 
ليحكمبين الناسفيما اختلفوا فيه٠‏ 
فقوله تعالى : « كان الناس آمة 
واحدة » بيان للهداية الفطرية ٠‏ 


وكاتوا جميما متساوين فاآصل 
فطرتهم وخلقتهم وما أودعناه فيهم 
من القوى والعقول * 

وقوله سبحائه: «فبعث اللهالنبيين» 
لآية بان للهداية التشريعيةالتنزيلية» 
القول : أن مناط الثواب 
والعقاب » والرضا والمؤواخذة 
الواردة فى دين الله تعالى » انما هو 
الهدايتان المذكورتان معا كما جاء 
فى الآنات التى تلوناها عليك * 


والله هوالهادى الىسواء السبيل٠‏ 

انتهى بتصرف من نور الاسلام 
جوع الثانى٠هم١ه‏ للأستاذ حسن 
منصور وكيل مدرستى القضاء 
الشرعى » ودار العلوم سابقا * 


محمود محمد رسلان 


أآخبارالعا 


مصر 
اعتمد فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر الدراسات الأولىللجنة العليا 
لتطوير مناهج الأزهرالمشسكلة برياسة 
خضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن 
بيصار وكيل الأزهر » وهى : 

١‏ ل انشاء ادارة عامة لتحفيظ 
القرآن الكريم » وسيتولى فضيلة 
الامام الأكبرالاشراف المباشر عليهاء 
وامدادها يكل ما تحتاج اليه ء 
مع وضع نظام جديد فى التحفيظ له 
حوافز مجزية للطلاب وللمحفظين » 
وتجرى لطلابها امتحانات عامةتؤهل 
لالتحاتهم بالتعليم الاعدادى 
الأزهرى » بعد حنظ القرآن الكريم 
كله » أو الالتحاق بمعاهد القراءات 
التىتوهلهم للالتحاق بجامعةالأزهرء 
بحيث يتدرج الطالب من كتاب 
القرية الى الجامعة ٠٠‏ 


لم اللإسلا' ى 


سانا براشيرعات الشوعت 


اد التوسع فى انشاء معاعد 
القراءات ف المرحلتين الاعدادية 
والثانوية والتخصص ء وانشاء كلية 
جديدة فى جامعة الأزهر باسم كليه 
علوم القرآن الكريم » يلحق بها 
الخريجون من تخصصات معامد 
القراءات التابعة للازهر ٠‏ 

مب دعودراسات تحفيظ القرآن 
الكريم لطلاب المرحلتين الاعدادية 
والثانوية وكليات جامعة الأزهر 
الشريف » بحيث يتم الامتحان فى 
حفظ القرآن الكريم تحريريا فى كل 
عام ٠‏ 

4 الغاء دراسة المستوى 
الخاص واستبعادها من مناهج 
المعاهد الأزهرية لاتاحة الفرصة 
لتعميق العلوم العربية والاسلامية 
والحضارية ٠٠‏ 

ه ‏ تقديمكتب التراث الاسلامى 
فى طبعات جديدة مبسطة ومحققة 


أخبار العالم الاسلامى 


لاشباع الفراغ الفكرى والأدبى 
فى تفوس الشياب ٠٠‏ 

- الاستعانة بوسائل الاعلام 
المصرى فى ابلاغ الدعوة الاسلامية 
بهذه الوسائل» لنشرالمبادىء الدينية 
والخلقية على اتنساع رقعة القرى 
والإليه الم 10 

تجرى الآن اتصالات بين 
فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
وبين الدكتور مصطفى كمال حلمى 
وزير التربية والتعليم بشأن المناهج 
الدينية الجديدة التى تعدها وزارة 
التربية والتعليم بأسلوب مبسط 
التدريسها بالمدارس ؛ اعتبارا من 
العام القادم ٠‏ 

وقد تقرر أن ينقومالأزهر بمراجعة 
ا ع 
بدعم مدارس الوزارة وامداد هيئات 
تدريسها بالخريجين المزهلين ٠٠‏ 

وكان فضيلة الامام قد استقبل 
بسكتبه بادارة الأزهر فشهر فبراير 
الماضىالسيد وزيرالتربية والتعليم 
وصرح فضيلته بعد هذا اللقاء بأن 
لقاءاته مع الوزير ستستمر حتى 
يتحقق الهدف الذى رسمه الركيس 


لَك 
محمد أنور السادات لتعميق المفاهيم 
الدينية ف تموس الجيل الجديد عن 
طريق التعليم الدينىوالتربية الدينية» 
وتأهيله لحمل المستئولية فى دولة 
العلم والايمان ٠+‏ 

افتتح فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر مسجد القوات الجوية 
بالفردقة » الذى أقامته بالجهود 
الذاتية ؛ وذلك يوم الجمعة "٠‏ من 
صفر 1803 ها ب 18 من فبراير 
سنة و17 م٠‏ 

وقد شهد الافتتاح القائد العام 
للقوات الجوية وعدد كبير من القادة 
والضباط والجنود » وعدد منكبار 
علماء الأزهر +٠‏ 

وألقى فضيلة الامام الأكبر بعد 
الصلاة محاشرة تناول فيها زنسالة 
المسجد ودوره فى مسار الدعوة 
الاسلامية + 

ألقى فضيلة الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصار وكيل الأزهر 
كلمة فى الحفل الذى أقيم بسفارة 
الهند بالقاهرة وحضره لفيف من 
سفراء الدول لتأبين المغفور له فخامة 


حدم 


الرئيس الراحل فخر الدين على 
أحمد » قال فيها : 

( كان فخر الدين على أحمد ثانى 
رئيس هندى مسلم ؛ وكان أخا 
شقيقا وزعيما مؤمنا » يفيض قلبه 
بالوطنية » وبالايمانالراسخ بسبادى» 
السلام والصداقة بينالهند وشعوب 
العالم جميعا ) ٠٠‏ 

وتحدث النبيد سفي اليدب 
بالقاهرة أشوك سين تسيب فاشاد 
بجهاد المغفور له الراحل وتسامحه 
الدينىودوره البارز فخدمة الهند» 
فقال:(لقد مست قلوبنا وقوت ءن 
عزمتنا فهذهالخسارةالفادحةرسالة 
المواساة والعطنك التى تفضل فخامة 
رئيس جمهورية مصر العربية فبعث 
بها الى رئيسة وزرائنا » وقراره 
الكريم باعلان الحداد الرسمى فى 
أنحاء مصر أسبوعا » وايفاد زعيم 
بارز سمعادة الدكتور حافظا غائم 
نائب رئيس الوزراء للاشتراك فى 
تشسيع جنازة رئيس الهند الراحل »© 
مما يكشف مرة أخرى عن رابطة 
الصداقة الدائمة التى تربط بين 
ااه 

كما أشاد السيد السفير فى كلمته 
بالاحتفال الذىآقامه الأزهر الشريف 


مجلة الازهر 


للرئيس فخر الدين على أحمد حين 
زأر مصر فى ديسمير «لاوام ٠٠‏ 

#أمام فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهرأشهرت الآنسة سوزان ماكس 
مكادى الأمريكية الجنسية اسلامها » 
بعد دراسة عميقة للدين الاسلامى 
ونهم لمبادئه السامية وأحكامه 
الصادقة ٠.‏ واختارت أن يكون 
اسيها سوزان محمد ٠‏ 

وقد أهداها فضيلة الامام الأكبر 
بعد أ نأشهر, رت اسلاهها مصحفاشرينا 
ومجموعة منالكتب الاسلامية باللغة 
الانجليزية ٠.‏ 

تهنئة للأخت سوزان محمد » 
ودعاء لها بالتوفيق فى ظل الاسلام » 
وهدى كتابه الكريم » وسنة رسوله 
الأمين صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

ب طالب المجلس القومى للتعلي 
فى اجتماعه يوم 1/؟/7/اةا برياسة 
الدكتور محمد عبد القادر حاتم 
المشرف .على المجالس القومية 
المتخصصة بتحقيق عدد من المبادىء 
الهامة لتحقيق التربية الدينية ى 
مختلف مراحل التعليم وهى : 

١‏ أن تنحول المدارس الى مراكز 


أخبار العالم الاسلامى 


للاشماع الدينى فى أثناء شهر 
رمضان ويتولى المدرسون والطلاب 
تاظيم نشاط هذه المراكز ٠‏ 

؟- الاهتمام بمناقشة الاتجاهات 
الالحادية عبر منهج علمى وعقلى 
يبدأ من أول درجات السلم التعليمى 
وبتطور مع نمو عقل الطالب ٠‏ 

# التركيز على المعاهد الدينية 
للفتيات ٠٠‏ لضمان مسلامة الأجيال 
القادمة ٠٠‏ 

4 اعداد مادة للأخلاقيات فى 
الشهادات العامة تضم درجاتها الى 
المجموع الكلى ٠٠‏ 

ه ‏ اعداد منهج موحد فى 
الشهادات العامة يكون مقصورا 
على الأخلاقيات التى تتفق عليما 
جميع الأديان » ويسكن الاستشهاد 
فيها بالنصوص الديية لكل 
دين ويمتحن فيهما جمم الطلبة » 
وتغسم درجات الامتحان الى المجموع 
الكلى .٠ه‏ 

ضرورة الاسراع فى اعداد 
آسائذة متخصصين فى فلسفة الأديان 
لمواجهة الغزوات الفكرية الدخيلة»* 

قرر أعضاء مجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر التبرع بمكافاة 


لك 


شهر للساهية فاصلاح المواصلات 
التى امتدت اليها يد المخربين >وذلك 
فى الاجتماع الذى عقد برياسةفضيلة 
الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر ينوم 0" /؟//7 
لبحث أسباب تأخير عقد مؤتمر علماء 
المسلمين بالقاهرة » وموضوع فيلم 
محمد رسول الله الذى يعرض خارج 
البلاد باسم ( الرسالة ) ٠‏ 


أصدر فضيلة الأمام الاكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر قرارا بندب الدكتور 
عبد الجليل شلبىالأمين العام المساعد 
لمجمع البحوث الاسلامية للعمل أمينا 
عاما للمجمع وذلك اخلو المنسب 
باحالة فضيلة الشبيخ خلف السيدعلى 
الى المعاش 03 


:د أصدر السيد مندوح سالم 
رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين 
الدكتور عيد المنعم النمر مديرا عاما 
لتفتيش العلوم الدينية والعرية 
للم _اهد الأزهرية بالأزهر بالئنة 
الأولى » كما أصدر قرارا بتعيين 
فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان 
مديرا غاما للوعظ من الفئة الأولىه 


ان عجلة الازهر 


السعودية 

جوعقد بالمدينة المنورة ف أواخر 
شهر صفر الماضى الموتمر الاسلامى 
العالمىلتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 
الذين سيقومون يدعوة الئاس الى 
الخير وتبصيرهم بالدين الحنيف ٠‏ 

وقد حضره وفود من مختلف دول 
العالم الاسلامى للاشتراك فالمناقشة 
وابداء الآراء ى خطط الدعوة 
الاسلامية لتؤتىثمارها المرجوةمنهاء 

وقد وجه المؤتس برقية الىالرئيس 
محمد أنور السادات استنكر فيهما 
أعمال الشنب والتخرب التى وقعت 
فى مصر ء هذا نصها : 

( فخامة الرئيس محمد انور 
السادات ٠٠٠‏ حفظه الله ٠٠‏ 

ان المؤتمر الاسلامئ العاللئ 
المنعقدفالمدينة المنورةلتوجيهالدعوة 
واعداد الدعاة » والذى اشترك فيه 
علماء أكثر من 7١‏ دولة » يستنكر 
بسدة أعمال التخريب التى يقوم بها 
الشيوعيون فى مصر العرية 
الاسلامية » ويطلبون من فخامتكم 
حل الحزب الشبيوعى « اليسار » 
حتى لا يكون للشسيوعيين مكان 
مشروع فى بلد دينه الاسلام » 


كما يناشد فخامتكم أن تبقىالعقيدة 
الاسلامية مستقلة نقية لا يشويها 
قىء) + 
قبرص 

طالب السيد رءوف دتكتاش 
زعيم القبارصة الأتراك بالعناية 
بالتربية الدينية فالمدارس القبرصية» 
وقال فى تصريح نه : آن اخواتنا 
الأتراك الذين حضروا لمساعدتنا فى 
الشئون الدينية يؤدون عملهم بجد 
ونشاط.. وأعلنأنه تم فتح مدارس 
للأئمة والخطباء لتحفيظ القرآن 
الكريم ٠٠‏ وقال : ان المتخرجين من 
هذه المدارس ستسند لهم الناحية 
الدينية ٠‏ 


آسبانيا 

قدم وفد يضم خمسة من 
سغراء الدول العربية برياسة السيد 
سفير الجزائر فى مدريد مشروع 
انشاء مركز اسلامى الى الملك خوان 
كارلوس الأول * 

وسوف تقدم :الحتكومة الأسبائية 
الأرض التىسيقام عليها المركزوسط 
مدريد » وستقوم ؟4 دولة اسلامية 
بتمويل بناء المركز » ومن المقرر أن 
يشتمل المركز على مسجد كبير ومركز 
ثقاى ومكتبة وقاعات للمحاضراته 

ابراهيم حامد النوبهى 


كتانس أكون 


دئاص مر تطسي ا مرو رايت 


قاب 'برسير ىكبي رسا أص يت 


من مجلة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
وعد : 
إيعملم الذين يتابعون تفسيرى 
للقرآن الكريم الذى بدأته بعون 
من الله وتوفيقه منذ أكثر من أربعم 
سنوات وينشر على التوالى فمجلة 
« منبر الاسلام » أننى لا أخوض 
فى المباحث الفقهية تاركا اناها 
للمتخصصين فى هذا الفرع والذين 
يتوفرون على دراسته » هذا منج 
التزمته وأنا بصدد تفسير القرآن 
الكريم » ولكننى أجىء اليوم على 
صفحات مجلة « الأزهر » ويكفى 
اسمها » شهادة على أنها تمثل أعظم 
جامعة اسلامية وأقدم دار للملم 
فى الدنيا كلها لأطرح على صفحات 
هذه المجلة العظيمة أن الساعة قد 
حانت لتنهض كلية الشريعة وكلن 
مشتغل بالتشريع الاسلامى من 
علماء الاسلام بصياغة مبادى» 
الشريعة الاسلامية فى مواد متئنة 
فى الأمور الجنائية مما يسميه الله 
تعالى فى كتابه الكريم «الحدود». 


الازهر 
تطبيق الاحكام الشرعية آت لا ريب 
فييه: 


٠٠‏ فآما أن أحكام الشريعةالغراء 
سوف تطبق فهذه مسألة لاشكنيها 
عندى فهى الأصل والأساس . 
وهى التى كانت مطبقة فى مصر 
الى ما قبلى الاحتلال البريطانى 
وما كانت مجموعة القوانين المدنية 
التى صدرت فى ظل الاحتلال 
'نستطيع أن نستقر الا لأنها لم تكن 
على خلاف الشريمة التى اعتادها 
الناس فى معاملاتهم المدتيةء 
خصوصا وقد أضيف اليها مااعتاده 
الناس من أنظمة شرعية كحق الشفعة 
مثلا أو نظام الوقف » أو ما كان 
يسمى «بالبيع الوفائى» وذلك كله 
فى الوقت الذىظلت فيه « الأحوال 
الشخصية » محكومة مائة فى الائة 
بالشريعة الاسلامية » أىأنالتشريعم 
كان ينقسم الى ثلاثة أقسام : 
أحوال شخصية » ومعاملاتمدنية » 
ومجموعة جنائية » ولنبين موقف 
هذه الأقسام الثلاثة فيما يلى : 
قوانين الاحوال الشخصية : 


وهذه كانت وهى الآن وسوف 
تظل الى أبد الآبدين ان شاء الله 


كتاب الشهر 


مستتدة الى الشريعة الاسلاهية 
كما قدمنا » لآن الأمر فيها يستئد 
الى العقيدة التى هى أعظم مقومات 
الانسان : ومن هنا رأى الانجليز 
بكل سلئانهم أن لا يتعرضوا لهذا 
القسم من التشريع » ولقد لت 
المحاكم الشرعية تقوم بدورها ق 
مصر على سبيل الاستقلال ؛ الى أن 
ألغاها الحاكم المصرى وضمفضاتها 
7 المحاكم العادية » ولكن الأحوال 
الشسخصية ظلت كما كانت دائنا 
تستبد كيانها من الشربمة 
الاسلامية ٠‏ 
المجموعة المدنية : 

آما المجموعة المدئية التى تتتصل 
بالمعاملات بين الناس » فقد سكت 
عنها الناس وقبلوا أن يقال لهم :انها 
مستمدة من القانون الفرنسى وأيس 
من الشرنعة لسبب يسيط جدا وهو 
أن مجموع أحكامها لا يختلف فى 
جوهره عما اعتادوه وألفوه ٠‏ 

وما زلت أذكر بفخر واعتزاز 
كيف كان « الشسيخ أبو الفتح » 
يدرس ننا الشريعمة فى كلية 
الحقوق < قسم المعاملات » وكان 
يروعنى وياخذ بلبى مدى التطابق 


عون 
بين ما ينص عليه القانون المدنى 
وبين أحكام الشريعة » مع تفوق 
الأحكام فى الشربعة » وهو ما تنبه 
له فقيه هذه الأمة عبد الرزاق 
السهورى عندما عدل مع آخرين 
القانون فجمل الشريمة الاسلامية 
نصب عينيه وهو يعدل القانون » 
واتتهى به الأمر أنه عندما دعى 
لبعض .البلاد العربية ليضم لما 
قوانينها المانية استند فوضعها الى 
الفقه الاسلامى باعتباره هوالأشمل 
والأكمل ٠‏ 
الاقرار للشريعة الاسلامية : 
والاعتراف بعظمة التشريع 
الاسلامى مسألة لم يستطع اكثر 
الناس غداوة للاسلام الا أنيعترفوا 
به » وكأن أقصى ما قالوه للغفض من 
هذه العظمة : أن الشريعة الاسلامية 
تائرت بالقانون الرومانى » حيث 
كانت جزيرة العرب التى بعث فيها 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
وأنزل عليه فيها القرآن هو المكان 
الوحيد فى الدنيا الذى لم يمتد اليه 
سلطان الرومان المادى والمعنوى 
وهو يتألف من بيئة صحراوية لها 
تقاليدها وعاداتها من دون العالمين » 
واذا كان المسلمون قد فتحوا الدنيا 


0714 


بعد ذلك شرقا وغربا وورثوا فيما 
ورثوا حضارة من سبقوهم » فقد 
تأثروا بما حولهم بكل شىء ماعدا 
الشريعة التى كافت رسالتهم تتلخص 
فى حملها للعالمين » واذا كان فقهاء 
الشريعة الاسلامية راحوا يقندون 
على امتداد أربعة عشر قرنا فد 
كان اعتمادهم فى ذلك أولا وأخيرا 
على القرآن والسنة » ويتصور 
أقوامآن الاجماعوالقياس مصدران 
من مصادر التشريع الاسلامى * 
وهو تصور خاطىء » فلا اجباع 
ولا قياس فيبا يخالف القرآن 
والسنة ومعنى هذا أن القرآن 
والسنة هما مصدر الت يمع 
الاسلامى »؛ وكبار أثمة الفقة 
الاسلامى يحنون الرؤوس جميعا 
أمام السنة اذا ثبتت » قباطلمازعبوه 
من تأثر الفقه الاسلامى بالفقه 
الرومانى » وانما حنلهم على هذا 
الزعم ورعة ما صادفوه من تفوق 
التشريع الاسلامى « فتنحكوا » 
بحكاية التائر بالقوائين الرومانية 
ليغضوا بن شأن عظمة التشريع 
الاسلامى والفقه الاسلامى المستند 
اليهء 


مجلة الازعر 


وما كان لا يصح سوىالصحيح 
مصداقا لقوله تعالى : < فأما الزيد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض © فقد اتنهت 
الثؤتمرات الدولية لاعتبار الشربعة 
الاسلامية مصدرا من مصادر 
التشريع للدنيا كلها ٠‏ 


لماذا قبل المصريون القانون المدنى : 

ونعود الى ما كنا بسبيله من أن 
المجموعة المدنية التى صدرت فىأيام 
الاحتلال والتى استندت أحكامها 
من القانون الفرنسى الذى استمد 
بدوره أحكامه من القانونالرومانى 
لم تصدم المصريين عند التعامل فهى 
لم تخرج عما ألفوه ؛ وكان الشىء 
الوحيد الذى انطوى عليه القانون 
المدنى مما يخالف أحكام الشريعة 
هو موضوع الريا » وما كانالقانرن 
المدنى ليجرئ علىاباحته فقد انطوى 
قانون العقوبات على جريمة الربا 
الماحش ولما كان المصربون ى 
ذلك الوقت نهبا للربا الفاح شالذى 
وصل إلى حد '/#٠‏ فقد سكت 
المصريون عن قانون يجغل أقصى 
الفوائد المسموح بهاهو من خسة 


كتاب الشهر 


الى سبعة فى المائة » وظل الشعبى 
معاملاته ينآى بنفسه عن التعامل 
بالريا * 
المجموعة الجنائية : 

نصل الآن الى القسم الثالك 
من التشريمات الوضعية التى 
عاصرت الاحتلال هنا وهنا فقط ؛* 
جد مطيلا مرا لا الب افيه 
ولاغموض للحدود الشرعية 
فاستبدلت عقوبة قطع اليد ى 
السرقة بالحبس والسجن » كما تغير 
الموقف تماما بالنسبة لجريمة الزناء 
وف جريمة القتل أسقط حق أولياء 
الدم فى أن يتقاضوا المدية أو أن 
بيعفوا » ولما كان فى هذا الأمر 
تجاوز خطير فقد نات جرائم 
الأخذ بالثار التى لا تزال مستمرة 
حتى الآن » كما استشرت جرائم 
السرقة بصورة لم يشهدها المجتمع 
المصرى فى كل تاريخه من قبل + 

على أن واضم القوانين الجنائية: 
لم يستطع وما كان له أن يفل 
الشريعة الاسلامية ؛ حتى وهو يريد 


6لا 
أن يتجاوزها » فتراه فى مقدمة 
قانون العقوبات » يقول بالنص : 

« لا عقوبة على كل عمل ارتكب 
بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى 
الشريعة الغراء » * 

وقد حاولوا فيما بعد أنيقصروا 
هذا النص على حالة تأديب الزوج 
لزوجته والأب لأولاده » ولكنذلك. 
كله وهم وعبث قيل فيما بعداء 
ولكن النص صريح فى أن لاعقاب 
على أى عمل ارتكب بنية سليمة 
بمقتضى حق مقرر فى الشريعة كما 
تضمن_القفاتون امكنارة القن 
قبل الحكم باعدام انسان ٠‏ 

والهم أنه حتى بالنسبة لقانون 
العقوبات الذى أغفل الحدود 
الشرعية لم يستطع وما كان له أن 
.يصادر وجوب احترام الشريمة 
الاسلامية ٠‏ 


ولا كلام لى فى قوانين الأحوال 
الشخصية وما نتصل بها من أحكام 
المواريث والوصايا والقوامة 
والأوقاف وغيرها » فهذه كانت 
وستبقى شرعية مائة فى المائة كما 
لا قول لى بالنسبة للمجموعة المدنية 


لحف مجلة 
ف المعاملات»فتفوق الفقه الاسلامى 
فى هذه الناحية » سيجعل اتخاذه 
أساسا فى المعاملات مسألة أعوام 
معدودة والمجتمع الاسلامى فى 
طريقه الى اسقاط الريا ففمعاملاته ٠‏ 


وجوب تطبوق الشريعة الاسلامية 
فى الحدود : 


وانما اخترت مجلة الأزهر 
بالذات لأمحث المسسلمين على 
وجوب الاسراع باقامة الحدود 
الشرعية كما نص عليها القرآنوعلى 
رأسها قطع .بد السارق * 


وأبادر لأكشف الزيف والتفاق 
فى الادعاء بأنما عقوبة قاسية 
ولنسستممل تعبير المعترضين بالذات 
حيث يصفون عقوبة قطع يد 
السارق بأنها « وحشية » ووجه 
النفاق هنا : أن الانسانية لم تشهد 
فى كل تاريخها جرائم وحثسية 
ترتكب بطريقة منظمة وشرعية كما 
يجرى ق آيامنا هذه » ولن اتحدث 
عن الأمثلة فهى أكثر من أن تعاد 
ويصبح كل حديث عن قطع بد 
سارق زجرا لغيره أنه وحثبى ٠‏ هو 


الازهر 
من الناحية الاسلامية لون منآألوان 
الكفر » وهو من الناحية الانسانية 
العامة تفاق وثرثرة وشقشقة فيا 
أكثى الأبدى. التى أصبحت تقطعمن 
الآلات فى المصانع ناهيك بالأيدى 
والأرجل التى تقطع تحت عجلات 
القطارات والسيارات والأجسادالتى 
أضبحت تمزق تمزيقا مخيفا فى 
حوادث الطائرات » وكل ه.ذه 
أصبحت أمورا عادية فى حياتا » 
فالتحدث بفزع عندما يقال تقطع 
بد سارق لايقاف السرقة هو فزع 
من لا ايسان له 

وأى اعتراض يمكن أن يساق 
ضد هذه العقوبة هو مجرد لفو 
وشنشنة لا تثبت أمام التحزيل 
البسيك:+ 

فمن الاعتراضات التى تواجيك 
على الفور عندما تقول تقطع بيد 
السارق »؛ القول بدون تفكير < اذن 
سنقطم بد أكثر الناس © + 
تجربة من السعودية : 

أما نحن فلن نلقى. الكلام على 
عواهنه فاكثر الناس لا يسرقون » 
ولا يسرق الا أقل من القليلوعندما 


كتاب الشهر 


تقطع يد واحدة فسيتحول هذا 
القليل الى نادر وما دون النادر ٠‏ 


وايس هناك ما هو أسخف من 
القول : ان ذروة العقوبات وهو 
الاعدام لم يمتع الناس أن يقتلوا 
والجواب على ذلك أنه لولا عقوبة 
الاعدام لقتل كل انسان لأوهى 
الأسباب * 


بقى أن قطع بد السارق أشد 
زجرا من الاعدام تفسه فالموت هو 
نهاية كل حى: الأبرار والأشرار على 
السواء ؛ وليس كذلك قطع اليد 
فين لا يسرق لا تقطع يده ٠‏ 

فبهما ‏ قيل عن قدة العقوبةفهذا 
هو المقصود بها وكل من يستهولبا 
أو يستكثرها فما عليه الا أزييتعد 
عن .النيزقة© إل الا"يفسكر خهساة 
وأمإمنا تجرية حية لا أحسب أن 
البشرية شهدت لما مثيلا من قبى» 
ففى بلاد الحجاز ؛ حيشكان الناس 
.يحجون الى بيت الله الحرام.» كان 
الحجاج يسرقون وينهبون ويقتلون 
قلا » فى غير تألم أو تحرج وكآن 
البدو يرون أن ذلك حتهم الطبيعى 


ولا 
واضطرت مصر من ناحية والشام 
من الناحية الأخرى والعراق من 
ناحية ثالثة أن ترسل كل منها قوات 
مسلحة لحماية الحجاج والويل لمن 
,ببتعد ولو بضعة أمتار عن القافلة 
التى تسير فى حماءة الجيش فموتا 
كان يبوت بعد أن يسرق وينهب » 
وجاء عبد العزيز آل سعود ووضع 
نهاية لكل ذلك » واليوم يسافر 
الحجاج ويشرقون وبغربون وهم 
آشون على أتفسهم وأموالهم 
وأعراضهم متصورين أن ذلك أمر 
طبيعى جدا ونسوا أن ثمن ذلك 
كان اقامة حدود الله » فائقلبت 
الصورة من النقيض الى النقيض 
وحجاج بيت الله لا يشهدون اليوم 
قطع بد أحد » حيث تم هذا مرتين 
أو ثلاث منذ أربعين سنة وانتهىكل 
ثىء ٠+‏ 

فمندما تتحدث عن قطع يد 
السارق فائما هما بدان أو ثلائة 
تقطم ثم يتوقف كل ثىءء 
وما أبخس هذا الثين لتخليص 
مجتمع بأسره من السرقة ٠‏ 


خولا 
بعض الضوايط : 
فلتدع اذن شقشقة المشقشقين » 


وولولة المولولين ؛ فانما يفمل ذلك 
من لا يومنون بأن القرآن تنزيل من 
الله الذى يملم دون غيره أين 
يوجد صلاح البغر فلتنض قدا 
فى اقامة الحدود وليشرع فقهاء 
الدين وعلمائؤه ليضعوا الضوابط 
والقواعد لاقامة حدود الله وأسبح 
لنفسى بأن أحدد بعض الأمور التى 
ينتعين على الدارسين أن يبحثوها 
استعدادا ليوم قرب سوف تنفذ 
فيه هذه الحدود أن شاء الله + 


وأول ما يجب تحديده علىضوء 
القرآن والسنة وأقوال سائر فتهاء 
النج ين جال الذاهه ينا 3 
ذلك فقه الشبيعة الذى يعتمد على 
القرآن والسنة ء واذا كان هذا هو 
ما درج عليه العمل فى الأمورالمدنية 
فمن باب أولى عندما تتصل الأمر 
بالعقوبات التى تصل الى حد قطع 
الست بذ 


واكك ؟لاكاعة هاحناء معبر 
الأفاضل قد حاول منذ قرابة نصف 


مجلة الازهر 


قرن أن يفسرحد «قطع بدالسارق» 
بأن المقصود به هو كف يد السارق 
عن السرقة وقد أهاج الدنيا وقتئذ 
ولكنه اجتهاد على كل حال ( رينا 
يكون قد أراد به أن لا يظهر مصر 
الاسلامية بظهر الدولة التى تعطل 
حدا من حدود الله ) ومسألة قطع 
إيد السارق مسألة ليست محلا 
للاجتهاد فهى عقوبة نص عليها 
القرآن الكريم وطبقت بالفمل ولدينا 
الأحاديث الثابتة الصحيحة فى غضبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما حاول البعض أن يتشفع فى 
قطع يد سارق وقال كلمته المدوية 
على مر الزمنوالتى تنطق بأنهرسول 
الله خقا وصدقا » ومن هنا فتد 
حفظها المسلمون جميعا كجزء من 
ترائهم الغالى وحضارتهم التى تعلو 
على كل الحضارات : 

« والله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطع محمد يدها 6 ٠‏ 

فمسألة قطع بد السارق ليست 
محلا للاجتهاد فضلا عن الايقاف 
والتظيل + 


كتاب 


دفع بعض الأقوال : 

وهناك بعض الأقوال اليوم 
يقولها بعض من لا نشلك فى اخلاصه 
لدينة وشديد حرصه على رفعة 
الاسلام» ومن هنا فهو يسوق الرأى 
الذى يتصور أنه الأحجى والأجدى 
والقاعدة الشرعية بنص القرآن هى 
أن تكون الدعوة الى الله 
« بالحكمة » والحكمة هذه مسألة 
تقدبرية تختلف بحسب الزمان 
والمكان والظروف والملابسات ٠‏ 


وهذا الرأى الذى يقال هوتوفير 
الجو الاسلامى والتربية الاسلامية 
أولا ثم قطع بد السارق بعد ذاك» 
وعندنا : أنه متى توصلت أغلبية 
المجلس التشريعى الى أن الوقتحان 
النشرع فى تنفيذ الحد المعطل ء فان 
ذلك يكون هو كل الجو والتربية 
الاسلامية المطلوبين » اذ لا توجد 
لدينا وسيلة ولا يمكن أن توجد 
وسيلة غير هذه فملى علساء 
المسلمين ‏ شيوخهم وشبابهم ‏ أن 
يصلوا الى هذه النتيجة + 


سيدنا عمر وموضوع السرقة : 
وثمة قول يتردد وآصبح يساق 
باعتباره من المسلمات وهو :أنسيدنا 


الشهر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهعطل 
حد قط يد السارق فى عام المجاعة» 
ومعاذ الله أن يعطل سِيدنا عبر 
ومن هو فوق سيدنا عمر حدا من 
حنوة؛والاً لما كاةسيداغر)؟* 
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والذى حدث ف منتهى علبى 
( وقد عثمت طول عمرى أنقب ى 
هذه المسألة ) أنه جىء لسيدنا عمر 
بخادم ادعى عليه من يعمل عندعم » 
أنه سرق بعض ما أكله ؛ وبعفد 
تحقيق القضية صرف سيدنا عمر 
الموضوع كله وزجر السادة الذين 
جاءوا اليه بالخادم الذى سرق » 
وهدده, اذا أجاعوا خديهم فى 
المستقبل » فسوف يعاقبهم هم » هذه 
الحادثة هى التى تروئ عن سيدنا 
غمر_تسرزك ها التصرف. ال تكائل 
مثالى الذى يبقى الى أبد الآبدين 
مشعلا من النور يضىء الطريق أمام 
البشر ٠‏ 

ونلاحظ بداءة ذى بدء أنه لم 
نعطل حدا من حدود الله وما كان 
له أن يفعل وحاشاه » حقا ان 
السادة فى ذلك الزمان تصوروا 
وكانوا يحبون أن تقطع يد من سرقهم 


م مجلة الازهر 


بزعمهم فلما أن حقق سيدنا عبر 
الواقعة تبين له أن لا سرقة هناك 
فالخادم يعمل عند من اتهموه وهم 
مسئولون عن اطعامه قلما لم 
يفعلوا امتدت يده الى ما يسك به 
غائلة الجوع ؛ أى أن الخادم كان 
فى حالة ضرورة والقاعدة الشرعية 
الثابتة بنص القرآن أن الضرورات 
تبيح المحظورات «فمن اضطر غيرباخ 
ولا عاد فلا اثم عليه » ٠‏ 

فسيدنا عير رضوان الله عليه 
لم يعطل حدا من حدود الاسلام 
بل اعمله عندما طلب من السادة أن 
يطعموا اتباعهم والا عاجلهم هم 
بالعقوبة ٠‏ 

ولقد كنت ( وغفر الله لى ) ممن 
كان يردد هذا القول غير الصحيح 
من أن سيدا عمر أوقف حد قطع 
بيد السارق فى عام المجاعة » ولعل 
فى اعتراف بهذا الذنب واستغفارى 
عنه يكوق دوسا لباب أن 
لا يتسرعوا فى اصدار الأحكام ٠‏ 
من هو السارق : 

والآن وقد فرغنا من مناقشة 
.رآبين قال بهما بعض من تجله 
ونحترمه » نعود لجوهر قضيتنا 


والذى يتلخص فى وجوب اعمال 
حدود الله ويكون المبحث الأول 
الذى يجب آن يبحثه أولو العلم 
والمتخصصون هو تعريف من هو 
السارق » ففى تصورنا مثلا ( ولا 
نلزم به أحدا ولا نقول عنه : انه 
عين الحقيقة ) وانما هو مجرد 
تصور نطرحه ليكون تحت نظر 
الباحثين » وهو : أن السارق 
والسارقة هما فن أصبحت صفة 
السرقة اسم لهما وهذا لا بنطبق 
الا على من اعتاد السرقة ؛ وق 
الصورة التى مرت بنا فى الحادثة 
التى وقعت أيام سيدا عبر لم ير 
فى المتهم أنه سارق والا لما تردد 
لحظة فى قطع .بده + فهذا الحادث 
يفرض علينا فرضا أن نحدد : من هو 
« السارق » وأرى فى كل الأحوال 
أن لا نبدأ بقطع يد الا من اعناد 
السرقة » أى أصبح يوصف ب 
( السارق ) » ومرة أخرى أذكر 
بأننى لا أفتى فلست من أهل الفتوى 
وانما هو رأى أسوقه ليكون تحت 
نظرالباحثين واستغفر الله عما أكون 
قد وقعت فيه من خطا عن حسن 


كتاب الشهر 


ها هو القدر المسروق : 

ثمة موضوع آخر للبحث 
للوصول فيه الى التحديد :هو القدر 
المسروق * 


فليس يكفى أن يقال : انه د كذا 
درهم » ثم يقال والدرهم يساوى 
اليوم « كذا » ؛ٍ ان المسألة أدق 
وأخطر من أن تساق بهذه البساطة 
فأنا مثلا# وأتحدث عن تجربتى 
الشخصية ‏ عشت وأهل بيتىعيشة 
رغدة جدا ف آخر الثلائينات 
بخمسسة قروش فى اليوم ( لحم 
وخضار وخبز وفاكهة ) وهو مالا 
يقل مقداره اليوم عن جنيهين 
أو ثلاثة » فتحديد قدر يساوى هذا 
الذى كانت تقطع بسرقته الأيدئ 
أيام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسالة آساسية » وهو أمر 
لا يستعصى على الباحثين » والهمآن 
الموضوع لا يجب أن يغيب عن 
التقدير ٠‏ 
ادراوا الحدود بالشبهات : 

بقى أننى عشت طول عبرى 
كمحام أستطيل فى مرافعتى بقول 


زعم 


رسول الله صلى آلله عليه وسلم 
« ادرآأوا الحدود بالشيهات » وهو 
أمر علوى سماوى ؛ أن نسعى 
جاهدين بالتوقهء عن اقامة الحد 
لمجرد الشبهة » فليس الأمر اتتقاما 
ولا هو تشف انما هو زجر يراد به 
الاصلاح والقاضى مأمور أمرا أن 
يدرأ اقامة الحد لدى أى شبهة 
تقوم فى تفسه ٠‏ 
والخلاصة : 

أختمهذا البحث بما ابتدأت به من 
أتطبيق الحدود الشرعية آت لاريب 
فيه فعلى مجمع البحوث الاسلامية 
فَعْلى ككل قلساة لللسالبين 01 
يستعدوا بالدرس والاستفادة من 
كل آقوال من سبق من الفقهاء وان 
يضعوا ما يشاءون من الضوابط 
والتعريفات » والمهم أن يد السارق 
يجب أن تقطع وأن تعرف الدئيا 
كاها أن حضارة مصر تقوم على 
تنفيذ الأمر الالهى وهو < قطع بد 
السارق 6 * 


والله ولى التوفيق ٠‏ 
أحمد حسين 


الفهرس 


الموضوع الصفحة : 
موقف الاسلام من الغن والعلم 
وس ورم د 


الكتاب الذى لا انسى فضله .15" 
الاستاذ العلامة ابو الحسن 
الندوى 

طريق النجاة ٠‏ مه 
الأستاذ العلامة أبو الأعلى 
اللودودى ٌ 


دراسات قرآنية : آية الله 
فى سبا ات 
لفضيلة الاستاذ الشيخ 
مصطفى الطير 


الاسلام والغرب : 


شعوب فب 


أبو الوفا المراغى | 


الموضوع الصفحة 

الصبر فى القرآن -٠‏ مد 
اللدكتور بوسف القرضاوى 

لغتنا العربية اعد كه 
الفضيلة الدكتور على حسن 
العمارى 

من مسجل التيارات الممادية 
الاسلام ابه 4ه 
للدكتور يحيى هاشم 

الأمانة د نويه 


الاستاذ محمدحسن التهاض 


خضائص. اللفنة الغر, 
التعبى الغلفى 
الفضيلة الاستاذ الدكتور 
ابراهيم محمد تجا 


ف 


0 


نقض كلام المبتدعة 07 
لفضسيلة الاستاذ الشيخ 
محمد نجيب المطيعى 

الشريعة الاسلامية والقانون 
الانجليزى سس 
الأستتاذ حسن حسب الله 

3 د 

الاستاذ الشببخ محمد احمد 

سالم 


الموضوع الصفحة 

رسائل من المالم الاسلامى "19/1 
اعداد وتقديم الاسستاذ 
الدكتور عبد الودود شلبى ٌ 


الخوانك والتكايا والرباطات؟ 60لا 
للاستاذ محمد كمال السيد 


صور من البلافة فى تفسير 


الكشاف للزمخشرى 0 066 | 
لفضيلة الدكتور محمد 


عبد الرحمن: الكردى 
أخطاء شائعة ع اعد لور | 
للاستاذ عباس آبو السعود 


الموضوع الصفحة 
باب الفتقوى للا 
تقديم الاستاذالشيخ محمود 
محمد رسلان 
أخبار المالم الاسلامى  ١‏ 781 


الاستاذ الشيخ ابراهيم 
حامد النويهى 


كتاب الفسهر : لا مناص من 
تطبيق الحدود الشرعية 1/17 
للكاتب الاسلامى الاسستاذ 
احمد حسين 


طبع بالهيئة المامة لشثون المطابع الآميرية 


رئيس مجلس الادارة 


محمد حمدى السعيد 


رقم الابداع بدار الككتب 157 | لإلا14 
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ممسصططة؟1 تصملتهوجط عله كوتوع بخمل. 
هذ عصوظ ملعف فعسلم نلى منك 
معدمةمعم ع15 .1973 مع طتمعموط1 | 
عمط عاها عط خوط علدتجر بلعمويع مط 
قط طعتطي صذ «متعهعمه عمط مه غمعق. 
6ه وامماتسة عل لعندوناطوتط فهط 
مرو مه متفصة مممبوعط طعدم مره | 
ب#عصصمام كسمتوتاء 6ه بعلتميد عا برل | 


لافموممة ومأسمعف اه صصمط ع 
العم عه بلومتلممعم 


لآ "01 اللاي ور 


#هآ له عصتموءط ستفعية يعوذل 
د 7 ؛معلئة عستمدعم سيمل عي معطاد 
صمسة أن عدف #سلعدميم لتته م 
يثهط ‏ لمتماسرنه جز عز (3 ملعتعم) 
سمل عط معطم معممممة ومتسة 
يومف ممليمتامدم به صذ عملت تصتصيدت 
قسة تدماكيت ما غمهمم تقد عوفباز عل 
مسد هه صتماكيت لعاوعمعة عمط كنظ 
6 ممتامعة عنظ ‏ بممتاعمم ممم | 
صتممعه مذ علنصاه تعمل عط يسما 
هبه ماله برلاتمسوعمهم مم ععمق مععف 
بأمممة 16 قم 


عتمم ما عماتتدتا2 عسترظ برع 
علط عل 6ه لمتعسة عط هذ عنم 
ممسعة ورك .تتفم كه عمعؤتعرط 
عه كه مقصمط ما سندهة عمده ومتديام 
معمبوعط كنت عحيط وتطمفمعم؟ بومتممة 
«مممخططسة ‏ "ومتصاف مين عبات 
لمعم عط لمللفعم وكلة طنط 
عمطعة الخ عط عه لعمتصموءه ومتاعمسر 


(14 عييدم سم لمسستممن) 
غم وعمك ععمم عالتطة عاك ماعط 
كمعتعطى نهآ ه كه تصماقيه مومهم 
متماعه معلصن عم المسمكة عطه 
ا ال ال تك 
عط فى عاتن بييّء زعليه لدهه1 مه 
كه قتعمنا عط ده مععن هه لعسكمعمر 
عط 6ه طوتعيد عط طهسمطلة ستماعيت. 
ممعم بوص قط عمم تزهدم عقيصط 
معطم زر م3 تصصى عا م يفتك 
كه لسعم هجه كانت مماتلمس ىا 
يمك صسمعية. طعنى آذ يتصماقيت. 
معوصصك مله مماقس مط صعط 
عط 4ه عم عط غم وأممم فط عم 
ترماعسا عط ,تسملفة 6ه ععطاممط 
عللبط صد لعستكقعمد ممعي ومنولق لمة 
لفومقك كمد ممعي عتته معطه عمط 


لطنيكتك 


كنا ليك 


٠ ٠...‏ #وولك متققمتطمكة بوط 
٠ ٠ 4‏ تقمقسمةة دكى لحلل ممملممكة 
٠1‏ #ممسمفدةة ممسحدة؟ ادطة .2 
عه 


لعسطة ألخ دأةلممطكدم 


ككينا 


عاءملط8 


دمتعمو جد ضع ؟ه عادظ م15 
القن متسملمة 6ه 4دمم3 مط هذ 

رفسة عط ما دمتاعسةممام1 مفسج 
٠ ٠‏ همعناج 06 

ممقتمونة كاذ 4مه «مماضهة 
٠‏ “هآ تسماكة هذ 


عطا هه وعامقممت عمطمؤ اهو 
عمعفنعط 2ه لامع 


كد هو نك 


511511 017 1لتفظاط 1131 011 كطزوطلانه #ذمر مره 
متااقتدم لآنتن الاطط ناكد 


عاط رافظ كنظ عتفمل أت 
ومتطمة .تعطق تلة متةمتصطلة؟ز 
.+2 مممعمنسظ هز11 ممتقهومه عط غة 
متعتدظ ممسطمظ لنعطة فممسمط ع 
عمناعة الخ آه طلعطة فمدة نامع 
نلف منةضتمططة1 سل" : فلمم 
تقو جمتلسط! قصمعة عط رلمتصطق 
تمع د كدب متم تفصق كه عمق 
طبن ستاسطة 4ممع ه همه عمضهم 
كه فاصم عط مذ طائدة معو مقط 
دمعيدءط وتطققومة ‏ لصة معدم 
عط 6ه كدماهد عط لله هصة هندم1ة 
عط عه عمعصمم صلق "لاسي 
#ملمدعةطتصق .13 .11 ممعم ممتتعصيظ 
طدعة معصمم؟ رعداة ‏ [نكه5 فصاطف 
21# م >ملمعساسة منتوممل 
,ئده]2 لدكك5 #ملمعوطسة ‏ تلك 
4 برلده غمص عد وومل عط“ : لثمم 
عدم قلووه وعتقد ع «ه؟ عباط متفصة 
عوطم قلعم طفق فط ولتطيصة 
عمعل مم2 لمع عمكلمماة لمه قيص 
116 هد لعصطق كلق متلمصطلمم 
كد كفمعةة ‏ قمة ومتطكمتاكمت محم 
معط فعسنى طدجة أله ما عتووويم 
*'عكثا كتط عمط 
.111 ممتعممه قل عد ومتطممة 
: لنمة طنط صعة عامافة عمل صسموطسم 
برط لعطعيام قصه لممعمط ععة ولزا" 
برط معد برطتفمسر 6ه مومععم عط 
عصاعط عناه مه غجريظ1 6ه غصعل زيمم مط 
مذ دمتعة مط برط قمة #عامتمتكة 
عبامص كه مثقاة لمك15ه سه ومتتمكمق. 
عمه +45 اموه عبوطعسمط وملم 
أصممتدت هه ومتفصةةو 5ك مه علفعن 
بمسعصمط6 عمق ,2 2 .15 عوفها 


وتملتقطف أه لطلتغطة صمت ع1" 
رلسمسطهلة دمولمكة لنغطف ‏ عط 
عط 0) ععمعامقصي عه وعاطف معو 
315 رمعامنستكة عمسنو ممتفصة 
مم2 عط همه ,تفصمط© معندم1 
طامعق عط ده ,تاغدل لا امع لتممط 
يقتفم1 أه 6معلتعمط عنها عط 6ه 
عاعل 4 لفصمناة خلة صنةفتصطلهم 
براسوعل فط 4ه ومتكتكممه ممتتمع 
,2 تمطعفطلة 4ه طتاعزة همه 
امفطة .2 مصاظ ممسطمظ فطق 
لتتعصع رتماععمد عذا؛ رترطملهط5 ملفل 
يمعلهعة طعصعه2 عنسطدة عط كه 
بقصمدا2 معععلمة1 انفطةق طلتعطة5 لمع 
قط 6ه عوققه عل 6ه «معممئط عط 
-ملصم عدا لمعنه بطلتعطة صمت 
ممنفمة عل عه لامط ومتعمس ممصط 
0 فوقصمط عردم ما ,عند ملإوموطمظ 
متللتسصطلهة7 أمعوتممم عنهل عط 
.لقسطة تلق 

.2 .11.1 هنمض أه غمملتععط 1126 
بردم لعقدم لمسطة تلخ متةمتصط لدي 
لتصمطء8 ورفص مه سمط 0852 عم 
.ملعقاغة تتقعط ه تعاكة 1977 ,11 

عاقط نهم أه غمعصصو جه عط 
كه درقة 15 ,0 4متممم + لومطاعمة 
وستدسممد لمفظله 

مع ةمعط علم1 عا 4ه لممعصدة ع1" 
136 عط «رمقص5 ده فامط مدير 
.دومصسعاقة 1977 ,لمصصطة1 

معط كوب ومتاعمم مممعامقدم ل 
معمعلقم بومدطصسظ ‏ معتدمة عط عه 
,7 ,13 بصصمطة7 مه .234 12 عم 
دتمم عغط عط ما #وقصمط برقم مد 
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عبج + علمضك همه 104 6ه هلآ 
فمدمتادعظ نععف عط آه عده مفلة قز 
لمع لتعدم كذ طعنطس عامط حت ملز 
مساماقنة 
ومتماصس0 4ه كعجرث" 

زمعمانه أن وعجر كامتية؟ مجه 6م16" 
عضي #حقط معطيه عتصلمة عصمد 
عباط كسماعيه 6ه مومه[ مستد ماد 
عه صية جملتعممه برلصة اللثمد ع 
سعط 


.دسماسيت لدتعم لض لد9 .1 

عمل غم هه هذ سماعية لمعه صف 
لقصصمم عط كسمعصر 
عمسم م عاصمكم عط كه تعوصفعايا 
مذ وسعءة بلتصتدمم ستماعيت لكا 
أه عطاك عط ريع ز كممتاعصمها 
عمطم و#مستهدم ها #علمتاتت كم 

عطنةتسمم مهمه ممسصمة .2 
مسماكده 

عمط عمه كد تدماكيت ممسصف 4 
عاممءم مط الله برط لعمتاممم هآ 
وذ عمط عمه وز صماسيت عملنمتمهم 4 
ممع لمعمو ه ابرط لممتاعمم 
ومقاجمة بعامسدت ع 870‏ بماصعم 
و هذ عدم ومتةلعم د ما فامنع 
أمغصيدم مممفطه يتمافيت ممتصصيم 
عدلتةتامةم ه كد رغصم ومتعيام 6ه 
مم16 متماععة عد لممتعمعت سسماكيت 
صم قلف عط صى «ممعنة كوقانا 
-قمماة عط صم عملعناقدم نه صم 
.مها فصت 0 باصامبر 
-105© 811117121207 “0013711101 
1ه طلقا 70114 

د ممومط تقد كه مت هآ 
عنطم محمة ممتوتاكم قصة صماضت 
تعنهاة عه 7 انكمم الناصد وده 

» 16 عهدم مه لعسمتاهم0 © 


بممدسماكية ترط ممادعلفمت ومتمصم 
”م1 


دمتامعس عط معط 36 .3 
فعا ممتاعدم ‏ وماععممه عيلك عن 
يله تعره برلتمعك عدم كذ عوموسسم عط 
سساصتاة نه ترسف غمص كك بها فطا ققصة 
تعلدتآ «مدوسم عل غناططة ممقط 
تتاماكيت 0غ أرمقعم كعمسماكتصيءعك طعي 
عد؟ اللمفتممم كه علطستممة معسموميا 
وطا 01 375-382 قصة ,369 عملعتمة ترط 

,مصة 4ه مفمه لفرتة. 


0046 0111 سقصسميا0 عل ممطامية 

له كه #مل مط عع صذ هذ للمتطيع 
اكمصما؟ ددجن معنا رغصم جعلفه21 
لنه فممرصصطة عمد يعمل همه مم 
مهما معليم عتاتصصصف معلمم وج 
عمط ممسعمةاكتل عمو د عقت معط 
فامعصدت ه00 عتسملت عط مدمط معمير 
قه مل معاده]/ة عمط قصه ممتتعصع 
ععطاه رمه (حهة معلدمكة عط كه للعمر 
ومتامامممة عامط ومتوتيمة 
هاكة صماعيه لمتمدهمم معنت عحمط 
ز عاصسدت 80 سك أت معاد 
ودط هه وعبتع عامط واصزا2 مصاظ 
موي ه طاتي ممست ده عاتتمحصر 
نمه جدماعيه حفط معارسفت وه لمعل 
.صسعدرة لديا عتصسمافة مذ عتمعرة 
عامط كنظ مذ قصنه؟ ممه كممتامع مح 
ومتمصم 6 عمتمتممم يعمف مذ 
ركلممع أ #متامم برطابط ع ببمتسيد 
رلمفصعع مذ غبط أمععاهة رعدمدم مه 
“نهآ كه 4ماصعمعة عدم كذ ستماعيت 
مذ ومعمماممة لمعم فجد معط 
لملعميمم كذ ماعب متعطي عاممط ونظة 
علله؟ عمط عند وصقلف بيه رسحمة عم 
فعولسز ما مالع وسناصعهمم بجعت جمدم 
عط مه لمتماموية عمد ترصظ عموكعظ 
-قسز ما معستهدي لمتعممه 6ه ومتضع 


ل اي ل ا 
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ضضمة معطف هط برقصسد صتماعيه بعل 
دمفهمة عث هذ ممتتمف همف 
فظله يه عه ممعم غناط ركععمممم ومتلمس 
-تلقات قط صى صميعيه 4 بعلي عتعمط 
مهافسيءتك همتورملاه؟ عيل معقصن 260 
: قمعم 
نه عط #متصاعممن .1 
م3 م موه ااا عمسماممز 
د تتفم 4ه موه وا همتصتدم 
ومتمتهععمفة هذ قن واغط رهص جممافيت. 
ممم عقلنهتهممه ممم عه مطافطد 
وااستههسر أن عهة عط ممتفية قط 
امم م6 


ملس عاتسعرة سه ممص لاعن 
راتفتله عط عمعلكة للنوي ملم 
ممتسممعاء0 6 عمط رأعممم م 
ه كذ معاذ عملنمتممير له بعطاعطو 
وما سدم ه كه لوزطه مذ 6ه تقر 
مهم عط لانامطة سسماكيت عمد ع0 
ممفلامه عط معطم بيه رن 
صماعيت رتعتعماوين كه عتدم د كللفة 
صف يداع عط معطاغطين عضتكعك اللاي 
مط 6ه عتمم كم الممساءسز عر 
ولإقاد #ممبمقمصط 4 علق كه معزناة 
وكوططواعم كنط أه عتصعوت عط غم 
عمط لعلتمممم همهم عقط مللتانة 
بوأعتهه ما لمتامععى كذ ممه طلتات بلعيى 
لصي ان ممتيو مه كلمهم ولط 
0 عغط]1 .كودم! ه عكصتدهة كاعقصلط 
صنماعه غهطا وعععمة مدآ أه علمن. 
د فابماك ممتتدوتينا 6ه عمموعني. 
متدماكدت طاتي؟ عءصملومععة صذ 160اعد 
#زعد جه عزطام هله دممكنت .2 
ممعم عط ومتمتصع عل مذ عامر 
سدمة لدوء! امه ك6 أعمطدم 04 
ك0 عل 5ه 224 علعناعة ‏ .تاممس 
: قزقة علوم 
تاه ععمعصم ع كه متعم ع1 
عن 5 ومنلممعة ‏ لمامموع مذ مذ 


وأمعممة عومه لأسن سمتدم0 مل 
عباط #نضة أت كتققط عط كه صتماعيت 
66 #مصمت “نهل التته ممسمين 
عتسماه1 6ه عتعوط عط كه العاوعممم 
##متصوممه مده اكمممةة 11:6" .مه 
“كناوتجعمم قة كمسل معط قصة سممافيت. 
لعلمموه مقط ستك]2 صطظة متمد برل 
عط وعمل كه لمتاصعيت كه صماعيت 
علاطة مناه عفد تلت ممسميين 
عامس عط لمسلممة صلة مقط د 
صماعية ممصتصيف لعقمدهمم كمط قمة 
-ومع6م دذ تفط عمط عبط لتلدد عد 
.لتلةن عه عصدسنه عملتحتهدم ومتمتم 


5 07 101137ئتمل] نك 
“5801 515117118 11 

ععاميم عاتناة عط ممق عمطائك 
كه امتهم “زبوولسوسف عط عنوظم 
أه ممه ما وومتاممعمة 7 كسماعيت 
سمامطمة عتسحافة بوجممهمسعيمم عط 
كستماعنه يسملفة هذ يعمد عاثطة عيك 06 
مرواععا همه مسلهد لموغا مم ترتى. 
مدمتوتاء ه عد لعمفعدف عط عمممي. 
قمعم ع عط قت صماعيت 4 بعلي 
د مذ كممافتءل عه كمعفز تمعدوت 6 
د أذ فأمسدي عه* 1‏ تعتتهم منتماعه 
ما كلممع معتصى بر كتمسماعية #عاممم 
ممم سمر عممك ‏ غضم سمو 
خلمع عوصك نيصت م مط مروت 
بولده ترم نملا ا#صمط عط منص 
م بمصلدف مد هق 6 تملظ عممنومم 
تفاهت 


00070151017 


غمم وعمك م1 عتسصهلك1 مد ممعت 

ع3 لصم رص عط فلب ةوطييع 
نه؟ ممممفتيع هكد لفع عط عطوتمر 
ذلندى هآ مد ك1 .ومملفصم دمعتم 
رعق ملنعت مهم ه مع ما لممص عط 
وثط معدم ما لوموطلة عم كذ موفسز عطه 
معنت د مموند عام عمعسفسز 


دواعت 


صماقيت د أه عاوسهت #عطاممة .3 
عنط ممتاوصية عع اممطة له معط كذ 
علممع +25 كهدط شام #عسمسية 
عط معطم سعط برط عطوسوط 
مممفت. #مسؤميم فلنامطة معسماعيت 
عمة برفطا كذ زعطوبامط ووممم +2 
عض علتطا1 برطلبط 4ضة عوبط 
تعسرماعيه ‏ تغط طتصية وعيميق 
مناعمع؟ ه عمم وذ عد عباط ممع طاتمد 
غمم كقط 6أعمعط) 4صة 26 وك 

بلاماعيت 2 ممعم 


نان 08 لثلامتتهلا سماد 
5807 ا#ؤالده الا 

بهد عتسمانة ده سعاضم عصوع 
ع امهمف مدماكيت عمط سثمامتميس 
كه عنام عتعدط له كم لعبأموممم 
لرامقة عط هخ مسومل نظ كد م1 
عمل تعمد وذ غتاوثس غ3 غبنا رمصيه 
-ستهلنة كه امعسعك عاوشيوم مهم هكم 
عماسماه؟ عن صدرن معاعرة لدوها ع3 
: لمع 


عمط كممتائقها أه ##طتسه 4 .1 
أت نتقمط عط ننه العطااطمية معمط 
قمة معنا ومستخعصد ريه تمعيت 
ممه تفط ممما وعستممم برط برملفط 
ممع علاط لومم لتعممه. 

وطمعة عط أه تسماعيت عصمه .2 
قصة بامطرمرط علا ترط لفاتعممة ممعي 
سهة معاي عط ملم لعاميمجمممة 
: صسحلة1 4ه 

صسطفة ؛ه معتيمم عش 305[ .3 
ركقههط ععطاه ؟ه منود عط فصع 
ناه ودمتتقم قمة عسمعيه الم 
عط طناي ؛معمعية صذ عمط عبر 
؟ه «ماتفدنة عط همد مدسج رامقا 
لعطتاوطة عتعس ,لمطمعمط عط 
كممعتقدت قمد كصمعيه عدم ترلد0 
لعلسطتهمم نط ممبممية معي 
بعلم قصد مجاعم علاطم م 


.تماكنت 2 مادااتاكيم 10 


عومط ‏ برلد0  :‏ براثللاماوومعى 
عتاطدم برط لعاوعممة عه معد 
6ط م فعمعفتقدم ‏ عنة تاي 
ه لمسمدههم متامفمة1 .لمسهمم 
عامط اصة «ماحمضفط صنمع 
لومم عا أدج مف مممأعيفط 
ع تستماسيت عوك ععقفط عط كه 
ومتطامك عارنى عتصوتط بممسمامدة 
م6 مسوعط غعز عمد كز 
عاطتتموسف .امم كذ عذ ممعم 
كه «متعقطةط علللتعدعة عط طتتير 

عاصمعم كه عوالممزمدم عط 


برقم : #سعهدد عالمعوسة .3 
5 ممسسحعوناه عومطن ‏ ممتاعمم 
وذ رطمم هط هن لعل مور 
هذ بوه رز ستماكيت عاغهع مس مه 
د 6 ععلله لقم مهم ه مديل 
مة ك1 بعه ةسمه +10 سمسصير 
رمم عمد لعليهومم عمم كذ مم 
مستماكيت ه عذا غمم للنامود ع صعط 
لعامعمعة بوللمعدمي وذ عذ ممممكة 
قند كاعة وصفدملاه؟ عا غهل 
-1600 2 متهم : دماقتت غمم 
تعتمت ممعي لسة روم ومة 


.لامك همذ 


مها مذ سماعية 6ه معامسمحظ 
عمملة 
طاته لعممام هذ تفده مد عممة .1 
مت لمتعاهد اله اننع د 152 عملتها د 
عط برط لعقتدمم هذ ومنمنا عط عم 
رقعبصعاة بلشععطا رعلفعمم بهة) ز #ملئم؟ 
وعطتصمية عمائد عنا كة .(كدماغتط قصة 
اذ ع4 هت ممويمط عط وستمتا عل 
مه كاممفمنة مط #متممك1 .2 


ع5 16 قمعن عصوط عط مذ كامماعايم 
عتمم علا مث تسماسة د 


مودت 


آذآ كاالشاكآ 111 11ل 5111/10 115 طالذ 01051011 


بره 


تلسسسعتنان11 مسمدعةه]؟ لدطة .2 
مدنا ,لاوم امنا مسعطه] ,حم 6ه بالبممع 


ب#مظسة عط كه عومط ممه علعتموعة مذ لمسميوت ولد عط 
#متتجهمكة عل أه وحمت عب ؛معمم ‏ «ولتتصوممم عمد مك مه 


عتمم .وتفتلد كاذ قصه سميعيت 
مط مه لعحمط كز طعالمزه31له 6ه 36 
دنا 

ماعن آم ممتاتسوط 

كناممعتسيلهد صذ لماعل كذ سسمادم 0‏ 
ع1 عامط عنتمم ترط تيمب 
#متاعدمم هكد ث رصاعم صذ رلعناثتعومل 
طتتان عتمم ومسصف م عاطمجية 
مدماهعمعع معن لمتتمدعم صقوط كمط 
-># تعمد هذ مممدجعوات موماب مه 
صلتوسم عط 6 4ه 


سماعمت أه مامعسعاظظ 
نه 6ه عتمعمعاء موزهم مومط عذلكك 
لق عووطة عط دتمك للمبشعل كه صم 
مدمترناعمع : وسملاه؟ عه عمه ممتائمةة 
عمد وود عوص1 همه اران لطماوممم 
عط 


5 


ولاتدعاصه عط مه يعاتطاتلة 
غمم مقط مود ما علتع ‏ ومتضع 


غامد واطصمهمكتفم قمه تفلت عط 
لدوم تقس صذ روزمام صتمعيه طعتطير 
رط عط لععممنة كمط مصسعورو 
عتمامة عمعمتسممم كه «متمععم 
ومتطعضفة كس وممعلمواسز ين 
“حم أه عمسم لمعتاعمم كثط 

عمط ونه اه مععسمة ههه تمماعير 
مذ مادج عمم دوس مه لعرمارر #رتطة 
#معصمماعم. لصه ممتتصصم ‏ فط 
معنا حمط ملط]" .تمك اعم ين 
رسآ مممتعصة لصد طمشامظ مذ عنص 
رأصعاءت معي د ما نمآ مسدمة مز 
نمآ مداصمة امد طعصعم مذ قفص 
ممومة جمدم د 10 

ما هذ علعقعة عتك أن موموسنم مك 
16# و برلمه ممرتممة لصه معميتة 
فتسعانة رذ #مزطد عط أه ععموعة 
“م 

عامس أن ممعم مه برقسوع 
بروادسرسف ملعم ممم يفك 
#مملله؟ عد لعلتعممك هنا مص مدماسيت 


حفط سمافط؟ عتسمانة 6ه مصمع 
عامط ملعا مذ ستميعيت طاتي علممق 
مف عن وعلط #دمسة برام عمممت 
دم فمه سزم2 عط : مصعم 
قضة ممه القممةة عط ؛ه معملام 
مد كمد عط ؟ه امه 


طعتطس عق 0011 سقصم0 ع5 
6متدومعمم فعلدم لمممكة ‏ قعممملاه؛ 


جو د 


مقامط ممتعوععممه كتط] 1‏ .ممتساطة 
قمة مصسمط عه بط 24 ج26 فممع 
+1 ا«رعدعدادز بج وميك سمط 72 م 
ومومماعمة عبن عذا صم كساماداة مز 
معط كومتقفهمم غمدموب عل مذ عمط 
دمتاء ممم مم براعتساصطة كز 
يفمهط ععطاه عط م0 عفصي مز 
عط لله جومتممعم عط عطقم ترف 
مك المة ١‏ عرسم دمر 
عه معطاه عط للد كه عبض كذ عتصفع 

كوصتقهه عصمة 


عه "12 عور (طقده) سه ... وعمظ 
ماهم أ صدث معطا عه مصمل عذ 
عط م لمطمم طاامد ممتاساطة 
كذ هط رصتقهم فدمعمم 
أله مفة عكر لوديا > 
عدر (مري) قم مقهمط مددر 

دمع مآ سقط عوبر طاتير مم4 
باعمه عوتيد ما عمه وووللة همتهم 
6لتهمم تفممط عع طلامد مم1 
أ واعمه ‏ العطفدن فقط عده عق 
عط عماكة ملعم عاءتطا مه عنام 4ه 
عدمتهمم ‏ عط 6ه عممخممولعم 


بوه 


بكاعهة [معتيمتعط عووطة عط مممرط 
غضط مك مصمموط مقط نكناد عر 
طاث) صدسح ع 6ه ومتقهمم عله 
كه ع ع كذ (دم ههه #مصتص م1 
لم8 فك عوط عطهسة قصة لممتاعميم 
قمة ستامطء عط الى “عطصمط 
معط محقط مصنحج عل أه فصي 
براده عمط ومتامععة مذ فامستمصي 
عتتممطاسة عط للم ومتفم عمط 
يمه عط 6 كمعكد (ه) طتطي 
تمقمةة ترط لمامايدعك ترحرف عط 04 
قط كنتب ممتاوصم () قصد معصطاتة 
مهس كاذ عنطصة 6ه متها 
أله مووطة قم ربمستمدع قمه مسرمتلز 
عدم قمة ممشسمعع برط عاطمعمة وز (6) 
ععطممط رامة1 عط ما كاملا قدمساك 
ععة عهط ‏ برطه كذ غمنت” .لاممصئط 
عمتفمم كاذ هذ عدو تممه مم1 به ترلصة. 
هذ بصم مكمه غمم عمد عووطا مضه 
عفط موعملف عسط ودتفصوم عاعيلك 
مم عمد ضع ممص لمة مرمعو 
ساوطة هذ فمغط كاك يول اومعاعمم 
جومم برامةة عط عهطا #طبول مم نراق 
كموتعة عدم لممتعميم المعسل عن 
عط وعممطعمذ عط مذ ومتفهممر 
عل علقس برع همد ترجلم عملت 
.عع مويسم ممم وهم مهعم 


حب قط علم عن غ16 عاصصدت مول 
3 مع (6 ؛ه موقم عطاس 
أ 6 مدع (م) قصة علماتقه8 اخ كه 
,3 1 ؟ه ومتفمم مده طدلئه كج الى 
بعصم" عط وممعدم عذ عمط 
فمه "ادمتسعوفسل عيك كه ترذط مط أه 
ركمفعدمم عمتقممم ععطاه عل 
لفسل 6ه روط ع 6ه موتعجمة عزن" 
قط عسمتدطة كذ غآ ‏ ."مصعم 
-مدعد عط علقد ومتقهم ومن عفوطا 
همك عدمدد عط اله صعب عط كه بوصز 
بع عمط 52:6 ؟ه عمتقممم 006 (6) 
حمر طض.... "قمعم 


ممع ع أ مسمعط لمي 
01 برافممة ‏ لص برممعتالذ 
رقدس بطلدمكتك علتمشة ‏ عممم 
عتفعائا عط خوط غ12 موصومط 
كن ممتعطارم0 مذ وطسف 
ولمسمط عمط اوقد 
مقط مط موصعم فيه كه 
دنع مط كه عامطي عط عممصوا 
ئا0ة1 عط ممع عضط برط 
“حدم ونط مه لاممستط عمباومرط 
لمة لعبملاه 167 بعدمتمعر 
عمط ومتقهمم عصي عط #طهسط 
عط صممة - امعط هقط برعط 
-مموددم كتدا فص ععطوممط 1م11 

كص 


باضه عدم مفسطتة عمفمخ 
أن ترم تعد طايه مد عومد 
عملت عط مه ممسو ‏ ع 
مع صوله غدط بسملدة أه تامعن 
عليه مذ غذ طاتد ودملة تمد ع 
عمتلهم أععصف عمط عجعمعمم م 
عط برط عطوسف كعد طعنط 
.للممسطط عمطادرممط و1101 

اذ عصن اه معدم مط طلالالات 
د فلنمطة معونك عق عام مدير 
عن مبصعودمم 5 كاتتامم اوور 
تصمعيع م كه وله مومه 
“ممعم عط عد برلومتة ممم 
أه «مسعم ‏ ناا ,رةثم2 كن 
عامة (11 عى 55 6 45) عمط 
اسم عوك ل#مواسة عضوي 
عط ومتسة مع ختصاممع 
65-5) تملظ امفطة كه ملم 
ممه تسلا ماط زدززمةة (كق4م 
ممم موتعة ما متمامط لفاماه 
مه مامامم ممم عمط كامطسود 
عسوم طانوستعتك م عمة 
عرصم 16 عتمفامط «ملاصف عط 
ممم عط ما ممسسكاهم عمنعهم 
عمة عم 


مامه معااقي عطلا ما قعوير روك تمي 
عمممم علطمابطععمة همه تدك ع كز م1" 
معز طنط مدس0 غم عم عد 4ه 
ضح عصص عط كذ يهلم عيند 
قاعم مط م العامعفيم عدر باعتطير 
عط ممعم واطفالة) فمسسخطكة ترط 
خطوتم عناوم ك4 .(ستط صصصبد 
مةاعمعم كاذ عدوطة #طناملق ستمتعام . 
مه عصمص غبط يرطمالة حمه؟ صم 
بووماصام انمه ترص مقط 
مذ قصه ناك امعطسة مذ وم 

فق برصة سوك بركتسام قمة بواتستاس 
«متستمه عه مهنة0ج أه مصلا برعي 
عمتظمه وز معط 106 بمتتوعللة عه 
مقتسط فادطاية عط هذ عتاصعطيية مه 
مدعب عط غنعاج اعة؟ ختط) عد بممافقط 
6امممميم مع0 عضت علا كلعل عمط 
.لاجمب عط ها أمطوممط بو1361 عط ترط 
أت عدي عط #علتقييم كد )16 مولا 
مضصح عط أه وتلمع امممدد عط 
عط لماهعى عمط عممعولت معطا م10 
مم كقط 4 عمط كمنلصماسعةسعسر 
عماوطاه؟ 156 ماعمامة" للعمتصسمم 
لمماسعلمت ما كن ولغط للأمد جاعم 
: عمعاءت قهة عمتفهد عتعط 


لماومقة متمد عأطصة مكتيل 
عط 4ه وممعتهمسة ‏ عط برط 
-مكلا عثط يمسق عمطدممم 1101 
مم عمق #عطاعم مقط عدت 
عتسمة ع1 كاصادم انمد 
؟ه ترد عط طاتي عقف غطا كدب 
مك1 برط لماتموسف ممسج هط 
؟ه صن عط دسق فئمة عور 


مله قم علمه ناطق غمفدكط 
برط فمتماهعك توم كاذ طلتمد 
.ممصطانا خفمة1 


أ تعماععممة عط طعسمط2 
لضعم كد 4ه عتمجيس عط 
عه عاومة عط رنصدة؟ مانت صة 
6دمة وص ومتتدهدممم ‏ كاذ 


عه معنت مد لتك ترطقةاطتفووم به طعيم 
ممم أن هسه مد عذ ركد عمط 
عط عطقم 16 عموتصم؟ عتعقيهم 
ذمة #عصتدية متعم قصة علق ميرك 
معط عط هذ دمتتمعيلة عاطتعومم 

قعتوده ععططاه اله وستمعبط ترط 


عع صل مم هذ طنط رمدي عط" 

تزف عم عط هذ لانم ع مععطلة. 
فعلتوسف كدب طعنط» مدسك علا كه 
علدظ عطق عمقمةة اه ععقمه عط برط 
وللقكتاقه ممعي طنط غه وعاصف لمم 
#دعمع لتك ما سمسط نآ خدلمقة برط عدعم 
أن ارمع بإعقي تإملفة معو ,وعمقام 
1 معتمطنا وز مذ قصه! عمه عاو 
كذ صة هاوس ما أه عتمم غمعككتة. 
معطم ما كه #طنامل تردية أفقط ممعرمة 
-موطة لعمتقسعء قط صعب عط فط 
بجنت كمتههة متعم همه عله براعقس 
عم بدمتتمعغلة همه عوممك أه لمتطا 
من قط أن تروف لزسة وتمصددمف مي 
قمة كعاصف عففط أه نرضة طلايد مدر 
6م كذ مومهل ,كاممسئط ومنحمهمم 
صم؟ موسو عط 6ه برف ه جام 
نكا هذ متفولك كه رهم ركعلامعاممم 
طم غذ كعتموددف همه عمللا عط مز 
ركعلاءسامصط به صدهء؟ لعستماده تدرف ه 
الث همه بأعفع عط مذ دجمل 6ه رهم 
أتعممةز عذا ما معاوم عط طامط قم 
عط لاتمد مطل قم ععطاه امت لاثم 
عقتسسة عفممر مد عط أه معاوف. 
ك1 .ممسطاتآ عممفملة 4ه عسن ع 
اطنامك رمه وقط عمموضة صعطا مويك 
5 فممتكلة هذ عط يقصنص علط مذ 166 
0 ممم عنقا كه ترود ازمة علق 
عاقة خمة لومم عط مذ عع طسرمة 
مط كددتلتنس عط آه غنه بعدمرهة 
م عط برط مفو ع مما 
قط صصص لمعم ج26 المي عل مام 
لام غ11 .قد عط 16 ومتممتهمم 
تددم دملتماتمم عن عمط لمق 


جد بح 


> ##ملفنك مط ها همتلمممة عل 
خنطا عمط غتعماعتك مه صذك صره عتعط) 
مذ صذ عمصعم تاكتك برض ععنت ممعم غمم لتك 
فدعدمة سمماعة معطب عظ .كومتصمعم 
حتطدعق كه وعمففصيوط ع لصمعط 
أعطمه منمذ مسف وطديق عط لص 
عط ركستافدط3 طميق دودمم متك طائيد 
ها مدوعط والمنضمع فيصومطا عتطدجق 
فصوي ممعم وذ برط لمممعساكمة عنا 
عمط لعيد؟ كدمد غز معط" بعصم 
مس9 عدا 6ه متعولوتل عمع كاك عه 
؟ه مقصاط معدب 6ه مثد ملع عطوتسر 
ومانرعتل عسي غطوته ممه أعتطعوتدم 
عصعم الال ومتحمط كممسعم وممسة 
ما منهوعط صعب غطونس ترم كاءملوال 
ومتفيسها كه #عطادمد ممه عسمعة 
معط وعمممماة. بمدنج عنك اكد 
تدعا قصة مسنم عدا غمط) ععوصمل كدير 
6ط غطوند مدعو عط عه عتطدية انكل 
وطق عدم ترط لمومفط عه لعمعاللة 
حممم طاتي اعماصم هذ فصيف ‏ عمطي 
بمقسطاتة طوثلف رعمكععط1 وطمق 
-موصم ععطه طاتيد ممتهالتهدف صذ 
قعقنعل تعطوممظ :1101 عط )ه وممته 
عط أه عاو لعتمعن معطاسة قط عدطة 
؟ه فاده عط برط لعاتوسف صمسسي 
هط عصملة للنمطة لدظ مطة غمممكة 
ستاسسكة عط ؤه فامطي عط دذ لعفي 
سوم ععطيه اله اه عيب عط ههد يلاتو 
-مطة حممتل: عه ععملهتك ععطاه برصة مز معز 
-متسعمده كة ‏ .لةاتطتظميم عط قلند 
ععطه عط لله فقط عط بممتعدعدم هم 
ترمد ككه قمدي ما عدصبط ععتوف يستكت 
قمة ممتسكدى عضي )0 بالط فوم 
رمصمعمة ع6 .ومتفمماد سكم 
قعامم فقا كموتههودمه0 عط أه عصرم 
حدم قصد كتعمد بوممحصمادت مق 
معتوف متغط كه عمتعمقدم عطا مه عادعم 
عمعط عمط لم4 5د + لسضه 
موه عط اند صن لعدثمد عمم عطاعتمد 
لم15 .صصح مك كه عم أحم 


قط عع عمط ع 6ه 6مصم عمعك. 
علمه عضيف لعبطاةط عحمط غيم 
-تفهذ د فعاك برفمعملة متتمط عم سق 
نم عمفهك1 غمط ملك عط 16 ممت 
ومة معط 5 فممعمد عل لملصعايم 
لصم مومط ممه 1 كلصمعر نعط 
قط 64لاتسددم قط مطى رسمتصدم 
لمعم 10 ممصن عط 6ه فامي 
عملي عصدة هذ عذ عممك مجقط كسم 
عط متحقط عمم انف روم كفل صم 
لمجو لعمملاه؟ عم عبط ععطاه برسم 
مومه نوا110 مط برط غطوسف. 
مع عطك“ كرد تملح سمس 
عل بردم عط صذ #4لتوسصت مسد 
عيل صوة عذ معط كممتصمصمن 
أذ مك3 "اعطومم براملة 


ملممرة ممنك ‏ عط رتععمام لمعمو 
عوكت غ70 الأدمظ ه كه ؛اعئ1 6ه 
مه ,اتمسدصيطة اصع 
امالق 


هذ فايس 
بدمتتماعهم ‏ تلطملة رامت 

* بأعطصممظ نراه11 عط 16 ورمد 
عليه مذ مده عط عائمو 
عمط وسمطة مله منطك .4 : 111كارة 
هع ما امفعص كد ممصن عل 
عن ه ومتممهما. من صمو أمظ 
بدااة؟ عفترم عامضا د قصة ممتتطعيمر 
0ك 


فاع علمتط كه #وصعى]] (1 


«متصصم عط عدم عتطصة لاعنامط1 
بماطصة ؟ه عامطن عط كه عوصومط 
علا صذ عدمنغدتمة؟ عمد لمنوتى معط 
بدمطتها لص عتجمم غصع لكت أه جام هتماق 


مدسع عط وممعهم عمتجا 108 
عا غه غ166دتل عط مذ لملمعكم تدر 
عط مم11 طمطلد31 عه طمتدن 9‏ 
أه كتنهم عمععلاتة هذ ملدلا وقصم 
راسملل خسم غه رمعم وخصى عط 
عام م بواتافظ ؟ه فلص ع5 عم 


5-5 


مصتعم ما سمعي0 عط أه غتدم ترهة عن 
ممسامد ع لله يقعمم عمط لمي 
طمه حاتي لعتموسمه عع وممعزم 
ا ا 0007 
وستطارمة دصومل كلما عمم تنام لتم 
عط اله ووعلص عوتعسههدم ولط از 
عمة هده طاتي لوثالها وسيم مط 
مه لعاتموسمه ميهد سنطاة معطم 
عصدمة همه عقف عطاس اعجرم 
عنم معطاية كتط1 تروت عار 
ادفط عدب ممبنه) فامطن فيل 6ه عزوم 
طسكمة1 عملدة1 6ه عقنامط عل وذ 
عده مه رتعغطيصمك واممصرتة غممفمةم) 
(اعطصم! 1501 عط كه عطس عط 66 
وعمعرصة عمل لعستلمممم كدب عذ قمة 
آه تإومة به عطهم عطهتم لمتتممق مطاند 
عط تررم عط عذ طاتم ممدصسم عه غز 

وموم متلق 


عط أه عومموف ملك ملمدومم فى 
عسفد عط فعموملاه؟ فنم2 رتطدسد 
عط برط 4عمملاه؟ عضر عفط عفرن 
قط مسعفط كاممصئط ععطترممط برامقع 
محص عمد فلنميد همه عمم البو 
مد جوم 116 بتعطاه برصه ملام 
-110 عط وصتوطاة؟ عنمطة عملبهتمدم 
رقت عط ممتط موعت مذ عمطومط و1 
لصن 16 لماماتفط عط ركسة عه يأفظة 
«طاتوسف عط 6ه علرمب عل 6لظجمة 
معط عدم فقط عتط مسمعمط كبز موث 
عط كه #ستهلئ. عا يمسق ممق 
0000 


ننه ها وعمس عع 16 ع1 
مده عع مطميك معطا عميل ممم 
عش ععكة ععفره ممتاعلت عط صذ 
ع1 امطصمط برامقة عط كه تمعق 
مطممط برامكة عرلا فط بعد برعي 
مصنك عل 6ه عامط عط قماتمم 
كن ووثمسة ‏ لمخبطدت عموكعطا معامم 
د وأا علط 6ه ممصم عمط 


انه ال#صتومة عذ معط ,مسمس 
ومعاة بممكوعععم غقط عقصدرت] عدبلدك1 
عط عصعممم م معظلف مط لانامطة 
صصه؟ لممتهضه كلذ هذ ععمادة مك 
#عوصمة كه فملط ترفك ترصة أوستدوة 
لمعرعل 0غ عكتد عمبد عدر عد عميك لضع 
مقط مط عدمط ‏ صمويد تزاءتستاعت 
اعمط 116 متفعط برط عذ عصيموة 
عدم م لمتامعفت جد 14 غفداة لموثيا 
عنتطب قصة علعقاط مذ عذ 6ه عامطس عط 
لعن امعطتيية مد له مصمط عط مذ 
عم عر ووعلاصصط مه لعن 116 ,عاممط 
عطق عمفمة1 مه «علد عط 6ه بواتعممه 
دوتماتفط لعنمط عصظ عه مطد ولمظ 
مقط عمطومم برام عط عمطي مل 0 
-عتمفلة عدوم ععاكة انظ بعصمك غمم 
لإلعمتمممة ذ م لمعه عط يصمذ 
مم1 6 علجمد قث لمتميصاص عط 
لعسمطة ميله مط عتطمظ]" منط فتم2 
نطة عمسفمةة عطئل عمط عه مماماتمط 
عباط بمصصفم عمف عل +10 ققد لفط 
ع مه لمممتحصف عمد عط عمل غم 

لمن عتعم فاط عت عاممام قصب 


عمط كتلصو عمط مدب عط فصق 

وولتمعسوم؟ قمط 116 لص فيط 
1101 عط ما وأكمعصفمية مد عم لماعم 
عمترتدم عدمط عه كينا مه تروط 
مهي ع عميم1 فقط مط كدمتم 
عط مك3 خط سمط لرتعممة 
ومتعممه عط ده #معيممم كوي قلق 
ع فماعهر عمطوممة برلمكة عط سعطعد 
ده مص فم لوصف عنك كه عافظيد 
عم كامعمعممة ,امطه0 أعومة 
مد بعلا 6 ممص عمط 
عن كه عمممام معلاقي عط لله معطتمع 
أمطومظ برلمقة عط عزنا عأعا صمل 
كلا كه ومتععميهمم عط مذ عومد لصم 
عط طاتمد معط بعممتصموصسم 
لممؤص06 عدمط لاض «متتم ع ممم 
عامط عل فعاتصصمة فقط مني ردصا 


سوست 


عصص مط صذ ع ماف 6م فس ##طسعصمم 
لمطتاطفاة هه كذعذ قنط]ة سمقية 
ص0 قط 4ه قطدييع عط عمط 0مك 
؟فلهه عمقمعدم عط عد لموصدعة مير 
مدع قط عمط تزفل مسد ما ده 
مممطى ما عه عط ترط لماع امصف كدير 
موممةتيع بك ععلسن العلمعيهم كصبر عر 

بذ لملميهم مطد مم0 مط 6ه 


صمتكماارسمن 

مس9 مط لعلمعم مط ططلتم 
+10 مامعدةوممصة وفعت كاصسكطة 
عب 108 براستومة قسه براعكفة قال 

قط أه عومتقدم د مدير معصممد وز 
لمعم كدي غذ مقط لعلمعهمم مدع 
مطتموط رتدمعنقل غه معجمدء1 ده لعلمه. 
عماهاء عطا عه رعاء بتعصطط بقعم أن 
قط الد قصه ممطرمظ برامقة ميك كه 
وعط نه صذ يعطاعوم عنام عمد ممعام 
«مدصد00 قثا كه منصد كت ععلزمى 
معام ممفط عافد وعباعتسعط كصمة 
رعصن مسف عط عل بعمنا ومين عافطا 106 
مم ممعط 60 اتدتصيفت ومسشافبكاة قنك 
ها فقط ترمطا كة برمسعم ما مومهم 
عدب طعنطس عحلدة وومتسق سعط عنتمم 
ممتممتهمط ترعب عط صم «ومتمعظاطه. 
.تسماة1 4ه 

فقط مممتصةوده00 لقره عامط" 
مدع عط أه عامطت عط لمتتصسيف. 
مكاحلا عل متسل «ومسفص م 
عوط غمم فقط اذ بأعطصمط برامك8 عط 
مص غن13 بصم عاممط مذ ملاسم 
غمعة مه ,تدعق وثط عماكة برافممنق 
عاعمم خنطا اعلماتقوعمعم غهط لمسدمعه 
مامعط بركمتومة 6ه تسملة كنمتعية 4 
متم هترتد00 عط 6ه تإصقدم مضه غنت. 
باذ كمعممدرية 10 عميد م تمعد مطعر 
وميم عممة ودمسة للعلاتطا مكمر 
«مدم مقط مطت عدم كه قصدمه مدع 
ما معد عط كه عامط عط 4عفاتصم 


وصتط #عطاومة رددناء مسف عن صل 
ا صاب خط عبروط عط مله فلنامطم 
ع 06 ددموسم عط عنم عمد يموق 
ومتلمعل مطدسد عا لله عمط ممع 
سمج هط للامطة اده عمانسة طلايد 
3ج ما معلمه صل تعطعهما لمم 
ها كه عوماة برنية عه تعملعل مويه 
الهلا عل عمق امتادت هذ ا فيد 
تععبومط ومعجم ود الفط خطصيي 
قنك غهط؛ همه عطسي تصملدكة مط 
عط #ملاه؟ فتمطة عطصبد تممقموح 
عطي عط عمط قصة تطبه تللملمكة 
اه كوم عستايم ع عه مسيم 
ممعمطعط عبد الماك #طعصصيه 21 قط 
ف فعوماء ععاها عرلا هذ لمماعيمم مومطة 
عصمة عط أ معام معد هيلك عهظة 
متصدةد ورفيلة فتامطة سخا مامام 
عط كذ عمط] معفم عط معط 
عله سمدم عذة كه تمولمفايي 


سيد عط 4مامم عط مفلة اميك عل 

ممسصة عدم ععن مدصيره ميل أه خظمم 
عفنيه وتطا برط معقمه امعمعمم علا حذ ممع 
##طترممط برامكة عط بوط عباط «معممة 
آه عمممفشي عل مقس لاعمسئط 
مقعيمم كدر طصياكه بعبممه 711 .طمللق 
كقط كه عده +16 فصع الندي عط يلما 
“3ض 
عذ عممام 6ن خط تمعلل قصة لمي مم1 
طعنه معط قصة طعي قد طعنى جماكة 
عقف طعا مذ عمتجم طش 1‏ بطصيد طعيم 
مصعم عه هدعم عه #سصكلة 3 غم 
علص صما ءط مث اعفدم زمه عضر عمط 
قلدوك عط رلأعاذ برط طفسدة غمعوممم 
ممعطه معمام عمدت ميلا مسلط متك 
كه طفعبة عط دذ عنام عط مذ ضيح +1 
معط عتمم ة صمهط م كوم اذ عطي 
كمتعسل صدسسك عط عتائععم ما لمعن عط 
هه (عرمج لمطتععيممم) عقلمد عل 
مه مقط عط ررد وده أقمعمه ععطنه مه 
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تلسفمملا دامة 


ره 
لوطه ممعادمل8 


حسف عل معائة عاطفشة عط ترقير 
0 
فموممك عل ما للمائيه وميه قط 
عط هآ لعقعمس كويد حممةاتفست 
عط عمفصعممم مك 6ه معويصة رليف 
مطب مدوم عمط لممسدمققة مدي 
يقصة متمانآ أه غمسمدهة بزللهاه ممعم 
أ عدم مط غذ واتدسصهم بومماعمطا 
مطادتعة متقمط قن حعة طعدمة ف الع 
همناء اويدف كاذ عماكة عنظ ‏ بطائة؟ 4 
فومعمدف للتتقصمم كدير ممع عل 
حسممانآ لم امعمعة قط ماب دمل لايد 
عه 106 براتمتصمم له لمسحهة قيع 
عا ما العاستمانت لمي فط ده مماور 
مواسمتا .0‏ مطرمط برلم1ظ عط برط 
معط امم عام وحم عذلة كه عليه مذلا 
-توطممممك اذ مرا مك لتك عط 16 
05 فامعدسمع بوهم عط تياد م جملكيه قلقت 
تله عم بواتسسم00 «متلسك3 مط 
غسمة مقط مس2 معنا جكط]1 حممة. 
مستلساة عل غستصومة م لله ؛. 
عه ومنعسك ‏ عتغط طاكيد برلطهسمممط 
عتفط عط أه «متملبيعم عط متم 
معط عتدمعيم 6 فكلة فمط 14 .خم 
عصادت عدا ما عجمتفصر هلا وسترصنف 15 
مسهاة1 كه غصدعمدهذ كديب طنط ابم 
مه ؛ه سعط ممح ذ صل فمط غ1 
فممددممد عمط ماقت همه لعق كم 
#ممدة؟ غيل أت معدملا عن صمصة 
ص مط للنامطة برعت غمك مد معتاوتمم 
مم15 عط #تمتدية لمصج عامط 
سمفد]ة عطتصنة لمة طمدتودهظلة 
مسن هده وطق كلق ممم همه كطمسيق 
لا 
.موس عط أه ودتمدتوعط مط ص لي 


عصعه. 
كه عطوا مذ هذ ومناصنط ملعانا ب 
فللماة عط معمممعا عومعموكاتك مل 
مصة صلة الثى فطدسية تمجلة)/2 فل قمع 
]0 قطديى عط توطنا ممتاقعيي ميلا لاتيم 
هذ لمومممة عم عبد مدن فل 
ممعم ترعط متا هذ #متعبوع مطل 
ملة كذ دمتعيو نط .لمم 
لعفن عمط مقط عد مكناحعمط عصماء موسر 
منمعت ما تمطن1 كه وعتصفمه عل برط 
عط عبوطة ‏ كومتلممدءلصكتصسر 
صم كبطلبمتة3 مطمص قمة صمو 
-عوممسة غمعمعمم عط عنامظة وعمتطعمل 
عا 6ه ممه برقط] بعطفية 6ه عمعمر 
له «المسسسحمط14 عمط «متمامه. 
-ملا0؟ (سئط مومس ءط ععممم واطمط 
معتك برد عسمطاتية ركذ فمطتاطام عم 
جه رومامصمصط ما هه مولع عاطقيصيت. 
لأنامي مد صخر ,كسمم ب#عايصمطاه. 
كاه غمومط عن عنام 10 رمعم 
مق 


مقط عمه علط كه سطع ءزمم ميق 

ماف عل 4ه مممصموذ دن فصر 
تمسح عط كه ععلءه عط وسترامم لست 
+0 عامصط قط عط ها مض عذ طامط 
عملم لملمعمم مط م فقط غذ معصة لله 
ممه ممع عمعطا معي مذ لمعصيوة 
ممتبوعم لصد عفعمم عط م وصتليف. 
-معدة كعهماء عمعموللتك عن 1ه كامعدم 
غمعصعيمدم وتسطفة مه متي طيهبد 
غيل عمط كنامتهاه كذ +1 .عتمم عصر 
عق جممتتاعم عل 6ه معمفنوعع 
أن واسامت تصفدع عل لمائيع 
بتضة مذ #مد ليدم #معسمكض ممم عكر 


يك بوت 


حمة مط ما "رصعنن1 كه بردظ فط صستدية 
صم قصة رقمنطة طتفد معلمم ممت 
كه كاعمدية0 عيثا ما مم5 طمية عط 
عمط د قد علبععم 1156 .خلا عط 
مجعم أ0 #مسام ومص شيعي 
لتم هوسمممة علدت عمطه همه مانا 
صم عم ومتطعمم؟ برللمبوة ضع ترط 
فسداطم فط وماس« .ومسصم 
6 فاعمم عط (749-1258) متعم 
«مموهلق ممه كديزة بدتعدظ رممفطوحظ 
عمد 06 مص عصي مصصوط ماي 

عفص عمط 


عم زاعه41 طم ضه غعلا[ مط مل 
عمعر عط صذ ممصم كه أقدم عذلا قل[ 
لعائمة همه وموع6 علوم 934935 
اطمة ‏ .مت#طملح أه عقدف عن ومطة 
58 مذ قمه متموة ما لملئمة ووئظة 
م عدت ع#صماعة عط مطامط رفظ 
مممعائل »21 مك 969 مآ ع#ممسكط 
موتط به حرط لمم لمكم مدي مم21 مده 
عط كوملة غه عاثمط عاثصب /ه ع#طتصم 

صتمت كه جم 


فقنصى وعقدت طدية رأف عنك مآ 
حعظ ددم؟ قمد متعدمقم1 م ماما 
مقصتط0 كه هدك كه غنه عكبصط برع 
ده مدي أكجن لمادعمناممم فم 112:0 
املد طممق عل غم متهم ه عبد 
لعسموار معت (7086-809) لتمظاع 
ومع لقم كط ما ادع مع مم مس 
عنامة قبط رتعن5 4ه سسطءة عط 
.كوزمدم مم1 مل ومتتمم 


عط ومتتكطادرة سه ومتعضمع 
بصعم كه عممعتعوت مه مهلم امعط 
موص #دمدم عط عه ممت .امهم 
ندم عط عدم كممتعهوصمة طسة غضم 
همومه د أه عردم 116 ععوم 
عدا 140 صصصصط معمر عللعمم لموو 
من عطصق عط مد )3 عبط رعممتط0 
0 صتعدط معطع ه صذ عده للعنهما! ممزط 

عفدن طلم لم 


ستمم1 أه ورم عمتاعة عط سوط 
عمتاتسة؟ صممط مله ققط وطق عط 
امه عط قصة راسمتفصي عط طاقن 
برط لعاومقة دمض عع نط روط 
كلاه عط لللفد عه يواتف معتهير 
6 تصرمك عصد عمط عمرك علماءميوة 
لمصطة ترط ملفمم غمرلء ومرمطكم وذ كبر 
,950 برام دسشدمممة مذ كلمطكة دع 
عط هذ مكعم «ماط رموتبول كنظ 
ده هذ للعاصمفقة كد روجهم طملاومظ 
عاطقعة 4ه عصيدم مل ععلمصت عذرمم 
عه ع صم ععدية ‏ .(تموتلاظلم) 
:اذ طتاضد ,لعمدمةدمم عله مطط 
معي ؟ه ممص فمعوعل عط بلعم هلق 
قط 6ه عمط مه عممملمة لتعسهم معز 
طمعة ععطاه برط صصططة هذ وطصم 
-نق 26 كه تاسمه صذ قصبه؛ ملعمر 
طهدممط قمة تعومومطا ممعمصع 

طوتلهصظ ماصذ علط 
عع عط ما مثيه زاتمم مدب غ1 
جع ه مط مدعا رتقط معثمميعث لتقم 
واممسسمط34 ممم عماكة بصي 
جمعة مزل لعلامئصم وطدة عدا وطتصمق. 


ده لعحدا علنائا عدب ممعط عهطا وامصل 
علعماظ عط قصة معصددصعائقه31 عط 
له عط ده لمعل تمع 2 عباط يضمى 

ممه مفافر 


-4نك عط و«تعسية ممادي مد طديف 
مومتعده م لموتعافمم كدي ودوة ولك 
عطوبط بوطصامم كائمة ممتفمة 
ممصاب رتعفة ما صوعف علا أه عضر 
لم عا كممدعة عذ لعتصت ومني طميف 
امع م ولمتعم عمعم كلتك عم ج86 
لحمد عتمتعاماط عط ممعم تعبكتسيم 
عط فملمنا عمط كدم5 مل عط ,5 
هد عد مه علذا! عط يلايد هم لم 
لمعه طامعهة قط ص عفن عهة لمتعجره. 
عنة ما زتمملة عط ص 706 م1 ز تابد 
عمط معط عتعمسمكة مز طمطق 
ال لي ل 

.(ممه برلده عط 


:عام سسفلمطكة مذ 1977 هل 
طائ لمعتصهدم) معتفطط عمد ووتطة؟ 
لعدمططفةة ‏ «رماعصممع 6ه (واقط عن 
عل قصة طح ج غه حصد؟ فل عاكم 
طاتي ععنهب مط هذ سايع لع به ترهي 
هذ معط ه15" رلك همه عمى ظال 
قط + ععثقف عذ مطد ما لمفصعاصط 
كاعمة عملدد عل عخصط 6 ولط 
طن عط عمط دماميه لمسلمة ميل 4ه 
عط برط ممص وذ رلطة عي رفظ 
متعم معجيهتزه؟ عصماممتتطة #ومصد هد]1” 
مصم سمدم #مدتصداك1 عد حرط وهس 
انط بمنفمة همد ووت يعتكة 54 
تماقممة نرلده علق وطدق مض عط 
قط هذ عروم م عتمم سوم ونهدزمم 
مموتحهم طصة 6م110 ممه لما 
هط م لامك ظادونة لعاسطتادم صم 
جة رمممععة عوأعمس أه +معموماعه0 
رهظ مذ برطمجومع ممه "زسمدمم. 
بومتطصدة ده عتفط ص عه العر كم 


ان معطاه 649 مذ مدب بروماعت» متهم 
علة عه هدرت لومم فر 
معوانجع طدالسلطة ,652 صا يمتتفصمد 
طامط مذ «وتعوصنة )20 عمتاصمدركا د 
لمملصسط مد غسمطة) ومئطة قسة معدم 
باللمصةة تلمتسقة ومع عط ,اسم 
عه برلعاعامسم. 21666 كت الفرممومق 
مده #ممعمسظ عار 655 هذ «تمعمطاط 
آه ففعط عا غة كويد مط ,11 كصفاد 
ممصمد أكدز ازلده بامماك صدامتمط0 عذظة 
عمهت م لمع 
دقلة معط ممصم ائفمك3 عط 
أه 565 عط كه وطمسق عط م ممما 
عه 668 هل استاسكة كد رمتجرق 
كامممب لمتفصط ومن كه م216 طميف 
مسعلة فمط معتطه ررلك51 تنوم 
,652 هذ مطمة عط ترجا لعطاعفة معمط برق 


قم امه ملست 6ه ممتودوعوومت له 


| عط كه مسممانه لمعتوم! د قم كمبي 


عل 4ه قمه مععلة ؛ه مممستولام 
ممع أه معسممافممة عط كعم هاطتو 
ينا 
قط هذ عتطسة مامد لعتملفصدت معمط 
طصة عمعي عل قمة بوسضمع طامتم 
كديا طم ممه رصع مومع 
كنك عه ال#مستسمك” ,تمستتصلكة 
عط لإساصعة عم عط هآ قوتعم 
رمنطتمعة مم فمطشسوم فكت عومم 
-مسمةة قهد نمفودكة ,لومهةة د 
معاعف عط أه نمع عط تضم 
عمط بأدولملا ومع طمهوممع ستاسك3 
لصمماة تلط ر 1229 6 1179 صم 
ممما فيك لدمصمياكمة براتمعي عاتميد 
جوع قصة برسمممعة كه مولاط 
لإققس ممه 16 موص ص 
عطا هذ مهدر عتسمان] ما مممعع كعم 
كع طم جودمع ستافدك! عط 4ه عامصيد 
,وعلل حم عط كه عومط صة 

قصه (1100-1165) تعنة لله ,كدتمطكلة 
فد مسا]" .(1304-1377) حاطاحظ صكا 
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عزوكلة منققمتطهةة .عم 


غطة ,ناماترطفظ ومترظ ,كمتعم عط 
مسد اممدرظ مه عدم م6 رصاق 
عفهدم ودود سه عوجت ومتسمتاممن 
مظعم عط 6ه هده وأطمعق طابامع 
.قاع6» عمععمة ‏ عط 5ه ممتاصياف. 
مقصص كدب مدزل فطعم عط كه لعن ط2 
قلنامة ممجدعف تمع غيل جعبه لمصتير 
طهدممط متطدخ طاده5 ددم ه16 عمل 
لعو نلء1 عط ما همنلءك3 مد ملز 
لق عايوع 
مط جلالمدم ممتسموتيمه لمم 
مسهادة أه ممتدمميت قمة كتوص 
4 وه امريممة. عتعط ‏ همامملام 
عامط الممم كمع وطمة عط امروظ 
عمتاممدره عط لتم مهمعد امهم 
منومف ععسز قط تفط طعتطي ,مم21 
فط ععنل؛ ستلفسكة عمة عت .لمم 
عاق أه دلعفرمئطة عط هذ علط معمط 
مط لثمك مطذ لجالنوطم برط متمقصة 
.ظة) روي آه لمع رطعمك أطم 
مهتزثه 81 لدمتسفصسه عت :181:0 .(645 
له فمطعصيهل مط يمترك 6ه #ممعمون 
ممعدرظ عي يكمتهيية ملعمية كه عتممو 
طصة عمج عم ع5 مم2 عم 


| م معطت هذ 'طصة نعم عط ع1 


ممتصسصدماه ولط انمق لله مصعم 
-تمعصاط ع .ملتهمنوم عذاة مور 
دعق هه لمععلتصم عط مف كممة. 
لم1 وكماموتحهم متصددراة /ه عمد 
6 عتطفة لمنع صسك لمتموتم 
عل عبلطة عدف ممعمد ع ائلمكة عط 
.8.0 مستمعلاتس شل مدل كه علق فنص 
مة عكماة ممعصمسية أه ممعي برمط] 
اتمتمعن. عط ده لعلغئمة فقط برعل ععمه 
عسمط تزعط بأقدمه. ممعتمكة ولع 
تعجدرم؟ ومتفمن متعط مه لعمممممم 
آه كاكدم عط مه كلصوا ملعت مه 

.صتهم؟ مه عمصمرظ رلمنة 


م اوطمة' علق عبن وتعبعبمط رك 
عومة عط ياتاءمسعل عط امه ممعم 
كفهم! التماد لهدمتتموتحمم كه مممعلق 
طم اه معموم ممعم عط م 
أه كصدفومة! عتسماما-همم مدتطمعمق 
دعقها1 ,متطممع .معمتلة يتطوع 
مهرمنا؟ همه هس 


عتطممتوممع عط عه حزن ممع معدا" 
؟ه كممتعمطاتيك ممع عط 6ه عتمعة 


رابدرارة 


اكير 
عبرالود ودبَبى 


الحزء المامس ‏ 


يسرالله الرلمى الو ايمر 
موقف الاسلام من : 


القن 00 


لمْضْيلةَ السام ارالك عير ااي مود 


ابسو يذب 


ف أر تك لورتنك 


اتعنوان 
إدارة الأزعر 


العامة 


تلا كلقمد؟ء 
1 


ام 


السنة انامعة والأريتون س رجب سة /إوم هس يوليو سنة /81/9ام 


سين ارززهر 


حم ]3 عد 


قلنا فى نهاية مقالنا السابق : 

قد يتساءل اسان عن نوعية 
العلم الذى يدعو اليه الاسلام ٠‏ 

ان العلم الذى يدعو اليه الاسلام 
هو العلم بالطبيعة ٠‏ والاحياء» 
والكيمياء ؛ والطب وغير ذلك ٠ن‏ 
العلوم المادية » وهو بالضرورة 
أيضا علم الدين » من تفسير » 
وحديث » وفقه ... وان الآبة 
الكريمة + 


(انما يخشى الله من عباده العلماء) 

اننا وردت فى معرض الخديث عن 
الكونيات المادية ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف 
2000 

وما من شك فى أنه بمقدار تعق 
الانسان فى الجابب العلبى على 
أمساس من الانماناوف صدق 
واخلاص تكون خشيته لله : ذلك 
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أنه يرى من نواميس الكون » ومن 
الاتقان فى الخلق » ومن الحكمة 
فى التدير ما يجعله يسجد لدع 
الكون ومنسقه ٠‏ 

وان هؤلاء الذين ,يتصلون مثلا 
بعلم التشريح من قرب ؛أو 
يتخصصون فيه » يرون من الاحكام 
المحكم » ومن الدقة الدقيقة فى 
يختلت الآجمزة الجسبية »وق 
مفردات هذه الأجهزة ما يضطرهم 
اضطرارا الى النسجود لرب هذا 
التنسيق والترتيب والابداع ٠‏ 

وليس علم التشربح وحده همو 
الذى يبهر العالم المتبحر فيه » وائما 
يبهر علم الثلك العالم الفلكى : انه 
يرى هذه النجوم التى لا تكاد 
تعد » تسير ف هذه السعة الكونية 
الهائلة فى ترتيب وتناسق واحكام : 

(لا الشنسس ينبثى لها أن تدرك 
القمر » ولا الليل سايق النهار » وكل 
فى فلك يسبحون ) ٠٠٠‏ 

وعالم الأحياء وهو يتأمل عوالمه » 
ويفاجا كل يوم بجديد وغريبو بديع 

ان هؤلاء جميعا وغيرهم يجدون 
أتفسهم لا محالة أمام ضنع الله الذى 


مجلة الازهر 


آتقن كل شىء صنعا فيقولون مع 
القرآن الكريم : 

(تبارك الذى بيده الملك وهوعلى 
كل شىء قدير ٠‏ الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغنور ء الذى خنق 
سبع سماوات طباقا ما قزى ف نغلق 
الرحمن من تفاوت قارجع البصر هل 
ترى من فطور ؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا 
وهو حسير ) ٠‏ 

وصدق الله اذ ,يقول : 

( ائما يخثى الله من عباده 
العلباء ) * 

القد أحدث الاسلام فى الدنيا ب 
بموقفه هذا من العلم ب نهيضة 
علمية » كان من ثمارها الحضارة 
الاسلامية التى كانت تسمى البحث 
فى الطبيعة » وف الكون : هذه 
التسمية الجميلة : 

« العلم بستن الله الكونية » ٠‏ 

فملم الطبيعة فى الصورة 
الاسلامية ؛ هو العلم بسئن الله 
الكونية ٠‏ 


مؤقف الاسلام من : الفن والعلم والفلسفة لحم 


وقد ننساءل انسان عما اذا كان 
الاسلام أطلق العلم اطلاقا أم قيده 
يقيود ؟ 

أن ( اقرأ) التى افتتح الله 
سبحانه بها وحيه الكريم قيدت منذ 
المبدأ ب مباشرة ب بأن تكون : 
( باسم ربك) ٠‏ 

والعلم فى الاسلام ‏ هذا العلم 
بالدين وبالمادة ‏ لا يقيده فى 
الاسلام الا أن يكون فى اتجاه 
ربانى ٠‏ 

ان الاسلام يوجب أن تكون 
أسس العلم متسمة بالخير » ويوجب 
أن تكون غاأياته منشسة فى الخير » 
ويجعل من العلم قربى الى الله » 
وبجعل منه عبادة لله » انه سبحانه 
يجمله باسمه الكريم * 

ومن الملاحظات الدقيقة ى هذه 
الكلمات التى كانت فى افتتاح 
الوحى أن الله سبحانه لم يقل : اقرأ 
باسم الله » وانما قال : ( اقر؟ ياسم 
ربك ) أى اقرا باسم المربى » أى 
( اقرا ) فى إطار التربية الالمية ٠‏ 

ومنذ اللحظات الأولى فى الاسلام 
اتسم العلم بالخين » واستهدق 
الخير » لم يستهدف العلم الاسلامى 


فيوم من الأيام التنكيل بالانسانية. 
أو الاستعلاء » أو التسابق من أجل 
ايجاد' وسائل التدمير والتخرب » 
كلا ٠٠‏ وانيا هو قراءة باسم المربى» 
وكان العلم الاسلامى من أجل ذلك 
ضرورة ؛ وليس ترفا ٠‏ 

إؤقد يتساءل انساق أيضا عا اذا 
كانت هذه النهضة العلبية 
دوت فى أرجاء المالم منطلقة غن 
القركن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة لها أثر فى التهضة الأوربية؟ 

وعن ذلك نترك العالم. الانج 
الكبير الاستاذ ( برشوت ):صاحب 
كتاب ( بناء الانسانية ) ,تحدث » 


وهو عالم منصف »؛ أنصف الحضارة 
الاسلامية بعد أن ظلمها الريبون 
قرونا متعددة ٠.٠‏ اله. يقول : 

ان « روجر بيكون » درس الايمة 
العربية » والعلم العربى » والعلوم 
العربية 66 ى مدرسة 8 اككسفؤرد » 
على خافاء معلميه العرب ف الاندلس» 
وليس « لروجور يِكون » ولا 
تسميه الذى جاء بعده الحق فى أن 
ينسب اليهيا الفضل ف ابتتكارالمتمج 
التجريبى فلم يكن روجر بيكون 
الا رسولا من رسل العلم والمنهج 
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الاسلاميين الى أوريا المسيحية وهو 
لم يمل قط من التضريح بأن تعلم 
معاصريه للغة العربية وعلوم العرب 
هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ٠‏ 
والمناقشات التىدارت حول واضعى 
المنهج التجرربى » هى طرف من 
التحريف الهائل لأصول الحضارة 
الأوربية ٠‏ وقد كان منهج العرب 
التجريبى فى عصر بيكون قد اتتشر 
اتتشارا واسعا واتكب الناس ىف 
لهف » على تحص يله فى ربوع 
أوروبا ) ٠‏ 


ويقول : ( لقد كان العلم أهم 
ما جادت به الحضارة العربية على 
العالم الحديث ولكن ثماره كانت 
بطيئة النفج ٠‏ ان العبقرية التى 
ولدتها ثقافة العرب فى أسبائيا لم 
تنهض فى عنفوانها بعد مضى وقت 
طويل على اختفاء تلك الحضارة 
وراء سحب الظلام ٠‏ ولم يكنالعلم 
وحده هو الذى أعاد الى أوروبا 
الحياة بل ان متوثرات آخرى كثيرة 
من مؤثرات الحضارة الاسلامية 


مجلة الازهر 


بعت باكورة أشعتها الى الحياة 
الأوربية ) + 

ويقول : ( فانه على الرغم من أنه 
ليس ثمة ناحية واحدة من نواحى 
الازدهار الأوربى الا ويمكن ارجاع 
أصلها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية 
بصورة قاطعة فان هذه المؤثرات 
توجد أوضح ما تكون فى نشأة تلك 
الطاقة التى ‏ تكون ما للعالم الحديث 
من قوة متمايزة ثابتة وى المصدر 
القوى لازدهاره ‏ أى فى العلوم 
الطبيعية وى روح البحث العلمى ٠)‏ 

وبقول : ( ان ما دين به علمنا 
لعلم العرب ليس فيما قدموه الينا 
م نكشوف مدهشة لنظريات مبتكرة 
بل يدين هذا العلم الى الثقافة 
العربية باكثر من هذا + انه يدين لها 
بوجوده نفسه » فالعلم القديم كما 
رآينا » لم يكن للعلم فيه وجود ٠‏ 
وعلم النجوم عند اليونانورياضياتهم 
كانت علوما أجنبية استجلبوها تن 
خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم 
ولم تتأقلم فى يوم من الأيام فتمتزج 


موقف الاسلام من : الفن والعلم والفلسفة 


امتراجا كليا بالثقافة اليونانية ٠‏ وقد 
لم اليونان للمذاهب وعسموا 
الأحكام ووضمعوا النظريات ولكن 
أساليب البحث فى داب وآناة ٠‏ 
وجمع المعلومات الاجابية وتركيزها 
والمناهج التفصيلية للعلم » والملاحظة 
الدقيقة المستمرة » والبحثالتجريبى 
كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج 
اليونامى ولم يقارب البحث الطمى 
نشأته فى العالم القديم الا فى 


امواج البحر : 


5 


الاسكندرية ى عمدها الهلينى ٠‏ 
أما ما ندعوه العلم فقد ظهر فى أوربا 
تتيجة لروح من البحث جديدة » 
ولطرق من الاستقصاء مستحدثة 
لطرق التجربة والملاحظة والمقابيس» 
ولتطور الرياضيات الى صورة لم 
يعرفها اليونان ٠‏ وهده الروح وتلك 
المناهج العلمية أدخلما العرب الى 
العالم الأوربى ) + 

عبد الطيع منعفود 

شيخ الآزهر 


« المدارس » والكساجد »© والبيع » والكنائس © ووزارة 
الداخلية » هذه كلها لن تهزم الشاطىء ٠‏ 
فامواج النفس البشرية كامواج البحر الصاخب » تنهزم 


ابدا لترجع ابدا . 


لا يمزم الشاطىء الا ذلك « الجامع الازهر 6 2 لو لم يكن 
قد مسخ مدرسة ؟ 'قصرخة واحدة من لب الازهر القديم » 
تجمل هدير البحر كانه تسبيح ٠.‏ 

وترد الأمواج نقية بيضاء » كأنها عمائم العلماء ٠‏ وتاتى الى 
البخر باعمدة الازهر للفصل بين الرجال والنساء .... 

يا لحوم البحر : سلخك من ثيابك جزار ... 1 


« وحى القلم ج ١‏ » 


000 


نظرات ىسورة يوسعف 


ما أجبل قضة يومف الجميلة 
الرائعة التى حكاها الله تعالى كاملة 
«فردة فى سورة بوسف »© ويوسف 
كله جمال فى حياته وسيرته» 
وف أخلاقه وتصرفاته وف ضعفه 
وخموله » وى مجده وأهته» 
وف صبره واحتماله » وفى رجائه 
وابمانه » وى وعظله ودعوته » وق 
صفحه وكرمه ؛ وق سماحته 
وسخائه » وف بدايته وف نهايته » 
وكل حديث عن بوسف جميل جليل» 
احلى عذب:* 
فياطيب اخبار وياحسن منظر :* 

نطالع فالقرآن سورتينجليلتين» 
نزلنا لنسلية النبى صلى اله عليه 
وسلم وأصحابه + الذين كانوا 
يعيشسون فى أقسى اللروف التى 
جربهما فرد أو جماءعة فى تاريخ 
الانسائية الشويل » والنبوءة 
بالمستقبل امشرق الباهر الذى 


للعدرمات أبوا لمن النرورف 


لا يبلغ اليه قياس الأذكياء ؛ لا كهانة 
الكاهتين ولا طسوح الطامحين » 
احداهنا سورة يوسف والأخرى 
سورة القصص » وكلتاهما مكيتان 
الا أن الأول ىتنناول شخص الرسول 
الكريم » وتبشر بستقبله العظيم » 
والأخرى تنناول جماعة المؤمنين » 
المضءلهم دين ا معذبين وتنبىء 
باقتصارها وازدهارها » وسيادتها , 
وقيادتها » وقد كا المجتمع الاسلامى 
اللمتفيف المتعى :فى مكة فى 'حانية 
ملحة الى ذلك لتفوية عقيدته 
وامانه » وثقته بسركز التوجيه » 
ومصدر الاشعاع » وثقته بمستقبله 
المضمون المكفول ؛ وكان الذين 
يحاربون هذه الدعوة وزعيبها » 
وأتباعه » ويسومونهم سوء العذاب» 
ويتكهئون بزوالهم السريع وفنائهم 
القرب ؛ فى حاجة كذلك الى هذه 
النبوة الجريئة المجلجلة » الخالعمة 


نظرات قى سورة يوسف 


للقلوب » فسورة بوسف تبدآ بقوله 
تعالى: « لثد كان فيوسف واخوته 
آيات للسائلين )١(‏ » » ويتوسط 
السورة بقوله : « انه من يتق 
ويصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين () » وتختم السورة 
بقوله : « لقد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الآلباب ما كان حديثا يفترى 
ولكنتصديقالذى بينيديه وتفصيل 
كل شى» وهدى ورحمة لقوم 
يؤمئون () » ؛ وكلها اشارات 
لطيفة بل تصريحات مكصوفة بالفتح 
العظيم الذي يبدد الظلام. وينفى 
الأوهام ويشق الطريق الى الأمام » 
ويجعل من الشخص الضعيف الطريد 
المجفو سيد الأمة وملك البلاد 
وفابض الزمام ٠.‏ 


وتبدأً سورة القصص بالاعلان 

الملكى الضارخ المفزع : « وتريد 

أن نمن على الذين استضعفوا ف 

الأرض ونجملهم أئئة 
(1) سورة يوسف 9[ 

(5) سورة يوسف 11١‏ 

(ه) سورة القصص 8ه 


كلم 


الوراثين ونمكن لهم فى الأرض 
ونرى فرعون وهامان وجتودهما 
متهم سا كاتوا يسذرو3 )»> 
ويتوسط السورة قوله : « وكم 
املكنا من قزية بطرت سميقتهتا 
تلك مساكهم لم تسكن من يندع 
الا قليلا وكنا نحن الوارثين (”) » * 
وختم السورة يقوله : « نلك الدار 
الآخرة نجعاها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فساذا والعاقبة 
للمتقين (1) » فجاءت السورتان على 
تماوت بين زمن نزواهها # ولكن 
كلتيهما نزلتا بمكة .- بلسما لجروج 
المسلمين لايعرف وقعهما فى القلوب؛ 
وستعريظتا "ف العومي المح عقن 
فى ذلك المجتمع المخنوق » المرهق 
بالجراح والمتاعب » وفقه القرآن 
وعرف أسلوبه ؛ وتذوق معانيه » 
ولا تزالان مادة سكينة وسلوى ؛ 
وثقة وبشارة لكل داعية مجفو» 


5 عيورة يوحك ,له 
()) سورة القصص م 
(5) سورة القصص *8 


كلم 


محارب » وفكل دعوة مضطهدة 
مطناردة» واكل جسافة نوبت + 
كتأابٍ عليها القوى » ويتتمر عليما 
الأعداء ويرموتها عن قوس واحدة : 
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبتت به فؤادك وجاءك فى هذه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنينوقل 
للذين لا ؤنون اعملوا على 
مكاتتكم انا عاملون (0) 6 ٠‏ 
لقد اجتمع ليوسف شخصيا » 
ولبئى اسرائيل مجموعة جميع 
الأسباب والظروف الموجبة لخيبء 
واخفاقهم فكفاح الحياة » والخمول 
والضياع » والفناء والانطواء والبقاء 
على وضع ذليل » فقد يبع بوسف 
كعبد وقيق » واشترى بشمن بخس 
دراهمم معدودة تدل على رخص 
السلعة ؛ وهوانها ف عين البائم 
والمشترى » ودخل فى قصر عزيز 
مصر عبدا رقيقا لا يعرف أحد 
نسبه : وطيب أرومته ولا كرم 


معدنه 4 ثم اتهم بتهمة 
كثر عنها الحديث » وتناولتها 
الألسن » وشاعث فالمجتمع » ودخل 


193 سوزة هود .14 -1]ة 


مجلة الازهر 


السجن متهما ء لا مداقع عنه 
ولا مزكى له » كل ذلك كان كفيلا 
بتخلنه فى المجتمع » وبقاء»ه فى غياهب 
السبجون تحيط به هالة الأراجيف 
والاشاعات » والظنون والشبهات 
والاحتقار » والامتهان » ويزيد ف 
محنته ويلائه أنه غرب ىف مصر 
لا ينمتم بوطنية وجنسية ولا يتصل 
بالشعب الحاكم والأسرة الحاكنة 
بنسب أو دم وهو فرد من أفراد 
#مانيش اليه الشعب المصرق 
المتمدن الراقى » المتغطرس »© نظرة 
هوان واحتقار » ولا يرى فردا 
من أفراد هذا الشعب المتخلف 
كفوا لوظيفة كبيرة » فضلا عن 
السيادة والقيادة » وتقلد' وزارة أو 
صدارة ؛ كل ذلك كان كافيا ليجمل 
مستقبل هذا الشاب الغرب ‏ مظلما 
بائسا » ويختم على حله ومصيره 


ذلك موق النيلقة: من 
والابريز الخالص ع كا مسق 
نجمه وبزغ نوره كطلوع البدر ى 
الليلة الظلماء » وقد ذكر يوسف ف 


انظرات فى سورة يوسف 


صدقه النبوى » وف بلاغته النادرة » 
وقد تساءل اخوته الذين فوجِئوا 
برؤيته على عرش مصر ومعرفته بعد 
جمل طويل » وقالوا فودهشة وفزع: 
د انك لأنت يوسف » ؟؛ قال : 
دأنا يوسفوهذا أخىقد مناتمعلينا 
انه من إنتق ويصبر فان الله لا يضيم 
أجر المحسنين»(1)» انه هو التقوى 
والصير اللذان قد تجليا فى يوسف 
بأروع مظاهرهما وأبدع آياتهما 
حتى أصيحت قصة يوساف رمز 
للتقوى والصير وعنوانا لهما ٠‏ 
وهذه قصة محمد صلى الله عليه 
وسليم وأصحابه » وقصة أمته + 
وقصة الدعاة فى أمته » فى كل زمان 
ومكان » وى كل جيل وعصر ٠‏ 
وقد اشتملت قصة يوسف على 
أفصول كثيزة امن اللحنة والبلاء:* 
قلما تجتمع فى قصة رجل واحد ؛ 
ذلك ليكون درسا وعبرة » لكل 
داعية فى كل محنة » ولكل مؤمن ى 
كل تكبة » ثم اتهت هذه القصة 
الجليلة تمصل رائع ونهاية عظيمة 
تغمر النفوس ثقة وايمانا » وسكينة 


1. سورة يوسف‎ )١( 


عد 
وحنانا » وتطمع الطاممين فى رحمة 
الله » و لطي ف صنعه » ودقيق حكمتهء 

انسان تبتدىء قصته منالتعرض 
لحسد الاخوة وبنى الأب » 
ومكيدتهم » ومعرتهم التى قلما 
تعرض اما انسان » فمن حضانة 
الوالد الشفيق الرفيق ورعايته الى 
ظلام الجب ووحثة الصحراء » الى 
رق القساة الذين يييعونه يشمن 
بخس دراهم معدودة » الى خدمة 
عزيز مصرومكيدة امرأته وموامرتهاء 
الى التهنة الشتيعة التى هو منها 
برىء كبراءة الذئب من دمه © الى 
محنة السجن » والقالة التى تشيع فى 
البلد الى الخروج منه مكرما مبجلاء 
مطلويا مدعوا الى تقلد أعظم مركز 
وأدقه فى حكومة متمدنة وبلد راق » 
الى اختياج الاخوة الذين جازفوا 
بحياته » الى رفده وبره » واعترانهم 
تم وخياتهم » الى الاجتماع 


بالاخ الشسقيق ء والأب الشفيق » 
وقرة عين برؤيتهم » والاجتماع بهم 
بعد فرقة طويلة » والاستئناس بهم 
بعد وخثنة طويلة » وقرة عينه مكلهم 


24 


قضة ذات فصول » كل فصل آية ى 
الجمال والجلال » وفى الدقة 
والكبال ؛ كل فصل حلقة جميلة 
محكبة فى سلسلة حوادث » قدرها 
العزيز العليم صنع الله الذى أتقن 


كل شىء ٠‏ 


وتتسم قصة يوسف بأربع خصال 
سيطرت على حياته كلها ؛ هى 
النزاهة والاستقامة » وكبر النفس 
وعلو الهمة » والحكبة والفئقه » 
والانابة والعبودية » لقد كان بوسف 
نزهها مستقيما فى جميع المراحل 
والتجارب التى مر بها فى حياته » 
كان نزيهما مستقيما فى قصر العزين 
يوم امتحن امتحانا تزول له الجبال 
الراسيات » فقد تهيآ له من أسباب 
الاغراء والاستهواء # من الجمال 
وا مال والسلطان والقسباب » 
والصحة والأمن من كل شبهة 
وتهمة ‏ ما لو تهيا أقله لأحد لكان 
كافيا ثفتنته » وقد كان مطلوبا أشد 
الطلب » وألحف الطلب» ولكنه تمرد 


27 سورة يوسف‎ )١( 
7 سورة يوسف‎ ) 


مجلة الازهر 


على كل ذلك »وثيت على كل ذلك + 
وقال كلمته الخاندة التى تجلى فيها 
الكرم ؛ وصفاء المعدن » والاعتراف 
بالاحسان » وتجلى فيما الابمان 
بالغيب » والعلم بسن الله وتنائج 
الأعمال : « معاذ الله انه ربى أحسن 
مثواى انه لا يفلح الظالمون () » > 
وكان نزهما مستقيما ى السجن ف 
معاملته برفاقه » ومن تولى أمرهم 
حتى حاز ثقتهم » واستولى على 
قلوبهم حتى خاءطبوه بقولهم : 
( يوسف أهما الصديق () » » 
وقالوا : «انا راك منالمحسنين(؟)»» 
وكان زيها مستقيما فى ولايته وف 
تصرفاته حتى أحبه أهل البلاد » 
وسرى بحديثه الركبان » فقال له 
بنو بعقوبالغرباء البعداء : «انانرالك 
فن المحسئين (9) »6 ٠‏ 


وكان كبير النفس عالى الهمة حين 
عم لك ناق ”لعن عنمي لشاة 
الغباب » وسلطانالجبال » وسلطان 
ربة البيت » وآثر الباقى على الفانى» 


(9) سورة يوسف 15 
(؟) سورة يوسف 9 


نظرات فى سورة يوسف 


والغيب على الشهود ؛ وحفظ السيد 
الثائب ى حرمته » وق أعر متاعه > 
وكاق كب النفس غالى الهسة حين 
ثر شقاء السجن على سعادة القصر» 
والتغب على أمساس الأمانة » على 
الترفه على أساس الخيانة » وقال : 
ووب التحسو نالب ايها 
دجوتو اليسسة إ('):6/وكاق اكبيد 
النفس عاتى الهنة » حين جاءته 
الدعوة الكريمة من تلك البلاد » 
وصاحب العرش + فرفضها واعتذر 
عن قبولها فى كبر تفس وعلو همة + 
وقال : « ارجع الى ريك فاسأآله 
ماربال النسوة التى تظمن يدهن ان 
ربى يكيدهن عليم () » » وكان 
كبير النفس عالى اليمة ؛ حين لم 
قبل أن بعيش مدللا مترفها ياكل 
من فتات مائدة الملك » فطلب أن 
يتولى أدق مركز فى حكومة مصر > 
وقال فى ثقة بمواهبه الثى أكرمه الله 
بها : د اجعلنئ على خزائن الأرض 
انى حفيظ عليم (') » وكان كبسير 
النفس عالى الهمة » واسع الأناة + 


8# سورة يوسف‎ )١( 
سورة يوسف وه‎ ) 


00 
صبورا حين لم يفش سره لاخوته » 
حتى جاءت المرحلة التى أذن الله له 
فيها » ققال : << هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه اذ أتتمجاهلون())٠‏ 
وتجلت حكمته وفقهه فى موعظته 

البليغة التى واجه بها ضاحييه ف 


السجن + وهى من قطع الدعوة 
الحكيمة ؛ والموعظة الحسنة الخالدة 


فكأنها قطعة من تفسه » وقبس من 
التى لا يتقدر عليها غير الأنبياء + 
جماله كلما تأمل فيما عاقل رزق 
سلامة الذوق » ورقة الشعور» 
وصفاء الوجدان » بيهر بجمالما 
وتناسبها » جاءه زميلان من أصحاب 
السجن يحكيان له رؤياهما » وقد 
شغلت الرؤيا قكرهما وأفزعتهما : 
فليس اهما هم غير هذه الرقيا ؛ 
وقد واجههما يوسف مواجهة 
مئؤسسة على الحكمة البليفة » 
والمعرفة العميقة لطبائع الانسان + 
ودخائل النفس مواجهة تجلت فيها 
الحكمة » والرحمة » والرقة + 
والصرامة » لقد كانا قبل كل شىء 


(؟) سورة يوسف .م 
() سورة يوسف 1م 


5لم 
فى حاجة الى العلم . بانهما لم يخطئا 
فى الاختيار ء وانهما انما يخاطبان 
الخبير العليم الذى هو ز صاحب 
الاختصاص » ف هذا ا موضوع ه 
وذلك أول ما يحتاج اليه المريض 
حين يقصد الطبيب » والتلميذ حين 
يختار المعلم وكانا فى حاجة الى أن 
يعرظ أن حاجتهما ستقضى فى أقرب 
مدة » وى أول فرصة » وهى حاجة 
المريض وال متكوب » والطالب 
الصادق » فجمع بين ذلك بوسف » 
عقال سا مسياءظكها : 
لايأتيكما طعام ترزقانه الائباتكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما ؛ ذلكما مما 
علينى ربى )١(‏ » » وهكذا اطبأن 
الرجلان » وارتاحا الى علم يوسفا ٠‏ 


والى أن غرضهما سيتحقق قريبا ٠‏ 


وفزؤقة :وسف أذ اثاهيا 
و قلوبهما قد تفتحت له ؛ وانها 
لا تتفتتح فى كل وقت » وأنهما قد 
تميئا لسماع ما يلقى الينما من قولة 
وما تقاطها يرم خكةة + ففنه 
نشطت الآذان » ورقتالقلوب وتفتق 
)1١(‏ سورة يوسف 707 

(؟) سورة بوسف 337 


مجلة الازهر 


الثمعور ‏ فاتتهز بوسف هذه 
الفرصة السانحة الغالية التى ليست 
الا كوميض البرق : قصبم على أن 
.بدخل فى هذه الآذان المفتوحة » وف 
القلوب الرقيقة كلمة حكمة ودعوة » 
هى أهم أهم وأشفع من ارتباطها بهذم 
الأحلام » ولكنه لم يرد ؛ و 

الحكيم العطوف أن يغير على هذه 
القلوب وأن يهاجها مهاجمة عنيفة » 
فبنغلق الباب المفتوح ويجمح القلب 
الأليف ؛ فوصل الدعوة بمعرفته 
التى كان فى حاجة الى ذكرها صلة 
رفيققٍة رقيقة » وتدرج منها الى 
الدعموة الى التوحيد تفرجا لم 
قف على قلب المستمعين » ولم 
شعروا بهذا الاتقال اللطيف » بل 
جاء كالماء الزلال السلسال » الذى 
لا ستثقله العطشان ء بل يتهمافت 
عليه الانسان الظمآن » فقال واصلا 
بقوله ذلكما مما علمنى ربى ؛ 3 انى 
تركت ملة قوم لا ييومنون بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون (") » » وذلك 
سر معرفته وسبب كرامته » ثم قال 


نظرات فى سورة يوسف 


وقد تهيأ له الج » واستعدت له 
القلوب © : 
ابراهيم واسحاق ويعقوب ماكان لنا 
أن نشرك بالله منثىء ذلك من فضل 
الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشتكرون (1) » » ثم تقدم 
قائلا وقد نشطت الآذان والقلوب » 
وأساغت السايق وتهيأت للاحق »: 
ايا صاحبى السجن أآرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار 
ما تبدون من دونه الا أسماء 
سميتموها أثنم وباؤكم ما أنزل الله 
بهما من سلطان ان الحكم الا لله » 
أمر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعليون () » ٠‏ 

وهنا عرف يوسف أن الوجبة 
الأولى قد تمت » وأنه ليس من 
الحكمة أنيزيد فيها ويطيل الكلام 
ويقف طويلا بينهم وبين ما جاءوا 
له #اهذا هبو اقتابس الذى له 
يشعر به الا الأثبياء والعلماء 
الربائيون » وقد جاء فى حديث 


« واتبمت ملة آبائى 


(1) سورة يوسف 758 
(5) سورة يوسف 51 


لالم 


عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه 
كان رسول الله صلى عليه وسلم 
يتخونا بالموعظة كراهة السآمة 
عليناء وكان مما أوصى به داعيين من 
الدعاة أرسلهما الى اليمن ٠‏ يسرا 
ولا ترا وبشرا ولا تتفرا فهنالك 
وقف يوسف وبدأ ييؤول لهما 
أحلامهما » فقال:2 ياصاحبى السجن 
اما أحدكما فيسقى ربه خمرا وأما 
الآخر فيصلب فتآكل الطير من رأسه 
قضى الأمر الذى فيه تستفتياف(5)» 
وبذلك جاءت هذه الموعظة البليغة 
نموذجا رائما لدعوة الأنبياء » 
باهرة من حكمهم » ومادة 
لاتنقطم لأصول الدعوة وحكمتها » 
ومناهجها فى كل عصر + 

وتجلت اثابته وعبوديته فى جميع 
مراحله فلم يصاف ولم يتبجح » 
ولم يرجم الفضل الى نفسه وقوة 
مقاومته » فقال وقد استطاع أن 
يستعمى على هذا الجو من الاغراء 
والاستهواء وثبت فيه كالصخرة 
الصماء ( وان لا تصرف عنى كيدهن 
أصب اليمن وأكن من الجاهلين)(8) ٠‏ 


(؟) سورة يوسف 86 
(4]) سورة يوسف 79 


على 


وقال حبن ثبتت براءته ونزاهته : 
« وما أبرى تفسى ان التفس لأمارة 
بالسوء الا ما رحم ربى ان ربى 
غفور رحيم » (') وتجلت هذه 
الانابة والسبودية »© والافتقار 
يوم بلغ الى قمة مجده » وأوج 
سعادته » والى القارىء الكريم 
تفصيل ذلك ب : 

تربع يوسف على أريكة مصر 
ذات النيل السعيد :والخصب المزيد 
ويتم له الأمر والنهى فيها وتم له 
من المجد والعظمة » وتفوذ الكلمة 
وبسطة السلطان ؛ مايتم لأكبر 
حاكم وأعظم وال فى الدنيا ؛ نهو 
الرجل الذى بيخثى ويرجى * وتأتيه 
الدئيا راغبة صاغرة » ثم لا يشتغله 
كل ذلك عن التواضع »ء لا يشغله 
عن ره وعن معرفة تفسه »وعن 
تذكر مصيره » ولا يذهله عن قيمته 
وحقيقته » ولا يذهله عن ايشار 
الآخرة على العاجلة + والباقية على 
الفانية وعن ابشار آبائه الفقراء 
الزاهدين الذين عاشوا فى شظف 
من العيش + وف تنقشف من الحياة 
على الأمراء الباذخين ؛ والملوك 


(1) سورة يوسف 18م 


مجلة الأزهر 


الجبارين الذين جلسوا على عرثنى 
مصر وغير معتر ٠‏ 

القد تقلد يوسف العزيز أعظلم 
منصب وأكرم مركز فى حكومة 
مصر المتمدنة الواسعة ليخدم عيال 
الله ؛ وليرفه البلاد والعباد » 
وليؤدى الأمانة الى أهلها ء لقد 
فمل يوسف كل ذلك يحكم 
الشروة ومقتفى المصلحة الواقعة 
فكان فيه برا تقيا » أمينا قويا 
ولكن قلبه لم يتعلق بذلك » ولكن 
الملك لم يسترقه ولم يتملك قابه » 
انه بقى بحن الى معيشة آبائه 
الزاهدين ء قائما بدعوتهم » مجافظا 
على أماتتهم 4 ولماعلا نجمه ؛ وكبل 
مجده ؛ وتم اقباله » فاض لسانه 
وجناته بالحمد والشكر والاعتراف 
والدعاء » الأثير الحبيب » والأمنية 


درب قد آنيتتى من اللك 
وعلستنى من تأويل الأحاديث فاطر 
السماوات والأرض » أنت وليى 


تظرات فى سورة يوسف 


فى الدنيا والآخرة » توفتى مسلما 
والحقنى بالصالحين () © + 

وهكذا كانت نهاية هذه القصة 
الجميلة الرائعة » فكانت خير نهاية 
القصة انسان مؤّمن عريق فى الكرم 
وبيت النبوة » ولانسان عظيم ونبى 
كم ٠‏ 

وهذه الخصال الأربع ميراث 
النبوة ؛ وطبيعة الأنبياء وأفضل ما 
يتجمل بها الدعاة الى الله » وخلفاء 
الأنبياء » والربائيون ف كل عصر 
وجيل » وهى سلاح الدعوة الماضى 
وكتزها الذى لاينفد» ومددها الذى 
الاينقطع ومفتاح خزائن الله فى كل 
عصر ومصر » وهو المنهاج الذى 
.يجب أن تكون موضوع الدراسة 
ومادة التقليد + 

وسيرة محمد صلى الله عليه 
وسلم ب من أشسبه السير بسيرة 
يوسف ؛ فكلاهما من معدن كريم 
وأثيرحبيب » وكلاه,احسد وعودى 
وكيد له » وكلاهما أقصى من وطنه 
وكلاهما لبث مختفيا متواريا » ذلك 
غيابة الجب ء وهذا فى ظلام الغار 
.وكلاهما يلغ ما أراد الله به من 
الكرامة ف موطن الغربة » وق دار 

1.1 سورة يوسف‎ )١( 

(؟) سورة يوسف 41 


كله 


الهجرة وكلاغنا أمد أعداءه 
الحاسدين الكائدين بالميرة 
والقوت فى عام المجاعة وكلاهما 
بجاءه اخوته الحاسدون”, وقالوا 
له: «تالله نفد آثرك الله علينا واذكنا 
لخامئين(؟)6 وكلاهما كان جوابه : 
لا تثريب عليكم اليوم يثفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين (©)؛ وهكذا 
كانت سورةيوسف مرآة وضيئةيرى 
فيهارسول الله # صلىالله عليهوسلم 
قسمات وجهه المثير » وملامح 
مستقيله الزاهر » ويقرأ فيها قصته 
وما يؤول اليه أمره فى الغد القرب 
كما كات سورة القضض مراة 
صافية يرى فيها الصحابة والمسلمون 
فى العصر الأول » والمسلمون الذين 
يلقون عنتا » وبواجهون اضطهادا 
وتعذيبا » وسخرة ومحاولة القضاء 
على مقومات شخصيتهم ؛ ملامح 
وجوههم ؛ وصورة مستقبلمم » 
وصدق الله العظيم : 
( لقدكان فقصصهم عبرة لأولى 
الألباب » ماكان حديثا فترى وتكن 
نصديق الذى ين يديه وتفصيل 
ل ثىء وهدى ورحمة لقوم 
ييؤمنون ) () * ابوالحسن الندوئ 
(؟) سورة يوسف 41 
(؟) سورة 


2 


دابات مأَنِت : 


امير اريم - لاا عمست © 


فلعرسترايافَيت © - 


مع 


- رصب مر 


لفضيل ع معطت كر المريرى الطير 
« أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 


فى كتتاب الله 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا 


م خلق السهوات والارض منها 
تظلموا فيهن 


آنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم 
كافة واعلموا ان الله مع المتقين » . 


البيان 

أفادت هذه الآبة الكريمة أن 
عدد الأشهر فى السنة القمرية اثنا 
عشر شهرا » وأن ذلك النظام ى 
كتاب الله منذ خلق الله السموات 
والأرض ٠‏ 

واختلف العلناء فى تفسير المراد 
من كتاب الله » فبنهم من قال : هو 
اللوح المحفوظ» ومنهم من قال: هو 
ما كتبة الله وأوجبة من الأخذ هذه 
العدة لايتجاوزوتها » 

والذى يبدو أن المراد به ماكتبه 
الله وأوجبه تنجيزيا يوم خلق 
السموات الأرض من النظام الزمئى 
الذى تدور عليه معرفة عدد السنين 
والحساب ومصالح الناس فكوكينا 


( التوبة : الآية ) 


الأرضى» ويشهد لذلك قوله تعالى: 
« يوم خلق السموات والأرض » 
نهو يشير يذلك الى أن ذلك النظام 
مقدر وثابت ومنهذ منذ بدء الخايقة 
لمصلحة البشر ٠‏ 

وهكذا شأن الله تعالى ف ملكه » 
فقد أعد لكل كوكب ما يليق به من 
النظم التى يصلح بها منذ بدء 
الخليقة « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » 


ومن هنا تظهر فائدة النص على 

أن السنة القمرية اثنا عشر شهرا » 
فلولا أن الله تعالى يريد بذلك 
الاشارة الى أن ابداعه ود 
الدورة القمرية الشهرية والسنوية 
لمصالح عياده منذ خلق السموات 
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والأرض لما كان هنا داع للنص على 


عدد شهور السنة » فانه أمر معروف 


وقد فهم من هذا التأويل : أنه 
لا ينبئى تفسير كتاب الله بعلمه 
أو قدره الأزلى » فانه سابق على 
خلق السموات والأرض » واذا 
كان كذلك فلا يصح توقيته بيوم 
خلق السموات والأرض 4 وانسا 
الذى يوقت بذلك هو الكتاب 
التتجيزى الذى كتب يوم خلق 
السموات والأرض وفق علمه الأزلى 
القديم جل وعلا ٠‏ 


وكنا أن النص على عدد شهور 
السنة القمرية يشير الى ما ذكر ففيه 
فائدة أخرى » هى ابطال زيادة 
بعض العرب شهرا أو شهرين فى 
السنة » لتكون ثلائة عشر شهرا » 
أو أربعة عشر » فربما تأزمت الأمور 
بينهم»فيحللون ذا الحجة.ويؤخرون 
تحربمه الىشهر يجملونه بعده وقبل 
المحرم » فتزيد السئة بذلك شهرا » 
محافظة منهم على أن تكون الأشهر 
الحزم أربعا » وربما فعلوا ذلك فى 
ذى القمدة وذى الحجة » فتزيد 
آالسنة شهرين » ولهذا نص على أن 


لكم 

السنة اثنا عشر شهرا فى الكتات 
والسنة تاكيدا للتشريع » حتى 
إينتنعوا عن النسىء لتبقى الأشسهر 
الحرم فى مواقيتها وليؤدى الحج فى 
شهر الحجة الذى نسأوا تحرسه ٠‏ 


وأحيانا يدور بهم اللعب بالأشهر 
الحرم حتى يجطوا ذا الحجة مكان. 
شهر ذى القمدة ) ولهذا حج سيدظ 
أبو بكر بالناس فى ذى القمدة حيث 
جمعلوه مكان ذى الحجة » وصرفوة 
الناس للحج فيه » وقرأ أبو بكر 
على الناس سورة التوبة » وفيها 
أبطل الله هذا التسىء » واعاد 
الشمور المحرمة الى مواضعما » 
وذلك بقوله تمالى : ه اتنا النسىء 
زيادة فالكفر يض به الذي نكفروا» 
الآبة وق السنة الماشرة حج 
النبى صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع فى ذى الحجة وقال : < ألا 
ان الزمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله السموات والأرض » واذا 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا » 


وقد نص الله فى هذه الآنه على 
أنه جمل منها أربعة أشهر حرمآ 


م 


يحرم فيها القتال » وبين أن ذلك هى 
الدين القيم ب أى المستقيم # 

وكان ذلك فى شريمسة ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام ؛ وظل 
العرب يتوارئون احترامها من 
يعدهما » ويكفون عن القتال فيهما 
منذ عهدهما وكان الرجل منهم يلقى 
قاتل أخيه أو أبيه فلا يتعرض له 
ولا يؤذيه ٠‏ 

رجب مفر 

والشهور الأربعة الحرم واحد 
منها فرد ‏ وهو رجب ب وثلاثة 
سرد » هى : ذو القمدة وذو الحجة 
والمحرم»وقد بينها النبىصلى الشعليه 
وسلم فى حجة الوداع بقوله: «يأيها 
الناس ان الزمان قد استدار » فهو 
اليوم كهيئتة يومخلق الله السبوات 
والأرض » وان عدة الشهور عند 
اله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » 
أولهن رجب مضربين : جمادئ 
وشعبان ب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم » رواه الامام أحمد ؛ كنا 
وواه أمنحاب السنئن بهذا المنى * 


مجلة الازهر 


وأخرج الشيخان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : < آلا ان 
الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق 
الله السموات والأرض » السئة اثثنا 
عشر شهرا » منها أربعة حرم » ثلاث 
متواليات ورجب مضر » ء 


واضافة رجب الى مضر » لأنهم 
كانوا يحافظون على موضعه ين 
جمادى وشعبان » بخلاف رييعة » 
فانهم كانوا يجملونه فى موضع 
رمضان » ويعطوئه اسم رجب * 

رجب هنصل الآسئة 

كان العرب ,طلقون على رجب 
( منصل الأسنة ) أى مخرجها من 
أماكتها فالرماح والسهاء()» أخرج 
البخارى عن أبى رجاء المطاردى 
قال : ١‏ كنا نسبد الحجر فاذا 
وجدنا حجرأ هو خير منه » ألقيناء 
وأخذنا الآخر ء فاذا لم نجد حجرة 
جمعا حثوة من تراب 6 ثم جتئنآ 
بالشاة فحلبنا عليه ثم متننا به فاذا 
دخ لشهر رجب قلنا: منصل الأسئقه 
فلم ندع رمحا فيه حديدةعولاسهمآ 
فيه حديدة الا نزعناها » كالقينآة » 


(1) يقال : انضلة وانصله اخرجه ؛ قاموض + 
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الأشهر الحرم وقت هدنة 

كانت الأشهر الحرم وقت هدنة 
فلا يتقاظون فيا 4 لآن حرمتها 
موروثة منذ عهد ابراهيم عليه 
السلام » وقد شرع الله تحريم 
الققال فيهما ليثوب المقاتلون الى 
رشدهم بعد أن يحصوا قتلاهم + 
ويدركوا مقدار خسارتهم فريما 
اتجمت تقفوسهم الى المصالحة 
وقبول سعى الحيرين من زعباء 
القبائل وحكمائهم لانماء الثقاق 
ممم * 

ولم يجعلها الله مجتمعة بل قسنها 
قسمين » قسما قصيرا هو شهسر 
وجب » وقسما طويلا هو ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم » 

والحكمة فى طول هذا القسم أنه 
تعالى جعله ميقا تا لمقدم الحجاج 
وآدائهم مناسكهم وعودتهم الى 
يلادهم ؛ وذلك يحتاج الى هدة 
طويلة » لأنهم يفدون اليه منكل فج 
عميق » فوفر الله تعالى امم من 
الوقت ما يكونون فيه آمنين على 
آتقسهم وأموالهم ذهابا وعودة ٠‏ 


لم 

( فلا تظلموا فيهن انفسكم ) 

وحرمة القتال فيها 

اختلف المفسرون فيما يعود اليه 
ضمير (فيهن) فمنهم من أعاده الى 
جميع شهور السنة » ونسب هذا 
الى ابن عباس » والمعنى على هف ذا 
الرأى ما يلى : فلا تظلموا أتفسكم 
فى جميع الشهور الاثنى عشر بفعل 
المعاصى وترك الطاعات ؛ أو بجمل 
خلالها حراما » وحرابها خلال كنا 
خعل المشركون ٠‏ 


ومنهم من أعاده الى الأشهر 
الحرم ‏ وروى هذا عن قتادة 
س واختازه الفراء وأكثرالمفسرين # 
والمعنى على هذا فلا تجوروا على 
أتفسكم فى الأشهر الحرم بالتقال 
فيهما » فان ذلك يجملكم آثيين 
مستحقين للعقاب » وق ذلك مافيه 
من الضرر العائد عليكم (أتفسكم)ء 


والجمهور على أن حرمة القتال 
فيهامنسوخة بآنيات الترخيص فيه » 
كقوله تعالى: «الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص © وقوله 
تعالى : « أذن للذين يقاتلون ينهم 
ظلموا » الآبة٠وقوله:<‏ كمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


1م 


عليكم » وقوله : < اقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القثل » 
حيث لم يقيد الأمر يقتالمم بزمان 
ولا بمكان ؛ بل أطلقة .. 

وتخصيص الآبة للأشهر الحرم 
يالنهى عن ارتكاب المعاصى فيها ب#ى 
ببع أن المعاصى منهى عن ارتكابهسا 
اما لأن ارتكابها فيها أضشند 
قبحا منه فى سواها ٠‏ 

ويرى عطاء بن أبى رباح أن 
خحرمة القتال فى الأشهر الحرم باقية 
لم تنسخ م فلا بحل الغزى فيها » كما 
لا يحل القتال فى الحرم » الا أن 
يعتدى على المسلمين معتد فيحل 
قتاله حيتئذ » لانه دفاع عن 
النفس » ولان هتك الحرمة ليس 
مهم بل من البادىء ‏ ومع 
استناده الى تلك الحجة العقلية © 
استند الى قوله تعالى : « الشسهر 
الحرام بالشهر الحرام الحرمات 
قصاص » أى والحرمات يجرى فيها 
القصاصءفاذا كان العدوهو البادىء 
تههوالمعتدى بهمتك الحرمة +فيحلقتالة 
تقصاصا » والجزاء من جنس العمل 


مجلة الازهر 


ورأى الجمهور أحق بالقبول لميا 
تقدم » وسواء آكان قتالنا لأعداء 
الاسلام لرد عدواتهم ء أم لاثقاء 
عدوان يبيتون له » فكل ذلك 
مشروع فى الأشهر الحرم علىسواء» 
قال تعالى : « واما تخافن .ن قوم 
خيانة فانيذ اليهم رعلى سواء ان الله 
لابحب «الخالاق » فهذا النص يبيح 


الخياثة التى تضر بمصالحالسلمين » 
ولم يقيد. الاباحة بشهور الحل 
ولابرد الاعتداء » فهذا الاطلاق 
على المسلبين الحق فى البدء 
بقنالهم ولو فى الأشهر الحرم » ومن 
هنا لابصح قصر حل قتالهم ىف 
الأشهر الحرم على ما اذا اعتدوا 
عليئا فيها ‏ كما قال عطاء ى 


واستدل بعض العلماء على جواز 
قتال الأعداء فى الأشهر الحرم ب 
وان لم يبدئونا به بأن النبى صلى 
الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين 
وثقيفا بالتلائف » وحاصرهم قا 
شوال وبعض ذى القعدة الحرام 
فعمل الرسول دليل على جواز 
القتال فيها ابتداء ٠+‏ 
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والحق أن قتال الرسول لهؤلاء 
وحصاره اباهم ؛ كان ردا على 
اعتدائهم الذى جمعوا له كما 
ستبيلة سه ولم .يكن بدءا» فالصواب 
فى الاستدلال على الجواز هو ما 
اتقدم ٠‏ 

قصة هوازن وثقيف 

تتلخص هذه القصة فى أنه صلى 
الله عليه وسلم لما تح مكة قالوا : 
قد فرغ محمد من قتال قومه » ولا 
ناهية له عنا + قلنغزه قبل أن 
يغزونا » وارتضوا على القبيلتين 
أميرا للحرب هو مالك النتصرى » 
فحشد خلقا كثيرا من مختلف 
القبائل + وجعل النساء صفوفا 
وراء المقاتلة ؛ ثم الابل فالبقر 
فالغنم : ليدافع كل مقاتل عن نفسه 
وأهله وماله ولابفر » فقال له مالك 
ابن الصمة : ب وكان مثبهورا 
باصالة الرأى # وهل يرد المهزوم 
شىء ؛ ان كانت لك لم بتفمك 
الا رجل بسيفه ورمحه » وان كانت 
عليك فضحت قى أعلك ومالك » فلم 
قبل مشورته ٠‏ 

ولا علم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باستعدادهم لحربه على 


ين 


هذا النحو » توجه اليهم بجيشسه 
الذى قنح به مكة ؛ وانضم اليه 
ألفان ممن أسلم من أهل مكة فى 
غزوة الفتح + وكان فيهم ثماثون من 
المشركين » فكانوا جميعا اثنى عشر 
ألفا » وقد أعجبتهم كثرتهم فلم تن 
عنهم شيئا : فان مقدمة المسلمين لا 
توجهت نحو العدو خرج لها كمين 
من شعاب الوادى + ونضحهم بثبل 
كالجراد ء فهزمت المقدمة فانهزم 
بهم من خلفهم وثيت النبى صلى الله 
عليه وسلم وقليل من المهاجرين 
والأنصار » وبلغت الهزيمة يبعضهم 
مكة » فآقر رسولالله صلى الله عليه 
وسلم عه العباس أنينادى الأنضار 
حدوكان جهورىالضوت ت فقال: 
يامعشر الأنصار ٠‏ ياأصحاب بيعة 
الرضوان ‏ فأسمع من فى الوادى 
فأقبلوا سراعا تحوه صلى الله عليه 
وسلم ؛ قلما اجتمع حوله عدد 
عظيم » كروا على أعدائهمم > 
فانهزموا أمام المسلمين هزيسة منكرة 
وتبعهم السلمون يقتلون وياسرون 
ويغنمون فبلغت غنائمهم أربعة 
وعشسرين ألف بعير » واكثر من 
أربعين ألف شاة» وأربعةالاف أوقية 
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فضةء وذههبا كثيرا : ولما تجمع من 
بقى من ثقيف وهوازن بالطائف 
وتحصنوا بخضونها 6 أراد الرسول 
ضلى الله عليه وسلم أن يقفى 
عليهم . حتى لاشيروا المتاعب 
للمسلبين مستقبلا» فحاصرهم ثمانى 
عشسرة ليلة » وكانؤا يضربون 
المسلمين بالنبال من حصونهم 
إيقذفونهم بالحديد المذاب » وكان 
مع المسلميئ دبابتا نأعدوهها لينقبوا 
الجدار وهم فيهما ؛ فمنعهم هذا 
الحديد المذاب» من أداء مااعتزموه» 


فامر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقطع نخيلهم وأعنابهم » فقطعها 
المسلبون قطعا ذريعا » فناداه أهل 
الحصن أن اتركها لله وللرحم » فأمر 
المسلمين بالكف عنها ٠‏ 


ولما رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن تمنعهم شديد ؛ وأن الفتتح 
لم يأذن الله فيه » استشار نوفل بن 
معاوية الديلمى فى الذهاب أو البقاء 
فقال يارسول : الله : ثعلب فى جحر 
ان أقست آخذته » وان تركته لم 
إيضرك + قامر رسول الله عليه وسلم 
بالرحيل عنهم » فطلب منه بع 


مجلة الازهر 


أصحابه أن يدعو عليهم» فأبىوقال: 
«اللهم اهد ثقيفا وائتنى بهممسلمين 
فاستجاب الله دعاءه » فقد جاء وفد 
هوازن بعد بضع عشرة ليلة من ترك 
الحصارءواعتذروا للرسول» وطلبوا 
منه آن برد عليهم نساءهم وأموالهم 
وأولادهم » وأسلم منهم كثير » 
فأجابهم الى ما سألوا » وأمكر عليهم 
مالك بن عوف النصضرى الذبى كان 
قائد هذه الحرب ضد المسلنين بعد 
أن هداه الله الى الاسلام » ثم جاءه 
وفد من ثقيف تائبين معتذرين 
وأسلموا ؛ وطلبوا أن يعين لهم من 
يومهم » فأمكر عليهم عثمان بن أبى 
العاض ٠‏ 


كنبا سبق تغلم أن قال الرسول 
وحصاره لهي كان ردا على تجبعهم 
لقتاله ؛ ولم يكن بدء؟ « وقائلوا 
المشركين كافة كما يقائلوتكم كافة» 


أوجبت هذه الحملة الشرفة على 
جميع المسلمين أن يقاتلوا المشركين 
جميعاكما يقاتلونهم جديعا © وقتالهم 
فرض عين على كل مسلع قاذر اذا 
كثر المشركون المقاتلون » ولم تكتف 
الجيوش الاسلامية المعدة لقتالهم » 
وفيبا عدا ذلك فرض كفاية > 
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ومتى عين الامام أو نائبه بعض 
المسلمين للقتال تعين عليهم » ووجب 
عليهم امتثال أمره » وتعتير أوامسر 
انخدمة العسكرية ىسن معينة أوامن 
تكليفية ملزمة » لصدورها عن 
رئيس الدولة ؛ فاذا طلبت فئة ذات' 
سبن” تنفق مع هذه القوانين» وجب 
عليها المجىء طواعية من غير معاناة 
ندولة فى احضارهم قسرا » فانا 
قبلت من الناحية الصحية ؛ وجب 
عليها أن تمارس التدريب الذى 
ب هلها لملاقاة العدو » عملا بقول الله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة » » ومن يتخلف عن ذلك 
.يجوز أن تطبق عليه قوانين التعزين. 
الرادعة ٠‏ 

واعلموا أن الله مع المتققين » 
ختم الله الآية بهذه النجلة » ليحمل 
المسلمين على تقوى الله تعالى حتى 
يكون معهم بالنصر والمعونة * 
والمواد من المتقين من يتقون الله 
تعالى ترك المعاصى وفعل الطاعات» 
ويدخل فيهم جنود الجيش دخولا 
أولياء ‏ نظرا لسياق الآية ٠‏ 


ومن تقوى الجندى لله 'تعالى 6 
أن يكون مطيعا لقائده » منفذا 


فقن 


لأمره » مقبلا على تدريبه بروح 
راضية وشجاعة متجددة » وأن 
.بخلص لدينه ووطنه فى لقاء العدو » 
فلا يتراخى ولا ينهزم ؛ ولا يفكر فى 
ثىء سوى النصر العزيز لجيشسه 
وأمته » وذلك الى جانئب الصلاة ى 
أوقاتها ء والثقة بوعد الله ينصر 
المؤمنين » والتزامه آداب الحرب 
الى سنعها. رسول الله والبسالفة 
الصالح من بعده * 
وقد وعد الله تمالى المتقين يأن 
يكون مهم بالنصر والتآييد » أما 
غيرهم فلا مكان لهم فى وعد الله » 
فان هزموا لا يلوموا الا أتفسهم * 
وصدق الله تعالى اذ يقول : « يأيها 
الذين]منوا ان تنصروا الله ينصركم 
وشت أقدامكم»ويقول: «وليتصرن 
الله من ينصره ان الله لقوى عزيز + 
الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاةواتوا الزكاة وآمروابالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور » 
والله تعالى أعلم » وصلى الله على 
سيدثا محمد وعلىآله وصحبهوسلم ٠‏ 
مصطفى محمد الحديدى الطبر 


ليك 


الزقصارا رياز يمو على لعل 
وان زمار ارود ى يمّوم على الرا 
وعىالاءياليوم أن متارظا 
دابا د أم مسبت 
العمل جوهر الاسلام : هو بمثابة الروح الا وشفعه يذكر 
كل شىء فى الاسلام يدل على « العمل » الذى هو يبثابة الجسدء 
أنه تنزيل من لدن عليم حكيم » عليم وكنا أننا لانرى روحا بلا جسدءكما 


بكل شىء ؛ وما يقوم به وعليه أى 
شىء ؛ وهو حكيم مدبر يدبر كل 
ثىء ويعلم الاننان من خلال الهامه 
دائما ووحيه من خلال رمله أحياتا + 
كيف يدبي الانسان أحواله المعيشية 
بما يصلحها » وكان آخر ما علمه الله 
سيحائه وتعالى على لسان رسوله 
الكرم سيدنا محمد صلى اله عليه 
وسلم ؛ ان الحياة لا تقوم الا بالعمل 
وعلى العمل » وأن لا قيمة للانسان 
الا بالسل ء فاذا كان الكون » 
والانسان بعض هذا الكون يقوم 
على عنص ربن: الروح والمادة » النظر 
والعمل » فان الاسلام قد عنى ول 
ما عنى بتعميق هذا المفهوم فىتقوس 
معتنقيه ء فما ذكر « الاسمان » الذى 


أنه لا يوجد جسد حى بعد روح 
فكذلكلايتصور أنيوجد ايمانيغير 
عمل ء كما لا يوجد عمل يغير ابمان 
عن انوع ما.ي ولا لحب أن القركاق 
الكريم اشتمل على صيغة مثل قوله 
« الذين آمنوا وعملوا 
الصااحات » ٠‏ 


تعالى : 


وحرص القرآن الكريم على أن 
يحل اأبر :بالتسل افرّمنا اعت 
كل مسلم ء لا نتحلل منه الا بالعجزء 
فقال وقوله الحق : 3 وقل اعملوا » 
حتى فى يوم الجمعة خثى القرآن 
الكريم أن يحذو فيه السلمون حذو 
اليهود » فيجعلوا من يوم الجبعة 
كالسبت عند الود حيث جعلوا 
ذروة العبادة لله هى التوقف عن 


الاتتصاد الاسلامى 


العمل » فقال تعالى : « فاذا قضيت 
الصلاة فاتتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله » ويضيق ينا المجال 
لو رحنا ننقل من القرآن دعوته الى 
العمل » كما يضيق .ينا المجال أكثر + 
لو رحناتتقلعن الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه ماذا قال أو فمل ليظهر 
خطورة العملووجوبه ليقوم المجتمع 
فضلا عن أن يزدهر » وحسبنا أن 
نشير الى السورة الجامعة المائعة 
« والعصر ء ان الافسان لفى خسر ٠‏ 
الاالذين1منوا وعملوا الصالحات» ٠‏ 

وقد حاول أقوام فى عصور 
التدهور أن يقصروا الأعمال 
الصالحة على الصلاة والصوم ه 
حيث بنىالاسلام على خمسة أركان 
لا نتعور قيام ركنين منها الا على 
أساس مزاولة النشساط العمرانى 
والاقتصادى وهما ركنا الزكاة 
والحج ء فالزكاة غير متصورة الا مم 
من زاد ده على احتياجاته والدخل 
لا يجى» فضلا عن أن يزيد الا من 
العمل ء فمندما يقرر القرآن 
الكريم فريضة الزكاة فهذا معناه 
آنه يوجِبٍ العمل والاستثمار 
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ولا يعفى الا العاجزين + واليد اثمليا 
خيزرمق اليد البقلى + 
ركن الحج : 

وما يقال عن معنى ركن الزكاة 
يقال عن ركن الحج ‏ فعندما يقرر 
الفرآن الكريم < وله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » 
والاستملاعة تعنى فى الدرجة الأولى 
القدرة المالية » ولا سبيل للقدرة 
المالية الا من خلال العمل ٠‏ 


ومرة أخرى لا نريد أن نخرج 
عن سياق يحثنا » فنلخص الأمر كله 
فى أن الاسلام جعل « قوة العمل » 
هى الركيزة الأولى والأساسية » 
لقيام المجتمع الاسلامى + 
اجتهادات فى موضوع الربا : 

وف أواخر القرن الماضى 
( التاسع عشر ) والنصف الأول من 
القرن اتحالىصدرت بع ضاجتهادات 
فى موضوع « الريا »'وكان خير 
المواقف هو موقف من توقف عن 
أن يصدر حكما عاما شاملا حتى 
إبدرس الموضوع دراسة مستفيضة : 
وقد كنت أنا تفسى واحد من هؤلاء 
الذين توقمواء والحق أنه 


1 مجلة الازهر 


لا الدراسة السريمة والعاجلة 
ولا الدراسة المستأنية المستفيفة 
بالتى تغير فى قليل أو كثير من تحريم 
الاسلام للربا « بالثلث والرقمة 
والنسخ والفارسى أيضا » فالاسلام 
بحرم الريا ( أى تقاضى فوائد رأس 
المال) فى كل صورها وأشكالها » 
قليلها وكثيرها > ظاهرها وباطنها 
حتىلقد قيل: ان قبول الدائن لهدية 
من المدين قد يكون فيه شبهة الربا 
فالامر كا قدمنا ليس فيه الا قول 
واحد لم يختلف فيه مسلم عن 
مسلم فى جميع عصور الاسلام 
السابقة ٠‏ 
ربا الفضل *: 

وأنا أعذر كل من اجتهد فى 
موضوع الربا وأقدر كل التقديى 
نواياهم الطببة ؛ فقد كانوا بازاء 
ظاهرة سادت الدنياباعتبارها الأصل 
الذى لا تقوم الحياة الاجتماعية 
الا به فقالوا ما قالوا » أو سكتوا 
عن بعض ما هو قائم » أو أفتوا 
بصنوف من المعاملات أخرجوها من 
الربا » مع أنها من صميم الربا » 
أقول اتى أنهم ذلك وأقدره ولكن 


الغىء الذى لا أستطيع الا أن 
أشجبه هو التلويح بآن فى الريا 
نوعان » أحدهما ريا الفضل وأن 
الكثيرين أجازوا هذا النوع الأخيره 
وقد وقعت أنا نفسى ضحية لتصور 
أن هناك اختلاف على بعض صنوف 
الربا » مما جعلنى أسمح لنفسى أن 
لا اتعجل اصدار حكم فى القضية 
رشما أدرسها ؛ فلما جاء أوان 
الدراسة ودرست » رأيت أن 
استعدال تعبير«ربا الفضل»والتلويح 
به فى موضوع الربا » كمسآلة 
خلافية » مسألة ما كان يصح أن 
ينزاق اليها مسلم عادى فضلا عن 
عالم تحرير ؛ حقا عندما تطالع 
ما كتبه هذا العالم الفاضل » لم 
يخرج فيه عن الحقيقة وأثبت 

الشرع فيبا أسماه « ربا القرآن »© 
وأنه حرام حرام قولا واحدا لا ثانى 
له » ثم اتتقل يتحدث عن « ربا 
الفضل » فقال فيه ما قال مما لم 
يخالف فيه قرآنا أو سنة » ويبقى 
التلويح كما قدمت بحكاية 
الفضل »© وأن بعض الآراء > 
وقد تصور انسان مثلى : ان 
الموضوع اذن فى حاجة الى دراسةء 


الاقتصاد الاسلامى 


وكان أن شرعت فى تفسير آية 
الربا من سورة البقرة » وكان ان لم 
أجد سوى التحريم العام المطلق 
بالاجماع حتى لقد وصل الأمر 
بالبعض الا أن يبالغوا من باب سد 
الذرائع فيقولون بما لم يقل به أحد 
فقد خرج عن كل معقول ومنقول » 
يقولون: انك اذا ذهبت الى الصائغ 
واقتريت منه حليّة أذَعبية باكثر هنا 
فيها من ذهب خالص فان هذا يكون 
رباء وعبثظ تقول لهم: انهذه الزيادة 
هى أجر العامل الذى حول المعدن 
الى حلية فأتفق وقته وجهمده وفنه 
فى عملية التجويل » فالزيادة هنا 
ليست فوائد نزاد على رأس المال 
لمجرد أنه مال ؛ وانما الزيادة هنا 
هى أجر العامل الذى عمل ٠‏ 

.يقول المتشددون « نخثى أن 
بيكون فى ذلك ربا » وهذا حتهع 
.يحترزون لدينهم كما يشاءون ؛ 
ولكن أن يلوح بقولهم هذا على أنه 
ربا وأن البعض لا يرونه خراما + 
أقول: اناستعبال هذه الصورة على 
أنها من أنواع الريا المباح < مسألة 
فيها نظر » + 


اكلم 
الربا كما جَاءَ فى القوآن : 

وردت كلمة « الريا 6 بمعناه 
الفنى. المنهى عنه ثمان مرات ى 
القرآن واليكها : 

« الذين ياكلون الربا لا يقتومون 
الا كما يقوم الذى يتخبخه الشبيطان 


من المس » * و3 البقرة 
« ذلك بانهم قالو! ائبا ال 
مثل الريا 6 ٠‏ هيام البقر: 
« وأحل اله البيع وحرم 
الربأ > ٠‏ ه/ى البقرة 
« يحق الله الربا ويربى 
الصدقات » ٠‏ 307 البقرة 


3 اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمنين »© ٠‏ 

ا البقرة 

« يا أيها الذين آمنوا لاتاكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة » ٠‏ 

٠٠‏ آل عمران 

« وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 

وأكلهم أموال الناس بالباطل 6 ٠‏ 
5 النساء 


ب « وما كنيتم من ربا ليربوا ف 
أموال الناس فلا يريو؟ عند الله > + 


يهم الروم 


قينا 


ؤهذه آبات صريحة وقاطعة قّ 
أن كل ما يوخذ زيادة على رأس 
المال ء قل أو كثر فى مقابل اقراضه » 
أو تأجيل سداده هو حرام تحريما 
مطلقا لا ينازع فى تحريمه الا كافر 
بالاسلام ٠‏ 
هن أى سبيل اجتهد المجتههون : 

وقد كان سبيل الاجتهاد عند من 
اجتهدوا نهى الله سبحاته وتعالمى عن 
أكل الربا « أضعافا مضاعفة » وهو 
ما ورد فى سورة آل عمرانء ثم 
استعادوا صورة لما كان يفعله بعض 
العرب ف الجاهلية عندما كانوا 
يطالبون المدين بالدفع فان شاء 
الارجاء يضاعف الذين وهكذا ٠‏ 


واستخلصوا منذتك: أنالمحظور 
هو الاستغلال الماحش للمدين + 
ورتبوا على ذلك أن القوائد عندما 
تكون زهيدة ويكون المقترض قويا 
وغنيا #.وألة انما يأخذ النقود 
ليستثمرها فى المشروعات الناففئة 
فلا يكون ذلك من نوع الربا 
التنظور 8+ 


الربا هو كل زيادة لا يكون 
مضدرها العمل : 


مجلة الآزهر 


وكل هذه الاجتهادات لا غتاء 
فيها وقد جاءت تتيجة أمرين : 

١‏ التصور بأن العلة فى تحريم 
الربا هو الحيلولة بين الأغتياء 
واستغلال خقر الفقراء ٠‏ 


؟ ‏ التصور بأن التعامل بالربا 
أصبح أساس المعاملات ومن 
المستحيل الاستتغناء عله ٠‏ 

ونحن نخالف كلا الرأيين *٠‏ 

فنتتصور أن العلة فى التحريم عمى 
اعتيار الاسلام أن العمل وحده هو 
سبب زيادة المال » فأصبح لا يجوز 
من لميعمل شيا أن يقاسم من_يعمل 
ثمرات جهذده الا أن بقاسمه فى 
الفسازة ى حالة حصولها :لذ بهذا 
وبهذا فقط يكون شريكا فى العمل 
أما أن يتقاضى فوائد محددة كسب 
المشروع أو خسر فهذا هم الربا 
دغولا واحدا »6 ٠‏ 


ومن هنا أجاز الفقفاء عقد 
المضاربة ؛ ولم يحرموا على من ملك 
المال أن تعطيه لمن لا هال عندة 
ليستثمرهة على سبيل المثماركة 
واستنادا الى قاعدة « الغنم بالغرم» 
أما أن يشترط المقرض » أن يتكون 


الاتتصاد الاسلامى 


له الغنم وللمقترض الغرم فى حالة 
الخسارة فلا وآلف مرة لا » وليس 
هذا قولى وانما هو قول « الحق » 
تبارك وتعالى : < وأحل الله البيع 
وحرم الربا » ٠‏ 


ونجنء الن االسبت الاق 
الذى دفع بعض مجتهدى القرن 
التاسع عشر لاجتهمادهم وهو 
تصورهم أن تقاضى الفوائد أصبح 
من الأمور التى يستحيل الاستغناء 
عنها » وهذا التصور هو ما يجمل 
أصحابنا معذورين الى حد كبير فقد 
فقدتمصر استقلالها واحتلالانجليز 
مصر ليكفلوا للدائنين سداد فوائد 
ديوهم 3 

أما نحن والحمد لله وقد شهدنا 
مصرع الامبراطورية الانجليزية ؛ 
وبعد أن أصبح المسلمون هم أغنى 
الأغنياء والذين يمدون أقوى الدول 
بالمال ؛ فالأمر أصبح واضحا ى 
تفوسنا مشل خلق الصبح » ولذلك 
نملنه فى قوة ووضوح وصرامة » 
عن اقتناع عميق: ان فى ذلك صلاح 
البعر » وقد كان يكفينا أن يكون 
مجرد ذكر القرآن الكريم لذلك » 
كفيل بهذا الاقتناع ولكن شاءت 


رفيند 
نعمة الله وفضلععلينا أنيرينا التجرية 
رآى العين » لتطمئن قلوينا ٠‏ 
الربا صناعة يهودية : 

فآما القول بأن الحياة الاقتصادية 
لا تسير ولا يمكن أن تسير بشير 
نظام الفوائد أى « الربا » فغرية 
وأكذوبة يهودية استطاعوا فى غفلة 


من الزمان أن يروجوها ويخدعوا بها 
البشر الى حين » والة فقد عائت 
البشرية ألوف السنين » وازدهرت 
الحياة الاقتصادية بدون أن يكون 
التعامل بالربا هو الأساس لكل ذلك 
وقد عاشت الحضارة الاسلامية 
ما عاشت فى الشرق والغرب بدون 
ربا وليس الا عندها ضعف العالم 
الاسلامى ونهضت أوروبا نهضتها 
الحديثة منذ ثلاثة قرون تقربيا أن 
استطاع اليهمود أن يخدعوهم وأن 
يصوروا لهم حكاية أن الحياة 
لا تسير الا من خلال الربا وتحول 
النظام الذى أبغضه البشر مذ 
كانوا بشرا » وحرمه الله من فوق 
سبع سموات : الى ساس التعامل 
فى الدنيا كلها » وتحول اليهود الى 
أسياد للبشر » وجلسوا فى مقاعدهم 
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الوثيرة والمالية » نجمعون ثروات 
الدئيا : بثير عمل أو جهد أو مخاطرة 
من أى نوع كان + ان الذين حلموا 
انشساء دولة يهودية تصوروا أن 
الهمودى كغيرة من البشر » يسكن 
أن يعمل وأن ,تكدح ليكسب رزقه 
من العمل زراعة كان أو ضناعة + 
ولم يزد الأمر عن تجربة تصبوروا 
أنهم سيصبحون من خلالها سادة 
العرب كخطوة فى الطريق لسيادة 
البعر » واليوم وبعد أن نبت فشل 
التجربة ؛ فالعرب هم الصاعدون » 
وهم فى كل يوم أكثر غنى وأكثر 
عنما » أقول : ان تجربة اسرائيل فى 
طريقها الىالنهاية » فما كان اليمودى 
ليرضى أن يعمل فيكون فلاحا أو 
صانعا وائما سبيله هوأن يجمع المأل 
ليسود الناس الذين هم عبيد له + 
انظر اليهم فى أمريكا حيث يعسل 


الله : 


مجلة الازهر 


شعب بأكبله ليل تهار يحصلوا هم 
فى تهابة الأمر على 'نمرة جمده عن 
طريق الفوائد فكل ثىء فى آمريكا 
يحصل عليه بطريقة التقسيط 
والتقسيط يعنى « الكمبيالات » 
والقوائد > 


ونظل العملية تتسلسل وتتصاعد 
لتنتهى فىالنهاية الى تكديس الثروة 
فى أيدى اليمود ؛ فعلى العالم 
الاسلامى اليو وقد جاءت النقود 
الى يده أن يستمسك بتعاليم دينه 
فيعان الاقتصاد الاسلامىالذى يقوم 
غلى العبلل المباشر أو متساركة 
العاءلين على أساس « الغنم بالغرم » 


أما اقراض المال فى متابل الفوائد 
ذمذا هو الربا وعلينا أن تتركه 


لليسود وفقنا الله لما فيه الخير 
والصوانٍ ٠‏ 


أحمد حسين 


النفس اسهى من المادة الدئيئة » واقوى من الزمن 
المخرب» ولا ديو أن لا تشسمئر نفسه من الدثاءة بأئغة طبيعية» 


م 
. لا تتراجعوا » هذا هو النبداء. 


ل ل 1 
يكبن عليكم 
: الله أكير . 


حرس ألم جا جع 


فين 


حمَّيي الحل الإسلامى 


أوضاعنا الراهئة : 


تطالعنا صحافتنا كل يوم بأخبار 
مزعجة ومخزية ومحزنة ؛ مديرون 
لمؤسسات ورؤساء لهيئات يقدمون 
للمحاكمة متهمين بالسرقات 
والاختلاسوالنهب والتزويروالكب 
غير المشروع » ونرى أشخاصا كانوا 
من الخاملك 6 أو الأوساط الفقيرة 
أصيحوا .يتمتعون بثراءواسع؛ورخاء 
مادى كبير » هذا سلك عددا من 
السيارات والناس يحشرون حشرا 
ق عربات الأوتوبيس + وذلك لها 
سكنى فاخرة أو عدة مساكن 
بالقاهرة عدا ما له من المساكن 
المحجوزة فى المصايف بيثما يعانى 
الآخرون ندوة المساكن ودفع المبالغ 
الباهظة رشوة للحصول على 
طاو 2 


هذا نوع من المفارقات التى تصم 
آذاتنا وتقذى أعيننا ى كل يوم 1 


ستو عب رالجليل يفت 


والى جانب ذلك تسمع أيضا 
ونقرأ عن مغزعات ومخزيات أخرى» 
من هتك الأغراض والاسراف فا 
المجون والشراب والاخلاد الى 
ملذات الجسد واشباع الشهوات ٠‏ 


وبينما نجد قوما يطحنهم الفقر 
وتعوزهم كسرة الخبز ووجبةالطعام 
الرخيص نجد آخرين يقيمون 
الحفلات الخليعة والليالى الحمراء 
ويسيل المال تحت أقدامهم سيلان 
الماءء. 


وكذا حءء وطكذا + 


لقد جر ذلك على مصر سمعة 
سيئة » وهوى بصا الى حضيض 
لابد أن تنتشل منهء والا قضى عليها 
بالفناء ٠‏ 


هبط مستوى التعليم فى جامعاتنا 


وأصيحنا نعيش على كلام مكرور 
ومع كثرة الأسباب التى أدت لهذا 


لحيلد 
المبوط لا ينبئى أن نغفل من بينها 
أنحلال عزائم الشباب وشغل جاب 
كبير من عقولهم بالمغريات المادية 
ونزعات الغرائز الدنيا » فحياتنا 
الحاضرة وما سميناه فيها بالحياة 
الفنية كفيل أن يشغل الأذهان 
ويلفت العقول عن: حقول الثقافة 
وتحضيل الملوم ٠‏ 

كان الناس .ينزحون الى مصر من 
البسلاد البعيدة والقريبة للتعليم 
والاستفادة من مشهورى علمائها » 
ولكن الكثيرين الآن يفدون الى 
مصر لاشباع رائزهم بالملذات 
والشهوات » وأصبحت فى القاهرة 
أماكن معروفة يقصدها رواد الملاههى 
ومحبو العربدة ومن لا يتنزهون 
عن الغرام + 

أصيب شبابنا ونشكنا بانهيسار 
الأخلاق واغفال المثلالعليا » واهمال 
العنويات » وشسباب اليوم هم قادة 
المستقبل » والمستقبل القرب » فعلى 
أى منهج با ترى سوف يقودون 
الناس ٠‏ 


أصيب المجتمسع كله بالتقكك 


وانقطعت الروابط بينئطبقاته » وماذا 


مجلة الازهر 


عسى أن تكون الرابطة بين طاعم 
ومحروم » ومتمرغ ف النعيم وقابع 
بين برائن البؤس وآنياب الشسقاء٠5‏ 

هذا هو الذى فتح عقول النش» 
للدعوات المادية الهدامة » وأفسح 
المجال لدعاة الماركسية وجواسيس 
اسرائيل ٠‏ 

وأى ثىء يحول دون هذه 
المهلكات ٠‏ لا ثقافة ولا أخلاق ولا 
دين ٠‏ 

لم بتكن ذلك شائعا فى مصر من 
قبل فما أسباب فشوه فينا ٠‏ ؟ 

لارب أن هة المساوىء 
المديدة لم تقم الا على حساب 
الدين » ولا رب أنها تقوى وتمتد 
بقدر ما تضعف الدعوة الدينية 
والروح الدينى » ومشاعر الخوفه 
من رب العالمين ٠‏ 
جاهلية مستحدئة : 

اذا نحن وازنا بين ما يجرى فى 
حياتنا من تيارات الفساد 
والانحراف ؛ وبين ماكان سائدا 
بين العرب ابا نالبمثة المحمدية وغداة 
لهور الاسلام نجد التشابه واضحا 


حتمية الحل الاسلامى 


وقويا فى كشي من الأمور ٠‏ جاء 
فق حديث عبد الله بن جعفر الى 
نجاثى الحبشة وهو يصف ما كانوا 
عليه وما دعاهم اليه الاسلام * أنهم 
كانوا يشربون الخمور وستبيحون 
الزنا وياكل القوى منهم الضعيف 
٠‏ والاسلام دعاهم الى صدق 
الحديث وأداء الأمانة وحسن 
الجوار ؛ ونهاهم عن أكل مال 
الأيتام وقول الزور )١(‏ وجاء مثل 
هذا الحديث فى كلام المغيرة بن 
شعبة الى المقوقس فى مصر (9) 

هذه الأخلاق التى حرنها الاسلام 
من شآنها أن تنيم الضمائر وتهون 
على الشخص استباحة ما حرم الله 
وكلها شائمة بيئنا الآن 

لهذا لا ينبغى أن تعجب لمشو 
هذه الأخلاق بعينها فى مجتمعنا ٠‏ 

هناك من استيراوا الكسب 
الحرام والخصول على المال من غين: 
كد وشقاء + فبينما تنبو المصابات 
التى تقطم الطرق فتنهب وتغتصب 


ينذا 


وتسسرق فى الشوارع ومن البيوت 
نجد اللصوص الشرفاء فى المكاتب 
يجيدون التزوير » ويقبلون الرشا 
ويبحئون عن طسرق المحسوبية 
والوصول ٠‏ 
اسباب هذا التعهور : 

اننا نجنى الآن ثمرة مرةلغرس 
غرسناه بآبدينا » ونميناه بسجهودنا 
ورجونا ‏ وقد غرستاه شوكاى 
أن نجنى منه فاكهة وأبا » والمرء لا 
ببجنى مق الشوك العنب ٠‏ 

ولينا وجهنا نغو ذعاة الاتعاذ 
وأنصار الماركسية » ولم يقف. أمرنا 
عند حدود الصداقة الشخصية بل 
فتحنا مدرسة كبيرة تدرس تاريخ 
ماركس وأعمال لينين وتمجد رسل 
الشيوعية والالحاد » حرصنا كل 
الحرص على اخفاء تاريخهم الأسود 
الأثيم وخلمنا عليهم تاريخا مشرقا 
مزيفها لا يعرفه التاريخ » وبقدر 
ما مجدنا هؤلاء عملنا على الحط من 
كرامة الاسلام » وجرأنا الشب 


(1) آنظر الحديث بطوله فى سيرة أبن هشناموج ١‏ ص 517 - 1578 
() هذا الحدايك فى حسن المحاضرة . 


ين 


لديل 


الساذج والمتتفع الما ركس ىعلى 
النيل من الدعاة المسلمين ٠‏ 


وفى الوقت التى غصت فيه السجون 
بسن اتتموا الى الاسلام » وأعلنت 
شتائم رجال الدين على أمواج 
الأثير أغدقت الخيرات المادية على 
من ,يدرسون الالحاد ٠‏ 


ونتيجة ذلك كنه أن استهان 
الناس بالدعوة والدعاة ؛ فلم ببق 
إهؤلاء مكانة الذاعى التى تستوجب 
ماعتهءولا لندعوة الاثر العميقالذى 
ينوثر فى ااسلوك ويوجه الى الصراط 
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بجاب هذا قيد أسلوب الدعوة» 
وحيل بينها وبين أى نقد للمجتمع 
أو توجيه للحاكم الى طريق الرشاده 
فهانت دعوة الدين بقدر ما اشتدت 
دعوة الالحاد » وتغليت العوامل 
التى تشغل عن الله على العوامل التى 
تدعو اليه » فلاغرو أن خدرت 
المشاعر الك التناس ومات 
ضييرهم » واستيقظنا فجأة قاذا بيننا 
أوكار الشيوعية وجواسي ساسرائيل 
واذا صحافة ثربة تعمل فى تبجح على 
تمجيد ماركس وتنفق فى سخاء على 


مجلة الازهر 


آنصار لينين » وتنفق جهدا أوسع 
للنيل من الاسلام ودعاة الاسلام ٠‏ 


نحن قتلنا الحارس الذى كان 


.يحمينا وبريح حكومتنا من هذا 
البلاء ٠‏ 


لم يكن هذا الحارس الا الضبير 
الذى يعرف الله » ويدرك أن عين الله 
ترقب ما يعمل الناس من حيث 
لا يشعرون ٠‏ مخافة الله التى تدفع 
الموظف أن يعمل حتى ,يحصل على 
رزق حلال + كانت غيلة أن ترده 
عن التزوير حتى لا يحصل على مال 
حرام » كانت كفيلة أنتجلة حريصا 
على 31" عمله واجادته ايسان منه 
بأن أسه.لا يضيع أجر من أحسن 
عملا ٠‏ كانت كفيلة أن تحول بيْته 
وبين ظلم الآخرين والاعتداء على 
ممتلكاتهم لأنه يعلم أن الله لا بحب 
المحتدين ٠‏ 
حتمية الحل الاسلامى : 

الأزمة التى بعانيها مجتمعنا الآن 
اذن هى أزمة الضمير ‏ وما لم تعمل 
على احياء هذا الحارس الذى قتلناه 
قائنا نحن بندرجة الفناء السريع » 
ولا سبيل الى علاج هناذا الفساد 


حتمية الحل الاسلامى 


الا عن طريق القأتون الاسلامى ٠‏ 
ولا ينبغى أن تفكر فى حل سواه : 
ولا تقول هذا الكلام انسياقا وراء 
العامئفة أو لمجرد التقليد ولكن لدينا 
من أدلة التاريخ وواقعيات الأحداث 


مأ يويد ما تقول + ولنرجع قليلا الى 
الوراء لنرى كيف خلق الأسلام من 
العرب ‏ وكانوا أذل أمة على 
الآرض - أعز شعب وأسعده 
وأرقةه 


عندما بع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسله ورسائله الئرؤساء 


القبائل وماو كالشعوب وباط ةالدول 
الكبيرة سخر منه الكثيرون حتى هم 


الحارث الغسائى ‏ وهو من أتباع 
الرومان وأذنابهم ‏ أن يقوم بحملة 
لتأدب هذا العربى الذى جرؤٌ على 
دعوته لاتباعه وانضوائه تحت لواء 
الاسلام ٠‏ وأرسل كسرى فماء 
بعض أتباعه لقتل محمد ٠+‏ وحين 
أرسل سعد بن أبى وقاص رسلا 
لمقابلة كسرى يزدجرد ازدراهم 
كسرى وقال لهم : « ما الذى 
أقدسكم هذه البلاد ٠. 5 ٠٠‏ اثى 
لا أعلم أمة فى الأرض كانت أشقى 
ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين 


متكم » فان كان عددكم كثر فلا 


لخن 


تغرتكم كثرته » وأن كان الجهد 
دعاكم فرضنا لكم توتا حتىتخصبوا 
وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق 


.60.١ بم‎ 


ولكن لم ينض على ارسال 
النبى كتبه الى كسرى ‏ وهرقل أربعة 
أعوام حتى كان الجيشن الاسلامى 
يقتطع منهما أخصب أزاضيهنا » 
وحتى كان كل من يزدجرد وهرقل 
يفر من بلد الى آخر تاركا على 
الرغم منه بلاده للسسلنين ٠‏ 

لولا فلهور الاسلام ما كان للعرب 
هذا الموتف » ولا كان لهم بين 
الدول الكبرئ مكان ٠‏ 


أكانت معجزة هبطت بها الملائكة؟ 


كلا + ولكن فضات الأمم 
ورفعتها وتتدمها على غيرها كل ذلك 
يتبع قوائين اجتساعية ونواميس 
خاصة » وقد دعا الاسلام الى هذه 
النواميس ؛ ووضع قانونا محكما 
من شأنه أن يرقى بالأمم ويسعد 
الأفراد والجباعات ٠‏ 


وقوانين الاسلام قامت على 
العقيدة فى الله تعالى. والايماباليوم 


00 مجلة الازاخر 


الآخر والحساب والجزاء على كل 
ما بسل الانسان ٠‏ ولهذا لا يكن 
أن تفصل هذه القوانين عع العقيد: 
فاذا. نحن ضمناها قوائيننا الوضعية 
فقدت قداستها واستهان بها الناس 

نحن نحافظ على قوانين الله طاعة 
له سبحاته وتعالى وعبادة فاذا هم 
الواخد منا يكسرها شعر بوخدز 
الفضمير » وأحس أنه ارتكب 
معصية وان ملائكة الله أحصتها 
عليه » وعين الله ترقبه وهو يخالف 
تعاليمه ٠‏ انه دائمما يرجو رحمة ربه 


ويخاف عذابه ٠‏ 

هذا سر ما شاع بين المسلمين. من 
الايثار ؛ وسر ما درجوا علينه من 
اقكار الذات وعمل الفرذ لصالح 
المجتمع » فهو لا يستغل مال الأمة 
لنفسه + بل يجود بماله لصالخح 
الأمة ٠‏ 

وقد استنرض غبررواعيد من 
المستشرقين والمورخين غير العسرب 
تاريخ الاسلام » ولم يخفوا دهشتهم 
لهذا الاتمساح السريع للدولة 
الاسلامية الناشئة؛ اذ قبل أن يكتمل 
قرن واحد على وفاة محمد صلى الله 
عليه وسلم صاحب هذه الدعوة 


كانت للمسلنين دولة أوسع منالدولة 
الرومانية فى عز مجدها وواسع 
امتدادها ؛ هذا ولم تظفر السعوب 
التى كانت تخضع لروما آم الشرائع 
بمثل ما ظفرت به الشعوب الاسلامية 
من رخاء وسعادة وحرية واطمثنان * 


ولم تقم الدولة الاسلامية على 
امنداد حربى وقوة عسكرية » 
ولكنها أنشات مدنية وحضارة » 
ونهضة علمية واجتماعية لم تظفر بها 
دولة أخرى فى هذا الزمن القصير ! 

كم قرنا قطع اليونان حتى عرفوا 
الفلسفة والحضارة ؟ 


كم قرنا قط-م الرومان حتى 
أصبحوا آمة لها كيان حضارى ؟ 

كم قرنا قطع الانجليز فيما بعد 
حتى صاروا ثتعبا له ثقافة وعلوم ؟ 

ولكن الاسلام وثب بالعرب وثبا» 
ومع هذا لم يكونوا أمة ذات 
تاريخ ولا كانت أرضهم مهند فكر 
وعلوم » ولكن ليظهر جلال الاسلام 
وآثره اقتضت حكمة الله وارادته أن 
يرسل محيدا صلى الله عليه وسلم 
الى قوم ما أنذر 5باؤهم ولا جاءهم 
قبله من نذير * 


حتمية الحل الاسلامى لقم 


هذا القانون السماوى اذن هى ولماديون الماركسيون يدخرون 
القانون الوحيد الذى يجب أن للاسلام آقوى ما لديهم من معدات 
تتجه اليه لينتملنا وينقذئ من الحرب وأشد ما يستطيعون من 
وسائل الكيد والعداء » ولقد 
كشفت الأحداث الأخيرة عمنا 
إن » فلينظر نوابنا المشرعون فى 
صلاحه وآثره الفعال السريع » وقد البرلمان وحكامنا فى كل مرافق) 
ة اهماله والتخلى عنه ٠‏ الحكم ماذا علينا أن تفعل ازاء هذا 
العدو اللدوة » ولن يجدوا غير 
الاسلام وقانون الاسلام + 
واخرى فى تزاف الراسناليف هسك .و ريسن الس بنصرءاقاالقه 
تعد علينا هذه ولا تلك الا بالذلة لقوى عزيز ٠‏ 
والهوان ٠‏ د . عبد الجليل شلبى 


تورطنا فيه + 


انه قانون جرب » وأثبتت تجر 


جرب 


ارتمينا تارة فى أحضان الماديين 


آيتها الشرقية : 

« احذرى بوانت النجم الذى أضاء منذ النبوة » أن تقلدى 
هذه الشمعة التى أضاءت منذ قليل . 

ان المراة الشرقية هى استمرار متصل لآداب ديئها 
الانسانى العظيم . هى دائما شديدة الحفاظ حارسة لحوزتها؛ 
فان قانون حياتها دائما هو قانون الامومة المقدس . 

هى الطهر والعفة » هى الوفاء والآئفة © هى الصبر 
والعزيمة » هى كل فضائل الام ٠‏ 

افما هو طريقها الجديد فى الحياة الفاضلة » الا طريقها 
القديم بعينه ؟ 

آبتها الشرقية : احذرى ! احذرى ! 

« وحى القلم ج ١‏ » 


كعم 


السام الإيجابى 


لعواراركن : مود بيت تلات 


290-008 
مسلم يشهد أن لا اله الا الله » وان 
محدا عبده ورسوله ؛ ويم 
الصلاة » ويوتى الزكاة » ويصدوم 
رمضان » ويحج البيت ٠‏ 

هذا المسلم » يطبق الأركان 
الخسنة ؛ التى يثتى عليها الاسلام : 
فيو مسلم لا شك فى اسلامه ٠‏ 

وهو يشكثر من ارتياد المساجد + 
فلابد أن نظن به خيرا ٠‏ 

هذه الأركان الخسة » تؤثر ى 
المسلم الذى يلتزم بتطبيتها (عبادة) 
لا (عادة ) » فتظهر آثارها عليه 
سلوكا ومعاملة وآخلاتا ».وهى 
سنا آلسل انس ات يع ها 
على غيره.من المسسلمين الملقومين 
يتطبيق أركان الاسسلام الخسة 


(عادة ) لا (عبادة ) » وعلى غيره من 
المسلمين ٠‏ 

ان تطبيسق الأركان الضسسة 
كعيادة » توثر فى الملم تأثيرا 
حاسا » فتجعل منه مسلما(ايجابيا) 
.فيد تمسه » ويفيد الخوته فى الدرين 
أفرادا » ونيد المجتبع الاسسلامى 
جباعات وآبة + 


وتطبيق هذه الأركان الخسة 
كعادة » تؤثر فى المسلم تأثيرا فرديا » 
فتجمل منه مسلما ( سلبيا ) : يفيد 
نفسه » ولا فيد غيره من المسلمين 
أفرادا وجماعات وأمة ٠+‏ 


وأريد بالمسلم الايجابى : المسلم 
الحق ؛ المسلم الصحيح : المسلم 
الذى. شكر لغيره كلما بشكر لنفسه » 
وبخدم المصلحة العامة كما يخدم 


الم 
مضلحته: الخاضة + فاذا 'تناقضت 
المصلحتان قرط فى مصلحته الخامية 
من أجل المصلحة العامة ٠‏ 


وأريد بالمسلم السلبى : امام 
الجغراف . والمسلم بالوراثة . المسام 
الذى بكر لنفسه ولا يفكر لغيرة »© 
ويخدم مصلتحه الخاصة ولا يخدم 
اللصلحة العامة ؛ فاذا تناقفت 
المصلحتان فرط فى المصاحة العامةمن 
أجل معاحته الخاصة ٠‏ 

ولست آعرف دينا سماويا 
ولا عقيدة وضعية » كالاسلام دينا 
جباعيا لا فرديا » بأمر بأيثار المصلحة 
العامة . وينهى عن الاستثثار 
بالمصلحة الشخصية ؛ ذهو دين ايثار 
لادين استكثار » يقدس مصصلحة 
الآمة ؛ دون أن ينسى مصلحة الفرد » 
واللمجتمع الاسلامى مجتبع أخوة 
فى الله وى سبيل الله » وصدق الله 
العظيم : ( انما المومنون اخوة ) » 
وصدق رسول الله عليه أفضل 
ااصلاة والسلام : « لا يمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحبه لننفسه » ٠‏ 


وشتان بين المسلم الأيجابى 
الى همه أمر المسلمين ويسعى 


الايجابى عه 


لخيرهم ؛ والمسلم إلذى لا همه 
أمر السلنين ولا يسعى لخيرهم » 
وضدق رسول الله : ( من لم نه 
أمر المسلمين » فليس منهم » + 
71 هسم 

توثر الأركان الخمسة التى, 
يثئى عليها الاسلام فى المسلم اذا 
اتخذها ( عبادة ) 6 قصب مسلا 
ايجابيا'؟ 


الركن الأول : الشهادة ٠‏ 


أشهد أذلا اله إلا الله:تنقذ الفكر 
من عقيدة الشرك والوثتية » وتنير 
القلب يتور التوحيد والاسسان +« 


الله الواحد ‏ هو الذى يحيى 
ويسيت » وهو الذى يصل ويقطع > 
ويعطى ويبتع » بيده الخير كله + 
وهو الرزاق العليم ٠‏ 

عقيدة التوحيد » تجمل المسلم 
لا يعبد الا الله » ولا يستعين الا به : 
( اياك نعبد واياك نستعين ) » فلا 
إيخاف الآ الله ولا يخثى سواه + 


ومن الواضح أن أثر هذه 
العقيدة فى المسلم » هو #<لتيه 


814 


بالقوة والشجاعة والاقدام . 
لا يضعف أمام عبد مثله » ولا يخافه 
أو وخقناة + 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: 
هو الأسوة الحسنة والقدوة ؛ وهو 
القائد والرائد والامام والزعيم 
والوئيس والمشل الأعلى ؛ وعو 
التطبيق العسلى لتعاليم الاسلام 
سما وشرا وسلوا عقا 
وت اطق 


انه اتقدوة الحنة فى شياتله 
للمسلم » يقتدى به ويضع شمائله 
الكزيبة نصب عينه ٠‏ 

الركن الثانى : اقامة الصلاة » 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر 
والبنى » ومن لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمتكر » لم يزدد من الله 
الا بعدا ٠‏ 


والصلاة تعلم المسلم : النظام » 
ودقة المواعيد » والنظافة» والخشوع؛: 
والتواضع والتآئف » والطاعة » 
والضبط ٠‏ 


الركن الثالك : اقاء الزكاة » 
والزكاة تطبع المسلم بطابع السلغاء 


مجلة الأزهر 


والكرم ؛ وتنقذه من البخل 
والحرص » وتعمق فى المسلم سجية 
التماون ضمن نطاق المجتسع 
الاسلامى ؛ وتضع مبادىء الضمان 
الاجتماعى فى حيز التنفيذ » وتذيب 
المروق بين الطبقات ؛ وتجمل 
الصراع الطبقى فى المجتمع الاسلامى 
مستحيلا ٠‏ 


الركن الرابع : صوم رمضان » 
والصوم تدرب عملى على تحمل 
المشاق .وممارسة فعلية على الصبى 
الجميل » وتذوق الجوع والعطش 
من الذين لم يتذوقوها من الأغنياء 
حثا لهم على ممونة الفقراء ٠‏ 

الركن الخامس : حج بيت الله 
الحرام لمن استطاع اليه سبيلا : مالا 
وصحة وأمنا » والحج يعلم الإيثار » 
ويمرن النفوس على الخلق القويم » 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج » وينقى النفوس والقفوب معا 
من أدران المعاصى والذنوب ؛ ليبدا 
الحاج صفحة جديدة من حياته : 
مستقيما كما آمر الله » صالحا مع الله 
ومع قفسه ومع الناس ٠‏ 


المسلم الايجابى 


ولاسصى حص واي أرقا 
الاسلام الخمسة فى مثل هذا النطاق 
الضيق من الكلمات ».وحسبى أن 
أعدد جزءا قليلا من الخطوط 
العريضة عن أثر هذه الأركان ٠‏ 

هذه الأركان الخسة » تجمل من 
السام شجاعا لا يجبن » عادلا 
لا يظلم ء متواضعا لا تتكبر ؛ مطيعا 
لا يعصى » لما لا بيكره © منظما 
لا يرتيك » معمرا لا يخرب » صادقا 
لا يكذب » كريما لا بخل ؛ مخلصا 
لا يخون » صابرا لا يجزع »؛ مؤثرا 
لوا متتائرا + 

طافر الذيل ؛ عف اللسان » 
ظيف القلب واليد واللباس » دقيق 
المواعيد » متعاونا مع اخوته » 
متحملا للمشاق ؛ باذلا نفسه وماله 
فى سبيل الله » يتحلى بخلق القرآن 
الكريم ٠‏ 

هذه الأركان اذا تنك با 
المسلم ( عبادة ) » اتعكست على 
سلوكه مع الناس ومعاملتهم ؛ فاثرت 
فيه سلوكا وآخلاقا ومعاملة » بحيث 
يصسبح عنصرا باهرا فى المجتمسع 
الاسلامى المتمين * 


46م 
0 5 
هذا المجتمع الذى يتكون من 
أمثال هؤلاء الأفراد » لا يمكن أن 
إيقهر آبدا فى الحرب ؛ ويقود الناس 
فى مجال العلم والفكر والحضارةف 
السلم ٠‏ 


وحين سك المسلمون بالاسلام 
عقيدة وتشريما » قادوا العالم قزونا 
طويلة عسكريا وعلميا وفكريا 
وحضاريا » وفتحوا البلاد شرقا 
وغربا فى اثنتين وثمائين سنة 
(15ه ووه )مالم يفتحه 
فاتح فى كل عصور التاريخ » وبقى 
فتحهم ( مستداما ) كما لم ببق غير 
من الفتوح ٠‏ 

فى القديم غزا الاسكندر الأكبر 
ممالك واسعة » وغزا اليونان 
والفرس والروم قديما ء وكونوا 
أمبراطورريات شاسعة » ولكنهنة 
ذهبت مع الريح ٠‏ 

وخديثا غزا الاستعنار منالك 
وأسنةء قانى سبحت الآمبراطورية 
البريطائية والفرنسية ؟ 

ووحد الاسلام شبه الجزيرة 
العربية » وفتتح بلادا شاسعة امتدت 


46م 


من سيريا شملا الى 
جنويا » ومن الصين شرقا الى قلب 
قرنسا غربا » فبقى الاسلام ى كل 
بلد قتحه المسلمون منذ القرن الأول 
للاسلام حتى اليوم ٠‏ 

والاسلام الذى انحسر عن 
الأندلس دون سار الأقطار الأخرى 
بفصلى محاكم التفتيش والتصفية 
البدئية والعنف » بقيت 'آثاره فى تلك 
البلاد أيضا فكرا وحضارة وتقاايدء 


ولست أنسى يوم :سسافرت على 
متن طائزة صينية » فوجدت الضي 
ترغى الركاب المسلبين رغاية 
فأردت أن أقدم لها هدية 
رعا 
ثم قالت : « أنا مسلبة والحمد لله » 
وتركت والدتى مريضة ».فان كان 
لابد من هدية » فلتكن قصاصة من 
الورق تكتب عليها بالعربية المقدسة 


فاعتذرت بأدب جم ولطف» 


بسم الله الرحمن الرحيم » لأقدبيا 
لؤالدتى المريشة هدية » لملها تشفى 
بفضل الكلمة المباركة ولغة القرآن 
الكره المقنمة 1ه 


ويومها قلت لنفسى : بالله ! أييقى 
الاسلام هكذا متغلغلا فى أعمساق 


مجلة الازهر 


ماق لوس تييد كل :ناعاتاة 
الدليون:من ضفل وترعاب !]1 

وقد اجتاح التتار بلاد المسلدين » 
فلما دخل هولاكو بغداد + وقع ابنه 
فى حب ابنة جمال ققيد 
يتزوجها ؛ ولكن الجسال الفقيير 
رفض عرض ابن هولاكو قائلا : 
لا أزوج ابنتى من كافر ٠‏ أما ابنته 
فقالت للأبير الذى هام بخبها : 
أنناول السم اذا أجبرت على الزواج 
بك ؛ ولن أكون لك وأنا على قيد 
الحياة الا اذا ألمت !1 


: فأراد أن 


وبن المذهل حقا» أن التثار 
أسلبوا بعد ستوات معدودات من 
غزوهم بلاد المسلمين فابتلعهم هذا 
الدين وأصبحوا من حماته » 
والمفروض أن 'تسود عقيدة الغالبين 
على اافلوين لا أن تسود عقيدة 
المغلوبين على الغالبين * 
وقدسا قالوا : «ويل للمغلوب» » 
ولكن الاسلام شىء آخر ٠‏ 
به اع 
ولم بتغير الاسلام » وكيف ,تغهد 
والكتاب المزيز قد تكفا الله 


السلم الايجابى 


بحنظه » والحديث الشريف قد 
تكفل السلف الصااح بتسجيله ؟ 


ولكن المسلمين غيروا مابأتفسهى» 
والله لا يغير ما تقوم حتى يغيروا 
ما باتقسهم ٠‏ 

كانوا سادة الدنيا » فأصبحوا 
عبيدا فى بلادهم » وكانوا قادة 
الفكر : فأصبحوامستعمرين فكرياء 


سادوا بالاسلام » وقاتوا 
بالاسلام ؛ لأنهم تسككوا به 
( عبادة ) » فكافوا بشرا أطهر من 
الملائكة » كأنهم تعاليم الاسلام 
مجسسدة فى بشر يمشسون على 
الأرض ؛ يعملون للآخرة ولابنسون 
الصبيهم من الدنيا » يتمنى أحدهم 
أن سوت قبل صاحبه ٠‏ 


فلنا غير المسلمون ما بأتفسهم » 
لأنهم تسسكوا بالاسلام ( عادة ) 
أو سروه اموا سس 
بالاسم لا بالفعل » وبالجغرافيا 
لا بالواقع » كانهم ثياب الم معلقة 
على مسجب الثياب يدوق صاحبها » 
قشورا بلا لباب » وأشباه الرجال 
ولارجال ؛ يعملونللدنيا لا للآخرة» 


قم 
ويفكرون فى أنقسهم لا فا غيرهم » 
يشيتى أحدهم أن وت صاحيه 
قله . 


بالاسلام ساد المجتمع الاسلامى 
الابثار » وبقشوره ساد هذا الجتمع 
الاستكثار ٠‏ 


بالاسلام كان المجتبع الاسلامى 
مفخرة الدنيا » وبدونه أصبح هذا 
المجتمع مستنقع الدنيا ٠‏ 
قرأ فرنسى القرآن الكريم » 
وعكف على كتب الدين + فأعلمن 
اسلامه : وهاجر من بلاده الى ديار 
المسلمين » فوجد كل مخازى فرنسأ 
ف البلد الاسلامى الذى هاجر اليه 
مع مخاز اشافبة ليست موجودة فى 
فرنسا » فلما لمس الواقع الذى عاشه 
ننهد قائلا : أين الاسلام ؟ !1 
3 م 
وليس مايمانيه المجتمع الاسلامى 
اليوم ذنب الاسلام ؛ ولكن ذتبٍ 
الذين هجروه من المسلمين ٠‏ 


وجاءت أجدبية أغلنت اسلامها 
وهى تطبق تماليم الاسلام ى 
الاحتشام الى بلد اسلامى لتعيش فى 
مجتمع الحشمة والفضيلة » فصعقت 


غيم 


حووك امراك ف لباك 
الاسلامى عاريات كاسيات > يأءرنها 
بالتبرج ونهينها عن الاختشنام 

لقد أصبح المسلمون » بتعرفاتهم 
غير الاسلامية ؛ موضم انهامللاسلام 
عقيدة وتشريعا ؛ فقالأعداءالاسلام: 
لو كان الاسلام يرفع من شأن 
معتتنقيه » لما تأخر المسلمون ! 

والسيف الصارم البتار » اذا كان 
بيد الجبان الرعديد + يذل ويشقى 
ويتهم ٠‏ وهو حرى” بالعن. و السعادة 
والاصمان: + 

وقديما تهكم غبى بسيف عبرو بن 
فعد تكرب الزبيدى » : أهذا 
سيفك الذى ذاع صيته فى الآفاق !! 
فقال عمرو : اذا كان بيد صاحبه 
لا بيدك ٠‏ 


م 


ع ع د 

ان المجتمع الصائج ؛ أساسه 
الفرد الصالح فهو يتكون من أفزاد 
صالحين » يفعلون ما يقولون » 
أو يفعلون أكثر مما يقولون أى 
يفملون ولا يقولون » ققد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم أقل 
اناس كلاما » وأكثرهم عبلا » 
وكانث خريجو مدرسته من 
الصحابة عليهم رضوا الله كذلك » 


مجلة الازهر 


والهم فى الأمر كله الاخلاض ىق 
العسل ؛ والحرض على ال مضلحة 
العامة أكثر من الحرص على المصلحة 
الخاصة : أو الحرص على المصالحة 
العامة كالحرص على الممملحة 
الخاصة على الأقل ٠‏ 

والمجتمع الفاسد + أساسه الفرد 
الفاسد » فهو يتكون من أفراد 
فاسدين » يقولون ما لا يفعلون » أو 
,بقولون أكثر مما يفعلون » أو 
إنقولون ولا يفعلون ؛ ومن فقه المرء 
اختصاره فى خطبة الجبمة مثلا » 
كما كان يفعل النبى صلى اللهعليه وسلم» 
وكما كان يفعل خريجو مدرسته من 
الصحابة رضوان الله عليهم ويفمل 
السلف الصالح من العلماء العاملين 
المخلصين » فيؤثرون ف المستمعين 
بأعبااهم لا بأقوالهم » لأنهم كانوا 
أسوة حسنة وقدوة صالحة بالأعبال 
لا بالأقوال » لأن الأقوال التى 
تتجسد أفعالا فى النفوس هى انتى 
تؤثر فى النفوس الأخرى » ولا تبقى 
آقوالة بثين أفبال + التى قد عصل 
الى الآذان ولكنها لا تصل أبدا الى 
الوجدان * 

والاسلام كفيل يجمل المسلم 
الذى يطبئق أركانه ( عبادة ) 


السلم الايجابى 


لا (عادة ) » عنصرا صالحا ليكون 
مع أمثاله مجتمعا اسلاميا صالخا 
متميزا لا فى محيطه فحسب » بل فى 
العالم كلته » كما فمل الاس.لام 
بالترد والمجتمع فى الصدر الأول 
للاسلام ؛ والتاريخ الاسسلامى خين 
شاهد وأعظم دليل على ذلك ٠‏ 

وثمرة تطبيق تعاليم الاسلام 
(عبادة) عو التحلى بالغلق الحبيد 
والمعاملة الحسنة » وقد أثتى. الله 
سبخانه وتسالى على حبيبة وصفية 
ونبيه ورسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام فى كتابه العزيز ققال : 
( وانك لعلى خلق عظيم ) » ووصفه 
بقوله : ( لقد جاءكم رسول من 
أتفس كم ؛ عزيز عليه ما عند 
حريص عليكم » بالمؤمنين 
رحيم ) » وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام : < بعثت لأتنم مكارم 
الأخلاق » ٠‏ 

وزبدة ثمرة التطبيق العسلى 
لأركان الاسلام ( عبادة ) ؛ هى 
ما نص عليه القرآن الكريم : ( اثنا 
المؤمنون أخوة » فاأصلحوا بين 
أخويكم ) ؛ وما نض عليه الحديث 


م 


الشريف : « لا ومن أحدكم حتى 


يحب لأخيه ما يحبه لنفسه 6 ٠‏ 


وهذا هو الاختبار للاينان : أن 
يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه » 
قَاذا آقتصر حبه على أفسم» قهببوى 
ليس بمؤمن ٠‏ 
ده 
كيف أتصور المسلم الايجابى أو 
المسلم الحق على النطاق الفردى ؟ 


يفشى السلام » وتحية اللسلم 
لأخيه المسلم هى : السلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته ٠‏ 

ويطعم الطعام » وبخاصة الفقراء 
والمبساكين والأزامل واليعافى > 
فيشرك اخوانه يما يشعد من طعام » 
ولايبخل به على المحتاجين والجياع» 
وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يمن بالله وباليوم 
الآخر » من* بات ثسبعان وجاره 
جائع » + 

واذا كانت لديه ملابس تفي على 
حاجته ؛ فمن الحرام أن يقبا 
مكدسةعلى المشاجب واخوته 
يشسكون البرد والعرى ٠‏ 


تعد مجلة الأزهر 


واذا كان لدبه مسكن ؛ ووجد 
أخاه بلا سكن » ولا قدرة له على 
استتجار مسكن له ؛ فن الضرورى 
أن يسكن أخاه ويؤويه ٠‏ 


وعيادة الأخ للريشن بؤانجيبة + 
ومساعدته ماديا ليستعين بالمال 
على استقدام الطبيب وشراء الدواء 
واعالة الأهل واجب أيضا ٠‏ واذا 
كا نيعرف طبيبا حاذقا : فمن الواجب 
أن بستتدمه الى أخيه اطريض أو 
يستصحب أخاه المريض الى ذلك 
الطبيت + 


واذا كان أخوه أعزب » وكان 
يصرف عائلة ذات دين 6 فلا بد أن 
بدله على البنت التى تناسبة + ؤاذا 
كانت لديه بنت فليس من المعيب أن 
يعرضها على أخيه الأعزب ٠‏ 


واذا كان أخوه يعيش فى أفراح 
شاركه أفراحه » واذا كان ى أتراح 
شاركة أتراحة » واذا مرض عاده ٠»‏ 
واذا مات مثشى خلف جنازته وقدم 
التعازى لأهله ٠‏ 

يفرح لفرح أخيه » ويحزن لحزنه 
واذا أصابته مصيبة خنفء عنه » واذا 


وقع فى مشسكلة عاونه على حلها * 


واذا خاصم أحدا نصره ظالما 
بارشاده الى الحق » ومظلوما بأخذ 
الحق له ٠‏ واذا جاق أحدا صالحه 
مع الذى جافاه . واذا عادى أحدا 
أصلح ذات البين ٠‏ 

واذا كاذبحاجة الى سند عند ذى 
سلطة أو جاه » أعانه علىقضاءحاجنه 
» وقد استعان بالنبى صلى الله عليه 
وسلم أعرابى مشرك كان له دين ى 
ذمة أبى جمل » فمشى عليه الصلاة 
والسلام مع الأعرابى المشرك الى ألد 
أعداء الاسلام والمسلمين أبى جمل > 
حتى استتخلص له حقه ٠‏ 

وزاذا جاءتة هدبة من أخخ له » أو 
كان فى سفر » أو جاءه ريع مزرعته * 
خلابد أن يهدى مما أفاء الله به عليه 
الى ذوى القربى واخوته فى الدين ٠‏ 

يهش لأخيه حين يلقاه » ويصونه 
حين يغيب » ويدافع عنه اذا اغتيب + 


ويدفع عنه السوء والأذى ٠‏ 


لا يش أخاه بائعا أو مستر 
وينصحه اذا استتضحه أو اذا لم 
يستنصحه » ويؤدى الأمانة » ويصون 
الكرامة » ويفى اذا وعد » ويعفو 
اذا توعلاء ويصفح عمن ظلمه » 


الكسلم الايجابى 


ويقيل العثرات ء ولا بتطلسع الى 
العورات + 


ذلك غيض .من فيض مما يأمر يه 
الدين الحنيف ؛ لاشاعة المحبة 
والثقة والتعاون فى المجتمع 
الاسلاءى ٠.‏ 


وكل ما أوردته له شواهد من 
القرآن الكريم والحديث الشريف 
وأقوال الأئمة والأعلام : وله أمثلة 
حية من التاريخ الاسلامى العظيم + 

وحسبى أن أذكر مثالا واخدا 
مما حدث بعد هجرة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من مكة المكرمة 
الى المدينة المنورة » يوم آخى النبى 
صلى الله عليه وسلم بين المماجرين 
والأتصار » حيث شاطر كل أخ من 
الانصار أخاه من المهاجرين ماله 
ومسكنه ومليسه » وقد يلغ التعاون 
بين الاخوة المسلمين حدا لا مثيل له 
فى سائر الأمم : اذ عرض الأنتصار 
الدين كانوا متزوجين باكثر من 
واحدة زوجاتهم على المهاجرينالذين 
لازوجات لديهم » قائلين : « اختاروا 
من 'نشاءون من الزوجات » لنطلقهن 
ليكن زوجات كم 5 


امم 


هذا هو المسلم الايجابى أو 
المسلم الحق الذى أثرت فيه أركان 
الاسلام وتعاليبه ؛ أما المسلم الذى 
يؤدى الفرائض ثهلا يفكر الا فى نفسه 
ومصالحها ؛ ولا يحب لأخيه ما بحبه 
النفسه + أقآمرة جد عسي م« 

ددهت 

آما تصورى للمسلم الايجابى 
على النطاق الجماعى الذى مو أهم 
بكثير من النطاق الفردى » فالحديث 
عنه ذو شجون ٠‏ 


انالجندى ثدتركب” تدر يبافرديا 
فى الجيش ليصبح عتنصرا مفيدا ى 


متحملا واجبهيكفاية فأثناء التدرب 
الاجمالى أنام السلام وفى ميدان 
القتال أياح الحرب * 


والتدريب الفردى هو الأساس 
انتدريب الاجمالى » ولكن التدريب 
التردى هو ( الوسيلة ) والتدريب 
الاجمالى هو ( الثاية ) ٠‏ 


ولا يستطيع أن ؤدى الجندى 
تتعائة قا التيرب الانقفان + 
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مأ لم يتقم 


٠ فائقا‎ 


يتقن الندريب الفردى اتقانا 


ولكن أى جندى متفوق ى 
تدرييه المردى » لا ينودى واجبه 
كاملا فى التدرب الاجمالى وق 
ميدان القتال ؛ لا قيمة له فى 
العسكرية ولا وزن له فى الجندية ٠‏ 

وما يقال عن التدريب المردئ 
فالعسكرية » يقال عن تطبيق أركان 
الاسلام فرديا » فاذا ما طبق المسلم 
تلك الأركان » ثم انصرف الى نفسه 
دون أن يؤدى واجبه كاملا فى خدمة 
المجتمع الاسلامى أيام السلام وى 
الجماد أيام الحرب » لا قيمة له فى 
المجتمع ولا وزن له فى الاسلام * 

وصددق الله االعظيم : ( قل ان 
كان آباؤكم وأبناكم واخواتكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله » 
فتربصوا حتى يأتى الله بأمره » والله 
لا يهدى القوم الفاسقين ) ٠‏ 

وصددق الل العظيم : ( اتفروا 
خفاقا وثيقالا » وجاهدوا بأموالكم 
واتفسكم فى سبيل الله » ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون ) + 


مجلة الازهر 


وصدق اللهالعظيم : ( لايستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر 
أن يجاهدوا بأموالهم وأتفسهمعوالله 

ليم بالمتقين ٠‏ انما يستأذنك الذين 
لا ومنون بالله واليوم الآخر 
وارتابت قلوهم » فمم فى ريهم 
,نترددون ( ٠.‏ 


تلك صفات الذين يتهربون من 
الجهاد بأنفسهم واموالهم : لايؤمنون 
بالشهواليوم الآخر » وارتابتقلوبهم!! 

وصدق الله العظيم : ( يا أهما 
الذين آمنوا ؛ ما لكم اذا قيل لكم 
اتفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى 
الأرض » أرضيتم بالحياة الدنيأ من 
الآخرة ؛ فما متاع الحياة الدياى 
الآخرة الا قليل ٠‏ الا تنفروا يعذيكم 
عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم 
ولا تضروه شيئا » والله على كلثىء 
قدير ) ٠‏ 

وعن أبى هريرة رفى الله عله 
قال : < ان رجلا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر بشعب 
فيه عين من ماء عذب © فأعجبته 3 
فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت ىف 
هذا الثشمتب »ولا أفعل حتى 
استاذن رسول الله صلى الله عليه 


المسلم الايجابى 


وسلم ٠‏ فذكر ذلك لرسول اللءصلى 
الله عليه وسلم » فقال لا تمعل ! فان 
مقام أحدكم فى سبيل الله أففل 
من صلاته سبعين عاما »6 ٠‏ 

وعن سهل بن سعد الساعدى 
رضى الله عنه » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « رباط بوم فى 
سبيل الله » خير من الدنيا وما عليهاء 
والروحة يروحها العبد فى الجهاد فى 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ٠)‏ 


وبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
جيشا فيهم عبد الله بن رواحة رضى 
الغ ليغهد السبالاةاسم 
النبى صلى الله عليه وسلم » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : «والذى 
تقسى بيده ».لو أتفقت ما فالأرض» 
ما أدركت فضل غزوتهم 6 ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ... واذا تركتم 
الجهاد ء سلط الله عليكم ذلا » 
لا ينزعه عتكم حتى ترجعوا الى 
دينكم »6ل ٠‏ 

وقال عليه أفضل الصلاةوالسلام: 
«لغدوة أو روحة فى سبيل الله ؛ خير 
مما طلمت عليه الشمس © ٠‏ 


الله عنه 


6م 


وقال صلى الله عليه ودسلم : من* 
رابط الله حارسا » من وراء المسلمينء 
كان له أجر من" خلفه ممن صلم 
وصلى © ٠‏ 


وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «من" لم يغز » ولم يجهمز 
غازيا » أو _يخلف غازيا فى أهله بخير» 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة »* 


وعن أبى الدرداء رضى الله عله > 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من" أغبرت قدماه للجهاد قسبيل 
الله ؛ جرم الله سائر جسده على 
النار » + 


وغن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الجهاد فى سبيل الله باب من 
أبواب الجنة » ومن ترك الجهاد فى 
مبيل الله » ألبسه الله الذل ء وشبله 
البلاء » وديس بالضغار » وسيم 
بالخسف » ومثتع النصف 6 + 

ولن أحاول تفسير آيات الجهاد 
وأحادشه التى أوردتها » لأنها 


واضحة وضوح الشمس » وهى 
'تتوكد أنالأمر خطير للغاية » والتخلى 


64م 

عن الجؤاد له آثره فى ايمان المؤمن 

فزدا وى مصير الآمة » والسلم 

الايجابى هو المجاهد يماله وتفسه فى 

بسبيل الله :.وكل اعتذار عنة من 
رساوس الشيطان ٠‏ 
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هذا المت 


الأسلامى > يتخلى 
أفراده ببناعة ضد الحرب النفعية » 
وهم لا يرددون الاشاعات ويقضون 
عليها فى مهدها ؛ ولا يتعاونون مع 
الستضرين ولا الخونة والمبلاء 


والعرض * 

فى ,مسجتلهم.سيكيؤن أكثر انزر! 
وأعظلم قوة وأشد 'ساسكا من هذا 
المجتمع الاسلامى + لو تمسك أفراده 
بأعداب الدين الحنيف ( عيادة ) 
لا (عادة ٠)‏ 

ان هذا الجتفع سيسود العالم 
د الدنيا » كنا فعل أسلافه من 
قبل ٠‏ 


ولكن الاسلام آصبح غريبا فق 
موطته ع وأمنى مهجورا من 


مجلة الازهر 


معتنقيه : والبقية الباقية من الذين 
يؤدون فرائضه ونوافله يؤدونها 
(عادة ) لا (عبادة ) » فلا توثر فييم 
ولا تعمل عبلها فى تقوسهم ٠‏ 

ان الاسلام عقيدة وتشريما » 
والقرآذ الكريم عقيدة وتشريما 
ولغة » والحديث الشريف عقيدة 
وتشريعا وسلوكا وأخلاقا » اما أثر 
هائل فى النفوس والعقول معا » 
اذا طبقت نصا وروحا ٠‏ 


فلا تعجب مناجماع الشرق والغرب 
بما فيهما منعقائدمتناقضة وتيارات. 
لا تنفق على شىء ؛ اتفاقا فوريا 
بحباسة واصرار ؛ اتفاقما على 
مصاولة الاسلام عقيدة وتشريعا » 
وسلوكا وأخلاقا ة وترانا + 
عاواة عب عربة كزان 
ومكان ؛ وبكل طريقة وأسلوب ٠‏ 


والمجتمع الاسلانى فى الوقت 
الحاضر ؛ با فيه من تخلف وفوضى» 
خير حليف لأعداء الاسلام * 


وقد خرصت على التطرق الى 
تبسك المسلم الايجابى ء باتقان 
عمله فى كل ميذان » تنفيذا لآمر 
النبى صلى الله عليه وسلم : < ان الله 


المسلم الايجابى 


يحب اذا عمل أحدكم عملا » أن 
إتنقنه » أو كما قال » فى آخر هذا 
البحث ؛ نظرا لأهمية اتقان العسل 
فى بناء المجتمع الاسلامى وقوته 
وتميزه + 

القد شيد جدى دارا قبل مامةسنة» 
ولا يزال قائما فى مدينة ا موصل » 
لا يستطيع أحد أن يغرس مسمارا 
فى جداره ٠‏ 

وشيد والدى دارا قبل خس 
وثلاثين سنة » فتههم الدار وعفى 
عليه الزمن + 

وقلت لوالدى عليه رحمة الله : 
« لماذا سارع البلى الى دارك » 
وبقى دار أبيك قائنا ؟ 6 + 

وتنهد الوالد قائلا : « دار جدك 
به أ أبن متوضئة » وقد قامت 
والعبال يذكرون الله عهه 6 ٠‏ 

« ودارئ بنتها أيه لم يسها 
الوضوء مرة » وقد قامت والعسال 
يتغنون مع المذياع » ٠‏ 
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وهكذا خسرنا الدنيا والآخرة ؛» 
حين تخلينا عنتعاليم الدين الحنيف. 
أين الخيرات التى كنا تتعم بها ؟ 
أين الصناعات المحلية التى كنا 
نباهى بها ؟ أين دور العلم التى 
كانت تشع بالنور ؟ آين راحة! الضمي 
الذى كنا نسعد به ؟ أين الخيرات 
والبركات ؟ 


كيف يتقدم مجتمع لا بخلص فيه 
الفلاح فى مزرعته > والعامل ففعملهء 
والتاجر فى معاملته » والبائع ى 
ببعه » والموظف فى مكتبه » والتلميث 
ق.مدرسته +:والطال فق جامتتة + 
والمعلم فى تدريسه ء والأستاذ فى 
كليته ؟؟ !! 

ان خوف الله وخشيته » كانت 
تدفع المسلم الايجابى الى الاخلاض 
فى عمله » فيفيد نفسه قردا 6 ويفيد 
الاقتصاد الوطنى ء فتشيع السعادة 
والرفاهية ؛ ويتقدم المجتمع حثيثا 
الى أمام ليس فى الاقتصاد فحسب» 
بل فى النواحىالسياسية والعسكرية 
والاجتماعية والعلمية والفنية + 
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ان تطبيق تعاليم الاسلام (عبادة)» 
تسمو بالفرد والمجتمع على حد 
سواء ؛ فلمصلحة منيترك المسلبون 
ديهم أو يتسسكون به (عادة ) ؟ ! 

ان الاسلام بما فيه من تكاليف 
البذل والتضحية والفداء » الاسلام 
الحركى الذى يخشاه أعداء 
المسلمين ؛ هو الذى يؤثر فى الفرد 
المسلم والمجتمع الاسلامى ؛ وهو 
الذى يود المسلمين الى المجد » 
ويغير حالهم من حال الى حال + 


وهو الذى يجمل الفرد المسلم 
ريحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويحب 
للمصاحة العامة أكثر مما يحبه 
لنفسه ؛ وحينئذ يصببح الفرد المسلم 
والمجتمع الاسلامى : كالبئيان 
المرصوص شد بعضه بعضأ » 
فتذوب الفروق الفردية بين الأفراد 
والفروق الطبقية بين الأمة » وصدق 
الله العظيم : ( ان أكرمكم عند الله 
ألقاكم ) ولي فرريفكم نسيا 
ولا أغناكم مالا » ويومئذ يصبح 
الصراع الطبقى خرافة » اذ ليس فى 


مجلة الازهر 


المجتمع الاس-لامى الحق صراع 
طبقى » لآن الاسلام بعصمه من 
الانهيار الى هذا الدرك الأسفل من 
الصراع ٠‏ 

ان مساجدنا تعانى اتفجارا ضحبا 
من المصلين والحمد لله » ولكن لاعبرة 
بالكمية » والاختبار العسلى هو 
طرح هذا الال : كم يبقى من 
هؤلاء ا مصلين حين تطالبهم بدفع 
عشرةجنيهات لمصلحةعامة للمسلمين؟ 
وكم يبقى منهم حين تطالبهم بالجهاد 
بذلا للأموال والأتمس اعلاء لكلبة 


الله 


ان تمداد المسلسين اليوم » ألف 
مليون نسمة » فتكي عسدد الذين 
يجاهدون بأموالهم وأتفسهم فى 
سبيل الله من هؤلاء ؟؟ 


ان ثمرة تطبيق الاسلام العملية » 
هو الجهاد » هو خدمة المجتمع 
الاسلامى والحرص على مصلحته 
العليا » هو تفوق هذا المجتمع على 


غيره فى شتى المجالات ٠‏ 


المسلم الايجابى 0-3 


جبارين ) *٠‏ 
تقد استطاع الاسلام حثمد2 وأرجو أن يردد كل عربى وكل 
أربعين بالمئة من فمداد المسلمين فى قول الله ؛ ( وسكتتم فى 
الصدر الأول للاسلام ٠‏ مساكن الذين ظلموا أنضهم » وتيقن 
وحشد العرب ىق حرب 19597 لكم كيف فعلنا بهم » وضرينا لكم 
ثلاثة بالألف فقط على.حين حشد الأمثال ) » وقد ظلمنا أتمسنا يما 
العدو الضهيونى أحد عشر بالمئة 1 لا مزيد عليه * 


ولو عاد العرب والمسلمون الى أفلا تذكرون ؟ ! 
الاسلام ‏ لقال مود كما قال محمود شيت خطاب 


الشباب المتمدن : 

ابتها الشرقية : 2 احذرى هؤلاء الشبان المتمدنين باكثر 
من التمدن ... ببالغ الخبيث فى زينته » وما يدرى أن ز 
معلنة أنه انسان من الظاهر ... ويبالغ فى عرض رجولته 
على الفتيات » يحاول ايقاظ المراة الراقدة فى المدراء 
المسكينة ! 

ليس لامرآة فاضلة الا رجلها الواحد ؛ فالرجال جميعا همي 
مصائبها الا واحد .. 

واذا هى خالطت الرجال »© فالطبيمى انها تخالط شهوات» 
ويجب أن تحدر وتبالغ ٠.‏ 

ابتها الشرقية : احذرى ! احذرى !1 

< وحى القلم ج ١‏ » 


العلرا رالنشيون إلى يلرى سف 


وت مقع 


فى التراث الثقاف العربى نوع 


المسنون وهو تواريخ الحواضر 
الاسلامية ؛ أو ما أسماه السخاوى 
فى كتابه الاعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التأريخ بالتواريخ المحلية ٠‏ وقد 
أورد عنها ثبتا ضافيا رتب فيه هذه 


الحواضر ترتيبا هجائيا ٠‏ وذيله 
المستشرق فرانز روزتتال بحواش 


وتعليقات 
الثولفات ومظان وجودها وما نشر 
منها ٠٠‏ وذلك فى كتابه علم التاريخ 
عند المسلمين ( ليدن سنة 1565 م 
والترجمة العربية » بغداد سنة 
#نة1 م ص “له : /زقة ) + 


النائدة عن هذه 


وليست هذه الكثرة من المؤلفات 
عن تواريخ الحواضر الاسلامية 
صادرة عن نزعة اقليسية أو ما يسمى 


هه 


وبردزه 
لأسا ز عبر العز يزيعبرافى هس 


حديثا بالثعرة الوطنية وذلك من 
عات :افيا مبوانيا حى جو فيل 
التعنق بالحاضرة انتى ينتمى اليهما 
المتصدى لكتابة تاريخها يمأ يدفعه 
الىتعديد فضائتها والترنم بمكثرهاء 
فيها 


ذمى اشادة مستحبة لا ضير 
ولا غبار عليها ٠‏ وقد عبكر عن هذا 
العنى لسسأن الدين بن الخطيب ف 
مقدمة كتاية : الاحاطة افى الخبار 
غرباقة بقولة [ع ١ض‏ »*) : 
لا فداخلتنى عصبيه لا تقدح فى دين 
ولا منصب » وحمية لا يثذام ق 
مثلها متعصب » ٠‏ ولديثا فيما يتعلق 


وجود أبة نزعة اقليمية ؛ وهو ذلك 
الشعور الفياض بوحدة العالم 
الاسلامى على تعدد الدول التى 
اتقسم اليها ٠‏ ويتجلى لنا ذلك فى 
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ات الرحالة والجغرافيين ا مسلمين 


العلماء المنتسيون الى بلدتى نسف وبزدوه 


عند ذكر المدن التى يزوروتها أو 
يكتبون عنها فيستهلون الحديشعنها 
بالدعاء لها يقولهم حرسها الله تعالى 
ووقاها من كل سوء ٠‏ فهم يبتهلون 
لى الله بهذا الدعاء كما لو كانوا من 
ممم آنآ التصيق المنا 
الحرريصين غلى عزتها ومتعتها ٠‏ 


وقد خلئف لنا المسلمون تثراثا 
ضخبا عن تواريخ هذه الحواضر 
فى مختلف بقاع العالم الاسلامى 
سواء كانت تقع فقلبه أو فى أطرافه 
النائية: ٠‏ عسنوا فيهسا الى يان 
ازدهارها أو بما أسماه ابن خلدون 
باستبحار اتعسران فيها والاشارة الى 
التقلبات الطارئة عليها » ثم الافاضة 
فى تراجم العلماء المنتنين اليما بل 
والذين رحلوا ليها وأقاموا بها ٠‏ 


والكاتب عن حاضرة مامن بين 
هؤلاء بدا بنبذة تاربخية عن نشأتها 
ومتؤسسيها ثم تخطيط طرقاتة أ 
وآحيائها ومبائها العامة من المساجد 
والمدارس وغيرها ٠‏ أى أنه نتناولك 
مايسمى حديثابتاريها الطبوغراق» 
وق ل هسةا التوع من الكتابة 
ذروتة فى مصر هم كما 


000 


.نتضح لنا ذلك فى كتايات ابن زولاق 
والمقريزى والناسجين على منوال 
عؤلاء فى العصر الحديث كما فى 
كتاب الخطط التوفيقية لعلى مبارك 
وخطط الشام لمحمد كرد على + 


وبعد أن يفرغ الكاتب من تاريخ 
تخطيط الحاضرة يترجم للنابهين من 
رجالاتها وللأعلام من علمائها » 
فيذكر شيوخ هؤلاء ممن تلقوا 
عليهم العلم ثم من أخسادوا علهم 
بيان مؤلفاتهم وتاريخهم العلمى ٠‏ 
وبذلك يتحول جاب كبير من 
تواريخ هذه الحواض. الى معجبات 
بتراجم الاعلام ٠‏ كما يتجلى 


زا 


ذلك فتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ٠‏ ويلاحظ أن 
البعض هذه المؤلفاتمتابعة مطردةعن 
طريق التذيبل عليما يكتابة تراجم 


واين النجار فى التذيمل على تاريخ 
بغداد وكذلك المعقبون على تاريخ 
دمشق لابن عساكر ٠‏ 

هذا وقد سبق السخاوى فى سرد 
المؤلفات الخاصة بتواريخ الحواضر 


كم 
الاسلامية صلاح الدين الصفتدى 
وذلك.ى مقدمة كتابه الواق 
بالوفنات. + ولسان الدين بن الخطيب. 
فى مقدمة كتابه الاحاطة بتاريخ 
غرثابلة: -وفيما يتعلق بنظان وجود 
هناء اللوتمات فانه يسكن تقدميمها 
الىثلاثة آنواع : نوع عد للاسف 
من الكتب المفقودة التى ضاعت فيما 
ضاع من كتب التراث العربى * 
ولكن يعزينا عن فقدها أنه توجد 
احيانا فقرات منقولة عنها فى مؤلفات 
اغرئ كنا فى كتاب:الأنسان 
للسمعانى ومعجم البلدان لياقوت ٠‏ 


أما النوع الثانى فلايزال مخطوطا 
لم بر النورن بعد ء والنوع الثالكث 
نشر كاملا أو. ناقصا على درجات 
متفاوتة من الضبط والتحقيق ٠‏ ومن 
النوع الأخير تاريخ بغداد للخطيب 
وتاريخ جرجان للسهمى وتاريخ 
نجارى للترشخى وتاريخ أصبهان 
لأبى نعيم صاب الجلية وتاريخ 
تتختر عدن بقلم بامخزمة » وأخبار 
مكة للازرقي ووفاء الوفا بتاريخ 
دار المصطفى للسمهودى ومغالم 
الايمان بتاريخ القيروان والعقد 


مجلة الازهر 


الشمين فى تاريخ البلد الامين لتقى 
الدين الفابى * 
ولكثزة المنتسبين الى حاضرة ماء 


وخاصة اذا كانت منالحواضر النائية 
فى أطراف المائم الاسلامى مثل 
نسف وتزدوه ٠‏ فانه يتعذر على 
القارىء الحديث التفرقة بين من 
أتجبتهم هانان الحاضرتان مسن 
العلماء ٠»‏ فكتاب العقائد النسفية 
على كثرة الشروح والتعليقات 
المتراكمة على متنه لم يذكر الشارج 
ولا المُحتثتى ولا المقرر شيئا عن 
مؤلفها وتاريخ سنة وفاته للتفرقة 
بينه وبين علماء نسفيين آخرين 
كتبوا فى موضوع العقائد مثل 
نم الدين عمر النسفى ٠‏ بل هناك 
شك فق نسبة كتاب العقائد اليه 
آثاره أبو الحسسنات اللكتوى فى 
كتابه الفوائد البهية فتراجم الحنفية 
(ص 4و1 ء هه؛ ) اذ تسسبه الى 
محمد بن محمد بن محمد أب ىالفضل 
المعروف بالبرهانالتسفى المتوفعام 
بيده وجاء فيه أنتصنيف البرهاث 
النسفى مثسهور بالعقائد النسفية 
وهو الذى شرحه سعد الدين 


العلماء المنتسبون الى بلداتىي نسف ويزدوه 


التفتاؤانى وأنه قد فسبه صاحب 
كتف الظنون الى أبى حفص عمر 
النسفى المتوقى عام يه ها ٠‏ 
يضاف الى ذلك أق الدارسين 
المحدثين لكتب التراث الاسلامى 
قلما يتطلمون الى معرفة البلدان 
التى ينتمى اليما مؤلموها ٠‏ سعيأا 
متهم ربط الماضى بالحاضر 
فلا يسألون عن موقع هذه الحواضر 
فى الخوارط الجغرافية وعنا فمل 
الله هما ء أو لاتزال عامرة مزدهرة 
أم دائرة عتفتى عليها الزمن ؟ وأين 
'توجد أماكتها أو أطلالها » بالنسبة 
لحدود الدول الحدثة ؟ وتكثر هذه 
الأسئلة فيما يتعلق بالحواضر 
الاسلامية فى آسية السوفيتية * 
هذا وقد عثنى المستشرق 
البريطانى جى لسترائج عنة بم 
مسسة | (ومناب سسام) 
بالجمرافية التاريخية للحواضر 
الاسلامية فى مشرق العالم الاسلامى 
وذلك فى كتابه : « بلدان الخلافة 
الشرقية»الذى نثره فى كمبردجسنة 
0ل م ٠‏ وقد اعتمد فيه على 


لكى 


كتابات الجغرافيين والرحالة العرب 
والفرس ٠‏ وزود كتابه بالكثين: من 
الخوارط الجثرا 
ويتناول كتابه صفة العراقوالجزيرة 
وايران وأقاليم آسية الوسلى منذ 
الفنتح الاسلامى حتى أيام تيمور ٠‏ 
وقد نقله الى العربية وأضاف اليه 
تعليقات بلدا 
الأستاذان بشيرفر نسيس وكوركيس 
عواد ونشراه ببغداد مسنة 19604 
وهو من مطبوعات المجمم الملمى 
العراقى ٠‏ 

ويقول لسترانج فى حديثه عن 
مدن القسم الجنوبى من كو"رة 
بأذفيس ( ص 4658 من الترجمة 
العربية ) « انما قد زات اليوم 
جميعا من الخارطة » وانه يصعب 


وتاريخية وأثرية 


تعيين مواضع أسمائها التى عرفت 
بها فى العصر الوسيط » أو مطابقتها 
مع أسماء الخرائب الحالية » ٠‏ 
وشاهد ابن بطوطة أثناء تجواله 
فى بلاد ما وواء التهر فى التصف 
الأول من القرن الثامن الهمجرى آثار 
التخرب الذى أحدثه المفول ابان 


1م 
غزوهم نيا ٠‏ فقال ى مهذب رحلته 
(جداص 4م+*): دلماثار 
ا مسلمون على جتكيز خان فى بلخ 
وفيما وراء النهر كر عليهم ودخل 
بتللخ بالسيف وتركما خاوية على 
عروشها ٠‏ ثم فمل مشل ذلك فى 
تر”مذ » فخربت ولم تعر بعد ه 
الكن بنيت مدينة على ميلين منما 
وهى التى تسمى اليوم تبر”مذ 6 م 

ويقول عن سمرقند : ( انها مدينة 
مبنية على شاطىء واد يعرف بوادى 
القصارين وانه كانت على شواطى» 
هذا الوادى قصور عظيمة وعمارة 
تنبىء عن علو هدم أهاما ٠‏ فدثر 
أكثر ذلك ٠‏ وكذلك المدينة 
أكثرها ولا سور فاولا 17 
عليها » ٠‏ 

وفى حديث ابن بطوطة عن بخارى 
يقول : « انها كانت قاعدة ما وراء 
نهر جيحون من البلاد » خربها 
اللعين جتكيز خان » فساجدها الآن 
ومدارسهما وأسواقها خربة الا 
القليلءوليس بها اليوم من الناس من 
يعلم شيئًا من العلم ولا من له غناية 
يه > ء وآضاف عبارة تدل على أن 


مجلة الازهر 


آعل بخارى كانوا قبل العْرو المغولى 
لا يكتقونيكناية أ سماء المتوفيق 
من علسائهم على قبورهم واننا 
إيضيتتون اليها آسماء مثولناتهم يقول 
ابن بطوطة جا اص 0.#) : 
«وزرت ببخارى قب الامام البخارى 
مصنف الجامع الصحيح شيخ 
المسلمين وعليه مكتوب.: هذا قبر 
«مند بن اسماعيل البخارى وقد 
صنف من الكتب كذا وكذاء 
وكذلك على قبور علماء بخارىي 
أسساؤهم وأسناء تصائيفهم » 
وأضاف ابن بطوطة : « وكنت قد 
قيدت من ذلك كثيرا وشاع متى فى 
جملة ها م ساع لما سليئى كفار 
الهند مالى 6 ٠‏ 

؟ - مديلنا نسف وبزدوه : 


مدينتا نسف وبزدوه ىف 
الخارطة رقم .ه من كتاب لسترانج 
ما بين خطى عرض #8 و هم شمالى 
خط الاستواء * وهما بين نفمرئى 


المشائد ونهر جيجون الذى يعرف 
فى ا مصورات الجغرافية 
باسم 4«© كسا يعرف أيضا 
باسم آموداريا ٠‏ أما التهر الكبير 


العلماء المنتسبون الى بلدتى نسف وبزدوه 


الآخر الواقع الى الفسال ويعرفه 
العرب باسم سيتجون + فيعرف عند 
الفرنجة باسم يكتارتس ‏ تحمل 
أو سرداريا ٠‏ وبين هذين المرين 
فهر العشسنكدء ومكان نسف ويزدوه 
يقع حاليا فى جمهورية أوزيكستان 
السوفيتية + 

ومين كتب عن نف المقدسى فى 
كتابه أحسن التقاسيم الذى ألفه 
سنة مبطى ققد كت يقسول 
رض كلم 


: #م؟): « نسف 


( أى قلعة ) خراب وريض عامر ى 
مستواه ؛ والتهر يشتها ودار الامارة 
على ضفته عدد. رأس الفنطرة * ولها 
ريض الجامع عند الأسواق » وهى 
كثيرة الأعناب الجيدة والمزارع 
العذية الطيبة ٠٠‏ الا أن ماءها ضيق 
وتهرها ينقطع ( أى لا بجرى فيه 
الماء على مدار السنة ) ٠‏ وأهلها 
غاغة وبها عصبيات وحشة وهم قوم 
سوء يصلحون للشرط ٠‏ وكبة 
كبو امنا روك أشن + 


ونقل ياقوت المتوق عام 55" ه 
فا كثبه كل من الاصطخرى والمقدسى 


عن نسف وعذلك فى كتا به 


( جم س بم؟ ) وأضاف يقول : 
(١‏ وقد خرج منها جباعة كثيرة من 
أهل العلم فى كل ثن ؛ منهم : 
أبو اسحاق ابراهيم بن معقل بن 
الحجاج بن خداش النسفى » كان 
من جلة العلماء و؟سحاب الحديث. 
كتب الكثير ه وجمع السنة والتفسير 
وروى عنه كثير من العلماءوماتسنة 
4ه ( والصواب سنة 4و؟هم نقلا 
عن السسعاقق فى الآثمان ابر 
الورقة ووه ) ٠‏ 

وقال ياقوت فى مادة تخشب ى 
معجم اللدان (جخص) : 
«انها مدينة نسف نمسها *٠٠‏ بينها 
وبينسمر قند ثلاث مراحل شسسباايها 
الحافظ عبد العزيز بنمحيد النسغى 
النحسبى 
سنة 405 ه ».وترجم له إبن العماد 
فى شذرات الذهب (ج مص #نه,) ٠‏ 


أحد الائمة مات 


وقال السمعانى المتوق عام ؟دوم 
فى كتابه الأنساب فى مادة النسفى 


.( ظهر الورقة .ومه ) : < هذهالنسبة 


الى نسف وعى من بلاد ماوراء النقر 


كم 
يقال لها تخشب ء أضنت بها قربيا 
من شهرين » وسمعت بهما جماعة » 
وخرج منها من العلياء ى كل فن 
جماعة لا بحصون ٠‏ ولقيت منهم 
بجماعة وسمعت منهم © ٠‏ ثم ذكر 
السمعانى من علماء نسف أبا اسحاق 
ابراهيم بن معقل الذى سبق ذكره » 
وابنه آيا عثمان سعيد بن ابراهيم * 
وأبا على الحسين بن الخضر الذى 
ترجم له السمعانى فى الأنساب 
( وجه الورقة 59؛ ) اذ كتب إيقول: 
« كان امام عصره بلا مدافعة ٠‏ وقد 
أقام ببغداد مدة » وتفقه وتعلم 
وناظر الخصوم ٠‏ وله قصة فى مسألة 
توريث الأنبياء مع المرتضى مقدم 
الشيعة + ومات ببخارى لما قارب 


الثشانين سنة 454 ه ٠‏ وقد زرت 
قبره غير مرة بمقبرة كلاباذ » ٠‏ 

وف مادة النخشبى قال السمعانى 
فى الأنساب ( ظهر الورقة >مه ) : 
«هذه النسبة الى نخثب ؛ وهى 
بلدة من بلاد ما وراء النهر » عربت 
فقيل لها نسف ء وقد ذكرتها فى 
النون والسين وأذكرها هاهنا الآن 
لثلا يظن الناظر فى كتابى أنى لم 
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أذكرها ٠‏ والمتهور بمذه النسبة 
شيخ عصره بلا مدافمة أبو تراب 
النحشبى ٠‏ واختلف فى اسمه والأشهر 
أن اسمه عسكر بن حصين وقيل 
عسكر بن محمد بن حصين ٠‏ كان 
من جملة المشايخ المذكورين بالعلم 
والفتوة والتوكل والزهد والورع » 
توق سنة 244ه»ءوترجم أبونعيم 
الأصبهانى لأبىترابالنخشبى فحلية 
الأولياء ترجمة مستفيضة ( ج ٠١‏ 
ص 45 : ١ه‏ ) أورد فيها ما أثر عنه 
من أقوال دقيقة فى التصوف ٠‏ 
وهذه الترجمة على اسهابها لم يرد 
فيها تاريخ وفاته ٠‏ كما ترجم له ابن 
العماد فى شذرات الذهب ( ج + 


ص ٠١8‏ ) فى وفيات سنة 46 ها ٠‏ 
ومن طريف ما جاء فيها أن أباتراب 
النخشبى « اجتمع بالامام أحمد بن 
حنبل ؛ فجمل الأمام أحمد يقسول 
فلان ضعيف فلان ثقة ٠‏ فقال له 
أبو تراب : لاتغتبٍ العلماء ٠‏ فالتفت 
اليه الامام أحمد وقال له : ويحك 
اذه تصبحة ليس ذا غيية هاه 


وأضاف السمعاتى 5 ان لبلدة 
نسف تاريخا كبيرا فى مجلدتين 


العلماء المنتسبون الى بلدثى نسف ويزدوة 


ضختتين جبعهما أبنو العباس 
المسنتغفرى الحافظ النسفى» » وكرر 
ذلك فى موضع آخر من كتابه 
الأنساب ( وجه الورقة +.ه ) اذ 
إيقول : « وقد جمع ارجالها 
أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز 
المستخفرى النسفى الحافظ كتابا 
مشبعا يشتمل على ثمانين طاقة أو 
أكثر ٠6‏ 


ويهمنا أن نعرف شيئًا عن مور 
نسف هذ! ٠‏ وقد ترجم له السمعانى 
فى الأنساب فى مادة المستغفرى 
(ناهر الورقة مه) فقد كتب ,يقول : 
« المستغفرى هذه النسبة الى 
المستغفر وهو اسم لبعض أجداد 
المتتسب اليه » وهو أبو على محمد 
ابن المعتبز بن محمد بن المستغفرى 
النسفى *٠‏ توق سنة وبصه» وابنه 
أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز 
ابن محمد بن المستغفرى النسفى؛خطيب 
نسف ء كان فقيها فاضلا ؛ ومحدثا 
مكثرا صدوقا ‏ يرجع الىفهم ومعرفة 
وائقان » جسع الجسوع وصنف 
التصانيف ورحل الى خراسان 
وسرخس ويسابور ومرو » وسمم 


م 


جماعة كثيرة +٠٠‏ روى عنه جدى 
الأعلى القاضى أبى منصور السمعاتى 
وكانت ولادته سنة .وم ه ووفاته 
اسنة «مع اهااء 

وترجم السسمعانى لابن مرخ 
نسف فقال : « وابنه أبو ذر محمد 
ابن جعفر المستغفرى + كان خطيب 
نسف ؛ ولى القضاء بعد أبيه» 
وأسسعه آبوه جماعة من الشيوخ ؛ 
وكان من أهل العلم والخير ٠‏ ذكره 
أبو محمد عبد العزيز بن محمد 
النخشبى الحافظ فى معجم شيوخه 
وقال أبو ذر المستغفرى ابن شيخنا 
أبى العباس سمع أبا الفضل يعقوب 
ابن اسحاق السلامى » وأبا محمد 
عبد الملك بن ابراهيم بن رافع ٠‏ 
وكأن صحيح السماع 6 ٠‏ 

هذا وقد ذكر السخاوى المتوق 
عام ؟..ه كتاب تاريخ نسف لأبى 
العبان جعفر بن محمد المستغفرى 
وذلك فى كتابه الاعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ ( ص 565 من كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين بقلم روزتتال ) 
وهذا قد يرجح وجود كتاب تاريخ 
نسف. فى حياة السخاوى ٠‏ ولكئه 


411 
بعد حاليا من الكتب المفقودة بدليل 
أن روزتنال فى تعليقه على عبارة 
السخاوي فى الحاشية رقم .ه يقول : 
« لقد اقتبس من هذا الكتاب ( أى 
كتاب تاريخ نسف ) السسعانى ى١‏ 
صفخًات » ذكرها فى كتاب الأنساب 
بأورد أرقام هذه الصفحات ٠‏ ولم 
بذكر روزنتال مظان وجود كتاب 
تاريخ نسف مسا يدل على أنه من 
الكتب المفقودة * 


ومن علماء نف مين ذكرهم 
السمعاتى فى الأساب فى مادة 
مكحولى ( وجه الورقة ١هه‏ ) : 
< هذه النسبة انى مكحول وهو 
اسم الجدا٠‏ وهم جباعة منهم : 
أبو البديع أحبد بن محمد بنالفضل 
التتسقى المكحولى ؛ تمع أياة 
آبا المعين المتحولى ؛ وأبا سهل 
الاسفراينى : وأحمد المقبرى * 
وكان بارعا فى الفقه » مات ببخارى 
مسئة بوهم ه وحمل الى نسف + ثم 
'ترجم السمعائى < لأخيه أبى المعالى 
معتمد بن محمد بن مكحو لروىعن 
جده (الصواب عن أببه) أبى المعين؛ 
وسمع أبا سهل الاسفراينى » وروى 
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عنه كتاب أخبار مكة وغيره 
وكانت ولادته سنة .يم ه ووفاته 
سئة يع وكلانن وار تصالة 14+ 
؟- المستدرك فى تراجم علماء نسف: 

مين لم إيذكرهم السمعانى ى 
الأنساب ولا ياقوث فى معجم 
البلدان ٠‏ 


١‏ محمد بن أحند أبو جعفر 
النسفى ٠‏ له تعليقة فى الخلاف » 
توق عام 414 ه ترجم له ابن 
قطلويغا المتوق عام .»دم ه فى كتاب 
تاريخ التراجم ( طبع بغداد سنة 
فكةا م ص له رقم 195 ) ٠‏ 


؟- الحسين بن خضر القاضى 
أبو على التسفى . له القوائد 
والنتاوى وكان امام عصره توق 
عام 4 ه ترجم له آبو الحسنات 
محمد بن عبد الحى اللكثتوى 
اليندى فى كتابه النوائد البهية فى 
علماء الحنفية ( طبعة القاهرة سنة 
بده ص كو ) ٠‏ 

ماب هناد بن ابراهيم بن محمد 
ان عي ابو الخلص السقى :8 .زع 
عنه التخطيب الذى ترجم له ففتاريخ 


العلماء النتسبون الى بلدتى نسف ويزدوة 


بغداد (ج ١4‏ ص 57 : 4ه رقم 
44٠‏ ) وقال: « كان يقدم بغداد 
فى الأحايس وولى القضاء وكأن آخر 
عهدى به سنة ٠هع‏ ها ٠6‏ وترجم 
له ابن قطلوبنا فى تاريخ التراجم 
( رقم 564 ) وقال : « اله سمع 
ورحل وخرج القوائد وروى عنه 
الخطيب وأشار الى تصنيفه توق 
عام هو ه »6 ٠‏ هذا ولم يذكر 
الخبليب تاريخ وفاته لأنه توق بعده 
بعامين ٠‏ 

ا# ميمون بن محمد ابن معتد 
ابن سعيد بن مكحول بن أبىالفضل 
أبو المعين النسفىالمكحولى»توفستة 
مءه هاء وقد نسى السسعانى أن 
يترجم له فى مادة مكحولى * وقد 
ترجم له ابن قطلويما فى تاج التراجم 
( رقم ٠4؟)‏ ء وقد وصنه بالامام 
الزاهد العالم البارع ٠‏ وتقل عن 
نجم الدين أبى حفص عمر النسغى 
وسترد ترجنته فيما يلى ‏ 
قال فى كتابه القند فى ذكر علماء 
سمرقند ( والقند هو عسل قصب 
السكر اذا جمد ) عن أبى المعين 
ميمون النسفى : « كان عالم الشرق 


لقم 


والغرب يغترف من بحاره ويستضاء 
بأتواره » ٠‏ 


وليس هذا من قبيل المبالغة فقد 
ترك لنا مؤلفات مهمة فى علم الكلام 
رجع اليهما المستشرق الهولندى 
فنسك سعد 1لا .41 

فى تاليف كتابه العقيدة الاسلامية 
(بالانجليزية بكسبردج سنةكم؟1م)* 
وقد ذكرها فيما يلى ( ص 58 ) : 
1 المقائد مخطوطة برلين تحت 
رقم 14١‏ ؛ ؟ المناجاة مخطوطة 
ليدن تحت رقم551 © ب التمهيد 
لقواعد التوحيد » مخطوطنا القاغرة 
نحت رقمى 75585 > 5491 ؛ 4 ا 
تبصرة الأدلة مخطوطتا القاهرة تحت 
رقمى 7741 > 5537 » ماس بحسن 
الكلام ‏ رسالة صغيرة طبعت ى 
القاهرة سنة وا ها ٠‏ 


ه ‏ عبد الغزيز بن عثبان بن 
ابراهيم الفضلى القاضى النسفى : 
قال ابن قطلوبما فى ترجمته ( تاج 
التزاجم رقم ٠١١‏ ) : « انه تفقه 
ببخارى وله كتاب المنقذ من الزلل 
فى مسائل الجدل » وكتاب الفحول 
فى علم الأصول » وتعليق الخلاف* 


ححه 
وآضاف آنه برع فى عام النظر » 
وناب فى القخساء بخراسان واتفرد 
بالفتوى وأن كتابه فى الأصول 
يعرف بكفاية الفحول » وتعاليق 
الخلاف يوجد فى أربع مجلدات وله 
فصولف الفتاوى ٠‏ توفى عامجبوم 
وترجم له أيضا صاحب النوائد 
لبهية فى ص له ٠‏ 


١‏ ل نجم الدين أبو حفص عمر 
ابن محمد بن أحمد بن اسماعيل بن 
لقمانالدمى: ترجم لصاح ب شذرات 
الذهب ( ح 4 ص ١١5١‏ ) فى وفيات 
سنة بممه ه وقال : يقال ان له مائة 
مصنف ء كان فاضلا مفسرا أديبا ٠‏ 
وقال ابن قطلوبما فى ترجمته ( تاج 
التراجم رقم 14٠‏ ) : انه سمع 
الحديث وله كتاب طلبة الطلبة فى 
اللغة على ألفاظ كتب فقه الحنفي 
ومن كتبه : كتاب تطويل الأسفار 


مجلة الازهر 


اتحصيل الأخبار روى فيه عن 
خمسمائة وخمسين شيخا » وكتاب 
القند فى ذكر علباء سمرقند(!) الذى 
سيق اذكرم + كنا آلف اكنانا فق 
تاريخ بخارى ٠‏ 


ونقل صاحب الفوائد البهية عن 
السسمانى قوله فى ترجمته له 
( ص ٠66‏ ) « انه صئف التصانيف 
فى الفقه والحديث وظم الجامع 
الصغير (إلحمد بن الحسنالشيبائى) 
وطالعت مجموعاته فى الحديث 6 ٠‏ 
ولم أعثر على هذا النص فى كتاب 
الانساب للسنمانى فى التسخة 
الزتكوغرافية الضخبة التى نشرها 
مرجليوث فى لندن سنة 195 م 
ولعاها فى مخطوطات أخرى م نكتاب 
الأنساب ٠‏ وأضاف صاحب الفوائد 
البهية : أن نجم الدين عمر النسفى 
قبل له : مفتى الثقلين ؛ لأنه كان 
بعلم الانس والجن ٠‏ 


(1) ذكر السخاوى كتاب القند الاعلان بالتوبيخ ص +58 وعلق على 
ذلك روزنتال فى الحافشية رقم 11 بقوله لقد كثر النقل عن القند كماصتع 
البغدادى فى تاريخ بغداد مخطوطةباريس رقم 5161 والسمعاتى فى 


الانساب فى ترجمة أحمد بن اسماء 


بن نصر ( ص 154 ب ) وانظر ايا 
كتاب تاريخ التركسستان حتى الغزو المفولى ١‏ بالان 


بزبة ) بقلم بارتولد 


( لندن سئة 1118 م ) . ويفهم منتعليق روزثعال : أن كتاب القند من 


الكتب المفقودة . 


العلماء المنتسبون للى بلدكى نسف ويزدوه 


هذا وقد فات المترجمين لنجم 
الدين عمر النسقى أن يذكروا من 


بين مو لفاته كتابه الشهين فى العقائد ٠‏ 


الذىكان يدرس فالأزهروالمعروف 
باسم العقائد النفسية + وقد عنى 
تنحقيق هذا الكتاب المستشرق 
كيورتن 0:60 ونشره فى لندن 
سنة 1448 م + وقد رجمتا فى 
تصحيح نسبة هذا الكتاب الى نجم 
الدين عمر الفسفى .الى الطبعة التى 
نشرت للعقائد النسقية فى القاهرة 
سنة 1918 م وعليها شرح سعدالددين 
التفتازانىم ع حواش ‏ وتقاريرللخيالى» 
وعبد الحكيم والعصام » وهذاينفى 
ما زعمه أبو الحسنات أن العقائد 
النسفية من تأليف محمد بن محمد 
البرهان النسفى + 

/ا ب هحمل بن محمد بن محمد 
كبو الفضل الممروف بالبرهان 
النسغى : ترجم له ابن قطلوينا فى 
تاج التراجم ( وقم 10٠‏ ) وقال انه 
لخص تفسير الفخر الرازى وان له 
كتبا ق علم الخلاف ونقلعن الذهبى 
قوله : انهكا نأ وحد عصرهفالخلاف 


كذ 


والفلسغة ٠‏ وكان زاهدا ٠‏ توق 


ببغداد سنة بيهيه هاء٠‏ 


4 حافقظ الدين آبو البركات 
عبد الله ين أحمه بن محمود 
النسفى : هذا من أعملام نسف 
المنأخرين ترجم له ابن حجر 
العسقلانى فالدرر الكامنة فأعيان 
المائة الثامنة ( ج » ».ص 0© رقم 
14١؟)‏ وذكر أنه توق عام ا٠/.ه‏ 
وقال : « انه علامة الدنيا وأحد 
الزهاد المتآخرين » له التصانيف 
المفيدة فى الفقه والأصول ٠‏ من 
مؤلفاته : 


)0 المستصفى فى شرح المنظومة 
() كتاب النافم وشرحه المنافع ى 
شرح النافع ٠‏ () كتاب الكاق 
وشرحه : الواق ىف شرح الكاق ٠‏ 
(4) كنز الدقائق وهو متن مشهور 
ف الفقة ٠‏ (ه) المنار فى أصول 
الفقهء 
الفقه ٠‏ (5) العمدة فى أصول 
الدين : 
وقد حققه ا مستشر قكيورتن 
ونشره فى لندن سنة ١1ىما‏ م ٠‏ 


لين 


3 مجلة الازعر 


كما ترجم لأبى البركات ابن 
قطلويا فى ناج التراجم ( رقم 45) 
وذكن مؤلفاته التى أوردها ابن حجر 
وأضاف أنه شرح كتاب المناروسماه 
الكشف وشرح العمدة وسماه 
الاعتماد ٠‏ 

ولكن يلاحظ أن كلا من ابن 
حجر وابن قطلويفا لم يذكرا أن 
لأبى البركات النسفى كتابا فى 
التفسير اناه : « مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل » + وهو المعروف 
بتفسير النسفىء وقد وصفه حاجى 
خليفة ى كدف الظنون بقوله : 
< انه وسط ف التأويلات ء جامع 
لوجوه الاعراب والقراءات »متضمن 
لدقائق علم البديعم والاشارات > 
موضح لأقاويل أهل السنةوالجماعة 
خال من أباطيل أهل البدع والضلالة 
ليس بالطويل الممل ولا بالقصير 
المخل » ٠‏ هذا وقد طبع تفسير 
النسفى أكثر من مرة ٠‏ وأدقطيعاته 
هى تلكالطبعة المحققة التىأخرجتها 
وزارة المحارف للفيسرية ق 


مله 1535 م6٠‏ 


وف تاربخ وفاة أبى البركات 
النسفى خلاف بين من ترجموا له ٠‏ 
فقد ذكر ابن حجر كما أسلفنا : أنه 
تو عام 7٠1‏ ه وقال ابن قطلويئا 
انه كان ببغداد سنة ١٠/اه‏ وذكر 
أبو الحسنات ف الفوائد البهية 
(ص ٠١١‏ ) أنه توقى عام ٠إبدهاه‏ 

هذا ولم نجد لأبى البركات 
ترجمة فى فوات الوفيات لابنشاكر 
الكتبى المتوى عام 74 ه ولا ى 
شذرات الذهب لابن العماة 
الحتبلى المتوفى عام هم١1‏ ها ٠‏ 

كك 

؟ ‏ العلماء المنتسبون الى بزدوه 2 

جاء فى كتاب الأنساب للسمعانى 
فى مادة البزدوى ( ظهر الورقة م0) 

« البزدوى يفتح الباء المنقوطة 
بواحدة وسكون الزاى وفتحالدال 
المهملة وفى آخرها واوء هذهالنسبة 
الى بزده وهى قلعة حصينة علىستة 
فر اسع من نسفت على طرق سغارق* 
والمشهور بالاتتساب اليها : 

« الحسن ( الصواب أبوالحسن) 
على ( بن محمد ) بن الحسين بن 


العلماء. المنتسيبون الى بلدتى نسف ويزدوة 


عبد الكرم بن موسى بن عيسى 
#لبزدوى » فقيه ما وراء النهر » 
وأستاذ الأئمة » وصاحب الظريقة 
على مذهب أبى حنيفة ٠‏ روى 
الحديث ( بباض بالأصل بنحوثلاث 
كلمات ) » روى لنا عنه صاحب 
5بوالمعاثى محمد بن نصر بن منصور 
'الدينى الخطيب يسمرقند ؛ ولم 
ححدثنا عنه سواه * 


« وكتب عن أببه أبى ثابت 
( الصواب وكتب عنه ابنه أبوثابت) 
#الحسين بن على كتابٍ المسند لعلى 
لابن عبد العزيز البغوى + وكان 
عرؤيه عن أبى الحسن على بنحرام 
#لبخارى » وروى لنا عن أبىعلى 
الحسن بن عبد الملك النسف ىأ يضاء 
آخوه على ( أخطاأ السمعانى 
أو الناسخ هنا ياضافة اسم على ) 
#أبواليسر محمد بن محمد بن 
الحسين اليزدوى القافى الصدر ٠‏ 
أملى ببخارى الكثير ودرس الفقه 
وكان من فحول المناظرين » روى 
لتنا عنه أحمد بن محمد بنالحسين 
البزدوى القاضى يمرو وقدمها 
حاجا ٠‏ ( ومين يتتسب اليما) 


حلام 


أبو محمد عبد الكريم بن موسى 
ابن عيسى البزدوى جد أبى الحسن 
السايق ذكره + » 

وفينا أورده ياقوت فى معجم 
البلدان فى مادة بزده ( ح + 
ص 1١#‏ ) ما يدل على أنه نقل عن 
السمعانى ٠‏ فقد ذكر من المنتسبين 
الى بزده أو بزدوه أبا الحسن على 
ابن محمد وابنه أبا ثابت ٠‏ ولكنه 
قال فى ترجمة أبى ثابت انه ولى 
القضاء بسمرقند كما وليه ببخارى 
ثم عزل فانصرف الى بزده فسكنها 
وسمع الحديث ورواه وأضاف أنه 


مات بسسرقند سنة /امه هاء 


وبسِدو لنا أن المشهورين من 
علماء بزدوه ينتموزالىأسرة واحدة 
نذكرهم فيمأ يلى على ترتيب سنى 
وفاتهم : 

داوق محمد عبد الكريم 
ابن موسى بن عيسى البزدوى : جد 
فخر الاسلام الآتى ذكره ٠‏ آخذ 
عن علم الهدىابى منصورالماتريدى 
وعن أبى بكر الجورجاتى ٠‏ ترجم 


كلام 
له صاحب الفوائد البهية (ص )1١١‏ 
وقال انه توق عام لوا هء ٠.‏ 

ومن أحفاد أبى محمد عبدالكريم 
وذراريه . 


؟ - أبوالحسن على بن محماد 
أبن عبد الكريم بن موسى بنعيسى 
البزدوى ‏ فخر الاسلام » الامام 
الكبير الجامع بين أشتات العلوم » 
امام الدنيا فى الأصول والفروع » 
له اتضايق. كقيرة معتيزة مهسا : 
المبسوط فى احدى عثرة مجلدة » 
وشرح الجامع الصغير وشرحالجامع 
الكبير » وكنز الوصول الى علم 
الأصول ؛ ويعرف بأصول البزدوى 
وتفسير القرآن ٠‏ 

هذا وقد شرح عبد العزيز 
البخارى كتاب كنز الوصول وسبى 
شرحه كف الأسرار » طبع ىق 
استنبول فى أربع مجلدات فى سنة 
لوا هاء وتاريخ وفأة أبىالحسن 
المثبت ىف همه الطبعة هو 
سنة مع ه ولكن صاحب الفوائد 
البهية قال فى ص ؛6؟١‏ انه توق 
عام جم هاء٠‏ 


مجلة الأزهر 


ماب آبو اليسر محمد بن محبد 
ابن عبد الكريم بن موسى بنعيسى 
البزدوى : أخو على بن محمد 
السايق ذكره ؛ برع فى العلوم 
أصولا وفروعا » وائتهت اليهرياسة 
الحنفية يما وراء النهر + قال فى 
حقه نجه الدين آبوحفص عبر النسقى 
فى كتابه القند فى ذكر علماء 
سمرقند : « كان أبو اليسر شيخ 
أصحاينا بما وراء النهر » وكان امام 
الأئمة على الاطلاق ‏ والوفود اليه 
من الآفاق »ملا الشرق والغرب 
بتصائيفه فى الأصول والفروع » 
تو عام بمو هاء ترجم له ابن 
قطلوبغا فى تاج التراجم (رقم 164) 
وضاحب الفوائد البهية ( صهه١‏ ) 
هذا ولآبى اليسر كتاباصولالدين 
وسنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 

؛ ل أحمد بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن مومى بن, عيسى 
صدر الأكمة أو المعالى البزدوى : 
أخو أبى اليس ع تفقه على والده + 
وسمع من أبىالعين ميمو نين محمد 
النسفى ء ولقى الأكابر » وولى 


القضاء ببخارى مدة ء وكان اماما 


العلماء المنتسيون الى بلدتى نسف ويزدوه 


فاضلا فقيها مناظرا ٠‏ تو بسرخس 
سنة 5ه ه وترجم له صاحب 
الفوائد البهية ( ص 9" : ٠ ) 4٠‏ 


ه ‏ الحسين بن على بن محبد 
القاضى أبوثابت البزدوى : ولد 
بسمرقند سنة دلا ه » ولما مات 
آبوه على بن متحمد ؛ حمله عمه 
أبواليسر محيد بن محمد البزدوى 
الى بخارى ٠‏ ولما مات إبن, عمه 
أحمد بن محمد القافضى دبلار 
الأئمة » ولى القضاء ببخارى وبقى 
على ذلك مدة ٠‏ ثم انصرف الى 
بزدوه حيث توق عام لوه هاء 
( الفوائد البهية ص 5# ) ٠‏ 

نا 


لعل خير.ما نختم به الحديث عن 
علماء بزدوه هو أن نعرض لكتاب 
أصول الدين يلم أبى اليسر 
البزدوى المتوفى عام “و ه ٠‏ وقد 
عنى بتحقيق هذا الكتاب المستشرق 
الكمائى هانز بيتر ننس ممه عصمكة 
5-5 اذ قدمه ليل درجة 
الدككتوراه فى بلده » ونشره ى 
القاهرة سنة ١55#‏ م + ويقع ى 


فين 
ماثنين وستين صفحة من القطع 
المتوسط عدا »7 صفحة مقدمة 
ونهارس وثلاث صفحات تصدير 
باللغة الانجنيزية ٠‏ 

وكتاب أبى اليسر مسائل فى 
عنوانه كتاب أصول الدين لأبى 
منصور عبد القاهر البشدادى 
النوف عام 4:4 هء ( طبعة 
استنبول سنة مكةا م ويقع فى 
6#" صفحة من القطع المتوسط ) 
والأخير أوسع مادة من كتاب أبى 
البسر ققد ذكر البشدادى خمسة 
عشر أصلا من أصول الدين وقسم 
كل أضل الى خمس عشرة مسألة 
فتكون الجمئة ه8؟ مسألة ٠.‏ 
أما أبواليسر فقد قسيم كتابه الى 
ست ونسعين مسألة هن الممسائل 
العلامية ثم اذيلها مسا يقرب .من 
4» صفحة تشتمل على موجز فى 
مقالات الفرق المختلفة ٠‏ 

وذكر أبواليسر ف المقدمة 
الباعث له على تأليف كتابه وهو أنه 
وجد كتب المتقدمين التى تناولت 
علم التوحيد ممتزجة بنسائ ل الفلسفة 


00 مجلة الازهر 


وأنها لذلك تعد مملوءة بالشركوان 
كانت وضعت باسم التوحيد» 
وعنده أن هذا ينطبق أيضا على 
كتب المعتزلة التى تثير الشكوك 
وتوهن الاعتقاد وكذلك كتب 
المجسة. م أشار الىأن أباالحسن 
الأشعرى ألف كتبا كثيرة لتصحيح 
كتب. المعتؤلة ٠‏ شي اسنتدرك قائلا : 
« ان أصحابنا من أهل السنة 
والجماعةخطأوا أباالحسن الأشعرى 
فى بعض المسائل مثلقوله التكوين 
والمكون واحد » ٠‏ ولكن المؤلف 
أباح مع ذلك النظر فى كتبه ٠‏ 
وذكر أبو اليسر كتاب التوحيد لأبى 
منصور الماتريدى وقال : « ان به 
قليل انغلاق وتطويلا » وى ترتيبه 
نوع #حسير وانه لولا ذلكلاكتفينا 
» »اه وأضاف : أن بعض أهل 
سمرقند صنفوا تصائيف فى هذا 
الباب ولكنها فى نظره غي كافية ٠‏ 
ولهذا رأى أن يؤلف كتابا مختصرا 
فى هذا العلم ليقف عليه العامة 
والخاصة ٠‏ ومما حثه أيضا على 
تأليفه ما ظهر فى بلاده من أقوال 
أهل الزيغ والبدع 5 


هذا وقد توخى أبواليسر ى 
حرطن السنائل :اقبت :والتجعيزآلتن 
إيشتمل عليها كتابه أن يناقشها وآن 
ثبت فبها وجهة نظر أهل السنة 
والجماعة ٠‏ وطريقة المؤلففى معالجة 
الموضوعات الكلامية :تحبب القارىه 
فى قرافة كتابه + 1 


وفيما بلى بعض الملاحظات على 
'تحفيق المحفق للكتاب وتقديمه له : 

١‏ قال المحقق قا ص 1١.‏ من 
المقدمة تحت عنوان سيرة أبىاليسر 
البزدوى : « روئ السمعانى أن 
البزدوى ولد سنة 01ؤ هاء » 
وبالرجوع الى كتاب السمعاتى لم 
نعثر على ما .يقوله المحقق + 

؟ ‏ قال المحقق فى ص ١١‏ من 
المقدمة : « ولم يذكر البزدوى من 
التباء هته الك ببوى كشاب 
المؤجز » بهمز الواو فى المؤجزوليس 
فى اللغة كلمة متؤجز بالهمن ٠‏ 

قالالمحققى نفس الصفحة» 
« وكتب عن تاريخ الطرق © + ولم 
تفهم المراد من تاريخ الطرق ٠‏ 


العلماء المنتسبون الى بلدتى سف وبزدوه 


4 ذكر المحقق فى ص 1١١‏ : 
اسحق بن ابراهيم بن راهويا آى 
والصواب ابن راهويه ٠‏ 

ه ‏ ذكر المحقق ى ص ١١‏ أن 
البزدوى كان عند استناده الى 
الأحاديث النبوية يرجع الى الجامع 
الصحيح لأبى مسلم والصواب 
مسلم ؛ أى مسام بن الحجاج 
القسيرى ٠‏ 

+ يقول المحقق فى ض ١‏ : 
على نهر كارتس ٠‏ ويلاحظ أنه 
ذكر الاسم الحديث لنهر سيحون 
الذى كان يعرفه العرب بهذا الاسم 
وكان بحسن بالمحقق أن ,شبت الاسم 
العربى القديم ولا بأس بعد ذلك 
من اضافة الاسم الحديث لهذا 
الله +« 

: ١4 يقول المحقق فى ض‎ ٠7 
وقد ألف ( البزدوى ) بجاب‎ 
٠ ©» أصول الدين أبحاثا قضائية‎ 
ويبدو أن‎ ٠ والصواب أبحاثا فقهية‎ 
٠ المحقق يخلط بين الفقه والقضاء‎ 


+ فق ص 14 بمد أن .ذكر 


المحقق نجم الدين محمد التسفى 


000 


( والصواب نجوالدين عبر بن محمد 
النسفى ) قال : انه كان من أكبر 
علماء القضاء فى عصره ٠‏ والمراد 
علماء الفقه والكلام + 


وت اعشد المحقق فى كثابة سيرة 
أبى اليسر البزدوى على الترجمة 
البالنة الابجاز التى أوردها ابن 
قطلوينا فى كتابه تاج التراجم ؛ ولم 
,بحاول التنقيب عنها فى معجمات 
التراجم الأخرى مثل كتاب الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية لابى 
الحسنات اللكنوى الذى رجعنا 
اليه ء وهناك مرجع آخر عظيم 
الأهنية فى تراجم العلماء الأحناف 
وهو كتاب الجواهر المضيةيلبقات 
الحنفية » بقلم عبد القادر بن محبد 
ابن نصر الله أبو محمد محيىالدين 
القرثى المتوى عام وبا ه ٠‏ وقد 
طبع هذا الكتانٍ فى مجلدين فى 
حيدر أباد الدكن سنة جسم ها. 

٠‏ الم يمكرف المحقق فى 
الحوائى بالأعلام غير المشهورة 
الذين ورد ذكرهي فى كتاب 
أبى اليسر مثل محمد بن هيصم + 


م 
وعبد الله بن سعيد بن كلا بالقطاق 
( ص *) كما لم يضيط أسماءهم 
مثل الاسفزاوى ( ص ١‏ ) المنسوب 
الى بلدة أسفزار ٠‏ وضبطها ياقوت 
فى معجم البلدان (ح ١‏ ص 5554 ) 
بفتح اليمزة وسكون السين » 
وتضم الفاء وتكسر » وزاى وألف 
وراء ٠‏ وقال هى مدينة من نواحى 
سجستان من جهة هراة ٠‏ 

الأسكين أخطاء المتن ص :1١‏ 
د وكذلك ما يعلم ببداءة العقول 
من غير رؤية ولا تفكر » ٠‏ 


احذرى ...1 


مجلة الازهر 


والصواب : ما يملم ببداهة 
العقول من غير روية ولا تفكر ٠‏ 
؟٠ ‏ هذا والكتاب يخلو من 
الحواثى ف ذيل الصفحات مما 
يدلعلى أن المحقولم يخدم النص» 
على أن المحقق يلتمس .له العذر 
لأنه غريب على الثقافة العرببة ٠‏ 
ومع ذلك فاتتنا تشكر له عنايته 
بتيسير هذا الكتان المع تفلين 
بدراسة علي الكلام ٠‏ 
عبد العزيز عبد الحق حلمى 


« احذرى أيتها الشرقية وبالغى فى الحذر » واجعلى 
أخص طباعك الحثر وحده . 

احذرى تمدن اوربا أن يجمل فضيلتك ثويا يوسع 
ويضيق ؛ فلبس الفضيلة على ذلك هو لبسبها وخلعها . 

احذرى فنهم الاجتمامى الخبيث الذى يقرض على التساء 


فى مجالس الرجال أن تؤدى اجسامهن د 


احفرى تلك الانوثة الاجتماعية الظريفة © انها انتهاء 


المراة بغاية الظرف والر 


آلن عد آل التسيطا. 


احفرى تلك النسائية الفرلية ؛ انها فى جملتها ترخيض 


اجتماعى للحرة ان 
آبتها الشرقية : 


... تشارك البغى فى نضف عملها . 
احذرى ! احذرى ! 


« من وحى القلم ج ١‏ » 


دروس من الإسراء والمعراج 


من امتيازات خوارق المادات 
فى ظل الدين الخاقم أن المعجزات 
لا تمر لتقرع العقل ف حين واحاد 
من الزمن فتدك أعناق الجاحدين 
وتأخذ بيد المستعدين لاهداية وتقوى 
ايمان الذين صدقوا » بلانالمعجرات 
فى ظل الدعوة الاسلامية تنشاد 
وظائفها امتداد الدعوة فتظل تعطى 
للنؤمنين وغيرهم على السواء دروسا 
عبرا كما يتحدر الماء العذب 
السلسبيل من علو مرتفع ثموسضى 
فى طريقه ليروى الاكبار القامئة 
ويسقى الحقول المحترقة ويزبن 
الأرض خضرة وبهجة * 

ولقد كان حدث الاسراء والمعراج 
فملا خارقا للعادة وسيظل أمرهما 
فوق تقدم العام والتكنولوجيا 


للملتررر وو يبك 


فعلا معجزا ى كل شىء لأنه حدث 
له دلائل يستشف منها دروس تلفع 
المسلمين ما دام على الأرض انسان 
يشهد أن لا اله الا الله + 
الدرس الأول : 
الالتزام والتسليم 

والدرس الأول الذى نس تخلصه 
من حادث الاسراء والممراج مو 
الالتزام بمبادىء التصديق الذى 
أعلنه المسلم أنه يصدق محيدا 
صلى الله عليه وسلم فى تلقيه الوحى 
والرسالة من عند الله ٠٠ء‏ 

اذا كانت العقيدة صادقة والتزم 
صاحبها بالاستمرار ى هذا الصدق 
تجاه صاحب الرسالة فانه لا يحوله 
عن هذا التصديق وهذا الصدق 
شنىء مهما كانت الأحوال والملايسات 


الى 
التى تحاول أن تعوق صدقه وايمانه 
وقد ظهر ذلك جليا ف موقف سيدنا 
أبى بكر رضى الله تعالى عنه عندما 
أخبره القوم وهم فى حالة دهفة + 
لقد قال لهم : « لئن كان قاله فققد 
صدق ؟ فما يعجبعيم من ذلك ؟ 
« فوالله انه ليخبرنى أ[الخبر ليأتيه 
من السساء الى الارض فى ساعة من 
ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد 
مما تعجبون منه 6 ا ٠‏ ها 

لقد كان صدق أبى بكر وتصديقه 
للنبى صلى الله عليه وسلم على 
مستوى التزم لكل ما يترتب على 
ذلك التصديق وذاك الصدقمنشتى 
الأمور » ذلك لأنه استقر فى طمانينة 
على أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
رسول الله حقا وصدقا » فانه يأتيه 
الوحى وأن خبره صادق ومعصوم. 
وعلى هذا فكل ما يقوله فهو حق 
وهو صدق وما عليه بناء على صدقه 
وتصديقه الاأنييومن بمجرد أنيقول 
محمد صلى الله عليه وسلم خبرا 
ما غيبيا أو غير غيبى * 

واستقر فى علم الدعوة أزالالتزام 
هو السية الخاصة فى تربية القيادة 


مجلة الازهر 


للعبل الاسلامى » وان آئ جباغة 
اسلامية لا تضع فى حسابها أعداد 
القيادة على هذا المستوى فقد 
تجافت مع أول الدروس المستفادة 
من معجزة الاسراء والمعراج * 
الدرس الثانى : 
وحدة العقيدة وافراد الله بالعبادة 
تقول الروايات المعنية بسرد 
وقائع الاسراء والمعسراج أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى بالأتبياء 
جميعا أماما * 


لقد النتموا به وكان لهم اماما ++ 
امو عق الانامسة تتعتقاض :قرسا 
آنآنيا مفسود ا عاد الاسراء 
والمعراج ذلكم الدرس هو أن عقيدة 
الأنبياء. واحدة + انهم جميعا يدعو 
الى توحيد الله تعالى وتنزيهه ع نكل 
مأ يغايره ذاتا وصفاتا وأفعالا ٠‏ 

ان الله جل جلاله هو مالكالملك» 
وهو وحده خالق كل شىء ؛ وهو 
وعنه. التفلة تراص المعلؤقانت 
كلها ء وهو وحده جل شأنه على كل 
شى حفيظ + 


دروس من الاسراء والمعراج 


آنه وجدة الأحد الفرد اليد 
الذى لا شريك له ولا ولدا٠٠‏ 


لقد اتحدت عقيدة الأنبياء جميعا 
وصلوا خلف خاتيهم الذى جاء 
ليصحح ما أفسده الأتباع الذين 
لم يلتزموا بما يوجبه مبدأ التصديق 
بالأنبياء ؛ لقد جاء ليصحح عقيدة 
التوحيد تلك المقيدة التى حنلما 
جميع الانبياء الى البشرية يقول 
الله تعالى : 


«وائال من أرسلنا منقبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون » ه؛ ‏ الزخرف 


«وما أسلنا من قبلك من رسول 
ألا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعبدون » 6 ب الأنبياء 

< قالت رسلهم أفى الله شك 
فاطر السموات والأرض يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم 
الى أجل مسمىقالوا ان أتتم الا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان 
يعبد ]يونا فآنونا يسلطان مبين + 

قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر 
مثلكم ولكن الله بين على من يشناء 
من عباده وما كان لنا أن لأتيكم 
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يسلطان الا الله وعلى الله 
فليتوكلالمؤمنون ١٠ب ١١‏ ابراهيم 


وأهنية هذا الدرس أنه إيتتواءم 
تماما مع دعوة القرآن الكريم أهل 
الكتاب والعرب الى تصحيخ العقيدة 
وابطال مزاعم ان لله ولدا سواء 
كان الولد ف مفهموم العرب الذين 
قالوا ء ان الملائكة بنات الله » أو فى 
مفهوم الهود الذين قالوا : عزيز 
ابن الله » أو فى مفهوم النصارى 
الذين قالوا : ان عيسى ابن الله فاذا 
ما وقف أنبياء هذه الأمم مأمومين 
خلف سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المسجد الأقمى فقد 
أعلن أنبياؤهم وحدة العقيدة التى 
جاءوا بها وأنها هى عقيدة الاسلام 
الثى جاء بها خاتم النبيين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » ويكون ذلك 
الدرس أساسا لناقشات طويلة 
سنأتى مع أهل الكتاب عند اقتقال 
الدعوة من مكة بعد الاسراءوالمعراج 
الى المدينة المنورة التى نزلت فيما 
الضور الطوال التى تعالج قضية 
التوحيد مع أهل الكتاب ى سورة 
آل عمراذ والمائدة والنساء 
والبقرة .٠ه‏ الخ + 


على مجلة الازهر 


ووحدة العقيدة التى نستخلصها 
درسا من حادث الاسراء والمصراج 
تجمل من الآمة الاسلامية رقيبا 
وحاميا ومنافحا ووكيلا عن امام 
الأنبياء ف حماية وحدانية الله ىق 
قلوب البشر من تأويل الجاهلين 
وتشضكيك الضالين » والحاد 
الشيوعيين » وتحريف المنتلين ٠٠‏ 

ويبقى فى عتق الامة الاسلامية وف 
مقدمتها علماء الاسلام ف كل قطر 
وف مقدمتهم الأولى علباء الأزهمر 
ببصر والعالم الاسلامى ٠م‏ ويبقى 
فى غنق هتولاء جميعا مسئوليةالدفاع 
عن التوحند الخالص ف الاعتقاد 
والثقافة والسلوك والاجتباع ٠.‏ 
فان العقيدة ليست لفظا بتفوه به 
بلى هى ركيزة فى القلب تظهر آثارها 
على السلوك والفكر وحياة المجتمع * 

وما أفضلها من وظيفة وما أثقاها 
من مسئولية لو رعاها العلناء لما 
باتوا فكرون فى قيم الأرضوالمادة 
واللقاصب ٠‏ ولأحالوا تفكير 
المداوات والمشاحنات الى مودة 
واجتماع يشآلفون من أجل صاد 


تيارات الالحاد والتشويش على ضفاء 
العقيدة ويا ويل قوم يدخلون ف 
هذا الحديث ٠‏ 

< آفة الدين ثلاثة ٠٠‏ فقيه فاجر» 
وامام جائر » ومجتهد جاهل » ٠‏ 

ولقد حذر الله الأمة الاسلامية 
من الاختلاف والشقاق والتدابيي 
فقال تعالى : 

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم » ويقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : 

لاتباغضوا ولا تحاسدؤا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا 
ولا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام » رواه البخارى فى كتاب 
الأدب + 

وانها لدعوة صريحة أوجهها الى 
علمائنا الأجلاء لا سيما الثسباب 
عليعع بالالتزام والاتحاد تأسيا 
بالسلف الصالح لنيئى مثا للاسلام 
جيشا فكريا فقد استنثر الالحاد 
فى وطن الاسلام الأكبر * 


دروس من الاسراء والمعراج 


الدرس الثالث : 

تنغيف ميثاق الأنبياء 
فى الأزل البعيد أخذ الله على 
الأنبياء ميثاقا غليظا أن ينصروا 
محمدا ويبشروا به يقول الله تعالى : 
«دواذا أخذالله ميثاق التبيين لا آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
«صدق للا معكم لتؤمننبه ولتنصرنه 
قال : أأقروتم وأخذتم على ذلكم 
اصرى ؟ قالوا أقررنا +٠‏ قال : 
فاشهدوا وأنامعكم من الشاهدين» ٠‏ 
4 - آل عمران 

قال ابن كثير فى تغسيرها : 


قال ابن عباس ومجاهد والربيع 
ابن أنس وقتادة والسدى : يعنى 
عهدى ٠٠‏ وقال محمد بن اسحاق 
أى ميثاقى الشديد المؤكد ٠٠.‏ 
ابن كثير : 


قال على ابن أبى طالب واين عنه 
ابن عباس رضى الله عنهما : اما بعث 
الله ثبيا من الأتبباء الا أخذ عليه 
المبثاق لئن بعث الله محمدا وهو 
ن به وليتصرنه » وأمر أن 
يآخذ الميثاق على أمته لئن بعثمحمد 


00 
وهمأحياء ليؤمنن به ولينصرته» ١ه‏ 
وقد وثق ابن كثير هذا التفسير 
بما وواه من أحاديث تفيد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم اكد هذا 
المعنى فقد روى الامام أحمد عن 
عبد الرزاق عن جابر الشعبى عن 
عبد الله بن ثابت قال جاء عمر الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله انى مررت باخ لى 
يهودى من قريظة فكتب لى جوامع 
من التوراة الا أعرضها عليك ؟ قال: 
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال عبد الله بن ثابث قلت له : 
ألا ترى ما بوجه رسول لله صلى الله 
عليه وسلم فقال عمر : رضيت بالله 
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا 
قال : فسرى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : والذى تسى بيده 
لو أصبح فيكم موبى عليه السلام 
ثم التبمتموة و تواكشمواتي:اضللتم :اكع 
حظى من الاسم وأنا حظكم من 
النبسي :- 
وله الى كقىة ارسق عند 
خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه 


5 
عليه ذائنا الى يوم الدين » هو 
الامام الأعظم الذى لو وجد فى أى 
عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة 
المقدم على الأنبياء كلهم وبهذا كان 
امامهم ليلة الاسراء لما اجتبعوا 

قى انيثا المقدمسى + 


ومن رحمات الله التى لا تحصى 


وفق علمه وارادته وقدرته ىق بيت 


المقدسلأنه طاهر يومذاك من الأوثان 
والأصنام وليس غيره بعد الممسجد 
الحرام مسجد وهو مسجد بناه بى 
منالأنبياء الذين يصطفون فالصلاة 
خلف سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى جميع الأتيياءوالمرسلين»م 

من أجل أن يعلنوا بصورة 
أنهم صدقوا محمدا وآزروه فقد 
حملوا أخباره الى حواريهم كما ينص 
القركن فيما بعد حادث الاسراء 
والمعراج على هذا » اذ يقول الله 
تعالى : 

يعرفوته كما يعرفون أبناءهم 
وان فريقا منهم ليكتدون الحق وهم 
يعلدون 6 ٠‏ 
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وتكون الارهاضات السابقة على 
الرسالة التى لمح بها بحيرا ونسطورة 
من الدلائل التى تصدق ميقاقه 
الأنبياء الذى قطعوه مع الله أن. 
بينصروا محمدا وينشروا أخباره بين. 
أمبهم ليصدقوه أن أدركوه ٠‏ 

وكية تنفيذ هذا الميثاق ان الأمقا 
الاسلامية هى الحفيظة على ميراث 
الأنبياء جميعا » وانها الأمة التى من 
حتها أن تجمل من نفسها المدافع عن 
كرامة الأنبياء : ولمذا خصها الله 
بخواتم البقرة : 

« آمن الرسولبما أنزل اليه من 
ربه والمزمنونكل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق. بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطمنا غقراتك. 
ربنا واليك المصير » +5 البقرة»- 


فنحن أولى الناس جميعا بعيسى. 
ابنمريم ومومى » وهارون » نضعهم 
فى موضع النبوة الصحيح لا افراط 
ولا تفريط + 
الدرس الرابع : 

الاعتراف بخاتم الرسالة والنبوة 

لقد تمت تجربة هداية البشر 
بمناهج عدة بعث الله بها الرسلل 
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وكان آخر هذه المناهج هو منهج 
الرسالة الاسلامية التى حملها سيدنا 
محند صلى الله عليه وسلم وهو 
منهج شامل يحاول أن يصحح 
أخطاء الذين مضوا من الأمم ٠‏ 


« ثم جعلناك على شربعة من الأمر 
قاتبمها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون » 16 الجاثية ٠‏ 

وأهواء الذين لايسلمون هى التى 
جملت من منهاج الدعوة الاسلامية 
#قيما» على ماسبق من الرسالات 
يقول الله تعالى : 

«وما تفرقوا الا منبعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت 
من ربك الى أجل مسمى لقفى 
بينهم وان الذين أورثوا الكتاب من 
بمدهم لفى شك منه مريب > فلذلك 
خادع واستقم كما أمرت ولا تتبع 
أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 
من كتاب وأمرت لأعدل بيتكم » الله 
وينا وريكم لنا أعبالنا ولكم أعنالكم 
الا حجة بيننا وبيتكم الله يجمع بيننا 
واليه المصير» ١١ ١4‏ الشورى* 


عد 

فهل بعد هذا المنهج تحتاجالبشرية 
الى شى» سواه ؟ كان .لا: بد من اعلان 
ذلك صريحا » وكان الاعلان من 
الاتباع يقوال لكنه ليس هو الاصل 
فى الموضوع اذ أصحاب الرسالات 
هم الأحق بالشهادة على أن البشرية 
لا تحتاج من بعد سيدنا محفد ضلى 
الله عليه وسلم الى نبى ولا الى 
رسول به افتكانك معجصرّة الاسراء 
والمعراج ليلتقى النبى صلى اللاعليه 
وسلم بهم أماما فيعلنوا له التبعية 
ويستقبلوه حيث وضعهم الله ف 
سماواته العليا ليقولوا له مقالة 
واحدة فيما يرويه البخارق: (مرحبا 
بالنبىالصالحوالاخ الصالح أومرحبا 
بالتبى الصالح والابن الصالح ) ٠‏ 

فأى نبى يستحق الابتعاثللخايقة 
من تعد محمد صلى. الله غليه وسلم 
الذى أسرى به وعرج به الى السماء 
وتهيات له الاكوان فرعا وحبا 
واتسجاما » وتغيزت له القجواة 
والسبوات وقوانين الكون عزة 
وابتهاجا * 
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والدرس المستفاد من الاسراء 
والمعراج أن الأنبياء جميعا ى بيت 
المقدس ؛ وف السموات العلا قد 
اعترفوا بأن مخمدا صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم الأنبياء وهو خاتم 
المرسلين +* وليش من بعد منهجه 
منهج آخر تحتاج اليه البشرية الى 
يوم الدين ٠‏ 
الدرس الخامس : 
عيام التسون لكريم سكا 
من الامتيازات الخاصة بالتشريع 
الاسلامى انه يأتى فى غالب أحكامه 
بناء على حاجات الأمة : 


قال تعالى: «يسالونك عن الخبر 
والميسر» «يسألونك عن اليتامى٠٠»‏ 
« يسألونك عن الشهر الحرام 6+٠‏ 
والقوانين تستئد احترامها من اقتناع 
المجتمع بها والمحافظة على احتسرام 
القوانين تصدر من ثقة الأمة فى 
عدالتها وتحقيق آمالها ٠‏ 

والتشريع الاسلامى يحاقظ على 
هذهالامتيازاتفكان تدرج الأحكام 
وكان تدرج الحكم الواحد على عدة 
مراحل توطثة لاستقرار تام للح كم 
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تحبا يوش السليون دوق سود 
مشتقيلا فق التردعليه:+ 

وقد عافانا الله تعالى من تجارب 
الأمم السابقة يقول الله تعالى : 


< يريد الله ليبين لكم ويهديكم 
سنن الذين منقبلكم ويتوب عليكم 
والله عليم حكيم 6 55 ب التساء ٠‏ 

والدرس المستفاد من الاسراء 
والمعراج فى هذا المجال هو للمرائى 
التى رآها سيدنا رسوال الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


لقد رأى : ملكا بيده صخرة 
يضرب بها هامة الآدمى فيقع دماغه 
جانبا وتقع الصخرة جانبا ان ذلك 
مثال للذين ينامون عن صلاة العشاء 
الآخرة ويصلون الصلوات لغير 
أوقاتها ٠‏ 


٠‏ ورأى ملكا بيده كلوب 
ل بتشاديك اللام من حدايد 
يضعه فى شدق آدمى حتى بنتهى 
الى أذنه + 
وذلك مثال الذين يشون بين 

المومنين بالنميمة ليفرقوا بينهم ٠٠‏ 
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* ورأى نهرا من دم ,يفور كالمرجل 
وعلى حافتيه ملائكة بأيديهم نار 
كليا طلع طالع قذفوه يها فيقع 
فى النهر فيشتعل الى أسفل ذلك 
النهر انه مثال للذين أكلوا الريا * 


٠ 


ورأى ببتا أسفله أضيق من أعلاه 
وفيه قوم عداة تغور من تحتهم 
النار » وقد أمسك النبى صلى الله 
عليه وسلم يآثفه من ثتن ما وجده 
من ريحهم * 

وذلك مشال للزناة » اله مشال 
تتن فروجهم التى :تلذذت بالحرام 
عن الحلال ٠‏ 


ومن النبى صلى الله عليه وسلم 
بتل أسود عليه قوم محنيون 
تنفخ النار فى أدبارهم فتخرجمن 
أفواههم ومشاخرهم وآذانهم 
وأفييص + ومسبى نبال للثنين 
يعملون عمل قوم لوط * 

٠‏ ومر كذلك بنار مطبقة موكل بها 
ملك لا يخرج منها شىء الا اتبعه 


وهو مثال لنار جهنم * 

٠‏ وعلى النقيض من ذلك رأى. 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
روضة خضراء فيها رجل جميل 
حوله الولدان فهى صورة لحياة 
سيدنا ابراهيم + 


٠‏ ورأى شجرة ورقها كآذان الفيلة 
وتلك صورة منازل التبيين 
والصديقيين والشهداءوالصالحين٠‏ 

٠‏ ورأى نهرا عليه جسر من ذهب 
وفضة وعلى حافة النهمر منازل 
لا منازل أحسين منها وهذا هو 
حوض ( الكوثر ) الذى أعطاه 
الله له وحواليه منازل أمته عليه 
أفضل الصلاة والسلام + 


هذه المرائى لها أهمية فالتشريع 
هى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يوم أن ينتقل الى المدينة المنورة 
ويصبح عدد المسلمين كبيرا وكثيرا 
سوف يحتاجه المجتمع الى نوع من 
التشريع يضبط السلوك فكانت 
هذه المرائى ٠‏ 


حو 


١‏ ب ليكون التشريع منطلقا من 
بواقع فلا يكون التشريع نايعا 
من فراغ كما تكون القسوانين 
الوضعية ٠‏ 


رئية 


؟ ل لتكون التشريعات متناسبة 
فع ظلروف المجتمع النفسية والمقدية» 

م لتكون التوعية الاجتماعية 
واعية فتربط بين الشخصيةالاسلامبة 
فى الدارين الدنيا والآخرى ٠‏ 


+ لتبقى آيات ضدق النبوة 
مستمرة اذ لم يتحول السلوك 
الاجتماعى عن الصورة التى رهما 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم * 

ه ‏ لبيان أن أحكام القرآن 
الكريم جاءت لعلاج أمور تظهمر 
تلقائيا فى المجتمع » وان علاج هذه 
الأمراض الاجتماعية لا .يكون 
الا بعلاج قرآنى لأنه هو الذأى فيه 
للناس شفاء ٠‏ 

والدرس الممسستتفاد أن التشريع 
الاسلامى هو الذى يضمن سلامة 


مجلة الازهر 


الحياة الاجتماعية » وأن الطمآنينة 
التى يبحث عنها الانسان فى الدتيا 
وف الآخرة انما هى فقط فالتشريع 
الاسلامى الحثيف ٠٠‏ 
الدرس السادس : 
مستوى العلاقة بين الله ورسوله 
فى الحياة العادية بجد الناسعدة 
أنواع من مستويات العلاقات وكلها 
تخضع لمستوى الطرفين فى الأحوال 
الاجتماعية والفكرية * 
ومع أن القرآن الكريم: استفاض 
فى توضيح بشرية النبى صلى !لله 
عليه وسلم فقال الله تعالى : 
٠‏ آلم يجدك يتيما فآتوى ٠‏ 
٠‏ فانك بأعيننا * 
وانك لعلى خاق عظيم * 
قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين ٠‏ 
يا أبها النبى انا أرسلناك شاهده 
ومبشرا ونذيرا ‏ وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا مثيرا * 


» قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى 
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فبشرية الرسول صلى الله عليه 

وسلم ليست كبشرنة الناس لأن 
الناس العاديين معادن © فما بالنا 
بالنبوة ؟ كيف تكون بشرتها ؟ 

ولقد وصننها الله فى :اطار رعايتة 
وتأديبه واحسانه وفضله ووحيه * 


ووصنها بأنها بشرية نورانية وان 
صاحبهما نور » وانه سراج منير ٠‏ 

ولكن العلباء خاضوا فى أحاديث 
شتى فيما يتعلق بالاسراء والمعراج * 

هل كانا بالروح والجسد معا 
أو كان الاسراء بهما معا والممسراج 
بالروح فقط ٠.١‏ الخ ٠‏ 

ولقد نسى العلماء أن الفمل 
موضوع فى الدائرة الالهية «سبحان 
الذى أسر ىبعيده » ٠٠‏ فكان 
ينبغى أن يدرك العلماء أن الاسراء 
موضوع فى جو فاعلية الخالق الذى 
اذا أراد شيئا قال له : كن فيكونء 

وعلى هذا الأساس فالاسراء 
والمعراج كانا بالنبى صلى الله عليه 
وسلم لأن اللواصطفاه للرسالةوخلقه 


له 
مهيكا نكل ظروفها ان ف الأرض 
أو فى السماء ان فى النوم أو فى 
اليقظة * 


وهذه البشرية النبوية لا ينبغى 
أن يخرج عنها النبى صلى الله عليه 
وسلم فى أية مرحلة من مراحل 
الرسالة + 

فهو نبى ببشريته النبوية قبل 
الاسراء وهو كذلك عند الاسراء 
وعند المعراج . 

وهو كذلك بعد الاسراء وبعد 
المعراج ٠‏ 

والذين يتتصورون أن النبى صلى 
الله عليه وسلم عرج به الى السماء 
بقانون خاص غير قانوذ بشريته 
النبوية يصطدمون مع نض صريح 
فى القرآن ويقعون فى خطأ جسيم 
تردى فيه مانمو الرسالة للبعر 
المصطفى ذلك أن الله سيحائه 
وتعالى وهو يرد على الكفار مقالتهم: 


وقالوا لولا أنزل عليه ملك ؟ 


حدم 
قال الله تعالى لهم + 


٠‏ ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 
ثم لا ينظرون * 
٠‏ ولو جعلناه فلكا لجعلناه رجاد 


وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠‏ 
4ه الأنمام 


فالقركن يقطع بأن الأنبياء لا بد 
وأن يكونوا من البشر ؟ لان وظيفة 
الملائكة مع البشر غير وظيفة الأنبياء 
مع الناس ولو تنزلت السماء على 
اقتراح أهل الأرض فجعلت الرسول 
ملكا لما صح أن يكون محلا 
لحمل الأحكام اذ الأحكام الشرعية 
تحتاج الى القيادة والقدوة والأسوة 
فكان الله يجمل الملك رجلا ليصح 
التكليف والارسال فلو خرج النبى 
صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عن 
بشريته النبوية التى بها يتلقى الوحى 
عن الله فكيف يتحمل فرضا لتنظيم 
الصلوات خسن مرات فى اليسوم 
والليلة ٠‏ 


أيتلقاها بسلامكيته المستحدثة فيه؟ 
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أم يتلقاها ببشرية مؤقتة بد 
الملائكية التى عرج يها ؟ 


ولماذا نخرج الرسول صلى الله 
عليه وسلم من بشريته النبويةالتسهل 
على الناس 'تصور وقوع المعراج ؟ ٠‏ 

ان هذا الأمر لا ينبغى ىف تصور 
أمر خارق للعادة ٠‏ 

فالأمور الخارقة ناعادة لا تبسط 
وانبا يجب الايبان بها كما أخبر عنها 
المعصوم المرسل من قبل الله تعالى ٠٠‏ 


والذى يؤكد الاعجاز ف معجزرة 
الاسراء والمسراج هو تغيير امار 
فى طريق المعراج فالله تعالى يغير 
قوائين الكون فى المسار الذى يمر 
فيه موكب النور تكريما للنبى 
المصطفى الخاتم وابقاء على بشريته 
النبوية التى بما يتلقى الوحى عن 
الله ء والتى بها بعث للعالمين رحمة 


وئورا وسراجا منيرا * 


ويكون ذلك أبلغ فى تصوير 
معجزة الاسراء والممراج ‏ لقد 


دروس من الاسراء والمعراج 


اند اقوة فمسار مو 
المعراج تكريما لنبيه وضيف حضرته 


إتلاءم مع قوانين الطبيعة والكون 
لآن آآية التكريم والاعجاز تكمن فى 
تغيير قوانين الكون من أجل مسرى 
سئدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعراجه لا أنه هو الذى 


٠ تفي‎ 


اذ لو تفير لحق للذين قالوا : 
أبعث الله بشرا رسولا أن يعترضوا 
ولقد أكد القرآن الكريم علىلسان 
جميع الرسل رد هذا الاعتراض 
بائبات البعرية لهم » قال اللسه 
تسالى : 


تالت لهم رسلهم أن نحن الا بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على منيشساء 
من عباده وما كان لنا أن نأتيكم 
يساطان الا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المومنو ٠‏ (ا#ابراهيم) 


والذين يصعدون الى القمر 


لا يفسيرون ذواهم:واننا يشيرؤن 
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البيئة المحيطة بهم حتى تتلاءم 
لقي 

اليس الله ورسوله أولىبالحفاظ 
على ذات النبى صلى الله عليةوسلم 
وتغيير قوانين الكون لمعراجرسوله 
المصطفى ٠‏ 

بل آليس. للتكون الذئ تجلى 
بهجة ليلة مولده الشريف أن بانس 
بسراه ومعراجه فيتبدل له تكرينا 
لموكبه اليتيم * 


ذواتهم العادية مع المببا 


ان الدرس الذى نستفيده من 
الاسراء والمعراج فيما يتعلق بادراك 
العلاقة بين الله جل شأنه وحبيبه 
محبد صلى الله عليه وسلم هو أن 
الله اصطفاه وجعله زحمة للعاملين 
فليس للعقل أن يحدد هذه العلاقة 
ألا فى اطار النصوص التى تجعل 
من بشرية الرسول صلى الله عليه 
وسلم بشرية النبى المصطفى الذى 
اختاره الله للمالمين بشيرا ٠٠‏ 

وبالله التوفيق ٠‏ 

دء وءعوف شلبى 


وى 


فى هناسبة مرور ثمانين عاما 
على وفاة السيد جمالالدين 


الوطن عزرالسيرجماك الرييثت 
المسّروربازفئاكق 


تير صم السعي جما الريثت 


لم إيختلف الناس حول شخصية 
من الشخصيات قدر اختلانهم فى 
تسبةالسيد جمال الدين وفموطنهء 
فهو جسال الدين الاققانى عند 
البعض والأسد أبادى الايرانى عند 
البعض الآخر » بينما ينظر اليهأناس 
على أنه تركى من استتبول ٠‏ 

ولقد كان هذا الاختلاف سببا 
فى وجود أشكال عديدة لاسم هذا 
الرجل العبقرى الفذ ؛ قد تصل الى 
أربعة عشر شكلا » فهو يسمى : 


جبال ؛ وجمال الدين » وجبال 
الدين الاستنبولى » وجمال الدين 
الأسد أبادى + وجمال الدين 


انحسين » وجمال الدين » الحسين 
الاستنبولى ؛ وجمال الدين الحسين 
الأفغانى الكابلى » وجمال الدين 
الحسين الأففانى » وجنال الدين 
الحسين الرومى ؛ ( نسبة الى بلاد 
الروم : وهى آسيا الصغرى ) 
وجمال الدين الحسين الطوسى » 
وجمال الدين الحسين الكابلى » 
وجمال الدين السعد آبادى (0) ٠‏ 
وغير ذلك من الأشكال التى اندلت 
على شىء فانما تدل على أن السيد 
:جمال الدين منسوب الى أكثر من 
بلد ؛ فهو منسوب الى تركيا » والى 
ايران ‏ والى افغانستان » بل هو 
ينتسب الى أكثر من مدينة فى البلد 
الواحد ٠‏ 


(1) أنظر : أضغر مهدوى » ايرج افشار : مجموعة اسناد ومداارك 


حاب نشده دريارة سيد جمال الدين مثشهور به افغانى » شهران 11141 


فشن اسن 18/6 2 


الوطن عند السيد جمال الدين ( المشهور بالأقفانى ) 


حا » لقد طاب للسيد جبال 
الدين أن يشتهر بالاقغانى » لكنه 
أكد بصورة عملية وبتنقلاته الكثيرة 
فى يلدان العالم الاسلامى وف أوريا 
وآسيا » انه انسان لا بحده وطن 
ولا يحتويه مكان » وأن العالم 
كله من شرق وغرب وطن له ٠‏ 

وكان حريصا على أن يلقب 
بالسيد للدلالة على كونه ينتمىالى 
نلك العترة الطاهرة التى تصل ىق 
تهايتها الى أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكى ؤكد 
أنه فوق الخلافات المذهبية وأنه انما 
ستمد عقيدته ومذهبه من مصدر 
الالمام المتجدد على الدوام من 
القرآن الكريم » ومن سيرة جده 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

لم يكن السيد جمالالدين الذى 
وقفحياته علىايقاظ الأمةالاسلامية 
وعلى أحكام وسائل الربط بين 
شعوبها » معنيا بالتجزئة والتفرقة + 


لقم 
واتما كانت عناته بالوحدة 
والشمول ٠‏ 

.يقول هو عن نفسه ( لقد جمعت 
ما تفرق من الفكر » ولمنت شعث 
التصور » وظرت الى الشرق 
وأعله ٠٠‏ وهكذا كل صقع ودولة 
من ذول الاسلام وما آل اليه 
أمرهمء فالشرق الشرق ؛ فخصصت 
جهاز دماغى لتشخيص دائه وتحرئ 
دوائه ؛ فوجدت أقتل داء اتقسام 
أهله وتشتت آرائهم » واختلافهم 
على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف 
فعملت على توحيد كلمتهم ٠.‏ 
الغ (0 + 

والسيد جمال الدين الى جاب 
سعيه نحو الوحدة الاسلامية لم 
تكن تهمه الأوطان قدر ما كانيهنه 
الانسان » وقدر ما كانت تهمه 
صياغة الانسان ٠‏ 

قعندما قدم السيد جمال الدين 
الى مصر + أقبل اقبال السحاب على 


(1) خاطرات جمال الدين لمحمد باشا المخزومى . 


كق4 
الأرض المستعدة » ما لبثت بعد أن 
نزل المطر أن آنبتت نباتا حسنا أخذ 
بتكاثر شيئًا فشيئا حتى ملا جنبات 
وادى النيل ٠‏ لقد كان هناك عند 
قدوم الافغانى الى مصر عدد من 
الشباب الباحث عن الحقيقة » 
التواق الى المعرفة » بحس فى تفسه 
بتعطش لا يجد من يرويه » وخزن 
لا يعثر على من .يسليه ٠‏ فلما جاء 
السيد وجدوا فيه طلبتهم » فانسوا 
اليه والتموا حوله ووثقوا فيه 
وأسلموا جناتهم له ؛ فصاغ منهم 
رجالا يندر أن يأتى بمثلهم الزمانء 

يقول الشيخ محمد عبده ى 
مقدمة رسالة بعث بها الى السيد 
جمال الدين بعد خروجه من مصر : 
< ليتنى كنت أعلم ماذا اكتب لك » 
بوانت افلم مادق لسن أكيا تياد 
ما فى سك : صنعتنا بيديك + 
وأفضت على موادنا صورمها 
الكمالية » وأثشاتنا فأحسنتقويم» 


(1) مجموعة اسناد ومدارك 
() أضاء 


مجلة الازهر 


فبك عرفنا أتفسنا » ويك عرفناك » 
وبك عرفنا العالم أجمعين (0) 6 + 

كان همه متصرفا اذن الىصياغة 
الانسان وتربية جيل جديد » جيل 
يمقى ب كما يقول الشيخ محمد 
عبده ‏ نمقى على مقتضى منهج 
السيد جمال الدين « سعيا فى الخير 
واغلاء لكلمة الحق وتأبيدا لشوكة 
الحكمة وسلطان الفضيلة () ٠‏ 

آما مسألة الاتنساب الى وطن 
من الأوطان فلم تشغل بال السيد 
جمال الدين كثيرا » فالعالم كله 
وطن له » لأنه انسان ء والانسانهو 
سيد المكان » وليس المكان سيدا 
للانسان ٠.‏ 

ولقد فهم السيد رسالته < وما 
اتتطلب من جهاد » وما تقتضيه من 
أعباء ؛ فلم يرتبط بآسرة » ولم 
يستعيده مال » وعاش لأفكاره 
ومبادئه » تكفيه أكلة واحدة فى 
اليوم كله (؟) »© ويروى محمد باشا 


د الضوين 366 .. 


(8) احمد آمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث » طبع مصر 146/8 


الوطن عند السيد جمال الدين ( الشهور بالافغانى ) 


المخزومى فى كتابه « خاطزات جمال 
الدين » أن السلطان العشسانى 
عبد الحميد » استدعى السيد الى 
الاستانة سنة ١455‏ ء فوصل اليها 
وكان ف اتتظاره الياور السلطانى » 
فسآله : آين صناديقك آيها السيد ؟ 
فقال : ليس معى غير صناديقالثياب 
وصناديق الكتب ٠‏ فقال الياور : 
حسنا ! أبن هى ؟ فقال السيد : 
صناديق الكتب هنا ( وأشار الى 
صدره ) » وصناديق الثياب هنا 
( وأشار الى جبته ) ٠‏ 

وقد قال « كنت أول عمدى 
أستصحب جبة ثانية ؛ ولكن لما 
توالى النفى صرت أستثقل الجبة 
الثانية » فاترك التى على الى أن 
تخلق ( يعنى الى أن تبلى ) فاستيدل 
بها غيرها »6 ٠‏ 

وهكذا لم يربط السيد جمال 
الدين نفسه بشىء من متاع الدنيا 
حتى يكون حرا طليقا لا تقيدهقيود 
أو 'تحدة حدود ٠‏ 


إيقول الشبيخ عبد القادر المغربى 
أحد تلامذة السيد فى كتاب أصدره 


ان 

يعنوان : 2 جمال الدين الأفغانى ب 
ذكريات وأحاديث »© كان السلطان 
العثمانى بريد أن يجعل «الاستانة» 
وطنا للسيد غ ولكن كان هفا آمر 
لا محصل له فى نظر السيد جمال 
الدين : لأن الاسلام بطبيعته يعلم 
بأن بلاد الاسلام مهما اتسعت 
رقعتهما ٠‏ وترامت أطرانها تكون 
كل قرية أي بقعة منها وطنا للمسلم 
الذى ينزلها ء فاهلها اخوته » 
وحكومتها حكومته » ويعنيه من 
أمرها ما يعنى سكانها أتفسهم * 
فله أن يشتغل بسياستها » وينقد 
حكامها » ويرقع صوته بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر فيها ٠‏ 
وهذا ما كان من جمال الدين طول 
حياته التى عاثها » فقد كان آفغانيا 
فى الأفغان » ايرانيا فى ايران » عنديا 
فى الهند » حجازيا مصريا فى الحجاز 
ومصر ء تركيا فى بلاد الترك ٠‏ وكان 
اذا سئل السيد عن وطنه أجاب : 
< ليس لى وطن » على أنه لا وطن 
اليوم للمسلمين ٠‏ يشير بهذا الى 
أنهم غرياء فى أوطانهيم ما دام 
الأجانب مسيطرون عليهم ٠‏ لا جرم 
أن شيخنا الأففانى كان فى حياته 
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وجولاته فى بلاد الاسلام رمزا قائما 
بنفسه الى وحدة المبالك الاسلامية 
وأن سكانها شعب واحد » يعيشون 
فى وطن واحد ٠‏ ولذا كان أكبر 
غرض يسعى اليه هو اقامة حكومة 
اسلامية قوية ينضوى الى رايتها 
جنيع شعوب الاسلام هذا كانهنه 
الأكبر » وهدفه الأعظم ٠٠‏ الخ(')* 

ولقد أدرك المفكر الأسلامى 
الكبير محمد اقبال هذا الجاب 
الاقساتى ق ذعوة النسيد جمال 
الدين الاصلاحية + فنظم فيه أشعارا 
جميلة رائعة أحاطت يفكر الأفغاتى 
وجمعت أطرافه ٠‏ وقد تلم اقبال 
هذه الأشعار ى مشهد من مشاهد 
منظومته الفارسية « جاويد نامة » 
«أو رسالة لخلودىحيث 
وهو يلتقى بالسيد جمال الدين 
فيحدثه السيد عن روح الاسلام 
العالمية وعن المخاطر التى تنطوى 
عليما ظاهرة الوطنية ؛ وعن أنها 
ظاهرة دخيلة على الممسلمين أنت 
اليهم من الغرب » يقول جمال الدين 
لاقبال : 


مجلة الأزهر 


ان ساذة الغرب ‏ وكلهم مكر 
وخداع ‏ علبوا المسلمين البعد عن 
الدين » وعن روحه العالمية + 

ان الغربيين يفكرون ف المركزية» 
ويسعون نحو الوحدة » ولكتكم 
معشر 'الممسلمين # تفكرون فى 
الانقسام والتجزؤٌ ٠‏ قل لى بربك. ٠‏ 
ما معتى الشام وفلسطين والعراق ؟ 
ليس اهذة المخاطق معنى الا فى 
العظيرة الآملانية + قلسن ضة 
اختلاف بين شعوها ٠‏ 

لو كان فى مقدورك أن 
الخير والشر » لما ربطت قلبك 
بالطوب والحجر والآجر » ٠‏ 

ما الدين ؟ هو السو عن وجه 
التراب ؛ والتمالى على الماديات » 
لكى يتعرف الانسان على ما بين 
جوانحه من روح طاهرة بريئة من 
أوغنان المنافة + 


ان من قال « هو الله » لابحتويه 
هذا النظام الكونى ذو الأبعاد 
فالروج لانحتويها الجهات ؛ والرجل 
الحر بمنأى عن كل قيد ٠‏ 


(!) غبد القادر المفربى : جمال الدين الأفغانى ذكريات واحاديث » 


طبع مصر سنة 1158 ض 01 ٠١‏ 


الوطن عتد السيد جمال اندين ( الشهور بالاقفاز 


ان الرتجل الحر تقض صائخا من 
التراب المظلم » والصقر لا يليق به 
أن كتوق غازا < 

اذ ةن لمن ينس بقطزقة من 
العلائق المادية ولا يقضى حياته 
فى الجحور كالفئران وانسا يحلق 
عاليا فى السماء شأنه شآن الصقر » 
لا تحده حدود ٠‏ 

.بواصل الأفغانى حديثه الىأقبال 
عن الوطنية موض أنه بذلك 
لا ينادى بطرح محبة الوطن + 
ولا يدعو الى التخلى عن الدفاع 
عنه والذود عن حياضه ؛ فهذا ثىء 
أبعد ما يكون عن مقصده » انما 
هو يتحادث عن الوظلية فحسب 
باعتبارها نظريةللحيأة قائمة بذاتهاء 
فيقول : 

ساحدثك عن نلك القبضة من 
الثراب الستى سميتها الوطن » 
أو ما يقالعنه مصر وايران واليمن»* 

فهناك علاقة بين الوطن والشعب»؛ 
قمن تربته نما هذا الشعب ٠‏ 
لكنك اذا دققت النظر فى .هذه 
العلاقة فستجد أن فمت حقيقة افق 


لى )0 هكم 


من الشعرة ٠‏ ولأضرب لك مشلا 
إيسيرا بالشنمس ٠‏ فرغم أن الشنسس 
تشرق من المشرق + مجلية تفسها فى 
جرأة وتألقفانها تظل تحترق. وتتوهج 
بمنا فيها من نار داخلية حتى ثمر 
من قيد المشرق والمغرب » وتقف ى 
كبد الساء عند اتتصاف النهمار 
فتصبح لا شرقية ولا غرببة 6 ٠‏ 

« انها بزغت من مشرتها ثملة 
بالتجلى » لكنها ظلت تواصل 
سيرها الحثيث » الى أن استولت 
على الآفاق كلها عند اتتصاف النهار 
وسيطرت من عل على الشرق 
والغرب © ففطرة الشمس ان يرث 
عن الشرق وعن الغرب برغم كونها 
لامشرقية6 على مببيل. النسبة (60* 

كذلك كان السيد جمال الدين » 
منسويا الى وطن من الأوطان 
الاسلامية ؛ لكن فطرته كان تكفطرة 
الشمس لا هى شرقية ولا هىغربية 
وائما عالمية » وقد كان العالم كله 
وطنا له ٠‏ 

د : محمد السعيد جمال الدين 


(1) محمد افيال : رسالة الخلود اوجاوبدنامة » ترجمة الدكتور 
«حمد السعيد جمال الدين طبع مصر سنة 151/64 ص 168-154 + 
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بلاغ الأسلوب الستيوى 


نيسار ا ليخ ماو ف عمّان عبرد 


اختار الله تعالى أفرادا من صفوة 
البقسر » وأرسالهم الى عبادة ٠‏ 
وحملهم أمانة التبليغ عنه ء والدعوة 
الى دينه » واخلاص العبادة له 
سبحانه 6 والاستمساك ديه 
القويم » وسلوك صراطه المستقيم » 
وتشي .من اشتجاب بحسن 'الثؤاب 
وانذار من أعرض بسوء العقاب ٠‏ 

وآداء هذهالمهسة السامية لايكون 
الا بأن يتوفر لكل رسول القدرة 
على صحيح البيان » وحسن الآداءء 
وفصاحة اللسان » وبلاغة المقال » 
ووضوح إالحجة ؛ وقوة البرهان ٠‏ 

من أجل هذا طلب أحد الرسلت 
عليهم الصلاة والسلام ب من ربه 
أن يطلق لسانه لينطق بالكلام 
المستبين » والقول السديد » كى 
تضدقه العقول 6 وتذعن لدعوته 


القلوب  »‏ وطلب أيضا ارسال 
أخيه معه باعتبار أنه أقضعح منه 
لسانا » وأقوى بيانا ؛ ليكون له 
عضدا أو نصيرا فى مواقف الجدال 
والحجاج ٠‏ 


قال تعالى على لسان موسى عليه 
الصلاة والسلام عندما أرسله 
ربه الى فرعون وقومه ب : 
اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى٠‏ 
اولعال. يققد تجن السائل. ٠‏ (تتيىنا 
قولى ٠‏ واجعلى وزيرا من أهلى ٠‏ 
هرون أخى ٠‏ اشندد به أزرى * 
وأشركه فى أمرى 0(6 ٠‏ 


2 رب 


وقال تمالى على لسان موسى 
أيضا # فى بيان وجه حاجته الى 
أخيه : « وأخى هرون هو أفصح 
منىلسانا فآرمسله معىردء! يصدقنى 
'ثى آخاف أن يكذبون 6() ٠‏ 


(1) سورة طه .؟ الآبات من 15 ب 515 
(؟) سورة القصص 8؟ آية 86 . 


بلافة الأسلوب النبوى 


فليس مراد سيدنا موسى أن 
يقول له سيدنا هرون فى حال 
تكذيب القوم له : صدقت » لأن 
هذا القول لا يقتضى إنسانا فصيحا» 
اذ يقدر عليه الفصيح وغيره ٠‏ 

وانما المراد أن بعاونه باقامة 
الحجج . والرد على شسبه المبطلين 
والمنحرفين ‏ والاتتصار على الطغاة 
والمفسدين ٠‏ 

جاء فى كتاب مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل ‏ عند تفسير 
قوله 'تمالى : « وأخى هرون هو 
أفصح منى لسانا فأرسله © الآيقهء 
ما قصه : 

« معنى 'تصديق مومى اعاتته اياه 
بزيادة البيان ى مظان الجدال ان 
احتاج اليه ليثبت دعواه » لا أن 
يقول له : صدقت ء ألا ترئ الى 
قوله : هو أفصح منى لسانا 
فأرسله » وفضل الفصاحة انما 
يحتاج اليه لتقرير البرهان » 
لا لقوله : صدقت »© فسحبان وباقل 
فيه يستويان 6 اها 


لقم 

واذا كانت بلاغة القول أمرا 
لازما بالنسبة لكل رسول م نالرسل 
السابقين ‏ فهى بالنسبة لرسولنا 
الأكرم أشد لزوما » وأقوى حاجة » 
وأعظم أثرا ٠‏ 

ولا بخالج المؤمن ريب فى أن 
وسولتا صلوات الله وسلامه عليه 
كان المثل الأعلى فى فصاحة اللساق» 
وبلاغة القول » وروعة البيان » فان 
هذا تقتضيه حكية العلى الكبير + 
ويتطلبه مقام الرسول الكريم ب 
فقد اصطفاه ريه تحنل رسالة عامة 
خالدة » فكان لابد أن سئحه 
مقوماتها وخصائصها » ويهبه وسائل 
تبليئها والاقناع بها ء والتميوض 
بأعبائها ء بشه فى أمة عربية تعثر 
بالفصاحة » وتتبارى فى البلاغة » 
وتمجد البيان ؛ فتسموا بأهل 
الاجادة والبراعة فيه الى أعلى 
مناصب الرفعة والتكريم ؛ فاقتضت 
الحكمة الالهية أن يريد الرسول 
بالمعجزة الباهرة » وأن تكون تلك 
المعجزة من جنس ما يشغل فسراغ 
القوم ؛ وياخذ بألبابهم » فأنزل عليه 
القرآن الكريم ؛ خبهرهم بجزالة 


حكقم 


المعنى » وفخامة اللمظ »؛ وحسن 
السياق واحكام النظم » فخر أئة 
البيان صاغري نمام روعته ؛ وأذعنوا 
لاعجازه » واقتضت الحتكمة الالهية 
أيضا أن يكون هذا الذى أنزلعليه 
القرآن المعجز فى درجة من البيان » 
تلى ذلك الكتاب الكريم + ليستطيع 


أن كله قا عور مدرقة يعد 


أهدافه » وبين مقاصده ؛ ويقذف 
بحقه على أباطيل خصومه » ويفند 
بالقول البليغ ؛ والبرهان الساطع 
ما يثيره الصادون عنه من شكوك 


ويهذا المنهج التبوى القويم 
تفذت هداية القرآن الى العقول 
الرشيدةفاشرقت بنوره » واستجابت 
لتعاليمه » وصار ينزو القاوب 
متحكما فيها » والضمائر 
عليها ‏ وكما قلنا فى صدر المقال 
لابد من فصاحة اللسان لكل نبى 
فى تجاح دعوته غ لأن أعداء الآنبياء 
اننا يعتمدون فى الكيد لهم على 
القول والخداع والأسلوبالبراق » 
والبيان الساحر » قال تعالى : 


٠111 سورة الأنعام " آية‎ )١( 


مجلة الازهر 


ذا وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الانس والجن يوحىبعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا»()٠‏ 

واذا كان هذا شعار الأعداء فى 
كل زمان فهم فى عضر الفصضاحة 
والبيان أشد سحرا » وأكبر خطرا » 
وأقدر على الخديعة ؛ وأقوى على 
التلبيس » فكان لابد أن يسح 
رسولنا الكريم طاقة باهزةمن 
فضاحة اللسان » وبلاغة القول 
يصير بها متفوقا على الفصحاء 
والبلفاء ليتسكن من الصمود أمام 
مؤلاء الأعداء » فيرد على افكهم 
هم » ويكشف عن غيهم 
وعتوهم » ويحذر منا زينوه للناس 
من الباطل الأثيم والضلال البعيد ٠‏ 
من أجل هذا أتم الله تعالى على 
رسوله الأعظم نعمة الييان ومنحه 


من أسبايها ما لم ينتحه غيره ٠‏ 
فمن هذه الأسباب أنه من قريش 

وهى بين القبائل العربية فى الذروة 

بن التضلقة ووهها هصق 


بلاغة الأسلوب النبوى 


البادية » فقد كانت رضاعته فى بنى 
سعد بن بكر » وهم من أفضصح 
القبائل » ولا يجهل عربى ما للبادية 
من آثر فى تقويم الألسنة » وطبع 
الملكات على صحيح البيان ب 
ومنها آن الله تعالى علمه ليجات 
العرب كلها » فكان يخاطب كل 
قبيلة بلهجتها ؛ فيبزها فيهاءويكون 
أفصح من فصحائها » حتى كان فى 
سمو بيانه موضع الاعجاب من 
صحايته رضوان الله عليهم ٠‏ 

ولا صاول آذ حمى بعالم 
الطريقة المثلى التى نهجها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى بياته + 
ولا ألوان البلاغة التى امتاز بها » 
فذلك أمر نحس بالعجز عنه فكتاب 
فضلا عن أن نلم به فى مقال » ولكن 
حسبنا أن شير الى بعض أمثئلة 
لمذااء 

١‏ يعرف البلاغيون البلاغة 
بأنها : مطابقة الكلام لمقتضئ الحال 
مع فصاحته ٠‏ 

وما من شأن من الشئون تكلم 
فيه الرسول صلوات الله وسلامه 


ققى 
غليه الا واستكيلت فيه رعاية 
لمطابقة للقتضى الحال بأقصح ]سلوب 
وأبلغ عبارة ٠‏ 

فيق تقاض هكد قااروام 
الشبيخان عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : ( جاء أعرابىفبال فطائفة 
من المسجد ) أى فى ناحيته » فزجره 
الناس > فتهاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » بقوله لمم : 
«دعوه» وفى لفظ : « لاتثز“رموه » 
أى لا تقطعوا عليه بوله ( فلما قضى 
بوله ؛ أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه) ٠‏ 

الذنوب بفتح الذال : الدلى 
المبلوء ماء + 

ومعنى أهريق عليه: صب الذنوب 
على موضع البول تطهيرا له » وجاء 
فى وواية للحديث : أنه صلى الله 
غليه وسلم قال لأصحابه : ( ائما 
بعثتم ميسربن؛ولم تبعثوا معسرين)* 

ولما فرغ الأعرابى من يوله 
ذعاه عليه الصلاة والسلام ء ثم قال 
له: 


كه مجلة الازهر 


« ان هذه المساجد لاتصلحلشىء 
من هذا البول ولا القذر » اننا هى 
لذكر الله عز وجلء وقراءةالقركن» 
وآخرج أبو داود هذا الحديث عن 
أبىهريرة قال : 


< ان أعرابيا دخل المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس © فصلى ركعتين » ثم قال : 
اللهم ارحبنى ومحمدا » ولا ترحم 
معنا أحدا » فقال النبى عليهالصلاة 
والسلام : « لقد تحجرت واسعا ى 
ثم لم يلبث أن بال ى ناحيةالمسجد 
فأسرع الناس اليه فنهاهم النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وقال : «اما 
بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين 
صبوا عليه سجلا من ماء » أو قال 


ذنويا من ماء 6 ٠‏ 


والسجل يفتح السين المهملة 
وسكون الجيم ؛ وهو بمعنى 
الذنوب + قفى هذه الواقمة كبر 
أشاغق على 'أق+.رسؤل الله صتقى 
الله عليه وسلم سلك أقوم مج 


وأهدى سبيل ؛ وأنه وجه لكل من 
أصحابه والأعرابى أنسب خطاب 
وأبلغه » فبالنسبة لأصحابه علم أنهم 
بادروا الى الانكار على الاعرابى 
حرصا على طهارة المسجدواحترامهه 
وصياتته عن الأنجاس والأقذار . 
فأقرهم صلوات الله وسلامه عليه 
على مبدآ الاتكار » لكنه طلب منهم 
أن يأخذوا أنفسهم بالرفق والتيسيي 
فى اتكار النهى عه » وبعدم تعنيف 
الجاهل # وأرش دهم الى كيفية 
التطهير للمكان الذى أصابه البول 
وبهذا وجه الرسول عليه الصلاة 
والسلام الى أصل عظيم من أصول 
الشريعة » وهو دفع أعظم المضرئين 
بتحمل أخفهما » لأنه لو قطع على 
الاعرابى بوله لأضر به ؛ وكان 
يحصل من اقامة هذا الاعرايئ من 
مكانه تنجيس بدنه وثيابه #ومواضع 
أخرى من المسجد غير الذى وقع 
فيه البول أولا ب قدفع هذا الضرر 
الكبير بتحمل ضرر قليل ؛ وهو 
تنجيس جزء ضئيل من المسجد + 


بتيسر تطهيره * 


بلاغة الأسلوب النبوى 5 


وأما بالنسية للأعرابى فقد عرف 
الرسول الحكيم آن هذا الاعرابى 
ارتكب ما ارتكب بدافع الجبل 
وحرمة ؛ فطلب الترفق فى معاملتهت 
وأدرك الأعرابى حسن صنيع 
الرسول معه » قبعد هذا دعاه عليه 
الصلاة والسلام وبين له ما بجحب 
للسجد من مارة واحترام » 
وما ينيغى أن يشسغل به من أنواع 
العيادة والطاعة ‏ وعندما سبعه 


قبل ذلك يقول فى دعائه : (ولاترحم 


معنا أحدا ) بين له أن رحمة الله 
واسعة ؛ وأنه بقوله هذا قد 
حجرها وضيتها بجعلها قاصرة عليه 
وعلى محمك » فينبغى أن يعمم فنا 
دعائه بها » ويطليها للجميع ٠‏ 


فاى رعاية بعد هذا لمقتضى حال 
المخاطبين ؟ وأى كلام أبلغ وأتفع : 
وأدعى للقبول والاذعان منا وجه 
لهسم © 


(يتبع) 
منشاوى عثمان عبود 


ان حفنة من المسلمين من اتباغ توح عليه السلام » تذكر 
بعض الروايات انهم النا عشر + هم كانوا حصيلة دعوة 
نوح فى الف سئة الا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد 
المستيقن الصحيح فى هذا الشان . 

ان هذه الحفئة ب وهى ثمرة ذلك العمر الطويل والجيلذ 
اللويل ب قد استحقت أن يغير الله لها المالوف من ظلواهر 


هذا إلكون 


. وان يجمل هله الحفنة وحدها هى وارثة 


الارمن بعد ذلك 4 ويدرة العمران فيها والاستخلاف من 


جديد . 


سيد قطب - فقه الدعوة ٠‏ 


6 


لازا مل سرعب رأبولدر(5١)‏ 
"سور انها تحت » معام إلى الست © 


فى لقاء مع فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور غيد الحليم محمود شيخ 
الأزهر قدم عالم الفضاء المسرى 
الدكتور قاروق الباز الى قضيلته 
سعورة تائيه انبرزء الناتنة :الاق 
حملها رواد القضاء الأمريكيوق 
معهم الى القمر ٠.‏ 

وحين أبدى .فضيلة الامام الأكبر 
دهشته من هذا الأمر تكلم العالم 
المسبرى موا قضة هده الصبو 
والظروفالمجيطة بحملها فالسفينة» 


ويقول الدكتور فاروق : 

فى اللحظات الأخيرة » وقيبل 

انطلاق السفينة من قاعدتها الصلبة 

وقع خلل ف الممدات والأجهزة » تم 

على أثره ادخال تعديلات جوهرية 

فى الآلات والتخطيط للرحلة * 
وقد تخوف رجال الفضاء 


المفاجأة ٠٠.‏ وبهدوء لا يفارقنى فى 
مثلهذهالمواقف الحرجة٠٠‏ طاتهم 
على سلامة الاجراءاتف السفينة. ٠‏ 
تم قلت لسع مبالشاءى الحيطلة 
والطيآنينة : 

« اهناك سورة فق القرآق ت 
كا ملي المقص _ آنتيفا 
سورة ف الفاتحة # ٠٠‏ هذه السورة 
بمعانيها الكبيرة؛ وما احتوتهكلماتها 
من أدعية حارة ضارعة تنشراق 
القلوب الواجمة الأمن -والسكينة 
وتسيم ف التقس الخائفة أعلى 
درجات الشجاعة والثقة ٠‏ 

وبلهفة جياشة طلب منى هؤلاء 
الأصدقاء هذه « السورة ».ووقعت 
عليها باسمى وأسماء بناتى « ثريا.» 


كرسة » فيروز ومنيرة © + 


الماذا حمل ملاحو ابو للو 15 « سورة الفاتحة » معهم الى القمر؟ .و 


« الفريد وردن » جيمس أرون 
ودافيد سكوات © ٠‏ 
مجه مدمتمعقصة ععماممم 000 بإمكلا 
مسد .معلمد» تعكلة : بعت كاذ 

م56 خوط .مم1 

وبعد نجاحالرحلة تغاءل الأصدقاء 
الشلاثة » وطلبوا منى مزيدا من 
المعرفة عن الاسلام واللغة العربية ٠‏ 

واتتقل الحديث بعد ذلك الى 
الفضاء والكون وما فيهسا منظواهر 

قال فضيلة الامام الأكبر : اننا 
نسبع كثيرا عن «الأطباق الطائرة» 
وما بثار حولها منقصص وحكابات 
غزيية ٠‏ قنااغى تفسيركم العلني 
لهذه الظاهرة ؟ 
واجاب الدكتور فاروق قاتلا : 

ان تمسير العلماء لهذه الظاهرة 
ين اليقين والس لك بسب 
وتة على النحو التالى : 


.يتردد بز 


١‏ ان هذه الظاهرة «خرافة» 
بنسبة خمسة وسبعين فى المائة +٠‏ 
لأن اكثر الذين شاهدوا مذه 


الظاهرة كانوا من عامة الناس 
أو الفلاحين الذين يلب عليهم تعليل 
هذه الأشياء تعليلا بتسم بالخرافة 
والتاثر بأحاديث السمر فى الليالئ 
المقمرة ٠‏ 

؟ - ان هذه الظاهرة ربما كانت 
بب اتأثير عوامل الطبيعة فى بعض 
الأمكئة ٠‏ كبا ريحدك اللسائرين ى 
الصحراء حيث يظئون السرابٍ ماء 


٠ وبحيرة‎ 


وهذا التقدير يصل الى عشرين 
فى المائة ٠‏ 

ان هذه الظاهرة مجهولة 
الأسباب ولا يمكن تعليلما يسبب 
من الأسباب الطبيعية » أو أثر من 
آثار التخيل والخرافة ٠‏ 


وهذا التقدير يصل الى خمس ى 


وعلى أنة حال ٠٠‏ فان علمنا 
البشرى لازال محدوداءومااكتشف 
من أسرار الكون الى الآن لا يزيد 
على قطرة من محيطات الأرض 
الفساسعة +ء أو كما يقولا الله 
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سيحانة < وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا » ٠‏ 

وقد سأل فضيلة الامام الأكبر 
عبا اذا كان قد تاكد عند علياء 
الفضاء وجود حياة فوق الكواكب 
الأخرى ٠٠‏ أو « المريخ » على وجه 
الدقة؟ 

وأجاب الدكتور فاروق ردا على 
عذا السؤال : 

أن الحياة لا يمكن أن توجد 
بدون خلايا عضوية تتثل فيها 
الحياة وتنمو طبقا لسنة الله فى 
الخليقة +» ولم نصل الى دليل حتى 
الآن يؤوكد وجود حياة فوق 
الكواكت ف المجبوعة الشيسية ٠‏ 
والانان حتى الآن ٠٠‏ هو الكائن 
العاقل الذى يسكن وضفه بهذم 
الأسيقة * 

ثم سال الامام الأكبر الدكتور 
فاروق عما توصل اليه من بحوث 
يشان الصحارى المصرية٠٠‏ ومايقال 
من أنما عامرة بكنوز وثروات 
عائلة ؟ 


مجلة الازهر 


وقد فصل الدكتور فاروقللامام 
الأكبر ما تم بحثه فى هذه الناحية + 
ثم قال : ان مستقبل رخاء مصر 
مرتبط باستغلال هذه الصحارى ٠‏ 
وان الثروات الكامنة فى جوفهذه 
الصحارى تبشر بالخير العميم اذا 
أحسن استغلالها بصورة علمية » 
وأن حل مشسكلاتنا الاقتصاديةرعين 
بالعئل الجاد لتنفيذ هذه الخطة ٠‏ 

وهنا قال فضيلة الامام الأكبر : 

اذا تمكر فى انشاء معهد العلوم 
الصحارى يلحق بجامعة الأزهر ٠٠‏ 
فتحمس الدكتور فاروق لمذه 
الفكرة وأبدى استعداده التام 
لتبنى هذا المشروع الذى يعتبر 
تحولا باززا وخطيرا فى الدراسات 
العلمية الصحراوية + 

وقال العالم النضائى معقبا : 

اللا لي الاسلفنة جه اق التهبيق 
الوحيد فى العالم المتخصص فى هذه 
الدراسة يوجد فى اسرائيل فقط ٠‏ 
وف بلادنا نحن المسلنين والعمرب 
صحارى شاسعة غنية بالكنوز 
والثروات الدفينة ٠‏ ثم لا نتجه 


الماذا حمل ملاحو أبو للو ١‏ « سورة الفاتحة » معهم الى القمر؟ .و 


لاستغلالها على النحو الذى يحقق 
لنا الرخاء والثروة » ويمالج 
مشكلاتنا الاقتصادية على أجمل 


وجه وصورة ٠*٠‏ 

وانتيت القابلة بخطاب منفضيلة 
الامام الأكبر الى فقسيلة الدكثور 
رئيس جامعة الأزهر يقول فيه : 


ذان انشاء معهد لعلوم الصحارى 

فى جامعة الأزهر سيقابل بالترحيب 

والتقدير على مستوى الهيتات 

الرسمية والعلمية ٠‏ رجاء التفضل 

بالنظر فى هذا المشروع وعرضهعلى 

مجلس الجامعة ليخرج باذن الله 
الى الوجود فى أقرب فرصة 6 ٠‏ 
عمش 


لا تخفى على الله خافية : 


يامن خلا ويظن خاوته اما 
والكاتبون الحافظون لكل ما 
لايستقيم خلاكا عنك ولوخلا 
أنى وسمعك مثل عينك ذاكر 
وائله مالك لو ملكت جميعها 


تدرى بأن الله جل يراكا 
احدثت أو أخطرتة سوذاكا 
عن كل ما خلق الاله خلاكا 
كالجلد يوم قيامه ماساكا 
الا اللباس ومطمم سكنتاكا 


من الامام الاكبر شيخ الازهر 
الى المسلمين كاقة 


أيها الأخوة المومنون +.. 
لقد بدأت اذاعة القرآن الكريم 


تبث ارسالها ياستم الله العلئ العظيم 
منذ حوالى ثلاث عشرة سنة * 


وقد استقبل المسلبون فى كل 
مكان من العالموهذه الاذاعة استقبالا 
إيليق بالاسم الكريم الذى تحملته » 
والدور العظيم الذى توديه ٠‏ وكان 
مولد هذه الاذاعة ف جمهورية مصر 
العربية ايذانا بأن الابمان ى ضمير 
هذه الأمة أقوى من كل محاولات 
التفسكيك والبهتان التى تعرض .لها 
شهبنا المؤمن فى فترة غابرة من 
التاريخ 0 

ان الأمة التى ينطلق منها صوت 
الحق + وتخفق فوق ربوعهما راية 
الابسان واليقين » وتتعطر أجواؤها 
بنسمات الهداية والرحة »؛ هذه 


الأمة لا يمكن أن تبخل بعطاء يقوى 
هذه المحطة 4 أو يدعم هذه الاذاعة» 
آو يعمل على بلوغ هدايتها الى 
مسامع المسلمين فى الشرق والغرب 
قاطبة ٠‏ 

وانطلاقا من هذا اليقين الذى 
إبعمر قلب كل مسلم ومسلمة » ومن 
ثقتى التى لا حد لها فى أبناء مصر 
العزيزة المؤمنة » وف أبنائنا المسليين 
فى كل قشعب وآمة ٠‏ افائق أذعى 
الجميع الى التبرع الذى يسساعد 
هذه الاذاعة على الاستمرار فى أداء 
رسالتها » حتى تبلغ كلمة الله مداها 
فى الاقتشار والتوسع » وحتى انعم 
هدانته الناس جميعا فى أى موقع ٠٠‏ 

انها دعوة الى خير كثير جزاؤه » 
والى معروف لا يخفى أثره » ونداء 
من الله الى كل المؤمنين بكتبه 
وأنبيائه ورسله ٠٠‏ 


الى المسلمين كافة )5 


ولا يخالجتى أدنى شك ف أن 
هذه الدعوة ستلقى صداها الكبير 
فى أذن كل مسلم » وستنال حظهما 
من العناية والاهتيام ف قلب كل 


٠. مون‎ 


فالقرآن هو نور الله المبين » 
وحبله المتين » وصراطه المستقيم من 
قال به صدق ؛ ومن حكم به عدل» 
ومن دغا اليه عدى الى ضراما 


مساتقيم ا* 


وهذا النداء دعوة الىاللهبالصدق 
فى معاملته ؛ والعدل فى طاعته والى 
الهدى والرشاد فى كلامه ووحيه ٠‏ 


ويسكن للستبرعين تقديم تبرعاتهم 
بالغسلة الأجنبية عن طريق المصرف 
العربى » وف بنك ناضر الاجتماعى 
بالجنيه المصرى + أو تقديم هذه 
التبرعات الى مكتبنا شخصيا 
التتويلها الى أى منهذين المصرفين ٠‏ 

« وسارعوا الى مغفرة من ريكم 
وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للستقين » ٠‏ 

والله ولى التوفيق +٠٠‏ 

شيخ الأزهر 


( عيد الحليم محمود ) 


الايمان ٠.‏ والعفل 
لا تستقيم الحياة الا بالإإيمان والمدل فاذا اختل ميزان 
العدل فى أمة » وطمست معالم الهداية والأيمان فى شعت .م, 
تحول الثاس الى .وحوش ضاوية © واتهار نتاء المجتمع من 
إساسه الى غير رجعة ٠.‏ 


« حكيم » 


مه 


ماذا يراد بها؟ 


للدكتور على حسن العمارى 


منذ عمود بعيدة واللحويون 
يتّهدون جهدهم + ويبذلون غاية 
ما فى وسعهم » ليصلوا الى قواعد 
محددة مضبوطة » تكون عصمة من 
الخطأ والزلل من يريد أ يتكلم عربية 
سليمة صحيحة » وقد امتد بهم تس 
القول ف النحو ‏ كشأن العلساء 
فى كل علم ‏ فأخذوا يفلسفون + 
ويستخرجون دقائقه ؛ وبكتنهون 
حقائقه ٠‏ 


ويبدو أن هذا الصنيع لم يرق 
لبعض الزاهدين فى العلم » فاخذوا 
يعيبون على النحويين اكثارهم من 
المسائل » ومحاولتهم. تعليل كل 
ظاهرة لغوية ء ولكن هؤلاء لم 
إيقفوا ف تنقصهم النحو عند هذا 
الحد ؛ بل تعدوه الى الأضول > 
فمايوا النحو جملة ٠‏ 


وقد روت لنا كتب النحو والأدب 
بعض ما قيل من شعر وثثر فى ذم 
النحو والنحاة » كما رأيئا أبا العلاء 
المعرى ف رسالة النفران يسخر من 
النحاة » ويسمى بعض صناعتهم 
تارة ( أباطيل ) وتارة ( هذيانا) + 

ويحدثنا الامام عبد القاهر 
الجرجانى ( م ا0ا4 ه ) فى مقدمة 
كتابه ( دلائل الاعجاز ) عبن كرهوا 
النحو » ويبالغ فى وضف صنيعهم » 
فبعد أن وقف وقفة العالم المتثبت 
مع الذين كرهوا الشعرء قال : (وأما 
زهدهم فى النحو ؛ واحتقارهم له » 
واصغارهم أمره » وتماوتهم به » 
فصنيعهم فى ذلك أشنع من صنيعهم 
فى الذى تقدم » وأشبه بأن يكون 
صدا عن كتاب الله » وعن معرفة 
معائيه ) ٠‏ 


لغتشا العربية افعو 


وهى كلمة رائعة ودقيقة من هذا 
الامام الجليل » فمن يصد عن معرفة 
النحو يصد عن معرفة معانى كتاب 
الله » وذلك أن النحو غو الذى 
.تكشف عن هذه الممانى المخبوءة 
وراء الألفاظ » وهو المعيار الذى لا 
يبين رجحانكلام و نقصانه حتىبعرض 
عليه » ولا يعرف صحيح من سقيم 
حتى يرجع اليه ٠‏ قال : ( ولا يتكر 
ذلك الا من يتكر حسه » والا من 
إغالط فى الحقائق تمه ) ٠‏ 


ثم يترفق بهم فييسط أمامهم 
القضية واضحة جلية » ويصاف لهم 
التحو أصتافا : 


١‏ - مسائل التصريف التى 
يضمها النحويون للرياضة ٠‏ وهو لا 
يحتم عليهم أن ينظروا فى هذا 
الجنس ء بل لا يعيبهم ان أغفلوا 
النظر فيه » قال : (وليس يهمنا أمره 
فقولوا فيه ما شثتم ) * 

؟ ‏ أغراض واضعى اللغة » 
ووجه الحكمة فى هذه الأوضاع » 
وتقرير المقاييس واطرادها » وذكر 
العلل ٠٠‏ ورأيه أن يسكت عنهم ىق 


هذا الضرب » ويعذرهم فيه » على 
علم بأنهم قد أساءوا الاختيار » وقد 
حرموا أتقسم مما فيه الحظ لهم ٠‏ 

م« ما لابد منه فى صحة التفسير 
وعلم التأويل » من المسائل المتفرعة 
على الأصول » كأنواع الخبر » 
ولحوق الفمسير بالجملة اذا وقعت 
خبرا » والتفرقة بين الصفة اذا كانت 
للتخصيص » أو للتوضيح,أوللتدح» 
أو للتاكيد ٠‏ 

قال : وهكذا ينبغى أن تعرض 
عليهم الأبواب بابا بايا » ويسألوا 
عنها واحدا واحنا ثم يقال : ليس 
الا أحد أمرين : 

اما أن تقتحموا التى لا يرضاها 
العاقلفتذكروا أن يكون بكم حاجة 
فى كتاب الله تعالى » وف خبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وق 
معرفة الكلام جملة الى ثىء من 
ذلك ٠‏ 

واما أن تعلموا أنكم أخطاتم حين 
أصغرتم أمر هذا العلم » فترجعوا 


الى الحق + 


نه مجلة الازهر 


والخطب ‏ عنده ‏ أن هؤلاء 
الذين أهملوا التنحو خاضوا فى 
التفسير ٠‏ وتعاطوا التأويل»وهدموا 
ولم يبنواء وكاتوا سببا فالفساد٠‏ 
فتعدد البلاء » وجاء من الداء ما أعيا 
الطبيب » وحير اللبيب ٠‏ 


بولاف الى ى كلا ورت 
أن يبنى الانسان على غين أباس 8 

وأن يقول الشىء لم يقتله علما ٠‏ 
# ا 


ثم يجىء عالم أندلسى هو ابن 
مصاء القرطبى ( ذه # جوة ها ) 
فيخرج كتاب ( الرد على النحاة ) 
فيعيب عليمم أمورا ؛ ويشير الى 
مسائل » ولكنخير ما قبل فيه ما كتبه 
محقق الكتاب » فقد ذكر أنه كانت 
عند ابن مضاء رغبة شديدة فالثورة 
على علوم المشارقة ٠‏ 
دنا 
ولعل أبرز كتاب ظهر فى عضرنا » 
وكان امتداذا لكتاب ابن مضاء هو 
كتات ( احياء التحو ) للمرحوم 
الأستاذ ابراهيم مصطفى » وقد كفانا 


مئونة الرد عليه أسستاذظ المرحوم 
الشيخ محمد عرفة » كما تكفل الزمن 
بالقضاء على ما جاء فى هذا الكتاب 
مخالما لآراء النحويين القدامى؛ كما 
فمل بكتاب ملقفه ابن مضاء ٠‏ 
.م 

ومنذ سنوات اطلمت على كتاب 
( من أسرار اللغة ) للأستاذ ابراهيم 
أنيس » فرأيته يسلك نفس المنهج غ 
وان كان اتكاره على النحاة » وعييه 
لهم أشد 4 وما اتنهيت من قراءة 
الكتاب حتى خيل الى أن النحاة قد 
جنوا جناية لا سبيل الى غفراتها 
الا بطرح أكثر أقوالهم * 

وقد داخلنى رب شديد فسلامة 
منطق صاحب الكتاب ؛ وأقول : بل 
فى حسن نيه حين وضالت الى 
صفحة 5١8‏ ؛ فرأيته يذكر سألة 
أعتقد أنه يملم أنهما غير صحيحة » 
وخطورة صنيعه تكمن فى أن المسآلة 
تنعلق بآآبة من كتاب الله تعالى » 
فبعد أن ذكر أن النحاة عكسوا حكم 
المقصور المنصوب غير المنون عند 
الوقف عليه حيث جملوا ابقاء الياء 


لفتنا العربية 


أولى منحذنهاء قال مإنصه: (ولست 
أدرى لم استحستواهنا الوقف يابقاء 
الياء » وفضلوه على حذفها رغم أنا 
نرى القواءة القرآنية الملشهورة قد 
التزمت هنا أيضا حذف انياء حتى 
فى حالة النصب » فاستمع الى قوله 
تعالى فى سورة القيامة : ( كلا اذا 
بلغت التراق » وقيل من راق * وظن 
أنه الفراق » والتفت الساق بالساق* 
الى ربك يومئذ المساق ) ؟! 

ألست ترى معى أن الفواصل 
هنا تبرز موسيقاها » وتطمئن النفوس 
اليها » حين يقف على القاف ) فى كل 
من هذه الآيات بالسكون ؟ 


كلأسب ى معى أن تردد القاف 
كان لحكمة فنية أدبية لتستمتعالأذن 
بسوسيقى هذه الفواصلء ولاتتحقق 
تلك الحكمة الفنية حين تقول 
( اتراقى ) كنافمل مظع الثراء 5)* 

وخطورة هذا الكلام . كنا 
قلت أنه ادعاء على كتاب الله 
با ليس فيه » ثم هو من مؤلفعضو 
فى مجع اللغة العربية » ثم ان علماء 


لو 


القراءات لا يعترفون بوجود هنم 
القراءة » فضلا عن أن تكون 
المشهورة ! 

ذلك أن القراءة المشهورة ىهذء 
الكلمة باثبات ( الياء ) وقد سالت 
كثيرين من علماء القراءات علدظ 
فاتكروا القراءة بحذف الياء » وكيف 
تكون القراءة المشسهورة + ومعظم 
القراء لا يقرأون بها » كما يقول 
المؤلف ته ؟! 


ولقد هممت آنذاك أن أقف مع 
المؤلف وقفات لعلنا نصل الى القول 
الفصل فمسائل خط فيها النحويين» 
وهم فيما تشهد به نصوص 
اللفة ‏ غير مخطئين » ثم شغلتنى 
شواغل فأرجات الكتابة فى هذا 
الموضوع ء وطال الزمن » وخيل الى 
أن الكتابة بعد هذه السنوات عن 
كتاب ظهر منذ بعيد غير مقبولة » 
لكنه وقع فى يدى كتابان فى هذه 
الأيام أحدهما يسمى (النحو الممقول) 
والثانى يسمى ( لغتنا العربية 
المعاصرة ) )١(‏ * فرأيت أن الطريق 


(1) وكلاهما من تاليف الدكتور محمد كامل حسين ٠‏ 


1و 


التى بدأها ابن مضاء » وسار فيها كل 
من صاحب ( احياء النحو ) وصاحب 
( من أسرار اللفة ) لا يزال يسير 
فيها بعض الباحثين » وأول علامات 
هذه الطريق النيل من النحويين » 
ورميهم بالقصور وبالتحكم»وبفرض 
سلطانهم على الشسعراء والكتاب 
وغيرهم * 

ولقد كان ابن مفساء أراف 
( بالنحويين حين سمى كتابه ) الرد 
على النحاة ) ف حين عنف بعض 
الباحثين المعاصرين فى أسماء كتبهم: 
( احياء النحو ) ٠‏ ( تحرير النحو ٠.)‏ 
(النحو المعقول) »كان النحو كان قد 
لفظ أنفاسه الأخيرة فجاء من يبعشه 
من مرقده » وكانه كان مكبلا بأغلال 
الأسر » فجاء من يضع عنه هذه 
الأغلال ويحرره ؛ وكأنه كان قد 
أصيب باختلال فى قواه المقلية فجاء 
مو يقتفية مو داء الطوف + زيجله 
عاقلا » أو معقولا ٠‏ 


ثم ٠‏ ماذا جنى النحويون حتى 
يرموا هذه الاتهانات :1 


مجلة الازعر 


يرى صاحب ( من أسرار اللغة ) 
أن النحاة هم الذين وضعو؛ أصول 
النحو م نأدمغتهم » وكا ناستقرا اؤهم 
ناقصا : وهم الذذين أوردوا النصوص 
مرفوعة أو منصوبة حسب أهوائهم» 
ولنا وقمة عند هذه القضية الغريبة * 

وقدكانوا كنا يقول أصحاب 
سلطانوتفوذ فرضوهما على الشعراء 
والكتاب والخطباء » ثم فرضوهما 
أخيرا على القراء * 

فالنحاة القدماء ‏ ف رأبه ‏ قد 
سمعوا شيا » وأخطأوا تمسيره » 
واستنبطوا قواعد قبل أن يتم لمم 
الاستقراء * 


أهلواما أهلواء وقاسوا! 
ما قاسوا » ثم خرجوا على الناس 
بقواعد فرضوها فرضا ويتهم 
البصريين بأنهسم يوولون الكلام 
الفصيح حين بخالف قواعدهم ٠‏ 

ويسخر من الندويين حين يقواون 
بالضرورات التسعرية ؛ ويقول : 
( كأنااكاات اللثة ملكا لهم وحدهم 
يعطون متها ما يشاءون » وسنعون 
منها ما يشاءون ) * 


الى كثير من مثل هذه الكلمات ٠‏ 

وتسرى هذه الروح فى يعض 
الكاتبين فترى (') منرقو لف سخرية 
بالفة : ( كتب النحو المخطوطة 
والمطبوعة تسد حاجة مديشة كبيرة 
للوقود شهورا ) ٠‏ 


( وقد أتى علينا حين من الدهر 
لم نشمك فى سداد هذا الرأى 
ووجاهته . اللغة العربية لغة 
متشعبة الأنحاء أما الآن فقد علمتنا 
ظروف كثيرة أنه سراب بقيعة يحسبه 


الظمآن ماء) ٠‏ 


واسعةه 


( تعالوا نستئبط قواعد النحو 
من القرآن » ونمززها بشواهد منه 
لتكون نحوا وأديا » ولنضربصفحا 
عا عداه » فهو ب وحده ب النص 
الموثوق بصحته » ولتذهب بقية 
القواعد الىالنار فمى أولى بها()٠‏ 

ثم يأتى صاحب ( لغتنا العربية 
المعاصرة ) فيردد هذا الكلام نفسه 
ويزيد عليه ؛ «فالنحويون قد وقعوا 
فى خطأ كبير » حين وثقوا بمصادرهم 


قن نا جدود < 


عله 
ماغدا القرآن # واستمر همفا 
الخطا يؤثر فى النحو قرونا عديدة, 

والنحويون ‏ عنده - لم يفرقوا 
بين الشعر الجيهد » وغيره فزادوا 
الطين بلة » وهو ما نعيبه عليهم عيبا 
شديدا » ويبالغ فيزعم أن أكثر 
الشواهد مصنوع واضح الصنعة ؛ 
وأن أكثر المسلمات لا أصل لما » 
وأكثر القواعد وليدة تفكير خاص ١‏ 
وهى مفروضة على الناس فرضا » ٠‏ 

ولم يتفرد النحويون بالوقوع 
فى الخطأ » بل شاركهم فى ذلك 
اللغوبون » فهم يخطئون الصواب . 
اظمارا للعلم » وسعة الاطلاع ؛ 
ويصوبون الخطأ اظمارا للبراعة 
والذكاء + 

وربما كان هذا المؤلف أكشر 
أصحابه عيبا على النحاة » وسخرية 
ال 

وتخلض من كل ذلك الى أن 
النحاة الأوائل » وتبعهم الآخرون 
طبعا لم يخلصوا لعلبهم » ولم يكن 


) و ()) الاستلأ محمد محمد على فى كتابه : ( محاولات فى النقد‎ )١( 


4ه 


همهم الا أظيار البراعة والذكاء » 
وأف قواعدهم لم تكن مقنعة» وانهم 
استظلوا سلطانهم فى فرضها » وأن 
كتب النحو التى بين أيدينا قليلة 
الغناء » بل لا فائدة منها » فلتذعب 
الى النار » فهى أولى يها ٠‏ 


وانما أطلت النقل عن هنولاء لابين 
العداء الكامن للنحويين ى تفوس 
بعض من ينظرون فى تراثنا العربى » 
ولأدل على أن ما يكتبونه فى النحو 
مشوب بهذا المداء فمن الواجب 
أن تنظر اليه بحذر شديد » ولأثيي 
عجب القارىء ممن يتصدون 


للتجديد * 

وخطأ هؤلاء جميما أن اللنحو 
لم يضعه عالم واحد حتى نحكمعايه 
بنقص الاستقراء » وانما شارك فيه 
علماء كثيرون ؛ وقد كان اللاحقمنهم 
يكمل ما فات السابق »+ :وأن من 
هئولاء العلماء من قضئ ردحا طويلا 
من حياته يتنقل فى بوادى الحجاز 
لياخذ اللغة عن أربابما » وأن من 
هؤلاء النحاة من كان على جاب 
كبين من الذوق الأدتى نشل :أب 
العباس ال مبرد » وأنْ ها وضعه الئحاة 


مجلة الازهر 


من قواعد لا يعارض شيئا مما جاء 
فى القرآن الكريم » فلو أننا نظرنا ى 
القرآن » واستخرجنا منه قواعد 
نحوية لا تبعد عما قاله النحاة » واذا 
كانوا رأوا أن ى بعض استعمالات 
الفرآن ما جاء على لنة قبيلة خاصة» 
فليس ذلك عيبا فى قواعدهم ٠‏ فهم 
حين وضءوا القواعد نظروا فيا 
لا يحصى من كلام العرب ؛ شعرمء 
وثره » ونظروا ف القرآن أيضا » 
وف الحديث البوى الشريف 6 
فوضعوا القاعدة للظاهرة المطردة * 
أو الأكثر دورانا فى كلام العرب » 
فاذا عرض لهم كلام فصيح موثوق 
به بخالف هذه الظاهرة اعتبروه 
قليلا ؛ وليست القلة عيبا فيه ؛ فهو 
لغة قبيلة فصيحة » وانما القلة ف 
الناطقين بهذه الظاهرة ٠‏ ولما كان 
الشباعر يضطر أحيانا للخروج على 
هذه الشاهرة سسوا ذلك ضرورة 
شعرية + 

ولسنا ندعى لهؤلاء النحاة 
العسمة » ولكننا ف كد مع كامل 
اليقين أنهم أوثق منا فيما وضعوه 
من قواعد » فقد بذلوا غاية جهدهم» 


وقد شافهوا الأغراب © وأكثروا من 
الرواية » وكان كثير منهم على جانب 
عظيم من التقوى والورع ؛ وحين 
اجمهم لا يخالجنا أدنى شك 


لا يجرون ف غبارهم » ولا بلحقون 
شأوهم » وهل يتردد منصف فى أن 
كثيرا من أقرادهم كاذ يروى من 
مفردات اللغة » ومن الشسغر والنثر 
ما لا يروى عشر معشاره الجيع 
الغفير منا ؟ 

ولو ذهيت أضرب الأمثلة على 
ما كان يحفظه بعضهم » وما كان 
يرويه لطال بى القول » وما أظن أن 
أحدا من المشتغلين بالعربية بجمل 
ما كانوا عليه من كشرة محفوظ » 
وصحة رواية » ودقة نظراء 


العملاة : 


ان الصلاة بها الصلاة عميقة 
واذا بليت من الزمان بشدة 
هى قرة للعين » جالبة الرضا 
وعماد دين الله باب فتوحه 


العربية 

اولسنا ب كذلك: ‏ امتتحد أن 
.يكون بعض الشواهد مصنتوعا » 
ولكنا نرفض رقضا باتا أن يكون 
أكثرها مصتوعا ٠‏ 

وكيف عرفنا نحن فى هذا القرن 
أن هذه الشواهد الكثيرة مصتوعة» 
ولم يتنبه لذلك العلماء منذ ثلائة 


فلو 


عشر قرنا مع ما. نعرفه فى كثير بن منهم 
فى المصور المختلفة من بصر باللفة » 
ومعرفة بآدابها ؟ ! 


هذه نظلرة عامة » أما مناقشتنا 
للمسائل النحوية » وللقضايءا العلمية 
التى تناولها مولفونا فنوعدةا بما 
فى كلمة تالية ؛ ان شاء الله ٠‏ 


دء على العمارى 


وبها يكون من الصلاة نجاكا 
فافزع لها تفزع بها بلواكا 
هىفى الخطوب الحالكاتضياكا 
وطريق جنته وسر هئاكا 
محمد الخطيب : وحى الحديث 


من ترائمنا الحرييت : 


يامضبٌ ! انر ىكنائلك 


لدي مو النشيرق ابربا فييرس 


نسميك بما سماك الله به فى كتابه 
فكفاك فخرا أنه سباك بهذا الاسم 
الخالد الذى تبدلت أوضاع الكون 


ولم يتغير ؛ وحسبك بها على قطار 
الأرض أنه سماك ووصفك » فقال 
فى فلس لين : ( الأرض المقدسة ) 
٠‏ ( القرى التى باركنا فيها ) وقال 
فى أرضسبا ( بلدة طيبة ) ولم يسم 
الا الطور وهو جبل » ومكة وهى 


مدينة » ويثرب وهى قربة » فتيهى 
وافخرى بهذه الميز خصباة 
الله بها » وخذى منها الفال على 
أنك منه بعين عناية لا تنام » وبذمة 


رعاية لا تخمر » وبجوار أمن 
لذ بكري جايه ده 

الى القت الب ا 
أنزلتك الأقدار بهذه المنزلة التى 
جلبت لك البلاء » وجرت عليك 


الشقاء » وان حيتك هذا الجمال 
الذى جذب اليك خطابٍ السوء من 
الأقوياء الطاغين » والقواد الفاتحين» 
وان أجرى فيك هذا النيل العذب 
الذى كان فتنة الخيال البشرى » 
وكان وثن القدماء فتقربوا اليه 
بالنذور والقرايين » وكان طغوى 
فرعون ذى الأوتاد فحرك فيه نزعة 
الألوهية فتوهم أنشاطثيهالأخضرين 
هما نهاية الكون » وأنهما كفاء 
لملك الله الطويل العريض » وأن 
وضعك من هذا الكوكب الأرضى 
فى موضع الواسطة من القلادة » 
فتعلقت بك الأبصار حتى ( كان 
عليك من حدق نطاقا ) وأن جعلك 
برزخا فاصلا بين الشرق والغرب 
فشكتت ت طق النشرت بحلال 
احتراب بين الشرقوالغرب ؛ فصيرا 
إيا مصر فهذا الذى تعانيه هو مارم 
الجمال والشرف والسلطة +٠‏ 


يا مصر ! انثرى كتانتك 


سموك ( عروس الشرق ) فكانبا 
أغروا يك الخطاب » وهجهجوا فيك 
الأساة النلاب + وسموك ( 
الشرق ) فلفتوا اليك الأعين الخزرء 
وولوا نحوك الأعناق الغلب » 
وقديما سموا يغداد ( دار السلام ) 
فجنوا عليها ؛ وكأنبا ولوا عليها 
المثيرين » ولى سموها (دارالحرب) 
لأوحى الاسم وحده بما تتخلع 
منه قلوب الطامعين وتخنس له 
عزائمهم : وتنكر لتصوره الجيوش 
اللجبة فثفرا . يا مضر ‏ فما هذه 
الأسماء الا من هيام الشتعراء ٠‏ 

وما زلت ‏ منذ كنت مهوق 
أفئدة العظماء الناتحين » فاخذوك 
اضارا:وضالعا د وحازوق طوعا 
وكرها ؛ وما منهم الا من همرك 
المهر الغالى ؛ وساق اليك الثمين 
المدخر » با خلد فيك من آثاره * 
وبما خلف فيك من آثاره » وبا 
خلف فيك من سمات قومهومعانيهم 
حازة الاش تكنئر افخلد يك 
الاسكندرية »ول كك قمبين » 
فخلف فيك شيات من فخار فارس 
وخيلائها » وحل فيك بطليموس » 


لالة 


فخلف فيك آثاره من حكمة ونان 
وداعبك قياصرة الرومان » فخلفوا 
فيك آثارا من عظمة الرومان » 
وفتحك عمرو + فمهرك ببان العرب 
كله ؛ وهداية الاسلام كلها » ففخرا 
ايا مصر ‏ نهذه المخايل 
اللائحة على صفحاتك هى بقايا 
مهورك الغالية » وأن أثبنها قيمة ل 
وحقك ‏ وآثبتها أثرا ؛ وأبقاها 
بقاءء وأشبهها بشبائلك » لمر 
عمرو ؛ فما زلت منذ تفيأت ظل 
الاسلام الظليل » تجدين منه فى 
كل داجية » ووراء كل ظلمة 
فجرا ؛ وما زلت كلما شكوت ضرا 
فى دينك » يخف اليك من ,يكشفه » 
وكلما شكوت شرا فى دنياك يخف 
اليك من بدفعه ٠.٠‏ خف اليك 
( جوهر ) حين لحقتك علامةالتانيث 
وتقلب على فراشك العبيد » وخف 
اليك ( صلاح الدين ) حين امتهن 
فيك الدين وخف اليك ؛ « سليم » 
حين لعبت بك أهواء الماليك + 
وخف اليك « على » حينما تحكم 
فيك الصعاليك » تآخروا بركبكعلى 
زمانك » فألحقك بزمنك وأراد لك 
أن يكون محلك من الغرب آماما + 


حاء 
وَأنَ وى بن العرى [نابواآلة 
ولماما : قبا عابوك - ولكنهم هابوك 
قنصبوا لك فى كل حفرة عائورا 
ووضهوا لك فى كل فج فخاء 
وأجمموا على أن لا تكون لك جارية 
فى بحرء ولا سارية فى برء فمن 
بعض ذلك كل ما تعانين ٠‏ 

كن كانت أزماتك فى التاريخ 
كثيرة » فكلها الى اتقراج عاجل + 
ومن المولم أن تطول بك المحة 
فى هذه الدورة من آدوار النذك : 
وأن تبتلى بخصم الثيم الخصومة 
والكيد بده زمنه بالقوة والأبد » 
وأ يستكل حرمائك اغاصب عزن 
لا تجمعكبه نسبة لشرق » ولابلتف 
متكما ‏ الى آدم ب عرق بعرق » 
فيجمل منك آذاة لكيده + وجارحة 
أصيده » ومطية للصوصيته » وطريقا 
أظلمه وغلامه ثلو أن امالك 
تشترك فى الاجزام مع السالك ب 
نكان نك شرك فى كل ما حمل 
الاتجظيز من أوزار ؛ ولحبلك العدل 
كفلا من م"نمهم فى الشرقين ؛ اذ لولا 
قناتك ما ثبتت له على آديم الشرق 
قدم ليعك تماسرت بالأنس فى حفر 


مجلة الالزكر 


عذه القناة ع أو ليعك تصنحين بها 
اليوم ما صتم العرب بمناةقتوسعين 
عله رهاء كنا ازمر تاه 
عن #اطعع ابرق نيت 
ما يرويك ء لا ما يرميك وما قضل 
ماء اس خبطت يداك ء ليتتضم به 
عداك ؟ وما زاد الأباة عن الحياض 
الا لتكون لهم وردا ٠‏ 


الملايينمنالقلوب رفافة على جنياتك 
حائمة على مواردك ؛ هائة بحيك» 


وان مئات اللابين من الألسنة رطبة 
بذكرك + متحركة بمدحك + ناطقة 


بفضلك متغنية ببحاسنك » وانهذا 
لرآس مال عظيم » لم ظفر به قبلك 
يدأ * 

أنت اليوم مشابة العروبة فى ثراك 
حى بيانها » وبسقت أفتاتها » وق 
زناضاك نمعحت ا]زهارها وغردت 
بلاباها ؛ قفى ذمة كلل عربى حر الدم 
لشددين وجب الإقاء «روعتة كل 
الوقاد 


إيا مصر ! انثرى كنانتك 


وأنت 'ليوم قبلة المسلمين يولون 
وجوههم اليك كلم! حزيهم أمر » 
أو حلت بهم معضلة ‏ وينغرون الى 
معاهدك يمتاوون العلم منها » والى 
كبك يصححون المكر والرأى 
عنها » والى علمائتك يتلقون الفتيا 
الفاصلة فى الدين والدنيا عنهم » 
فلك بذلك ‏ على كل مسلم 


حق » وهذا أوان الحاجة اليه ٠‏ 


وأنت اليوم مأزر الاسلام فكلسا 
سيم الهوان فى قطر ء أو رمام 


فى المشلرق والمغارب فضل الحماية 
لدينهم » وعليهم أن يطيروا خمافا 
وثقالا لنصرتك »ثم لاضة لهم 
عليك ولا جميل ٠‏ 


وكيف بك مع هذا اوكنت 
مظهرا للاسلام الصحيح » ولشله 
العليا فى العقائد والأعمال و الةحكامء 
اذن لكنث قدوة فى احياء سنته 
التى أماتتها البدع وف اقامة أعلامه 
التى طمستها الجهالات وى بعث 
آدابه التى لت عليها سخافات 


لحك 


الثرب + و نشر عدايته التىيطوتها 
الضلالات » اذن لحييت وأحميت * 
ومن الغريب أنك قادرة عل ىتضير 
ما بك من هذه الأدران » ثم لم 
تغسنى ء وأنك قادرة على اعادة 
الاسلام الى رسومه الأولى ؛ ثم لم 
تفعلى » ويمينا برة لو فعلت لما حل 
بك ما حل ؛ ولو فعلت لقدت 
السلمين بزمام ولكنت ‏ بهم ب 
نمام كله اماما أى امام ٠‏ 

٠٠‏ عندك التاريخ صخرة من 
معدن الحق » تتكسر عليها أمواج 
الباطل ء فكونى أصلب ما كنت » 
تنحسر الأمواج وأنت أنت ٠٠١‏ 

٠0‏ أقدمت فصممى ٠٠‏ وبدات 
فتسبى ٠٠‏ وحذار من التراجع فان 
اسبه المحيح 7 هزيمة » وحذار 
من التزّد.فانة سوس العزيمة ٠٠‏ 

انك فائزة فى هذه المرة باقصى 
المقلوب ء لأنك أردت فصممت »© 
وانما يمين الله من مخلوقاته 
المصممين ء واذا كان المطلوب حقا » 
وكان الطلب عدلا » قاكبر الأعوان 


عه مجلة الازعر 


على نيله التصميم » فصممى ثم 
صمين 0 

ان قلبى يحدثتى حديثا كأنسا 
استقاه من عين اليقين » وهو أنك 
فائوة منتصرة ظافرة فى هذه المعركة» 
لأنك استعمات فيها سلاحا كنت 
تنشدينه فلا تجدينه وهو الارادة 
يحدوها التصميم ‏ يسدها الايمان 
بالحق » يربط ثلاتتهها الاجساع 
على الحق ٠٠‏ 


انك فائزة فى هذا اليوم بالأمنية 
التى عملت اما قرونا وأن فوزك 
فوز للمسرب وللاسلام وللشرق 
فيا ويح دعاة الوطنيات الضيقة 
المحدودة ٠‏ اذا أقدم الأبطالتكصوا 
واذا زاد الناس نقصوا » ويحهم ان 
المستعمر سارق وان السارقالحاذق 
لا يسرق ف الظلمة أو فى الغفلة » 


فاذا انحر الظلام ؛ أو انقشمت 
الغفلة ولى مدبرا بالخيبة والحسرة » 
وان مصر لفى فجر صادق ؛ واتما 
لفى بقظة صاحية » فأى موضعبسع 
السارق فيها ؟ 


صممى وأقدمى » ولا يخدعنك 
وعد » ولا يزعجنك وعيد ٠‏ 


ان الخصوم كما علمت ب 
نقام ء وآن الوم والجبن توآمان 
منذ طبع الله الطباع ‏ فحركى فى 
وجوههم تلك القوى الكامنة فى 
بنيك يرتعدوا ٠٠‏ 


صممى وقولى للمتغافلين الذين 
يعذلونك على الاقدام : « ان أضيع 
شىء ما تقول العواذل © ٠+‏ 


انثرى كناتنك با كناثة الله # 
فان لم تجدى فيها سلاح الحديد 
والنار فلا تراعى » واحرصى على أن 
تجدى فيها السلاح الذى يفل 
الحديد » وهو العزائم » والمادة التى 
تطفىء النار » وهى اتحاد الصفوف» 
والمسن الذى ,شحذ هذين » وهو 
العفة ».والصبر » فلعيزك ب يامصر 
انهم لم يقاتلوك بالحديد والثارء 
الا ساعة من نهار » ولكنهم قاتلوك 
فى الزمن كله ء بالأستاذ الذى يفسد 
الفكر » وبالكاتبالذى يزرع الشنك 
وبالعلم الذى يمرض اليقين » 
وبال حيفة التى تنشر الرذيلة » 


يا مصر 1 اتثرى كثانتك 


وبالقلم الذى يزين الفاحثة + 
وبالبغى الذى يخرب البيت » 
وبالحشيش الذى يهدم الصمحة 
وبالممشلة التى تشل الفجور » 
وبالراقصة التى تغرى بالتخنث » 
وبالمهازل التى تقتل الجد والشهامةه 
وبالخمرة التى تذهب بالدين والبدن 
والعقل والمال ؛ وبالشهوات التى 
'تفسد الرجولة + وبالكماليات التى 
نثقل الحياةء وبالعادات التىتناقض 
فطرة الله ؛ وبالمعانى الكافرة التى 
تطرد المعائى المثومنة من القلوب فان 
شنت أن تذيبى هذه الأسلحة كلها 
فى أبدى أصحابها فما أمرك الا 
واحدة » وهى أن تقولى : انى 
مسلمة ٠٠‏ ثم تصومى عن هذه 
المطاعم الخبيثة كلها ٠٠‏ ان القوم 
تجار سوء » فقاطعيهم تنتصرى عليهم» 
وقابلى أساحتهمكلها يسلاح واحده 
وهو التعفف عن هذه الأسلحة كلها 
فاذا أبقنوا أنك لا حاجة لك بهم » 
أتقنوا أنهم لا حاجة لمم فيك + 
واتصرفواء» وماذا يضنع «المرابى» 


لديل 
فى بلدة لا بجد فيها من يتعامل معه 
يالريا هبه 

نعمة من الله عليك أن امتحنك 
يهذه المحنة » وأنتفمفترق الطرق 
ولو تآخرت المحنة قليلا لخشينا أن 
تسلكى أضل السبل ٠‏ 

فرصة من فرص الدهر هياها لك 
القدر للرجوع الىهدى محندصلى 
الله عليه وسلم ومحامد العرب © 
وروحانية الشرق ٠‏ فان اتتهزتهما 
سرت 'آيةالفرب.: وجللتة ايت 


الشرق مبصرة ٠‏ 


ويا مصر ؛ نحن وأنت سواء فى 
طلب الحق ومطاردة غاصبيه» وفحن 
وأنت مستبقون الى غاية واحدة فى 
لام دامس » ولكنك أصبحت فيا 
بشراك ؛ ويا بشرانا بك » ولم نزل 
فحن فى قطع من الليل » نرقب الغجر 
أن ينبلج نوره ٠‏ وما الفرج منا 


٠٠+ ببعيد‎ 


محمد البشيرى الابراقيمن 


1ه 


عن فَضَاةٌ الإ صلم : ابن ملررت 


آثمر الفكر الاسسلامى فق ابن 
غلدون تاجا آشانا »تان له 
فضلانسبق فى تأسيس علم الاجتماع 
وأسهم بدور كبير فى علم التاريخ 
وفلسفته والسياسة والاقتضاد * 


وقد كانت هذه الجواب من 
شخصية ابن خدلون محل دراسات 
بل وأطروحات علمية ٠‏ ويهمنا أن 
نسلط الأضواء عليه كقاضى قضاة 
المالكية فى مصر ومدى اسهامه فى 
الاصلاح القضائى فى عصره » وقد 
ترك لنا ابن خلدون ترجمة ذاتية 
رسنت الخطوط الكبرى من حياته 
تعين على دراسته فى ضوء التحليل 
العلمى الحديث ٠‏ 
معالم حياته : 

ولد فى أول رمضان سنة 
بده (0؟ مابو اسنة س1 م ) 
يتونس عبد الرحمن بن مخبد 
( اين محمد بن محمد الحسن بن 


يسرم فلار ب الم أل 


جابر بن محمد بين ابراعيم بن عبد 
الرحمن ) بن خلدون » ويكنى 
أبو زيد » واشتهر بابن خلدون 
نسبة الى جده التاسع » ويرجع ابن 
خلدون أصله الى العرب اليمانية فى 
حضر موت ؛ ونسبة الى وائل بن 
حجر » ويعتمد فى ذلك على رواية 
العلامة النسابة الأندلسى الامام ابن 
حزم ( المتوق *ه؛ ه ) عند الكلام 
فى دخول رأس هذه الأسرة الى 
الأندلس والمغرب مع الفزاة 
الفاسدين :ونه كا ايت القمرم 
أثر كبير فى السياسة والعلم فى 
الأندلس وقد وصفها المورخ ابن 
حيان ( من رجال القرن الخامس 
البجرى ) فقال . « بيت ابنخلدون 
الىالآن فى اشبيليه نهاية فى النباهة» 
ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية 
ورياسة علمية » ٠‏ 


عرف والد اين خلذون ( أبو 
عبد الله محمد ) عن السياسة 


من قضاة الاسلام : ابن خلدون 


واضطرايها فقد ارتفع فيها من أفراد 
أسرته من وصل الى امارة اشبيلية 
واتتهى الأمر بقتله تمنى به كريب 
ابن خلدون ‏ وآثر حياة الدرس 
والعلم » يقول لنا ابن خلدون عن 
أبيه « نزع عن طريقة السيف 
والخدمة الى طريقة العلم والرباط. 
فقرأ وتفقه » وكان مقدما فى صناعة 
العربية وله بصر بالشعر وفئونه ٠6‏ 
وكان ذلك الأب هو المعنم الأول ى 
حياة ابن خلدون فاحفظه القرآن 
وفقه فى القراءات السسبع وأسهم 
معه علماء الأندلس الذين نزلوا 
بتونس بعد انهيار الأندلس فالقرن 
السابع الهجرى فى تعليم ابنخلدون 
شيئا من التفسير والحديث والفقه 
المالكى الذى هو المذهب السائد 
ف المثرب المسربى ٠‏ ويذكر نا 
ابن خلدون أسماء معلميه ى كلعلم 
وفن » ويعنى عناية خاصة بترجمتهم 
ووصف مناقبهم ولكن تلحظ أن 
اثنين من أساتذته كان لهما أكبر 
الأثر فى ثقافته الشرعية واللغوية 
والحكبية : أحدهما » محمد بن 
عبدالمهيمن بن عدالمهيين الحشرمى 


1 
أمام المحدثين والتحاة بالمغرب وقد 
أخذ عنه الحديث ومصطلحالحديث 
والسيرة وعلوم اللغة » والشانى : 
أبو عبد الله محمد ين ابراعيم 
الآبلى شيخ العلوم المقليية التى 
تمل المنطق وما وراء الطبيعة 
والعلوم الرياضية والطبيعية 
والفلكية والموسيقى ٠‏ 
وعكف ابن خلدون عل ىالدرس 
والتحصيل وشهد له أساتذته 
بالنببوغ والتفوق والاجازة فيما 
اطلع عليه وذرسه حتى بلغ الثامنة 
عشرة من عمره » وفيها طوى بساط 
الموت والدية فى المشناء الكبير 
( الطاعون الجارف ) بالتكبة التى 
حلت بالشرق والمغرب معا ( .ه4/اه 
ه4مام) ويشير اليها ابنخلدون 
بقوله ( ذيها ذهب الأعيان والصدور 
وجميع المشيخة وهلك أبواى 
رحمهما الله ) وهاجر معظي العلباء 
والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوباء 
الجارف من تونس الى المرب 
الأقضى سنة *0٠‏ فولى ابن خلدؤن 
وجهه شطر الوظائف العامة والسير 
فى الطريق الذى سار فيه جداه 


11 
الأول والشانى وكثير من قدامى 
أبرقة ققطى .ستة أغوام موظنايفاين 
قعيل مع النساظان أبوعتان + 
كاة اوعشةق صو 3 
مجلسه العلمى وأحد كتابه وموقعيه 
وذلك فى الفترة من هون ه الى 
مها هاء وقد قفى بعد ذلكستتين 
فى سجن فاس ( +هلا لاه ) 
لصلته بالأمير محمد صاحب بجاية 
المخلوع والذىكان آسيرا فى فاس» 


درف سَنة 7*٠‏ أفرج عن ابن 
خلدون الوزير الحسن بن عبر 
وولاه وظائقة السابقة ء كبا ولاه 
السلطان منصور بنسليمان ىتفس 
السنة وظيفة الكتاية وولاهالسلطان 
أبو سالم فى شئون كتابة السر 
والانشساء والمراسيم ثم تولى خطة 
المعالم ( *ك* الى آخر تاه ) ٠‏ 
كما أبقاه الوزير عبر بن عبد الله 
على الوظائف السابقة ( سن 


اه )2 


رحل ابنخلدون الى الأندلس 
فى سنة 4ا بمد أن كتب الى 
صديقه : ساطانها محمد ووزيرداين 


مجلة الأزهر 


الخطيب بسقدومه ؛ ؤلما وصل 
ابن خلدون غرناطة اهتم السلطان 
والوزير بمقدمه واحتفيا به وأكرما 
مثواء » ونظمه السلطان فى أهمل 
مجلسه ؛ وقربه اليه وأثره بصحبته 
وأسماره » واختصه فى العام التالى 
( سنة .باه ) بالسفارة ببنه وبين 
ملك قشتالة » فنجح فى تلكالسفارة 
وتم عقد صلح بين سلطان الأندلس 
وملك قشتاله واتتظست الملاقات 
السياسية بينهما فارتفعت مكانة ابن 
خلدون لدى ساطان الأندلس 
وأقطمه الأرض الخصبة يتبوء نيها 
فزاد رزق ابن خلدون واتسعت 
أحواله وطلب ابن خلدون من 
السلطان أن يسمح له باستقدام 
أسرته من قسطتطينه قفسمح له . 
وشعر ابن الخطيب بأن سلطان 
الاندلس قد قدم ابن خلدون عليه 
الديه فدفعته عوامل الغيرةوالتنافس 
بأن يقصى ابن خلدون وقدم 
السعايات الى السلطان وأيدها عن 
إبد عمه فتقبلتها تمس الساطان + 
وشعر ابن خلدون باعراض السلطان 
عنه » فأدرك أنه لم ببق للبقاء 
موضع » وقد وصلته فى الوقتذاته 
رسالة من صديقه الذى حبس من 


امن قضاة الاسلام * 


الأمير أبى عبدالله 
يحيطه فيها آنه 
قد استرد ملكة ؛ وأنه بيرغب فى 
مندمه » فامتأذن سلطان الأندلس 
فاذن له : وشيعه مكرما ٠‏ 


محمد أمير بجاية 


وصل ابن خلدون الى يجاية 
عن طريق البحر فى متتصف 75 ها 
( 14 ) فاستقبله أميرها واهلها 
استقبالا عظيما » وولاه أمير بجاية 
أغلى منصب 
فى الدولة ويعمادل منصب رئيس 
الوزراء فى عصرنا وقد وضف ابن 
خلدون ساطات المنصب فقال : 
الاستقلال فى الدولة والوساطة 
بين السلطان وأهل دولته» لايشاركه 
فى ذلك أحد » ٠‏ كا أن السلطان 
صرح له واخخنصه بالخطابة 
والتدريس فى أكبر مساجد ولابة 
بجاية ( جامع القصبة ) فجمع ابن 
خلدون بين بديه أكبر مناصب 
السياسة وأرفع متاصب 
العلم ؛ وتسكن من تدبير الأمور 
بحزم وعزم فعالج الفتن القائنة » 
وتجول بين القبائل البدوية ونججح 
فى تحصيل الضرائب منها بصرامته 
ودهائه ٠‏ وى سنة .ا ه تمكن 


منصب الحجاية وهو 


ابن خلدون نفلك 


السلطان أبى العباس أحمد صاحب 
قسطنطينيه من قتل ابن عمه أبا 
عبدالله ودخل بجاية ظافرايحدثنا ابن 
خلدون عن أثر ذلك فيقول : 
الخبر بذلك وآثا مقيم 
بقصية السلطان وقصوره » وطلب 


منى جماعة من آهل البلد القيسام 


( وجاءتى 


بالآمر ؛ والبيعة لبعض الصبيان من 
أبناء السلطان » فتفاديت من ذلك » 
وخرجت الى السلطان أبى العباس: 
فاكرمتى وحيائى + وأمكنته من 
يلده ) » فاكرمه أبو العباس » وأقره 
على منصبالحجابة حينا ه ث,مالبث 


منه » واستأذنه فى الانصراف الى 
أحد الأحياء القرببة فاذن له » ولكن 
عن له بعد ذلك أن يقبض عليه + 
كنالتوّق الق وستعيء 


لصداقة بينه وبين أميرها حيث قغى 


قفر ابن 


سبع سنين ( من منتتصف 7١97‏ الى 
متتضف ويم ه ) قى الدسساكين 
و[لقاتراك الات الى صو ب ااة. 
#لنساق شة أن الاين لكان 
يجاية آولا ء ثم لحسابٍ أبى فارس 


لذ 


عبد العزيز سلطان فاس ضه أبى 
حمو ثانيا » منها نحو ستتين ( 7/4 
«بابا ه ) قضاها فى فاس بعيدا 
عن وظائف الدولة فى كنف الوزير 
ابن غازى » ما عدا بضعة أشه 
فى الغرسما قشاعنا فيمذ السلطلان 
أبى العباس أحمد ٠‏ 

وف ربيع سنة “اا رحل ابن 
خلدون رحلته الثانية الى الأندلس 
تاركا اأشرعه يفانق ع وكأن موضع 
ريبة من أمراء ا مغرب جبيعا 
لدسائسه » فنا كاد ينزل ضيافة 
سلطان الأندلس ابن الأحمر حتى 
كانتملاحقة أمراء المغرب لهوخاصة 
بلاد فارس وطلبوا من ابن الاحمر 
تسليم ابن خلدون فأبى ؛ فطلبوا 
اليه أن نقصيه من أرضه الى المغرب 
فاجايهم اطليهم * 

عقد ابن خلدون العم 
وقد امتد أثر السياسة الى ايذاء 
زوجه وأولاده وحجيهم عنه ثم 
أقضاه غن الأندلس » وقد نزل فى 
مرمى « عنين » لا يعلم أين يسضى؟ 
أن يتفرغ للقراءة والتأليف وأنيترك 


مجلة الازهر 


شئون السياسة . نأن الأولى لاتقل 
فى ابراز الانسان ف عين معاصريه 
عن الثاية بل سستد أثر الأولى الى 
الأجيال المقبدلة ( ليسهم فى تحقيق 
صالح المجتمع البشرى ) وقد ساعد 
على نزوله فى تلمسان وجود شقيقه 
سن بق يقلدنة للبيها أنى سبو 
وشفاعة الوسطاء لدى هذا الأمين 
للعفو عنه وتحقق رجائهم » فنزل 
ابن حلدون ف قلعة ابن سلامة 
ووصل اليه زوجهوأولاده » وعكف 
أربع سنوات من "ىالا ها ل ٠4لا‏ 
ينعمفيها بالاستقرار والهدوء وتفرغ 
فيها للدراسة والتأليف وأثبر مؤلفه 
التاريخى المشهور ذ العبر » وقدم 
لهذا المؤلف ببحث عام فى شئون 
الاجتماع الانسانى وقوائينه وحرف 
هذا البحث فيما بعد باسم « مقدمة 
ابن خلدون » ٠‏ 

ولما عزم ابن خلدون على 
الرجوع الى مسقط رأسه تونس 
حيث وفرة المراجع التى تعينه على 
تمذيب كتابه « العبر © فكاب 
سلطان تونس أبا العباس # الذى 
اتتزع بجاية ‏ قتل ابن عمه والذى 


من قضاة الاسلام : ابن خلدون 


تنكر لابن خلدون فتنكر ابن 
خلدون له وقفى مدة طويلة ى 
الدسائس والممامرات ضده يطلب 
الصفح والعقو ؛ قعفى عنه وأكرمه» 
ومكث فى تونس من +8لا ها 
عم يتقح كتابه « العبر » وأهداه 
الى السلطان أبى العباس ٠‏ وقد 
عكر صفو ابن خلدون أمر السلطان 
أبى العباس لابن خلدون بالخروج 
معه لمقاتلة الخوارج عليه فى «توزر» 
فخرج ممه مكرهاء ثم تاهب 
السلطان للخروج فى جيثسه مرة 
أخرى فخثى ابن خلدون أن يعود 
السلطان الى استصحابه فى حملته 
وقد عافت تقس ابن خلدون 
السياسية ‏ فتعلل للسلطان بعزمه 
على قضاء فريضة الحج وتضرعاليه 
أن يخلى سمبيله » فاذن له وغادر 
ابن خلدون وطنه ومسقط رأسه 
مرة أخرى » فكانت الهجرة الأبدية 
وخرج الى مرسى السفيئة فى حفل 
مؤثر من الأعيان والأصدقاء 
والتلاميذ يودعونه بين مظاهر 
الحزن والأسى » وركب البحر الى 


المشرق فى منتصف شعبان 4دا ه - 


( اكتوير سنة جمم1 م) + 


نقلة 
وصل ابن خلدون الى 
الاسكندرية بعد رحلة بخرية شاقة 
فى يوم عيد الفطر ولبث فيها شهراء 
ووصلالى القاهرة فى أولذىالقعدة 
4م ه ء وكانت القاهر. ةالعالم 
الاسلامى فى المشرق والمغرب ولها 
الشهرة الواسعة فى حماية العلوم 
والآداب ؛ وكان ابن خلدون امل 
أن يقضى أيامه فى مصر فى هدوء 
ودعة ويتمتع بقسط من الرعاية 
والحماية اللمنوحة للعلناء ».وقد 
سبق ابن خلدون الى مصر نؤلفه 
الضخم « العبر » ولا سيما مقدمته 
التى تضمنت من جدتهما وروعة 
مباحثها وطرافتها أن أقبل على ابن 
خلدون الملماء والطلاب من كل 
صوب » يقول ابن خلدون فكبرياء 
وتواضع معا : « وائثال على طلبة 
العلم بها يلتمسون الافادة مع قلة 
البضاعة ولم يوسمونى عذرا » 
ويؤكد ذلك ما تشسير اليه التراجم 
المصرية تفسها فيقولابنتغرىبردى 
فى ترجته لابن خلدون : 
نا واستوطن القاهرة وتصدر 
للاقراء بالجامع الأزهر مدة » 


11 
واشتغل وآفاد» ٠‏ ويقولالسخاوى: 
1 وتلقاه أهلها أى أعل مصر # 
وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردد 
عليه » بل تصدر للاقراء بالجامع 
الأزهر مدة » + جلس ابن خلدون 
للتدريس بالأزهر » ويبدو أنه كان 
يدرس الحديث والفقه المالتكى + 
ويشرحظرياته فالعمران والعصبية 
وآسس الملك ونشأة الدول وغيرها 
مما عرض اليه ى مقدمته ٠‏ وكانت 
هذه الدروس خير اعلان عن غزير 
عليه ؛ وشائق بحثه ء وساحر بياته» 
وكان ابن خلدون محدثا بارعا رائع 
المحاضرة + يخلب ألباب سامعيه 
بمنطقه وذلاقته » وهذا ما يحدثنا به 
معاصريه من أعلام الفكر والأدب 
المصريين فيقول لنا ابن حجر 
العسقلانى » وقد درس عليه واتتفع 
بعلمه ووصفه بقوله : « وكانلستاء 
فصيحا » حسن الترسل وسط النظم 
مع معرفة تامة بالأمور تخصوصا 
متعلقات المملكة» ٠‏ وذكر الركراكى 
كما قله عنه الستخاوى « ان 
محاضرته اليها المنتهى »© + 


مجلة الازهر 


تكاس السرس باللفرسنة 
القبحية » يجوار جامع عبرو » وهى 
من مدارس المالكية فعينه السلطان 
فيه: وشهد المجلس الأول لابن 
خلدون فى هذه المدرسة جمهرة من 
الآكابر والعلماء أرسلهم السلطان 
لشهوده ويقول لنا ابن خلدون 
عن آثر هذا المجلس < اتفض هذا 
المجلس وقد شيعتنى العيون بالتجلة 
والوقار » ٠‏ 

وف أواخر جمادى الآخرة 
سنة +74 ه عين السلطان الظاهر 
برقوق ابن خلدون فى وظيفة قانى 
قضاة المالكية بدلا من القاضى 
الممزول جمال الدين بن خير 
الاسكندرى ٠‏ ويصف ذلك ابن 
خَلدِونَ قسكرية «اواقت على 
الاشتغال بالملم وتدريسه الى 
أن سخط السلطان قاضى المالكية 
يومئذ فى نزعة من النزعاتالملوكية» 
فعزله واستدعانى للولاية فمجلسه 
وبين آمرائه » فتفاديت من ذلك + 
وأبى الا مضاءه » ٠‏ ولقد كانت 
مناصب التدريس والقضاء دائبا 
مطمع جههرة الققهاء والعلماء 


من قضاة الاسلام : ابن خلدون 


المحليين + ولم .يكن مما بحسن وقعه 
لدمم أن يفوز بها ابن خلدون 
المغربى الوافد دونهم ٠‏ قاذا حمل 
الأمائة وأدى الرسالة وأصلح أحوال 
القضاء مما يسوده حينئذ من فساد 
واضطراب بعيد فى نظر الحاقدين 
الساعين الى ازالة المنصب معه الى 
جهل بالاجراءاتوقد كثرت السعاية 
فى حقه والاغراء به حتى « أظلم 
الجو بينه وبين أهل الدولة على حد 
تعبيره ووافق ذلك مصابه بالأهل 
والولد : وقد تشفم فى احضارهم 
له # وقد حجزهم سلطان تونس 
ليجبر ابن خلدون على العودة الى 
نس . سلطان مصر » ولكن 
السفينة التى كانت تحملهم أصابها 
قاصف من الريح فغرقت ٠‏ يقول لنا 
ابن خلدون : « وذهب الموجود 
والسكن والمولود ؛ فعظم المصاب 
والجزع » ورجح الزهد » واعتزمت 
على الخروجمن المنصب فلم يوافقنى 
عليه النصيح ممن استشرته خشية 
من تكير السلطان وسخطه » » ولم 
.مض وقت قليل حتى عزل من 
منصيه لأول مرة فى السابع من 


لحل 


جمادى الأولى جب ه ؛ أى أنه 
لبث فى المنصبتحو عام من ولابته» 
فاتقطع ابن خلدون الى الدرس 
والتأليف مع شفف النفس بالعودة 
الى المنصب ٠‏ 

عينه السلطان أستاذا للفئقه 
المالكى فى المدرسة ذ الظاهرية 
البرقوقية » فى سنة افتتاحها عام 
حب ه » وق سنة وداه مفى 
لآداء فريضة الحج وبعد عودته 
وف المحرم ١وبا‏ ه ولاه السلطان 
منصب كربى الحديث سسدرسة 
< عبر غتمش » » وى ربيع الآخر 
من ادبا ه عينه الساطان شيخا 
« لخانقاة بيبرس » وهى تنكية 
للصوفية » وكان يشترط فى شيخها 
أن يكون عضوا فى هيئة المتصوفين 
فنزل اين خلدون يوما واحدا بها 
وقيد من أعضائها قبل تعيبنه شيخا 
لما حتى يتوافر فيه هذا الشرط 
بيد أنه لم يعرف فى تاريخه ‏ أنه 
زاول التصوف العملى أو ركن الى 
الزهد والاعتكاف كما يفعل 
المتصوفون فى عصره ‏ وكان آثر 
هذه المنسيخة آن زاد رزق ابن 


5 مجلة الازهر 


خلدون واتسعت موارده » ثم عين 
فى متصب القضاء للمرة الشانية ىف 
التعسعت:الثاتى هق مسلة )ماد 
وزار ببتالمقدسف رمضان 5٠م‏ ه 
وعزل فى منتصف المحرم مم ها 
ويعين نائبه نور الدين ابن الخلال 
الذى يذل ما تيسر من المال لبطانة 
السلطان للحصول على ا لنصب وق 
فس السنة خرج ابن خلدون مع 
التاصر فرج سلطان مصر لصد الغزو 
المغولى عن دمشق التى كانت تابعة 
لسلطان مماليك «مصر وآثناء: المعركة 
علم الساطان أن متؤامرة تدير فى 
مصر لغلمه وتولية آخر فارتاد. 
مسرعا الى القاهرة ٠‏ ونصف ابن 
خلدون ما حدث فى العسكر بعد 
ذلك فيقول : « وجاءنى القضاة 
والفقهاء واجتمعت بمدرسة العادلية 
واتفق رأهمم على طلب الأمان من 
الأمير ( تيمور لنك ) على بيوتهمم 
وحرمهم » وشاوروا فى ذلك نائب 
القلعة » فابى عليهم ذلك وأثكره » 
فلم يوافقوه وخرج القاضى برهان 
الدين ين مفلح الحنبكى ومعدشيخ 
القراء ٠٠‏ فأجابهم الى التآمين 


وردهم باستدعاء الوجوه والقضاق 
فخرجوا اليه متدلين من السور 
نما محم من التقدمة #فاحسن 
لقاءهم ء وكتب لهم الرقاع بالأمان» 
وردهم على أحسن الآمال ٠‏ واتفقوا 
على فتتح الماينة من الغند 6.ء 
وأخبرنى القافى برهان الدين آنه 
سأل عنى » وهلى سافرت مع 
عساكز مصر أم أقنت بالمدينة 
فأخبره بنقامى بالمدرسة حيث كنت» 
وبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج 
اليه» فحدث بين بعض الناس تشاجر 
ف المسجد الجامع » وأتكر البعض 
ما وقع من الاستنامة الى القبول 
( أى الاطمئنان الى ما وعد به 
تيمورلنك وما أخذه على هسه من 
الأمان ) ٠‏ وبلغنى الخبر فى جوف 
الليل غ فخشيت البادرة على تقمى» 
وبكرت سحرا الى جماعة القضاة 
عند الياب » وطلت الخروج أو 
التدلى من السور لما حدث عندى. 
من توهمات ذلك الخير » فأبوا على 
ذلك أولا » ثم أضحوا لى ودلونى 
من السور » فوج دت بطاتته 


( تيمورلنك ) عند الباب ونائبه 


من قضاة الاسلام : ابن خلدون 


الذى عينه للولاية على دمشق » وقد 
التقى ابن خلدون يتيمورلنك وقدم 
اليه هدية وأحسن الأخير استقياله 
واستضافه وكلفه بأن يكتب عن بلاد 
المغرب حتى كأنه يراها وف له 
أمره » وان أخبر ابن خفدون سلطان 
المغرب بعد ذلك يوصف لتيمورلنك 
فقال : « وهذا الملك « تمر »6 من 
زعماء الملوك وفراعنتهم » والاس 
منسسوية الى الملم وآخرون الى 
اعتقاد الرفض » لما يروث من 
تفضيله لأهل البيت وآخروث الى 
اتتحال السحر ٠‏ وليس من ذلك كله 
فى شىء > اننا هو ش ديد الفطئة 
والذكاء » كثير البحث واللجاج» بما 
بعلم وبما لا يسلم » عمره بين الستين 
والسيمين » وركبته الينى عاطلة من 
سهم أصابه ف الغارة أيام صياه » 
على ما أخيرنى ‏ فيجرها فى قوب 
المشى » ويتناوله الرجال علىالأيدى 
عند طول المسافة ) ٠‏ فان كانت 
الكثرة هى التى دفعته الى لقاء 
لتيسورلنك فانه قد استطاع أن 
يكون عيتا لوطه فقدم مرة اللقاء 
الشخصى والعلامة التى تؤدى الى 


كه 
القضاء على تيسورلتك عند 
اللقاء به ٠‏ 

وأسترد ابن خلدون منصب قاضى 
قضاة المالكية بعد عودته من لقائه 
بتيمورلتك فى شعبان سنة ٠م‏ هاه 
وعزل منه فى وجب 4١م‏ ها ٠‏ ثم 
أعيد اليه فى ذى الحجة سنة 6ءيده 
الى ربيع الأول من 605 ه وعزل 
وأعيد ف شمبان 0م الى أولغر 
ذى القعدة من تلك السنة أى مكث 
نحو ثلائة أشهر »© وامتدت ثارة 
الكخيرة من: شعبان ++ ه الى بيرم 
وفاته فى ال لدس والعشرين عن 
رمشاق السنة تسها أى نحو شهى 
ونصف » ودفن قرب باب النصر » 
ولم يكشف عن مدفنه بمدء 
ولا ندرى ان كاف الزمن قد أبقى 
على شىء من معالمه ٠‏ 

الاصلاح القتسائى لابن خامون فق 

عضر : 

تولى ابن خلدون منصب قاذي 
قفاة للانلكية خس رات ق 
الفترة ما بين كذاا هه واعهم ها 
تاريخ وقاته على قحو ما أشرظ » 


يفلد 


ولقد أعطى المنصب حقه من الأمانة 
والرعاية فأظمر له حزما وعزما 
ومجابهة لكل ذى جاه ف وسط 
اجتماعى ألف غير ذلك وقد اتسم 


وجملت الناس لايطيقونه ف عصرده 
اولها : 

'تطبيقميدأً المساواة 
فسوى بين الصغير والكبيرء والأمير 
والسوقة » وقد وصف حاله فقال : 
« وقمت بما رفع الى من ذلك المقام 
المحبود > ووفيت جهدى با آمنتى 
عليه منأحكام الله تعالى: لاتأخذنى 
فى الحق لائمة » ولا يزغنى عنه جاه 
ولا سطوة » قويا ى ذلك بين 
الخصمين » آخذا بحق الضعيف من 
الحكبين ؛ معرضا عن الشفاعات 
والوسائل من الجانبين «وتبدى قية 
ذلك أن عصر ابن خلدون لم سكن 
عصر المساواة المطلقة ف الخصومة 
فى مجلس القضاء » وقد يؤخذ 
فول ابن خلدون بعين الشك ولكن 
اذا وضع فق مقابلة أقوال علماء 


مجلة الازهر 


المعاصرين له يتبين لنا أن قولته 
عين الحق » فيقول ابن حجر 
العسقلانى عن ابن خلدون القاضى : 
( لم يشستهر عنه ف منصيه الا 
بالضيانة له» ويقول ابن تغرى بردى 
فى المنهل الصا : « باشر القضاء 
بحرمة وافرة وعظية زائدة وحمدت 
سيرته » ودفع رسائل أكابر الدولة 
وشفاعات الأعيان فآخذوا فى التكلم 
فى أمره ولا زالوا بالسلطان حتى 
عزله » ٠‏ 
ثانيها : 

ان اين خلدون التجأ الى وسائل 
الاثباتفا نارها يما بحيطها من الشبهات 
والظلمات وأبعد عنها الذينيفسدون 
الأحكام مسن اتخذوا الاثيات سبيلا 
للعيش »© وتزكية الشهود طريقا » 
وكانت الشهادة أى البينة هى وسيلة 
الاثبات الأولى لذلك ففسادهامؤودى 
حتما الى فساد القضاء فطهرها من 
التزويروالكذب يقول لنا ابنيخلدون 
مبينا جهده « جانحا الى التثبيت ف 
سماع البيانات ؛ والنظر فى عدالة 
المتتصبين لتحمل الشهادات » فقد 


من قضاة الاسلام : إين خلدون 


كان البر منهم مختلطا يالفاجر. » 
والطيب متليسا بالخبيث » والحكام 
ممسكون عز. انتقادهم متجاوزون 
مما يظهرون عليه من هيئاتهم »للم 
ينوهون من الاعتصام باه لانشوكة» 
فان غلاتيهم مختفطون بانآمراء معلمون 
للقرآن » وأئمة فى الصلاة » بلبسون 
عليهم بالعدالة فيظنون لهم الخين » 
ويقسمون 3 الحظ من الحياة فق 
تركيتهم عند القضاة » والتوسل لهم 
فأعضل داؤهم » وفشات المفاسد 
بالتزوير والتدليس بين الناس منهو» 
ووقفت على بعضها فعاقبت بموجب 
العقاب ومئرلم التكال ؛ وتأدى الى 
العلم بالجرح فطائفة منهم » فمنمتهم 
من تحمل الشهادة » وكان متهم 
كتاب لدواوين القضاة ع والتوقيع 
فى مجالسهم » وقد دربوا على املاء 
الدعاوى وتسجيل الحكومات » 
واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم 
من العقود بأحكام كتابتها » وتوثيق 
شروطها فصار لهم يذلك شفوف 
( فضل ) على أعل طبقتهم » وتموبه 
على القضاة بجاههم » يدعون به مما 


5 
إنتوقعوته من عتبهم + لتعرضهملذلك 
بفعلاتهم وقد يسلط بعض متهم كلمة 
على العقود المحكمة » فيوجد السبيل 
الى حلها بوجه فقهى أو كتابى » 
ويبادرون إلى ذلك متى دعا اليه 
داعى جاه أو منحة » وخصوصا ى 
الأوقاف التى جاوزت حدود النهاية 
ف هذا العصر » ويكثرة عولله » 
فأصبحت خانية الشهرة » مجهمولة 
الأعيان ء عرضة للبطلان باختلاف 
المذاهب المنصوية للحكام بالبلد » 
فبن اختار فيها بيعا أو تمليكا 
شارطوه وأجابوه » مفتاتين فيه على 
الحكام الذين ضربوا دوته 
سها! للخطر والمدع جساية من 
التلاعب » ٠‏ أوردنا هذا الكلام 
مم ثلولهلأنويصورلنا تلكالعزمةالتى 
إعترمها ذلك القانى العتلي ب تصونو 
انا العقبات التى تقف فى سبيله 
وتصور حال العصر » وتحكم 
المتصلين والحكام فى مصاير الأحكام* 

الثها : 

أعمال وتنفيذ الأحكام » لأنه كان 
من بين المفتين من يض عفون شان 
الأحكام ولاضطراب الأمر بين قضاة 


6 


ليل 


أريعة هم المالكى والشافعى والحتفى 
والحنبلى بفتح ثغرة لاضعاف قوة 
الأحكام » فجاء الى المفتين وكبح 
جماح الذين يبعثون بالأحكام منهمء 
يصف ابن خلدون ذلك فيقول : 
« ثم التفت الى الفتيا بالمذهب»وكان 
الحكام منهم على جانب من الخبرة 
لكثرة معارضتهم وتلقينهم الخصومء 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم » واذا 
فيهم أصاغر » يتشبثون بأذيال الطاب 
والعدالة لا تكادون اذا بهم طفروا 
الى مراتب الفتيبا والتدريس » 
فاقتعروها ‏ وتناولوها بالجزاف » 
فاحتازوها من غير مثرب» ولا منتقد 
للأهلية ٠‏ + وقلم الفتيا فى ذلك 
العصر طلق » وعنانها مرسل يتجاذب 
كل الخضوم منه رسنا * ٠‏ فيعطيه 
المفتى من ذلك ملء رضاه ٠٠‏ متتبعا 
اياه ف شعاب الخلاف * فتتعارض 
الفتاوى وتتناقض ويعظم السغب 
انوقعت بعد تفوذ الأحكام»والخلاف 
ف المذاهبٍ كثير والانضاف متعذر 
وأهلية المفتى » أو شهرة الفتيا ليس 
تسيزها للحامىءفلا يكاد هذا المدد 
ينحصر ولا الشغب ينقطع؛هكذا قد 
طهر ابنخلدونالافتاء منهذا الصنف 


مجلة الازهر 


من المفتين » وبذلك ضمن للحكم 
المادل طريقه الى النفاذ من غين 
رابعها : 

سن ابن خلادون من أبواب 
التعزير بابا سلكهلم يكن بيدالجلاد» 
وهو اشارة المسخرية على مرتكب 
الذنب اذا كان من ذوى السلطان » 
فكان يعزر بالصفع على القفا اذا 
كان المتهم من ذوى الجاه أوالمتصلين 
بذوى الجاه » فكان يديم الصفع 
حتى يدمى القفا من كثرة ما ناله من 
مس عليف + 
آثاره وائره : 

القد كتب لسان الدين بن الخطيب 
مؤلفات صديقه بن خلدن فقال : 
رسالة ف المنطق»وأخرئ فى الحساب 
تلخيص لبعض ما كتبه ابن رشد » 
شرح لقضيدة البردى » تلخيص 
كتاب الفخر الرازى » شرح لرجز فى 
أصول الفقه ٠‏ ولم يرد كثاب العبر 
ومقدمته لأن لسان الدين الخطيب 
قتل قبل تأليف ابن خلدون لكتاب 
العبر + ومن العْربٍ أن جميع هذه 
المؤلفات التى ذكرها لسان الدين 


من قضاة الاسلام : ابن خلدون 


أبن الخطيبوالتى لانشك فى صحتها 
ليست معلومة الآن » والأغرب من 
ذلك أذابن خلدون نفسه لم يذكرها 
فى ترجمة حياته » ويبدو لنا أنها 
كانت تافهة فى نظره لا تنضين خلقا 
وابتكارا » وانما ه ىتلخيص وتدرس 
لكتب لبعض من سبقوه فقد وصلنا 
منها < اللباب » وهو تلخيص لبعض 
مؤلمات ابن عربى » وقد نشره 
الاب لوسيانو ريو »ء بدار 
الطباعة المغربية +150 » و « كتب 
ورسائل 6 خاطب بها معاصريه أمثال 
ابن الخطيب وعبد الله بن زمرك 
وقد نشرت فى كتاب « التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقا » والتى 
حققها وعلق عليها الأستاذ محمد 
تاويت الطنجى ( التوشى ) وأيرته 
لجنة التأليف والنشر 1405 م * ولم 
تصلنا رسالته عن شمال أفريقية التى 
وضعها خصيصا لتيمور لنك فلم يعثر 
عليها ف العربية ولا فى ما يسكن أن 
تكون قد ترجمت اليه من لغسات 
آخرى ٠‏ أما كتاب < شقاء السائل 
فى تهذيب المسائل » الذى نثشره 
الطنجى ؛ استانبول 1١08‏ + والآب 
أغناطيوس اليسوعى لبنان.ههة١‏ فهو 


03 
محل شك فى نسبته الى ابن خلدون 
صاحب المقدمة وترجح ما يذهب اليه 
الدكتور على عبد الواحد واف من 
نسبته الى عم والد مؤلف المقدمة + 
لاتفاق اسمه وكتبه ( وهى 
عبد الرحمن أبو زيد) مع اسم 
مؤلف المقدمة وللخلاف الكبير بين 
هذا الكتاب ومقدمة ابن خلدون فى 
الأسلوب والأفكار وطريقة الملاج 
للسائل + وبعد أهمكتب ابنخلدون 
ذا كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر 5 
وأهم جزء منه هو المقدمة التى 
تفسنت فضل علم التاريخ وتحقيق 
مذاهبه » والالماع بمقاط اللورخين* 
وتعرضت أيضا للعمران » وذكر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية 
من الملك والسلطانوالكسبوالمعاش 
والصنائع والعلوم ما لذلك من العلل 
والأسباب + وقد قام بتحقيق المقدمة 
تحقيقا ممتازا الدكتو رعلىعبدالواحد 
وافى فى أجزاء ثلاثة * 
والجديد ف دراسة ابن خلدون 
التاريخية هو المنهج » ولعله أول من 


هد 


قال أن التتاريخ علم له موضوع 
ومنهج خاص ينتهى به الى طائفة 
من للقوانين » وتهو علم شبيه بالعلوم 
النقلية ويخضع لمبدأين هلمين : هما 
شبن السيةوننا اشير + 
وموضوعهاالأحداث البشريةومحاولة 
تفسيرها تضسيرا علميا يرد كل حدث 
الى أسبابه وعوامله » وتقدر 
ما للتقدم لو التراجعم وهنا وجها 
التطور م نشأن فالمجتمما تالبشرية» 
ول أساس المتمج التاربتى 
لابن خلدون التفد والملاحظة + 


ويطيب نا أن نختم مقالتنا عن 
ابن خلدون ببعض الأقوال فيه من 
معاضرين له ومعاصرين لنا + تقول 
لتنا الدين بن الخطي فيه و هو 
رجل فاضل » سن الخلقق » 
جم الفضائل 4 باهر للخصل + رفييع 
القدر ‏ طاهر الحياء » أصيل المجدء 
وقور المجلس » خاصى الزى + غالى 
اليمسة عزويف عن الضيم ؛:صعب 
المقادة » قوى الجاش » لاسح فتن 


الرئاسة خاطب للحظ » مقدم ىفئون 
عقلية وتقلية » متعدد المزايا » سديد 


بارع الخط »؛ مغرى بالتجلة » جواد؛ 
حسن العشرة : مبذول المشاركة » 
عاكف على خلال الأصالة مفخر من 
مفاخر التخوم المثربية 6 ٠‏ 

ويصف لنا تقى الدين المقريزى 
مقدمة ابن خلدون فيقول : « مقدمته 
لم ,يعمل مثلها » وانه لعزيز أن إننال 
مجتهد مثالها ؛ اذهى زبدة المعارف 
والعلوم » وتنيجة العقول السليمة 
والمفهوم » توقف على كنه الأشياء 
وتبرك حقيقة الحوادث والأنباء » 
وتعبر عن حال الوجود » تتنبىء عن 
أصل كل موجود » بلفظ أبهى من 
الدر النظيم وألظف من للاء اذا مر 
به النسيم » #٠‏ 

وبقوللنا أحمدامين «اينخلدون: 
ومثله قليل من العلماء » قربحة 


متوقفة عبوله قدرة فائقة على الحكم 
على الأشياء » وله ابتكار نادر » ان 


أخذ عن عام الأقدمين + فليخذى ذعنه 
ويهضمه » وليخرجه شيئا جاديدا 


ستاز عن علم من سبقه » لأنه فيسه 
شخدميته وله تكرموارا بعانا 


من قضاة الاسلام : ابن خلدون 


امستشاع إن يذقيا حتفنا وبفة 
انشاءا فهو جديد فيما أخذه عمن 
قبله ؛ وهو جديد فيما اخترعه 6 + 


ويقول الدكتور على عبد الواحد 
واف فى كتابه عن ابن خلدون : 


« يظهر أن ابن خلدون ى بحوث 
مقدمته كان سابقا لتفكير عصره بعدة 
مراحل » ولذلك لم يستطع معاصروم 
ولا من جاءوا من بعده ىق مدى 
القرون الارسة التالية أن يتابعوه 
ره 4 فضلا عن أن يحاولوا 
تكملة بحوث وتنقيحهما ٠‏ بل ان 
المقدمة تفسها قد ظلت طوال هذه 
الحقبةمجهولة لدى كثير منالباحثين 
فى الشرق والغرب © ٠‏ 

ويققول لنا سحد بن عبد اللمعنان 
فى كتابه ( ابن خلدون + حياته وتراثه 


حب الله طاعتته : 


لا تقدعى حبى وئترك 


رايت ذا حب دعاه حبييه 


أتزيد رَحَديًا وتقتتى 


وَسَعَتَجِمَيهِ الخلقرحهتناهنا 


ين 


الفكرى ١٠0‏ ) : ان ابن خلدون 
على قدمه من حيث الزمن » يجب أن 
ييكون أستافا لجميع الشباب الذى 
ينطق بالعربية » ويجب أن يقرا 
الشباب مقدمة ابن خلدون ؛ وأن 
يستعيدها مرارا وتكرارا » لا لبعجب 
فقط يمسا حوت من روائع التفكير 
والبحث ؛ ولكن أ 
أساليب البيان واك 


اذا كانت ثروة لا تقددر ف تراث 
التفكير العربى » فهى ثروة لا تقدر 
فى تراث 


البيان العربى * 
اد : فؤاد عبد الكنعم احمد 


وتمين اعدائى فاين وفاكا 


طاعتى 


أمرنا؟ 
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ريت السم ا رِصَسٌِ السمار 
الصدرزة وأرْيمَا ريت المسلى 


تمهيف : 

الصلاة هى الصلة الوثيقة بين 
العبد وخالقه يستمد منها القلب قوة 
هائلة تجمله .بحس بالاطمئنانالكامل 
فى هذه الحياة كما تحس فيها الروح 
بالصلة الدائمة بينها وبين بارئها وتجد 
فيها النفس زادا أنفس من كل ما 
هذه الحياة ومن هنا فقد كان النبى 
صلوات الله عليه اذا حز به أمر هرع 
الى الضلاة * 


ذلك لأن الانسان الغائى المحدود 
لا يستطيع أن يعيش فى هذه الحياة 
آمنا مطيئنا ولا أن بيؤدى رسالته 
كاملة الا اذا اتصل بالقوة الكبرى 
التى خلقته ليستمد منها العون حينما 
تنازعه أهواء النفس الداخلية وحين 
يتجاوز الجهد قواه المصدودة ى 
مواجهة قوى الثر النتشرة ق :هذه 
الحياة سواء أكانت واضحة 
أم مستقرة ‏ وحينما يثقل عليهجهد 
الاستقامة على الطريق الأقوم بدون 


الأسناز عاق التّاضى 


أن ربجا معه المعين أو الناصر 'ثينظر 
الى مقدار ما وصل اليه فاذا به ىف 
مكالة لم يبلغ شيئا مما يريد وحينما 
يجد الشر نافشا منتشرا هنا وهناك 
بينما الخير ضاويا لا يكاد يظهر له 
شماع فى الأفق ينير السبيل فيعرف 
الانسانطريقه ويسير واثقا بخطواته 
الى حيث يقصد ويريد * 


هنا تبرز قيسة الصلاة وأهميتها 
فى حياة المسلم اذ أنها الصلة المباشرة 
بين العبد وخالقه وهى الموعد المختار 
لالثقاء الفطرة البشرية بالنبع الدائمم 
الذى. يفيض ول" يفيض :> 

ثم ان الله سبحانه وتعالى يعلم 
ضخامة الجهد الذىتقتضيهالاستقامة 
على الطريق بين النوازع والدواقعم 
والذى يقتضيه القيام على دعوةالله 
فى الأرض بين شتى الصراعات 
والأهواء وإلذى يتطلب أنتبقى النفس 
مشدودة الأعصاب: ولهذا فان المسلم 
يستقبل النمار بالصلاة ويتوسطه 


الصلاة وائرها فى تربية المسلم 


بالصلاة ني يختمه بالصلاة كما يستقبل 
الليل بين يدى الله بالصلاة يستهديه 
به فى عمله كما يؤدى اليه الحساب 
عن هذا العمل من ساعة اليقظة الى 
الساعة التى يستسلم فيها للرقاد 
أو ينطوى فيها تحت جنح الظلام 
( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العامين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ٠‏ 


ولم تكن الأمة الاسلامية هى 
الأمة الوحيدة التى فرضت عليما 
الصلاة اذ تقرر يات القرآن الكريم 
أن الله سبحائه وتعالى أمر بها 
بنى اسرائيل وذلك ى قوله 
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأتتم تعلمون وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) 
البقرة +؛ » اه ٠‏ كما أن الله 
سبحانه وتعالى أوصى بها عيسى 
عليه السلام وذلك ف قوله تعالى 
على لسان عيسى ( قال : انى عد الله 
آنانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى 
مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا ( « مريم » ٠‏ 


الصلاة هدية السماء : 

الصلاة هى العبادة الوحيدة التى 
لم ينزل بها جبريل عليه السلام لقد 
فرضيتمواجهة بين ربالعزة ورسوله 
صلواتاللدعليه وهو أقرب ما يتكون 
اليه وهو فى مقام قاب قوسين 
أو أدنى ففى هذا المقام أوحى الى 
عبده ما أوحى ومن الوحى الصلاة 
وكانها شرعت لتكون معراجا روحيا 
يعرج به المسلم آلى ربه خمسسمرات 
فى اليوم تسكينا له من الراحة التامة 
ليحول ببئه وبين الاتفعالات النفسية 
والعواطف المثيرة التى تدقمه الى 
المغالاة فى الفرح فيرتكب المحرمات 
أو الى المغالاة فى الحزن فيحيط به 
اليأس ++ فالعروج الذى اختص به 
النبى كان لجسيه وروحه وقد بقى 
منه للأمة محاولة القرب والمسروج 
بالروحعند كل تحول للشمس والظل 
والظلام فلم تترك الرحمة من يقبل 
على الطاعة دونأن تهب له ما يذوق 
منه طعم القرب من الله وترى فيه 
بشرى لقائه + والرسول الكريم قد 
بشر بهذا القرب وهذا اللقاء فقوله 


( انكم سترون ربكم فان استطمتم 
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آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غدوها فافعلوا ) ٠‏ 
وهدية السساء لا بد وأفتستكيل 
شرولها حتى تؤدى الغوض متهأ 
وأول. شرومها اتقامتها ومعنى ذلك 
أداؤها على الوجه الأكمل بقدر 
الاستطاعة فلا بقم فيها قصور ىق 
عسورتها أو حقيقتها أما صورتها 
نبى الأعال والأقوال المعروفة وأما 
حقيقتها فهى الاخلاص لله عن وجل 
«استشعار عظمته فحين ينطق المصلى 
بتكبيرة الاحرام ويكون بذلك قد 
دخل ف الصلاة فانه يجب عليه أن 
ينفصل عن كل ما يشغل كيانه عن 
الله سبحانه ويذلك يحقق معنى قوله 
الله أكبر فما دام الله أكبر فلا يشغله 
عنه شىء والصلاة المقامة غى التى 
استكملت الخشوع ( قد أفلح 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون ) وى هذا يقول اللهسبحانه 
وتعالى ( انبا المؤمنون الذين اذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
ناته زادتهم ايمانا وعلى ريصم 
إيتوكلون الذين يقيبون الصسلاة 
ومبا رزقناهم يتفقون أولئك هم 
المؤمئون حتا اهم درجاث عند ربهم 


ومغفرة ورزق كريم ) الأحزاب ٠‏ 
والشرط الثانى المحافظة عليها وق 
ذلك يقول الله تعالى ( حاقظوا على 
الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قاتتين ) البقرة * والشرط الثالك 
الدوام عليها يبعتى. الاستبرار اجو 


منثى الصلاة وحقيقتها فكوق ال-1 لج 
0 
توجه كل مشاعر الحب والكره الى 
ما بحبه الله ويكرهه واإذا تحققت 
هذه المعانى عند المؤمن أعائته على 
الالتزام الجدى الدائم بأمر ربه 
وأبعدته عن الانحراف ( ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاءوا متكر ) أما الصلاة 
الناقصة فبا هى الا مظهر من مظاغر 
الولاء لله المجرد من التكاليف 
والالتزامات الخلقية والسلية التى 
تحتنها دعوئ الاسلام لرب العالمين» 


ولذلك يقول الرسول الكريم 
( ليس للانسان من صلاته الا ما عقل 
منها ) والقرآن الكريم ينذر الذين 
يصلون وف الوقت قسة يمون 
حق غيرهم فى أموالهم لأنهم ىف هذه 
الحالة يكونون ساهين عن حقيقة 


صلاتهم بعيدين عن غاياتها اذ أن 


الصلاة وائرها فى تربية المسام 


الصلاة لم تكن عنوان اينان والا 
لأقت الغرض .متها .ولم يمتح النائن 
من حقوقهم ( فويل للمصلين الذين 
اهم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يراعون وسنمون الماعون ) 
اللنافوق » 
الاستعداد للصلاة : 

لأهمية الصلاة فى تربية المسلم كان 
لا بد لاقامتها من شروط حتى تحقق 
الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى 
ومنهذه الشروط الطهارة؛والرسول 
الكريم تقول (الطهور شطر الايمان) 
والطهارة عبادة يستخدم فيها الماء 
الطاهر يغسل به المسلم أعضاءمحددة 
من جسمه وهى من الناحية العماية 
التى نتصل بها الانسان بالعالم من 
حوله ‏ ومسا هو جدير بالتأمل أن 
مضدر الماء هو الكون سواء 
أكان ماء المطر أو العين أو النهر 
أو البحر أو البرد فالمسلم نجمع من 
الكون حولة ماء طاهرا يبر به غلى 
أجزاء جسسه فكأنه يصافح الكون 
من حوله عن طريق هذا الماء فالماء 
طاهر يستعمله المسلم ليكون جديرا 
بأن يقف أمام ربه يسبح بحمده 
ويسجد له ويدعوه أن يجمله من 


التوابين بريجمله من المتطمرين ومثل 


لعو 


ذلك استعمال ما يتيمم به حين لا _يجد 
الماء أو حين لا يستطيع استخدام 
الماء وما يتيمم به أيضا من الكون 
فكأنه يصافحه أيضا ف حالة التيسم 
كما يضافحه فى حالة الوضوء يقول 
الله تعالى ( يأهما الذين آمتوا اذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبينوان 
كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد سشعيم 
من الغائط أو الامستم النساء خلم 
تجدوا ماء قتيسسوا مصعيدا طيبا ) 
المائدة .. 

والى جائب طهارة الجسم لا بد 
من طهارة الثياب حتى قصح الصلاة 
( وثيابك فطهر ) المدثر * 

ثم التوجه للقبلة وذلك يعطى 
احساسا للمسلم بوحدة المدف مع 
وحدة المتجه الى جائب القربمن الله 
سسيحانه وتعالى - ومن مقدمات 
الصلاة الأذان الذى هو اعلام 
بالصلاة حتى يجتمع المسلمون لأداء 
الفريضة فى مسجدهم ٠‏ 
أهداف الصلاة : 

المسلم خلقه الله فى الأرض 


ورسالته تحقيق هذه الخلافة وذلك 
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بالايمان بالله والأمر بالمعروف والتهى 
عن المتكر وتحقيق العدالة ( كنتم 
خير أسة أخرجت للنناس #أمزون 
بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون 
بالله ) لعمران ٠‏ والمسلم لذلككان 
دائما فى حاجة الى الصلة باللهيسثيد 
منه القوة والأمن والطمآنيئة لأداء 
هذه الرسالة * ولعل أهم ما تحققه 
الصلاة أنها محطات تعبئة روحية الى 
جانب تكوين الشخصية الايجابية 
المتزنة الى جاب تحقيق المساواة 
والحب بين المسلمين ثم رضاء الله 
مو وجل * 
الصلاة محطات تعبثة روحية : 
التسلم' فى هذه الحياة لا يستطيع 
أن يسير فى قوة الا اذا كان على صلة 
دائسة بالقوة الكبرى التى خلقته 


والتى يجد فيها غذاء لروحه وشفاء 
لنفسه وأنسا لقلبه وشحذا لعزيمته 
واثارة لكوامن قابلياته ولذلك فقد 
كات السلاة راحة لنفننٍ النبئ 


اذ فيها يتفرغ المسلم بقلبه ويتفكر 
فى معانى الآيات التى يتلوها ويطلب 


مجلة الازهر 


من ربه العون والمدد والقوة اذ أن 
فساد المجتسع ومتطلبات الدعوة 
اتستلزم دوام الصلة بالله حتى تكون 
الرسول أقدر على مواجهة الأذى 
ومقابلة قوى الشر وثباته فى المواقف 
الضعبة والله سبحانه وتعالى يقول 
له ( انا سئلقى عليك قولا ثقيلا) 
المزمل + ثم برسم له طريق الصلة 
الدائم الذى يجعله قادرا على السير 
بدعوته الى طريق النجاح وذلك اذ 
بقول له ( يأيهما المزمل قم الليل 
الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا 
أو زد عليه ورتل القركن ترتيلا) 
المزمل ٠‏ 

كما يقول له ( ان ناشئة الليل 
هى أشد ونا وأقوم قيلا) المزمل + 


ومن هنا فان الاسلام كان حريصا 
على اقامة الصلاة ف جميع الأوقات 
حتى فى ساعة المسركة والمسلمون 
مشغولوزيها ولم جلها حتىبفرغوا 
من مهامهم لك لأن الصلاة 
سلاح من من أسلحة الممركة ولذلك فقد 
نظم استخدام هذا السلاح ينا 
نتناسب مع طبيعة المعركة فالصلاة 
رمز لتفوق المسلمين بالايمان يالله 
ووضوح الهدف السامى فى غاية 


الصلاة وائرها فى تربية المسلم 


وجودهم فى هذه الحياة ويبحدث 
القرآن المؤمنين بكيفية الملاة فى 
ف المسركة ويحذرهم من عدوهم 
الذى يتريص يهم لحظة غفلة واحدة 
عن أسلحتهم وأمتعتهم فيميلون عليه 
ميلة واحدة كما يخبرهم بأن 
أعداءهم الذين يلتقون بهم كتب الله 
مليهم الذلة وأعد لهم عذابا مهينا ‏ 
وف الآيات الكريمة يوازن بين 
التحذير والتطبين وهذا التوازن 
بطمئن المؤمنين ويربيهم ف الوقت 
قسه ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أساحتهم فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت 
آخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةواحدة 
ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى 
من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد 
للكافرين عذابا مهينا ) النساء 1١١‏ 

فهذه الآبات تدل على أهمية 
الصلاة من الحياة الاسلامية حتى 
لقد ذكرت الآبات السابقة كيفيتها 
كما تدل على تكامل المنهج الاسلامى 


طائفة 
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ف مواجهة الحياة الانسانية ف كل 
حالاتها ومتابمة الفرد المسلم والجماعة 
المسلمة فى كل لحظة وق كل حين ٠‏ 

ولهذا أيضا لم يعف المريض من 
الصلاة بل طلب منه أداؤها على قدر 
استطاعته قائمما أو قاعدا أو مستلقيا 
حتى تستمر صلته الروحية بالله 
فيستمر وهو مريض فى قوته 
ومعنوياته المرتفعة ٠‏ 
الصبلاة تكون الشخصية الايجابية 

المترنة : 

خلق الانسان ضعيفا اذا ما مسه 
الشر فهمو جزوع قنوط لا يعتقد 
اتكشافه ولا ينتظر زواله واذا مسه 
الخير :استغتى بماله وجاهه وطغى 
وتجبر فليس له كيان متزن يجعله 
يقابل المحن يصبر وعزيمة كما يقابل 
النعم بالشكر والبذل ولا يستثنى من 
ذلك الا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دانسون فهم متزنون فى 
تصرفاتهم واثقون بأتفسهموربهم 
( ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه 
الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا 
الا المصلين الذين هم على صلاتهسم 
دائسون ) فالله هو الأحق عندهم 
بآن يتوجه المسلموثن اليه فى البأساء 
والضراء والمآمى الفردية والمامة 


0 مجلة الأزهر 


استمدوزمنه العوزوالصبر ويطلبون 
منه الشوبة ‏ والله هو الأحق 
بالشكر على تعمة وخيره العميم ومن 
هنا فان المصلين لا يصابوزبالأزمات 
النفسية ولا تنتايهم المشاعى السلبية 
كالملل ى الرخاء والضيق فى الشندة 
نهم يتوجهون الى ربهم وخالقهم فى 
كل مناسبة ويومنون بقيامه على كل 
نفس كما يومنون بأن الدنيا ليست 
دار جرّاء ولا بقاء بل هى دار اختبار 
تكشف عن مدى صلابة المرد ى 
ايبانه بطاعته 
وقوة تحمله ىفتوات الشدة كالمرض 
وفقد الأحباب وخسارة المال وغير 
ذلك الى جانب ثقتهم بعدل الاه 
ورضاهم بقضائه مع محاولتهم دقع 
الأذى ما أمكن يوسائلهم المادية 
واستعاتتهم به كما أنها تخبرهم بالتعم 
كالصحة والرخاء وما الى ذلك 
أما الآخرة فهى دار القرار والجزاء ٠‏ 


به وصدق دعواة 


ولعل هذا هو الذى جعل رب 
شرع للسلمين. صسلوات 
مخصوصة للحالآت النفسية الختلفة 
التى تنتاب. الفرد والجماعة فشرعت 
للمئاسيات السارة ضلاة العيدين 
حتى لا تنطفىء مشاعر الفرح فيؤثر 


ذلك على الانعساين. بامسنثوليةالمانة 
كما شرعت صلوات مميتة: للأزّمات 


'ة الحاجة التى تقام لكل حاجة 
شخصيةا طارئة وصلاة الانشقاء 
والخسوفوالكسوف وبذلك شتد 
أزر الفرد والجماعة فى فترات الشدة 


وتبعده عن الاتحراف أمام ١‏ 
والانميار أمام الأعداء ٠.‏ 
المساواة والحب : 


فى المساجد تزول جيع الفوارق 
والاعتبارات الدئيوية فالجبيع 


مراتف كل يوم وليلة صوصف واحد 
يركمون ويسجدون جنبا إلى جاب 
وجبهة الى جبهة تحت قبادة امام 
واحد يتجهون الى مب ود واحسد 


إن حول هدفه واحد ويحسون 
بأخوة الاسلام ‏ المواعيد محددة 
والحركات موزونة 
الأمامية للسابقين الى المساجد 
المسارعين الى نداء الله # ومجتتمع 
الصلين مجتمع الحب يتنقد اثائب 
ويجامل الحاضر ويعين الم<تا 
المصاب ويفرج كربة المكروبو ينصح 


والفوف 


الصلاة وكآثرها فى تربية المسلم 


المخطىء ويتكافل بعضه مع يعض 
فى حمل أعباء الجباعة ويسهم ى 
مشروعات الخير : مجتبع كله ود 
ومتناة:وؤتام صورة ألسا يتبنى آن 
يتكون عليه المجتمع المسام الكبير فى 
جميع نواحيه ٠٠٠‏ فالمساجد أعظم 
مدرمة لتهذيب النفوس وتمويدها 
التواضع ولين الجانب ووداعة 
الأخلاق ٠٠٠‏ وهى بذلك تنم الروح 
الجماعية والتآلف العاطفى كسا تقوى 
الصلة الفكرية والنفسية والسعورية 
والاجتماعية بين جماهير المعملين 
وتتنى فيهم الاحساس الجماعى 
المملوء بالأمل والألم والفرح والحزث 
وتعودهمالالتقاء على الخير والتعاون 
على البر والتقوى والبعد عن الاثم 
والمدوان وتحبب اليهم النظافة 
المادية والمعنوية فضلا عن المعنى 
المسكرى الملحوظ فتنظيم الصفوف 
واتباع القائد وكل المشاعر الأخرى 
التى ينشئها الاحساس باتحاد الوجهة 
واتحاد الحركات والسكنات ٠٠٠‏ 
وهم حين يتجهون الى قبلة فائآ 
يتخطون بذلك حدود المكان واقفين 
على قطعة من محيط دائرة يقف عليها 
ملايين المومنين ليلا ونهارا متجهين 
الى البيت العتيق * 


و 


رضوان الله : 


المسلم يشر لشعواطفه وغرائزه وهو 
فى مجتبع يوئر فيه ويتأثر به وقد 
يكون فى سلوكه أخطاء لمسبب 
أو لآخر ولهذا قف ىالصلواتالخمس 
تمكين للبسلم أن يراجع تفسه 
بالحساب ويغسل روحه من جسراء 
تعامله اليومى مع ما فيها من دوافع 
وشهوات وأهواء ويطهر قلبه 
مما اتتابهفهذه الصلاة تسمو بموتقوم 
انحرافه ويعود بعد ذلك ليستائف 
حياته وى ذلك يقول الرسو لالكريم 
(أرأيشم لو أن نهرابيساب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مراتهل 
يبقى من درنه شىء ؟ قالوا : لا بقى 
من درنه قال : فذلك مثل الصلوات 
الخمس بسحو الله بهن الخطايا) متفق 
عليه وقال أيضا : السلوات 
الخس والجعة الى اأجبعة كفارة 
ما بينهسا ما لم تغش الكبائر ) مسلم 
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أى الأعبال أحب الى الله ؟ 
قال : الصلاة على وقتها # ومن ترك 
الصلاة فلا دين له ) وقد روىالامام 
مالك عن عبادة بين الصامت رضى 
الله عنه قال : سبعت رسول الله 
على الله عليه وسلم يقول : (خمس 
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صلوات كتبهن الله على العباد فمن 
جاء بهن ولم يضيع منهن شسيئا 
استخفافا بحتهن كان له عمد عند 
الله أن يدخله الجنة ومن لم بأت 
بمن فليس له عند الله عهد ان شاء 
عذبه وان شاء أدخله الجنة ) ٠‏ 


على أنه لا بد من ملاحظة أن 
الصلاة لها صورة ظاهرية من ركوع 
وسجود كما أن فيها روحا كاملة 
وفاعليةيؤثرة ودورا ايجابيا فترقية 
شخصية المؤمن وتركيتها واعدادها 
الخلقىوالروحى والنفسى والاجتماعى 
ذات منهمسبج شامل وخصائص مميزة 
تقبل المؤمنين على اختلاف أجسامهم 
وألوانهم ولكن مستويات النجاح 
تختلف بين الأفراد بحسب اقبااهم 
على الصلاة ومحافظتهم عليما 
واستغراقهم فيها واقامتهم لها الاقامة 
التى تنمثل فى الاعتدال فى الأداء 
والمداومة عليه حتى ترسخ صورة 
القيم التى يريد الاسلام أن شبتما 
فى كيان المجتمع عن طريق هذه 
الفريضة + 

ومن هنا وأنا ثواب الصلاة 
يختلف من مسام الى مسلم فبيئما 
ينزل الثواب ى مسلم الى العشر 


مجلة الازهر 


اذه رفع مع أآخر الى درجة منتارة 
يقول الرسول الكريم ( منكم من 
يصلى الصسلاة كاملة ومنكم من 
يصلى النصف والثلث والربع حتى 
بلغ العشر ) النسائى * 


وروى مسلم عن عبد الرحمسن 
ابن ثوبان قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( سبعت رسول 
الله صلى الله عليه وسام يول 
عليك بكثرة السجود فانك لنتسجد 
لله سجدة الا رقعك الله بها درجة 
وحط عنك بها خطيثة ٠‏ 
خائمة : 

كان الرسول صلوات الله عايه 
.يوصى أمته بالصلاة وكان آخر كلمة 
قالها الصلاة الصلاة وما ملكت 
أبماتكم وكانت هذه الكلية تخر 
مشهد حين نظر الى أصحابهالراكعين 
الساجدين فى الصلاة نظرة ارتيساح 
بالغ أنساه آلامه المضاعفة فى مرض 
الموت وفاض وجهه الشريف بشرا ثم 
أسلم الروح الى بارئها قرير العين 
مطمئن الضيير لأنه أدى الأمانة وبل 
الرسالة * 


وقبل ذلك رفض النبى صلوات 
الله عليه أن يتساهل فيها أو يتغاضى 


الصلاة وائرها فى اتربية المسلم 


عنها ففى رواية الامام أحمد أن وقد 
ثقيف اشترطوا على رسول الله 
ألا يحشيروا ولا يعشروا ولا يجبعوا 
ولا يستعلى عليمم غيرهم أى 
لا يخرجوا للغزو ولا يدوا الزكاة 
ولا يصلوا ولا يولى عليهم أحد من 
غير قبيلتهم فقال عليه السلام لكم 
ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعيل 
عليكم غيركم ولا خير فى دين 
لاركوع فيه ) ٠‏ 


ولهذا فان روح نبينا محمد على 
قوتها حين كانت تضيق ت#قسهلسبب 
من الأسباب كان يلجأ الى واحة 
الروح فيأمر بلالا باقامة الصلاة 
ويقول له : أرحنا بها يا بلال أو هى 
اللسسة الجانبية للقاب المتعب 
المكدوذ من الحياة وما بلاقيه فيا 
من صعوبات وعقبات والصلاة أيضا 
مظهر لنشاط قوى الانسان الشلاث 
الجسمية والفكرية والروحية 


امو 

وتوجهها الى حالتها جميعا فى ترابط 
تام واتساق واضح يجعلها قياما 
وركوعا وسجودا لحركة الجسد 


وتجلفا قزاءة وتديًا وتشكيرا'ق 
المعتى والمعنى تحقيقا لنشساط العقل 
وتجاها ترجا" واتعتلقنا' لله 


تحقيقا لنشاط الروح وف ذلكتذكرة 
بفكرة الاسلام كلها عن الحياة ب 
وبهذا تحقق فكرة الاسلام كلها عن 
الحياة فى كل ركمة فى كل صلاة ‏ 
ولقد كان دعاء ابراهيم أبى الأثبياء 
أن يجعله وذريته من المقيمين الصلاة 
( رب اجملنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى ربنا وتقبل دعاء ) * 

وهكذا تعبل الصملاة فى المسلم 
وتثر فيه التأثير الكامل الذى يجعله 
قادرا على أداء رسالته فى هذه 
الأرض مادام قد وعاها وأقامهما 
وحافظ عليها * 

على القاضى 


قوى ظلم نفسه وعماله فذلك المجاهد 
باسطة عليه بالرحمة > وامبر ضعيف 


مع 


أحلرتهاتاريخ 


قلت ف المقال السابق : ان 
( سيجموند فرويد ) العالم التفسانى 
جزأ انتفس البشرية الى الشعور 
واللاشعور وجعل بيتهنا منطقة 
متوسطة » وجمل اللاشعور وعاء 
الرغبات المكبوتة التى لا تظهر فى 
اليقظة ء فاذا نام الانسان وجد 
اللاشعور فرصته قسرح الى المتطقة 
الوسطى ء وهنا تكون الأحلام » 
وألمعت الى أن الأحلام التاريغية 
بعضها يقبل متطق فرويد وتلاميذه 
وبعضها ينأى عنه كل النأى » 
وحكاية الرغيات المكيوتة عرنها 
شعواؤنا فى المصر الصباسى حين 
تحدثوا عن الطيف » وزورة الخيال 
قبل أن يشلسفها ابن خلدون فى 
مقدمته > فيتخذ من الأحلام سبيلا 
الى كشف المستقبل بطرق عملية 
وكلامية » ولا ضير على الياحث 
ق ذكر شعر الشعراء فلهم السب 
على العلماء فى الحديث عن القمسر 
والوصول اليه » وىكشفالمجهول» 


دمأستاذاشي رهن وروت 

فلا غرو اذا وجدظا العباس بن الأحنف 

الشاعر العباسى يقول : 

خيالك حين أرقد نصب عينى 
الى وقت اتباهى لا يزول 

وليس يزور فى صلة ولكن 
«حديث التفس» عتكبه الوصول 

وتبعه أبى تمام الطائى فقال : 

زار انخيال اهماء يل أزاركه 
فكر اذا نام فكر الخلق لم ينم 

ظبى تفنصته لما تصبت له 
فى آخر الفيل أشراكا من افحلم 


ويفيد شمر الشاعرين أن حديث 
النفس ف اليقظة والفكر فالمحيوب 
هو السيب فزيارة الطيف أو خيال 
الحبيب ‏ وييدو من شعرهما أنهما 
حصما الأمر ق اقحب والحبيب ؛ 
لأن الشعراء لا يتحدثون الاعما 
يشغل قلوهم » وثير لواعج الشوق 
فيهم : ولكن العلماء والقلاسفة 
ميدائهم أوسع ف الشالب » لأنهم 


احلام لها تاريخ 


ينظرونالى الانسان ككلء6يدرسوته 
من جميع أطرافهوأقطاره » ويحللون 
ويعاودون التحليل حتى يستقروا 
على قرار مكين ما وجدوا الى ذلك 
سبيلا » ومن ثم خالف العلماء 
النفسانيوزفرويد ولم يتبعوا مذهيه 
على لأنه حصر أمر الانسان 
فى غريزة واحدة ؛ ولا أحب أذاطيل 
أكثر منهذا » فما موقف ابنخلدون 
فى آمر الأحلام ؟ يقول : ووقوع 
ما يقع للبشر من ذلك غالبا انما هو 
من غير قصد ولا قدرة عليه » واتما 
تكون النفس متشوقة لذلك الثىء 
فيقع اما بتلك اللمحة فى النوم ؛ 
لأنها تقصد الى ذلك فتراه » فقد 
عبر عن الرغباتالمكبوتة بالتشوف» 
ويقسم الأحلام الى أنواع ثلاثة 
راونا عن التتى جل الله طليمو سلج 
أنه « قال : الرؤيا ثلاث : رؤيا من 
الله ؛ ورؤيا من الملك ء ورؤيا من 
الشيطان » ويجمل هذا الحديث 
تأبيدا لما فصله قبل قائلا : وهذا 
التفصيل مطايق لما ذكرتاه ؛ 
فالجلى من الله » والمحاكاة الداعية 
الى التعبير ( التأويل ) من الملك * 
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وأضناث الأحلام من الشيطان » 
ومدرسة النفس الحديئة لا تعترف 
بأضخاث الأحلام ؛ فهى عندهم 
مناط التحليل النفسانى » ولو تأملنا 
كلمة < من الشيطان » لوجدناها 
لا تيعد عما تريد تلك المدوسة » 
فمجالها المرضى برغباتهم ا مكبوتة 
الآثمة التى تعادى السلوك الحميد 
وتعاليم الأديان » وكل ما كان من 
هذا القبيل فهو من الشسيطان » 
وليس الشيطان هو الجنى فحسب 
فالشسياطين كثيرون من 'خارجالانسان 
وداخله » وغرضى من هذا كله أن 
أبين الى أى حد يصلح التطبيقعلى 
الأحلام التى لما تاريخ » والتى 
تعيش بيننا مرموقة موموقة» 
وساسوق لك فى هذا المقال ثلاثة 
أحلام لترى معى الى أى حد 
ينطبق عليهها كلام فرويد 
أو ابن خلدون ء واليك حلم (الأذان) 
قال ابن اسحق(ا) : فلما اطمان 
وسول الله صضلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » واجتمع اليه اخوانه من 
المماجرين واجتمع آمر الأنصار 
استحكي آمر الأسلام ؛ فقات 


٠ السيرة النبوية لابن عشمام ج؟‎ )١( 


6 مجلة الازهر 


الصلاة » وفرضت الزكاة والصيام؛ 
وقامت الحدود + وفرض الحلال 
والحرام وتبوا الاسلاميين أظهرهم» 
وكان هذا الحى من الأنصار هم 
الذينتبوءوا الدار والاسان » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قدمها انما يجتمع الناس اليه 
للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة » 
فهم رسولالله أن يجعل بوقا كبوق 
يهود الذين .يدعون به لصلاتهم » 
ثم كرهه » ثم أمر بالناقوس فنحت 
ليضرب به للسسامين للصلاة » 
فبيئما هم على ذلك اذ رأى (عبدالله 
ابن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه 
الخزرجى ) النداء » فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له : 
يا رسول الله ؛ انه طاف بى هذه 
الليلة طائف : مر رجل عليه ثوبان 
أخضران يحمل ناقوسا فى يده » 
فقلت له : با عبد الله » أتبيع هذا 


الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ 
قلت : ندعو به للصلاة ٠‏ قال : 
أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت: 
وما هو ؟ قال : تقول الله آكبر ٠‏ 
الله أكبر * الله أكبر ٠‏ الله أكبر ٠:‏ 
أشهد أن لا اله الا الله ٠‏ أشهد أن 


لا اله الا الله ٠‏ أشهد أن محمدا 
رسول الله ٠‏ أشهد أن محمدا 
رسول الله ٠‏ حى على الصلاة ٠‏ 
جى على الصلاةء حى على الفلاحء 
حى على القلاح ٠‏ الله أكبر ٠‏ الله 
كبر ٠‏ لا اله الا الله + فلما أخبر 
بها رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال : انها ترؤيا حق » ان شاء الله 
فقم مع بلال فالقها عليه » فلي ذنيهاء 
فانه أندى صوتا منك » فلما أذن 
بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو 
فى بيته » فخرج الى رسول الله وهو 
يجر رداءه وهو يقول : يا نبى الله 
والذى بعثك بالحق لقد رأ 
الذى رأى » فقال الرسول : فلله 
الحمد على ذلك ؛ وهذةه الرواية 
تجىء بمعناها وجل ألفاظها فى رواية 
الطبقات الكيرى لمحمد بن سعدا 
كاتب الواقدى غير أنه يورد الأذان 
بلا تكرار لألفاظه ؛ ويذكر أنهم 
كانوا يجتمعون على صوت مناد 
يقول « ( الصلاة جامعة » ويؤرخ 
للاذان بأن الامر به كان بعد تحويل 
القبلة » وقد بقى فّ الناس :< الصلاة 
جامعة » للأمر يحدث مثل فتتحبقراء 
أو آمر يؤمرون به » وهذه الرقيا 


أحلام لها تاريخ 


تجىء مفضلة حسب المذهب التفسى 
فأسبابالحلم » فالرسول وأصحايه 
قد أهمهم أمر الدعوة للصلاة » 
وكيف يجتمعون لها » وتشاوروا 
فى الأمر مليا ء وذكرت حلول 
وفروض رفضت ء ثم اتصرفوا الى 
منازلهم » وما يزال التفكير يرافقهم 
فكانت الرؤيا من عبد الله بن زيد 
الأنصارى وعمر بن الخطا بالقرثى 
ويؤيد اهتمامهم وشغلهم الكبير 
ابن سعد فى روايته الأخرى » يقول 
ابن سعد : فأتى عبد الله بن زيد 
أهله فقالوا : نعشميك؟ قال : لاأذوق 
طعاما ؛ فاتى رأيت ثيى الله صلى 
الله عليه وسلم قد أهمه أمره للصلاة 
فنامفرأى فالمنام كأ نرجلا عليه ثياب 
خضر وهو قائم على سقف المسجد 
فأذن ثم قعد قمدة ؛ ثم قام فأقام 
الصلاةء ومعنىهذا أنه كان مشغولا 
الى درجة أن يبيت دون أن يذوق 
طماما ‏ وأن الهم قد استيد به » 
فكانت تلكالرؤيا التى وصفها النبى 
بأنها ربا حق + 


فأين موقف مفسر الأحلام من 
هذا الحلم ؟ اهم لم يفسروا ولم 
بحللوا » بل أخذوه على أنه حقيقة 


ليله 

وافعة يجب تنفيذها » وقد نمذت 
وآصبت غلابا ونداء وتدينا على 
مر الأزمان والأجيال » فالقضية 
مقبولة فى الشق الأول منقوضة ى 
الشق الثانى » السبب مقبول 
والتأويل مرفوض لأنه لا تأويل ٠‏ 
وان كنت قد ارتضيت الرؤيا 
وتفسيرها فقد وقعت فى حيرة ٠‏ 
اذ كيف يكو نحلم الصحابى شرعا؟ 
ولم يفتنى أن اقراره من السنة + 
وجال فى تفسى أن الأذان ثىء 
عظيم به ندعو الى الصلاة #والصلاة 
عماد الدين » وهذا يقتظى وجا 
والوحى خاص بالأنبياء » ووافانى 
ابن :هشام بالمخرج من الحرج ؛ فقد 
أتى برواية تريح الصدر » وتشرح 

النفس وتجلو اليقين ٠‏ قال 0 
ابن جريج » قال لى عطاء : سمعت 
عبيد بن عمير الليثى ,يقول : اكتمر 

النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
بالناقوس الاجتماع للصلاة » فبيئما 
عمر بن الخطاب يريد أن بشترى 
خشبتين للناقوس اذ رأى عمر فى 
المنام : لا تجعلوا الناقوس » بل 
أذنوا للصلاة » فذهب عمر الىالنبى 
ه بالذى رأى ؛ وقد جاء النبى 
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صلى الله عليه وسلم الوحى بذلك 
قما راع عمر الا بلال يووذن ء فقال 
رسول الله حين آخيره بذلك < قد 
سبقك بذلك الوحى » وبهذا زالت 
حيرتى » وقر قرارى » وارتضيت 
الرؤيا من كلا الرجلين : الخزرجى 
والقرثى؛ لأنها رؤيا طابقتالوحىء 
واليك حلما للسيدة عائشة رفى 

الله عنما يستعصى على المذاهب 
العصرية التى تتحدث عن النفس ٠‏ 
قالت )١(‏ عائثة لأبى بكر : ائىراأيت 
فى المنام كان ثلاثة أقمار سقطن فى 
حجرتى ٠‏ فقال أبو بكر : خيرا ٠‏ 
قل الراوئ:: فبتسمع الساض 
يتحدثون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما قبض ودفن فى ببتها 
كل ل[ الى كر #ه ةا آساد 
أقمارك وهو خيرها ٠‏ فليس هنا 
أمر أثر فى نمس السيدة عائشة » 
أو حادث دعاها الى التفكير فى هذا 
الشأن » والمحلل النفسانى فى مشل 
هذه الحاللايجد له مكانا والأقرب 
آلى التفكير أن تقول : ان السيدة 


ع ١‏ :ذكر الاذان . 


مجلة الازهر 


عائشة أعنها الانجاب » فودت 
او وندت الرسول آبناء ثلائة 
تكؤنون أقمارا يتيروق. سماء الأمة 
الاسلامية » وقد فكسر بذلك فى 
زمنهم » لكن أبا بكر حين اتتقل 
سيد الخلق الى الرفيق الأعلىودفن 
فى حجرة عائقة ساق اليها التاويل 
الذى لا تأويل غيره » وقد سقط 
القمر الأول وهو خيرها » ثم يسقط 
القمر الثانى وهو أبوها ويدفن ى 
حجرتها ثم يليه عمر بن الخطاب 
ليدفن معصاحبيه وهو القمر الثالكث 
ومن البميد الذى يبلغ حافة المحال 
أن تفكر عائشة فى موت زوجها 
وأببها ورج لآخر هو عمربنالخطاب 
ثم تنام ويتغلب اللاشعور على 
الشعور ويأتى يحلم يضلل السامع 
أو المخال التفساتى ب ان ضيح 
التعبير ‏ ان مشسكلة ( فرويد ) 
وتلاميذه جاءتهم من ممارسة عنام 
مع المرضى ؛ ولم ببارسوه مع 
الأسوياء الذين لا شغلون أتفسهم 
بسا لا يتفق مع الدين ومكارم 
الأخلاق ٠‏ وأترك هذا الحلم وما دار 


احلام لما تاريخ 


حوله لأصل بك الى الحلم الثالث 
حلم ( مماذ بن جبل ) وهو حلملك 
أن تبدى فيه رأيك » وأن تؤوله 
بما عرفت من دراستك للأحلام 
ومساربها ودواعيها » وحلم (!) معاذ 
وصَى الله عنه جاء من ظروقه وحياته 
كان صحاببا جليلا أسلم فى شرخ 
الشياب » حون العشربن من عمره » 
وحضر ببمة ( العقبة الأخيرة ) مع 


السبعين وجلا والمرآتين فى الاجتماع ٠‏ 


الذى حضره العباس بن عبد المطلب 
وهو على دين قومه » ورأسهوسول 
الله تبى الهدئ » وحشر بدرا وهو 
فى الحادية والعشرين من عسره ثم 
شهد الشاهد كلها ع ومع جهماده 
يسيفه كان له جهاد بعقله ؛ فهو دام 
السؤال عن أمور الدين والتوسع 
فى فهمه وكاق حسئ المنظر + جميل 
الثنايا » فصيح اللسان يقيل الناس 
عليه يسألونه فى دمشق والقسيوخ 
والكهولحاضرون » وتوى فطاعون 
(عمواس ) سنة .م١‏ ه ذلكالطاعون 
الذى قفى على كثير من جلة 
السحابة :ذافيلك راث نمق 


رزيل 

.يزينونالمسلمين » ويروعوزالكافرين 
متهم أبو عبيدة والفضلينالعباس » 
ويزيد بن أبى سنفيان » والحاوث 
ابن هشام المخزومى » وأيو جندل 
العامرى الى كثير همن ينبغى ذكرهم 
وليس هنا مجال الحديث عنهم » 
وائما حديثى عن رؤيا معاذ ٠‏ قال 
الرؤاة : أنه كان سخى الكف » كثير 
الاتماق ؛ فأعسر بعد يسر ء وضاق 
بعد سعة » فكثرت ديونه + وتكالب 
عليه غرماؤه بعد عودته من غزوة 
تيوك سنة تسع من الهجرة » فلم 
,يجد مفرا من الاحتجابٍ عن التاس 
فى منزله » فشسكاء غزماؤه الى وسنول 
الله » فقالوا : يا وسول الله خذ لنا 


حقنا منه » فأحضره + وأمره أن 
يتنازل عن ماله لغرمائه » فلم يف 
ماله بديونه » حتىطلبوا الىالرسول 
أن يبيعه لهم » فقال لهم : « خلوا 
عله فليس لكم اليه سبيل » وذهب 
معاذ الى بيته متحثزونا » ثم دعاه 
النبى فبمئه واليا على اليمن » وقال 
له : لعل الله يجبركويؤدى عنك» 


. ) الطبقات ج؟ ( معاذ بن جبل‎ )١( 
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وكتب الى أهل اليمن كتابا ,يقول 
فيه : د انى بعثت عليكم من خير 
أهلى والى علمهم » والى دينهم » 
فخرج معاذ الى اليمن فلم يزل فيه 
حتى توق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وتولى الخلافة أبويكر 
الصديق : واستعمل عمر ينالخطاب 
أميرا للحج ؛ والتقى معاذ بعمر يوم 
التروية بمنى » فاعتنقا » وعكزى كل 
منهما صاحبه برسول الله » ثم أخلدا 
الى الأرض يتحدثلة. ؛ فرأى عر 
عنده غلمانا » ققان :ما هؤلاء 
يا أيا عبد الرخمن ؟ قال : أصبتهم 
ف وعوى 113ل حمر ين أ 
وجه ؟ قال : أهدوا الى وأكرمت 
بهم ٠‏ وأغلب الظن أن كلمة «أهدوا 
الى هزت عمر رضى الله عنه » فقال: 
اذكزهم لأبن بكر اء فقال. معناذ : 
ما ذكرى هذا لأبى بكر ؟ وافترقاء 
ولا شك فى أن اعتراض عمر عليه 
رك أثزا ى افسةا:وسيزة فى آرم 
فأوى الى فراشه قلقا » « ونام فرأى 
قى التوم كأنه على شفير الثار وعمر 


. معقد الأزار‎ )١١ 


مجلة الازهر 


آخذ يحجزتة(ا) من ورائة يبئعه 
أن بقع فى النار » ففزع معاذ فقال 
هذا ما أمرنى به عمر > فقدم معاذ 
المديئة » فذكرهم لأبى بكر فسوغه 
أبو بكر ذلك > وقضى بقية غرمائه 
وقال : سمعت رسول الله صلىالله 
عليه وسلميقول : « لعل اللهيجبرك» 
هذا هو حلم مماذ ومعه تأويله » 
فمعاذ أصاب غلمانا من اليمن عن 
طريق الاهداء وهو ممنوع دينيا » 
ودنيوبا أبشضا ء وف هذا وأمثاله 
نزل قرآن وجاءت أحاديث تنهى عن 
استخدام السلطة » وتلقى الهدايا من 
الرعية + يقول الله تعالى فى سورة 
البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتاكلوا فريقا من أموال الناس 
الاثم وأتنم تعلمون »6 وأغلب ظنى 
أن معاذا قرأ هذه الآبة وسمعخطبة 
الرسول صلوات الله عليه ى مثل 
حالته حين قال من ولاه الرسول + 
« هذا لكم وهذاأهدى الى » 
وكيف غضب الرسول غضبته قائلا : 


أحلام لما تاريخ 


هلا جلس فى بيت أبيه وآمه ؟ وبين 
العذاب الذى ينتظره من يقبل الهدايا 
وغيرها من الرعية + لقد ذكره عمر 
قتذكر + وهو مومن بضلا الانمان 
صدره ؛ فسرعان ما ارعوى ؛ بل 
رأى رؤيا أزعجته ؛ وعلم أنه خالف 
وأن عمر أنقذه من سوء المصير ٠‏ 
والمتتبع لهذه الحادثة يرى أن معاذا 
لم يكتف يتسويغ الخليفة له فى أمر 
غليائة »ققد صلى واصطلف خله 
هؤلاء الثلمان يصلون » فلنا قضى 
صلائه نظر اليهم فاعتقهسم ء ليامن 
غضب الله عليه » ويفوز بالرضا منه » 
وليلقى رسول الله بوجه لم يتغيي ٠‏ 


والخلاصة أن الأحلام من طبيعة 
البشر » وأنها تجىء نتيجة اضطراب 
الانسان فى الحياة » واحتكاكه 
بغيره » وأنها لا تتوقف على عسل 
إبعمله صاحبها وقراءة خاصة قوم 
بها لتجىء الأحلامكاشفة له مستقبله 
كما يقول ابن خلدون » وليست 
الأحلام مقصورة على الغريزة 
الجنسية كما يقول فرويد ء فذلك 
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لمن ضعفوا وفحاجة للطبالنفسانى» 
أما الأسوياء الذين رضوا بحياتهم » 
ولم تشغلهم دنياهم بالأحقادوالأمانى 
الكاذية » فاحلامهم وفق حياتهم 
بعيدة عن الازعاج والأمراض » 
ويتراءى لى أن الأحلام المزعجة 
تنتاب ثلاث طوائف ؛ طائفة الملوك 
ومن فى مستواهم ومن يعيشون ى 
ساحتهم وطاكفة الذينلم يجدوا رعاية 
فى صغرهم فقست عليهم الحيياة » 
وطائفة الفقراء الذين يحلمون 
بالذهب » والتراب يصعب عليهم * 
أما معظم الناس كما قدمنا فهم من 
الأحلام التى تحتاج الى العالم 
النفسانى ف غتى أى غنى » وى 
تاريخ البشرية أحلام كثيرة للملوك 
أقربما الى الذكر أحلام الفترة » 
فرآينا الرؤيا التى تدور حول مولد 
النبى المتتظر كما فى ريا ربيعة 
ابن نصر » وروي الموبذازوحو ل مبعثه 
كما رأينا فى ريا خالد بن سعيد 
الأموى » ولا داعى لذكر أحلام 

الفقراء فهى كثيرة كثرة الفقراء ٠‏ 

السيد حسن قرون 


أبوالوليد الوقشى 


عيانت سات 6 ؛ وسُيوبيه ؛ ودلامييزه 


للدكنور ظلهور أحمد اظهر 
رئيس قسم اللغة العربية ‏ جامعة بنجاب 
لا خلاف بين المصادر الشرقية عنام بن أحمد كبا أنها لا تختلف 
والغربية(!) فى اسم الوقثشى واسم ف كنيته ونصت على ذلك أما نسب 
أبيه وقد أجمعت ونصت على أنه الوقثى بمد أبيه فانها تختلف فيه 
00 ترجم له الضبى ( ع 6ه ه ) ف بفية فللتمس ص 69٠.‏ بواين 
بشكوال ( م لاه ه ) فى الصلة 011 والقاضى عياض بن موبى اليحصيئ 
(م 4ه ه ) فى مشيخة اقفاضى فيروز ( ونقل عنه :ناقوت فى معجم البلدان 
8/) وياقوت 515 ه ) فى الارشاد 583/11 كما ترجم له فى معجم 
البلدان ( وقشش ) وآبن شهبة (م ١م‏ ه )فى طبقات النحاة واللغويين 
والصغدى ( م 9/4 ه )فى الوا ( ولم تطلع عليهه؛ بعد ) السسسيوطى 
(ع 11؟ه) فى يغية الوعاة ص 4.1 »© وابن حجر (م 804 ه ) فى لسان لليزان 
وتقى الدين أبو بكر بن ؛حبد ( م 01 ه فى المطرب من اشمار اهل 
المغرب »© و(قرى أحمف بن محمد ( م ٠.51‏ ه ) فى نفح الطيب قى مواضع 
والخوانارى محمد ياقر (م1117ه) فروضات الجنات ص ١5لا‏ واسماعيل' 
ابن محمد البابانى البغدادى (م1*5ه) فىهدية العارفين5/1-ه - والأستاذ 
بروكلمان 674:١‏ والتكملة 775/١‏ والاستاذ خير الدين الز ركلىفالاعلام 8.0/5 
وآنخل بلنشيا فى تاريخ الفكر الاندلبىترجمة الدكتور حسين مؤنس ص1١ء‏ 
والقامقى صاعد بن ؟حمد ى طبقات الامم ص 114 وتراجم الوقشى الاصلية 
نلاثة وآماماعداها فهى متقولة عنها وفروع لها" وهى ما كتبه القاضى عياض 
وثقل عنه ياقوت فى معجم البلدان وعنه كثير من امشارقة وما قاله القاضى 
سم الامم وابن بشكوال فى الصلة . وكانت له ترجمة اخرى 
قى الغرب كما قال الخوات از ٠.‏ قال صاحب البغبة قال فى المغرب و 
سوا عه حي ) عارف بالاحكام والحديث وعلم اللسان والتحو 
والشعر والخطابة والمنطلق والهئدسة والزيو ج.. الخ . قهذا يدل على أن 
صاحب المغرب قد ترجم له وأخذ عنه الضبى فى بغية اللتمس الا اننا لا قحد 
هذه الترجمة فى المطيوع من المغرب فى حلى المغرب ولا فى بغية الملتمى فان 
ما قاله القسبى فى ترجمة الوقشى لا يزيد عن سطرين ( أنظر ص .67 ) وكلامه 
ناقص وسقطت العبارة من الاصل ٠‏ 


آبو الوليد هشام بن احمد الوقثى 4 
اختلافا كثيرا ء وقد وقع فى ذلك الصلة(ا) أنه هشام ين أحمد بن 
اضطراب كبير وتخليط فاحش خالد بن هشام ٠‏ وفى النسخة 
ولا يسكن للقارىء أن يجزم القول الأخرى من تمس الكتاب ‏ التى 
فيهء قرئت على المصئف() أنه هشام 

فقد روى ابن يشكوال فى بن أحمد بن هشيام ٠‏ وقال القاضى 


ويبدو أن السيوطى جمع نين ما قاله صاعد وابن بشكوال وصاحب 
المغرب وأما ياقوت فقد اخد ترجمة الوقشى فى الارشاد من صاهد وابن 
بشكوال أما فى معجم البلدان فقد نقل جميع ما كتبه القافى عياض فى 
مشسيخة القاضى فيروز كما نقل ابن حجر كلام القاضى عياض اما مباشرة 
واما عن علريق باموت والأول هو الأرجع لان ما نقاه ابن حجر فيه زيادة 
( فان لفظ ياقوت : وأخبر الثقة انه رواه عليه سماع ثقة من أصحابه وخطه 
عليه وجاء عند ابن حجر : وقد وقفت على الكتاب واخبرنى ثقة أنه ركه 
وعليه سماع 7 من ؟صبحابه وخطه ) ألا إن الترجمة عند ابن حجر قد حفت 
بالمكاره والاخطاء فائه يقول : هشام بن احمد بن هشام بن سعيد بن خالد 
الكنائى القاضى آبو الوليد الباجى ( وهو لط لان ابا الوليد الباجى غير أبى, 
الونيد الوقشى ) وقال : ابوعمر السفاقسى وهو أبو عمرو السفاقسقىاللعروف 
بابن الغابط وقال : روى عنه ابو محمد سفيان بن القاضى وهو غلط 
فاحشى انما هو ابو بحر فيان بن العاصى من تلاميذ الوقشى النابهين 
وسيمر بك ذكره وترجمته ٠‏ 

وقد انفرد الخوانسارى حيث قال انه « هشام بن احمد بن هشمام 
ابن <الد بن سيد بن الوليد الكنانى المعروف بابن الوقشى » وانه ولد فى 
اسنة 44 ه ؟) وانه توى سنة 51/8 ه وهذا غلط لان اللسلمين لم يدخلوا 
الاندلس قبل 41 ه فكيف يولد الوقثى بها فى سئة 48 ه ؟ ! وكان 
الوقشى ببلنسرية خلال حصار القمبيطور لها وكان ذلك سنة 648 ه ( ابن 
عدارى 8.5/8 ) أما قوله 3 خالد بن سيا » فلمله خالك بن سعيد 
كما جاء فى بعض المراجع الأخرى مثل الارشاد وبقية الوعاة. 

, الصلة ص 017 طبعة مدريد‎ )١( 

(؟) الصلة ص !1" طبعة القاهرة والاعلام 41/4 ٠‏ 
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صاعد بن أحمد(') : أنه هشام بن 
أحمد بن خالد ٠‏ وذكره القاضى 
عياض فى مشيخة القاضى فيروز() 
فقال : انه هو هشام بن أحمد بن 
هشام بن خالد بن سعيد ٠‏ وأما 
الضبى() من المثارية فاكتفى بذكر 
اسنه وأسم أبيه فققط ولم يذكر 
المقرى (8) الا انسه وأهيل اسم 
أبيه أيضا ٠‏ 

وسرد ياقوتنسبه فى الارشاد(ة) 
فقال : انه هو هشام بن أحمد بن 
اخالد بن سعيد ٠‏ ويقول فى 
البلدان(') عند ذكر مديئة وقش أنه 
هشام بن أحمد بن هشام ٠‏ وهو 


. 1١6 طبقات الأممى ص‎ )١١ 


مجلة الازهر 


عمد السيوي:() عصنام اي 
أحمد بن هشام بن خالد ين سعيدء 
وقد زاد اسماعيل باشا البغدادى(0) 
نينا تعر ها إتعمودالنسب فقال: 
انه هو هشام بن أحمد بن هششام 
ابن خالد بن سعيد بن الوليد 
ولا نعرف مصدره(”) الذى آخذ منه 
هذه الزيادة التى آخلت بها جميع 
المصادر القديمة ٠‏ وهو عند ابن 
حجر(!)شام بن أحمد بن هشام 
ابن سعيد بن خالد ٠‏ وقال 
الخوانسارى(1١)‏ انه هشام بنأحيد 
ابن هشسام بن خالد بن سيد بن 
الوليد الكنانى ٠‏ 


(1) نقل عنه باقوت فى ممجم البلدان ه1/6.م+* 


5) الضبى صض .27 
(؟) نفح الطيب 186/١‏ 
(ه) ارشاد 147/15 


(9) نقلا عن رسالة القاغى عياض . 


() السبيوطى ص 2.05 

(4) هدية العارفين 5/5.هم 
(9) ريما عن الخوانسارى ٠‏ 
)٠١(‏ لان الميزان 153/5 . 
() روضات الجنات ص 71 


آبو الوليد هشام بن احمد الوتثى 


فانك ترى أن بعض المصادر 
لا تذكر نسبه بعد آبيه وبعضها 
لا تتجاوؤ جده » على أنها تختلف 
فى اسية أهو خالد آم هشام الل 
سعيد وأما التسب بعد 
كثير من الاضطراب والتغليلة » 
واتتا ظن أن هذا الغلاف 
والاضطراب يرجم الى الخلاف 
والتخليط الذى وقع ف التراجم 
المغربية وخاصة فى نسخ الضلة لأن 
معظم تراجم الوقشى عند المشارقة 
منقولةعنكتابالملةء وأجودالأقوال 
وأصحها عندنا فى نسب الوقثى 
ما قالهالقاضى عياض و نقلهعنهياقوت 
ف البلدان لأنه يوافق ما جاء فنسخة 
الصلة المسبوعة على المصئف وأيضا 
فيه زيادة حسنة من اسمين فى عدود 
النسب بعد جده والقافى عياض 


اثقة وهو من المغاربة ومين عاش فى 
عصرقريب من العصر الذى عاش فيه 
الوقشى وكفى تأبيدا لهذا القول 
اعتماد أربعة من نوابغ الشرق عليه 
من أنفال السيوطى » وياقوت » 


(1) فى الانساب ٠‏ 
(؟) الليباب . 


واسماعيل باشا البغدادى والأستاة 
خير الدين الزركلى ٠‏ 
كذيته: 

أما كنية الوقثى فلا اختلاف 
فيها بين المصادر المغربية والمشرقبةوقد 
أجممتعلى أنه كان يكنى أباالوليد» 
نسسبته : 

وأبو الوليد يعرف بالنسبتين وهما 
الكنانى والوقشى ٠‏ فالكنانى يسكن 
أن تكون نسبة الى 
ثم اذا كانت النسبة الى 
هو من كنائة قريش أم من غيرها من 
الكنانات * 


لة أو جد 


وقد ذكر العطاي () دابن 
الأثير (5) وكثيرون من رجال العلم 
والأذب من ينسب الى كنانة اولكن 
لا الى قبائلهم وائمنا ينسبوق الى 
آبائهم وأجدادهم متهم رجسل كان 
يعرف بخلف بن حامد الكنانىالذى 
ولى القضاء ( بشذونة ) من أعدسال 


طليطلة وقد ازدهرت وتقدمت أسرة 


51 
هذا الرجل وتشآ فيها عدد م نالرجال 
النابهين تولوا مناصب القضّاءوكانوا 
يعرفون بهذه النسبة ونرجحأذتسبة 
أبى الوليد ليست من هذا القبيل 
وأننا عى نبة الى قبيلة كانة بن 
خزيئة بن مدركة ولك على أسناس 
ما قاله المقرئ (1) وابن الخطيب + 
فالمقرى يذكر أن عددا كبيرا من 
الرجال قى الأندلس كانوا ينتسبون 
الى عسوم كنانة وأن لهم كانوا 
يسكنون فى مديتة طليطلة واعبالها 
وأن من بيتهم الوقشبيوق الكتانيون 
الأعيان الفضلاء وذكر. فيهم القاضى 
آبا الوليد هكسام والوزير أباجمفر 
وأبا:الحسين اين حبير صاحب الرحلة 
وهو من ولد ضمرة بن بكر ين 
عبد مناة من كناقة (”) ٠‏ وابن جيير 
هذا هو صهر الوزير أبى جمفر 
الوقثى اين أخى أبن الوليد هسام 
الواقفى + 


(1) نفح الطيب 148/1 


مجلة الازهر 


وخترح لان الس ا ع الغليب() 
أن ابن جبير كنانى وهو من كتاءة بن 
خزيمة بن مدوكة بن الياس وأن أول 
من وود الأندلس من أجداده هو 
عبد السلام الذى كان ىق 
عسكر بلج بن بشر القشيرى الذى 
ولى الاندلس وذنك ىق محرم 
ستة م١1‏ ه وكان نزوله بكورة 
( شذونة) من أعمال طليطلة ٠‏ فهتا 
مما يوضح لنا جليا : أن أياالوليد 
الوقثى رحمه الله كان من صميم 
العرب ومن قبيلة كنانة ٠‏ 

والنسبة الثانية التى يعرف يمآ 
أبوالوليد هى « الوقثى » نسية 
الى وقشى قرية بثغر الأندئس بينها 
وبين طليطلة اثنا عشر ميلا من 
المسافة ٠‏ (4) وقد ضيطها ياقوت(”) 
فقال د وقش بالفتح وتشديد القاف 
والشين معجمة مديئة بالأندلس من 


() الاحاطة ١”4/6‏ ونفح الطيب ١4لا‏ 


©) الأحاطة ؟/ر4"ا 
/ 


(6) الأعلام ١/4‏ نقلا عن طبقات ابن شهبة ٠‏ 


زه) اق معجم البلدان 781/6 ٠‏ 


أبو الوليد هشام بن احمد الوتشى 


أعمال طليطلة < ويقول الاستاذ 
عناية الله فى جغرافية الاندلس 
التاريخية : « ان وقش مدينة فى 
الأندلس الوسطى من أعال طليطلة 
وأن وقش كانت قبيلة من العدنانية 
ومن الممكن أن يكوذقد يناها الناس 
من هذه القييلة العربية فعرفت 
بأحبها زا * 

ولا ندرى أصل الكلمة أهىعربية 
آم أسبافية كنا اتا لا فجرم القول 
فى تاريخ المدينة وبنائها » ولم بيذكر 
الجغمرافيون والمورخون العرب 
وغيرهم شيئا فى هذا الباب غير 
الأستاذ عناية الله وعليه المهدة الا 
أن هذه المدينة كانت عامرة فى القرن 
الرابع الهجرى لأثنا نرى أبانصر فتح 


الف 


ابن ابراهيم الأموى المعمروف 
بابن القشارى ( يسم #.؛ ه ) 
من آهل طليطلة يبنى حصنا فى مدينة 
وقش وذلك فى زمن الأمير المنصور 
محمد بن أبى عامر (9) ٠‏ وذكر 
بعضهم أن عينا كانت عند حصاها 
ونيشت فيعض الستين ليكثر ماؤهأ 
فكثر فيها العلق كثرة مفرطة فنظروا» 
فيما استخرجوه من نبشها » فاذا فيه 
علقة نحاس () + 

وقد يذكر له نسبتان غير هاتين 
المذكورتين وهما الوحشئ والوعلى 
كما وقع فى الصلة وخطبة الطرر 
والعوائى وف خزانة الأدب 
لعبد القادر البتدادى (8) . ولا 


(1) ترجمة من الإردبة وانظر « اندلس كاتاريخى جغرانفية 3 
( جغرافية الاندلس التاريخية ) ص ..ه وقال كحالة ( 101101/95 وقش 


حى من الانصار وهم أولاد وقش بن زغبة بن زعوراء ومنهم سلمة بن ثابت 
اين وقش صحابى بدرى عقبى ولى اليمامة ( اللسان والتاج قا و 
وابن حزم فى جمهرة انساب العرب ص 49١‏ ) الا أن الانعار من القحظا: 
وهو أندلسى ؛ قبيلة من قبائل العرب سكنت هذه 
المدينة مع أنه ذكر وقش بن زغبة ٠‏ 


ول عكر ابووسيم 2 


(؟) الصلة ص 2401 


©) الروض المعطار ص 1786 


11 أنظر الصلة ص 511 طبعة القاهرة واقليد الخزانة ص 41 وخطبة 


المتن من كتتاب القرط على الكامل . 


كدو 
عرف أصلهما ولا نستطيع أن تقول 
فيهما شيئًا » وقد تكون نتيجة لأوهام 
الناسخين والرواة * 

آسرته : 

أسرة الوقشى عرية ة فى العلم 
والأدب والفضل وقد نشا فيها عدد 
من الأعيان الأفاضل » وحصلت لهم 
النباهة والشهرة ونالوا من المناصب 


قال عمر لاحد الولاة : 


مجلة الازهر 


والمكانةالمرموقة والمكارم ما لا يمكن 
اتكاره أو تجاهله » وقد اعترف به 
الؤرعوذ فنع هته الآسرة العرينة 
كان الوزير أبو جعفر وهو ابن أخى 
أبى الوليد الوقشى وابنه أبى الحسين 
ونقف قليلا عند ترجمتهما حتى نعرف 
ما لهذه الأسرة من النباهة والفضل 
والكرامة ه 
دء ظهور احمد أظهر 


اذا جاءك شىء فى كتاب الله فاقضن به » ولا يلفتنك عنه 
الرجال فان جاءك أمر ليس فى كتاب الله فانظر سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاقض بها » فان جاءك آمر 
ليس فى كتاب الله ولم يكن ننه سنة من رسول الله قانظر 
ما اجتمع عليه الناس فخذ منه . 


يلل 


بابث الفيّوكقدك 


هل السماوات هى الكواكب ؟ 
السؤال : 
تقول يعض الناس + ان السموات 
الس اتكرااي اللسبعة 
الشيارة ‏ وظن ذلك بغيدا لما 


7 
معلوم أن هذه الكواكب ينها 
فروج » والقرآن الكريم يقول : 
« ومالها من فروج » القرآن يقول : 
«ولقد زينا السماء الدئيا بمصابيح» 
أى بالكواكب » وما به الزبنة غير 
ماله الزينة قطعا » والا كانا شيئا 
واحدا ٠‏ وقال تعالى : « وجعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشسيس 
سراجا » ومن المعلوم أن المجمول 

غير الجعول فيه ٠‏ 

نرجو تحقيق المقام بأوسع 
ما يكن »٠‏ وما مقصودنا من ذلك 
كله الا معرفة ما يجب أن ندين الله 
به معرفة تامة لا تشسوبها ثسائبة » 


وفقكم الله وحفظكم ٠‏ 


للشيخ محمود محمد رسلان 
الجواب : 

الحمداثهر بالعالمينوالصلاةوالسا<م 
على أشرف المرسلين سيدنا محملا' 
وعلى آله وصحبه أجبعين ٠‏ وبعد : 

فينبئى أن يعلم قبل كل شىء أن 
هؤلاء الناس كثيرا ما يسارعونالى 
الأحكام الجازمة من غير دليل 
ولا يرهان » ولهذا تراهم ينقضون 
اليوم ما أبرموه بالأمس » حتى قال 
بعض علمائهم : ان هذه العلوم 
النى تتبجح بها الآزقد يظهر بطلانها 
بعد مائة سئة فيرموننا بالتخريف 
كما رمينا من قبلنا بالتخريف + وقد 
صرح رئيس وزراء انجلترا سابتقا 
المسيو بلفور حين رأس مجمع ترقى 
العلوم البريطائية بجامعة كمبردج فى 
أغسطس سنة 1504 م يما فيد 
قصور علمهم وكثرة ما يرد عليهمن 
الخطا والاشتياءء فلا بحسن بالعاقل 
أن يغتر يكل ما يسمعه عنهم « وان 
روجوا وبصمرجوا وقعقموا 


الطد 
وجيجموا » فان غاب كلامهم 
خصوصا ف العلويات غير مبرهن » 
وللظنون والتخيلات فيه مجالكبيرء 
دننهم من يأتى على ظرياته بحجج 
على سبيل الجدل فيظن أنها براهين 
لجهله بطريق البرهان ومقدماته + 

ومما يزيد الأمر 'خطورة ويملا 
القلوب أسنا أن كثيرا من أبنائنا 
أصبحوا يقلدون الغربيين فى كل 
ما ينقل عنهم من غير بحث ولا ظر 
ولا تحليل ولا تمحيص + ويكفيهم 
برهانا على صحته أنهم قالوه » مع 
أنه عند قائليه ربسا كان ى محل 
الظن والتخمين + وربما كان فرضا 
وجدوه أقرب من غيره من الفروض 
فقالوا به حتى بتبين لهم خلافه 
فيرجعون عنه + ولكن المفتونين بهم 
عندثا جعلوهم فى محل التقديس » 
فلا يبحثون فيا جاء عنهم كائنا 
ما كان » وليس هذا غأن المنطق 
ولا الفلسفة ولا الدين » فهى على 
رأى بعض علمائنا كلماتقالها قائل» 
فنقلها اقل » فقبلها قابل » فاغتر 
بها جاهل لا قدرة له على النظر ٠‏ 


مجلة الازهر 


وبعد هذهالمقدمة + فانالساوات 
جاءت بها الديانات كلها » وعئدنا 
من الأدلة على وجودها مالا بخضى: 
فمن ذلك ما ذكره السائل » ونزيد 
على ها ذكره قوله تعالى : « اذا 
السماء اتفطرت واذا الكواكب 
انتثرت » فجعل سبحانه الكواكب 
غير السماء » ويقول : « اذا 
القشسمس كورت واذا النجوم 
اتكدرت » ثم يقول بعد ذلك : 
واذا السماء كشطت » الى غير 
ذلك من الأدلة الكثيرة ٠‏ 


ومن يقرا مثل قوله تعالى : 
ا ققضاهن سبع سماوات فى يومين 
وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح » وقوله 
تمألى : < وجعلنا السماء س قفا 
محفوظا وهم عن آياتها معرضون » 
وقوله سبحائه : « انا زنا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب » » د وهو 
الذى خلق الليل والتهار والشسسن 
والقمر » لم يشك فى أن السماوات 
غير الشمس والقمر والكواكب ٠‏ 
وف السنة من ذلك ثىء كثير أيضا 
وحدثك الاسراء والمعراج كيه 


ياب الفتوى 


الاشارة الجلية فى هذا الأمر » 
ولا داعى للاطالة به ؛ وليعلم قبل 
كل شىء أننا تنبت السماء كما أثبتها 
القرآن والتوراة والانجيل والزبوره 
ولكن لا تتعرض لبيان جواهرها 
وتحليل عناصرها وشرح ما يكتنفهاء 
فان التصوص عندنا لم تتعرض 
لذلكء وأما ما يذكره #الاخباريين0 
من أن السماء الأولى من فضة + 
والثانية من ذهب .. الخ لا يعول 
عليه ٠٠‏ ولا غرو فالديانات لمتجىء 
لشرح الأكوان شرحا طبيعيا » ولم 
تتعرض لبيان ما فيها من الجواهر 
والأعراض والشاصر والظواهر » 
واننا تتعرض لها من حيث ما فيها 
من الدلائل على قدرة الله وعظلمته» 
وما تشتمل عليه من اتقان تدبيره 
وجميل صنعه » وما ترشد اليه من 
آثار رحمته وعظيم نعمته ومزيد 
حكمته » أما الأبحاث الطبيعية فقد 
تركتها للعقول ولم تمنع منها » بل 
ندبث اليها وحثت عليها ٠‏ 


ثم لتعلم أن المقرر عندنا أنه اذا 
عارض العقل النقل أولنا النقل » 
لأن الطمن فى العقل طمن فى النقل 


للف 


كما هو مبين فى محله ( والتأويل 
عندنا أوسع منالسماوات) ‏ ولأن 
المقصود بالعقل عقل المجموع 
لاعقل الفرد ‏ فلننظر بمد هذا 
فيما عند هؤلاء المتفيهقين الذين 
ينفون السماوات تفيا ياتا تقديما 
الغىء سمعوه عن أوربا ولم يتريشوا 
قليلا تقديسا للقرآن والسنة » 
ولو ثيت ذلك ببرهان صحيح لكنا 
أول المؤولين لما جاء فى الشريعة 
من ذلك » ولغة العرب أوسعاللغات 
تصرفا ى باب المجاز والكناية 
وأكثرها ألفاظا مشتركة » حتى ان 
اللفظ فيها قد يوضع لعشرات من 
المعانى كما ذكروه فى العين والخال» 
ولكننا لانطرق باب التأويل أو لجا 
الى القول بالمجاز أو الكناية » 
أو نبحث فى معاجم اللغة عن وضع 
المشستركات الا اذا اضطررنا لذلك» 
وقد ظرنا فلم نجد عند القوم على 
نفى السموات دليلا ولا شبه دليل 
انه لين عندهم اكثر من أنهم لم 
إيروها باظارهم ولا منظارهم 
أو بقية آلاتهم » وليس فى ذلك 
متمسك لمن يعرف المنطق الصحيحء 


به 


كلكو 
فاتنا لا تعرف العناصر التى خلقت 
منها السماوات » وما يذكر فى ذلك 
نهو كذب لا أصل له كما قلنا + 
فيجوز آن تكون السماوات شفافة» 
بل هذا هو الذى يقرره الأقدمون 
فيقولون : اننا نرى كواكب الفلك 
الثامن ( وهو فلك الثوابت عندهم) 
فيصلنا ضوء تلك الكواكب لكون 
السساوات شفافة » فاذا يصح أن 
تقول : انه يرى ما وراءها ولا ترى 
هى ؛ شأن كل شفاف مع غيره » 
ويجوز أن تكون بعيدة عنا بعدا 
ويتها ؛ مع ملاحظة أن 
باطلاقات كثبرة على 


فتطاق على الأفلاك » وتطلق على 
السحاب ؛ كما قال تعالى : « أنزل 
من المساء ماء فسلكهيناييع ف الأرض» 
على رأى كثير من المفسرين » وتطلق 
على كل ما علاك كما هو معروف٠‏ 

وقد قال كثير من العلماء : ان 
الكواكى ليست مغروزة فى السماء 
ولا مناسة لما ء وانما بينالسماء 
والآرض ء فتكون السماء من البعد 


مجلة الازهر 


بمنزلة مالا يرونه من النجوم » زقد 
قال الامام آبو بكر بن العربى من 
أممة المالكية : ان السماء التى ى 
احدى الأفلاك غير مرئية تناه 
( وهى مشتركة كما قلنا ) وهؤلاء 
النافون لا يستطيعون أن يقولوا 
انهم رأوا كل ما فى العالم العلوى » 
بل هم معترفون بالقصور عن ذلك 
تمام الاعتراف » وقد بينعظمةالعالم 
السماوى اللانهائى اللورد ‏ أفيرى 
الانجليزى آثم البيان فى كتابه 
محاسن الطبيعة فاظره ان شكت ٠‏ 


ويجوز أن يكون لديه اشتباه 
كثير فى ذلك العالم الذى لا عليه 
الا الله » وكم اختلطتعليهم الأمور 
والتبسبت لديهم الحقائق واشتبهت 
عليهم الأحكام فى العالم الأرضى 
فضلا عن العالم السماوى » وكم 
بين المتقدمين والمتأخرين من علناء 
الهيئة من خلاف » وكم للفريقين من 
خبط وخلط ٠‏ 


وبعد هذا كله فمن يستطيع أن 
بيقول ان عدم رؤية الأشياء دليل 
على عدمها فى الواقع ؟ ! أما كانوا 


باب الفتوى 


.جتكرون المكروبات لعدم رؤيتهم 
اباها ! فهل كان ذلك دليلا على 
عدمها فى تقفس الأمر ؟ والمؤمنون 
من الأمم كلما وآرباب الديانات 
جمعاء شبتون العرش ولم بروه 
استنادا لما جاءت به الأنبياء وقررته 
الشرائع التى تقول لنا: انكم 
عا أوتيتم من العلم الا قليلا ؛ 
وتقول : دما أشهدتهم خلق 
السماوات والأرض ولا خالق 
لاتفسهم » ء وتقول فى الانسان ٠ ٠‏ 

« انه كان ظنوما جهولا » وتنعى 
على قوم سوء حالهم فتقول : « بل 
كذبوا بسا لم يحيطوا بعلمه وما 
ياتهم تأويله » ونتقول فاحق 
التظننين الذين يسارعون لتصديق 
ما يلقيه الخيال وتمليه الأهواء 
والجهالات : « ان يتبعون الا الظن 
وان هم الا يخرصون » ٠‏ 


ومن العجيب أن هؤلاء ينفون 
السماوات التى غى الأفلاك » 
والأقدمون من الفلاسفة يشبتون 
الأفلاك ويقولون : انها أمتن منكل 
شىء » حتى قالوا انه يستحيل عليها 


قال عمر: 


فد 
الخرق والالتئام ‏ فاظر الى تناف 
الرآيين ‏ وتباعد ما بين المذعبين لتعلم 
أن طوائف البشر قد يصلون من 
الخبط والخلط الى حد أنهمايكونان 
على طرف نقيض » وكل منهما يظن 
أنه الفيلسوف المحقق الذى لابأتيه 
الباطل من بين ,بديه ولا من خلفه ! 
فرحم الله امرأ عرف قدره فلم 
تبجح تبجح الجهال وآرباب 
الخيال ٠‏ ولو شئنا لتوسعنا أكثر 
من هذا » ولعل فيه مقنما وكفاية 
ولا نزال تكرر أنه لا مانع عندنا من 
التأويل واتباع الدليل » ولكنالقوم 
لم يقيموا على ما يزعموق برهانا 
ولا شبه برهان » ولا يمكننا أن 
نعدل عن تلك الظواهر لأجل قول 
يقال أو مجرد وهم أو خيال ٠‏ 
امنضاء 
بوسف الدجوى 
من هيشة كبار العلماء 


نقلا عن مجلة نور الاسلام ٠‏ 
حم شعبان سنة 15٠‏ ه المجلد 

الثانى ٠‏ نتصرف ٠‏ 
محمود محمد رسلان 


اذا رايتم المالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم فان 
كل محب يخوض فيما احب ٠‏ 


ان 


بيات من المراقبح العارت 


للبعرث ار رسررسيجت ف اذ ز ل 


بينأت الخ الرراسية ىن العام الرراسى القارم 
لقعم وعم 
لالاكام - ملاقام 


الوطن العربى 


السودإن 


ينان 


الصوبال 


جامعة أدراسات عيا 


الشروط 


الأبناء جنوب السودان منالحاصلين 
على الثانوية العامة على أذيتوفر 
فيهم شرط المجوع لكل كلية 
وذلك عن طريق وزارة التعليم 
العالى ٠‏ 

لأبناء السودان من الحاصلين على 
مؤهل يعادل الشهادة الماليِة 
الأزهرية ٠‏ 

اللدراسة بجامعةالأزهر منالحاصلين 
على مؤهل يعادل الثانوية 
الأزهرية ٠‏ 

بخصص منها ثلاث منح لجمعية 
النهضة الاسلامية ويوزع الباقى 
على المماهد الدينية وذلك عن 
طريق لجنة شئون الطلاب * 

من الحاصلين على مهل يمادل 
الثانوية الأزهرية ٠‏ 

من الحاصلين على مزهل يبمادل 


الثانوية الأزهرية ٠‏ 
الأمن الدولة 
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أمعاعد 


1 


إجامعة 


افريقيا 


دراسات 
ليا 


الشروط 


عن طربق السيد مدير ااملركز 
الاسلامى بدار السلام ٠‏ 

عن طريق السفارة العربية ٠‏ 

من الحاصلين على مؤهل يعمادل 
الثانوية الأزهرية ٠‏ 

عن طريق السفارة العربية ٠‏ 

توزع على النحو التالى : 

اعدد 


٠‏ للرابطة الأهلية لمؤسسةالمدارس 
العربية النيجيرية ٠‏ 

م منح لجمعية سعود الاسلام ب 
ابادن ٠‏ 

منح لخريجى فركز التعليم 
العربى الاسلامى ‏ اجبجى + 

م منح دار التعليم العربى ىف 
لاجوس ٠‏ 

“ا منج لخريجى قسم الدراسات 
العربية والاسلامية فى ابادن ٠‏ 

؟ منحة لخريجى مدرسة العلوم 
العربية اجيبوادى ٠‏ 

؟ منحة لخريجى المدارس العربية 
للرابطة الأهلية ٠‏ 


علة 


البلد 


اليج 


غانا 


الشر وط 


؟ متحة لخريجى المهمه العربى 
التيجيرى ابادن ٠‏ 
+ منحة لخريجى جماعة أنصار 
الاسلام ٠‏ 
؟ منحة لخريجى معهد الورن 
الدينى ٠‏ 
+ منحة لخريجى مركز التعليم 
الاسلامى ‏ الورق ٠‏ 
عن طريق السفارة العربية يخصص 
منها 0 منح لأبناء الشيخأبوبكر 
هاشم 53 
برشح عليهما الطالب كمال الدين 
عيد الله محمد بناء على طلب 
الخارجية » والطائبمحمدادريشس 
عبد الكريم بناء على طلب الامام 
الأكبر ٠‏ 
عن طريق السفارة العربية ٠‏ 
عن طريق مدير المدرسة الاسلامية 
الخاصة بسيراليون ٠‏ 


تخصص لآبناء معهد الحاج عبدالله 
نباس الديتى الاسلامى بناء على 
طلب ستقارتنا بداكار + 


بيان من المرافبة العامة للبعوث الاسلامية لك 


دراسات 
اتطاهد [جاففة | “0 الشروط 


١ ٠‏ - | س إعن طريق السفارة العربية ويخصص 
منها خمس منح لطلاب المدرسة 
الاسلامية #ى سبيل الفلاح ب 
ألواضق :+ 


]| ل أعن طريق السفارة العربية ٠‏ 


| لس عن طريق السفارة العربية ٠‏ 

ه |- | س- أعن طريق الشئون الافريقية بوزارة 
الخارجية ٠‏ 

زابيا | 1- | - إبناء على طلب سفارتنا فى لوساكا ٠‏ 

سلطنة الأوسا | ٠7‏ - إعن طريق الشئون الافريقية بوزارة 
| سم الخارجية + 

الحبشة أه |- | - إعن طريق الشئون الافزيقية بوزارة 
الخارجية ٠‏ 

. -- إعن طريق السفارة العربية ٠‏ 
8 -- عن طريق الشئون الافريقية بوزارة 


الخارجية ويقيد عليها الطلاب : 
(1) حسن على محمد اسماعيل٠‏ 
(؟) عبد الله آدم محد ٠‏ 

(م) آدم عثمان ادريس + 

(؛) على عبر محند + 

(0) فاروق عمر النور ء 


نفد 


> > م4 4 > 


الشروط 


منحتان عن طريق السيد المرشد 
| العام لجماعة التبليغ الاسلامى 
تمي( نيا 

ومنحتان عن طريق المجلس الأعلى 
الندلبى كييا « 

عن طريق السفارة العربية + 
يقيد على متحة منها الطالب. محمد 
مورى كمار * 

يرشح على احداهما الطالب حافظ 
حاج أشرف حاجى موبى ٠‏ 

مفارة العربية ٠‏ 
السفارة العربية ٠‏ 


عن طريق السفارة العربية ٠‏ 
عن طربق السفارة العربية * 
عن طريق السنفارة العربية 


للشئون الافريقية بوزارة الخارجية 
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اليلد معاهد| جا 
حخصسل ل 

القلين .م اس 

أندونينيا |.1]|)- 

- 

ماليزيا .]اه 

0 


الشروط 


توزع على النحو التالى : 
ه لمتهد القلاح الاسلامى + 
ه لمعهد مراوى الاسلامى ٠‏ 
ه السلنات زقاء ىلك 
أكادسية بنداو ٠‏ 
حاليا بالأزهر علىغير 
منح تخصص أحداها للطالب 


محمد ندبر أصغر * 
ه منيح لمعمد علوم القرآن ودار 
السلام ٠‏ 
ه منح لمؤسسة عفان الاسلامية 
بجاكرتا يخصص احداهالكرينة 
الحاج ابراهيم حسين ( نجة 
المائز ) ٠‏ 
للحاصلين على مكوهل يعادل الثانوية 
الأزعريةا * 
للحاصلين على مؤهل يعادل العالية 
الأزهرية ٠‏ 
للطلبة المسلمين الماليزيين من أصل 
للطلاب والطالبات المقيدين يكليات 
جامعة الأزهر بناء على توصية 
فضيلة الامام الأكير ٠‏ 


مجلة الازهر 


11 
ادراسات 
البلد أمماهد|جامعة| .| 
اعت | 3 الثلاثة عقر معهذالمركز النراساث 


تابلائد ]هو | سه 
0 
افد || | ٠١‏ 
عاش | |-|]- 
باكستان | |1٠١|-‏ سم 
ات | ٠.‏ 
ا ُ 


الثمروط 


الاسلامية بكلانتان بناء على طلب 
الغارجية + 
من المقيدين حاليا بجامعةالأزهر 
م للمركز الثقاف الاسلامى 
( نارابتوات / ج تايلاند ) ٠.‏ 
م لخريجى ثانوية معمد نهضة 
العلوم بولاية جالا ٠‏ 
١‏ للمجلس الاسلامى بولاية جالا 
مخصصص للظالب. سبتع توعتتئ 
للحاصلين على مترهل يعادل العالية 
الأزهرية يخصص منها ه شح 
لندوة العلماء لكهنوء ٠‏ 
عن طربق السفارة العربية ٠‏ 
م للطالبات الباكستانيات ٠‏ 
؛ لجمعية الوفاق العالمى للدعوة 
الاسلامية ٠‏ 
م للجامعة الاسلامية بهاولفور ٠‏ 


للحاصلين على مهل يعادل العالية 


البلد 


بيان من المراقبة العامة للبعوث الاسلامية و 


امعاهد أجامعة 


الشروط 


للحاصلين على متوهل يعادل العالية 
الأزهرية + 


عن. طاريق الجنة شستون الطلاب 
الوافدين بالأزهر ٠‏ 


للحاصلين على مرهل بعادل الثانوية 
الأزهرية ٠‏ 


للحاصاين على مكهل يعادل الثانوية 
الأزهرية ٠‏ 


للحاصلين على مثوهل يعادل الثانوية 
الأزهرية ٠‏ 


عن طريق السفارة العربية * 


عن طريق السفارة العربية ٠‏ 


لفك 


استراليا 


أمريكا 


يوغوسلافيا 


إجامعة 


1 


الشمروط 


للمقيدين بالدراسة يجامعة الأزغر 
للحاصلين على مؤهل يعادل الثانوية 
الأزهرية * 
عن طريق السفارة العربية ٠‏ 
عن طريق السفارة العرية معتحمل 
تفقات السفر ٠‏ 
عن طريق السفارة العربية ٠‏ 
٠‏ للجمعية الاسلامية بمديئة يغالى 
غرب ولاية نيويورك ٠‏ 
٠‏ لأبناء المسلمين عن طريق جمعية 
احياء التراث الاسلامى بالقاهرة 
للحاصلين على مؤهل يعادل الثانوية 
الأزهرية ٠‏ 
عن طريق جمعية احياء التراث 
الاسلامى بالقاهرة * 
من المقيمين فى تابلائد ٠‏ 
للمسلمين عن طريق جمعية احياء 
التراث الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


بيان من المرافية العامة للبعوث الاسلامية 


وترجو المرافية العامة انبعوث 
الاسلامية مراعاة ما ياتى بخصوص 
هذه الح : 

١‏ ل ينيه على السغارات العريية 
سوافاتنا بأسماء المرشحين على هذه 
المنح وفقا للشروط المدونة أمام كل 
منحة ‏ فى موعد غايته أول أكتوبر 
ولن يلتمت الى الترشيحات التى 
ترد بعد هذا التاريخ ٠‏ 

؟ ‏ المنح التى لن يتم الترشيح 
عليها حتى أول أكتوبر ‏ تشغل 
عن طريق لجدة شتون الطلاب 
الوافدين المقيدين فعلا بالأزهر ٠‏ 

م ب موافاتنا بالمناهج التفصيلية 
الشهادات الدراسية التى يمكن 
معادلتها بالشهاذات الأزهرية من 
الآن ٠‏ 

؛ لا يعتد بشهادات النتقلم 
ويعرض الحاصل عليها على لجنة 
الامتحان لتحديد المرحلة المناسبة 
لمعلوماته ٠‏ 

هآلا يقل سن الطاب ف غير 
الدراسات الخاصة عن ١+‏ سنة 
ولا يزيد عن 7٠‏ اسنة بالنسبةللسنة 
الأولى من القسم الاعدادى سهد 


نفذذا 

البعوث الاسلامية والمماهد 

الأزعرية + 

> يلحق بجامعة الأزه رالطلاب 
انحاصلون على الشهادة الشانوية 
الأزهرية آو مابعادلها أما الحاصلون 
على شهادة الثانويةالعامة أو مايعادلها 
فتطبق عليهم الشروط التى نقرها 
مكتب تنسيق الجامعات بوزارة 
التعليم العالى ويتم التحاقهم بالجامعة 
الأزهرية عن طريق ادارة الوافدين 
بوزارة التعليم العالى ٠‏ 

٠7‏ مقدار المنحة الشاملة التى 
تصرف للطالب المقيد على منح 
الأزهر فى كل شهر هى : 

٠٠‏ ج للطلاب المقيدين بالدراسات 
الخاصة أو معهد البعوث 
أو المعاهد الأزهرية وتصرف 
من تاريخ الوصول ٠‏ 

+٠‏ ج للطلاب المقيدين بجامعة 
الأزهر » وتصرف من تاريخ 
الوصول ٠‏ 

د ج للطلاب المقيدين بالدراسات 
العليا ( بجامعة الأزهر ) 
وتصرف من تاريخ الوصول. 


4 


4 يخصم من المنحة المقررة 
شهريا الرسوم المقسررة للاقافة 
والتغذية من الطالب المقيم فى مديئة 
البعوث الاسلامية » بناء علىرغبته» 
والاقامة مقصورة على الذكورفقط» 
ولا توجد مساكن ووو 


دب تفقات السفر الى جمهورية 
مضر العربية على حساب الطالب » 
عدا طلاب أفريقيا فقط ء أما تفقات 
العوذة قعلى خساب الأزهر ٠‏ 

٠‏ ل تصرف مئحة شهر لكل 
طالب أنهى دراسته مع تذكرة 


٠ العودة‎ 


هدية من الحلوى : 


مجلة الازهر 


١‏ ب تضرف للطالب الذى يفد 
من بلده على منح الأزهر غشرة 
جنيهات مصرية وقت وصوله الى 
جمهورية مصر العربية لأول مرة 
7 نر 

؟ت صرف بدل كتب للمت 
البناسة (اقفقة ) كبندلزه سه 


عشر جنيه! مصريا وقت وصولة 
الطاب لول مرةا فقلا < 


عبد السلام الشبراوى 
الآمين العام المساعد 
لمجمع البحوث الاسلامية 


أرسل عامل اذربيجان الى عمر هدية من الحلوى » قال 
عمر للرسول الذى جاء بها : أو كل الناس هناك ياكلون 
هذا ؟ فيجيبه الرجل قائلا : كلا يا امير الؤمئين انها طعام, 


الصفو 


ال للرجل : احمل هديتك وارجع بها الى صاحبها 


وقل له : عمر امرك آلا تشبع من طعام حتى بشبع مه 


ا 


تخيار عاتم الإسلا"ى 


فصر 

جه أصدر الرئيس محمد أنور 
السبادات قرارا جمهوريا بمد خدمة 
فضيلة الامام الاكبدر الدككور 
عبد الحليم محسود شيخ الأزهر 
ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من مابو 
ماقام 

والأزهر يكامل هيكاته يبارك هذا 
القرار الحكيم ويهنىء فضيلة الامام 
الأكبر » ويدعو له بمديد من العبر 
ومزيد من الصحة والتوفيقوالسداد 
حتى يصل الأزهر ى عمده الميمون 
المبارك الى عزنه ومجده فى ظل دولة 
العلم والايمان » ورعاية قائد النصر 
الرئيس المومن محمد أنور السادات» 

أقام فضيلة ايخ محمد 
مشولى الثسعراوى وزير الأوقاف 
ووزير دولة اشئون الأزهر فى الفترة 
الأخيرة # حفل تكريم أسسماحة 
للامام تقى الدين القمىزعيم مسلمى 


رسا برشي رهام لخت 


الشيعة بايران » وشهده عدد من 
كبار علماء الأزهر ورجال الدعوة ٠‏ 


وألقى فضيلة الشيخ الشعراوى 
كلمة قال فيها : انه لمس بنفسه مدى 
الجهد الذى بذله الامام القبى طوال 
٠؛‏ عاما لازالة الجفوة بين جماعات 
انين .مذ أي جماعة الثقرت 
عام بمو م ؛ وأن دليل هذه 
الدعوة وصدتها أنها اجتذبت أشسة 
المسلمين من آمثال الشيخ عبدالمجيد 
سليم » والشيخ مصطفى المراغى » 
والشيخ محمود شاتوت فانضموا 
اليها ٠‏ 

كما ألقى الامام القمى كلمة قال 
فيها : لقد جنت الى القاهرة لأول 
مرة ورقعت رآمى الى السماء » 
ودعوت ربى ؛ قلت : يا رب ٠٠‏ 
لقد جئت بدعوة التمس بها رضاك» 
وهى أن تزيل الجفوة بين المسلمينه 
وأنا لا أعرف أحدا تحت سماء هذا 
البلد » وآنت تعلم » أن كل دعوة 


1 مجلة الازهر 


للنسلمين يجب أن بدا من هما 
من مصر ء فان كنت ترضى عن هذه 
الدعوة » وهى.خالضة لوجهك 
فأيدنى بالرجال المخلصين » وقد 
استجاب الله سيحانه لدعوتى » 
واتتشرت دعوة التقرب بينالمذاهمب 
الاسلامية فى مصر والسودان ٠‏ 

ثم ختم كلمته بقوله : انه يرى 
أن للمسلمين قصرا كبيرا عاشوا 
فيه ستوات طويلة » هذا القصر هو 
الثقافة الاسلامية بترائها وتنوعهما 
واجتهاداتها » لكن أصحاب القصر 
بتأثير عوامل التدهور انصرف كل 
منهم الى بناء حوائط وحواجز 
تعزله عن غيره فعاش كل منهم فى 
غرفة صغيرة » والآن نريد أن نزيل 
هذه الجفوة ليعود القصر الكبير 
إيضمئا جميعا تحت راية واحدة هى 
راية الاسلام والقرآن ٠‏ 

د قدم فضيلة الشيخ صلاح 
أبو اسناعيل رئيس لجنة الشئون 
الدينية والأوقاف والشئون 
الاجتفاعة مجلس القنمب مقيوم 
قانون لتطبيق الحدود الشرعية 


الى المجلس ؛ وهقدف المسروع 
حماية أمن .المجتمع وأموال وعقول 
أبنائه وأعراض البشر وصيانة 
العقائد ٠٠‏ 


ويشسل المشروع الحدودالشرعية 
الستة وهى : الحرابة والسرقة 
وشرب الخمر والزئا والققذف 
والردة ٠‏ 

وفسرت المذكرة الايضاية 
للمشروع أن اعتناق الشيوعية 
بعد الاسلام يعتبر ردة تستوجبٍ 
تطبيق الحد على من يعتئقها وهو 
الاعدام اذا أصر على ردته ولم يشب 
بعد أن أممل 5٠‏ يوما » ويطيق 
المشروع على الشخص البالغ ٠‏ 

كما قدم فضيلته مشروع قانون 
الأعؤال السخصية السلين ه 
وكان فضيلة الامام الكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
قد ألف لجنة عليا من العلماء ورجال 
القانون لاعداد هذين المشروعين 
وعهد بتقدينهما الى فضيلة الشيخ 
صلاح آبو اسماعيل الذى قدم مع 


أخبار العالم الاسلامى 


هذين المشروعين مشروعا بقانون 
الرقابة على المصنفات الفنية » 
ومشروعا بقانون لرعاية المعوقين » 
ومشروعا بقانون يقضى بمد خدمة 
حملة العالمية المؤقتة الى سن الخامسة 
والستين » ويعتزم فى القريب العاجل 
ان شاء الله تقديم مشروعين » 
أحدهما بقانون الزكاة » وثانيهما 
بقانون الحسبة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن المشروعات 
التى قدمت وقع عليها عشرات 
النواب » بل كانت حلبة يتبارى 
فيها النواب ويتحمسون لها مطالبين 
بنظرها على وجه السرعة تطبيقا 
للشربعة الاسلامية التى طال شوق 
الناس اليها وتعلقت آمالهم باليوم 
السعيد الذى تقودها فيه شريمة 
الله الى عز الدنيا ونعيم الآخرة ٠٠‏ 

د احتفات محائظة المنوفية 
تكريم أبنائهما الذين أتنوا حفظ 
القرآن الكريم » وشهد الحفلفضيلة 
الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر واللواء ببعد 
مأمون محافظ المنوفية » وعدد من 
كبار المسئولين فى الأزهر والمحافظة٠‏ 


لقو 


ووزع فضيلة الامام الاكبر 
الجوائز على الفائزين فى المسابقة 
وعددهم 007 وبلغت قيمة الجوائز 


٠ جنيه مصرى‎ 206٠ 


بد حصل تلاميذ المدرسةالثانوية 
الجوية على كأس التفوق فى مسابقة 
جفظ القرآن الكريم » وقد بدات 
المدرسة الثانوية الجوية تجربة 
تحفيظ القرآن فى معامل اللفات 
منذ عدة سنوات ٠‏ 


وأوضح العميد طيار على زيكو 
مدير المدرسة الطريقة المستخدية 
فى ذلك فقال : هى أن يقوم المدرس 
بشرح أهداف السورة ومعائيها 
وكذلك الكلمات الصعبة » ثم يقرآ 
الآيات ويرددها التلاميذ خلفه » 
حتى ييامئن الى حسسن النطق 
والأداء » وبعد ذلك تسجل السورة 
كاملة بصوت المدرس مع شرحها » 
وتودع فى معامل اللغات لتصبح 
مرجعا دائما يستخدمه التلاميذ عند 
استذكارهم وحفظهم ٠.‏ 

ويقول السيد العميد : ان المزايا 
التى حققتها المدرسة من خلال هذه 


كدو 


التجربة هى ارتفاع المستوىالخلقى 
والسلوكى بين اتطلاب اهتداء 
بالميادىء» السامية التى رسمها 
القرآن الكريم ٠٠‏ 

السعودية 

ب انعقد فى الفترة الأخيرة بمكة 
للكرمة الؤتم العالمى الأول للتعلي 
الاسلامى » وشهده فضيلة الامام 
الأكير الدكتور عبد الحليم محبود 
شيخ الأزهر » ووفود من مختلف 
دول المالم الاسلامى » ووزراء 
التربية والتعليم فى الدول العربية 
والاسلامية *٠‏ 

وأصدر الموتمر عدة توصيات 
عامة منها : 

1 اغادة صياغةالعلومالتجريبية 
والتطبيقية والاجتماعية » صياغة 
اسلامية » تربطها بالعقيدة وتعمق 
الوجدان الدينى عند الدارسين 
وتشعرهم بعظمة الخالق » وقدرته » 
وتزيل تلك المرقة المصطنعة بين 
الدين والعلم التى سرت الينا من 
اتخاذ المناهج الأوربية ف تدريس 
تلك اللوم ٠‏ 


مجلة الازهر 


#ذدآة قهوة دراسة النقه 
الاسلامى موصولة بالواقم الحالى 
ومشكلاته والتاكد على أن الحدود 
الاسلامية واجبة التطبيق » وان 
:تكون دراسة الشريعة الاسلامية هى 
الأساس ف كليات الحقوق » 
والاهتمام بالعقيدة الاسلامية 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية'الخالفرة وأقفوال: الشلف: 
الصالح + 

العناية البالغة باللغة العربية 
بجميع فروعها ؛ واعتبارها مادة 
اجبارية واتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتعريب سائر العلوم ٠‏ 


4 ل العناية التامة بالقرآن 
الكريم حفظا وتلاوة ونهماوالتوسع 
فى قراءة القرآن ابتداء من المرحلة 
الابتدائية والاكثار من انشاء 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم ٠‏ 

هب وضع نظاء خاص لتعليم 
البنات براعى فيه ما يناسب طبيعة 
المرآة » وما يحتاج اليه المجتمع > 
وما يحقق تعاليم الاسلام + 


أخبار العالم الاسلامى 


5 تطبيق شربعة الاسلام ى 
جميع الدول الاسلامية » ودعم 
الأقليات الاملامية فى الدول غير 
الاسلامية والعناية بحلقات العلم 
ف المعايف.» 


با ضرورة العسل على وقف 
هجرة العقولالعلسية الىخارج العالم 
الاسلامى + 
ابو أطبي 
تقرر أن تكون معهمد زايد 
العلسى الاسلامى بالعين مقرا مؤقتا 
الجامعة الامارات العربية الجديدة » 
على أن يتم التشكيل الكام ل لأجهزة 
الجامعة فى القرب ان شاء الله ٠‏ 
ع افتتح فى الفترة الأخيرة فى 
الشارقة مركز للدعوة الاسلامية 
هدفه دعم الجباعات الاسلامية فى 
مختلف أتحاء العالم + وايجاد 
الروابط بين الأقليات المسلمة » 
وترجمة أمهات الكتب الاسلامية ٠‏ 
الهند 
أقامت جامعة دار السلام 
يعمر ياد توب الهند مهرجانها 


ىو 


الذعبى فى شهر ابريل اللمافى 
وشهده وفود وسفراء ٠غ‏ دولة» 
كلما دهده فضيلة ايخ محيد 
متولى الشعراوى وزير الأوقاقف 
ووزير دولة لشئون الأزهر ٠‏ 


ومثل الأزهر فيه فضيلة الدكتور 
عبد الجليل شابى الأمين العام 
لمجمع البحوث الاسلامية » وفضيلة 
الدكتور عبد الودود شالبى مدير 
مجلة الأزهر ٠‏ 

والتقت مجلة الأزهر بفضيلة 
الدكتور عبد الجليل شلبى عقب 
عودته وطلبت منه أن يقدم الى 
القراء انطباعه عن هذا الممرجان 
فقال : 


الجامعة تسبى جامعة دارالسلام 
وهى تبعد عن مدينة مدراس بنحو 
مائتى ميل وتوجد فى قربة عمرابادم 

ويقوم بالاناق على الجامعمة 
كاكا ضر :ان مؤسسها ولعو 
ويقوم بناؤها الجديد ى مساحة 
تبلغ حوالى "٠‏ فدانا » وسيكوق به 


جاب اناكو التراحة سلاكق. 
للطلبة 6 وتكة كبيرة للنناسة » 


عه 
ومكاتب فرعية لكل كلية » ومساكن 
للأساتذة » والجامعة تحيط البيئة 
يمظهر اسلامى بحت » وبها مسجد 
كيرلاذاء: الصلؤات + وميزةالجامنة 
المستقلة أنها تقوم على تعليم أبناء 
المسلمين فقط » وبذلك تجد الحرية 
المطلقة فى اختيار مناهجها من غير أن 
تمخل الحكومة فيها ٠‏ 


وقد استس المهرجان ثلاثة أيام 


ودع عمر بن الخطاب رضى اله عله : 


مجلة الازهر 


وكان يبحوى وفودا من نحو ٠؛‏ 
دولة وكان به وفدان من سريلاتكا » 
وتبين أنهم يقومون بنشاط اسلامى 
ملحوظ ف هذه الجزيرة رغممقاومة 
التبشير والحكومات ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الممرجان 
كانت تسوده الروح الاسلامية ٠‏ 
أبراهيم حامد الثوبهى 


ارسل عمر الى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه (..1 ) 
درهم فقال عبد الرحمن : اتستسلفنى وعندك بيت ا مال 5 
آلا تاخذ منه ثم ترده ؟ فقال عمر : اتخوف ان يصيبنى 
قدرى (اموت ) فتقولانت واضحابك : اتركوا هلا 
الامير المؤمئين خنى يؤخد من ميزانى يوم القيامة ولكنى 
اتلفها منك لما اعلم من شحك فاذا مت حجنت فاستو فيتها 


عن .عبراتي :+ 


اعتجاهة] 


أيامرق الهمّد 
بمناسيت الماك بالعي رالزهبى 
"لخامعة رار السلزم" 


الضامة - 5تتتاط 
طتفتتط 012183 - 10111171351715 
214 .5 - كقخطمكة 


لكر ر/ عب رالود ودبكبى 


كمه 

أمسان أو كلمتان أحفظهسا منذ 
أيام الطفولة ٠.‏ 

كانت الآساطير والحكايات تروى 
عن هذه البلاد فى ليالى السير 
المقمرة ومن خلال تلك القصص 
الثى يرددها المجائز على مصاطب 
القرية ٠٠‏ 

ماذا كنت أتصور عن هذه البلاد 
البعيدة ؟ ٠...‏ انتى لا آثرال أذكر 
حكاية المركبٍ المسافرة الى 
« اسطميول © وعلى ظهرها حبيب 


يشنى مع طيور البحر أغنية 
الوداع للارض الحبيبة ٠٠‏ 


اقاسطميول © مديئة تزبطنا بها 
أرقى المشاعر ثم هى قريية منا قرب 
هذه النواطت التى تذكرنا تنفد 
السلاطين القاير ٠‏ !1 


آما الهند فماذا تعرف عنها ؟ 
كنت أسمع أنها بعيدة +٠‏ بعيدة ++ 


وكفر ستوات: العمر فى طريقفا 


مجلة الازهر 


مسرعة + وتبدا االخرب العللية 
الثانية وأسافر الى القاهرة طاليا 
للعلم فى جامعة الأزهر العريقة ٠٠‏ 

وى الجامع العتيق تمودت 
الاستتكان خف البراسكة جه 
كانت الحياة فى الجامع الأزهر 
متعة ٠+‏ آلوف من الطلاب يجتمعون 
فيه كل ليلة +٠‏ وق «صحنه» الذى 
شهد الكثير الكثير من حركات 
الللية :ومن سهن الملباء: طىالبحت 
والدراسة كنت أرى جنود الحلفاء 
من كل جنس ودولة يجيلون 
للزيارة ٠ه‏ هذا انجليزئ ء وذاك 
ألراككل وااتكزؤنا من منثتلف تلمون. 
آسيا وأفريقيا ٠٠‏ 


وقد لفت نظرى من بين هؤلاء 
جنود يلبسون عمامة غربِة ء واذا 
كتسيلوا!السحجة. عليه بوقاز 
وخشية ٠٠‏ 

وكان من طلاب الأزهر «الكبار» 
فى هذا الوقت رجل اسمه الشيخ 
اساي لم )كن آعزف جسه» نينا 
أكثر من سكناه فى « التكية + 
وعرضه أعواد البخور للبيع على 


كتاب الشهن 


صغار الطلبة * وكان الشيخ متعودا 
الجلوس يجوار باب المكذنة الكبين 
على ينين الداخل الى الساحة +٠‏ 


القميخ اسماعيل هذا كان 
يستقبل هؤلاء الجنود بحفاوة 
فائقة » ويتكلم معهم بلغة غريبة ٠‏ 


ولأول مرة أسمعآن هؤلاءالجنود 
مسلمون وأنهم من الهند ؛ وكان 
ذلك قبل تقسيم شبه القارة الى 
باكستان وهندستان ٠٠‏ وكنت 
أرى هلاء الجنود يخرجون من 
من المسجد ٠٠١‏ ثم نتجهون الى حى 
« الباطنية » فاذا سألنا عن سر هذه 
الزيارة الى هذه الأحياء القدنة 
قيل : انهم ذاهبون ازيارة مسجد 
« بنيامين » شقيق سيدنا بوسفءه.! 
بشسارع « حيضان الموصلى » ٠٠‏ 
وأعود لأتساءل هل هذا المسجد هو 
مسجد « بنيامين » حقا ؟ وهل 
المدفون' فيه هو « بنيامين » شقيق 
سيدنا يوسف ؟ وفى شوارع القاهرة 
كان الناس يقابلون هؤلاء الجنود 
يبال لم يؤل عالقا فى ذهنى حتى 
هذه اللحظة ٠٠٠‏ < مسلمان » ؟أى 
هل آنت مسلم ؟ »» فاذا كان مسلما 


امو 
قال : الحمد لله ٠٠‏ واذا كان غير 
ذلك قال : « سك » !!! أى أنه من 
طائفة « السيخ » لا من طائفة 
المسلبين البررة 1 

واتتهت الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
اختفى هؤلاء الجنود من الساحة٠٠‏ 
غير أن الحديث عن « الهند » لم 
القضع لحظة واحدة ٠٠١‏ كانت 
حركات الاستقلال فى العالم قد 
اشتد ساعدها فمواجهة قوى البغى» 
وكان « غاندى » زعيم الهند يتردد 
اسمه على صفحات الجرائد » وق 
نشرات الأخبار » وعلى السنة 
الساسة ٠٠‏ 


ولم تكن « باكستان » قد ظهرت 
أو عرفت «حتى كان عام الاستقلال 
أو عام التقسيم وبدأت الصحف 
تكتب عن هذه القضية ومن وجهات 
نظر مختلفة ٠ه‏ وتحررزت الهند + 
وتحقق حلم الشاعر الأعظم « محمد 
اقبال» بقيام دولة باكستازالمسلمة٠‏ 

ومنذ ذلك الحين بدأت معارق 


تننو وتتسع حول هذه البلاد التى 


حذى 


كانت أشبه بالأساطير والخيال ف 
تصورى الساذج .. 


وأخذت أتعرف على الهند من 
خلال كتابات علمائما النابهين ى 
وقتنا الحاضر : 


يقول العلامة أبو الحسن الندوى 
فى كتابه < المسلمون فى المند() »+ 

القد دخل المسلمون الهند وهم 
أرقى آمة فى الشرق + بل فى العالم 
المتمدن المعسور فى ذلك العمد 
يحملون دينا جديدا سهلا ٠‏ 
سمحاء ٠وعلوما‏ اختمرت وتوسعت» 
وحضارة تهذبت » وكان أغرب 
ما كانوا يحملون فى الدين « عقيدة 
التوجيد » التقى الذى لا يرى 
وساطة بين العبد وربه » ولا يعترف 
بالآلمة والمظاهر ٠٠‏ 

وقد قرر هذه الحقيقة رئيس 
وزراء الهند الأسبق < جواهر لال 
نهرو » حيث قال : 


ان دخول الاسلام كان له أهمية 


مجلة الازهر 


كبيرة ف تاريخ الهند .. انه قد 
فضح الفساد الذى كان قد اتتشر ى 
المجتمع ٠‏ وأن نظرية الاخوة 
الاسلامية ‏ والمساواة التى كان 
المسلمون يؤمنون بما أثرت تأثيرا 
عميقا فى أذهان الهندوس » وكان 
أكثر خضوعا لمذا التأثير البؤساء 
الذين حرم عليهم المجتمع الهندى 
المساواة والتمتع بالحقوق 
الانسانية () ٠٠‏ 

واذا أردنا آن نعرف ما أضافه 
المسلمون الى ثروة هذه البلاد 
ومدنيتها يجب علينا أن نستعرض 
ما كانت عليه الهند قبل وصولهم 
اليها ؛ ثم ما فعلوه بعد ذلك حين 
أقاموا فيها ٠٠‏ 


يقول (بايو) التركى فى مذكراته : 

لم يكن هناك فى الهند وجود 
للخيل ؛ ولم يكن يسمع عن العنب 
والبطيخ ٠٠‏ فالئلج مفقود » والماء 


البارد قليل نادر ؛ والحمام لم يعرف 
والشموع لا وجود لما » وكذلك 


,. المسلمون فى الهند  صفحة ؟١ وما بعدها‎ )١( 
.16 (؟) المصهر السابق صفحة‎ 


كتاب الشهر 


الفوانيس ٠‏ كان الظللام يخطى كل 
شىء » ظلام فكرى » وظلام حقيقى* 

وقد كان من عادة السيدات 
المنديات أن يحرقن أتفسهن بالنار 
حدادا على وفاة أزواجمن ٠‏ فحاول 
الحكام المسلمون ابطال هذه العادة 
بالاقناع والحيلة وحين لا تثمر عملية 
الاتباع كان الحاكم من هؤلاء 
,برسلها الى حريمه لتقلع عن ارادتها 
باقناعمن ٠‏ ولم .يكن يسمح الحاكم 
للمرأة باحراق نفسها الا اذا تاكد 
لديه عزمها واصرارها على اتمام 
غملية الحرق ٠‏ 

يقرل : 381154 .2.0 فى كتايغ 
« الحضارة الهندية والاسلام 56 


ان الاسلام قد حمل الى الهند 
مشعلا من نور قد انجلت بهالظلمات 
التى كانت تنشى الحياة الانسانية 
فى عصر مالت فيه المدئيات القدسمة 
الى الانحطاط والتدلى ٠‏ وقد كانت 
فتوح الاسلام فى عالم الأفكار 
أوسع وأعظم منها فحقل السياسة. 
شأنه فى الأقطار الأخرى ٠‏ 


لقد كانمن سوء الحظآن ظل تاريخ 


لحيل 
الاسلام فى هذا القطر مرتيطا 
بالحكومة فبقيت حقيقة الاسلام ف 
حجاب وبقيت هباته وأياديه البيضاء 
الجميلة مختفية عن الأنظار ٠٠‏ 
ندندنا 

وما من مرة سافرت فيهما الى 
الهند الا وأحسست يمذا الشعور 
متدفقا فى الوجوه والمشاعر فالمسلم 
هناك متميز فى سمته وهيئته ٠‏ وفا 
شوارع لإ#طصهظ بومياى تعرف 
المرأة المسلمة من أول وهلة تقم 
عيناك عليها ٠٠‏ الوقار والحثشمة » 
والثوب السابغ يغطى منها كل ناحية 
وفى شارع 54 .رلة فمسصطملة 
تحس وكأنك تعيش فى القاهرة ٠٠‏ 
وبالذات فى ذخان الخليلى » 
والثورية ! 

وحين أتيح لى العمل فى امارات 
الخليج قبل بضع سنوات فوجئثت 
أثناء سيرى فى شوارع امارة «دبى» 
كاتتى غريب عن هذه المديئة مه 
فالوجوه السمراء تملا شوارما 
وأزقتما ٠.‏ والمتاجر ذات الأسماء 
الغربية تملا جوائيها وأحياءها ٠‏ 


5 مجلة الازهر 


ورائحة الأطمة النفاذة تنتشر ى 
سمائها وأجوائها ٠+‏ كل شثىء هنأ 
عجيب غريب ++ آما أجهزة المذباع 
فلا تسمع متها الا تلك الأ 
الغريبة ٠‏ أنغام بسيطة وحزينة ٠٠‏ 


وأناس يروحون ويجيئون بنفس 
البساطة والسكنة ٠٠‏ انهم هتود ٠.‏ 
والملة بن بلادهم وامارات الخليج 


يتحدئون اللغة الهندية ولا يكاد 
بيت يخلو من زوجة من « حيدر اباد 
الدكن » أو من « يومياى » ٠.٠١‏ 
كنت أسسع من الطلاب أحاديث هذه 
الزيجات بدهشة وغرابة ٠٠‏ ان أى 
مسافر:الى. الهند يستطيع الخصول 
على زوجة بعدد قليل منالروببات٠٠‏ 
والخدم والعغمال الكادحون ف 
البيوت كلهم من الهتد.» 


وف أفريقيا .. وفى الدول 
الواقعة فى شرقها علىالمحيط الهندى 
تجد تمس الصورة ويتكرر المشهد 
هناك بدرجات متفاوتة ٠.٠‏ 


أيتها الهند ! كم أنت عجيبة ٠٠‏ 


وأعجب منك هذه الحياة التى 
بعيشها أبناؤك فى بلاد الغرية ٠.٠‏ ! 
عد ع 

وها نحن تجمز للسفر الى 
< مدراءس » بقرار من الامام الأكبر 
شيخ الأزهر ٠٠‏ ذلك لأن جامعة 
« دار السلام » تستمد للاحتفال 
بعيدها الذهبى فى مديئة « عبر 
أباد » وقد رأى فضيلة شيخالأزهر 
أن يمثل الأزهر فى هذا الاحتفال 
بالدكتور عبد الجليل شلبى أمين عام 
المجمع » والدكتور عبد الودود 
شلبى مدير مجلة الأزهر ٠٠‏ 

اانا 

أقلعت بنا الطائرة فى تمام التاسعة 
والنصف صباح يوم جمعة متجهمة 
الى بومباى +٠٠‏ لقد انشغل كل 
راكب بحاله » وغاض فى أعماق 
تمسه ٠٠‏ أخرج الدكتور عبدالجليل 
مضلا وبدا يقرا ...وق القسد 
الذى يقعخافى شاهدت شابا يسك 
بالمصحف واقترب منى شاب آخر 
يسال عن حكم الدين فى قضايا 
مختلفة .٠‏ ان الشاب القارىء 


كتاب الشهر 


والشاب السائل كانا مهندسين من 
العاملين فى شركة مصر للطيران » 
وكماذة الشركة فى منح موظفيها 
تذاكر.سفر مجانية + فقد آثر هذان 
الشابان السفر الى طوكيو للسياحة 
غير أنهما لم ينسيا عقيدتهما فى هذه 
الرحلة الظويلة واتهزا فرصة 
وجودنا'للستزال. ق: قهنايا'التهح 
والعقيدة ٠.٠‏ انهما مصريان حقا 
معريان بهذه العقيدة التى لا تهتز 
وتهون حين تتاح الفرصة ؛ أو حين 
يختلط الأمر على الناس فلايفرقون 
بين الكذب والحقيقة ٠‏ 


غير آنْ هذه الصورة الوضيكة 
للمصرى الأصيل لم تكتبل ٠.0‏ 
كان معنا فى الدرجة الأولى رجل 
قارب الستين من المس » وبجواره 
امرأة لا ثقل عنه سئوات بحساب 
الزمن .٠‏ هذا الرجل أخرج من 
حقيته وجاجة ++ ويد يب منهسا 
ويشرب ٠٠‏ ولم يكن يحمل من 
الحياء شيئا بعصمه من هذه الزلة » 
أو يشير فى تفسه شيئا من الاحترام 
للمصحف الذى يقرأ بجواره ٠٠‏ ! 

انهم فى الهند لايشريون الخمر٠*‏ 
فالعقائد الوتنية بالرغم من زيفها 


لقو 


أها طقوس اتحترم ** وقد رأيت 
حارس الفندق بر اليخى » يعتذر 
عن قبول سيجارة من أحد النزلاء 
لآن # دينه يرقض ذلك ب ورأينا 
نحن فطريق العودة من «مدراس»» 
طفلين مسلمين يرفضان الطعام الذى 
قدمته الضيفة لأنه لم يذبح بطريثة 
شرعية ! وحدثنصديق يشغل مركزا 
اقتصاديا هاما أن وفدا هنديا حضر 
الى القلهرة ٠‏ وحين عرض عليه 
المسئولون فى مصر تصدير نوع من 
الخبر رفض الوفد الهندى ذلك لأن 
2 الزعيم غاندى  »‏ على حد 
قواهم -. يعتبر تناولالخمر جربمة ! 


ولندع جانبا أحاديث السكارى 
والخمر ٠‏ فالطائرة تقترب مسن 
بومباى لقد طلبت ا ٍ 
الأحزمة استعدادا للهبوط ى مطار 
« سات كروز » +٠‏ ظئنت لأول 
وهلة 'آثنا سنهبط ى جويرة نائيسة 
بالمحيظ *٠‏ فهذه أول مرة أسيع 
فيها هذا الاسم ٠.‏ لم يخطن ببالى 
أن هذا هو مطار بومباى 06ندو/ 
فقد سافرت الى الهند ثلاث هرات 
ولم أسبع فيهما بهذا الاسم ٠.‏ 
وكآن قائد الطائرة اللصرى أراد أن 


147 
يضيف الى معلوماتا جديدا من 
المعرفة » أو يكشف عن تموقه 
الكبير فعلومالتاريخ والجغرافياء٠!‏ 
وف فندق هذ لرمل تاوق 
قضينا ليلة واحدة فى اتتظار الطائرة 
المتجمة الى الشرق ٠٠‏ ذلك لأن 
مدراس تقع على خليج البنغال فى 
شرق الهند +٠‏ وبومباى تقع فى 
رياط اقاتى: يعن ابوب جه 
وعرفنا فى تلك الليلة أن هذا الفندق 
بقع فى منطقة اسمها «سانت كروز» 
وان مطار بومباى يطلق عليه هذا 
الاسم لوقوعه فى نفس المنطقة التى 
بقع فيها الفندق ٠٠‏ 
اننا 
وصلنا الى م مدراس » كان ف 
انتظارنا بالمطار مندوب من الجامعة 
لمصاحبتنا فيرحلة خلوية عبر أشجار 
المانجو ؛ والجوز » والتمرهندى! 
ان الطريق الى الجامعة مثير شيق** 
أكثر من مائة ميل وسط الحدائق 
والمعابد والقرى والمدن ٠٠‏ وها هى 
الجامعة « جامعة دارالسلام » تبدو 


كعروس أخذت زخرفها وازيتت *٠‏ 


مجلة الازهر 


الكن متى نشآت هذه الجامعة ؟ 
وما هى الأسباب التى دفعت 
المخلصين لافامتهاءفى. هذه 
المنطقة .. ؟؟ ٠٠‏ 

« ان كل من له المام بتاريخ الهند 
وتطوراتها » يعرف أن العلاقات 
التجارية والثقافية كانت قائمة بين 
الهند والعرب من قديم الزمان » 
وقد أعانت هذه العلاقات 
على اتشار الاسلام» 
وتعاليمه الراقية فى الهند وخاصة 
فى الأطراف التى تقم على السواحل 
الجنوببة والغربية متها ٠‏ 

مكذا يبد جنوب الهند من أول 
المناطق التى تاثرت بالاسلام ٠‏ 

ولكنه من المؤوسف جدا أن فئات 
المسلمين الذين قدموا الى الهند عن 
طريق ممر خيبر غفلوا عن هذه 
البقاع النائية التى كانت مهد 
الاسلام الأول فيها » ونتيجة لمذه 
العفلة التى حدثت منهم من غير 
قضه » أصبحت آثار العقيدة 
الاسلامية تضعف فى هذه الجهات ٠‏ 


كتاف الشهر 


وزاد الطين بله حين سيطر 
الاستعمار البريطانى على الهنداء 
فقد نزلت هذه الكارثة على مسلمى 
الهند كصاعقة أذهلت عقولهم + وأما 
بلاد جنوب الهند فلوقوها على 
سواحل الهند التى مكنت الانجليز 
من الاستيلاه عليها ‏ أصبحت أول 
صيد يقع فى براثن الاستعمار الغاشم 
واشتدت وطاتهم على هذه البقاع ٠.‏ 
وبعد أن أصبح المسلمون فريسة 
مؤامراتهم الشيطانية وجدوا الفرصة 
مؤاتية للتغلغلى شئونهم ؛ والتدخل 
فى معتقداتهم » والمجسوم على 
ثقافتهم » بشتى الأسائيب الخداعة 
والحيل الخلابة » وجعلوا يسلطون 
عليهم مدنيتهم البراقة الزائفة بكل 
براعة واصبح المسلمون فى حيرة 
ودهشة لا يجدون مخرجا من هذا 
انتاوق 6لا متقلمسنا'مىغناذه 
الورطة : وصاروا فرقا وأحزابا : 
فريق أحس بالعجز عن القيام فى وجه 
المشاكل الراهنة ؛ وشعر بالعى فى 
مقاومة التحديات المعاصرة » فافزوئ 
الى التكايا والزوايا » وفريق رأى 
معالجة المشساكل بالجسود على 
التقاليد المتوارثة » وأغلق قلبه عن 
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كل جديد مهما يكن نافما ٠‏ واقتى 
بتحريم دراسة اللغاث الأجنبية عامة 
والانجليزية منها خاصة . وتهوا عن 
الاستفادة من الملوم العصرية 
والاختراعات والصناعات الحددثة . 
.يقابل ذلك فريق سقط فى شراك 
الابتسار إوثقافتة وكاق من بن 
مؤلاء وأولئك نخبة من السلمين 
المخلصين الواغين المتحمسين لعقائد 
وتعاليم الاسلام الصافية ؛ وقيسه 
اللا 4ه مقاضين بخلوة رسالة 
الاسلامودوامها وشمولها : وصلاحها 
لكل عصر وزمن ولكل مصر ويلد + 
وتسكنها من مسايرة الحياة الانساية 
مهما اشتدت الظروف وساءت 
الإخوال كان تسولاء يسعروق 
بخطلورة الموقف عن علم وبصيرة 
أنه لابد لمقاومة العدو ومواجهة 
غزوه الفكرى من التسلح بأسلحته؛ 
والتحلى بسا يتفم من علومه 
وضناعاته:» وما يفيد من اكتشافاه 
واختراءاته مع الشسك القوى 
بالعقيدة الاسلامية والقيم الديتية 
التى جاء بها خاتم النببين محمد بن 
غبف الله صلى الله غلية وسلم كسة 
كانوا على ثقة كاملة بأن الخروج 


للف 


بالمسلمين من البدع والخرافات » 
والكعقر والشرك» 
وتخليصهم من التقاليد البالية 
والعادات الوثتنية وتحريرهم من 
الشجار الفتهى والنزاع المذعبى » 
لايسكن الا بانارةقلوبهم وفتحأذهانهم 
الما سجاء فى الكتاب والسنة : 
والرجوع بهم فى جبيع شؤون 
حياتهم الى هذين المصدرين 
الأساسيين » وترجيح كل ما إبوافق 
الكتاب والسنة » ورفض ما 
يخاتنهدا » وحثهم على القيام بواجب 
الدعوة الاسلامية » وفريضة تبليغ 
الدين الاسلامى ‏ ومقاومة الغازى» 
وكان من بين هئؤلاء الواعين الوجيه 
كاكا محمد عبر رحبه الله ( المتوق 
سمتة +«ا م ) ولم يكن هذا 
العيقرى العذ عالما كبيرا ولا مثقفا 
عصريا بل تاجرا أمينا واعيا » ومن 
مزايا الجنوب التى تستئفت الاظار 
أن الاسلام لم يدخل فيه الا مع 
التجار من العرب المسلمين » وكذلك 
كم تقم فيه حركة اصلاحية ولانهضة 
تطيمية آلا كان التجار المؤمنون على 
وآسها فتام هذا التاجر الصدوق 
يمد قفسه لآداء فريضة الدعوة ٠‏ 


مجلة الازهر 


ولما بلغ أشده وتزود بزاد العلم 
والورع والتقوى : ورأى بمين 
الاعتبار مانزل بالمسلمين من الرزايا 
والكوارث » وما منى به المسلمون 
من البلايا والمشاكل وما وقعوا فيه 
من القللام الحالك : والضلال 
السائد ؛ والجهل والعمى ؛ والهمجية 
والموفى والشرك والبدع 
والخرافات » وما غرقوا فيه من 
الخلافات المذعبية ؛ والنزاع ف 
الفروع الفتهية التى لا طائل تحتها + 
هذا وذاك ء وشاهد تآخر المسلمين 
فى مجال العلم والفكر وتخلفهم ف 
مضمار الحياة » فلم يصبر على رؤية 
هذه المفاسد الفردية والاجتماعية » 
وقام بالتشاور معأساتذته وأصدقائه 
فى شأن النهوض بالأمة » وفالبحث 
عن الوسائل التى تكفل لها السعادة 
وتضمن لها الرقى فى الازدهار 
وتخرجهم من ظلام الجهل والشرلك + 


فقام رحمه الله بتوفيق من الله 
وعونه » بتحقيقهذه الفكرةالبناءة » 
واشترى بقعة أرض كبيرة بعيدة 
عن ضوضاء المدن + وأنشا قرية 


كتاب الشهر 


ظيفة جميلة » وأخذت هذه القربة 
اسنها من اسم يانيها رحمة الله ع 
قتسمت تعض أباد :وق وضط اهدّة 
القرية الوليدة أسس رحمه الله بناء 
هذا المهد التعليمى والتربوئ ف 
سنة 954؟ م واعتنى بتحسين بنائه 
وتفخيم عمارته كبا أنه اهتم ببناء 
مسجد جيل ومساكن للطلاب 
والأسائذة » وغرف:وصالات 
للفصول الدراسية والمحاضرات 
والمكتبة والمطالعة ؛ وسبى المعمد 
بجامعة « دار السلام » » ووقف 
عليه هو فى حياته ؛ وبعد وفاته وقف 
أنجاله وأحفاده » والمخلصون من 
المسلمين الآخرين من الأراضى 
والحدائق والبساتين » والمزارع ٠‏ 
والدور والأبنية:والممتلكات الأخرى 
ف عمر أباد » وفى مدينة مدراس 
وغيرها » وقد بنى رحمه الله بجوار 
الجامعة دارا كبيرة لأسرته ليتمكن 
من القيام بخددمات الجامعة » 
ويثلج صدره بشاهدتها كل حين » 
ويعود أخلافه على ملازمة رجال 
الدين وأعل العلم ٠‏ وبعد أن توق 
متشى المعهد كاكا محمد عير رحمه 
لله ( فى ستة موا م ) ؛ قام مقامه 
وتولى مكانه يكل جدارة نجله 
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الآكبر كاكا محند استاعيل رحن 
الله ( النوف سنة وهؤل م) ٠‏ 
يسانده ‏ فى رعاية المسهد والتقدم 
والنهوض به شقيقه الأصغر كاكا 
محمد ابراهيم ذلك الرجل الواعى 
الذى كان بينه وبين الأستاذ 
الطنطاوى صاحب الجواهر ىق 
تفسير القرآن وغيره من كبار رجال 
الأمة مراسلات » ومبادلات فكرية 
وثقافية » وأصبح المعهد يرتقى 
ويتقدم الى الرفعة والازدهار الى 
أن تمخض عنحركة تعليمية وتربوية 
كاملة وانبثقت عنه نهضة تجديدية 
شاملة ؛ عست آثارها الطمية 
والاصلاحية جميع أنحاء الهند : 
جنوبها وشمالها » وشرقها وغربها بل 
بلغت أنوارها خارجالبلادوأصبحهذا 
المعمد العلمى والتربوى اللظيم فى 
يسيرة بفضل من الله وتوفيقه + 
ثم بجد واجتهاد بانيه الخلص » 
ومساعى أنجاله وأحفاده المشكورقة 
حصنا منيعا للعربيةوالدين » ومركزا 
قويا للدعوة الاسلامية والمعارف 
الدينية » يجلب صيته البعيد الطلاب 
بح مناقز آزجاء االيتنا. ويقاريها يق 


ك4 


أمثال مملكة نيبال وجزائر سيلان » 
وملديف ٠‏ وماليزيا وآندونيسيا 
وغيرها من البلاد المجاورة » ٠‏ 

وها تحن الآن فى جامعمة 
دار السلام ٠‏ 

الكل مشغول بواجبات الضيافة. 
وواجبات الاحتمال » مدعوون من 
أربعين دولة * عرب » وهلود 
سيلاتيون ؛ وأفارقة ومن أمم 
أخرى كثيرة وقد حضر من الهند 
وحدها أكثر من ثلاثة آلاف ضيف 
وفدوا منمختلف الولاياتونزلوا فى 
معسكر كبير للاقامة تتوفر فيه كل 
الحاجيات » أما الضيوف الوافدون 
من خارج الهند نقد خصصت 
لسكناهم بيوت أعيان المسسلمين فى 
النطقة » كنت أسافر مع الدكتور 
عبد الجليل الى مدينة < هامبور »© 
صباحا وماء *٠٠‏ قفى هذه المديئة 
كانت اقامتنا فى بيت أحد التجار 
المسلمين الذى ترك بيته لضيوف 
العامة 

وقد بدا الاحتفال بكلمة ترحيب 
من الأخ ذ كاكا محمد عمر » الأمين 
العام للجامعة + 


مجلة الأزهر 


وقال الأخ < كاكا » فى كلمته : 

أيها السادة الآجلاء والضيوف 
الأعراء : 

1 بتحية الاسلام وأرحب 
يكم آخر الترحيب أصالة عنى ونيابة 
عن جميع أعضاء الجامعة ومشايخها 
وطلابها ونشسكركم من صميم قلوبنا 


منذ فترة طويلة وأمد بعيد .وما زلنا 


ندعو الله تعالى بأن يتيح لنا فرصة 
الاجتماع لنتشرف بالخدمة ولنتمتع 
بالتجارب ونريكم جروحنا وآلامنا 
ونعرض علييكم مشماكلنا وآزماتنا 
لأنكم أول مناعتنق رسالة الاسلام 
وبلنها الى العالم ونين لحضراتكم 
يأ الفرس:الذى طقيناء من اخواننا 
العرب كيف حفظناه وكيف حملنا 
الأمانة التىعرضتموها علينا شاكربن 
لكم حامدين لربنا الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 


أبها السادة : أمامنا مسائل لاتعد 
وقضايا لا تنتهى ولكن الوقت ضيق 
لاسمح يكل ذلك » تكاثرت الظباء 
على خراش فسا يدرى خراش 


كتاب الشبهر 


ما يصيد ٠‏ وحضراتكم شرفتموتا 
من بلاد ثائية تاركين وراءكم أعبالا 
متراكنة ق هذه القسس المحرقة 
وحياتكم مليئة بالتجارب والخبرات 
فترى من العدل أن تزودونا بالآراء 
السديدة والمشورات الثمينة 
والمعلومات القيمة ومن الاستماع 
الى حضراتكم لتعمل بما تشيرون 
ونأمر يبا تأمرون لأن الخير الكثير 
فى الدين الحنيف ما جاءنا الا من 
عندكم ولا شك أنكم أعلم بمعالجة 
الأمور فى هذا الشأن وخبراء مذا 
الميدان ونحن بحمد الله وقعنا على 
خبير ولا ينبئنا أحد مثل خبير ٠‏ 
أبها السادة : اجتماعنا مذا ىق 
مثل هذا اليوم الشديد الحر للدعوة 
الىالله واعلاء كلمته وهذا الاجتماع 
البارك فى مثل هذه الشمس المحرقة 
يذكرنا ذلك اليوم الذى انطلق فيه 
الرعيل الأول بقيادة النبى الأفضل 
الى مؤتة لرفع راية الاسلام 
ونشر الدعوة الى الله فتسأله 
مببحانه أن يلهمما اقتفاء أثرهم 
وسلوك سميلهم وأن يوفقنا 
للعمل الاسلامى الجبار حتى نرى 
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أقدم ثانيا أطيب التحيات وأجلى 
الاحترام وأزكى الأمانى الى جبيع 
حضرات الشيوف الكرام خاضة 
العربمتهم وأشكرهم جزيل الشنكر 
على تلبية دعوتنا التواضعة أصالة 
عنى ونياية عن جميع أعضاء الجامعة 
للمجلس الاستثمارى والمجلس 
الاستقبالى ومشايتها وطلابها 
وتنقول : أهلا وسهلا ومرحبا ٠‏ 
عد 


وتتابعت الكلمات من أعضاء 
الوفود ٠‏ والشىء الجميل حقا أن 
طلبة الجامعة الذين كانوا يقومون 
بالترجمة من العربية الى الأردية 
والانجليزية أثاروا انتباهىواعجابى 
لغة عربية سليمة » وعبارات جميلة 
أخاذة ٠٠‏ لقد ذكرونى بطلبة الأزهر 
القديم يوم كان فى الأزهر طلبة 
وكانت فيه لغة ! وكان فيه طلاب 
يولفون ويكتبون قبل أن يتجاوزوا 
المرحلة الابتدائية !!! 
لكا 


كك 


ليلد 

الضيوف العرب يتكلمون 
بحماسة ٠.٠‏ وبلغة « العنتريات 6 
التى لا تقتل ذبابة ! والتبرعات التى 
قدمت للجامعة هزيلة ؛ وأشهد الله 
أن السائين على آمر الجاقعة لم 
يطلبوا من أحد معونة » ولم يفكروا 
فى الاستجداء من أحد شيئا ٠٠‏ لقد 
كلنهم هذا الاحتفال أكثر من تصف 
ما بون روبية ؛ ذهب أكثرها فى 
الترحيب والحفاوة باخوانهم العرب 
أصحاب الرسالة والدعوة ! : 

انا 

وقد اشتركت الهند فى هذا 
الممرجان بوزير من الحكومة المركزية 
ولميتخلف عنمشاهدة هذا المرجان 
الرجال والنساء من الهنادك الذين 
قدموا لرؤية أعضاء الوفود من كن 
أمة وأثلج صدرى هذه الروح التى 
تسود بين السكان فى هذه المنطقة + 
ان السائق < ساينام » كان يحدثنا 
عن الاسلام والملمين كاخوة ! 
وبالغ ذلك حتى ظننت أنه من أهل 
القبلة ! وقد ذكرئى موقفه هذا 
بشاب التقى بنا فى مطار بومباى 
وعرض طلينا التزول فى فندقه ٠‏ فقد 


مجلة الازهر 


أدرك بذكاء أثتنا مسلمان من 
القاهرة .+ 


قال : اسمى اقبال ٠٠‏ ثم غيره 
بعد ذلك الى جيمس ٠٠‏ وحين رأى 
الدهشة تعلو وجوهنا ضحت وقال : 
أنا مسلم ٠٠‏ هندو ٠.‏ كريستيان ! 


انه نوع من الناس موجود فى كل, 
أرض ٠٠٠‏ وسواء أكان منهجه 
خطا آم صوابا فانها التجارة ٠+‏ 
والتجارة كما يقول : ظرفاء مصر 
« فهلوة وشطارة » ! 

ومن الممالم البارزة فى هذا 
الاحتفال تلك الكلمة أو الرسالة 
التى وجهها الرئيس محمد أنور 
السادات الى مجلس ادارة الجامعة» 
والى الوفود الاسلامية التى شاركت 
فى هذه المناسبة ؛ والى الشعب 
الهندى الذى تربطنا به صلات 
عد يد 


وقد قال الرئيس فى كلمته : 

« اذا كنتم تحتفلون اليوم بالعيد 
الذهبى لجامعتكم : فائكم تؤكدون 
تقديركم للعلم والعلماء » وتعملون 
يما يوجبه الدين على اتباعه من 


كتاب الشهر 


اعزاز للعلم » واحترام للفكر » 
وحفاوة بالعلماء » وتتفير من الجهل 
وسخرية من الجهال ٠‏ 

ولقد تردد هذا كله فى الدين 
الاسلامى الحنيف » وى تراث الهند 
الروحى وحضارتها العريقة ٠‏ 

لهذا لم يكن عجيبا أن طفسر 
المسلمون وآن طفر الهنود فى عصور 
من تاريتهم المشرق من بداوة الى 
حضارة ؛ ومن جهالة الى ثقافة » 
ومن تخلف الى تقدم ٠‏ 


أبها الاخوة والأخوات : 

لقد سجل تاريخ الهند أنها ظلت 
أغتى بلاد العالم آلاف السنين » وأن 
الملوم والفنون الجميلة ازدهرت 
بها » وكانت دلهى فى القرن الثالكث 
عشر الميلادى مقصد رجال العلم 
والفن ٠‏ 

وكانت تحتفى بالعلماء والأدباء 
والفنانين + كما كانت تفعل بغداد 
من قبل ٠‏ 

كما سجل التاريخ أن العرب 
اتصلوا بالهند معد زمن بعيد 


لحل 
وتوطدت بينهم الصلات التجارية 
فى القرن السابع الميلادى ؛ حينما 
كانت أوربا تك فى وجود بلاد 
الشرق الأقصى ولا تعرف سوى 
شواطىء أفريقية » ففى هذا الوقت 
كانت السفن العربية تبخر عباب 
المحيط .وترسو ببلاد اليمن » ناقلة 
كثيرا من خيرات الهند الى بلاد 
الغرب + لينقلها انعرب الى الشام 
والى أوربا ٠‏ 


وحينما يدقق الباحث النظر 
إبجد أن حضارة العرب قد امتزجت 
بحضارة الهند » وأن هذا الامتراج 
بدت آثاره فى المذاهب الهندية وف 
نواح من التفكير العربى ٠‏ 


مظاهر هذا الامتزاج ى فن البناء 
والعبارة ببلاد الهند وبلاد العرب » 
كما نرى فى منارة قطب وى باب 
علاء الدين الذى تبدو أعمدته 
هندوكية وتبدو قناطره وزخارفه 
عربية وكما نرى فى تاج محل الشهير 
فى العالم كله باته قائم على الفن 
الهندوكى والعربى والفارسى » وكما 


555 مجلة الازهر 


نرى فى مسجد المعطى والممسجد 
الكبير فى دلهى ٠ © ٠.٠‏ 
# ع 2# 

فى كلية البنات بمدراس شاهدت 
نموذجا من الاخلاض الذى ندر 
وجوده فى ميدان التعليم والتربية..» 
انها كلية بنيت على أحدث 'طراز » 
وال مناهج المطبقة فيها تنتوع وتتعدد 
لتشمل كل فروع الثقافة والمعرفةء+ 
انها كلية عصرية ينعنى الكلمة » 
وكلية اسلامية فى الواقع والحقيقة» 
قالصلاة فى المسجد اجبارية والمسجد 
فى هذه الكلية قرب من حوض 
السباحة ! وليس لرجل أن يقترب 
من هذه المنعلقة أو يحوم بجوارها ! 
وتدريس مادة التدبين المنزلى ناخذ 
صورة جديدة فى التطبيق والعبل ٠*٠‏ 
هناك نموذج كامل « لبيت » 
داخل هذه الكاية » وعلى الطالبة 
أن تقغى فيه فترة من الوقت لتعرف 
كيف تطبخ ؟ وكيف تنظلم شئون 
البيت ؟ وكيف تستقبل الفضيوف 
الزوار وتعاملهم ؟ 

كنا أن هناك معبلا لتفريخ 


الدجاج ؛ وآخر لدراسة أحوال 
الطفل وتطورات نبوه ٠‏ 

والشى؛ الجميل حتا أن السيد / 
بشير أحمد مؤسس هذه الكلية 
لمعردة لمصطة معطم عمتاسل كز 
يؤردى عمله بالرغم- من يلوغه سبح 
التقاعد » ان عمره يزيد علىالسبعين 
عاما » غير أنه والحمد لله بتمتع 
بنشاط يتحدى شباب العشرين قوة 
وحركة 

قايلنى على باب الكلية مرحبا +٠‏ 
وكان ترحيبه من ذلك النوع الذى 
بشعرك بدفء العامة وحرارة 
المودة » وعمق الاخلاص والمحية » 
أضف إلى ذلك « ظرفه » الذى 
بشبع فى الجميع سرورا وبهجة » لقد 
أخذنى من يدى .. وأصر على 
التقاط بعض الصور معه » كما أصر 
على اشراك بعض الطالبات معنا ف 
هذه الصور وحين أخبرته مداعبا أن 
ذلك خطر على حياتى « كزوج » فى 
القاهرة ٠٠‏ ! زاد تمسكا بهذه 
المحاولة وقال : اذن نزوجك لنضمن 
بقاءك وسلامتك ٠٠‏ ! 
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وبعد أن طاف بى فى أرجاء 
الكلية أخذنى الى المسجد وقال : 
هناصلى شيخ الأزهر اماما بالطالبات 
وحين ساألته كيف يكون المسجد 
وحنام السباحة فى بقعة واحدة ؟ 
ضحك ضحكة عالية ثم قال : هنا 
لمارة :عاك طهارة + ان كليتنا 
تمزج بين الدين والحياة مزجا يتسم 
بالورع والفضيلة ٠٠‏ ! 


والثىء الظريف فى هذه الكلية 
أن السيدة / فاطمة اختر ( حرم 
السيد / بشير أحمد تشاركه العمل 
الجاد فى .هذه الكلية » وكانت 
مفاجأة أن عسيدة هذه الكليةالسيدة 
«رجنم كريشنا »6 سممزهج 
جمممطضة مندوكية .. وأنها 
من السيدات الممتازات عملا 
والحق أن السيدة / 
رجنم جديرة بهذه الثقة ٠‏ وكانت 
فى تضصرفها مثالا لما ينبغى أنتكون 
عليه العلاقة بينابناء الأمة الواحدةء 

انا 


و نضحية 


وق الكلية الجديدة بمدراس 
كانت زيارتى الثائية ٠»‏ تفن المشاعر 
والحفاوة » وقد أصر الدكتور 


خليفه الله الأستاذ بهذه الكلية غلى 
زيارتى لجمعية ا أنجين حمايت 
اسلام » 


طادرهستاة؟ - 8 - ممسزمة متك 


مايل 
مكان فسيح جدا فى مدراس ٠‏ 
يتوسطه مبنى عتيق يشعرك من أول 
وهلة بالفقر والمسكنة والحرمان أنه 
بيت لايواء أطفال المسلمين اليتامى 
«بنين وبنات»الأطفال الصغارجلسوا 
على الأرض يحفظون القرآن ٠٠‏ 
المدرس لا نكاد يتماسك فى وقفته 
من الارهاق + وف الجاب الآخر 
من هذه الصورة فتيات من مختلفى 
الأعمار ٠٠‏ وقد وزع هئولاء الفتيات 
بحسب أعمارهن فى القتصول 
والحجرات ٠٠‏ صورة لاتغيب عنى٠‏ 
لا تفنو نثير اليمسوم والشجن ىف 
قلبى ٠‏ هؤلاء الصبية والصبيات 
يعيشون وراء هذه الجدر فى حرمان 
وصمتء ٠‏ لقد ما تالآباء والأمهات٠‏ 
ليس هناك عائل ولا مورد ٠٠‏ ماذا 
يكون المصين اق لم توجد هذه 
الجمعية » وهذه القلوب الرحيمة 
أن المأساة لا يدركهما الا الذين 
يعيشون فى بلاد الهيند .ء عناك 


فابايلا 
حيث يمارس التبثمير الصليبى 
جريمته تحت ستار مزيف بالانسانية 
والرحبة + آوحيث عضابات 
الرقيق الأبيض والأسود ٠٠١‏ ! 

لقد دخلت بعض هذه الفصول.٠‏ 
وقف الأطفال لتحيتى ك « عربى » 
مقدس ! وى حجرات الفتيات 


موجه الى صدرى * 


أين أنتم يا اخوة الاسلام ؟ 

أبهما العرب والمسلبون لماذا 
تتركوننا للجوع والحرمان والضياع؟ 

نحن لم تومن الا بم 6.6 

وقد بسط الله لكم من رزقه 
الكثير الوافر ٠٠‏ 

وأسبغ عليكم من تعمه ما هو 
أكثرا6ه 

فلماذا تتركون بنات الاسلام 
فى مهب رياح الشر ٠٠‏ 

وتغفرطون فى يتامى المسلمين على 
نا العفر بد 

ا أبها العرب ٠.‏ الأغنيا ء !! 

اذهبوا الى الهند وانظروا كيف 
دعيش اليتامى ++ نتامى المسلمينمن 
البنين والبنات ٠+‏ 
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ان أبواب الجنة مفتحة الأبواب 

ف هذه الأماكن ٠ه‏ 
كنا 

انْ تاريخ التعليم الاسلامى ى 
الهند حافل بتلك الصور الوضيئة 
لرجال وهيوا أتقسهم عن تجرد 
واخلاص لخدمة الدين والعلم ٠‏ 

,نقول العلامة الندوى : 

كانت اللميزة الكبرى التى كان 
نسم بها الأسائذة فى العهد الماضى 
والتى كانت شعارهم الخاص ؛ هى 
لاخلاص والايثار ٠‏ 

وأن تاريخ العلم وطبقات العلماء 
فى المندء حافل بذكر هؤلاء 
الاساتذة العظام : وزهدهي ف الحياة 
وابثارهم الفقر والجوع الذى 
احتملوه فى حياتهم » وابتعادهم عن 
ملذات الحياة » ومن بين القصص 
المؤثرة للابثار وتحمل المكروه نورد 
هنا قصة غريبة تدل على ما أسلفناء 

يحكى مرخ الهند مولانا غلام 
على آزاد البلكرامى فى « مآثر 
الكرام » قصة لمحدث بلكرام 
الهير » والأستاذ الكبير » 
مير سيد مبارك (1116 ه ) تقلا 
عن أستااه مير طفيل محمد ٠‏ 
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« حضرتمرة فى مجلس ميرمبارك 
وكان قد نهض من مجلسه للوضوء» 
اذ زلت قدمه وسقط » فأسرعتاليه 
وأخذت بيدء » وأردت أن أجلسه 
وقد أغمى عليه + فلما أفاق سألته 
عن سبب هذا الضعف والنقاهة » 
فام بقل كلمة وظل صامتا ؛ فلما 
أصررت عليه » قال انه لم يأكل لقمة 
واحدة منذ ثلاثة أيام » ولم يتضح 
أمر مير مبارك على أحد » لأنه 
كتم أمره ولم يقل شيا من أحد + 
وقد آثر ذلك على تقنى ورق له 
قلبى » فذهبت الى بيتى وأحضرت 
لأستاذىطعاما كنت أظن أنهمرغوب 
لديه فلما رأى الخوان بين يديه 
أظهر سروره ودعا لى بخير + ثمقال: 
بارك الله فيك وف طعامك » ولكن 
هل تقبل عذرى فيه يا ولدى » ثم 
قال بعد برهة » انه طعام أشراف لما 
اصطلح عليه الصوفية ولو أن مش 
هذا الطعام مباح باعتبار الفقه ء 
وان الشريعة تتبيح أكل الميتة بعد 


ثلاثة أيام من الجوع » لكن فى 
مذهب التصوف والزهد لا يجوز 
أكل طعام الاشراف(!) + 

سمعت كلام أستاذى فلم أقل 
شيئا » ورجعت عن مجلسه؛وحمات 
الخوان وتوقفت برهة على الباب 
وانتظرت » ثم عدت ثانية أحمل 
الصينية فوق رأسى وقلت هل كنت 
يا سيدى تنوقع هذا الطعام بعد 
رجوعى ؟ قال لا ؛ قلت اذا لا حرج 
الآن فى تناوله » وأعجب أستاذى 
بكلامى وحجتى وقال لقد غلبتتنى 
بذكائك وتأويلك » ثم أكله برغية 
وشوق() ٠.١‏ 

ان هذه القصة رغم كونها غريبة 
وغير عادية » ليست فريدة من نوعها 
فى تاريخ اليند العلمى والديئى » 
الذى هو حافل بقصص الاسائذة 
وزهدهم وقناعتهم حتى ان الفقر 
والجوع أصبح ميزة هذه الطبقة 
وطبيعتها()* 


(1) طعام الاشراف هو الطمام الذى أشرقت اليه النفس وتوقمه الاكل. 
(1) ماثر الكرام صفحة 35 ء /ا3 . 
(؟) نزهة الخواطر ١‏ © ؟ © ومآئر الكرام » وتذكره علماء اليند »> 


نظام تعليم وتربيت ٠‏ 


0000 
ولا تقل عن ذلك أثرا قصةأخرى 
تدل على الايثار والعمل باخلاص 


كيز كامل للمعلمين » يرجععهدها 
ن الثالك عشر للهجرة ٠‏ 


« كان الفسيخ عبد الرحيم 
(م 156 ه ) يدرس فى رامبور» 
وعرض عليه والى 'منطقة روهيل 
كيند الاتجليزى المستر هاكنس 
منصب التدريس ف كليه بربلى ؛ 
براتب شهرى يبلغ مائتين وخمسين 
روبية ( تقدر قيمته الآن باكثر من 
ألغى روبية ) ووعده بأن راتبه 
سيزاد فيه ويرفع مستواه » فاعتذر 
قائلا بان امارته تدقع اليه عشر 


روبيات » وستوقف هذه المنحة » 
خقال له هاكتس انه عرض عليه 
أضعاف هذا القدر » وما قيمة عشر 
روببات أمام مائتينوخمسين روبية» 
فقال ان فى بيتى شجرة سدر حلوة 
وهى محببة الى كثيرا » فكيف 
السبيل اليما فى يريلى ولم يتطرق 
ذهن هذا الاتكليزى الى حقيقة 
الأمر الذى كان يدور بخلد الشيخ 
فقال انى سارتب لايصال ثمرة هذه 
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الشجرة اليك فى بريلى » فقال ان 
لى تلاميذفير انيور » فكيق اتركهم 
وسأحرم فرصة خدمتهم » وحاول 
الاتكليزى اقناعه » فقال انىسأقدم 
اليهم المنح الدراسية وسيواصلون 
دراستهم فى بريلى ع ولم ببق ىق 
جعبة الشيخ الا سهمه الأخير » 
فاطلقه وقال : صحيح ما تقول » 
ولكن ما يكون جوابى يوم القيامة 
على الارتزاق بالتدريس () ١‏ 
# د 

بعد الفراغ من زيارة < انجمن 
حمايت اسلام » قابلت فى الفضاء 
الفسيح الحيظ بمبثى هذه الجسمية 
بعض أعضاء جماعة التبليغ *٠‏ 


لقد قدموا . الى هنا للاقامة 


بضع ليال # يتجولون فيما بين 
الناس ٠‏ وحين عرفتهم بنفسى أحاطو فى 
بقلوهم وأذرعتهم ! انهم نوع من 
الدعاةالصادقينحقاء ا نالرجل الذى 
نترك أهله داعيا الى الله بالحكمة 
لا يسكن مثل هذا الرجل أن يكون 


(1) هاذا خسر العالم للعلامة الندوئ نقلا عن نزهة الخواطر ض 716 . 
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« دغيا » أو « كاذيا » لقد شافر 
بعضهم الى نيويورك منذ عشر 
سنوات ٠٠‏ كانوا يقصدون صديقا 
لهم فى الشسارع الخامس والثمانين 
فى المدينة انكبرى ٠٠‏ ذهبوا الى 
البيت .* ولكن الصديق الذى 
بحثوا عنه كان مسافرا الى ولابة 
بعيدة ماذا شعلون اذن ؟ اما معهم 
من المال لا يكفى ليلة واحدة فى 
فندق من الدرجة الثالثة ٠‏ لستاذنوا 
صاحب البيت ف المبيت بالحديقة 
حتى الصباح + وافق الرجل عطفا 
وشكقة .. وحان وقت الصلاة 
فوقف أحدهم ليؤذن بصوت رخيم 
شجى ٠‏ ثم دخلوا فى الصلاة وبدأ 
امامهم يقرأ ٠٠‏ وبدأت دموعهتتهمر 
وتتساقط ٠.‏ وفتح الناس نوافذ 
بيوتهم ليروا هذا المنظر الجليل 
الخاشع ٠٠‏ 


وبعد خمس عشرة دقيقة ٠٠‏ نزل 
صاحب البيت ودعاهم للاقامة عنده 
وأقبل جيرانة يشتركون معه ى 
هذه الحفاوة وكانت المفاجاة التى 
لم تدر بخلد واحد من أفراد هذه 
الجمافة” ٠.٠‏ 


القد أسلم صاحب البيت وزوجه 
بعد ساعتين من النقاش والحوارء٠‏ 
وأرجأ ‏ الجيران 6 اعلان اسلامهم 
الى الصباح ليتم ذلك فى ملا من 
الناس !!! 


ولتق كيه بات هته 
الحركة ! ٠.٠‏ حركة جماعة التبليغ 
الاسلامى فى شبه القارة المندية ؟ 
يقول العلامة التدوى() : 
صحبت « مولانا محمد الياس © 
مركز هذا النشاط مدة طويلة » 
ورافقته فى السفر والحضر قراب 
نواجى من الحياة لم تتكشف لى 
من قبل + فمن أغرب ما رأيتيقينه 
الذئ استطعت به أن أفهم بقين 
الصحابة » فكان ومن بما جاءت 
به الرسل ايمانا يختلف عن. ايمائنا 
ختلافا واضحا كاختلاف الصورة 
والحقيقة ؛ اسانا بحقائق الاسلام 


أشد وأرسخ من ايماننا بالماديات 
والمحسوسات وبخواص الأشياء 
والأدوية ومضارها ومناقها 
وبتجارب حباتنا » فكان كل شىء 


٠ 51 الدعوة الأسلامية فى الهند وتطوراتها ب صفحة‎ )١( 


اليل 


صح ف الشرائع وثبت من الكتاب 
والسنة حقيقة لا يشك فيها » وكأنه 
بيرى الجنة والنار رأى عين ٠‏ 


ورآيته ى حالة عجيبة من التالم 
والتوجعم والقلق الدائم كانه على 
حسك السعدان ؛ يتمليل تملمسل 
السليم » ويتئفس الصعداء لما يرى 
حوله من الغفلة عن مقصد الحياة » 
وعن غاية هذا السفر العظيم وعن 
خالق هذا الكون ء ومن الاستهانة 
بقيمة الحياة وتضبيعها فى غير محل» 
ولا اجد له مشلا الا كالذى يرى 
الحريق فى ببت وقد أحاطت النيران 
بأولاده وأسرته ونقائسه فيصر 
ويضطرب ولا يقر له قرار » وعرفت 
برؤيته معثى الحب + وفهمتماروى 
عن العشاق والمتيمين ومن استولى 
عليه الحب » وصدقت ما نقل عن 
الأنبياء من الحزن والقلق والحرص 
على الهداية ٠‏ 

ثالنا وآخيرا رأيت فى هذا الجسم 
النحيل الذى كاد يعجز عن أن يحمل 
ثقله روحا قوية جدا » وقوة ارادة 
لم أجد مثلما فى الشبان الأقوياء 
والأبطال الأشداء » فكان يتحمل 
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من المشاق ما إنوء بالعصبة أولى 
القوة » وقد .ظل فى أسفاره أياما 
متوالية لا ياكل فيها لشدة الاشتغال 
والعمل » وأعجب ها رآيت أنه كان 
فى مرضه الذى توف فيه لا يستطيع 
القيام والقعود » ولكنه يأتى الى 
الصف يتهادى بين رجلين ويقوم 
للسلاة ولا يستقل بنفسه » فاذا كبر 
الامام تركه الرجلان وقام بتفسه 
كانه غير الرجل ويقوم ور ركمويسجد 
من.دون مساعدة » حتى اذا سلم 
الامام خارت قوته وعاد ضعيفا 
لا يستطيع النهوض وبقى هعذا 
شهورا ٠‏ وما فاتنه فى مرضه صلاة 
الى الليلة الثى توق فيها .» 
لكا 

نعود بعد ذلك الى مدراس ٠٠‏ 

انها مدينة ظيفة وجميلة .٠‏ 
أليس عجبا آلا تقع عيناك على 
شىء من القذارة فى هذه المديئة 
الكبيرة ! ان « مدراس » تقع على 
خليج البنجال لين 
و «البنجال» هى الأرض أو المقاطعة 
التىيعيشفيها البنجاليون» والبنجال 
قسمان : قسم غربى تابع للمند + 
وقسم شرقى كان فيما مضى عرف 
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باسسم فا باكستان الشرقية » أما الآن 
قد جكر التنهاصد الم 
بتجالاديش ط دومع والناس 
يتحدانون هنا بلغة تختلف عن لفة 
الولايات الهندية الاخرى ٠‏ 


انها لغة التامل لنسدت واهذا 
'نسمى هذه المنطقة من المند أرض 
« التأمل » قي 


وهذه اللشة هى المستعملة فى 
سيلان أو « سرئ لانعا » كبا 
تعرف اليوم * 


يو ا 3 
البنجال من « مدراس » الى الجاب 
يوت ٠6‏ فستجد تفسك 
فى « نايبلائد » أو <« بورما » ولى 


أبحرت جنوبا من الميناء فستجد 
تفسك بعد ساعات فى سيلان 
أو د سرى لاتكا 6 ٠‏ 

انها ناطقة تتسابك فيهاء 
« الجغرافيا » و« والتاريخ » 
والجمال والسحر » والغموض 
والفقر ! والسلام والحرب ! 


وذاعا يا مدراس ٠٠‏ فقد أذن 


مؤذن الفراق بالمودة والرحيل غير 


أثنا لن تقارقك حتى فرق ما ضدر 
من قرارات الاحتفال بالعيد الذعبى 
لجامعة دار السلام * 


تقول هذه القرارات التىاشترك 
فى صياغتها أعضاء الوفود من 
لمختاف أقطار المسلمين والعرب : 

أولا : تشسكر هذه الوفود السادة 
القائبين على: جامعة دار السلام بلما 
لقيت عندهم من حفاوة وحسنوفادة 
وكرم أخلاق + وتسأل المولى تعالى 
لهذه المؤسسة الاسلامية كل توفيق, 
ونجاح ورقى وتحقيق مأ تصبو اليه 
من خير فالمستقبل » والوفودستظل 
تذكر ‏ بالعرفان الجميل لجامعة 
دار السلام ‏ هذه الفرصة التى. 
أتاحت لما أن تثلاقى وتتعارف ٠‏ 

ثانيا : ان المؤتمرين يعبرون عن 
سرورهم بهذا المهرجان الذى يأتى 
بعد المؤتمر الأول للتعليم الاسلامى 
الذى انعقد فى مكة المكرمة مؤكدا 
حاجة المسلمين عامة الى الالتزام 
بالمنمج الاسلامى الشامل فى الثربية 
والتعليم + 


ثالثا : نرجو منحضرات الأفاضل 
اعداد منهج صالح يلائم روف 


هين 
المساسين فى الهند فى ضوء المذكرة 
التى عرضت فى مؤتسر التعليم 


الاسلامى + 


رابعا : يمرب المؤتسرون عن 
استمرار ألم الأمة الاسلامية لبقاء 
فلسطين السليبة بعامة والمسجد 
الأقصى بخاصة تحت نير الاإحتلال 
اليهودى ؛ ويطالبون المسلمين وولاة 
أمورهم بالقيام بالتزاماتهم وواجباتهم 
اه هذه القضية المصيرية 


الخطيرة ؛ ويهيبون بهم أن يسارعوا 


الى رفع راية الجهاد فى سبيل الله 
لاسترذاد الأرض المقدسة ٠‏ 


خامسا : تفسكر الوفود الحكومة 
الهندية على موقفوزارتها الخارجية 
من الاجراءات الودية حول القضية 
الفلسطينية وحول الأراضى المحتلة 
فى ضسوء البيانات التى أصدرتها 
الوزارة بهذا الصدد فكان لها 
الصدى الطيب ىق جميع أرجاءالعالم 
الاسلامى ٠+‏ 

سالك يناشدالئتمروناخوانهم 
المسلمين فى الهند بتوحيد جهودهم 
القردية والجداعية فى اطار واحد ضما 
يحتق الخير لهم وللدعوة الاسلاية 
فى هذه البلاد +٠‏ 


منجلة الازهر 


سابعا : نلفت أنظار المسلمين الى 
أن يشتنموا الغقرصة الودية التى 
باحت بالتائف وقضت على ننوء 
التفاهم بين الأفراد والجمعيات 
والمنظمات والهيئات الاسلامية وغيد 
الاسلامية ويقابلوا الجميع بالأخلاق 
الفافنة الاسلامية من الصدق 
والعفاف والامانة والبر والاحسان 
واكرام الجار حتى يثوثر الاسلام فى 
قلوب جميع الناس كما حدث ى 
الماضى ؛ وحيث ان الاسلام قائم 
على مبادثئه الأساسية فى توحيد الله 
تعالى والايمان بالكتب السماوية 
والأنبياء والرسل السابقين علهمم 
السلام ؛ وهو دين صالح لكل مكان 
وزمان » ومرتكز على أساس التقوى 
والمسؤولية أمام الله تعالى يوم 
الحساب كنا أن مبادئه السامية 
مرتكزة على الحرية والاخوة 
والتسامح والمساواة والأمن 
والسلام والعدالة الاجتماعية التى 
سعدت بها البشرية زمنا طويلا ٠٠‏ 


يدانا 
لقد رجعنا الىبومباى ٠٠‏ وضعنا 
رحالنا فى فندق 1021201 


أى الأفق ٠٠‏ وقد أضر الدكتور 
عبد الجليز على خروجنا منالفندق 
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مشينا فى شوارع ضيقة مليئة 
بالأكواخ والبيوت الحقيرة «لميكن 
يخفف عنا الملل والضيق غير نسمات 
البجر الرقيقنة #وحفيت جار 
« جوز الهند » السامقة ٠.٠‏ 


لقد أقبل الئاس يحيطون بنا من 
كل جهة ٠٠‏ أقصد بحيطوزبالدكتور 
الشبيخ عبد الجليل بصفة خاصة ٠.‏ 
فقد سافرت الى بومباى عدة مرات 
لم أحظ فيها بمثل هذه الحنا 
فملامحى كما يقول بغض ١‏ 
< هندية » ! وف « باكستان » 


كان الناس يحسبونتى مواطنا من 
الدرجة الأولى ! وى « لندن ٠.٠.6‏ 
وف أعقاب الهزيئة القاسية .سنة 
اام لم أجد مناصا من الادعاء 
بأثى ( باكستانى » كى أتحائى 
الناقشات المملة حول هذه الهزبة 
وآثارها المرة ٠‏ 

أنااعتم للزّةاء» وبالذات قعثة 
الرطرة «» فقثة اق يور الكيو 
عبد الجليل بعمائته حدثا فى هذه 
الطقة+- من التايى من كان يفت 
ويحيى +٠‏ ومنهم من كان يلاخقنا 
بأسئلة لم تفهم منها شيئا ؟ كنا نميز 


بين الطوائف والديانات بكلية 
< السلام عليكم » وأخيرا ظهر شاب 
يرتدىسروالا قصيرا وقد تركصدره 
عاريا »٠‏ لقد أقبل علينا متدقعا ٠٠‏ 
وبداً تكلم كلاما كثيرا ء. كان 
كلامه خليطا من الانجليزيةوالاردية 


لقد وقف « عبد الستار » وهذا 


اسبه ٠‏ نتحدثعن تتائجالاتتخابات 
الأخيرة ٠+‏ وعن سقوظ « انديرا 
غاندى » الذى قويل بفرحة كبيرة٠‏ 

لم نعر كلامه اهتماما ٠.٠‏ وظننا 
أن هذه عائلفة مسلم تجاه أخوة له 
فى ٠+ ١‏ غير أن هذه الفرحة 
سيقوط « الامبراطورة » كانك 
عامة ... وكان الهنادك أكثر شعورا 
بالابتهاج والفرحة لهذه النتيجة ٠‏ 


كيف حدث هذا ؟ 

لقد عرفت انديرا غاندى منذ 
عشرين عاما كانت غلى ما أذكر 
مندوبة الهند فى الأمم المتحدة ٠.‏ 
قرآت كتابا جمعت فيه تلك الرسائل 
المتبادلة ببنها وبين والدها الزعيم 
« جواهر لال نهرو » حين كان فى 
السجن كان اسم هذا الكتاب : «من 
غير دموع » ين 


0 مجلة 


ان الأسلوب الذى كتبت به هذه 
الرسائل » والأفكار التى اختوتما 
هذه الكلمات والرقة التى صيغت 
بها هذه الانكار ؛ لايسكن أنتصدر 
عن رجل ز مستبد 6 فكيف اذا كان 
الكاتب امرأة ٠٠‏ وامرأة من الهند 
عالذات ٠!‏ 


وكننا تقول صحيفة الرائدالهندية: 
لقد وقف الشعب كله ضد الحكومة 
السابقة وقلما شوهد مثل هذا 
الحماس فى الشعب الهندى لقد 
هتف الناس كلهم بالثورة ٠٠‏ هتف 
الرجال بالثورة » وهتف النساء 
بالثورة » وهتف الأولاد بالثورة » 
وهتف الفسيوخ بالثورة ٠٠‏ هتف 
المسامون والهندوس كلهم بالثورة» 
وامتلات الأجواء بهتافات الثورة » 
ولماذا لا يهتفون بالثورة وقد 
عاشوا فى ظل الارهابوالدكتاتورية 
تسعةعشر شهرا !!! ٠‏ وسقطتانديرا 
الانتخابات سقط معها ابتها وعد 
كبير من وزرائها ٠‏ 


لم يشفع لما انها ابنة الزعيم 
« نهرو » ولا أنها زعيمة حزب 
«غاندى » ولا أنها أول < رئيس » 
لحكومة هندية ينتصر فى حريه ضد 


الازهر 
باكستان » ولا أنها قادت بلادها فى 
آخلك الظروف والأزمات » وجعلت 
من الهند دولة « نووية » تقف مع 
الدول الكبرى على قدم المساواة ٠‏ 
لقد سلبت « انديرا » منالشعب 
حريشله:©.واذا شاعث الحصرية 
ضاعت الحياة وأصبحت همذه 
الأعيال والانجازات أشبه بالطلاسم 
والخرافات المكتوبة على جدران 
المعابد فى ( بنارس ) و (سومنات) ؟ 


.يقول القماعر الهندى الكبير 


« رابندرائيات طاغور » 66دهه" 
على لسان «تشيترا  »‏ +ذنطم 
ابنة ملك « ماينبور » فى احدى 
مسرحياته : 


مسكينة أنت يا ابنة الفنتاء ٠ه‏ 
القد قدم اليك الظل دون الأصل ٠٠‏ 
السراب دون الشرابٍ ٠٠‏ ان صورة 
الحياة ذاتها مزيجمنالجمالوالكمال 
والجلال ٠٠‏ فأين أنت من هذه 
الآفاق ٠٠.‏ لقد ذهب الحب من 
قبضتك .. وهذا القناع الزائف 
الذى يلمك يذهب علك ٠٠‏ 
وستجلس المرأة الموتورة المهجورة 
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تندب حظها وتجتر حسراتها ليل 
نهار +٠‏ ان هذا المنظر اللعينيطاردك 
مثل الشببح ٠٠‏ واسفاه 
لقد ذهبت ليلتك الفر 
سداق 24 ان.سفيئة السرون أكافقك. 
بحيث تراها العين٠٠‏ ولكن الأمواج 
لم تمكنها من أن تمس الشاطىء ٠٠‏ 


ولو كان « طاغور » حيا الى 
هذا اليوم لاذار الحوار نفسه على 
لسان « انديرا » بدلا'من«تشيترا» 
واستبدل بسلكة ( مانييور ) فى 
مسرحيته العاصمة الكبرى 
« نيودلهى » ٠!‏ 
# # 2# 


ها هى الطائرة تقلع بنا من مطار 
« سانت كروز » فى طريق العودة 
الى القاهرة ٠٠‏ 


ان الشمس لا تريد أن تفارقنا 
لحظة ٠+‏ فقد غادرنا مظار يومباى 
قبل غروبها بنصف ساعةء* ولاتزال 
تتقدمنا عاليا فوق جبال. السحب 
البيضاء المتراكمة ٠‏ 


ترى هلكانت ترحب بنا فى طريق 
العودة ؟ 

أم هى لا تريد أن تنيب لتبقى 
ذكريات هذ «الرحلة فابضة حية ؟ 

أم هى العاطفة التى أشعلها الحب 
فى احتفالات « جامعة دار السلام » 
العزيزة ٠٠‏ وف مدينة « عمر آباد » 
المضياف الكريمة 5 


أم هو شىء من سحر الهند ؟ 
وطف من يوقي ناذه الرجج ل 
التى شملت ربوعه من الشرق الى 
الغرب ؟ ! 


نيل 


الموضوع الع 
موقف الاسلام من 0 ام 
والفلسفة )١(‏ .. 
لففسسسيلة الام الآكبن 
الدكتور عبد الحليم محمود 
شيح الازهر 
نظرات فى سورة يوسف ٠‏ ١1م‏ 
للعلامة آبى الحسن الندوى 
الاشهر الحرم ‏ لماذا حرمت ؟ 
للشبيخ مصطفى الطير 
الاقتصاد الاسلامى يقوم على 
اليل عم ١س‏ ته 
للأستاذ احمد حسين 
عحدية اتتعل الاين د بلالا 
للدكتور عبد الجليل شلبى 
المسلم الايجاين ٠‏ كعم 
للواء الركن محمود شيت 
خطاب 
اقملمناء. االتعتنبون 


نسسف وبزدوة 


4 


886 


الى بلدتى 

رمم 
للاسستاذ عبد العمسزيز 
عبد الحق 


الإسراة-والضراج 


دروس من ااام 
الدكتور رعوف شلبى 

الوطن عتد اليد جمال الدين 
الشهور بالاقتائى - 6 .كم 
لتدكتور محمد ال.سعيد 
جوال الدين 


رق الإبداع بدار الكنتب ووذ 1و1 


الملوضوع الصفحة 

بلاغة الأسلوب التبوى * 
للشسيخ منشاوى عثمان 
عبسود 

لماذا حمل ملاحو ابوللو (18) 
سسورة القانجة . 
التحرير 

لغتنا العربية ماذا يراد بها ٠:‏ .4 
للدكتور على حسن العمارى 


ابن خلدون ‏ ..* ولنن 
تسود فؤاد عبد بد المنعم 
الصلاة وائرها فى تربية المسلم 41/7 
للاستاذ على 08 
إخلام لها تاريخ 0 4قة 
للأستاذ السيد حسن قرون 
ابو الوليد الوقثى ٠‏ 
للدكتور ظهود حمق 50 
داب الفتوى 
للأستاذ محوود محمد رسلان 
بيسان من المراقبة العامة 
البعوث بالازهر 
اخبار العالم الاسلامى ٠»‏ 
للأستاذ ابراهيم انو 5 
كتاب الشهر -- 
اللدكتور عبد الودود بي 


الهيثة العائة لشنكو: 
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٠6‏ ملعل طعتطن عذ ممعم ما لممككة | عط أت كتفامطعد عمفمع عط معت عن 


عط “اذ 
تومت كه رممعوعوتة غه فصتط لدمعمم 
عمرم عذط وعتموع متوتة بعصا عدم 


هذ كممعطاعماط برلمه عمط | مدجصم0 عط ومتفساعمة ,لمعم برقمت. 


عتعط قصد ععطومءظ برلماة عطا 6ه عصمة 
بصعت صذ عممية لله “مد لتك ركعبوملاه). 


معط رعذ معطعخعدمم طعتطمد كتمص ! حت كفمفصسصي مغ لمدهعم لذ لتماعل 
اباتصتصصيف 3 صذ عممصمعمدرة كز عمه؟ | عاومعم عمعط للد 16 كممقائطتطاترمم 


حدم اومجرة د عبط طالمعط )ه دون ه عمم ع 
ممم عم مف إذ همه مممعيتك ]0 
كالدوع لممع 


مسعييت يطل أن عفمتط معن مومطل" 
م عسات عط عطس برهصد ممتمتره ]0 
: ومتوملاة؟ عل طر قم 


تجمامطء من عمد عتعل ومتعمومن5 
متعم ده ممه مط ركعوفسز مم عه 
-مدم 31 1115 قمة طمللة عمل كلم 
ودمعتفماه 6 لعلالاف عمد عمملة عمو 
سنك عط قمة ممعبكح ع عمط لمم 
معو م براتتمطسة لقم عل عمد صم 
بعممعمليوم ‏ قمة دسل لله عصتص 
لم1 عط هذ ععلاتك معط ترهس بعك 
رمه د أه ومتعلمل عط صذاعه كلثم 
صعط أت معفم عمط لعقتيممم 
دمعتت عط كه ممتمامه كنط عطقم 
لعف #مم صتماتكتص مه سسماعة كت 
مايه عط ان ععطاه عط يعمل 
ه طعسة 4ه عساممة مه 46184 اذ 
رق برآ" .ممتمامه أه عممس الت 
كتمعصيوية ديه ععط لمضةة عبر 
انغنة كممتمامه عتعط 6ه عتوصجيد هد 
عه علاطم عد م متتعمق عطا عجوم 
عصدة كذ از كذ تسم #معطوئط عط 16 
#تمااتيه! عط ما عه بتعفتهصر لمتفيز 
وف غذ 16 بباتستصدم عط كه #إلومط 
عط 6ه عصه معطاك معطل بصعط كمع 
لتمهمم الثد عممتمامه عممعلاتك مع 

.لعتوعممة عط الثم طامط عه 


ممم دتتهمسعقدف علا +بمعمعل سمط 
امس عه؟ مده عط هذ لعمصمم 
2 كمممماء وعم تمعماتة همذ 

آه لمئط عمط معد رمد غمص وذ كط 86 
صعمط ‏ عحمط ممتماره أه كمع كلتك 
7 صمح عن هذ لمعسعقمم» 


قمة عقون برمم كذ مسعاامم 6ط 

عممام عط عمم كذ كثط همد علتخمعيي. 
عاذ عمتككس؟ .ممتسععلك لماتمع3ة علذ +0 
أده عد صمب عل عمل معط ترح ما 
«متمنمه أه عممع ]كال اممتديهم 
ركدمتاعصسزمة كاذ كه صمكماعتويعامز مط 


| تمعسعممية كذ معطا (ه) عمط لمقتوممم 


مدان 6ه عاصكمم عتعدط معطا ده 
(4 قصه عللتك مظن عدمط هدمسم 
قه؟ عط متطتتي لعاتمه متقدمم رفظ 
ع1 لكتصسصمم0 ممتافبك8 ع كه 
لوست كه فمفا عمط لعممممعة مجس 
وتطص مكاعد طتك كاتهاك طعتطن عمصيم 
-مدتة 6 كقدع1 قم كعملع اص مه 
عط ك3 االعتسةتتمعمة كمد كعبر 
تعطتاعم عمه معممعيالتل آه كفمئط محم 
عتغط هذ عمم عسنهم عتعظط مذ علئلة 
لمعمام عط عمم للنامظ ترعطا روالتهمم 
19:6 لمعاف عد قصد عده عط هذ 
ممعت كز عمموستتة أ0 امف أمظ 
كه لدم تورعب قط كذ قمة سعجودمم عو 
-تللعلمة أه قتصصصف برعي همه عكثا 
نص مكنم عاومةم وملصتط قضه عمعي 
؟ه موه ف عمصماعنت 15 .اذ سدم 
مى باتسصدي عمل برلمه همد عكثا 


حجوانتا 


عووية طاته صعط عنتكممم همه ترد 
كل مجتمغط عا 6 علعوية قبي كامعمر 
عليبط عط إن عؤلة لممتعوم مذلا عه عو ١‏ 
منرءكنا أه بردلاا عنسماءة عط 6ه همتة | 
كتتصتا مط كمصتاعة ترلصة غذ رلعمععم. 
مكنا كه ماممصقة برع ؟ه مفصبمط قمه 
قمة .عليه اماق ومترع عسمطات 
موه معد عذ عم مم81 عدمتتطبهمم 
-وسة مامه عه عومملتيي +5 كتدمر 
عدمظ ‏ سمط #مطة 16 مععمام عصفاعة 
حم هذ ه6اغتصعمف عط ما ممه متعم 
116 للاس واطمللة طاتم عمصمقمي 
افآ عط همتلاتسط آه علتمس لمعم 
حانتى. #مسفلعمععة صذ عكنا كه بردالا عتصد 
عط مذ ل#متمادم كد تعتصاعمة عط 
إراماة . عط م لماسصات كدي رادم 
6 عصمم بوللقعممة عد مطع راعناتفرظط 
عطة ع6 علثا كه سعتهم عط صن من 
عدة هسه برام عط «ه؟ ,تعمل تلسة 
لعاعتصاعممه عط ها عثها5 عتسماعة عط 
وتعمعم عط ما ومتفممعمة برالكتعميم 
ممست عط فنا" تمصت عنلك اه وع1 
معد عط ص عق عاعارصت ه كز 
عط طنثت وصملة معكلف عط م عذ عمط 

#متاترومظ برامك8 عل أه طمممسق 


!طون تاي ممتاعيي معطامصق 
موعت كه عقل كز عفملدم عل 
لع .مسمس عط أو دمتاماعمم عاص مذ 
حص فصمط غدة مد عقرة ترد مامه 
عادممم عومط بلعم برعم مصس ممت 
عامم1 عطا هذ وممصعع كلتك علهمت مط 
عتعط مذ ممتقتوتة مسف مد ططللخ 6ه 
وه رقصفط ععطنه عط هه : ممتهتكم 
]هكمو فرعام عمععلاتك ‏ برممدر 
محمط: مده عط كه كمهتعصسزمة عذل 
6 براتمفط كذ متعط عمط عقصم مما 
حة طاثي لممصصم ترصد قصنامك عط 
:5 16 فمة بممقمءمومامذ فممجية 


مص لثامي لمسغلنه يلمعم عمد 
عدت ع كصعاطامهم عتستمصمع». 
1 عق عم ما العالكقط وممقعطا ركذ 
سبع لهاتماعل برضة ستقاصف عمط وعم 
نم2 هم عقلدة غناوطه دعن عدمتفدط 
عدوتامه عممعموصذ طعي ممه تعتطد 
كلمع صدس) عط عمط متاك بف 
دنه صغط مه متممطوس عمعي وزمل 
+ ارطع كذ قط .متدهة عه لصم 
فصمادعومن #مصمف موقم تمقف 
عصدم ج لعالى عط صف عامه8 عبطا ممحمظ 
عد كذ ووتسكدمة كنطك .عق مامام 
عوط «ميعمزطه عله ممسقعمط لعفي 
عمد فتك طمائة عقيل عمط عل 6ه غطهلة 
ميلة عبط عاممظ عل تمك قمع تراد 
مدعل ما معومعدكاة ونلة لعاماموصة 
ودتعدم برط وومتطعمم عاذ ممعم 
-! 10 عمتعميم لمعه مامة صعيل 
عط ؟ه عقف عذلا غلم عم رعتطا متسافدة 
1 ومتفاسط ‏ ه كه ممتاعتصامصم 


قلط لمممردمم مط كه سقام به راض 


#متهف مم قصه سمل فثمل هذ يمر 
معلل قصة ممتصعميد ما لعاضامتيه كل 
لتفعك ‏ بصعت معطا بدمتاعتصعصف عاذ 
صة أذ علظ .لعتامدرية عط اعنصم 
تمومملة فلتاوصية مله هذ ممع 
وستقاسط عط عتصعدف ما هدام عط 
مد كذ معط راسمة؟ه مره عط مه 
عمط سل .ممام لعلتمعل عه م6 لمعم 
معدت كاذ طاتض اماع به ترلمه في 
طيدمى عشي عط إاثعد وعسضم؟ لمن 
مد ممص عط رعمكععط رقانه» 56 
ما كه صذام ده طعنى تس غلك للمثك 
عدم ططتق عق .عاءارسممة وذ 
نك عط طاتم دمل #مومعد 31 وزقة 
قم كعامعماعم ‏ لمعمعع رده صقر 
ممعم كموتاعتصاعمز لمتادعم برأععباموطة 
عمدعة1 علتدعك معط عم قمه لعلمعظ 
كذ مسح عط آه ممتاعصد؟ متقصس عط 


ولجتعم عملا عط كه عاصممم عط عمس 
تعطاممة عمه طنتمد كلتق مط عمملة 


!عنسملةة 


تصطءملاميمة عط برلعدعك عسعممم. ما 
عط 6ه ممقفط لفمعصد صق 


هر 


سعط اللاي عاصممم عمعوتلاميمة عقف 
لسمامعلسن م لمدبحره؟ عصرف وام 
ماعطا مذ عد ماد قسه تمعمع مص عط 
متممة د كط ععصاصي ديت 
عمممعقط عمد وعم ستعاكرد لمعتومام 106 
عه كد عاذ مسممط براوصاء لتمممعهم 
لقم عملنتعمر ه ما لعامعهمم علط 
عله ععبد كامعسصهد كاذ سه صمت 
ها فى عادممم عملتمتمدم هج م لمي 
له ممتاعسوستعلل تقطن راعدط كه اهدر 
قسة لمدمتكممغ امت مد صمم؟ لمممتاهم 
مسعاكرة امعمممصعم د سروم مومع 
عسنة صعورو لعدمتامم هار عط وز 
-ومتعصنة ديه كاذ طمتاطمنى ما معطاق. 
ععطاه صعب ستمك لمتعمم كنز عه تراز 
همة عامعمامم كامعدمم عه عدمتاهم 
تممه علط برط انط وعمممط 
كدمتامم ععطاه م لعتامية عط امصصف 
تمدهت مدع مز مة بفصقط معطاه عط 00 
نك مه مطماء لصي كاصمي مسعادرو 
خمة تومعنا ممصسط للد ما كنطوثة تحب 
عنمن كه اوعمام لعدميمة؟ عبر 
عط رعف 310‏ بمتتتامية لم 
ممعادرة ‏ وتسدردع له أه عارركمامم 
عدم عط طائيد علطموتع هعرس ممعم 
أه معاوعمم عط علتطن ممصن كه عيهة 
عاطتارية ععة كرد امعممهكمم م 
عط فلفسة عمة كل .عنمت أله مد 
لوطه عط أه غطولا عط هذ ممصي 
«ماساعمف عل م عصم للثم عدم 
لدمء تمن 6ه ععة كومتطعمم كاذ عمط 

بومنام تامجه 


ع20© عاءاتحممت ‏ 


سرعم وعسي عقط يومتط ععطادمم 
عه لعممعمافه عط كذ دمتعكمم له 
سمه 2 كذ سععن© عط عقيل ممتخعة 
عمد معط عنظ علتا أ عق عام 
-تهاعة لسك امس معمل عمه كذ كلهعم 
-قمذهمم ‏ كممتكدليهم همه عانم 163 


عه لمعمل كد لماطية عن فلومناة متاو 
كمد ع2 عمط برامسلة دودسم 
| تصصة عملتستممم ه د لمتوملقة 
.فمتهعم مملتكتامدم د ومتسك همه براتم 
أن تزه مم رطمو ملتام مم كذ معط" 
طعتطى اعمس عط مذ ممتوناع مم مكنا 
ف ومتممتوعط عط سمم؟ بكلقسموت 
اعمميوطة عط مذ وستطارمعيت. رفت مدلد 
م مممععككم نرحة ومتطمب #مسطزيد 
صمت عتععدف عه كنف بملنستاميمم 
م عاطتدموسة برامسلة يكز جز عمط رمام 
عط هذ براتععص عكنا كه ممععهم د لانبط 
10 دونه عد كذ معن باعمتافطة 
ممعي عذ عمط راصعمسومة ام جلف مط 
طعنة رراععيد ععميم رض مك هن عااتمومم 
رفمم متقدعء ورسيطة اللاي سعادرو ع 
ممم للثيد قمة عدم هم رمدعيط م 

.مرحطة لمعتاعهم عملم 


مومهم عطائعم هذ غذ أرتع بم مك3 

ود عط سمط ععهاء ما أنلعين معفم 
رمه >عمنا. تمدو معام مه فيانده 
ممعم كذ عق عمعصع ومسل تومامعلز 
ع1 .لمممتتهدعمز براعتهستالت عط ما 
ومتممتوعط .كه لمطاعم نعطو رلته 
امعد ومس عط عتميع من غط لللتيد كلظ 
ممم قم متهضه كاذ آه بوناصيام عل هذ 
همه كعضممطا كاذ عممه؟ الن؟ للاتيد غطعو 
ما ممه طعتاب معاعمم لهامعستففسية 
جرة فعمتيوم عط كه كتهمنا عط جميمط 
كتصدميت كاذ معط علا )0 عر 
عط مه مومتط معط عمعدمدسة انام 
مطعد عاممعم صهنه ملعيل آه ومستصر 
فوصوم ممصم 2 ويحظ للدميك 
كيه ومصددف همه كاتطقط مممتصمع 
عدم لله كه عم للسمطة بإقط1ة كمد 
مذ عمتعمصم مامد عمامعمغم معط 
عتعط ممصم قصه ترصف مره تفط 
قمة ‏ برمممط به ومتحامة برط لتقي 
الثم منط] . .عكنا كه سعيوزة ابكسمعيو 
| قمة رعمدتاهم معطا امصفئة 'والفمهمم 


4 


”خسنا“ سيزد بن لا نارع 


8 
تمسقه813 متدئم 


ا 


1111 10 11011 نام معنن إلى 


اطق ممجلها8 


هوم 


13 باطندمك عتطد م مدق بتع طعتاير 
راءصة برضه عبت عصادم معي اميه 
عمط متععط عامكممم عه معوز 
-ملتدتمهم اصمعص معط حفط عطوتمر 
ومتعط عط كه وطمية عل عم برام 
ده جعومة! علط برها لفلسمطة غ83 ,لرلمة 
عليه لمعتاعممم وارعمتيم تمد تمق 
عبتم كه عدم عز عحط ممهلبوم م 
ترلده عمصصد عدي قمة «متععتاتريرة لم 
مسن رمتعم عيل آه وطميق عط م40 
عمط رامط ممعم كل بعممام ضة 
صمسج ركنا ع كمتقعد ممق مدل 
مسمعيه اثنت وسمعفدي همه كلومت 
عند يستظا بعاصممم عملتصتعهم د )ه 
عمق معطم قصة عصث #خلية ممم 
ده 004 أه باسنا عنل عم) كامعسيوية 
تفط صمم؟ لمغطعع لمتفتمد عل 
عم امع ليده عمد كذ بامعسممكمم 
كاذ غهرطة ومشتمومئلة عط طمتاطمنى ما 4ه 
لمعمل عد لمعردرة قصة دوتعماتج 
عم فأمطة علا1 «رممتمرسمة فسة 
عمق مد راعدوك ممتاعيي عل عمتحمة 
ومتامميه عرف ؟ذ عمطم معطاعتاد مك 
متطدية أ عإرومم كبمصع طوعماط عل 
روعت كه عنم بللصوة عمس وذ عه وز 
عط مه عممام برعت قصة لمتعم 
توت معي #مصصف وم ص عن لفط 
عط يعوممة. #مسس طاتد معطي 
مسح عط عل مويه مسف 
.068 6ه بروتمتة عط ره لمدهة كبام 
وذ كدمتاكس مهيل 15 عتمحمة عل 16 
مس كذ معط معط عاشتحمماكه عط مذ 
عمد لمدعنتصت 2 طعي ترد ومتفمر 


الل 


مجك عط عمل سمط مممرعيظ 
عط مه؟ مممففتي علتوممم ها عستمك. 
عط مقف غبط يلمفاصفس عه مامد 
واصتمصس هذ عذ عمط كفصتة عط ركذ كقفمعم 
لمعا مطاف روطمق عل ما ممموموولفة 
بدمكماعمد كذ 6ه عصت عط عم 
فمج عله كله غز عضن عه للوسمطك 
نعي وذ لمامضه قصد عاترممم ععيلاث 
ووم وستصتق امتهم 16 ,لسعم 
عانم عط ما العلمعرردية طنط كودتش 
طاتي لململا ممعي فيد وطمخ عط كن 
عونك مه رفاوت بامعسمممتح معدل 
ما معتم معولع والسههم كنت بعصم 
عط عممك بررللا1 : «متكميس عط 
قة لمعمط ترصحص مد متمامى مسي 
مذ متم عط كه كامعصعك لمومتامم 
بلعلصم كمس عذ عطي 
#سعلتني عط +40 #صمعم عو عز 
7 لستطممم أه عامس عط كت 
عط مسمعيع قصب عمم مك مي رعممط]ك 
مانا ممومد ما ستهمط يحت كه دمملوتس 
#مقعمد لصم قد ممه عل : كنظ 
غهطا آه وطمسة ع أ «مرمكم عط عوك 
عه #امطعصمة يده ععها عبط لمتممم 
اذ عقيل عفهد كمد صتمك عط بتعطليم 
اه مامطع عط موك عممماشيع د عد 

هة لله هك قصة ممم 


عطي 


-وعزاه فثطة ععثهم عمد ععمق عه 11 

تعوزطهة كه عل عط مك بلععدم صم 
لجمامعلمن ما كتهب تللم عبط تروثة 
6 صئط ممتوقة فلنمه 1 وعلتقد عط 
كاعدم عط لاتق قضة صدبنو9 معطا قعم 


12ل 


مناصة عط يستحي عسل متعوون اه مم 
بدمتععوتة سمط عتمم 

عه بي فص ,© عمعصعامممت (ق) 
عمل عمه عبط علائنة ممصسط مذ عمععمم 
نوه عقط عصعمد غ5 لمعه مذ صفظة 
0 متمطعة 1 يآ بوتماعععد لموما 
عتدصره عمم ادوص عاذ طلام مد مز 
وتاتعمههم عتاعمامسعة 

عمسف 300 عنة : وعمرعصيرية (6) 
لمستمة عمقل علائص ممصسط مذ عمد 
كه وتتعة مد مذ طوسعطلة عالتدر 
عت ملاب عر مومصامي كذ عمسرممورل 
يآ طتد قط وميد كامعتمتمم 
صرف عدن0 بداعممصلدة قصة 
ملك مماتيد مذ مه عمط نطف علاندس 
كنمدمعمام56 مه 

ممت هد عز ونط] : مت تعمل 
.متجعاعممت 6 صاعلة متعاممم ومتفماط 
عااتد ممصسط وذ لعف رمام هذ ع1 
هك .صممة 6 وااصتاكة عمممع عمط سم 
عاتمفصمك صععنا عمط عذ وعتلسة معد 
ماك بوماتطتطمة هع عحقط م لمعته 
«أمدومه هعتم متمايع أه طاممع مه 
عبتا عرسم ممتز مة أه ممسمععط عصيع 
فمشفهه عز از عرسم عثط هآ بماك 
كه ممتعماعتمتسلة عومسمعف ما عمم 
الثم طنتب كلف مموز 

سدم طوتقة :كماعط عمتسطامت 
رصت /2,000-4,000 ركع ارعمعيه1 كه عدا 
قفغط]" مللتس ممصسسط هد قصه) عمد 


01700 
لمعه مه عمسوصرط ,0 رين ومتسلطة 
كعم مسرل ممعتةقد هآ بمتصع 
ل هذ بوللدعمرف امففصيطة صلة عند 
لنامة عمسهمم كلاف مم1 بستصاوم1 
8 مك الى ع1 برالمعم ومتقمط 
معله تعمد معامطتره يرا عللتصد تإلاصيت 
هه لممعلامة عط عمطممم ما قصدم1 
.معلعامة عمع 


عمط لاع كه عتصداصة 13 عمط 
د تفط دم تماد تحط عمصملكتت كز 
ل؟ بللمعظتمة هذ عممعلمذ نمع 
صمء عتميرة ‏ ععتطفط لم1 عمعبط مفلا 
خوط عط صيمء؟ عاتم مفصسط آله نوعلمع 
ومتفيه عصعممم بعتب اه عمامم تدمع 
عقف عقط علاتصد مقط نمطا لعلفعمم 
د وعمععممم عدت لساشقة مله 

-لتعمطمعها مم1 مماعد؟ طاعمم 6 (6) 
عط عامصرممم اعتطس : كسلوتلاط مسا 
لم صمنة ركذ عتطا ودلظانا سل ثم طاعممع 
قمة تا ,8 بولاعوتطة اه طعمي متطلط 
معومائد له عز ممعم ك1 بأكمعر 
.عل ممطع هلمم عسستهامم. 

عماعة ‏ لمعومعما رط هنانك (طع 
عمتستة ‏ للعة برفند عط م ومعمصة 
كاععامم ‏ قمة علعة عءلمصال مما 
وار اتيماء سمط كامقامد 10 افمفرط 
صمناءءلمز لمعمم 

حعمك الى : متلطهاومسصسة (ع) 
رللمتعممت عانص مذ تمععممم عه مو 
كمتمامف عند ممسكل .وما 
ععطاه عط م0 .36 ع 6 ,5 وآ ماعنا 
أذ عند وص مذ عمرادف مذ فصدط 
ممعم 6ه كملح" طولط عمتقامي 
كذ 8 4 36 ,© عل عطانص طعتطم ى هآ 
غباط يمسعمام عل ددم ململ عوم 
مهد مفمسط نون لعملومطاصرة عل 
امعاممم ‏ م عممفكهم عز 16 .مداع 
كمتقتدى امد وعوممط 21 قصه عتدر 
نا 8 ععمتدية ثةوطلامة المعيمد 
ممعطقة معط ومتءواط #اطمسصتممم 
كة ودومعسدم لأهمتلوءامذ عط 6 ععم 
منامم قمة وتعامط ,العوتط5 كه الع 
عمط عمصعلتت مم كز م11 مصلد 
ترط لمطتمطة عمة كعللسائسة معتل 
عبط عصكمة ممضيط عرك كه عع ع 
وما ممصكة برللمءه! بولنطفم ععه 
-تطنطمة عقممة ومتحتدم ملم ص 


يديو ذا 


ممصصيط 36 فيصم للم وثمر. 
كه عمنفهه عتدمادمرظ عط عات 
كنا عاص معي 6ه تمت تدصر 
6 لممدوسف بكلمكمة 160 أقمعمط مذ 
دمه4 عتمماصة عه عتدمفصرط عط 
بالمعكتاية هذ لايد ععصد رلدمصصيم. 
لمك بده عا م لعتهاءم كذ بكتصدكمز 164 
م1 .للتده مقصسط كه بمعخصمء عارامجاء. 
عالتصد ممصسط كه عسلةب معللبط مم1 
مهاف كذ عللتد لمستضة ما لممموسيف. 
باصعاممة ملقطووميام بهل كاذ 16 

لاد عط صو عممررية ؛ كمتسماتلة 
عدم ظ خثلآ فمد © تلا عطوتط رلاطع 
د ل#خدموسةة عللنسد سمصبط أن غمعد 
عالليس ابم همه مفصبط وللأتصد ثبو 
مالآ ,ومتسفاتن بعطاه لله مذ عدوم ممم 
-دمامه مذ طوتط بالمتعمرت كذ لم متصة 
لص 
معن ومقتاصيي لمم ءبع لقص مآ 
-ميعة بلامعدوم؟ كذ عللل لمصتصة كن 
له مسهعمط ممتاسلتلمعيه طتتي فعيمك 
«تعصة #فطولط هذ كالبهه كنطاك" عدم عط 
انانة مذ صهثاكمملمم آه عممعل 
.اطهنا لكك اممعمط عط صهدل كمتطفط لم1 

خائم أخصعط كه #ومتمدكلة إحمط ى 
متقم؟ عصكمز مذ لاس لعسامه معين 
-تجومعمة بصعم موتتدحعداه عل وذ 
سهممع عطلاتكه عمتساصيرم ممعت ل مذ قمر 
امومفمة ‏ لراتصطه اه عممع لمم عع 
تمع معطا كتمملمة 14 بالق كتاية 
لطنة عط عمتصف نط عتصكمة 4م14 
قمة عملتكدم تلقف ؟ه علوت امعيومة 
.لممطلسقة هذ كمعمموتة عتامطماعدم 

س8 أه كمتامعجموظ عبنمعمكمتنامة .4 
.لات مقمر 

باط معتاعتعد لموتاتصمم ععم1 عط مآ 
معط قمه؟ مممك عكمد ه كز عللتدر جص 
ملاعم عن #مورظ مك لاص أحصئجم 
عونا 5 كد عمتتع امم افع 6ه عدر 
طحطة أمكمة 464 “رللماء طايه مذ ممص 


عل اودمطل4 + كلمممتلح 
165 هذ لتم مفصبط كه عصعمم» 
كاذ أه #مسفعط ععبر لثم وص مفطلة 
جعناعط كذ عمط متم : طم بول 
تعمط عط برط دمستعلف ؟ه صمتعداتستفعة 
عرط لمتقدممم خجطا مذ امكمة 10 اعم 
مذ صمط ممعم لطعم كذ مصعم لمم 
وكلة كاعماعتة .1‏ .امدكهذ ع1 برالم انهم 
سقط 84؟ عط عد ممصصمف كوم1 كز 
متسمتد بها عط كه عالصعمة معاد 
عطلتد طامط هذ عمعامم. 

عبط كه امعخصف صم طوسمطالم 
تقض امعد عمل وذ علاتصد معمر 
مذ همذ 6ه براثلنطسلتدحه عمط مط 
كه 60-7096 عنمطة وذ علاتصد ممصسط 
خدمم صذ عمول مه 1096 طلس لمتمحرديم. 
.كهمم؟ معطاه 

حمر رعةتتملط 6ه عمعاصم مول ع1 
لرامسعمكء معطاه قم تمه متهم 
م لمتدرسف عللتص ممصسط ممع 
عدمهاءمرص تمميع أه كذ كلتم تمسامة 
رهما له رفتمعامصيوه عط وستدصعامل مذ 
عه ععنديد ها معصمركم قم وفتساك 
حص ع1 ععمعوط عل ترط صمتامامعل غلم 
مه ممفممممم عط لمر صم 
فمتسطا عط 6ه مم86 عمممعم 
عصم ما ترطفط معمطعومم عط غه براتلاطة 
طوتط عل عمتعب فمساتك فم :عتدامم 
قط علتماص عللثس وثمدم كه قهمط مامد 
معاد أه عمنامصة عمعمع أن ممتاعمت ‏ 
ديعل أه عمماتقدف فقس مي 
ع 4ه عاك #ماعممة عط" .دمن 
عانص عممععط كه دما أه عاسافة بول 
ول آه وممف هذ ممتافهعيت معاميد م 
لمع ما علتامعهمم كه ممتاسلرط 
بقعم عق فس ععب عط أمصصف مالع ادم 
لمصشمة 6ه قوط عنسا طوئط مط 
عط برط فعتدعيدت ععطاس؟ كذ للنس 
مهتم معطاه فجد غناصئنه هعس طوتط 
ترط قعلهاتممعمم اعت هممم ترط ماصع 
كه امعقدف ستعاممم معطولط طعيجم عطة 
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ميرت هذ متدول لئس ذاعم مقط 
لدتطضمع لقصدمم مد عممعمصمة ترللة 
عم طمعد عطا كه امعصمماعيص 0 

طعت ممص وذ عااتصد ممسكة : عنما 
.كانه لمستصة مهط قله ععاممتا هذ 
عط مسمطة عمط وتفييى عمعمم8 
فعة عماعمنا كه عام غصمءهمسز 
ملت #معصسمداعهق متمعط ممصط مذ 
هذ عاتم مفصسط 6ه عمعمم امعيعمل 
علاتس امم هذ صمط ععطوئط مكله 
عد مذ عام واممتضهم عط عطوتص نط 
لمع متصط قتجمم بعد عط ا موتتهل 
عن لهة معوطيمم مقصبط )مطاف 
-صذ ممعم ممتامستمتاعرم مستعمعيت 
صذ لطعم وز تائم صمصكة ,لفسامد 
وعامتلعم! طعنطس عه متعرلممتا 
لتم 6 #معلدم صل .ممتاموتة عدر 
د ومتهمف لات مقط عللتد لمم 
عط برط قممتعطامرة عسمذ زر عتلقعمع 
صتصعد عط ضيه عصعع لاتق قصة ممما 
هذ عمعسمم مله وذ طعنطة) عدوت 
جعقمت عاطمة عذ عصدرمص ع1 .(للتص 
للعمصمة دز عدم ثاتقمى ومتاتديهمم عط 
عدي لمة 


عه اله ادمسلة ١د‏ عندبلترطمطيدت 
4 لاجم مقصسط كه لمعاصف عندمةرامط 
عذ الطب عممعها ماعط أن لعممصتدي. 
-متمي أه وتمعطاصيرة عط عمط اميحر 
عمماعها طوئط عط عمف لومس يعم 
دعت مومامه ملل د عمد 
د مدماعط عتغطم متاتصصصف مذ 
عرلده علط ممم عمماععهمم كذ ععصمعاف 
لد معاكة مععفائك ععقاه هذ سمه 
تفط مهد رصعب عط ومتفسعىت) بصم 
ماعجلة لقاتمعهدف اه كص ويمائة 
كاممء عن 6ه متتطمم قله م1 .لقث 
ع قصه عصمكم ك1 جتقعبط عط 6ه 
عمة لعسوط كاذ كه عصاعمف لمتتعيعوط 
عذك 26 لعنماءت ممه همه لمككتمعط 

#معمم مدماعها طوتط 


امس عممك ومتلدة؟ عمط ترط ملم 
سمذ قط عه؟ عمف عملاعط ممتحكة تراص 
ده امعد مممعولت وذ عمعطا عبط غضم 
عاتاعما عمط كعتليةة ببوتلمسسهمم 
أه عط برهم ده عاستا قصة ععممى. 
عط هذ عممدعموصة عاطم ةاكمى. 
«تممععل مذ قصد ووعممدم كيمامتسة 
-ستم ومتععطامم كه بوتلمي عط عملم 
بأصهامذ عط هك ملت 

امصسط أه براتلتطداتدجة همه معد 
متممعمدم مفزممم علا عه عالت 
د كذ دمتتمتمومم ممعم عبامطاتيد 
نه معطامص عا 10 عومامد له عممع 
عط روءاتصسمصم مممم مذ فاجع 
ودعو اعدط 


عللنس ممسكة : صمنانوممضمت .8 
محتصصط عط عاتيد لعصصه؟ برلعسوتمب كز 
-6مم عنوتصب عط ؟ه برصمكلة. صقم 
-وموصف كاذ ما لمتماعم عه ممتقمم 
0 


آه امعدم عمجمل عط : متعاممط 
جتعمكع صذ عللتصد ممصيط هذ معتمف 
«ذ 2: 1) متهم عاد معطيه عط 6ه 
مذ 1: 3 عه 2 معنوعب عللنم سمسيط 
معط مه؟ علطتعمميوتء كذ (للتص لمستمة 
عمط فعمنه عل همه براتطتموتك عع 
لع طممماء6لء صصص عصعمع18 .ممتاهمر 
ممصتسط عقط دسوحة خط ترميعة وتقمم 
معد؟ متعومهم 18 عنوطة ومتحاصمف لتر 
العمل طاصره ععة طلعتطيد كه عصم كموق 
-تمة ع1" لضماع بممصمقكم عد برط 
نعط 6ه مسلب لمعتهماواط طوئط ومنعم 
عطس فمطلممم كذ مأعاممم لالس معدم 
66 #البصع ك1 عمط «سمصط وز عز 
عن؟ طعدمم ععة متعاومم للد ممصبط 
6 ممضدوصمف عد طاممي لقصومم 
.متعاممم عللتص وم جاجع 3.0 
حلا عتمم طعسم كذ لالت ممصسقة 
عمتدمتط عمس صذ عمل قد عمنيون مذ 
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تمستصع3 جمطع كاله 


ال ان 0 


اللي ل تنا 
,الدع انمتا مند0 


6 تلطه عه عوها عمل 4متماتملف وز 
نعم رجه عمعممم هذ لم1 معط 
برط توصت عا م قمعم للنمير 
ددتلاتس 114 عه مط لمدمة ةمه جد 
ممم علائده ووم متمعمعمز ما علنقى 

> .4096 برط «متاعسة. 


-ماندرمع متفعيه مل : لقم5 .2 
وصتسسة معلقتطره؟ وز ممتامععمف ممت 
ومتتماغها عتدط ‏ .مدتتماعها 6ه لمتمم 
6 ممعي ع4 ومتاكما معطسممعصة 
مهاعم عط ها عتمعمة عطاددض لمعم 
كت باتسسلامم سه توعمعبوعء؟ عد 16 
اتمطسة ‏ ولمع .ومتعممه اثصر 
واأاتطمة كاعكاة بيمتاعبه عمل متداصتهجر 
تهطا ععمعة اي كز معط" .ممعهليحه. 
-قمه؟ تعمعما أه عماك بورماتطتطسة علط 
لمومماممم عتمم كذ ممتتفاعط ده عم 
دسفم أه كممتعتقدف. معوميد 
امقمم طمتط عمعطى وعطامم عط كه. 
-عسية لخوممامم!. ‏ .لمسشيمع نمم كز 
15 معطامم #دتاماعم! أن معطصدم 
ه عحفط للنامب ععاتمتشتصمق طعيى 

بععمماه مما عط ده عمل ومتدمد 


أقفعخط كن أغواك لد معط ع1 
لاعن وذ ممتتسطمعمة عمتعس مه ومتقلء؟ 
لقني ممع لأس عه كذ مفطة .محممط 
صم كععط كذ مععصفء اكقععط عهط عمد 
أموعءط على ل تستصمم مذ صممس 
#مسصم كذ قعع1 


مممضعط ععماضمء عومك 186 ب 


-تمعععم لات معط همه ععطظمه عط ) 


تمع أممتدل كه كملماك تمعمممم 
لو عتم كذ عمتقعء؟ لمتمكتعية 

54ن] هذ فسن أمعوممم عطا غ3 رمعب 
عمم كا كنط]1 .ومتقعة؛ ععدمط صمط 
قاموه عط كه كاقدم معطاه صذ عقف عبطا 
لعل ومتقعه؟ ممما ما برعصعقهها عطا]" 
-متعتطرمة ومتعمععمز طالمد وصور 
مذ واتصصصف لصم همل حك 
لسة ومتفمه؟ عط أه برفيسى عمروم 
عمط متمد ومملاعممم وستممعي 
مكنا كه عفر عصة عه عبامطهنمعط 
ترلم0 عابم عط كدب ومتقم؟ أممفرط 
وعتاتمتصصف لقبد 2 عدا هذ كاممكمز 8 
أه معط يلع؟ تممعمط عمم ممعم لمتقيطى 
عمعوط عط أه ومتوك 6 عبيه معط 
عبل عن فلي عط قم ترلتف 
كل عه ععظامم عط 6ه بوعصمميفام 
هآ عصكمذ عط أن عهه أه كطادمصم 
كطتهمصد 12-17 لفمعاه عه عيك 
ممم الث ممعم كتصدكصا زه 9096 عع 
دمج عهة عط ما علتطم 64 يعم 
لت عمه هذ 69.896 كطتدمص 18-23 
عوفلاك معطه عن مذ 76.196 فضد عوذ1 
عمد عط معنكة ع1 وعمعبط للناد متعم 
عتمعبط أه عومامععهمم عا عفر قم 
لمم م فعرومع براترتمطة عتصكمة 160 
36-41 ]ه عية عط كه 4.596 عه 
كط اصمدر 
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عمنقه اممءك8 كه وجهمامدرل 4 
ملز مد عنتع 16 : عتصممم8 .1 
ع1 :1 لئس معط وحعط مط كه 


يبد 


حة مقع درقة هآ ."امتوبة كذ مصوط 
عمط علقدة؟ د ءه طعتط عط سمل 
عم عاصعمم ما براتدوتفمة مضه عسمطة 
ماعرة صم مجعم د ما ومتفم 
عمطوممه عط ,لمكي واتعطمممط عط 
عق قصه ممتععالة عي لفرماويتة 

بمستاد؟ ععاطيسمل حنط ما عممعم 


تاعفد ه أة دملعته د عع مام 
قمة عسلد عنكتممسييط مه لعققط 
عمم ‏ ومتطعدم قاعم مفيط برطاتمعط 
نوج عناكتلةضع اميه 6ه البصام عيله دن 
عمم عمد مك براعلومة له طعنك قله 


عبط عاومعم دع مممعط بمتلفبوممة عتصر أ 


مقط عمععلانة. كموتعة زتعم 
عمة وتسفاكة ‏ كلص ةك تهمة م مادم 
عتفدد هذ توتلفب عل كه دمتتمول 
مقط مذ معصيمث قصة مع طفع وعد 
عوطظة كدتعسطلة للد ههالفصفتة كع 
نط1 ععمطصم عه نتمم تعلط معط 
طنطد عطعم معيدف ‏ دمتتسمامة 
عمط مد ععتاتف برمزص عمم لتك عطة 
6 كمهتكدوتاطه عغط لله عمد ترق عطلة 
.دمتقمم ‏ قمه بلس عط بلاعسيعط 
يصاع هك ممعم عكتا رععامم عصط له عدجوه5 
عمط عسوتمت مد عمد اهمه طعطامص قصد 
ذذ عطة .صعط مصولعم اممضف معمر 
عل كه غعمم عط بردام م درن عونمم 
مد عمتوا كه عتصب ممه أن بعللتاط 
مسق أه وعووعلتدام لله ها للعلاتاف كز 
بصعم ما معلتع ومتعممطررن قصة صمت 
قمة طمللة 6ه ومتطعمف عل ع متك 
خنع ممه ممممد طامظ لاعتازمط ملظ 
صقعمم؟ ز صسملعمم؟ له لصتا عدف عط 
بط همه ععتممية لمتفيهيم سمط 
فمقط ه منمذ تلت همذ مم متامى. 
عمقتقة عط هذ عدماء ومتصتتة قمع 

بممتعهه همه اللتصيفة 


سطامصة كذ طفص كه رعممصيم ةليه 
-قتص ومستامصفة كذ ماعتطى ممتابطتممة 
اممسردم مغدم كذ غ1 لمم ادلم 
أه امعسرمزص عط ع4 صقصد عي برط 
غ1 ملم مسد عه رعاطهك لصصمو 
قمة كعمومتللا» واصمد عط معاممعق 
طنتن عصمط د تقبط م ععمةجممممم 
دمكعماتجم1 له مد ممتمروعتههم معط 
واتعمامدم عل أبعععة 6غ سمصمير م 
مث مده عط كذ اذ تسمان1 صز عن عادر 
كالعة ودلاعة رود لالم سعسمط عمنمناتمز 

مع اممجييه قمة ممعم اممو 


ا ممسعفصمرءقصة لبط عع سدلدة 

وتشلقنه هذ ككنا ومتامه هذ تتمسوي 
وصتصيه ماعب وتتصصدم بكاعماددم 
واطتعدموهمم ومتصتحعة همه تارمم 
-همم؟ عافارسم. مله قمه كدمةاتممع 
-تصومع» سماد علا كعتاط كه .صيمق 
لممتهةامتط 5ه #صتمععة جه عمط عم 
ملقدةة آه عستم عط كعمعمالتة. 
سمط علاتة عد تلاط عمممكمر 
ها عنه انان عمدو عغط1 علقم 
.ومتاسل واصمدم عط ما ومتمعكمة ترعي مم 
تراتدولل للد؟ ومعلصى عمط ,جتماكة 
روصكه ترليف حم ملقصع؟ عط ده 
تغط ما معتاللتطدنة مد وعطعجانة قصة 


عا عنه كلو صصح عل عمطلة 
مط عط برط ف#صصكصف هذ فسوي 
للدممعة ممتاعمم ومة تمي وعظار 
: فته تعطرممظ عا ركمحاطق ص1 ها وصذ 
سحل كنط عفهجيعة غمم فتك مط عم" 
مد عط معلعمم عمم لتك قصه معتطق 
ميك .“#تمعيدط عنص للمظة عط عبن 
نامير بيممصة عمط م1“ : فده عط متم 
.مصوي و1 عقغط عه فتلي عومط عمق 


وحقط مذ العمموع مكلة كد 1356 
-0:؟ ماذ كذ فممععاطا ع بولتسه؟ لح“ :لثمو 
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غك فكلة فمظ عطى .تعطلة؟ فلك 
عط عه مدسصاعم ه عهدوت ما عطهتد 
ممم اعموصة عمعر0 ,عممموين وامعطافط 
مسمعمط ومتلعة؟ اممععط ما مولع وز 
انه ومتسه كه لماوعل معمفات 
-مطعيروم مكلة عبط ترللمءتورظم تإلمده عمس 
لمتمعتمصد آه لعلتعوعك 16 «رللفك توم 
#تمع برط كعم لمع سه للتسعمير 
لمتعممتامة قمد لتكامعهمم مامد ند 
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هذ عمسماتعطط مذ عطود ولمعسوللة 
له مصن0 عط هذ لعاعماممم برللبط 
أمم ‏ كذ برها كن أن ممنغهء نومص 
.ع اطمووتسممم 
تله كذ دمتاعيي د ومسلاعصمة 
عه قد كذ ممقطة وممصم 2 لززاي 
ع1 بوتعظمة مقيس عط عقطم كه كلفط 
6 34 عصعب هذ قصيه؟ م كذ معكسة 
عمة ككل" : معصمم مه ععاوفك عنلا 
تللق عسهمعط رمعصوم أه عومم هر 
عط عت صعط كه عه عفمط قط 
طلم عتعط قمعي ترعطا قصه معيلام 
عط ”(معصمب أه #مووية عذلا يوق 
1ه ممفطة عميم1 ومتفتع أه صدملفليد 
عمط عط عمط كذ معط م ععمةاتعطمة 
ع برط لممممرردة عا 6 عطوام عط 
عد معطامط مه معطية؟ عط ,لصاوي 
عط تصعط طنتي معرا عط كه هدمل 
م صعم امم كعم ممسويد معؤممر 
د لدعنفهم قصة علطمسلةب مط #متلممم 
ع3 م لعشسوم كذ عطة يدوه علط 
قم عصن عمط إه عدم معي له مامد 
عط 6ه «متتمهدمميم عط ما وعم 
ممعم عسم عط #دوكفمعيط لصة عممر 
ملقم عط صيهء؟ #تمردرنة عتصسمممية 
عد ما ممتسكعم مك .راعكم أه للمط 
عط هه عممعفمموع0 عتصمدم روت 
مص عط ررائصة؟ ععمطة كه غناه علقسر 
ده غمعفمعرعة معمرمعمط ممصرمي ميعل 


لمعه مط | 


عله لعدمتامعسد عع عط 
أه عق نامهد كلاطتطمم (152 : 6) 
ممم آه مم1 402 وعم طامط 
6 بلتتفستم كذ ممصععامم عط عبط 
مل ءتامدكمة عتحمث؟ مسمط كلمصن1 
وتطفللة ععكة بسماعيه طميق عل عمير 
إن تمق لمعم عط كز 116 ممم ميمه 
كله عط يقلت عتعط قمة كامعممم 
مم1 هآ معحصع ‏ مصسمعط ممم 
فلء تاسكم مممسعة مه طعي أ 
عمف برط فملعتامص عط تمي 
.كمع تنحاه 1312 


«مذ علمدع؟ أه ممااطتطمم مطل 
ممصو له عمط تاوس عنتمم 
طتط» تاممصم أه معام له عمد عذ 
تلان عه برممامعة صف ععصيره كاذ 
لفقم كذ مفصرمي عمط #وععصم عط 
مق عط م مقط ممع رمم 
لمستمك ومعط مملكيد له ماعب 
عط آه لطم عط ابرط 
ممم أه عمعام معطاة ترمد علتا ممم 
-ممج معد كممتاع مكمه طعية رمعم 
لماع ماس عر ©“ : طمللة ترط فموتطتط 
لت 10 نهر عه؟ لنالسطا عمد كز غذ رعنه 
سير 65) معصوف عط #تمعطصة براطك 
 )4 : 19(. 56‏ “(معصعمطط همل 
ممع قمة فصت كاعميات مدعب عمسمو 
متطمتم قصه عبتي أن بمعصتهمن كسمم 
ره ملعم ولف ددهء؟ علمعتاسط كاثط 
(عدمصف لم عطمد عط )ه ممتاممم 
عراس 6 لمالاع 


خطو عط كمسمتاكه معطا مسح ع" 

ما بعلقدع؟ عه علمصد باصمكهة رمعت )م 
مم مم1 ععطادمد عطا برط لعكتعمعمط عط 
أعدق ملاعب للق معطامكة” ‏ : معو 
ددط بوتمعر ومن عامطى عه؟ معمفائق. 
عط عفاتريصف م طفتيد مطعد عومظا 
«مسل ه مع .(233 : 2) "ومتاعيد 
خط لمملامفط اعد ممصوم قم 
عط برط عذ مك فتمم عط قمد لات 


همه معد وعلاصم. لملممي 
هذ صتدهة همه (1 : 2) "معمميد 
لقن[ عه بوط عط لعالف ععبد عط 
لعمماعة تطه : ممفصعع 
متوتيه ممصصم د قط معدم م1 
: كداهاء تمنو صة كبطا قم 

كه دوك ه غمص عط عدم فصق" 
< طعه؟ فمسع نظي للك 
حفط ز ومك هج مصموط عط معط 
تدم به منصد صنط لمجمطة طمالق 
: 35 "ملمصة؟ همد علمص عط 
.(37-39 


مم عطوده هه ومتعلءه مامه 
كه معنت #معاعصة عل أه ممتاتطتط 
عم لمعته صسملعة رعلءتاصدكطة ملمضع1 
عدي اعة عط معطاعط صمتومي لمتمد 
لائط امع عط معطس حمق" : لعتاتعماز 
لطا عط كون عصمى عقطى «ه) لعظفة كل 
.81:89 ”لم 


كه #ماصم هذ ممتامعنو كط ويمعتمجا 
لمت مه كدي عمعمعوفيز 6ه تردق عطا 
عصنط عه؟ موفسز م صعصد 16 «متامائد 
عمالة عه عط كوم لنكمتة #رمط كاعم 
عل صف متيل لصمص علطا 
لمكم لعسماعيه لطر عجعيد 
: كصصعا لمعتمهمنى كمد متساموطة هذ 
لم مععفلت عنمر عمم برجاة" 
ممم عم ار بصعم 6ه مسف 
“صعط فيه دمر ع4 علثد 
152 : 6) 
عدم معفلت ممتللكط 6ه عستت ىم 
غك ومترمعة كد مدمتعد كد لمعمل 
هذ ممعط طعتطس ءه؟ طفللة أه موعدعمة 
: عم سوده1 مم 
عمطتعمة عمد عمتهده؟ طفللة» 
مط 856 عبط صنل ما وعممدم 


«حمطه 6 عنك ومتطارمة ممع 
.(48 : 2 “معام عكر 


عه فعاطفاقة برط علا عع همق 

-16 صن مط .طدالة ما معتطويد 

مد عد ممتعتقممم كط مدكعر 
قمعي 

-متامتك ضغط قعمية مر طمكظ" 

كدمة نامير همتع برط دمي لعطشمع 

اأفمستط م15 تعمل للتمط قصة 

تلهصة عط وممدسة صرمم؟ معلهمت1 

عن وتدور همح ثقمد (40: 07 

.(21 : 53) "وعلمص؛ منط مسد تدر 


: انظ ما[ 


اه ماعمممك عط لاله عامل 

تتمتصط 01062 .ومتط مهت هكم محصسط 
عنقم لصة وميه ده لعنممم كلدميا 
امنا عتسملمة .دمعماتماوت عتاعتلقام 
عاثبط عع مهماعط محصبط معمممعت 
تعمعم رونا أه «ماتهقصية؟ عط صم 
.عومقطعة عاطة ممم رالمتصسه قمع 


وعععمة ‏ لستممسسط متفلية عط" 
عند المام تمص صم ع لمتدعطتا قصة 
لمع كن ووعمممم عط" .عمط 
قطن عبد هذ عل“ : معففيد عمم همد 
را صصمح عط صصيمك عصد مقط 
لهسم سمانة ‏ .(29: 56) : مهمو 
ود همه عوممط لعتومامطوم له 
بمعفقيه عط فى عوصفط طعيى 

خصداة1 مقصمن طاتب عمتلمعق مل 
-موضام معط ركصماد معط لعمتاعة عكيظ 
طلمتط» وها همه مصميعيت عط العامة 
خاعمة صعط مضه لمطعتاصطة عط من ممعي 
عيضم همه منطهم عصم عط عه 
)0 واتلمو بصمسمب مه فمعكمم 
تعمد لصة مصعم وعمسوعط كنطهاع 
أت مدعب سنك عط صذ لععصممممم كويد 
: معصصي مه ععاجفط عط 


تانق عتمي 4متص رفصتاصقم 0" 


جر لعتمعت معطم لعمة نامر ما 
أذ صم همه لدف علوم 2 سمط 


امستدو3 جمإعف اا 


الذاكا تكد ملجذ عرمىعه طالىك متحكحعم 


ره 


يعطدظا لق لمسسدذه81 .عط 


حون مباك حتطمظ لد دناذ مم5 كه عكتم 
فمطنة كه ملابعط عط مذ فمموعمس 
قبن معط انتم اعاوميظ عط م عضي 
تغط عمط صتط هاده مه كعنطوسمة. 
معطا كه «متتومدووم معطق فقط فاعض 
عي كاطع عل فسد طالمعم ومع طامط 
لب عط عمق معطا يعابضتاععة علعا 
عمد لمستملحه. تتطت مدعب عتمم 
عمسن لمامعطمة مذ عتمطة للمعمر 
م لعمضيه ندم ملعم عامتع عتالا 
وامعطاميا لمعك عثط آه كفصتط ومن مداع 
طلغطييك عمه بعيمتطيسمل كثط من المعم 
معد عط عابطتذوتق قمع #رموته علط ما 

بع لماعم ععطاه وميه 


اسمس لاثنك اننع د ريسمافة عمماعظا 
معبايد عل م عصتمل قصه مم تععتلتمسط 
انا عمس عله م01 «راتص؟ عط قسم 
مومه كسيد عض معط معمتتعصهة قم 
جعي وثرمط د نعط ومتضع ترط لعلف 
تممه امعط لعتط وامعلباوسمة 4 

كرهد مصنه) عط كه #عطيها عط 6 


عط متب م2 سعدلا أت عدده معطالا"* 
بعلممء! د أه طتط غدل /ه وحمم 
ع معنا فمه لممعطيمل كذ عمد عط 

:(58 : 16) “بالتفسطة لامع 


كيك كمسعهفمف عمع عم عطالا 
: عقممط عط طلتس عفسستقم 


ب'لمومدك بعل لت مد عمطم قصف" 
,(59: 16) 


مبمء ة فقط متنلدة كه كمديدم 1156 
عمط قمالتا همه معتمدع؟ +6؟ عردم 


لع رطسية رتعساليه عتصسمان ]عوط 
مص د ما لمن معي ممصم لصة مهلم 
بلعتط» مه؟ ركعسلب كه بمعاكرد عتاتلمتيم 
عل .”مورنلةلمل“ كذ لدم عتممو عل 
قة يوممناد عط أه مععمم عط وعاممعل. 
عط لمة لمعي عط معية اطع عط 
]6 مهاد عط ص باعص 4 بعصم 
وراعكمة ‏ فمونيضك له هذ "درراطمل" 
عليه عط قمة وعليص مععسعط عثامة 
وهاه قصة ومع اكمس 


اطساماجيت ركملم ماعل مومس عط]ك 
بيط برمة هد ومسممع علطمعمليب همه 
تالت قمة معميمن عيه وبممع مفس 
ودمسة وممطبرية غنيك زاعمليه تمد 
عط م برأعظتا #وضه عه رفاك بصعي 
عط 6ه عفص عط عه كسمعي كه للم 
متتقلهذ عممستصمة قصد عمجي لماعو 
الا مه صذ مسق 

اكة جعنمم عمعن ما لعساعم تمدلذ1 
ع كدي كه واعمومم عاطماتمعيام مد 
مقط معصوى ستماكآ عمواعظ مسمسيت 
تعنل عه؟ طتلمعه تمطتع مذ ممفظة مم 
بعتداتدب لطت مذ عبد عله عمم فثك 
لاه مم11 مطذ طفمتدر0 عمو عمط" 
التعظطمة معصمم فلنامظة بيطي لمعمز 
ب طالمعت عاط مم فتك تويك معطي 
عملم أه كع طوضط معطت عل 
راط ديرت عط عممعم باعطصومط عط" 
: وصتيهة برط صلظ لعمصعاتة 

تنا فمستمفهه معط حمل 1 بطل 
عطا غهطا لعندضدم مكلة 5ز غ15 ."طقالق 


يهاه 


فح بومعملودمع لايد مفط ومتموي 
عسل همه ومتاعتساكدة قمة رواتسية 
مط عط قصم ‏ #ترافمميم معط وقد 
عدمر ممعملا : عرد مله عتم 
نامير مر ده رمتعم عحمرا لصه ولك 
عن أه عارسفىت عطاممة .”ماهم 
هذ معت فلل )ه فمطتعف عتسماكز 
عتعطدمهم ومتعملاه؟ عيل هذ عمعفقت 
ععطلها به كه راسك عط 1 14" ار مواقم 
لمي صئط طعمم م1 اتيك كنط عفمهومة 
مه ومتادمطة قمهة بوداستصتيه يومد 
أقطاك معي مسلط ره لصعرة عامل انمتا 

".انها اهمه 4ممع كز 


كه كاصامم مس1 اه برلدة مجه معلل 
و1 آه كومتطعمف عتمعدم برصهمم عط 
مها سمه معتلممم م عقر مذ صطا 
لميام ؟ه عمة معمفلتيك عل كه راثم 
تعلسمصيد عط ما عند لمج معممي 
بلمعمة ‏ بلمعتعرنار عنمتوممرة طاتيد 
-ممستحم ‏ لمم ققد لمعتومامطع ركم 

ممم 


عط ععطة عل فمعماوعة ققد رسع 
ددر “مقلدمطك" صتط قاف امومع 
”7 ملثلة معط لعلمعة محف 

عط هذ برانصسما عل أه مادم معلل (4 
: فائ عط آه عمط 


عط وععهام عسمتععمل عتضهاة] عذال" 

عمف مه ممتلومم طوتط دمذ بولتصم 
رامتساميطة ومتطاعصمة خد عز معلل 
عد عممعكة العم مد لومع بعسم 
م كدماسلبيعد قسة محم لعلترومم 
عتسملق 1‏ غز معد علمط مه لصهيم 
لنته معبللتط معلتهمم بمعتهرة تراتس 
بلمسعليت عتصوعقة فد عبى جيمتوما 
عدت من #معصص تحب لجاعمة مد لعتمص 
-مامطعروم رطلتمفط لمكتكريام خنطا معي 
بطاسممع لمتصعد قمة كدعمعصمة لمت 
مذ مه عستتمعسة عل ما ومتص لعج 
ع كمف فاتك هذ يسمعة ع«تعيماة 
ممت عط سعد 00806" : رمد عمطتزممم 
ه؟ تععقائط كنط واغط ماب صحصر ع 
برط يضسطط من ادمع مل 6 صعيلء عاطقمع 


نبب 


شامم فنطا ها كقاع مله ممه عدت 
:' مممعمد ‏ طعتطي عدم #عطامصة هذ 
مده (قلتك) عط أه متوعت مطل“ 
.(46215), كطممص 30 هذ وصتصمعم نط 


بزاتعمعءعس عط وعكتعمطدرصت مك1 (3 
«مك وم عتمتوممعرية سد وستةتهممم كه 
دعه؟ تمعسمممتحص لماعم همه لمعتوما 
سمعرءد مهاعد عععرت كتط مآ .قات 
#معسامتما لمبوء 6ك عالى بلقم 
طعت ءنه عمد كه كوعامميه معملات. 
كفط عذ عسط عفط برلده 2006 عليه 
كامع أه عمف مه كعمطمدت عمجم معنتو 
تمن عتسيداكاهمم عط اعدتعتصام م1 
كمد غه! وممععاعتم عفصي أه سمت 
.مقط علمدس؟ ومتمئلمم قمد 
عصمء برأوصممله معمنا عقط عمتاعهوم كنط]" 
حتت كز عز قه رمس عط مذ لممصعلق. 
نط عمف ييمتمولاه؛ عط هذ عمق 
لطوسفطط كذ عممم معطلا" : كممعمر 
عم]نه أه تلمتط عط كه سعط أن موه ها 
غط فضة وعصطيم مم2 كط (فلثط) عتمم 
.(58 : 16) كعتيع لمدسصة طنتد لمان كز 
م1" : كرد دمتقه لمعتتعطووط ى 
وعمة قصه قائط علمدع؟ د كنعي مطير 
عه وعاعيم فص عغط ملمومل مر 
ععاص للقطة طفللخ نعط ععنه صم عط 
"عو ةط ما مسلط 


عتمشستك ما معطصية ممع مممافل 

مت معمسوعط بمعسعمعم لمتص ممم 
عطاقة وعد عي عط كه معنت رصعمفل 
ليه لصد عتما عظ" ‏ : عرف عمطمممم 
عكمز رمععلائط عدمر ومتمكت مذ عاطم 
عنه؟ عط مه ضتعط علتا فلمب يمر كم 
1 "مر يمعي مذ علطمشيوه لقم 
مهاف[ أن علوضيهت معظاممة امو صف 
مت غصعماممن علط أه معدم عتمر 
عط عقل ممعم كذ غ1 .معمفلتط عط 
للم ممص د لعملامم ععده ععطترموط 
]ء عمه لعولا مد عط]ة عدف معط 


عب عسل ععبطع سهاذة بردب عط صل 
عناعمعم 6م امعمدم عط 6 وتمقطع 
كص ااعصدديى. 

كتممناود عسل عط ومتلتع نكم (2 
عذواعط طالعط قلط عوط عمف عط مد 
مجم “اذ رلعامعمفامسا كذ عويماسهدمر 
كه سعاورة عط ما ععممممترمسة معطة 
عط لمة وعوهامدكلة عط “ممتتماعمك" 
غمعفتت عمد ممماعها أن ععصماء موسر 
: كممعص طاعتطي مدعب عتص سس عط مذ 
ل عمععط الوط وتعظامت قصه .. » 
مغر ممم لبط به هط معفائق عتعطد 
آأه عمعكك لملءاعمعط عط 
دهتعساوة عمتعان ده ومتقمه) عمط 
امصدم مومك مك .سلفم وز 
قائط معط قم معطامس عن معميومط 
مك ومتمه] معط ترط لماه امم ممم 
عط مه؟ عمف ععقامط ممتعقة تزلدة عمم 
عامل مذ #ضماءموسا كذ عذ عبط امك 
ومتعطاممة )0 تلفي مط بستصلم 
-110101[1111ص 

عتعيل علباعيه عامس عط مك1 قل 
عكتده ععم ل لمعن 2 ع1 كاصفكمز 
]0 عمسلئةا كه عمف وذ لعرواترمت وز 
معاطممم عط .ممتماعها لمدمعتفبر 
غومه عط أه عمه كذ ومتقم»؟ عممامز /ه 
-مص هذ امم المسملك عصماعموصز 
]ه تصنه عط عمملك تممتلعم صمل 
لصفم معمط عمط عمط بمتضمي عذلن 
ها كاتعجات لمصمناتتاداد وصمدمة كاموكاه 
على بعمليسمه؛ عصداص قعبم موص مثلم 
عمل مة معمط فقط معطا غصية عصيحد مدل 
أه ععمم عط ده ممع عتمم ومعمعت 
عخدععط لمتسعهد عقط كممع ملم 
]4 مععيمة علطممع اميم متمد عط وز 
قط عمد فلنامظة فص ممتاتمابيم مامز 
عمتفعء؟ العامة برط عابم لوطي 
كة رلفلهاة عدم ومتصمعس أن عست عرزل 
تمصن لمدم قمعم منوطة مزلا در 
تمعز ممط كه عبد عط عد عط ما يمي 


برلتسه؟ عط معممام ممتهنكم عه ممعت 
كه هذ طتتمعط فانط عط سه معدو 
تعمل مسملكآ كه دمتاتودم د لوتط 

حم 2 عمدعمم دسفاءة هذ طثلمء11 
لصم ركمعماة؟ لمعتورطم كه عثهاد عاعلبر 
وق همه #معسصسدزفة لمعتههامطروم 
دمض لمسسطليت همد لمتعمد متكي 
وط كه ممتامتعممحيه عط" مصعم 
ه مثا ما لممعكع كذ طالفعط أن عتفيع 
: مهمد عمط ممتاتقدت لمعتاعاجومط 
ماعط وذ صمماء هذ مناه ععبمتام0 ل" 
ةمقل 600 ترط لعوية؟ عتديم فمد 
لقع قذ مطايد بعصناعرا 


معط كه عاعتعيدمة راعتهمة برطالمفط لل 
-سونتقمه هد كذ +1 .علصة مز جطيل 
كمعاعسه عط يد قلت غهظ ععم) علطدر 
مممقلئط برلل تعتاهة ,رتتسم مط كه 
ع1 أن موثاممصمهم عجريما به عومسم 
-تصصيم ع أت كمه ص صو ملساجمم 
دل عتسماعة عط ممتمصتمه ناص 
#ممسصية ما عصرم قليف عي مصتمت 
فلن هذ عممتتد ممم عتسدامة عط 
عابنامم ومتسملاه؟ عرلا مذ ععى طالمعط 

عط آه عمف كاذ كامماة تمملدة (1 
أت #متصمتهمط جع عط ممع فلتنك 
عط برأعسفه ردمتتفقسة؟ براتصد ميل 
عنط]" ب##مامقتر لماتمس عط كه عمامتك 
مم عط م ععلعم مماتقص عتسماعة 
-لمعسف عتاعمعي' لدللف عذ عمط عامك 
مممموتك نرضة قتمحه 6 ععلمه هذ "روصتا 
علط م #متاعه ‏ .عمممتعططط 
عمد قطي كرهة ععطممءم عل عادرتعصتهم 
عدم عودتسهد عسمر موممط)" ‏ : قائق 
حمل أه عصنا عط ه؟ برللتكعمف عم 
عو معلة دمماءة ‏ ."ع«تعسقمم كذ غمع 
داه عومك ؟ه عممتصهد اكصتدية عمد 
سك برطاتمعطصه وستمي تمجه ما جعت 
عمكة" : كزقة مم تتفم معطا كه رمعمامطل 
عط مد مثا قصة طائط عدر علتعانه رذ 
بصعم فاتك جمدم غمع ممق دمر 


ورائدع ضمت سناسدكة طبموثلة ,ه عر 
-معمةفظ 6ه متسمدمم" ده يتفم 
.2 قصة ,”و#تمتصامه متاعنطة مذ مث 
لة 6ه ضدو2 ولعصدل! منفف؟ لطفلدة 
ده عمعصسصم0 6ه امد عقطمم 
نامرون هذ معمفلئط0 أه ستسمدممة" 
ععنه لعلتمممم رصمتفقعة لقتل عط 
ععاكنم 2/1 رممسون تمسة بسلة بع ترط 
معمصحم1 همد متمالة لمممة أ 
“مطعروم قصة لمعتفميس ما للماويمل كدير 
.مع طعمعهمم تمتها 
أت متطعدم داع" عط" ده سعريوط 
-«اكمة» غدل قمة "قلت تاتب عتمم يوط 


عط مه ددتتمعية8 كسمتوتاعه زه عم 
عب "فانط عط كه طائمه]1 مادعا 


| -110 لموطة ععطة6 ع2 برط غنه لمعم 


2 قصة تددن عملهو أن للم 
عقطتفلة أه مدلمهطة لمقصسضتفطةل18 
افده ندل 

ومس فط أه قد عط كفمفوو 
لمم موتعسميلك عاطم لسنامد ع مات 
-تسمم أه ##طسسصه طعتط هذ معمام 
عمتقساعمة ,انهم عامم كاوتلمععمة عحعم 
مط رلعبره”1 مستحمة1 لمممسهناه10ة :12 
عه تك متا عمط دلخ أه ععللة 
معد كدمتا هل معسصمعمم لتط كصمع برام 
تجرد عط كه قد عط عه عمس ممصم 
بوم 


طالت1؟ تانق ع1 ؛ه موغتومط علطلا 
: عمتكاءة8 عأسهاة1 م1 
م عط نيهدد كاعه؟ #متعملاه عط 
أه عقا لمعمع ع لممادعلص 
عط عمتلعدوم: دما كاذ مد سفافة 
عه يسعكرة برائصة؟ لمع نمه عسم 
علقد؟ قمد علقم طامط ب معمفازيك 
هط م .سععدف لمامم أوعمة ‏ 
عتسماعة عملتعتامدم أه “رقهة هدهع 
متمعط فلن م قمع طمتطيد خوط 


مق ععطاه مم عمط لمعم عطعتم عنم 


1ل4711 1414114111 


(4212715 146 لذن توستة) 


ا مقانك ا 


110 13 017 نا لتسا' 1115 010 عتؤالكاالع5 ذلك اتحمت4 


110 تأكد امع 


5114141 42002 باتاطظة .22 : «عميسملذ 


7 ختفم 


“0170 105131 18 نل 


و8 
عدرل مل ستاملة عم 


10 سمطتفملة كه طلعطة قصمين 
عط أه متطوتع»* 
رفصمن5 قصة 
طصكة مذ نفلت علقدتم" مه قصة 
"سملمة ممكة همه عمماع8 وعمع 
ا مماطامكلة بر2 برط عناة ققمم عم 
لظ لمسمسستمامك8 2 وم جندرمتكة 

عمرو8 آه برطدط 


عب لملتمممم رسمافعة ممعم عط 
رصع مهط© تكمك1 لممسيفظه)8 بط برط 
السام مم1 مععامتكة عصلط سعط 
-10 ها قمامنمل كمد بالعستوماءي126 
تمعد ممم لقدمت معن 


متعم وتراد مقط 
اطاط عدا كه رتهفهكة طم 
مشعيكة عن )ه ومتطعي عل“ دم 
فهماة ب ,"رتتمدمم8 قد للثنك. 
دتسمل كه عدللءسمد معز 
عط ده رتل2 ملح مك1 جزلائل2 
عممدرة أحممابمعقتذ اه ممصعمكج 
مانت نجه عتسمدمعظ بلقم مه 
"متدسه0 مللسكد عط عه جلعاج 


د11 


لمعمل“ عتمتا عمطتملف 
_لملدروط عه؟ عمنمعن عتسعافة تمصمتة 
جدهده ,”ممصم همه ومتفيدة موث 
عممتسعة لقموتتميمعامة هه لعكلد 
عط هذ قلتطه عط أه عسضيظ“ عط 
رهاط سد معن مذ *19يه111 ستاسطة 
عط أه كممتعوعة غط]" .1977 ,9 06 7 
-ه5 طصة عط عه قلط عع بمستصعو 
عماتصصم0 لمعت دمتمنا تلمك 
جن! منص لمعم 52‏ .سدام اتانيه 
تدم ممخاصيم 15 صم سبفامظعد, ست 
لهم قمعم ما مسنوومسرة مذ لمتمماعتة 
امم كه براع مهب هده عردم للععممد 
انط عط آه مسغب" عط م لعتماعر 
.”10نه 111 مستاسسكة عط عط صل 


عنوظة همل لمعمعي د عحمط مف علزا 
تم #مممتصعد ولط ؤه كعم اعون عط 
-عطتاع كذ كه عصسمععة ومتسدواكء؟ مط 
لمتكتل وعدم عل سه تصمتاهر 
دلا برط للممعطلعل معطعمممة علا لصم 
وتدامطعة عمعضتصع 


ععنه لعلتعممم كمد دمتعكمه اوسا" مطل" 


«ل#مصمط0 عملا رمعسطكة .31 له .2 | لسمسطفلة مثلم اعوطم 2 ترط 


العنوان 
إدارة 0 


جلا شحو جاية؛ 


يي ب 
ف أر كل و عزنت 


عبرائود ودِسُيِى 


الزء السادس- السنةاتاسعة وال بمون#غرة شعبان مضه[ 


يسرالله الرلم الرلير 


العودة إلى اله 


لدكسرعبرالور وربكدبى 


ماذا بقى من الحضارة ١‏ 


من أمراضهم النفسية ٠٠‏ وقد حلق 
غير القنبلة والمدفع» والقاقوالخوف الجميع رءوسهم بلا استثناء ء *ومن 
والحيرة والشك ؟ ؟ بينهؤلاء وقف شاب يتقلص ويصرخ 

منذ أكثر من شهر كتبت احدئ ويحرك قبضته ف الهواء فى كل 
المجلات الاأسبوعية تعليقا تحت اتجاه ٠.‏ أنا لا شىء ٠."‏ اننى أخاف 
عبونةاسامة بن سانب تون من كل شىء ٠ه‏ أ ه كل شىء حتى 
فيهة والدتى ٠٠‏ أتتم يا من فوق ٠‏ 

فى مكان ما ٠٠‏ اجتمع أكثر من أريد أن أسحقكم ٠٠‏ انها لمتعة أن 


أدوسكم +1 


مل 

وى الصفحة تفسها من المجلة 
خبر غريب يقول : 

مجلتان ظهرتا فى أميركا هذه 
الأيام ٠٠‏ أما المجلة الأولى فاسبها 
« عالم عنيف :57101220150085 
وأما المجلة الأخرى فقد اختارت 
لتفسها اسم « السفاح 48554851216 
أما لماذا ظهرت هاتان المجلتان 
فلأن الناس ‏ كما تقول مجلة 
العف يشعرون بالملل » ولذلك 
يبحثون عن الثىء الذى يفنح 
شهيتهم على الحياة من جديد ٠٠‏ 
فتح الشهية بالعنف والقتل ! 

6د د 

تناقض وتخبط »اومن شقوة 
الانسان فى هذا العصر كما يقول 
الدكتور « الكسى كاريل » فكتابه 
« الانسان ذلك المجهول » : أن 
علماء التفس يبذلون كل ما يسكنهم 
من الجهود فى الكشيف عن أمراض 
تفسية وعصبية جديدة » ولكنهم فى 
الوقت تفسه يهملون البحث ى 
الوصول الى علاج لمأءه العلل ٠‏ 
وقد دمر هذا التناقض الانسانية 
تدميرا ٠٠‏ فالأجسام تحت الملابس 
البراقة أحوج ما تكون الى الهدوء 


مجلة الازهر 


والسكينة » والأبنية الفخيةتسكنها 
قلوبٍمحطفة » والمدن المتلالثة ببريق 
الحضارة مصابية بالدسائس 
والكراهية ٠‏ 

ولكن كيف حدث ذلك ؟ 

.يجيب « ول ديورانت © الكاتب 
الأميركى المتفلسف علىهذا السؤال 
قائلا : 

٠٠ (‏ لأن ثقافتنا اليوم سطحية» 
ومعرفتنا خطرة ٠٠‏ لأننا أغنياء فى 
الآلات فقراء فى الروح » وقد ذهب 
اتزان العقل الذى نشأ ذات يوم من 
حرارة الايمان الدينى » واتتزع 
منا العلم الأسس السامية 
الأخلاقياتنا ٠٠‏ اتنا نطوف بسرعة 
بمذهملة حول الأرض » ولكننا 
لا نعرف أين نذهب » اتا نهلك 
سنا يمعركتنا':التى آمتكرننا يخس 
القوة ٠‏ ولن نتجو منهما بغير 
الحكمة 6 ٠‏ 

انا 

لقد أوشكت سفينة أوربا على 
الغرق » صرح بذلك « توينبى » 
ومن قبله أعلن ذلك « برناردشو » 
وتنباغيرهما بهذه النهاية التىتوشك 


العودة الى الايمان ل 


أذتبدأ ! والأمل الوحيد فالخلاص 
أن تبحر هذه السفينة الى الشرق٠٠‏ 

ولكن أى شرق هذا الذى يجب 
أن تتجه اليه أوريا ؟ 

فى كتاب « أوريا والاسلام » 
إيقول الامام الأكبر عبد الحليم 
محمود : 

فى سنة 1544 كنت مع أحاد 
العلماء الأمريكيين نطوف بارجار 
الأزهر معهدنا العتيق » وبينما نحن 
على وشك الخروج علمت أن بعض 
أعضاء نجنة الفتوى موجودون فى 
مقر انعقاد هذه اللجنة ؛ فحدثت 
هذا الأستاذ الأمريكى عن « لجنة 
النتوى » ورسالتها ٠‏ فرغب ىق 
زيارتها » والتعرف على أعضائهاء ٠‏ 
دخلنا القاعة ٠‏ قكان فيهما المرحوم 
الشبيخ عبد المجيد سليمء والمرحوم 
الشبيخ العنانى : وبعد التعارف 
والتخية خاطب العالم الأمريكى 
ففسيلة الشيخ عبد المجيد سايم 
قائلا : 

ان الغرب الآن فى حالة روحية 
قلقة » ومن المسكن أن نتجه الى 
الاسلام » ولكن من المحتمل أن 
يتجه الى صوفية الهند ٠‏ فهل أعد 


الأزهر عدته لتوجيه الغرب نحو 
الاسلام 0 

وكان السئرال مفاجئًا أو مريكا ؛ 
ولكن مضيلة الشيخ عبد المجيد 
أجاب وفى أسلوب ديلوماسى لبق : 

اثنا بصدد البحث والدراسة ] 

كنا 

وسواء أكانت اجابة المرحوم 
الشيخ عبد الجيد ساي لبقة ا 
حقيقة ٠‏ فنحن المسلبين.. لم نبذل 
جهدا تجاه هذه القضية المهمة ؟ 
ومحاولتنا فى هذا السبيل 3 باهتة » 
اليك قن كفا واب ةق 
مقر اشلةدم 

لقد حدث بالفعل ما 'تنيا به العالم 
الأميركى » فعلى الرغم مما تنسمع به 
كل يوم من دخول الكثيرين ىق 
الاسلام » الا أن هذه الظاهرة لم 
تأخذ حجبها الطبيعى فى الحركة 
والنيو » ولم تقم الهيئات الاسلامية 
فى هذا المجال بدورها المرجو » نفى 
شارع أكسفوره سترت 

:070110 شاهدت عشرات 
من الشباب يعبرون هذا الشارع 
الرئيسى فى قلب لندن وقد حلقوا 


ليل 


رعوسهم على طريقة الرهبان 
البوذيين ثم جلسوا على الأرض 
بعد ذلك فى هيئة توحى. بال آمل 
والفكر ٠‏ وفى مطار بومباى الاقيت 
يطائفة من هولاء الشسبان الذين 
قدموا من الولايات المتحدة أبلا 
فى الحصول على الطمائينة والأمنة 
وى حديث مع واحد من هؤلاء 
الشبان قال هذا الشمابٍ واسمه 
« كلارك » : 


اننى سئمت حياة الملل والقلق ٠٠‏ 
أشعر اثى غريب فى هذا العالم وقد 
تركت دراستى فى الجامعة لأنم 
بلحظات من المدوء والسكينة 
لم تعد تبهرنى تلك الحضارة الزائفة 
وقيبها المادية انن ىأشعر بالاختناق 
واليآأس داخل حجرتى المكيفة ٠.‏ 
ولا أكاد أفرق بين الوحوش والناس 
فى الشارع أو الجامعة ٠٠‏ 


ا 
ناذا بحب على المنسنلمين تجاه 
هذه الظاهرة ؟ 


فى الولايات المتحدة الأمريكية » 
وف أقطار كثيرة من أوربا توجلا 
بعض الهيئات والجماعات الاسلامية 


مجلة الازهر 


حناك منظمات شبه رسمية ؛و 
شعبية + ومراكز ثقافية »ولك نالدور 
الذى تنوم به هذه الهينات 
والجماعات لا يزال محدودا » 
والامكانيات البسيطة التى فى بدها 
لا تسمح بنشاط أكثر مما تقوم به 
حاليا » والصراعات 8 الشخصية » 
بين « البعض » من هؤلاء تدمر كل 
عمل مخلص تدميرا ٠‏ 

ولانقاذ الملادين الحائرة فى أوربا 
وأميركا + فانه من الواجب على 
الحكومات الاسلافية أن تناس 
< ذاتيتها » فى هذه المرحلة » وان 
يعمل الجميع للاسلام يدا واحدة » 
وأن يوقن كل مسلم أن أى تقدم فى 
هذا الميدان انما هو تقدم للاسلام 
« دنا ع » وللبعرية غبوما ٠‏ 
وللمسلمين خصوصا ٠‏ 


ان قيام منظمة اسلامية تسترك 
فيها كل الدول » وتتضافر فيا 
الجهود لخير العمل » ويسهم فيها 
كل مسلم بحظه منالمال أوالجهد» 
ويتعاون فيما الجميع باخلاص 
وصدق ء هذه المنظمة ان قامت 
ستكون حدثا يؤرخ به » وتحولا 


العودة الى الايمان 


كبيرا نحو الاسلام الذى ببحث 
الناس عنه ٠‏ 

ف آندكا قاؤرنا فرت عركة 
جديدة يتزعها رجل هندئ بدعى 
« المهاريشى » هذا « المهاريشى » 
استطاع فى فترة وجيزة أن يوسس 
لحركته جامعية » وينشىء باسمها 
اذاعة » ويصدر العديد من الصحف 
والمجلات الانيقة فكيف بالمسلمين 
وهم خيرآمة ؟ وكيف بالاسلام وهو 
دين الفطرة ؟ وكيف بالعرب وهم 
أصحاب الدعوة ؟ 

نا 


يقول سير يوذلى (#لادلاب : 

لقد 'تعلمت من عرب الفسحراء 
كيف أتغلب على القلق فهم بوصنهم 
8 مسالمين 6 يومنون بالققماء 
والقدر » وقد ساعدهم هذا الاببان 
على العيش فى سلام » وأخذ الحياة 
مأخذا سهلا هينا ٠‏ فهم لا بتعجلون 
أمرا ؛ ولا يلقون بأتفسهم بين برائن 
الهم قلقا ٠‏ يؤمنون بأن « ما قدر 
يكون » وأن الفرد مثهم « لنيصيبه 
الا ما كتب الله له » وليس معنىهذا 


للا 
أنهم يتواكلون » أو يقفون فى وجه 
الكارثة مكتوف الأيدق ٠.١‏ كلا ؟ 

ودغنى أضرب لك مثلا ٠٠‏ هيت 
ذات بوم عاصفة عاتية ء وكانت 
العاصفة شديدةالحرارة )وأحسست 
من فرط القيظ كانتى مدفوع الى 
الجنون ؛ ولكن العرب لم يكوا 
اطلافا ؛ فقد هزوا أكتافهم وقالوا 
كلمتهم المأثفورة «النه قدر 
مكتوب 6 * 

لكن بعد أن مرت العاصغة » 
اندفعوا الى العمل بتشاط كيين ٠‏ 
فذبحوا صغار الخراف قبل أن 
يودى القيظ بحياتها » ثم ساقوا 
الماشية الى الجنوب نخو الماءه 
فعلوا هذا كلهدقصمتوهدوءدونأن 
نبدو من أحدهم شكوى ٠‏ لقد قال 
رئيس القبيلة الشبيخ : 

لم تفقد الشىء الكثير ٠‏ نقد 
كنا تتوقع أن ققد كل ثىء » ولكن 
حمدا لله وشكرا ٠٠‏ لدنا نحو 
أربعين فى المائة من ماشيتتنا » 
وف استطاعتنا أن نبدا بها عملنا من 
ديد جه 


كل 


لقد أقنعتنى الأعوام التى قضيتها 
فى الضحراء بين الأعراب الرحل ٠‏ 
ان الملتاثين ومرغى النقوس © 
والسكيرين الذين تحفل بهم أوربا 
وأمريكا ما هي الا ضحايا المدنية.٠‏ 
اننى لم أعان شيئا من القلق قط 
وآنا أعيش فى الصحراء ٠٠‏ بل 
هناك فى جنة الله » وجدت السكينة 
والقناعة » والرضا ولا زلت أتخذ 
موقف العرب حيالقضاء الله نموذجا 
ومثلا » فأقابل الحوادث التى 
لا حيلة لى فيها بالهدوء والامتثال 
والسعينة ٠‏ ولقد أفلحت هذه 
الطباع التى اكتسبتها من العرب فى 


مجلة الازهر 


تهدئة أعصابى أكثر مما تفلح آلاف 
المسكنات والعقاقير ٠٠‏ 
ا 
مرة ثانية٠»‏ لقد أوشكت سفينة 
أوربا على الغرق ٠٠‏ تحطست 
مجاديفها البالية واحترقت » والأمل 
الوحيد فى انقاذها أن تبحر الى 
الشرق ٠٠‏ شرق « الاسلام » دين 
الفطرة » وشرق « المسلمين © خير 
أمة ؛ وعلى العرب والمسلمين أن 
بعوا هذه الحقيقة » وأن يكونوات 
قبل أن يقولوا ‏ قدوة وأسوة !!! 
د ٠‏ عبد الودود شلبى 


سمع عمر سائلا يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه * 
عش الرجل » فعشاه » ثم سمعه ثانيا بسأل فقال الم اقل 


لك عش الرجل » 
يده مخلاة مملو 


ال : قد عشيته © فنظر عر فاذا تحت 
زا فقال : لست سائلا » ولكنك تاجر » 


ثم اخذ المخلاة » ونثرها بين يدى ابل الصدقة وضربه بالدرة 


وقال له : لاتمداء. 


الكل 


لسار الورمم أب وا فسن النروكت 


آيات من سورة مزيم 

قصة تجلت فيها معانى الاعجاز 
والبلاغة القرآنية وجمال البيان 
والتعبير وذقة الوصف والتصوير 
فى أروع مظاهرها ؛ قصة تجلتفيها 
رقة العاطفة الانسائية وخلجات 
النفس البشرية التى تثسفق على 
الحياة وتحرص على :بقاء الذكر 
ووجود الوارث واستمرار النسل ى 
الذى لا يستغرب من الانسان 
ولا يلام عليه # حتى كانك اتسمع 
فهذه الآيات دقاتالقلبوهواجس 
الضمير » قصة تجلت فيها الانسانية 
الحساسة الضعيفة والنبوة الكربمة 
القوبة جوار؟ بجوار وجئيا بجنب » 
فجاءت تصويرا صادقا ناطقا لنبى 
انسان »© أو انسان نبى » وأصبحت 
قطعة أدبية لا ظير لما فى آداب 
الأمم » وفيما عرفه الانسان من 


بلاغة وبيان لأنه ‏ تنزيل من حكيم 
حميد » وجاءت حلاوة الجرس 
وجمال النغمة ورقة الألفاظ فزادت 
جمالا الى جمال وطابقت روحالقصة 
وموضوعها ٠‏ 

انسان أكرمه الله بالنبوة وحمله 
أمانة الحياة وأمانة الشرف الذى 
ورثه كابر عن كابر وأمانة الرسالة 
الكرية » وايتلى يجفاء الأقسران 
وظلم الاخوان » ولم يزل يتحملكل 
ذلك فى قوة وجلد وصرامة حتى 
علمن فى السن ودخل فى المرحلة التى 
لا يطمع فيها الانسان فى حياةطويلة 
ويلتجىء فيها الى مؤنس ورفيقوالى 
خليفة يبقى به ذكره وتعيش به 
وسالتمب :وقد قناع دا التي كرات 
الذى نقرأ قصته فى هذه الآبات فى 
حياته ما ينذره بقرب الرحيل 


1 مجلة 


وانقطاع العنر وهو نذير الشيب 
الذى أوهن العظم وبيض الشعر ٠‏ 
هناك هاجت العاطفة الانسانية التى 
.قودها الاشفاق على الرسالة 
والخوف منالضياع وهورجل وحيد 
فريد ليس له ولد يأنس اليه 
ولا خليفة يعتمد عليه » وكوضاعت 
الأمانة ببوت أصحابها وفقدان من 
يقوم بها ويحدب عليها ‏ فدعا ربه 
أن يرزقه ولدا تقر به عينه ويحمل 
وسالته 3 ولغكفةاب نكا لزاه انا 
.يدعو ب خاف » أن يسخر منه 
أقاربه ومن حوله ممن لا يخافون 
الله ولا يعرفون قدرته ولا يعرفون 
سمهو عاطفة زكريا وشرف غرضه » 
يضحكون لأنه يدعو للولد فى هذه 
السنالعالية التى لايولدفيها ‏ لمثله 
عادة» انه خافالسفاهة والشماتة» 
وقديماخانها الأنبياء الكرام والرجال 
العظام » وقد قال النبى هارون 
« فلا تغست بى الأعداء » » فدعا 
ربه فى احتراس واسرار » ولكن فى 
جد واصرار : « اذ ثادى ريه نداء 
أخفيا » ء انه كان يشعر أنه تقدم فى 
السن » ودلت القرائن والآثار على 
أنه سيغادر الدنيا من غير عقب 


الازهر 

وخليفة » ولكنه واثق بقدرة الله > 
مؤمن بأن الله على كل شىء قدير » 
انه قرأ قصة ابراهيم فى التوراة 
وكيف رزق الولد ى سن آعلى من 
سنه وكيف قال لما بشر بالولد 
« أبشرتنونى على أن مستى الكير 
فم تبعرون » وهكذا قال زكريا 
« رب انى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيبا ؛ ولم آكن بدعائك رب 
شقيا » لقد تجلت فيها العاطفة مع 
العقل واتعلم » والحب مع الايمان 
واليقين فكان خير دعاء يدعو به 


عبد ومن بقدرة ريه + 


ولم يكن مجرد دعاء رجل لا هم 
له الا فى الولد » بل هو دعاء نبى 
يحب أن يتكون له ولد يحمل أعباء 
دعوته وورائة آبائه اتلصالحين 
9 يرثنى ويرثمن آل يعقوبواجعله 
رب رضيا 6 ٠‏ 

ولما بشر ياجابة الدعاء هاجت 
فيه الانسائية وتجاربها » قال : «رب 
أنى يكون لى غلام وكانت امراتى 
عاقرا وقد بلغت من الكبر غتيا © + 


نظرات فى كتاب الله ل 


وطلب على هذا الحادث الغريب 
آية يعرف بها قرب وقوعه ويزداد 
بها ايمانا » فمنح آية عدم القدرة 
على الكلام ثلاثة أيام » ومن قدر 
غلى سلب قوة يملكها. الانسان قدر 
على منح قوة لا نملكها الانسان + 

وهكذا كان حتى احتاج الى 
الحديث الى 'قومه بالاشارة + 


وجا .يحتى. الول لبان الرشيد 
الذى أكرمه الله بالعلم والحكم فى 
الصبا + والحنان والزكاة والتقوى 
والبر فى الكبر + 


وهكذا تنتهىهذه القصة الجميلة 


الانسان بقدرة الله وفضله ٠‏ 


مجتمع فى فرد وامة فى نفس واحدة 

« قد أفلح المؤمنون ء الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون ؛ والذين هم 
عن اللغو معرضون ء والذين هم 
للزكاة فاعلون»والذين هم لفروجهم 
حافظون ؛ الا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ء فانهم غي 
ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك هم العادون » والذين هم 


الآما ناتهم وعيدهم راعون » والذين 
هم على صاواتهم ,يحافظون » أولنك 
هم الوارثون؛الذينيرثون الفردوس 
هم فيها خالدون » ٠‏ 
( سورة المؤمنون )1١١1١//‏ 
قد مرت بكم فى الآبات صورة 
انسائية » صورة تزخر بالحياة » 
وتزهو بالصفات » وتفتن بالملامح 
والقسمات » فبالله هل رأبتم صورة 
فى التاريخ وفى الشعر والأدب وفيما 
حولكم أجمل وأكبل من هذه 
الصورة التى مرت بكم آتها ؟ ٠!‏ 
انها صورة انساية تجمع بين 
اتفضائل ١١‏ والمكارم الفردية 
والاجتماعية التى لا تجتمع فانسان 
أو فى جماعة ‏ الا فى النادر ختى 
اعتقد كثير من الناس حتى ‏ منعلماء 
النفس والأخلاق أنها أضداد 
وضرائر » قوة فى إيمان » وخشوع 
فى العبادة ؛ واعراض عن اللغو » 
ومواساة للفتقراء وعطف على 
الضعفاء » وغفة عن المحارم » 
واقتصار على التمتع المباح “ووقوف 
عند الحدود » ورعاية للعمد ؛ 
وحفظ للامانة » ومحانظة على 
العبادات والواجبات فياله من فرد 
يتصف بهذه الأوصاف كلها » انه 


لفل 


مجتمع فى فرد » وأمة فى تقس 
واحدة ٠‏ 

وتصوروا الفرد الذى يتصف 
بهذه الصفات فى واقع الحياة » 
تصوروا رجلا اذا قام أمام ربه 
خشع ورق قلبه فعيناه تهطلان دمعا 
ولسانه يفيض ذكرا وشكرا » واذا 
خرج من المسجد وصادف فى طريقه 
لغوا ‏ وما أكثره فى الحياة ‏ 
أعرض عنه فى حياء وكبر تمس » 
سخيا بذاتيده على الفقراء ؛ ضنينا 
بنفسه وشهوته على ما لا تحل لهمن 
النساء ؛ ثابتا راسخا فى فتنة المال 
والجمال اذا وسدت اليه الأمانة فى 
الأموال والأعراض والحكم والولاية 
#. فكلها أمانات # لم يخن أماتتهه 
واذا وعد أو عاهد لم يغدر بذمته » 
واذا هتف هاتف ريه أسرع الى 
اجابته » فكان فى كل حق منحقوق 
الله وحقوق العباد ؛ قويا أمينا + 

وتصوروا مجتمعا يتكون من 
هئولاء الأفراد » يتتكون من أصحاب 
الايمان واليقين ؛ من العباد 
الخاشعين » والأغنياء المحسنين 
والأقوياء الزاهدين » والقضاة 


مجلة الازهر 


العادلين » والولاة الصالحين » » كل 
فرد فيه قائم بحقه واقف عند حده» 
خاشع أمام ربه » ناصح لاخوانه » 
ألا يسعد هذا المجتمع ولا يسود 
عليه السلام والهدوء والسكينة » 
ولا ينجو من مهالكالدنيا والآخرة؟ 
انه مجتمع مشالى قد بلغ ذروة 
السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة» 
وان من يتصف بمذه الصفات 
الكريمة التى تجمع بين الايمان 
والعمل يدخل الجنة بسلام ويحل 
منها المحل الأعلى « أولتك هم 
الوارثون الذين يرثون المردوس 
هم فيها خالدون » ٠‏ 

ثم ذكر الله ميدأ خلق الانسان » 
وما مر به فى وجوده ونشمأته من 
أدوار وأطوار من الطين الىالجنين 
ومن ماء مهين ؛ والى انسان كامل 
مبين 4 ثم ما ينتهى اليه بعد اتمام 
دورة الحياة ثم البعث بعد الممات » 
كل ذلك مما يدل على عجز الانسان 
وضعفه وفقره وضآلته » 
وقدرة الله وقوته ؛ وحكمته 
وعجائب صنعه ؛ حتى لا يغتر بنفسه 
وفضائله ويعلم أن كل ذلك صدقة 
من ربه » وجود منه على عبده » 
فلو شاء جرده من هذه الفضائل 


نظرات فى كتاب الله ل 


كلها كما فعل بكثير من عباده » 
« لقد خلقنا الانسان فى أحسن 
تقويم » ثم رددناه'أسفل سافلين 6. 

وأضاف الى ذلك ما ذكر من 
بدائع خلقه ولطائف صنعه منانزال 
الأمطار ؛ وانشاء الجناتوالأشجار» 
وخاق الدواب والأنعام » وما وضع 
فيها من منافع » ليكون أدعى للشكر 
وأدعى لمعرفة الله سبحانه وتعالى » 
والخضوع أمامه ٠‏ 


الله نور السموات والآرض 

« الله نور السموات والأرض » 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها 
كوكب درى يوقد من شجرةمباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتما يضىء ولو لم تسمسه نار » 
ثور على نور » يهدى الله لنوره من 
يشاء » ويضرب الله الأمثالللناس » 
والله بكل ثىء عليم ؛ فى بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصال » 
رجال لا تاميهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله واقام الصلاة » وايتاء 


الزكاة » يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار » ليجزهم الله 
آحسن ما عملوا ويزيدهم منفضله» 
والله يرزق من يشاء بغير حساب » 
( سورة النور / 80--8*) 
ان الآيات الجميلة الرائعة التى 
سمعتموها تحدثنا عن هذا الكون 
الذى نعيش فيه ونهيم به حبا 
وغراما » فى أسلوب جديد أسلوب 
الوحى الالهى » أسلوب الأنبياء 
المرسلين » الذين اتكشفت لهم 
الحقائق » واهتدوا من الكون الى 
فاطر الكون » وسعدوا بالمشاهدة 
واليقين » ولقد قال قائلهم وقدرأى 
الشسس تغيب ف الأفق : « انىبرىء 
مما تشركون » ؛ انبى وجهت 
وجهى للذى فطر السمواتوالارض 
حنيفا وما أفا من المشركين © وقد 
قيل عنه : < وكذلك نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون 
من القن © » 
حدثتنا هذه الآبات عن سر 
الحياة ؛ عن سر القوة والحركة 
والنشاط ؛ عن سر البهجة والانس» 
عن سر الجمال الفاتن » عن سر كل 


ليل 


ما فى هذا العالم من حسن وجميل 
وحى نام ٠‏ 

« الله قور السنوات والآرض » 
هذا هو النور الذى فاض على هذا 
العالم فأضاء الكونوأشرقت الأرض 
بثور ريها * 

ونه هزر الآ الور« ليس 
كمثله شىء » ولكنه لا ينهم الا 
بالأمثلة الحكيمة البليغة ٠٠‏ « مثل 
مؤره كتمتعاة فنها مسباجوالمضباح 
فى زجاجة » الزجاجة كأنهما كوكب 
درىيوقد من شجرة مباركةزيتونة» 
وقكن عدا النور لآ يختص بجمحة 
دون جهة ‏ وباقليم دون اقليم » 
وبجنس دون جنس » وبوطن دون 
وطن » انه فوق الحدود والجهات » 
وفوق الأرض والسساوات » وفوق 
التسعوب والأمم » والاجاس » 
والأوطان والأنساب والألوان 
« رب السموات والأرض وما بينهما» 
ورب المشارق » ٠‏ 

وَعَكذا رد على من خصصن الله 
رب العالمين يشعب خاص » أوبوطن 
خاص » وضيق رحمة الله الواسعة 


مجلة الازهر 


وجوده العام فقال ‏ وهو يضرب 
المثل لنوره ‏ « زيتونة لا ك 
ولا غربية » ؛ ثم انه فى افاضة نوره 


قية 


وبث خيراته وجوده لا يفتقر الى 
الأسباب ولا يستعين بالوسائط 
3 يقي :ولى آم اتنسسسة :6 2 
ان هذا النور عام قد عم الكون 
وعم الشرق والغرب » وأشرق على 
البر والبحر » والسهل والجيل » 
والحيوان والجماد » ولكنلاإمتدى 
اليه الا من فتح الله بصيرته وشرح 
صادر» اللإيسان فعزف الله همرقة 
صحيحة ؛ وتوصل من الكون الى 
فاطر الكون « أفمن شرح الله 
صدره للاسلام فهو على تور من 
ربه » » وفكر فى هذا العالم بنور 
من ربه فوصل الى النتائج الصحيحة 
وطرب بها « يتفكرون ى خاق 
السموات والأرض » ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار »» فالاهتداء الى هذا التور 
سعادة لا ينالها الا من أدركتهالعناية 
الالبية والهدلية الربانية « يمدى 
الله لنوره من يشماء ويضرب الله 
الأمثالللناس والله بكلشىء عليم»* 


نظرات فى كتاب الله و 


هذه الهداية عن طريق الأنبياء 
والرسل الذين أكرمهم الله برسالاته 
وكتبه فقال : « قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين » يهدى به اللهمن 
اتبع رضوانه سبل السلامويخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنهويهديهم 
الى صراط مستقيم » » ولذلكيقول 
الممتدون يوم القيامة « الحمد لله 
الذى هدانا لهذا وما كنا ليتدى 
لولا أن هدانا الله » لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق » ٠‏ 

ويبحث عن كل شىء فى محله 
ومركزه » ويبحث عن هذا النور 
وعن هذه الهداية فى المساجد التى 
أسست على التقوى » وأقينت 
للعبادة والذكر والعلم » « فبيوت 
أذن الله أنترفع ويذكر فيها اسمه» 
ولكن الاسلام » ولكن كاب 
الله لا يدعو الى الرهبائية » انوبدعى 
الى الاشتغال وآكل الحلال الوسدح 
من يجمع بين الدين والدنيا 
فى الدعاء « ومنهم من يقول رينا 
آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار » ويجمع 
بين التجارة والعيادة ى الحياة بحيث 


لا تلهيه التجارة والصفق بالأسواق 
غن أذاء الفرائض والصلوات وقد 
سماهم «الرجال» فقال  :‏ يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجاللاتلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة » + ولاتشغلهم 
زينة الحياة الدنيا » وصخبالأسواق 
عن تذكر ,يوم شديد عسير لابد 
منه « يخافون يوما تثقلب فيه 
القلوب والأبصار » ليجزبهم الله 
أحسنما عملوا ويزيدهم من فضله» 
والله يرزق من يشاء بغير جساب»* 

حكمة لقمان وموعظة الايمان 

« واذ قال لقمان لابنه وهويعظه 
با بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
اظلم عظيم » ووصينا الانسان 
بوالديه ؛ حملته أمه وهنا على وهن» 
وفصاله فى عامين أن أشكر لى 
ولوالديكءالى المصير » وانجاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك يمعلم 
فلا تطعهنا وضاحبهما فى الدنيا 
معروفا » واتبع سبيل منأناب الى » 
ثم الى مرجعكم فأنبتكم با كنتم 
تعملون ء يا بنى انها ان تكمثقالحبة 
من خردل فتتكن فى صخرة أوق 


شيل 


السموات أو فى الأرض بأت بها الله 
أن الله لطيفخبير » يابنى أقم الضلاة 
وأمر بالمعروفوانه عنالمتكر واصبر 
على ما أصايك ؛ ان ذلك من عزم 
الأمور ؛ ولا تصعر خدك للناس ولا 
تمش فى الأرض مرحاء ان الله لبحب 
كل مختال فخور » واقصد فى مشييا 
واغضض من صوتك » ان أنكر 
الأصوات لصوت الحمير ؛ ألم تروا 
أن الله سخر لكم ما فى السعوات 
وما فى الأرض وأسبغ عليكم تعنه 
ظاهرة وباطنة » ومنالناس منيجادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولاكثاب 
سق 5 

( سورة لقمان ١‏ ل ٠؟)‏ 


سجلت الصحفالسماوية وسجل 
الأدب الدينى مواظ دينية كثيرة 
منها هذه الموعظة اللقمائية التى هى 
من أبلغ هذه المواعظ وأجمعها » 
وقد تجلت فيهما حكمة الأنبياء 
ودعوتهم فأجمل مظاهرها وأروعها 
اذن لا غرابة اذا ضرب المثل بحكمة 
اتات ة 

وجكه هذه الموظة والد أكرنه 
اله ن الس عن وال عكة 
البالفة التى لا يؤتاها الا الأفذاذ 


مجلة الأزهر 


الراسخون فى العلم وقد تال الله 
تعالى: «ولقد آنينا لقمانالحكمة»» 
وجهها الى ولده وفلذة كيده 
فجبعت بين شفقة الآباء وهداية 
الأنبياء وقد انتقى الوالد الكريم 
العظيم لولده الحبيب الأثيي أصول 
الحكم وجوامع الكلم » وفضائل 
الأعمال ؛ ومكارمالأخلاق » فجاءت 
موعظة فريدة يعمل بها العقلاء ف 
كل عصر ومصر فينالون سعادة 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

بدأ لقمان فى وعظ ابنه بالتهى 
عن الشرك وقال فى ايجاز واعجاز 
« ا بنى لا تشرك بالله » ان الشرك 
طلم عليم » + ولا أبلغ فى تصوير 
الشرك وتهجينه من أن يقال:انه ظلم 
عظيم ؛ انه وضع العبادة فى غير 
محلها وتفريط فحق الله وأى تغريط 
فى حق الله وافراط فى حق المخلوق 
فهومجموع جنايات وجرائم تجمعها 
كلمة « الظلم » ومن أظلم ممنأعطى 
حق الله عبيده » وترك ملك الملوك» 
وخضع للذليل المملوك » فكان 
كتشبئث الغريق بالغريق » واستغاثة 


نظرات فى كتاب الله ا 


الرقيق بالرقيق » وحاجة الفقير الى 
الفقير » واجوء المريض الىالمريض» 


وقرن الدعوة الى التوحيد 
بالدعوة الى البر بالأبوين » ومعرفة 
حقوتهما » ولا سيما الأم التى كان 
جهادها أعثلم فى حضاتته ونشاته » 
( حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
ف عامين » » وقد حث الله على 
معرفة فضلهما وشكرهما لأن منتهما 
أعلم من المخلوق » < أن أشكر لى 
ولوالديك الى المصير » ٠‏ 

ولكن اذا زاحما حق الله وألحكا 
علىالشرك » فلا طاعة لهماولاكرامة 
اذ « لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » » « وان جاهداك على أن 
تشرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما » ء ولكن لا اهانة 
ولا ايذاء < وصاحبهما فى الدئيا 
معروفا» » فلا يأس بالبر والمواساةة 
وصلة الرحم أما الاتباع فلا يجوز 
الا لذوى الهداية والمعرفة والانابة 
الى الله « واتبع سبيل من أناب 
الى »© * 


ولما كان الجمع بين البر 
بالأبوين ويكل من له حق وفضل 
وبين مفارقتهما ومجانبتهما فى 
العقيدة وحق وق الله 
فبر بالأبوين من غير اطاعة فىالكفر 
والاثم » وثبات علىالتوحيد وعبادة 
الله من غير هضم لحقوق الوالددين» 
لما كان ذلك مهمة عسيرة دقيقة 
لا يطلع على زلاتها الا العليم الخييي 
قال : « الى مرجم كم انيدكم 
با كنتم تعملون » + 

ثم ذكر فى هذه المناسبة اللطيفة 
أن الله هو الجدير بالعبادة واللجوء 
والسئؤوال والدعاءواذ لا بد لمن بلجا 
اليه ويعتمد عليه فى قضاء ااخوائج 
واسعاف المطالب أن يحيط عليه 
بالدقيق والجليل ويطلع علىالضمائر 
والخواطر » فقال : « يا بنى انما 
ان تنك مثقال حبة من خردل فتكن 
فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الأرض يأت بما الله ان الله اطيف 


خيوةاء 


ثم دعا ابنه الى أمور أساسية ى 
الدين والأخلاق ؛ اذا حافظ عليما 
الانسان وأخذ بها كان عبدا مالحا 


000 
وعضوا كربا فى الأسرة الانسانية؛ 
منها اقامة الصلاة » والأمربالمعروف» 
والنهى عن المنكر والصير على 
المصائب » ومنها التواضم للناس 
والسداد والاقتصاد فى السيرة 
والسلوك » وكل مجتمع سادت فيه 
الصلاة التى هى حق الله على العباد 
والتى تنهى عن الفحشاء والمتكر » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
والصبر » وكان أعضاؤه بعيدين عن 
التتكبر والاختيال والاسراف 
والجفاء »كانمجتمعا مثاليا ومجتمعا 
فاضلا كريما يسعد به العالم وتسعد 

به الحياة ٠‏ 


وختم هذه الموعظلة بذكر آلاء 
الله ونعمه السايئة الظاهرة الباطنة 
التى توجب الشسكر .والعباذة 
والتوحيد وتنشط للعبل هذه 
الموعظة المخلصة الرقيقة النى ألقاها 
عبد مخلص حكيم على ولده العزيز 
وعن طريقه على « الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسته » فقال : 
« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى 
السسوات وما فى الأرض وسيم 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ومن 


مجلة الازهر 


الناس من يجادل فى الله بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير » ٠‏ 


جروج النبوة. وعبوط الجاهلية : 
والنجم اذا هوى ؛ ما ضل 
صاحبكم وما غوى ؛ وما ينطق عن 
الهوى ؛ ان هو الا وحى يوحى » 
علمه شديد القوى » ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » 
ثم دنى فتدلى » فكان قاب قوسين 
أو أدنى؛ فأوحى الىعبده فا أوحى» 
ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتمارونه 
على ما يرى » ولقد رآه نزلة 
أخرى » عند سدرة المنتهى » عندها 
جنة المأوى » اذ يغشى السدرة 
ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى» 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 
أفرأيتم اللات والعزى » وكلة 
الشالثة الأخرى » ألكم الذكر وله 
الأنثى » تلك اذا قسمة ضيزى » 
ان هى الا أسماء سميتموها أثتم 
وكباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» 
ان يتبعون الا الظن وما #موى 
الأتفس ولقد جاءهم من ريخم 
الهدى + أم للانسان ما تمثى » قلله 
الآخرة والأولى + وكم من ملك ى 


نظرات ى كتاب الله فوعد 


السنوات لا تغتى شفاعتهم شيا 
الا من بعد أن يآذن الله لمن يشساء 
ويرضى © ان الذين لا يؤسون 
بالكغرة لبسيون اللارعة عسبية 
الأتثى » وما لهم به من علم » ان 
.تتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى 
من الحق شبيئا » فأعرض عن من تولى » 
عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنياء 
ذلك مبلغهم من العلم » ان ريك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم 
بمن اهتدى 6 ٠‏ 
( سورة النجم / 1 )#٠‏ 
ان الدين الذى لم يزل الأنبياء 
يأتون به ى عصورهم » وجاء به 
محمد ب صلى الله عليه وسام ب 
أخيرا قائم على اتصال الأرض 
بالسباء واتصال الشهود بالغيب » 
واتصال رسل الأرض يرس المتماء 
وتفتح كوة جديدة للعلم واليقين 
لا عهد لعلماء الطبيعة والآداب بهسا 
ولا سبيل اهم اليها » هذا الاتصال 
هوالذى يسميهالله بالوحىوالرسالة» 
وكان اتصالا بدين له العالم وتدين 
له الأجيال البشرية فى أعز ماعندها 
من العقيدة الصحيحة والمبادىء 


الصالحةوالمدنية الفاضلة؛ والأخلاق 
الكريمة » وأحدث أفض.ل ثورة 
وأمثلها وأعدلما وأعمتها واوسعها 
ف المجتمع البشرى + 

يحكى الله فى مطلع هذه السورة 
الكريمة البديعة الجميلة التوسميت 
بسورة النجم » هذا الاتصال 
المبارك 6 اتصال الرسول الكريم 
بوحى السماء عنطريق الملكالكريم 
ويقول مؤكدا : « ما ضل صاحبكم 
وما غوى » » ويقول ان الرءسالة 
التى جاء.يها لا تقاس على ما اتتجته 
القرائح البشرية والعقول النابغة » 
فمصدرها القياس والتجرية ومنبتها 
الخراب ة والملمارسة6.وراقتما 
الهوى والضرورة ٠‏ 


أما الرسالة التى جاء بها محمد 
ب صل الله عليه وسلم # فمصدرها 
الوحى والالمام ٠٠‏ « وما ينلق 
عن الهوى »ان هو الا وحى 
يوحى © » فلا يتطرق اليها الك 
ولا تبطلهما التجارب ولا يعترهما 
البلى » ولا تتناقض مع الحقائق » 
ولا تفقد حياتها وجدتها فى عصرمن 
التسور ٠‏ 


كل 


ثم وصف الله الواسطة الكريمة 
التى حملت هذه الرسالة الى أفضل 
البشر بنعوت وصفات فيها الجلال 
والقوة » وفيها الروعة والنظمة » 
ووصف الجو الذى يكتنف هذا 
الاتصال يصفات تتصل بعالم الغيب 
وعالم الروح والملائكة » وعاد فنفى 
الوهم والالتباس فى ساعة الوحى 
وتلقى الالمام ومشساهدة الملائكة 
والاتصال بعالم الغيب » فقال : 
« مأ زاغ البصر وما طغى » لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى » ٠‏ 

ثم أقبل الى “عبكاد الأوثان وأهل 
الجاهلية والوثنية فى عصر ظهمور 
الاسلام وقد حرصوا عل ىتخصيص 
الاناث بالعبادة واشراكا فى 
الألوهية > فاللات والعزى ومناة 
أشهر آلهة الجاهلية العربية وأعظمها 
اثاث » وآلمة الاغريق القدماء 
وكشير من القسعوب التى كانت 
تسكن فى أواسط آسيا اثاث + وقد 
عرفت واشتهرت كراهة العرب 
وتنسيها من البنات. م حتن افتناع 
و'د البنات فى قبائل كثيرة » وقد 
صور القرآن امتعاض العرب 


مجلة الازهر 


الأشراف من بنت تولد تصويرا 
بليغا دقيقا فقال : « واذا بشر 
أحدهم بالأثثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم » يتوارى من القوم من 
سوء مابشكّر به » أيمسكه علىهون 
أم يدسه فى التراب © * 

أقبل الى هؤؤلاء المشركين الذين 
جملوا الملائكة الذين هم عباد 
الرجمن اثاثا وجعلوا لله البنات ولهم 
البنين فقال : « أفراأيتم اللات 
والعزى ومناة الشالثة الأخرى »4 
ألكم الذكر وله الأنثى » ثم قال 
متهكما ساخرا : «اتلك اذا قسمة 
ضيزي »© ٠‏ 

وهكذا الوثنية خرافة وتناقض 
وأسطورة خيالية « انهىألا أسماء 
سميتموها أنتسم وآباؤكم ما انول 
الله بها من سلطان 6 + 

وذلك لأن الجاهلية تقوم دائنا 
على الأساطير والحكايات والتقاليد 
والعادات » والظنون والقياسات » 
والأهواء والشهوات » « ان يتبعون 
الا الظن وما تموى الأتفس »© ٠‏ 


نظرات فى كتاب الله 0 


ثم ذكر أن هذه الجاهلية لاتقوم 
على أساس من العلم واليقين » 
اننا هى قياس ف قياس وظن وتخمين» 
وما لهم به من علم ان يتبعون 
الا اللن وان الظن لا يغنى منالحق 
شين + 

وذكر أن ف الناس طبقة لا شان 
لها بالمعرفة الصحيحة » والحياة 
الباقية » والأعمالالصالحة والأخلاق 
الفاضلة » أكبر همها ومبلغ علمها 
هذه الحياة الدنيا ورفاهيتها ودعتها 
ومآكلها ومشاربها » هذه هىالطبقة 
تضيع فيها حكمة الأثبياء 
وشفقتهم واخلاصهم وتوجههم » 
فالأولى الانصراف عنها الى طبقة 
اتبحث عن الهداية » وتهتم بالآخرة» 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم 
يرد الا الحياة الدئيا » ذلك مبلنهم 
من العلم » ان ريك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتدى »© ٠‏ 


سيرة فى سورة 
اذا سئلت هل اشتمل القرآن 
على صورة مفردة واضحة الملامح 


والقسمات لحياة محمد «سلى الله 
عليه وسلم ‏ وطبيعته وتاريخه 
وخلاصة حياته ؟ ٠‏ 


واذا قيل ان مادة السيرة النبوية 
ة النبى صلى الله عليه 
وسلم منشورة مبعثرة فى الترآن 
فهل جاء ذلك مجبوعا مركزا فى 
مكان واحد ؟ قلت فى غير تردد 
واضطراب نعم ان سورة الضحى 
وسورة الشرح صورة ناطقة 
واضحة الملامح والقسمات وخلاصة 
بليغة لهذه الحياة الفريدة ؛ اذا 
تناولها انسان بشىء من الانشراح 
والتفسير وفصل ما أجمله القرآن 
كان ذلك كتابا فى السيرة النبوية 
من أباغ ما جرى به قلم ومن أصح 
مارواه راو « ولاينبئك «شل 
خبير 6 ٠‏ 


وعوامك 


لقد كانت بعثة النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ف الجاهلية العالمية 
طلوع الصبح الصادق فى ظلام 
الليل الغاسق » وقد كانت كمطلع 
السحر فكليوم يبتدىء كود من 
النور ثم لايلبث أن بتسع ويبهمر 
ضياؤه ويتعالى التمار وذلك هو 


نفل 
الضحى ؛ وهو تصوير صادق دقيق 
لما وصل اليه الاسلام ووصات 
نفضله الانسائية من الأوج والنبوغ 
بالتدريج ٠‏ 

وقد كان لهذا الوحى الذى كان 
مصدر السعادة والاشراق للعالم 
فترات كانت لتستجم فيها القوى 
الروحية وتستعيد قوتها وجدتهما 
حتى تستقبل مايفتح الله به عليها 
من رحمته فى غد بنشاط جديد 
وتلك حكمة تعاقب الليل الهادىء 
للثهار الصاخب » الحكمة التى 
خفيت على ضعاف العقول فى مكة 
فقالوا حين فتر الوحى وتوقف بعد 
وحى غار حراء » ان محمدا قد قلاه 
صاحبه فخوظب صاحب الرسالة ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل ( ما 
ودعك ربك وما قلى » وقرر أن 
مستقبل هذه الرسالة ومستقبل من 
يحملها الى الانسائية ومستقبل 
الأمة التى تخلص لما وتجاهد ف 
سبيلها أعلم وأوسع فى الدنيا 
والآخرة من أن تقدره العيون 
الكليلة والعقول الضيقة « وللآخرة 


مجلة الازهر 


عع تقامج الأول » ولسوفة 
يعطيك ربك فترضى » ئم صور 
القرآن الحياة النبوية قبل النبوة ى 
بلاغة لا بلاغةفوقها واستعر ضأدوار 
اليتم والحيرة والفقر التى مربها 
هذا الانسان العظيم الذى وجد 
يتامى العالم وبؤساؤه فى كثفه 
وتعالييه خنان الأمومة والآبوة © 


وهداية النبوة وفقراء الأملم 
وسسماتيكها لك الآبباء وبواناة 
الأخوة فقال « ألم يجدك يتيما 
فآتوى » ووجدك ضالا فمدى » 
ووجدلعائلا فاغنى» ثم نبهعل ىأ نمن 
شأن من ذاق مرارة اليتم وتعب 
الحيرة وجهد الفقر أن يشعر بالألم 
ويعلف على أصحابة 6 


وجاءت سورة الشرح طرازا 
آخرامق آلسيدة والصورة » قا 
ذكرت أهم خصائص النبوة 
وصاحبها الذى ختم به الرسل ٠‏ 

وكل منها عنوان فصل طويل من 
السيرة وموضوع كتاب ضخخم فى 
التاريخ والتفسير » قد بدأها الله 


نظرات فى كتاب الله 


يذكر شرح الصدر الذى هو مقدمة 
العلوم الدقيقة العميقة التى 
هذه النبوة ومصدر هذه 
فاضت على العالم ولانظير اما فى 
التاريخ ومصدر هذه الأخلاق 
الكريمة التى لا تنبع الا من الصدر 
الذى شرحه الله وملأه ايمانا وحكمة 
وحبا ورحمة»ولا يطيقها الا من وسع 
صدره وقلبه وأشرق بنور الله حتى 
وسع الانسانية كلها » ثم ثناهبوضع 
الوزر الذى أنقض الظهر » وتاريخ 
النبوة والاسلام شاهد على ذلك 
ولا يعرف تأويل هذه الآبة الا من 
قارن بين حياته المكية الأولى 
والمدنية الأخيرة » ورأى القوة بعد 
الضعفءوالانس بعد الغربة » ورأى 
الفتح المبين ودخول الناس فى دين 
الله أفواجا + أما رفع الذكر فالعالم 


ترتوايلا 
بتاريخه وجغرافيته شاهد على ذلك 
فمن ذا الذى لهجت الألسن 
والأقلام بالحديث عنه والثناء عليه 
ومن ذا الذى يدوى العالم ياسمه 
خمس مرات فى كل مكان ؛ ومن 
ذا الذى يشغل ذكره الخطباء 
والمؤلفين الذين لانهاية لمم » ومن 
الذى يصلى عليه هذا العدد الضخم 
وهذا الجم الغفير ى كل عصر ومصر 
ومن ذا الذى دخل اسمه فى شعار 
ديانة يدين بما ملابين من البشر ؟ 
انه محمد صلى الله عليه وسلم 
من بين الأنبياء وقادة الأمم ٠.‏ 
اذن فالسورتان خلاصة للسيرة 
التبوية ومعجزة فى الايجاز 
والتصوير ٠‏ 
أبو الحسن الندوى 


ان تعليم الادب الأوروبى على الشكل الذدى يسود اليوم 
الكثير من المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غريبا 
فى عيون الناشئة المسامة . ومثل هذا ولكن الى حد ابعدب 
يصدق على التعليل الاوربى للتاريخ العام » اذ لا يزال الموتف 


القديم فبه : 


« رومانيون وبرابرة » يظهر بجلاء ٠‏ 


الاسلام فى مفترق الطرق ٠‏ محمد اسد ترجمة د /عمر فروخ 


كل 


واجب العالم الإسلامى 


دري رالؤرض الب ىأغريبتالاخارف 


من نمم الله على أن أكتب على 
صفحات مجلة الأزهر وانى لأشكر 
من صميم فؤادى كل من كان له 
بد فى اتاحة هذه الفرصة لى وعلى 
رأسهم شيخ الجامع الأزهر فضيلة 
الدكتور عبد الحليم محمود فلست 
أحسب أنه كان من الممسكن أن 
أتشرف بالكتابة فى مجلة الأزهر 
لولا موافقته » ثم .يجىء الدكتور 
عبد الودود شابى رئيس التحرير 
الذى تفضل بزيارتى ودعوتى لكتابة 
مقالات لمجلة الأزهر » وانى له لمن 
الشاكرين * ولا يتصور متصور » 
أننى خرجت عن موضوع مقالى بل 
لعلى فى صميم الموضوع فانا أريد 
أن أحمل أكبر رجل ف الأزهر 
( من حيث المنصب ) ورئيس تحرير 
المجلة التى تنطق ياسم هذهالمؤسسة 
الاسلامية العظيمة ( الأزهر ) بعض 


درس نأصرمسيرك 


المسئولية التى أريد أن ألفت ظى 
العالم الاسلامى فى كافة أرجاء 
الدنيا اليها » وبخاصة مسلمىالبلاد 
الآنية : 
ااتتركياء 
0520-0 
م # آفغا 
س باكستان * 
قاحت لكا < 


نء 


واذ كنت أختص هذه البلاد 
بالذكر فلان لما حدودا تناخم 
التركستان والقوقاز والقرم» 
ولكن ذلك لا يعنى تخلى باقى 
المجتمعا تالاسلامية عن مسئوليتها » 
كل بحسب قدرتها وامكانياتها 
وما كان لمجلة غير مجلة الأزهر 
تصل الى كل هذه المجتمعات من 
ناحية » وتلقى أذنا صاغية لمكانة 


واجب العالم الاسلامى ل 


الاسم الذى تحمله من ناحية 
أخرئ ٠‏ 
المسلمون آمة واحدة : 

وأول ما أريد أن أقدمه بينزيدى 
رسالتى الى العالم الاسلامى » هذا 
االأصلمن أصول المجتمع الاسلامى 
من أنه على اختلاف أجناسهوألوانه 
وتباعد أوطانه » فهو فى نهاية الأمر 
وطن واحد والمسلمون أمة واحدة: 

« وأن هذه أمتعم أمة 
واحدة 6 ٠‏ 

ذا انما المؤمنون اخوة © * 

ويجسد الرسول صلوات الله 
عليه هذه الوحدة ى صورة بلاغية 
لا احسب آلها سبقت أو لحقت يما 
بماثلها فى الروعة » وذلك عندما 
يقول صلى الله عليه وسلم : 

«< شل المأؤونين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى » ٠‏ 
الحج كتجسيد الأمة الواحدة : 

واذا كانت دوخ الهادة فق 
الشريعة الاسلامية تدور حول هذه 
الوحدة فان ركن الحج يجسدها 


تجسيدا وحسبى أن أشير الى معنى 
واحد من معافيه عندما طلب من كل 
مسالم أن يخلع ملايسه » وكل 
ما يشعر بجنسيته أو مقامهوم ركزه» 
مكتفيا من ذلك كله برداء أو ازار 
( على ما نعرف ) » وهكذا يصبح 
الناس وليسوا شيئا الا أنهم أمة 
واحدة ٠‏ 


فماذا عن بلد البخارى : 

فاذا كان الأمر على هذا الوجه + 
فليس باستطاعة مسلم كائنا منكان 
علا مركزه أو تواضع أن لا يعرف 
( على الأقل ) ما الذى يجرى ف 
قلمةامن أعو ما يطوق علي 
المجتمع الاسلامى فى أحشاء آسياء 
حيث كات فى يوم من الأيام 
سمرقند وطشقند » من عواصم 
العلم والحضارة + لا بالنسبةللعالم 
الاسلامى فحسب » بل بالنسبة 
للدنيا كلها ٠‏ وبالنسبة للعالم 
الاسلامى فحسيها أنما أخرجت 
صاحبالجامع الصحيح «البخارى» 
والذى خرج من بلدة بخارى فى 
التركستان ولا يزال قبره هناك 
يشهد أى بلاد هذه كانت ولويغادر 
البخارى بلدته الا بعد أن حصل 


لشَكك 
من شيوخها على كل الممارف 
الاسلامية آنذاك والتى جعلته فيما 
بعد أمام أهل الحديث » ولست 
أريد أن آتحدث أو أن أشير الى 
آسماء أخرى لمعت فى سماء هذه 
المنطقة » فالس لبون كما قدمت » 
أمة واجدة وجمهرة من خدموا 
الاسلام من غير العرب ‏ نبتوا فى 
هذه المنطةة وان كنا قد اختصصنا 
« البخارى » بالذكر فذلك لأنه 
امام الحديث بالاجماع ( فالشرق 
الاسلامى على الأقل ) ولأن مثواه 
الأخير لا يزال هناك » واستمرت 
هذه المنطقة مركز اشعاع حضارى 
اسلامى » حتى بعد أن انحدر 
الممسلمون الى حضيض الضعف 
والتخلف وما زلت أذكر كيفكانت 
« السجاجيد » الآتية مع حجاج 
التركستان تنافس « السجاجيد » 
التى كانت تسمى 3 بالعجمى » 
وكان يطلق على الأولى « سجاجيد 
بخارى »6 وتلقيت فى حجتى الأولى 
هذه (194 م) دروسا فى الحديث 
على يد عالم تركستانى » كما كنا 
ناكل أحسن « خبز » وهو الذى 
يخبز يطريقة أهل بخارى ٠‏ 


مجنة الازهر 


وقد لا يعرف الكثيرؤن آنه منذ 
أسابيع فققط توف فى مصر عالم 
جليل هو المنفور له « الشسيخ 
الطرازى الحسينى »6 أحد شيوخ 
التركستان والذين هاجروا من 
بلادهم بمد أن استعمرها الاتحاد 
السوفييتى * 


وأنا أذكر ذلك كله ليعملم 
المسلمونفمشارق الدنيا ومغارها» 
أثنا بازاء مجتمع اسلامى ينبض 
بالحياة الاسلامية » بل ويشعها فيما 
حوله : فاذا كان الروس يعسلون 
جاهدين ثيفتنوا المسلمين هناك 
ويصرفوا الأجيال الصاعدة عن 
الابمان بالله » فذلك تصورهم 


الذى بوهمون أتقسهم أنهمقادرون 
عليه ولكن هذا الذى يجرى ى 
روسيا يلقى واجبا على عاتق كل 
مسلم ولعل أول هذه الواجبات 
وأبسطها هو معرفة القضية والمعرفة 
لن تكلف شيئا ولكنها واجب على 
كل حال أو بالأخحرى أول سطور 
هذا الواجب ٠‏ 


قصة الاستعمار الروسى : 
وتبدا قصة الاستعمار الروسى 


واجب العالم الاسلامى 


اهذه المناطق الاسلامية مع قصة 
الاستعمار. الأوزوبى بعامة ٠‏ 


فقد كانت روح الايمان بالقيم 
والمثل العليا قد اتتقلت منالعالم 
الاسلامى الى العالم المسبيحى » 
فكان أن تدهور المسامون وعز 
المسيحيون »؛ وبدأ عهد الاستعمار 
الأوروبى فى القرن التاسم عشر » 
وحيث جابت انجلترا البحار وعيرتها 
فرنسا وأسيانيا وايطاليا الىافريقياء 
فان روسيا القيصرية قد آخذت 
تضيبها من حركة المد الاستعمارى 
عن طريق غاراتهما المتكررة على 
الدول الاسلامية التى تجاورها » 
ابتداء من تركيا فى الغرب حتى 
القوقاز والتركستان فى الجنوب » 
واذ كان المسلمون فى حالة انحسار 
كما قدمنا » فقد نجحت روسيا 
القيصرية بثمن باعهمظ جدا أن 
تفرض ساطانها على القوقاز 
والتركستان الى حين ؛ وقامت 
الثورة الشيوعية » وكان أو لماعئله 
لينين لدعم هذه الثورة أن أذاع 
بيانا يعلن فيه حق الشهوب 
الاسلامية فى الحرية » ولي تكن 
الشعوب الاسلامية فى حاجة لمن 


كل 
.يحدثها عن الحرية والاستقلال فقد 
كانت قد اتتزعت هذه الحرية 
وهذا الاستقلال بالفمل ٠‏ 
وجاء الجيش الأحمر : 

ولم تكد الأمور تستتب للشيوعية 
ويصبح لما جيش أحمر » حتى 
غادث لنزو التركستان بحجة تاديد 
العناضر التقدمية ضد الشاصر 
الرجعية » وزعمت روسيا الشيوعية 
أنها لا تستعمر هذه البلاذ غ وانما 
هى تدخلها فى جنة « التقدم 
والالحاد > ٠‏ 

ولروسيا ولزعمائما أن يقولوا 
ها يشاءون » ولكن ذلك لن يشير 
من الحقيقة شيئا » وهو أنمايحدث 
فى البلاد الاسلامية الواقعة تحت 
سلطان روسيا هو استعمار منأسو؟ 
وأبشع أنواع الاستعمارالاستيطانى 
حيث يعمل من بيده الغلبةوالسلطان 
على ابادة الشعب المقهور لواستطاع 
الى ذلك سبيلا » وينسى الروس أذ 
الأوربيين اذا كانوا قد استطاعوا 
أن يفعلوا ذلك فى أمربكا فلان 
قبائل الهنود الحمر كانت بدائية » 
قايلة العدد من ناحية » وحيث جاء 


المستعمرون بأعداد أكبر وبحضارة 


مر 
متفوقة » وليس كذلك الحال ى 
القوقاز والتركستان فهاتانالدولتان 
جزء من العالم الاسلامى الذى كان 
وهج حضارته هو الذى دفع 
بأوروبا الحديثة الى التحضر ٠‏ 
أسوا انواع الاستعمار : 

قانا ”أن .نا سوق فق الدول 
الاسلامية فى الاتحاد السوفيبتى 
هو أشام وآسوأ أنواع الاستعمار ه 
فلك مسالة لاا شك فيها حيث 
يفرض الغزاة على المحكومين لا أن 
ينسلخوا من دينهم فحسب » بلوأن 
يمتهنوا هذا الدين ويحتقروه 
فتحول المساجد الى دور امو 
وافساد وى أحسن الأحوال تحول 
الى مخازن وزرائب للماشية » 
واكن أعظم مساجد سبرقند يظل 
شامخا بشهد بالحضارة الاسلامية 
الزاهرة » فلا يجرةٌ الروس على 
هدمه مكتفين بتحويله الى مسرح 
للفنون الشعبية كما يقولون واذا 
كان هذا ما يفعلونه بحياة القوم 
الروحية بحجة أن هذا هو ما تقضى 
به التعاليم الماركسية » فان مافعلوه 
فى شئون التركستان المادية كاف 


الفضح خططهم وتواياهم ٠‏ 


مجلة الازهر 


فالاقايم الذى كان يطعم تفسه 
وكل من حوله بأجود آنواع القبح 
لم يعاد ينبت حبة قمح واحدة » 
بحجة أنه أصبح مخصصا لاتتاج 
القطن وأما عن الرؤساء ومنبيدهم 
زمام الأمور فكلهم من الروس 
الوافدين من الثسال ٠‏ ويخدع 
الروس أنفسهم متصورين أن القوم 
قد السو كل نشىة عن اشتخصيتهم 
وعن ماضيهم المجيد وأنهم جد 
سعداء بتشرفهم للاتتماء للمجتمع 
السوفييتى » حيث قص على أحد 
الشبان العائدين من روسيا بعد أن 
تعلموا فيها » وكان ما يقصه على 
هو فى معرض التنديد باتعدام 
الأخلاق عند بعض زملائه والذين 
عندما لاحظوا ولع المسلمين ى 
جنوب روسيا على اقتناء المصاحف 
راحوا يبيعونهم كتبا عرببة زاعبين 
أنها متضاحت ٠‏ 

ولعل ذلك يكشف عن مدق 
تمسك هذه الشعوب بديثها ٠‏ 

ويتصور الروس أن الج لالذى 
تلقى التعاليم الشيوعية بما فيها 
من الحاد سيبقون كذلك وهو 


واجب العالم الاسلامى 


مجرد وهم وخداع للنقس + وراية 
الاسلام عائدة من غير ريب أو شك 
لتعلو كاعلى ما كانت فى يوم من 
الأيام ٠‏ 
لا مناص من السعى والجهاد : 

ولكن عظمة التعاليم الاسلامية 
وأنه دين الحياة والحضارة » 
لا تتمثل فى شىء قدر تمثلها فوحض 
الانسازعلى العمل والسعىوالجهاد» 
فمع التسليم والايمان العميق » بأن 
الله هو خالق كل شىء » وعالم يكل 
شىء ؛ وما استقر فى علمه «سبحانه» 
فت لا ريب فيه » قمع يقين المسلم 
بذلك فهو مطالب بالسعى والاجتهاد 
والأخذ بالأسباب لتحقيق مايراه 
تيراب 

فنحن مع يقيننا الثابت أن الله 
سوف يحرر البلاد الاسلامية من 
برائن الاستعمار الروسى + فنحن 
مطالبون فى ذات الوقت بسل' 
الملمكن وغير الممكن ليتحقق 
التحرير ء ولاجدال أن غبء الجهاد 
الأكبر بقع علىعاتق أبناء التركستان 
والقفوقاز فى الدرجة الأولى »2 


لفل 


ولكن تقديرنا للظروف التى مروا 
فيها » والحاضر الرهيب الذى 
بعيشون فيه يحتم علينا أولا وقبل 
كل شىء ؛ أن نعلن عن هذهالقضية 
ونعرف بهماء 


لن نكون اقل من اليهود : 

واذا كان اليهود قد نجحوا ى 
ربط قضيتهم بحقوق الانمان » 
وجملوا الفجرة من الاتعاد 
السوفيبتى هى مظهر هذه الحقوق» 
فليس أقل من أن تنجح مثل نجاحهم 
حيث لا نطالب بهجرة المسلمين من 
بلادهم واننا نطالب بحتهم فتقرير 
مصيرهم وهو الحق الذى يزعم 
الاتحاد السوفبيتى بأته راقع لوائه» 
واذا كان تقرير هذا الحق قد يتأخر 
بعض الثىء'» فلا مناص من أذيترك 
للمسلمين حق التسسك بدينهم 
وتعليمهم الدين ومبارسته بغير 
معوقات وحرب من الدولة وانى 
أرجو أن يصل صوتى هذا الى كافة 
أرجاء العالم الاسلامى على صفحات 
مجلة الأزهر الشريف ٠‏ 


آلا هل بلغت » اللهم فاشهد ٠‏ 


أحمد حسين 


جى ارزسالام ىف مرآة الزبت 


'تناول « بو سورث » فى كتاب 
له بضوان « محمد والدين 
المحمدى » » حياة محمد بالبحث 
والتحليل فقال : 

وكما كان محمد رئيسا للدولة 
كان رئيسا للدين أيضا » أى أنهكان 
قيصرا وبابا فى شخص واحد » 
ولكنه كان بايا من غير مزاعم 
البايا ؛ وقيصرا دون أن يكون 
له جيوش قيصر ٠‏ 


كان محمد فى وقت واحد 
مؤسسا لأمة » :ومقيما لامبراطورية 
وبائيا لدين » وهو وان كان أميا 
فقد أتى بكتاب يحوى أدبا وقانونا 
وأخلاقا عامة » وكتبا مقدسة ى 
كتاب واحد » وهو كتاب يقدسه 
الى يومنا هذا سدس مجموع 
النوع البشرى + لأنه معجزة ىف 


الجر 


دقة الاسلوب وسمو الحكمة 
وجلال الحق ٠‏ 

ثم استطرد بوسورث سميث 
.يقول : 

ان أعجب المجائب فى حياة 
محمد أنه لم بدع قط القدرة على 
اتيان المعجزات » فأيما ثىء قال انه 
يستطيع أن يفعله رآه أتباعه وهو 
يفعله ٠‏ ولم ينسب أحد متهم اليه 
معجزة من المعجزات ؛ بل ان محمذا 
قفسه حرص دائنا على أن يشكر 
قدرته على اتيانها ٠‏ أى دليل له مثل 
هذه القوة على الاخلاص يمكن أن 
يسوقه انسان ! لقد ظل محمد الى 
آخر حياته وليس له لقب يعتز به اله 
أنه نبى مرسل من عند الله ٠٠٠‏ دون 
أن يتكون له جيش قائم وانه لحدث 
قريد فى التاريخ أن ؤسس محمد 
شعبا وامبراطورية ودينا » ٠٠‏ 


نبى الاسلام فى مرآة الغرب لل 


وى موضع آخر كتب يقول : 

( لقد كان محمد موفقا كل 
التوفيق » ولم يحدثنا التاريخ عن 
مثله » لقد جمع بين زعامات 
هى زعامة الشعب » وزعامة الدين » 
وزعامة الحكم والسلطان ٠‏ ومع أنه 
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » فقد 
جاء بكتاب جمع بين البلاغة 
والتشريع والعبادة » يقدسه أكثر 
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أليس فى هذا كله معجزة : 

انها معجزة المعجزات : 

انا 

أما السير وليم ميور فتناول حياة 
هذا النبى بالبحث والتحليل. من 
جواب مختلفة » فعن فترة شبابه 
كتب يقول : 

جاب صفاء ذهنه ورقة طبعه 
عاش جانبا كبيرا من شبابه فىأعماق 
نفسه ء لقد شغلت تأملاته وهواجسه 
أوقات الفراغ التى كان يقضبها 
الآخرون فى خلاعة وألعاب شرسة *٠‏ 
أما أخلاقه الظاهرة وتصرفاته 
المشرفة قمتحته تقدير مواطنيه 
قلقبوه بالأمين » ٠‏ 


وقد تناول جانبا آخر من حياة 
هذا الرسول ققال : 

( ومن صفاته الجديرة بالتتويه 
الرقة والاحترام اللذان كان يعامل 
بهما أتباعه حتى أقلهم شأنا » 
فالتواضع والرآفة والأناة واتكار 
الذات والسماحة والسخاء تغلغلت 
فى تفسه فأحبه كل من حوله ٠‏ 
وكا يكره أن يقول: لا » فاذا لم 
.تسكن من أن يجيب الطالب لسكواله 
فضل السكوت على الجواب ٠‏ وقد 
قالت عنه عائشة : انه كان أشد حياء 
من العذراء فى خدرها » وكان اذا 
أساءه شى ء نبيناه فى أسارير وج 
أكثر من كلامه + ولم يمس أحدا 
بالضرر الا سبيل الله ٠‏ ويؤثر 
عنه أنه كان لا يمتنع عن اجابةدعوة 
الى بيت مهما كان رب البيت ؛ واذا 
جلس الى صاحبه لم يرقع نحوه 
ركبتيه تشامخا منه وكبرا + وكانت 
له تلك الخلة النادرة التى يجعل بها 
كل فرد من صحابته يظن أنهامفضل 
الغتار) ٠‏ 

أما علاقة النبى بأصحابه فتناولها 
السير « وليم موير » قائلا : 
كان محد صديقا وقياءآحب 
أبابكر محبة الشتقيقالودود » وعليا 


ل 
محبة الأب الرؤوف وميا يذكر أن 
زيدا الذى كان عبد خديجة كان 
متعلقا بالنبىتعلقا شديدا لعطفهعليه» 
حتى أنه فضل البقاء بسكة على أن 
يعود لبلده مع أبيه وتعلق بأهداب 
النبى قائلا : لست تاركك 
كنت لى أبا بارا عطوفا ٠‏ وقد بقيت 
صداقته بالنبى الى ما بعد موث 
زيد ء اذ عامل أسامة ابنه معاملة 
فيها اكرام لأبيه ٠‏ 

كذلك كات علاقته 
بعشان وعمر مشبعة بروح المودة 
والولاء ٠‏ وكان محمد عليه الصلاة 
والسلام عادلا مقتصدا فلم يكن 
بعوزه الرفق بأعدائه اذا مادائوا له 
بالطاعة ٠‏ وقد كان دفاع مكة العتيد 
الطويل المدى ضد دعوته يبحمل 
على البطش بهم بعد فتحها » ولكنه 
أصدر عفوا عاما ملقيا ذكريات 


الماضى بنا فيها من سخرية واهانة 
واضطهاد فى زوايا النسيانء وعامل 
أعداءه بالاكرام والسخاء ولم كن 
السماحة التى أبداها لهل مكة 
الخارجين عليه بأقل منذلك ظهورا » 
وهم الذين ناضبوه العداء سنين 


مجلة الازهر 


طوالا وامتنعوا عن الدخول ق 
طاعته ٠‏ 


وكتب المستر < لين بول »© رسالة 
بعنوان : « محمد صلى الله عليه 
وسلم» دافعفيهاعنهذا النبىالكريم 
دفاعا صادقا فجاء دفاعه صورة 
ناطقة بعظمة هذا الرسول وعبقريته 
+ وق رسالثة هذه كتب يقول * 


ان كثيرا من كتاب التراجم 
والسسير الأورببين » الذين تناولوا 
الكلام عن سيرة محمد لم يتعففوا 
غن أن يشوهوا هذه السيرة » بما 
أدخلوه عليها من افتراءاتوادعاءات 
كاتهامهم له بالقسوة وارتكاب 
الموبقات وانهماك فى الشهوات ٠‏ 


أما أنه كان متصفا بالقسوة 
فتهمة غير جديرة بالاعتبار » ذلك 
أننا اذا رجعنا الى التاريخ وحكمناه 
فى هذه المسألة لتبين لنا أن القسوة 
لم تكن قط من أخلاق محمد بدليل 
معاملته للأسرى بعد موقعة بدر 
وتسامجه مع أعدائه وصيره على 


نبى الاسلام فى مرآة الغرب لكل 


أذاهم وعطفه على الأطفال والمرضى 
وحقنه للدماء وعموه عن أولنثك 
الذين قضوا فى محاربته ثمانية عقر 
عاما . أظهروا له فيها كل صنوف 
العداء وأذاقوه فى خلالها كل أنواع 
الجور والظلم والاضطهاد لقد لبث 
المسلمون فى مكة ثلاثة عدر غاما 
ذاقوا فى خلالها كثيرا من المضايقة 
والاضطهماد حتى اضطر النبى 
وأصحابه فى النهاية الى البجرة 
للمدينة التى تقع على مسافة 0٠‏ 
ميلا من مكة ولكن الكفار لم 
يتركوهم بل تعقبوهم اليها فوقمت 
بين الفريقين عدة وقائع كان موقف 
محمد وأصحابه فيها موقف الدفاع 
لا موقف امثير » وأشهر هذه 
الوقائع غزوة بدر التى وقعت على 
مسافة 5١٠‏ ميلا من مكة و .”# ميلا 
من المدينة » وغزوة « أحد » التى 
وقعت على بعد اثنى عشر ميلا من 
المدينة أيضإ ٠‏ والثالثة وهى التى 
حاصر فيها الأعداء المدينة ليفتكوا 
بالرسول وأصحابه ٠٠‏ 


وظلت رحى الحرب دائرة بين 


الرسول وأصحابه من جانب وين 
كفار قرش من جاب آخر حتى 
انتضر الرسول ودخل مكة فاتحا 
ظافرا فى موقعة لم تسفك فيها 
قطرة واحدة من الدماء ؛ أفلا نعتبر 
هذا كله دليلا على أن محمدا لم 
.يكن متصفا بالقسوة ولا متعطشا 
للدماء كما يقولون بل كان يعمل 
دائما على حقنها جهد المستطاع ؟ ! 


ولقد نال محمد تقدير العالم 
أجمع وأعدائه نوع خاص ء عندما 
شرب للناس مشلا فى مكارم 
الأخلاق وأطلق سراح عشرة آلاف 
أسير كانوا فى يوم من الأيام 
بعملون على قتله والفتك به وايراده 
هو وأصحابه موارد الهلاك ٠‏ وما 
استتبله الأمر وخضعت شبه جزيرة 
العرب له من أقصاها الى أقصاها ٠‏ 
وجاءه « نصارى نجران » اليمائيون 
بقيادة البطريك لم يحاول قط أن 
بنكرههم على اعتناق الاسلام » 
وأمتهم على أموالمم وأرواهم 
وأمر بأن لايتعرض لمم أحد ىق 
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معتقداتهم ولا طقوسهم الدينية وأن 
تبقى كتالسهم ومناينهم كنا ءغى 
يدون فيها شغائر دينهم كما كانوا 
يفعلون من قبل » بل أكثر من ذلك 
لم يفرض عليهم أى ضريبة أو جزية 
فليا توق الرسول وتولى بعده 
اغلقاه 'الراشذوق ؟بي ,يكن كمسر 
فعثمان فعلى » لم يحاول أحدهم 
قط أن ينقض عهد الرسول مم 


مجلة الازهر 


أمنهم على أتفسهم » بل أحسنوا 
معاملتهم أيما احسان ٠‏ 

كل هذا يتكشف لنا عن ناحية من 
نواحى الرسول وما اتصف به من 
الصبر واحتمال المكاره والعفو عند 
المقدرة ويبرهن لنا على أن دعوته 
كانت خالصة صادقة بقوله : 

< لا اكراه فى الدين 6 .٠ه‏ 

التحرير 


« الدنيا ذار بلاء » ومنزل قلعة وعناء » اسعد الناس 
فيها ارغبهم عنها وأشقاهم بها ارغبهم فيها » فهى الغاشة 
لمن انتصحها ؛ المهلكة لمن اطمان اليها » طوبى لعبد اطاع فيها 
ربه ؛ ونصح نفسه © وقدم توبته » وآخر شهوته » . 


( على بن ابى طالب ) 


امات قَآنيت : 


مونل 


لابعّاء لنيوة كاؤيم 


مسيلدة ويمرعه ع بالرادرتة 
نيبيل" لب معط ىبر اف يرف الططير 
قال الله تعالى : 
« أن الذين يحادون الله ورسوله اولئك فى 
الأذلين 21٠١‏ . 


« كتب الله لاغلبن آنا ورسلى ان الله قوئ 
عزير ١؟ ٠.6‏ 


اليس معقولا أن خالقهذا الكون 
العظيم ينصر مرجفا كذابا » يتكلم 
باسمه ويزعم أنه رسوله ؛ فلايد أن 
إبخذله الله ويذله » ويفضح أكاذيبه 
ويوهن دعوته ؛ وينهى حياته أسوأً 
نهاية » بأن يسلط عليه من ,بصرعه » 
أو يقف لدعوته بالمرصاد حتىتموت 
أو تكاد » أليس هؤلاء يحادون الله 
ورسوله » وبعادون دعوة الحقالتى 
أرادها ساسا لمجد الدنيا وعز 
الأخرى ».ومن حاد الله ورسولة 
وعادى نظامه ودستوره ؛ فلابد أن 
يكون فى الأذلين ولو بعد حين » 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين » 


من سورة المجادلة 


وكيف يترك الله كذابا يتكلم الناس 
باسمه 4 ويبلئهم عنهرسالةموضوعة 
وفربة مصنوعة » وهو الذى .يقول 
« ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ 
لأخذنا منه باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه 
الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عنه 
حاجزين » الآيات ؛؛ ‏ 407 من 
الحاقة ٠‏ 


سور 

وجاء فى التوراة أن النبى الذى 
يفترى على الله يقتل ‏ 

واذا كانت هذه سنة الله مع 
الأنبياء الممترين » فقد حقت على 
مسيلمة الكذاب هذه السنة » واليك 
بها القارى» الكريم بان ما كان من 
أقيةات ة 


1 
وفود بنى حنيفة الى المديئة 

كان مسيلمة من ينى حنيفة » وقد 

وفد على المدينة على رآنن جماعةمن 
قومه فى السنة العاشرة من الهجرة 
واجتمع برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وسأله أن يشاركه فى النبوة 
فيكون محمد صلى الله عليه وسلم 
نبيا فى الحجاز » ومسيلية نبيا ى 
بنى حنيفة » وكان فى يد النبى صلى 
الله عليه وسلم عسيب رطب أى 
جريدةخضراء ‏ فقال اهذا الكذاب 
لو سألتنى هذا العسيب ما أعطيتكه 
فرجعمع قومه الىاليمامة » ودعاهم 
اق لويس واس الإمغيرية فر 
4 محمد صلى الله عليه 


وسلم ؛ وأن كلا منهما نبى قومه ». 


وتكذببلهمبما شاء له هواه » فاتبعه 
قومه تعصبا لرجل منهم » حتى 
لا يكونوا آتباعا لنبى من قربش » 


يدعى طلاحة التمرئ 
وسآأله عن حاله » فأخيره أنه بأتيه 


جاء مسيلمة 
رجل فى ظلمة » فقال : أشهد أنك 
كاذب » وأن محمدا صادق » ولكن 
كذاب ريبعة أحب الينا من صادق 
مشر » فقتل معه يوم عقرياء كافراء 


مجئة الازهر 


قرآن مسيلمة الكذاب 
زعم هذا الآفك آنه نزل عليه 
كتاب من السماء » فتكان يتلو عليهم 
بعض مسجوعاته السمحة:زاعما أنها 
من وحى السناء » ومن ذلك قوله 


فى الضفدع : يا ضفدع بنتضفدعين 
نقى ما تنقينء أعلاكق الماءوأسفلك 
5 الطين » لا الثمارب تمنعين » 
ولا الماء تكدرين ٠‏ 

ومن ذلك وله : والمبديات 
زرعا ؛ والحاصدات حصدا » 
والذاريات قمحا » والطاحناتطحناء» 
والثاردات ثرذا ؛ واللاقمات لقبا > 
اهالة وسمنا » لقد فضلتم على أهل 
الوبر » وما سبقكم أهل المدر » 
ريفكيم فامنعوه » والمعتر فآووه » 
والباغى فناوئوه ‏ الى غير ذلكمن 


هرائه السخيف ٠‏ 
انقلاب المعجزة ضده 
جاءته امرأة فقالت له : ان نخلنا 
لسحيق ‏ أى بعيد الاثمار ‏ وان 


كبارنا لجرز ‏ أى لا ماء فيهسا ا 
فادع الله لمائنا ونخلنا » كما دعا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
لأهل هرمان ؛ فسأل عن ذلك ؟ 
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فذكر له أن التبى صلى الله عليه 
وسلم دا لهم » وأخذ من ماء 
آبارهم » فتضمض منه ومجه فى 
الآبار » ففاضت ماء » وأنجبت كل 
نخلةفسيلا قصيرا مكمما(!) » ففعل 
ةكدلا اهنا وما ييل فضت 
النخل ٠‏ 

وقال له رجل من بنى حنيفة : 
ضع بدك على رعءوس صغار بنى 
حنيفةمثل محمد » ففعل وحتكهم () 
فاصيب كل صبى مسح رأسهبالقرع 
وذهب شعر رأسه » ولثغ كل صبى 
حنتكه () ٠‏ 

مصرعه فى عهد أبى بكر 

اتتقل السول صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى ى أوائل 
السنة الحادية عشرة من المجرة 
النبوية » وولى أبوبكر ب رضى الله 
عنه ‏ امرة المؤمنين » ووجد أمامه 
آمورا جساما تنوء بحملها لشم 
الرواسى » فوقت غابت فيهشخضية 


الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 


عن أفق المسلمين » فاهتز كيانهم 
وزازلوا زازالا شديدا ٠‏ 


لقد وجد قوما يرتدون عن 
الاسلام لحداثة عمدهم بهء 
وآخرين يمنعون الزكاة لضعف 
ايمانهم » ورأى مسيلمة الكذاب » 
يحاول أن بتسع بدعوته وبقضىعلى 
الاسلام بعد حدوث هذه الصدوع 
فى بنيانه ٠‏ 

الكن آبا بكر عليه رضوان الله 
#:تمش عن مساعد البند وام 
بالعبء » مستعينا بالله » ثم يعرم 
المماجرين والأنسار ؛ وشدة 
شكيمتهم واستماتتهم فى نصرة دين 
الله » فبعث بجيوشه لقتال عؤلاء 
جميعا فى وقت واحد » فكتب لهم 
النصر وعز الاسلام وسطع نوره » 
وصدق الله تعالى اذ يقول : 
< ان تنصروا الله إينصركم ورثبت 


أقدامكم »ا ٠‏ 


(1) الفسيل صغار النخل » ومعتى مكمما له اكمام وهى أوعية الطلع . 
(؟) التحنيك مضغ تمر أو غيره » وذلك قم الصبى به . 
(5) يطلق اللثغ على سوء النطق بالحى . ف » وعلى ثقل اللسنان . 
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وكان من آمر أبى بكر معمسيامة 
وقومه ينى حنيفة » أنه أرسل الهم 
عكرمة بن أبىجهل على رأس كتيبة 
من المسلمين » ثم عززه بشرخبيل 
ابن حسنة على رأس كنيبة أخرى 
ينم غ لتقم كرمة قبل 
أن يآتيه مكدد شرحبيل ؛ فانتصر 
بنوحنيفة » فقد كانوا فى موقف 
إيتيح لهم هذا الانتصار » فقد كانوا 
فى ديارهم وكانوا أربعين ألهمقائل» 
والمسلبون الذين هاجموهم 
ممنتربون وقليلون » فلهذا رجحت 
كفة بنى حنيفة » فكتب عكرمة الى 
أبى بكر بما حدث » فمنعه منالعودة 
الى المدينة حتى لا ببث الوهن فى 
تفوس المسلمين » وصرفه الى جبهة 
أخرى » حدث أمره بقتال أهل عبان 


ومهرة ٠‏ 
وكان شرحبيل بن حسنة قد 

وصله الخبر + فأقام فالطريق ينتظر 
تتوجبه آبى بكر له » فكتب اليه أن 
ينتظر حتى يآتيه خالد بن الوليد ٠‏ 
ثم أمر خالدا بالتوجه لقتال 

مسيلمة وقومه بنى حنيفة » ى 


مجلة الازهن 


جِيش من المهاجرين والأنصار » 
فتوجهوا اليهم باليمامة » وكان عدد 
المسلمين قليلا م لكثرة البعوث التى 
وجهها أبوبكر ‏ رضى الله عنه ب 
الى مواطن الفتن * 

وكان المفروض أن ينتفع شرحييل 
ابنخسنة بدرس عكرمة » فلايهاجم 
مسيلمة قبل أن يآتيه خالد بجيشضه 
ولكنه تعجل فهاجمه وهو فى منعة 
من قومه بنى حنيفة الكثيرى العدد 
والشدد تن كنا تب سلفة 
عكرمة » 

ولما بلغ مسيلمة دثو خالد بن 
الوليد » عسكر بمكان يقال له 
عقرباء ؛ وخرج رجل من أشراف 
بنىحنيفة يقال له ( مجاعة بنمرارة) 
فى سرية يطلب ثآرا لهم فى بنىعامر» 
فاسرهم المسلمون » فقتلهم متالد #ى 
عدا ( مجاعة بن مرارة ) لمقامه 
فى قومه ‏ لعله يفيد المسلمين * 


وحشمد مسيلية جنوده لتتنال 
الممسلمين » وترك الأموال وراء 
ظمره » وخطب فى بنى حنيفة 
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الثبات » فقال : يا بنىحتيفة : اليوم 
.يوم الغيرة » فان متم 'تستردف 
النساء” سكبيكات + وشكحن غير 
خطيبات » فقاتلوا عن أحسابكم » 
افعو ساق + 


وكانت راية المهاجرين مع سالم 
مولى أبى حذيفة » وكانت قبله مع 
عد الله ين حفص بن غائم فقثل * 
فقالوا : نخثى ليك من تقسك » 
كقاك:ة زقننناقل 'القزكان 17 'الذاات 
وكانت راية الأنصار مع ثابت بن 
قيس بنشماس ء وكانت العرب على 
رلياتها ٠‏ 


والتقى الجيشان »ء ولم يلق 
المسلمون حريا مثلها قط » فانهزم 
الممسلبون » وتوجه بتوحنيفة الى 
قسطاط خالد الذى جمله مركن 
قيادته » وكان به ( مجاعة بن مرارة) 


أسير بثى حنيفة الذىمس بياذقصتهه 
وكانت امرأة خالد حارسسة له » 
آنا خالد قكان فى قلب المصركة + 
فاستخلص بنو حنيفة أسيرهم 
( مجاعة بن مرارة ) وأرادو قتل 
زوجة خالد » فمنعهم ( مجاعة ) من 
قتلها » وقال : أنا لها جار » فلغت 


الحرة »ثم قال لهم : عليكم 
بالرجال ء ودعوا النساء » فقطعوا 
فسطاط خالد ؛ وكان يوما شديدا 


على المسلمين ٠‏ 


ثم ان المسلمين تداعوا » وقال 
ثابت بنقيس # حامل راية الأنصار 
ب اللهم اثى أير؟ اليك مما صتع 
هؤلاء # يعنى أهل اليمامة من بنى 
حنيفة # وأعتذر اليك مما صنع 
هؤلاء # يعنى المسلبين ب ثم قاتل 
حتى قتل + وقال زيد بن الخطلاب 
أحد زعماء المهاجرين: والله لا أتكلم 
اليوم حتى نهزمهم أو أقتل + فاكلم 
الله تعالى بحجتى » غلضقوا 
أبصا ركم » وعثضثوا عل ىأض سكم 
أيها الناس » واضربوا فى عدوكم 
وامضوا قكدماً ٠‏ 


وقال آبو حتايفة آمير المهاجرين »> 
باأهل القرآنءزيتوا القرآن بالفعال» 
فحمل المسلمون على بنى حنيفة » 
حتى ردوهم الى أبعد مما كانوا » 
واشستد التتتال » وكانت الحرب 
حينئذ سجالا » تارة للمسادين » 
وثارة عليهم » وقثتبل أبو حذيفة 
وزيد” بن الخطاب آمير المهاجرين » 


عل 


كما قثتل غيرهما من قراء القرآن 
الكريم وسواهم ٠‏ 
تغيم: اسلوب. القتال 

لما رآأى خالد ما حل بالناس 
أمر المقاتلين أن يتمايزوا » بان يقاتل 
كل حتى” تحت رايته » ليتبين لاس 
القوى .من الضعيف » والشجاع من 
الجبان » فكان أهل البوادى على 
حيالهم ونظام أحيائهم : والمهاجرون 
والأنصار كذلك » واشتد مؤلاء 
وأولئك فاللقاء بسببٍ هذا التبايز» 
فما زؤى يوم كان المسلمون أعظم 
شدة على عدوهم من هذا اليوم ٠‏ 
وسقط منالمسلمين وأعدائهم صرعى 
كثيرون » وكان القتل فى المهاجرين 
والأنصار أكثر منه فأهل البوادى» 
لعظم شعورهم بالمسئولية أكثر من 
مجاهدى البادية ٠‏ 

رجحان كفة المسلمين 

بهذه المعركة التى حصل فيها 
التمايز بين القبائل والفصائل » 
وعلت درجة التنافس بين المجاهدين 
فى نيل شرف الثهادة » رجحت كفة 
المسلمين علىأتباع مسيلمة الكذاب 


مجلة الازهر 


من بنى حنيفة » ولكنهم لم يتحفلوا 
بمو :سق مودت مع أكلرهواعت 
وظلوا مواصلين العزم على المفى 
اق القفاق سيا وظافتسة 
منهم لقريش الذى بعث منهم نبى » 
فلماذا لا يكون من بنى حنيفة نبى 
آخر » وهم فى نظرهم لا يقلون عن 
قريش مجدا وحسبا ونسبا ؛ فان 
كانت قريش من ذرية مضر ؛ فبنو 
حنيفة من خرية يبيط 

عينقذ رآى اتقائد الضك 
خالد بنلوليد ؛ أنهم لا يستسلمون 
الا اذا قتل مسيلمة فصمم علىذلك* 

المعركة الحاسمة والنصر 
رأى خالد أنهذا القتال الشرس 
الذى كثرت فيه الضحايا ولمتحسم 
به المعركة » ينبغى أن يعدل عنه الى 
أسلوب المبارزة بين الأبطال » بريد 
بذلك أن يستدرج مسيلمة ليخرج 
له فيقتله » فدعا بنى حنيفة الى 
المبارزة » فكانمسيلمة شديد الحذر 
على تقفسه » فلذا كان يدفم لخالد 
شجعان قومه » فيقتلهم خالد واحدا 
بعد آخر ‏ والناش جميعا .نظرون 
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د والمسلموق عتيروق ذلك غاوة 
بالنصر ؛ ويعدوته رافعا لروحهم 
المعنوية ؛ ومضعفا لخصومهم ٠‏ 
تحينثة. هتف ,بالمسلمين خالد: بن 
الوليد أن يحملوا عليهم حملة رجل 
واحد ٠‏ بعد هذه المبارزة البطولية 
الفذة ففعلوا » وطارد خالد مسيلية 
فولى أمام خالد مهزوماً وتبعه 
أصحابه ؛ ثم جعلوا يعيرون نبيهم 
الكذاب قاملين : أين النصر الذى 
وعدما .يه من. قبل ؟ 
فلما سمع منهم ذلك عاد الى ثياته + 
وطلب اليهم أن يقاتلوا عن أحسابهم» 
ثم أمر متحكتم بنى حنيقفة مناديا 
إينادى فى بنى حنيفة ( الحديقة 
الحديقة) فدخلوها جميعا » وأغلقوا 
بابها عليهم » وكان البراء بن مالك 
من خيرة شجعان المسامين » وكان 
يحب المباهاة بنفسه فى قتاله » لينفث 
الزيعت فى تفوس الأعداء » فكان 
.بقول وهو يقاتل قتالا شديدا : الىك 
أيها الناس أنا البراء بن مالك 6 فلما 
دخل بنو حنيفة الحديقة قال البراء 
اين مالك : بامعشر المسلمين ألقونى 


عليهم فى الحديقة » فلم يشعلوا » 
فأقسم عليهم أنيلقوه فيها ٠‏ فحملوه 
حتى أشرف على الجدار ثم هبط 
داخل الحديقة واحتال حتى قح 
الياب للسلبين » فدخلوا الحديقة 
عليهم ‏ وهم لا يتوقمون ذلك » 
وقاتلوهم قتالا شديدا » وتقدم 
وحثيىة مولى جبير بن مطعم ورجل 
منالأنصارء فقتلا مسيلة الكذاب» 
قفصرخ رجل : قتله العبد الأسود » 
فولىء بنو حنيفة الأدبار حين عرفوا 
قتله » وأخذهم السيف من كل 
جانب ٠‏ 
خالد يتعرف على جثة مسيلهة 
كانمسيلمة يعرف 'آلههوالقصود 
الأول لحملة المسلمين على بنىحنيفة» 
فكان يخفى تفسه حتى لا يعرف » 
واهذا لم يكن خالد ين الولي يعرف 
صورته » فلما بلغ خالدا مقتله » أمر 
باحضار ( مجاعة بن مرارة ) أمير 
بنى حنيغة وشريفهم # وقد سبق 
الحديث عنه نقلنا حشر سار به 
خالد ء فجعل يكشف له القتلى 
ليدلته على مسيلمة » فسر برجل 
جسيم وسيم من القتلى » فسأله 


1 
خالد » أهذا صاحبكم » فقال لا : 
والته هذا خير منه وأكرم » ذا 
محكم اليمامة ‏ وكان عبدالرحين 
ابن أبى بكر قد رآه يخطب وويحرض 
الثامن_ظى يقتا السسلين 4 قرناة 
بسهم فى نحره فقتله ٠‏ 

ال وقنة حال تلن متيل 
حقير أصفر أخنس » فقال مجا 
هذا صاحيكم الذى قصدتموه ‏ 
فسيلمة ‏ قد فرغتم منه » فقال 
خالد : أهذا الذى فمل بكم 
اقل + 


الحرب خدعة 

وسيافسنة روسرارة الور سو 
خالد ء لم يكن رجلا هيئنا ؛ فلهذا 
لم يصرقه المعروف الذى أننداه 
خالد اليه بالابقناء على حيائه :4 
واكرامه فى آسره ‏ لم يصرفه هذا 
الفروقسحى كلقي قوم بوغلنة 
خالد القائد العظيم » فلقد قال له 
بعد مقتل مسيلمة وما أصاب قومه 
من المزمة والكوارث : يا نخالد + 
ان الذين التفيتم متهم هم سترعان”* 
النساس ‏ أى أوائلهم ب وان 
الحصون مليئة ‏ فقال خالد لمجاعة: 


مجلة الازهر 


ويلك ما تقول ؟ قال هو وانهالحق» 
فهلشم لى الصلح على ما ورائى » 
فصالحه عل ىكلثىء دون التفوس» 
وقال : أنطلق اليهم وأشاورهم 5 
وكانت هذه خديعة » فلم يكن فى 
الخضون سوى الشبيوخ والتساء 
والصبيان » فانطلق اليهم مجاعة 
والبسهم لباس الحرب حتىالنساء » 
وأمرهن أن ينشرن شعورهن 
كالرجال ويشرفن على الحصون 
حتى يرجع اليهن » ثم عاد الىخالد» 
وأخبره أن القوملم يرضوا بماصالح 
عليه ؛ وأن بعضهم يشرفون على 
الحصون » ليبيكنوا لك أنهم منى 
براء » 

فلمأ رأى خالد الحصون مليئة » 
وأن الحرب قد نكت المسلمين بت 
ولا يدرون ما هو كائن ب وأن 
المهاجرين المقيمين بالمدينة والأنضار 


وأن 


قتل منهم نحو ثلثمائة وستين 
المهاجرين الذين يقيمون بغيرالمدينة 
قتل منهم نحو ثلثمائة ‏ لما رأى 
ذلك ب تساهل فى الصلح #قصالحه 
على الذهب والفضة والسلاح 
ونصف السبى ‏ وقيل ريعة + 
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فلما فتحت الحصون لم يوجد 
فيها سوى النساء والشميوخ 
والصبيان + فقال خالد لمجاعة : 
وبحك خدعتنى » فقال : هم قومى 
ولم أستطع الا ما صنعت + 

خسائر بئى حئيفة 

كانت خسائرهم بالغة الفداحة » 
فقد خسروا نبوتهم الكاذبة التى 
كانوا يريدون هما السلطان على 
غيرهم بما يتمتعون به من توة ف 
الرجال » وكثرة فى العدد » ووفرة 
فى امال » ورفعة فى الحسب # 
وترابط وتباسك »؛ وخسروا من 
جنودهم الشجعان فى موقعة عقرباء 
سبعة آلاف + وق موقعة الحدايقنة 
مثلهم » وفى الطلب نحوا منهم ؛ عدا 
ما صالحوا عليه من الذهب والفضة 
والسلاح والسبى ٠‏ 
ربح المسلمين هن معركة مسيلمة 

باليمامة : 

كان بقاء هذه النبوة الكاذبة فى 
قوم أقوياء بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم من أخطر الأمور على 


1 
مستقبل الاسلام فى الجزيرة العربية 
وغيرها + فلذا يعتبر القضاء على 
دعوته ودعاتها أعظم مكسب لقضية 
الحق الذى جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم » حيث أخذت طريقهما 
بعد” بدون معوقات ذات بال الى 

المشارق والمثارب ٠‏ 


وكانت موقعة اليمامة سببامباشرا 
لجمع القرآن الكريم فعهد أبىيكر 
وعقب وفاته صلى الله عليه وسلم » 
وذلك أن القتل قد كثر بها فىحفاظه 
وقرائه » فاشار عمر على أبى بكر 
بجمعه خشسية انقراض حفاظه 
باستشهادهم فى الغزوات المقبلة » 
وما زال يراجم أبابكر فى ذلك حتى 
شرح الله صدره » فكلف زيد بن 
ثابت كاتب الوحى بجمعه + فجمعه 
من العسب واللخاف () وغيرها : 
ومن صدور الحفاظ وتم جبعه على 
أكمل وجه لم يتيسر مثله لكتاب من 
الكتب السماوية السابقة » وتحقق 


٠ اللخاف حجارة بيض رقاق‎ )١( 


اللا 
يذلك قوله تعالى « انا تحن نزلكت] 
الذكر وانا له لحافظون » وكان 
الئاس يأتون زيدا » فكان لايكتب 
آية الا بشاهدى عال » وى عهد 
عثمان جمع القرآن على ترتيب 
السور كما نقرؤه اليوم » وكنبت 
منه عدة نسخ وزعت على الأمصار 
الاسلامية » ولهذا لم يختلف 
المسلمون على آية من آبات القرآن 
الكريم ؛ فهو مجمع عليه منهم جيلا 
بعد جيل والحمد لله.رب العالمين + 

كنا"؟ق مواقنةالإمانةاى الاصسلاق 
المسلمينفيها » ثبتا قلوب المترددين» 
وآخافا المتريصين > وذرعا ١‏ 
القلوب للمؤمنين « وله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ 

كتاب آبى بكر ووقاء خالد 
لماعلم أبو بكر يما أصاب 
المسلمين من بنى حنيفة » وأن اله 
تعالى كتب النصر للمؤمنين » كتنب 
لخالد أن يقتل رجالهم لما قعصلوه 
بالمسلمين » ولأن متهم من ارند بعد 
اسلامه : ولكن كتاب أبى بكر 


مجلة الأزعر 


جاء بعد أن صالحهم على الوجه 
الذى مر بيانه » فهذا أمشى صلحه 
معهم ووف لهم ولم تغدرر » وكتب 
الى أبى بكر بذلك فاقره عل ىتصرفه 
هذا ٠‏ 
العسبرة 

ويند هذه كمة .مد وكزامة 2 
وايمان وبطولة تسطر لأبى بكر على 
صفحات القلوب » فلولا وققتته 
العازمةخند بنى حنيقة » لللنوا'ق 
الأرض » ولعرضوا الاسلام للخطر» 
بما كان لهم من تجمع وتعصب 
لصاحبهم » ضد أتباع نبى منقريش 
الثى ينافسوتها ف المجذ والشرف 


ولقد ضاعف خطرهم جرح 
المسلنين بفقد الرسول صلىالثه عليه 
وسلم »© وردة بعض المسلممين 
المستجدين » ومنع بعضهم الزكاة ٠‏ 

وما أثقل العبء على المسلدين بعد 
انتقال الرسول الى الرفيق الأعلى » 
لقد كان وجوده بينهم وقيادته لهم 
تبعث فى تفوسهم الثقة والطمانينة 
والشجاعة واتتظار النصر ء اما وقد 


دراسات قرآنية 0550 


لقى ربه » فانهم يشعرون بالفراغ 
الرهيب » ويجدوذفق تموسهم وهنا 
لا عهد لهم ببثله » ولو كان صلى 
الله عليه وسلم موجودا بينهم فغزوة 
اليمامة ء لكان النصر أسرع 
والخسارة أقل ؛ فان حصوهم 
ليست أقوى من حصون خيبر أو 
غيرها من قرى اليهود التى انهارت 
أمامه صلى الله عليه وسلم بأقل 
خسارة من المسلمين * 


الكسب الحلال : 


ولقد عرفنا من تجارب الحياة 
أنه لايد مى كفاح الشر حتى يزول 3 


ولابد منقيادة رشيدة وعزم لايلين» 


واتحاد لا ينفصم ؛ فان توفر هذا 
للمسلمين ؛ وكان لهم ايسان لا تهزه 
العواصف ولا تقصفه الرياح 
القواصف » فلن تكون أمة أعزمنهم 
« والله يقول الحق وهو يمدى 
السبيل © * 

مصطفى محمد الحديدى الطبي 


ما المال الا مكسب الاشراف ان 


وفقت افيه الى رض مولاكا 


حصلا به الدارين واكمسب سؤددا 


وآرغب لربك ١ن‏ يديم نجاكا 


وعليك بااكسب الحخلال فاته 


فرض ولا يشسغلك عن عقباكا 


فازرع وتاجر واعملن او اصطتع 


واذا ابيت نفأنت ما ارذاكا 


واذكر سؤالك عنه كيف كسبتة 


وعلام قد الفقعه فعسائا 


حملل 


معن عالطا اللنسُرئَينت 


من الأشياء التى كان يتندر بهسا 
المرحوم عباس العقاد فى مجالسنه ب 
وهى أيضا فى بع كتبه ‏ أن أحد 
الانجليز المحاربين فى الحرب العالمية 
الثانية كان يكثر أن يردد فى حديثه 
أن الشرق شر كله » وأن الغرب لم 
يشل منه خيرا » قط » وسأله الأستاذ 
العقاد مرة ان كان متدينا » فاجاب 
انه مسيحى يثق فىمسيحيته » وسأله 
ثانيا أيرئ أن فى المسيحية خيرا ؟ 
فاجاب بأنها كانت ذات خير كثير ٠‏ 
وسأله ثالثا أبعرف فى أى بلد ولد 
المسيح وعاش وأعلن رسالته ؟ 

فبهت الرجل ولم بحر جوابا * 
لقد فاجاته الصدمة كأنها ثى 
جديد لم يسمع به من قبل » بيئما 
هىشىء ثاب تمقرر يدركه |. 


وغير المسيحيين » ولكن كثيرا 


لصيل الركسرعيرالجليلدى 


ما يعمى الانسان عن الثىء وهو 
نحت بصره * 

ذكرنى بهذا ما كتبه أحد أساتذة 
التاريخ فى انجلترا ‏ وكتابه يدرس 
فى عبدد من جامعاتما ‏ من أن 
العرب كانوا ذوى خشونة وبأس » 
وأن فتوحاتهم قإمت على ما كان لهم 
من البداوة والميل الى سفك الدماء» 
ولكنهم لم يشجموا الحياة العقلية » 
وفكرهم فى حقيقته فكر أوروبى 
تقلوه عن الاغريق والرومان » بعد 
أن اتصلوا بهم » أما قبل ذلك فكان 
همهم هو المال ؛ والاكتفاء بنا فى 
القرآن من توجيه نحو الجهاد » 
وآبة ذلك أن عمروبنالعاص أحرق 
مكتبة الاسكندرية » فذهيت بعناصر 
المكر البونانى الأصيل » ولو 
بقيت هذه المكتبة لاستفادت منهما 
أوروبا كثيرا فى نهضتها الحدثة ٠‏ 


من مغالطات المستشرقين 57 


هيدا موج ما ف العديم عن 
حضارة العرب » وبعض هذه الآراء 
مكرور معاد ؛ وبعضها خاص به » 
أو له فيه تحوير وتحويل * 

وأهم ما يعنينى فى هذا الحديث 
هو استشهاده على غزوف الطبيغة 
العرببة وعقلية المسلمين العرب عن 
المعارف والعلوم » بل هو يصف 
الغزاة بأنهم كانوا كالذئاب الجائعة 
انقضت علىممتلكات الروم والفرس 
فتهشت هيكلها البالى ثم استفادت 
منها ولم تقدها ٠‏ ولكن هذه المسآلة 
الأخيرة شبعت بحثا وأصبحت تهدا 
جوناء لا يؤبه لما ٠‏ 


أما مكتبة الاسكندرية فقد 
أحرقت أكثر من مرة قبل أن يعرف 
الغرب الا كتدرية أو البلاة 
المصرية ٠‏ 

والمفتبة أنشئت: فعهد بطليموس 
الأول » ونماها خلماؤه » حتى 
أصبحت كبيرة وغنية بالمؤلمات 
الاغريقية » ولمتكن المكتبة الوحيدة 
فى البلد ولكنها كانت الوحيدة فى 
كبرها وضخامتها » وكانت ملحقة 


بجامعة الاسكندرية:وكان البطالسة 
يسخون فى الاتفاق عليما » وكان 
يواسي يسيويت مسن د 
والدراسة ؛ وكان الطلبة يجدون كل 
ما يساغدهع ويشجيهم,ظلئ: الدرمن 
حتى المداد والأقلام والورق » 
ومعروف أنه فى هذا الوقت وفد 
على الاسكندرية رجال من المع علماء 
اليونان اسما وأبعدهم شهرة ىف 
العلوم والفلسفة » وكان هذا مما 
يزيد نشاط التيار العلمى وسرعته ٠‏ 


ولكن هذه المكتبة + بكل ما فيها 
من هذا التراث القيم أحرقت بأيدى 
الرومان ولم تحرق بأيدى العرب » 
آحرتها القائد والامبراطور«بوليوس 
قيصر » عندما دخل مصر سسنة 
48 ق مء أى قبل أن يدخل العرب 
مصر يما يقرب من ستة قرون * 
وشبت بالاسكندرية حرائق أخرى 
من الأسطول الرومانى التهمت أجزاء 
كبيرة من البلد يما فيما المكتبة 
الكبرى والمتحف » وكشفت 
الحفريات الحديثة عن آثار هاده 
الحرائق وآثارها البالفة بالحى 
المعروف باسم كوم الشقافة » 


ومنل 


وهو الحى الذى كانت به الجامعة 
واللكتبة ٠‏ 


وكانت هناك مكتبة ثاتيٍة تنى 
هذه المكتبة » وريما عرفت باسم 
« المكتبة الابئة » وهذه آحرتهاً 
الامبراطور ثيودوسيوس سنة 
حلمم ٠+‏ 


ولم يبد الرومان بوجه عام 
اهتماما بالجوانب العقلية فى معسر 4 
بل تعطلت الحركة العقلية غلى 
عهدهم ء واكتفوا بأن اتخذوا مر 
مزرعة تنتج لهم القمح » وكان 
عهدهم على طوله عمد اجداب 
فكرى ولم تظهر حركة علمية 
أو نشاط عقلى ما الا بعد أن دخل 
العربهذة. الثلاة 2 

غ5 روغيري بع النانبى كقال 
مصر سنة +6 اه ( +4 م ) 6 ولم 
ين بالامتكديرية مكنة واعية 
ذات أهسية » وكانت مدرستها ىف 
فور الركوة أو الاحتضار © وهذه 
لم ينمها العرب لقيامها على الو 
ثم امتراج وثنيتهما بالمسيحية » أو 
قيام المسيحية عليها » وهذا مما ينبو 
اه الدلنون حا مروقق انعرف 


مجلة الازهر 


التاريخ أنهم أحرقوا شيئا من آثار 
الفكر التى أدركها عهدهم : بل ان 
العهد الذى كتبه عبرو لأعل مر 
من أماتهسم على كتائتهم وصليهم 
مما يؤكد أكثر أمانهم على كتبهم 
ومكتباتهم ٠‏ وقد كتب عمرو هذا 
العهد قبل أن بدخل الاسكندرية ل 
كتبه وهو ما يزال يفسطاطه ٠‏ ومع 
أن الأسطول الرومانى همده 
الاسكندرية بعد فتحها وقامت بها 
ثورة لم نسمع أن العرب اعتمدوا 
على اشعال حريق لغيظ الأهلين أو 
الرومان ؛ ولا كان هذا الأسلوب من 
طبيعتهم فى فتوحاتهم ٠‏ 

وأول من ذكر همذه القرية هو 
الرحالة عبد اللطيف البغدادى ب 
الذى كان بمصر بعد الفتح العربى 
باكثر من ستة قرون » وسبادو أنه 
اعتمد فيها على سماع أو استنتاج 
غير جيد !1 

وتلقف القصة فى المصر الحديث 
جورجى زيدان فعرضها فى كتابه 
( التمدن الاسلامى ) وزكاها بأن 
رسول الله (ص) كان قد رأى مع 
عمرو بن العاض ورقة من التوراة 


من مغالطات الى تشرقين 00-0 


فغضب وقال : « ألم آتكم همأ 
بيضاء نقية ؟ آما وانه لو كان موسى 
حيا ما وسعه الا اتباعى » ٠‏ 


ويهذا رجع جورجى زيدان 
عما كتبه من قبل :ديا لاحراق,المكتبة 
على يد عمروء اذ رأى ل ذا 
الحادث دايلا على أن المسلمين 
لا يميلون الى قراءة شىء غير ما فى 
القركن ؛ 


وفهم زيدان ليس أقل خطا عن 
نهم البغدادى ٠‏ فالنبى (ص) لم ينه 
عن مجرد القراءة » ولكنه يقصر 
الديانة الاسلامية على منبعها الأصيل 
الصاق ويخشى عليها أن تلوث يمسا 
لوثت به اليمودية من شوائب 
الوثنية ٠‏ وقد كان فى قراء الصحابة 
من قرأ التوراة وحفظ شيئا منها » 
ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص » 
كما أمر رسول الله ( ص ) بعض 
أصحابه بتعلم اللغة العبرانية + 

هنذا وتققيد هذه آلفزية سما 


تعرض له غير كاتب +* 


والواقع آن مكاتب المسلبين هى 
التى منيت باتلافضنا على أبدى 
الآخرين من غير العرب ٠‏ 

فضندما غزا هولاكو التترى 
المعو ل يعداد سنة 5م ه 18# م 
جعلها طعمة لنيران شوت أجسام 
أهليها ٠‏ ثم جعل من المكاناب التق 
بها جسرا على نهر دجلة عبرت ليها 
جيوشه ؛ وقد ظلت مياه النتهر 
مسودة من المداد الذى محى فيها 
فترة طويلة » وتعرض التراث 
الاسلامى الذى تكون فى ستة قرون 
ونصف قرن ونضج واكتمل لأشنع 
اتلاف وتلونت حركة الفكر العربى 
وطرق التأليف والكتاية بلون جديد. 

وف أوائل القرن العاشر الهجرى 
( السادس عشر الميلادى ) تعرضت 
مكاتب المسلمين وكتبهم لمحنة أعنف 
وأقسى » على يد حاكمى الأندلس 
صاحبى التاج الموحد ‏ قردينائد 
وايزابلا ‏ » قغداة طرد المسلمين من 
أسبانيا » أشار كاهن القصر باجبار 
المسلمين على التنصر وتحريم قراءة 


ل 


اكتب:التى بها 'افتكار أو سيول 
اسلامية ٠‏ وما لم يجد هذا التحريم 
أشار باحراق مكاتب المسلمين ٠‏ 


وألقيتالمخطوطات العربيةالكثيرة 
فى النار » أوقدت بما الحمامات 
وأشعلت فيها النار فى الشوارع ؛ 
وظلت سماء غرناطة ملبدة بغيوم من 
دخان الحرائق لعدة أيام » ووقف 
الكردينال وصاحيا الجلالةستمتعون 
بمناظر اللهب وأعمسدة الدخان 
كأنما كانوا بحرقون جرائيم فتاكة 
ليحموا الناس أو يستخلصوهم من 
شرورها » ! وكم فكرة وقادة وبحث 
ذى أهمية » وقواعد علمية أجهمد 
أضحابها فى استخلاصها ذهبت كلها 
مع هذه النيران * 

واذن فالأوروييون هم الأدين 
سددوا منافذ المكر العربى اليهم 
وهم الذينذوا الانسائية بالحيلولة 
بينها وبين الاستفادة من مجهود 
العرب الفكرى !) 


مجلة الازهر 


وحقا : ان الحضارة تآخرت ثمانية 
قرون بخروج العرب من أوروبا » 
وما فمله هؤلاء من احراق مكاتب 
المسلمين كان ولا ريب احراقا 
للحضارة والقيم الانسانية ٠‏ 


ولمن شاء أن يوازن بين هذا 
المسلك ومسلك عمرو وخلفاء عمرو 
لتكت آ8 عاك الن نه 
الجراح وخالد بنالوليد ففتوحهماء 
وما أعطيا أهل دمشق وحمص من 
عهود الأمان ومدى وفاء كل من 
هؤلاء بما عاهد عليه * 


إن 


ويعرض الباحث الأوروبى لكل 
هذه الأحداث مرا عاجلا شريعا 
ولا يرى فيها ما يصم التاريخ 
الأوروبى » بينما يقف بتمهل وأناة 

أمام نبا عارض لا أساس له ! ؟ 
ده عبد الجليل شليى 


قال عمر رضى الله عنه : 
اخوف ما إخاف عليكم شح مطاع ؛ وهوى متبع واعجاب 


المرء بتقسه ٠‏ 


لل 


مو الساوعن مشكر نت اهن 
عضيل اوري لهام 
تتناول فى هذا البحث : 


. الاعتقاد فى وجود الجن‎ ١ 
٠ ؟ - ابليس بين اللائكة والجن‎ 
٠ ؟ - القسرين‎ 


؟ ب الجن وهل هم مكلفون ؟ 

ه ب طبيعة الجن ٠‏ 

5 - رؤية الانس للجن ٠‏ 

| - تشكل الجن ٠‏ 

8 - دخول الجن بدن المصروع ٠‏ 

9 - وسوسة الجن للانس ٠‏ 

٠ رسالة الشسيطان‎ - ٠ 

1 <بنود الجن فى علاقته بالانسان ٠‏ 

١‏ - المنهج الاسلامى فالاعتصاممنالجن. 
لاس ا كينا 


من 


6 - ليس الجن وخحده مصدر المتافب 


وقع الاجساع بين المسلمين على 
أن الجن موجود : 
قال امام الحرمين » من أعلام أهل 
السنة : 
( والتمسك بالظواهر والآحاد 
تكلف منا مع اجماع كافة العلماء فى 
ف 
عصر الصحاية والتايعين على وجود 


الجن والشنياطين + والاستعاذة بالله 
من شرورهم ٠‏ 

ولايراغم مثل هذا الاتفاق متدين 
شيك يسستقة من الترون::. 

ثم قال : فمن لم يرتدع بهذا 
وأمشاله فينبثى أن بتهم فى الدين 
ويعترف بالانسلأل منه ٠‏ 


يلل 


على أنه ليس فى اثبات الشياطين 
ومردة الجن ما يقدح فى أصل من 
أصول العقل وقضية من قضاياهء٠٠‏ 
وانما يستبعد ذلك من لم يحط علما 
بعجائب المقدورات ٠‏ وقولهم ف 
الجن يجر الى اتكار الحفنظة من 
الملائكة عليهم السلام ٠‏ ومن اتنبى 
به المذهب الى هذا وضح 
اقتضاحه ) (0 ٠‏ 

وقال القاضى عبد الجبار » من 
أغلام المعتزلة : 

( والذئ يدل على اثياتهم آى 
كثيرة من القرآن تغنى شهرتما عن 
ذكرها + 

وأجيع أهل التأويل على ما.ذهب 
اليه من ائباتها بظاهرها ٠‏ 

ويدل أيضا على اثباتهم ما علستاه 
باضطرار من أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يتدين باثباتهم ٠‏ 

وما روى عنه فى ذلك من الأخبار 
والسنن والدلالة على اثباتهم أشهر 
من أن يشتغل بذكرها ) () * 

0١‏ آكام المرجا, 
(م) آكام المرجان 


.. ص هم 
.. ض 6 


مجلة الازهر 


وقال الشيخ أبو العباس ابن 
تيسيةا 


( لم يخائف أحد من طوائف 
المسلمين فى وجود الجن ) * 

وجيمور طوائف الكفار على 
اثبات الجن ٠‏ 

أما أهل الكتاب من اليمود 
والنصارى فهم مقرون بهم كاقرار 
المسلمين ٠‏ 

وان وجد فيهم من ينكر ذلك 
فكما يوجد ف بعض طوائف 
المسلبين ٠٠+‏ وان كان جمهور 
الطاقة واقنتها مقزون بذلك اه 

لأن وجود الجن تواترت به 
أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترا 
معلوما بالاضطرار () ٠‏ 

وقال ابن عقيل : ٠٠‏ هوالشياطين 
العصاة من الجن » وهم ولد ابليس» 
والمردة أعتاهم وأغواهم وهم 
أعوان ابليس ٠ 6 ٠٠٠‏ 


6 آكام المرجان للعلامة المحدث الشبلى الحنفى .. ص‎ )١( 


موقف المسلم : من مشكلات الجن عونل 


قال الجوهرى : 

كل عات متمرد من الجن والانس 
والدواب شيطان ٠٠٠‏ 

الشيطان٠٠سمى‏ بذلك كل متمرد 
لبعد غوره فى الشر ٠٠٠‏ 


وقال القاضى أبويعلى : الشسياطين 
مردة الجن وأشرارهم ٠ )0( ) ٠.‏ 
ابليس هل كان من الملائكة ؟ : 
ذهب البعض الى أنه كان منهم > 
بدليل أن الأمر بالسجود الذى أمر 
الله به الملائكة انصرف اليه » ولو لم 
.ينصرف اليه لما كان ملوما ٠‏ 


وأما قول الله تعالى عنه « كان 
من الجن »6 فالمقصود به ما كان 
مستترا فيه من معصية الله تعالى ٠‏ 


أو أنه كان من الملائكة قبيل يقال 


له الجن » وأما كونه يتناكح 
وتناسل فهذا حدث له بعد المعصيةء 
بعد أن محى من جنس الملامكة(9)* 


(1) ككام ص م 

() أكام ص 196 / 168 
) آكام صن 6ه( 

(؟) آكام ص 1864 4 156 


وذهبآخرون الى أنه ليس منهم* 

بدليل قوله تعالى « الا أبليسكان 
من النجن» ولا زالملائكة لا يتناسلون» 
وهو نتناسل * 

قال الحسن البصرى : لم يكن 
ابليس من الملاتكة طرفة عين() + 

ويقرر القاضى عبد الجبار أن 
ابليس ليس من جنس اللائكة » 
وأن الاستثناء الوارد فى الآبة جاء 
على سبيل الاستثناء المنقطع أويقال: 
انه جمعه مع الملائكة من حيث الحكم 
المقصود وهو الأمر بالسجود() ٠‏ 
القرين : 

روى مسلم وأحمد وغيرهما من 
حديث عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ خرج من عندها 
ليلا » قالت : فغرت عليه ٠٠‏ فقال : 
مالك يا عائشة أغرت ؟ ٠٠‏ فقلت : 
وما لى لا يغار مثلى على مثلك > 


ا 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أفاخذك شيطائك ؟ *٠‏ فقات 
يا رسول الله : أو معى شيطان *٠‏ 
قال: تعم » ومع كل انسان . قلت : 
ومعك با رسول الله ٠٠‏ قال : نعم 
ولكن ربى - عزوجل ‏ أعانتىعليه 
حتى أسلم * 

وى سند آخر فيه سفيان بنعيينه 
يقول : « فأسلم من شره © (0) +* 

وف رواية أخرى ( ما من أحد الا 
وقد وكلبه قرينه من الجن » قالوا : 
وأنت يا رسول الله +٠‏ قال واياى 
ولكن الله # تعالى ب أعائنى عليه 
فأسلم ) ٠٠‏ 

اتفرد باخراجه مسلم () ٠‏ 
تكليف الجن : 

قال الرازى فى تفسيره : 

أطبق الكل على أن الجن كلهم 
مكلفون * 

(1) آكام ص 10 
(0) آكام صن 10 
5 آكام صن 16 


() أكام صن م 
(ة) آكام ص 16 


مجلة الازهر 


وقال القاضى عبد الجبار : 

لانعلم خلافا بين أهل النظر فى أن 
الجن مكلفون ٠٠‏ 

وقد حكى زرقان وغسان فيما 
ذكراه من المقالات عنالحشوية انهم 
ليسوا مكلفين 9) ٠‏ 

وقال الشيخ ابن تيمية ب : +++ 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء 
فاعلون بالارادة مأمورون منهيون » 
اليسوا صفات وأعراضا قائمةبالانساث 
أو غيره كما يزعمه بعضالملاحدة() 
طبيعة الجن : 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى : 

( انهم أجسام مؤلفة .٠.ء.‏ 

وقال كثير من المعتزلة : انهم 
أجام رقيقة بسيطة ) () ٠‏ 

وقال أبو الوفاء بن عقيل فى 
الفنون : 

< اعلم أن الله تعالى أضاف 


موقف السلم : من مشكلات الجن 


الشياطين والجن الى النار حسب 
ما أضاف الانسان الى الترابوالطين 
والفخار » ٠‏ 


والمراد به فى حق الانسان أنأصله 
الطين وليس الآدمى طينا حقيقة»لكنه 
نينا + 

كذلك الجان كان نارا فالاصل» 

٠٠‏ وهم على أشكال ليست 
قار ٠ه‏ (0 م 

وقال القافى أبو يعلى محمد 
اين الحسين بن الغراء الحنبلى : 

« الجن أجسام مؤلفة وأشخاص 
ممثلة ويجوزأنتكون رقيقة»ويجوز 
أن تكو كبينة + ولا بسكن معرفة 
أجسام الجن أنها رقيقة » أو كثيفة 
الا بالمشاهدة أو الخبر الوارد عن 
الله تعالى أو عن رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم وكلا الأمرين مفقود ٠٠‏ 


ثم قال :على أن الرقة ليست 
بمائعة عن الرؤية فى باب الرؤية ٠‏ 
(1) آكام ص ؟1 
9) ككام ض 16 
5 ككام ص 156418 


كل 

ويجوز أن تكون الأجسامالكثيفة 
موجودة (') ولا نراها اذا لم يخلق 
ائله تعالى فينا الادراك ٠‏ 
ذؤية الجن : 

وقال القاضى أبو القاسم 

الأنصارى فى شرح الارشاد حكاية 
عن القاضى أبى بكر : 

ونحن نقول انما براهم من رهم 
لأن الله تعالى خلق له رؤية » وان 
من لم يخلق له الرقية لا براهم + 

وقال القاضى عبد الجبان : 

ولضعف ابصارنا لا نراهم لا لعلة 
أخرى ولو قوى الله تعالى أيصارنا 
أو كثف أجسائهم لرأيناهم ٠‏ 
وعلى هذا يرى المعاين الملائكة دون 
من .بحضره 4 ويراهم الأنبياء جميعا 
ويرون الجن أيضا دون غيرهم() ٠‏ 

وقال القاضى عبد الجبار : 


ويدلعلى ذلك أى على رؤتهم 
بالتكثيف ‏ ما فى القركن الكريم 


لكل 
هن قصة سليمان عليه السلام مما يدل 
على أنه تعالى كثفهم له حتى كان 
الناس يروتهم * 

ثم قال : وأما تكثيف أجسامهم فى 
غير أزمان الأنبياء جائز لأن 
ذلك ييؤودى الى أن يكون تقتضا 
للعادة (1) + 


وقال أبو القاسم ابن عساكر ىق 
كتاب سبب الزهادة فى الشهادة : 


( وسين ترد شهادته ولا تسلم له 
عدالته من يزعم أنه يرى الجن عياناء 
ويدعى أن له منهم اخوانا * 

كتب الى أبو الحسن بن أحماد 
الحداد من أصبهان أخبرنى أبو نعي 
أحمد بن عبد الله الحافظ حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن التسترى »© 
حدثنا يحبى بن أيوب العلاف » 
سمعت بعض أصحابنا قال التسترى 
أظنه حرملة ‏ سمعت الشسافعى 
إيقول : من زعم أنه يرى الجن أبطلنا 
شهادتة لقول الله تمالى فى كتابه 


زل) أكام ص 5١‏ 
() كام ص 2١‏ 


مجلة الازهر 


الكريم « انه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم » * 

وأنبأنى محمد بن الفضل الفقيه 
عن أحمه بن الحسين الحافظ 
أنا أبو عبد الرحمن السلمى أنبأنا 
الحسن بن رششسيق اجازه قال : 
آنا عبد الرحمن بن أحمد اليروى » 
سمعت الريبع بن سليمان يقول : 
سمعت الشافعى يقول : من زعم من 
أهل المدالة أنه يرى الجن أبطلت 
شهادته » لأن الله تعالى يقول : 
« انه يراكم هو وقبيله من حيث 
لاترونهم » الا أن يكون نبيا (0) * 
حول تشكيل الجن : 

قال كثير من الناس : ان الجن انما 
توصف بأنها قادرة على التتثيل 
والتصور على معنى أنها تقدر على 
التخيل وفعل ما يتوهم عنده اتتقالها 
عن صورها ؛ فيدرك الراءون ذلك 
تخبيلا غ ويظنون أن المرئى شيطان» 
وانما ذلك خيالات واعتققادات بفعلها 
الله تعالى عند النظر * 


موقف المسلم : من مشكلات الجن لل 


فاما أن يتتقل أحد من صورته 
على الحقيقة الى غيرها فذلك 
مال (0- 

وروى أيوبكر بن أبى الدنيا فى 
كتاب مكايد الشيطان قال : حدثنا 
أبوخيششة » حدثنا هشيم ؛ عن 
الشيبانى » عن يسير بن عمرو قال : 
ذكرنا الغيلان عند عمر » فقال : 

ان أحدا لا يستطيع أن يتغير عن 
صورته التى خلقه الله تعالى عليها ٠‏ 
ولكن لهم سحرة كسحرتكم + فاذا 
رأيتم ذلك فاذنوا * 

وحدثنا محمد بن يزيد الآدمى 
حدثنا معن بن عيسى عن جرير 
ابن حازم عن عبد الله بن عبيد 
ابن عبير قال سثئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الغيلان » 
قال : هم سحرة الجن 


ورواه ابراهيم بن هراسة عنجرير 
ابن حازم عن عبد الله بن عبيد 
عن جابر ووصله ٠٠‏ 
() كام ص .؟ 
0) ككام صن لؤلات .2 
0) كام من ١1؟‏ 


وحدثثا محمد بن ادريس » حدثنا 
أحمد بن يونس ء حدثنا آبو شهاب 
عن بونس عن الحسن عن سسعد 
ابن أبى وقاص قال : أمرنا اذا رأينا 
الغول أن ننادى بالصلاة (9) ٠٠‏ 

وقال أبو القاسم الانصارى شرح 
الارشاد : 

واعلم أن الله تمالى باين بين 
الملائكة والجن والانس فى الصور 
والأشكل » كما باين بينهما فى 
الصفات ..٠ ٠٠ ٠٠‏ 


فان قلب الله تمالى الملك الى 
بنية الانسان ظاهرا وباطنا خرج 
عن كونه ملكا ٠‏ 

وكذلك لو قلب الشيطان الى بنية 
الانسان لخرج بذلك عن كونه 
شيطانا (9) ٠+‏ 


وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
أن مرور الكلب الأسود يقطعالصلاة» 
فقيل له : ما بال الأحمر من الأبيض 


ليلل 


من الأسود + فقال : الكلب الأسود 
شيطان ٠٠‏ 66٠ء‏ 


قال القاضى أبو يعلى : انما قال 
ذلك على طريق التشبيه لها بالجن » 
لأن الكلب الأسود أشر الكلاب 
وأقلها تفعا () ٠‏ 
دخول الجن بدن المصروع : 

فيه خلاف بين العلماء ٠‏ 

أذكره طاقفة من الممتولة :+ 

أقره أهل السنة ٠‏ 


وأقره من المعتزلة طائفة : منهم 
عمرو بن عبيد من أوائلهم » والقاشى 
عبد الجباز .من أواخرهم (7) :+ 
والاخبار فى ذلك غير قاطعة » ولم 
تعرف منها خبرا صحيحا ظاهر 
الدلالة ٠‏ 
فى حركات المصروع وكلامه : 


( أكثر الناس يعتقدون أنه كلام 
الجن ويضيفونه اليه * 


(1) آكام صن 229 و58 
(؟) آكام صن 1١7‏ 
(م) أكام ص 1١‏ 


مجلة الازهر 


ؤلا دليل نقطع به علىآن ما سمع 
منه كلام له أو للشيطان ؟ ؟ 

وائما يصار الى أحدهما بتوقيف 
متطووع :4) 10+ 
الوسوسة : 

بيقول الله تعالى : « قل أعوذ برب 
الناس » ملك الناس » اله الناس © 
من شر الوسواس الخناس الذقى 
وسوس فى صدور الناس من الجنة 
والناس 6 ٠‏ 

والوسوسة : الحركة والمموت 
الخفى الذى لا بحس ٠‏ 

فالوسواس : الالقاء الخفى ف 
الس 


والخناس : فعال من خنس بخسر 
اذا توارى واختفى ٠‏ 

قال ابن عقيل : فان قال لك قائل: 
كيف الوسوسة من ابليس وكيف 
وصوله الى القلب ؟ 


موقف السلم : من مشكلات الجن ل 


قل : هو كلام على تميل اليه 
النفوس والطيع * 

وهو كالسحر الذى يميل النفس 
وان م .يكن صوتا مسموعا بالآذان* 

قال ابن عباس رضى الله عنه ى. 
قوله تعالى : « الوسواس الخناس »© 
مثل الشيطان كمثل ابن عرس واضع 
فمه على فم القلب يوسوس اليه فاذا 
ذكر الله خنس » وان سكت عاد فهو 
الوسواس الخناس ٠‏ 

وف رواية عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ب 
قال : 

( ان الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم فان ذكر الله خنس + 
وان نى الله التقم قلبه ) * 

وقال الزمخشرى : كانت الصحابة 
رضى الله عنهم تقول : ان الشياطين 
ليحتمعون على القلب كما يجتمسع 
الذبان » فان لم يذب وقع الفساد ٠‏ 
رسالة الشيطان : 

قال العلامة المحدث السبلى 
الحتفى ( والمراتب التى يدعو اليها 


الشيطان ست : 


فالأولى : مرتبة الكفر والشرك 
ومعاداة الله تعالى ورسوله فاذا ظمر 
بذلك منابنآدم برد أنينه واستراح 
ابددعكنا 

الثانية : مرتبةالبدعة » وه ىأحب 
اليه من المعاصى والفسوق ٠‏ 

الثالثة : الكبائر ٠‏ 

الرابعة : الصغائر » وهى التىاذا 
اجتعت أهلكت صاحبها ٠‏ 

الخامسة : الاشتغال بالمباحات 
التى لا ثواب فيها ٠‏ 

السادسة : الاشتغال بالعسل 
المفضول عبا هو أفضل منه ٠‏ 


حدود الشيطان فى علاقته بالانسان 
قال الله تعالى : « وقال الشيطان ما 
قضى الآمر أن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لى 
عليكم من سلطان الا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا 
أتفسكم» (سورة ابراهيم آية ,5)* 
وقال تعالى على لسان ابلين : 


( قال: رب بما أغويتنىلأزينن لهم 


ل 
فى الآرض ولأغوينهم أجعين 
الا عبادك منهم المخلصين ٠‏ 

قال : هذا صراط علىءٌ مستقيم* 

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان 
لا من اتبعك من الغاوين ) ٠‏ 

( سورة الحجره١‏ الآيات من .هم 
-458). 

ويقول تعالى : 

( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠‏ 

انه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » انما 
سلطانه على الذدين .يتولونه والذين 
هم به مشركون ) ٠‏ 

( سورة النحل"1 : الآيات مهب 
عثل)ء 

( ان عبادى ليس لك سيم 
سلطان وكفى بربك وكيلا ) ( سورة 
الاسراء ب1 آية 6:) ٠ه‏ 

وروى مسلم بسنده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 


(1) أكام ص 6؟ 


مجلة الازهر 


( ان ابليس قد يكس أن يعيده 
المصلون : :ولكن فى التحرش 
بهم 06 ) . 

وروى مسلم وأبودود عن جابر 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : اذا دخل الرجل منزله 
فذكر اسم الله عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم 
ولاعشاء .. ) (0 ٠‏ 

أى يقوله لاخوانه ٠‏ 
المنوج الاسلامى فى الاعتصام من الجن: 
١‏ - الاستداذة بالله 

.يقول الله تعالى: (واما ينزغدكمن 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله اله سميع 
ليم . 

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف 
من الغسيطان تذكروا فاذا هم 
ميصرون ٠‏ 

واخوانهم يمدوتهم فى الغى ثم 
لا يقصرون ) ( الأعراف ٠١‏ الآيات 
لل )2 


ويقول تعالى : ( واما ينزغنك من 


موقف السلم : من مشكلات الجن لكل 


الشيطان نزغ فاستعة يله انه هو 
السميع العليم ) ( فصات ؟ الآية 
كراء 

وف الصحيحين : أن رجلين استبا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم حتى 
احمر وجه أحدهما فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : انى لأعلم كلمة لى 
قالها لذهب عنه ما يجد : 

ب ( أعوذ بالله من الشسيطان 
الرجم ) ٠‏ 
١‏ - قراءة المعوذتين : 

روى الترمذى من حديث 
الجردرى عن أبىنضرة عن أبىسعيد 
قال:: :د كآن :وول الله«صلى الله 
عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين 
الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما 
ازلت آخذ بهما وتزك ما سؤاغما * 
قال الترمذى :“هق عدي عبتن 
ينه 
ب قراءة آية الكرسى : 

ففى الصحيح من حديث محمد 
ابن سيرين عن أبى هريرة قال : 
وكلتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحفظ زكاة رمضان ء فاتانى 
آت فجعل بحثو من الطعام » فأخذته 
فقلت : لأرقعنك الى رسول الله ىت 


صلى الله عليه وشلم ب ققال : 
اذا أويت الى فراشك فاقرا آبة 
الكرسى + لن يزال عليك من الله 
حافظ ء ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح » فقال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ صدقت وهو كذوب » ذاك 
شيطاق ٠ه‏ 


؟ ب قراءة سورة البقرة : 

ففى الصحيح من حديث سهيل 
عنأبيه عن أبىهريرة : أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا وان البيت الذى تقر؟ 
فيه البقرة لا يقربه شيطان ٠‏ 


ه ‏ قراءة خاتمة سورة البقرة : 

فقد ثبت فى الصحيح من حديث 
أبى مسعود الأنصارى قال : قال 
رسول الله صلىاله عليه وسام ‏ 
من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة 
فى ليلته كفتاه ٠‏ 

وروىالترمذى منحديث النعمان 
ابن بشير عن النبى # صلى الله عليه 
وسلم ب قال : ازالله كتبكتايا أنزل 
منه آبتين ختم بهما سورة البقرة 
فلا ,بقرآن فى بيت ثلاث ليال فيقربه 
شيطان ٠‏ 


كل مجلة 


- قراءة أول سورة حم الأؤمن الى 
اقوله اليه المصير مع آبة الكرسى : 


ففى الترمذى من حسديك 


عبد الرحمن بن أبى بكر ابن أبى 


: رمنول 


عن أبى هريرة قال فال 
الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ حم 
ومن الى قوله : اليه المصيد © وكية 


الكرسى حين ,يصبح حفظ بهما حتى 
يمسى» ومن قرأهما حين بمسىحفظ 
هما حت يصببح.ه 
اب قراءة : لا اله الا الله وحده له 
الملك وله الحمد وهو على كل شثىء 
قدير » ماثة مرة : 

ففى الصحيح من حديث سمرة 
ابن أبى بكر عن أبى صالح عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: منقال: 
لا اله الا الله وحده لاشريك له ؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل ثىء 
قدير مائة مرة كانت له عدل عثر 
رقاب » وكتب له مائة حسنة ومحيت 
عنه مائة سيئة غ وكانت له حرزاً من 
الشسيطان يومه ذلك حت يسى * 


الازهر 
8 - كثرة ذكر الله عز وجل : 

ففى الترمذى من حديث الحارث 
ابن الأشعرى أن التبى صلى الله 
وسلم قال : ان الله تعالى أمر يحيى 
ابن زكربا بخس كلات : 

وذكر. الحديث وجاء فيه : 

وأمركم أن تذكروا الله تعالى 
فان مثلذلك كمثل رجل خرج العدو 
فى أثره سرعان حتى أتى على حصن 
حصين فأحرس نفسه منهم ‏ كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الثميطان الا 
يذكر الله تعالى ٠٠‏ الخ + 


قال الثرمذى : هذا حديث حسن 
صحيح + 
4 الوضوء والصلاة هما من اعظم 
ما يتحرق به : 

وفى السئن : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ان الغضب منالشبيطان 
وان الشيطازمن النار وانما تطفا 
انار بالماء فاذا غضب أحدكم 
فليتوضا + 


موقف اللسلم : من مشكلات الجن 


٠‏ امساك فضول النظر والكلام 
وانطعام ومخالطة الناس : 

فان الشسيطان انما يتسلط على 
ابن آدم من هذه الأبواب الأربعة : 


ففى مسند أحمد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال : النظرة 
سهم مسموم من سهام ابليس فمن 
غض بصره لله عز وجل أورثه الله 
حلاوة يجدها فى قلبه الى يوم 
لقا( 
فى بساطة التخلص من الشيطان : 

فى رواية للامام أحمد بن حنبل 
بسنده عن الحارث بن قيس قال : 
اذا أتلك الشبيطان وأنت تصلى فقال 
أنت ترائى » فزدها طولا ٠‏ 


وف رواية لابن أبىداود بسنده 
عن أبى حازم قال : أتاه رجل فقال 
يا أبا حازم ان الشسسيطان يأتينى 
فيوسوس الى ؛ وأشده عندى أن 
بأتينى فيقول : انك طلقت امرأتكء 


قال .له ابوسازم #اث لم :تأت 
فتطلقها عندى » قال: والله ما طلقتها 
عندك قط * 


() أكام ص 4-58 


رفذا 
قال : فاحلف للشبيطان كما حانت 
لى ٠‏ 
وروى مسلم منحديث عثمان بن 
أبىالعاص قال : قلت : يارسول الله 
أن الشبيطان قد حال بينىوبين صلاتى 
وبين قراءتى + فلبكسها على؟ ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا أحمست به فتعوذ بالله 
منه » واتفل عن يسارك ثلاثا ٠‏ 
قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله 
على 
المنهج غير الاسلامى فى الاعتصام من 
الجن : 


بعد أن بصف ابنتيمية الاستعانة 
على الجن بالذكر والقرآن والاستقامة 
.يقول ‏ : 

( وأما الاستعانة عليهم بما تقال 
ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع 
استعماله . ان كان فيه شرك » فان 
ذلك محرم » وعامة ما يقوله أهل 
العزائم فيه شرك » وقد يقرءون مع 


لفلا 
ذلك شيئا من القسرآن ويظمرونه 
ويكتمون ما يقولونه من الشرك ٠+‏ 

وفالاستشفاء بما شرعه اله تعالى 
ورسوله مايغثى عن الش رك وأهله(1)٠‏ 

وف الصحيح عن النبى ضلى الله 
عليه وسلم أنه رخص ف الرقى ما لم 
.يكن شركا » وقال : من استطاع أن 
إينفع أخاه فليقعز 5 

وف التطيب والاستشفاء يكتاب 
الله عز وجل غنى تام » ومقنع عام » 
وهو النور والشفاء لما ى الصدور. 


مجلة 


ولهذا نهى علماء المسلمين عن 
الرقى غير المنهومة المعنى» لأنها مظنة 
الشرك » وان لم يعرف الراقى انها 
شرك » ومن رتعحول الحمى يوشك 
أن بقع فيه () ٠٠‏ 

وان اللجوء الى الرقى الغادضة » 
أو الى غير المنمج الاسلامى بصفة 
عامة لهو فى حد ذاته زيادة ارتباط 
بالشميطان وليس تخلصا منه : 


117 أكام صن‎ )١( 
1.6 أكام صن‎ )6( 
1512 ككام ص‎ )©( 


الازهن 
روى الامام أحمد بسنده عن 


عبد الث ين مسعؤد : 


كان تفر من الانس يعبدون تفرآ 
من الجن فأسلم النفر من الجن 
واستمسك هؤلاء بعبادتهم > فانزل 
الله < أولئك الذين يدعون يبتغون 
الىربهم الوسيلة أيهم أقرب » ()* 


وروى الامام أحمد بسندة عن 
عبد الله بن مسعود قال : 


خط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطا بيده ثم قال : هذا سييل 
الله مستقيما ٠‏ ثم عن يمينه وشماله 
ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل 
الا عليه شيطان يدعو اليه » ثم قرا 
« وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل ٠ » 1٠6* : ١‏ 
اليس الجن وحده : 

أما اذا لم تتفع الوسائل التى 
شرعها الاسلام فى التخلص من 
المتاعب النفسية » فهذا قاطع فى أنها 
ليست من الشسيطان *٠‏ 


موقف اللمسلم 

وليس الشيطان وحده مصدر 
الاضلال للانسان ٠‏ 

ولقد بين القرآن الكريم أن 
الوسوسة نوعان: نوع منالشيطان» 
ونوع من الانسان ٠٠‏ 

يقول العلامة الشبلى الحنقى : 

ان قوله تمالى : « من الجنة 
والناس » » بيان للذى يوسوس 
وأنهم نوعان : انس » وجن ٠‏ 

فالجنى يوسوس قصدرالاننىء 

والانسى يبوسوس أيضا الى 
الانبى ٠‏ 

فالموسوس نوعان : انس» وجن٠‏ 

وقد قدمنا : أن الوسوسة هى 
الالقاء الخفى فى القلب » وهذا 
يشترك بين الجن والانس ٠‏ 

وقداذل القرَآن على آن من 
الانس شياطين كشياطين الجن لقوله 
تعالى : 

« وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الانس والجن 5:؟١١‏ »6 ٠‏ 


: من مشكلات الجن 


لقلا 

ولا يقتصر الأذى الذى يتعرض 
لةاالاتسناق على بمابهاتية من :وسسوسة 
الشبيطان » أو وسوسة الناس + 

فهناك النفس الفردية ذاتها ٠‏ 

أقا:وما آبرئء+ :فى .+ ان النفس. 
الأمارة بالسوء الا ما رحم ربى » * 

وهنا ينبغى على المرء أن ينتقل 
من معالجة الثسيطان على الوجه 
الذى بيناه ف المتهج الاسلامى 
الى معالجة النفس ذاتها على المنمج 
الأسلامى 'أيقنا :+ 

ا 

ويتلخص منهج الاسلام فمعالجة 

النفس ف قوله تعالى : 


«بوالمسر ان الافسياقا لقن كسيزة 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 
صدق الله العظيم 6 
وبالله التوفيق ٠٠‏ 
اداء يحبى هاشم 


لفكلا 


أرؤات اقصار ا كرب فابرسال 
دبول حم يمرا كالريت حطوظ 


ان ارتباط القوة الحربية 
بالاقتصاد فى الاسنلام من المبادىء 
الأساسية للاسترانيجية العسكرية 
الاسلامية » سقتضى التكليف 
القرآنى بالجهاد بالمال والأتفس » 
واتساع مجال القوة الذى ورد 
مطلتا فى الآية الكريبة « وأعدوا 
نهم ما استطعتم من قوة » + ليشسمل 
القوة الاقتصادية مع غيرها من 
مصادر القوة المادية والمعنوية ٠‏ 


وعملا بهذا التوجيه القرآنى » 
فان الأمة الاسلامية تضع اعتبارات 
الاستراتيجية العسكرية فى حسابها 
وهىتضع خطط التننيةالاقتصاديةء 
فاذا واجيت تمديدا بالحرب أو 
هبت للدفاع لرد العدوان عليها كان 
عليها أن تحول اقتصادها الى 
ما بسسى باقتصاد الحرب »حتى 
يصب البنيان الاقتصادى قادرا على ' 
تلبية مطالب الحرب واحتياجاتها ٠‏ 


ونستطيع أن نستخلص الأركانالتى 
,يقومعليها اقتصاد الحرب فالاسلام 
فيما يلى : 
الركن الأول : 

التخطيط الاقتصادى 
يعتبر التخطيط الاقتصادى من 
أفضل الأساليب العملية للربط بين 
الاستراتيجية العسكرية والاقتصاد 
بحيث يمكن اس تخدام الموارد 
الاثناجية للأمة بسرعة وفاعلية وقت 
الحرب ٠٠‏ فان مقتضى الشكليف 
بالجهاد بالمال ؛ أن بيكون المال 
مال الأمة وهى تحارب لدفع 
العدوان ٠‏ ومن 5 فان التخطيط 
الاقتصادى يكفل توجيه المالنحو 
الأهداف المنشو: دة لصالح الدفاع 
عن الأمة وأمنها » بعيدا عن أشكال 
الاحتكار أو الثنافس على الأرباح 
أو غير ذلك مما يعيق اندفاع عجنة 
التنظيم الاقتصادى ٠‏ 


أركان اقتصاد الحرب فى الاسلام 


الركن آلثانى : 
اتكامل الاقتصادى للامة الاسلامية 
وانتكامل الاقتصادى مطلب بالغ 
الحيوية لتحقيق أمنالامةالأسلامية» 
لأن التكامل يكفل لما الاكتفساء 
الذاتى الذى هو بدوره مطلب 
حيوى لبناء القوة المنشسودة 
تستطيع أن ترهب الأعداء وتخيفهم 
من عاقبة عدوانهم والتى تستطيع 
أن تمزمهم لو اعتدوا ٠‏ 


أما اذا لم تحقق الأمة الاسلامية 
الاكتفاء الذاتى فسوف تصبح تحت 
رحمة الاحتكارات الدولية أو 
تقلبات السياسة والمصالح العالمية » 
ولن تنسكن من بناء قوتها كما 
ينبغى أن تكون » وبذلك تكون قد 
قصرت ف الوفاء بالمهمة التى كلت 
بما باعداد القوة التى ترهب 
أعداءها ٠‏ 


لذلك فالتكامل الاقتصادى هو 
الضمان الأكيد لماعلية القوة 
واستنرارها وتطورها فى كل عهرء 


لال 
الركن الثالث : 
العمل وزيادة الانتاج 

ان العمل والانتاج من العشاصر 
الأساسية للبنيان الاقتصادى + 
وتزيد أهميتهما ى أوقات الشدة 
والحروب ؛ حيث تصيح زيادة 
الانتاج من الضرورات الحيوية التى 
تفرضها المعركة للأسباب الآ 


٠‏ فى وقت الحرب تتضاعف 
طلبات القوات المملحة من المؤن 
والنتقائز والأنسلعة والوقود 
وغيرها + 

٠‏ مطالب القوات المسلحة وقت 
الحرب لاتحتمل التأجيل أوالتعرض 
للأزمات أو الاختناقات لماى 
ذلك من خظر على تنيجة الملفركة 
ومصير الآمة » لذلك يستدعىالآمر 
الاحتفاظ فى المخازن والمستودعات 


« أدوات الاتتاج » كالمسائع 
والمنشآت الاقتصادية والمستودعات 
ووسائل النقل » للاصابة أو التدمي 


م 


لل 


من جراء أعمال العدو الحربية الأمر 
الذى إيستدعى زيادة الاتتاج 
لتعويض الخسائر ٠‏ 

* ثم ان أهمية العمل وزيادة 
الاتتاج تزداد وقت الحرب » لآنه 
بمقتضى اعلان النفير العام ( التعبئة 
العامة ) فان كثيرا من العاملين فى 
المصانع والمزارع وغيرها من مصادر 
الانتاج » يستدعوز(!) للاتتظام 
فى صفوف الجيش للقتال » الأمر 
الذى يؤثر فى الكفاءة الاتتاجية 
لمصادر الاتتاج المذكورة ٠‏ فيصبح 
من الضرورى فى تلك الحالة أن 
تعمل هذه المصادر على سد الفرائغ 
لكى تل محتفظة بتكفابتها الانتاجية» 


مجلة الازهر 


ويتحقق ذلك بالتدرب الجيد 
للعاملين الجدد » و برفع كفاءة جميع 
الغاملين ليتقنوا: العنل ويزيدوا: من 
الانتاج الى غير ذلك من التدابيي * 


ومن أجل تعبئة هذء القوى 
والقدرات يوجه الاسلام الى 
الاخلاص ف العمل واتقانه كما فى 
قوله تعالى : 


٠‏ « انا جلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» 
( الهف ٠)‏ 


٠‏ « وقل اعبلوا فسيرى الله 
عبلكم ورسوله وال مؤمئون 
وستردون الى عالم الغيب والشهادة 
فينبككم بما كتتم تعملون » 
( التوية ٠ ) 1٠١6‏ 


(1) تسمل القوة المسكرية لابة دولة ما سمى بالقوات العاملة والقوات 


الاحتياطية » والقوات العاملة ( أو النظامية ) يكون افرادها متفرغين تماما 
للخدمة العسكرية » وهى الأساس الذى تتألف منه القوات المسلحة فى السلم 
وعند قيام الحرب » ويتوقف حجم القوات العاملة على الظروف الاستراتيجية 
للدولة من حيث مدى تعر ضها للتهديد .ومدى قدرتها الاقتصادية وغيرها 
آما القوات الاحتياطية فهى تضم كل فرد ادى خدمته العسكربة فى القوات 
العاملة وعاد الى ممارسة عمله فى الحياة المدنية ؛ لكنه يعتبر فى سجل 
الاحتياط لغترة زمنية تحددها القوانين . ويستدعى افراد الاحتياط فى حالة 
التعبئة ال أو العامة فى ظروف الحري للاشتراك فى الققال »© وتعتبر 

القوات الاحتياطية هى الرصيد الحقيقى لقوة الدولة العسكرية . 


اركان اقتصاد الحرب فى الاسلام 


٠‏ < ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات انا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا » ( الكهف ٠ ) ٠١‏ 

٠‏ « وآخرون يضريونفالأرض 
يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله » (المزمل»6)* 

وكما فى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : 


٠‏ « من أمسى كالا من عمل بده» 
أمسى مثفورا له » ٠‏ 


يحب اذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه » ٠‏ 


٠‏ < ان اله يحب المؤمن 
المحترف » ٠‏ 

وأشاد النبى صلى الله عليه وسلم 
بالرجل الذى رآه يضرب اللبن ف 
بناء المسجد النبوى بأحسن مماكان 
يضربه أخوه فقال : « الزم هذا » 
فانى أراك تحسته » ورحم الله امرا 
أحسن من صنعته » * 

وقال عليه الضلاة والسلام لمعاذ 
وقد وجد فى بده خشونة منالعمل: 


كلالر 
< يد لن تمسها النار » وكررهاء 


وعن كعب بن عجرة رضى الله 
عنه » مر رجل على رسول الله صلى 
الله عليه وسام » فرأى أصحاب 
وسول [#امن كه دوفاة : 
فقالوا : يا رسول اللهء لو كان هذا 
فى سبيل الله ؟ فقال الرسول : « ان 
كان خرج يسعى على ولده صغارا 
فهو فى سبيل الله » وان كان خرج 
يسعى على أبوين شيخين كبيدين 
فهو فى سبيل الله ؛ وان كان يسعى 
على تفسه يعقها فهو سبيل الله » 
وان كان تخرج رياء ومفاخرة » فهو 
فى سبيل الشبيطان » + 

وقال عليه الصلاة والسلام 
ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع 
زرعا فياكل منه طير أو انسان أو 
بهيمة الا كان له به صدقة » ٠‏ 

كذلك يوجه الاسلام الى 
التخطيط العلمى الذى هو أساس 
اتقان العمل وزيادة الاتاج 
والاستعداد لمواجهة الأزمات » وهو 
ما يفهم من قول الله تعالى : 

« قال تزرعون سبع سنين دآبا » 
قا حلت قثروه فاسيله 


اءة 
الا قليلا مما تاكلون » ثم يأتى من 
بعد ذلك سيع شداد ياكلن 
ما قدمتم لهن الا قليلا مما 
تحصنون » ثم يأتى من بعد ذلك عام 
فيه يغاث النامن » وفيه يعصرون » 
( يوسف 0ه ب 4 ) ٠‏ 
الركن الرابع : 
ضبط الاستهلاك وهمحاربة الاسراف 
ان ضبط الاستهلاك ومحاربة 
الاسراف يشسكلان الوجه الآخر 
للعمل وزيادة الانتاج » فلا يستقيم 
مع ضرورة العمل ومضاعفة الاتتاج 
أن يكون هناك اسراف أو استهلاك 
بلا ضوابط ٠‏ 


والاسلام يوجه الى ضبط 
الاستهلاك ومحاربة الاسراف لكى 
يتوفر للأمة فائض ف الاتتاج يسكنها 
من مواجهة الأزمات التى تتوقع # 
كما ذكرنا ‏ فى حالة الحرب » كما 
يجنيها آثار الحصار الاقتصادى أو 
الاحتكارات العالمية ٠٠‏ يقول الله 
تعالى : 


٠‏ « اذ المبذرين كانوا اخوان 


مجلة الازهر 


السياطين وكان الشسيطان لريه 
كفورا » ( الأسراء 57 ) + 


* <يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد ء وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين »> 
( الأعراف 1 ) + 

٠‏ « ولا تجمل بدك مغلولة الى 
عنقك » ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا » ( الاسراء 
٠)‏ 

ويقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 

٠‏ 3 ماعال من اقتصد © ٠‏ أى 

فتقر من لا يسرف فى الاتفاق 


٠‏ 3 القصد” القصد تتبلغوا »د 
أى عليكم بالتوسط ف الأمور 
تصلوا الى غاياتكم ٠‏ 

٠‏ 3 التبذير اتفاق المال فى غير 
حقه ٠6‏ 

٠‏ « الاقتصاد نصف المعيشة عه 

* ان الله تعالى يرقى لكم ثلانة 
وكره لكم ثلاثا : فيرضى لكم أن 


أركان اقتصاد الحرب فى الاسلام لمعل 


تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن 
اتنتمسموا بصبلالله.جميما ولاتقرقواة 
ويكره لكم قيل وقال » وكثرة 
السؤال ؛ واضاعة المال © ٠‏ 


٠‏ « كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقوا فى غيراسراف ولامخيلة»٠‏ 
الركن الخامس : 
تحريم الاحتسكار واسستغلال ظروف 
الحرب : 

ويحرم الاسلام احتكار الأقوات 
واستغلال نلروف الحرب لتحقيق 
الأرباح برفع الأسعار والغش ى 
المعاملات ٠‏ 

ويصف الله التجار الأمناء الذين 
.يقومون بواجبهم نحو الله والناس 
ولا تشغلهم أعمالهم عن الله فيقول 
جل شأنه : 

« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله واقام الصلاة وايتتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فية 
القلوب والأبصار : ليجزهم الله 


أحسن ماعملوا ويزيدغم منفضله > 
واللّه يرزق من إشاء بغير حساب » 


( التور بم امم) ٠‏ 
ويقول الرسول على الله عليه 
وسلم : 


٠‏ « التاجر الصديق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء » ٠‏ 

٠‏ « الجالب مرزوق » والمحتكر 
ملعون 6 ٠‏ 

٠‏ « من احتكر طعاما أربعين 
يوما فقد برىء من الله » وبرىء الله 
مله6ء 


وق سسيع مسل:واثارس ولاق 
صلىالله عليه وسلم مر على صبرة(١)‏ 
طعام فاذخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا «قالج باع ةا ] سات 
الطعام ؟ قال : أصابته النسماء 
يا رسول الله ء قال : أفلا جملفه 
قوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من 
غشنا فليس منا » » وفيه أيضا أن 


(1) الصبره بضم الصاد : الكومة من الطمام » ويقال اشترى الطعام: 
صبره أى جزاقا بلا كا أو وزن ( المعجم الوسيط ) . 


يليل مجلة الازهر 

رسو الله صلى الله عليه وسلم ما يخدعه به » ويوهمه أن بضاعته 
يقول : لا نظير لها » وأنها أجود من بضاعة 
٠٠‏ اياكم وكثرة الحلف فى البيع غيزة:#وأرعض متا باع ى جميع 
الحوانيت والله يملم أنه لكاذب 
( ويحلفون على الكذب وهم 
البائم ٠.‏ يعلمون » أعد الله لهم عذايا شديدا 
انهم ساء ما كانوا يعصلون » 

وينهى الاسلام البائع أن يسمع ( المجادلة ٠ ) ٠6‏ 
المنسترى من الأيمان الكاذبة محمد جمال الدين محفوظ 


فانه ينفق ثم سحق » أى يروج 


صن النفس واحملها على ما يزينها 
تعن سالا والقول فيك جميل 

ولا تسرين الناس الا تجملا 
نبابك دهر أو جفاك خليل 

وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد 
عسى نكبات الدهر عنك تزول 

يمز قنى النفس ان قل ماله 
وبغنى غنى المال وهو ذليل 
على بن ابى طالب » 


مت الشْمّه المقّارلك : 


نكل 


حكم ضاءة المأموم 


لفضيل رلك ( افير رسرروء السموارى 


اتفق الفقهاء على أن المنفرد فى 
الصلاة يجب عليه أن يقرأ فيها شيئا 
من القرآن سواء أكان الفاتحة 
بخصوصها » كما ذهبٍ اليه 
الجمهور » أم كان الفاتحة أو غيرها 
هن سور القرآن كما ذهب اليه 
الحنفية ٠‏ 


ثم اختلفوا فى حكم قراءة 
المأموم » على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

ان الماموم يجب عليه قراءة 
الفاتحة » سواء أكانت الصلاة جهرية 
أم كانت سرية » وسواء أكان يسمع 
صوت امامه فى الجمرية أم كان 
لا يسمعه لبعده عنه أو نحوه » ذهب 


)ثم 
فقال بعضهم 


الى ذلك الشافعية وبعض الصحابة 
وبعض التابعين() + 
القول الثانى : 

ان المأاموم يجب عليه قراءة 
قرآن » فاتحة أو غيرها من القرآن » 
سواء أكانت الصلاة سرية أم كانت 
جهرية » وسواء أكان يسمع صوت 
امامه فى الصلاة الجمرية أم كان 
لا يسمعه لبعده عنه أو تنحوه » 
وذهب الى ذلك الحنفية والمالكية 
والحنايلة فى المهور عنهم كما 
ذهب اليه الثورى وابن عبينه ٠‏ 
القول الثالث : 

أن المأموم يجب عليه قراءة 
الفاتحة فى الصلاة السرية والجهرية 


لف الشافعية ومن وافقهم فى محل قراءة الأموم الفاتحة 
بقرؤها حال سكتات الامام » وقال بعضهم : بقرؤها حال 


قراءة الامام الفاتحة » © وقال بعضهم يقرؤها حال قراءة الامام للسورة . 
وهذه مسألة مستقلة وغير مقصودة لنا بالمقارنة . 


1 
التى لا يسمع فيها امامه لبعده 
عنه ونحوه » ولا يجب غليه قراءة 
الفاتحة فى الصلاة الجهرية التى 
يسيع فيها امامه » ذهب الى ذلك 
الشسيعة واسحاق وابن المبارك 
والزهرى » وهو قول لمالك 
وأحمد () ٠‏ 
الادلة 

استدل اصحاب القول الأول : 

على أن المأموم يجب عليه 
قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهمرية 
والسرية : بالسنة » والقياس : 


فاولا : مارواه أبوداودوالترمذى 
عن عبادة بن الصامت » أنه قال : 
صلى رسول الله ضلى الله عليه 


أراكم تقرءون وراء امامكم » قال : 
قلنا : يا رسول الله أى والله ‏ قال : 
« لا تفعلوا الا يام القرآن © فانه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها ع ٠‏ 


مجلة الازهعر 


ووجه الدلالة : 

أن قوله « لا تفعلوا » نهى عن 
قراءة أى ثىء من القرآن خلف 
الامام » وقوله ذا الا بام القرآن » 
استثناء منه » وقوله : « فانه لاصلاة 
من لم يقرا بهما » علة المستثثى » 
وهذا كله نص فى وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم فى الصلاة 
الجهرية » واذا وجبت قراءة الفاتحة 
فى الجهرية على المأموم » وجبت 
عليه بالأولى فى الصلاة السربة ٠‏ 
ورد هذا الدليل : 

بأنه لا يصلح للاحتجاج به لأنه 
منرواية ابناسحاق ونافع بنمحمود 
ابن الربيع » وقد تكلم أهل العلم 
بالحديث فيهما » فقألوا: ان 
ابن اسحاق مدلس ونافما أدنى 
منه حالا » ذكر ذلك ابن قدامة 
المقدسى فى كتابه الشرح الكبير ٠‏ 

وثانيا: 

ما رواه البخارى ومسلم عن 
عبادة بن الصامت عن النبى ‏ صلى 


(1) ثم اختلف القائلون : بان المأموم لا يجب عليه القراءة » فى حكم 


القراءة بعد ذلك » فذهب بعضهم الى حرمة القراءة وذهب يعضهم الى انها 


تستخب فى الضلاة السر 


وتكره فى الصلاة الجهر 


وهذه مالة مستقلة وغير مقصودة لنا بالمقارنة . 


من الفقه المقارن : 


الله عليه وسلم ‏ أنه قال : د لاصلاة 
من لم يقرا بام القرآن » + 
ووجه الدلالة : 
أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
تنى صحة صلاة من لم يقرأ بأم 
القرآن » وهذا النفى عام يتناول 
الماموم والمترد » كنا يتناول 
الصلاة مطلقا : سريةكانت أمجهربة٠‏ 
فيفيد وجوب قراءة أم القرآن ى 
الصلاة على المأموم والمنفرد » 
سواء آكانت الصلاة سرية أم كانت 
جهرية » لتناول النص لهما * 
ورد هذا الدليل : 

بأنه عام خص مله المأموم 
بالأحاديث الدالة على عدم وجوب 
قراءة أم القرآن على المأموم » 
فالحديث خاص بالمتفرد فى الصلاة 
ولا حجة فيه على وجوب قراءة 
أم القرآن على المأموم » سواء 
أكانت الصلاة ؛ جمرية أم كانت 
اسريةا* 
واما القياس : 

فقاسوا : قراءة الماموم فاتحة 
الكتاب على قراءة المنمرد فاتحة 


حكم قراءة المأموم 
الكتاب : بجامع آن كلا منهما ركن 
من أركان الصلاة لا توجد الصلاة 
الااابه #:فكما تب قراءة انفائحة 
فالصلاة على المنفرد : سواء كانت 
الصلاة جهرية آم سرية » فكذلك 
فالصلاة على المتفرد » سواء أكانت 
الصلاة جهرية أم سرية ٠‏ 


فيل 


ورد .هنا القياس 

بأنه قياس ف مقابلة النص 
فلا يعتبع يه + والنض نعو وله 
تمالى : « واذا قرى» القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا 
ترحمون » () فانه أقام الاستماع 
مقام القراءة فى الصلاة الجهرية » 
وأقام الانصات مقام القراءة ى 
الصلاة الجهرية والسرية ٠‏ والقياس 
فى مقابلة النص فاسد الاعتبار ٠‏ 
فلا يجب به على المأموم قلراءة 
خلف الامام سواء أكانت الصلاة 
جهرية أم كانت سرية ٠‏ 
واستدل اصحاب القول الثانى : 

على أن المأموم لا يجب عليه 
القراءة خلف الامام بالفاتحة 


٠. الآية (4.؟) من سورة الأعراف‎ )١( 


لكل 


ولا بغيرها من القرآن سواء أكانت 
الصلاة جمرية آم سرية ٠‏ بالكتاب 
والسنة والقياس : 
أما الكتاب : 

فقوله تعالى : « واذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون () + 
ووجه الدلالة : 

أن هذه الآية نرت فاشان 
الصلاة » يدل على ذلك ما أخرجه 
البيهقى عن مجاهد أنه قال : كان 
رسولالله # صاىالله علية وسلم ب 
.يقرأ فى الصلاة فسمع قراءة فتى من 
الأنصار » فنزل قوله تعالى : < واذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
العلكم ترحمون » وأخرج البيهقمت 
أإيضات عن الامام أحسد ؛ أله 


قال : « أجمع الناس على أن هذه 
الآبة فى الصلاة » ٠‏ 


وقوله تعالى : « فاستمعوا له 


وأنصتوا » آمر والأمر للوجوب * 
فالآية قد أوجبت على المصلين 
المامومين الاستماع وهو انسا 


مجلة الازهر 


يكون ف .حالة الجهمر » وأوجبت 
عليهم الانضات ء وهو يعم حالة 
الجهر وحالة السر ٠.‏ ووجوبٍ 
الاستماع والانصات على المأموم 
اخلف الامام يستلزم عدم وجوب 
قراءة عليه » فاتحة أو غيرها من 
سور القرآن » سواء أكانت الصلاة 
جهرية أم كانت سرية ٠‏ 
ورد هذا الدليل : 

بأن وجوب الاستماع والانصات 
فى الآآية عام بالنسبة الى الفاتحة 
وغيرها من سور القرآن » قد خص 
بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة 
الفاتحة فى الصلاة على المتفرد 
والماموم ؛ سواء أكانت الصلاة 
جهرية آم كانت سرية » وصار معنى 
الآبة : واذا قرأ الامام غير الفاتحة 
فاستمعوا له وأنصتوا ء فالآية 
لا تدل على عدم وجوب قراءة 
الفائحة على المأموم » سواء أكانت 
الصلاة جهرية أم سرية * 
واما السنة : 

فما رواه الدارقطنى عن عبد الله 
ابن شداد عن جابر عن النبى ‏ 


) الآبة (.؟) من سورة الأعراف ٠‏ 


من الفقه المقارن : 


صلى الله عليه وسلم ل آنه قال 
د من كان له امام فقراءة الامام له 
قراءة ٠6»‏ 
ووجه الدلالة : 

أن الحديث صريح فى أن قراءة 
الامام تقوم مقام قراءة المأموم 
سواء أكانت الصلاة جهرية أم كانت 
سرية » فلا تجب القراءة على 
المأموم خلف الامام » فاتحة 
أو غيرها من سور القرآن ٠‏ 
ورد هذا الدليل : 

بأنه عام فى قراءة الفاتحة وغيرها 
من سور القرآن » وقد خص بشير 
الفاتحة » فأصبح بعد تخصيصه يدل 
على أن قراءة الامام للمأموم فى غير 
الفاتحة ٠‏ 
وأما القياس : 

فقد قاسوا : قراءة المأموم 
على قراءة الممسبوق » بجامع أن 
القراءة ركن من أركان الصلاة ٠‏ 
فكما تسقط القراءة عن المسبوق 
فكذلك تسقط عن المأموم ٠‏ 
فلا تجب عليه قراءة فاتحة أوغيرهاء 
سواء أكانت الصلاة جهرية آم 
سرية ٠‏ 


حكم قراءة الماموم مد 


ورد هذا القياس : 

بأنه قياس مع المارق » فان 
سقوط القراءة عنالمسبوق انماكانت 
الفوات محلها وهو القيام ٠‏ وهذا 
غير متحقق فى ال مأموم » والقياس 
مع الفارق غير صحيح فلايحتج به ٠‏ 
واستدل أصحاب القول الثالث : 

على أن المأموم يجب عليه 
قراءة الماتحة فى الصلاة السرية 
والجهرية التى لا يسمع فيها امامه» 
ولا يجب عليه قراءة الفاتحة فى 
الصلاة الجهرية التىيسمع فيها امامه 
بالسنة وهى أحاديث كثيرة نذكر 
منها حدرثين اظهور دلالتهما ٠‏ 
الحديث الأول : 

ما رواه الدارقطنى عن أبىهريرة 
عن النبى ب صلى الله عليه وسلم ب 
أنه قال : اذا أسررت بقراءتى 
فاقرءوا واذا جهرت فلا يقرأن معى 
أحدء 
ووجه الدلالة : 

منهذا الحديثأنه نص فوجوب 
القراءة فى الصلاة. السرية حيث أمر 
بها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ىت 
أمرا صريحا » ويلحق بما الجهرية 
التى لايسمع فيها المأموم امامه » 
لأن الجهر مداره بالنسبة الى المأموم 


حدعر 


هو سماعه فحيث لم يسمع كان 
كانه فى صلاة سرية ويجب عليه 
القراءة خلف الامام ٠‏ كبا أنه نس 
فى عدم وجوب القراءة فى الجهرية» 
ويؤكد عدم الوجوب النهى عن 
القراءة بقوله « فلا يقرأن معى 
أحد 6 ٠‏ 
الحديث الثانى : 

ما رواه أبوداؤد والتسائى 
والترمذئ عن الى جريرة أنه قال: 
ان رسول اله # صلى الله عليه 
وسلم انصرف من صلاة جهر 
نيها بالقراءة » فقال : هل قرأ معى 
احد منكم آنا ؟ فقال رجل : نعم 
بارسول اله » قال : فانى أقول : له 
مالى أنازع القرآن » قال : فاتتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب فيما يجهر 
فيه رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الصلوات بالقراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 
ووجه الدلالة : 

أن قوله 3 مالى أنازع القرآن » 
اتكار منه # صلىالله عليه وسلم ‏ 


مجلة الازهر 


على من قرأ » وهذا الاتكار دليل 
واضح على عدم وجوب القراءة فى 
الصلاة الجهرية مؤكد بمايفيد النهى 
عن القراءة » وقد فهم الصحابة ‏ 
رضىالله عنهم ‏ أنه مختص بالصلاة 
الجهرية فاتتهوا عن القراءة فيما 
خلف الامام » أما المصلاة السرية 
نمى على الأصل من وجوب القراءة 
ورد الاستدلال بالحديثين : 
أنهما عامان فى القراءة بالفاتحة 
وغيرها من سور القرآن » وقد خصا 
بقراءة الماتحة فى حددث عباد 
لا تفملوا الا يام القرآن ء فانه 
صلاة لمن لم يقرأ يها » فانه وارد 
: الصلاة الجهرية ؛ فالحديشان 
لا دلالة فيهسا على عدم وجوب 
الفاتحة فى الصلاة الجهرية ٠‏ 


القول الراجح 
ان الناظر فىمسألة قراءة المأموم» 
وخصوصا المستوعب لها يتضح له 
أن الأدلة التى تسسك بها أصحاب 
الأقوال المختلفة أكثرمن أن تحصى» 
كلها ظاهرها التعارض اذا اعتبرنا 
نظر كل واحد الى ما تسساك با 


من الفقه المقارن : 


وكلها متكلم فى سندها اذا اعتبرنا 
نظر المخالف لما تمسك به مخالفة » 
ولذلك يخيل الينا ]نما معركة : 
« أولا » : فى التعديل والتجريح ٠‏ 

وثانيا : فى بان وجهة الدلالة 
على المطلوب لكل واحد + والناظر 
فى هده المعركة أظن أن مسوؤف 
لا يبخرج منها الا بأن المسالة اويل لما 
عليها ٠‏ ولكن لما كان لابد بعد 
عرض أقوال المختلفين فى المسألة 
أن نويد كل قول بدليل ‏ بدات 
غاستوغبت ما أمكننى استيعابه من 
الأدلة » ثم اخترت لكل قول بعض 
الأدلة التى فى بادىء يظن أنها تدل 
على المطلوب » ثم أوردت عليها 
ما اعترض به عليها ٠‏ فتكانت النتيجة 
أن جميع الأدلة لا تصاح للحجية 
لتعارضها ؛ لذلك كان لا بد أن 
كتلنس مرجحا لأحدها يَحِبٍ العبل 
جمقتضاه ٠‏ 


. فالاسلام ليس عقيدة صوفية ولا هو فاسفة 


حكم قراءة المأموم 0500 


هذا والراجح فى نظرنا هو ماذهب 
اليه أصحاب القول الثالك منالقول 
بأن المأموم بيجب عليه القراءة 
خلف الامام فى الصلاة السرية 
والجهرية التى لا يسمع فيها امامه + 
ولا يجب عليه القراءة فى الصلاة 
الهية التى يسمع فيها امامه » 
ب على الجهر فى الجهمرية 
من التباس القراءة وعدم ضبطها » 
ولأن فى الصلاة السرية اذا لم يشغل 
المأموم تمسه بالقراءة ووقف 


ساكتا ذهبت تفسه مذاهب شتى 
وفكر فى غير الصلاة » وربما خرج 
بقلبه من الضلاة » فرجوعا به الى 
الواجب عليه وهو مئفرد خير من 
تركه تتراكم غليه الوساوس 
والأوهام من كل ناحية » حتى بخرج 
عن خشوعه وخضوعه ٠‏ والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 

د / ابراهيم دسوقى الشهاوى 


» ولكنه 


بج من الحياة حسب توانين الطبيعة التى سنا له لخلقه ‏ 


وما عمله الاسمى سوى التوق 


التام بين الوجهتين الروحية 


والمادية فى الحياة الانسانية , 


الاسلام فى مفترق الطرق 


قال ميمون : أردت الجمعة زمن 
الحجاج » فتهيات للذهاب » ثم 
قلت : أذهب وأصلى خلف هذا 
( الحجاج ) ؟ + فقات مرة أذهب 
وقلت مرة لا أذعب »فاجبعت رابى 
على الذهاب » فنادانى مناد من 
من جانب البيت : ف ياأيها الذين 
آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر اله » 
فذهبت ! وجلست مرة أكتب كتابا 
فعرض لى شىء ان انا كتبته فى 
كنابى زين كتابى وكنت قد كذبت 
وان آنا تركته كان فى كتابى بعض 
القبح وكنت قد صدقت » فقلت 
مرة أكتبه » وقلت مرة لا أكتبه » 
فاجمعت رأيى على تركه فناداتى 
مناد من جانب البيت : « يكبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثشابت فى 
الحياة الدنيا وى الآخرة »> ٠‏ 
فتركتة : 


هذا كل ما ذكره الاصيهانى من 
كلام أبى نص ميمون بن أبىشبيب» 
الفقيه لملحدث الشهيد » وفيه 
يتكشف جانب من تفسه الطيية 
هو الجانب المبارك الذى يتميز به 
السالكون لهذا الطريق المشرق الى 
الله » فهم دائما حتى فدقائقأعمالهم» 
يسيرون بهذا الماع الهادى من 
قلوبهم الحية العامرة » ويستوحون 
المنطقة القدسية الرائقة فى تقوسهم 
الكبير: أنهم تشدون السكيئة 
والرضا فى كل عمل » وى كل حركة 
ويتقدم هذا النشدان فى حياتهم 
الروحية حتى ,يكون الرائد الذى 
.يسيبق حدود الفقه ويطبعها يطابعه 
وليس معنى ذلك أن يهمل أحدهم 
هذه الحدود أو أن يستغنى عن 
:علمها وعن الرجوع اليها » لا » 
فابونصر مثلا فقيه محدث » ولكن 
معنى ذلك ان فقه الفقيه منهم لمييكن 


رجال آلله .. ميمون بن ابى شبيب لحل 


حملا لأثقال من العلم يجعلها فى 
رآسه مبوبة مفصلة ثم يمد يده ى 
كل مسالة ليبحث عن حكمها ٠٠+‏ 
بل كان أمرا أكبر من ذلك : وأعبق 
من ذلك ء كان فتها عن الله ٠.٠‏ 
.يلتقى فيه الحلال المشروع بالشعور 
برضاء الله » والحرام الممنوع 
بالشعور يغضب اله » والمقستبه 
بينهما بالورع الصادق الذى نضح 
به رسولالله » وحين يكوزانفقههكذا 
فتها عن الله : إضبح مركزه الأصبيل 
فى قلب الفقيه الحى وف مشاعره 
الأمينةالمرهفة » وتصبحاشارة المرور 
لسالكهذا الدربالمضىء هىالاشارة 
التى قررها لسان النبوة ( استفت 
قلبك وان افتاك النإس وافتوك 
وأفتوك) !! انه مقام جليل يستوى 
لأصحابه بقدر استواء تفقوسهم 
ورسواخ مابينهم وبين الله +٠‏ ونجهد 
نحن أتفسنا لبلوغه على قدر 
ما نطيق معتمدين فى كل مراحل 
طريقنا اليه على شريعة الله الواضحة 
فى السراجين الخالدين : كتاب الله 
وسنة نبيه صلى اث عليه وسلم ! ! 


واذا استبان ذلك وأنست النفس 
اليه فلا بأس ان يكون مراد أبىنصر 
من قوله : ( فنادانى مناد من جاب 
البيت ) انه تلقى الهاتف من نفسه 
المؤمنة الموصولة يبيت الله الحرام٠٠‏ 
أليس هذا البيت هو المركز الذى 
اختاره الله من كل جوانب الأرض 
ليتجه اليه العابدون ركعا سجدا ؟ 
وليس عنده يطوف الطائفون ولا 
بحل أهم طواف عند سواه ؟ أوليس 
هو البيت الذى خصه الله ىف 
القرآق بالنسية اليه : « واذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا 
من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى 
ابراهيم واسماعيل أن طهرا يبتى 
للطائفين والعاكفينوالركع السجود)؟ 
أومن عجب اذا ان ينسبٍ أبو نصر 
هاتف ايمانه بالله الى جهة البيت 
الحرام الذى بتجه اليه ويتمثله كلنا 
وجه وجهه لله وقال : 
الله أكبر ! 
# ا 

وقد أسسند مينون عن على بن 
أبى طالب » وعيد الله بن مسعود » 
ومعاذ » والمقداد » وأبى ذر » وابن 
عباس » وعمار » والمثيرة 


يلكلا 


وسمرة بن جندب * وعائشة » رضى 
الله عنهم جميعا ٠‏ 


ومما رواه عن معاذ : « بعثنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 
فلم يزل يوصينىحتىآخرما أوصانى 
قال : عليك بحسن الخلق فان 
أحسن الناس خلقا أحستهم دينا ٠‏ 
نا 

ومنا زواه كذلك عن معاذ : 
( خرجت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى غزوة تبوك + فرأيت 
منه خلوة فاغتئمتها فأاوضعت بعيرى 
نحوه حتى صايرته ؛ فقلت با رسول 
الله : علمنىعملايدخلنىالجنة: قال: 
د قد سألت عظيما وانه ليسير على 
من بسره الله : تعبد الله : ولا تشرك 
به شيئا » وتقيم الصلاة المكتوبة + 
وتودى الزكاة المفروضة » ونصوم 
رمضان » » ثم سار وسرت ٠‏ فقال: 
« وان شتت آنباتك بابواب الخين : 
الصوم جنة » والصدقة تكفر 
الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف 
الليل ) ثم قرأ ( تتجاف جنوبهم عن 
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المضاجع ) ثم سار وسرت » ثم 
قال : ( آلا أنبأتك برأس الآمر كله 
وعموده وذروة سنامه : الجهاد ىف 
سبيل الله ) » ثم سار.وسرت * 
فقال : ( ان شتت أنبأتك بما هو 
أملك علىالناس منذلك كله فكانت. 
منه سكتة » وكانت منى التفاتة » 
قرأيت راكبا يوضع نحوه فخ 


لتؤاخذ با تتكل,. ؟ ! قال : نكلتك. 
أفك يا ابن جبل ! ما تقول الا لك 
أو عليك ! وهل يكب الناس على 
مناخرهم فى جهنم الا خصائد 
السنتهم ؟15) ٠‏ 
م 

ومما رواء عن المقداد قال + 
( جاء.رجل يثنى على عامل لعثما 
عند المقداد » فحثا المقداد فى وجهة 
الثراب وقال : ( ان رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا رأيتم 
المداجين فاحُوا فى وجوهم 
الثراب ) ٠‏ 

وطاارؤاة عن عماز بع تاشر 
قال : ( قال رسول الله صلى الله 


رجال الله .. ميمون بن أبى شبيب لديل 
عليه وسلم : من ضرب مملوكه بكسرة » فقالوا لها أمرتينا أن ندعو 
ظالما أقيد منه يوم القيامة ) ...0 هذا الغنى وأمرت لهذا السائل 
بكسرة ؟ ! فقالت : ان هذا الغنى 
لم يجمل بنا الااما صنعنا به » وان 
هذا السائل سأل فامرت له 


نا 


ومما رواه عن عائثمة : ( انها 
كات فى سفر » فآمرت لدان من ينا أرضاه » وان رسول الله صلى 
قريش بنذاء » فمر رجل غنى ذو الله عليه وسلم أمرنا أن تنزل الناس 
غيئة © افقالت + الدضوء.ء فتزل ويكل ١‏ ملازهم:) + 

ومضى ٠‏ وجاء سنائل فأمرن له رضى الله عن أبى نصر وأرضاه ٠‏ 


أين الرعاية والتذمم ؟ ! 

تال عمر لرجل هم بطلاق زوجته : لم تطلقها ؟ قال : 
لا احبها ! قال: او كل البيوت بنيت على الحب! فاين الرعاية 
والتلمم ؟! 


وقال رخى الله عنه عن زوجته : 

تحملتها لحقوق لها على فانها طباخة لطمامى » خبازة 
لخبزى © غسالة لثيابى » مرضعة لولدى » وليس ذئك 
يواجب عليها » ومسكن قابى بها عن الحرام . 


لكل 


َم الفئرى غير ار زْسة وادملنة 


والأضواك والعراق 
لل لكبو يوست المَرضاويٍ 
عو عه 


من المعلوم باستقراء النصوص : 
أن أحكام الشريعة انما جاءت 
لتحقيق مصالح العباد ؛ واقامة 
القسط بينهم وازالة المظالم والمفاسد 
عنهم > وهذا ما ينبغى مراعاته عند 
تفسير النصوص وتطبيق الأحكام 
فلا يجمد الفقيه على موقف واحد 
دائم يتخذه فى النتوى أو القضاء 
أو التعليم أو التأليف أو التشريع » 
وان تغير الزمان والمكان والعرف 
والحال ٠‏ بل شبغى مراعاة مقاصد 
الشريعة الكلية وأهدافها العامة + 
عند الحكم فى الأمور الجزئية 
الخاصة ٠‏ 
كلام ابن القيم فى تغير الفتوى : 

ومن ثم قرر المحققون كالعلامة 
ابن القيم وغميره : « أن التتوى 
تغير وتختلف باختلاف الأزشة 


والأمكنة والأحوال والعوائد 
والنيات » ٠‏ 

وعقد الامام ابن القيم لذلك 
فصله الممتع فى كتابه « أعلام 
الموقعين » وقال فى مقدمة هذا 
الفصل كلمته التى أصبحت مثارا 
يهتدى به بعد : 


( هذا فصل عظيم النفع جدا » 
وقع ت يسبب الجمل به غلطك 
عظيم على الشريمة »ء أوجب من 
الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل 
اليه » ما يعلم أن الشريمة الباهرة 
التى فى أعلى رتب المصالح# 
لا تأنى به ؛ فان الشريمة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد » فى المعاش والمماد ٠‏ وهى 
عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والأعراف ٠١6‏ 


كلها » وحكمة كلها ٠.٠‏ فقكل مسألة 
.خزتجت عن العدالة ال ىالجور ‏ وعن 
الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة 
الى المفسدة » وعن الحكمة الى 
العبث » فليست من الشريعة » وان 
أدخلت فيها بالتأويل » () ٠‏ 

« فالشريمة عدل الله بين عباده 
ورحمته بين خلقه » وظله فى أرضه » 
وحكمته الدالة عليه » وعلى صدق 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اتم دلالة وأصدتها » وهى نوره 
الذى به أبصر المبصرون » وهداه 
الذى به اهتدى المهتدون » وشفاؤه 
الام الذى به دواء كل عليل » 
وطريقه المستقيم الذى من استقام 
عليه فقد استقام على سواء 
السبيل » () + 
الاحكام الثابتة والأحكام المتفيره : 

وليس معنى هذا أن أحكام 
الشريعة كلها قابلة لتغير الفتوى بها 
بتغير الزمان والمكان والعرف ٠‏ فمن 
أحكام الشريعة ما هو قطمى الثبوت 
والدلالة » ولا مجال فيه للاجتهاد 


والاختلاف مهما دار الفلك وتغيرت 
الظروف والأحوال ٠‏ 

وف هذا يقول ابن القيم تقسه 
فى كتابه < اغاثة اللهفان » ٠‏ 

7 الأحكام نوعان : 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة 
هو عليها لا بحسب الأزنئة » 
ولا الأمكنة » ولا اجتماد الأئمة ؛ 
كوجوب الواجبات » وتحريم 
المحرمات + والحدود المقررة بالشرع 
على الجرائم » ونحو ذلك ه فهمذا 
لا يتطرق اليه تغيير ولا اجتهاد 
يخالف ما وضع عليه * 
والنوغ الثانى : 

ما يتغير بحسب اقنضاء المصلحة 
له زمانا ومكانا وحالا » كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها : فان 
الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة: 
وبعد ان ذكر ابن القيم جملة من 
الأمثلة والوقائع الدالة على ذلك قال 
وهذا باب واسع اشتبه فيه عل ىكثير 
من الناس الأحكام الثابتة اللازمة » 


16 اعلام الموقعين ج ا ص 14 س‎ )١( 


9 جا ص0-55؟ 


لحكل 


التى لا تتفير » بالتعزيرات الشابعة 
للمصالح وجوذا وعدما ٠‏ 


وهذا الذى قرره المحقق ابن 
القيم بقوة ووضوح » قرره 
بصورة ما علماء محقون ى 
المذاهب الأخرى مثل الامام القراف 
المالكى فى كتابه الاحكام وكتايه 
الفروق ومثل العلامة الحنفى ابن 
عابدين فى رسالته « نشر العرف ى 
بناء بعض الأحكام على العرف كما 
بينا ذلك فكتابنا «شريعةالاسلام» ٠‏ 
هل لتغبر الفتوى دليل من القرآن ؟ : 

هذه القاغدة الجليلة التى تقرر 
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات. والعوائد : هل 
نجد لها أصلا ودليلا من القركن 
والسنة ؟ 


أما القرآن » فلم _بحاول ابن القيم 
رحمه الله # أنيستدلبه » ولوار 
أحدا غيره حاول الاستدلال به على 
ذلك أيضا ٠‏ 

ويلوح لى » أن من يدققالنظر فى 
كتاب الله » يجد فيه أصلا امذه 
القاعدة المهمة ؛ وذلك فى عدد من 


مجلة الازهر 


الآنات التى قال كثير من المسسرين 
فيها : منسوخة وناسخة ٠‏ 

والتحقيق : انها ليست منسوخة 
ولاناسخة » وانما لكل منها مجال 
تعمل فيه ) وقد نمثل احداهما جاب 
العزيية » والأخرى جانب الرخصة 
أو تكون احداهما للالزام والابجاب 
والأخرى للندب والاستحباب ٠‏ 
أواحداهنا فحال الضعف والأخرئة 
فى حال القوة وهكذا ٠.٠‏ 


فضربٍ لذلك مثلا » قوله تعالى 
فى سورة الأتقال ٠‏ < يأيها النبى 
حرض المؤمنين على القتال » ان يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
وان يكن متكم مائة يغلبوا ألنا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لإشتهون » 
ثم قال : ١‏ الآن خفف الله عنكم رعام 
أن فيكم ضعفا ء فان يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين»وان يكن منكم 
آلف يغلبوا ألمين: باذن الله والته مع 
الصابرين » ٠‏ 

والمعنى كنا يقول صاحب المار* 
ان أقل حالة للمؤمنين مع الكفار فى 
القتال » إن ترجح المائة منهم على 
المائتين » والألف على الألفين وان 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والامكتة والاحوال والاعراف 2 ١١90‏ 


هذه الحالة رخصةخاصةبحال الضعف 
كما كان عليه المؤمنون فى إلوقت 
الذى نزلت فيه هذه الآيأت وهو 
وقت غزوة بدرء فقدكانوا لابجدون 
مايكفيهم منالقوت » ولم يكن لديهم 
الا فرس واحد ( أو فرسان ) وانهم 
خرجوا بقصد لقاء العيرغيرمستعدين 
للحرب ٠‏ ومع هذا كله كانوا أقل 
من ثلث المشركين الكاملى العدة 
والأهبة ٠‏ 

ولما كملت للمؤمنين القوة ‏ كما 
أمرهم الله تعالى أن يكونوا فى حال 
العزيمة كانوا يقاتلون عثرة 
أضعافهم أو أكثر »2 وينتعرون 
عليهم » وهل تم لهم فتح مالك 
الروم والفرس وغيرهم الا بذلك ؟ 
وكان القدوة الأولى فذلك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عهده ومن بعده + 

وذهب بعض المفسرين الى أن آبة 
المزبنة من هاتين الآبتين منسوخة 
بآبة الرخصة التى بعدها ء بدليل 
التصريح بالتخفيف فيها ( والآن 
خفف الله عنكم ) ولكن اأرخصة 
لا تنا العزبية ولا سيبا وقد عللت 


هنا بوجود الضعف » وخ اك 
لا يكون مقترنا بالآمر به » وقيل 
التمكن من العمل به » وظاهر إن 
الآيتين نزلتا معا ٠‏ 


وروى البخارى عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : لما نزات « ان 
يكن متكم عشرون صايرون يغلبوا 
مائتين ٠٠٠‏ شق ذنك علىالمسلسين» 
حين فرض عليهم آلا" يغر واحد من 


« والآن خف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعنا . فان يكن منكم مالة 
صابرة يشلبوا مائتين ٠.٠‏ 4 
الحديث ٠‏ 


وهذه الرواية لاتدل على النسخ 
الأضولى الذى زعمه بعضهم ( وهو 
رفع الحكم الذى تضمتته الآبة 
الأولى ؛ واتتهاء العمل به الى 
الأبد ) فقد تبين أن الآية الأولى 
عزيمة أومقيدة بحال القوة » والثانية 
رخصة مقيدة بحالالضعف ءاه ء (1) 

ومعنى هذا أن الآية الثائية تشرع 
لحالة معيئة ير الحالة الثى جاءت 
لها الآية الأولى ٠‏ 


(1) انظر تفسير الآبة فى الجزء العاشر من تفسير المنار 


ليل 


وهذه أصل لنغير الفتوى بتغير 
الأحوال ٠‏ 

ومثل ذلك آيات الصيرواا م فح 
والعشو والاعراض عن المشركين 
ونحو ذلك مما قال فيه كثير م٠‏ 
المفسرين : نسختها آية السيف ٠‏ 
فالحق أناهذه الآبات وقتهاومجالها» 
كما أن لآية السيف وقتها ومجالها 
كذلك ٠‏ ولهذا جمل الاما/السبيوطى 
هذه الآبات من قسم المنسآ لا من 
قسم التبوخ , 

قال فى «الاتقازفعلوم القركن » 
فى النوع ااشانى والأربعين » وهو 
ما يتعلق بالتسخ فى القرآن : 

النسيخ أقسام ٠.‏ وذكر الأول 
والثانى منها » ثوقال: وثالثها: ما أمر 
به لسبب ثم يزول كالامر “دوز 
الضعف والقلةبالصبر والصفح ( أى 
عن الأعداء المناوئين من الكفار ) 
ثم نسخ بايجاب القتال * 


قال السيوطى : وهذا فى الحقيقة 
ليس نسخا » بل هو من قسم المنساء 
كما قال تعلى : « أو تنسئها © (0) 


(1) قراءة فى قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو 


حيورة اليثرة + 


مجلة الازهر 


فالمنس؟ هوالآمر بالقتال ال أن ييقوى 
المسلمونه وق حال الفعقف يكون 
الحكم وجوب الصبر على الأذى ٠‏ 

قال : وبهذا يضعف ما لمج به 
كثيرون من أن الآبة ذلك متنسوخة 
بآنية السيف ٠‏ وليس كذلك بل هى 
من « المنس » بمعنى أذكل أمر ورد 
.يجب امتثاله ىوقت ما » لعلة تقتضى 
الحكم » بل ينتقل باتتقال تلك العلة 
الى حكم آخر وليس بنسخ » انما 
«لنسخ لازالة الحكمحتى لايجوز 
امتثاله ا ه ٠‏ 
أصل تغير الفتوى من السنة 

والناظر فى السنة النبوية يجد 
لهذه القاعدة ‏ تغير الفتوى س 
أصلا فيها » ودليلا عليها » فى أكثر 
من شاهد ومثال + 

وقد نبه على ذلك الحافظ ابن 
حجرف « تلخيص الجبير » بالاشارة 
الى الحديث الذى رواه أبو داود 
عن أبى هريرة : ان رجلا سال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
المباشرة للصائم » فرخص له » واتاه 


ننسها » الآبة.. من 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والاعراف 


آخر فسأله » فنماه ! فاذا الذى 
رخص له شيخ » واذا الذى نهماه 
شاب ٠‏ 

ولكن هذا الحديث ضعيف لا 
يعتمد على مثله فى اثبات هذه 
القاعدة المهمة ٠‏ 

وأولى منه الاستدلال بحديث 
سلمة بن الأكوع عند البخغارى 
وغيره ٠‏ قال : قال النبى صلى الله 
عليه سلس من تسن متك فلا 
.يصبحن بعد ثلائة © ويبقى فى ته 
منه شىء ء فلما كان العام المقبل 
قالوا : بارسول الله » تقعل كفنا 
فعلنا فى العام الماضى ؟ قال : كلوا 
وأطعموا وادخروا » فان ذلك العام 
كان بالناس جهد ( أى شدة وأزمة) 
فآردت أن تعينوا فيها ٠‏ 

وف بعض الأحاديث : انما 
نهيتكم من أجل الدافة التى دفت 
يعنى القوم الذين وفدوا على المدينة 


من اخارجها ٠‏ 
ومعتى هذا أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ب نهى عن ادخار لحوم 


الأضاحى بعد ثلاثة أيام فى حالة 
معيئة » ولعلة طارئة » وهى وجود 
ضيوف وافدين على الملاينة ى هذه 


الكل 


المناسبة الطيبة » فيجب أن يوقر لهم 
ما يووجبه كرم الضيافة » وسماحة 
الأخوة من لحم الضحايا * 

فلما اتتهى هذا الظرف العارض» 
وزالت هذه العلة الشارئة » زال 
الحكم الذى أفتى به الرسول تبعا 
لها » فان المعلول يدورمع علته 
وجودا وعدما ٠‏ وغين النبى الكريم 
فتواه من المنع الى الاباحة ٠‏ ولهذا 
صرح فأحادثه باباحة الادخار بعد 
ذلك قائلا » كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحى ء فكلوا وآناعموا 
وادخروا » كما فى الصحيح ٠‏ 

فهذا مشل واضح لتغير الفتوى 
بتفين الأحوال + 

وأكثر الفتهاء والمحدثين يعتبرون 
هذه الاباحة نسخا للنهى المتقدم » 
ويذكرون هذا الحديث مشلا من 
أمثلة النسخ » كحديث كنت نيتتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها » 
والتحقيق أنه ليس منباب النسخء» 
بل من باب نفى الحكم لاتتفاء علته 
كما أشار الى ذلك الامام الشسافعى 
رضى الله عنه فى آخر « باب العلل 
ف الحديث من كتابه « الرسالة » 
حيث ربط النمى عن الاذنخار 
بالدافة عا 


يننا مجلة الازهر 


ووضح ذلك الامام القرطبى فى 
تفسيره متكرا أن تكون من النسخ 
قائلا : 

« بل هو حكم ارتفع لارتفاع 
علته » لا لأنه منسوخ ٠‏ وفرق بين 
رفع الحكم بالنسخ غورفعه لارتفاع 
علته ٠‏ فالمرفوع بالنسخ لا يحكم 
به أبدا ء والمرفوع لارتفاع علته 
بعود بعود العلة » فلو قدم على أهمل 
بلدة ناس محتاجون فى زمان 
الأضحى ؛ ولم .يكن عند أهل ذلك 
البلد سعة يسدون بها فاقتهم الا 
الضحايا » لتعين عليهم ألا يدخروها 
قوق كلاه اكبا افمل اللين تسل 
الله عليه وسلم 6 (1) 

وقد فهم الراشدون من الصحابة 
هذا المعنى » فجاء عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ انه صلى بالناس فى يوم عيد » 
ثم اخطبهم فنهاهم عن الادخار فوق 
ثلاث » مذكرا اياهم بنهى النبى ب 
صلى الله عليه وسلم ب وهذا ماجمل 
القائلين بالنسخ هتنا يحارون ف 
تفسير موقف على ٠‏ فقال بعضهم : 


لعله لم يبلغه النسخ ء ولكن الامام 
أحمد روى ما بدل على أنه إلغته 
الاباحة والرخصة ٠‏ 


فالراجح اذن انه قال ذلك فى وقت 
كان بالناس جهد وحاجة ٠‏ وبهدا 
جزم ابن حزم » كما فى فتح البارى ٠‏ 

قال الحانظ : والتقييد بالثلاث 
واقعة حال ٠‏ والا فلولم تسد الخلة 
الا بتفرقة الجميع لزم ‏ على هذا 
عدم الامساك ولو لليلة 


والقناعد قناانان الشودى طلن 

الله عليه وسلم ‏ أفتى فى حال بمنم 
ادخار لحوم الأضاحى » ثم غيل 
0 اه من المنع الى الاباحة » لما 
تغيرت الظروف » وهو دليل بين 
على صحة القاعدة التى قررها ابن 
القيم ب رحمه الله * 


وهر من ذلك أن ألتيى ت 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجيب 
عن التسؤال الواحنة ياجوية 
مختلفة » وذلك لاختلاف أحوال 


(1) تفسير القرطبى ج ؟١‏ ص69 4 14 
(1) فتح البارى ج ؟1 ص ١1.‏ - 118 ط الحلبى . 
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السائلين ٠‏ نهو يجيب كل واخلد 
بنا يناسب حاله » ويعالج قسوره 


أو تقصيزة + 


فقدوجدا من يسأله:عن وصية 
جامعة فيقول له : لا تغضب ٠‏ وآحر 


يقول له : فل آمنت بالله ثم 


وآخر يقول له : كف عليك 
لسانك ٠‏ 


وهكذا يسلى كل اننسان من 
الدواء ما برى أنه أشنى مرضه ٠‏ 
وأصلح لأمره ٠‏ 

ومن هذا مارواه البخارى ىف 
صحيحه عن أبى هريرة ‏ رشي الله 
نه قال ::سئل التبى ب سيل الله 
عليه وسلم ‏ أى الأعمال أفضل 3 
قال : ايمان بالله ورسوله + قيل : 
ثم ماذا ؟ قال : جهاد فى سبيل الله ٠‏ 
قيل : ثم ماذا ؟ قال جح مبرور(ا) 
فجعل الجهاد فى سبيل الله أفضل 
الأعمال بعد الايمان ٠‏ 

وف هذا المعنى جاءت أحاديث 
شتى تجيب السائلين بأن الجياد له 
بعدله عمل آخر » الا من استطاع 


ان يصوم الدهر فلا يفطر ؛ ويقوم 
الليل فلا ينام 1 

ولكن البحارى قسه روى عن 
عائشة أم المنؤمنين ب زضى القه 
عنها ‏ أنهما قالت : يارسول الله » 
نرى الجهاد أفضل العمل ! قال : 
لعن أفضل الحهاد حج مبرور () 
تروى كلمة ( لكن ) بضم الكاف 
وهو الأكثر على أنها خطاب للنسوةة 
ويكسرها مع مد اللام على انما 
للاستدراك ٠‏ والمراد واحد » وهو 
ان الجهاد ان كان أفضل العمل » 
فذلك فى حق الرجال » أما النسساء 
ذفضل جهاد لهن الحج المبرور * 

فهنا تغيرت فتواه وجوابه ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما كان 
السائل امرأة » اذ الأصل فى حمل" 
السلاح ان يكون للرجال * 

وهذا كله وغيره كثير ‏ أصل 
فى تغير الجواب أو الفتدوى بتغير 
أحوال السائلين » فكيف اذا تغير 
الزمان والمكان ؟ 

دء يوسف القرضاوى 


(1) صحيح البخارى : كتاب الحج : باب فضل الحج المبرود : 


(؟) صحيح البخارى : كتاب الحج 


اب قضل الحج المبرود . 


مريت كال يبورد أضررع التيرة 
ميل عمتجي الطينى 


« تقاتلون اليهود حتى يختبىء احدهم وراء 
الحجر ؛ فيقول الحجر : يا عبد الله هذا 
بهودى ورائى فاقتله » ٠‏ 


ليس لهذه الشرذمة المضللة منيج 
منضبط تدين به وتحترم نسقه وتقف 
عند ضوابطهوروابطه بغير جمود ولا 
جحود » يمكن بمقتضاه أن تحاكنها 
به » ونحتكم واياها عنده * 

فهم حين ينسبون كل شىء الى 
اليمود يفضحون أنفسهم بآآرائهم 
التى لوسمح لأى انسازعنده مسكة 
مق النقل آن. يتسععها للا رده قة 
الحكم عليها بأنها أفكار يهودية من 
حيث اذاليهود هم أصحاب المصلحة 
ف ترديدها ونشرها وذيوعها * 

ومن هذا الذى تقر به أعيناليهود 
ويتبطون له التشسكيك فى أن يرى 
مومى فى أمة محمد كثرة كاثرة ليلة 
الاسراء » ويرى القوة التى لاتتاح 


لمن اتتسب اليه عقلا ولا واقما» 
فاضحاب: اللتضلحة فى سكا 
التشكيك هم اليهود ٠‏ 

وهم الآن لواطلعت عليهم لرأيتهم 
أشد سرورا وأعظم غبطة حين يأتى 
من ينتسب الى الاسلام فينشر ظلال 
الشك والريبٍ فى صحة أحاديثالفتن 
التى تعيشمها الدنيا رغم أنف أولى 
المكابرة والعناد ٠‏ 

وقبل أن نأتى على تأويل الحديث 
من وجهة نظلر العقل والعلم نذكر 
رواياته ٠‏ 

ففى صحيح البخارى فى كتاب 
الجهاد » باب قتال اليهود : حدثنا 
اسحاق بن محمد الغروى حدثتنا 


حديث قتال اليهود من اعلام النبوة . 


مالك عن فافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( تقاتلون 
اليهمود حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحجر فيقول : يا عبد الله هذا 
يهودى ورائى فاقتله ) *٠‏ 


ثم يردف البخارى هذا الحديث 
بآخر شاهدا له ومعضدا : حدثنا 
اسحاق بن ابراهيم أخبرنا جرزير عن 
عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن 
أبى هريرة رضى الله عله عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراء 
اليهودى : يا مسلم هذا يمودى 
ورائى فاقتله »> ٠‏ 


وعلى منهج أهل هذا الشأن من 
أصحابنا المحدثين يكون الاستاد 
الأول جديرا يصدر الباب لاتفاقهم 
على أن هنا الاسناد أصح الصحي ‏ 
وأعلى الأسانيد بلا خلاف ( مالك عن 
فافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ) والواسطة بين مالك 
والبخارى اسحاق بن محمد بن 
عبد الله بن اسماعيل بن أبى فروة 
الغروى مولى عثمان. بن عفان ولو 


لل 


كان اسحاق الغروى تفرد بهذا 
الحديث لكآن هناك مجال للقول + 
ولكن الذى يآأخذ بحجز المكابرين 
مايأتى : 


أولا : كونه شيخا للبخارى » 
وقديما قال العلماء : من روى له 
البخارى فقد اجتاز القنطرة ٠‏ 

ثانيا : تعضيده برواية اسحاق 
ابن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم 
ابن مطر أبى يعقوب الحنظلىالمعروف 
باين راهويه ٠‏ وهو الذى قال فيه 
وهب بن جرير : جزى الله اسسحاق 
بن ابراهيم عن الاسلام خيرا ٠‏ وقال 
أحمد بن حتيل ؛ لم يعبر الجسر الى 
خراسان مثله ٠‏ وقال أيضا : 
لا أعرف له بالعراق نظيرا » وقال 
لمن سأله عنه : اسحاق عندنا امام 
من أئمة المسلمين ٠‏ 

وقال ابن خزيمة : والله لو كاذ 
فى التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه 
وفتهه » ويقول أبو داود الخفاف وتد 
أملى أحد عشر ألف حديث منحفظله 
نم قرآها علينا فما زاد حرفا ولاتقص 
حرفا * وجرير بن عبد الحميد ومن 
عده من بقية الاسناد من أعاظم رواة 


ين 


الحديث لا يقلون جلالة عن الاسناد 
الأول * 


ثالثا : اخراج مسلم له من أكثر 
وجه + ويذلك يكون الحديث متفقا 
عليه من الآمة كلها » لاتفاق الأمة 
على نعت ما يرويانه بالمتفق عليه قال 
مسلم : 

ذا 7بواتكز ابنأ بىقبيبة دنا 
محمد بن بشر حدثنا عبد الله عن نافع 
عن ابوشترعي الثى صلى اللغليه 
وسلمقال : ( لتقاتلن اليهود فلتقتلتهم 
حتى يقول الحجر : يا مسلم هذا 
يهودى فتعال فاقتله ) ثم قال:وحدثنا 
محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد 
قالا : حدثنا بحيى عن عبيد الله بهذا 
الاسناد وقال فى حديثه : هذا يهودى 
ورائى ٠‏ 

حدثنا أبوبكر بن أبىشيبة حدثنا 
أبوأسامة أخبرنى عمر بنحمزة قال: 
سمعت سالما يقول:أخبرنا عبد الله 
ابن عبر أن رسول الله صلى النه 
عليه وسلم قال : « تقتتلون أنتم 
ويهود حتى يقول الحجر : يا مسلم 
هذا يهودى ورائى تعال فاقتله » ٠‏ 


مجلة الازهر 


حدثنا حرملة بن يحيى أخبرتا ابن 
وهب أخبرنى يونس عن اين شهاب 
حدئنى سالم بن عبد الله أن عبد الله 
ابن عبر أخبره أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « تقاتلكم اليهود 
فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر : 
يا مسلم هذا يهودى ورائىفاقتلد» ٠‏ 


رابعا : لأن أحمد بن حنبل أخرجه 
فى مسنده جح ؟ا ص 4107 حدثنا 
قليبة إبن. سعيد حدثنا يعقوب عن 
سهيل عن أبيه عن أبى هريرية 
أن رسول الله صاى الله عليه 
وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
يتكثر المال ويفيض حتى يخرج 
الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا 
يقبلها منه ؛ وحتى تعود أرض 
العرب مروجا وأنهارا وحتى .دكثر 
الهرج ‏ قالوا : وما المرج يارسول 
الله ؟ قال : القتل القتل » وهمذا 
الاسناد أن رسول الله صلى الله 
غليه وسلم قال موسل ينا 
السلاح فليس منا ومن غ 
منا » وقال : من ابتاع شاة مصراة 
فهو فيها بالخيار ثلاتة أيام فان 'شاء 
أمسكها وان شاء ردها ورد بعها 
صائا من تمر » وقال : لا تق 


حديث قتال اليهود من اعلام النبوة وعلل 


الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
فيقتلهم ال مسلمون حتى يختبى» 
اليهودى وراء الحجر أو الشجرة 
فيقول الحجر أو الشجرة يا مسلم 
يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال 
فاقتله ) الى آخر الحدديث ٠٠‏ 
وأخرجه ف غير ما مؤضع من 
مسلدة * 

ونأتى الى معنى كلام الحجر » 
فان الكلام اذا حمل على الحقيقة 
كانخرقا للعادة واعتبرمنالسسعيات 
التى يجب التصديق يها مادام الخبر 
ثابتا بالاسناد المتصل يرويه العدول 
الضابطون وليس فيه شذوذ من 
حيث مخالفته لآخر محفوظ أو علة 
قادحة ويكون نطق الحجر أمرا 
لا محل للجاج فيه اذا كان بهذه 
المثابة » اذ أن الله تبارك وتعالى 
بخلق عنده ادراكا ٠‏ 


وأما اذا خمل الأمر على المجاز + 
كان يكون مع المسلمون آلات 
كاشفة ؛ وأجهزةاليكترونية حساسة 
تكشف اليهود على بعد مهما استتروا 
بالسواتر وتدرعوا بالجدرءوامتتعوا 


يأسباب التمويه والتخفى فان المناظير 
التماةة والمخترعات الحساسة 
والجساسة ضرب من التأويل 
العقلى الذى تحتف به التجرية 
فى واقعها الراهن ؛ والتى لا يمارى 
أحد ف أنها توع اخبار 
بطريق التنم والشف عا وراءه » 
ولما كان تعقب العدو يقصد به 
القضاء عليه وقتله » فا نالجدارالذى 
ينع عما وراءه اثنا يجعلك تخلص 
الى من تطارده ؛ وكانه يقول لك 
ها هو ذا ورائى فاقتله ٠٠‏ 


وقد يكون كنانة عن استتصالهم 
وقطع دابرهم » وأن المسلم فى بحثه 
عن الفارين والهماربين وتعقبهم 
واصطياذهم كاننا تنطق له الحجارة 
بلسان حالها » وهم قد عرف عنهم 
استخدام الحجر والمدر والرمال 
للتحصن بها والتستر وراءها قال 
تعالى : ( لا يقاتلوتكم جميعا الا فى 
قرى محصنة أو من وراء جدر ) ٠‏ 


قاذا أخبر صلى الله عليه وسام 
بأمر سيحدث فالمستقبل فاق قانون 
هذه المعجزة يخرج عن حد الخبر 
الذى يحتبل الصدق والعذب » 


الخال 


وحقيقة اطلاق الخبر عليه اننا هو 
على سبيل المجاز » لآن خبر الوحى 
لا يقبل خضوعه لاحتمال المصسدق 
والكذب ٠‏ 


فاذا أضيف المستقيل الى غعل 
الخير كان وعدا يصح من نبى وغ 
بنى(!) » فان أضيف الى فعل غيره 
كان من الغيوب المعجزة » لا يصح 
الا من نبى مبعوث وعن وحى منزل 
اذا تكرر عاريا عن الأسباب المنذرة» 


ولئن ظهر خبر من غير نبى فهو 
بالاتفاق عن حدس ان صح فى خبر 
لم تصحف كل ختى + ويصيع امن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى كل 
خبر لأنه. من الله تعالى المحيط بعالم 
الغيوب كما قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : ( قل لا أقول لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
لكم اثى ملك ان أتبع الا ما يوحى 
الى » قل هل يستوى الأعبى 
والبصير ) وفى خزائن الله هنا 
تأويلان ( أحدهما ) خزائن الرزق 
فاغنى وأفقر ( والثانى ) خزائن 
العذاب فأعجل وأدخر ٠‏ 


مجلة الازهر 


وف قوله ( ولا أعلم الغيب ) 
تأويلان ( أحدهما ) علم الخزائن 
على ما مضى من التأوينين (والثانى) 
علم ما غاب عن ماضى ومستقبل » 
الا أن المستقبل لا يعلمه الا الله 
تعالى » ومن أطلعه عليه من أثبيائه 
لقوله تعالى : ( عالم الغيب فلاظهر 
على غيبه أحدا الا من ارتضى من 
رسول) ٠‏ 

وأما الماضى فقد يعلمه المخلوقون 
من أحد وجهين اما من مخلوق 
معاين أو من خالق مخبر فكانت 
الأخبار المستقبلة من كات الله 
تعالى المعجزة » فأما الماضية فان علم 
بها غير المخبر لم تكن معجزة » وأن 
لم يعلم بها أحد كانت آية معجزة ٠‏ 

وف قوله تعالى : ( ان اتبع 
الا ما يوحى الى) تأويلان (أحدهما) 
لن أخبركم الا بما أطلعنى الله عليه 
( والثانى ) لن أفمل الا ما أمرنن 


الله به٠‏ 


(1) واجع أعلام النبوة لاقفى قضاة البصرة الماوردى صاحب الحاوى 
الكبير والاحكام الساطانية المتوق ستة .40 ها . 


حديث قتال اليهود من اعلام النبوة 0000 


على أن فيما وصل اليه العلم 
من أسباب الكثف عما وراء 
العسوق النبعة واللبوار العصيئة 
والجدر كأنها باشفافها عبا وراءها 
انما تنم عمن يختفى من اليهود وراء 
تلك الجلاميد الثقال » وكانها تدل 
عليه وتحرص علىقتله » وهواحتمال 
قوى تسيغه اللغة ولا تأباه » وقد 
رأينا كيف تكشف أجهزة الباخرة 
ليبرتى عن الأماكن السرنة بوالمعاقل 
والأصوات » وتنقل الصور 
والتحركات » وتتدخل فى موجات 


الارسال ؛ وقد حدث أن أخذنا 
اخذهم ( بتكسر الهمزة) » وجرينا 
على الأهبة والاعداد اللذين آمر 
الله بهما فاتتصرنا على اليمود فى 
العاشر من رمضان المشهود وهذا 
أمر حاصل لا ينفتقر الى برهان على 
وقوعه لضرورة العلم به » فيتكون 
الخبر من دلائل النبوة وأعلامها 
« ليهلك من هلك عن ببئة ويحيى 
من حى عن بينة » + « والله تقول 
الحق وهو يهدى السبيل » * 


اننا تعتقد ان الاسلام » بخلافسائر الآديان » ليس اتجاه 


المقل انجاها روحيا ب 


يبه من الاوضاع الثقافية 


اأختلفة » بل هو فلك ثقافى مستقل ونظام اجتماعى واضح 


٠. الحدود‎ 


فاذا امتدت مدينة اجنبية بشعاعها اليثا وأحدئث تغييرا 
فى جهازنا الثقافى ب كما هى الحال اليوم ب وجب علينا أن 
نتبين لانفسنا اذا كان هذا الآثر الاجنبى يجرى فى اتجاه 


انياتنا الثقافية أو يعارضها © وما اذا كان يفعل فى جسم 


الثقافة الاسلامية فعل المصل المجدد للقوى او قعل السم . 


ليوبلد فايس 


لبه الإسلزميه وَالمَانْنَ اب لنجليزى 


رسا سن فسي الله 


حت آي سه 


بدأنا الكلام فى العدد السابق 
عن الجرائع والعقوبات فى الشريعة 
الاسلامية واتتهينا الى المبادىء ى 
التشريع الجنائى الاسلامى وتقسيمه 
للجرائم الى حدود وقصاص وتعزيرء 

ونبدا فى هذا العدد بالكلام عن 
جرائم الحدود ٠‏ 


وجرائم الحدود هى الجرائم التى 
حدد لها التشربع الاسلامى عقوبة 
معينة بنص قرآنى أو بسسئة نبوية 
ولا يجوز فيما زيادة العقوية 
أو انقاصها عن القدر المحدد لها مهما 
كانت الظروف فجرائم الحدود 
لا تعرف فى تطبيتها ظرفا مخفنا 
ولا ظرفا مشدذا على عكس التشرنع 
الوضعى فمثلا فى جريمة السرقةنجد 
أن التشريع الوضعى يفرق فالعقوبة 
بين ما اذا كانت السرقة مصحوبة 


بالاكراد أم لا وبين ما اذا كانت قد 
تمت ليلا أو نهارا وبين ما اذا كانت 
قد وقعت على مال مملوك للدولة 
أو مملوك للأفراد وبين ما اذا كانت 
قد وقعت فى أحد دور العبادة أم فى 
مكان آخر وهكذا + أما التشريع 
الاسلامى فى جرائم الحدود 
فلا بعرف مثل هذه الصور إطلاقا 
فعقوبة السرقة هىقطع اليد فجميع 

وجرائم الحدود قد وردت ىق 
التشريع الاسلامى فالكتاب والسنة 
على سبيل الحصر فلايجوز استبعاد 
أى جريمة منها بأى مصدر من 
مصادرالتشريع الاسلامى مهماكانت 
قوته فلا يجوز مثلا اضافة جرسمة 
النصب أوالرشوة الىجرائي الحدود 
وقطع بد النصاب أو المرتشى قياسا 
على قطع يد السارق كما لا يجوز 


الشريعة الاسلامية 


امسنتيماة جرتبة :عرب الخبر من 
جرائم الحدود حتى وان ألحقت 
بجرائم التعزير فجرائم الحدود 
كنا اعى محددة ينتؤباها تعِيدة 
بنوعيتها لا يجوز الاضافة اليا 
ولا الاثقاص منها وهذء الجرائم 
عددها سبعة وهى السرقة وقطع 
الطريق والزنا والقذف وشربالخير 
والبغى والردة ٠‏ 


وسنقوم بشرح احكام كلجريمة 
من عذه الجرائم ندا أولا بجربمة 
5 

جريمة السرقة جريمة شائعة فى 
كل زمان وف كل مكان وى كل 
المجتدعات على اختلاف مستوياتها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
فهذه الجريمة شائعة فى العالم كله 
شيوع الماء والهواء ولذلك لانجد 
تشريا:وشنعيا الا وقد تعرض هنا 
على أختلاف فى تقدير العقاب 
ولاترتبط هذه الجربمة بمناخفكرى 
أو اقتصادى معين فكما ترتكب ى 
المجتمعات الرأسمالية ترتكب فى 
وكما ترتكب 
ترتكب أيضا من 


والقانون الانجيزق 1.5 


بعض الأثرياء ولم يتوقف ارتكايها 
فى زمان معين فهى جريمة خالدة على 
ممر الأزمان ٠‏ وجريمة السرقة تعتبر 
أخطر الجرائم وأشدها ضررا فى 
حياة المجتمع فاذا شاعت فى مجدبع 
من المججتمعات لم يأمن انسان لا على 
ماله فقط وانما على حياته أإيضا 
فكم من أفراد قتلوا بيد اللصوص 
أما ليسهل لهم سرقتهي واما أثناء 
دفاعهم عن أموالهم ولك أن تتصور 
مدى الافلاس الذى يتعرض له 
مجتمع تشسيع فيه هذه الجريمة 
ولا يستطيع أفراده التفرغ للاتتاج 
الرفع مُستواهم الاقتصادى ولك آن 
تنصور ما تتكبده !لدولة فمثلهذا 
المجتبع من تفقات للمحافظة عنى 
الأموال وحراس تها وما يترتب على 
تفرغ بعض الأفراد لهذه المهمة من 
تعطيل للقوى البشرية والمادية 
وحرمان المجتمع من مساهمتها فى 
رفع مستواه والأمشلة على ذلك 
لا تقع تحت حصر فكم من أفراد 
قتلوا وكم من بنوك سرقت وكم من 
أناس) ولم يسلم منالاعتداء 
محل تجارى ولا سكن خاص 
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الا 
ولا شخص نائم فى يبته ولا سائر فى 
طريقه ولا راكب لوسيلة من وسائل 
المواصلات العامة ولم تفلح الشرائع 
الوضعية فى الدول الرأسمالية ومن 
حذا حذوها من الدول الاسلامية 
فى ايقاف هذا الخطر أو الحد منه 
ويكفى أن نشير فى هذا الصدد 
الى ما نشر فى احدى الجرائد 
اليومية فى مصر عن أخد اللصوص 
الذى ضبط أثناء اقتحامه ( فيلا ) 
بالمعادى لسرقتها وما كثمف عنه 
التحقيق من ارتكابه ثلاثين سابقة 
سرقة قبلذلك٠آما‏ الدولالاشتراكية 
أو الشيوعية فقد عائجت مثل هذا 
الأمر بقسوة بالغة فوصلت عقوية 
السرقة الى حد الاعدام ولذلك 
استطاعت أن توفر أكبر قسط من 
الاستقرار والأمن فى هذا المجال 


ومن هنا كان اهتمام التشريع 
الاسلامى بجريمة السرقة واغتبارها 
منجرائم الحدود بنص قرآنى حتى 
لا يستطيع أى حاكم من الحكام فى 
أى زمن من الأزمان أن ينفرد بتقدير 
العقاب عليها حبسيما يراه سواء 
بالتخفيف أو التشضديد فتضطرب 
أحوال الناس تبعا لأهواء الحكام 


مجلة الازهر 


ولذلك قال تمالى : < والسارق 
والسارقة ناقطعوا أبديهما جزاء 
يما كسنيا تكالا من الله والله عزيز 
حكيم ‏ المائدة مم » فعقوية 
السارق. هى قطع اليد ولا يبلك 
أى حاكم تخفيف هذه العقوبة أو 
تشديدها بأى حال من الأحوال ٠‏ 

ولقد اختلف سادتنا من الفقهاء 
الأوائل فى تعريف السرقة الموجبة 
لقطضع اليد وأملى عليهم ورعهم 
وتقواهم وخشسيتهم من الافقناء 
بوجوب القطع على: احتمال الشسبهة 
فى عدم وجوبه والظروف السائدة 
فى أزمانهم والحياة البسيطة التى 
كانت عليها المجتمعات التى عاشوا 
فيها وندرة ارتكاب هذه الجريبة 
كل ذلك كان منشآنه أن قال بعضهم 
أن التثمال لا تقطع يده لأنه يطلق 
عليه فى اللثة العربية « طرار » وليس 
« سارق » وأن من يسرق من القبر 
ومنالمسجد لاتقطع يده لأن مايسرقه 
غير مملوك لأحد فالميت لا يبلك 
شيئا وما فى المسجد ملك لله وليس 
ملكا للأفراد كما قالوا أن من يسرق 
جهارا لانقطع بده لأنه يسك ن استرداد 
ما سرقه بالاستغاثة وأن المجنى عليه 


الشربعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


فى هذه الحالة يعلم بالسارق ويسكن 
متابعته كما قالوا يان من يسرق من 


بيت المال أى من يسرق شيئا 
مسلوكا للدولة لا تقطع يده لأن له 
جزءا فى ملكية المسروق باعتباره من 
رعاياها كما اشترطوا ما أسسوه 
بحرز المثل أى أن تتم السرقة من 
المكان المعتاد لحفظ الشىء المسروق 
وضربوا لذلك مثلا من سرق جواضر 
مودعة فى اصطبل لا تقطع يده لآن 
الآضطين لآ سر كان ادا 
لحفظ الجواهر + كذلك استرطوا 
أن لا تقل قيمة المسروق عنحد معين 
واختلفوا فى تقدير هذا الحد الأدنى 
بين درهم واحد واثنينوثلاثة وأربعة 
وخسة وعشرة دراهم كبآ اختلفوا 


بيت 


.يوم السرقة وقال بعضهم تقدرقيمته 
يوم الحكم على السارق بالقلع 
كذلك اختلموا فى مدى التزام 
الساوق تزه اموت 1 
بعد قطع يده فذهب البعض إلى 
التزامه بذلك وذهب البعض الى أنه 
غير ملتزم برد الشىء المسروق أو 


ملدلا 
قيمته وأن كل ما يستحقه نتيجة 
السرقة هو القطع فقط فلا يجوز 
الزامه برد الثىء المسروق أو قيمته 
ولك أن تنصور فداحة الأخذ بمثل 
هذا انرأى فى زماتنا هذا الذى 
أصبح فيه اللصوص يسرقونالملايين 
من الببوكةء 

هذه الخلافات انما مردها كماقننا 
هو خسية هؤلاء القتهاء من الفتوى 
بإبقاع حد وى وجوبه شبهة لحديثه 
صلىالله عليه وسلم< اذرءوا الحدود 
بالشبهات » ولذلك أخذوا يأحوط 
الآراء وأسلنها فى هذا الاتجاه الى 
جانب ما كان يشسيع فى مجتسعاتهم 
من يساطة وايمان ومعرفة كل منهم 
بالآخر وتهولة الوصول الى ان 
واتعدام خطر الجربمةلعدمشيو 
وليس معنى عدم اقامة حد السرقة 
فى الحالات المتقدمة فى ظر 
الفقهاء هو افلات السارق منالعقاب 
اننا معناه عدم قطع بده فقط مع 
معاقبته بآبة عقوبة أخرى إيراها 


الحاكم أو القاضى وسيجىء شرح 
ذلك تفصيلا عند الكلام عن جرائم 
التعزير ٠‏ 


كال 
اذا ظرنا الى الآية الكريمة 
«والسارق والسارقة فاقليوا 
أبديهيا » فاننا نجدها كما قال ابن 
حزم عامة فى كل سرقة قنتى ثبت 
ارتكاب الشتخص الجزيمة .السرقة 
وجب اقامة حد السرقة عليه بقطع 
يده لآن الآية عامة ومطلقة + 
وجريمة السرقة تنم بسجرد 
استلاء أى فرد على :مال منقول 
سترة الفصيره زاف رق ةا 
الاستيلاء.بئية تملكه وآن لا يكون 
مضطرا لذلك لآن حالة الافمطرار 
ينعدم معها الاختيار ( فنن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) وف 
هذا الزمان لا تقتصر الملكية على 
القرد وهو مايطلق عليه ف الاصطلاح 
القانوى والعرض التخص الطبعن 
واننا يجوز أشنا للأقتخاسالمعنوء 
وى سخمية مق ضع التشرع 
الوضعى مثل الشركات والجمعيات 
واللسسسات. وقيزها أن تدك 
الأموال على مختلف أتواعها * 


والقاسه: أو كن مال اف الدولة 
غير مملوك لأحد الأشخاص. 
الطبيعية أو المعنوية وغير مباح 


مجلة الازهر 


( كانظير فالسماء والسك فالماء ) 
يعتبر متلوكا للدولة أو بالاصطلاخ 
الشرعى بيت المال باعتباره يشل 
جميع المقيبين فى الدولة وباعتباره 
وارثا لمن لا وارث له وعلى ذلك 
لا بوجد مال غير مملوك الا الأموال 
المباحة + 


ويجب أن يكون الاستيلاء على 
إلمال بنية التملك وليس بقصاد 
آخر وأن لا تكون هناك حالة من 
حالات الضرورة الملجئة لذلك فمن 
أشرف على الهلاك جوعا وامتدت 
بده الى رغيف خيز منلوك لغيره 
فلا يعتبر سارقا فى هذه الحالة لأنه 
قد اضطر لذلك ٠‏ 


ويجب أن يكون المال المسروق 
له قيمة مالية وما يجوز تبلكه 
وبيعه وقد سبق أن تعرضنا لتحديد 
معنى المال عند الكلام عن نظام 
الملكية وعلى ذلك فمن يسرق خمرا 
أو خنزيرا لا يعاقب لأنه لا قيمة 
لهما شرعا ولا يجوز تبلكهما 
وله معطا 


ولا فرق فى السرقة بين أن تنم 
خفية أو جهارا ولا أن تقع على مال 


الشريعة الاسلامية 
مملوك لبيت المال أو لأخد الأفراد 
ولا أن تقع علىمال موجود فىمسجد 
أو فى قبر أو غيره ولا أن تقع على 
مال فى حرز مشله أم فى غير حرز 
المثل ولايشترط أن تبلغ قيمة الشى.» 
المسروق نصبابا معينا وقد رانا 
خلاف الفتهاء فى تقدير هذا النصاب 
خاصة وأن تحديد هذا النصاب 
بثلائة دراهم فى ذلك الوقت البعيد 
لا سكن معه فى وقتنا هذا تحلايد 
ما يعادله بالضبط فى كل بلد على 
حدة وى كل وقت على حدة حيث 
تنغير قيمة النقد من بلد لآخر وى 
تمس البلد الواحد من وقت لآخر 
وهذا يتناف مع عموم الشريعة 
الاسلانية وصلاحية تطبيتها فى كل 
زمان ومكان وبذلك لا شترط ى 
الشىء المسروق الا أن ,يكون مملوكا 
للغير وله قيمة مالية ويسكن الاتنفاع 
به وأن يكون ممايجوز تملكه ويبعه 
ولا نرى ضرورة اشتراط أى شرط 
آخر أخذا بظاهر نصالآية الكربمة» 


أما السازق فيقسترط: فيه 'أن 
تكون بالا وعاقلا فلا تقطمع بد 
السارق ان كان عمبيا أو مجتونا 


والقانون الانجنيزى عللدر 
كما يسسترط آلا يكون آبا أو أما 
لمالك القى» المسروق لحديثة صلى 
الله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك» 
وآلا يكون مضطرا لما فعل وهذه 
مسألة بقدرها القاضى ٠‏ 


آما ما اشترطه الفقهاء من أن تنم 
السرقة خفية حتى تقطع بد السارق 
استنادا الى قول الجوهرى وابن 
عرفه بأن « السارق عند العرب هو 
ما جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما 
ئيس له فان أخذ من ظاهر نهو 
ختلس ومستلب ومتتهب واستحترضق 
فان تمنع بما فى بده فهو غاصب » 
فائنا ثرى أن هذه الأوصاف لا تلغى 
وصف السارق وائما هى تدل على 
نوع السرقة ولو أخذنا بأن الغاصب 
ليس بسارق فلا تقطع يده لوصلنا 
الى نتيجة غريبة جدا وهى أن من 
سرق الملابين من أحد المصارف 


فى وضح النهار بعد تهديده موظقى 
البنك با بحمله من سلاح لا تقطع 
يده لأنه يعتبر غاضيا ولآن السرقة 
لم تنم فى خفية عن أعين الناس بينما 
اتقطع إبد أى فرد امتادت فسرقت 
جنيها واحدا فّ غفلة من صاحبه 


نا 


كذلك ما اشترطه الققهاء من أن 
لاتكون للسارق على المال المسروق 
ولاية قان كانت له ولاية عليه كما لو 
كان مستأجرا أو مستعيرا أو مرتهنا 
له فلا تقطع يده فاننا تجد أن هذا 
الشرط لا يتفق مع عموم نص الاآية 
الكريمة .وقد نبت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اننا قطع يد 
المرأة المخزومية لأنها كانت تجحد 
العارية ولا يمكن التسليم يقطع بد 
من سرق جنيها واحدا لم .يكن فى 
عهدته وعدم قطع بد سارق الآلاف 
متتىكانت فعهدتهخاصة اذامالوحظ 
أن حد السرقة يمثل الحد الأقسى 
للعقاب على جرائم الاعتداء على 
المال فلا يجوز فرض هذا الحد 
على أى جريمة أخرى من جرائم 
الاععتداء على المال مهنا بلغت 
درجة جسامتها ٠‏ 

واذا اشترك أكثر من واحد ف 
سرقة المال تقطع أيديهم فلا يخنف 
من ذلك اشتراكهم ٠‏ 

وحتى يقام حد السرقة فانه بتعين 
رفع الدعوى على السارق والدعوى 
لاترفع الا من ال مالك للشىء 


مجلة الأزهر 


المسروق ويحق له شرعا قبل رفع 
الدعوئ أن يعفو عن السارق 
فلا يحاكم ولا يقام عليه الحد#ى 
أما بعد رفع الدعوى فان حقه فى 
العفو يسقص ويقامالحد علىالسارق 
بعد الاثبات ولا يملك السارق دفع 
الحد عن تفسه بشراء الشىء المسروق 
أو برده أو بدفع أى مبلغ من المال 
مهسا كانت قيمته ولو كانت أضعاف 
أضعاف قيمة الشىء المسروق ٠‏ 

ولا يعنى توقف اقامة الحد على 
طلب مالك الغىء المسروق أنتنوقف 
أيضا اجراءات ضبط السارقوافلاته 
من كل عقاب وانما يعنى ذلك عدم 
قطع يده ان عفا عنه مالك الثنى»ء 
المسروق مع استمرار تعرضه للعقاب 
الذى تحدده الدولة فى مثل هذه 
الحالات فالسارق لايفلت منالعقاب 
وان أفلتت بده من القطع ٠‏ 

وقد اختلف الفتهاء فى أدلة اثبات 
السرقة وتشدد بعضهم فى الأدلة 
المقبولة وذلك لجسامة العقوية 
ولأخذهم فى الحسبان دائما قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ادرءوا الحدود بالشبهات» ولذلك 


الشزيعة الاسلامية 


لم يقبل بعض النقماء من أدلة 
الاثبات الا الاقرار وشهادةشاهدين 
اثنين ونرى أن هذا الرأى لا يمكن 
أن يستقيم فى عصرنا هذا حيث 
لا يمكن أن .نتصور أن إيقر أحاد 
بارتكابه السرقة مع علمه بآن عقوبتها 
هى قطع ,بده ومن ناحية القسهود 
فقد لا بشاهد السارق غير صاحب 
المال المسروق أو رجل الشرطة 
الذى يقوم بضبطه متلبسا بجرسته 
ولذلك تون الأخيذ براق الأمام 
الششافعى فى جواز اثبات السرقة 
بكافة طرق الاثبات وهذا الرأى هو 
الذى يستقيم فى هذا العصر الذى 
تفلت فيه هذه الجزئمة واصبخت 
اترتكب بأحدث الوسائل. العلمية 
خاصة وأن السباق العلمى بين طرق 
ارتكاب الجرائم وطرق الكشسف 
عنها من شأنه الوصول الى الأدلة 
الحقيقية التى تجعل القاضى يطمئن 
تماما الى ما اذا كان المتهم الماثل 
أمامه هو السارق آم لا ٠‏ 


وكما انقسم الفقهاء فى أدلة اثبات 
جربمة السرقة اتقسهوا فى مدى 
سقوط الحق فى رفع دعوى السرقة 


والقانون الانجليزى وللد 
وف اثباتها بمضىالمدة فذهبالبعض 
الىأن جريمة السرقة يسقط الحقى 
رفع الدعوئ بشأنها وى الشسهادة 
على السارق بمضى المدة واختلفوا 
فى مدة هذا التقادم فذهب البعض 
الى تقديره بشهر واحد وذهب 
البعض الى تقديره بستة شهور 
وترك البعض تقديره للحاكم وذهب 
البعض الىأن دعوى السرقة واثباتها 
لا تنقضى بالتقادم سواء كان اثباتها 
بطربق الاقرار أو بشهادة الشهود ٠‏ 

وكما اتقسموا فى أثر التقادم 
بالنسبة لرفعالدعوى واثبات السرقة 
اتقسبوا أيضا فى أثر الثقادم فى 
اقامة الحد بعد صدور الحكم به 
لو تراخى تنفيذ قطع اليد مدة بعد 
صدورالحكم به لسبب هرب الجانى 
أو تعطيل الحاكم للتنفيذ أو لأى 
سبب آخراء 

فذهب بعض الفقهاء الى أن هذا 
التقادم أثره فيسقط حكم الحد بعد 
صدوره اذا تقادم وترددوا فى تحديد 
مدة التقادم كما سبق أن ذكرنا بين 
شهر وستة أشهر أو ترك تقديرها 
للحاكم ٠‏ أما الرأى الآخر فانه يذهب 


1 


الى ان حد السرقة لا يسقط بتأخير 
اقامته مدة تعد تقادما وحجة هذا 
الرأى أن الحد اذا صِدر الحكم به 
فقد تقرر وثبت وليس لأحد أن 
ياخر اقامته لأن تأخيره بعد تعطيلا 
لحد من حدود الله ويجب المبادرة 
الى وقف هذا التعطيل ولو أخذنا 
بمبدا التقادم لانصرفت أذهانالجناة 
الى ايجاد الحيل المختلفة للمرب 
ولسهل على الحكام أن يسقطوا 
الحدود اذا أخروا اقامتها ولو شهرا 
واحدا مستندين فى ذلك الى أقوال 
الفقهاء ولذلك نرى الأخسذ بالرى 
القائل بأنه لا أثر للتقادم سواء فيما 
بتعلق برفع الدعوى آاوائبات السرقة 
أوتتقي الحد بعدصدور الحكم به 


واذا ما رفعت الدعوى وتم 
الاثبات وصدر الحكم وتفذ الحد 
فان بعض الفتهاء يرى أن عقوبة 
السرقة تقتصر على اقامة الحد فقطا 
ولايلتزم السارق برد الشىءالمسروق 
أو قيمته ويرى البعض أنه الىجاب 
قطع بده فانه يلتزم برد المسروق أو 
برد قيمته » ونرى الأخذ بهذا الرأى 
الأخيرلأنه لوفرضنا أنأحداللصوص 
سرق عدة آلاف من الجنيهات من 
أحد المصارف قماذا يستفيده هذا 


مجلة الازهر 


المصرفمن قطع يد هذا اللص مع 
ضياع أموال البنك + 
وقد اختلف الفتهاء فيما اذا عاد 
السارق إلى السرقة بعد آن.قطعت 
يده اليمنى فى السرقة الأولى فذهب 
بعضهم إلى أنه فى السرقة الثانية 
تقطع رجله اليسرى وف السرقة الثالثة 
تقطع يده اليسرى وف السرقة الرابعة 
تقطع رجله اليمنى وذهب بعضهم 
ألى بير اليد اليسرى فى السرقة 
بة ثم الرجل اليمنى فى ١‏ 
الثالثة والرجل اليسرى فى السرقة 
الرابعة وروى عن على بن أبى طالب 
أنه 'تقطع اليد اليمنى فى السرقة 
الأولى ثم الرجل اليسرى فى السرقة 
الثانية ولا قطع بعد ذلك وائما 
يعاقب تعزيرا بالعقوبة التى يحددها 
القافى أو الحاكم وهو ما نرئ 
الأخذ به ٠‏ 


ومن كل ماتقدم بنذ يتضح لنا حكم 
السرقة فى الشريعة الاسلافية حسينا 
نستظهره من الآبة الكريبة ومن 
الشروح المختلفة للفقهاء وهو كما 
و 

١‏ أن جريمة السرقة تنم بنجرد 
الاستيلاء بنية التملك على مال 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


الغير الجائز تملكهوبيعه دونضرورة 
ملجئة لذلك ٠‏ 


؟ يششترط فى السارق أن يكون 
بالغا وعاقلا وليس أحد الأبوين 
لمالك الثىء المسروق ٠‏ 

م لا يحكم بحد السرقة الا 
اذا رفعت الدعوى من مالك الثىء 
المسروق ٠‏ 

4 س يتم اثبات السرقة بكافة 
طرق الاثبات ٠‏ 

هلا أثر للتقادم فى رفع دعوى 
السرقة ولا فى اثباتها ولا فى تنفيذ 
الحد بعد صدور الحكم به ٠‏ 


فنشلكا 

بلتزم السارق برد الثىء 
المسروق أو قيمته مع اقامة الحد 
عليه ٠‏ 


7ب تقطع اليد اليمنى للسارق 
فاذا عاد تقطع رجله اليسرئ فازعاد 
للسرقة بعد ذلك يعاقب بالعقوبة 
التى يحددها الحاكم أو بقدرها 
القاضى ٠‏ 

وبهذا تكون قد اتتهينا من الكلام 
عن جريمة السرقة ونبدا فى العدد 
القادم ان شاء الله الكلام عن بقية 


جرائم الحدود ٠‏ 


حسن حسب الله 


سمع عمر ان آحد أولادة اتخل خاتما » واشترى له فضا 
بالف درهم فكتب اليه يؤتبه ويؤدبه : 

بلغنى انك اشثريت قصا بالف درهم قبعه وأعسبع به 
آلف جائع واتخذ خاتما من حديد 6 واكتب عليه : 


( رحم الله امرءا عرف قدر نفسه ) 


ل 


عع العماد ف" 


لددّْة الساعرة" 


رسا ز الي رهسن ورورت 


00-2 


بعد أن ملوف العقاد ى: مجال 
الفكر» وضرب بسهم وافر فى مجالات 
الممرفة فى كتب تربو على المائة 
و مقالات لاتحصى ف السياسة 
والاجتناع والتقد الأذبىفالصحف 
والمجلات حملتها الى القراء على 


السقاء اق سلوب وسو "كاي 
« اللغة الشاء 
شافية فى اللغة العربية من حرونها 
وتصريقها الى نهاية البلاغة ىأدائها 
وى أثناء ذلك رده الحاسم على 
المستشرقين والخارجين عليها من 
أبنائها الناطقين بها » ولاسيما قضية 
« انتحال الشعر الجاهلى »مستخدما 
الأدلة المقنعة ‏ والبراهين الدامغة فى 
غير صحب أو مغالطة » وقد دعاه 


ة »وهو دراسة وافية 


الى موقفه هذا تعرضها ليجوم 
أصحاب النوايا السسيئة من .دعاة 
العلم فى الخارج والداخل مبن 
يتشدقون بدراسة اللغاتوالديانات» 
ووزن كل لفة حسب مقاهيم 
اصطنموها .وتبع الاستشراق آناس 
منا تتلمذوا على بعضهم أو قرءوا 
لهم ؛ ففضوا من لغة الضاد » 
ورفوها بالقصور عن استيعاب 
الخضارة الحدرشة ومتطلباتها فى 
العلوم والقنون » فكان كتاب 
« اللغة الشاعرة » تصحيحا للافهام 
ووضعا للأمور فى نصابها ٠+‏ 

وليس من قصدى أن أعطيك 
الكتاب والرأى فيه معا فهذا 
يقتفى مجمودا كبجهود 
الأستاذ عباس محمود العقاد ثأليفا 
وتصنيفا » وانما أهدى اليك 


مع العقاد فى « 


بعغضا مما تثاولة المؤلفة مورذا رأيه 
فى قضايا آثيرت منذ مطلع هذا القرن 
ولم بحسم الخلاف فيها » وأغلب 
ظنى أنه قد حكم فيها حكما أصاب 
المحز وطبق المفصل مقدما البراعين 
مسجلا الحيثيات التى يقبلها النقاد 
والدراسون للغات من الهتبين 
يلفتهم » وقد كسبوا القضية ى 
محكمة العقاد ٠‏ 


ومن البدايةاعلن ب رحمهألله 
فى « فاتحة عريقة » : هذه اللغةعلى 
قدمها تتحدى لها مرايا' متعددة كلبا 
'تقدمث الدراسات الحديثة فى العلوم 
اللسانية والصوتية»ويرجع الباحئون 
الى خصائصها فيكش فون جاب 
المزية فيها وجانب الرجحان منها 
على غيرها بعد أن كان كل فريق 
منهم يحسبها شذوذا بدلعلىالنقص 
أؤيدل على جمودفالفكر علوسنة 
اللغات الشائعة بين لغات الحضارات 
الكبرى جه 


وما البحوث التى حواها ذلك 
الكتاب ؟ يقول : فى الصفحات 
التالية فصول عن اللغة الشاعرة 
وعن اللغة المعبرة وعن المقابلة بين 


اللغة الشاعرة » وزلد 


قن العروض العربى وأمثالهمنفتون 
اللغات الأخرى ٠‏ وعن فلسفة الحياة 
كبا تصورها المأثورات الشعرية 
من عهد الجاهلية الى ما بعد الاسلام 
وعن الموافقة بين مقابيس النقد 
ومقاديس التاريخ فى الشعر القديم + 
ومعهافصول تناسبهاوتجرى مجراها 
يتحرى بها ابراز المزايا العلمية لهذه 
اللغة الشاعرة فى ابان الحاجة اليها 
لأن الحاجة الى ابراز هذه المزايا 
تمس غاية المساس فى زمن تعرضت 
فيه هذهاللغة وحدها ‏ بينلغات 
العالم, لكل ماينصب عليها منمعاول 
الهدم » ويحيط بها من دسائس 
صوق لها ؛لأنها قوام فكرة » 
وثقافة » وعلاقة تاريخية + لا لأنها 


كلام وكفى ٠‏ 

وقد وعدتك أنى أقدم لك هدايا 
أو ثناذج منا فى هذا الكتاب » 
وتلك النماذج تعطيك منهج العقاد 
ومذهبه فىبيان مزية تلك اللغة»وقد 
ضيقتٍ على قسى الخناق فجعلت 
همى فى موضوعات خاصة أراها 
جديرة بالعرض وهى : الاعراب 
وأوزان الشعر ء والمجاز والشعر 
والزمن فى اللغة العربية » وتقد 
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الشعر العربى ؛ مما جالت فيه أقلام 
الاستشراق والاستغراب ؛ وهى 
مجالات فسبحة يستخدم فيها العقاد 
عقله وعلمه وأدبه وممارسته للآثار 
الأدبية والنقدية فاللغات الأجنبية,. 
والعقاد من جيل الرؤاد الذين بثوا 
الحركة فى اللثة نثرها وشعرها » 
وق مقدمة من وضعوا مقاييس 
للشعر العربى الحديث حين ثار مع 
زميايه المازنى وشكرى على شعراء 
النهضة » وسموا شعرهم « بشسعر 
التقليد » فاذا جاء اليوم ليثبتللغة 
شاعريتها ومزيتهاعلىاللغات الأجنبية 
العالمية فهو خير من يقوم بذلك » 
ونهمض به ٠‏ 
الاعراب 

فماذا قال عن مزية الاعراب فيها؟ 
أنت تعلم أن دعاة العامية نادوا بترك 
الاعراب » ودعوا الى الوقوف على 
الساكن » وحذف النون فى الأفعال 
الخمسة عواشتطوا فى ثلبها فقالوا : 
ان اللغة العربية تفهم لتقرأ ولا 
تقرأ لتفهم الى غير ذلك مما ,بتر 
أهلها منها » ويجمل الحديث يما 
ضربا من التخلف والتلكؤ عن 
مسايرة العصر ولا جذال فى أن 


مجلة الازهر 


عؤلآء اتفاقلين عسنوا عن نهآ 
وائقآنَ استعنالاتها قعادوها » و 
جا كينا تقاذادى كنا يقل لو ست 
ولكن العقاد غايشها وخبر ذقائتها 
وتذوق جمالهما ؛ لذلك جاء رادا 
الها حتها كائلا غير متوسن وه 
.يتعرض للاعراب بطرق غير 
مطروقة » وقول أتف لم يعرفه من 
جل فبهذا الصبال كديا تتغيرما 
لا نظن بى المغالاة » فاليك شيئا منا 
قال فى الاعراب والقصيد ٠‏ 


ليس أوفق للشعر من العبارات 
التى 'تنتظم فيها حركات الاعراب 
وتتقابل فيها مقاطع العروض وأبواب 
الأوزان وعلامات الاعراب ؛ فان 
هذه الحركات والعلامات تجرى 
مجرى الأصوات الموسيقية »وتستقر 
فى مواضعها المقدورة على حسب 
الحركة والسكون فى مقاييس النغم 
والابقاع » ولها بعد ذلك مزيةتجملها 
قابلة للتقديم والتأخير فى كل وزن 
من أوزان البحور ٠٠٠‏ وان هذه 
المزية لتعلمالنحاة أحيانا كيف ينبغى 
أن يشهموا الشعر فى هذه اللفة 
الشاعرة لآن المزية الشعرية فى قواعد 
اعرايها أسبق من المصطلحات التى 
يتقيد بها التحاة والصرفيون » 


مع العقاد فى « اللغة الشاعرة » 


ويضرب أمثلة ليؤيد بما رأيه من 
القديم وانوسيط والحديث فمنطق 
سليم وتعليل جذاب ٠‏ قال : 
يقول النابغة ‏ شاعر جاهلى ب 


قبت كأنى ساورتنى ضكيلة 
من الرقش فى آنيابها السم ناقم 
فينسى النحاة أن علامة الرفع ى 
القافية تدل على الصفة وتعطى 
الكلبة معناها الذى يلائم الوزن 
ويلائم الاعراب ء وما أخطأ النابغة 
حينقال: «ضئيلة فاقع ف أنيايهاالسم» 
ولاهو ببخطىء فى تآخير الضفة 
الى مكان القافية لأنهما ‏ وهى 
مرفوعة ‏ لاتكون الا صفة موافقة 
لموصوفها أينما اتتقل بها ترتيب 
الكلم المنظوم ٠‏ ويقول أبو سعيد 
الرستمى فى وصف دار ابن عياد ى 
شاعر عبابى ب : 
وتنامية لاع لوم طعا ونا 
سنا النجم فى آفاقها متضائلا 
فلايضير الشاعر أن يضع النحاة 
متضائلا هنا حيث أراذوا من مواضع 
الاعراب : هى حال وان آرادها 


كلد 
التحاة مفعولا:ثائيا » وعى قافيية 
مطمئنة فى موقعها على حسب الوزن 
وعلى حسب المعنى فى كل كلام 
منظومأو منثورولايستقيمهذاالنسق 
لشاعر بنظم بغير اللغة العربية ؛ 
لأن الترتيب الآلى يقيده بموضع 
لا يتعداه حيث يطلقه الاأعراب 
( العربى )المعدود فى عرف أعدائه 
الجهلاء قيدا من القيود ٠‏ 

وتقع هذه الضآلة الى موتعها 
من نظي شاعر معاصر يضعها حيث 
صح له وضعها بلفظهاووزنها ومعتاها 

فقال : 
قطعوا بأبدهم خيوط سيادة 

كانت كخيط العتكبوت ضئيلا 
ان ضئيلا ى هذا البيت الذى وصف 
به ( شوقى ) سيادة ( بنى عثمان ) 
لتحمد للاعراب العربى تلكالطمائينة 
التى تستقر بها فى موضهها ؛ فلا 
'تضطرها السيادة الى التأثيث ولس 
عليه أن يقول + « كانت ضثيلة » 
ولا أن يقول : < قطعوا خيوطا 
ضكلا » ؛ لأن لسان « الحال » 


كلد 
هنا أصدق من لسان المقال ٠‏ 
فقواعد الاعراب هى التى أتاحت 
ليئؤلاء الشعراء أن يطوعوا أوزانهم 
لمعانيهم » ولو نظموا بغيرها ماوجدوا 
تطويما يساعدهم ؛ ويبرز فتهم 
الشغرئ ٠‏ 
الشعر والأوزان 

فاذا بلغنا الشعر وأوزانهوقوافيه 
وجدنا عند العقاد جلاء لكل شبهة: 
وبيانا لكل ظنة » ودليلا لكل ضلة » 
آخذا بيدك الى الفن الكامل فى 
الأداء العربى » « والمقصود بالفن 
الكامل هو الشعر الذى توافرت له 
شروط الوزن والقافية وتقسيمات 
البحور والأعاريض التى تعسرف 
بأوزانها وأسمائها » وتطردقواعدها 
فى كل ما ينظم من قبيلها » ولابترك 
هذا الكلام دون 
بين الشعر العربى وغيره فى اللغات 
الأجنبية » ويفرد الحديث عن اللغات 


له وموارية 


السامية نأن بعضهم يقول : ان هذا 
الفن العربى أثر من آثار المزاج 
السامى لما اشتهرت به السلالات 
السامية من اط الحس وسرعة 
الاستجابة للمؤثرات » لكنالبحوث 
الشرقية أثبتت أنها خلو من فنون 


مجلة الازهر 


العروش الملتوة ى اللظومات 
العربية » فالعرب لم يبدعوا فنهم 
لأنهم سلالة سامية » ولم ببدعوه 
لأنهم سلكوا فيه مسلك الأمم 
الأخرى مبتكرين أو مقلدين » 
تمردوا بفنهم الذى لا نظير له بين 
آأمم العالم لأسباب ا منها 
خاصة الفن الموسيقى ى مخارج 
الحروف العربية » وخاصة الأوزان 
والحركات على حسب معاتى 
المشستقات » وخاصة الاعراب 
وارتباط قواعده بالحركات ب ودلالة 
الحركات على المعانى دلالة تسبح 
بالتقديم والتاخير ووضع الكلية 
فى الموضع الذى يناسب مبنىالبيت 
ولا يخل بمعناه ٠‏ 


والسبب الأصيل عنده هو 
( الحداء ) .ومن الطريف أن نقاذنا 
القدامى أشاروا الى اثىة يواح 
يفول العقاد فقد ذكروا عن أولية 
الشسعر العربى أن أول من نطق 
بالشعر ( مغر ) حين وقع من فوق 
الجبل فأصيبت رجله فصاح بقول 
منظوم ٠‏ يقول العقاد : ان الحداء 
غناء مفرد موفع على تغمة ثابتة وهى 
حركة الجمل فى حالتى الاسراع 


مع المقاد فى « اللغة الشاعرة » 


والابطاء » ونشا عن ذلك البحر » 
والقافية » الوزن تبعا لحركةالجمل» 
والقافية لأنها تنبهالسامع الى المقاطع 
والتهابات ‏ كاأنها الفاصلة ىق 
الكتابة » كما تقول اليوم ‏ خلافا 
للغناء الجماعى الذى يشترك فيه 
الكثيرون » فيعرفون من سياقه أبن 
بيكون الوقوف » وين يكون 
الاسترسال » وحتى كلمة ( شعر ) 
إيجعلها من وضع العرب ؛ وأنهسا 
مع تحريفاتها الكثيرة فى السامية 
ترجع الى أصلها العربى مدونا تنك 
اللغات وتحريفاتها » فكلمة (شيرو) 
فى الأكدية القديمة تدل على هتاف 
الأناشيد ف الهياكل عومنها انتقلت 
إلى العبرية التى تأتى فيها كلمة 
( شين ) بسعنى ( أنشد ) والى 
الآرامية التى تترادف فيهما كلسة 
( شور ) وكلمات الترنم والترتيل 
ويسمى كتاب نشيد الانشاد بالعب, 
( شيرهشيريم ) بهذا المعنى » وليس 
التحريّف بعيدا فى الانتقال منثفظ 
( شعر ) الى الف ( شير ) اذا علدنا 
أن حرف العين وبعض حروف 
الحلق سقطت من ( الأكدية ) كبا 
سقطت من أكثر اللغات ٠‏ 


قلا 


ويلح العقاد على « السليقة 
الموسيقية 6 الثى اختضت بها اللغة 
العربية فيسرت لأصحاب المواهب 
أن ينظموا بها فى الجاهلية دون تعلم 
العروض » ومثلهم فى أيامنا ناظم 
الزجل » فهو منظوم فى كل بحر من 
بحور العروض وكل مجزوءاتها » 
وانه ليجهل أسماءها وقد يجهل 
قراءتها فى الورق كما يجهل معانيها 
اذا رق عليه وتيا ما نظلم 
الأزجال فى بحور العروض المتعددة 
أناس جملوا كتاية الحروف كما 
جلها قبل مثات السنين شتعراء 
الجاهلية المشهورون ؛ ولولا جريان 
اللغة فى التماظها وتراكيبها « على 
السليقة الموسيقية » لما تيسر ذلك 
للشاعر الجاهلى ولا للزجال الأمى 
فى هذه الأيام + 


ويناقش فكرة عجز اللفة العربية 
عن الوفاء بغنون الشعر الكبرى » 
الغنائى » والقصض الملحمى + 
والتنثيلى » فالمشهور لدىالدارسين 
أن أغراض الشعر العربى انحصرت 
فى الشعر الثنائى من غزل ووصف 
وفخي وَعجاء ومدج بورثاء :ولع 
تطرق أبواب الملاحم ولا ممسارح 
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التمثيل ناظرين الى الشغر الجاهلى 
وأقرافته »لعن [لتقاه :رده 
على هذا لم يفرق بين قديم وحديث 
فأوزان التشسعر العربى وسعت كل 
فن وغرض « لم تضق بالترضيح 
والتسميط » ولا بالأناشيد الفردية 
والأناشيد الجماعية » ولم يعجز عن 
التعبير بهما فى فنون القصة على 
التخصيص ناظم ذو معرفة وثقافة » 
ولا ناظممن الأميين أصحابالسليقة 
المطبوعة فى ملاحم اللثة العامية » 
فالملحمة اليونانية الكبرى ‏ وهى 
الالياذة( )1‏ نفلت الى العربية 

الفصحى فى هذه الأوزان » وملاحم 
أبى زيد الملالى نظمت فى هذه 
الأوزان » ٠‏ 


ويقرر أن بحور اللغة العربية 
ستوعب حاجة كل ناظم « قفى 
اللهجات الشائعة مقطوعات ظبما 
الأميون والأميات فى موضوعات 
الأفراح والماتم » والمساجلات 
والأمثال لا تخرج عن أوزان تلك 
البحور » ولا بحس الناظم الأمى 
أنها عسيرة عليه » فهو لا يحتاج 


مجلة الازهر 


الى أداة غير السليقة الفنيةوالقدرة 
المطبوعة على التعبير » ٠‏ ويتابع 
البحث فى تلك « الموسيقية » قائلا: 
انها تأتى فى الكلام الذى لا يقصد 
به الشعر كما جاء فى القرآن 
والحديث الشريف واذا كان الأمر 
كذلك ولا ريب فيه فلم يصيح 
الشعراء اليوم بصعوية النظم على 


الوزن والقآفية الموحدة ؟ ٠‏ 


يقول العقاد : ومن هنا ,ظهر لنا 
أن الدعوة الى الغاء الأوزان ذات 
البحور والقواى فى اللفة العربية 
لا تأتى من جانب سليم » ولا تؤدى 
الى غاية سليمة ء فلا يدعو اليا 
غير واحد من اثنين : عاجز عن النظم 
الذى استطاعه الشاعر العامى فى 
نظم القصص المطولة والملاحم 
التاريخية من أمثال السيرة الهلالية 
وسيرة الزير وغيرها من السير 
الشهورة ٠‏ 

أو عاجز عن النظم الذىاستطاعه 
الشاعر العامى والشاعرة العامية 
فى نظم أغانى الأفراح ونواح المآثم 
وأمثال الحكمةوالنصيحة على لسنة 


)١(‏ ترجمها الى العربية سليمان البستانى سنة 14.6 فى احد عشر 


آلف بيت بالقصحى . 


مع العقاد فى « اللغة الشاعرة »© 


المتكلمين باللهجات الدارجة »ولاخير 
للفن فى كلام يتقوله من يعجز عن 
هذا القدر من السليقة الشاعرية 
والملكة الفنبة » وأحرى به أن يأتى 
بماعنده فى كلام متشور ويترك 
النظم وشانه بدلا من هدم الفنكله 
وحرمان اللغة العربية من آثار 
القادرين عليه ٠‏ ويختم قوله فى 
الأوزان بقوله : 

« ان هدم القن الجبيل الذى 
امتازت به لغة العربيين الغا ت العالم 
لا يصدر الا عن عجز أو اصرار على 
الهدم » ولا خير فى دعوة يتولاها 
العجز العقيم » والضغيئة التكراء » 

الكن شعراء « التفعيلة أو الشعر 
الح »أو «الشعر السايب #كماسناه 
العقاد تفسه قد ملثوا الجو هتافا 
بالعدول عن الشطور المتساوية » 
ومضوا به الى ثىء لا هو شسعر 
ولا هو ثثر ؛ وحد الشعر عندى 
أنه يصلح للغناء » فاذا استعصى عليه 
كان ثغاء وخوارا » ونعيقا على الفن 
من شعر وغناء > وائك لتبدا فأوله 
ثم قجد نفسك تجرى وتجرى حتى 
تنتهى من هذا الطراز وأظنك لاتفهم 


فور 


منه الا ظلالا من التهم ان وفقت * 
فقد جمع بينالنظم الأعرجوالمضمون 
الكسيح وما ثورة العقاد عليه الا 
أنه لم يجد له مذاقا وأنه يعترض 
مجرى اللغة الشاعرة ويرمى بها 
بين اللغات العاجزة ء ولولا ذلك 
لكان العقاد أول المويدين ؛ اذ أنه 
فى مقدمة من دعا الى التجديد فى 
الشكل والمضمون ؛ ويعز على أن 
أجد ( صلاح عبد الصبور ) » 
( وكمال نشأت ) يتخذان « الشعر 
انحر » مذهيا » وهما القادران 
على السير ى طريق « عسود 
الشعر » وتكمال نشأت ديوانكامل 
نظمه كما ينظم شعراء العصرالعباسى 
ولكن حب الاغراب له أضواء 
الننى البيرة + 
المجاز والشعر 

كنت أود أن أترك الحديث عن 
«ا المجاز » لأن من درسوا البلاغة 
متخصصين أو غير متخصصين شبعوا 
من الحقيقة والمجاز وما تفرع عليهما 
هن مباحت فى الدارسين » 
وتستهلك بهاء الشعر الأصيل من 
كثرة الأخذ والرد من عهد السكاكى 
الى عمد الجارم » لكنى نظرت 


لديل 


فوجدت العقاد يعالج آمرا نتصل 
ينهم المستعرقين للمجاز فى لتنا 
الشاعرة من جهة » ومن جهة أخرى 
يأتى بطرائف طريفة لم .يسبق اليها 
فى الدراسات السابقة أو اللاحقة » 
ويعلن منأول كلمة أزاللغة العربية 
لغة المجاز ء كيف كان ذلك ؟ ولى 
تجرية أنا مع الذين استغربوا 
أو بتعبير أدق الذى شدوا قليلا 
؟و كثيرا من اللغات الأجنبية » فهم 
فى أثناء الحوار يقولون : ان اللغفة 
العربية لا حقيقة فيها فكلها مجاز ‏ 
وأعجب كيف يكون المجاز مولودا 
من غير أب أوأم » والأصل فى اللغات 
أنها تتصل با ماديات فكيف اخالفت 
اللغة العربية القاعدة ؟ ان المقاد فى 
حديثه عن المجاز رد على المستشرقين 
واللستغريين معا ٠‏ يقول : لا نسمى 
اللغة العربية بلشة المجاز ‏ فيما 
نرى # لكثرة التعبيرات المجازية 
فيها » لأن هذه التعبيرات قد ذكثر 
فى لغات عدة من لغات الحضارة » 
وانما تسمى اللئة العربية بلفةالمجاز 
لأنها تجاوزت بتعبير المجاز حدود 
الصور المحسوسة الى حدو المعانى 
المجردة » قيسمع العربى التشسبيه 
قلا شغل ذعنه بأشكاله المحسوسة 


مجلة الازهر 


الا ريشما ينتقل منها الى المقتضود 
من معناة » فالقنر عنده بهاءوالزهرة 
نضارة » والغصن اعتدال ورشاقة» 
والطود وقار وسكيتة » ويضرب 
مثلا لسهولة الاتتقال من الحقيقة 
الى المجاز كأن لا حقيقة منظورة 
بالكثابة ٠‏ قال : كان الكاتب ى 
عهود الكتابة الأولى قبل اختراع 
( الأبجدية ) بريد أن يكتب كلمة 
( يمشى ) فيرسم على الصخر 
أو الورق صورة انسان بمشى على 
قدميه ويبدو عليه أنه يتحرك فى 
مشيته » ثم تطورت الكتابة فاتتقلت 


الصورة الى مقطع صوتى يؤخذ من 
الصورة ويستخدم فى الدلالة على 
الأصوات التى تشبهه » ثم اتتقلت 
من المقطع الصبوتى الى حرف واحد 
تجتمع منه الحروف الأبجدية وهى 
الكتابة فى مرحلتها الأخيرة ؛ فالياء 
هى الحرف الأول من كلمة ( بيت ) 
التى كانت ترسم على شكل بيت 
للدلالة على المبيت أو المساء » ثم 
تولد منها مقطع بحروفه الشلاثة » 
ثم تولد من المقطع حرف واحد هو 
الذى بقى من الصورة كلها وهو 
الذى نسميه الآن جرف « الباء » 


مع العقاد ى ‏ اللغة الشاعرة © 


ونسمعه فلا يخطر لنا رسعالبيت 
على بال » لأننا تخطينا بالكتايةعهد 
( الهيروغليفية ) وعهد المقطع الى 
عهد الحروف الأبجدية ٠‏ 


مثل هذا التطور يشكرر ى 
الصورة المجازية التى ترد علىألسنة 
المتكلمين باللغة العربية فلا يلبث 
التشبيه المجازى أن يؤدى معناه 
المقصود بغير وساطة الكل 
المستعار » ولايشغل الذهن بالصورة 
المحسوسة لانتقااة منها غلى الأثر 
الى الوصف الذى يقابلها كما تقدم 
ف معنى القسر والزهرة والغصن 
والطود ٠‏ 

ولا يعنى العقاد بهذا أن الحقيقة 
ذهبت وأبيدت ؛ وانما بعنى تطور 
اللغة وامكاناتها فى الأداء » فكلمات 
كثيرة بقى لها معناها الحقيقى 
مع شيوع معناها المجازى على 
الالسنة حتى ليقع اللبن أوسا 
السابقوأيهما اللاحق فالاستعمال؟ 
وهنا يورد كثيرا من هذا التوع 
الذى يستخدم فيه المجاز والحقيقة 
باقية صالحة للاستخدام » منه: 
الحقيقة والمجاز » وانطاق »واعترض 
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ووجب ؛ والفريضة + والفضيلة »© 
والحكبة : والعقل ء والظمة » 
والآتفة » والعزة » والنبل»والرحمة» 
والجمال » والبشر » والعلم » والثقة 
شارحا الأمرين » مبينا الاستعمبال 
فى حالى المجاز والحقيقة ٠‏ ثم قال : 
< ومن هذه المجازات ما هو قوى 
الدلالة على أحوال الأمة العرية 
فى حياتها الأولى فالكتابة والشسكل 
والرسم والبلاغة والفصاحةوالدلالة 
نمسها كامات مستعارة من حياة 
أقوام رعاة وقبائل مترحلة : 
فالكتابة والشكل ببعنى القيد» 
والرسم أثر خطو الابل على الرمل 
فى رسينها أو سيرها على العموم » 
والبلاغة من الوصول الى غايةالسبي 
والفصحة من اللبن الفصيح الذى 
زال رغوه »؛ والدلالة للقافلةكالدلالة 
الذكلام ٠‏ واذا قال العربى القديم : 
أن العرب قوم أو قبيل انما يعنى 
بالقوم طائفة من الناس تقوم مما 
للقتال » وما الطائفة وما القبيل ؟ 
اهما جاريتان هذا المجرى ؛ 
فالطائفة أناس يمضون الى قبلة 
واحدة ؛ ومثل هذا اطلاق كلمة 
( القرن ) ؛ على الذين يقترنون ف 
مولد واحد ء ثم أطلقت على الزمن 


لقنا 
الذى يقترنون فيه » ويشبه أن 
إتكون ( الجيل ؛ بسعنى القرن على 
فعيل من جال » ثم تحولت من 
جويل الى جيل ٠ 6» ٠٠٠‏ 

ثم يستطرد من هذا الى المقارئة 
بين اللغة العربية واللغات الأخرىى 
استعمال المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازى فى وقت واحد ؛ فييدو 
له من المقارنة أن الكلمات التى 
تستعمل للغرضين كثيرة فى اللفة 
العريية وليست بهذه الكثرة فى 
اللغات الأوربية ؛ ويذكر العلة ىق 
ذلك قائلا : وقد يرجع المارق الى 
غير سبب + فلعله راجع الى تطاول 
العمد بين بداوة الأمم الأوربية 
وحضارتها » ولعله راجع الىاتتقال 
لغاتها الى حالتها الحاضرة منلغات 
اقديمة بطل استمالها وانقطعث 
فروعها عن أصولها ؛ ولعله راجع 
الى خاصة عرببة بدوية فى التعبيرن 
بالتشبيهات المجازية أو الشعرية ٠‏ 

ثم يهساجم المستشرقين فى فهموم 
وضلالهم وحرمانهم الحس؟ اللغوى 
الذى يمنحهم مذاق المجاز العربى 
مقدما الثال ليكشف جهلهم 


مجلة الازهر 


وادعاءه معا فى فهم البلامة العربية 
أو الخيال فيها ٠‏ يقول ان قول 
البديعى العربى : « رأيت قمرأ على 
غصن عل ىكتيب » يريك السامع من 
غير بناء اللغة العربية » ويجتهد هذا 
السامع فى استخراج الصور 
المحسوسة من أطوار التشبيهات فلا 
يدرى كيف يجتمع منها رسم جميل» 
ثم ينض بده من البلاغة العرية 
قائلا لنفسه انها بلاغة مزاج آخىر 
يسيغ ما لا يساغ فى كل مزاج » 
الا أن المسألة فى حقيقتها ليست من 
مسائل المزاج المختلف بين الأجناس» 
ولكنها مسآلة اللغة والاصطلاح ف 
استخدام الصور والكلمات ٠٠٠‏ 


ان العربى أيضا يزعجه أن يضع 
قمر النسماء غلى غصن القجر غاى 
كومة الرمل ليستخرج منها محاسن 
انسان يهواه ولا يعجب السامع من 
هواه » ولكنه يبتهج ولا ينزعج حين 
يفهم الصورة على طريقته فى ترجمة 
المجاز من الصور الهيروغليفية الى 
الحروفالأبجدية : اشراقكالاشراق 
الذى يحسه الناظر الى القمى » 
وخفة كالخفة التى يتمايل بها الغصن 


مع العقاد فى « 
النضير عوجسم بض كالجسم الدى 
,يسك ذلك الغصن + وانسان تق 
فيه الاشراق والخفة والبضاضة ى 
رشاقة واعتدال ؛ ولا موجب بعد 
ذلك للحيرة ولا لنفض اليدين من 
بلاغة المزاج الغريب الذى يأبى أن 
يأتلف يكل مزاج + 

ومن أبن جاءت الحيرة ثم الحكم 
القاسى غلى الشبعر العربى ؟ يقبرو 
العقاد أن الغالب على هؤلاء 
المستشرقين من زمرة الحفاظ 
يشتغلون بجابٍ الحفظ ف الأدب + 
ولا يشتغلون بلباب الأدب فى لغاتهم 
ولا فى لغات غيرهم من المشارقة أو 
المغارية ؛ فهم لا يحسنون الحكم 
على شاعر من بناء جلدتهم » وأحرى 
بهم آلا يحسنوا الحكم على الشتعراء 
من أبناء اللغات التى تخالف لغاتهم * 
يشعر المستشرقون بالربكة حين 


اللغة الشاعرة » 000 


.يتوقتمون يذهنهم عند مجازات 
التشبيه فيحسبونها مقصودةلذاتهاء 
ويتفيدون بقضورها اللفظية دون 
ثمراتها وبذورها » ولا يدرى أحدهم 
كيف يطرب العربى لهذا الشمعر » 
ولا يبحاول أن برجع بالعجب الى 
نفسه قبل أن يتهم آمة كاملة بضلال 
الحس وسوء التعبير ؛ وهى ‏ فيما 
يعلم ‏ من الآمم الثى تفخر بلساتهاء 
وتنكر العجمة فى ألقاظها ومعانيها ٠‏ 
والأمر بعد ليس راجعا الى ذوق 
وذوق ابناء العروبة الذين يقرءعون 
اللغات الأجتبية لا يربكون حين 
إيقرءون ؛ لأنهم يصلون الى طبيعة 
اللغة التىتعلموها ؛ ولأنهم يتذوقون 
ولا يحنظون ٠‏ وهكذا دفعهم الحق 
بكشف مساويهم ؛ وعلة الخذا ىف 
تنائيهم عن تذوق البلاغة العرية 
والمجاز الشعرى فيها * 
السيد حسن قرون 


سثل عمر عن رجل لا يشستهى المعصية » ولا يعمل بها هل 


هو افضل 5 آم رجل 
فقال : الذين 


الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفر 


يشتهى المعصية ولا يعمل بها ؟ 
ن المعصية ولا يعملون بها « اولك 
اجر عظيم » * 
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للراة فى الإسلام 


ليلج الرَكسر و وف سلبى 


هذ اواك 


موضوع المرأة فى الاسلام شىء” 
له أن يقلب على كل الوجوه وأن 
يعرض فى مظاهر شستى كأننا هو 
موضوع خطير ومعضل لما ينه 
الاسلام من حسمه وائهاء الرأق 
فيه ٠.‏ «وهكذا رشىء” لهذاالموشوع 
أن يطرق كثيرابل _شىء” له أذيقام 
له مؤتير خاص أو مهرجان فكرق 
حاص لغرض نحن لا نحسن النية 
تجاهه وان حسنت نيات المشتركين 
فيه لأنه لا رآى لمسلم ولا المسلمة 
اوفقي لك ورسولة برا بده روفلا 
اتنهى منذ أر بعةعشر قر نا من موضوع 
المرأة فى الاسلام وطبق شرع 
الاسلام ى حكومات شتى ويسلاد 
شتى + وعصور شتى وأزمان شتى 
ولم تظهر قضية المرأة فى مجتمسع 
الاسلام على أنها مشكلة الا بعد 


أن ظهر الغزو الفكرى الأ”وربى » 
وأصغر الفكر الشرقى آمامه فاصبح 
المكر الفربى هو الوجه للفكر 
العربى المسلم وتسللموضوع المرأة 
كموضوع من موضوعاتالمشكلات 
الاجتماعية لأهداف كثيرة أقلها 
خلخلة الاعتقاد فى صح النظام 
الاسلامى للا'سرةف العصر الحديث» 
والمطالبة بتطوير التشريع الاسلامى 
على سنن النظام الغربى ٠٠+‏ ويذلك 
يكسب المخطط الاستعسارى الثقاق 
مكسبا ضخما وهو أن حوكر فكر 
المسليين فى أدق عناصر حياتهم فى 
موضوع الأسرة وأبعدهم من النظام 
الاسلامى * 

ومن الغريب جدا أنه فى اللحظة 
التى ترى فيها الفتكر الغربى يتهافت 
فى نظام الأاسرة : نرى آلمانيا بعد 


اللراة فى الأسلام 


الحرب العالمية الثانية تطالب جمهرة 
نسائها بالنص على وجوب تعدد 
الزوجات فى الدستور الألمانى ٠‏ 

وف اللحظة التى نرى فيها ايطاليا 
حاليا وهى عرين الفاتيكان تبيح 
الطلاق +٠٠‏ فى هذه اللحظات نرى 
أن سموم الفكر الغازى القديم التى 
سرت الى التشاط النسائى العربى 
ما زالت عالقة بجدرازالتفكير الحركة 
النسائية كما زالت هناك مطالبات 
بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات * 

والغريب ف الموضوع أن الحركة 
النسائية العربية المعاصرة قد أغلقت 
عينها عن نور الاسلام وفتحت كل 
أبصارهاعلىظلام الفكر الغربىتعبء 
من ضلاله لتسقى روضها بالمياهالملحة 
من المحيط الاطلنطى مقتنعة بأنها 
أصفى من ماء الثيل الذى يهب 
للحدائق عطر الورود ورياض 
البساتين وأعنى (بالنيل) هنا هدى 
القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة ٠‏ 

ومنهنا أيها الاخوة فانالحديث 
عن المرأة فى الاسلام سوف يكون 


ليلل 
منطلقه هو الاسلام نفسه اظهارا 
للصورة الرائعة للحياة الكريمة التى 
هيأها الاسلام الحنيف للمرأة لتحيا 
موقرة بعيدة عن مشانغبات الحياة 
وهواجس النفس١٠وتقنين‏ المغترين* 

وسوف تعالج الموضوع على 
النحو التالى ب : 

أولا : الطور الأول : 
قبل. المولد 

كان الشعور السائد فى ١‏ 
العالمى “بان ظهور الاسلام يتقف 
من خلف البنت * 


وكان الاسلام فى المديئة المنورة 
يجاور سعن كثب اليهود,الفرس 
والرومان والنصارى وهؤلاء لهم 
فقه خاص ونظام خاص عن المرأة ٠٠‏ 
فلما جاء الاسلام أراد أن يضع 
ذاتيته التشريعية فى مواجهة ذلك 
المنطق البشرى كله فبهد الاسلام 
الحنيفك سدخل سيكولوجى نفبى 
عند الرجل ليستقبل المرأة ى الوجود 
الدئيوى بنفس راضية وصدر حنون 
ومشساعر طيبة * فربطها الاسلام 
برضوان اللهوانسه بقول النبى 


صلى الله عليه وسلم : 


فقاالا 

ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائذ من القطيعة » قال : نعم غأما 
'ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطمك ؟ قالت : بلى » قال : 
فذاك لك ٠‏ 

رواه مسلم فى باب صلة الرحم ٠‏ 

فيضع الاسلام منزلة المرأة وهى 
ها تزال فى رحم الغيب بجوار مقام 
العائذ بالله أى ى مقام السلطان 
والعزة فهى ف جوار آمن » وهى فى 
جوار صاحبالملكوالتدبير والسلطان 
فمن ذا الذى يغضب الرحمن ؟ 

ولا تقف التهيئة الوجدائية عند 
هذا فقط بل انها لتسير ف خط شير 
الوجدان الطموح ويدفعه الى التلذذ 
بخلف البنت فيجعل الاسلام دخول 
الجنة مرتبط بصلة الرحم يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم ب : 

دلا يدخل الجنة قاطع رحم » 
(إرواه مسلم ) + 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 


« من سره أن يبسط علية رزقه 


مجلة الازهر 


أو مسأ له قكآثرةافليضل رحبهج 
(رواه مسلم) + 

واذا أساءت المرأة ب فرضا 
واضلها ؛ فان الاسلام لم يحرمها 
من هذه المكرمة ‏ ففى البخارى : 

« ليس الواصل بالمكافء ولكن 
الواصل الذئ اذا قطعت رحمه 
وضلها » * 


وبذلك يضع التشريع الاسلامى 
المرأة ف كل أحوالهما ومن قبل أن 
تولد على بساط التكريم والاحترام* 

فارونى مثل هذا الشرع شرعا 
جمل للمرأة مثل هذه الحظوة وهى 
فى الغيبٍ اللحجوب ما تزال شيا ماء 
ثانيا ‏ الطور الثانى : 
طور طفولتها 

كانت وما تزال ‏ البيئة البشرية 
تشمئز من البنت وكان وما يزالا 
الرجل متعلقا بانجاب الذكر لأنهحسب 
تفكيره امتداد لحياته واستمرار 
الاسية واحياء لذكره * 


وكان وما يزال الرجل يرى أن 
البنت مصدر عار » انها تحمله مشقة 
نفسية فى التربية وتحمله مشقة 


المراة فى الاسلام 


اقتصادية فى النفقة ٠١‏ الخ وذلك 
عبء *٠‏ عبء ثقيل عليه 32 

أما الولد فيما يزعم الرجل ذهو 
آخف ثقلا علأنه مصدر عمل وعونء 

ثم جاء الاسلام وقلب الفكرة 
وجعل مولد البنت مولد كرامة 
جديدة » ففى الأثر : 

اخرجى وأنا عون أبيك ٠‏ 

وجعلها الله لوالدها سترا منالنار 

55720 

و من ابتلى من الات نثىء 
فاحسن اليهن كن له سترا من 
الثار » *٠‏ 

وجعل الاسلام الاحسان اليهنمن 
مفاتيح الجنة + 

فقد روى الامام أحمد والبزار 
والطبرانى ب : 

« من كان له ثلاث بنات يوديمن 
ويرحمهن ويكفلين وجبت له الجنة 
قيل. : بأرسول الله فان كاتتااثنتين 
قال وان كاتنا اثنتين + 


فلل 


وجعل الاسلام انتجاب البنات 
عطية الله الأولى ومنحته السامية 
فقدمهن على الذكور فى قوله تعالى: 
< للهملك السموات والارضيخاق 
ما يشاء : يهب لمن إيشاء انثا » ويهب 
لمن يشاء الذكورءأو .يزوجهم ذكرانا 
واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم 
قدير «( و4 6 مه الشورى ٠)‏ © 

فجمل لانجاب البنات هبة من 
هباته وعطية من عطياه جل شأنه 
وجعله فى جوار « يخاق مايشاء » 
فالعطية نه مقبولة لانهلامغطى لما 
منح » وجعل الخلق فى سلطان ملكه 
نوقدم هبة الاناث لتكتسبالأنثى 
شرف الجوار للخالقية ا موضوعة فى 
اطار الملكية الالهية فهى ألصق ينا 
اجلاله من كمال السلطان فاكب 
هبة الاناث بهذا علو منزلة على عطية 
لتقو * 

وليس هذا فحسب بل جمل النبى 
صلىالله عليه وسلمآبٍ الاناثصاحيه 
يوم القيامة ‏ ففىمسلم عنأنس بن 
مالك قال » قال رسول اللفصلىاللة 


عليه وسلم ل : 


1114 


« من عال جارنتين جاء بوم القيامة 
انا وهو كماتين ب وضم 
تصابعه ب 6 * 

ويواجه التشريع الاسلامى 
منكرات العادات الجاهليه التى 
#أخذ بود البنات ؛ فينعى القرآن 
الكريم على المشاعر المتحجرة ٠‏ 

« واذابث رأحدهم بالأتتى ظلوجهه 
مسودا وهو كظيم يتوارى منالقوم 
من سوء ما يشر به أإيسسكه على 
هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما 
يحكمون » ( 2ه ؛ ذه _النحل ٠)‏ 
فتصحح الآيسات القرةنية الفكرة 
الخاطئة وتضع بديلها حكمة الله التى 
جعلت تهيئه أن تنش من زوجين : 
ذكر وأتثى بينهما تمأم التكامل 
والمودة لا تعارض فيه ولا تشاحن* 

والأنئى فى نظر الاسلام أصيلة 
فى نظام الحياة ( باأيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى ) واذا كان 
أمر الحياة كذلك فكيف يغتم رجل 
اذا بشر بالأنثى ٠.٠‏ وامذا عالج 
القرآن قضية البنات بصورة ترهب 
العتاة وتحمى النسمة الطيية التى 


مجلة الازهر 


بعبق بها الوجود أنسا ومودة 
وحنانا » 

فيضع مسؤلية هذه الفملة 
الشنيعة ى سباق الهو لالهائج المائج 
يوم القيامة كانماهو حدث كونىمن 
الأحداث العظام بنضعه مع الشيس 
اذا كورت ٠‏ 

#النجوم اذا اتكدرت ٠‏ 

والجبال اذا سيرت * 

والعشار اذا عطلتك ٠‏ 

والوحوش اذا حشرت ٠‏ 
والبحار اذا سجرت ٠‏ 

والنفوس اذا زوجت ٠‏ 

والموءودة اذا سكلت بأى ذنب 
قتلت ٠‏ 

فى هذا الايقاع الحركى الجائئح 
المروع المؤهل يضع القرآن الكريم 
قضية الموءودة احدى الموضوعات 
ليوم الحساب ومن هنا من شريفة 
القرآن الكريم فقط تنبع كرامة 
المرأة دون من أوتمالل أومغالاةء 


المراة فى الاسلام 


فأرونى مثل الشرع شرعا جعل 
للنرآة مثل هذه الخطوة من التكريم 
والاحترام ؟ + 
ثالثا ‏ الطور الثالث : 
الى البيت السعيد 
الحياة الزوجية آية من آيات 
وحدائية الله وعظمته ٠‏ 


د ومن آباته أن خلق لكم من 
أتفسكم أزواجا لتسكنوا اليما 
وجعل بينكم مودة ورحمة ان ف 
ذلك لآيات لقوم ,يتفكرون » 5١(‏ 
الؤوم) * 


فالناس يعرقون مشساعرهم تجاه 
الجنس الآخر وتاتى .هذه الآية فى 
ايقاءما الرفيق اللطيف الموحى 
لتلتفط هذه الصورة منأعماق القلب 
ونور الحسن وتبرزها ى صورة 
( لتسكنوا اليها ) لا لغىء آخر ٠٠‏ 
وهو سكن مطيئن عفيف هادىء 
رائق ممتلىء بالبهجة والسعادة 
والأنس والسرور ٠٠٠‏ 


( وجعل بيتكم مودة ورحمة) 
أبرار لحتكمةالخالق يدرك هاالقلاء 
حكمة الله جل شأنه فى تلبية الحاجة 
الفطرية فهما معا ٠‏ 


ل 

وكانما الآبة تهمس بيد الحنان 
على مشاعر البشر أفلا تذكرون 
قدرة الله التى أودعت ىق تفوسكم 
رجالا ونساء هذهالعواطف والمشاعر 
وجعلت فى الصلة سكنا للنفس 
والأعصاب ؛ وراحة للجسم والقلب 
واستقرارا” للحياة والمشاعر وأنسا 
للروح والضمائر واطمئنانا للذكر 
والأتتى وعلى السواء :ولذلكحفظ 
الله بت الزوجية بهذه الضمانات : 
١‏ - راى المرآة فى الزواج : 

وكان البيت السعيد فى الاسلام 
باذنها قفى الحديث الشريف : 

« لا تنكح البكر حتى تستأذن 
قالوا يا رسول الله » وكيف اذنهما 
قال : أن تسكت » ( رواه مسلم ) ٠‏ 
ويقول عليه أفضل الصلاة 
والسلام : 

« الأيم أحق ينفسها والبكر 
تستآذن واذنها صماتها © ٠.‏ 


واذا كان فى المجتسع الماصر 
سلوكا غير هذا فهو ليس من الاسلام 
ولا من تقاليده قفى البخارى : 


الحلا 
د ان خنساء بنت خدام آتكحها 


أبوها وهى كارهة قرد التبى صلى 
الله عليه وسلم ذلك التكاح (1) + 


وف عمد النبى صلى الله عليه 
وسلم رفضت بريرة مغيثا ولم يأمرها 
النبى صلى الله عليه وسسلم بقبول 
الزواج منه مع أنه كان يمشى وراءها 
فى الطرقات باكيا ٠‏ 

؟ - عهرها نحلة : 

والزواج عقد كالعقود ولكن الله 
لم يسم الممنوح للزوجة نا كما 
سماه فى البيع ولا عوضا يل سماه 
نحلة ؛ والنحلة هى العطية التي 
لاتتقابل بعوض و لكنها تنحل للنتكريم 
دون مقابل فهى رمز للمعنى السامى 
الذى لا تستطيم اللفات أن اتغبر 
عنه : انة رمز المودة والنقاء والهناء 
فى سكن جعل رحمة ومودة وقد 
مياة اقتاعلة بعر مدا 32 
يراعى ف تقديم المهور + 

ذلك أن نحلة النحل عسل مصفى 
فيه شفاء للناس .ونحلة'التحل هذه 
يطليها التحل من أعلى الزهور نسبة 
قا المقر .+ 


(1) ارشاد السارى جح ٠١‏ صن 


مجلة الازهر 


واذا ارتشف النحل رحيق الزهر 
لم يترك عليه آثر؛ ولا ضررا يقدمه 
ولا من شفتيه فهو أخذ بلا أضرار 
فاذا عاد النحل أخرج الرحيق عسلا 
يميج اللون حلو المذاق ٠‏ 

فاذا ما قدم الانسان قدم شفاء 
وضعت فيه بركة الله ٠‏ 

قكذلك امسر ينبثى أن يكون 
كذلك من مصدر خلال ٠‏ 

لابرتبط به أذ ولا منةه ٠‏ 

وأن يقدم بيد الحنان ٠‏ 

وأن لا ينتظر فى مقابله عوض ٠‏ 

ولهذا ثم يجعل الاسلام له حدا 
محدودافالرمز فيهكناية عن الرضا ؛ 
وأعظم التكاح بركة أقله مؤونة ٠‏ 
؟- لا يجمع عليها قريبتها : 

ولما كانت الزوجية سكنا ومن 
مستلزما تالسكن السعادة والطمانينة 
فقد حافظ الله على مشساعر الزوجة 
وحافظ على حسن العلاقات داخل 
الآسرة والنسب فحرم الله أن يجمع 
الرجل مع زوجته واحدة من قريباتها 
المذكورات فى سورة النساء الآبةبم 


كلح 


المراة فى الاسلام 


من كل سيدة تمت لها يضلة القراية 
أو النسب * 

ماه أو خاله » أو عمه أختا أو 
بنتا لأحد الأخوين أو أختا من 
الرضاعة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

؛ د كما حرم الاسلام أن تسعى 
امزة ى طلاق أأختها من زوجها لتحل 
مكانها فى البخارى : 

« لابحل لامرأة تسأل طلاق أختها 
لتستفرغ صفحتها فانما لها 
ها قدر لها ٠6‏ 

فليست الزوجية اشباع شهوة 
وائنا غى قضية ود وسكن ‏ ولهذا 
فقد حرم الاسلام على المرأة أن 
تستعمل بعض مميزاتها التى وهيها 
الله اياها لتفنتن الرجل عن زوجته 
فتحل محلها بعد أن يطلتها ٠‏ 

وبذلك فقد برزت الحدق 
مفارقات التشريع الاسلامى عن 
التشريع الوضعى الذى تعانى منه 
المرأة فى النظام الأوربى وغو 
مايسمى بنظام(العشيقات) فضلاعن 
الأأظمة الأخرى التى جملت من 


لفل 


المرأة زجاجة عطر تتناولمسا جميع 
الأيدى دون حساب ٠‏ 

ه ‏ وكما حظر الاسلام على 
المرأة أن تعتدى على أختها فتطلتها 
نتحل محلها كذلك حرم الاسلام 
على الرجل أن تخلب على خطبة 
أخيه حفاظا على المودة التى بدات 
ون الخطيب بوخطينته وحساظا على 


لأخيه مثل ما يحب لنفسه فقد روى 
عن ابنعمر رضى الله عنهما قال : 

« نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى يترك الخاطب قبله أو بأذن له 
الخاطب » 
#1 اتخويع اصقان 2 

ليست قاعدة الحياة الزوجية مثل 
قاعدةالبيع » ولامثل قاعدة العلاقات 
العامة فى المجتمع التى تقوم على 
تبادل المنافع » أنها أسمى من ذلك 
كله لأنها آية من آيات وحدانية الله 
وعظمته تذكر الناس بحكمة الخالقية 
التى جعلت من الشنوعين تكاملا 
ينبثق معه الأنس والود والحتان٠٠‏ 


يليل 
وتنشيا مع هذه القاعدة الجليلة ى 
بناء الأسرة فقد حرم الاسلام تكاج 
الشغار وأنيتبادل الرجال النساء 
فى مقابل المهر قفى الحدي ثالشريف: 


« لا شغار فى الاسلام » ٠‏ 


#7 وعلى هذا النسق فقد < م 
الاسلام استغلال المرأة كمصدر 


للتمويل * 


إيحكى جروف صامويل فى كتابه 
(المجتمع ومشاكله):أنروما فالقرون 
الؤسلى كان امك غكرة آلف 
امرأة تمارس البثَاءة: وقد جتلتهم 
القكنيسةمصدر؟ نويل الغتراتتٍ. 
وسبحت اهن بشرعية منارسة هذا 
النوع من الانحراف المهين * 

ومع هندسة شوارع ستغافورا 
«سجههعهذ5 با لزهور الت ىأشرفتعليها 
مهندسةصهيو نية ظم تّالصهيونية 
العالمية الدعارة فى هذه الجزيرة 
التى تعتبر مركزا عالميا للتجارة 
والسقر ولا تجد الحكومات قابلاد 
الغرب أوالشرق حرجا منآن تمتلى» 
نسوة هذا النوع بالفنادق ترويجا 


مجلة الازهر 


للسياحة ٠.٠‏ ولكن الاسلام عفف 
المرأة عن هذا التردى المهين وحافظ 
عليها عرضا وشرفا فقال تعالى : 

« ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء ان أردن تحصنا » ( 8# # 
التور ) ٠‏ 

فأرونى أههما السادة شرعا مثل 
شرع الاسلام أعطى للمرأة مثل هذه 
الضمانات فى الحفاظ عليها ٠.٠‏ ؟ 

وأرونى أما السادة شرعا غير 
الاسلام أعلى اللزوجة مثل هذه 
الضمانات ٠.٠‏ ؟ ضمانات الائس 
والمودة والشرف والعفاف .. ؟ 

أو تريد الحركة النسائية المءاصرة 


غير هذا ٠٠‏ ؟ 


اذن دلونى على السبيل ؟ 
(1) الواجبات على الرجل تجاه 


زوجته : 
ويخط الشرع الاسلامى المبدع 
موائيق الرجل تجاه زوجته : 
٠‏ العشرة بالمعروف : 
يقول الله تعالى : « وعاشروهن 
با معروف © ٠‏ 


المراة فى الأسلام 


ويطول حيل العشرة الى اصلاح 
الخلل الذى يصيب حصن الزوجين 
فى بعض الأحايين فيقول الله تعالى : 

« فان كرهتموهن فسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خورا 
كثير » ١9‏ ل النساء * 

فتوصى الآآية بأن هناك راعيا 
فوق الآسرة يديم عليما المعروف 
كنظام فى العشرة » ذلك الراعوصى 
التدين الذى سيطر على قوى 
النفس وينادى من سويداء الفطر: 
لم قكرها ؟ ريما هذا الخير من 
أجلها ٠٠٠‏ فتترطب المشاعر الملتهبة 
ويزول شعور الكره العارض وتعود 
الى الزوجية نسمة صبح الوداد 


حيأة الآسرة من جديد * 


: النفقه‎ ٠ 
ويوجب الاسلام على الرجال‎ 
النفقة وهى تفقة حدها القدرة‎ 

والايسار فيقول الله تعالى : 
لينفق ذو سعة من سعته ومن 

قدر عليه رزقه فليتفق مما آناه الله 

لا يكلف الله تفسا الا ما آناها 


سيجعل الله بعد غسر يرا 6 * 
7 الطلاقا ) + 


لخلنا 

وتوضع ف التفقة جو يشبيع 
بالحب والحنان لا تسلط فيه ول 
عنف يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ب : 

« اذا سقى الرجل امرأته الماء 
أجر » ( رواه البخارى ف التاريخ ) 
فهل تريد الحركة النسائية المعاصرة 
أن تحدد النفقة ؛؟ 

واذن فبا حظ المرأة التى قدر لها 
الأقل وقد أيسر صائحبها أو ماذب 
الرجل اذا أعسر وقد قدر عليه 
مالا يقدر عليه ؟ والله يقول ب : 

ذا ان ربك يبسبط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر » ٠‏ 

وليست الحركة النسائية المعاصرة 
هى التىتبسط الرزق وتقدر فكيف 
تقنن النفقات والعسر واليسار بيد 
الله والله لا يكلف تقساالا 
ما آتاها 6.ء 

والله هو الذى بجعل من بعد 
عبر يميا 6ه 

اذن تقنين التفقة يسدر ثبت 


خروج بقانون الأسرة عن حياض 


مقكة 
الشريعة وربقة الاسمان بلله الذى 
عثل الصسر اليس يق سو عه 
٠‏ حفظ سرها : 

بالعظمة الاسلام وهو يحوط 
المرآة بسياج من الستر يحفظل عليها 


ماء وجهها ويخفى عن الناس بعض 
خصائصها الخاصة التى تتحلى بها 
مع شدة وقارها فاذا ما عرفت ريما 


رآها الناس صغيرة أوتقززت هىهن 
تمسها يقول النبى صلى الله عليه 
وسام سر 


« ان من أشر الئاس عند الله 
مبزلة جوع القباية + الرجل يتدى الى 
امرآته وتفضى اليهثم ينشر سرها ٠6‏ 

لقد شاء الاسلام أن تبقى للمرأة 
خصائصها سرا لا يجوز للرجل أن 
يذيعه ليبقى لها كبرياؤها وأنوئتها 
وكرامتها بعيدا عن سمع الناس 
وخواطرهم * 
٠‏ حفظ مالها : 

النظام الجاهلى قديما وحديثا ف 
أوربا لابعطى حقا للمرأة فى التصرف 
المباشر فأموالها ٠ه‏ وجاء الاسلام 
الحنيف ليو سس للمرأة حقا طببعيا 


مجلة الازهر 


فى ملكية المال وأهلية التصضرف 
فيه يقول الله تعالى ‏ : 

« للرجال نصيب مبا ترك 
الوالدان والأقريون ٠‏ 

وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ٠‏ 

مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 

( “ب النساء) 

وقد حرص الاسلام على أن تبقى 
ملكية المرأة وأهليتها فى التصرف 
حقا ثابتا فنص القرآن الكريم على 
عدم التدخل فى شئونها المالية قال 
الى سي 

دوان أردتع استبدال زوج كلق 
زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا 
لاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا 
واثما مبينا » ( ٠‏ النساء ) ٠‏ 

«وآتوا النشاء صدقاتهن نحلة » 
فان طبن لكم عن شىء منه فسا 
فكلوه هنيئا مريئا »  4(‏ النساء) ٠‏ 

خصات الآبات على أنه لا يجوز 
ألبتة أخذ شىء من مال المرأة الا عن 
رضى فس متها + 

وقد برزت الصورة التركيبية فى 
الأسلوب القرآنى يما لا سيح 


المراة فى الأسلام 


اجتهادا فى جواز أخذ شىء ولو كان 
يسيرا دون اذنها الطبيعى ٠‏ 

فالفعل طاب يتعدى عربية بالباء 
طاب يكذا # يعنى سمح ولكنه 
هنا فى الآية الكريمة تعدى بكلمة 
عن الث اتذل.على المجاوزة مما يبيد 
أن 'أنعلد ادمع مانيا ل شوق 
الا بعد تجاوزها هى عن رغبة طيبة 
مثهاء 

واظهار السموح به جزءا معبرا 
عنه بشىء بدل على كمال تصرفها 
ومطلق ملكيتها ٠‏ 

وكون الفاعل تمييزا للدلالة على 
8 اناا ف الاح مرف 
بمطلق ارادفها المرة ف الاذن 
والتبرع دون ضغط أو تحايل * 
٠‏ عدم احراجها : 

ومن الواجبات التى يحتيها 
الاسلام.على الرجل تجاه زوجته 
عدم احراجها ٠‏ 

فاذا كان مسافرا فلا يرجع ليما 
ليلا ذون أن يخبرها بعودته » ففى 
البخارى : 

« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذاأطال أحدكم الغيبة فلا 
طرق أهله ليلا > * 


لخن 


وف الطبراتى فى الكيين ب : 

« ولا تطرقوا النساء ليلا » * 

وف مسند الامام أحمد بن حنبل 
رضى الله عنة ب[ : 

« كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يطرق أهله ليلا » ٠‏ 
هكذايضمن الاسلام للمرأة حياة 
طبيعية طيبة وهذه الحياة على نحو 
ما شرحناه هى مفهوم : < الرجال 
قوامون على النساء » 

فالقوامة : تمام الرعاية وكمال 
الضيط وعى تكليف من الله الى 
الرجال ليحسنوا رعاية الآسرة » 
وقد حبا الله الرجال من الخصائص 
ما يؤهلهم لهذه القوامة ٠‏ 

فان تخلى الرجال عنها فقد تخلوا 
عن أمانة من أمانات الله * 

ويوم أن يتخالى عن القوامة 
الرجال تتعسر الحياة فى شرقنا 
الاسلامى كما فسدت الحياة فى 
الغرب المترئح بين أفائين الفساد ٠‏ 

فهل يريد الرجال التخلى عن 
القوامة وهىأمانةالله فى أعناتهم! ؟+ 

وهل تريد المرأة أن يتخلى الرجل 
عن قوامته لما فتتهار ! ؟ 

د ٠‏ رعوف شليى 
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التَرَام الصالحين 


لاوا الركير مور سبيت فبطابت 


ألف أحد المشسبوهين سياسيا 
وأخلاقيا » كتيبا تافها لا قبمة له بأى 
سعر» ولا وزن له بأى ميزان» وهذا 
الكاتب يشرف على صفحة من 
صفحات احدى الصحف الكبرى © 
تحوى على أخبار الفناين والفنانات» 
وعلى أخبار هزيلة بعيدة عن الصدق 
تأمر بالمتكر وتنمى عن المعروف ٠‏ 


ولم يكد هذا الكتيب التافه 
بصدر الى أسواق الوراقين » 
الا وكان حديث الصحافة وموضع 
تنويه أمثال كاتبه » فلا أكاد أطالع 
صحيفة أو مجلة الا وأقرأ فيها مقالا 
مهيا كله ثناء واطراء لليؤلف 
والكتاب ٠‏ 


واشتريت نسخة منذلك الكتيب» 


فوجدته وريقات معدودات » كل 
مانفئة غبارة عن وصفت نأك الهو 
والممسارح وعلب الليل فى باريس 
وروما ولتدن وغيرها من مدن 
أؤزؤبا » وبالامكان اعتبارة دليلا 
للأماكن السياحية التى تتسم باللهو 
والمجون من حانات وأماكن القبار 
ومسارح الفسق ومحلات الزنا » 
ودعاية سافرة رخيصة تشجع القراء 
على ارتياد البلاد الأجنبية والهمروب 
من البلاد العربية * 


أمثال هذا الكاتب الفاسق 
الفاسد » داعية الخمور والقمار 
والفحشاء ؛ الذى يحب أن تشسيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا » تحف به 
زمرتة من الفسقة الفاسدين * 


التزام الصالحين 


فينوهون يفكره ويثنون على انتاجه» 
ويجعلون منه مفكرا وملما له 
قبمته ومكاته خدمة للأجنبى 
ولأعداء العرب والمسلمين ٠‏ 

ومربذهنى بسرعة ما صدر من 
كتب قيسة لين كبار » تبنى 
ولا تدم ؛ وتشيد ولا تخرب » 
فوجدت أكثر نلك الكتب مجهولة » 
وأكثر مؤلفيهما غير معروفين ؛ لم 
.طلع عليما غير الذين دأبوا على 
زيارة المكتبات كل يوم ؛ فتلت 
لنغسى : لماذا يلتزم الفسقة أمثالهم» 
ولا يلتزم الصالحين أحد" من 
الناس ؟ 


ولست أنسى أبدا .بوم عامت 
بوفاة العلامة المرحوم الي 
بع الدين عبد الحميد عصى مجنم 
اللغة العربية بالقاهرة » وعضو 
مجتع البحوث الاسلامية فى الأزهر 
الشريف ؛ ورئيس لجنة الافتاء ى 
الأزهر » وأعظم محقق للتراث 
العربى الاسلامى فى العصر الحديث؛ 
فقد حضرت السرادق التى هينات 


وتاك 
الاستقبال المشبيعين والمعزين »-وهن 
سخرية الأقدار أن أحد النانين 
الذى عسل جاهدا لتحطيم الأخلاق 
نصف قرن بلا هوادة ولا كلل هلك 
فى ذلك اليِؤم ؛ وكانت نرادقه 
تلاصق سرادق المرخوم الشسيخ 
محى الدين عبد الحميد » فوجدت 
سرادق الشسيخ تضم عددا محدودا 
من الأشخاص » ووجدت سرادق 
الفنان المخرب تضم ألوفا من 
الشنخاصض ٠‏ 

وخرج جثمان الشيخ » فشسيعه 
مالايزيد عن عدد الأصابع » وخرج 
جثمان الفنان فشيغه أكثر من عثيرة 
آلاف ٠‏ 


ويومها جرت من عينى دمعات » 
وقلت لنفسى : أعكذا يكون تقدير 
العلماء العاملين المخلضين ؟ 

أهكذا يقابل العلماء الأعلام حتى 
فى موتهم بالعقوق والاهمال ؟ 

والذين يشرأونالصحف والمجلات» 
يجدون الاهتمام البالغ بحركات 
وسكنات الفنانين والفنانات » وله 


اا 
يجدون أى اهتمام بالعلماء العاملين 
المخلصين ! 

والذين ينصتون الى الاذاعة 
المسموعة ؛ يجدون تقس الاعتمام 
بابراز الفنانين والفنانات » وتفس 
الاهمال للعلباء العاملين المخلصين ! 


والذين يشاهدون الاذاعة المرئية » 
.يرون التركيز على الفنانين والغنانات 
بشكل هائل ولا يرون عشر معشار 
هذا التركيز على العلماء العاملين 
المخلصين ! 

أهذا مجرد صدفة » أم هو 
متعبد ؟ 

انه متعمد بدون شك : 

ولمصاحة من بلاقى العلماء 
العاملون المخلصون مثشل هذا 
العقوق والاهمال ؟ ! 

لمصلحة الصهيونية العالية 
والعدو الصهيونى وأعذاء العرت 
والمسلنين ؛ ما فى ذلك أدنى شك ٠‏ 


والذين تدق لهم الطبول » وتبرز 


مجلة الازهر 


أسماؤهم من المولمين » وراءعهم 
جماعات منظمة من المريبين » تشيد 
بأسمائهم لقاء ثمن معلوم » هذا 
الشبن هو استهانتهم بالعربية لغة 
والاسلام دينا » والتراث العربى 
الاسللامى نكر ال وكاو 


وليس على من لم يدقثق فى 
ذلك ؛ أن يمعن النظر تارة أخرى » 
ليجد كيف تشعل الشسوع وتدبج 
المقالات . من أجل دعاة العا 
ودعاة الحروف اللات 
العربية والاسلام والتراث العربى 
الاسلامى العريق *٠‏ 


أما الذين بدافمون عن القرآن 
الكريم عقيدة وتشريعا ولفة 
والتراث الاسلامى العربى علما 
ينتفع به ويسكث فى الأرض ٠‏ فلهم 
الله ! 

فمل يقف الكتاب وام لفون 
الصالحون الذين يعملون تحت راية 
القرآن الكريم ء مكتوفى الأبدى 
متغرجين ؟ ! 

ان كل الدنيا ضدهم ؛ نمل من 
المعقول أن يقغوا ضد أتفسهم ؟ 


التزام الصالحين 


هذا ما يحدث فعلا » فالطالحون 
يتجاهلون الصالحين » والصالحون 
.يتجاهلون الصالحين أيضا » لذلك 
تفوق الطالحون على الصالحين 
وبرزوا وأصبحت لهم مكانة مرموقة 
بغير حق على حساب الصالحين ! 


يا حاملى راية لغة القرآن 
وسدنة العربية ومفكرى الدين 
الحنيف عقيدة وتشربعا » ووبامحققى 
التزاك الغرهىاالاسللامئ..ه 


انكم اذا بقيتم متفرقين ٠‏ جنيتم 
على أتفس كم ؛ وعلى العلم الذى 
'تحملونه : وعلى أبنائكم » وعلى 
الأجبال القادمة ٠‏ 


تجنون على أتفسكم + لبقائكم 
مغمورين موعلمالعلم لبقاء م لفاتكم 
مجهولة ؛ وعلى أبناتكي والأجيال 
القادمة لأنه لا يرتضى أحد أن 
.يعيش مغمورا ويموت مثمورا ٠٠٠‏ 
انهم سينهجون منهج الهدامين من 
أجل الشهرة والعيش الرغيد ٠‏ 


الا 
انصروا اخوتكم وساندوهم من 
أجل المثل العليا التى تومنون بها » 
ومن أجل اتتشار تلك المشل يبن 
آلناس وسيادها على التقول 
والقلوب » ومن أجل مصاولة 
المشسبوهين والمريبين والمخريين » 
فمن الحرام أن يبقوا يسرحون 
ومرحون خدمة لأعداء العرب 


تلفق .د 


لا يكفى أن يقرأ الصالح كثاب 
أخيه الصالح » ثم يهز رأسه اعجابا 
وتقديرا ٠.٠‏ عليه أن بنوه بما 
قرأه بالكلمة الصادقة أو بالقسان 
وهو أضعف الابمان ٠‏ 

لا يكفى أن يسمع الصاليح أخبار 
محنة أخيه الصالح بأمر من أمور 
الدنيا ثم يتمتم بكلمات الأسى 
والحزن ٠٠٠‏ عليه أن يماونه بكل 
ما يستطيع لانتشاله من محنته ٠‏ 

لا يكفى أن-يرى الصالح أخام 


الصالح مريضا ء ثم يكتفى بالدعاء 
له ء٠٠ء‏ بل عليه أن يعوده ويعاونه 


ل 
على الشسفاء بالدواء والطبيب 
والكلة الطيبة ٠‏ 

لا يكفى أن يترحم الصالح على 
أخيه الصالح ٠.١‏ بل عليه أن 
يشيع جنازته ويعزتى أهله وبنشر 
مؤ لفاته وير ثيه ودكتب سيرته ٠‏ 

لا يكفى أن ,يدعو الصالح 
للشاب الصالح ٠.٠‏ بل عليه أن 
شجعه ويرشده ويبسمدد خطاة 


وينشر ائتاجه ٠‏ 


لقد سارعت بعد وصول القاهرة 
قبل سنتين الى زيارة دار المرحوم 
الامام الأكبر ١‏ عبد الرحمن 
تاج شيخ الأزهر الأسبق » 
فاستقبلتى ولده » فلما طال ائتظارى 
للشييخ سالك ولده : هل الفسيخ 


مريض ؟ فقال : يرحمه الله ٠‏ 


لم أسمع وأنا فى العراق » نب 
وفاة الشيخ الجليل » علامة العربية 
والتفسير » الورع التقى النقى » 
صاحب المواقف المشهورة دفاعا عن 
كرامة العلماء #:ييما متمعث نبيلة 


مجلة الازهر 


متدفقا من أنباء وفاة التافين 
والأمعات وأشباء الرجال ! ! 


وكنت مريشضاق اخحدى 
المستشافيات » وكان الى جانبى 
مريض من معتنقى المبادىء الهدامة» 
فرأيت كيف نظم أصحابه زياراته 
ونشروا أخبار مرضه وغسروه 
بالزهور + بينما حملنى الممرضون 
على نقالة المرضى وحيدا ليس 
معى أحد من الناس ء لأن أعلى 
هناك وأنا هنا » واكتفى أصحابى 
بالدعاء ٠‏ 


وكان فى المستشفى شيخ الأزغر 
السابق ) وحيدا فريدا ؛ يمانى 
المرض والوحدة ؛ يموده أفراد 
قلائل من أهله ومحبيه ٠‏ 

ا أيها الأخوة الصالحون : 

لماذا أتتم متواكلون ضعفاء 
والحق معكم ؛ ولماذا غيركم 
متكالبون أقوياء والباطل معهم ؟ ! 
أإتكونون أقوى منكم على باطلهمء 
وتكونون أضعف منهم على 
حقكم ؟! 


التزام الصالحين 


وقديما قالوا : « ما ضاع حق 
وراءه مطالب » » وما ضاع الحق » 
ولكنكم ضعتم » وضيعتم ذرتكم 
والجيل الحاضر والأجيال القادمة » 
فكم من ذرنتكم أصبح كاتبا أو 
مؤفاء وكم متهم احتفظ 
بسكتباتكم وكتبكم ؟ ! 

لقد رأيت أحد أغلام الملماء 
إيعرض مكتبته العامرة للييع » 
فسالشه عن سبب بيعها » فقال: 
إلا أحد من أولادئ يعرف قيمتها 
أو يهتم بها » وستباع من بعدى 
بأبخس الأثمان ! ! » * 


كل أبناء العلماء الأعلام تقريبا » 
سكوا غير مسلك آبائهم » 
فأصبحوا أطباء ومهندسين ٠٠‏ الخ 3 


يدلل 


لأنهم لا يريدون أن تدركيهم حرفة 
العلماء عقوقا وفقرا واهمالا ! 


ثما كوا نا قلماء المسلمين 
وتعاونوا » ولا تتركوا اخوتكم 
.يتساقطون واحدا بعد واحد ؛ حتى 
أثى دوركم فى السقوط دون أن 
.ينتطح لمصيركم عنزان ؛ فدافموا 
عن أتفسكم بالتماسك والتعاون » 
والله مع الجساءة ؛ والذئب 
ستضعف الشاة المنفردة 6 
أما الشاة فى القطيع فلا يجرة الذئب 
على اقتحامها ٠‏ 


انتى آمل وأحذثر » نهل من 


ولا خير فى ود امرىء متلون 


اذا الريح مالت مال حيث تميل 


جواد اذا استفتيت عن اخذ ماله 


وعند احتمال الفقر عنك بخيل 


فما اكثر الاخوان حين تعدهم 


ولكنهم فى النائبات قليل 
( على بن ابى طالب ) 


ل 


مسئولية الما عن رعاية الواطئين 
ليد از أبوإل ذا امراف 


عن عمر بن مر الجهنى أنه قال 
لمعاوية : سفعت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يقول : ما من امام يغلق 
بابه دون ذوى الحاجة والخلة 
والمسكنة الا أغلقالله أبواب السماء 
دون خلته وحاجته ومس كتته » 
فجعل معاوية رجلا على حوائج 
الناس ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى رضىالله 
عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : أحب الناس الى الله 
يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا امام 
عادل » وأبغض الناس الى الله تعالى 
وأبعدهم منه مجلسا امام جائر ٠‏ 
أخرجه الترمذى + من سنن الله فى 
الوجود أن يكون لكل جماعة قيم 
عليها يدبر أمورها ويضبط شئوهاء 
ويحاجز بينها » ويدقع قويما عن 
ضعينها » حتى فى جماعات الحيوان» 
وق جباعة التحل والنمل وغيرها 


شواهد على ذلك » ونشتد حاجات 
الجماعات الى المدير والمسيطر كلما 
تنوعت أسباب المعاش وكثرت أوجه 
النشاط وتشايكت المصالح » 
وما كان الرسل الا ساسة ومديرين 
يسوسون أممهم بما بعشوا به من 
سياسات وتدبيرات تناسب جماعاتهم 
وعصورهم » وأيا كانت تلك 
السياسات من البساطة فهى نظلم 
اقتضتها حاجات تنك الجساعات 
وأحوالهم ولقد بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم للبشرية بعد أن تطورت 
وبلغت من الرشد الانسانى مرحلة 
تميأت فيها لقبول نظم الحكم 
وتنهبها بل مارست أنواغا منها على 
مستوى الدولة كما كانت الحال ىف 
دولتى الفرس والروم ؛ أو على 
مستوى القبيلة كما كانت الحال فى 
بلاد العرب فكان ضروريا أن يأتى 
ف رسالته بنظم للحكم أوضح 


مسئولية الحاكم عن رعاية المواطنين 


وأشمل ومكملة لما سبتها من 
النظم أو معدلة لها » وكذلك كان 
واقع الرسالة المحمدية فقد جاءت 
بنظام متكامل للحكم من نواحيه 
السياسية والقضائية والادارية 
وغيرها » ولو قورن ذلك النظام 
بنظم العصر لما اختلف فى هيكنه 
العام عنها ء وقد تختلف العبارات 
ولا تختلف المعانى + فرئيس الدولة 
فى النظام السيانى العصرى سواء 
كان ملكا أم رئيسا للجمهورية هو 
الامام الأعظم فى النظام الاسلامى » 
والدسمقراطية أو اتتخاب رئيس 
الدولة هو الشورى أو الاختيار » 
وواجيات الحاكم هى مسئواياته 
وهكذا لو تتبعنا نظلم الحكم السياسى 
أو القضائىالعصرىوقارناها بالنظام 
الاسلامى لما اختلفت فى معانيها 
ومفاهييها وان اختلفت ف دلالاتها 
وعباراتما والذى يغنينا من تلك 
النظم والوظائف الاسلامية فى كلمتنا 
هذه هىوظيغة الحاكم العام أورئيس 
الدولة أو الامام الأعظم » ولا شك 
أن وظيفة الامام هى قمة الوظائف 
الاسلامية وأهمها شأنا وأعظمها 
خطرا وآوسعها سلطاتا » لذلك عنى 


الخال 


بها الاسلام أشد عناية سواء فى 
طريقة الاختيار أم فى طريقة مباشرة 
السلطات وان كانت لم الحكم 
السياسى المعاصر قد حرصت ىق 
دساتيرها على يبان كيفية اختيار 
الحاكم وبيان حقوقه وواجباته فقد 
حرصت تظلم الحكم الاسلامى على 
ذلك وبينته فى قواعد عامة أحيانا 
وخاصة أحيانا أخرى » وربما كان 
التعيم فى هذا الصدد فى قواعد 
النظم الاسلامية خيرا من التفصيل 
فقد يحدث من الأمور شىء لم ييكن 
قد تناوله التفصيل » وقد عنى 
الفقماء بجميع هذه الواجيات 
.وتنسيقها من مصادرها فى الكتاب 
والسنة وكل ما ورد على أذهمان 
المشترعين الدستوريين 'مما يجب 
توافره فى شخص الحاكم من صفات 
تلائع ضخامة مسئولياته فققد 
أوجبها النظام الاسلامى وأوصى 
بماء وكل ما حمله التشريع 
الدستورى الحاكم أو رئيس الدولة 
من مسئوليات فقد حمله اياها النظام 
الاسلامى أيضا » ومن القواعد 
العامة التى وردت بها الأحاديث ىف 
مسئوليات الحاكم » توخى الصراحة 


0000 
والتصح فى الحكم وى ذلك يقول 
رسول الله فيما روى معقل بن ,يسار 
مما ورد فى البخارى ومسلم : انى 
سمت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ما من عبد يسترعيه 
الله رعيه فيموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة * 
وف رواية : ما من أمير يلى أمور 
لمسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح 
هم الا لم يدخل معهم الجنة م 
ومن تلك القواعد تحرى العدالة 
بين جميع الناس » وف ذلك يقول 
الرسؤل : حب الناس الى اللهبيوم 
القيامة وأدناهم منه مجلسا امام 
عادل ء وأبغض الناس الى الله 
وأبعدهم منه 'مجلسا ء امام جائر ٠‏ 
ومن تلك القواعد ف المسئوليات 
أيضا ؛ توافر النزاهة والذمانة وعدم 
استغلال المنصب 4 ومن أمارات 
النزاهة العزوف عن الولاية وعدم 
الحرصعليها والسعىاليها والالحاح 
فى طلبها » ولذلك رفض النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يولى الحكم من 
طلبه وقد جاء فى ذلك ما رواه 
البخارى ومسالم عن أبى مون 
الأشعرئ قال : دخلت على النبى 


مجلة الأزهر 


صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من 
بنى عمى فتال أحدهما : يا رسول 
الله أمرنا على بعض ما ولاك الله 
عز وجل » وقال الآخر مثل ذلك » 
فقال انا والله لا نولى هذا العمل 
أحدا سأله أو أحدا حرص عليه ٠‏ 

ومن تلك القواعد فى المسئوليات 
أن يمارس الحاكم سلطته فى اطار 
الدستور » والدستور فى الانسلام 
هو كتاب الله وما ثبت من السنة عن 
رسول الله ٠‏ وى ذلك يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
البخارى عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه : اسمعوا وأطيعوا وان ولى 
عليكم عبد حبشى كان رأسه زبيبة 
ما أقام فيكم كتاب الله + 


ومن أهم المسئوليات التى حملها 
تلام الحكم الاسلامى ء الحاكم 
التعرف على فشاكل الجماهير 
والعمل على حلها وبخاصة مشساكل 
الضعفاء الذين لا يستطيعون 
الوضول الى الحاكم ليبسطوا 
خلاماتهع ويعرضوا مشاكلهم وهدذا 
التعرف هو الذى عبر عنه الحديث 
باتمتاح باب الحاكم واتفلاقه فى 
قوله : ما من امام يغلق بابه دون 


المراة فى 
ذوى الحاجة والخلة والمسكنة الا 
أغلق الله أبواب السماء دون خلتة 
وحاجته ومس كتته » فليس المراد 
بالباب هو بات الديوان واغلاقه على 
كل حاكم حتى لا يدخل عليه أحد 
ولا بانفتاحه اتفتاحه حتى يدخله 
جميع الناس » وانما المراد به معرفة 
أحوال الناس ومشاكلهم والعبلعلى 
حفظ حقوتهم وتيسير معاشهم وكل 
ما مم من أمورهم ؛ وليس من 
المسكن أن يكلف الحاكم بتعرف 
مشاكل الجباهير كلها بل لايد له فن 
أجهمزة وأعوان يحملون معه ذلك 
المبء فى أمانة واخلاص وهم بطانة 
الخير التى أوصى الشرع باتخاذها 
والتى لو ظفر الحاكم بهما فقد ظفر 
بخير أداة فى استقرار الحكم ومحبة 
الجماهير » كما قال صلى الله عليه 
وسلم ما من وال الا وله بطاتتان » 
يطانة تأمره بالمعروف وتنماه عن 
المتكر » وبطانة لا تألوه خبالا + 
فمن وقى شرها فقد وقى وهو من 
التى تغلب عليه منهما * 


بئس الحاكم آنا اذا 


الاسلام 5 


وليس للتعرف على مشاكل 
الجباهير طربق خاص ولا أساوب 
معين » فلكل عصر وسائله وآساليبه» 
ولقد كان عمر رضى الله عنه يتعرف 
على مشاكل الجناهيي أحيانا بتفسه 
وكان يعس بالمديئة ليلا أى يطوف 
بما ليتعرف على أحوال الناس 
وما يجرى بينهم فى الشئون العامة 
للدولة والخاصة بالجباهير وقد 
استطاع بهذا الأسلوب أن يضبط 
نظام الدولة ويفرج شدائد الناس 
ويئرس فى تفوسهم الشعور يسلطاق 
القانون وهيبته ويطمكنهم علىرعايته 
وعدالته » وتميز فى التاريخ بلقب 
الحاكم العادل اعظاما له وانصافا ٠‏ 

والكلام فى مسئولية الحاكم فى 
الشربعة الاسلامية متشعب وكثيد » 
وحسينا فيها ما سردناه وما فبه اليه 
الحديث فى شئون الضعفاء الذين 
لا يستطيعون فيها حيلة ولا يمتدون 
اليها سبيلا والذين هم دائما موضع 
الرعاية فى الشريعة الاسلامية وف 
جميع شرائع الله ٠‏ 

ابو الوفا المراغى 


شبعت وجاع الناس »© وئئس الوالى 


آنا ان أكلت طييها » واطعمتالئاس كراديسها. 


امير الؤمنين عمر 


يذلل 


ا موائلك وا سيا والزوابا 
ف القااهرة 
سان #مركالت السيب 


سات 


ذكرنا فى المقال النسابق جامع 
أنتمش البجاسى وترجمته ٠٠وذكرنا‏ 
أن عند الجامع المذكور ينتهى شارع 
باب الوزير ويبدا شارع المحجن ٠‏ 
وأن هذا الجامع على ناصية حارة 
اسمها حارة الطورية ( أى التربة ) 
وتؤودئ الى باب الوزير ٠‏ وعلى 
يسار الخارج من الباب المذكور 
ضريح طراباى الشريفى ( راجع 
الخريطة بالعدد السابق ) ٠‏ 
باب الوذزير : 

وباب الوزير : اسم قديم ذكره 
المقريزى فكانه منقبل القرن التاسع 
الهجرى ٠‏ ولم أصل الى تاريخ مبداً 
التسمية » ولكن لعله من الطريف 
أن أذكر أنتى نمت ذات ليلة وأنا 
منشغل بهذا + فحليت أنه كاذغناك 


زير يستقى منه الناس ٠‏ ثم أنا 
بعضهم بايا بجانب الزير ٠‏ فقال 
الناس : باب و +٠‏ زير ٠»‏ ثم أصبح 
باب الوزير ٠‏ 
طراباى الشريفى : 

وهو ضاحب الشريح على يسار 
الخارج من باب الوزير ٠‏ أضله من 
مماليك الأشرف قايتباى ( حكم 
يام اده )٠وتنقل‏ فالوظائف 
حتى وضلالى داودار ثانى فسلطة 
قانصوه بن قانصوه ( 4٠ة ‏ ه٠ة)‏ 
م ترقى سنة 4٠‏ فى دولة الأشرف 
قانصوه الغورى الى وظيفة رأس 
نوبة النوب كما ذكر ابن اباس فى 
بدائع الزعور ٠‏ 

ورأس نوبة وظيفة من يتحدث 
على مماليك السلطان ٠‏ وتتفيذأمره 


الخوانك والتكايا والزوايا فى القاهرة 


فيهم ٠‏ والنوبة : واحدة النوب وهى 
الرة بعد الأغرئ + وآغلا عؤلاء 
الرؤوس هو رأس رؤوس النوبء 
وهكذا ذكر التلقشندى فى صبح 
الأغثى ( ج ه ص 55: ) وقال أن 
العاملة تقول عنه : رأس نوبة النوب 
بهذا يون تعيض أبن ايان بع ىعد 
الوظيفة غير صحيح ٠‏ 

وهذه الوظيفة غير وظيفة مقدم 
المماليك وهو الذى يتولى شؤرون 
المماليك ٠‏ فمقام المماليك من الخدام 
الخصيان المعروفين بالطواشية ٠‏ 

ولقب طراباى بالشريفى نسبة الى 
الشريف أميرجان تاجر المماليك 
المتوق سنة مهد ه ٠‏ 

وتوف طراباى فالمحرمسنةاايكه 
فى عشر السبعين ٠‏ وكان ظالما قاسيا 
اغتصب كثيرا من الأموال والحقوق 
بالعسف والغطرسة ء وخلف تركة 
طائئاة من مماليك وأموال وخيول 
وجفال وسلاح وأمتعة وغير ذلك 
امستولى عليها جميعها السلطان 
الغورى بعد وفاته + 


وقد شمت فيه ابن اياس فقال 


عد 


فى وفاته قصيدة ٠‏ هى كأشعاره التى 
أورد كثيرا منها فى بدائع الزهور 
فى المناسبات المختلفة ظاهرة الركاكة 
لفظا ومعنى وصياغة+ولكن نذكرها 
لمافيها رسم لشخصية طراباى 
وصورة من تفكير وأسلوب ذاك 
الوقن + 
بنوت طراباى أفرج الل كربة 
عن الناس من خلق السموا توالأرض 
فمذا فتوح عاد فى مصر ثائيا 
وعمت بهالأقطارفالطولوالعرض 
وقد كان جبارا غنيدا معائدا 
فكم جار ف الأحكام بالبر مو النقض 
ويبطل حق الناس من كل واجب 
وي بىخلا ف الشرع فالندب والعرض 
ولما طنا ظلما وزاد تجبرا 
فعجل عزرائيل للروح بالقبض 
وأسكنه ضيق اللحود معذبا 
وأخلى منازله فى طرفة الفمض 
وقد جاء يسعى للجحيم برجله 
وأجزم بعدالرفع بالنصبوالخفض 
ومذ شاع بينالناس أخبار موته 
قصار يهتى يعض من سر للبغض 
فيارب قابله يما يستحقة 
وأودعه فالأغلالللبعث والعرض 


لا 
خانكاه قوصون : 

فاذا خرجت من بابالوزيروسرت 
فى شارع قرافة باب الوزير تجد على 
يبك افيه( ضيدت) تعمد 
المجاهد ٠‏ وهى التى ذكرها على باشا 
مبارك بين الزوايا وقال أنشاها 
الحاج على المجاهد سنة 5م5إه 
(6دما م ) ٠‏ وقال انها خائقاه 
قوصون وكرر هذا فى خبر خاتكاه 
قوصون بين الخوانك ٠‏ 

وذكرنا فى مقالنا السابق أن هذا 
خطا ٠‏ فخاتكاه قوصون ف غير هذا 
الموضع ء فقد ذكرها المقريزى ى 
الخطط ( جح ؟ ص 850؛ ) وقال انها 
فى شمال القرافة مما يلى قلعة الجبلى 
تجاه جامع قوصون أنشاها الأمير 
سيف الدين قوصون وكملت عمارتها 
سنة اه وقرر فى مشيختها الشيخ 
شمس الدين محمود الأصفهانى 
ورتب له معلوما شيئًا من الدراهم 
والخبز واللحم والصابون والزيت 
وسائر ما يحتاج اليه حتى جامكية 
غلام بغلته ( الجامكية الراتب المقرر 
جورنا سرك قيوط كر ستيغ ] 5 
واستقر ذلك فى الوقف بعده لكل 


الازهر 

من تولى المشيخة بها » وقرر بها 
جماعة كثيرة من الصوفية ورتب 
لهم الطعام واللحم والخبز فى كل 
يوم ومعلوم كل شهر من الدراهم 
والحلوى والزيت والصابون ٠‏ 
وما زالت كذلك الى أن كانت المحن 
من سنة ٠م‏ ه فبطل الطعاموالخيز 
منها وصار يصرف لمستحقيها بعض 
الدراهم وتلاثى أمرها بعد ما كانت 
من أعظم جهات البر وأكثرها تفعا 
وعورانة اف + 

والقرافة الثى يعنيها المقريزى ٠٠‏ 
وقال أن الخانكاه فى شمالها ممايلى : 
قلعة الجبل هى القرافة الصغرىالتى 
تقع جنوبى القلعة وتبدا من عند باب 
السيدة عائقة المعروف يباب قايتباى 
وبا آالتزئفة 7 


وقد أسمت مصلحة الممساحة 
الشارع الآخذ من باب قايتباى 
المذكور بشسارع القرافة الكبرى ٠‏ 
وهو خط نيهاليه المرحومأحمد ياشما 
تيمورءفالقرافة الكبرى كانت شرفى 
الفسطاط ٠‏ وبدأ استغيال مذه 
القرافة الصغرى فى عهد الأيويين٠‏ 
وباب قايتباى]نشاه الأشرف قايتباى 


الخوانك والتكايا والزوايا فى القاهرة 


سنة 1٠.اه‏ ([1455 م ) وتسميه 
العامة باب السيدة عائشة لقربه من 
مسجدها ٠‏ 


وقد ذكر ابن اياس فى بدائع 
الزهور فى حوادث سنة ١1وه‏ وفاة 
الحافظ العلامة الشبيخ جلال الدين 
السيوطى وقال : انهدفن بجوار 
خائقاه قوصون التى هى خارج 
باب القرافة ٠‏ 


وقبر السيوطى معروف ؛ ويزارة 
والجبانة هناك تسمى جبانة جلال 
الدين السيوطى وهى بالشسمال من 
قرافة المماليك ٠‏ ولا تزال هناك بقايا 
من خاتكاه قوصون وجامعه بشارع 
القرافة على يسار الداخل من باب 
قايتباى ٠‏ 


وقوصون المذكور هو الأمي. 
الكبير سيف الدين قوصون ٠‏ قدم 
مصر سنة ٠٠اه‏ علىسبيل التجارة 
ببضائع زهيدة القيمة لا تتجاوز 
الخمسمائة درهم ٠‏ وكان فتى جميلا 
فى الثامنة عشرة من عبره «فعشقه 
أحد موظفى الاسطبلات السلطانية. 
فصار يتردد عليه ٠‏ فرآه السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون فأعجبه * 


فور 
فايتاعه من تفسه ليصير من جملة 
المماليك السلطانية + وجعله منضمن 
السقاة ٠‏ وأحبه كثيرا ٠‏ فآنعم عليه 
بامرة عشرة ٠‏ ثم امرة طبلخاناه + 
ثم جعله أمير مائة مقدم ألف + وهى 
آعلى المراتب ( وقد سبق ذكر هذه 
المراتب فى مقال سابق ) ٠‏ وأرسل 
فأحضر أخاه سوس ون وغيره من 
أقاربه ٠‏ وأمكر الجميع ٠‏ وتزوج 
قوصون بابنة الناصرءوتزوج الناصر 
أغت قوصونء ولما احتضرالناصر 
أوضاه.غلى أولاقة: ‏ 


ونوف الناصر محمد بن قلاوون 
سنة ١4اهدوتولى‏ بعده ابنهالمنصور 
أبو بكر ٠‏ فخلعه قوصون بعد 
شهرين وتماه الى قوص ٠‏ ثم أمر 
بقتله هناك وأقام كجك بن الناصر 
مكانه وهو ابن سبع سنين ولقبه 
بالأشرف ٠‏ وتولى قوصون ثيابة 
السلطنة» وأصبح بيده كل الأمورء 
وكان أحمد بنالناصرمقيمابالكركء 
فطالب بالملك وأيده كثيرمنالأمراء» 
فخاف قوصون وشرع فى القبض 
وحصروه فى القلعة حتىقبضوا عليه 


كهالر 
سنة745 ه ونهبت دارهوسائردور 
حواشيه ٠‏ وحمل الى الاسكندرية 
حيث قتل هناك ٠‏ 

وله من الآثار هذه الخاتكاء 
والجامع بجوارها ٠‏ وداره التى 
فهبت وكانت بالرميلة ( المنشية تمت 
القلعة ) ٠‏ وجامع بشارع القلمة 
(محمدعلى سابقا) تجاهمدخل الحلبية 
الجديدة ٠‏ وتسميه العامة : جامع 
قيسون ؛ وقد ضاع جزء من هذا 
الجامع عند فتتح شارع القلعة (محمد 
عطي مايا )نم 
شارع المحجر : 

ننتقل بعد هذا الى الجزء الثانى 
من شارع باب الوزير وهو شارع 
المحجر ٠‏ ويبدا شارع المحجر من 
عند جامع انتمش البجاسى السابق 
ترجمته وينتهى الى سكة للحجر 
عند دار المحفوظات 

فاذا سرنا فشارع المحجر متجمين 
الى القلعة نجد على يمينا درب 
المارستان لأن بداخله بقايا 
المارستان المؤيدى ٠‏ 


مجلة الازهر 


المارستانات وال مارستان المؤيدى : 

والمرستان : لفظ معرب معناة : 
بيت المرضى ٠‏ 

الع انس ة الازمدة3 
الاسلام هو الوليد بن عبد الملك بن 
مروان سنة همه ( ال م ) * 
وجعل فيه الأطباء » وأجرىالأرزاق 
على من فيه من مرضى وأطباء وعبال» 
وأمر بحبس الملجذومين حتى 
لا .يخرجوا ويصيبوا الناس بالمدوى 
وأجرى عليهم وعلى العبيان 
ما كفيهم 3 

وأقدم مارستان فى مصر كان 
مارستان المغافر ٠‏ وكان خارج 
الفسطاط ٠‏ أنشآه الفتح بن خاقان 
فى خلافة المتوكل على الله العبانى 
( بج جه ) ٠‏ وقد باد 
د 

ثم أنشا أحمد بن طولون 
(4ه؟ ‏ وه ه ) المارستان ف 
جزء من موقم العسكر شمال 
المسطاط ٠‏ وشرط اين طولون 
ألا يعالج فيه جندى ولا ميلوك ٠‏ 


الخوانك والتكايا والزوايا فى القاهرة 


والآخر للنساء ٠‏ وشرط أن تنزع 
ثياب المريض وما معه ٠‏ ويحفظ مع 
أفين المناوستاق +,ويسرف للمريقن 
ملابس من المارستان ويفرش لهء 
ويباشر بالأدوية والأغذية حتى يبرأء 
فيأكل فروجا ورغيفا ء ويعاد اليه 
ماله وثيابه * وكان يتردد بنفسه على 
المارستان فيتفقد المرضى والأطباء 
والخزائن المختلفة التىتحوى الطعام 
والدواء والثياب والفرش وغيرها  ٠‏ 


ثم أنشأ كافور الأخشيدئ 
سنة 4ه المارستان سدينة مصر 
) القسطاط ( ٠.‏ 


وقد باد آثر الاثنين أيضا ٠‏ 


مم أنشأ المنصور قلاوون 
( «بحهحد م )المارستان الشهير 
الباقى للآن بجهة بين القصرين ٠‏ 

ثم أنقأ المويد شيخ ( 16م 
غم ه ) هذا المارستان الذى 
نحن بصدده فى هذا المقال ٠والمؤيد‏ 
شيخ هو منشىء الجامع. الكبير على 
يسار الداخل من باب زويلة ٠‏ 


وقال المقريزى ان هذا المارستان 
فوق الصوة تحت طبلخاناه قلعة 


لكلل 


الجبل٠وكان‏ مكانه مدرسة الأشرف 
شعبان الذى ذكرنا خبره فى جامع 
آم السلطان ف المقال السابق ٠‏ وقد 
هدم هذه المدرسة الناصر فرج بن 
برقوق ( ١عمهاهه) ‏ ثم بنى 
المويد شيخ مكانها هذا المارستانء 
والصوة كان اسمها أيضا : 
وهى فوق سكة المحجر»والطبلخاناه 
مكان حفظ الأدوات المختلفةللطبول 
وال موسيقى ٠‏ وكانت بدون سقفء 
فكانت فى أيام الفتن ترمى من فوق 
منرسةالأشرقة معان + وهذا 


سبب هدم المدرسة ٠‏ 


ولما توف المؤيد شيخ تعطل 
هذا المارستان» ثم صار دارضياذ 
للقادمين من الخارج للسلطان ٠‏ ثم 
تحول سنة ههه الى جامع بهمنير 
وامام وخطيب ومؤذنون وبواب 
وقومة ٠‏ ومصاريفه من وقفه على 
الجامع بداخل باب زويلة ٠‏ 


والآن قد تهدم هذا المارستان 
بتمامه ولم يبق منه الا بقايا بعض 
جدران ٠‏ ورأيت بأسفله نجارا 
يستاجر المكان من الأوقاف ويباشر 
عمله فيه ٠‏ 


م١‏ 
الكية ثقى الددين. العجمى اوالبسطاضي: 

هذه التكية خلف المارستان 
المؤيدى ٠‏ ولكن تصل اليها مندرب 
اللبائة بعد بيت الفنانين المعروف 
هناك ٠‏ 

وقد ذكرها المقريزى ضمنالزوايا 
باسم زاوية تقى الدين» فقال :انها 
تحت قلعة الجبل أنشاأها الناصر 
محمد بن قلاوون بعد سنة ٠'باها‏ 
لسكنى الشيخ تقى الدين رجب بن 
أشيرك التجمى ٠‏ وكان وجا 
محترما عند أمراء الدولة وتوق ىق 
رجب سنة 74 ! ! وما زلت 
منزلا لتقراء العجم الى وقتتنا 
هذا ء اها 

وذكرتهامصلحة المساحة بخرائتتها 
أنفها بقايا تكية محمد تقى الدين 
البسطامى ٠‏ وذكرها على مبارك ف 
الزوايا والتكايا ٠‏ ونتقل ما ذكره 
المقريزى ٠‏ كما تقل أيضا عن 
السخاوى أن عبر بن محمد البغدادى 
قدم القاهرة سنة ١هم‏ ه وبيده 
حسبة ذمشيق ووكالة بيت امال 


وعدة وظائف أخرى ٠‏ فنزل ىق 
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واونة الثقى رتب الى 'الى أن 
توق فى نفس السنة * 

فنجد التضارب ف الأسماء 
والتواريخ ٠‏ فلعل محمد تقى الدين 
البسطامى الذى ذكرئه مصاحة 
المساحة بخرالطها هو ابن رجب. بن 
أشيرلك العجمى الذى.ذكره المقريرئ 
وقال أن الناصر أنشا له هذه 
الزاوية ٠‏ والتاريخ الذى ذكره 
المقريزى للزاوية بعد تاريخ وفاة 
الشيخ رجب بسئوات ٠‏ 

مع ملاحظة أن هناك زاوية أخرى 
بشارع سكة المحجر باسم زاوية 
الشسيخ رجب بشارع باب الوداع 
امتداذ سلككة المحجر على يسان 
المتجه الى قرافة باب الوزيرء وعمى 
تجاه دار المحفوظات ٠‏ وهى زاوية 
ضغيرة بها مكان للضلاة غلى يمين 
الداخل ودورة ٠‏ وعلى يسار 
الداخلضريح الشبيخ رجبالمذكورء 

وتكية تقى الدين بها بقية للانا 
فى مقابلة الداخل بدرب اللبانة ٠‏ 
ويستكنها بعض الناس. ٠‏ وبقايا 
المسجد بجوارها قبلما على ينين 
الداخل يدرب الليانة ٠‏ 


الخوانك والتكايا والزوايا فى القاعرة 


جامع وخانكاه منجك اليوسفى : 
وما دمنا ىق هذه الجهة فتذكر 
جامع منجك اليوسفى بشارع باب 
الوداع ؛ وهو امتداد شارع الباب 
الجديد الذى هو امتداد شارع 
سكة المحجر + ثم يبتد شار ياب 
الوداع باسم : شارع قرافة باب 


الوزير ٠‏ 
وجامع منجك منالجوامع العظيمة 
'تصل اليه من داخل قبوة معقودة 


بالحجر متفرعة من شارع باب 
الوداع ٠‏ والجامع على يسار الخارج 
من القبوة ٠‏ ومئذنة الجامع خارجه 
منفصلة عنه ٠‏ وأمام الجامع اليآن 
كوم هائل من الأتربة والقاذورات 
فى مساحة كبيرة خالية من المببانى 
تصلح أن تكون ميدانا أو متنزهما 
لرفاهية المنطقة ٠‏ 


.وقد ذكره المقريزى ضمن 
الجوامع ٠وقال‏ : انه تحت القلعة 
الجبل خارج بابالوزير ٠‏ ويعرف 
موضعه باشغرة ٠‏ أنشأة الأمير 
سيف الدين منجكاليوسقىق مدة 
وزارته سنة١ه/ا‏ هورتب فيهصوفية 
وقرر لهم فكل يوماطاماولها 
وخبزا ٠‏ 


قال 


وف كل شهر معلوما ٠‏ وجعل فيه 
منبرا ورتب فيه خطيبايصلى بالناس 
صلاة الجبعة ٠‏ وأوقف عليه عدة 
أوقاف ٠‏ 


وترجم المقريزى لمنجك هذا 
ترجمة طويلة ,يضيق المقام عنذكرها 
فهى عبارة عن تاريخ مصر فى عصر 
من عصورها المضطرية من بعد وفاة 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 

ولكن تختضر هن ترجمته + أن 
الناصر أحمد بن الناصر محمد تعين 
سنة مو* هسلطانا بعد خلع أخيه 
الأقرف كك كما سيق ذكزه + 
وبعد مدة ترك التاصر أحيد معر 
وفضل الاقامة فى الكرك ٠‏ فخلمه 
الأمراء وعينوا بدله أخاه الصالجح 
اسماعيل٠‏ وأرسلوا منج كاليوسفى 
الى الكرك ٠‏ وكان حينذاك أحد 
السلحدارية ٠‏ فقيض على الناصر 
أحمد وقطع رأسه وعاد بها الى مصر 
سنة هيبا ه فأعطاه السلطانامرة ٠+‏ 
م تنقل ف الوظائف حتى توق 
الصالح اسماعيلسنة 745 هود 
بعده آأخوه الكامل شعبان الذىقتل 
سنة 7ه وتولى بعده أخوه 
المظف رحاجىالذى ذيح سنة موبها٠‏ 
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وتولى بعده آخوه الناصر حسن فى 
سلطنته الأولى التى استمرت حتى 
اسنة ؟و/اها* 


وتعين حينذاك يلبغاروس نائيا 
للسلطنة* وهى آخو متجكة فعيكن 
منجك وزبرا ٠‏ فاستبد وقطع كثيرا 
من الرواتب والمقررات لجميع آمراء 
وموظفىالدولة والقصور السلطانية. 
واافظ غلى الكثان وموظفى 
الدواوين وهددهم ٠‏ فاجتبعوا 
فيما يبنهم وقرروا جمع مبلغ *ن 
المال منهم وأعطوة لمنجك سرا .+ 
فأصبحوا مقربين اليده وشره فجمع 
المال فجعل لكل ولاية أو وظيفة 
ثمنا ومقابلا سواء فى مصر أوالشام» 
وافتعلسنةو؛ه محضرا وقمعليه 
الكتاب بأنه عندما تولى الوزارة 
لم يكن فى الخزائن أو الأهراءشيئا 
من المال أو الثلال » وخاف عليه 
أخوه يلبغاروس فطلب اعفاءه من 
الوزارة «فاعفى ٠‏ ولكن لم ستمر 
المعين بدله غيرأر بعين بوما فاستعفى 
وعاد منجك الى الوزارة ٠‏ وزاد 
عسفه وقطع الرواتب والمقررات 


بحجة التوفير وادعى عجز الميزانية 
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بأوراق تثبت غجز الابرادات عن 
المضروفات مقارنا ببا كانت عليه 
المصروفات فى عهد الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ 


والواقع أن الاسراف بلغ الحده 
قشلا أسرقة قماة القفسور 
السلطانية ‏ وباقى النساء جاربنهن 
فى هذا ف عمل القمصان 
والبغالطيق ( مايلبس فوق القبيص) 
حتى كان يفضل من القييص كليل 
على الأرض ٠‏ وسعة الكم ثلاثة 
أذرع ٠‏ ويسمينه البهطلة ٠‏ وكان 
القبيص يتكلف ألف درهم ٠‏ 
والازار يتكلف أيضا مثل هذا 
المبلغ ٠‏ وبلغ الخف والسرموزة 
( الحذاء ) خسسائة درهم ٠‏ فامر 
منجك بقطع أكمام النساء ٠‏ وأمر 
الوالى بتتبع ذلك ٠‏ ومن قبض 
عليما تعاقب + وعلق على سور 
القاهرة صور النساء عليمن تلك 
القمصان وهن تحت العقوبة ٠‏ 
فانكففن عن لببسها ٠‏ وملع 
الأساكفة من غمل الأخفاف المثمنة 
( أى الثمينة ) ونودى فى الأاسواق 
والقياسر بمنع بيع الأزر العرير 
ومن خالف يصادر ماله ٠‏ 


الخوانك والتكايا والزوايا فى القاهرة 


ولم يزل الوزير ف عسفه وشرهه 
ق جبع ا مال حتى أوغر ضده 
الصدور ٠‏ فقبض عليه سنةاهلاه 
وصودرت أمواله وأملاكة بعد 
استكتابه اقرارا ببيعها ٠‏ وتفى الى 
الاسكندرية حيشظلبها حتىخلع 
الناصر حسن سنة؟ه/ه وتولى بعده 
أخوه الصالح صالح قامر بالافراج 
عنه فماد الى القاهرة فقيرا ٠‏ 
فسعى ختى حصل على فتوى من 
الفقهاء بأن اقراره بالبيع كان باطلا 
لاكراهه عليه ٠‏ فاعاد له السلطان 
بعض أملاكه ٠‏ 


وفام آخوة يلبغاروس بالشام 
ضد السلطان ٠‏ فاختفى منجك ٠‏ 
ثم قبض عليه وتفى الى الاسكندرية 
ظل بها حتىيسنة وو/اا ها 
فشفع له أحد الأمراء فأفرج عنه 
على أن يقيم بصفد ٠‏ 

وف تلك السنة خلع الصالح 
صالح وعاد الناصر حسن للحكم 
ب » فأعطى منجك نيابة طرابلس * 
ثم نقله الى نيابة حلب سنقوه/ا ه 
ثم هرب منها واختفى حتى قبض 
عليه سنة 741 وأحضر لمصر ٠‏ فلم 
يؤاخذه السلطان ٠‏ وأنعم عليه 


لكلد 
بآمرة طبلخاناه فى الشام ٠‏ وصرح 
له أن يقيم بالشام حيث يشاء ٠‏ 


وقتل الناصر حسن سنة5"/ا هاء 
وتولى بعده التصور محمد 
ابن المظفر حاجى بن الناصر محمد 
ابن قلاوون ٠‏ فشسق عصا الطاعة 
بالشام بيدمر نائب الشام ٠‏ وانضم 
اليه منجك ٠‏ فقبض عليه ٠‏ ثم 
خلع المنصور محمد سنة هاء 
وتولى بعده ابن عبه وهو الأشرف 
شعبان بن حسين السابق ذكره 
فى جامع أم السلطان فأفرج عن 
منجك وولاه نيابة الساطنة 
بدمشق ٠‏ ثم استدعاه سنة ولاباه 
وعينه نائيا للسلطنة بمصر وآأتايك 
العساكر ٠‏ فظل بها حتى توف على 
فراشةسنة “7 هوله من العمرنيف 
وستون سنة + ودفن بتربته يجوار 
جابية اه 


وله من الآثار غير هذا الجامع 
ذازه الى كاك على ران موقة 
العزتى المساة الآن شارع سوق 
السلاج بالقرب من مسجد الرفاعى 
وجامع السلطان حسن وسيرد 
ذكرها فى المقال التالى باذن الله + 


1 
رباط الست كليلة وجامع أصلم : 
وقبل أن ننتقل من هذه المنطقة 
نذكر رباط الست كليلة بجوار 
جامع أصلم + وقال عنه المقريزى 
أنه خارج درب بطوط من جملة 
حكر سنجر اليمنى ملاصق للسور 
الحجر بخط سوق الغنم ٠‏ وقال : 
وقفه علاء الدين البراياه على الست 
كليلة المدعوة دولات باى اشة 
عبد الله التتارية زوج الأمير 
سيف الدين البرلى السلاحدارى 
الظاهرى وجعله مسجدا ورياطا 


ورتب فيه اماما ومؤذنا فى #» 
شوال سنة 4ه هاء 

وقال على مبارك :ان هذاالرباط 
زال بالكلية ٠‏ 

وجامع أصلم المذكور : ان هذا 
ألرباظ كان بجواره موجود لاون 
بشارع درب المحروق امتداد شارع 
النبوية ٠‏ ومعروف بجامع أصلان. 

وأصلم هذا أصله من مباليك 
المنصور قلاوون وتقلب فى الوظائف 
حتى وصل الى رتبة أمير مائة مقدم 
ألف فى عمد التاصر محقد 
ابن قلاوون + 

وقال المقريزى عنه : وكان يجلس 
على رأس الحلقة ويجيد رمى 


مجلة الازهر 


النشاب مع سلامة صدر خثتيرا الى 
أن توق سنة 4لا هاء وكانت 
داره بجوار هذا الجامع وقال : 
وبهمذا الجامع درس وله أوقاف 
وهو من أحسن الجوامع ٠‏ اه ٠‏ 
لكية خسن الروى * 

بسكة المحجر بالقرب من التقائها 
بشارع المخجر ٠‏ ولم يذكرها 
المقريزى ربما لأنهما أنشئت بعد 
عصره ٠‏ وذكرها على مبارك ضين 
التكايا باسم تكية حسن بن الياس 
الرومى ٠‏ واكتفى ببجرد الاسم 
ولم يترجنها *٠‏ 

وقد تخربت هذه التكية الآن ٠‏ 
وباغت الدولة نحاسها وأدواتها ٠‏ 
وأجرت المكان الى جمعية التريية 
والتعاون الاجتماعى ٠‏ وبما 
مستوصف ٠‏ 

وتصمد الى التكية بعننة 
درجات ٠‏ وبجوارها المسجد 
منخفض عن أرض الشارع وبصحن 
السجد ضريح السيخ حسن 
لون + 

وستتكلم فى المقال التالى عن 
منطقة سويقة العزتى وسوق 
السلاح ياذن اش * 

محمد كمال السيد محمد 
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التقسيرالغراق للعرآن 


رسا زعب اكلم الذيليب 


المجإدا 


لاؤلت 


الجزء الأوك والان 
دناست رعرض ونفّ_ 


صدر هذا الكتاب عن دار الفكر 
العربى ‏ مطبعة السنة المجمدية ب 
مارس ١4507‏ والكتاب واحد من 
خسة عشر مجلدا ضمت تفسير 
القرآن الكريم ٠‏ 

وقد افتتح الكاتب سقدمة 
تاريخية تحدث فيها عن الامة 
الاسلامية » وأنها أمة القرآن وعته 
فرغاها وتمسكت به فأرشدها الله 
وأعزها » وما نأت عن الغاية الاعندما 
وقعت الجفوة بينها وبين القرآن » 
تلك الجفوة التى أحدثت تميعا فى 
العقيدة الديئية بنفس المسلم . 

وقد أرجع السبب ف ذلك الى 
الخلافات السياسية والمذهبية التى 
وقمت بين المسلمين ء الأمر الذى 


ركس رسع ر_ظمرص 


أدى الى تشعب المسائل الدينية بين 
الطوائف » ثم كان التعويل على هذا 
التشعب والمسائل الخلافية من 
الأسباب التى ميعت العقيدة أيضاء 
وما دام القرآن هو مصدر 
التشريع فلا بد من الفمم السليم 
الصحيح والمبنى على طول التآمل 
والتدبر لكل مايثيره من قضايا 
وأفكار ؛ فيكون بذلك اتصالنا 
الوثيق بكتاب الله وتصور مسائل 
الدين اتسوررا واشحاأ معددا « 
وعنوان الكتاب يعطى للقارىء 
انطباعا معينا ينهم منه أن المؤلف 
بسر القرآن بالقرآنهوخير التفسير 
ها فس آيات الكتاب بآيات 
الكتاب به ١‏ 


11 


ويفهم من الشوان أيضا أن 
المؤلف التزم هذا المنهج فى كتابه ٠‏ 
ولكن قراءنك للكتاب تجملك فى 
قناعة تامةآن المؤلف تناقض مع نفسه 
أو تراجع عن العنوان والمتمج ولم 
.يلتزم بهما » بل ان الكاتب تفسه 
تعارض مع تفسه لأنه كما سبق أن 
ذكرت « لانفسر القرآن بالمعنى 
الحرى للتفسيرءانما يقرأ القرآنثم 
يسجل مشاعره ازاء مايقرا » هذا 
من ناحية المنهج ؛ أما من ناحية 
تسجيل المشساغر ازاء ما يقرا فلنا 
عليما هى الأخرى جملة من 
الملاحظات لأننا نلاحظ أن المؤلف 
أقحم مشاعره فى كل فكرة 
واستغرق فى دوامة الرصد 
والتسجيل حتى نسى الفرض 
الأصلى للتفسير » وتبنى بعض 
الآراء » واقتنع بهماء وألصتها 
بالقرآن ٠‏ 

وقد ذكر الكاتب فى المقدمة أن 
مباحث هذا المجلد هى « الجن 
والشسيطان وابليس ‏ والنسخ 
ولا نسخ فى القرآن ‏ هكذا يقول 


(1) ص 5١‏ 4 ص21 


مجلة الازهر 


وآدم ‏ مادة خلقه ‏ والوصية 
للمتوق عنها زوجها » ٠‏ 

وقبل أن يبدأ بتفسير فاتحة 
الكتاب أثبت مبحثا حول القرآن 
الكريم تناول فيه المكى منه والمدنى» 
وعرف كلا متهما » وذكر السور 
المكية والمدنية » وعدد آى القرآن 
وكلياته وحروفه ٠‏ 

واتتقل الى الفاتحة » فذكر أنها 
مفتتتح القرآن وأم الكتاب ؛ والسبع 
المثانى ٠‏ 

وقارن بين الفاتحة وبين ما أورده 
من « افجيل متى 6 مقا شماه 
دعاء وصلاة » وذكر أن هناك 
تشابها كبيرا فى الروح التى تستولى 
على الانسان وهو يتلوها خاشعا 
متعبدا واتخذ من هذا دليلا على 
أنهما من معدنواحد » وأن متنزلهما 
السماء وحيا من رب العالمين() © ٠‏ 


وهو بهذا يسلم بصحة الانجيل 
أى « انجيل متى » الذئ استشهد 
به » بل وأكثر من ذلك أكد التشابه 
بين القرآن والانجيل ف الروح 
والروحانية والتأثير ٠‏ على الرغم 


التفسير القرآنى للقرآن 


من أن هذا النص الذى استشهد به 
وقدم فيه وآخر بل وغير فى بعض 
كلمه » فيه اضظراب تحاشاه المإلف 
حيث يذكر تفس الاصحاح من تفس 
الانجيل « واغفر لنا ذنوينا كما 
نغفر نحن أيضا للمذنيين الينا » 
ثم يذكر يعد هذا « فائه ان غفرتم 
للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم 
السماوق 6 (0 + 


فقد وجد الولف بعض التناسب 
بين آية فى القرآن واصحاح 
فى الانجيل » فاتخذ من هذا ذريعة 
الى الاعتراف بصحة هذا الانجيل 
والتشابه ‏ على الاطلاق ‏ بينه 
وبين القرآن ‏ وأنه من عند الله » 
هكذا يبنى الحكم بسرعة وباقل 
مناسبة » صحيح نحن تومن بالانجيل 
الذى نزل على غيسى ؛ وأن هناك 
قدرا من التشابه بين الكتابين يقول 
النجاثى : « ان هذا والذى جاء به 
السيح ليخرج من مشسكاة () 
واحدة » ولكن يجب التريث ىف 


الحكم وعدم اللجوء الى الجزاف 


11 
والاحتمالات واحتراف التشابه حتى 
نحكيم حكما مطلقا على كل؟ بآ 

أساس الدعوى فيه جزء قليل ٠‏ 
وينتقل المؤلف الى أفضلية آدم ى 
خلافة الله فى الأرض على الملائكة » 
فيعال لأفضاية آدم عليهم » بأن 
الملائكة من البهاء والصفاء والطاعة 
المطلقة المستسلمة التى لا تنزع عن 
ارادة ولا ترجع الى نظر وتقدير » 
امذا » نهم ليسوا أهلا للخلافة » 


لأن منصب الخلافة يقتضى استقلالا 
فى تصريف الشئون فيما هو خليفة 


فيه ومتسلط عليه ٠‏ 


والانسان بما له من عقل وارادة 
هو المستأهل لهذه الخلافة يتولاها 
عن الله وتتولى ضبط أمورها 
وسياسة شئونها 9) + 

وليس ذلك وحده هو السبب ىف 
اصطفاء آدم خليفة لله » بل هناك 
أسباب أخرى من بينها أن تكوين 
الانسان من مادة وروح » وقدرته 
على المواءمة بينهما وتغليب جاب 
الروح على المادة وتطويعه للخير » 


متى 3 الاصحاح السادس © . 


(؟) من آقوال التجاشى عتدما سمع شورة « مَريم 6 . 


5 ص 05/5١‏ من الكتاب ٠‏ 


ددن 


يكون آليق بالاضطفاء مما ليست له 
هذه القدرة » لأنه مركب تورانى 


٠ فحسب‎ 


وقد يكون من بين أسباب 
الاصطفاء أن ,يخطىء آدم فيكون 
فى خطئه تشغيل لصفة المغفرة الالهية 
د انى أعلم مالا تعلمون 6 ٠‏ 


ولآدم فى نظر المؤلف مفهوم 
مغاير لمغكموم المفسرين الذين يرى 
الولف أنهم اعتمدوا فى معرفته 
على الاسرائيليات وأساطير الأولين 
هن قصة « الخلق ومكان آدم 
فيا ()6. 


وتعرض للجن وابليس 
والشسيطان (؟) وعرض بعض الآبات 
الثى ورد فيه ذكر ابليس ثم عقب 
عليها بأن ابليس على صفة خاصة 
غير صفة الشبيطان والجن ؛ والا لما 
التزم القرآن ذكر ابليس فى هذه 
الصور المتعددة لموقف واحد (5) ٠‏ 


٠ نفس الصحيفة السابقة‎ )١( 
ل ف‎ 

5) صن 4ه ٠‏ 

(5) الآية 6٠‏ من سورة الكيف ٠‏ 
زه) ص لاه * 


مجلة الازحر 


وهذا لا ينهض دليلا أمام النص 
القرآنى الذى ينص على أن «ابليس 
كان من الجن قفسق عن () آمر 
* 

ويعرض لذكر الشيطان بلفظ 
الفرد والجمع فيذكر الآيات الثى 
تدل على ذلك » ويستنتج منها أن 
اللفظ فى حالتى افراده وجبعه أسماء 
لذات واحدة ٠‏ 


ويقع فى مغالطة حين يستعرض 
الآبات الثى أمر الله فيها ابليس 
بالسجود لآدم 0 ويستنتج منها أن 
ابليس كان من الملائئكة (*) وأنه كان 
فى درجة دنيا فى هذا العالم 
الروحى هى درجة الجن » وأنه لم 
يظل فى جماعة الجن » بل أخرجه 
الله من بينهم حين أبى أن يسجد 
الآدم مع الساجدين وأنه بدأ يتحول 
منذ حلت به اللعئة خلقا آخر » فاذا 
هو شيطان مريد وشيطان رجيم * 


التفسير القرآنى للقرآن 


ثم يخلص من هذا كله الى أن 
ابليس من عالم الجن ثم نزل الى 
ابليس » ثم تحول من ابليس الى 
شينان () + 

ويغنيه عن هذا الاضطرار كله 
'تفسيره الاستثناء فى قوله سبحانه 
وتعالى : « فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون الا ابليس بأنه استكناء 
منقطع » والاستثناء المتتفع هو 
الذى لايكون ما بعد « الا » داخلا 
فى جنس,ما ايسا أو اق حكمة 6 
وقد أوقعه فى هذا الخلط وذاك 
الاضطراب جعله الاستثناء منتصلا * 

وقد وردت آبات كثليرة ىق 
القرآن على أسلوب الاستثناء 
المنقطع كقوله سبحانه وتعالى فى 
سورة الصافات (') « فاظر كيف 
كان عاقبة المنذرين الا عباد الله 
المخلصين » ٠‏ 

و « الا » فى الاستثناء المتقطضع 
بسنى ( لكن ) ويكون المعنى 


0 ص /اه/4ه ٠‏ 
0) الآبتان لا » 1/6 
(©) ص هه وما بعدها ٠‏ 


الخد 
فسجد املائكة كلهم أجبعون » 
لكن ابليس امتتع عن السجود 
تكيرا واباء ٠‏ 

وتعرض الكاتب لقصة خلق آدم 
عليه السلام (9) » فذكر أن القرآن 
عرضها عرضا محكما ومع أنالقرآن 
ليس كتابٍ علم » وليس من همه 
أن يقرر حقائق علبية فانه ىق 
قضية خلق آدم قد أمسك هما من 
أطرافها » وجاء بها على الوضع 
الذى يلتقى مع الحقائق العلمية فى 
أصدق وجوهها وأضوئها ٠‏ 

ومع أن الأليق فى العقل أن تجىء 
الحقائق العلفية اذا جات نفسرة 
للقزات كاففة عن اترازده 3110 
يجىء القرآن على الوضع الذى 
تخضعه للحقائق العلمية أو تلوى 
آبة وتقسرها قسرا لتلتقى فصع 
النظريات والحقائق العلمية ٠‏ 

وقد طان الوك مع !تلوت 
الحقائق العلمية وأخضع الآبات لها 


مك 
حين فسر الحمآ المسنون بأنه بشائر 
الحياة اذ هو « البكتيريا » التى 
تولدت منها خمائر الحياة غ وظهرت 
فيها جرثومتها الأولى * 

ويسير مع قضايا العلم وتجاربه 
فيخضع آى القرآن الى حقائقه 
أبضا حين يرى أن الطين الذى خلق 
منه الانسان قد تقلب فى أطوار 
عدة » حتى ظمر منه الانسان » 
فهناك التراب » وهناك الطين » 
والطين اللازب ثم الصلصال » ثم 
الحنا المترة .هه 

وبلغة العلم يكون التراب فالطين 
فالصلصال فالحما المسنون » أربعة 
أطوار تنتقل فيها بذرة الحياة 
ويستنتج من قوله تعالى ٠٠‏ « ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من 


طين ٠.٠‏ » بأن آدم لم يجىء من 
الطين مباشرة » وائنا كان ذلك بعد 
سلسلة طويلة من التطورات ء وبعد 
هيات نوم الضعية 
والاتتخاب استمرت ثلاثين سنة 
حتى انتهت ظهور الانسان + 


(1) ص 54 وما بعدها ٠‏ 


مجلة الازهر 


واذا صح أن التجارب البشرية 
فى حقول العلم ومعامله تحتاج الى 
الزمن ومداومة النظر لاستخلاص 
النتائج وملاحظتها من التجارب » 
فالثه غنى عن هذا الأسلوب الذى 
لا يليق « انما أمره اذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون »6 ٠‏ 

عَدّة واحدة ##والثاية أنه ق 
قصة خلق آدم يستخدم مناهج العلم 
الحديث مثل « ظرية دارون فى 
أصل الأنواع ؛ وفى النشوء 
والارتقاء (1) > ٠‏ 

واخضاع القرآن لقضايا العلم 
الحديث وتجاربه غير مقبول ولا 
مستساغ » لأنه مما بزعزع الثقة 
بالنص القرآنى اذا اهتزت تتائج 
التجارب » بعد ذلك أو ثبت اختلال 
قانونها ؛ أو جاء ما ينافيها أو يناقضها 
وكثيرا ما يحدث ذلك ٠.٠‏ فشلا 
آثبتت أحدث المناهج العلمية فى 
#فسسير اقاقوق اناده 
جزئيات الماد: 


وأن كل ذرة تنقسم 


ثبتت أن 


اسلو الى ذرات 6 
الى اشعاعات 


التقسير القرآنى للقرآن 


كدلين على مصدر تلك المادة 
وآساس وجودها وأنها برغم كثافتها 
فان فى تقسيمات الذرة الى اشعاعات 
ها يوحى يأنها من صضنع الله الذى 
أتقن كل شىء : وهو مصدر 
الشوعد» 

ونحن نفتقد أن لكل علم 
مناهجه + والاعتماد على النظريات 
العلمية فى تفسير القرآن واخضاع 
آيه لها غير مأمون العاقبة ٠‏ 

وقد أدى استخدام مناهج نقدية 
كالمتهيج النفسى والتاريخى فى النقد 
الأدبى الى افساد الذوق الأدبى كله 
وكانت نظلرية دارون من بين 
النظريات التى طبقت على النتقد 
الآدبى ٠‏ 

والآنتساجات الى اتنقعا من 
مجموع العلات والتى لا تعثير 
آكثر من أسباب ظلنية قابلة للمناقشة 
لا تعطى استئتاجا حاسبا » وهذده 
هىاحدى مخاطر المجازفة باستخدام 


حجنا 
مناهج علم فى الحكم على أفكار 
علم أو فن آخرا ٠‏ 

وقد وقع فى تمس المزلق المرحوم 
الدكتور طه حسين فى كتابه < فى 
الشعر الجاهلى » حيث طبق الفلسفة 
الديكارتية على الأدب الجاهلى 
والترآن »:فاغتطرت الأفكار بين 
يديه وتنافرت » وخلط بالمنهيسج 
الديكارتى المنهج التاريخى + فاختل 
ميزان الحكم فى يديه » والأحكام 
الجازمة خطرة جدا فهذه الأحوال» 


وربط قضية خلق آدم بنظرية 
« دارون » نوع من الاحتيال لاثيات 
أن القرآن يساير مناهج العلم » 
وهذا ما لا تسلم له به 
ولا يسلم به معنا الكاتب تفسه + 
حيث يذكر أن نظرية « دارون » 
قد يكون فيها قليل أو كثير من 
الخطأ فى الاستنتاج ٠‏ 

ولكه يلجأ الى ذلك الربط 
للايهام بأن تفسيره تفسير عصرى ٠‏ 


( الحديث موصول ) 
ذاء سعد لام 


أخطباء شائعى 


اليا عباس أيواسهرر 


ويقولون : ذهب فلان 
الى الطبيب ليكشف عليه » ويعرف 
ما به من ضر » كما كشف على أخيه 
من قبل » وى هذا التعبير عيب 
واضح : هو أنهم جملوا لقصل 
متعديا بعلى وهو لا يتعدى به 
أبدا ؛ وانما له خمس حالات : 


() أن ,تعدى بنفه كمساى 
قولك : كثف الله غمى » وهو 
الذى يكشف الغمم ؛ وقوله جل 
كأنه « فكشصفنا ما به من ضر » 
وقوله « ولو رحمناهم وكشسقفنا 
ما بهم من ضر للجوا فى طنيانهم 
عع ا 

(؟) أن يتعدى بعن ؛ كما ى 
قولك : كشفت عن السر فى نجاح 
هذا الطال ؛ وقوله تعالى 3 فلما 
رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقها » وقوله « لقد كنت 3: غفلة 


من هذا فكشفنا عنك غطاءك » 
« يوم ,تكشف عن ساق وربدعون 
الى السجود » ٠‏ 

ومثله المزيد بالسين والتاء كبا فى 
قولك : استكشف الأمير عن كذا » 
اذا سأل أن يكشف له ٠‏ 


(0) أن يتعدى باللام كما ى 
قوله سبحانه«روان ينسهك الله 
بضر فلا كاشف له الا هو » ٠‏ 


(؛) أن يكون لازما » وذلك اذا 
كان مزيدا بالهمز »ء أو كان بزنة 
تفعمل ؛ أو كان بزنة تفاعل فمن 
الأول قولك : أكشف فلان اذا 
ضحك فانقلبت شفته حتى تبدو 
درادره » وأكشفت الناقة اذا تابعت 
بين النتاجين ؛ ومن الثانى قولك : 
تكفف فلان : اذا ظهر كاتكشف » 
وتكشف أيضا اذا افتضح ؛وتكشف 


أخطاء 


البرق اذا ملأ السماء » ومن الثالك 


قولهم: لو 3 ما تدافتتم » 
قال ابن الأثسين ان المعنى لو علم 
بعضكم سربرةبعض لاستثقل تشييع 


جنازته ودفته ٠‏ 

(ه) أما الموازن لافتعل فقد يأتى 
متعديا بنفسه كما فقولك : اكتشف 
الكبش النعجة اذا نزا عليها » وقد 
يآنى لازماكما فى قولك : اكتشفت 
المرأة لزوجها اذا بالغت فى التكشف 
له عند الجباع ٠‏ ولاصلاح عبارتهم 
بحسن أن يقال : ذهب فلان الى 
الطبيب ليفحض عما به من علة كما 
فحص عن علة أخيه من قبل + 

+4؟ ‏ ويزعمون أن السوقة هي 
أهل الأسواق > والحق أنهم الرعية 
آى خلاف الملك » وسبوا بذلكلان 
الملوك يسوقونهم فينساقون اهم » 
أنشد الجوهرى لتهشل بن حرى : 
ولم ترعينى سوقة مشل مالك 

ولا ملكا تجبى اليه مرازبه 


شائعة لالد 


ولفظ السوقة يستوى فيه 
الواحد » والجمع ؛ والمذكر » 
والمؤنث » وربما جمع على سوق 
يفتتح الواو س٠‏ 

قالت بنت النعمان بن المنذر : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 

اذ نحن فيهم سوقة تتنصف 

+41؟ ب ويقولون : برز المقاتل 
وى يده الصمصام أو الصمصامة 
يكسر الصاد فيهما » يريدون السيف 
والصواب فتح الصاد فى كل منهما » 
وذلك لأن كل ما كان من المضاعف. 
الرباعى على وزن فعلال فلا يكون 
الا مفتوح الماء + كالخلخال » 
والصلصال » والصمصام الا حرقا 
واحدا هو الديداء اسم لآخر 
الشهر ٠‏ / 

فان كان مصدرا جاء بالكسر 
كالزلزال » والقلقال (0) + 

قال سيبويه : فعلال بالكسر من 
غير المضاعف كثير مثل حملاق () » 
وقنطار وشملال () » وسرداج (08 


!إ١)‏ القلقال : التحريك » تقول : قلقل الولد الشى, قلقة وقلقالا 


اذا حركه . 
)١(‏ حملاق العين بالكسر ويضم 
سناليك © 
م الشبلال : الشمال ٠‏ 
() السرداج 


: باطن اجفائها الذى يسود ٠‏ جمعه 


: الناقة الكريمة أو السمينة ٠‏ 


لقتل 


4 ويطلقون على كل من 
يشمن برجله حين يمشى كلدة أعرج : 
ويقولون عرج الرجل يفتح الراء 
يعرج بضمها عرجا يفتحتين » وف 
هذا التعبير مطعن » لأنه خلط 
بالخطا ٠‏ 

والفصيح أن يرق بين هذا 
نغمز » فان كان خلقة أو من علة 
لازمة قيل : عرج يرح عرجا من 
باب تعب » فهو أعرج » وهى عرجا»» 
وهم وهن عرج وعرجان بضم العين 
فى كل منهما والعرجان بالتحريك 
مشية الأعرج 5 

ويقال فى ذم الأعرج : لتلقين من 
هذا الأعرجالأعيرك بصيغة التصغير» 
وهى حية صساء لا تقبل الرقى تطدر 
كما تطفر الأفعى » ويغال فى ذه 
الغراب وشومه : حجل فى دارهم 
الأعور الأعرج نحجلانه والقباض 
تساة ء* 

وان كان الغمز م شىء ساب 
الانسان فى رج لله فمثى مشيه 
العرجان قيل : عرج يعرج من باب 
دخل عروجا » أو عرج يعرج من 


مجلة الازهر 


باب قتل عرجا ‏ فهو عارج » والأنثى 
عارجة وهم عارجون وهن عارجات٠‏ 
ومن باب دخل ,يقال فى معنى 
آخر : عرج يعرج عروجا اذا ارتقى 
فى سلمونحوه » ومنهذا قولهتعالى 
ولو فتحنا عليهم بايا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون » والممرج » 
والمرقى والمصعد ثلاثتها بزئة مقعد 
ومعناها واحد هو الضعود ٠‏ 


والمعراج السلمومنه ليلة المعراج» 
جبعه معارج ومعاريج ؛ وق 
التتزيل « ومعارج عليها يظهرون »+ 


48 ويقولون : صرح الرئيس 
لفلان بالسفر ء وأعطاه تضريخا 
بذلك » ينون آنه أباحة لها » 
والصواب أن يقال : أذن له بالسفر» 
ومنحه اذنا ؤيده جواز مكتوب هو 
صك المسافر + 


أما التصريح فهو تبيين الأمر 
واتكثافه » تقول : صرح فلان بما 
فى تفسه تضريحا اذا بينه وأظهره » 
وضرح التهار اذا اتكشف سحابه 
وأضاءت شمسه » وصرح الحق عن 
محضه أى عن خالصه وذلك اذا 
اتكشف بعد خفائة » وصرحت الخمر 


أخطاء 


اذا ذهب زبدها ‏ ومن هذا قولهم + 
لبن صريح اذا خلص وذهبترغوته؛ 
وعربى صريح من عرب صرحاء أى 
غير هجناء » والهجين عربى ولد من 
أمة أو من أبوه خير من أمه ٠‏ 

4 ويجمعون كلمة المصير 
على مصائر » بقلب باء المفرد همزة 
فى الحمع فيقولون : مصائر الأيام ؛ 
والقاعدة المعروفة أن الياء والواو 
مفاعل وفمالل الا اذا كانتا مدتين 
لا تقلبان همزة اذا وقعتا بعد ألف 
زائدتين فى اللفرد » نحو كتيبة 
وكتائب »؛ وصحيفة وصحائف » 
وعجوز وعجائز ؛ وتشاركهما الألف 
فى ذلك كرسالة ورسائل ؛ وقلادة 
وقلائد + 

أما اذا كانت كل منهما أصلية فى 
المفرد فاته يجب أن تبقى فى الجمع 
على حالها » مثل معيشة ومعايش » 
ومكيدة ومكايد » ومفازه ومفاوز » 
ومصير ومصاير » قالمضر بن ربعى: 
وما الوحش هاجتنى ولكن ظعائن 

دعاهن رواد الملا ومضايرة 


وشذ القلب فى مصائب ومنائر مع 


شسالعة ال 


أصالة المدة فى مفرديهما » وسهل 
ذلك تشبيه الأصلى بالزائد ٠‏ 

54107 وقد فشا على ألسنة كثين 
من المثقفين قولهم : سافرنا بواسطة 
القطار ؛ وأروينا زرعنا بواسطة 
الناعورة ؛ وهذا خطأ ء لأن الواسطة 
هى الجوهرة الفاخرة التى تجمل 
وسط القلادة » كما قال الأزرى 
والزمخشرى » وفى القاموس : 
وواسطة الكور مقدمه ٠‏ 

ويقال : فلان واسطة قومه اذا 
كان أعلاهم منزلة وأرفعهم محلا » 
ولم نر فى أمهات اللغة ولا فى غيرها 
من الكتب التى يحنج بما أن 
الواسطة تأتى يمعنى الوسيلة أو 
العلة » وان كانت قد شاعت ى 
الألسن والأقلام بهذا المعنى » وقد 
فرك توي البرية خنطا فس 
الآتتمبال + واهذوا برجيوتة ق 
كراسات ا 'ميذهم 2 ولكتهم أملوا 
كلمة الوساطة محل الواسطة »© 
وارتضاها كثير من الأدباء حتى 
صارت منبثة فى كراسات الطلاب 


بهذا المعتى + 


6 


4ل مجلة 


والحق أن الوساطة لم ترد ف 
النقنة صن الوسيلة أو السب 
فمن يقول مشلا : تروى الأرض 
بوساطة النواعير لم يسلك طريق 
العرب ف تعبيرهم لأنا لم نقف عليه 
فيما قرأنا للفصحاء والبلغاء » بل 
لم نره الا حديثا فى اصلاح السادة 
المدرسين لكلمة الواسطة » وفيما 
ينشر فى الصحف » ولهذا يجب ى 
تادية هذا المعنى أن ,يقال : سافرنا 
بالقطار أو بالطائرة » وأروينا زرعنا 
بالناعورة » وتكتب الرسائل 
بالأقلام » وتوقد النار بالكبريت » 
كل ذلك بباء الاستعانة كما فى 
الأمثلة السايقة ٠‏ 

أو بباء السببية كما فى قولهتعالى 
< اتكم ظلمتم أتفسكم باتخاذكم 
العجل » وقوله «فكيف اذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم » وقوله 
د فكلا آخذنا بذنيه 6 ٠‏ 

+4؟ - ويتكرون وجود كلمتى 
منضد ومنضدة يفتح الميم وكسر 
الضاد فيهما بمعنى الخوان الذى 
تتضد عليه للضيفان آلوان الطعام » 
وشنعون على تركهما ى كراسات 


الازهر 
الطلاب دون اصلاح » وحجتهم ق 
ذلك أن معاجم اللغة قصدت كلامها 
على النضد بمعنى منضود » كولد 
بمعتى مولود ؛ أو يمعنى السسرير 
ننضد عليه الثياب والحق أن قواعد 
النحو والديرف لاتأباهما لأنهما أسما 
مكان من نضد فلان المتاع ينضده 
من باب ضرب اذا ضم بعضه الى 
بعش يتلقا أو مركوماءفه متطتوده 
ونضيد » قال تعالى « وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود » وقال 
< والنخل باسقات لها طلع نضيد ٠6»‏ 

واسم المكان من هذا الفعل ياتى 
على وزن مفعل بفتح الميم وكسر 
العين فيقال : منضد كمعسرض » 
ومعدن » ومهبط » وقد تلحقه هاء 
التأنيث فيقال منضدة كمنزل ومنزلة 
للدار » ويجمع منضد ومنضدة على 
مناضى ٠‏ 

وها هو ذا يزيدينضرار الذيبانى 
الملقب بمزرد أخىالشماخ » والشباعر 
المشهور الذى أدرك الاسلام وأسلم 
.يقول فى قصيدة له مطلعها 
ألا يا لقوم والسفاهة كاسمها 

أعائذتى من حب سلمى عوائدى 


أخطاء 


وف آخرها يخاطب آل الوحيد 
من بنى كلاب قائلا : 
وعهدى يكم تستنقعون مشسافرا 

منالمحض بالأضياف قوق المناضد 

ولاداعى بعد هذا لاستبدال 
النضد بالمتضتد .والمنضدة فكل منها 
د ١‏ 

4 - ويقولون لما يدل على 
نوع المدارس والمستشفيات والمحال 
التجارية ونحوها + ويشير الىأسماء 
أصحابهما ( يافطة ) ولما استبان 
لكثير من المثقفين عامية هذه الكلمة 
استبدل بها كلمة ( لافتة) ؛ وقد 
قذحنا الكناليا كبا اعقيسآ ؛ 
وارتضاها عدد وافر من الخاصة 
وأقروها وما دروا لو أنعبوا 
النظر ‏ أن معناها بعيد كل البعد 
عن المعنى الذى يريدونه ٠‏ 

ففى أنهات اللغة على اختلاف 
أنواعها : لفته » بلفته لفتا من باب 
ضرب لواه وصرفه » كما فى قوله 
تعالى « أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباءنا » أى لتصرقنا * 


. الاصغاء : الميل‎ )١( 


شائعة لالد 


ومن اللفت والالتفات » والتلفت» 
وكلاهما معناه الانصراف » قال : 
زولا 

وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 

أى انصرقت نحو الحى ٠‏ 

وتقول : مالى الى فلان ملتفت » 
ومتلفت + أى ليس فى وسسمى أن 
أنصرف عله ٠‏ 

مما عرضنا اتضح لكل أديب أن 
اللفت لا يؤدى الا معنى الانصراف 
واللى » فقولهم ( لافتة ) معناه 
صارفة » وهذا ضد ما يريدون ٠‏ 

وأرى أن يوضع لهذا المعنى كلمة 
بطاقة تشسبيها لها بالرقمة المنوطة 
بالثوبوفيها رقم ثمنه أو كلمة معلم 
وزان مقعمد تشبيها له بالآثر الذى 
يستدل به على الطريق * 
' أو كلمة دليل » أو دلالة » أو 
علامة » أو عنوان أو عنيان » أو 
علوان بضمهن » وقد قالوا : 

وكلما استدللت بشىء ظهركعاى 
غيره فمئوان له + 


() الليت بكسر اللام : صفحة العئق . 
(8) الأخدع : شعبة من الوريد . 


لفنلا 

٠5؟ ‏ ويقولون : زج اللص فى 
السجن » يعنون أنه سيق اليه * 
وهذا خطا صراح » والفصيح أن 
يقال : زجى اللص زجوا اذا دفع 
وسيق سوقا » أو زجى تزجية 
بالتثقيل للمبالغة » أو أزجى ازجاء 
بالألف ومن هذا قوله تعالى « ركم 
الذى يزجى لكم الفلك » وقوله 
« ألم تر أن الله يزجى سحابا » 
وقوله « بضاعة مرجاة » معناه أن 
البضاعة مسوقة شيئا فشيئا على قلة 
وضعف لأنها خسيسة يدفعهما كل 
منتعرض عليه أماالزج الذى تخيروه 
لعبارتهم فله ثلاثة معان لا صلة لها 
بالسوق ٠‏ 


أحدها : الطعن بالزج وهو 
الحديدة التى تكون فى أسفل 
الرمح » تقول : زججت الرجل من 
باب نصر اذا طعنته بالزج ٠‏ 


مجلة الازهر 


والثانى : أن يجمل للرمح زج + 
تقول : زججت الرمح زجا اذا ركبت 
لجا 

والثالك : الاخراج والتنمية » 
كما ف قولك : نرلنا بواد يزج 
النبات أى يخرجه وينميه كأنه يرمى 
به عن نفسه ء قال : 

ف عازب() أزج(') يزج نباته 
خال تمعج() دونه الرواد 
وأما التزجيج فله معنيان : 
أحدهما : أن يجمل للرمح زج 

كما قلنا سابقا فمعنى الزج » تقول: 

زججت الرمح تزجيجا اذا جمات 

له وجااء 

والآخر : دقة الحاجب وتطويله 
واستقواسه كالزجج بالتحريك قال 
اذا ما الغانيات يرزن يوما 

وزججن الحواجب والعيونا 


(8) تمج الرواد : ترددوا وانثنوا وانصرفوا 


لل 


باب الشتوىل 


هل يجوز الدعاء على المسلم بالكفر : 
السؤال 
ما رأى الاسلام فى رجل يدعى 
العلم » وقد أذب أحد أصحابه 
ذنبا : فصار يدعو على هذا المذنب 
قائلا ما نصه : « اللهم اعم بصرك 
يا فلان ٠‏ اللهب اسلب ايمانك 
با فلان ٠‏ اللهم أمتك على الكفر 
يا فلان » فى جمع من المسلمين » 
فغضب أحدهم وامتنع عن مصاحبته 
فعلم ذلك المدعى يسبب امتناغه » 
وهو الدعاء » فخطاه وأفتى بجواز 
ذلك الدعاة وآصر عليه فترجو 
الجواب مع الشكر ٠‏ 
الجواب 
الحبد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
فحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 


للاستاذ محمود رسلان 


وبعد  :‏ فان صح ما قيل عن 
ذلك المفتى فهو من أكذبالكاذيين 
وأجمل الجاهلين ٠‏ ولو كان على 
شىء من العلم لاقتدى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 
اللهم اهد قومى فانهملايعلمون » 
أو بابراهيم عليه السلام حيثيقول: 
« ربنا اغفر لى ولوالدى والمؤمنين 
يوم يقوم الحساب » أو بالمؤمنين 
الأولين حيث يقولون : 


ا ريشا اغفر لنا ولاخواتتا 
الذين.سبقونا بالإنسان ولا تجعل 
فى قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا 
انك رءعوف رحيم 6 ٠‏ 

وهذا حديث نص ف الموضوع : 
عن عمر رشى الله عنه أنه قد أتى 
برجل شرب الخمر ؛ وكان رسول 


لينلا 
الله صلى الله عليه وسلم جلده ى 
الخمر قبل ذلك » فقال رجل من 
القوم بحضرته صلى الله عليه وسلم 
اللهم العنه ما أكثر ما يت به ! ٠٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم : 
( لاتلعنوه فانه يحب الله ورسوله» 
أخرجه البخارى ٠‏ وف رواية لأبى 
ذاود عن أبى هريزة : د لآ تقولوا 
هذا ولكن قولوا : اللهم ارحمه 
اللهم تب عليه »6 . 

فهذا هو أدب الاسلام ؛ لاماقعله 
هذا المفتى ٠‏ وقد كان صلىاللهعليه 
وسلم يلاطف من سبق عليه القضاء 
فوقع فى حد من حدود الله تعالى ‏ 
ويقول : < ادرءوا العحدود 
بالشيهات » علا منه صلى اللدعليه 
وسلم بالضعف البشرى الذى كثيرا 
ما يثلب صاحبه المؤمن ايمانا قلبيا 
صحيحا » عالما أنه سيرده ايمانهوقتا 
من الأوقات » وستتهاه صلاته يوما 
من الأيام » ناظرا الى سعة الرحمة 
الالمية » والى كرم الله الذى ينظر 
الى القلوب لا الى الصور ‏ مبينا 
لنا أن الندم توية » وآن التوية 


مجلة الازهر 


تجب ما قيلها » وأنالحسناتيذهين 
السيئات ٠‏ 


وقد عرف صلى الله عليه وسلم 
أن الانسان بمقتضى البشرية لابد 
أن يَكون له غنات وهفوات » 
فأرشدنا الى الحمية ما استطعنا * 
فاذا وقعنا فمرض الذنب لميوئسنا 
ولم يقنطنا » بل أرشدنا الى الدواء 
الذى يخلصنا مما وقعنا فيه » 
فقال : «اتق الله حيثما كنت + واتبع 
السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
بخلق حسن © ٠‏ 


فااظر الى هذا التعليم النبوى 
الوجيز الذى اشتمل على مجامع 
السعادات الدنيوية والأخروية ٠‏ 
فجزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا 
عن أمته ٠‏ وقد كان صلى الله عليه 
وسلم يقبلاعتذار المعتذر » ويبرشده 
ولا يؤنبه » ويكتفى من الناس 
بظواهرهم ؛ علما منه أن صلاج 
الظواهر قد يجر الى صلاج 
البواطن + ولا يظلب. من,القساسن 
الكمال فى الأشياء ولا يكلفهم غابة 
واحدة » ظرا الى ما يينهمم من 
التفاوت فى الاستمداد » وأن كلا 


باب القتوى 


إيأخذ ما قدر له ولا يتجاوز مرتبته 
فكان يسيرهم جميعا فى طريق الخير» 
وينير لهم طريق الهدى » ثم يدعهم 
لله تعالى » ولا يدقق هذا التدقيق 
الذى يفعله الآن أولئك المتفيهقون. 
وقد غضب على أسامة غضبا شديدا 
عندما قتل الرجل الذى قال : لا اله 
الا اللهاء ولم .يقبل منه أنه قالها 
تقية » وصأر يقول له : أقتلته ؟ ! 
بعد أن قالها حتى تمتى أسامة أنهلم 
.يكن أسلم قبل ٠‏ مع أن الظاهر أن 
الرجل ما قالهما الا تقية»ء ولكنه 
صلى الله عليه وسلم لا يحب أن 
يفتح باب الاحتمال وسوء الظلن » 
علما مئه يما يتزتب على ذلك من 
الشرور والمفاسد ؛ واتباع الأهواء 
والأغراض والأوهام والجهالات 
ولذلك زجر أسامة وقال له : هلا 
عق ليها 


حتت 

وسرهذا أناصلاح الظواه ركثيرا 
ما يجر الى اصلاح البواطن كما قلنا 
خصوصا ف بيئات الهدى ؛ وأوساط 
الدين والصلاح ٠‏ هذا وقد قالوا 
« ان الرضا بالكفر كفر » فهل يعتبر 
الدعاء بالكفر رضاء به » أو فوق 
الرضاء كما هو ظاهر ؟ وقد ورد ىق 


لفتك 
الصحيح أن من رمىغيره بالكفر باء 
به أحدهما ٠٠‏ فانظر الى تغليظ 
الشارع فى هذا الباب الضيق الذى 
بيجب أن يبتعد عنه المسلمون كل 
الايتعاد .ىه 
غلطة فاحشة : 

ان الذى ساقه السائل بما قاله 
اللهم أمتك على الكفر يا فلان » 
غلط فاحش » فانه جمع بين خطاين 
فجملة واحدة » وهو مما نص علماء 
العربية على امتناعه ٠‏ 
احاديث تبين حقوق المسلم على اخيه 
المسلم : 

عن واملة بن الأسقع قال : 
سمعت رس.ول الله صلى للة عليه 
وسلم يقول : < المسلم على المسلم 
حرام : دمه وعرضه ء وماله ٠‏ 
المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا 
بخذله » التقوى ها هنا ء وأوما بيده 
الى القلب وحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم» ء رواه الامام 
أحمد وغيره واسناده جيد ٠‏ 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
< من ذب عن عرض أخيه بالنيب 


لذ 


كان حقا على الله أن يعتقه من النارية 
رواه أحمد والطبرانى» وعن عبدالله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله علية وسلم : ١‏ ان أرل 
هذه الأمة خيارهم » وآخرهاا 
شرارهم مختلفين متفرقين » فمن 
كان يكومن بالله واليوم الآخر فلتأته 
منيته وهو يأتى الناس ما يحب أن 
.يوتى اليه » رواه الطبرانى ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله غلية وسلم: 
« ادرءوا الحدود عن المسلبين 
ما استطعتم؛ فانكان له مخرج فخلوا 
سبيله » فلأن يخطىء الامام فى العفو 
خير من أن يخطىء فى العقوبة » 
أخرجه الترمذى ٠‏ 

وعن جرير رضى الله عنه : قال 
« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : لا يرحم الله من لا يرحم 
الناس» أخرجه الشيخاذوالترمذى ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عله : 
« من لا برحم لا برحم »6 ٠‏ أخرجه 
الشيخان وآبو داود والترمذى +٠٠‏ 


وعن عائثمة رفى الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله 


مجلة الازهر 


عليه وسلم : « ان الرفق ما كان ف 
ثىء الا زانه ؛ ولا نزع من شىء 
الا شانه » أخرجه مسلم وأبوداوده 


وعن جرير رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« من يحرم الرفق يحرم الخير كله » 
أخرجه مسلم وأبو داود ٠‏ 


وعن أبى موسى رضى الله عنه قال 
كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
اذا بعث أحدا فى بعض أمره قال : 
ذ بشروا ولا تتفسروا » ويسروا 
ولا تعسروا » ٠‏ أخرجه أبو داود ٠‏ 
الى آخر ما جاء فى السنة وهو كثيره 


وبعد : فلا غرابة فى مثل تلك 
الفتاوى الضالة » فقد أخبرنا صلى 
الله عليه وسلم أن الناس سيتخذون 
رؤساء جمالا فاذا سألوهم أفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا ٠٠٠‏ هذا 
وليس من شان المسلم الذى يحتاط 
لدينه أو يعرف قدر تفسه ٠‏ ولمسل 
ذلك بقع منك موقع القرابة 
والدهشة » ولكن لا محل للغرابة 
بعد ما قال صلى الله عليه وسلم : 


« اذا لم تسح فاصئع ما شئت © +** 


ياب الفتوى 


والانسان مجمع العجااب 
والغرابٍ ٠‏ ومظهر المتضادات 


والمتناقضات + فرحم الله امرأ عرف 
قدره ؛ ولم يتعد طوره » فسلم 
لأئمة الهدى ما قالوا » ولم ينازعهم 
قيما لم يدر سره ولم يسبى غوره * 
فحسبك تسليم العلوم لأهليا 
وحقك فيهما أن تكون متابعا 


أسأل الله أن بقينا شر فتنة العقل 


لحلد 
الناقصء وانعلج ازابترء وآن يخلصنا 
من ضلالات هذا العصر الذى 
تسايقت فيه الأهواء » بسنه وكرمه » 
انتهى بتصرف من مجلة الأزهسر 
المجلد السابع لسنة ووماا ها 
للمرحوم الشيخ يوسف الدجوى 
عضو هيئة كبار العلماء ص 514 - 
حاك ٠‏ 


محمود محمود رسلان 


دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذات يوم 
أعرابى » وخاطبه عليه السلام بجراة العربى المتحرر » سائلا 
النبى عن رخصة تبيح الزنا عند الحاجة » فقال له الرسولت 
صاى الله عليه وسلم ‏ قولا خاطب فيه عقل الرجل وقلبه 
ووجدانه وطبعه » والقى عليه سؤّلا : اتحب الزنا لامك ؟ قال 
الرجل : لا ... اتحبه لزبوجتك ؟ قال الرجل : الا..ه 
انحبه لاختك ؟ قال الرجل : لا ... اتحبه لابنتك ؟ قال 
الرجل : لا ... فقال الرسول ‏ صاى الله عليه وسلم كذلك 
الناس ‏ يا آخا العرب لا يحبوته لامهاتهم ولا لزوجاتهم 
ولا لاخواتهم » ولا لبناتهم © . 


( جوهر الايمان ) 


كلا 


أختبارالعائم الإسلابمى 


مص 
أقام العالم الاسلامى 
احتفالات يذكرى الاسراء والمعراج» 
فأقامت مشيةخة الأزهر ووزارة 
الأوقاف احتفالات بهذه المناسبة 
الكريمة » كما أقيمت احتمالات 
يجميع مساجد الجمهورية » ألقى 
فيها العلماء ورجال الدعوة 
وا لفتكرون محاضرات دينية » 
تناولوا فيها هذه الذكرى ومكاتها 
والدروس المستفادة منها ٠‏ 

)د أصدر فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر قرارا بانشاء ادارة للقرآن 
الكريم الأول مرة فى الأزهر » وذلك 
للاهتمام بنكاتب تحفيظ القرآن 
الكريم بالمحافظات #ودعنها ونشيرها 
على أوسع نطاق » ومساعدتها ماديا 
ومعنويا » يهدف التوسع ف المعاهد 
الأزغرية + 


دررسسَار ابر الله جاب رالبرء(ق 


وبعد هذا أول قرار اتخذ 
الامام الأكبر بعد تجديد مدة خدمته 
ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من مابو 
وم 

ومن الجدير بالذكر أن فضيلته 
سيعمل على انشاء كليات أزهرية 
جديدة بحيث تشمل كل المحافظات 
كما سيعفل على أن تتسع كلية 
البنات الاسلامية لتصبح جامعة 
للبنات تتبعها كليات متنوعة ٠ه‏ 

حيا الله فضيلة الامام الأكبر 
وأمده بالعون والقوة والصحة 
للعبل من أجل الأزهر والاسلام ف 
ظل دولة العلم والايمان ورعاية 
الرئيس المؤمن محمد أنور 
السادات ٠ ٠‏ 


33 انعقدت ف الفترة الأخيرة ‏ 
الندوة الاسلامية العالمية عنمستقيل 
الطفل فى العالم الاسلامى الذى نظيها 


آخبان العالم الاسلامى 


المركز الدولى الاسلامى للدراسات 
والبحوث التابع لجامعة الأزمر 
تحت رعاية سيدة مضر الأولى 
السيدة جيهان السادات ٠‏ 


وشهد الندوة فضيلة الامام 
الأكبر الدكتور عبد الحليم محنود 
شيخ الأزهر » وفضيلة الشيخ محيد 
متولى الشعراوى وزير الأوقاف 
ووزير دولة لشئون الأزهر » وعدد 
من كبار علماء الأزهر » كما حضرها 
وفود من عشر دول اسلامية ٠٠‏ 

وناقش العلماء والمفكرون فىهذه 
الندوة الموضوعات الخاصة بالطفل 
فى الاسلام » وصحة الطفل وتغذيته 
فى العالم الاسلامى ؛ وتعليم الططفل 
المسلم واقتصادياته والحياة النفسية 
والأخلاقية له » ونظم التعليم الدينى 
للأطفال فى بعض الدول مثل الهند 
والقلبين وأندونسيا ٠‏ 

وأوصت الندوة بوضعخطةلتريية 
الطفل المسلم مستمدة من تعاليم 
الدين الاسلامى وتكون دستورا 
إنتبع ىف جميع البلاد الاسلامية » 
وتخصيص ميزائية مستقلة لتعليم 


حدر 
الطفل والعناية بصحته » وفتتح مراكز 
فى البلاد الاسلامية لتعليم اللفة 
العرييةا 


+ يتوافد كثير من المسلمين على 
المكتب الذى أنثىء بالأزهر للتبرع 
الاذاعة القرآن الكريم » تلبية للنداء 
الذى وجهه فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر ؛ للتبرع لهذه الاذاعة ليغطى 
ارسالها جميع العالم وعلى مدى 
4 ساعة » حتى تتمكن من أذاء 
رسالتها ف نشر الوعى الاسلامى 
وقد وصلت التبرعات الى أكثر من 
عشرة آلاف جنيه ٠‏ 

وافتتح أيضا حساب بالعمسلة 
الأجنبية فى المصرف العربى الدولى 
باسم صندوق اذاعة القرآن الكريم 
وذلك لتلقى التبرعات بالعملات 


٠ الأجنبية‎ 


بد قرر فضيلة الشيخ حمدمتولى 
الشعراوىوزيرالأوقاف ووزير دولة 
لشئون الأزهر ايفاد بعئة من علماء 
الأزهرالذين يجيدون اللغةالانجليزية 
لنشر الدعوة الاسلامية وتدريس 
اللغة العربية ى جابون » وذلك أثناء 


ليللا 
اجتماع فضيلته بالسيد / محبد 
عارف الحوكى المستشار الخاصض 
للرئيس الجابون الحاج عمر بانجو 
الذى أشهر اسلامه عام 7و1 » 
واعتئق الاسلام بعده هم ألفا من 
موائلتةا:ة 

السمودية 

6 تبرع جلالة الملك خالد بن 
عبد العزيز ملك المبلكة العريية 
السعودية للمركز الاسلامى بلندن 
بسبلغ مليونومائتى جنيه استر لينى ٠‏ 

وأعرب الدكتور شودرى عميد 
المركز الاسلامى بلندن عن شكر 
المركز والمسلمين فى بريطانيا لجلالة 
الملك خالد على هذا التبرع السخى 
الذى سيمكن به الانتهاء من بناء 
المسجد فى شهر يوليو 191/0 م * 

ومن الجدير بالذكر أن المسجد 
سيضم مكتبة اسلامية وقاعات 
لتدريب الأئمة وجناح للسيدات 
حتى يسكنهن المساهمة فى الحفاظ 
على القيم الاسلامية ٠‏ 

تحية للملك خالد » وتهنئة له 
بالشفاء » ودعاء له يدوام الصحة ٠‏ 


مجلة الازهر 


ليظل خادما للحرمين الشريفين ذائدا 
عن الاسلام وحياضه ؛ ودعنا لأهله 
ومنشآته ٠‏ 


تبرعت المملكة العربية 
السعودية يسبلغ ٠.ه‏ ألف ريال 
سبعودى للجنة القائمة على تعمير 
الت اعد والدارس الى أعسيبت 
يكوارث الزلازل التى اجناحت 
منطقتى ايريان الغربية وجزير بالى 
شا جاوة بأندونسيا ٠‏ 

يد أقامت جباعة تحفيظ القرآن 
الكريم بسكة المكرمة حفلا كبيرا 
للطالبات الحافظات للقرآن الكريم 
وقد بلغ عدد الحافظات للقرآن 
كله 4م طالبة » والحافظات لعشرين 
جرءا وه طالبة والحافظات لعقرة 
أجزاء +2 طالبة » ووزعت عليهن ىف 
الحفل جوائز مادية بلغت +ءلار/اة 
آل ريال مودو 


ينو افتتح يجامعة املك عبدالعزيز 
بسكة المكرمة مركز للبحث العامى 
واحياء التراث الاسلامى » ويمدف 
المركز الى جمع المخطوطات المبعثرة 
فى شتى أنحاء العالم الاسلامى » 


آخبار العالم الاسلامى 


وتحقيقها ونشرها » للاستفادةبمافيها 
منكنوز وتفائس» كما يهدف المركز 
الى معالجة القضايا الاسلامية 
المعاصرة ووضع الحلولالسليمةلهاء 

اعتنق الاسلام موريس 
كنديانو وزوجته لوس لنديانو 
الغينيان واختار موريس لنفسه بعد 
اعتناقه الاسلام اسم ( محمد الأمين) 
كما اختارت لوس زوجته لتفئسها 
بعد اعتناتها الاسلام أيضا اسم 
(مسم) ٠‏ 

ومجلة الأزهمر تنجه الى الأخ 
محمد والأخت مريم بالتهنئة والدعاء 
لهما بالتوفيق فى ظل الاسلام » ونور 
كتابه الكريم وهدى نبيه الأمين ٠‏ 

آمريكا الشسمالية 

أصدر المؤتمر الاسلامى 
لأمريكا الشمالية الذى عقد مؤخرا 
فى مدينة نوارك بولاية يوجرمى 
ودعت اليه وظمته رابطة العالم 
الاسلامى ‏ توصيات وقرارات 
هامة » متها : 


لل 

١ل‏ تطوير سياسة تربوية 
موحد ة كتكون مقياسا واننانا لهية 
جميع المسلمين ٠‏ 

؟- وضع الخطوط العريضة 
لاقامة وانشاء مدارس اسلامية 
تشرف عليها هيئة ادارية للتعليم 
والتسجيل وتنسيق المعلمين وتشرف 
كذلك على وضع البرامج الطيجة 
وتخطيط بعض المشاريع الخاصة 
المفيدة وايجاد لجنة تضم أولياء أمور 
الطلبة للتعاون مع معلبى هذه 
المدارس لما فيه صالح المسلمين ٠‏ 


«ب استخدامالعلومالتكنولوجية 
الحديثة عند اعداد الكتب والمنامج 
المدرسية ومراجع المواد التعليبية 
وتطوير وسائل التعليم السبعية 
والبسرنة 'بثية اتسالتة المرجوة 
وترجمة المبادىء الاسلامية لتعليم 
الطلبة الأحداث فى هذه المدارس 
الاسلامية .* 


ب توحيد المناهج التعليمية 
وتطويرها بحيث تشمل تدريس 
وتلاوة القرآن الكريم باللغة العربية 
وأن تمل هذه المناهمج التعليمية 


لحنلل 


على مفاهيم الاسلام وميادىء هذه 
العقيدة والأخلاق والسلوك السوى 
ألتى تدعو الها نلك النبنة 
والمبادىء الاسلامية »كماتشمل هذه 
البرامج تعليم التاريخ والجغرافيا 
الاسلامية والتفسير الاسلامى للعلوم 
والدراسات الطبيعية ومقدمة عن 
الأديان المقارنة + 


ه انشاء معهد رئيسى للمعلمين 
ومراكز أخرى محلية وذلك لتدريب 
المعلمين والمختصين بشسئون التعليم 
منأجل خدمة ومتفعة هذه المدارس 
الاسلامية ورفع شأنها » واقامة 
دورات تدريبية لهؤلاء المملمين 
التطوير أساليب التعليم ى تنك 
المدارس ٠‏ 


تقديم مساعدات عاجلة الى 
تلك الجمعيات الاسلامية التى هى 
فى أمس الحاجة يسبب ضيق 
استيعاب مدارسها » والتىلاتستطيع 
الاستمرار طويلا فى اعتمادها على 
المدارس الأسبوعية فتعليم أينائها. 

#٠‏ تنظيم برامج مكثفةومتكاملة 
لتوحيد التعليم لأبناء المسلمين 


مجلة الازهر 


وعائلاتهم رجالا ونساء وأن تتضمن 
هذه البرامج أسسى الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 

هب اعداد برامج اذاعية 
وتليغزيونية على فترات ثابتة تنظم 
وتذاع من قبل بعض المسلمين ذوى 
الكفاءة والمقدرة فى سبيل نشر 
الأسلام 6 

به # تأسيس مجلةخاصة بالمتعلمين 
والمثقفين تعرض الاسلام ومبادثه الى 
الهيئات التعليمية وتقف بالمرصاد 
للدفاع عن الاسلام ضد أعدائه 
الذين يتريصون به أويتصدرون له 

وات أفجناة ميظس ,امسلا 
للتسية الاقتصادية يقوم بتمويل 
المشاريع الاقتصادية للنسلمين بدون 
فوائد أو أرباح ويعمد الى هذا 
المجلس القيام بالواججات 
والمسئوليات لجمع ونشر المخططات 
التكنولوجية للبنوك أو لمؤسسة 
تطوير المسلمين فى واشنطن أو لأية 
مشاريع اقتصادية قد تحتاج اليا 
جمعيات المسلمين فى هذه القارة + 


آبراهيم حامد التوبهى 


وتاتعاق 
بيت الباياوا لورورف 


للعدرست أبوا برعا ى ا مور ورك 


ديلل 


مجلة الازهر 


تقديم : 

فى شهر ديسمبر 15507 م تلقى 
السيد أبوالأعلى المودودى » أمير 
الجماعة الاسلامية فباكستان رسالة 
من البايا يولس السادس ب 
الفاتيكان ‏ روما » يدعوه فيها الى 
الاحتفال بأول يناير 1554م « كعيد 
للسلام » فأكبر السيد أبوالاعلى 
المودودى هذه اللفتة الطيبة من 
جانب اكبر شخصية ف الكنيسة 
الكاثوليكية » وتبادل مع البابا مشاعر 
مماثلة فرسالة بعثبها اليه ردا على 
رسالته ء الا أن جواب المودودى لم 
نكن مجرد تعبير رسمئ عن الأمل 
وتمنى الخير لقضية السلام » وانما 
نتضمن كذلك تقييما موجزا للموقف 
على حقيقته ؛ فقد تناول الموضوع 
بأسلوب جرىء » وتحليل عبلى 
للمشكلة بأسرها ء كما بحث الأسباب 
التى جعلت أمر السلام والمودة بين 
شعوب المالم + وعلى الأخص بين 
العالمين الاسلامى والمسيحى حلما لم 
تحقق حتى هذه اللحظة » كذلك 
تقدم الأستاذ المودودى بمقترحات 
مهمة لو طبقها قداسة البابا والعالم 
المسيحى لاستحال الشقاق والتوتر 


والعداوة القائبة الى تماون وخير 
ومودة + 

ان هذه المراسلة على درجة كبيرة 
من الأهبية اذ نوقشت فيها أمور 
ذات آأهمية بالغة » وبأسلوب صريح 
مباشر » فها نح نأولاء نقدم الوثيقتين 
للعالم. المسيحى والاسلامى راجين 
من الذين يتوفر لديهم اهتمام صادق 
بالمسألة أن يولوهما عنابتهم وفكرهم 
الجاد وأن يساهموا بنصيبهم لتصفية 
القوى الضاربة ى جذور التوتر 
القائم . 

١‏ مارس موا م 

غلام محمد 

أمير الجماعة الاسلامية فى كراتثى 
وعضو المجلس التنفيذى المركزى 

للجماعة الاسلامية ‏ باكستان 
رسالة قداسة البابا بولس السادس 

الاحتفال بيوم السلام 


تنوجه بمذا الخطاب الى كافة 
الرجال الخيئرين » لدعوتهم الى 
الاحتفال بيوم السلام فى كافة أنحاء 
العالم » وذلك فى اليوم الأول من 
كل عام » اعتبارا من أول ناير 
4ه م ؛ كما نعرب عن رغبتنا ى 


كتاب الشهن 


تكرار هذا الاحتفال عاما بعد عام 
كامل ورجاء » فى بداية التقويم الذى 
بقيس ويحدد طريق الحياة الانسانية 
من الناحية الزمنية بأن يميمن السلام 
بسيزانه العادل الرحيم على تطور 
الأحداث فى المستقبل ٠‏ 


اننا نعتقد أن هذا الاقتراح يترجم 
آمال الشعوب وحكوماتها » والنظم 
الدولية التى تسعى الى الحفاظ على 
السلام فى العالم ؛ والمؤسسات 
الدينية التى تهتم بتوطيد دعائمه + 
وكذلك الحركات الثقافية والسياسية 
والاجتماعية التى تتخذ من السلام 
مثاما الأعلى » والشسباب الذين 
استوعبوا يكل حيوكة المناهج 
الجديدة للحضارة » فساروا طائعين 
تجاه تطوراتها السلمية » والتقلاء 
الذين يشاهدون مدى ضرورة 
السلام ومدى الخطر الذى بتهدذه 
ف أنامنا هذه * 


لذلك كان الاقتراح بتخصيص 
يوم للسلام يوافق اليوم الأول من 
السنة الجديدة غير قاصر علينا نحن 
الكاثوليك أى أنه ليس مجركد 
اقتراح دينى » ولكنه يطمع فى أن 
ينال اخلاص كافة أصدقاء السلام 


كولا 


الحقيقيين » وكأنهم هم أول من دعا 
اليه كى نعبّر عنه بطريقة حرة تتفق 
وشخصية الذين يشعرون سدى 
جمال وانسجام كافة الأصوات ىف 
العالم » ومدى أهميتها لتفحص الخير 
الأصيل فيه أى فالسلام وسط 
الفرق الموسيقية المنوعة للبشرية فى 
العصر الحديث ٠‏ 

ان الكنيسة الكاثوليكية بهذه 
الخدمة والأسوة الحسنة لترغب 
بكل بساطة أن تطرح هذه الفكرة 
على آمل أن تحوز الموافقة الششاملة 
من العائم المتحضر » وليس ذلك 
فحسب » بل أن تلقى هذه الفكرة 
كثيدا من المويدين القادرين على 
'تكريس جهودهم لهذا اليوم » حتى 
يتم الاحتفال به فى اليوم الأول من 
كل عام جديد ؛ وأن تستعيد البشرية 
الواعية شخصيتها المخلصة القوية 
بعد استنقاذها من نزاعاتها الدموية 
المحزنة + التى تكاد تودى. بحياتها 
مما سينتقل بالتاريخ العالمى الى 
مزيد من السعادة والنظام والتحضرء 

كما أن الكنيسة الكاثوليكية 
سوف تنستقطب أظار أبنائها الى 
واجب الاحتفاء ييوم السلام » 


1 
مستخدمة فى ذلك العبارات الدينية 
فى الديانة الممسيحية » 
ولكنها ترى من واجيها أن تذكثر 
كافة الذين نتفقون معها على ضرورة 
هذا العيد يبعض النقاط التى يجب 

أن بتميز بها : 


أولها : ضرورة الدفاع عن السلام 
ضد الأخطار آلتى تتهدده دائما » 
وخطر تبقى الأثرة فى العلاقات بين 
الشعوب » وخطر العنف الذى 
تسمح بعض الأمم لنفسها بالانسياق 
اليه تبما ليأسها من اعتراف الآخرين 
واحترامهم لحتها فى الحياة والكرامة 
الانسانية » والخطر الذى تفاقم ف 
أنامنا هذه بصورة مذعلة » 
ويتمثل فى اللجوء الى أسلحة الابادة 
المخيفة التى تمتلكها بعض الأمم » 
وتنفق عليها المبالغ الهائلة من أموالها 
مما يترك آثرآ مؤلمآ حين تؤخذ 
بعين الاعتبار الحاجات الماسة التى 
'تعترض تقدثم كثير من الأمم 
الأخرى » وختاما خطر الاعتقاد بأن 
المنازعات الدولية لا يكن حلهما 
بالطرق المنطقية ء أى المفاوضات 
القائمة على القانون والعدالة 
والمساواة » وانما بالوسائل المعرقلة 


مجلة الأزهر 


( للتقدم ) وأساليب العتف 
والقتل + 

ان الأساس الموضوعى اللازم 
للسلام يتمثل فى ايجاد روح جديدة 
تبعث التمايش بين الشعوب » 
وتغرس نظرة جديدة للانسان من 
حيث واجباته ومصيره » ولابد من 
تحقيق مزيد من التقدم لجمل هذه 
النظرة عالمية مؤثرة » كما لابد من 
اعداد جديد يتولى مهمة ترية 
الأجيال الجديدة وتعليمها الاحترام 
المتبادل بين الأمم » والأخوة بين 
الشعوب والتعاون بين الأجناس » 
لتحقيق تقدمها وتطورها ؛ ومن 
واجب الجبيع مساندة وتدعيم 
المنظمات الدولية التى أنشئت لهذه 
الغاية » كما يجب التعريف بهما 
بصورة أفضل وتزويدها بالسلطات 
والوسائل الملائمة لمهمتها العظيمة + 
ولابد ليوم السلام أن يكرم هذه 
المؤسسات ويحيطها بالعناية والثقة 
لع التى تبقى فنيهما 
محاولة تحقيق أخطر مسؤولياتهما 
وتركيز احسأسها بالمهمة الملقاة على 
عاتقها والمؤتمنة عليها ٠‏ 


0 
وبروح من 


كتاب الشهر 


ولابد أن تضع ف اعتبارظا 
التحذير التالى : « ان السلام 
لا يسكن أن يقوم على أساس من 
الكلمات البليغة التى تلقى ترحيبا 
لأنها تلبى الآمال الحقيقية الصادقة 
للانسانية : ولكنها فى الوقت ذاته 
.سكن أن تساهم ؛ وقد ساهبت 
بالفعل يكل أسف » فى طمس الروح 
الحقيقية والنوايا الصادقة للسلام * 
بل كانت سثابة قناع لمشاعر وأغمال 
الظلم والمصالح الحزبية + كذلك 
لا يسكن للمرء أن يتحدث بحق عن 
السلام فى الوقت الذى لا يوجد فيه 
أى اعتراف أو احترام لأركانة 
الصلبة ؛ ونعنى بما الاخلاص » 
والعدل : والحب فى العلاقات بين 
الشعوب ؛ وى نطاق كل أمة من 
الأمم ؛ وفى الع لاقة بين المواطنين 
بعضهم مع بعض 
بحاكميهم > ثم حرية الأفراد 
والشمون فى كافة مجالاتها المدنية 
والثقافية والخلقية والدينية » والا 
فلن .تكون عناك سلام حتى ولو 
تمكن الظلم أن ينشىء وضعا يتخذ 
المظهر الخارجىللنظام والمشروعية + 
انما سيكون هناك مزيد من العصيان 


لل 


والحرب التى لا يسكن قهرها بصورة 
نهائية ء لذلك فاتنا ندعو مل 
الحكمة والسلطان الى تخصيص هذا 
اليوم للسلام الحقيقى ؛ السلام 
المبنى على العدل » والتوازن القائم 
على الاعتراف الصادق بحقوق 
الشخصية الانسانية والاستقلال 
التام لكل أمة ٠‏ 


وبناء على ما تقدم » فاننا تأمل فى 
الختام ألا بؤدى تعظيم المثل الاعلى 
للسلام الى اكرام جبن الذين 
إبخشون أن يكون من واجبهم بذل 
حياتهم ف سبيل خدية واي 
واخوانهم حال اتشغالهم فى الذود 
عن العدالة والحرية + والذين 
لادبتغون الا الفرار من مسئولياتهم» 
ومن المجازفات التى لابد أنيتعرض 
لما كل من يطلب العلى والرفعة ٠‏ 
فالسلام ليس استسلاما ولا يتضمن 
فى طياته تصورا وضيعا كسولا 
للحياة ولكنه يعلن عن أسمى قيم 
الحياة وأوسعها اتتشارا فى العالم 
أعنى بها الحق والغدل والحرية 
والمحبة ٠‏ اثنا نضع هذه القيم تحت 
راية السلام ى سبيل الحفاظ عليها 
وصياتتها » ومن أجل أن ندعو 


ك؟قال 
الأفراد والأمم الى رفع هذه الراية 
فى مطلع كل سنة جديدة » هذه 
الراية التى لابد أن 'تكون مرشدا 
يمدى سفينة الحضارة وسط 
عواصف التاريخ التى لا مفر منها » 
اوها الى اسمن مواققة 
مضيرها 6د 

رد السيد أبى الأعلى المودودى 
عزيزى البايا يولس السادس : 


أود أولا ؛ وقبل كل شىء + أن 
أعرب عن صادق شكرى لكم على 
رسالتكهالمؤقرة الؤرخة مدسمير 
ةا م » والتىتسلمتها منالدكتور 
درء اه بتلر » مستشار أماتتكم 
ومدير « لوبو لاهور » فى لاهور » 
والتى ناثشهدتم فيها كل من يرتبط 
بالكنيسة الكاثوليكية وجبيع 
المنتمين الى سائر الديانات الكبرى 
فى العالم وكافة الرجال الخيترين 
بعلقة عامة للاحتفال بقرة ( ينابر ) 
كيوم للسلام » ولقد وددت” أن أرد 
على رسال كم فى حيهنا الااأن 
مشاغلى للاسف لم تسمح لى 
بالكتاية لكم قبل هذا التاريخ ٠‏ 


مجلة الازهر 


أقدتم لكم خالض تهانى» القلبية 
لأتكم دعوتم الانسانية الى التوجه 
التحقيق همدف يعتبر بحق : المثل 
الأعلى المشسترك بين الجميع » كما 
أتكم استلتم أنظار العالم تجاه 
العوامل التى تعترض وتحول دون 
الوصبول الى تلك المثثل العليا : 
فسا لا ريب فيه أن السلام يعتبرٍ من 
أهم” الحاجات الرئيسية الأساسية 
التى تشسكل حجر الزاوية لتحقيق 
الرخاء والتقدم البشرى » ولكن 
بالرغم من كافة الأمانى الطيبة 
لتحقيق السلام » وبالرغم من 
الاحساس بأهميته فان الانسانية 
لا تزال محرومة منه حتى هذه 
اللحظلة ؛ والسبب فى ذلك وق 
استمرار كون هذا المثل بعيد 
المنال ف أوقاتتا هذه هو كما 
تفضلت تماما ناجم عن العوامل التى 
ذكرت بعضها فى رسالتك والتى 
لنمتة اليها أأظار العالم فى هذه 
الساعة الحرجة من تاريخ الانسان » 
وانتى على يقين من أنه ما لم يتم 
اتخاذ اجراء ما بصورة صارمة 
وبأسلوب ملموس لتصفية هذه 
العوامل فلن الستطية الأمانى الطيبة 


كتاب الشهر 


ومجرد التعبير عن النوايا الحمسنة 
والتعاون أن تقود الجنس البشرى 
الى غايات بعيهدة ٠‏ ائتى أحسن 
احساسا عميقا أن أشد ما نحتاج 
اليه هو تفتيش قلوبنا بكل اخلاص 
وأمانة وصدق ٠‏ اتنا بحاجة الى 
تحليل تفسى صريح منجانب الأفراد 
والجماعات والأمم ومجموعة الأمم 
وأعضاء الطوائف الدينية المختلفة » 
تحليل يهدف إلى أن ينهم هؤلاء 
عيوبهم ونقائصهم » ويكتشف كل 
منهم نصيبه المقصود أو العنفوى 
ودوره ى العوامل التى تشضقى 
الانسان وكذلك نصيب كل منا 
كل بمفردة فى المثل الأغلى الذى 
نسعى لتحقيقه ونتطلع اليه لاقامة 
السلام الحقيقى : وليس ذلك 
فحسب وائنا المطلوب أيضا هو أن 
يسعى كل واحد منا جاهدا على 
ضوء ما تقدم لازالة تلك العوامل 
التى تعترض الطريق الى السلام 
بكافة السبل الممكنة » كذلك من 
واجب كل” منا أن يعمل بقلب 
مفتوح وصراحة صادقة واتجاه 
للسلام لا لزيادة الأحقاد والنوايا 
الشريرة » فيحاول مصارحة الرجال 


بلطل 


الخيكرين المنتمين الى الفنات 
والديانات الأخرى بالنواحى التى 
لا تعجبه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة منساوكهم وموقتهم » وذلك 
لكى يعمدوا الى اصلاحها وازالة 
أسباب الشقاق ٠‏ 


وهمذه الروح ذاتها < أود أن 
آلفت انتباهكم الى أمور معينة 
أنشأت الضغينة فى صفوف المسلمين» 
وهى أمور تعتبر أساسا لشكواهم 
من اخواتهم النصارى » وسوف 
أبيكتها هنا لأنكم لكوتكم أرفعمنزلة 
فى الكنيسة النصرانية تتمتعون به 
هن التتجيل الكبير والاحترام 
والنفوذ العظيمين أنتصلحوا الموقف 
وأن تعملوا على احداث تغيير الى 
الأفضل فى موقف النصارى 
وسلوكهم : كما أود آن أضيف أتنى 
أرحب وأدعو اخواتنا التضارى 
آنا بشبرونا بسراطة منافلة يحم 
بأخذونه علينا من شكاوى ذات 
أسباب معقولة وتؤكد لهم أتنا 
سنبذل قصارى جهدنا للقضاء عليها» 
ولن يتسنى لنا ‏ لعمر الحق ‏ أن 
نعمل عل ىاقامة جو منالسلاءوالمحبة 
والخي فالعالم ما لم ينصف كل مثا 


١154 
الطرف الآخر » وبهمذه الطريقة‎ 
مكنا أنتتعاون معا على خدمةقضية‎ 
السلام » وأود أن أقول : اننا حتى‎ 
ولو فشلنا فى اظهار التسامح والكرم‎ 
تجاه بعضنا البعض فاته يسكننا على‎ 
الأقل أن تكف عن التظالم وجرح‎ 
مشاعر بعضنا البعض » وأقترح أن‎ 
أبسط أمامكم بأسلوب صريح‎ 
لا لبس فيه تلك الجواب من موقف‎ 
اخواننا النصارى وتصرفاتهم التى‎ 
'تعتبر معادية ومسيئة الى المقدسات‎ 
ف نظر المسلمين لا ف ظر قلة‎ 
أو فئات منهم فحسب » بل أستطيع‎ 
أن أقول فى نظر جميع المسلمين ى‎ 
العالم » وهذا هو سبب شكايتهم‎ 
: من العالم النضراتى‎ 
الاستفزازات الدينية والسلام:‎ - ١ 
ان التهجمات الموجهة ضد النبى‎ 
محمد صلىالله عليه وسلم وضدالقرآن‎ 
والاسلام بصغة عامة من قبل‎ 
اللفكرين التصارى فى كتاباتهم‎ 
وأحاديثهم واعتداءاتهم التى تستمر‎ 
حتى الآن » هذه التهجمات هى‎ 
مصدر اساءة كبيرة للمسلمين »© وقد‎ 
» تعمدت استخدام عبارات « تهجم‎ 
واعتداء حتى لا ينشا سوء فهم بأثنا‎ 


مجلة الازهر 


نشكو من النقد المنصف والمجاهمة 
المعقولة » فالمناقشات الأكاديمية التى 
تتخذ نهجا معقولا وتكون فى حدود 
اللياقة لا يسكن بحال أن تسبب. 
الاحتقار أو الضيق » فيشلل هذه 
المناقشة لا تسىء الينا حتى ولو 
اتضمنت أقسى الاعتراضات » وليس 
ذلك فحسب بل أن المسلمين يرحبون. 
بذلك وانهم على اسستعداد قام 
للمشاركة والاسهام فى مثل تله 
المناقشات » وانه لمن دواعى سرورهم 
العظيم أن يواجهوا الحجج القائية 
على أساس منطقى ولكننا تشسعر 
أننا على حق حين نستتكر تيار 
المهاجبة المقذعة الموجهة ضدنا 
بصورة لا ترتفع عن الأكاذب 
والشستائم المبطنة بأسلوب عظليم 
الاثارة والاساءة » ولا تزال هذه 
الحملة الكلامية على أشدها ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أتنا نحن 
المسلمين نحترم كلا” منمريم وعيسى 
عليهما السلام وتقدرهما أعظلم 
تقدير » وهذا يشكل جزءا من 
عقيدتنا » وكل كلمة تشسم منها 
أدنى اساءة لهما تغتبر كمفرا ىق 
ديننا » أى تجملنا خارجين عن 


كتاب الشهر 


الاسلام » وربما لا تستطيع أن تذكر 
مثالا واحدا يزعم أن أحد المسلمين 
قد وجته أدنى اساءة يمك نتصوثرها 
للنبى الكريم عيسى وأمه الصد"يقة 
عليهما السلام ؛ ونحن بطبيمة 
الحال »؛ لا ثومن بألوهية عيسى 
الا أن ايماننا بنبوته لا يتزعزع + 
كايماننا بنبوة محسد عليهما الصلاة 
والسلام ؛ ولا يسكن لأى فرد أن 
عت ا 0 
بعيسى وبقية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الى جاتب ايماته يمحمد 
صلى الله عليه وسلم + 

كذلك فاتا نعتقد أن كلا من 
القرآن والتوراة والانجيل كتب 
سماوية » نزلت من غند الله تعالى » 
ولا يسكن لأى مسلم أن يكن عدم 
الاحترام لمذه الكتب المقدسة + 
واذا كانت هناك أية مناقشة للانجيل 
فى أوساطنا فقد كان ذلك من زاوية 
التاكد فيما اذا كان الانجيل المتوفر 
فى أيامنا هذه والمطبوع فى كتب + 
صحيحا ومعتمدا أم لا ! ؟ وهل 
يحتفظ بالوحى كاملا كما نزل على 
الأنبياء ؟ وهذه مشكلة تعرضت 
لنقاش عظيم حتى من قبل علماء 


لل 


النصارى أتفسهم » ولكن لم يحدث 
قط أن أتكر أحد من المسلمين أن 
كلمة الله قد نزلت على أنبياء من 
أمثال موسى وعيسى وبقية الرسل 
الوارد ذكرهم فى الانجيل » الا أن 
المسلمين لا يسلمون أن الانجيل 
الحالى يتضمن كلمة الله كاملة وى 
صورتها الخالصة » ومع ذلك فانهم 
يؤمنون أنه يشتمل على كلمة الله » 
والواقع أن اخوائنا النتصارى لم 
تسنح لهم أية فرصة للاشتكاء يأننا 
تتعرض لأنبيائهم أو لكتبهم 
المقدسة ء على العكس من ذلك 
فقد دلكت تجارينا على أننا تتعرض 
باستمرار لصنوف التعذيب العقلى 
من قبلهم » ولا يزال هذا الوضع 
مستمرا بلا هوادة منذ عدة قرون ؛ 
فا مستشرقون وغيرهم من الكتكاب 
والمتحدثين النصارى لا يدعون 
فرصة تلوح لهم الا وينفثون فيما 
سمومهم ضد نبينا وكتاينا اللقدس 
وديننا » وهذا عامل مهم جدا من 
العوامل المسببة للتوتر فى العلاقات 
بين الطائفتين العالميتين النصارى 
والمسلمين ؛ فمذا يولد المرارة 
والبغضاء كما أن هذه الدعاية 


كوا 


الخبيثة تؤدى حتما الى بث الاحتقار 
والضغينة ضد المسلمين ى قلوب 
الجماهير النصرانية » فاذا أقتعتم 
أتباع الديانة المسبيحية بتخيير موققهم 
وتصرفاتهم بهذا الشأن بصورة 
لاغصل النقد والنارضة وسسيلة 
للبغضاء والاثارة » اذا نجحتم فى 
ذلك فاتكم تقدمون خدمة جليئلة 
حقا لقضية السلام فى العالم * 


2" - دور جعيات التبشيرالنصرانية: 
هناك آمر آخر يستدعى الاهتنام 
الفورى + ويتعلق بالأساليب التى 
اتستخدمها جمعيات التبشير النصرانية 
والمبشرون النصارى لنشر دياتتهم 
فى البلاد الاسلامية » فاسلوب العمل 
الذى يتبعه مبشرو الانجيل هؤلاء 
شسنيع للغاية ويعتبر مصدرا من 
مصادر الشقاق والخلاف » وتتمثل 
شكوانا فى أنهم لايقصرون نشاطاتهم 
على نشر الدين فحسب ء ولكنهم 
بدلا من ذلك يلجاون الى أساليب 
وسبل لا مناص من اعتبارها وسائل 
للفمغط السيانى والاستغلال 
الاقتصادى » والتخريب للاخلاق 
والدين » ويشهد على ذلك ما رأيناه 
يام أعيتنا وما يشاهد فى بقية أنحاء 


مجلة الازهر 


العالم الاسلامى ء فلا يسكن لأى 
عقل مهما كان محدودا ولا بليقبأى 
انسان كريم أن يعتبر تل كالأساليب 
وسائل مناسبة ومباحة لنشرأى دين 
من الأدبان » فقد قام هؤلاء 
المبشرون فمناطق شاسعة منافريقيا 
بحرمان المسلمين من كافة الخدمات 
التعليمية وذلك بالتواطق مع الدول 
الاستعمارية الغربية وتغافلها عن 
جرائيهسم فى الوقت الذى كانوا 
يسيطرون فيه على تلك المناطق * 
فقد أوصدوا أبواب المعاهد التعليمية 
أمام كل شخص لا يدين بالنصرائية 
أو على الأقل ليس لديه الاستعداد 
لتغيير اسمه الاسلامى واس تبداله 
باسم نصرانى 4 ويمذه الكيقية 
قوت شسوكة الأقلية النصرانية 
وأصبحت هى الطبقة الحاكمة »وهذه 
الفئة المنبثقة القوبة التفوذ هى التى 
'نولت السلطات السياسيةوالعسكرية 
والاقتصادية بعد الاستقلال فكثير 
من الدول الافريقية التى تعيش فيها 
أغلبية ساحقة من النلمين :+ وهذا 
ظلم ضارخ نزل بالمناطق الافريقية 
التى تقطنها أغلبية من المسلمين » 
وق السسوذاق اسكار للقروث 


كتاب 


النصارى يجنوب السودان بمساعدة 
الاستعمار البريطانى ؛ وأصبحت 
كافة حقوق نشر العلم الحديث 
امتيازا خاصا بالنصارى دونغيرهيم» 
وفرضت على المسلمين قيود حتى فى 
زيارة هذا الاقليم » لا لأغراض 
الدعوة ونشر دينهم فيه فحسب بل 
لانى غرض آخر كائنا ما كان * 
لست أدرى كيف يمكن اعتبار مثل 
هذه الاجراءات وسمائل عادلة 
ومعقولة لنشر الدين !؟ وهناق 
باكستان فان التصرف المشترك بين 
كافة المستشفيات والمعاهد التربوية 
التبشيرية ( التصرانية ) هو انها 
تفرض رسوما بافظة على المرى 
والطلاب المسلمين ؛ واذا اعتنق أحد 
من الفقراء النصرانية فانه يزود 
بالتسهيلات ( الخدمات ) الطبية 
والتربوية بلا مقايل أو برسسوم 
رمزية ! » وواضح أن :هذا ليس 
تبشيرا دينيا ؛ وانما هو محاولة 
للمساومة والعبث الانسانى 
والعقيدة مقابل فتات تافهة ٠‏ 


وهناك جانب آخز للمشكلةعظيم 
الذهسية ؛ فالمئؤسسات التعليمية 
للمبشرين تشخرج طبقة جديدة من 


الشهر 
الناس + طبقة لا تتمسك بالنصرانية 
ولا تظل على دين الاسلام + واننا 
تفصل تفنسها عن تراثها ولا تطبق 
أى تراث أخلاقى آخر ٠‏ والنتيجة 
هى أن تصبح نموذجا غريبا من 
الجنس البشرى فى مواقنها الأخلاقية 
ومعابيرها الثقافية وكذلك فأخلاتها 
وإتصرفاتهسا .وق لنتهسا. وغاذاتها 
الابقماعيةا# وياكتمسنان فد سنيج 
حياتها برمته » فمن وجمة النظر 
الدينية الصرفة لا تظل هذه الفئة 
متستكة بالاسلام كنا لا تنجذب 
نحو المسيحية وانما تنساق بدلا من 
ذلك فى أحضان العلمانية والااحاد 
وانحلال فى الدين والخلق » فهيل 
بوسع أى رجل عاقل أن يعتبر هذه 
التعامنات من قبن بنثات التبعبق 
النصرانية خدمة حقيقية للدين من 
أى وجه من الوجوه ! ؟ وهذه هى 
الأسباب ١‏ التى تجمل 
المسلمين ينظرون نظرة ارتيابشديد 
تجاه هذه البعثات » ويشعرون أنها 
لا تعمل من أجل نشر الدين وائما 
تحيك مؤامرة ضد الاسلاموالمجتمم 
المسلم + رجاء أن تولوا هذه 
الجواب قدرا مناسبا من التفكيي 


لاكلد 


معلد 


دأن تبذلوا تموذكم لاقناع 
الارساليات التبشيزية بالكفاعن 


1 - اسرائيل : خطر على السلام : 


هناك شعور مشترك بين المسلمين 
تجاه العالم النصرانى وهو أنه يكن 
عداوة شديدة ضد المسلمين »© 
ومما يقوتى هذا الشعور مانلاحظه 
ونجربه فى كل مكان تقريبا » وآخر 
تعبير له : ما حدث بمناسبة الحرب 
العربية الاسرائيلية فى عام باكوام » 
فقد فرح الناس فمعظم أقطارأوروبا 
وأميركا واحتفلوا باتتضار اسرائيل 
مما ترك جرحا عنييقا فى قلوب 
لمسلمين فى العالم بأسره » وريما 
لا تجد مسلما واحدا الا ويعتبر 
موجة الفرح والسرور الطافح التى 
غمرت أوروبا وأميركا عل ىأثر هزيسة 
المسلمين العرب مظهرا من مظاهر 
العداوة والبمضاء المتاصلتين ى 
أوساط العالم النصرانى ضد 
المسلمين » فقد زاد ذلك اساءة على 
اساءقخاصة_ اذا نظرنا اليهمنزاوية 
تاريخية ‏ فقصة وجود اسرائيل » 
بل اقحامها وقرضها علينا » لم تعد 


مجلة الازهر 


هذه القصة سراً ٠‏ فقد ظلكت 
فلسطين طوال الألتى عام الماضية 
موطنا للعرب » وف السنوات الأولى 
من القرن الحالى كانت نسية اليهود 
لا تزيد على 8 بالمائة من مجموع 
السكان ؛ وعلى الرغم منهذا قررت 
الحكومة البريطانية فرض الاتتداب 
فى فلسطين مما أكد هذه السياسة » 
ولم تكتف بذلك بل أصدرت اليها 
تعليمات بجعل الوكالة اليمودية 
شريكا فى الحكم وذلك لترجمة هذا 
الاقتراح الىحقيقة واقعة » وسرعان. 
ما بدأت حملة لحشد اليهود منكافة 
أرجاء المعمورة » واستقر» هؤلاء 
المهاجرين فى فلسطين يكل الوسائل 
المسكنة مما رفع نسبته الىس#بلمائة 
من مجموع السكان خلال ثلاثين, 
غامآ » وكان هذا ظلمآ صارخا كانت 
تنيجته طرد سكان البلاد الحقيقيين 
من أوطانهم وفرض أناس غرياء على, 
البلاد وجعلها وطنا مفتعلا لهم ! ؟ 

ولم تنته الجريمة التكراء عند 
هذا الحد » بل ارتكب اعتداء آخر 
أشد ظلما وأكثر تعسفا » فاخذت 
أميركا تمارسضغطا علنيا على الأمم 
التحدة حتىتقرر تحويل هذا الوطن. 


كتاب الشهر 


اليهودى المصطنع الى دولةيهودية!؟ 
وبناء عليه أعطى السكان اليهمود 
وهم سم بالمائة من مجموع 
السكان ء أعطوا هه./: من مساحة 
خلسطين بينما أجبر 50./ منالسكان 
العرب على الاتكباش فى حدود 
/ من مساحة وطنهم الا أن 
اليهود بنا لديهم من العتاد والدعم 
الذى زودتهم به تقس الدول التى 
كانت تفرضهم على العرب فرضآ + 
لم .يقنعوا بما ققدم لهم » فلجأوا 
الى القوة والرعب والضم التعسقى 
واستولوا على 077/: من مجموع 
مساحة البلاد ‏ واقتعلوا جوآ من 
السلب والتهب والقتلى والارهاب 


0 3 
حتى أجبروا أكثر من مليون عربى 
على ترك بيوتهم وأوطانهم ! ؟ 


هذه لعبر الحق ع ىاسرائيل على 
حقيقتها وعلى ضوء هذه الحقائق 
التى لا محل للخلاف عليما هل 
يستطيع أى رجل منصف أمين أن 
.يقول بأن اسرائيل دولة شرعيةقامت 
بوسائل عادلة طبيعية ؟ فالحق أن 
وجودها ذاته كان عبلا عدوايا 


كنا 


شنيعا ؛ وعلى الرغم من هذا فلم 
برض اليهود بالحدود التى فرضوها 
بالقوة ؛ بل على العكس من ذلك » 
قهم يعلنون على رؤوس الأشهاد ان 
وطنهم القومى المزعوم يمتد منالنيل 
الى الفرات !:؟ وبعبارة أخرى : فان 
هذا اعلان دائم عن مخططاتهم 
العدوانية لاحتلال المنطقة بأسرها 
بالقوة وطرد سكانها الأصليين من 
ببوتهم وجلب يهود من كافة أنحاء 
العالم للاستيطان فيها !؟ ولقد كان 


عدوا 


نيو 1559 م المفاجىء فى 
الحقيقة جزء؟ من هذا المخططل 


العدوانى ذاته ضمكت اسرائيل على 
6تزه “منطقة مسنائحتها .«.٠ءوة#اميلا‏ 
فرتنا 1 ؟ 


وليكن معلوما بعبارات واضحة : 
أن المسلمين يعتقدون أن العالم 
النصرانى هو المسئؤول عن ايقاع 
هذا الظلم » وهو السبب الحقيقى 
فى هذا الجور والبئى » فالشعوب 
النصرائية هى التى أوجدت وطنا 
مصطنعاً لشعب داءثل وطن شعب 
آخر ؟ والنصارى هم الذين حولوا 
هذا الوطن الزائف الى دولة 


ون مجلة الازهر 


ولم يكتفوا يذلك بل جملوا المعتدى 
على درجة من القوة وزودوه بالمال 
والسلاح حتى ينفذ مخططاته 
التوسعية عن طريق القوة المجردة!؟ 

وهذا العالم التصرائى ئفسه هو 
الذى يعرب عن سعادته وفرحهة 
العظيم باتتضار اليهود علىالمسلمين» 
فهل تعتقد بيعد حقاه االشجرية'المريزظا 
أن أى عربى أو أى مسام فى أ 
مكان من العالم يمكن أن يصددق 
التصريحات الكلامية المخلصة للعالم 
النصرانى ؟ وهل يمكن بحال أن 
يفكر فى اعتبار النصارى أنضسارة 
للعدل والانصاف وتجسيدا للحب 
والاخلاص ؟ ومن با ترى يستطيع 
أن يعتبر النصارى شعوباً بعيدة عن 
مشاعر الحقد والتعصب الدينى ؟ 
وكيف يسكن للمسلمين أن يثقوا بهم 
بصورة من الصور ؟ وهل لى أن 
أسأل : هل تعتقد أن السلام يكن 
أن يقوم فالعالم رغم هذا كله ؟ 

حقا : انهذا ليس من واجبنا بلهو 
من واجبكم أن تجعلوا اخواتكم 
التصارى يحسكون بوخز الضمي 
وتانيبه على هذه السابقة الشنيعة 
ويحاولون تصفية تفوسهم وتطهيرها 
من الشوائب والدنس ٠‏ 


؛ ل السيطرة الدولية على القدس : 

وبصدد الحديث عن اسرائيل 
لا أملك الا أن أبيتن أن جنايكم قد 
ارتكبتم غلوا وتجاوزا للحد رغم 
أننى أعتقد أن ذلك قد تم بحسن 
نية » فنيتكم الطيبة فوق مستوى, 
الشك ولكن يبدو أنه قد فاتتكم 
جوانب معيئة للقضية : انتى أشير 
هنا الى اقتراحكم بوضع القدس 
القديمة تحت اشراف دولى ‏ فربما 
جاء اقتراحكم هذا بقصد حماية 
المدينة المقدسة وحفظها من وبلات 
الحرب » والنزاع والدمار » ولكن 
الذى سيحدث يغاير ذلك مغايرة 
نامة ؟ فان ذلك : سيفتح الياب. 
لارتكاب مظلمة أخرى وبدء مأساة 
جديدة ٠‏ فمن الجلى الواضح أن 
الرقابة الدولية ستتم عن طريقه 
المنظمة الدولية ذاتها التى جاءت بهذه 
الدويلة المصطنعة الى حيز الوجود 
( أعنى اسرائيل ) والتى تعجز عن 
ردع أى عدوان ترتكية اسرائيل 
أو اصلاح أى خطأ تقثرفه ختى هذه 
اللحظة ؟ وبسمجرد أن تنتقل هذه 
المدينة الى أيدى الأمم المتحدة فانها 
ستفتتح أبوابها على مصراعيها لتوطين 


كتاب 
اليهود تمامً كما حدث فى ظل 
الانتداب الذى منحته عصبة الأمم 
للحكومة البريطانية » وسوف تبد؟ 
موجة جديدة من الهجرة اليهودية 
آلى. المدينة » وستوفز للستوطنين 
اليهود كافة التسهيلات للحضول 
على الأراضى والممتلكات وشرائها 
فى القدس بالوسائل المشروعة وغير 
المشروعة ؟ وهكذا سيحتل اليهود 
المدينة بأسرها ويتحكمونفمصيرها 
وهم لا يعرفون معنى الاختبرام 
للأماكن المقدسة عند التصارى 
وامسلبين على السواء » وهدًا 
ما سيفضى اليه الاقتراح ف الحقيقة؟ 
أرجو الممذرة على تمذا الرد 
الول جرابا على سالك » 
كما أرجو عدم المواخذة للأسلوب 
الصريح المباشر الذى حاولت به 
مشاطرتكم أفكارى » فالواقع أننى 
اعتقدت أن من واجبى بى أن أبيكن لكم 
العقبات الحقيقية التى تعترضسبيل 
اقامة السلام » والتى يجدر ازالتها 
وسالجتها بمسورة ملمومنة ه.وقد 
كنت صريحا ىف رسالتى وأتوقع 
ذلك من عطوفتكي ؟ 


الشهر 3 
مرة ثانية : أكررأنه اذا كان هناك 
أى شىء من جانب العالم الاسلامى 
يمكن أن يعتبر عائقا فى سبيل 
السلام » فأرجو عدم التردد فى بيانه 
لنا ؛ وأعدكم أننى سأنذل ما لدى» 
فى العالم الاسلامى لخد 
بة ؟ كما أننى غلىاستعداد 
لآن 'آلنث اظار بقية الزعناء'ى 
المجتمع الاسلامى تجاه هذه الشسكلة 
وأن أدعوهم لبذل قصارى 
ما يستطيعون لازالة العوائق من 
الطريق المؤدى الى السلاموالمحبة ؟ 


1 


لاهور ب ؟7١‏ يناير سنة مك1 م 


الخلص 
أبوالاعلى المودودى 


المؤلف : 


.بعتبر أبو الأعلىالمودودى واحدآ 
من أعظم المفكرين المعاصرين ف 
العالم الاسلامى ٠‏ ولد فى غام 
1 ؛ وبدأ حياته كعالم وصحفى » 
وبعد أن أمضى فترة مضيئة فميدان 
الصحافة شرع فى عام»موام لامنداز 
مجلته العلمية الخاصة « تر 
القرآن » وهى مجلة شهرية باللغة 
الأوردية » تعمل على تجقيق بعث 


ليثين 
اسلامنى ‏ وق عام يسبو1 م دعام 
الدكتور محمد اقبال للتعاون معه 
فى مهمة تجديد الفقه الاسلامى 
وتقنينه » وتوجيه ومراقبة البحوث 
فى « دار الاسلام » وهى مؤسسة 
أنشئت لمذه الغاية ٠‏ 


كذلك اشتغل أبوالأعلى 
المودودى عميدا لكلية اللاهوت ‏ 
بالكلية الاسلامية بلاهور قرابة 
عامين ٠‏ وفى عام 141١‏ م نظلم حركة 
البعث الاسلامى وانتخب رئيسا لها 
ولا يزال يقودها منذ ذلك الحيْن » 

والمودودىكاتب مكثر » فقد ألف 
أكثر من ستين كتابآ عن الاسلام 


مجلة الازهر 


ترجم كثير منهأ الى اللغة العربية » 
والانجليزية ؛ والتركية » والفرنسية» 
والبنغالية » والهندية » والتامل » 
وكشير غيرها من اللغات المحلية 
الأخرى فالهندءوياكستان ويمتاز» 
الموذودى بأسلوبه العلمى المنطقى ٠‏ 
وقد استطاع بما يتمتع به من المام 
واسع بأمور الاسلام والفكر 
الحديث : أن بتفرد بصفة مميزة له 
وهى تقديم الاسلا منظمة 
تمامً تس تقطب الطبقة المثقئة 
تضورة خاضة » ولا ريب : الفاكثر 
كاب فى شبه القارة 
المندوباكستانية ب من حيث كثرة 


عدد قرائه ٠‏ 


لم أر مثل العرب فاتحين ؟ضرت بهم سماحتهم وعدالتهم 
مع ابناء الام التى فتحت على أبديهم ذلك لان الاسلام دين 
هؤلاء الفاتحين بأمرهم بالعمدل والصفح والتسامى عن 


البغضاء والحقد . 


جوستاف لوبون 


يسن فيل رول الدحت" 


أصادر فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر البيان التالى : 

باسمى 

وباسم الأزهر 

وباسم مجمع البحوث الاسلامية 
الذى درس هذا الموضوع فى عدة 
جلسات عقدها لهذا الغرض ٠‏ 

أعلن عدم الموافقة على انتاج فيلم 
بعنوان « محمد رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ أو أى فيلم آخر 
بتناول بالتمثيل # على أى وضع 
كان شخصية الرسول أوشخصية 
الصحاية رضوان الله عليهم + 

ذلك لأن ظهور هذه الشخصيات 
على الشاشة السينمائية ‏ تصريحا 


أو تلميحا ‏ أو بأية صورة من 
الصور الخفية أو المعلنة ‏ ينقص 
من قيمتما ويحط من منزلتها ىف 
وجدان المسلم ٠‏ 

هذا اذا افترضنا جدلا أن الذى 
,يقوم بتمثيلها على درجة عالية منر 
الخلق الطيب والصلاح والتقوى » 
تقارب الشخصية التى هى موضوع 
التمثيل ٠‏ 

أما أن الأمر ليس كذلك على أى 
حال من الأحوال » فان الاساءة الى 
الشخصيات الاسلامية تصبح بالغة 
وشديدة العطورة + 

ومن ناحية أخرىفانالقصةيما فيها 
من حوار ومناظر ‏ مهما تكن درجة 
اجادتها أو مطابقتها للحقائق 


ل ويك 
الاسلامية ‏ يدخل فيها دائما ثىء 
من اجتهاد الملف وربقى فيها دائنا 
جواب خاضطة نجه آذ الفثل 
والمخرج » والمصور » وغيرهم من 
سائر الفنيين العاملين فاقتاج الفيلم» 
يمكنهم التصرف فيها وفقا لثقافتهم 
وعقائدهم واتجاهاتهم الخاصة + 


وهذا مصدر خطر شديد ٠‏ 


كذلك فان الأمر يتصل بسجال 
عرض الفيلمفى الدور المعدة لذلك ٠‏ 
وهىدور معدة أساسا للهو والتسلية 
والترفيه ‏ وذلك بلا شك يترك أثرا 
على قداسة الشخصيات الاسلامية 
التى يتعرض لها الفيلم 55 

على أنه اذا كان الغرض منتمثيل 


هذا الفيلم ‏ أو غيره مما تظهر فيه 
الشخصيات الاسلامية ذات المنزلة 


الخاصة ‏ التعريف بالاسلام » أو 
ببجد من أمجاده فان فى تاريخنا 
متسعا لذلك حيثيعنى بالشخصيات 
والعهود والأحداث والأمجاد التى 
يسك تقديمها دو زالتعرض لشخصية 
الرسول أو الصحابة أو من يمائلهم 
من أصحاب القدوة من المسلمين ٠‏ 
من ذلك كله : 
إيتبين أنه لا يجوز من الناحية 
الاسلامية السماح باتتاج « فيلم 
محمد رسول الله » كما لا يجوز 
السماح بعرضه ٠‏ 
وندعو حكام المسلمين وأولياء 
أمورهم .* 
كما ندعو الأمة الاسلامية كلهاء. 
الى ايقاف العمل فى هذا الفيلم + 
شيخ الازمر 
د ٠‏ عبد الحليم محمود 


الموضوع ا 
العودة الى الايمان 
للدكتور عبد الودود شلبى 
نظرات فى كتاب الله ١‏ + 9ل.[ 
للأستاذ أبو الحسن الندوى 
واجب العالم الاتلامن 


لتحرير الارض التى 
اخرجت البخارى ٠“‏ 


للأستاذ أحمد حسين 

نبى الاسلام فى عركة الغرب: ٠١4٠‏ 
التحرير 

لا بقاء لنبوة كاذبة ٠‏ 
للأستاذ مصطفى الطير 


بن مقافك أت المسعصبر ثين 
لفضلة الدكتسودن 
عبد الجليل شلبى 

عؤاقف السلع من مف علاك 
اليين « مه 1 
للدكتور يحيى هاشم 

اركان اقتصاد الحرب فى 
الاسلام اع ال لت جلانة 
للواء محمد جمال الدين 

لفة 


ذل 


الموضوع ١‏ الصفحة 

حكم قراءة المأموم لماكل 
للدكتور ابراهيم دسوقى 
الشهاوى 

يمون بن أبى شبيب لكل 


التحرير 
تغير الفقوى بتغير الازملة 1.154 
اللدكتور. بوسف القرضاوى 


حديث قثال اليهود من إعلام 


التبوة يكل 
الأستاذ محمد نجيب 
المطيعى 
أ 
الشربعة الاسلامية والقانون 
الانجليزى يننا 


للاستاذ حسن حسب الله 

مع العقاد فى اللغة الشاعرة 1114 
للأسناذ السيد حسن قرون 

المراة فى الاسلام شلنل 
للدكتور رعوف شلبى 


لفان 


التزام الصالحين ٠»‏ 


ا للواء الركن محمود شيت 


خطاب 


م 


الموضوع الصفحة 

مسئولية الحاكم عن رعاية 
المواطنين مكلا 
الأستاذ الشيخ ابو الوفا 
المراغى 


الجواتك: والكايا بوالزوايا فق 
القاهرة مدل ين 
للأستاذ محمد كمال السيد 


التفسير القرآنى للقرآن | 
دراسة وفص ونقه سسرةوو نا 
للدكتور سعد ظظلام 


الملوضوع الصفحة 
اخطاء شائعة ٠‏ ل 
للاستاذ عباس ابو السعود 
باب القعوى ٠‏ لينل 
للاستاذ محمود محمد رسلان 
اخبار العالم الاسلامى :.. 1185 
الاستاذ ابراهيم النويهى 
كتاب الشهر : رسالتان بين 
البابا والمودودى 0 1١41 ٠:‏ 


للعلامة ابو الأعلى المودودى 


بيان من مشسيخة الازهر 11.1 


علبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الامرية 


رئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


دقر الإبداع بدار الكتب 1590 | 151/90 


الهيئة العامة لشثون المطابع الامربة 
ا 0000 


56211011 11511 لدم 


عودم ومماسا ممم كاء مامه 
٠ . ٠.1‏ #زس«لة متففونطه1! .2 سداق مز ملاآ لقاءه5 زه وتعوظ 1-16 


آه نإفساة عط 6 ممناعسلمنها ع2 
5 تتسقدهك8ة حلد'ة تدقة عمداسمائر د ممعم ع لطي 


8 كعطه© قتسمة؟ لمشقطة بعطهن .26 صماذآ دأ دمأنواع8 انه + غمعبومطة3 


عدو د 


قم كه ممتافمتعاءمقصة عط ترا عند 
لمععصمة عط برط كد وتعطعدةة قسة كاد 
نو معدم ممم عتعة وممسة قبع 
عط ابرط لعاقعقامي ممعم تفط راس 
ععله لدوممة عتمتلعصصة ممع 
لمتتسممم كلعديمم عامصعم برط صفطة 
.عوك متف برط 

عمط كد ومتفمةة ومتاع مامز مط 
لعوممط عط يلعمماعيهك قائط عط قم 
أه عدن قصمععء عط ما عصمكة عطا ستممط 
مععفاتك ععفله كط .معاعروم مد 
همه لماصعامم ا واتصتصسي عمميه ممعي 
عاساميطة برط فقصفاة 16 برإعطئا كما 
لمتمرسف. وكامعسعوليز قصد وعسالمد 
-قم؟ عملتستة رمعمفلتط عموسيامر م 
مععفلتط كس عه؟ لمممرعم عمس عوصة 
وعهمته ممكدف برلممومط ترفظة لضة 
كصوتعب تممه 


عاممالعد غه «ملم عله أمتماة 

«_موصة مجقط وومتفدة؟ عدوطة عطاك 
ومتصتمه تعمد هط عدمعتاوضا عممد 
مذ دمتتممس لمملا .اممطعة غم 
بوعصلا لمدمامعجممة ‏ ودملا؟ ولممطعة 
مماعمديت لمطبعب مه معطاك مودعمعق +1 
-مسطعتصيم مه عه عمتطعمعرم فص ممت 
بج/1 عنام عمط طش 6 لعطعمالة مام 
ممع عفن ما عدمل معغط عمط عللاتا 
ممعنالة لمتمد غه ادم د كه فعتستفمرك 
ومتسمع د عمط ومتك عدم .صمنا 
-تصصم برلوضتعمممعمة معسمععط هائك. 
موعل قمة معسلمت لمصتخصصي 16 160 
عط لمطعد كنظ وععمم علط ده عمعلم 
قاع لومم عط عمد قأنده 

مد ممتستفطرك ورمع أه عد عط 
ممامم عط ده لمعقط كذ ممثقمعلة لقتميس 
وعقت مومامنا بيصحمي د عمط تفروك 
عت قمة لصط تتفم عط معمعومط 
نامجع 


«مقلم ءالمع وستلامو ووه .2 
مفميهم عقط قمعماد ومدون عتصصيو ‏ 
لجاع معكه عمد كصمتاعة لممع 6ه عقر 
قطن عده أن لديم عط“ : لمر 
د طمالة م عودرسم علط وبعفصعصيد 
.(2:112) "قم عنط طاتم كذ ممع متمق 
علدالعصسة ميومده؟ م اديت كنا 
“تال آه عطلفه عط مه؟ ممتئم قمع 
عمد لمحم أه مولع ه هذ كتمويهم متم 
عه امعصعك لمتامعع همه همه تراافي 

.مهت معدل ممص 
الله 67[ «مفم تومت 

نعط لمتعدد متسعاناممم لمغدع ع5 
عملم كاعد ومتلكصمممء هذ عسمتحمظط 
عط كه كلعمم قصه كوفممصعل عط طاتير 
كمد معالطممم وتط]" .مسممع لمكم 
لعتسف لمعم همذ عض برط لمتفيمع 
مذ معمفلثك اممطعة بصمفممعمة مه غنه 
«مذ لععممم أعثك 36 .قدفطيدظ 
أه «متكعب عتطمة م كديد عمعستمع 
بمتمع حم ومسلف لمتتمعم كم عط 
.(1957) عممفط برط لمزماعيصة كيم 
ععمهم علط عط من ممعدممكم 156" 
كاءفزطيى عط لعفتستك عم اعمعم صم 
معد عطي عمط : ومنامج ممم مامز 
مسلة؟ "لمدتيمفه قمه لتمدمنتف" م 
برط للمعمعسائص مطبد عومط قسة سعتدرع 
عله عمعوعص كمه مامص" 
“لهذ مهد ممع غمص عط مععةائط 
أه كتعما عطا مه عامعمعوفسز لمنضتد 
تصمء تيمم عاطفعاكمة قصة عتساميطة 
لعاتسصمف القصممة ممعي قصة عمق 
بلمتمعل لاع عمدب فممط مانا عمسممته م 
عمط" بمعطاه قصة لاع عم؟ مهمو 
مع مسمج فصمعم عل مذ ومتالف 
أاضة كممتصامه عط ما ع#تعم مهتم عتممر 
كما مد جردي لماعم عط أه وأعثامط 
ماسعمهوفسز ضيه عتم 6ه عو 
مد مم لمصفطة كمع مدمتتمطعط معط 


ات هو انك 


أن كفمطعس عمع كلتق ل عطتعمميم 
ماس معتفائط ترط ممتستصسهم ومطلفا 
ممع قطي عمط قصه #ماعط ممعم 
ماعط روطام آه عه عط مبمولة 
عتعط أه كامعصسصدررة عطا ومفعاص 

0000 


عارستمت إن 666ل 2/16 


عه مذ عقطا مصمطة عحقط ععتميم8 
عجقط #اعقمه؟ كممتتمتهله لمتمعصاممم 
قات هه ععممساكصة لماتسئا به ليه 
ءانا لمم هذ ه11 عنام هطعط 
مده طاتم ممثقمء معلا لمممتاممت 
فصسوكممم عمط تقد عسوكة لماعمرع 
عقممة ‏ لمه كتطعدمط ده عممعس الما 
عط #متعدمط كه معممعومصز عط" 
نه مغمط عمط اأعقمم؟ له كه عمطترممط 
.مده عط مذ فعممتاممم براقم ممم 
مه وعتقطه قاع قصة لممعستمعدور 
سعسمتوتاءم معمسدمط متطعدم هام عط 
عبمحمطمط ‏ لمعتط همه يفسلفه 
اممعمة صه اإاصمعة عمط مقط 
بعصسمةة. .كسعاطممم لمسطممميم )م 
عءممدمكعم عملييم عقط صمعمجة عل 
طناس لمجمعميعة وذ كلمبام كنامتهاء: 4ه 
معدم قم عدم تعمطغط لممتطاء عتمم 
ايك 


««مثلمعسلاه المرملد إه كمنهرة مارروى 
مم واقلئط ه هآ ا«ستوممرجه6 .1 


قوطسة عممعفمعمعلمة لمة ممت 
عصتط بكتاممةذ ها غطوسة كذ عط معطير 
نيم عاذ قمه بواتستصصم د طاتي كاعم 
سد للسمط عصعات عمطي 76 7 عمل 
فميفسعي عط معتصصمط 

معط مممقلدط د علاممة سمافة 
مد أقدمععم همه مستصمم كدف تممه 
لميقة ععطوموط م1 ععمع ةمومع 
لديف «نمع عحصم؟ عمعسطعمامل 
عدوي عده 16 ووعمعدمك لصة لثاء صر 
عقععة ادمع مذ 


لسممد 6 لعتذاعم 
-مسمط اه عممتتقلدته علتطيد بواصمط 
دمتاتماسه 6 ومتتمكم عستام موق عفامط 
دفلة قدي غ1 ,لعمومدهذ تلقام عمسم 
هر لمتمعيله ععمعط عمط لمجعوزة 
نه ممعت معتمعع هام لمتكم كلمة 
عع قمة بوتعصهمم قمة ومتممعممر 
مشتصم عروقة م العستاعمة كما 
بعمتاعمممر 


قصة سمملعمة 


لأتل اه اعتمم عتسطافة عط مد 
ممم أه #عطسسم له بومتومعطيي 
م" (1) : #عممامصرسط عتعما إه عمل 
أممدم اصسعمم علاعمم معنم لات 
جمقم؟ همه ممتاءفلئة لمامعدم زه 
مان ممسده عمط فمنماء كز غ1 كعم 
لقصمي علط ومتععط عطتومط عط نمع 
غخط عط عمط فنع ممعمككلة دم 
لخدمك مع ولط كه رمه محولا يهم 
بلط ممصت عط عمممم باعطوورط عط 
مد #نمط حطس مممط1“ : لمتاوكم 
"زو سوسم مم ععتمممم ودلتعمرسف 
المستصسةة طم 

عط سمط ملمطاعص فوتعصممم (2) 
6 ومتقدمعة .عفائط طلتيد قمعب 
: فلم #عطرمه عط كمططةك عطقف 
عمتسن م مععفات عسمر عفصجيعم» 
"وعمصمد قم كردي متعطة 

سمط لكيه ممم سد قانع ى (8). 
#تطومءط عط عمتاسزة أن عدمعد م 
عوك ممصي هكم عه 6 لممتلمق. 
عط معطب معطنة؟ واتطمد صطكآ سمس 210 
5 باصعمممم ولط طتمعبوعط 16 أصديد 
6 #طتطامم ملع فمه لفان عده 
اتتعطاة 

امنهمع عط فلمط ويمتمتمتة (4) 
عه و'قائط عط طاثي عمعاعتعمم فصق 
وذ عط كذ بيدمم م فلئط عسمر عاعظ" 
دما كذ عط كذ نط طتتصم عباط معبمو 
عط لتم "رسك علط كاعملهمم لمم 
مس عط براعماتمزك ‏ يععطومم 


ححا ل أمسسة 


مهمه وماتطتطمعم عه عمتلمقسصيم. 


وتمفمعد عط ومتستماوت عمطائ ميعم | 


(2) د معلع كدمتعممتة ع فمتطعط 
مقت تم فلت ع ومتمعتمعيط 
راوضم 6 كلثهط عط كذ عرهل كه لممية 
(8) : علصعدم أه وعطعتيد عط طاتد 
عا غنمطة مصدءا م قلت عط ومتماعط 
وععمعبوعكمم ‏ لقمصدمم مد لقتعم 
سنوية لعمصعمم اعمط كاعه كت )4 
قصيه؟ كذ طعدمعوجة عقها عط]” توامغبر 
ععطاك مط #جتامعلك عدمس عم ءط 10 
ممعم عه طعدمعددية ممتعماتروطابية عط 
.عنه1 أه كده1 عتم للتك عط عصتمعه 
ممه مط صذ معلا معممع تعمل 6اآ 
مستمعمعيه ها فلت م عبتي غذ بواتصية 
فصل قصة وفلساتيه 4ععاممه كاعد عت 
لمنمية عدم مك برطاهمست مد دمل 
رقم فلن ع عامسمت ع8 يستط 
علصميط" ممترف كه عتطمط عط وماعيول. 
عط كذ بعدممة بعطعممن عي م نمو 
وعتماعمممية معطعم عيك عقنلا قمعل 
لصنطة عفكتامع أه ممعوموت مد 
مععنو له برالمشامعت كذ عمعسمماعيم 0 
لقدمدمم 2 أه غنه ومتسومع زه دوك 
ععطاه طاكد #متوكقمعة1 لصة للمظ 

.تومتءة؟ همه كاطهسمط واماصممم 


#وعمعاكتة آه برقسد د عاممنع لمن 1 

دمل .ومتصتمت ممص أه ولمطاعمر 
قمة فلت مذ عدم مطل امعنمطمجرط 
«معمممم ممعم عدمتعمطعط ممم امقة 
معط غمع الئل 6ه عامعممم مد وم 
ع العامة عععين ترعدطا مد فلقنم1 لتقمل 
قد مذ مك للدمس تيفط عمطي عتمة 
ممعم عمط قصنة؟ ممسد ع1 .ممتتميطلم 
معط طنتسد لمعمل مممههام لم 
ممعم عم كلمع زاعك1 لممتتمسق 
همه روط ممط تإلعتمو عتمم همه 
حمطا لاعف عتمم كامعوامقة 
كدص م15 بصععفاتط مموصدمر 
تمه عمعنمعي العامة عمط 


امم عه دمر #مموصنة ما ومتللتي عمق 
1 لمةتلمة هه عسوم سمامة 
عمتطم برط مدعسلتكعن لقتعم كتط عرموم 
بدمتعم امم مه عنام عفد له ون 
قصده؟ عدا ممعت مكلة سفاوز 
معممامدمعه قصد معنا لملتصد؟ زه دمت 
.فمم امهم أه الوم موه عط كم 
عو ءفممة مد امه1 رهد تممه تتفم مق 
خلط مذ لعاغمم 4صه لمتمامية بعتم 
عط علعما برس عط عمط فممطفللئك. 
آه مامد عنلا دن عله ما عممعة لامي 
ععطاه؟ به قمة لتمطسير 


ممقهعهب ه يمادمط مذ مع ثالبم لاط 
لتك ره؟ عملي معماههم عومتسمم د عه 
أ كمستعليد مععط محقط مط معماءق. 
قمة ‏ بعدملعز ,راتلقيمط ‏ لمامععمم 
«مأفمعة آه وأمامم طعي ممعم معييم 
-قة طعتطن برانصسةة جه مذ عونت عمم مق 
كذ فانط 4 : كدصمم عتسملمة ما ممبعط 
ممه طقالة ضرم عقبص د كه لعسلديد 
خبط لعامديصب سمكة لعامعنا ممم 
-0مععة كذ اصعيدم له رنصنة هآ .ممق 
ع1 عسمدمط قسة ععمدوم عمعطوئط لهم 
عم عه غعلاكمف ص ععممم ممم مجم 
لمتمعقكاءة همه عمتلتصدة .ممتاتاءعم 
قمع قمة مامععمم أن عدم عطلا ده 
وعمعى معقائط 6ه غتدم فط جه فلمب 
.إتطكصمع هاعم كنوتممممقط ع 

+15 مه هذ #نامتقطغط لفرمص قط 
-لمعط كه عمسمعفنه عط كذ بلتحمة؛ متها 
قمة عمعدمماعمل لمعتومامطعوم برل 
مم كذ غ1 عكلا لمدمتامصك فصيم ع 
عند عمعدوممة به طهسممط قعوماممة 
ع عه علعثاة عط قصة غضمي عط كه 
قمة ولمقتصصدم لمتممجعم برالفعتممط. 
كصمةتطتطممم 

عمتهمراوناء فلن إه عفمطاملة 

تممه عمتمدمسة كه معاؤد عمط 
(1) : ممصصيف عمس معد ومتمتمت 


13 سم 


ع ومغهة م براعطتا عدا ممه فتعط 
6 لمتدوسف باضمتك كم كه عمصعد 
مفموعة صعمات كامة عموطي عتمي 
قضة لموموية وامعطعهف عطت ده ترلمم 

مصمقاع ملام 


عط معطد مهمه عط ععميم معط 
مهد عن ,فممظططاعة وعبمممة فلت 
116 بمعمتطو قمة عصاعية معفممط 
: كدمتاعسي رهص ترط لمامعصمم كز 
هذ عامم ولط كذ عقط» همه عط ع مطير 
8اعه قلط ه الث عط ك1 7 عام 
عوط عط ممه 7 ممعمم ود ميو 
هاقمة معط ه بلمفطسط ه عصم 

7 عمس معط 


هه معطم دمل كرما مها عتسملية 
قم فاتك د عط ما معممه أمنة لقم 
لمعم آه #عطتمعيم للنط اه معمموعط 
0ك 
كه عوة عط عه بعك تركمطرمة عه غم 
-تمومعمه بالمصده؟ هذ بواتستضهص رصمم ال 
رلثمة ع عط لماعمل همه لمم 
(ملهم) #مصممم متاك بعرممم 
عسمممة معمعكة م عيمستولام قمة 
-وعممة كه كمعام معط بأدءطستممة 
عل مذ ماعط مكل لمسسسصسف منص ععمه 
لم مامد لحسلت«تممذ عط غه ممكهوعامز 
عدم كذ #معمساوقة ستامطة ىه نامك 
م6 تمسمعمن وحمت بلقمتوتمم ع 

عمطمعى ومناطيه00 كاعد فمد 


لتقم ممه ووعاء مين عم عط 
عتممصدع عط مامد صتمتهوع مط والفق 
عط كه وتطوءطمعم علط قمة علطم 

بتصتسخصم لمعتوماماط 


ممم فالخ آه ععومم 3 عط 
هكة لبد كه عاممد يسلط صمويد عط 
عمط وز ع1“ : فل 116 لامعصمعم 
د طعع؟ قصد عزم ه عله ما مر مم1 
عوط عنامتز ده هومن لنمك كه علفصياط 
ترط كذ عاصمم عافد ما صف غذ للع قمع 


ده كاعم طوس باعطوممم عط فتص 
عممعلهمم عفص أه ممصم ه جرعيوه؟ كاعة 
امم مك رمط]" كله هم ودمصة 
.دهتامسعلهم عمعتطعة عبط عتعطمز 
أدص وعم ومتد تاتون عتصماكة مق 
ولوككة عبط لمسهوتفهة عط امم 
توه كاعو عوك واتصتممرده #معللت؟ صتط 
عد ذه ع1 مد وموس 16 متف 
عط" .دمتمماعمز همه عمط وقلتك 
يهنن عط كذ عاوصسمت عستعتصاعمة عومد 
ستط دمر عط عمممم اعطوممط عط 
بمصعمة 1‏ دمفممي ‏ حنط العنمعى 
هذ دوم علعمط عمطصميط عط معطاوة 
لمتفهكة بوبامر رتعردمم أه ددم عله 
101101111011101 
ذلط هه عقت ما صن عمعي كدب عز عمط 
ععيمم عمطوممط مط مظن فممي 
مك1 ,كله مص م قلئك عط عليه 
لومم ومتاععمط عط هذ ترهاة انمد 
ممع عط ومتطعدم معط نط رصمة 
فقط عط عمط مقعم لائك عط اناد 
وعطرهمم عط معطلا نص عنط فمط 
عط ترام لط لمعه وممتسدممرى. 
عط هذ عصث هدمط ه طعنة عمعوع 
كناعة عط ردمتغتعمم ومتاعم مل 
4 1 قصه عد ومتفك عدم صم 
."عسسعمعام كط ومامصتدم عطثا 


نمك قصة عل أه موه عط وام 

ما لعشوم كز فلك عط مباعيت عه 
معصمهة1 د قة عممع عمسم عتط عمو 
قط ممعطب اممطعد ‏ مامد فعطسم وز 116 
عط كلئة؟ عط 11 .فمعفسز قمد لعقمع 
لماز عد .قزمم قصد عمل كاعء1 
فانط عط محا عمم ععمة وصنودعطوب 
اممطعة كه بعصم عط م لعشم 
عط فصنعة بعطامص ع5 بد طعممد 
عط صسنط ممع لم معطعهم جه عامر 
+1 هذ مطامط ىا ممم عير 
لق ..معطعمم ه مقط غمعتهم عجرمو 
تمص متعظ ترط عطهنيه عع مطي معمةا 


ا 


كنظ عق .لاتوت عامطي عط عكصتدهة 
فيد غصمعمريمز بوم و'قائك عط عههيع 
لتعقمة! قصد ماصعو لممعتقدم هذ ين 
حلط تشم ومتلك مم8 امم 
ملعم 

-ممءومسة للنط كنع ممسج مط 
لثما وذ 16 موستم اعمط ماع 
طعنة لحك معطامه مق" ز دوق 
وفعي ون لتظ عمط معمفائك عتعط 
عاماوسم م6 طعتس حمطن عومظ عوك 
مم0 طوتله© عط" .”وم تنس عتعط 
قط رسئط مث كتمع عط طمللة ترقدر 
قاط لمعي بصعت عمط لممعليه 
عا صم عممدومللة ه عبؤعممم للق 
ندوأعدعط بكتعطامكة .صتعمعة متهيو 
ومتلعة؟ تعمعما عط معصمطة 15 ممومط 
برعنت عمط لعقمعة ممصت رلمتهم 
عط عه؛ عاوتك عط الفط وممطمعم 
-0 أمهر عمم 010 عط عه؟ عمصدوووللة 
ومتممعم معتعقط معدم 

ممع ه عشوعة صم فلت عط 
م وعميمك ‏ لطونامط ‏ واضمعد زه 
6ن افع امم أعسم عط عناظ ‏ بمعطامص 
متقسع قمه كمعد فمبية معط ما 
جماعة فى مه؟ معط مه عمعفممومل 
مده 16 كلقدة تفص لمومتمعص 
ميمص لمامعمدم كمتميه الام عتعط 
ملم عليه ممعمتتمطايسة عطثا 
معدم علط كه عده لعطتصمصقة ممددو0 
10 تساطية له قونكة باطخ رمم 
وروطة مه مكلا ؟ه عأرقه ه ومتصيدعم 
للها كمد م11 تممص صمصصف عط 
سعط أه عده طعى عمط كستاسكة عدر 
ددم دمجم غدل قد 004 6 مومكء عد كز 
ولط ما ممتعكمة بردب وم هذ همد لنكى. 
بصممطعمط 

«اأمصصمه متاسكة د مذ مصمة 
نعم دمر فطع مه لصعوعة عمج وموق 
اعم طمة 300“ مك مر عطي عباط 
"رمام معط أوعمت طمسفمممم د 


لمتاط سعط ومتسملاه؟ كه فمعنمصذ جع 
.م1 ومعامط عمف علقم 16 (38) رلزلك 
عط 462 6ص عطهة سه تغط 
ز عمعسكتصم ومتةتمجة 6ه ملم 
شاكة #تعسظضتصم معد 6 (4) 
مه عمد همة عتكمسمممم قيال 
عمط #سزقة م6 (5) تعمعمل تماتطية 
قمة كلممم ومتوصدد م عبميفط 
كه ممعم لملت تم أه كدمتتمعموين 
مذ واتددمكتصب عاوسيف له ومتسحعم 
بامعصمصتحص عط 6ه كلممسعل عط 
ملعتم قمة كادعلمة عار رم (6) 
عامه1 كه فمععمة برال لمم ممصيط 
ة«متسطتهع لمعتهقص عد صعط عد ومذ 
عمععمم ‏ طممعمم لمعتو وامطع روط 
ممععالتة لمستصليت عه ععللمدهمم عمط 
بلقفعط #معصمماعه 0 لصم رمه 
ععوطة عمتلئده طتعمم عط ووملامة 


وتتقدمع" قصة عدمتعقطوط لقرمكة 
#معصيو هايمل 


كه موق مده كذ عناوثتقطءط لمرمكة 
عمسلتة؟ 11 .واتلقدمععم مقط عط 
«أمتقصة عط صذ مسمعءه عمممنوتق لصم 
«تلمصعطة رووعمممم طاموميع لهام والفيك 
عت عط صى عبمتتقطعغط تممص ص قده. 
لا 

عه عنععة مف ورم لطمعمط عيرق 
رتععمهمم ملاسرومع عط هذ كاصامم كبامتتدد 
عتما م تإعمكم ترلعى صمم؟ ومتاممة 
عتسمانة مد مم11 عممعمعامقة 
ذ قمة برالمعط وعسحف عمتمعطصيد 
هذ عط أه عمعسمم كل لعتديع 
القواد 

ع مذ لمعم لمات عوممد عط 
ثقائط عط معطي عكثا كه ممعر عو 
مقط برط امئاص لعتممتصمك هذ لأتمم 
قات «وتطتده مام كتط مك سعطام 
معدت ومتتصاعم؟ ه كذ معطامم عط 
اممسام م له طائم ونم عط رعمم 
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ختصهء! فلن عط عهماد علط د عه 
مه عنة صقط فصنمعة مادم لله عق 
د ومتردام رلاعتصئط 4ه عهمسذ عمدت 
نمم طعمظ بوعصمدم نط كة فصع 
وه قلط وعلهم قمة عكثا مره قلط صم 
سة طعوعم عط رعع مك علد 
عمم عقنم برع عفط ومتفصميعيع لصي 
#مطاة طعف م ممتععادوتة فكييفت 
علط آه لمم ه ممه عليه لملهم8 
غبط ومتطادم ممه همه ومتفصمعع لصي 
مه عبتا 6 كاعم لمعيه برللمفيسم 
تلقام عن علس معط]" .عرزا )م1 
تمص عط صف معطا زعا امفطة عمم مم 
ومتامعامة عتعط همه ممم كذ 1163 
عانقام ومس نمع أن ممه اده صم 
غنه طنتيد عمممتايص. ععصاء معط 
كامتعدم عهماء مثطا ع عصمة؛ التدير 
عط سعميتة مه فاط عط ماعط حى 
لقاءمة 6ه عدم تكتدولة قصة عدمرسيم 
طاعتطب معطمب فطل #متعمممم قصة معلبم 
عا مععاممم لضة عجعممم برع 
سعمد عط 6 ستاك غدل صدمم؟ دعصم 
عوممطه جممعم غمولععل عهماء ده 
حذكممد كتامستعصماسية ع وتعل جسم صمم1 
عجدمرهمم عا ما عكممه كاعملدره31. .اتا 
عصممعط قمة ممتكعممم لحصعات م 
؟ه وععتمط غمعوتلاعقم؟ همه لعممممعم 
لمق تتهمة مط 

اعتط» وتتصمم 4ه فصلط ه كذ كط 
همه بواتلتطماة ععممة عط ده لعمدط وز 
عدم قمة لوتفم عط كه بردممصفط 
بوتمععط لم علممصدف ‏ لحمعي. 
عمة ععممت بلعاكتقعم ععة كصمنامامصت1 
-موعفدف تغط لمة لعسععامم بلعم 
.لم امعمعه لعمتللته ممم 

واتمتفهص تممص أه عموثة عط بط 
اعد عوقسز م وتعدمفق عط (1) نعمة 
له كمع مت عدم فص عمماصعمة ترط عمه. 
م (2) يعم ممع وعدم #متاتصم معط 
عقف مقط عتفط مذ وعلبم #مجعامة 


ممع لمعمص لقصصمم ترهلعة ترقدم معفم 
عط هق عممصت تفط عبط عمعتمومل 
لمت مستا مسد عط عه ممم 
قط أقصمف ممسععمدم عتاكتلممظ عق 
كاذ فممرعط ومعمممم طاممج عط معام 

عفدم لمساهم 


لمم 6ه برممعط معط مممقط أمووفاط 
عتعتامف فاتك عط مه معسممعمل. 
.عمتاسز همه عفد 6ه كمم امهم 
عاممهم (1) عمط معصستدعة فانط 156" 
أمع كلتل مم عمه #معصمماح ولط مز 
ممه مه كاطعدامط ركقععم صذ يسقط صممة. 
كه عله قصة عبطع ترط (2) همه دهمئا 
لع موممطعت مه هذ سعصدم القبون. 
لمم 4ه ململ 156 .متطعدممل 
طعتطه معليم 6ه عمد عط هه عنام عمطاعط 
بسعجمام لله برط لماعممممم مط تسم 
عاطماماصة قمة لمم عن وعليم عط 
موتك وعتمعى عمعصعومتكهة معط لمم 
عمط ممتائمم ‏ مه عليه 
كاعممت عط عابط ه ملفعط عط معطير 
عمط عبمع؟ عط ممسمعفط عمعتمشتميم 
.عدع نتسب فثط ععورن عمط عط 


بامعسمم عمل ؟ه مهمد ولط عق 
5؛ عمط عتم؟ مما بوللقيكب طعتطي 
تفع عدمادهطهط! لمم تمر عطوك 
لنت عمممتاوصف لمانا قمد عقن 
4متطعط ومتتصمام عط بعلي 
وحاعط متعط كه براتاطتعووم عط مه معلبص 
بولتمععككتة لمعمومامز عه ممصم 
حصمه وثقائط عط منطلت كاعه؟ عمد ممم 
تعمد فممالع كذ ومس له .كمسمامة 
حطس لعسملاه؟ كز امتطي عمة قم تراعم 
عنم 6ه ومعمامته ها عه؟ عمعسظتيم 
فعممتب عط برهم كاد لععة رعسسط .م1 
#سسصدا! عه 000 أه كاعة عاتاسطتمامم قم 
عله لقف قمعم همنتصمط +10 
عم كذ لاعميي وثقائط دمر جعب عط 
[لدتممطمم ‏ قمد فمتاط عوط لعفم 
تاصق 


دبووعه 


مدق ها م #وطلصمعمعة لمسلتستل 
امم معمكل غفتعدامتتقطءط عط ,أعلمصد 
قصه اعفمددم كن طلتي كلععسصئط بوكتامع قز 
كلصمصعة لمعم واعمالعت غذ عمط قزمم 
عمط كاءه؟ صدمممتامعفتك ممم عط 
ب0؟ بواعامعة آه غمعية مقط عدمته هذ عط 
امعادمة 6 قلت عط وستماعط عذ عط 
روودمج عمط طامظ كلع ععمدط علط 
سل محمقة عط 6ه عقن عملهص تعب رط 
تضم مط .لمطتعص لفمملف. 
ا 0 ال 

بعمممة ترف عمطي 


تممص أه ورمع لمتك عط 
ممع صم ومتمموعط رسمتميلء 
مثا مامد م مممسامة ومنومدل 
عمط عبستامط ر#ومافمكط مه معومط 
مجم ممصبط عد عتمم غم يعمل لبن 
ه11 لراعكمة ممصيط مذ عبط معبط 
ممم للدط هذ وملعممق م غ166 وز لات 
ععملعمم به ماص بجع انمي قط يسيمك 
تقممعمميقه ‏ مط بوصامط سمصبط 
تعمج عط ع«مصعم ما كذ رمومكع معطا بلقم 
عط ععمكمعم قصه #ماعتل طعتطن معميوة 
غوسم ووععممم امع ممم 
مه وموم عفمس_صمم أه طعي مذ هل 
د ومصمممط قات مط بقدم ام عمطت 
ما تعمجت حنط وعمه! قم عمتطعمصر 
كه وذ مسطماة ععسهم صم متممل 

مهم صقط معطعمع؛ ممفععط 


اكد ودمعى ه عمط كمعلة عمط 
-مطعروم متعومم كه عمتلستط ده ممم 
و#طاطمكة قصة #عهدزط عطنا ماعتومل 
امعصمواعيم0 لصم متماتوت مطد 
دمتعصعامز قاط عط أه كصمع هذ 
جهنم مععة ‏ امعصم ممت عط لاتير 
مذ عط #مممف بواتلدممص يصعط 6 
وعطعه قصة كتمععدم ترط لمتصفام 
عه مط كت #سلممص عط كز عل[ 
عه كذ قلنط عط طعغتطم م عومعممم 
لمعم عدم امطسمنة .ممم 


تعمتوعمذ وذ غ1 .لممعيى مه لممعاصز 
عه مه عنتعل والصة تقهز عط برط 
ملقب أت ممعاتمم معومطع كاد به عبت 
صتئط صوصب عط ممم وأعطوممظ عط 
ولممد متميعيى ممنيله مممطل”“ ‏ : لتق 
عصع ه21 عثط همه طمللخ 6ه عدمل ر طائمط 
عنما معطاه لله كقمعمت نظي عمق 
عدمه ترط لعنه! كذ مط ممص 6ه عو[ 
كه طنتصمن 4ه لعتفط رطهالة عبط 
عا أه فممة عط كه عهممء مط 

ا 


لاع ةزاف م06 لعرمجر [ه سام 


مطن عتمم تمسق كه ممع عطاك 

عائل هذ فصنم واقلئط عط عمط عصيى 
كذ وكتلهمصد عمط م#معناعط عنهاة ممعك ده 
ممع ومتسهن عل 6ه عمسلمم مط 
6 رقص وستمتمت عط" .قلط عط م 
«ومصد ه صا باممطعة عه بعصمط عه معوتع 
«مذ لمتعمة معطاه نرصة طينممط عه عنو 
ضدهة! عممماكتة عمد كذ ع1 .ممتاستم 
عد قلئط عط عمط ومتمتهيا معطاه نمه 
نهد )0 تسكتسفطع مص عطا معطا نمه 
لمعنامممدرة ‏ #معسطتصيم همه تمد 
تعدمممنا مه قعلمدممم وذ مده ثتمطمم 
علط .دمناقتوعم طوومط لمذتطمط 
مه لعطعتميام كذ موتعمطمط لمبم مجع 
مم بواطتعومم كه فعتممتستك بوللمسفمع 
حفط 16 عممتتضطفة م متصمرم 
ثرون وذ عط غمط علمتط تإقدد فيه 
صقف عط عباط مسمفب تمسومم م صر 
قط معطف كدماعيي تدمص ممت 
“داه لمدمتتمسقه كثط عمتكعة ما ممص 
عطةج ه كه مممعوطة عط مآ عممتعمز 
لملا عمه كذ ململ #مصصف عط معيورو 
تمتلامسة: صحط معناعط كذ ومتمتمم عه 
عمد عط هذ عصتافط مط عتممو 

كلهم مفصط أه كعملتكمةة متعدتن 
عط فاكاس هماعط طائمد عتفظة مله 
مذ عط #دتفاسمم 6ه تدمع عط 


الاج نتن 


لممامعمةم ‏ قصة #معسطختصم 6ه عوك 
كه عقصعةا له ترط لممقاع؟ كذ دمتعم زمر 
لتقم لد هذ عصفطة كه عصك5 “التتدع 
كاعة كذ غلتبع غه مقصعد هغبط غمعصطة 
قلتط قأه عمعر دمن 4 “#معستختصم 
متا عه لحمقطاتي عط عدة برقمر 
عد به عبط دمع عط كذ م16 وابعبلامس 
لمدصية كط عط عمل كلعه؛ لامجمعر 
باءمتععم كاعد عومط سه كلفعصئط #مصتمهة 

عط عمط بعممكععط وملام ع1 
ممومها هذ عمعسد اعم لمعمدد واقلتيك. 
«وقطعغط تمد عط هه عمعفمعيرع برل 
اصة كعبط غط مممطي عدمط 6ه عبن 
معطاه قمة عامتعدم علط - كامعرمم 
«للتصة؟ عط هذ سسعلاه. 

سقط صمب عط عمهمم رأعطمممم ع1 
“ممم كت لمماسع لصب تراب تشتممة 
ملس عمط" : لمجماءمل 116 .عام 
مح هم ,"قبدكة عد عمم ممم مللمومق 
هماءط عمطتيد عبتممعل ورهولة للبم 
تصيم تحمعيت ممعت قمه لمعم يول 
لمبعضتية عط ممع عط الفط امعصطة 
لمعه تفبيع؟ عمعممم همه ممتتعامية 
معط عد قط هذ لعبعناءط قط عطس يم 
7 كاءه عثط كه عدم 


عمد لماعم مت كاف كه عاوسهت مق 
عمط معطم لممعتمذ ده لمعفط ررائلة 
برط لعقتيممم كذ كلسم ةهمة لممعيعت 
نما كستاسكة برايف كه عفسنه عط 
مهل عط ععقمتآ. باضه ولحي 
معدم طفتصم طصقط د لثمف تعلق 
تمتك عمط ترط لعناممم عدب عز كز 
لممعكدم عادممم ترصمد عملا ممم 
عنام عط مه لعطعة قمة عستت عط 16 
ممدقد مله 6ه فمعتقم #معصسطمتم 
فهظ عم عتعطا غمطا غمه؟ عط 6ه عوم. 
بلعبممم عه مجعم ممولق صعفط امم 
وامعصمماءيك ؟ه عوهاد لهم عاذ مآ 
لمعمعل عط هه معقمم عناوتتتقطفط لمتمي 
امعسطتعصيم قمة لمفيصد مه تومل 


تعمل هذ فصتص واقاتك عط ,0 
ارقدعة رلفعف فلسظة) عنهاء صدعك د كه 
ممع كاذ سوعط موعمرسة برصد عبتعممم 16 
رامقضق #ماهعيله م4 امعسصمتد 
علب تلمع فتط عبعتطعة ماعط 
ممصم كذ عمتجي عط 


فك متفطظ برللبة عدم معوق سملم 
عمتماءمل ممتعمطة عل قصه متمفيل 
وميم كاعم برمماة .مل لممتوتية 1ه 
عبط آه ممغمفممع عمعمعطمة عط سقط 
سطة برط عماج هذ 14 صقم مفصر 
«اتتقطاسة عط هه رممطلت8 قم صثلة 
عمطوورظ مط عمط نم8 عطق 6ه 
عب“ : قن إسئط صمب عط عمممم) 
م#عسفهم (معدنع-9ه6) هذ مصمط كذ قات 
طن ه منص صئط معنة كامععدم وئقق 
همانم عط معط] .ممتوملة عه ممتاع 
عتمم مط : ومع عتمصيك عط) 
من امود #محمد عط كذ طمللق 6ه 
."ماله 6ط عمم للقطة عد قصة مقدر 
يما ع مصعم بعت عمط تصمعص 14 
سس دمتممتكمة عمعمعطمز صم طاتيد 
مالعل مامعمة؟ منط غبيط متهلدة ملمهير 

ماهم وق صرمع؟ بردبحة حصتط 


عناه مسديل عحقط كاورتقمدمطعروط 

فامعيةم أمط عام عط 16 وملامفية 
عنوتعماءط ممصيط ومتمعحة مذ ترقام 
عامط عتاكمف ه غدوطة علمعم م1 
ونط لمم فصمسعة كثقائك عط صعمير 
اعم له ممه وامعدط ماعو اتلممم 
الفامعتمم متماعم 16" تسعتر ولط أ 
-ضيف ع علس ععسص قلثط عط بعدمل 
لومعم عط رعمكععفط]" ‏ ممتصممم 
ديه ولط مادذ كفصقتمعة لمامعمدم معثمر 
عا ومطتمد لماصعمدط ا لصعاوومم الم 
-قصم ديه عنط كه كمتماعتة عط عصرى. 
وملماتصة عط رصعلة بصعت عق ممص 
أه كتاماعممه ودلعط عبامطاتي معطيه؟ علط 
القصععت بط عه ع«تتمائصة عط 
.تفصع لممصاصة عسمعمط مهمع 
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#عطه0 لتسمكة لملطم ععطون بوط 


مه عبمتعمطعط قمة معسلوب لفممكصم 
تتفم عط معمسطعط همه رفصقط عده 
مه كلفمع لدعم قصة معدمدعيام والفق 
قط كلدم معطاه ص عطه عط 
تائم مذ عط مم سس تمل توئهمة 
علط طنام مه لاتعسئط طش عطاك 
براتمسصصم. 

«رواعيعة لمتمس هذ عومد معطاصس؟ 4 
م براتعدجت والصة تتفم عط كذ عمعمر 
تمد أه ممتاممتسمت مد ملمامعومي 
«تمب ها ممهاعم مذ معسلدب قم كسمم 
بولممقصقةة لمعدره عاساموطة قد تمعد 
امم بالقدمياه كذ عنامتجمطعط لمرمكة 
وا مممعتعطقة ‏ مرد ةمعط موسعجة 
نص معت رمس وعاوعماعم لستمدم 
ومتلصدهمم ه صم ممتتدتمل م برام 
ملاع ممتصسط أن موحد لتاعتاماع 
كعمددومة لم 
«مالم عسل أعتمد أه وعارو ع1 

عمط دمتتهعسله ترمد أه كاعثرمم 1 
قددنا مجه عمععلاتك عمط عفمدر 
: متتطهم مفصيط عتعقط اناوطة 


أه #متتعمك عط عوط لعومعسائدة عق 
ودستافط #متمعسةة عط ,صل لممتيايه 
مأتعده تعمد برلامعمعطهة كذ لان عط 
معط كذ اذى معمطصة أه ممتنم تمممظر 
ميق عصام عط كد فممتعة مم1 
.لقم لقدم 

فده كذ مومهم مك 8 
مط ومتصعممم .لمع قمه عتبر 
قات عط وستعمامم مه تراصام 
واوعمعسلء عط كذ صمامتصوف عكمتههة 
.طثلاطتعمموهمم 


#معصممداع عل لدعمدم 6'لائك عط" 
ركتعطمتط كه عمعمعامز عط لمعه عمط 
عاع 0 .ممعلمه قم عمعلعمة طامط 
-ماكتعة مه منقاط روعندىه55 - وعلمتط 
«طنه عط هذ #معمعفم مه لممعمييت مل 
خة طعند ومفامطعء مستلعب31 معلة لصم عع 
م1106 للمسمط همه أطمية 
مطعرهم 6ه عمدع وفص عط مسد معنت 
هط كذ 1879 صذ معمعلعة ه كه روماه 
عط - عتهك عععمصف عط كه صععلمة وذ 
عط لعنعممم غمص كقط عموزطيم 
عاممط وقعجيةاط ,لمعل اذ «متاصماعع 
عط كه عمعصمماءيمل تعمد عط ده 
عمط عبط 1932 مذ لععدممة قانك. 
لاص دممح منمع عمم لتك جمعقز 
لوت اننا 
ممصعوطه مد امعستعوت ‏ وملوتة 
ملعك م لعثه كتوم امطعروم ريدمك 
ع بامعسمماعمق تمرميم 6ه وجل 
قتدمم عولعاسمصا مثط عمط وستاعمم 
مك كتعصيه عذ ومتاعممتك صذ راعط 
مذ كأعمطموص عط كلذمع ممه 
أممطة صذ كه رممكمعيلة. المتمس 
هه معوطمط ‏ كدي ومتمعسلة 
لسمصطا فاتك مه ر جتعموعة وستاتموف. 
لماععدوت مه ممصمل عط ؤه عم160 
«متامعغة علنانا برعلا .وعقك ؤه عممن 
دمعمستاعمز صم وثقائظ م لتهم مدير 
.كمصهمعل ممعط تممص ما براع هيف مه 


فمسزعة تمعوومامسمة امرملة 
-وماعمل كذ #معصمماعم 0 لممكة 

لقدمهمم عط #عمع عفدم ؤه عمعكم 
تمص غ1 علدب لمعم كه #متطعيصع 
ممبوعط ردممصمط1 4اكومة ‏ ووثا 


لوسممط معدم مه اعدظة11 قصه 6زا-د]ة | 


ما فقط عمط عمظ 6ه فمنط عصف عط 
يفطتآ رعقدة غه طوسصط معدم عط 
لثم عم بعك علسطة1 ,متقصي 
دطة قمد تلطمل سطة اطلام يممص 
رتعاةدصرط كدممعة عصرم مه وطمطمل 
هذ ,ول“ مط رلعمكعاطمة عط 
«متامعص عاومعم أه عون بصعت باعمطة 
برللقندعفهمة ‏ .صمدج عط هذ لمم 
كه مععتعدت لبكعقممم د كذ كته 
.لتنا عط طعمن قصة متا صيده از 


ممه سه دمع ومتععمم علتطلاة 
#ممعتعميت كنطا كه هماد معط 6ه 
عصيمد قمة مفجرعن عدم قضكى للثيد ممه 
نس نطب رممس عط كه قطفعيى 
ممعم عمعن ترف عق للعة كوبامعصعط 
لهة عهماة ه طعند مه طعيه عه لهل 
كم ااعتصاعمة لغيه قصة طعيد عطعتمط 
تمعصع ]8 عط اه ممصمفتييج عط م10 
برها لام مسسو عل برد عن هآ 
مده طودمة معت عقاو كذ مقط 
لصمادعقمب ما عاطة عط عمم عطولدر 
قاذ أه وومتممعص لصنه1 عط لله 
ممعتعام عط لله معام قصة كعمس 
ع1" عتتعمر قمه ممسسمع 6ه ومن 
عاذ 16 عتاصية هلسس؟ عسم 
لمعه لمم كاذ كتمعصةممسمم0 . 
تسمدمعه اسوطة عدمتاعياكمة كاذ ركهم 
ومتلعميم بط كاذ قصة مسظليه مم 
بعكلا ممصيط كه كعمموعة عصع كات 
ععلمب عط مم مف كوملط معط 
مهتم مامد عنام ممه ترعط كمملصت 4ممئم 
فمط أهط كماوداة عط كذ +1 ممه 
مذس #تتصسصصف قمة كلمسة تتفم 
بعكلا لمفعمم يمك 36 الممعوتق 
قمة وستممعم كاذ لصماكعقه أمممي. 
مضعم ونا ممعم ترط مامه عاذ #طاتطسمة 

زه 


-؟ قصةه غمعدعمه81 عنساءة عط غممام 
ع1 قاعم كسمتلاءطع عط #مصتدية غطع 
ما صئط عويب عمط مدسسح عط كدير 
كه فمتط نجعت عمصتدية مدير ومداءعق. 
كمف مذ عهموف قصه فممطعلط 
لطعتي 6عناءطكتل آه سعفمع1 عط طاتيد 
لمعم عط كه «متتممعتقصم برقة عبرت 
4ع لماعصلة أذ معط بتعممعيي 
عطاع قصة عصمط برعت مسو؟ كلنامة 
كاذ آه معصموط عل معقصن صصعط لمر 
عط #مصنمهة عطي ها معلده مذ عقممة 
سههده. مطع مامه لاه عط كه دعل ام اطي 
-وومه ما صمي به مامد ووبلعدسعط لمكلم 
ععانط فص وده! مط متعمس صعط عم 
بعد فمد عطوف معمسوعط وأوهيصاد 
لصم بطي يلممطعفلة؟ قصة طيصة 
رم ينه ممعي معط رصعي م15 العام 
عط ومتلتيج مه عمعم مدك عل 
عه مه مكمطم روعت مذ عمعصع مم3 
مذ لعلعمعية عذ اثنصب هماد تربع 
علا ؛ه بردلا متصماءة عط ومتطمتاطمي 
«دمتاع لمم كاذ مذ 

#دصمى عمه عقيل كناولوناه كسس 5ز +5 
تممتهادى كطليص عط وكميع برلطعومم 
دمكماعم ممعم عط ترط مس0 عط مذ 
مه عدموسسم كتط 10 كلصو عاذ إه 
أللمم قط صذ غعدم عسقاعة عملم عدم 
ماح ,أعتاعطمب قصة كعتافط معمسممط 
.مومطدلة؟ قمة طنيص يسمانانهب همه 
امه عذ فصمنععلصي صف عه 
وذ صيصم]< كاذ صن «#طلم كز 
همه عذ #معمعة 16 هموي عط كاد 
0ك 
عدملة كط عمصموتن© عاذ طائي 
لصصدعقمن قد معصتعيوت همه الثم 
6ط) ومتعسق لعمعميقط طعتطس عمط لله 
الأب عم .مدي عط أه ومتتقاعهمم 
عمط كدمناتقهدة عدص عط طاتد اعفصر 
بطم مك3 غم لممصتممت ‏ عير 


ث6 سم 


نعط عفط عممعتعيت لفممصمم مين 
معت د طاتي ممصن عط معتفيده عمه 
برصة واصذ طعتعمعم #ومتطمس م 
ممعم سه همك التي عدة ردسعاطممم 
عمه اعتطي معدم مدمط هذ معت عز 16 
عع عبمطتم ععنه لمووة قط 
بمتعععط معفلتط يها غذ عمط ومتمتئمصسة 


جمدم طعى عمط لماعيوهدد كذ +1 
ف للا ا 2 
عط عفمص عط برهم ”01016431 1ك 
لفط عذ عسي عه ,رفي حك كه عتصد 
عتطصية لمصتهيه عط صدمم؟ لوتفيضع عط 
لممتعننا عصمة كه ولغط عط طلامد مم7 
واعط عط طاتيد معط قصد دمتهافممي. 
13" 7ن 16« [المظالحستتك" ى 
عط عمط لععممت كز 1 ."للحلان © 
برافعنة الأب مسح عط 4ه كومتصمعيم 
.004 كه عممي عط ترط عمعك عمستممط 


وهل عمط للد كه علارة مذ غموظ 

]0 ومتتوعمة عط ممع #مصمف ممه 
عنام مه كمتهفط عمه ووعلصت مم0 عل 
عط 15 ومعتاعمم ماصة ممم كاز 
أعمطوطة أه عاممط ه معظائعم كذ ممسن ‏ 
عن تزه طعتطس معتممعط همه كمعوز 
دغل كذ ممم عتفل ترك مم صذ لعتقيطة 
رهد طاعتطه فمصوتص عسسمتوناء: 6ه عاممط. 
همه وعم عمممم مذ لمالف ممصي عط 
فقط عمط عادمط ه كذ غ1 .عمن عع نص 
م عاوممم عنتحمز ما ممق غمعد معمط 
كاذ لمن[ 6 لمة امعمع مم ه عيماد 
كلع تغط عمعمتك قمد جومملا 
وتم كاذ أن امعد صتطعة عط كلمويدمة 
ما مع ما #ممكععط عمط مم0 .دمئة 
لسماكعةصه م عكثا كه لأعقع لوط عط 
سنن ه ترطم كمي عمط بوستصصص لمع كاز 
«هطه]8 عطنا ددعم عاطمتسة قمد غمز 
(ستط صمب عط عممم واطمالخ) فهصر 
قصة ومتساءفة كنظ رمغنهه عست فقط 


قصة برفيطة 4ملتماعة عاذ متوعط للنامظه 
عدعمالتة عط كه كعامم مومل عطم 
ج76 كومتطممعة عاذ 6ه كعمرمة 
ددم عامم للنمطة عمه رععمماممز 
وبمودة عذ عكثا كه معدم عفطيد 
مم0 .عو موصت عذ عمطي همهم 
اه تلفي عط دعمك عامج فلنامطة 
غوط 2 6ه وومط لسة صقم لممع ع 
وضاعط م معقده صذ عله برط عله رمفصر 
عنط معط برأتمعك عدمعناهم عي طامط 
,تراعملتستة ‏ .رلعسمعمة تسل منص 
عففة ترط عقلة يتيوك عامس للسامطة مده 
معنة عط م قمعل طنطي مومتط عمط 
عدم قصة معد أن موتتودلد قم معن 
بمثيم قصة عصساتهك نط ما مم1 طعتطير 
عنام للمط عط رهد فص عط صل 
تعمتقممط غمعع كلتك معقص يموق 
أ ووتامتصعمة همه عومتطعمم مط 
اتلدمه بقعمت عوطة مك عط 
لنه ردمتعمطلايق ركدمتتهوتامة كمايق 
سه وعقاتامم ‏ يعتسممممة عمسم 
تتعطاه له ركقن فعمعم رميعفورة لمتعمو 
عامم معط كسعاطممم سصفصيظط 
دده م لعتملتاصدف عط لفط 
أه #مفوعة طعف كه لطعامملة عام امسمة 
10 معط مه كوستطم عط 
عادر عاعامسم د ممه ما معطاعومة 

.مكنا إه 


عظا #فصط ما كتمتعة عده كذ رمغط]ك 

ممسسط متماممة )ه ومتسافة عتمميج 
علقم عم للنمطة عط بمعاطممم 
1111010 
عام همه رمعلمم همه عمععصة 
فاسمط 11 كمتهكذ عتعفط عط صيمق 
ضه لمعه عط 6ه عقن #طقم عله 
عامم قمة معاطممم عط مامد عمق عفر 
11 متعوز عه كامامم عط ويروك 
لاثم يصمعن9 عط ترقيدة معط للنامطة 
كمه عط نه ومتفمة 6ه مملد د 
ايه صممط ترم مف 1 لمفبافطظ مدفظا 16 


عسو خسة 
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ره 
تلسنده81 ملدل4 لسطة ممملدمكة 


طمتطب مط معطاممة هذ معط 
مده )1 معت صذ صعط عط أكنسد 
مه رمعي د برلععم عحقط م كتصدير 
قط آه كتمعخصف عن طلتيد عممماستسيو 
«كبة غطوتد عاذ ورقطعم معط رمم 
رادظ بعممه غذ ممم ما مسئط عه عمط 
«#مصط وعية به شفط مذ وعطفتي عده كذ 
مه 6 عمط للم عصه ياذ كه موقل 
طعف ‏ قصة ععسة لسعم عذ طوسميط 
متب أه غمامم عمع كلتق به سدمم؟ عصتا 
و به علقصد م ممتوعق وطن رمومط] 
ملسم رمصسع عط كه ترقية طهنه 
طلام زأممعل عه بوعتية ع1 ممع 
-لمماععلمب 6ه مومسم مامد عد 
مكنا أت سعتكرة عط عامطم د عه رهمز 
6 بون مدلة فلامطة عم 0‏ كتدعمممم يز 
قط قصة ولمامء عفصي ماذ غنه لمع 
ده للثبط 6 كصئة ع عكثا 6ه بروين 
"مممتستاعدم كنل عمقسط ‏ تصعط 
هذ منععه كممتاكفيو عصمة كذ بزلساع 
عام للبم ععقممم عط قصلم عط 
عسمققدم. برلاصعفققم قصة ممق صعق 
م1 م برلفانا هذ عط ه؟ برقع عط 
عط صذ #عطمصصمة معمخصة ملعل 
معمكمة قم عط ك1 كاعماذ مدع 
عام لفط عط كدمتععيي علط م 
معنن مط طاتي عدملة ممق صعطة 
كمه مه فص عمه ممم كذ عق بعدوثة 
عمد عد نط هذ كممتاععيي تزه مجعم 
ملمص ولتعقهم قلنامطة عط عطقم 
معز مم مى 1 .هصتقهم قدممم» علط 
قط مممعتعوت دين ترح كه عطوتا عط 
رمه لفممط يمتفمم قدصم عط مذ 

ملع بكصم مب كمتقدعم ممتاععيي. 


عطوقمة لمعمع د ومنعع ععقق 
ممه رهم علط هذ مد عط مامز 


وفسا5 مم[ عدمنادموي3 


قصدتاكعووية ثبت به عمد معط ربرللقمةط 
: سدسسح عط كه ترفيدة عط م10 

عت 6 صعة عاصممم عمععكاتك على 
-اه جه كسنة غصعع كلتك طاتم مسي 
براه ععكاه ها عأطتقدمم عمم هذ غز رقاكعز 
كه لمطاعد عط عنوطة عوتعلة ممع 
-مستسوعم عط لتكليط ما كه هد برفيع از 
خض وفع سمط يقنة 1 لله غه كامعضم 
قطن عادمم عمط هذ ترلمه قعاص 
«تبع ملعف همه اذ لسمتسع فصب 6 ادير 
آه ممتاسامفد عط عمط عذ صم عممفل 
ن«مكتمغطا ,للد 1 .قمغااميم مفصسط 
تعد معطم كممتاكههدد عمد مكهت 
ع«مصعم قصة كفعمم معط ترلوشافد ماعط 
كع نالسمتاكتة معط 

لمت عه عاتعتنو ممم ممه مطل 
عذ برفيط ما كذ صدعك عط ومتفمميم 
.عتم فمطعمعة قمة صعدة مى طاتمد 
مهم د عط ما ع وعبعتاغط عده معطاعط للا 
كة ,للنامطة عمه امم عه عاممط لعلمعد 
أه لصتم مده م26 واطتقومم هد عدر 
قهه اذ عمتههة عه أه ممح مذ مدلط 
عمامه لم«تعمممعهمم لله 6ه ل عمق 
عن طاتي عذ طعدمموية معط قصد عصمز 
36 ومتفمماس لم أه عتفة عام 
طلس عذ تقد مط عاصمعم مومط] 
يدينه عتغطا 6ه كممقمم ممعم وميم 
مععمعط كمعلذ طبه ملعيل زلده قمعر 
وكقج ععمأعمعطا بأمقصصى قصة ععملا مز 
الإعاصمء 40 كأصوم مم0 عط عهطيد 
؟ه فمطعد كط عقظ كمتطه مز غ1 
معت الكائدة عط ممم مف رليم 
وأعات كذ غذ عبط عامط معطاه طاثي 
برقي عط ما لمتاوجة معطي لاشيم 
تصصنه عط 6ه 


عساعيصة متسمدممة عط 1‏ ,سمي 
كه لعمسفلةط مط امتح عتممو عطا 06 
لمتاصعامم لمة وممسامم كاذ كه هذل 
عطا ده بوممتدوثاطه كز غ1 .#دملله ومنانا 
6 كستلعبط8 عط عه برقمط علنام فلا 
عمط 6ه طعف كه مكنا علتاعة عملقدر 
عامط» عد كه عتلعمعط عط ج45 مامه 
متفمت سه كذ عمما عمط «تتصتسصف. 
-وطتاعة عاممم أه ونومع همه شوتر 
قط عه طالهعب عط عند صععدم بإلعقمم 
عد هذ لمائجى عتعط 6ه امعصوجمة 
عععلوعم سد ممع للمصع د 6ه تفط 
رواتصصصفى عط أه معط لاعس مط 
56 ممعمعام ترمد وعتصمطاسة عط 
عط ومتةتصههكف عه؟ صعط عمل 
معقد عط مه برعتعمد عط أن معم ماص 


مقصة هم تعرمم برلتقة هذ عله برط 
هذ لله هممصة علتمكمم نتتصيه 6ه 
مط رمومستعولام ؟ه عمصمسدمكهم عط 
عمه؟ ‏ صذ عباط عممسعودة هذ تزلده 
نوه طعنة بمقصد قصة 064 عمماعط 
أه #علصتسعم عط 6 ممه وعلاتصفيمم 
عط للقة عقط بوتلفبوة عمساموطة مط 
عنمن عط آه لمم عط عممقعط 
١1ت‏ برلده عط كذ براعام قط 6ه قمع 
أه تعره قط س1 اعم كه ممه 
عد ممص هم مقس معممجعط تلصو 
عممم؟ أن عمدعد به طاتي صتط وماعسطصق 

«راتدونق مه براتتمسة تقهز رصمك 


همه لمعمقلط د عهك ملعم سملل 
تاك همه معتاوتمععممط عاذ لله ص برع 


عه؟ كذ ع1 بواتلمعمعو لمح طم عط 
امعط عط عه) لمة لام قلط 
عنصم عط مه؟ قصة لحن تكتلمة عط م1 
عط مه؟ قمة ممتتهم عط “م1 رزاتمسم 
تتقمسط كه ممتوناء عط كذ غ1 
عوط مدسصهم ومتشوممم ممكهم 
لمعنه عط وممسدلدهع قمة لمتعمعق 
ومتلمغط راععمه قصد تدتما أه كان 
-6مم هسه كلل لماعم عط صتواة سعط 
حالف هذ مسملمة رترط» كذ عمط .تيز 
كللا لمتعمة زه معلمعط عط 64 

للعلقعط دمهاءآ زه جسعادرد لمتعمد م15 
له توطنا غه قلتت لقتعم عط أرق 
لمموء اصتعتة طعتط» مععتلت زعم لممتعهم 
قمه معطت ومتلعتميي ماص وطوعة عل 
«طنى قصه عط معط لعمومامز 
.ممتقهم قماتصب عمممع له منمل وعطثع 
وطسة عط كفصتصمم ممسي نر[14ة عط 
هذ سمالت غه علعصتص لمكم عثطا أن 
: ممعم ومتسولله؟ عط 


وأذكروا نممة الله عليكم اذ كنثم اعدام 
فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنممته اخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من الثار » فانقذكم منها» 
كذلك يبين الله لكم آياته لملكم تهتدون » 
ماضن مسوحة؟ وتطماتة ععطتصعمعم فصق 
16 قصة وعتصتعم ممعي يمير مط : نامير 
ماممغط عدمر مومع كط فصعت مهدر 
بزنا معطمط كه عمتمعفط يزمر عمل مم 
ددرن متعم بمير #امط قمة : ممممع كنكل 
همه زر عم كه مدرطة صه كه علصتط مذ 
كسط :غذ صم نم عبد لله 116 
كدهتماءيهم نه عمعك وعطمد طقلل4 
عط ترهدم نمز برانقط عقط) ينامز ماضن 
1 : 3 (لعلقع 
المعهد براعكم عط عتمع تمدافة 
ع1 وعكتا بجمفوعت هذ وعتاتصفيهممه 
-صتاعتة وعقك لله ؤه «متتامطة عه 
عط ممم عط قصة طم ع5 بصوثة 
عل مهاد تصدصة عط همه عاعميم 
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عماطعل عط يلها لطتطممم كذ برمسونة 
هه اتزلدة لفتتوق عط تصصعد الث 
-مرط عطك) .لمك تسزمة عط للم عصمص 
فط أت صقا عل لام لمعمل ععطم 
برسعب عدط]" : (فثق قصة عدططق علعصي 
؟ذ طتلمشسطة لسلطة مط عصاطة "6ه 
: عاومعم © : عطاعومالة معفقتطيهط 
أت عتمعرمل وذ (صمدة) لثعة عطاك 
نه فسهل عط مذ لمومتطصمه وماعط 
طنتي عمعيمم عط لثم عط عمط عبن 
قمة صئط أه متدوع8 علس عسمر 
© اممتوتاك عسمر عمط فعمط علمة 
عد فاطولم #قط نملا : عاممعر 
نامير معبه وغطيك ترفط قصة ومطليد عمو 
من طلتم صع عهعع عع نملا 
ده صمعطا مله محمط نامير روومم هماعط 
اله عدموعبظ .004 كه تمع عط 
مصسافيع طصذ كه ممهطة متط عبجمط 


كلمو برس م معش ! ماترهم 0 
تعب عمط «مصكة بفسمسعلمن همد 
معطامسة 16 #عطامط د كذ مستافيط2 
عع عستلسكة لله همه ستاسيمح 
ما تقدماغط معتطب وومتطاه]2. .وتعطاممط 
مطامط عن ماصي لنجهط هذ ععطاممة 
للتسيلدمع كه عه معوتع برلعم؟ ممعاصي 
قاممة اله عكمتمهة وبلمصيمير لعقيه 
عا ما غمهمم دمر كل بعمتاسزمة ,م 
أه دمؤتفهت عط قصة طقللخ غه عاممط 
غم عجمط 1 علطم ععطومط حتقة 
,لقند معط وما همه نور ودمسة 
شط امآ الإساعة مع ممم الع سمو 
مطنن مومط ما عذ للع وأمعوعمم كز مطيد 
لامعوطة عم 


معاد ه بومتمعت عه كسئة مملئة 
معط وصف كه تاعمد لمتممومامة 
لقومة عط 6ه عتومية هذ غ1 براتصه 
طبه قمه معفتدتة معتطي صمتع ممم 
يلقتعم مام عادمعم عط عمفتطق 
6 كموتاعهة لمدمقدم همه لوط 
كذ للف عتسماحة كه ممتنمظتمينه متصم 


« أيها الناس اسمعوا قولى قائى 
لا أدرى لعلى لا القاكم بعد عامى هذا بهذا 
الموقف ابدا » ان دماءكم واموالكم عليكم حرام 
الى آن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة 
شهركم هذا © وآنكم ستلقون ربكم فيسالكم 
عن أعمالكم .. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها 
الى من اتمنه عليها » وان كل ربا موضوع 
ولكن لكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
( وبدا الرسول باقرب الناس اليه » عمسه 
العباس فقال ) : وآن ربا العباس بن عبدالمظلب 
موضوع كله » أيها الناس أن الشيطان قاد 
يلس أن يعبد فى أرسكم هذه ابدا ولكنه ان 
يطع فيما سوى ذلك فقد رضى له مما يحقرون 
من أعمالكم فاحذروة على ديتكم . 


أبها الناس ان لكم على نساتهم حقا ولهن 
عفيكم حقا . واستوصوا بالنساء خيرا وانكم 
انما أخذتموهن بامانة الله . ان الله قسم 
لكل وارث نصيبه فى المراث © أبها النساس 
اسمموا قولى وأعقلوه لتعلموا ان كل مسلم 
أخ للمسلم وأن المسلمين اخوة فلا يحل لامرىم 
من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه » 
غلا تظلموا أنفسكم » وقد تركت فيكم ما ان 
اعتصمتم به فلن نضلوا أبدا » امر؟ بينا » 
كتاب الله وسنة ثبيه » فليبلغ الشاهد منكم 
القاتب 0 , 


رموس ترص 26 معش عاممهم 0) 
خط معاكة نامير طاتي عطامه تزميس 1 روك 
مه مثا عنملا .ععمام كن صذ عقوو 
عاطمامتجمذ قمد لعتعي ممه برتعممم 
عقعمدة رقص نامر لاسن معطاة طعق 16 
ولط كه لمعم ,لعمة عتمير عمولعط 
ا لععف عه طادمض كثطا همد تردق 
غهط لممدعلمت لاعس عط غز ععية لله 
قدمة عتمير مممقعط مقعرردة الثم نامير 
صة لله تمر صب فصفصعل للقطة مطاقة 
«مة ‏ عدمتعة عور للد أه عصنومعة 
صم ومتطرمة ووعملا مطند عصمو 
عن قضة صستط ما عذ ممبطعم تنص مع طامصة 
مسر صذ فعممام ععيه نرعة 6 لمكطائ 


غطا أت عصمة عمد هوستوملاه؛ عط 
متسفانة عط أه معضف؟ عصماءدوسة 
أن عناص عط كتمديمة صمتابطتعامف. 
(1) : اتا كه للدم لله هذ معصسمه عط 
قصة ترقيطة 6ه لعمدسسمص كذ سمتسوالة 
تهنا عط (2) رعهةعامصط مشوعم 
ممم موه معط عوط م عطوتم عط 
«مذ ها غوف مم فقط فسدطسط عط قمع 
بممستصصمم مقط طاتي أصعمت عملععة 
-صنمك أه غطيم عط ممع ع عطة (8) 
غطة (4) بععمى متقايع هذ عممويتك وصذ 
ومتاطو؟ قصة كعدي مذ غيدم عله بهد 
ل نه عفسسه همة معضد ومتمافط برط 
قط اممتمهة عطي م معدم موصي 
6 صولعة؟؟ عط عمط عط5 (5) رصع 
علط مك عمموططل ععاكه بستمسهمر 
مر عل العم اعم عم ممتععصدم. 
حص مذ معصهه أه ممتائمم عتسمافة 
قوم ممبصسلط موتك همه عهمتم 
عحامهرم غيل ودمسية ممصم بعر 
لعمصعقممه كد أذ مد وطدق عتصر 

: قله مطيد غعطمممط عط ترط 


أبقضس الحلال عند الله الطلاق » 


60 ترط مملتامتك ممص يوصتط عطك) 
عط (6). .(معممطلك كذ (فاعة لملسجهل 66 
من محص عد تدمع عمط ععطمميط 
لله م11 امعط عطا عكت» علط كتمع 
مع ةتقدم عط مذ مر كه عمط عطك) 
كتمعن مطن مهم عط كذ ر4ه© 6ه دمث1 
ارده نط هك .لؤقفط عط عكامد قلط 
أه كددماعيت أثى عط لعطعتامطة صسمافة 
ص قمة معادرة لمعف عتسماتكهعم 
متعم معصمي زه عتطماء عط ممم 

اعم عظا كه سعط 


عط برط معع داق ووعمولة كما عط 

لام للعمممة؟ مثط ععاقة عمد عمطاوممط 

مهل عمط عا لوده عممسايع 
: عكثا تممه عتصماكة ؟ه عانم قمع 
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كة وصنامع لمة وععمك عل كه طفع 
-مماء بعل كموتطممصمط مه؟ لملعمه كدير 
فمعط]' بمستمهويه لمعم عط أه أمعصد 
ولصتا عط ممعم ومناممع قصة معوجمك. 
«ويرى ومتممتاعمي؟ ترهط عتمم عط 4ه 
-جزمف يمل برطتفعط عط عه؟ برللقع هسم 

ب#امطس ه عه ترقمط عط أن غمعصر 


ممه عصممووصذ عتم عط ودمسة 
رعاممة قصمد به جملعمق طعتطد عدم 
هآ علا بانس فممتصمهنه عط كز 
مصعم مه معصسوي قمة معد سفادة 
عط أة عمه «رانسط عط كه صعط 
لد عتسملنآ عط كه كمسخد؟ ومتاتماع 
لمموتعة ممتاتقوم عط كذ معاكرو لمك 
عط كه بعللا لهفمد هذ معصمم ما 
وقامط مهد ررلتسة؟ عدا كه معمتهاستهصر 
تلط مومه مه ممم معنممع 
#مممتدممم له عله معصوف طونمط 
العاف لمعباطتممم سملكة كتمذ عدر 
ترلئيهة؟ قصدد قصة برطتمعط د كقتدووم 
عنمن كن قمتاتومم عط مم1 برط 

مكرمه كوتمةب مذ 


موه نامك طعتطيد مه كتعمط عطاك 
لمعم عط برقم جرت علثبط كذ راع 
عمافة 6ه عارعمامم غمظة عط صمظ 
ده كذ معط كز مقط رطائمط عتصر 
عط هذ طائدة عط .طفالخ غبط 4م 
جم عط معطعم 669 أت معمعمة 
خط قصة 600 طتتر صمم أه كمميهل 
عل بصعم #ملك؟ علط طاتير ممتتماعم 
وعتمفط لله بركستاعماك مصعم مله 
عامط ه حدمع؟ معطمعط م علترثل هط 
طتطه ععلمه لمعم ه وعطتعيممم مه 
لممطتعطا6ط قمة باتلضوء. وعطقدم 
هآ ومسمع لم عتمنةتك للم ودمسة 
غيم سماذ1 ملظي عليه لمعم مط 
-تمصعاعل ع مهم أه كنطهاة عل فعطتتن. 
رععمها علص رلصعمعع عنط برط غمم لمعم 
لمءعنامم مه لمتعمة زه صمتاتومم رطالقعي 
مقط لقممدهعم عتط برط عباط عدوم 
عامتتقطغط لصة 
مذ علا تدقف ه عمعم صبمانة 
##تاكمف كفك مم كو ممعم طعتطيو 
معمنتماعم غز غبط ممكممتستموتة لضم 


«الحزء السابع السنةالتاسعة والآر بعون سغرةره 


يسم الله الرحمن الرحيم الحبد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرساين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه 
الى يوم الدين وبعد : 

فانه كلما أه لشهر رمضاذوجهنا 
فى قوة الى القرب من القرآذ 
الكريم : تلاوة وتديرا والقرآن 
الكريم هو كتاب الهداية فى صورتها 
الأسمى ء وذلك أنه بلغ بالانسائية 
الذروة فى جميع مجالات الكبال ٠‏ 


لد سركي 2 
- ع 
جبعرا رسا 2 إدارة الأزهر 
بلنسشْمْرردجا 3-55 
رحس 
فل أن كلسو فزت 


مطغصزة 40م رهس أغسطس سنة/9100 ام 


ومجالات الكمال بالنسبة 
للانسانية تتكون من العقيدة 
والأخلاق والتشريع ٠‏ 


وأسمى صور العقيدة ‏ ونعنى 


بذلك العقيدة الحقة ‏ بتركز فى 
التوحيد » ولقد استفاض القسرآن 
انتغاضة كبيزة فى شرح التؤحيد.: 
أسسا وأهدافا وصورا وتماذج + 

وقمة الموحدين هو من «شهد» 
أن لا اله الا الله فاذا 2 شهد » 


114 
أن لا اله الا الله فقد أصبح التوحيد 
له حالا ل عقيدة فحسب + والقركن 
الكريم يقود من يتلوه ويتدبره الى 
أن يشهد الله فى كل شىء : بشهده 
خالقا ومديرا ومهيمنا وده مقاليد 
الأمور كاها واليه المصير ٠‏ 

قل اللهم مالك الملك ٠‏ 

والملك هنا هو الكون وكل أمر 
من أمور الكون : فالحياة من ملك 
الله والجاه والسلطان والقوة واكروة 
ونبضات القلب وطرفة العين ٠.٠:‏ 
كل ذلك من الملك ٠‏ 

تؤتى الملك من تثساء ؛ وتنزع 
الملك ممن نشاء وتعز من تشاء » 


ووجود الانسان الموحد هو 
المدف الذى توجه اليه تعاليم 
الاسلام * 

انها توجه اليه ابتداء من تسمية 
الدين قسها « الاسلام » فكلسة 
الاسلام معناها أن تسترسل مع الله 
على ما يجب » أن تستسلم له فى كل 
ما تأتى وما تدع » أن نسلم قلبك 
وجوارحك اليه سبخانه أن تحقق 


مجلة الازهر 


اباك نعبد واياك نستعين » أن 
تسجد له » أن تحقق القرب فى 
السجود ٠‏ يقول تعالى : 

« واسجد واقترب » * 

ويقول سبحانه آمرا : 

وكن من الساجدين + 

والسجود استجابة الكيان 
الانسانى كله له سبحانه استجابة له 
سيدا لا سيد غيره ؛ قائدا لاقائد 
غيره © مهيمنا لا مهيمن :غيره6:هسبو 
وحده الآمر الناهى + واليه وحدد 
اترجع الأمور » العزة به » والتوكل 
عليه » والتقوى له » والاعتصام به 
والاستعاذة به » ولا حول ولا 
الا يها 


أن يصبح التوحيد حالا : ذلك 
هو هدف التعاليم الاسلامية ٠‏ 

فاذا ما أصبح التوحيد حالا فقد 
برىء الآنسان من العبودية لغير الله 
تعالى وأصبح الانسان حرا الحرية 
الضادقة : خرا من اهم الرزق #خرا 
من عبودية الخوف ؛ حرا من كل 
ما نقلق الانسانية ؛ ويضطرب له 
القلب ؛ حرا من العبودية للطغاه 
والجبابرة » حرا لا يقيده الا أوامر 


الهداية فى صورتها الأسمى ليل 


الله تعالى ونواهيه : هذه الأوامر 
والنواهى التى تقود الى الكمال 
لأنها 'تقود الى القرب من الله تعالى» 
والقرب منه سبحانه قرب من 
الكمال ؛ وبنسبة القرب منه سبحانه 
وتعالى يكون قرب الانسان من 
الكبال ٠‏ 

وكلما قرب الانسان من الله تعالى 
كان أتقع للمجتمع لأنه كلما قرب 
من الله معالى كان منفذا لقوانين الله 
تعالى وان من قوانين الله تعالى هذه 
البائفة الخاصة بالمجتمع ونذكر على 
سبيل المشال قوانين سعة الرزق 
بالنسبة للمجتمع يقول تعالى : 

« ولو أن أهل القرى آمن.وا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركااتمن السماء 
والأرض »© وما من شك فى أن 
الاإيسان والتقوى يتضمنان : 
الاخلاس والجد والعمل والتعاون 
وتحقيق العدل » واذا ما حدث ذلك 
نزلت عليهم الخيرات من السماء 
وانبئقت امم الأرزاق من الأرض 
واتتشرت البركة فى كل مكان ٠‏ 

ويقول الله تعالى : 

استغفروا ربكم انه كان غفارا : 


يرسل السماء عليكم مدرارا 
وسسددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا ٠‏ 

والاستغفار هنا يتحقق بأمرين : 

٠ الاكثار منه‎ ١ 

؟ ب والاخلاص فية * 

وهو بذلك مود بأهل القرئ الى 
ما يحبه الله تعالى منهم من الايمان 
والتقوى فيفتح سبحانه عليهم 
البركات من السماء والأرض * 

ومن هذه القوانين قانونان من 
أهم القوانين بالنسبة للمجتمع هما 
قانون النصر وقانون اسستمرار 
النصر ء 

أما قانون النصر فهو ما عبر الله 
تعالى عنه بقوله : 


وعد اله الذين آمنوا متكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ى 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليسكنن لهسم ديهم الذى 
ارتضى لهم وليبدلهم من بعد 
خونهم أمنا يعبدونتى لا يشركون 
بى شيا ٠‏ 


لكل 


آنا #تون المعرتر آتسر فو 
ما عبر سبحانه عنه يقوله : 


«الذين ان مكثاهم فى الأرض»* 


كما مكننا سبحانه مشلا على 
أرض سيناء بعد هذا النصر المبين * 

« أقانوا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر » 
وله عاقبة الأمور 6 ٠‏ 


والآبتان واضحتان كل الوضوح 
والأمم الاسلامية فى مرحلتما 
الراهنة فى أشد الحاجة من أجل 
كرامتها ومن أجل وطنها أن تعسل 
جاهدة على تحقيق توجيهمات الله 
تعالى فى هذين القانو 
يعمل جاهدا لتحقيق قانون النصر 
ووعد الله لا يتخلف » ثم تعسل 
جاهدة لتحقيق قانون ضما نالنصره 
والبعض الآخر » بعد أن نصره الله 
فى معركة الاستعمار يعمل جاهدا ف 
تحقيق قانون ضمان النصر ومن لجا 
الى )اقيق لبي » ومن استعاذ بالله 
محققا شروط الاستعاذة أعاذه الله 


بعضها 


مجلة الاز 


هر 


تعالى ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه ٠‏ 


وكما تضهن القرآن الكريم كل 
ما يحتاج اليه المجتمع فى يسره 
لاستمراره » وى عسره للخروج 
منه : فانه تضمن من القوانين 
ما يحتاج اليه القرد من أجل سعادته 
وقانون السعادة فى القرآن الكريم 
يعبر الله تعالى عنه بقوله : من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ٠‏ 

وهذه القوانين سواء منها ما كان 
متعلقا بالمجيع وما كان متعلقا 
ترح كاتس الدابها الأصيل 
الى تحقيق التوحيد فاذا ما وجد 
الانسان المفسسة فين وف 
آخرته واذا ما وجد المجتمع الموحد 
سعد فى دنياه وف آخرته ٠‏ 

وللموضوع بقية ٠‏ 

القاكتوى هبق التعطيي :مكقوظ 

شيخ الازهر 


«يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين 
من قباكم لعلكم تثقون » ٠‏ 


صدق الله العظيم 


للفلل 


نظرات قىكتاب الله 


يسار اعيرس أبرا خسن النروت 


تشريع العسوم:واسرارم 
كما ذكرها القرآن 

« يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم 
العسيام كما كتب على الذين مسن 
بلعم لعلكم تتقونءأياما معدودات» 
فين كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر * وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » 
فمن تطوع خيرا فهو خير له 4 وأن 
تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن٠‏ 
هدى للناس وبينات من الفدى 
والفرقان » فبن شهد متكم الشسهر 
فليصمه » ومن كان مريضا أو على 
افر فعدة من أيام آخر ‏ يريد الله 
يكم اليسر ولا يريد يكم العسر + 
ولثكملوا العمدة ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولملكم تشسكرون » (0 ٠‏ 


هى آيات من سورة البقرة تدور 
حول فريضة الصيام » هذههى الآبات 
الأولى التى عرف المسلمون يها 
وجوب الصيام ى رمضان » والصوم 
شاق على النفس » لأنه حرمان من 
الطعام والشراب والشهوات فى مدة 
محدودة + فما كان أجدرهم بان 
يستثقلوا هذا التشريع وأن يستثقلوا 
هذه الآآيات التى تنزل به ٠‏ 


ان كل من يأتتى بمسئوليةومتاعب» 
وكل من يحول بين المرء وبين شهواته 
ييل تقبل.» ولكنة ليبن كلك 
فلماذا ؟ ٠‏ 

ليست هذه الآبات التى تضمنت 
وجوب الضوم ‏ تشم ريعاجافاجردا 
كالقوانين والمراسيم العادية التى 
لا تعتمد الا على الرابطة السياسية 
أو الاجتماعية التى تقوم بين الفرد 
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يُلنينا 
والحكونة ان هذه الآيات - 
بالعكس من ذلك _تخاطب الايمان 
والعقيدة والعقل والضمير » والقاب 
والعاطفة فى وقت واحد ثثير كل 
ذلك وتغذى كل ذلك وهكذا تمبىء 
الجو لقبول هذا التشريع واساغته 
بل للترحيب به واستقباله بنشساط 
وحماس ؛ انما آية فى الاعجاز » 
آية فى فقه الدعوة » آآية فى عم 
النفس » آية فى التشريع الحكيم » 
تنزيل من حكيم حميد * 


خاطب الله المكلفين بهذا التشريع 
بقوله : « يأهما الذين آمنوا » » 
وهكذا هيا المخاطبين لقبول كل ما 
يكلفون به ويطلب منهم » مهما كان 
شاقا وعسيرا » لأن صفة الايمان هى 
تقتضى ذلك وتوجبه » فم نآمن بالله 
كاله ورب وسيد مطاع وصاحبالأمن 
والتهى » وخضع له بقلبه وقالبه » 
واستسلم له وأحبه من أعناق نفسه 
كان جديرا ياجابة كل ما يصدر عنه 
من أمر » وكل ما يوجه اليه من سئوال 
انما كان قو لال ثومنيناذا دعوا الى 
الله ورسوله ليحكم ببنهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا » > «وما كانلمؤمنولا 
ممنة اذا قغى الله ورسوله أمرا أن 


مجلة الأزهر 


يكون لهم الخيرة » 4 < يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعاكم لما يحبيكم » » والشريعة كلها 
ل بما فيما من فرائض وعبادات 
وأحكام ‏ حياة للنفوس ٠‏ 


ثم ذكرالله أنه كتب عليهم الصيام 
ولكنه لم يكتبه عليهم لأول مرة فى 
تاريخ الأديان وليس هو بدا فى 
التشريع » فقد كنيه علىمن سبقهم من 
أهل الكتاب وأهل الشرائع والاديان 
وهكذا يخفف الله وطأة هذا التشريع 
على النفوس ويهون خطبه عليها » 
فالانسان اذا عرف أنه لم يكلف يثىء 
جديد وانما هو ثىء سبق وتقدم » 
وقامت به الطوائف والأمم؛هان عليه 
الأمر وتشجم عليه ثم ذكر أنه ليس 
امتحانا فقط » ولا مشقة ليس وراءها 
قصد » انه رياضة وتربية واصلاح 
وتزكية » ومدرسة خلقية » بتخرج 
فيها الانسان فاضلا كاملا ؛ زمامه 
بيده ملك نفسه وشهواته ؛ولاتملكه 
لقد استطاع الاضراب عن المباحات 
والطيبات » فقوى على ترك الممنوعات 
والمحرمات » ومن يترك الماء الزلال 
والحلال » والطمام الزكى الهنىء 
لأمر ربه كيف يقرب السحت الحرام 


نظرات فى كتاب الله 


والرجس النجس منالمطاعموالمشارب 
والمعائش؟لذلك قال : لعلكم تتقون» 

ثم قال لا تهولتكم عدة الشهر ولا 
تتقلنعليكم؛فانما هى:اياما معدودات 
تصام تباعا وتنقضىسراعا #ومانسبة 
هذا الشهر ‏ الذى لايصام الا نهاره 
الى العام الكامل الذى ينقخى 
فى لذة مباحة ومتعة وراحة» ثم انه 
يستثنى من هذا التكليف مريض 
ومسافر ومن بعجز عن الصوم أو 
يخاف عليه منه * 


ثم ذكر فضل الشهر الذى شرع 
صومه عانهشهر نزلفيه القركان الذى 
كان بعثا جديدا للجيل الانسانىومبداً 
حياة جديدةللنوع البشرى »فخليق 
بالمسلم أن يستمد من هذا الشهر 
المبارك وبصيامه وقيامه حياة جديدة 
وايمانا جديدا » وقوة جديدة ٠‏ 


هذا هو الصوم الاسلامى » أو 
الشحن الروحانى الذى هو زاخر 
بالحياة والمنافع والبركات بعيد عن 
الارهاق والاجهاد والمشقات التى 
لا تطيقها النفوس : يريد الله يكم 
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ليل 


اليسر ولا يريد يكم العسر ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون ٠‏ 


تشريع الحج وبعض حكمه واحكامه 
فى ظلال القرآن 

« الحج أشهر معلومات » قمن 

فرض فيمن الحج فلا رفث ولا 

فسوق ولا جدال فى الحج » وما 

تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا 

فان خير الزاد التقوى © واتفون 
با أولى الألباب ٠ » )١(‏ 


ان لله مواسم فى زمه وق 
خلقه ؛ هى فصول يحل فيه رييع 
القلوب والأرواح » وربيع الايمان 
والأخلاق وتهب فيها نسائم الرحمة 
وفحات المحبة » لطيقة نظيفة » 


رقيقة رفيعة » قوية حية » منعشضة 


محببة 6“ 
ومن أفضل هذه المواسم الربائية 
الروحائية والأعياد المعنوية الايمائية 


رمضان شهر الصوم » وأشهرالحج 
وبغابتةاذد. السية 6 وق ذكزاللة 


لين 


فى كتابه بعضها اثر بعض وأشاد 
بذكرها ونوه بشأنها » وقد جعت 
بينها جامعة » هى جامعة الطاعة » 
وجامعة المحبة » وجامعة فضل 
الزمان » أو فضل المكان » فلاصوم 
اذا لم تكن طاعة ولا صوم اذا لم 
تكن محبة واإشار رضا الله على 
رضا النفس » ولا حج اذا لم تكن 
طاعة وانقياد » ولم تكن محبة وايثار 
هجر الانسان طعامه وشرايه » 
وشهواته ليصوم ويرضى ربه » 
ويعصى نفسه » ويهجر الانسان وطنه 
وسكنه وأهله وراحته » ليحجويرضى 
ربه ويعصى تفسه؛والصوم فرمضان 
أفضل الأزمان » والحج فى مكة 
وحواليها:ى اففسل مكاق©.وق 
أفضل أزمان » فاقترن الصوم بالحج» 
وشابه الحج بالصوم ففى كليهما 
زهد وصبر وايثار وهجرةءوالصائم 
يسعى بينالامساكوالفطور ويطوف 
حول بيت ربه والحاج يسعى بين 
الصفا والمروة وبين منى وعرفات 
ويطوف حول بيت ربه » ولكلعيد 
ولكل فدية ولكل تهنئة * 

وقد منع الله فى الصوم عن 
الغيبة وقول الزور والخصام بصفة 
خاصة + وقبح أمرها فقال النبى ‏ 


مجلة الازهر 


صلى الله عليه وسلم ‏ : ؟ ومن لم 
.بدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» 
وقالالنبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
اذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصخب فان سابه أحد فليقل 
انى صائم ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والصلام : 
ذا رب صائم ليس له من صيامه الا 
الجوع » » وقد نهى الله فالحج عن 
الرفث والفسوق والجدال »© فقال 
عز من قائل: « الحج أشهرمعلومات 
فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج » ٠‏ 

وقد ظهر ى هذه الايات وف 
هذه التوجيمات اعجاز التنزيل 
واعجاز التشريع بأن الصوم لثقله 
على النفس ويمد الصائم عن مألوفاته 
وهجره لماداته مظنة لغيية 
يشفى بها الانسان قسه أو يقتل 
بها وقته والخوض فى خصام أو 
لجاج لحدة النفس والثضي لأدنى 
سيب فتهى عن ذلك + .وكذلك 
الحاج معرض لخطر الرفث وهو 
الفحشاء وقلة الحياء والفسوق 
والجدال لبعده عن الأهل » وطول 


نظرات فى كتاب الله 


التمعر سيول" الفقة واكزور 
بأحوال مختلفة » والاختلاط يآناس 
ورفاق » لم يألمهم ولم يأثموه » 
فالحج مظنة لكل ذلك فحذر الله 
الحاج فى سبيله القاصد لبيته عن 
كل ذلك ؛ ولا يلم ذلك الا من 
الماط. غلميه ابكل قىء وعرفة 
طبيعة الانسان ومواضع ضعفه 
وسقطته ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ٠‏ 

وقد شمل الصوم والحج » أنواعا 
وى االلاقاة + وضروا' والسناليت 
من البر والعبادات ليست معروضة 
ولا داخلة فى صميم الصوم والحج » 
كالاتفاق والمواساة ؛ والرخمة 
والخدمة » والبر والصدقة والقيام 
واحياء الليالى » والتسبيح والتلاوة» 
تقوى الصوم والحج وتكثر ثواهما 
وفضاهما ؛ فقال العليم الحكيم : 
« وما تفعلوا من خير يعلمه الله 6 * 

وحث على التزود للقيام بالحج 
فى عمة ونزاهة ؛ والتزود للآخرة 
بالاكثار من الخيرات ؛ وأنواع 
العبادات وقال عز وجل : « وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى » واتقون 


قل 


يا أولى الألياب » » وقد أمر الصائم 
بالتزود لصومه كذلك وهو التسحر 
الذى يقوى على الصوم ويعين عليه » 
والحاج يأخذ الزاد والراحلة » وهنا 
اقترن الصوم بالحج كذلك » 
فكلاهما يجرى فى رهان واحد ٠‏ 
محنة عظيمة » وتوبة كريمة 
« تقدتاب الله على الشبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة من بعد ما كاذ يزيم 
قلوب فريق منهم » ثم تاب عليهم » 
انه بهم رعوف رحيم » وعلى الثلائة 
الذين خلفوا » حتى اذا ضاقتعليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أتفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله 
الا اليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » ان 
الله هو التواب الرحيم 6 ).+ 


كانت غزوة تبوك التى غزاها 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ب 
ف سنة تسع من الهجرة غزوة 
شدندة غزاها رسول الله صاى 
الله عليه وسلم ‏ كما يقول كعب 


ف 


فاك ب يرطق الله عدهات : 
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ليل 
« فى حر شديد واستقبل سقرا 
بعيدا ومنمازا وعدوا كثيرا قويا » 
يعن المملكة الرومية اللظيعة التى 
كانت تحكم نصف الأرض المعمورة 
'تقريبا » وكان ذلك فى عسرة من 
الناسوجديق البلاد ولذلك سبيت 
ووة السبرة :وق داب الثماآر 
والظلال فى المدينة وقويت الرغبة ى 
البقاء فى الوطن والأهل » وانصرفت 
الطباع وزهدت التفوس فالخروج 
والغزو » وقد اجتمعت الأسباب 
المشبطة العائقة وحلا البقاء فالمدينة 
وشق الخروج والمجازفة بالحياةامام 
عدو قد دمر الامبراطورية الفارسية 
وهزمها هزيسة منكرة بالأمس 
القنب + 


ولكن كان من 0 التربية 


والعقيدة أن لم يتخلف عن هذه 
الغزوة الشاقة العسيرة الا ثلاثة 
أشداس من 'اللومتين * وللسلموق 
مع رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ كثير لا بجمعهم كتا حاف 
ولا ديوان ؛ فما رجل يريد أن يتغيب 
الا ظن أنه سيخقى له ما لم ينزلقيه 


مجلة الازهر 


وحى الله » فليس عليمم رقيب 
آل الأماة وليين لقم سيب اله 
ضميرهم وعقيدتهم ولم بتخلف هؤلاء 
الثلاثة الا بطبيعةالتسويفأوالكسل 
الذى قد يمترى الرجل النشبيط م 
وقد كان فيا لقوا من تأنيبالضمير 
ولائمة النفس والشسعور بالعزلة 
والتخلف عن الرفاق وعن الانسان 
الذى آثروه على تفوسهم وأولادهم 
ومهجهم وأرواحهم » لقد كان فكل 
ذلك عقاب شديد وعذاب أليم * 
وقد ذكر ذلك أحد الثلاثة وهو 
كعب بن مالك فى بلاغته العرية 
وببانه المشرق فقال : « فكنت اذا 
خرجت فى الناس بعد خروج رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ‏ 
قطفت فيهم أحزتى أنى لا أرى الا 
رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء » ٠‏ 


ولما رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ سألهم عن سبب 
التخلف فصدقوا واعترفوا وكان 
لابد من تأديب وكان لابد مندرس» 
وكان لايد من امقحان الاختلامن 
والولاء والحب والوفاء وكانذلك. 


نظرات فى كاب الله 


فقد تهى رشول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ المسلنين عن كلانهم 
من بين من تخلف عنهم * 


فماذا كان بعد ذلك ؟ ظهرت 
معجزة مثبتة للايمان والترية 
وسلطان العقيدة » كانوا أبناءالمديئة 
عاشوا فيها ولهم فيها اخوة وأقارب: 
وأهل وولد » وأصدقاء وأاحباب ؛ 
ولكن خضع المجتمع كله لكلية 
تصدر من شفة رسول الله# صلى 
الله عليه وسلم ‏ فلا عاصى + ولا 
ثائر » وندع القول لكعب بن مالك 
الراوى الأديب البليم « فاجتتينا 
الناس وقنيروا الننااحق تتكرت 
فى تس ىالأرض فما هىالتى أعرف» 
حتى تعمد الى ابن عم له وأحب 
الناس اليه فسلم عليه فلا يرد السبلام 
فنشده بالله هل تعلمتى أحب الله 
ورسوله » فيجيب بعد ما نشده ثلاث 
هرات : الله ورسوله أعلم فتفيض 
عينا كعب ين مالك ٠‏ 


ولآمره رسول اللةت صلى الله 
عليه وسلم ب بأن يعتؤل امرآئة » 
فيفعل ويلحتها بأهلها ويخطب وده 
ملك غسان الكبيز ويدعوه ليواسيه 
ويكرمه وكان من أشد محنة امتحن 


لقنا 


بها محب » يجفوه الحبيب القرب» 
وبنبذه المجتمع وتقصيه البيئنة وى 
هذه الضائقة والجفوة يطلبه ملك 
كتبا م أخبار بره ورفده وعطاياه 
الواسعة فيرفض ذلك فى اباءوكراهة 
وحقارة » انها معجزة ثالثة للايمان 
والتربية وسلطان العقيدة ٠‏ 
ولماتم كل ذلك وبلغ الضيق 
غايته والمحنة أشدها ولا أبلغ من 
قول الله تعالى : « حتى اذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت +٠‏ الخ » 
تاب الله على هؤلاء المخلفين 
المؤمنين الصادقين الذين ظهرت قوة 
ابمانهم فى هذه اللحنة أشد مما تظهر 
فى معركة حربية أو غزوة عملية » 
وثبتوا فى هذا الجفاء والاقصاء أشد 
مما يثبت البطل على حر السيوف 


٠ والأسنة‎ 


تاب الله عليهم توبة كريمة شرف 
فيها قدرهم وغسل عنهم عارهم وخلد 
ذكرهم وبيض وجوههم وبدا بالنبى 
والمياجرين والأنضار. الثين. تعره 
فى ساءعة العسرة وه كذا ألحتهم 
بأصحابهم الذينسبقوهم ووضعوهم 
فى هذا المكان المشرف الكريم 53 
وما بدأ بذكر النبى ‏ صلى الله 


لوليينا 
عليه وسلم ‏ الذى غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تآخر » ولا يذكر 
الذين ساهموا فى هذه الغزوة الا 
لاعادة الثقة الى نفوس هزؤلاءالثلائة 
ورد اعتبارهم ومكاتتهم فى المجتمع 
ولازالة ما يسميه علماء النفس اليوم 
بمركب النقص » وهى مصاحة 
عظيمة من مصالح التوبة » ولذلك 
جاء فى الحديث الشريف « الشائب 
من الذنب كمن لاذب له » و 5 أن 
التائب يصبح كيوم ولدته أمه » + 
وليست هنالك طريق أو أسلوب 
أقوى وأعبق تأثيرا من الأسلوب 
الذى اختاره القرآن » وهو أنهقدم 
ذكر السابقين الراسخين الذين 
سبقت لهم الحسنى ولم يسقطوا 
هذه السقطة » يشرفهم ويتقدمعليهم 
رسولالله ب صلى الله عليهوسلم ب 
وبدأه بقوله : 3 لقد تاب الله 
على النبى والمماجرين ٠١‏ الخ » 
ليعرف الناس أن التوبة مكرمة 
وفضيلة يحتاج الليما الأنبياء 
والمرسلون » والسابقون الأولون » 
والمؤمنون الراسخون » والمجاهدون 
المغامرون » لثلا يشعر هؤلاء الثلاثة 
أنهم منحطون فى القدر » نازلون ف 
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الشرف » ولثلا يلصق يهم هذا العارم 
ولئلا يشعر المجتمعم الاسلامى أنهم 
غرباء متميزون والشامة فى الناس 
شار اليهم بالبنان » فقال : 


« لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة من بعد ما كاديزيغ 
قلوب فريق منهم » ثم تاب عليهم انه 
بهم رؤوف رحيم » وعلى الشلاثة 
الذين خلفوا ؛ حتى اذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أتفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجا من الله 
الا اليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » ان 
الله هو التواب الرحيم » * 


نموذج رائع من الايمان النبوى 
والحنان الآبوى 


البلد آمنا واجنبئى وبنى أن تعد 
الأصنام » رب انهن أضللن كثيرا من 
النان 2 كبن تتبقتى خالة مت ومين 
عصانى فاك غفور رحيم » رينا انى 
أسكنت من ذريتى بواد غير ذىذرع 
عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس 


نظرات فى كتاب الله 


تموى اليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشسكرون » ربنا انك تعلم 
ما تخفى :وما تغلن » وما يخفى على 
الله من ثىء فى الأرض ولا ى 
السناء » الحند لله الذى وهب لى 
على الكبر اسماعيل واسحاق » ان 
ربى لسميع الدعاء ؛ رب اجعانى 
مقيم الصلاة ومن ذريتى » ربنا 
وتقبل دعاء » ربنا اغغر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » (1)* 

ان دعاء والد لولده » أوجد 
ومؤسس أسرة وسيد عشيرة لذريته 
وفصيلته شىء طبغى جرت به العادة 
واقتضته الطبيعة البشرية » فان حئان 
الأبوة » والحرص على سعادةالأولاد 
من غريزة الآباء والأجداد وشيوخ 
القبائل» وقد سجر التاريخ ودواوين 
الأدب العربى بصفة خاصة أدعية 
ووصايا كثيرة من الآباء للإضاء 
ومن الشيسوخ المحتكين للنشء 
الجديد والأجيال القادمة تجلت فيها 
نفسية الشسيوخ وثقافتهم وتفسية 
ذلك العصرالذى عاشوا فيه وثقافته 
كذلك ؛.وهى مرآة صادقة وحكاية 


(!) سورة ابراهيم / ه18 4١‏ 


قل 


أمينة مصورة لما كان يعيش ى 
ذلك العصر من الخواطر والأفكار» 
ولما كان فى تلك البيئة من المثل العليا 
والغايات المطلوبة ٠‏ 

ونكن دعاء ابراهيم الخليل 
أسلوب من الدعاء لا ظير له ى 
التاريخ ولا مثيل له فى دواوين 
الأدب » كما أن ابراهيم طراز خاص 
من اليشر وأمة وحدة » والدعاء 
قطعة من النفس وصورة للنفسية 
والعقيدة » انه دعاء تجلى فيه انمان 
ابراهيم » وحنان ابراهيم » وعلم 
ابراهيم » ودعوة ابراهميم » فين 
أراد أن يعرفمكانة ابراهيم ويتمثل) 
تفسيته فلينظر الى هذا الدعاء الذى 
صدر من أعماق التنفس ومن أعماق 
القلب » فدل على النفس ودل' 
على القاب » وكان ابراهيم دائما 
يتكلم عن عقيدة ويعبر عن القلب » 
ذلك القلب السليم الذى خصه الله 
به قكيف فى هذا الدعاء الذى كان 
بتاجى به ريه * 


ان أول ما طلبه ابراهيم من ريه 
لأولاده وذريته هو ان يجنبهم واياه 
عبادة الأصنام وكان ذلك أكبرهم 


يننا 
ابراهيم الذى شغل خاطره + 
واستولى على مشاعره » فقد رأى 
وهو بعيد النظر + واسعات 
نافذ البصيرة ؛ سائمح فى الأرض # 
مصير الأجيال البشرية والأديان 
السماوية كيف أصبحت فريسة 
الوثنية » وعبادة الأصنام » وكيف 
ضاعت أمانة التوحيد فى غابةالعقائد 
والفاسفاتٍ وكيف شغل الانسان 
بعبادة الأصنام والتماثيل والتوجه 
اليها والتوسل بها عن عبادة الله 
وحده فلم يوفق لما ولم ,يكرم بها 
فى أجيال كثيرة وآجال طويلة » 
وكانت النتيجة أن اتجهت عادئمة 
العبادة وغريزة الدعاء والالتجاء 
والتضرع الى المخلوقات 
والمحسوسات » فهل يناقش ابراه 
ب عليه الصلاة والسلام ‏ فى ضوء 
التجارب وواقع الحياة فى قوله : 
« رب انن أضالن كثيرا من 
الناس » ؟ ؛ وهل شك فى صدقه 
وفراسته ؟ ٠‏ 


ثم انه يخبر بأنه أسكن ذريته 
بواد غمير ذى زرع بجوار البيت 
المحرم بعيدا عن مراكز المددة 
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والخصوبة والتجارة ومن العواصم 
الكبيرة » على خلاف عادة الآباء 
ومؤسسى العثسائر والقبائل وكثر 
طن الجريزعويطحاء مككة اليطلبوا 
أن المطلوب منهم غير التجارة وغين 
الزراعة وغير الثراء والرخاء المطلوب 
منهم القيام بدعوة ابراهيم والمحافظة 
على عقيدة ابراهيم » ولئلا يذهلوا 
عن عبادة رب هذا البيت الذى بئاة 
وشيده ؛ الذى أطممهم من جوع 
وآمنهم من خوف « ربنا ليقيدوا 
الصلاة » ٠‏ 


وهنالك ثار الحنان الأبوى فى 
جوار الايمان النبوى » وابراهصيم 
الخليل مثال رائع بين ايمان الانبياء 
وحنان الآباء » فلم ينس الشفاعة 
لأولاده الذين هم قطعة من ته 
وجسمه » فلاحظ وهو قبوى 
الملاحظة . أن الوادى الذى آثره 
لأولاده لا زرع فيه ولا ضرع ء 
وليس فيه شىء يستهوى القلوب 
ويجاب الناس ويجاب الرزق 
والبضائع وهم أمنة الدعوة وورئة 
الدين » فكيف يقومون بفريضتهم» 
وكيف يؤثرون هذا المكان المنعزل 
بالاقامة والبقاء » فقال : « فاجعل 


نظرات فى كتاب الله 


أفئدة من الناس تهوى اليهمؤارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون » ٠‏ 
وام يشغل هذا الدعاء المخلص 
والمناجاة الخاشعة عن أن يحمد الله 
على نعمةالأولاد والذرية التى وهبت 
على الكبر » واننا المسكن بالساكن 
والمنزل بالعامر والشىء بالشىء يذكر 
وكان كل ذلك تتيجة الدعاءوالابتهال 
وهو برجو اجابة هذا الدعاء ؛ كما 
تحقق اجابة الدعاء القديم 7 الحبد 


ليقن 


اسماعيل واسحاق » ان ربى للسميع 
الدعاء » وطلب من الله أن يوفقه 
وذريته لاقامة الصلاة وأن يجعله 
وأعقابه مرتبطين بوجهه الكريموبيته 
القديم » ولم ينس حين دعا لذريته 
أن يدعو لأبيه وللمؤمنين جميعا » 
فابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام # 
آية فىالوفاء وسخى جواد فى الدعاء 
فقال : « رينا اغفر لى ولو؛لدى 
وَللبؤمنين يوم يقوم الحبات م © 


لله الذى وهب لى على الكبر أبو الحسن اللدوى 
قال عز من قائل : 
«شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس 


وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمة 
ومن كان مرنضا او على سفر فعدة من ايام آخر يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 


على ما هداكم ولملكم تشكرون ٠‏ 


واذا سالك عبادى عنى فاثى 


قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
بى لعلهم برعسادون 6 ٠.‏ 


البقرة كية : 148 6 ٠145‏ 
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فك ركرى إان السبى ارزتضعى 


أو الجذور الحقيقية الماساة فلسطين 
لندازمة أب وا نعل ى الور ودف 


اهتز العالم الاسلامى من 
أقصاه الى أقصاه للجريمة المروعة 
التى ارتكبتها السلطات الاسرائيلية 
المختلة عندمأ أقدمت على حرق 
المسجد الأقصى فى “١‏ آب ١954‏ » 
والتقت مشاعر الشعوب مع 
الحكومات فاستنكار تلك الجرسسة 
التكراء » وتأتى ذكرى احراق 
المسجد الأقصى على العمالم 
الاسلامى لتدق ناقوس الخطسر 
ولتعلن أن على المسلمين جديعا 
العمل على انهاء أسطورة اسرائيل » 
فالمسجد الأقصى مرتبط أثسد 


الارتباط بعقيدة المسلمين فاذا أراة , 


المسلمون الحفاظ على عقيدتهم 
فلامناص لهم حكوماتوشعوبا ب 
من استتقاذ آولى القلبتين وثالث 
الحرمين الشريفين * 

وبدا السؤال يطرح تفسه فى 
ذهن كل رجم 


لى مرة بعد آخرئ : 


أليس امذه المحنة من علاج ؟ ان 
هذه المرحلة من أحرج المراحل 
فى تاريخنا الاسلامى ٠‏ ومن سوء 
طالعنا أن ذه المرحلة السوداء 
برزت ف عصرنا حيث يش كل 
المسلمون تسعمائة مليون * ومع 
ذلك فان الصهايئة حثالة العسالم 
وشذاذ الآفاق بلغت بهم الجسارة 
الى أن يحرقوا مسجدا من مساجدثا 
الثلاثة المقدسة : أولى القبلتين ظل 
النبى صلى الله عليه وسلم متوجها 
اليه الى أن حؤله الله الى الكعبة 
ومسراه صتى الله عليه وسلم ٠‏ فهل 
منمحتة بعد هذه المحنة يا مسلنون؟ 
وظل كل فرد فى قلبه ذرة من الايمان 
إتفتكر فيما اذا كان الأمر بلغ هذا 
المبلغ ولم يحرك المسلمون ساكنا 
فكيف لهم بعد ذلك أن بعيشوا ىف 
العالم مرفوعى الرعوس موفورى 
الكرامةولا ندرى كممزعار يستقبلنا 
فى المسمورة بمد هذا اللخطب الجلل 


ذكرى احراق المجد الاقمى 


يجب علينا » ونخن ىق هذه 
المرحلة الحرجة » أن ندرك قبل كل 
ثىء مفزى القضية لأتنا بدون 
تفهمها كما هى » لا نستطيع أن 
تكخذ خطوة فاصلة فسبيل الدفاع 
عن المسجد الأقصى وانقاذه من 
برائن اليهود ٠‏ 

السسبب الحقيقى لهذه الجريمة 
النكراء : 

أذ اسراقيل بعد إوتتكايها له 
الجريمة الشنعاء حاولت مرارا أن 
تذر الرماد فى أعين المسلمين بأساليب 
ماكرة جدا » أعلنت أولا عقب هذه 
الجريبة أن هذا الحريق نشب 
بسبب وقوع النقص فى الأسلاك 
الكهربائية مفاجأة ٠‏ غير أن المجرمين 
انتبهوا على الفور الى أن غذه 
الأكذوبة سوف لا تنطلى على 
أحد » اذ كيف يمكن أن تاتهب 
ألسئة النار بصورة هائلة بسجرد 
وقوع النقص فى الأساهك 
الكهربائية ٠‏ فاختلقوا بكل وفاحة 
أكذوية أخرى : وهى أن العرب 
هم الذين أثعلوا التار ىق 
مجم 9 
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أدرك الصهاينة على الفور بأن 
هذا الافتراء لا ينفع أبدا ء فقبضوا 
أخيرا على شاب استرالى ليقنعوا 
الدنيا بأن هذا المعشوه هو الذى 
ارتكب هذه الجريمة فى حالة من 
الجنون وفقدان الوعى : أما هم 
فلا يهدفون أبدا الى تدمير المسجد 
الأقضى اتخت خطة مرسومة ٠‏ ومن 
المحتمل أن يقدموا هذا الشاب الى 
محكمة «كولفة من قضاة معينين من 
قبلهم » ليحاونوا تغطية جرستهم ٠‏ 
ان خطة الاستيلاء على الممسجد 
الأقصى ليست وليدة الساعة بل 
هى خطة طويلة المدى ظل اليهود 
يعملون على تخقيقها من قرون 
والحريق الحاضر هو خطوة تبهبدية 
لمذه الخطة ٠‏ 
تاريخ المطامع اليهودية : 

يجب أن نعرف جيدا تاريخ 
فلسطين والقدس فالاسرائيليون 
دخلوا هذه المناطق حوالى ٠٠:8؟‏ 
قم وبعد كفاح دام قرنين كاملين 
احتلوها فى النهاية ٠‏ ان الاسرائيليين 
لم يكونوا من أبناء هذه الأرض 
الأصليين ٠‏ بل كان أبناؤها 


ليل 


الأضليون تلك القبائل والشعوب 
التى ورد ذكرها فى التوراة * ومن 
تصريحات التوراة تفسها يبدوا أن 
ينى اسرائيل سيطروا على أرض 
فلسطين بعد قتل هؤلاء القبائل 
والشيتوب بنفسن الطرزيقة التى احتل 
الافرنج بلاد أمريكا بعد ابادة 
الهنود الحمر ٠‏ 


بحجة أن الرب أورثهم هذه 
الأرض + ولذلك يق لهم أن 
يطردوا أهلها الأصليين بل أن 
ببيدوهم عن بكرة أبيهم ويبسطوا 
عليها احتلالهم * 


ثم غدب الأشوريون على شمال 
فلسطين فى القرن الثامن قبل الميلاد 
وأبادوا الاسرائيليين بأسرهم 
ومزقوهم كل منسزق وأسكنوا 
مكانهم القبائل التى كانت معظمها 
عربية الأصل ٠‏ كما غلب ملك بابل 
بنو خذنصكر على جنوب فلسطين 
فى القرن السادس قبل الميلاد وأجلى 
اليهود منه وذمر القدس (أورشليم) 
وحوله الى أكوام من التراب وهدم 
هيكل سليمان جو 

(ممصدام5 الذئ ناه سيدنا 


مجلة الازهر 


سليمان عليه السلام فى القرن العاشر 
قبل الميلاد » ولم يبق منه حجر على 
حجرا٠‏ وقد أتيحت لليهمود مرة 
أخرى فرصة دخول جنوب فلسطين 
واتخاذه مقرا لهم فى عصر الحسكم 
الايرائى » بعد أن عاشوا مدة طويلة 
منفيين مطرودين » فأعادوا اليكل 
من جديد فى اورشليم * بيد ان 
هذه المدة أيضا لم ندم أكثرمن ثلاثة 
أو أربعة قرون » لأنهم ثاروا على 
الامبراطورية فى عام ٠١‏ الميلادى 
كان من جراه ذلك دسق 
أورشليم والهيكل مرة أخرى كنا 
قى الرومان على ثورائهم الاخرى 
فى و1 الميلادى وأبعدوا اليهود من 
جميع أنحاء فلسطين وشستتوا 
شماهم ٠‏ وق هذا الجلاء الثانى 
سكن فى جنوب فلسطين القبائل 
كما سكتوا فال فلسطين قبل ذلك 
بشانية قرون ٠‏ وحينما دخل 
الاسلام هذه الأرض كانت جميع 
أنحائها مأهولة بشعوب عربية ٠‏ 

كان الرومان منعوا اليمود حتى من 
دخول القدس ( وكان اسمها حينئذ 
ايليا ) بسوجب القانون ٠‏ وكادت 


ذكرى احراق المسجد الاقصى 


السلالات الهودية فى قلسطين 
اتتعدم ٠‏ 

وتضمح من هذه التفاصيل 
التاريخية ما يلى : 

أولا : ان اليمود دخلوا أرض 
فلسطين بارتكاب جريمة ايادة 
الشعوب الأصلية 

ثانيا : لم يسكنوا ى شمال 
فلسطين آكثر من أربعة أو خسة 


٠ قرون‎ 


لمع مم6 


ثالثا : لم تدم اقامتهم فى جنوب 
فتسطلي. آكثر من المانية أ :تساعة 
قرون * 

رابعا : مع أن الشعوب العربية 
كاك تسكن كسا فلسطين مشاد 
أكثر من ألفين وخمسين عاما وى 
جنوب فلسطين من نحو ألفين عاها » 
نزعم اليهود اليوم أن فلسطين هبة 
ربهم وعدهم بذلك ويحق لهم 
لأجل ذلك أن ينالوا (أرض الميعاد) 
باستخدام القوة وظطردوا منها 
شتككانها الأصليين ليحلوا محلهم 
كما أبعدوا منها سكانها الأصليين 
قبل جم قرنا من القرون الخالية ٠‏ 

ما زال اليهود يتلون طقوسهم 


قل 


الدينية منذ ألفى عام أربع مرات 
فى الأسبوع لاحتلال القدس 
واستعادة الهيكل ٠‏ كما أن فى كل 
بيت همودى تقام فى المناسبات 
التمثيلية التى تذكرهم كيف 
آنهم خرجوا منمصروسكنوافلسطين 
وكيف أبعدهم أهل بابل منفلسطين 
فتفرقوا أبدى سبا ٠‏ وهم همده 
الطريقة يثبنون فى ذهن أولادهم 
الصغار أن فلسطين هى ملكهم 
ويجب أن تعاد اليهم » وغابتهم ى 
الحياة أن ببنوا هيكل سليمان فى 
بيت المقفدس ‏ الكاتب اليمودى 
الشهير الذى عاش ف القرن الثانى 
عشر الميلادى موسى بن ميمون 
لانمسنمم ١.‏ يكتب فى كتابه : 
« شرعة اليهود »هك 4ه ع9م0 عط) 
(«علشة»مل 1 يكل صراحة بأن كل 
جيل من أجيال اليمود المتعاقبة 
مدعو الى بناء هيكل سليمان فى 
القدس » وكذلك حركة الماسونية ع 
التى كشنفت الصحافة الباكستانية 
عن الكشير من أسرارها فى الآونة 


الأخيرة ؛ حركة يهودية الأصن 
تهدف الى بناء الميكل ٠‏ بلى هو 
غايتها القصوى وهدنها الرئيسى ٠‏ 


تمسقنا 
وتقام فى جميع المحافل الماسونية 
تمثيلية توضح كيفية اعادة بناء 
الهيكل ٠‏ وكفاكم أن تتبينوا من كل 
ذلك أن التهاب ألسنة النيران ى 
المسجد الأقصى ليس حادثا مفاجئا © 
بل يهدف الشعب اليهودى منسذ 
القرون الى بناء هيكل على أنقاض 
المسجد الأقصى وموقمه ؛ والآن 
وبعد احتلاله على القدس ء من 
المستحيل أن يمتنع من تحقيق حلمه 
التاريخى ٠‏ 

من الشابت تاريخيا أن هيكل 
سليبان كان قددمر سنةء؟ الميلادية 
نهائيا ٠‏ وحيئما ققح المسلمون 
القدس فى عهد سيدنا عمر رضى القه 
عنه لم يكن فى هذا المكان أى معبد 
بل كانت المنطقة عبارة عن زبالة 
وأنقاض ٠‏ ولذلك فان أى هودى 
لا يستطيع أن يتهم المسلمين بأنهم 
أقاموا المنسجد الأقصى وقنِة 
الصخرة بعد هدم معبد لهم ٠‏ كما 
أنه من الشابت تاريخيا كذلك أن 
فلسطين أخليت من اليهود فى عمد 
الرومان: الذين .منعوا اللهوة من 
دخول القدس بموجب القانون ٠‏ 


مجلة الازهر 


والمسلمون هم الذين سمحوا لليهود 
دخول فلسطين والاقامة فييا فى 
عصرهم ٠‏ ويشهد التاريخ أنه لم 
يستقر لهم قرار خلال ثلائة أوأربعة 
عشر قرنا مضت فى أى مكان فى 
العالم الا فى وطن الاسلام ٠‏ بيننا 
ظلوا يتعرضون للاضطهاد والمذابيح 
فى كل يلد يحكمه المسيحيون ٠‏ 
ومما يعترف به علماء التاريخ اليهود 
أتفسهم : أن العصر الذى عاشه 
اليود تحت حكم الاسلام ف 
الأندلس كان عصرهم الذهبى + 
كان حكام المسلمين يرعون اليهود ٠‏ 
ويحافظلون عليهم ويحرسون 
أموالهم ويشجعون تجارتهم ٠‏ وهذا 
حائط المبكى الذى يعتبره اليمود 
أقدس مكان لهم فى العالم مما تكرم 
المسلمون باعادته اليهم حسينا 
كتبته نشرة الحكومة الاسرائيلية 
التى تصدر من بمبائى فى الهند ء 
فى عددها الصادر فى أول يوليو سنة 
ةا م : ان حائط المبكى كان 
مدقونا تحت الأنقاض والزبالة 
حيث لم يبق له فيه غين ولا أثر * 
وقد علم يذلك السلطان سايم 
الملقب يباوز صدفة فأمر بتنظيفه » 
وسمح لليهود بزيارته الا أن اليهود 
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شعب مجبول على تكران الجبيل 
وبدا يقابل المسلمين على تسامحهم 
معه وعطفهم عليه ما تراه اليوم من 
ألوان التعذيب والتنكيل وضروب 
الدمار والثبور فى فلسطين ٠‏ 
الخطة اليهودية : 

أما كيف أن اليمود كرسوا 
محاولاتهم للاستيلاء على فلسسطين 
تحت خطة مرسومة فيتضح مما 


يل 


قامت فيهم بداية الأمر حركة 
دعت الى هجرة اليهود من مختلف 
أنحاء العالم الى فلسطين » وشراء 
الأراضى فيها ٠‏ فمنذ ١هم؟‏ م بدات 
اليجرات اليهودية معظمها كانت من 
أوربا الشرقية ٠‏ وبعد ذلك بسدة 
إبسيرة أنشا الزعيم اليهودى الشهير 
ثيودور هرتزل فى +1657 م الحركة 
الضهيونية جعل من غايتها الاستيلاء 
على فلسطين واعادة بناء الهيكل ٠‏ 
تام الرأسماليون اليهود على نطاق 
أوسع بجمع الأموال ونشسطوا 
لمساعدة العائلات اليهودية المياجرة 
فى فلسطين فى شراء الأراضى وانشاء 
المستعمرات فيماء وفى اءةا م 


فقن 


بعث هرتزل ال ذكور وفدآ الى 
الخليفة العثناتى السلطان عبدالحميد 
الثانى وعرض عليه استعداد ايهود 
الدفع جميع القروض والديون على 
تركيا والمعونات المالية الأخرى 
مقايل الماح لليهود بجع فلسطين 
وطنا قوميا لهم غير أن السلطان 
عبد العنيد داس كل عله القزياتة 
ووقف بعناد وثبات أمام أطباع 
الصهيونية ورفض العرض قائلا : 
ان بيت المقدس الشريف قد افتتحه 
للاسلام أول مرة سيدنا عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ولست 
مستعدا لأن أتحمل ف التاريخ 
وصمة ببيعها لليهود وخيانة الأمة 
التى كلفتى السلموق بحمايتها ٠‏ 
ليحتفظ اليمود بأموالهم فالدولة 
الملِة لا تبكن أن محتمى بوزاء 
حون بيت يابؤال أعداء 
الاسلام » ٠‏ 


والذى حبل هذه الرسآلة الى 
السلطان هو الحاخام قره صو ]فندى 
من سلائيك ومن العائلات اليهودية 
التى. فاجرت من أسبانيا واستوطنت 
لمالك الكماقة ٠.وقره‏ صقني 
هذا على رغم كونه من رعاياالحكومة 


يقل 


التركية قد بلغت به الجرأة الى أن 
.يدخل على السلطان التركى ويقدم 
الطنب نتسليم فلسطين لليهود ٠‏ لم 
كتف اليهود يبهذا فحسب ؛ بل هدد 
هرتزل السلطان بسوء عاقبة هذا 
الموقف ٠‏ واثر ذلك دبرت المأؤوامراث 
لخلع انسلطان عبد الحبيد الثانى 
تواطات فيها الحركة الماسونة 
والدوئمة )١(‏ والشسباب الذين كانوا 
مفتونين بالثقافة الغربية وحاملى لواء 
القومية التركية + وما ان انقضت 
سبع سنوات حتى تم احكام خيوط 
المؤامرة وتهيأ الجو لخلع السلطان * 
ومن الحوادث المثولة التى وقمت فى 
عملية خلع السلطان أن الذين ابلغوا 
السلطان قرار الخلع كانوا ثلاثة 
أشخاص : مسلم مأجور ( عارف 
حكمت ياور فريق البحرية ) رومى 
موتور ( ارستيدى باشا وزير النافعة 
سابتقا ) وثالث الثلاثة الحاخام قروصو 
آفندى الذى بعثه هرتزلالىالسلطان 
فطرده من قصر يلدز * فيالبشساعة 
انتقام اليهود واتعدامالغير: ة الاسلامية 


مجلة الازهر 


فى < المسلمين » يوفدون لتبليغ 
سلطائهم قرار الخلع اليهودى القذر 
الذى كان السلطان رفض طلبهوبصق 
فى وجهه وطرده من القصر * 
نشوء الصراع بين القسومية التركية 
والقومية العربية : 

كانت هناك مؤامرة أخرى تنسج 
خيوطها بدقة وخفاء كانت ترمى الى 
تمزيق الدولة العثمائية اريا اربا ٠‏ 
والئقت فى تدبيرها أيضا العبقرية 
انبهودية مع الدبلوماسية العربية 
فأتشات فى الأتراك حركة قومية ٠‏ 
دعتهم الى بناء الدولة التركية على 
أساس القومية بدلا من الأخوة 
الاسلامية مع أن الدولة العثمائية لا 
يمكن فيها الشسعب التركى فقط ؛ 
وكانت تسل الأجناس الأخرى 
كالعرب والاكراد * ومحاولة قصر 
الدولة الخليطة من الأجئاس العديدة 
على الجنس التركى معناه أن تقطع 
الممسلمون من غير الجئنس التركى 
ولاءهم عنها ٠‏ وف الجائب الثانى 


1 الدوثمة كما هو معروف لقب بطلقه الاتراك على جماعة اليهود 


الذي هاجروا 


من اسبائيا واستوطثوا سلانيك وهم طائفة يتظاهر 'فرادها 


بالاسلام مع احتفاظهم باطنا بالدين اليهودى ٠‏ 


ذكرى احراق المسجد الاقصى 


جرتمحاولات اشباع العرببالقومية 
العربية واقناعهم على ضرورة اللجوء 
الى الحرب للتحرير من « الاستعمار 
التركى» والذين نشروا فتنة القومية 
العربية فى البلاد العربية هم كانوا 
مسيحين جعلوا بيروت مركز ا لدعوتهم 
كما أن الجامعة الأمربكية ( الكلية 
الانجبلية السورية سابقا ) كانت مقرا 
لهم ومعوانا على حركتهم ٠‏ وهكذا 
وجدت القوميتان المتناطحتان ف 
الأتراك والغرب فى آن واحد ٠‏ 
وكرست الجهود لضرب احداهنا 
بالأخرى الىدرجة أنه فأثناء الحربٍ 
العالمية الأولى دخل الاتراك والعرب 
هذه الحرب لا كطرفين متساندين 
متعاضدين بل كقوتين معاديتين 
متناحرتين تنعطش احداهما لشرب دم 
الأخرى * 
الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور : 
اتجه اليهود أولاى الحرب العالمية 
الأولى :الى القيصر الالانى واهلم 
الثانى لأن اليهود كان لهم فى المانيا 
نذاك تفس النفوذ الذى حضل لهم 
اليوم أمريكا » فعرض اليهود على 
القيصر فكرةالوطن القومى ففلسطين 


لحيل 


وحاجة اليهود الى الاعتراف بحق 
شرعى لهم فى استع سارها » غير أن 
اليهود لم يطكنوا الى حكومة المانيا 
لكونها متحالفة مع حكومة تركيا ف 
الحرب ولذلك ماكادوايقتنعون بوعد 
القيصر ولهلم بتأمين فكرة الوطن 
القومى «فتقدم الدكتور وايزمين 
واتصل 
بالحتكومة الاتكليزية ؛ وايندئ 
استعداده لوضع العبقريات اليهودية 
والامكانيات اليمودية فى المالم 
تحت تصرف انكلترا وفرنسا 
فالحرب مقاب لتعهدهما بانشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين اذا واكيهسا 
الحظ وتحقق لهساالاتتصار فىالحرب 
* والدكتور وايزمين هو الذى كان 
'نولىزعامة الحركةالصهيونية] نذاك٠‏ 
واخيرا نجح وايزمين فى اتتزاع الوعد 
الذى اشتهر بوعد بلفور من حكومة 
اتكلترا فى سنة 1517 م الذى نص 
على أن بريطانيا تعتزم اقامة وطن 
قومى لليهود ٠‏ وهكذا ظهر غدر 
الانجليز وممالأتهم للصهيونية 
وخياتتهم للعرب اذ انهم كانوا 
يقنعون العرب بأنهم سيكونون لهم 
دولة عربية مستقلة “وقدأعطوا لذلك 
فعلا وعدا مكتويا للشريفالحسين 


اننا 
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» وانحرافا وراء هذا الوعد المعسول 
ثار العرب على الأتراك » وممدوا 
الطريق لاستيلاء انجلتراوفرنسا على 
فلسطين والعراق وسوريا ٠‏ و تقس 
الوقت قد أعطىالانجليزوعدمكتويا 
لليهود أيضا بجمل فلسطين وطناقوميا 
لهم وهذه أكبر خيانة انجليزية 


لليهود ؟ لقد قدر الانجليز توطينها 
باستيراد المستعمرين من الخارج » 
من المعلوم أن فلسطين كان يسسكنها 
الشعب العربى منذ ألفين وتخمسمائة 


سنة ولم يتكنعدد اليهودفيها يتجاوز 
خمسة ف المائة حين صدور تصريح 
بالفورءفاصدار وزير خارجيةالمبلكة 
البريطانية وعدا باستيطان شعبتفرق 
أبدى سبا قبل آلف وتسعمائة سنة 
مضت فى موطن شعب مستقر كاذ 
يعتى هذا يكل صراحة ء « اثنا نحن 
الانجليز » كما اسةولينا على الوطن 
العربى بساعدة العرب أنفسهم + 
تنيح لكم أيها اليهود أيضا الفرصة 
لأن تطردوا منه العرب وتوطنوا فيه 
شعوبكم المشستتة فى أنحاء العالم © 
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وهذه جريمة لا مثيل لها فالتاريخ 
البشرى ٠‏ والذى يزيدها فداحة أن 
اللورد بالفور يقول فى مذكراته عن 
الوعد الذىأعطاه لليهود < لا حاجة 
بنا الى أن نستفسر سكان فلسطين 
الخاليين رأبهم فتقريرمصيرهم؛ لأن 
الصهيونية أجل وأهم لنا من تطلعات 
سبعمائة الف تفرمن العرب وتعصباتهم 
الذين يسكنون هذه المنطقة منذ 
القديم » وكلمات بالفور هذه فى 
مذكراته لا تزال مسجلة فى الجزء 
الثانى. منوثائق السياسة البريطانية ؛ 
القضية فى عصبة الأمم : 

وتحققت الحلقة الأولىمن المخطط 
الصهيونى بعيد المدى بعد أناستولى 
الانجليزعلى فلسطين وصدر تصريح 
بلفور واستكملت هذه الحلقة فى 
غضون بخمعاما بدءآ من 146٠‏ م الى 
اقلم * ثم أخذت الحلقة الثانية 
من هذا المخطط دورها للتنفيذ وذلك 
ف المرحلة التى اندفعت فيها عصبة 
الأمم ) لممتيدا1 غه مهمع ( 


والدولتان الموجهتان لها ى الحقيقة : 


الى حيز التنفيذ كأنهما ليستا دولتين 
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حرتين ؛ يل انهما عمليتان للحركة 
الصهيونية مسيرتان بارادتها .وقررت 
عصبة الأمم فى 1456 وضع فلسطين 
تحت اتتداب عندلصةاة بريطانيا 
والاحضائيات التى اجريت بعد هذا 
القرار دلت على عدد سكان فلسطين 
عربا ويهودآ كما بلى : 

اثكره55 عريا مسلبين ٠‏ 

را" عربا مسيحيين ٠‏ 

ارم بهود ٠‏ 

وكان سبب تزايد عدد اليهود : 
الهجرات المتتابعة الى فلسطين : 
اذ كان عددهم فى عام 15107 م 
ستة وخمسين ألفا وارتفع هذا 
العدد فى ظرف خمس سنوات الى 
ثلاثئة وثمانين ألف ومع ذلك فان 
عصبة الأمم أوصت بريطانيا حين 
اعطائها حق الاتتداب « حكومة 
الانتداب » مسؤلة عن توفير كافة 
التسهيلات لجمل فلسطين وطنا 
قوميا لليمود واعثراف المنظمة 
الصهيونية رسميا واشراكها فى 
الحكومة واخراج فكرة الوطن 
القومى لليهود الى النور بمشورتها 
وبالتعاون معها « وأما عن سكان 


عبد 


فلسطين الأصلبين فاكتفت عصبة 
الأمم فى تؤجيهماتها لحكومة 
الاتداب بأن تراعى حقوتهم 
الدنية والمدنية » ٠‏ 4صه عدمتوناعم) 
(عطونه لتحت ولم تش 
الى حقوقهم السياسية ولا برف 
عق #"قسذلتقي الكل الذق 
التزمت به عصبة الأمم التى 
الا باسم بث السلام ىف 
العالم ٠‏ انها أسهمت اليهسسود 
الدخلاء فى السلطة السياسية » بينما 
السكان الأصليين لإستحقون حتى 
المطالبة بحقوقهم السياسية ٠‏ 
منجزات الاتتداب البريطائى : 
وبعد أن نال الاتكليز حق 
الاتتداب .عاق فلسظين قجموا 
نشاطات جلب اللهسود من أنضاة 
الأرض واسكانهم فى فلسطين ٠‏ 
وأول مندوب سام من قبل بريطانيا 
فى فلسطين هربرت صموئيل كان 
هويا كما أشركت اللجنة اليهودية 
فى ادارة البلاد وسلمت اليها دوائر 
التعليم والزراعة + كما سلمت اليها 
شئون الهجرة والترحيل والجنسية» 


ووضعت القوانين التى أمنت 
اللمهاجرين من اليهود الحصول على 


يفنل 
الأراضى وأغدق عليهم بالقروض 
والضمانات ازراعة الأراضى* كما 
فرضت على العرب ضرائب باهظلة 
استصدرت المحاكم قرارات 
لمصادرة أراضيهم » ثم بيعت 
الأراضى المصادرة لليهوة ٠‏ كما 
منحت الاقطاعات الواسعة من 
الأراغى الأميرية لليهود المستعمرين 
اما منا وغطاء واما مقابل أجرة 
رمزية ٠‏ وى بعض المناطق صفيت 
القنرية بأسرها مخ سعانها 
العرب الأصليين ٠‏ وحوات الى 
مستعمرات يهمودية خالصة ٠‏ 
وألغيت فى احدى المناطق ملكية 
ثمائية آلاف من الفلاخين وعمال 
الزراعة العرب من أراضيهم البالغة 
٠ه‏ ألف دوئما بسوجت أوامر 
الحكومة » ورحلوا منها بعد أن 
أعلى كل فرد منهم تعويضا قدره 
ثلاث جنيهات وعشر شلنات ٠‏ وعن 
طريق هذه الاجراءات الغاشمة 
ازداد عدد سكان اليهود ى خلال 
/ااعاما بصورةهائلة: فبينها همكانوا 
فى عام باخام نحو جم ألفا : وصل 


مجلة الازهر 


هذا العدد الى 45٠‏ ألف فى سنة 
ومةا م ٠‏ ويببدو من ذلك أن 
الاتكليز لم يكونوا يرمون من وراء 
اتتداهم على فلسطين الا خدمة 
الصهايتة مد ولم لامع ميرف 
فى .يوم من الأيام: بآن على الحكومة 
بالنسبة لسعان البلاد الأصليين 
حقوقا والتزامات لا مناص لها من 
الدفاع عنها والمحافظة عليها وتطور 
هذا الأمر فى الحرب العالمية الثانية 
٠.٠٠‏ تطوراً خطيراً ٠‏ حين بدأ 
اليهود الذين تعرضوا لاضطهاد 
هتلر يلجاون الى فلسطين بطرق 
قانونية وغير قانونية وعملت الوكالة 
الصهيونية على ادخال آلاف مؤؤلفة 
من اليمود فى أرض فلسطين ٠‏ 
وألفت العصابات اليهودية المسلحة 
التى قامت بنشر الرعب والفوضى 
فى أنحاء فلسطين لاذلال العرب 
وطردهم من ديارهم واخلال 
اليهود مكانهم وأقيم لمذا الغرض 
من المذابح الدامية ماترتعد لسماعها 
الأوصال »؛ وكانت الكميات الكبيرة 
من السلاح تترامى الى اليهود تحت 


ذكرى احراق اللسجد الاقمل 


مسمع ومرأى من الاتتذابٍ 
الاتكليزى وكان اليهود يشضتون 
الغارات على العرب وقانون البلاد 
ما كان يننعهم من كل ذلك * بينما 
تفس القانون يمنع العرب من حيازة 
أى نوع من السلاح ويمنعهم من 
الدفاع عن أتفسهم تجاه الظلم 
والقساوة » بيد أن الحكومة 
البريطائية فتحت صدرها لتوفيي 
التسهيلات فى ترحيل العرب الذين 


يل 
كانوا يشرون بأتقسهم الى الخارج » 
وهكذا فقد اس تكملت الحلقة 
الثانفِة من المخطط الصهيونى 
الرهيب فى خلال ٠م‏ عاما ابتداء من 
سنة 197وام وفى هذه المرحلة أصبح 
اليقود من المقدرة حيث استطاعوا 
أن ينشئوا فى فلسطين « الدولة 
القومية » بدلا من الوطن القومى ٠‏ 
أبو الأعلى المودودى 


قال الدكتور « ريتسين » عن محمد (صلى الله عليه وسلم»: 


« يا ابن مكة ونسل الاكرمين © يا معيد مجد الآبا. 
يا مخلص العالم من العبو 
ويشكر الله على تلك المنحة الغا 


والأجداد » 
ان العالم ليفخر بك ... 
٠‏ انه بقدر جهودك كلها » 


با نسل الخليل ابراهيم : يا من منحت الاسلام للعالم ووفقت 


بين قلوب البشر ٠...‏ 
لمن 


وجعلت الاخلاص .من عارك .... 
قلت فى شر يمنك : 


« ائما الأعمال بالنيات 6 . 


لك منا الشكر الجزيل » ! 
محمد عبد الحميد أحمد ‏ فى ظلال العقيدة 


عقاية المسايات الفلليت 
درير برأالههوم رنوو حت 


مرت على العالم الاسلامى فى 
العصر الحديث فترة حرجة كاد أن 
يفقد نفسه فيها » لولا أن الله سلمء* 
وقد كان من هذه المتاهات » قول 
منقال : اننا فى عصر العلم الحديث» 
.يجب أن يكون العلم هو سندنا * 
وقد وصلنا فى دئيا العلم الى حد 
معرفة موعد شروق القسر وغرويه 
تل اذفة النية سيوات يقنيلة» 
فعندما يقول لنا العلم : ان هلال 
رمضان تستحيل رؤيته بالمناظير 
المكبرة فضلا عن الأعين المجردة » 
فى تاريخ معين فليس يجوز عند 
( سدنة العلم ) أن تقبل قول من قال: 
انه رأى الملال : وشى هؤلاء 
( الجهابذة !؟) ٠‏ 


اننا اذا أخذنا بهذا المقياسالعلمى 
المزعوم لأبطلنا الصوم من أساسه 


لد سان ام رمسيراة 


فى بعض بلدان العالم » حيث 
ارب :القسسى بدا آل أآنهنا 
تغرب لتشرق من جديد بعد ساعة 


أو ما هو دون الساعة ٠‏ 


ولو أخذنا بمجرد الحسابات 
الفلكية #لاضطربت مواقيت الصلاة» 
ولو أثنا حكمنا المنظق الصارم 
وما تقوله بعض العقول » لوجدنا 
من يقول وما هى فائدة الصوم 
( وقد قال قائل : انه يعطل الاتتاج) 
ولو عابنا اذه المسيرة » هسيرة 
العلم والخضوع لمقتضياته لقام من 
.نتساءل عن الصلاة وعن ضرورتها » 
ولاتتهى الأمر بالغاء الدين من 
أساسه » وهو ما قعله حكام شعوب 
بالفعل » حيث اعتبروا الدين خرافة 
لا تنفق مع العلم الحديث وحقائقه 
الثابتة ؟ ؟ 


حكاية الحسابات الفلكية 


وانى أدع لله عز وجل الحكم 
على نية من قالوا بضرورة تحكيم 
الحسابات العلمية القلكية لتحديد 
أول أيام الصوم » هل كانوا هذا 
القول يءئون السير فى هذا الطريق» 
طريق الغاء الدين + أم لا ؟ ويعنينى 
فمقامى هذا ؛ أن أقول : انه لابحق 

امن من كان فى موضوع الدين » 
أن يوقف أيا من مناسك الدين 
وتعاليمه يزعم أن هذا هو ما يوجبه 
العلم » لأن ذلك معناه اخضاع 
الدين للعلم » حيث العلم هو الذى 
يجب أن يخضع للدين > فليس العلم 
الا أحد فروع الدين » فهو فرع 
والدين هو الأصل » واذا غيت هذه 
الحقيقة عند الأوربيين ممن لميعرفوا 
شيئا عن الاسلام ؟ ؟ 

فهى بالنسية للنسلنين أوضح 
وأظهر من فلق الصبح ٠‏ 

كيف لا وأول سطر من سطور 
الاسلام : 

اقرأ وربك الأكرم » * 

« الذى علم بالقلم » * 


علم الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 


6ل 
وغرس ف تقس كل مؤمن الى 
بدين الشسوق الى العلم 
والتعلم : 2 وقل ربى زدنى علما »+ 
ولكئه بمقدار ما استحث المسليين 
على طلب العلم وبقدار ما كرم 
العلباء حتى جعلهم ورثة الأنبياء » 
فقد حذر البشر أن لا يغتروا بعلمهم 
أو يستطيلوا » فقال وقوله الحق : 
« وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 
وعلم البشرية كلها شىء قليل * 
«وما أوتيتم من العلم الا قليلا»* 
فالدين هو الدين » تلقيناه عن 
سيدا محند صلى الله عليه وسلم 
وتلقاه هو عن طريق الوحى من 
الله رب العلمين » والمسلم لا يكون 
مسلما الا اذا آمن يسيدنا محسد 
رسولا من رب العالمين» وأنه لاينطق 
عن الهوى وانما هو وحى يوحى ٠‏ 
والأمر الالهى صريح : 
فا وما ناكم الرسول فخذوه ٠‏ 
فضدما تقول الرسول صلوات. 
الله عليه : 


أبد 


« صوموا لرؤته وافطروا 
لرؤيته » ٠‏ 


ذال 

فهذانض لم يعد يجوزمعه لكائن 
من كان » أن يتفلسف ياسم العلم > 
فيبطل الرؤيا لما يسبيه حسابات 
فلكية علمية ٠‏ 

وانىكمسلم أتحدث كما يتحدث 
مثات الملايين من المسابين : كان 
.يجب أن أقف عند هذا الحد » 
فلا اجتهاد مع النص ولكنى أسبح 
لنفسى ‏ وقد عاد الاسلامعند بعض 
الأقوام غريبا كما بدا آ أن أشرجح 
لهم ما فى هذا الادعاء من تحكيم 
الحسابات الفلكية من خلل يناقض 
كل معقول ومنقول ويمدر القيم 
العليا » والمثاليات وكرامة الانسانء 
الرؤية لا تكون الا بالعين : 

.يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : 

فين شهد متكيم الشسهر 
قليصمه » ٠‏ 

وقال رسول الله ما قدمناه : 


5 وها لرقض»واقظرنا 

لرئيته 6 ٠‏ 
ولا يقولن قائل : وانما هوحديث 

فقد طبقه رسول الله وصحابته 


مجلة الازهر 


فصاموا لرؤية الملال وافطروا 
لرؤؤيته » وتابعتهم الملابين » فمئات 
الملايين فألوفهم : أجيالا بعد أجيال 
وقرونا فى اثر قرون » حتى أصبحت 
رؤية هلال رمغنان عيدا من أعياد 
المسلنين يحتفلون به بشستى الطرق 
والأشكال » ويطلقون على هذه 
المناسبة الكريبة « الرؤية » * 
موكب الرؤية : 

وقدكان لارؤية فطفولتىوصباى 
ما يسبى موكب الرؤية وهو أثر من 
آثار الماضى ظسل يتناقص بطبيعة 
الحال تحت تأثير الاحتلال 
البريطائى » ومع ذلك فقد ظل هذا 
الموكب حديث الخاص والعام» وقد 
كان أكثن ما يتكوق. شبها» بهنذا 
الذى يطلقون عليه اسم « موكب 
الزهور » حيث كانت كل الحرف 


وكان الموكب يسي من ببت 
القاضى ( أى المحكمة ف شارع 
نور الظلام ) وكانت الموسيقات 
الرسمية وكتائب من جنود الشرطة» 
تتقدم الموكب » ولست أحبذ هذا 


حكاية الحسابات الفلكية 


الموكب أو أطالب باعادته » فبثل 
هذه الأمور يجب أن تبحث وأن 
يصدر يها قرار من علماء المسلمين 
خوفا من البدع » فأنا لا أتعرض 
لمذا الذى يحدث بالاستحسان 
أو الاتكار » وانما أذكره كواقع 
مادى ف تاريخنا يثبت أن الاهتمام 
بموضوع « الرؤية » هو جزء من 
تراثنا فآن يلغى ‏ كائن من كان بآ 
موضوع « الرؤية » بحجة أن 
الحسايات الفلكية هى التى تقرر » 
فهو يلغى ظاهرة مارسها المسلبون 
يدق اع وازسياقة سسعةاء فاعييت 
لأقوام يطالبون الناس أن يحتفلوا 
ببناسبات عديدة ويعتبروا هذه 
الاحتفالات جزعا من تكوين الأمة 
ثم يسقطون مناسبة كبرى عاش 
المسلمونيحتفون بها عبر الدهور؟؟ 
الحق أنه لا تفسير لذلك الا الرغبة 
تحت ظل العلمانية ‏ فى النيل 
من الاسلام * 
عظمة الغرد فى الاسلام وكرامته : 
وهم يستكبرون ويستفظعون 
فكرة أن .يكون بقدرة فردين من 
عامة الئاس أن يشهدوا بأنهما رأيا 
الهلال كىتنصاع الجماعة الاسلامية 
الى قولهما ويبدأ صوم رمضان ٠‏ 


فقيل 

ولا عجب فى هذ الازدراء 
بالفرد » فالقائلون بالغضوع للعلم 
والعامية والعلمانية قوم قد درجوا 
لا أقول على الاستهانة بالمرد 
وازدرائه » بل درجوا على دوسه 
بالنعال بل وسحقه سحقا اذا لزم 
الأمر ؛ اذا كان ذلك على ما يزعمون 
فى صالح الجماعة » ولن تستطيع 
أن تدخل ف عقولهم : أن الجماعة 
هى مجبوع هؤلاء الأفراد فاذا 
تحول الفرد الى صفر » فان مجبوع 
الأصفار لا يزيد عن كونه صفرا ٠‏ 


وهنا تتجلى عظمة الاسلام وعلوه 
علو السماء على الأرض : على 
المذاهب العلمية والعلمانية فيو 
اذ يؤكد عظمة الجماعة وقوة 
الجماعة » و « يد الله مع الجماعة » 
ولكنه يؤكد قبل ذلك على عظلمة 
الفرد وقوة المرد وكرامة المرد 
وأن ذلك هو السبيل الذى 
لا سبيل غيره لبناء الجماعة » فيقول 
تعالى » بعد أن خلق انسانا فردا 
ليكون خليفته » وبعد أن علمه شذة 


من علمه وتفخ فيه من روحه ٠‏ 


يفنا 

أن « من قتل نمسا بير تمس أو 
فساد فى الآرض فكأنما قتل الناس 
جميعا » ؟؟ 


أى أن قتل انسان واحد قد بعنى 
قتل البعرية كلما ء فديننا يقوم 
على تكريم. الانسان واعلاء شسأن 
الانسان الفرد » وهو يفترض فيه 
الاستقامة والعدالة والصدق 
والأمانة الا أن يقع منه ما يريب * 


قاذا هال أص حاب المذاهب 
العلمية والعلمانية أنيكون للانسان 
الفرد كل هذه القيمة والخطورة » 
قلنا لهم : هذا شاتكم ولكن ذلك 
ليس هو شأن الاسلام * 
الرؤية والشهادة : 

فعندما يقول لنا سيدنا رسول 
الله « صوموا لرؤيته » فقد أصبح 
هذا نصا واجب الاتباع ومن خالفه 
فهو مارق من الدين بلا جدال 
أو شبهة » والأمر هنا معلق على 
الرؤية + ورؤية البعض هى رؤية 
للكل » وهذا هو نظام الاسلام + 
والأصل فى الرؤية عى العين التى 
خلتها الله لتكون هى وسيلة 
الانسان للرؤية » وقد تأسس علم 


مجلة الازهر 


الملك بكل جلاله وروعته » 
ورصدت الكواكب والتجوم 
والأفلاك والبروج بالعين المجردة » 
فاذا جاء العلم الحديث يما يكبر 
ويقرب المرئيات » فلا بأس فى ذلك 
فهو لا يتعارض مع الأمر بالرؤية 
فسوف تظل العين هى التى ترى 
وسيظل الانسان « الفرد » هو 
الذى يقرر أنه رأى + والاسلام 
لا يرى حرجا فى ذلك » فالمنظار 
المكبر لا يعدو أن يكون وسيلة 
من الوسائل التى تتشير بتغيرن 
الظروف والأحوال حيث يضل 
الهدف ثايتا لاا يتفي .+ 
والشسهادة : 

قاذ جترى ااإبشقل هلل :رمقاق 
أ ولع دأة يب ود قلف : 
وتحسة كناد سر وان ولق 
الشاهدان عدلين » ( على تفصيل 
فى اكتب الفقة:». -حيث .ذهب البعضن 
الى حد الاكتفاء بشاهد واحد » 
وهو ما تتركه للختصين ) وكل 
ما يعنينا ف مقامنا هذا ##آن يبدا 
الصوم بالرؤية العينية بواسطة 
بعض البشر ؛ لا طبقا لمقتضيات 


حكاية الحسابات الفلكية 


الحسابات الفلكية » فللحسابات 
الفلكية ميداتها ٠‏ 


آنا بالتسبة للصوم الى هو 
عبادة .فنحن بازاء نص صريح قاطع 
ملزم « صوموا لرؤيته » ٠‏ 
لا ضرر ولا ضرار : 

ويعيدون ويزيدون ويهولون ىف 
الحديث عن الأضرار التى تنشأ غن 
عدمالاستقرار وتحديد موعد بّدء 


الصوم بصورة مؤكدة ؛ وكل هذه 


لضفن 
سفسطة لو انسقنا وراءها ‏ فضلا 
عن أن نأخذ بها لقضت على الدين 
والبادة من أساسها"» لقد عاش 
المسلمون على هذا النهج وازدهروا 
وأبدعوا فطل هذا الترقٍ 
املال رمضان وهل ثبتت الرؤية 
بالفعل ؟ أم يكملوا شعيان ©٠‏ يوما 
نزولا عند نص الحديث : 

د فان غم عايكو(') فاتموا 
شعبان ثلاثين يوما (؟) » ٠‏ 
احمد حسين 


قال « لويل :وماس » : قبل أن يستكشف « كولؤمبس » 
أمريكا بالف سئة « ابصرت عين الطفل القرشى « محمد بن 
عبد الله ب» النور فى مكة واختاره الله ليحول تاريخ العالم ويفير 


مجرى الحياة » . 


وقالت دائرة المعارف البريطانية : 


« كان محمد اظهر الشخصيات الدينية العظيمة واكثرها 


نجاحا وتوفيقا 6 . 


فى ظلال العقيدة 


٠ أى لم يروا الهلال ليلة .7 شعبان‎ ١١ 


؛ اى ثهارا . 


يل 
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دسائات قاض : 


ليلب العقدر 
فيلح الس رصط بس الحريرف الطين 


قال تغالى * 


8 انا انزلفاه فى ليلة القدر . 


وما ادراك 


ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من الف شهر 
تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل 
امر . سلام هى حتى مطلع الفجر © . 


ليلة القدر لها منزلة عظيمة ىف 
تفوس المسلميين ‏ خاصتهم 
وعامتهم ‏ سلفهم وخلتهم » وأهل 
الصلاح منهم ينتظروتها كل عام » 
ليسموا بأرواحهم وتفوسهم فى 
آنوارها » وينعموا ببركاتهسا » 
ويغنوا من عطاء ربهم الذى وغده 
من قام ليلها وأحيا أسحازها » 
وأهل الحاجات منهم يرفعون أكنهم 
ضارعين خاشمين + يبتفون فضلا 
من رهم ورضوانا » وكثسفا 
للنوازل وتفريجا للكروب » ورحمة 
وبى وحناثه وسلامئه وتسعّت 
الجميع ؛ فائه سبحانه يقول ف 
محكم كتابة ذا سلام هى حتى مطلع 
الفجر 6 ٠‏ 


والزمإن كله عند الله سواء » 
الالأسباب #ة 
تثرتب عليه » وكذلك كان الأمر فى 
ليلة القدر » فانما وان كانتك 


يه » أو غايات 


جنزءآ من الزمان » فقد رفع الله 
انها بنزول القرآن » وشرفها بذلك 
على جميع الأزمان ؛ وجعلها 
من أجاه متنزلا للرحمات ومهبطا 
الام دمن قرون قبعبها الى 
مطلع فجرها » فتعال معى أبها 
القارىء الكريم لتتعرف فضاها 
من سوزة القدر التى نزلت 
يها + 


ليلة القدر 


انا آنزلناه فى ليلة القدر » 


الرفيعة » والمعتى : انا أنؤتا 
القزآن فى ليلة الشرف والمقام 
السامى » لتزول القرآن العظيم 
فيها » ولأن الدعاء والعبادة بعلو 
فيها قدرهما ويرتفع ثوايهما عند 
الله تعالى ٠‏ 

وتمسير القدر بالشرف معروف 
لغة ء يقال : فلان له قدر علد 
الناس ب أى شرف ومئزلة كريمة » 
واننا أضمر الى القرآن فى قوله 
« أنزلناه 6 مع أن اسم القزآن 
لم يسبق هذا الاضمار » للابذان 
بعظم قدره ؛ واستغنائه عن 
التصريح باأسمة ٠‏ 

وقيل القدر بسعنى التقدير » 
فعن ابن عباس وغيره أنه يثقخدر 
فى هذه الليلة ما يكون فى تلك 
السنة من مطر ورزق واحياء 
واماتة وغيرهما الى السنة القادمة » 
فيكون المعنى : أنزلناه فى ليلة 
تقدير شئون الخلائق » أى اظهار 
.هذه الشكون واعلانها للملائكة 
المأمورين بتنفيذ مقدرات الله فى 


ليل 
الكون » وهم الذين يعرفون 
بمدبرات الأمور » كنا فى قوله 
تعالى « قالمدبرات أمرا » أما تقدير 
الله لأمور الكون فازلئ سايق على 
خلق السبوات والآرض » كما جاء 
فى الحديث الصحيح « جفتت 
الأقلام وطويت الصحف © + 
وبهذا التأويل تطابقت الآبة مع 
قولة تعالى فى سورة الدخان 
« انا أنزاتاء فى ليلة مباركة انا 
كنا منذرين() فيها يرق كل أمر 
حكيم() » ٠‏ 
ول عع التفحيل : 
أليس الله تعالوقدر المقادير قبل 
أن يخلق السموات والأرض قال ؟ 
بلى : قيل : فما معنى لياة القدر 5 
قال : سوق المقادير الى المواقيت 
» وتتفيذ القضاء المقدر * 
وقد عظم الله تلك الليلة فقال : 
وما آدراك ما ليلة القدر » 
وأى شىء أعلمك يا محمد ماهى 
ليلة القدر فى علو منزلتها عند 
الله تعالى » يعنى أن فضاها العظيم 


فين 


لا يعلمه سوى علام الغيوب »© ثم 
عظمها بأسلوب أصرح فقال : 

« ليلة القدر خير من الف شهر » 

فأنت ترى أنه تعمالى اختسار 
لانزال القرآن ليلة هى أشرف 
الليالى » بحيث تعدل فى شرفها 
وفضلها بل تفوق ألف شهر » وكيف 
لا تكون به كذلك وهو أعز كلام + 
أنزله رب السموات والأرض على 
أشرف رسول اخير أمة أخرجت 
للناس * 

وقد أجهد المفسرون أتسهم ىق 
فهم المراد من هذه الآية الكريسة » 
فقيل معناها أن العمل الصالح فيها 
خير منه فى الف شهر ليست فيها » 
وروى عن ابن عباس أنه ذكير 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
رديلة سيت الرائيل تعب البناوج 
فى سبيل الله آلف شهر © فعجب 
لذلك وقال : يا رب جعلت أمتى 
أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعبالا » 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 
آلف شهر لكل عامل الى يوم 
القياة » وكذلك روى عن 
اين مسعوة + 


مجلة الازهر 


وما نظن أذمثل ذلك يصح رواية 
عنهماء فانينىاسرائيل كانوا يتهربون 
من القتال » حفاظا على أرواحهم » 
وضعفا فى ايمانهم » فهم الذى قالوا 
لموسى عليه السلام « اذهي أنت 
وربك فقاتلا اناهاهنا قاعدون »فليس 
مقبولا أن يجاهد أحدهمثلاثا وثمانين 
ؤسلة وثلثا فتسبيل الله» وليسمقيولا 
القول بأن الرسول يرى هولاء أكثر 
من أمته أعمالا# وهم كذلك ب ولاه 
أطول منهم أعماراء فا نجالنا ليست 
بأقصرم نآجاامم» وأعبا نا وأعمارهم 
متقاربة » وحسبك ما عرف من أعمار 
المومناوات ( الجثث ) الفرعونة » 
فانها مثل أعمارنا » كما أن أجسادهم 
فى حجم أجسادنا كما أنه ليس مقبولا 
أن يعدل قيام ليلها جهادا فى سبيل الله 
سواء كان الجهاد منا أو ممن سبقنا» 
فان تعريض الأجساد والأرواح 
لأخطار ااجماد فى لأيد دين الله 
والدفاع عنه » لا يسكن أن يفضله 
قيام ليلة واحدة مهما كان قدرها 
وفضاها » فان الشواب على قدر 
اأشسقة ٠‏ 

ولو كان قيام ليلها يغنى عن الجهاد 
ألف شهر لتعرض الاسلام لخظر 


ليئة القدر 


كبير ؛ ولهذا قال بعض العلماء : ان 
ا مقصود من كونها خيرا من ألفشهر 
التكثير فى واب عبادتها » وليس 
الحصر العددى » والذى ينبغى قهمه 
أن هذه الليلة وان كان يعظم فيا 
قد رالأعمال وثوابها ؛ لقوله صلىالله 
غليه وسلم « منقاءليلة القدر ايمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه »> 
رواه البخارى ومسلم » فان كونها 
خيرا من ألف شهر حاصل يسبب 
أن القرآكن العظيم نزل فيهسا » فهو 
مصدر التشبريع الالهى الرقيع > 
والدستور الالهى الخطير » فكانت 
هذه الليلة خيرا من ألف شهر لم 
ينزل فيها » لا فيه من المنافع العظيمة 
التى تعود على الجنس البشرى فى 
عقيدته » وسمو روحه وأخلاقةه » 
وقوائين معاشه وأحكام معاده * 
لقد كان الناس يعيثمون قبل 
الاسلام ف حروب متتابعة » فلاتكاد 
تنتهى حرب حتى تبدأ حرب أخرى 
أشد وأقى » لأسباب بعيدة عن 
الحق دانية من الباطل » الى جاب 
ما كانوا يعتقدونه من ألوهية 
الأوثان » وربوبية البشر والحيوان» 
وما كانوا يفشونه من مفاسدالأخلاق 


فيل 


والعادات » وأدران الذنوب والمظالم» 
فكانت هذه الليلةالتى نزل فيهاالقرآن. 
حدا فاصلا بين هذا وأمثاله من نواع 
الجهالة » وبين العلم والعرفان »» 
ومعرفة الواحد الديان » وقوانين 
السلوك والأخلاق الفاضلة + 


أليس القرآن الذى أنزله اث فل 
هذه الليلة » مصدر) للاستقرار 
والوحدة والتجمع بين الأمة العربية 
وبين سبواها على أساس من العقيدة 
السديدة » وتبادل النفع والخير 
والمحبة والسلام » فى ظل شريعة 
عادلة » لافضل فيها العربى على عجمى, 
الا بتقوى الله تعالى »فكيف لاتفضل 
هذه الليلة ألف شهر لم ينزل فييما 
القرآن والناس ى جهالتهم يسمهونه 
أليست ليلة الشفاء خيرا من ألف. 
شهر يقضيها المرء عليلا مهدما * 


والمراد من نزول القركن فيما 
ابتداء تزوله ‏ كنا قاله الشعبى ت 
فقد بدأ انزاله فيها ثم تتابع انزاله 
حسب الوقائع التى نزل فى شأنها 
لمدة ثلاث وعشرين سنة » هى مدة 
الدعوة المحمدية ؛ على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام * 
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وروى عن ابن عباس أن القرآن 
كله نزل ليلة القدر الى النسناء 
الدنيا » ثم تتابع نزوله منها منجما 
على النبى صلى الله عليه وسلم 
حسب الوقائع » ولكن ابن عباس 
لم يرفع ذلك الى النبى صلى الله 
غليه وسلم » ولمل ذلك من قبييل 
الرأى القايل للعواب والخطا » 
فانه لا حاجة لنزوله دفعة واحدة 
الى السماءالدنيا #فقى وسع جبريل 
وطاقته الملكية الخطيرة » أن ينقله 
من الوح المحفوظ الى الرسول 
بسرغة تفوق حد الخيال » كلمادعت 
الحاجة الى نزول آيات القرآن 
العظيع * 
تعيين ليلة القدر 
أكثر العلماء على أنها فى أوتار 
العشر الأخير من رمضان » ومعظم 
هولاءعلى أنهاليلة السابع والعشرين 
منه » وعمادهم فى ذلك ما روى عن 
ابن عير رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
كان متحريها فليتحرها ليلة سبع 


وعشرين » وما صح من روايةأحمد 


ومسلم وأبى داود والترمذى 


مجلة الازهر 


وغيرهم عن زر بن حبيش أنه قال : 
قلت لأبى بن كمب : ان أخاك 
عبد الله بن مسعود يقول : من يقم 
الحول يصب ليلة القدر » فقال : 
يغفر الله لأبى عبد الرحمن » لقدعلم 
أنها فى العشر الأخير من رمضان » 
وأنها ليلة سبع وعشرين » الى آخر 
الحديث : قال الترمذى : حديث 
حسمن صحيح » وخرجه مسلموبقية 
من ذكرنا » وقال أبى بن كعب : 
سمعت رسول الله صلى الله علية 
وسلم يقول « ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين » أى من رمضان * 

وقال أبو بكر بن الوراق » ان 
الله تعالى قسم ليالى هذا الشهرت 
شهر رمضان ‏ على كلمات هذه 
السورة ؛فلما بلغ السابعة والعثشرين 
أشار اليها فقال (هى) وأيضا فان 
ليلة القدر تكرر ذكرها ثلاث مرات 
وهى تسعة أحرف - فتجىء 
سبعا وعشرين ؛ اه ولا شك فق أن 
هذه استنباطات لطيفة الى جانب 
الحديث الصحيح الذى عين أنها 
ليلة السابع والعشرين » وقد تقدم 
نه ورواتة »* 


ليلة القدر 


وبعد ما تقدم تقول : ان اختلاف 
العلماء ففتحديد وقتها تابعلاختلاف 
الروايات فى ذلك ولعل الله تعالى 
أخفى وقتها ليتعدد طلب العيد لها 
,ألوان الدعاء والعادة » كما أخفى 
الالجابة ى الدغاء ليبالغ العبد فيه 
وكما أخفى ساعة الاجابة ف يوم 
الجدءة ليجتهد السبد ف الدعاء فى 
جميع .يومها » وكما أخفى موعد 
ني الساعة عن الناس ليديموا 
الحذر من مفاجاتها ٠‏ 

ونحن ترجسأنها فى العشر الأخير 
من رمضان ء لأن النبى صلى اشعليه 
وسلع كان يعتكف فالمسجدٍ فىهذه 
العشر » وأغلب الظن أنه كان يفعل 
ذلك لوجودها فيها » ويساعد على 
هذا الترجيح ما نقلناه من حديث 
ابن عدر وحديث زر بن حبيش » 
وحديث أبى بن كعب > قألت عائشة 
رذى الله عنها : ق كان رسول الله 
صلى الله غليه وسلم اذا دخ العشى 
الأخير شد مثزره وأحى ليله وأبقط 
أهله 6 * 

اق ده 31 

سكين 

أى تنزل الملائكة والروح ف تلك 
الليلة على دفمات » باذن رهم وأمره 
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من أجل كل أمر قضاه الله عز وجل ف 
السنة القابلة » ليباشروا تنفيذه » فان. 
فيها بفرق كل أمر حكيم على ماسبق. 
يبانه » والملائكة أجسام نورا 
قادرة على التشكل » لا يعضصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
والروح هو جبريل عليه السلام » 
قال تعالى « نزل به الروح الأمين : 
على قلبك تتكون من المنذرين : 
بلسان عربى مبين » وقيل الروح 
ببعنى الرحمة + 

«( سلام هى حتى مطلع الفجر » 

أى يسلم فيها الملائكة علىمؤ منى 
أهل الأرض اتحية لهم » وقي ل يسلم 
الله عليهم » والسلام من الله الرحمة 
ومن الملانكة استغفار * 

ويجوز أن يكون المعنى أن الله 
إيسالم فيها عباده ويتجاوز عن 
سيئاتهع التسابقة اذا أقبلوا على 
عبادته جل وعلاء ويستير هذا 
السلام حتى مطلع الفجر * 

من يحرز فضلها 5 

بحرز فضل هذه الليلة من قامها 
احتسابا لوجه الله تعالى » قال صلى 
الله عليه وسلم « من قام ليلة القدر 
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ينانا واحتسايا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » أخرجه البخارى ومسلم ٠+‏ 

وقال النووى فى شرحه لمسلم 
لا ينال فضلها الا من أطلمه الله 
عليها » فمن قامها ولم يعر بها لم 
يثل فضلها » وخالفه المتولى 
والأوزاعى » حيث قالا ان فضلها 
يناله من قامها باخلاص لله تعالى ٠‏ 

احياء ليلة القدر 

احياؤها يكون بالصلاة والدعاء 
وقراءة القرآن والسنة النبوية فى 
وقت منها » فلا ينام ليلها كله » 
وأخرج مالك فى الموطا عن سعيد 
بن جبير « من شهد المشاء من لياة 
القدر فقد أخذ بحظه منها » أى ٠ن‏ 
صلاها فى جباعة فقد نال حظا من 
قيامها الذى يحرز به فضلها » قال 
القرطبى : ومثله لا يقال بالرأى * 

وأخرج البيمقى عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من صلى ا مغرب 
والعشاء فى جماعة حتى ينقغى شهر 
رمضان » فقد أصاب من ليلة القدر 
بحظ واقر » ٠‏ 


وأخرج الامام أحمد والترمذى. 


مجلة الازهر 


وصححه والنسائى وابن ماجه 
وغيرهم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قلت «ارسول الله : ان وافقت 
ليلة القدر فما أقول ؟ قال : قولى: 
د اللهم انك عفو تحب العفو فاعف 
على 6 * 
وقال سفيان الثورى : الدعاء فى 
تلك الليلة أحب من الصلاةٍ » قال : 
اذا قرأ ودعا كان حسنا » ونحن 
تقول : اذا ضم الى ذلك الضلاة 
كان أحسن ٠‏ 
أصحاب الحظ السعيد 
هم أولئك الذين يكشف الله لهم 
بعض ملكوت السموات والآرض 
فيرون الملائكة فيها على صورها » 
بين قائم وقاعد وراكعم وساجد » 
ومسبح ومكبر » ويشاهدون من 
عظية الملك والملكوتمايحير الألباب 
ويجلى لهم كبرياء ذى الجلال 
والاكرام ؛ نساأل الله تعالى أن 
يجعلا واياك أيها القارىء الكريم 
من أهل شهودها المنتفعين ببركاتهاء 
مصطفى محمد الحديدى الطير 


عن جزام تا مريت : 
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شهررمصبان 


لاوم الكو كر عبر الدك درام 


واستدار الزمانوعادشهر رمضان. 

عاد الينا بعد أن نسينا كثيرا » 
وبعد أن سبخنا ى شوون دنيانا 
سبحا طويلا عاد رمضان » وقدر لنا 
أن نعود معه لنشهد ايامه الغراء © 
وتحيى لياليه.الزهراء +٠٠‏ ترى هل 
إيمتد بنا العمر » فنعود اليه كرة 
آخرئى ؛؟ أم هل .يسبق الأجل » فلا 
تلقاه بعد عامنا هذا ؟ 

الا مناتخذ عنداشعهدا أناسينسا 
له ى أجله » حتى يلقى رمضان ى 
عام قابل » معاى فى بدنه موفورا 
فق رزقة » مسكنا من تدارك آمره + 
صادقا فى نيته » راشدا فى عزسته 
٠٠‏ من اتخذ عند الله عهدا بذلك » 
فليبطىء ما شاء أن يبطىء فى عمله + 
وليسترسل ما شاء أن يسترسل 
فى أمله وليسوف وليؤجل » 
ما بدا له أنْ يسوف ويؤجل + 
آما والقدر مستور محجب 


والأجل قد ينتهى فى لمحة والساعة 
لاتاتى الا بغتة ؛ فمن الحمق 
والله أن تبيع حاضرا بغائب ». وأن 
نستبدل شكا بيقين ٠‏ < أفرأيت ان 
متعناهم سئين » ثم جاءهم ما كانوا 
.يوعدون ء ما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون » « أو لم ينظروافملكوت. 
السموات والأرض وما خلق الله 
من شى وان عسى أن يكو نقداقترب 
أجامم؛ فبأىحديث بعده .ثومنون» 
وف أى فرصة بعدها يتداركون 5 
أفينتظر كل امرىء منا حتى يجيئه 
اليوم الذى يقول فيه: رب 
ارجعون لعلى أعمل صالحا فيسا 
تركت »أو يقول : «رب لولاأخرتنى 
الى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين » ٠‏ 

كلا ؛ بل الحزم كل الحزم » 
والكيس #اكل اكيس © أن تنتتم 


وليل 


هذه الفرصة السانحة ولا نضيع هذه 
الصفقة الرابحة + 


نعم > انها لفرصة سائحة ٠‏ الا 
تغرف من فصول الزنآن + فضللا 
خصيبا يورق فيه الشجر » ويتفتح 
فيه الزهر ء وتطيب فيه التربة » 
وتبارك فيه الحبة » فتؤتى أكلها 
ضعفين أو أضعافا كثيرة ؟ ٠.‏ 


انه الرييم » يتحينه الزراع 
ويترص دونه ليلقوا فيه بذرهم ؛ 
وليغرسوا فيه غراسهم ٠٠‏ 

هكذا رمضان » هو ربيع 
الأرواح ؛ كل ما أزلفت فيه النفس 
من خير وبر يزكو ويلمو ويربو : 
صيامه وقيامه وصدقاته وغدواته 
وروحاته كلها مباركة مضاعفة 
الأخِر » وحسبه أن فيه ليلة القفدر 

وما أدراك ماليلة القدر ؟ ليلة 
القدر خير من ألف شهر * 

فما أجدر المتخلفين منا عن 
الركب ان يتداركوا فى هذا الربيع 
ما فاتهم » وأن يحاولوا اللحاق 
بالقافلة » قبل أن ينقطع الطريق 
6 


مجلة الأزهر 


وما أقدر السائرين منا ى هذه 
القافلة السماوية على أن يضاعفوا 
اليوم جهودهم » وأن يستحثوا 
مطاياهم وركائيهسم ؛ ليزدادوا 
اقترايا من مثلهم العليا * 


آلا:وليكن أول ما ذا يه حين 
نستهع الى هذا النداء » أن ثلتفت 
الثفاتة يسيرة الى الوراء » لتحمى 
على انفسنا سقطاتئلوزلاتنا؛ وانمحو 
بماء الندم ما مغى من تفريطنا فى 
حق ربنا » ولنوطن العزم على الجد 
والاستقامة فى مستقبل أمرنا ٠‏ * 
تلك هىالخطوة الأولىفالاستجابة 
لداعى نه ؛ وتلك هى حقيقة 
الاستغفار الذى جعله الله ضمانا 
للأمن والأمان ء فى هذه الحيأة » 
وفيسا بعد هذه الحياة ء وذلك 
حيث يقول عز انه مخاطبا رسوله 
الرؤوف الرحيم < وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيمم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون » فكان 
للأمة اذ ذاك حصاتتان من البلاء : 
حصائة بوجود الرسول بينظهرانيهم 
وحصانة باستمفارهم لذنوبهم 
واليوم وقد ذهيت الحصانة 
الأولى ولم يبق لنا الا الحصانة 


هر ونساق 


الثانية + فان ضيمناها هى الأخرى 
باصرارنا علىاقرار الكفرء والالماده 
واهبالنا لقمع الفجور والفساد 
قوق صل ةنبا 
يذقوينا سن الآ رحس » وسيزقه 
يهلكنا بما فمل السفهاء منا » ولن 
أكون لنا منه يومثنا عاق ولة 
أمان عفان من لا ايمان له لا أمان له 
فاى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم 
تعلمون ؟ الذذين آمنوا ولم بابسوا 
اسانهم بظلم اؤلئك لهم الامسن 
وهم مهوتدون » ٠‏ 


بدأ عملنا فى هذا الشهر الكريم 
بالاقلاع عن كل ظلم + والتوبة 
وإلانابة من كل اثم : « ربنا أغفر 
لنا ذنوينا واسرافنا فى أمرنا » ربنا 
ظلمنا أتفسنا وان لمتغفرلناوترحمنا 
التكونن من الخاسرين © ٠‏ فاذا 
أتسمنا هذه الخطوة السلبية بالثنزه 
والتطهر ؛ بقى غلينا أن نتبعهيا 
خطوة ايجابية بالتجمل والتكمل » 
والبناء والائشاء ٠٠‏ نعم » بعد أن 
تفرغ قلوبنا من للمات الشهوة » 
بجب أننملاها بنور الحكمة فليس 
الشأن كل التسأن فى رمضان أنه 


فيل 
شهر الجلد والمقاومة » ولكنه فوق. 
ذلك هو شهر الهدى:والرحمة ٠.٠‏ 


هدىورحمة منشوران على الأرض» 
وعدئ: ورعية مرسلان موالتسناء» 


فيه تزدخم بيوت الله ليلا ونهارا 
بالراكنين :والساجدين » والقارتين. 
والذاكرين » والمرشدين 
والمسثرشدين وفيه تفيض قاوب 
الؤمين:رحمنة:وحمان » وبر 
واحسانا » بالفقير والمسكين»واليتيم 
وابن السبيل فذلكهو اليدى وتلك 
هى الرحبةالمنشورانءلى الارض ٠‏ 


وفيه أنزل القرآن : هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان 
وفيه تسب |ارحدات » وتستجاب 
الدعوات : < واذا سألك عبادى 


عنى فانى قريب اجيب دعوةالداع 


.اذا دعان » فذلك هو الهدى وتلك 


هى الرحمة المرسلان من السسماء ٠‏ 


أيها الصائم : ان العاقل » ل 
ببقدم على أمر الا اذا رسم هدفه 
وحدد غايته » وان المؤمن > لانمل 
عملا الا اذا صحح فيه نيته » وتبين. 
سداده واستقامته ٠‏ فيل حددت. 
هدفك من صيامك وصححت نيتك 
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فيه ؟ أم هى العادة الموسمية + 
والمثابعة للعرف السائر ؟ 

انى لاربأ بك أن تكون ى 
مسلكك هذا ء أسيرا لعادة فن 
العوائد » فردية كانت أو جماعية » 
خان الله الذى جعل زمام قيادتك 
فى عقلك وقلبك » لا يرضى لك 
أن 'نتبدل من هذه القيادة الرشيدة 
قيادة العادات العمياء » التى تجعل 
منك آلة أو شبه آلة ه وان الله الذى 
خلقك سيد نفسك » يكره منك أن 
مكون امعة تصوم كماتصوم الناس 
وتفطر كما يفطرون + وانت لا 
تدرى فيم صاموا ولا فيم افطرواء 

اما اذا كنت فكرت وقدرت » 
وآثرت هذه التضحية والحرمان 
عن .بصيرة وبينة » فحدثتى امليا عن 
دخيلة هسك وصف لى حقيقة 
الخير الذى تبتغيهمن هذا الصومء 

هل رأيت فيه استجياما 
لأجهزتك » وتجديدا لأنسجتك » 
وحمية تصحح بها بدنك,أو وجدت 
فيه اقتصادا لشىء من نفقاتك » 
واذخارا لبعض أوقاتك ؟ أو رات 


سبلة الازهن 


فيه فرصة لاعلان شدة مراسك 

وقوة احتمالك وتحديك للشدائد 

والآلام واستعدادك لنوب الزمان ؟ 
آنا العام + 


اتى لست آأثكر ؛ أن مكونمن 
خصائص الضيام + الوقاء بمذة 
الوظائف كلها واضعاف اضعاتها 
ولكتى السثرلة وانترة أأحثرك: : 
أ كتوق حافك بوعملة افصقا + 
من هذه الأغراض النفعية وأشباهها 
وانذرك بأنك ان ملت ذلك ٠‏ لم 
تزد على أن تكون رجلا رياضيا 
عبوز + قو اقب كاد 2ف قي 
النساي + اك يليا الفح لزي 
السبل للوقاية أو العلاج ؛ أو 
افكت إل اككوق غير ذلك ]مسا 
أن عجن اقسبسلة .سانا قز 
الاسلام فلا ٠٠‏ 


فالصوم فى الاسلام لا يكفى 
فيه هنا المظهر السابى المادى » 
الذى .يقوم على اجتناب المفطرات 
لأى باعث كان » ولأى هدف اتفق 
وائما هو قبل كل شىء عبل روحى 
ايجابى » بتحرى فيه العامل الهدف 
الذى حددته له الشريعة » ويجعل 
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انيته فيه » وفقا لارادة ربه منهء 
فاعرف اذا » ماذا اراد ربك من 
صومك » واعمل علىأن تكوننيتك 
وفقا لارادته » وليكن أول ماتذكره 
من ذلك + ان الله الرحيم + لا تعنيه 
من صومك حرارته ومرارتة » ولا 
جثاله من جننيك ديوله وهزاله + 
وانه اذا كانت هنالك أديان ونحلء 
ترى ف ألم الجسم مقعدا يطلب + 
وترى ف الارتفاق بالطيبات عدوا 
يغارب 6 خليين: الاسلام من بين 
يذه الآديان: « كف وعد الذج 
.يقول « لاتحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم 6 ويقول : « يريد الله 
يكم اليسر ولا يريد يكم العسر » 
انه لو كانت غاية الصوم هى اشعار 
الصائم بالجوع والعطش » لكان 
الرجل العادى ؛ يكفيه صوم جل 
اليوم » بدل صومه كلة 6 ولكان 
الرجل الفاقد لشهية الطعام يجب 
عليه أن يضيف مدة أخرى يشضعر 
فيها بألم المخنصة » ولكننا تعام + 
أن الذى يزيد فى مدة الصوم » ولا 
يتحلل من حرمانه ولو بالنية عند 
غروب الفسسس » آثم ٠‏ وان مثله 
فى الاثم كمثل الذى ينقص من مدة 


لدود 


انضوم فيفطر قبل الغروب + ونعلم 
من جهة أخرى أن الذى براعى 
شرائط الصوم وحدوده » وهوعلى 
صومه معان » وله ميسر مبرور 
ماجور » كالذى يكابد فيه شيئا 
من تغير المزاج ٠‏ 

ليس هدف الصوم اذا هو هذا 
الألم البدنى ء وان كان هذا الألم 
قد بقع فى طريقه ٠‏ أن الله عز وجل 
حين قال لنا د كتب عليكم الصيام» 
لم يقل : لعلكم تتألمون » كما أنه 
لم يقل العلكم تصحوق مأو لمتكم 
تقتصدون » واننا قال : « لعلكم 
تنقون »6 فجعل الصوماختبارا روحيا 
»وتجربة خلقية واراد منه أنيكون 
وسيلتك الى نيل صفة المثقين » 
واداتك فى اكتساب ملكة التقوى ٠‏ 


التقوى .. هذا هو الهدف 
الحقيقى » الذى ان اصبته جاءت 
من ورائه كل الثيرات مكرهة 
راغمة وان اخطاته فقداضعت عملك 
كله.سدى «من كان يربدحرث الآخرة 
نزد له ى حرثه » ومن كان بريد حرث 
الدنيا توته منها وما له فى الآخرة 


من نصيب » 


ييل 


فيا أدراك ما التقوى ؟ انك ان 
تخيط يكنهها » ولن تقدرها » حق 
قدرها الا اذا عرقت طبقات الكائنات 
ومراتب الوجود +فاءام ان للوجود 
ثلاث مراتب «مرتية السيادةالعظنى» 
وهذه قد استأثر بها الواحد الأحد 
#الفرد الصمد ٠.٠‏ «ومرتبة العبودية 
الدنيا » » وهذه هى مرتية الكائنات 
العاجزة الممسخرة لقانون الطبيعة 4 
والتى ليس لها من الحرية نصيب 
كالجاد واليحوان ٠‏ وان الانسان 
ليهبط الى هذه المنزلة اذا وقع أسيرا 
فى قبضة شهواته ٠‏ بين هاتين المرتبتين 
مرتبة تجتمع فيها السيادة على الكون 
٠٠‏ والعبودية لخالق الكون :وتلك 
هى المنزلة التىيضعد اليها الانسان 
» اذا وقف يتلقى أوامرة العلياء من 
ربه » ثم جعل يلقى هذه الأوامر على 
جنوده من القلب والجوارح ٠‏ 


فاذا اسامت له تلك الجنود 
مقاليدها ؛ فضار قائدا مطاعا فى 
جنده)سيدا مهيبا فى مماكته الصغيرة 
فقد نال صفة القوى؛ وأصبح جديرا 
بالاستخلاف فى الارض والتسكينله 


مجلة الأزهر 


فيها ٠‏ واكرم بعبودية هى عين 
السيادة + 


نك هى التقوى التى أراذ الله 
أن تكون ثبرة صيامك .. وهى ى 
الحقيقة هدف مشترك بين العبادات 
والطاغات جميعا ٠‏ غير أن لاصوم 
فى تحمصسيلها أثرا أوسع وأعم ٠‏ 
واللزلة التى يبلئها الصائم بين 
مراتب المثقين ٠‏ هى أءلى المراتب 
وأسياها ٠‏ 


اما أن أثر الصوم فى التقوى, 
أوسع وأعم » فلان التقوى التى 
تشيرها هذه الواجبات اثنا هى كف 
غن المحارم ٠‏ أما الصيام فانه نجىء» 
من وراء هذه الدائرة المحظورة » 
فيضيف اليها تطاقا جديدا ٠يلننا‏ 
به كيف تنكف عن الحلال 
والمباح ؟ وكيف نستغنى أحيانا عنا 


هو فى العادة من مقومات الحيأة 
فاذا كانت الطاعات الأخرى تورث 
أوائل درجات التقوى » بالاعتدال 
والاستقامة » فان الصيام بورث 
نهاية درجاتها » بالزهد والورع . 


شهر رمضان 


أن منزلة الصيام » هى أنسعى 


مراتب التقوى »© وأكرمها عند الله 
فان فى سائر العبادات جواب 
تحببها الى النفوس الكرسة + 
وتقربها من مقتضى الطباع السايمة 


خفى الصلاة مثلا » حلاوة المناجاة 
وف الزكاة ؛ اريحية الجود والكرم 
وف الجهاد عزة الحميةواباء الضيم 
أما الصيام فانه ليس فيه معاونة 
من الطبع + بل فيه على التكس 
معاندته ومقاومته » فكان أقرب 
الأعمال الى الخلوص عن الشوائب. 
ولعله من أجل ذلك كانت الأغبال 
كلها يثاب عليها بأضعاف معاومة » 
من العشرة الى السبعمائة » الا 
الصوم فان 'تضعيف جزائه لايدخل 
تحت حضر ولا عد ؛ كما جاء ق 
الحديث القدسى : « كل عمل ابن 
كدم له الا الوم فانه لى وأنا 


بلال ٠١‏ والآذان : 

كان اذان « بلال » للمرة الاولى على اطلال الوثيئة هو فى 
الواقع انشودة الحرية الاولى للعالم » وترنيمة الفلاح الكبرى 
التى حملتها الربح فى اعطافها الى اذن الانسانية الراسفة فى 
قيودها والمصفدة فى اغلالها ! لقد كان اذانه فاتحة عصر جديد 


يل 


أجزى به » ومصداقه فى الكتاب 
المزيز : اننا يوق الصابرون 
أجرهم بغي حساب ٠‏ 

هذا الفضل العظيم انما هو كيبا 
قلنا ؛ لمن فقه حكمة الصوم وصحح 
فيه نيته » وذلك اثما يكون بجمله 
نهاية الطهر لا بدايته ٠‏ فيداية 
الطهر » طهر الأبرار » يترك المحارم 
ونهاية الطهر طهر الأخيار بالتحرر 
من دادة الترف والعيش الناعم “حتى 
اذا جاء الغد » وجد الجد ؛ ودعا 
الداعى الى التضحية العظمى تكون 
لقد أخذنا للأمر عدته “حيث مارسنا 
الصبر وشدته ويومئذ نرضى 
بالظنا » والنصب » والمخيصة ى 
سبيل الواجب »© ولا نرضى أبدا 
أن نعود الى الترف والنعيم تحت 
الذل وف قبضة الغاصب ٠‏ 

وتلك هى عبرة الساعة من 
درس الصيام +٠0٠‏ 


كن 


يلاغ الأمسلوب الستيوى 


دمزسناز الخ مندًاو ف عمران عبرد 


يدا 7 مت 


لويس 2 

قلت ف المقال السايق : ان الله 
تعالى اختار رسله الكرام ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ من صفوة 
البشر وحملهم أمانة التبليغ عنه » 
والدعوة الى دينه ٠‏ 

وأداء هذه المهمة السامية لا يتاتى 
الا .بأن يتوفر لكل رسول القدرة 
على صحيح البيان ؛ وحسن الأداء » 
وفضاحةاللسان وبلاغة المقال » 
واستقامة الحجة » وقوة البرهان * 


.واذا كانت بلاغة القول أمرا لازما 
'تقتضيه مهمة كل رسول من رس لالله 
السابقين ‏ كما بينا ‏ فهى بالنسبة 
لرسولنا الأكرم أشد ازوما » وأكثر 
حاجة » وأعظم أثرا »اذقد بعث 
صلوات الله وسلامه عليه فى أمة 
عربية تعتز بالفصاحة > وتتبارى فى 


البلاغة » وتمجد البيان » فتسمو 
بأهل الاجادة والبراعة فيه الى أعلى 
مناصب الرفعة والتكريم + فاقتضت 
الحكمة الآلهية أن يويد الرسول 
بالمعجزة الباهرة الخالدة » وأنتكون 
تلك المعجزة من جنس ما يشغلفراغ 
القوم » ويأخذ بألبابهم » فانزل عليه 
القركن الكريم ؛ فبهرهم بجزالة 
المعنى » وفخامة اللفظ » وحسن 
السياق » واحكام النظم » فخر أئمة 
البيانصاغرين أمام عظمته » وأذعنوا 
الاعجازه » واقتضت الحكمة الالهية 
أيضا أن يكون هذا الذى أنزلعليه 
القرآن المعجز فى درجة من البيان 
لق ذلك الكتاب العريي اليسنتطيع 
أن يبلغه فى صورة مشرقة ٠‏ 

لذا أتم الله تعالى على نبيهئعمة 
البيان » فكان المثل الأعلى فى. 
فصاحة اللسان » وبلاغة القول » 


روغ الأذاة 2 


بلاغة الاسلوب النبوى 


وقد حاولت أن أذكر بعض 
النناذج لبلاغة الأسلوب النبوى 
فقلت ان البلاغيين يعرقون البلاغة 
بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
مع فصاحته ٠‏ 


وبينت أنه ما من شأن من السئون 
تكلم فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام الا واستكملت فيه رعاية 
المطابقة لمقتضى الحالبأفصحأسلوب 
وأبلغ عبارة » وذكرت مثالا لهذا ٠‏ 


وف هذا المقال أحاول أن أذكر 
مثالا آخر » وأعرض لبعض آآخر 
من صنوف البلاغة فاقول : روى 
البيهقى وابن حبان والطبرانى 
وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام 
ب بسند صحيح ‏ كما قال 
السيوطى ب (أن زيد بن سعنة جاءه 
صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه سه 
يتقاضاه .دينا عليه » فجبذ ثوبمعن 
متكبيه ؛ وأخذ بمجامع ثيابه » 
وأغلظ له ثم قال انكم يا بنى 
عبد المطلب مطلءذا تثهرهعمر » وشدد 
له ى القول » والنبى الى الله 
تعالى عليه وسلم تسم » فقال 
وصول الله سحلل اللاشالى عليه 


نا 


وسلم : أنا وهو كنا الى غير هذا 
منك أحوج يا عمر : تأمرنى بحسن 
القضاء وتامره بحسن التقاضى 
ثم قال صلى الله عليه وسلم : 
لقد بقى من أجله ثلاث » وأمر عبر 
ييقضيه ماله » ويزيده عشرين صاعا 
لما روعه فكان سبب اسلامه ) + 
تفسير الكلمات : 

(تزيد'بيق,سمنة) يفت السبين 
وسكون العين وفتح النون » وهو 
حبر من أحباراليهود الذين اسلبوا 
وهو من أكثرهم مالا وعانا » 
حسن اسلامة وشهد الماهد 
وتوق مرجعه صلى الله عليه وسلم 
من تبوك ٠‏ 

( مطل ) يضم الميم والطاء » جمع 
ماطل ء وهو من يتلكأ فى سداد 
الدين مع القدرة على الأداء ٠‏ 

( بحسن القضاء ) أداء الدين 
عن وبو عوشي - 

( بحسن التقاضى ) أى لمطالبة 
بالدين فى تيسير ورفق * 

( بقى من أجله ثلاث ) أى بقى 
من لأجيل الموعد لسداد دينه ثلاثة 
-_ 
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( ويؤيده عشرين صاعا ) المراد 
اعطاؤه ذلك القدر من تمر كما 
جاء فى شرح الحديث ‏ ( تسيم 
الرياض لشفاء القاضى عياض ) 
للشهاب الخفاجى ٠‏ 

( لما روعه ) أى أمر ضلى الله 
عليه وسلم باعطاء هذا القدرالمذكور 
لصاحب الدين » لترويع عمر له # 
اذهم بقتله ‏ كما جاء فى بعض 
رواباتالحديث التى أوردهاصاحب 
الشرح السابق ٠‏ 

( فكان سبب اسلامه ) أى فكان 
حسن صنيع النبى صلى الله عليه 
وسلم معه سببدخوله فى الاسلام» 

هذه الواقعة تعتبر من أصادق 
الشواهد على أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ سلك ما يقتضيه الحال 
فى أروع صورة » وأكرم موقف + 
وباحكي قول © بوابلقة © بوآزيثة.-٠‏ 


فهذا رجليهودى ء جاء الى الثبى 
صلى الله عليه وسلم ب يطلب 
دينه قبل موعده الذى التزمه » ولم 
ييكتف بأنه نقض عهده فى تأجيل 
هذا الدين ؛ فذلك يقتضيه أن يطلبه 


مجلة الأزهر 


فى رفق واستحياء » ولكنه طلبه ى 
حال بالغة من العتف والبشاعة ع اذ 
جذب بشدة ثوبه ‏ عليه الصلاة 
والسلؤم » وقبضن على مجام يا 
ووجه اليه كلاما جافا ثابيا ؛ عدا به 
على كرامته » وكرامة قومه : ( انكم 
يانبيثى_عيد المطلب .مطل ) + 


ولقد بلغ سوء التصرف من 
اليمودى » وقبح مقاله الى حد أثار 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » 
اذ رأى فى هذا عدوانا أثيما على 
مقام الرسول الكريم ؛ فزجر هذا 
الرجل » وشدد له فى القول » وهم 
بقتله ‏ كما جاء ى بعض روايات 
الحديث ٠‏ 


لكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ب بخلقه العظيم » وإمكانه 
الرفيع » وأفقه الأعلى يبتسم رضا 
بثورة عمر على الظلم والباطل » 
وحماسه للمدل والحق » ووفائه 
العظيم للرسول الأمين ‏ ولم 
يستفزه ‏ صضلوات الله وسلامه 
عليه ما صدر من الرجل » ولم 
يحمله سوء تصرفه على أن بوافق 
عبر على الانتقام منه » ومقابلة 


بلاغة الأسلوب النبوى 


الاساءة بمثلها » فوجهه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الى أهدى 
سبيل ء وأقومنمج » وأكرمسلوك. 

فبين لعبر الموقف الذى ينبغىآن 
يقفه » والمهمة التى كان يجدر به أن 
يؤديها » فقال له : 

(أنا وهو كنا الى غير هذا منك 
أحوج يا عمر : تأمر نى بحسن القضاء 
وتامره بحسن التقاضى ) ٠‏ 

وف هذا أروع صورة للتواضع 
العظيم » والقول الرشيد » حيث 
جعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
# نفسهواحدا منالأمة يتوجهالأمر 
اليه من أحد أتباعه » وسوى بينه 
وبين خصمه اليمودى فى طلب 
توجيه الأمر الى كل منهما » بلويدا 
بنفسه فى هذا فقال : 

( تأمرنى بحسن القضاء » وتأمره 
بحسن التقاضى ) ٠‏ 

وأراد ‏ عليه الصلاة والسلامف 
أن شعر الرجل ببعض خطئه » وأن 
.يضرب المشل الأعلى » والأسوة 
الطيبة فى الصبر على ما بدر من 


١16 
ضباحت الدين +:والتفافى عن‎ 
اساءته » والترفقف معاملته » قتال:‎ 
لقد بقى من أجله ثلاث ) وف أمره‎ ( 
صلى الله عليه وسثم لعمر بالذات‎ 
أن يقغى الرجل ماله مظهر من‎ 
مظاهر الترضية لهذا الرجل » لأن‎ 
عبر رضى الله عنه  هو الى‎ 
» اتتهره » وشدد له فى القول‎ 
فيكون فى قيامه بأداء ماله تطييب‎ 

لخاطرة * 


ومن أروعمقاباته ‏ علي هالصلاة 
والسلام للاساءة بالاحسان » ودقعه 
للسيئة بالتى هى أحسسن ب أنه لم 
كتف بأمر عبر أن يدفع اليه 
حقه الذى طلبه قبل موعده » وأساء 
فى طلبه » بل أمر عمس أيضا أن 
على حقه عشرين ضاعا ب 
تخويفه وترويعه ‏ » فأى اكرام 
للسىء يرتفع الى هذا المقام ؟ 

وأى رعاية لمقتضى حال كل من 
الرجل وعبو تسمو الى هذه 
الرعاية ؟ 


إزيده 


وأى قول يبلغ ف بيان واجب 
كل من المتخاصمين والحاضر 
لخصوتتهما ما بلغه هذا القول 


0 
النبوى مع اتفصاحة والاشراق ؟ 
ان الناظر فى هذه الواقعة نظرة 
فاحضة ‏ .يدرك ادراكا جازما # 
أن الله عاق كنا حمل .رقف 
صلى الله عليه وسلم ‏ مثلا أعلى 
فى فضله وكما له جعله نموذجا 

فريدا فى قوله وبيانه + 


وجسبنا شاهدا على ما تقول 
ان نلك الواقعة ‏ بما اشتملتعليه 
من حكمته ‏ عليه الصلاة والسلام 
فى التصرف » وسداده فى القؤل 
© جعلت من هذا العدو الألد » 
العنيف الخصومة ‏ بشرا سويا 6 
يفارق دينه ويدخل ف الاسلام ؛ 
عفنا الباقئة:6,معجنا مسطاحقة 2 
معتزا بتعالييه » مدافعا عنه » مجاهدا 
فى سبيل ربه ؛ فشهد مع رسول 
اللهت مان الله عليه وام ب 
كثيرا من المشاهد والغزوات» فصار 
أهلا للعطاء الالبى الكريم الدال 
عليه قوله تثالى : < والذينجاهدوا 


مجلة الازهر 


فينا لتهدينهم سبلتا وان الله لمع 
اعت( + 

؟ ‏ قد يكون الكلام مناسسبا 
للخاصة من الناس » بليغا فوحقيم» 
لكنه يرقى عن مستوى العامة + 
فلا يدركون له منزى » ولاينالون 
منه تفما » وقد يكون واضحا لدى 
العامة » لائقا بهم » لكنه يسكون 
مبتذلا عند الخاصة » لا يظفر منهم 
باعجاب > ولا يحفلى يتقدير 4 وقلءأ 
إيوجد كلام تشسترك الطائفتان فى 
فهمه »؛ وادراكمقاصده ؛ واعتبارهء 


لكن كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان بينا هادفا » 
حاسما ؛ يفهمة جميع السامعين ٠‏ 


روى أبوداود عنعائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ قالت : 
كان كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلاما » فصلا » يفهمه 
كل من سمعة + 
الحديث موصول ٠‏ 
منشاوى عثمان عبود 


(1) .سورة المنكبوت آية رقم 53 


لمن 


تذ رالشتوف فيزم واديانت 


وانصواك 


هدى الصحابة فى تغير الفتوى : 
والناظر ى هدى الصضخابة وستة 
لاراشدين ب رضى الله عنهم ‏ 
يجدهم أفقه الناس فى استعمالهذه 
القاعدة ‏ قاعدة تغير الفتوى بتغير 
موجباتها ‏ ولذلك أمثلة عدب 
يجدها من طلبها فى مظانها ٠‏ نذكر 
شيئا منها هنا : 
تغير فتواهم فى عقوبة شارب الخمر: 
فسا تغيرتبه فتواهم بتغير الزمن 
والحال عقوبة شارب الخمر ٠‏ فانه 
لم بتكن فبها فى زمن رسول الله 
صلى عليه وسلم ب حد مقدر » 


وانما جرىالزجر فيه مجر ى التعزيرء 


روى البخارى عن عتبة بن 
الحارث : أن النبى صلى الله عليه 


والذعرات 
تيل الكو ربيف المَرْصًاو 
1 سد 


وسلم ‏ أتى 
وهو سكران » فشق عليه ؛ وأمر 
من فى البيت أن يضربوه » فضربوه 
بالجريد والنعال ؛ وكنت فيين 
عريه:() * 


ان أو ابن نعيمان» 


وروى أبضا عن أبى هريرة قال: 
أتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
- برجل قد شرب » قال : اضربوه » 
قال آبو هريرة : فمنا الضارببيده» 
والضارب بنعله ؛ والضارب بثوبهء 
فلما انصرف قال بعض القوم : 
أخزاك الله ! قال : لا تقولواهكذاء 
لا تعيتوا عليه الشيطان ! () ٠+‏ 


وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه 


عن معمر وابن جريج : سئل ابن 


(41؟) كتاب الحدود من صحيح البخارى ٠.‏ باب : الضرب بالجريد 


٠ والتعغال‎ 


دقل 


شهاب : كم جلد رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى الخبر ؟ 
قال : لم يكن رسول الله # صلى 
الله عليه وطلم ب فرص قيها عدا » 
كانيامر من حضرهيضربون بأيدبهم 
ونعالهم » حتى يقول رسول الله # 
صلى الله عليه وسلم ‏ ارفعوا [ 

وروى أيضا نحو ذلك عن عبيد 
ابن عمير من كبار التابعين (') 
وسياتى بعد ءء 


بل ورد : أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ب لم يضرب القمارب 
أصلا فى بعض المواقف ٠‏ وذلكفيما 
أخرجه أبو داود والنسائى بسند 
قوى ‏ كما فى النتح ‏ عن ابن 
عباس : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ‏ لم يوقت فى الخمر 
حدا ٠‏ قال ابن عباس : وشنربرجل. 
رقن » غاظلق ال الثون ىت 
صلى الله عليه وسلم ‏ قلما حاذق 
دار العباس + اتقلت فدخل على 


(1 4 ) المصتف اج لا ص لالا؟ 


مجلة الازهر 


العباس قالترمه » فذكر ذلك للنبى 
ب صلىالله عليه وسلم ‏ فضحك» 
ولم يأمر فيه بثىء () * 

وأخرج الطبرى من وجه آخرعن 
ابن عباس « ما شرب رسول اللهب 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى الخبر 
الا أخيرا ٠.‏ ولقد غزا تبوك فنثى 
حجريه من الليل مككرآن » فقال.: 
ليقم اليه رجل فيأخذه بيده حتى 
يرده الى رحله » (أ) * 

والظاهر أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم # تساهل فى أول الأمر 
لقرب عهدهم من حل الخبر » حتى 
اذا استقر التشريع ضرب وجلد » 
وان لم يوقت حدا ء بل جلد 
الأربمين ودون الأربمين وفوق 
الأربعين كما يبدو ذلك من مجموع 
الروايات ٠+‏ 

ولما اتتهى الأمر الى أبى بكرت 
رضى الله عنه ‏ قرر العقوبةآر بعين 


علىطريق النظر كما قال الشساطبى (7) 


(©) فتح البارى ج 16 ص ”الا ل الحلبى ٠‏ 


(4) المصدر السابق ٠‏ 
(ه) الاعتصام ج ؟ ص 118 
(5) المصدر السابق + 


اتغير الفتوى بتغير الأزمنة والامكنة لهال 


فقد روى البيهقى عن ابن عباس 
آن الشراب كانوا فى خلافة أبى بكر 
أكثر منهم فى عهد النبى ب صلىالله 
عليه وسالم ب فقال أبو بكر : 
لو فرضنا لهم هذا ! فتوخى لهم 
تحوا ما كانوا يضربون فى مد 
النبى ب صلى الله عليه وشام ب 
كان أبو بكر رضى الله عنه 
إبجلدهم أربنين حتى توف () ٠‏ 


وهذا يدل على أن تقديرهالغرب 
فى عمد النبى ‏ صضلى الله عليه 
وسلم # تقدير تقريبى ٠‏ كما جاء فى 
حديث أنس أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسام ب ضرب نحوا من 
أربعين ٠‏ وكلمة « نحوا » تدل على 
التقرب لا على ااتحديد ٠‏ 

وروى عبد الرزاق عن أبىسعيد 
الخدرى : أن أبا بكر ضرب ى 
الخمر بالنعلين أربعين () والضرب 


بالتعلين ليس من جنتى طرية 
الحدود المقدرة * 


فلما كان عهد عمر بن الخطايت 
رضى الله عنه ب شاور الناس ى 
جند الخمر ‏ وقال ان الناس قد 
شربوها واجترأوا عليها ! فقال 
على : ان السكران اذا سكر هذى» 
واذا هذى افترى (أى قذف 
الأبرناء ) فاجمله حد الفرية ( أى 
القذف ) فجعله عبر حد الفرية 
ثمانين () + 

ومعنى هذا أنهم أقاموا السبب 
مقامالمسبب ء أو المظنةمقامالحكمة» 
فرأو! الشرب ذريمة الى الافتراء 
الذى تقتضيه كثرة الهذيان ٠‏ 


وجاء فى سبب هذه المشاورة من 
عمر أن خالد بن الوليد كتب اليه : 
ان الناس قد انهمكوا فى الشرب 
وتحاقروا المقوبة (1) ٠‏ 


11. الستن الكبرى ج لم ص‎ )١( 
(؟) المصنف لعبد الرازق ج لاص كلالا‎ 
71/8 (؟) رواه عبد الرازق ج لا ص‎ 


(4) دواه أبوداود والنسائى من حديث عبد الرحمن بنازهر ‏ كما 


الفتح المذكور 


يفن 


وروق مسلم والنسائى أن 
عيد الرتحمن بن عوف قال :لعب حين 
استشارهم : أخف الحدود ثنانون» 
قآمر به عمر () + 

وفى مرسل عبيد بن عمير ‏ عند 
عبد الرزاق ‏ قال : « كان الذى 
يشرب الخمر يضربونه بأيدهسم 
ونعالهم ويصكونه » فكان ذلك على 
عهد رسول الله ب مسالى الله علية 
وسلم ‏ وأبى بكر » وبعض امارة 
عمر ؛ ثم خشى تال الرجل » فجعله 
أربمينسوطا » فلما رآهم لايتناهون 
جعله ستين » فلما رآهم لا بتناهمون 
جعله ثمانين » ثم قال : هذا أدنى 
الحدود () ٠‏ 

وهذا بدلعلىأنهوافق عبدالرحمن 
فى أن الثمانين أخف الحدود ؛ أى 
الحدود المذكورة فى القرآن » 
فهو أخف من حدى: الزنى والسرقة* 


(1) الفتج ج 1١‏ ص /51 
(؟) المصنف ج لا ص /97؟ 6 1/8 


مجلة الازهر 


وقد روى البخارى عن السائب 
ابن يزيد قال : كنا قوتى بالشارب 
على عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب وامرة أبى بكر 
وصدرا من خلافة عمر » فنقوم اليه 
بأبدينا ونعالنا وأرديتنا » حتى كان 
آخر امرة عمر » فجلد أربمين » 
حتى اذا عتوا وفسقوا جلدثمانين() 

والمراد. باكر امرته وسطها » كنا 
يدل عليه قوله « وصدرا من خلافة 
عمر » وقد روى النسائى الحديث 
نفسه بلفظ (8) حتى اذا كان وسط 
امارة عبر فجلد فيها أربعين » حتى 
اذا عتوا ٠٠‏ الخ (6 + 

أما عثبان 'قجلد ثمانين وآربعينة 
وعلى ورد عنه الأمران ٠‏ وقال : كل 
سحتتة + :ومعاوية اتنت الجيلة 
ثمانين (0) ٠‏ 


(؟) البخارى ‏ باب اضرب بالجريد والتمال ٠‏ 


(4) الفح 


ج دا ص 78 


(ه) ستن الدارقطنى ج * ض ١5‏ 158 والفتح جه ص 54 /الو 


(5) رواه الدارقطنى وغيره ٠‏ 


تغير الفتوى بتغير الازمثة والامكنة 


والذئ نعتينا مما ذكرناه هنااان 
الصحاية ب رضى الله عنهم ب لم 
يثبت لديهم آن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقت فى الخمر حدا 
معيينا ء ولو ثبت لهم ذلك ؛ لم 
يحتاجوا الى المشاورة فيه ؛ والى 
استعمال الرأى بالقياس على القاذف 
أو أخف الحدود ؛ وغير ذلك من 
الاعتبارات * 


واذ لم يثبت لديهم نص ملزم » 
فقد تغير حكمهم واختافت فتواهم 
بتغير الزمن » واختلاف الأحوال » 
كما نجد ذلك واضحا فى خلافة 
عمر الذى جلد أربعين ثم ستين » 
ثم ثمانين » كلما رأى الناس 
لا نتناهون ولا يزدجرون ٠‏ 

بل ورد أن عليا ‏ رضى الله عنه 
زاد العقؤية على انين فى بعض 
الأحوال ٠‏ فقد روى أن النجاثى 
الحارثى الشاعر قد شرب الخبر ى 
رمضان » فضربه ثمانين » ثم حبسه» 

(1) المصتف ج لا ص ... والبيهقى 

(9) أنظر : المصدرين السابقين ٠‏ 


يلقل 
فأخرجه من الغد » فضربه عشرين » 
ثم قال له : انما جلدتك العشرين 
لجراتك على الله » وافطارك ى 
يهان () 

هذا مع ما ورد عنعلى فروايات 
أخرى أنه استحب آلا يزيد فىالجلد 
على أربعين ٠‏ 


وجاء عن عمر أنه زاد النفى على 
الضرب فى مثل هذه الحالة » لما 
فيها من اتتهاحرمة الشهر الكريم 
لباق متع كرب لارساأة 
فقال : للمنخرين؛للمنخرين ! ؟ ( أى 
كبه الله للمتخزين ) أفى شهزرمضان 
وولدائنا صيام ؟ ! فضربه ثمانين » 
ثم سيره الى القنام () ٠‏ 


وهذا يدل أن التقوبة مختلف 
باختلاف حال المجرم » ومقدارعتوه 
واشتهاره بالفجور وتكرر الجرسة 
منه مرة بعد مرة » وعدم ارتداعه 
بالعقوية ٠‏ فمثل هذا يشدد عليه » 


بخلاف من لم يشتهر بفسق ولا 
فجور ٠‏ 


ج مض 911 


لفن 

ولهذا جاء فى بعض الروايات : 
أن عمر كان اذا أتى بالرجل الضعيف 
تكون منه الزلة » جلده أربمين )١(‏ 
أى بخلاف الفاجر المصر على 
الكبيزة ٠:‏ 


وهذا ما جعل عمر بن عبدالعزيز 
يقول : تحدث للناس أ 
ما أحدثوا من فجور ٠‏ 


والعجيب أن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ‏ الذى أشار على 
عير يعلد التسنازب ماين لآن 
الشرب مظنة الافتراء والقذفءرجع 
ما أشار بةاعلى غمر ؛ ورأى تعد 
ذلك أن يكتفى بأربعين » كما جاءت 
بذلك الروايات ؛ وان ضعفهاالبعض 
وردوها ٠‏ 

ولا حاجة الى ردها فيما أرى 9 
فما دامت العقوبة غير مقدرة نصا + 
فهىمتروكة لأولىالأمر واجتهادهم٠‏ 


فلمل عليا ‏ رقى الله عنه ‏ 
رأى الناس قد ارتدعوا فى زمئه بعد 


مجلة الازهر 


تغليظ العقوبة فى ختهم » فرأى 
العودة الى التخفيف » كما كازعايه 
الحال ف هد النبوةوخلافة أبىبكره 

وف الصحيحين عن على رضى 
الله عنه ‏ أنه قال : ما كنت لأقيم 
حدا على أحد فيموت ؛ وأجد فى 
نفسى شيئًا ؛ الا صاحب الخمر عفانه 
لو مات وديته ( أى دفعت ديته 
لأهله ) وذلك أن رسول الله # 
صلى الله عليه وام ب لم يسيته 
( يعنى لم يقدر فيه حدا معلوما ) ٠‏ 


ولهذا حكى الطبرى وابن المنذر 
وغيرهما عن طائفة من أهل العلم : 
آن الخمر لا حد فيها » وائما فيها 
التعزير » بدليل الأحاديث الصحيحة 
التى سكتت عن تعيين عدد الضرب» 
ومااجاء عن:ابن عباس واين شهاب 
من أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب كان يقتصر فى ضرب 
الشارب على ما يليق بحاله (5) ٠‏ 


1817 ص إلا وانظر : ستن الدارقطنى ج ؟ ص‎ 1١6 الفعم ج‎ )١( 
يميق اسهد عبد الله.ماشم جاتن :د‎ 
٠ ص 77 ط الحلبى‎ 1١ (؟) فتح البارى ج‎ 


تغير الفتوى بتفير الازمثة والامكنة 


وبهذا تعقب الحافظ فى «الفتتح» 
نقل من حكى الاجماع على أن فى 
الخبر حدا واجبا ٠‏ 


وقال الامام الشوكانى فى متن 
الدرر البهية » : مّن شربمسكرا 
مكلفا مختارا ‏ جلد على مايراه 
الامام ٠‏ أما أربعين جلدة » أو أقلء 
أو أكثر » ولو بالتعال © ٠.‏ 


وأكد ذلك شارحه السيد صديق 
حسن خان فى ذا الروضة الندية » 
أخذا من مجموع الأحاديثالواردة 
فى الباب قائلا : فيكون على هذا 
من جملة أنواع التعزير () * 

والظاهر من صنيع الامام 
البخارى فى صحيحه « أن هذا هو 
مذعيه ايفلا كبا :ذكر الحاظ ابن 
حجر ٠‏ قال : فانه لم يترجم بالعدد 
أمصلا ء ولا أخرج هنا فى العدد 
الصريح شيئا مرفوعا » (5) * 


والتو هج كل باتركاة 
هنا : هو ببان تغير فتوى الصحابة# 


11 


رضى اللهعنهم فى عقوبة شار بالخير 
من عم النسر نوم خال لإعالة + 
شولع ملزيوع يعن رحب جعت دن 
اقه رراسوله ٠‏ وهو يوكد ما قلتاه 
ومن وجوب تغير القتقوى بتغين 
موجباتها ٠‏ 
تغير فتوئ الصحابة فى زكاة الفطر : 

ومثل آخر نضربه لتغير الفتوى 
بتغير موجياتها فى زمن الصحابة 
رضى الله عنهم » وناأخذه هذه المرة 
من ياب الزكاة * 

فقد فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر ‏ : 
صاعا من طعام » من تمر أو زبيب 
أو شعير أو أقط ؛ كما دحت بذلك 
الأحاديث ٠‏ 


ولكن صح عن عدد من الصحابة 
أنهم رأوا ى زمنهم نصف صاع 
من قمح يدل صاعا من تمر أو 
شعير ٠‏ فأخرجوا نصف صاع من 
القسح زكاة فطرهم ٠‏ 


1464 4187 الروضة الندية بشرح « الدرر البهية » ج؟ ض‎ )١( 
ص إلا » .م‎ 1١ فتح البارى ج‎ )( 


حفن 


قال ابن المنذر : لا تعلم فى القسح 
خَيرا يتا عن التتى ب على الله 
عليه وسلم ‏ يعتمد عليه » ولم يكن 
البر بالمدينة ذلك الوقت الا الشىء 
اليسير منه ٠‏ قلما كثر فى زمن 
الصحابة رأوا أن نصف صاع منه 
يقوم مقام صاع من الشمير » () * 


و روى ابن المنذر عن عثلمان 
وعلى وأبى هريرة وجابر واينعباس 
واين الزبير وأمه أسماء بن تأبىبكر: 
أنهم رأوا فى زكاة الفطر نصف صاع 
من قمح ٠‏ 

وروئ الجباعة عن أبى سعيد 
الخدرى قال : كنا نخرج زكاة 
الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى 
عليه وسلم ‏ صاعا من طعام » أو 
صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير » 
أو صاعا من زبيبٍ » أو صاعا من 
أقط » فلم نزل كذلك حتى قدم 
علينا معاوية المدينة فقال : انى لأرى 
مدين ( أى نصف صاع ) من سبراء 


الشام ( يعنى القمح ) تعدل صاعا من 
قمر ءء قفآخذ الناض ذلك + 


مجلة الازهر 


فهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم 
ابن المثذر وغيره » وكذلك معاوية 
ومن وافقه » أجازوا اخراج نصفه 
ضاع من القمح ‏ مع ان المنصوص 
عليه » والمعمول به » منذ زمن 
النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
انا هو صاع ٠.‏ ولكتهم لما 
الاحظوا فى زمنهم غلاء ثمن القمح 
بالنسبة لأثمان الأطعمة الأخرى مثل 
الشعير والتمر » رأوا اخراج نيف 
الصاع من القمح من باب المادلة 
والقيمة ٠‏ 
تغير فتوى عمر فى زكاة الخيل : 

ومثل ذلك موقف عمر ءن زكاة 
الخيل : 


فقد روى الامام أحمد والطبرانى 
أن أناسا من أهل الشام جاؤًا عمر 
فقالوا : انا أصبنا أموالا : خبلا 
ورقيقا » نحب أن يكون لنا فيما 
زكاة وطهور ؟ قال : ما فعل صاحباى 
قبلى فافعله » 


117 2 586 انظر » كتابنا : « فقة الزكاة » ج ؟ ص‎ )١( 


تغير الغتوى بتغير الازمنة والأمكنة 


واستشار أضحاب محيد ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال على : 
عو عتيى » أن .لمكن عجري ة واي 
يؤخذون بها من بعدك () ٠‏ 


وأخرج عبد الرزاق والبيمقى عن 
يعلى بن امية قال : ابداععبد اترحدن 
أخو يعلى من رجل من أهل !ليمسن 
قرسا أثثى بمالة قلوص (ناقة شابة) 
ور اعد ا 
يناى :وال يردفرنياا إلى 
عمر الى يعلى الا 
فاه 6 فأخيره الخبر » فقال : 
نادت 
أن فرسا باغ هذا ! ؟ فتأخذ من كل 
أربعين شاة ؛ ولا تأخذ من الخيل 
شيئًا ؟ خذ من كل فرس دينارا ؟ 
فضرب على الخيل دينارا دينارا (9) + 


ولم تذكر الروايات : أن هذه 
التصة بعد تلك » ولكن هذا هو 
المعقول المناسب ؛ فعبر فى القصة 
الأولى كان مترددا أن يفعل شيئا 
لم يفعله الرسول ولا أبو بكر قبله » 


511 ص‎ ١ فقه الزكاة ج‎ )١( 
5151 (؟) امصدر السابق ص‎ 


للقن 


واهذا استشار الصحاية » وأاشار 
يه على بويد 


وأما ف القصة » فانظاهر أنه 
لم يستشر أحدا » بل كانت القضية 
واضحة أمام فكره تمام الوضوح » 
وكون فيها رأبه بعدما رأى وسمع» 
وأمر واليه ان يأخذ من كل فرس 
دينارا (5) * 


فهنا غير عبر فتواه فى زكاة 
الخيل » بتغير الزمن والحال ولم يجدد 
ان على ما اتتهى اليه الرأى فى القصة 
الأولى » فان الاجتهاد بتغير بتغير 
ملايساتة 43 


فليا سكل فى ذلك ؟ قال : ذلك على 
ما علينا » وهذا على ما تفلم * 


فتوي عمر فى الؤلفة قلوبهم : 
ومن ذلك مارآه عمر من ايقاف 
اعطاء الزكأة لمنعرفوافالعهد النبوى 


(5) نفس الصدر السابق » ص 5181 


حذار 


وعهد أبى بكر باسم « المؤلفة 
قلوبهم « وقال : ان الله أعز الاسلام 
وأغنى عنهم * 

وليس ذلك نسخا لما جاء فى القركن 
الكريم » والسنة النبوية » ولااسقام! 
لهذا السهم الى الأبد » كما فهم ذلك 
بعض الأئمة * بل الصواب أنالسهم 
باق لم يلحقه نسخ اذ لا نسخ بعد 
اتقطاع الوحى » وكيف ينسسخ 
عمر والصحابة معه ما يثبت بالقرآن 
والسنة » وظل النبى ‏ صلى اشعليه 
وسلم ‏ يعمل به الى آخر حيساته » 
وعمل به ابو بكر من بعده ؟ 


كل ما فعله عمر » أنه لم .ير حاجة 
الى التأليفب فى عهده ب ومتع 
أناسا استمأروا الأخذ منالز اه نحت 
عنوان التأليف ٠‏ 


وتقرير الحاجة الى التأليف أو 
عدمها ؛واختيار الاشخاص أو الفئات 
التى تتألف قلوبها ؛ من حق الاسام 
بمشورة أهل الرأى من حوله * وهو 
أمر تنغير فيه الفتوى من زمان الى 
زمان » ومن حال الى حال (1) + 


مجلة الازهر 


فتوى عمر فى طلاق الثلاث : 

ومن ذلك ما قاله شيخ الاسلام 
ابن 'تيمية من الزامه رضى الله عله 
للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق » 
وهو يعلم انها واحدةولكنلما رأى 
اكثار الناس منه رأىعقوبتهم بالزامهم 
به » ووافقه على ذلك رعيته من 
الصحابة ٠‏ وقد أشار هو الى ذلك 
فقال : « ان الناس قد استعجلوا فى 
شىء كانت لهم فيه أناة » فلو أنا 
أمضيناه عليهم ؟ » فأمضاء عليهم 
ليقلوا منه * فانهم اذا علموا أن 
أحدهم اذا أوقع الثلاث جملة واحدة» 
وأنه لا سبيل له الى المرأة : أمسك 
عن ذلك ؛ فكان الالزام به عقوبة 
منه » لمصلحة رآها ٠‏ ولم نكن يخفى 
عليه أن الثلاث كانت فى زمن النبيت 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأبى بكر : 
'تجعل واحدة »؛ بل مفى على ذلك 
صدر خلافته » حتى أكثر الناس من 
ذلك ؛ وهو اتخاذ لآبات الله هزوا بت 
كما فى المسند وسئن النسائمى وغيرها 
من خديث محمود بن لبيد *٠*‏ فلما 


(!) انظر : كتابنا « فقه الزكاة » ج ؟ ص 58م --8.” حيث حققنا 
بقاء سهم الؤلفة قاوبهم ؛ وفندنا القول بنسخة » وبينا فقه عمر فى المسألة. 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والامكنة 


أكثر الناس من ذلك عاقبهم به ٠‏ ثم 
انه ندم على ذلك قبل موته » كما 
ذكره:الأنتماعيلى ق :مسد عتر (01)* 
تغير انفتوىفقسمة الآرضالمفتوحة: 

ومما تغيرت فيه الفتوى فق زمن 
الصحابة : قضية قسمة الأرض التى 
يفتحها المسلمون عنوة على الفاتحين 
المقاتلين ؛ وما حدث فيها من خلاف 
فى زمن عبر رضى الله غله * 


فقد رأى بلال ومعه بع ضالصحاية 
ان تقسم أرض الشام بعد فتحها على 
من فتحوها بسيوفهم » محتجين بأن 
لنبى - صلى اله عليه وسل آ قدسم 
أرض خيبر بعد فتحها » وهو موافق 
لعموم قوله تعالى « واعلموا أنما 
0 نم من شىء ذان لله خيسة 60.» 
الآبة» ويفهم منها أن أربعة أخماسها 
للفاتحين » وف. بعض الروايات : انه 
صلى الله عليه وسلم قسم نصف 
خيبر » ووقف نصفها لنوائبه * 


ولكن عبر ومعه جماعته من فقهاء 
الصحابة مثل على ومعاذ ‏ رضوالله 


(1) الطرق الحكيمة لابن القيم ص 15 
الموشوع ص 58 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ل الرياض ج * 


وراجع فى 


من اعلام الموقعين ص (ع و ج ١‏ من اغانة اللمغان ص 


لفل 


عتهما # رأوا عدمتقسيمها » وايقائها 
فى أيدى أربايها على أن بدفموا عنها 
خراجا يكون لمصالح جميع المسلمين 
فى حاضرهم » وآخر الأجيال التى 
تأقى بعدهم ٠‏ وعبر الفقهاء عن ذلك 
بوقفها على كافة المسلمين ٠‏ 

وهكذا فمل عمرق سواد العراق 
وغيره » واستمر عليه من بعدهالخلفاء 


وأما قسمة النبى ‏ صنى الله عليه 
وسلم ل خيبر » فقد ورد أنه قسم 
نصنها فقط ووقف نصفها لنوائبه » 
على أنهم قالوا : ( انها كانت فى بدء 
الاسلام » وشدة الحاجة فكائت 
المصلحة فيه » وقد 
فيما بعد ذلكفى وقف الأرض» فكان 
ذلك هو الواجب » * 


وقد قال عمر : لولا آخر الناس 
( أى الأجيال المستقبلة ) لقسمت 
الأرض» كما قسم النبى ب صلىالله 
عليه وسلم ب خيبر « فقد وقف 
الأرض مع علمه بفعل النبى ‏ صلى 
١! »‏ مطبعة السنة المحمدية . 


..؟ وما يعدها . 


يفنا 
الله عليه وسلم ‏ فدل على أن فمله 
ذاك ب صلى الله عليه وسلم ب لم 
يكن متعينا )١(‏ وهذا اتما يكون 
فيما يبنى على المصلحة » يتصرف 
فيه النبى ب صلى الله عليه وسام # 
بمقثضى الامامة ورياسة الدولة * 


والذى يقرأ مناقشات عمر » ومن 
وافقه مثل على ومعاذ ‏ رضى الله 
عنهم جميعا ‏ واستدلالاتهم بنا فى 
وقمها على المسلمين منالمصالح » وما 
فى قسمتها على أفراد الماتحين هن 
مفاسد يتأكد له مقدار فقه الصحابة 
الدينهم » وايسانهم بأن شريعتهم لا 
تجىء بحكم أو مبدأ ينافى مصلحة 
الأمة () ٠+‏ 
فتوى عمر فى عام المجاعة : 

ومثل آخرمن الفقه العمرى»الذى 
.يتمثل فيهتغير الفتوى بتغير الاوضاع 
والأحوال وهو ما فيله ف عام 
الجداعة » الذى يسيرف ب عام 
الرمادة » ٠‏ 


مجلة الازهر 


فقد أصدر فيه حكمين فى غاية من 
الأهمية ‏ : 

الأول : تأخير جباية زكاة الماشية 
( من ابل وغنم وبقر) حتى زول 
القحط » وينزل المظر » ويتوافر 
المرعى » فقد ذكر أبوعبيد « عن أبى 
ذياب : أن عمر أخر المدقة عام 
الرمادة » فلما أحيا الناس ( أى نزل 
عليهم الحيا وهو المطر ) بعثنى فقال 
اعقل فيهم عقالين » فاقسم فيممعقالا» 
وائتتى بالآخر (م) « والعقال : 
صدقة العام * 

وكان ذلك من حكمة عمر» ودقة 
فقهه » ورفقه بالرعية » فهو لم يسقط 
الزكاة » وانما آخر جبايتها » حتى 
لا يرهق أرباب المال 

الأمر الشانى : دروه القطع عدن 
سرق فى هذا العام » فروى أبوعبيد 
عنه أيضا : « لا قطع ف عام سسنة » 
والسنة : القحط والجدب ٠‏ 


. انظر ؛ المفتى لابن قدامة ج ؟ ص ذه ط الامام‎ )١( 
. راجع الخراج لابن يوسف والاموال لأبى عبيد‎ ١ 


© الأموال ص 61/6 
() نقسه ص قو 


تغير الغتوى بتغير الازمنة والامكنة 


وذكر ابن القيم عن السعدى 
بسنده الى عمر قال : لا تقطع اليد 
فى عذق ولاعام سنة + 

قال السعدى : سآلت أحمد بن 
حنبل عن هذا الحديث فقال :العذق: 
النخلة وعام سنة : المجاعة ٠‏ فقات 
لأحمد : تقولبه؟ فقال: أى لعمرى! 
قلت : ان سرق فى مجاعة لا تقطعه؟! 
فقال : لا » اذا حملته الحاجة على 
ذلك والناس فى مجاعة وشدة ٠‏ 


قال السعدى : وهذا على نحو 
قضية عمر فى غلمان حاطب ** وذكر 
يسنده : أن غلسة لحاطب بن أبى 
بلتعة » سرقوا ناقة لرجل من مزينة 
فاتى بهم عمر » فأقروا » فأرسل الى 
عبد الرحمن بن حاطب » فجاء ؛فقال 
له : ان غلمان حاطب سرقوا ناققرجل 
مزينة » وأقروا على أنفسهم » ثوقال 
عبر : ياكثير بن الصات » اذهب 
فاقطع أيديهم ٠‏ + فليا ولى ردهم 
عبر ثم قال : أما والله ٠٠‏ .6 
وتجيمونهم » حتى ان أحدهم لو أكل 
ماحرم الله عليه حلله لقطعت أيديهم 
وايم الله » اذ لم أفمل لأغرمتك 
غرامة توجمك (الخطاب لعبدالرحين 
ابن حاطب ) ثم قال : يكم أريدتمنك 


ليل 
ناقتك ؟ قال بأربع مائة ٠‏ قال عر : 
اذهب فأعطه ثمانى مائة + 

قال الامام ابن القيم : وذهب 
أحمد الى موافقة عمر فى الفصلين 
جميعا ٠‏ ( يعنى درء الحد ؛ ومضاعفة 
القيع)* 

قال : وقد وافق أحدد على سقوط 
القطع فى المجاعة (الأوزاعى)٠‏ وهذا 
محض القياس » ومقتضى قواعد 
الشرع ٠‏ فان السنة اذا كانت سنة 
مجاعة وشدة ؛ غلب على الناس 
الحاجة والضرورة » فلا يكاد يسلم 
السارق منضرورة تدعوه الى مايسد 
به رمقه » ويجب على صاحب امال 
بذل ذلك له » اما بالشين أو مجانا 
على الخلاف فى ذلك ٠‏ 


والصحيح وجوب بذله مجسانا 
لوجوب المواساة واحياء النفوس 
مع القسدرة على ذلك والايشار 
بالفضل مع ضرورة المحتاج * 

وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن 
المحتاج » وهى أقوى هن كشير من 
الشبه التى يذكرها كثير من الفقهاء 
عد لاسحها وس ترق العو 
مقالية ضاحب المال على أذ مأ يسنق 
رمقه «وعام المجاعة يكثرفيه المحاويج 


ب 


ا 
والمضطرون » ولا تتميز الممستَغنو 
منهم والسارق لغير حاجة من غيره» 
فاشتبه من يجب عليه الحد يمن لا 
يجب خليه فدرىء * 

نعم » اذا بان أن السارق لا حاجة 
به » وهو مستغن عن السرقةقطع ٠)١(‏ 

ومعنى هذا : أن عمر لم بم قط 
الحد بعد وجوبه » بل هو لم يجب 
أصلا لوجود القسبهة الثى أوجبت 
درأه + 
جمع القرآن وكتابته فى الصاحف : 

ومن الأمور الجليلة الخطر » 
البعيدة الأثر : ما حدث ف عهد 
الصحابه من جمع القرآن وتدويته ف 
عهد أبى بكر » على خلافما كازعليه 
الحال فى عهد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب ثم كتابة المصاحف فى عهد 
عثمان واحراقه ما سواها » علىخلاف 
ما كان عليه الحال فى عهد الشيخين: 


(ا) الام الوقمين ج 5 صن 9ع 


غبد الحميد محيى الد 


مجلة الأزهر 


فقد كان القرآن ف المهد النبوى 
مكتوبا 
فى صحف ومواد بدائية متفرقة»)على 
ما يليق بحال القوم فى ذلك العمد 


محفوظا فى صدور الرجال » 


من جريد واخاف (') وعظام وخزف 
وغير ذلك * لقلة القراطيس عندهم٠‏ 


فلما استحر القتل بقراء القرآن 
يوم اليمامة ( ف حروب الردة ) ىق 
زمن الصديق وضى الله عنه » وقتلى 
منهم فى ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ 
سبعمائة ‏ أشار عمر بن الخطابعلى 
أبى يكر ب رضى الله عنهما ب بجمع 
القرآن » مخافة ان يموت أشسياخ 
القراء » كأبى وابن مسعود وزيد * 
وقد توقف الصديق فى أول الأمر » 
وقال لعير : كيف أفمل شيا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟! فقال : هو والله خير ٠‏ قال 
أبو بكر : فلم يزل يراجعنى حتى 


29 مظبعة ال نمادة ب تحقيق 


(؟) اللخاف : جمع لخفة » وهى حجارة بيض رقاق ٠‏ 


تغير الفتوى بتغير الازمئة والامكنة 1 


شرح الله لذلك صدرى » ووأيت 
الذى رأى عبر ٠٠٠‏ وأرسل أبوبكر 
الى زيد بن ثابت ليكلفه مهمة جمع 
القرآن وتدوينه » فقد كان كاتب 
الوحى ارسول الله صلى الله عليه 
وسلم + ولكن زيدا توقف فى الأمر 
كما توقف في هالصديق من قبل عوقال 
له ولعمر: كيف تفعلان شييئا لم يفعله 
وسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 
فقال أبو بكر : هو والله خير ؟ قال 
زيد : فلم أزل أواجعه حتى شرح الله 
صدرى للذى شرجله صدير أبى بكر 
وعبر ٠0٠‏ وقام زيد سهمته علىخير 
وجه + وجمع القرآن من صدور 
ومن المواد المتفرقة التى 
كتب فيها ٠‏ وكتبه ى صحف بقيت 
عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثمعند 
توفاه الله ؛ ثم عند حفصة 


عر حتى 
بنت عدر آم المؤمتين (1) * 

فام تكنهذه الصحف للقرائةاذن» 
اتنا عن قيلعة وبسيية فحقظ 
وتصان » ليرجع الها عند اقتضاء 
الحاجة * 


١‏ صلات 


وكان هذا ولا شك من 
الأعسال المظيمة والضرورية للاسلام 
والمسلمين » وفق الله اليه هؤلاء 
الصحابة الأجلاء » ليحفظ به كتابه 
المجيد » تحقيقا لوعده سبحانه « الا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
وائما لم يفمله النبي صلى الله عليه 
وسلم لأن القرآن كان ينزل عليه 
متجدا ء حسب الوقائع:فكان لا يزال 
مادام حيا ‏ يتوقم نزول جديد 
منه > أما فى عهد الصحاية فقد ثبت 
اكتمال القرآن » وانقطع الوحى »> 
وزال المانع الذى كان فق المهد 
النبوى » ووجد المقتضى لكتابته 
إتباء فلما تغير الزمن 
والحال تغير الموقف أو تشيرت 


الفتوى * 


مجيوغا مر 


وف عهد الخليغة الثاك عثمان 
رضى الله عنه طرأ وضع جديد » 
اقتضى موقفا آخر جديدا أيضا ٠‏ 


ذلك أن الناس بوا فالقراءات 
يسيب تفرق الصحاية فى البلدان © 


(1) انظر : مقدمة تفسير الترطبى ج ١‏ ص 45 وكذلك الاتقان للسيوطى 


ليل 


واشتد الأمرى ذلك + وعظ اختلافهم 
وتشبثهم » ووقع بين آهل السام 
والعراق ما ذكره حذيفة ب رضى الله 
عنه ‏ وذلك أنهع اجتمعوا فى غزوة 
« أرمينية » فقرأت كلطائفةبما روى 
لها أى من الأحرف المسبعة التى 
رخص لهم ف القراءة بها فاختلفوا 
وتنازعوا وأظهر بعضهم اكفار بعض 
والبراءة منه وتلاعنوا ٠٠+‏ فأشفق 
حذيفة مما رأى منهم ؛ فلما قدم 
المديئة ‏ فيما ذكرالبخارى والترمذى 
دخل الى عثمان قبل أن يدخل الى 
ببته » فقال : أدرك هذه الأمة قبل 
أن تهلك ! قال : فيماذا ؟ قال : ىف 
كتاب اللهانى حضرت هذه الغزوة » 
وجمعت أناسا فى العراق والشسام 
والحجاز ‏ قوصف له ما تقدم ب 
وقال : انى أخثى عليهم أن يختلفوا 
فى كتابهم » كما اختلفت اليمود 
والتصارى ! ؟ 

ورأى عثمان أن يجمع القرآن ف 
مصاحف يبعث بها الى الأمصار > ليجع 
الناس اليها » وبذلك يدر عن المسلمين 
شر الخلاف والفتنة + 

وقدجمع الصحابة-رضى اّعنهم 


مجلة الازهر 


- وفيهم على بن أبى طالب رضى 
الله عنه # وطلبمتهم الرأى #فقالوا : 
الرأى عندك يا آمير المؤمنين قال : 
الرأى عتدى أن يجتمع الناس على 
قراءة ؛ فانكم اذا اليوم 
كان من بعدكم أشد اختلافا !؟ قالوا : 
الرأى رأيك يا أمير المؤمنين ؟ فأرسل 
عثمان الى خفضة : أن أرسلى 
الينا بالمحف تسخها ى 
المصاحف ثم تردها اليك ٠٠‏ 
فأرسلتها اليه » فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بنالحارث بن هشام» 
فنسخوها ف المصاحف.٠ورد‏ عثمان 
الصحف إلى خفصة وأرسل الى كل 
أفق بمصدحك منا تسخوا # وأمر يما 
سوى ذلك من القرآن فك ل صحيفة 
أو مصحف أن يحرق (0) + 

قال الامام القرطبى ب : 

وكان هذا من عثمان ‏ رضى الله 


عنه ب بعدأنجمعالمهاجرين والأنصار» 
وجلة أهل الشام » وشاورهم فى ذلك 
فانفقوا على جمعه يما صح وثئيت من 
القراءات المشهورة عن النبىصلىالله 
عليه وسلم © واطراح ها سواها » 


(1) انظر : تفسير القرطبى ج ١‏ ص 56 © 58 


نغير الفتوى بتغير الازمئة والامكلة 


واستصوبوا رأيه » وكان رأيا سديدا 
موفقا » رحمة الله عليه وعليهم 
أجممين () ٠‏ 

وقد واجه هذا العمل كتابة 
المصاحف وتحريق ماسواها ‏ اتكارا 
هن بعض الاس شأن كل عمل جديد > 
مخالف لما ألفوه من قبل » مما 
جعل عليا كرم الله وجهه .يقوم مقام 
الدفاع عن عثمان » مثنيا على 
عمله » روى عنه سويد بن غفلة 
أنه قال : يا معشر الناس »؛ اتقوا 
الله واياكم والغلو فى عثمان » وقولكم: 
حراق المصاحف »> فوالله > ماحرقها 
الا عن ملأ منا أصحأب محمد صلى 
الله عليه ودلمم * وعن عمر بن سعيد 
قال > قال على بن أبى طالب رضى الله 
عنه : لو كنت الوالى وقت عثمان > 
لفملت مثل الذى فمل عثمان () ٠‏ 

ان عثمان لميخالف منقبله شهوة 
للخلاف * ولكن الزمن تغير عن زمن 
الفسبخين © وظهرت بوادر خلاف 
.يوشك أن يتقلب الى فتنة وشر مستطير 
فكانت فتوى عثمان بموافقة الصحابة 


0 
لتفادى ذلك - كتابة |الصاحف وجمع 
اناس عليها » واتلاف ما عداها ٠‏ لقد 
تغيرت الفتوى بتغير الزمن والحال (؟ 
تف افتسوى:اين عتاس فى سوبه 
القاتل : 
ومن الأمثلة الجيدة لثغير الفتوى 
بتغير الحال : ما جاء عن ابن عباس 
فى توبة القاتل ‏ فقد روى ابن أبى 
شيبة بسنده (') : أن رجلا جاء الى 
ابن عباس فقال : ألمن قتل مؤمنا 
توية ؟قال:لا » الى النار ! فلنا ذهب» 
قال له جلساؤه : ما هكذا كنت 
تفتينا » فبا بال هذا اليوم ؟ ! قال : 
انى أحسبه مغضبا يريد أن يقتتل 
متومنا * فبعثوا فى أثره » فوجدوه 
كذلك ٠‏ 


رأى ابن عباس ف عينى هذا 
الرجل الحقد والغغمب » والتوثب 
القتل » وانما يريد فتوى تمتتح لهباب 
التوبة » بعد أن يرتكب جريمته » 
فقبعه وسهد عليه الطريق حتى 


() انظر : تفسير القرطبى ج 1 ص 564 64 58 


(؟) المصدر السابق ص 57 


(؟) قال الحافظ فى التلخيص : رجاله ثقات ج ؟ ص 147 بتعليق 


اليد عد الله هاشم اليمائى ٠‏ 


لين 


لا يتورط فى هذه الكبيرة الموبقة 
ولو رآأى ف عينه صورة امرىءقادم 
على ما قعل »لفتتج له بات الآمل 1؟ 

وقد روى سعيد بن منصور عن 
سفيان قال : كان أهل الملم اذا 
سكتوا عن القاتل قالوا : لا توبة 
له » واذا ابتلى رجل (أى قتلى بانفمل) 
قالوا له : تب (1) ٠‏ 

أى التغرقة بين من ابتثى بالفمل 
ووقع فيه ؛ فيرخصون له ويسهلون 
عليه ما وجد للرخصة سبيل ؛ وكثير 
من الفقهاء يسير على هذا النمج ‏ 
الذى سنه ابن عباس فى كافة 
المسائل»والتسهيل سبيل ؛ وبين منلم 
بقع منه الفعل فيشددون عليه ٠‏ 

مال ذلك : من حاف بالطلاق 
ألا يفمل شيئا ثم فمله » فهنا يفتى 
بمذهب من لايوقع الطلاق أصلا ٠‏ 
كما هو مذهب بمض السلفءأو من 
يجمله وبينافيه كفارة » واختاره شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم * وان 
كان حلف ولم يفعل» ولي سه حاجة 
الى القمل > أقتى بمذهب الجمهور 
وهكذاا* 


(1) المصدر السايق . 


مجلة الازغر 


تفر اغتوى فى عهه التابعين ومن 
د 4 

وف عهد التابعين باحان نجدامثلة 
لتغير الفتوى ٠‏ مشثل ماروى 


عنهم أنهم ألجازوا شييرة السلع > دما 
للضرد عن الجمهور » لتغير آحوال 
الناس عما كانت عليه فى عهد الابى 
صلى اللهليه وسلم ‏ وأصحا ٠‏ 

ومن ذلك ماروى : أن عمر بن 
عبدالعزيزكان يقفى ‏ وهو أميرق 
اللدبئة ‏ بشاهد واحد ويمين > فلما 
كان بالشسام 3 لم يقل الا شاهدين » 
رأى من تفير الناس هناك عما عرفه 
من أعل المديئة * 

وهو القائل كلمته الشهورة : 
مق سرد 

ومن ذلك ماذكسر : أن أبا حشيفة 
كان يجيز القضاء“بشهادة مستو رالحال 
فعهده ‏ عهدأتباع التابعين_اكتفاء 
بالمدالة الظاهرة ٠‏ وى عهد ضاحبيه 


بقدر ما أحدثوا 


- أى. قوسف ومتجمد. منما كك 
لاتتشار الكذب بين الناس (0) + 


(5) أنظر : أصول التشريع الاسلامى ‏ للاستاذ على حسب الله 


ض 6م 4 قم 


تغير الغتوى بتغير الازمنة .والامكنة 


وقول علماء الحنفية ف مثل هذا 
النوع من الخلاف بين الأمام وصاحييه: 
انه اختلاف عصر وزمان » لا اختلافه 
حجة وبرهان ؟ 

وقد خالف المتأخرون من علمساء 
المذهب الحنفى ماتمن عليه ألبتهم 
قدمون منهم فى مسائل عديدة » 
بناه على تخير الزمان واتحال > وألف 
فى ذلك علامة المتاخررين ملهم * 
الشسيخ ابن عابدين ى ذلك رسالته 
الشهيرة < نشر العرف غ وذكر ى 
هذه الرسالة: تأنكثيرا من الأحكام 
تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف 
أهله: أو لحدوث ضرورة؛ أو لفساد 
أهل الزمان » بحيث لو بقى الحكم على 
ماكان عليه أولا » للزم منه المنسقة 
والضرر بالناس » ولخالف قواعد 
الشريمة المبنية على التخفيف 
والتيسير ودفع الشرر والفساد » 
ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا 
ما نص عليه المجتهد ( امام اللذهب ) 


(1) مجيوا 
(0) انظر 
مالبعة الجما 


جهن 


ليل 

وفى المذهب الالكى نجد ماكتبه 
العلامة شهاب الدين القراق فكتابيه 
« الفروق »و « الأحكام فى نين 
الفتاوى من الأحكام » منبها على 
وجوب تغير الحكم اذا كان مبنيا على 
عادة تغيرت + أو عرف لم بعد قائما 

ومن الأمثلة التىتذكر هنا:ما حكى 
عن ,ليخ الانام' أب ممصد بن أب 
زيد القيروانى (المتوف سنة حمجه) 
وضاحب « الرسالة » الشهورة فى ذقه 
الملكية والتى شرحها أكثر من واحد 
من جلة علماء المذهي » فقدرووا عنه 


ذبخاف 
على نشدنْه من بعض الفئات > واتخذ 
كلبا للحراسة» وربطه قالدار» فلما 
قيل له : ان مالكا يكره ذلك ؟ قاللمن 
كلبه : لو أدرك مالك زمانك لاتخذ 
أسدا ضاويا ! () + 
وف كل مذهب تجد مثل هذه 
المواقف ‏ تفاوت فيما بينها ‏ مما 
يدلنا على مقدارالسعة والمرونة التى 
أودعها الله هذه الشسريمة » وجملها 
بذاك سافحة لكل زمان ومكان * 
د / بوسف القرضاوى 
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لفقل 


بيان وقرارات 
ا يارو ل لاجرميا واليسّانَاليبلامية ف مهم 
لاراليح بطي الشربية الدسلسيتة 


الحمد لله رب العاملين والصلاة 
والسلام علىسيدنا محمد بنعبدالله 
سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 
وصحبه » ومن دعا بدعوته » وسلك 
سبيله الى يوم الدين ٠٠‏ وبعد : 


فان الاسلام هو دين الله الذى 
أوحى يتعالييه فى أصوله وشرائعه 
الى النبى محنيد ضلى الله عليه 
وسلم » وكلفه بتبليغه للناس كانة » 
ودعوتهم اليه ٠‏ 

وقد حفظ الله هذا الدين بحفظ 
المصدر الأول وهو القرآن الكريم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ٠٠‏ وما روى صحيحا 
من سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهى الملصدر الثانى ىق 
التشريع الاسلامى » وقد تضافرت 
جيوه علباء لامي المحتهئين سلا 
بعد جيل لنهم الكتان. والدسنة + 
واستنباط الأحكام التفصيلية متهياء 


حتى كانت ذخيرة الفقه الاسلامى 
كفيلة بتلبية احتياجات الناس فى كل 
شئون حيانهم ومعيشتهم * وأصبح 
لهذا الفقه أصالته وشمول قواعدم» 
واستيعابه ما يجد فى حياة الناس + 
من أقضية وتصرفات ومعاملات ٠‏ 


ومن هنا كانت الشربعة الاسلامية 
فى عمومهاوشمولها وأصالة قواعدها 
المستمدة من الكتاب والسئة صالحة 
لكل زحان ومكان » قادرة علوحكم 
الناس »© ووضع الحدود الفاصلة 
بين الحق والباطل ؛ والحلال 
والحرام ٠+‏ ذلك مع اتساع دائرتها 
بحيث تشمل الجوانب الاخلاقيةالتى 
قصرت عنها قوانين الناس »© مع 
ما تنفرد به من الهيبة التى تدعوا 
الناس الى الاذعان لها » والاستجابة 
لأحكامها » لأنها من عند الله » الذى 
دين له العباد بالطاعة والخضوع ٠‏ 


بيان وقرارات 


وقد ظهرت يقظة الأمة الاسلامية 
فى النصضف الثانى من القرذ الرابع 
عثير الهجرى ( العشرين الميلادى 1 
بعد ما انزاح عن بلادها كابوس 
الاستعمار العمسكرى » وانعقاد 


اجماعها على ضرورة تدعيم استقلالها 1 


بالتخلص من الاستعمار المكرى 
والثقاف والتشريعى » والمودة الى 
تعاليم دينها » وهدئ ريها » والحكم 
فيها بما أنزل الله لخير البشر وصلاح 
حالهم ٠‏ وقد عبرت الأمة الاسلامية 
عن اجماعها فى هذا الشأن ف 
دساتيرها المختلفة التى نصت على 
وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية 
والالتزام بها وباحكامها ٠٠‏ رمن 
بينها دستور مصر الصادر فسبتمير 
ااا الذى استجاب لارادة الأمة » 
وأعلن ف صدر مواده دين الدولة 
الاسلام والشريمة الاسلامية مصدر 
رئيسى للقوانين *٠‏ 


ولقد أصبح أمر هذه الأمة بيد 
أنائها ٠‏ وزال كل عذر فى تآخير 
العودة بها الى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم 4 
وأصبحت الفرصة سانحة والظروف 
مهيئة لتحقيق هذا الأمل ٠‏ الذى 
طالما راود تفوس المسلمين ىأوطانهم 


لفقل 


وارتفعت أصواتهم بالمطالبة به » 
وأعطت الجماهير ثقتها لنواب الامة 
على أساس وعودهم بالعمل على 
جعل التشريع الاسلامى وأحكامهق 
موضع التطبيق ٠+‏ يل ان الضرورة 
ندعو الى وجوب تطبيق الشريعة 
الاسلامية لمصلحة الأمن + وسلامة 
الأفراد والجساعات فى أقسهم 
وأموالهم وأعراضهم ٠‏ حتى أن 
مؤتمر مديريات الأمن الذى عقده 
المسئولون عن الأمن ف مصر فى هذا 
العام قرر ان تطبيق الشريمة هو 
العلاج الوحيد للقضاء على الزحف 
الاجرامى المتزايد ٠‏ 

ولقد بذلتجهود صادقة منمجيع 
البحوث الاسلامية » ولجان وزارة 
العدل * ومن علماء وأعضاء هذا 
المؤتمر * لاعداد مشروعات القوانين 
المستمدة من الفقه الاسلامى * 
وقدمت هذه المشروعات فعلا الى 
مجلس الشسعب كاجراء رسمى » 
لاستصدال قرارات تطبيقها » وليس 
لابداء الرأى ى صلاحيتها » أو 
الاستشارة فى العمل بها ٠‏ فليس 
لأحد أو هيئة أن يبدى رأبه ىأ حكام 
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الله التى شرعها لعياده ؛ وأوجب 
تطبيق أحكامها عليهم + والالتزام 
بامره فى ذلك ( وأ لمكم بينهم 
بما أنزل الله ولا تتبع آهواءهم * 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله اليك ٠‏ فان تولوا قاعلم 
انما يريد الله أن يصييهم ببعض 
ذتومم وان كثيرا من التاإس 
لفاسقون ) + 

وقد أثبت التاريخ أن الأمة 
الاسلامية كافت رائدة التهضةالعلمية 
والحضارة والتقدم فى كل مجالات 
وكانت تحبل لواء الحضارة 
ق العالم كله + وجاءتها وفود لاب 
العلم والمعرفة ن بلاد أوريا ٠وكانت‏ 
الأندلس وجامحاتها مهد الحضارة 
التى تشع بنورها على فاق رحيية 
خارج بلاد الملدين » مها جعل 
الحضارة الأوربية الحدشة مدئنة 


الحياة 


للحفارة الاسلامية فى عصور 
الاسلام الزاهية ٠‏ وقد تحقق للآمة 
الاسلامية كل هذا يوم كانت تحكم 
بشريعة الله » وتلتزم دينه + 


وتقد أثيت التاريخ أيضا أزعصور 


مجلة الازهر 


الضعف والتخلف والهزيية والفرقة» 
آنها حلت بالأمة الاسلامية عندما 
ابتعدت عنا شرعه الله لهاءوأمرها به 
قاصايهم الله ببعض ذنويبهم + ولن 
.يصلح حال هذه الأمة الا بما صلح به 
أولها ٠‏ وان الله لا يمير ما بقوم حتى 
بغيروا ما بأتفسهم + 


ولقد شهد التاريخ كذلك أن 
نتنباب الأمن واستقرار العدل 
وملباثينة الناس على أتفسهم وأموالهم 
وأعراضهم وحرباتهم ء لم يكن ذلك 
فى عيند ولا فى قطر يقرب من حال 
بلاد المسسلمين التى طبقت والتى 
لاتزال تطبق شريمة الاسلام * 


ولقد سجل التاريخ أيضاء أن 
الأمة التى تطبق الشريمة الاسلامية 
ينهم كل من على أرضها مسلما كان 
أو غير ملم 4 بالأمن والعدل + 
والحضارة والرخاء ذلك أن الاسلام 
جمل لأهل الذية فى بلاد االملمين 
ما اهم من حةوق + وعليهم ما عليهم 
من واجبات ٠‏ قال الله تمالى : 
(لا ينهاكم الله عن الذين لميقاتلوكم 
فى الدين » ولم يخرجوكم من دياركع 


نيان وقرارات ليل 


أن تبروهم وتقسطوا اليهم + ان الله 
يحب المقسطين + اننا يتهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين » 
وأخرجوكم من دياركم ‏ وظاهروة 
على اخراجكم أن تواوهم ٠‏ ومن 
نتولهم فأولتك هم الظامون ) * 


وقد أوصى وسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيها بأهل الذمة » الذين 


فقال صلى الله عليه وسلم « من 
آذى ذميا فقد آذانى » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسالم 
من ظلم معاهدا أو اتتقصه حقه 
أو كلمه فوق- طاقته أو أخذ منه 
ينا بشي طيب قسن » 
يوم القيامة » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم < ألا 
من قتل تسا مماهدة لها ذمة الله 
.وذمة رسوله » فقد أخقر بذمة الله 


كأنا خصيه 


فلا يستروح رائحة الجنة » ٠‏ 
فمن أجل استمادة مجد هذه 
الأمة الاسلامية ٠‏ 
ومن أجل تر الآمن والطأنينة 
فى تفس كل من يقيم على 


٠ اسلامية‎ 


ومن أجل العودةالى مصدرالقوة 
والعزة والحضارة والرقى * 

ومن أجل الالتزام ببا أمر الله فى 
قركنه ؛ وما أرشد اليه الرسول ىق 
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ومن أجل أن تكون اشريمة 
الاسلامية هى مدو الدواتينفبلاد 
المسلبين ٠‏ 

الثقت الهيئات والجساعات 
الاسلامية الكبرى لمدة ثلاثة أيام 
( بامة؟ جبادى الآخرة سرهم 
المؤافق 1١14‏ بونية بمة؟ م) فى 


وحدة متكاملة ومئئتمر يعبرعنآمال 
جماهير المسلبين فى تطبيق أحتكام 
الشريمة الاسلامية تحت رعاية 
فضيلة الامام الاكير الدكتور عد 
الحليم محمود شيخ الأزهر وبرياسة 
فضيلة الأستاذ 3 الشيخ حمنين 
محد مخلوف المفتى الأسبق اصر 
وددث امستجابة لا أوجبه الله مر 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 
والنصيخة لله ورسوله ولأة 
المسلبين وعامتهم * وما أمر الله به 
من اددعو ة الى سبيله بالحكمة 


والمؤعظة الحسنة + 


ليل 

وقد استبع اعضاء المؤتمر ألى 
الأحكام الشرعية فى وجوب تطبيق 
الشريعة الاسلامية » كبا أوضحهما 
كبار المسئولين من علماء مصر 
وخاضة فضيلةالامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محبود شيخ الأزهرء ٠‏ 
وفضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى وزير الأوقاف والأزهر 
وفضيلة الشبيخ محدد خاطر مفتى 
جهورية مصر *٠‏ وفضيلة الشسيخ 
حسنين محمد مخلوف المفتى ورئيس 
الجنة الفتتوى الأسبق لمصر + 

كما استمع أعضاء المؤتير الى 
البحوث العلمية المقدمة من بعضهم 
فى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
ثم عقدوا اجتماعات فيما بينهمودارت 
مناقشات ى اللجان الفرعية ٠٠‏ ثم 
١صدر‏ المأرتمر القرارات الآنية : 


أ كل تشريع أو حكم يخالف 
ما جاء بهالاسلام » نقم باطلا > ويجب 
على المسلمين رده » والاحتكام الى 
شريمة الله > التى لا يتحقق ادمانهم 
الا بالاحتتكام اليها ٠‏ 


؟ ‏ الأمر يتطبيق الشريمة 


مجلة الازهر 


الاسلامية نزل به الوحى الالهى » 
فليس لأحد أن يبدى رأيا فى وجوب 
ذلك » ولا تقبل مشورة بالتعمل 
أو التدرج أو التأجيل فى تنفيذه ٠‏ 

ب السويف فى اقرار القوانين 
الأسلامية سهصية لله وله 
واتباع لغير سبيل المؤمنين»وخروج 
على اجماعهم » ومضيعة لمصالح 
الأمة جمعاء وعلى الهيئة التشريعية 
أن تبرىء ذمتها أمام الله والناس » 
بسرعة اقرار مشروعات القسوانين 
الاسلامية المقدمة اليها ٠‏ 

4 س تطبيق الشريعة الاسلامية 
هو الحل الوحيد اجبيع مشاكل 
الأمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
وعسكريا وعلميا وثقافيا * 

ه ‏ تطبيق الشمريعة الاسلاميقخير 
ضبان للوحدة الوطنية * 

ينظر الموتدر بعين التقفدير 
والأمل الى ما صرح .به السيد رئيس 
الجمهورية منعزمه على تطهير أجهزة 
الاعلام من الملحدين » ويناشده سرعة 
تنفيذ هذا فى كل مراكز التوجيه 
والتربية 4 ومواقع التأثير ى مرافق 


الدولة » حرصا على سلامة الأمقوقوة 
انها ٠‏ 

ا« قاد الوسر السيد وكين 
الجهمورية اصدار أوامره يتطهير 
وسائل الاعلاممنالموبقات الأخلاقية 
التى تحرج صدور المؤمنين»وتستهين 
وتتجرأ على حدود الله وتدمير كيان 
الأمقاء 

+ # يناشيد المؤتمر اليد رئيس 
الجمهورية أن براعى عند الترشيح 
لامناصب القيادية فى الدولة اختيار 
المعروفين بالخلق والدين ٠‏ 


بو يقرر المؤتمر وجوب تربية 
النشء فى جميع مراحل التعليم الى 
نهاية الدراسة الجاممية تربية دينية 
تكون الضمير الدينى © وتغرس ى 
نفوسهم مكارم الأخلاق » وتكسبهم 
الصلابة ضد كل زيغ أو انحراف » 
ليون ساب سلبا قحومهره 
ومظهره * 

٠‏ - يجب ادراج حفظة القرآن 
الكريم من الفئات المستثناه من شرط 
المجدوع عند الالتحاق بالجامعات 
والمعاهد العليا ودور التعليم المختلفة ٠‏ 


بيات وقرلرات 


عمد 

كما يجب معاملة حفظة القرآن 
الكريم من المجندين معاملة حملة 
الموعلات ٠‏ 


١١‏ يوصى المؤتر بتقويةمحطة 
اذاعة القرآن الكريم » حتى تغطى 
أتحاء العالم » مع التهوض مآ 
وتحويلها الى اذاعة جامعة ٠‏ 

؟٠‏ ب تكون الاجنة ١‏ 
لتر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة 
الجهود فى تنفيذ هذه القرارات التى 
تعبر عن اجماع الأمة على ضرورة 
تطبيق الشريعة الاسلامية *٠‏ وتدعو 
الهيتات والجماعات الكتركة فى 
الموتمسر الى الاجتباع كلما دعت 
الضرورة الى هذا ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠‏ 

دنا 

الجداعات والهيئات المستركة فى 
الؤتشر حيب: تريب: السبروقة 
الهجائية : 


جدعية أبى بكر الصديق + 
جمعية الثراث الاسلامى + 


مجلة الازهر 


0000 
جسية الخلفاء الراشدين ٠‏ جمعية الهداية الاسلامية ٠‏ 
جمعية شباب سيدنا محمد صلى 2 مشيخة عدوم الطرق الصوفية ٠‏ 
الله عليه ٠.‏ 
يعد مجع البحوث الاسلامية * 
جبسية آنسبآق المسليى< 
5-7 اذارة الوعظ والارشاد * 
الجمعيات الشرعية للماملين بالكتاب 4 
ال اك جامعة الأزهر ٠‏ 


الجبعيات العامة للنحافظة على 


ادارة الدعوة بوزارة الأوقاف ٠‏ 


القركن الكريم ٠‏ الصسحافة الاسلامية ٠‏ 
جعية المشيرة المحمدية ٠ ٠‏ الجدعيات الدينية بالجامعات »* 


هدية السهاء : 

ما عيد الفطر الا رمز لمكافاة سيقت للصائمين الصلاقين 
الذين لم بشب صيامهم كذب ولا ضلال ... وهو رمز 
انتصار غلى معركة التغسسى حول مطالب العيش © واغنلال 
المادة فى رمضان نهو هدية سماوية يقدمها الاله العظيم 
لعباده الين صاموا شهره كما يريد وقاموا بين يديه كما يريد. 
لذلك كان العيد يوم فرح لأنه رمز مكاقاة الهية على واجب 
وهدية سماوية لفريضة وانتمار روحى على معركة أرضية! 


فى ظلال العقيدة 


: تقدير زكاة الفطر من الخبز‎ - ١ 


فى كتاب الفقه على ا .ذاهب 
الأربمة ص ١١ه‏ فى آخر الصفحة 
« يجو( عند المالكية ب اخراج 
زكاة الفطر من الدقيق أو السويق 
بالكيل وهو قدح وثلكث ؛ ومن 
الخبز بالوزن وقدر برطلين باارطل 
المضرئى » اهاء 


(أقول ) : ان القدح والثاث من 


الدقيق آو السويق يسا 
أرطال مصرية وثلاثة أرباع الرمطسل 
ودرهما وخمسة أسباع الدرهم » 
هل يعقل أن يكون الخبز المصنوع 
من هذا الدقيق أو السويق رطلين ؟ 
أليس هذا غريا ؟ انه لغريب حقا » 
والصواب أن الدقيق أو السويق 
اذا عجن وخبز يزند وزئه فيصير 
ثمائية أرطال » ولعل بعض الم الكية 
القدامى قدر ال مد الذى هو ربع 


بان أربعة 


الصاع فجمله رطلين من الخبز » 
فسبق القلم. الى الصصاع بدلا من 
المد » والله الهادى الى سواء 
اسيل + 
عد 6 

؟ن تأخير زكاة الفطر عن نهار العيد 

جاء فى كتاب الفقهالمذكور 
ص .وءة فى آخر الصفحة « ووقت 
وجوبما ‏ أى زكاة الفطر عند 
الشافعية ‏ آخر جزء من رمضان 
وأول جزء من شوال ٠‏ ويسن 
اخراجها أول يوم من أيام عيد 
الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة 
العيد » ويكره اخراجها بعد صلاة 
العيد الى الفراب الا لعذر كاتتظار 
قرب ونحوه ٠‏ ويحرم اخراجها 
بعد غروب اليوم الأول الا لعذر 
كغياب المستحقين لها ** » اه ٠‏ 


تدديل 


(أقول): 

فى هذا الكلام عدة مؤاخذات : 
( أولها ) قوله « ويسن اخراجها 
أول يوم من أيام عيد الفطر © فهذه 
العبارة يفهم منها أن العيد أيام » 
والواقعم أن العيد فى الشرع يوم 
واحد مع ليلته المتقدمة عليه : وهما 
أول شوال » ثم ان الاخراج نفسه 
واجب وليسمسنوناء وانبا المسنون 
كون الاخراج فى أول الوم » 
فالصواب أن تكون العبارة هكذا 
« ويسن أن يكون الخراجها أول 
.يوم عيد الفطر بعد صلاة الفجر 
وقبل صلاة العيد » ٠‏ 


( المواخذة الثانية ) قوله :«ويكره 
اغراجبا يبد منلاة الميبند الى 
الغروب » فهمذه العبارة توهم أن 
الاخراج تقسه مكروة معأن 
الاخراج واجب » وائنا المكروه 
هو التأخير عنصلاة العيد» فالعبارة 
امثلى يجب أنتكون هكذا << ويكره 
تأخير اشراجها عن صلاة العيد الى 
الغروب الا لعذر كانتظار قرب فقير 
ونحوه؛ ولا يسقط وجوبها بالتأخير 
لمذر أو غير عذر » اذ لابد من 
أذائها كأ لا يخفى © * 


مجلة الازهر 


( اأنؤاخذة الثالثة ) قوله : «وبحرم 
اخراجها يمد غروب اليوم الأول 
الا لسر كغياب الستحتين لاغ + 


قفى هذه العبارة أولا ايهام أن 
العيد أيام وليس يوما واحدا ؛ وفيها 
ثانيا ايهام أن الاخراج تفسنه حرام 
مع أن الاخراج ما زال وجوبه متعلقا 
بالذمة ولا يسقط الا بفعله؛ فالعبارة 
المثلىيجب أن تكون هكذا «ويحرم 
تاخير اخراجها عن نهار العيد الا 
لمذر كغياب المستحقين لها » 
ولا سقط وجويها بالتأخير » وانما 
.يسقط بالأداء كما مر » * 


وبعد » فالتعبير بكراهة الاخراج 
وحرءته مذكور ف كتب القسافعية 
والحنايلة » وهو مجاز قد يفهيه 
العلماء من أهل المذهبين » ويخطىء 
فيه غيرهم » وقد نقل الكتاب عن 
المالكية ف هذا المعنى عبارة 
واضحة لا ايهام فيها حيث قال : 
د يحرم تآخير زكاة الفطر عن يوم 
العيد ولا تسقط بسفى ذلك اليوم 
بل تبقى فى ذمته فيطالب باخراجها 
عن نفسه وعن كل من تلزمه تفقته 
ان كان ميسورا ليلة العيد » اهاء 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 


هذا : وقد آخطا فى فهم عبارة 
الشسافعية يعض العلماء من غير 
الشافعية » وكان يكتب فقرات دينية 
فى يعض الصحف اليومية فلما سئل 
كتنب ف الجريدة المذكورة : ان 
الزكاة اذا تأخرت عن موعدها سفط 
وجويها عند القافعية بل يأثم 
ياخراجها » ثم استدل بعبارة كتاب 
الفقه على المذاهب الأربمة التى 
نقلناها ما + وليس هو أول من 
يخطىء فى فهم عبارات الكتب التى 
لم يألفها » ولمذا أنصح لكل من 
يتصدى للفتيا ف الصحف والمجلات 
والأذاغة' أن يتحرئ. حذرا من 
الضلال والتضليل ٠‏ 
ا 

؟ - ما يقال بعد الأذان : 

كتب باحث فى احدى المجلات 
الدينية أن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم لا تطلب من 
المؤذن وانما تطلب من سامعيه فقط 
لأنهم المخاطبون بقوله صلىالله عليه 
وسلم : « فقولوا مثل ما يقول ثم 
ضلوا على 6 ٠‏ 


( أقول ) : جاء فيما يقال عند 
الأذان وبعده أحاديث يجدر بى أن 


لديل 
آذكر هنا بعضها للفائدة ثم أعقب 
على كلام هذا الباحث ! 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه 
وأبو داود ى سننه عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى عليه وسلم : < اذا 
قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال 
أحدكم اله أكبر الله أكبر : ثم قال 
أشهد أن لا اله الا الله قال أشهد 
أن لا اله الا الله ثم قال أشهد أن 
محمدا رسول الله قال أشهد أن 
محبدا رسول الله ثم قال حى على 
الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله 
ثم قال حى على الفلاج قال لا حول 
ولا قوة الا بالله ثم قال الله أكبر 
الله أكبر قال الله أكير الله أكير ثم 
قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله 
من قلبه دخل الجنة » ٠‏ 


هذا الحديث يدل علىفضل اجابة 
المؤذن بأن يحكى السامع ألفاظ 
الأذان واحدا واحدا ماعدا الحيعلات 
فيستبدل بها الحوقلات ؛ وفيه 
اشتراط الاستحضار بالقلب مم 
الاخلاص » ولم تكرر الشهادتان 


مكدر 


فيه ولا الحيعلتان اختصارا » وقوله 
< دخل الجنة » معناه أن جزاءه 
دخول الجنة التى يدخلها السايقون 
بالأعمال الفاضلة » والا فان المسملم 
الذى لم يصنع هذا سيجزى بدجول 
الجنة غير أن درجته أقل مين فعل 
هذا وأمثاله * 


(ب) روى أبو داود عن شضهر 
ابن حو شيعن أب ىأمامة رضىالله عنه 
أو عن بعض أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم : أن بلالا رضى الله 
عنه أخذ ف الاقامة فلما أن قال قد 
قامت الصلاة قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « أقامها الله وأدامها » 
وقال فى سائو الاقامة كنحو حديث 
عمر رضى الله عنه السابق فى الآذان 
( وشهر بن حوشب ) مختلف فى 
توثيقه وقد رواه عنه ( محمد بن 
ثابث) وهو ضعيف» ولكن لا يخفى 
أن الحديث الضعيف يؤخذ به فى 
فضائل الأعمال ما لم ساوضه حديث 
صحيح © وهو هنا كذلك » فيتبغى 
السامع الاقامة أن يقول كما ول 
المقيمويستبدل الحوقلتين بالحيعلتين 
وقول أقامها الله وأدامها مرتين ٠‏ 


مجلة الأزعر 


(ج) روى أحمد والثسيخان 
وأصحاب السنتن الأربع عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
< اذ سعتم النداء فقولوا مشل 
ما يقول المؤوذن » ٠‏ 

هذ! الحديث يدل علىأن سامعى 
الأذان يطلب متهم على سبيل 
الوجوب أو الاستحباب أن يقولوا 
مثل ما يقول المؤذن ٠‏ وهذا عام 
لأنه يشبل الحيعلات » وحديث عير 
السابقطلب فيه استبدال الحوقلات 
بالحيعلات » فهو خاص * 

وقد اختلف الملماء فى الجمع بين 
الحدثين على ثلاثة آراء ( الرأى 
الأول ) أن السامع مخير بينهنا » 
فله أن يقول حى على الصلاة أو حى 
على الفلاح ؛ وله أن يقول لا حول 
ولا قوة الا بالله ( الرأى الثانى ) 
أن الخاص يخصص العام فيكون 
قوله صلى. الله عليه وسلم < فقولوا 
مثل ما يقول » معناه « فقولوا مثل 
ما يقول ما عدا الحيعلات » وعلى 
هذا لآ يستحب ولا بحب اتيان 


تعقيبات على بعقن ما ينشر ويذاع 


السامع بالحيعلات » بل يجب أو 
يستحب تكرار الحوقلة أربع هرات 
اجابة عن الكلمات الأربع ( الرأى 
الثالث ) أن المطاوب من السامع 
الجبع بين ما ف الحديثين فيجب 
عليه أو يستحب منه أن يقول حى 
عَلى الصلاة لا حول ولا قوة الا 
بالله » وهكذا يقول فى باقى 
الكلمات ؛ والرأى الأوسط هو 
الذى عليه الكثيرون * ثم ان ظاهر 
الحديث الوجوب لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر السامعين بقوله 
« فقولوا » والأمر للوجوب ٠‏ وبهذا 
قال بعض العلماء ٠‏ وقال بعضهم ان 
الأمر هنا للاستحباب + لأن امسلل 
الأذان مستحب فالحكاية تكون 
مستحبة أيضا لأنها لا تزيد عن 
الأصل » ولأن السامعين اننا أمروا 
بالاجاية ليدركوا فضل المؤذنين 
كما سياأتى فى حديث عرو بن 
العاص » وادراك الففسل مستحب 
وليس بواجب لأن تاركه يحرم من 
الفضل فقط » وليس الحرمان من 
الفضل عقوبة ٠‏ والحكمة فى قول 
الناجيق ل حول رول قز ال اباألله 
أنهم ىا طلب متهم الاقبال على 
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الصلاة والفلاح أمروا بأن يشعروا 
بقلوبهم أن تحولهم عنا هم فيه 
وقدرتهم على الذهاب الى الصلاة 
والقيام بهما انما هما باعانة الله 
تعالى ؛ فهم يقولون لا تحول عن 
القمود والكمل عن الطاعةوالانشياس 
فى المعدسية ولا قوة على النهوض 
للطاعة والخروج عن المعصية الا 
بعون الله تعالى وهدابته وتوفيقه ٠‏ 


(د) روى أحمد والبخارى 
وأصحاب السنئن الأربع عن جابر 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال : « من قال حين 
يسيع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابمثه مقاما 
محمودا الذى وعدته حلت له 
شفاءتى يوم القيامة » ٠‏ 


هذا الحديث فبه ترغيب لكل من 
يسع الأذان ‏ ومتهم الموذن أنه 
مسمع آذان تفسه ‏ أن يقول هذه 
الكلمات عقب السساع ) فقوله 
«ا حين بسسع » معنأه ( حين ينتهى 
سماعه © لأن التطق بهذه الكلدات 
اذا تسكن منه السامع بعد تمام 


لمن 
الأذان ٠‏ ومعنى « الدعوة التامة » 
دعوة التوحيد المأخوذة من قول 
المؤذن أشهد أن لا اله الآ الله 
أشهد أن محمدا رسول 
الله ومعنى كونها «تامة» أنها اتى 
العقائمد الصحيحة كلها بآن 
الانسان أن لمذا الكون الها 
مستغنيا عما سواه مفتقر اليه كل" 
مأ عداه فهو متصف بجميع صفات 


الكمال ومنزه عن جميع صفات 
النقص ومستحق للعبادة وحده » 
وقد أرسل الى العالمين رشوله 
محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما 
للمرسلين » وأنزل عليه الكتاب 
المسحافق فكل الكت الساعة 
والمهيمن عليها والجامع بالشربمة 
الحقة التى يجب السير عليها 
ولا نجاة من النار ولا استحقاق 
للجنة بدونها ٠‏ ومعنى « الوسيلة » 
منزلة هى أعلى المنازل فى الجئة كما 
سيأتى فى حديث عبد الله بن عمرو 
اين العاص رضى الله عنهما » ومعنى 
ف الفضينة » المزية التى له ضلى الله 
عليه وسلم علىجميع الرسل وجميع 
الخلائق ٠‏ وقوله « مقاما محمود © 
هكذا بالتتكير وروى أيضا بلفظ 


مجلة الازهر 


« المقام المحمود » بالتعريف وهو 
اللقام الذى يحمده فيه الأولون 
والآخرون » وهبو المقام الذى يشفعم 
فيه لجميع الناس يوم القيامة 
الشفاغة العظمى ( فان قلت ) ان 
الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود 
ستكون حتما فما معنى الدعاء 
يحصولها ٠‏ ( فالجواب ) أن هذا 
الدعه يقصد منه الاقرار بأنه 
يستحتها وأهل لها وأن الله عز وجل 
قد يشرفه بها » وى هذا التشريف 
تشريف لنا لأئنا أمته الذين أجبناه 
واتبعنا الور الذى أنزل معه ٠‏ 


ومعنى ( جلت له »© حقت وثبتت 
له » وقوله ذا شفاعتى » معناه 
الشفاعة فى حط السيئات ورفع 
الدرجات ؛ فان النبى صلى الله عليه 
وسلم له سوى الشسفاعة العظمى 
شفاعات للنؤمنين ؛ منها ما يكون 
بخروج قوم من النار ودخولهم 
الجنة ؛ ومنها ما يكون باتتقال 
بعضهم من درجات فى الجنة الى 
درجات أعلى ٠‏ 

(ه) روى أحمد ومسلم 


وأبو داود والترمذى والنسائى عن 


تعقييات على بعض ما ينشر وينقاع 


عبد الله بن غعمرو بن الفاص 
رضى الله عنهنا أنه سمع التبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا على فانه من صلى على 
صلاة صلى الله بها علية عشرا ثم 
سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة 
فى الجنة ل تنبغئ الا" لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو فين 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة »> ٠‏ 


هذا الحديث فيه زيادة” على 
ما فى الأحادث السابقة الأمسر 
بالصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهو أمر لجميع السامعين 
ومهم المؤذن تفسه لأنه قد سبع 
نفسه وليس يشغاه عنها شىء لأنه 
قد فرغ من الأذان ( فان قلت ) ان 
قوله صاى الله عليه وسلم < اذا 
سمعتم المؤذن » خطاب لغير المؤذن»ه 
لأنهم المخاطبون بقوله «فقولوا مثل 
ما يقول » لأنه لا معنى لأمر المؤذن 
بأن يقول مثل ما يقول » فعلى هذا 
يكون قوله «ثم صلوا على» خاصا 
أيضا بشير المؤذن ( قلننا) ان 
الخطابٍ فى قوله « ثم صلوا علىة » 
لا يازم أن يكون مطابقا لخلاب 


امنا 

الذى قبله فان الأصل فى جبيع 
الخطابات العموم » نم يخص بعضها 
بدليل خاص قلا يتعدى هذا 
الخصوص الى غيره ٠‏ وايضاح هذا 
أن التاء فى قوله « اذا سمعتم » 
تمل جميع السامعين ومنهم 
المؤذن لأنه يمسمع تفسه ء والواو 
فى قوله « فقولوا » هى عامة أيضا » 
لكن عدومها مخصوص يمن لا عذر 
له » فيخرج المعذور كالمصلى 
والمجتمع مع زوجته ومن كان داخل 
المرحاض والمتمستغل بأمر لا يتمكن 
معه من الاجابة كشرطى المرور 
ومحصلى الأجور ف المركبات 
وغيرها والمدرسين المأمورين 
بقضماء زمن معين فى التدريس 
لا يفرطون فى لحظة منهء ومن 
هؤلاء المعذورين الموذن فان كلماته 
يجب أن تكون متواضلة فلا يفصل 
بينها بالاجابة » والواو فى قوله 
ثم صلوا على » هى عامة 
كسابقتها » ثم هى مخصوصة بغير 
المعذورين أيضا ؛ فيخرج منها 
المعذورون كما فى الأمثلة السابقة 
ما عدا الموذن » فانه معذور بالنسية 
للاجابة لأنها تفصل كلمات الأذان 


لمن 


ألتى يجب وصلها » وليس معذورا 
بالتسبة للصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم لأنه قد فرغ من الأذان 
قيكون مطالبا بها كائر السامعين 
غير المعذورين ؛ وأيضا » هو داخل 
ف التعليل للصلاة وهو قوله 
صلى اله عليه وسلم ١‏ قافه من صلى 
على ٠٠‏ الخ » فان فيه كلمة 
ل من" 6 وهى شرطية عامة كسا 
لا يخفى » اذ ممناها « أى* انان 
صلى على صلاة صلى الله بها عليه 
عشرا » والمؤذن داخل فى هذه 
الشرطية فانه لا معنى لحرمانه من 
صلاة الله عليه ء وأيضا أن اجابة 
الؤذن شرعت ليلحق نير الموذنين 
بالمؤذنين فى الفضل فكيف يؤمرون 
وحدهم بالصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أليس معنى همذا 
نخصيصهم يبا يجعاهم أكثر فضلا ٠‏ 
وآيضا فالمؤذن لكا قال أضهد أن 
محمدا رسول الله مرتين وجب عليه 
أن يصلى عليه لأنه لو لم «صل عليه 
كان سلا معنا الخد عو 
الرحمة » وهو لا يتمكن فى أثناء 
أذائه من هذه الصلاة فيجب عليه 
أن يأتى بماعند تسكته وذلك 
سد الفراغ من أذاته » وبايشاح 


مجلة الازهر 


هذه التقطة الأخيرة أن اانبى 
على الله عليه وسام قال « البخيل 
من ذكرت عنهه فلم يصل على »© 
زؤاه أحبد واتومدى. والنسائق 
وابن حبان والحاكم ف المستدرك 
عن اتسين ابن على.وضى الله غنهيا 
عن النبى ضلى الله عليه وسلم + 
ومعنى بخله أنه بخل على تفسه 
بحرمانة مسن صلاة الله عليه 
عشرا لتكاسله عن ضلاة واحدة على 
بيه صضصلى الله عليه وسلم ء وف 
حديث صحيح آخر أن جبزيل عليه 
السلام قال للنبى صلى الله عليه 
وسام « بتعئد” من* ذكرت عنده 
فلم _يصل عليك » فقال النبى صلى 
لله عليه وسلم « أمين » فذان 
الحنازئان .بدلا على أن من 3"كير” 
إعنفة التتى نضلى الله غلية. وسلك 
يجب عليه أو يتأكد تاكدا شديدا 
أن يصلى عليه ؛ وهذا شمل 
الذاكز الذى جرى على لسانه:ذكره 
عليه الصلاة والسلام » فهذه أوجئه“ 
كثيرة يكفى واحد” متها فى الدلالة 
على أن المؤذق مطالب بعد أذائه على 
سبيق هلوجوب أو التأكد أن يصلى 
على البى صاى. الله عليه رمام 2 


تعقيبات على بعض ما 


(و)ووى مسلم والترمذى 
والتسائى واين ماجه عن سعد 
ابن أبى وقاض وضى فله عه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
< من قال حين يسمع الموذن : وأنا 
أشهد أن لا اله الا الله وحدة 
لا شريك له وأن محمدا عبيده 
ورسوله رضيت ,الله ربا وبمحماد 
رسولا وبالاسلام دينا غفر له 
ذنلبه 6ه 

هذا الذكر الذى أرشد اليه 
الحديث الشريف : الظاهر أنه 
يقال قبل قول المؤذن حى على 
الصلاة » فاذا لم يسع الوقت له 
فيتبغى أن يقال عقب الأذاق قبل 
الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠+‏ 

(ز)روى أحمه فى مسنده 
وأبو داود فى سننه والنسائى ىق 
عمل اليوم والليلة سند صحيح عن 
عمرو بن الماص رضى الله عنه : أن 
وجلا قال ا وسول الله ان الموذنين 
فضاونا ء ققال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « قل كما يقول 
فاذا اكنهيت فسل تظه 16 + 

قوله « قل كما شول » ارشساد 
الى ما به يلحق السامع المؤذن ىف 


ينعي ويقاع 11 


الفضل ؛ وهل تستثنى الحيعلات أو 
لا تستثتى ؟ سبق بيان الخلاق 
فى ذلك وقوله ا فسل تسطه » 
الهاء فى آخره للسكت أو هى 
ضسير ؛ والمقصود يبان أن الدعاء 
بعد الأذان مستجاب واذا 
استجيب من السامع فانه يستجاب 
من المؤذن اذ لا فرق ٠‏ 

( ح ) روى آبو داود والترمذى 
عن أم الثؤمنينأم سلسمة رضى الله غنها 
قالت : « علمنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن أقول عند أذان 
المغرب : 

« اللهم ان هذا لقبال ليلك 
وادبار مارك واصوات دعاتك 
فاغمر لى »© ٠‏ 

لا يخفى أن هذا الدعاء خاص 
بآذان المغرب فمّحلئه” بعد الصلاة 
علين النيى سان الله عليه وسسالم 
ودعاء الوسيلة والفضياة والمقام 
امود ٠‏ 


(ط ) روى أحمد وأبو واود 
والترمذى والنسائى سند صحيح 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


4هكد 


«الدعاء لا يرد بين الأذان والأقامة» 
قالوا فما نقول يا رسول الله ؟ قال 
« سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا 
والآخرة 6 ٠‏ 

هذا ارشاد الى دعاء مخصوص 
.يقال بين الأذان والاقامة » وليس 
فيه حصر » فللانسآن أن يبضيف 
اليه أدعية أخرى أو يقرأ شيئا 
من القرآن الكريم » فقد قال رسول 
الله صلى الله غليه وسلم 'فيما إيرويه 
عن رب العزة جل شأنه « من شغله 
ذكرئ عن مسآلتى أعليته أفضبل 
ما أعطى السائلين » ٠‏ 


(ى) زوى ابن السنى عن أبى 
هريرة رضىالله عنه أنه كان نقولت 
اذا سمع المؤذن 
رب هذه الدعوة التامة والمملاة 
القائية صل على محمدا وآته سؤله 
يوم الفيامة » . هذا الأثر من كلام 
الصحابى الجليل أبىهريرة رضى الله 
عنه » فهو حديث موقوف عليه » 
لكنه فى حكم الحديث المرفوع 
الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء لأن أبا هريرة لا يقول مثل 
هذا الكلام من رأيه وائما يقوله 
مما حفظه عن النبى صلى الله عايه 


« اللهم 


مجلة الازهر 


وسلم ء فينبثى أن يقال عقب 
الاقامة » وهو مناسب لما لأنه 
أخصر ممأ يقال عقب الأذان ٠‏ 
وبعد » فهذه عثرة أحادث 
ذكرتها لفائدة القراء الكرام + 
وقد تضمن شرح الحديث الخامس 
منها تعقيبا على قول الباحث ان 
الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ليست مطلوبة من المؤذن » 
ولعله بعد قرائته يقتنع بأن الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم 
مطلوبة من الثؤذن على سسبيل 
الوجوب أو السنة الموكدة » واذا 
كات الصلاة عليه م ؤكدة فينبغى 
أن تقرن بالسلام لقوله تعالى : 
يأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليبا:ولللاقاغلى 
النبى صلى الله عليه وسلم كيفيات » 
وأفضلها ما نقوله فى الصلاة بعد 
التشهد الأخير ؛ فينبثى للمؤذن 
والسامع جمعا بين الصلاة والتسليم 
أن يقول كل منهما « السلام عليك 
أبها النبى ورخمة الله وبركاته اللهم 
صل »..٠‏ اللهم رب هذه الدعوة 
٠‏ 6 ( يتبع ) 
على حسن البولاقى 


مور 


ناذا تحن مسلمون 


الفضيلة الدكتور عبد الجليل شلبى 


هذا حديث أذعته فى مناسبة 
خاصة بين عدد من رجال الأديان 
الأخرى » وأذعته فمصر مرتين بين 
عدد من رجال الفكر الامريكى 
وطائفة من فرقة دينية منهم عورأيت 
الآن أن أسجله بعد قراءة كتيب 
صغيركتبه المستشرقالالمانى اليهودى 
ده واهاهم رودلف * جمل عنواته 
« صلة القرآزباليهودية والمسيحية» 
وأود فى حديث آخر أن أتحدث عن 
هذا الكتاب ؛ غير أنه أثار فى ذهنى 
هذا الحديث الذى أذعته من قبل » 
فيه اجابة على كثير من شبهاته * 

فى صيف العام الماضى طلبت 
وزارة الثقافة والاعلام القاء 
محاضرتين عن الاسلام على 
مجموعتين من رجال الدين 
الامريكانء وكان مكان المحاضرتين 
فندقشبرد ؛ ولا ذهبت فالوقت 


المحدد .وجدت الطائفتين جميما قد 
اجتمعتا مما وكان عددهم كبيرا » 
وعرفت أنهم من طائفة «المورمون» 
وطائفة المورمون طائفة مسيحية 
نشأت ف القرن التاسع عثر + 
وقائدها الأول هو يبوسف سميث 

منص طدءه[ الذى أعلى: / 
أن ملامكة من السماء هبطت عليه 
فامرته أن ,يكون له كنيسة مستقلة 
وألا نتبع أى فرقة أخرى » ثم وجد 
ألواحا ذعبية فى بعض الجبال 
فترجمت الى اللفة الانجليزية 
وأصبحت كتاب هذه الطائفة » ثم 
نش ركتابا آخر سماه العقيدة والعهد 
عمعمعيمة فصة 100608606 فجممه 
مع الألواح فى كتاب واحد عرف 
بأنه الوحى الذى تلقاه سميث » 
كنا أطلق عليه النبى الأبيض > 
ولما كثر أتباعه انتقل منئيويورك 


1155 
الى قرية خاصة بهم هى الآن مدينة 
بوتا ٠‏ 

كان هذا العدد الكبير الذى زار 
معر من هذه الطائفة » وبيدو أنهم 
لائفةممتازة مختارة » فقد استبعوا 
ويلا الى حديث الاسلام ومعاملة 
المسلمين لذوى الديانات الأخرى » 
وبعد تماية المحاضرة وجهت الى 
أسئلة عديدة تدل على فكر دينى 
وال مام بتاريخ الأديانلكن أ سئلتهم 
عن الاسلام كانت بطعبية الحال 
صدى لفكر استشراقى وعدم 
اشكئان الى تلقى محمد صصلى الله 
عليه وسلم وحيا من الله * 

وسات احدى المستسعات : 
اذا كنت تومن أن محمدا تلقىوحيا 
من الله فلماذا لا تومن بأن لاسبيث» 
قد تملقى أيضا وحيا من الله ؟ 
وسألتها عن معجزات « سميث»ة 
ثبت صدقه فاجابت انهاكانت 
ة وأهنها أنه كان رد 
الشياطين من أجساما مرضى على نحو 
ما كان يفعل المسييح وأنه تنبا بأشبياء 


مجلة الازهر 


وقال سائل آخر لماذا تومن 
بمعجزات المسيح ولاتؤمن سعجزات 
سميث ؟ وسأل آخرون أسئلة قريبة 
من :هذه الامكلة + 

هذه هى الطائقة الأولى ٠‏ 

أما الطائفة الثانية فكأنت مجموعة 
أقل عددا من السابقة » وليسوا 
جميعا من رجال الآديان » ولكنهم 
جميعا من الجامعبين ومنذوى الفكر 
الموجه ف جامعاتهم » ويبيدو أن 
معلوماتهم عن الاسلام أقلى من 
معلومات أتباع سميث » وكانوا على 
لبأ الى التعرف على حقيقة ورغبقالى 
معرفة تاريخ النبى محمد وعلى 
الأخص طرق اتصاله باليهود 
والسعتين حتى انتفاد. مهم رهتة 
الدين ؟ ! 

وبعد استماع المحاضرة والاجاية 
على العديد منالأسئلة جاءت أسكلة 
قريبة من أسئلة ( المور مون ) * 


لماذا آثرتم الاسلام على المسيحية؟ 


هل كان محمد يحبى ا موتى 
ويبرىء الأكمه والأبرص على نحو 
ما قعل المسيح ؟ 


لماذة 


لماذا تحمل محمد حرب أقوامه 
علويلا ولم يستتزل عليهم لضة 
السماء ؛ لماذا لم يرسل عليهم 
عذايا ‏ أو يميت رؤساءهم حتى 
تخضع له أعناق الآخرين ؟ 
وعكذا ٠.٠.‏ وهكذا 


واجاتنا على الطائمتين اجابة 


٠ واحدة‎ 


ائنا تومن يسجزات موسى 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء انما 
جاءت فى القرآن الكريم » وما لم 
يذكره القرآن لا نصدقه ولاتكذبه 
وطرد سميث الشياطين وادعاؤه 
وحيا أوحى به اليه ليس له لدينا 
حجة ؛ ونحن تومن بأن محمدا 
خاتم الأنبياء ولا تبى بعده » وللآن 
لا نجد سببا يدعونا الى تغيير 
؛ ولانجد دليلا علىمايقولون 
ان الاسلام لا يركن الى معجزات 
تبهر العقول وتحيرالأذهان حتىبخر 
الناس مذهولين آمامها قيخضعوا 
لضاحب الفعوة رهبة وعجزا : لا 
هذا نأثير وقتى؛ أو كما يقول رجال 
التربية اثتباه قسرى وهو قليل 


عقيد 


نحن مسامون 


1 
الجدوى لأن تآثيره لا يدوم واذا 
خضع أه جيل من الناس تبردت 
غليه الأجيال اللاحقة ٠‏ ولكن 
الاسلام يعمد الى اقناع العقل أولاء 
ويد علىاقامة الدليق علىمايقول 
وهذا الدليقى ‏ على عكس ارهاب 
العجزة ‏ ينتقق من جيل الىجيل 
ولا يبل مع مرور الأيام ٠‏ 
وما جدوى أن ينزل محمد لعنة 
من المساء على معارضيه أويصييهم 
يعذاب من عند الله ء ؟ انه بعد قنا» 
هؤلاء الممارضين أو اصابتهم 
سيواجه آخرين لا يعلمون وسالته 
ولابد أن يمارضوها ؛ واذن فلابد 
أن ينزل يهم ما نزل بالسابقين » 
ونا ارسق ها مسنذاائقنة وعقالا 


أنانى اوتكته ا أزبلة برحية الفا ميدة 


وما جدوى أن يتبعه جيل بدافع 
الرهية وخوف المذاب وهو غير 
مقتنع ولا فاقه ما دعى اليه ؟ 

لقد طلب العرب من النبى أن 
ينزل بهم مثل هذه النقم ان كان 
صادقا فقالوا : « اللهم ان كان هذا 


6والر 
هو الحق من عندك فآمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا 'بعذاب 
أليم 6 ٠‏ 

ولكن محمدا لم يبعث لانزال 
العذاب على الناس واهلاكهي؛ 
وانما بعث ليعلبهم ويرشدهم 
ويرقى عقولهم وتفكيرهم ؛ وما كان 
له أن يجاريهم فى تفكيرهم الساذج 
البدائى » لأن عمله أن يرفمهم 
ويسمو بتفكيرهم وعقلياتهم » ولهذا 
يستنزل رحمة الله عليهم بدلا من 
استنزاله العذاب عليهم فيقول : 
« اللهماغفر لقومى فانهم لايلمون» 
وكانوا حا لا يعلنون ٠‏ 

ويقرر القرآن أن هذه المعجزات 
لا تجدى ولا تقنع» فقال: 
« وما منعنا أن ترسل بالآآيات الاأن 
كذب بها الأولون » وآتينا مود 
الناقة مبصرة فظلموا بها » ومائرسل 
بالآيات الا تخوينا » وقال أيضا : 
« ان نش ننزل عليهم من السفاء 
آية فظلت أعناقهم لها خاضمين »6 * 


ولكن الآيات لم تكن الاتخ 
والتخويف اننا يؤثر تأثيرا وقتيا » 
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وكان مقبولا لدى الأنبياء السابقين 
لأن رسالاتهم كانت رسالات 
موقوته + ولطائفة معينة من الناس + 
أما رسالة محمد فهى رسالة عامة 
خالدة ‏ فهى رسالة لجميع الناس 
واجميع الأزمنة ٠‏ 

ومعجزة محمد هىالقرآن تحدى 
به الناس فى عصره » وقد اتهمه 
معاصروة الغرب تمثل ما يتهمه به 
المستشرقون الآن » قالوا : أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلاء وقالوا ائما يعلنه بشر»٠*‏ 
وكان الرد على هذا كله هوالتحدى 
أن توا بقرآن شلهء وجاءق 
القرآن : « فليأتوا بحديث مثله ان 
كانوا صادقين » أم يقولون افتراه 
قل فأتوا بسورة مثله » وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان كتتم 
صادقين ٠٠١‏ 6 * 

« قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأنوا بهذا القرآن لا بأتون 
بمثله ولوكان بعضهم لبعضظهيرا»* 


وازاء هذا التحدى لم يسعهم 
الا الاستسلام ٠‏ 


اناق تعن عق 


وأصبح أعداء محمد بعد فترة 
مسليقق #وامسججزا متتسو 
للإسلام كأ عم .بن اللتاب امت 
عادوا الاسلام؛ وكانخالد بنالوليد 
وعبرو بن العاض من حاربوا النبى 
محمدا » وكان أبو سفيان بن حرب 
م نأعدائه الألداء» ولا ترجع عداوته 
للدين وحده ؛ بل هى عداوة قديمة 
موروثة » وقدأصبح هؤلاء مسلمين 
.يتعبدون بتلاوه القرآن + ويدينون 
بدين الاسلام * 


والقرآن مازال موجودا يتحدى 
كل جيل كما تحدى الذين عاصروا 
النبى محمدا » وما زال المثقفون 
وأفذاذ البيان العربىبدركون اعجاز 
القرآن وسموه على طاقات البشر » 
واذن فنحن فى هذا الجيل والأجيال 
اللاحقة كالأجيال التى خلت ‏ كلها 
تشهد معجزة النبى محند كما رآها 
معاصروه » فلسنا مسلمين عن تقليد 
واتباع لآراء السابقين » ولكثنا 
مسلمون الأثنا نلمس معجزة ثبينا 
ونشهدها أمامنا ٠‏ 


امنا 
والاسلام حقا لا يقبل التقليد 
فالعقيدة لأنالتقليد شىء والاعتقاد 
شىء آخر ؛ والمقلدون تجاهلوا أهم 
ة تميز بها الانسان وهى نعمة 
العقل والتفكير » فاننا يقلد غيره من 
لا قدرة له على اذراك الحقائق » 
ولمذا يدعو القرآن الى اعمال 
الفكر والتأمل فملكوت السموات 
والأرض » وهذا التفكير يمدى 
تلقائيا الى معرفة الله الذى ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ 


وئيس هناك معجزة باقية سوى 
القرآن:» وليسن هماه من شهد 
معجرة فيه سوئ المضلفين » وَاذن 
فليس هناك ديانة صحيحة سوى 
الاسلام * 

لهذا نحن مسلمون ٠‏ 

وقلت: أن على سائلنا أننسآلهء 
ووجوت'آلى الأساتدة الجاسيين من 
العالم الجديد : 


أتتم مسيحيون : فهل رأيتم 
السيد المسيح » طبعا لم تروه » هل 
رأتم معجزاته أو واحدة منها 5 
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ليما لم :تووا 5 اذن أنتم مسيحيون 
يالوراثة ٠‏ رأبتم آباءكم وذويكم 
مسيحيين فاتبعتنوهم ٠‏ ويوصفكم 
من رجال الفكر والبحث تلبون 
أن من الباحثين من ينكر معجزات 
عيسى ؛ ومنهم من نكر وجود 
المسيح ذاته كما أذهناك من يتكرون 
معجزات موسى ونبوته »؛ فمأ هو 


ردكم طبهم ؟ 


اننى ‏ كرجل مسلم ‏ أتحدى 
من يبكر نبوة محمد بهذا القرآن» 
أواجهه بمعجزة النبى الذى آمنت 
به » ومن خلال هذه المعجزة أثيت 
وجود موسى وعيسى وغيرهم من 
الأنبياء الذين ذكرهم القرآن كما 
أثبت معجزاتهم » فقد أنزل الله 
القركنمصدقا لما بين يديه منالكتاب 


وصيعيا عليس وَاقق'فقوى الديانات 
الأخرى يعتسدون أيضا علىالقرآن + 

وأذكر أن نبى المورمون لم سن 
عليه قرن واحد » ومع ذلك لايلك 
أتباعه أى دليل على صدقه » وقد 
قيل كثير حول ألواحه وقيل أكثر 
حول ممجزاتةء وأتباعه الآن بلاشك 
مقلدون ٠‏ 


هذ جاتنا يجنا وثر 
الاأسلام وتبعه ؛ وواضح منه أن 
الاسلام هو الدين الوحيه الذى 
يملك الدليل على صدقه + 

وسالت الأنسائدة الجامعيين عن 
وجمة ظرهم ازاء حجتنا » فقالت 
أستافة منهم : لقدحضرنا أسائذة 
ولكنتا خرجنا تلاميذ ٠‏ 

د : عبد الجليلشلي 


دل اللىبينالشران والنتٌ 
لنضيل'«ريسَا زا سأب رالوف الى 


عن أبى امامة الباهلى رضىالشاعنه 
أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال : قال الله : ان أغبط 
أوليائى عندى مؤمن خنفيف الحاذ 
ذو حل من الصلاة أحسن عبادة 
ربه وأطاعه فى السر وكان غامضا ى 
الناس لا يشار اليه بالأصابع وكان 
رزقه أكفافا فصبر على ذلك ثم نقر 
بيده فقال عجلت منيتبه » قل 
؛ قلت بواكيههء أخرجه 
الترمذى ٠‏ 

لم .يفتر النبى صلى الله عليه 
وسلم منذ أن ابتعثه الله واصطفاه 
الأداء اأرسالة وتبليغ الأمانة عن 
القيام بسا اتتدب له بكل أسلوب 
وكل وسيلة خرصا على أن ستجيب 
الناس له ليتقذهم مما انشمسو! فيه 
من ضالال أراد الله أن يبعدهم عنه 
ويشفيهم منه » وكان بحزنه أن 


بعرضوا ويصدوا عن نور هدابته 


حتى عاتبه الله فى آبات كثيرة على 
ارهاق تفسه بما بلقى من عنتهم فقال 
تعالى : لعلك باخع تسك ألا 
.يكونوا مثومنين ٠‏ وقال تعالى : 
ليس عايك هداهم ولكن الله يهدى 
من يشاء ٠‏ وقالتمالى : أقانت تكره 
الناس حتى ,يكونوا مؤمنين ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسام بسآ 
ألهمه الله من علم وحكمة خبيرا 
بمواطن التأثير من النفوس ومداخل 
المداية من القلوبءذا بمسيرة 
بأساليب الاقناع المناسبة لكل موقف 
ولكل انسان كان يدعو الكافر الى 
التوحيد ويحذر العاصى منالعصيان 
وحث الطائم على المزيد من 
الطاعات بألوان من الترغيب المبمج 
والترهيب المزعج مما احتوى 
اناق آمسؤلة ووقتت السقة 
حواشيه وأطرافه بجوامع الكلم 


1 


وروائئع الحكم ٠‏ فنى القبرآن 
الكريم والسئة النبوية معارض من 
القول فى أوصاف ما أعد الله 
للمؤمتين الطائعين من الثواب دما 
رصد للكافرين والعاصين من 
العقاب تتخلل آكثر سور القرآن 
مما يلين القلوب ويرقق النفوس 
ويفتح العقول والقلوب والآذان الى 
ها حسوى الكون من غريب الخاق 
وعجائب القدرة والكشف عن 
ساطان الله فيما يشاء وعلى من نشناء 
وقد استغرق العمل للدعوة كل 
وقت رسول الله وكل جهده وجل 
حديثه فكان عله وقوله حتى بين 
أهله وأصحابه تشريما وهداية 
كملت به الشربعة واستقامت الملة 
ونقله أصحابه فى أمانة وصادق 
وحرص الى آفاق العالم فى حياته 
وبعد وفاته » محوطا بالتقديس 
والثقة حتى بلغت الثقة به ما لم 
تبلغه شريعة مما تقدم من الشرائع 
السماوية ولقد كان طبيعيا أن 
تنفاوت حظوظ الناس فى العمل بمآ 
يؤمرون به وما ينون عنه من 
الشريعة كما كان طبيعيا أن نتفاوتوا 
كذلك فى منازلهم عند الله وق 
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درجات القرب منه وقد بين ذلك 
ااحديث أفرب الناس اليه وأرضاهم 
هه وأوفرهم حظا من ثوابه 
والمغبوط منهم » والذى يتمنى مثل 
درجته كلل انسان من جمع خصالا 
استحق أن يلغ بها ما بلغ عند 


ويةاء 


والمؤضون جبيعا أولياء الله 
بولاية الايمان وبالمودة وبالقرب 
والمحبة والطاعة لما شرع وهم كيا 
حددهي فى كتابه وييتهم أبلغ يساق 
« آلا ان أولياءال لاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا نتقون لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا وف الآخرة ٠‏ لاتبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ فولى 
الله من آمن به واتقى .ما يبخالف 
ما شرعه والايمان والتقوى يكادان 
لا يحتاجان لشرح وابضاح 
وصورتهما مرسومة بالفطرة فى 
أذهان ذوى الفطر السايمة وليس 
الولى هو الشخص الخيالى الذى 
برسم الدجالون والكذابون وذوو 
العقول الماخولة صورته بصورة 
تجاوز بوصفه أوصاف الأنبياء 
وتجاوز يستزلته منازل الأنبياء بل 


ولى الله بين القرآن والمسنة 1 


يجملون له تصيبا من 'تصريف 
الأمور وتديير الشئون ويشركونه 
جهلا بالله » فتصريف الأمور وتدبير 
الشئون شآن من شئون الله تعالى 
وحده « آلا له الخلق والأمر » ٠‏ 
ولى الله هو ما رسيم الله 
لاما رسمته الخيالات الفاس_دة 
والأساطير الخرافية وقد زاده 
الحعديث بيانا فقال هو المومن 
الخفيف الحاذ ب والحاذ الظهر ب 
والمراد أنه المتخفئف من مثساغل 
الدنيا ومحبوباتها من مال وولد 
وجاه والمتمكن بذلك من الاتصال 
بالته والاقبال عليه بصلاته. وصيامه 
وفروضه عامة كما بينها رسول الله 
جاهدا فق أدائها على أحسن الوجوه 
وهو الذى يقوم بطاعاته وقرباته فى 
اسرار وخفية اتقاء الرياء والسمعة 
التكون خالصة لله لا يشويها غرض 
دنيوى يحبط ثوابه منهما ثم هو 
الذئ لا تخدعه مظاهر الدنيا ولم 
يجتذبه الشسيطان الى التطلع الى 
مناصب الحكم والساطان حتى 
يعرف ويشار اليه بالبنان أينما كان» 


ثم لم يجعل مع ذلك هسه جمع 


المال واكتناز الذعب والقتضة 
والضياع والمتاع بل كان همه من 
المال ما يقوم بحياته من ضرورات 
العيش :قييكتفى بيه وبصي ر عليه 
عبلا بقوله صلى الله عليه وسلم 
حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء 


ويحفظ على ذلك الوالى ولايته 
ليلقى بها ربه ان بقصر عمره وتعجل 
منيته خوفا من الامتحان والنتدة 
ولا يترك ميراثا لفقره ولاتقوم على 
قبره البواكى والتوائح لانطوائه 
على تفسه وتخفيه وزهده فى الجاه 
والسسب والتجاقاة وتسنابوك 
الاقران ٠‏ هذا رسم ولى الله ف 
القرآن وسنة ,رسول اللهوهذه 
صورتة الصحيحة وليست صورته 
ورسم ما شطحت فيه خيلاتالتصوفة 
والمرتزقة مما يخرج بها عن البشر 
ورسمه ماشطحتفيه خيلاتالتصوفة 
والأرض ويسخرهم بقهره وسلطانه 
فتلك ضورة خيانية لا يعرفيا 
الاسلام ولم يتتخلها لالح خلق 
الله وأقربهم اليه بشهاذة القرآن 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 


2 


لشن 


وغيرهم من صحابته الأبرار الاطهار 
ولم .يقل القرآن ولم تقل السنة عن 
واحد من اولئك ما يقوله الكاتبون 
فى الأولياء والمترجمون لهم » انا 
لانجحد الأولياء ولاتتكر ماحباهم 
الله من تقوى ولكن على الصورة 
التى رسنها القرآن والحديث لهم 
أما على الصورة التى رسمها بعض 
الناس من أنهم مدبرون مصرفون 
فافعون ضارون احياء وهم أموات 
تكاليفهم مرفوعة وذنوبهم موضوعة 
فانا نعوذ بالله من الضلال بعد 
الرشاد ومن الكفر بعد الايمان ٠‏ 

هذا ويلاحظ فى هذا الحديث 
اهتسامه بأمور جعلها عناضر هامة 
فى تحقيق جوهر الولاية ولا 
التحذير من التعلق باسباب الشهرة 
والجاه والسلطان ولعل ذلك لأنها 
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من أسباب البلاء والدخول ىق 
مذاخل السوء والتقاق والزياء 
والغش والغفدر والخوض ى 
اكتساب الحرام فمن تعلق باسباب 
الثهرة هان عليه دينه وضءف 


إيقينه واقتحم مهاوى الهلاك والأمر 
الثانى قلة الاهتمام بالمال والاكتفاء 
بما يحفظل الحياة ويقيم الأود حتى 
لا يستغرق الاشتغال بالمال كل وقته 
وكل جهده ولايدع له فراغالعبادة 
الله ٠‏ والأمر الثالث حسن العبادة» 
وحسن العبادة اداؤها على الصورة. 
الكاملة التى رسمت لها » ولكل 
عبادة وسائل احسان بينها العلماء 
والفقهاء فى مواطتها ٠‏ والخيرا 
نسأل الله أن يجعلثا من أوليائه بما 
هذانا به من كثابه وستة رسوله 

ابو الوفا المراغى 


قال صلى الله عليه وسلم : 

« الصيام جنة © فاذا كانيوم صوم احدكم فلا يرفث 
ولا نجيل وان امرؤ شائمه أو قائله فليقل : الى صائم » 
انى صائم » والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند 


اله من ريح السك 6 . 


اخرجه النسائى عن عائشة . 


الميارة العسلريعَ وا لمم العامى ارارم 


لبور ريما كالربيت فوط 


إبروى أن القائد العام فى احدى 
الدول العظمى توجه لافتتاح كلية 
أركان الحرب )١(‏ التى أنثدئت لأول 
مرة بعد الحرب العالمية الأولى » 
فليا دخل قاعة الدراسة حيث كانت 
تجلس أول مجموعة من الضسباط 
الدارسين » توجه نحو المنصة 
ليلقى فيهم كلمة ؛ فلم يزد على 
قول كلمتين اثنتين هما : « تعلموا 
التفكير » ! ! 


والحق أن خطاب القائد # على 
قصره الشديد ‏ كان بليغا الى 
اقصى حد ٠‏ فلقد قصد من ذلك 
التركيز على « بيت القصيد » وهو 
د تلم التفكير » وهو الثىء 
الذى انشئت الكلية من أجله ٠‏ 

ولقد اهتمت كل جيوش العالم 
فى ذلك الحين بتنمية التفكير العلمى 
المنظم. فى عقول رجالها » فاتشات 
مثل تلك الكلية لتدريب ضبالها 


)١(‏ ضباط الاركان أو أركان الحرب 0/456 ]شاه صغة تطلق غلى 
الضباط الذين يعاونون القائد فى اصدار القرارات وشئُون التخطيط 
عموما » وذلك بان يجمموا المعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوع 
وبخللوها وبخرجوا منها الاستنتاجات المختلفة عن طريق العمل أو الحل 
المتاحة والممكنة ويفاضلوا بينها ويضعوا تصورهم للحل او البديل 
الافضل ثم يعرضوا نتائج تفكيرهم على القالد الذى يتخذ القرار 
ولزيادة الايضاح يمكن أن نقول : 7 ان مهمة ضابط الاركان هى التفكير » 
ومهمة القائد هى اصدار القرار » فاذا عين ضابط الاركان ‏ بمد ان 
يمغى فترة فى عمله ‏ فى وظائف القيادة فلا شك أنه سيكون صالحا 
لاصدار القراراك . 


ليل 


وقادتها على قن التفكير واضدار 
القرارات + 


وقد أجمع العسكريون على أن 
« القدرة على اتخاذ قرار سليم » 
من الخصائص الحيوية للرجل 
العسكرى فى الحرب الحديثة سواء 
أكان قائدا أو جنديا * 


واتخاذ القرار عدلية 


5 يقدح 
فيما زناد الفكر » وتدرس فبها 
المعطيات والعوامل واللروف 
المختافة » وتطرح فيها الحعلول 
والبدائل » وتنحص فحصا جيدا 
للمفاضلة بينها واختيار الحل أو 
البديل الأمثل ٠‏ 

ولقد اتقغى المهد الذى كانت 
فيه القوة البدنية والشجاعة هما 
المقومات الأساسية للنجاح ىف 
«والح جب القتي لدي 
هو المطلب الحيوى الأول 


مجلة الازهر 


يتول الفيلد مارشال مو تتجمرى 
)١(‏ : < لقد اقتنعت بآنه لا سكن 
لأى قائد فى القرن العترين أن 
نصبح قائدا عظيما : وصارسا 
مءتازا لفن الحرب (') اذا لم يقم 
قبل كل شىء بالدراسة والتفكير 
العلتى للعرت » + 


ثم بركز مونتجمرى على موضوع 
التفكير العلمى المنظم فيقول بعدان 
يستعرض المشسكلات المعقدة للحرب 
الحديثة ومسئوليات التائد حيالها: 
« شبغى أن ,يكون القائد مفكرا 
صاق الذغن ماما :وان تكون 
قادرا على استخلاص وفرز العناصر 
الجوهرية من بين أكداس من 
العوامل والظواهر الأقل أهنية 
والثى تتصل بكل مشكلة » وهذه 
القدرة على استشفاف العناصر 
الجوهرية بجب ألا يصاحبها فقدان 
الرؤية وسوف يفشل القائد ‏ فى 
الأغلب ‏ اذا لم يكن ذهته فى صفاء 


(1) فى كتابه « الحرب غير التاريخ » . 


() فن الحرب. 


عمة مماك ناا 


هو الفن الذى يحتوى على جميع 


المسائل المتملقة باعداد وادارة شسئون الحرب من اعلى مستوى 
( قيادة وادارة تنظيم الخ ) الى اقل مسغوى ( وهو القتال الفعلى فالميدان ). 


القيادة العسكرية والمثهج العلمى فى الاسلام ‏ 16.1 


الثنج ؛ واذا لم يكن تفكيره منظسا ٠‏ 

ويقول الجنرال جان ببربه ىكتاب 
له بعنوان « الذكاء والقيم المعنوية» 
ما يلى : 


آذ كل ممعدة تطب عبلية 


والظروف الخاصة ٠.١‏ ثم يول : 
ان منارمة القيادة 


يد مرحلة الدراسة والتفكير 


مرحلةالقرار والتنفيذ ٠‏ 


ويخدد القائد المسكرى لفكره 
ثلاث طرق فكرية مختلفة : 

١‏ ل طريقة «العالم» الذى يمعن 
المكر بالتجارب ويستخرج منها 
قواعد عامة وشترك فى وضع 
النظريات والقوانين ٠‏ 


يقة«الطبيب» الذى يحلل 
يناتش ويزن المعطيات لحالة خاصة 
محددة ٠‏ 


ب طريقة «رجل العبل» الذى 
يستنتج ويقرر وينفذ + 


وجملة القول انالقدرة علىاتخاذ 
القرار السليم من آول ما تطلبه 
الحرب الحديئة فى الرجل العسكرى 
قائدا كان أو جنديا » وان التفكير 
العلبى المنظم هو المدخل الصحيح 
الى القرار السليمءوان عماية التفكير 
لانخاذ القرار أو لحل المسكلة يجب 
أن تسير على المنهج العلبى الذى 
قوم على العناصر التالية : 

تحديد المشكلة تحديدا 
ضحيها ٠‏ 

د دراسة وتحليل المعطيات أو 
وضع الفروض عن العوامل المحددة 
للمشكلة ثم اختيار كل فرض منها ٠‏ 

واستعراض البدائل التى 
تسهم فى حل المشكلة ( على ضوء 
المعطيات أو الفروض الصحيحة ) ٠‏ 

بد اختيار البديل الأمثل ٠‏ 

وهذا المتمج العلنى هو أحد لاس 
الرئيسية التى قامت عليها أحدث 
النظريات العلمية لحل المشكلات 
الادارية وتسمى «بحوث العمليات» 

ممعم عممقهمر 0‏ 

وهى مجسوعة من الأسالابٍ 
الرياضية التى تستخدم فى تحليل 


كيل 


المسكلات والبحث عن الحلول 
المثلى لها ٠.‏ وتعرف يحو العمليات 
() بأنها و استخدام الطريقة 
العلمية فى تحليل المشسكلاتالادارية 
وقد أصبحت لبحوث العملياتالتى 
تقوم على أساس المنهج العلمى كما 
قدمنا االجهزة متخصصة فى كل 
تنظيع حديث فى الحياة العسكرية 
والمدنية على السواء ٠‏ 


والواقع أن المنهج العلمى هو 
منهج اسلامى » سبق به الاسلام 
منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ فالاسلام 
هو دين المكر والعقل والعلم » 
وقد ارتفع بالعقل وقدره حق 
التقدير وجعله ميزةللانساناستحق 
بها" الخلؤنة !ف الأزش «نوهسا 
احتمل الأمانة التى عجزت عنحملها 
الجبال والأرض والسموات « فابين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملهما 
الانسان » ٠‏ 


والعقل فى ميزان الاسلام هو 
التعبير الواقعى عن الرشدوالأهلية 
لتحمل المسئوليات والتبعات 


العربية لاملوم الادارية . 


مجلة الازهر 


والتكاليف كما أن له قيته ف 
حركة الحضارات : انشاء واضافة 
وتطويراء وحث الاسلام على التفكير 
والمشاهدة والتأمل والنشظر ف 
ملكوت السهوات والأرض 
لاستنباط الحقائق العلميةوالوصول 
إلى عترقة تواميين 'الكوة وسواما 
يغهم من قول الله تعالى : 


عد : قل سيروافالأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق » ( العتكبوت .#) 

بد « قل انظروا ماذا ىالسموات 
والأرض »© ( يونس 1١١‏ ) 


د د أفلم يسيروا فى الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها » ( الحج 45 ) 

3 أفلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت » والى السناء. كيف 
رفعت والى الجبال كيف نصبت 
والى الأرض كيف سطحت » 
( الثاشية بإب )اه 


)١١‏ انظر 8 بحوث العمليات © د. على السلمى ‏ مظبوعات المنظمة 


القيادة العسكرية والمنهج العلمى فى الاسلام ‏ 4. 


« قل انما أعظكم بواحدة 
أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا » ( سبا 45 ) فالقرآن 
الكريم يوجه الى اتباع المتمج 
العلمى فى مناحى الحياة » ويأمر 
باستخدام العقل وسائر الحواس 
استخداما أساسه المشاهدة فالعين 
يجب أن رى + والأذن يجب أن 
تسيع » والعقل يجب أن ينظر 
ا 


وهذا هو منهج الاستقراء القائم 
على المشاهدة والبرهان الحسى 
والتتكي النظم ‏ المبنى على الواقع 
وهو المنهج الذى قامتعليهالحضارة 
الحديثة كما يشهد بذلك التاريخ 
والمنصفون من علناء. الغرب مل 
جوستاف لوبون الذى قال ؟ 

«قام منهج العرب على التجربة 
والترصد ؛ وسارت أوروبا فالقرون 
الوسعى على درس الكتب 
والاقتصار على تكرار رأى العلم © 
والقزق ين النهجين أساسن ؛ وله 
ة العرب العلمية 
الا بتحقيق هذا الفرق » واختبير 
العرب الأمور وجربوها » وكانوا 


1 


أول من آدرك أهمية هذا امنهاج 
فى العالم وظلوا عاملين به وحدهم 
زمنا طويلا » ونشأ عن منهاج العرب 
التجربيى وصولهم الى اكتشافات 
مهمة » وسترى من مباحثنا ىأعمال 
العرب العلمية أنهم أنجزوا فى ثلاثة 
قرو نأو أربعة قرون منالاكتشافات 
مايزيد على ماحققه الأغارقة ف زمن 
أطول من ذلك كثيرا ٠‏ ولم ,يقتصر 
شأن العرب على ترقية العلوم ينا 
اكتشفوهء فالعرب قدنشروها كذلك 
بما أقاموا من الجامعات وما ألنوا 
من الكتب فكان لهم الأثر البالغ فى 
أوروبا من هذه الناحية » ٠‏ 
ويتول الاستاذ الانجليزى 
بريغوات فى كنابه ( بناء الانسائية ) 
عن أصول المعضارة الغربية « أن 
الأوروبين درسوا عن العرب طرق 
البحث العلمى التجريبى ؛ وأنه لم 
يسبقهم اليها باحث أو مفكر + وقال 
أيضا « ليس لروجيه بيكون ولا 
فرانسيس بيكون الذى جاء بعده 
الحق فى أن ينسب اليهما الفضل ى 
ابتتكار المهنج التجزبى » فلم .يكن 
روجيه بيكون الا رسولا من رسل 


1 


العلم والمنهج الاسلاميين الى أوريا 
المسيحية وهو تفسه لم يمل قط من 
التصريح بأن تعلم معاصريه اللشة 
العربية وعلوم المرب هو الطريق 
الوحيد للمعرفة الحقة » * 

وكانت تتيجة حث الاسلام على 
العلم وتوجيه المسلمين نحو الكشف 
عن سنن الله الكونية أن اندفع 
المسلمون الى البحث فجميع ميادين 
الحياة روحية كانت أو عقلية أو 
مادية : ونشأ عن ذلك الحضارة 
الاسلامية التى أتنجت آمثال جابر 
ابن حيان فى الكيمياء واين الميثم 
فى الطبيعيات وأبى بكر الرازى فى 
الطب » واين سينا فى الطب كذلك 
والفلسفة ؛ والغزالى فى الجاب 
الروحى » وابن رشد فى الفلسفة 
العقلية » وابن خلدون فى الاجتماع 
والتاريخ؛ والخوارزمى ف الرياضيات 
وعشرات غيرهم فى مجالات العلوم 
الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 


وقد استخدم هؤلاء منهج 
الاستقراء » ولو قيض الله سبحانه 
للخضارة الاسلامية أن تسير ى 
طريقها دون عوائق لكان المسلمون 


مجلة الأزهر 


هم الذين غزوا العضاء » ووصلوا 
الى القبر والى غيره مما سخره الله 
للانسان من كواكب ٠‏ 

ان النمج التجريى أو منج 
الاستقراء يقوم على تنبع الجزيئات 
عن طريق التجربة فيما يسكن أن 
,بخضع للتجربة » وعن طريقالملاحظة 
فيما لا يتأتى أن يخضع لاتجربة » 
وعن طريق الافتراض ( وى هذه 
الحالة يبقى الافتراض مظنونا الى 
أن تثبته التجربة أو تنفيه  )‏ كل 
ذلك يستهدف الوصول الى الحقائق 
العلمية والقوانين التى تحكنها ٠‏ 

وقد حدد الحسن بن الميثم 
أصول المنهج الاستقرائى تحديدا 
دقيقا فقال : 

نبتدىء البحث باستقراء 
الموجودات ؛ وتصفح حال المإصرات 
وتميز خواص الجزئيات » فهو فى 
ذلك يدعو الى البدء بدراسة 
الحقائق الجزئية واستخدام الملاحظة 
العلمية المقصودة فى دراسة 
الحقائق تمهيدا لاكتشاف خواصها 
ومعرفة صفاتهما والوصول الى 
القوانين التى تحكيها ٠‏ 


وقد أشار فى نص آخر الى 


القيادة العسكرية رالمنهج العلمى فى الاسلام 


أهبية التجرية التى يفا 
« بالاعتبار » فى دراسة الظواهر 
تحت ظروف مختلفة » ويوصى 
باستقراء أكبر عدد ممكن من 
مفردات الذاهرة التى يعرض 
الباحث لدراستها تفاديا للخلأ ف 
تنائج الاستقراء ويطالب الباحث 
بان .يكون موضوعيا ف دراسته 
بعيدا عن التحيزات الشسخصية 
فيقول : « ولنجمل غرضنا فا جميع 
مانستقريه وتتصفحه استعمالالعدل 
لا اتباع الهوى ونتحرى فى سائر 
ها نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل' 
مع الآرافع + 

وجاء فى رسالة اخوان الصفا 
الدستور الذى وضعه العرب للبحث 
العلمى والفلسقى وهذا الدسةور 
ينحصر فى 'نسعة أحكام كما بلى : 

السكول الأول ( هل هو ) 


عد 


نبحث عن وجدان الشبىء أوغن عدمه 


و لجواب نعم أو لا ٠‏ 

السؤول اثانى ( ما مو) 
يحت عن حقيقة الثى» ٠‏ 

يه السؤال الثالك ( كم هو) 
نبحث فى مقدار الثىء * 

د السوال الرابع ( كيف هو ) 
ببحث عن صفة الثىء ٠‏ 

د السؤال الخامس ( أى شىء 
هو ) يبحث عن واحد من الجبلة 
أو عن بعض من الكل ٠‏ 

د السترال السادس ( ين هو ) 
يبحث عن مكان الثىء أو عن 
رتبته ٠‏ 

يد السئؤال السابع ( متى هو ) 
يبحث عن زمان كون الشى» ٠‏ 

السؤال الامن ( لم هو ) 
يبحث عن علة الثىء المعلول ٠‏ 

ب السؤال التاسع ( من هدى) 
يبحث عن التعريف للشىء ٠‏ 

محمد جمال الدين محفوظ 


الشكوى الى الله : 


الشكوى الى الله تعالى لا تناقى الصبر ولا الرضاء ؛ بل 
أعراض العبد عن الشكوى الى غيره من جهله بخالقه وعدم 
رضائه وصبره بما ابتلاه الله تعالى به » والله تعالى يمقت من 
يشكوه الى خلقه » وبحب من يششكو ما به اليه . قبل ليغضهم 
كيف تشككى الى من لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى 


السماء . فقال : 


قالوا اتشكوا اليه 
فقلت ربى يرفى 


ما ليس يخفى عليه 
ذل العبيد لديه 


د 


نبى الاسلامر 


كايراه "لزمرئين "باع ردنسا الكبير 


« لامرتين » نابغة من شعراء 
فرنسا بدأ اسمه لمع عام 1485٠‏ 
وفجأة قنز الى مصاف فحول 
الشعراء : ثم اتتخب ف المجمع العلمى 
الفرنسى ٠‏ وبعد ما تجول فى الشرق 
عين نائبا فى مجلس النواب فكانت 
له فيه جولات خطابية موفقة * 


ولما أسست الجمهورية الثا 
كان عضوا فى الهيئة الحاكمة المؤفتة 
ووزيرا للخارجية ٠‏ أما مؤلماته 
ودواونه فهى عديدة نذكر منها 
التاملات الجديدة .٠٠‏ موت 
سقراط ٠.٠‏ رحلة الشرق ٠.٠٠‏ 
الانسجام الشعرى ٠٠‏ جوسلين ٠‏ 

درس « لامرتين »© حياة نبينا 
الكريم دراسة وافية » وأدرك مافيها 
من عظمة وخلود ء وهذا هو الدافعم 
الى أن يسجل ويقول : 


التحربير 


« أترون محمدا كان أخا خداع 
وكذب .+ كلا ٠+‏ لم يكن خادعا 
ولا كاذيا بعد ما عرفنا تاريخه 
ودرسنا حياته » فالكذب والخداع 
والتدليس صفات تتولد من تماق 
العقيدة وليس للنفاق قوة العقيدة 
وليس للكذب قوة الصدق » ٠‏ 

وتناول حياته بالتحليل قائلا : 

« ان حياة محمد وقوة تأمله 
وتفكيره وجماده ووثبته على 
خرافات أمته وجاهلية شعبه 
وخرعبلات قبيلته » وشهامته وجزآته 
وباسه » وثباته ثلاثة عشر عاما 
.بدعو دعوته فى وسط أعدائه » 
وتقبله سخرية الساخرين وهزآه 
بهسزء المازئين وحميته فى نشر 
رسالته » وتوافره على السعى ىف 
امار دعوته ‏ ووثوقه بالتجاح 
وامانه بالموز ورباطة جاشه ىق 


نبى الاسلام كما يراه 
الهزائم » وتطلعه الى اعلان كلمة الله 
وتأسيس العقيدة الاسلامية » ونجاح 
دينه بعد موته ٠‏ كل ذلك أدلة على 
أنه لم يكن يضمر خداعا أو يعيثن 
على باطل ٠‏ وهذا اليقين الذى ملا 
روحه هو الذى وهبه القوة على أن 
يرذ الى الحياة فكرة عليمة وحجة 
قائمة ومبدا مزدوجا » وهو وحدانية 
الله وتجرد ذاته عن المادة ٠‏ الأولى 
تدل على من هو الله » والثانية تنفى 
ما ألضقه الوثنيون به ء الأولى 
حطمت آلهمة كاذبة » والأخرى 
فتحت طريقا الى الفكر والتأمل ٠.٠6‏ 
وف موضع آخر يقول : 
«القد كان محمد فيلسوفا وخطيبا 
ومشرعا وقائدا وفاتح فكر وناشر 
عقيدة تتفق مع الذهن ومنشىء 
عشرين دولة فى الأرض * وفائح 
دولة فى السماء من الناحية الروحية» 
أى رجل قيس بجميع هذه امقيس 
التى وضعت لوزن العظمة الانسانية 
كان أعظم منه ؟ 
ولو كان مقياس العظمة هو 
اصلاح شعب متدهور + فمن ذا 
يتطاول الى مكان محمد ؟ ٠‏ 


( لامرتين ) وليل 


لقد سما يآمة متدهورة ورفعها 
الى قمة المجد » وجعلها مشعلا 
للمدنية وموردا للعلم والعرفان ٠٠‏ 

لقد كان مقياس العظمة فى توحيد 
البشرية المفككة الأوصال فمن 
أجدر بهذه العظمة من محند الذى 
جمع شمل العرب وجعلهم أمة عليمة 
وامبراطورية شاسعة ٠‏ 

ولو كان مقياس العظمة هو اقامة 
حكم السسماء على الأرض فمن ذا 
الذى ينافس محمدا وقد محا مظاهر 
الوثنية ليقيم عبادة الخالق وحده ٠‏ 

ولو قسمنا العظمةبالنصر الحربى 
والتفوذ والسلطان فمن بدانيه ى 
هذا المضمار ؟ لقد كان يتيما لا حول 
له ولا قوة » فاصبح ملكا عظيما 
ومؤسسا لامبراطورية دامت ثلاثة 
عشر قرنا من الزمان ‏ ولازالت ب ٠‏ 

ولو كان مقياس العظمة هو الأثر 
الذى يخلده فى النفوس على مر 
الأجيال فها هو محمد يبجده 
أربعمائة مليون من الناس فمختلف 
البقاع مع تباين أوطانهم وألوائهم 
وطبقاتهم ٠‏ 


لفن 


مجلة الازهر 


نبى الاسلام 
كما يراه ااستشرق الفرنسى اميل درمتقم 


كتب المستشرق الفرنسى اميل 
در منغم كتايا عن حياة محمد ى 
شتى مراحلما منة تلك 
النقرات التى جاءت بعنوان : 
« رسول الله » حيث قال : 

تاريخ البشرية ما هو الا سلسلة 
من الإيحاء والالمام ؛ اذ يسمع 
البشر يبن وقت وآخر صيحة مدوية» 
واذا برجل يسير فى طريق الحق غير 
متوان » عاملا عل ىن يوقظ الآخرين 
“من نومهم العبيق ٠‏ 

هكذا يقوم خلاص البشر على 
سلسلة من الأفعال الحرة الطليقة + 

وهكذا نهض محند ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يدعو قومه الى دين 
الواحد الأحد وهكذا نمض لينبه 
آسيا وأفريقيا » وليجدد بلاد 
فارس الناعسه وليحث نصرائية 
الشرق التى أفسدتهنا التأملات 
القاترة ٠‏ 

وشأن الأنبياء فى العالم كثمأن 
قوى الطبيعة الهائلة النافعة » كشأ 
الشمس والملر كشأن عواصفه 


الثمتاء التى تمز الأرض وتثيرها 
فزن يسا آعم ف بسك 
أيام ٠‏ وأحسن شهادة ليئؤلاء الأنبياء 
ما يورثونه من راحة العقول 
وطمانينة القلوب وشد العزائم 
والصبر على الشدائد » مع شفاء 
الأخلاق المريضة الواهية ٠‏ 
جاء نبى الاسلام يدعو اللساء 
ليفقهوا ما يقولون » ويقوم ما نت 
فيه الحكماء من ااطرق المعوجة » 
فالناس حينيستبعون لكلامه الموحى 
اليه يه يعود اليهم سايق اتصالهم 
بالسر المحيط يهم » مهتدين الى مبدا 
حى لا يجدون مثله فى نصائح 
الفااسافة وأقطاف السثانببة 
والاجتماع ٠‏ ويكفى أن نير أن 
نبى الاسلام ظهر ى وقت من أشد 
أوقات التاريخ ظلاما » فى وقت كانت 
فيه الحضارات مضطرية متداعية ٠‏ 
وبين محمد ومن تقدمه من أنبياء 
بنى اسرائيل شبه قوى فكان هو 


نبى الاسلام كما 


يه #اقصيا ف أسائئل وا ةوعر 
حاكم بالمديئة كيشوع فى كنعان ٠‏ 
ب وهذا قياس مع القارق ب 


والقرآن هو دعجزة محمد 
الوحيدة » فاسلويه المعجزة وقوة 
أبحاثه التى لا تزال لغزا الى ,يومنا 
هذا : يثيران ساكن من يتلونه + 
ولو لم يكونوا منالأتقياء العابدين» 
وكان محمد يتحدى الانس والجن 
بأن يأتوا بمثله ٠‏ وكان هذا التحدى 
أقوى دليل على صدق رسالته » 
وهذا لا يعنى الاشارة الى قيسة 
أدبية خاصة ف القرآن ».ما دام 
محمد كارها للشعراء » محترزا من 
أن يكون أحدهم »وما ذام هناك 
فرق بين وحى الله وتفث الجن + 
ولا ريب ف أن كل آية منه »ولو 
أشارت الى أدق حادثة فى حياته 
الخاصة تأتيه بما يم الروح بأسرها 
من المعجزة العقلية + 


يراه ( لامرتين ) ملعل 


ولا يستطيع أحد أن يشك ق 
اخلاص محمد » فحياة محمد مهما 
كانت وجهة النظر فيها شاهدة على 
اعتقاده صدق الرسالة التى حس 
أماتتهما الثقيلة ببطولة » وأن قوة 
ابداعه وعبقريته الواسعة وذكائه 
العظيم وبصره النافذ وقدرته على 
ضبط نفسه وعزمه المكين ؛ وحذره 
وحسن تدبيره وطراز عيشه مما يمئع 
ذلك النبى »ذلك الموحى اليه 
الموهوب أن يتكون مبتلى بالصرعء 

ولم يدر فى خلد محمد ثانية أن 
بجمل كلامه ملائمنا لذهنية معاصريه 
حتى يسهل اقناعهم واجتذايهم اليهء 
فاذا كان محمد قد استمال الناس 
اليه فلم يكن ذلك بما هو هين سيل 
بل بعرضه عليهم وسالته المساطعة 
الحادة كالسيف » المنفصلة عن 
نظراته الشخصية +٠‏ 


عن على رضى الله عنه قال : 


ياحملة العلم 


اعملوا به فائما العالم من علم قوافق علمه 


عمله » وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم » 
يخالف علمهم عملهم » واتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون 
حلقا حلقا فيباهى بعضهم بعضا حتى ان الرجل ليعضب على 
جليسه اذا جلس الى غيره وبدعه © اولئك لا تصعد اعمالهم 
فى مجالسهم تلك الى الله عز وجل ٠‏ 


لحلقل 


امبيا__البسًا العمل ىلعامالقالزم 
والرعوة إلى ارط لعلركالل”) ريل 


اللقال الأول * 

'تتوقف المعرفة بالله عند المتكلمين 
أشاعرة ومعتزلة ومن تآثر بهم 
على النظر العقلى » حيث تتفسرد 
الدلالة العقلية عندهم منهجيا باثيات 
حدوث العالم واثيات الصائع وكونه 
عالما قادرا متكلنا مرسلا للرسل 
مظهرا للمعجزة على أيديهم * 

هذا الموضوعات ‏ وهى 
الموضوعات الأساسية فى العقيدة* 
تنفرد فيها الدلالة العقلية» ولاتتضم 
اليما الدلالة السمعية ‏ لأنها 
لماتشثبت_الاعلى سبيل الموافقة» 
لا الاستدلال ٠‏ 


وهذه المعرفة العقلية تتوقف على 
العلوم الضرورية » 
دا 
وهنا بحق لنا أن تتساءل عن 
مصدر هذه العلوم الضرورية ٠‏ 


لدت ررديحيف لا مشر 


حقا نحن لا نسأل عن دليل عليها» 
اقغلى ضعتها » ولتكن هذا 
لا يمنعنا من السئؤال عن مصدرها ٠‏ 

ولقد أغنانا المتكلبون فى هذا 
المقام حيثقرروا أنالعلوم الانسانية 
علوم حادثة ٠‏ وحيث قرروا أن الله 
خالق العلوم الضرورية » بل قرروا 
أنه سبحانه وتعالى خالق العلوم 
النظرية ٠‏ قال ذلك الأشاعرة » بل 
قال بذلك للعترلة أتفسهم » بالرغم 
من مذهبهم فى خلق الأفمال حيث 
أسندوا خلقها الى الانسان ٠‏ 

واذن فمعرفة الله متوقمة على 
العلوم العقلية النظرية » والعلوم 
النظرية متوقفة على العلوم 
الضرورية والعلوم الضرررية مخلوقة 
ومن ثم يتوقف الثقة فيها على الثقة 
فى خالقها » وهو اللسبحانه وتعالى» 
اذن فمعرفة الله تعالى توقف على 
معرقة الله تعالى * 

وهذا دور ظاهر ٠‏ 


اهيار البناء العقلى لعلم الكلام 


وهناك دور آخر وقع فيه علم 
الكلام جملة عند الأشاعرة والمعتزلة 
علق الننؤلة * 


وذلك فى كلامهم حول مصدر 
يجاب النظى * 


ان المعتزلة .بوجبون النظر ايجابا 
عقليا على أساس الخوف من الضرر 
عند ركه ٠‏ 


والأشاعرة يوجبونه ايجابا شرعيا 
مستدلين على ذلك بالآبات الواردة 
فى الحث على النظر وترك التقليد » 


وقد وجه كل من الطرفين الى 
الآخر تهمة الوقوع فى الدور فى 
هذا المجال ٠‏ 

فللأشاعرة يقال : 

( يقول المكلف : لا أنظر ما لم 
يجب النظر » ولا يجب النظر ما لم 
كنت الشرع 3 ولا يشبت الشرع 
مالم أظر )+ 

وللمعتزلة يقال أيضا : 

(.يقول المكلف : لا أنظر ما لم 
.يجب النظر » ولا يجب النظر » 
مالم أظر) ٠‏ 


للقن 
والنتيجة : أن البناء العقلى لعلم 
الكلام وقع فى الدور الذى أراد 
الهرب منه عندما لم يقبل أن تكون 
معرفة الله عن طريق السمع » وذهب 
يقيم بنيانه العقلى لذلك ٠‏ 
وهو قد وقع فى واقعتين من الدور 
الباطل : 
الواقعة الأولى : تبطل شرعية 
وجوده ٠‏ 
الواقعة الثانية : تبطل شرعية 
وجوه + 
انا 

أومع ذلك فاننا يجب أن نعترف 
لهذا العلم ‏ فى صورته القديية ى 
بشجاعة التصدى لتيارات الالحاد 
الذى كان قائا ى عصر نعأته > 
كما يجب أن تقرر أننا اليوم 
بازاء تيارات الحادية أكثر تنوعا 
وأشد ضراوة ٠‏ 

وتقف وراء تيارات الالحاد هذه 
منظبات ومؤسسات وقوى » تتنسم 
بالضراوة والحتكة ء والتنظيم 
الدقيق : والعمل الدائب » 


ك١‏ 
والكراهية العسيقة للاسلام بخاصة 
ولا أظننى مبالغا ‏ قيد أنملة ‏ فى 
تصوير هذا الواقع الذى يترصد 
عقائد المسلبين ‏ فى عصرنا 
الراهن ‏ من شتى الاتجاهات » 
ومختلف الجيهاب ٠‏ 


بل اعتقد ان هذا التموير ينال 
تصديق جميع المسئولين عن حركة 
الفكر الاسلامى الحديث مهسا 
تختلف مواقنهم من كيفية التصدى 
لهذا الخطر الداهم الذى يهدد عقائد 
المسلبين بجدية وعنف ٠‏ 


فاذا أردنا تصوير هئولاء وجدنا 
أتفسنا ازاء: موقفين » الأول : ينادئ 
بمنهج تربوى اسلامى يقوم على 
تربية المسلم على اساس التسليم 
المطلق بأصل الاصسول ف العقيدة 
الاسلامية » ومن ثم يصير المسبلم 
ألى التسليم بالاصول الاخرى » 
وبالتفاصيل والجزئيات تسليما تبعيا 
لانقبل المناقشة ولا يحتملها ولا 
,يصغى اليها ٠٠٠‏ ولاحاجة به بعد 
ذلك الى علم يقوم بعبء المناقشة 
والجدل ٠‏ 


مجلة الازهر 


الثانى : ينادى بالرجوع الى علم 
الكلام القديم والاستناد اليه فى 
محارية أشكال الالحاد الحديث » 
باعتباره العلم الذى قام بهذه المهمة فى 
الماضى » ومن ثم كان قادرا على 
القيام ينفس المهمة فى الحاضر 
والمستقبل»وقديما أرجعالشهرستانى 
الشبهات التى حدثت فى مراحل 
الحياة الانسائية الى زمن موغل فى 
الماضى ٠.‏ الى أبليس » فلا جديد 
هناك ٠.٠‏ 

والذى أراهان كلاالفريقين مغرقق 
التفاؤل » وان التصدى لتيارات 
الالحاد الحديث يحتاج الى ريقظة 
أشد ؛ والى نظرة أعمق وأشيل ٠‏ 

ونناقش أصحاب الموقف الأول 
فنقول لهم ما قاله الامام أبو حنيفة 
رضى اللفعنه فى هذا الشأن فحوار 
بين العالم والمتعلم : ( قال المتعلم : 
رأيت أقواما يقولون لاتدخلن هذه 
المداخل > فان أصحاب نبى اللهصلى 
الله عليه وسلم لم يدخلوا ف شيىء 
موسبةه الالورووقه عاك هآ 
وسعهم ٠.٠٠‏ وجدت مثلهم كبثل 


اثهيار البناء العقلى لعلم الكلام 


رجل فى هر عليم يكاد آن 
يغرق منقبل جهلهبالمخاضة » فيقول 
له آخر : أثبت مكانك ولا تطلبن 
المخاضة ٠‏ قال العالم : قل لهم : بل 
ستو كا روستهم أو كت نزام 
وليس بحضرتى مثل الذى يحضرتهم 


فلا يسعنا أن لا نعلم من 
المخطى؛ منا والمصيب وان لانذب 
عن اتفسنا وحرمنا » فبثل اصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم كقوم 
ليس بحضرتهم من يقاتلون فلا 
يتتكلفون السلاح ٠٠٠‏ مع ان الرجل 
اذا كف لسانه عن الكلام فيمااختلف 
نه الناس وقد سمع ذلك لم يطق 
أن يكف قلبه ٠‏ ) »"وبقية التص 
يبين فيه الامام أبو حنيفة أن الرجل 
منا اذا كف نفسه ولم يبال أن يعرف 
من المخطىء ومن المصيب وسط 
الشبهات الحائة والجدل الدائروقع 
فى أمور » منها الجهالة ومنها نزول 
الشبهة به كما نزلت بغيره لا يدرى 
كيف يخرج منها » ومنها أنه لايدرى 
من يحب ف الله ومن يبغض ف الله 
من هئولاء ٠.٠‏ 4 أمااذاعر ف الرجل 


لفل 


الحق والعدل » وامتنع عن أن يعرف 
ما به غيره من الباطل والجور فان 
أبا حنيفةيصفه بأنه أجهل الأصناف 
كلها ويسخر منه اذ يمثل له بجماعة 
: ( ** أربعةتفريوتون بثوب أبيض 
فيسألون جميعا عن لون ذلك الثوب 
فيقول واحد : هذا ثوب أحمر » 
ويقولالآخر : أصفر » ويقولالثالت 
أسود ويقول الرابع : أبيض فيقال 
له : ما تقول فىهئولاء الثلاثة أصابوا 
أم أخطأوا ؟ فيقول : أما آنا ققد 


أعلم أن الشوب أبيض وعسى ان 
يكون هؤلاء قد أصايوا ٠٠٠‏ ) 
أما عن المنهج التزبوى الذى ينادى 
به أصحاب هذا الاتجاه فائه ما ثومن 
به وهو لار بأساس يجب أن يسبق 
أية محاولة أخرى » لكنه من الواضح 
أنه يستهدف تربية المسلم » وليس 
الدفاع عنه » ونحن اذا أخذنا 
بالناحية الايجابية وحدها فى تربية 
المسلم وتغافلنا عن النواحى السلبية 
التى لا بد من أن تتسرب اليه من 
أعداء دينه # وهم فى العص رالحاضر 
أطول باعا وأقوى أسلوبا وأحكم 
تدبيرا ‏ تكون مثاليين الى درجة 


لفل 


لا يسمح بها الواقع الذى نعيشه » 
بل انه لم يسمح بها واقع المسلمين فى 
عصر نشأة علم الكلام ‏ فى القرئين 
الأول والثانى ‏ وهم اذ ذاك أقرب 
منا الى عصر النبوة ونورها ٠‏ ان 
نصرة الدين بالدفاع عنه كل مجال 
من مجالاته ضرورة نواجه بها أعداء 
الدين » ونقطع الطريق على المسارب 
الخفية التى تتسلل الى المسلم الذى 
نحاول تربيته على الأساس 
2 التسليمى 6ه 

ان الظروف التى نأ فيها علم 
الكلام القديمهى التى أجبرته أن 
بيكون على ما كان عليه ؛لقد غلب 
الجانب الجدلى على علم الكلام 
القديم:وتلون فى جانبه ذاكبضرورات 
عصره »ولم يكين ذلك راجما الى 
طبيعة هذا العلم ف صورتهالنظرية 
يقدر رجوعه الى ما كان يموج فى 
البيئة الاسلاميةمنتحديات الفلسفات 
والعقائد المناوئةعلى اختلاف أنواعها » 
فى صسورها المستترة والملنة غلى 
السواء ٠‏ لقد آرغبت هذه التحديات 
متكلمى الاسلام على توجيه أ نظارهم 
الى المباحث التى يدور فيها 


مجلة الازهر 


الاحتكاك بين الاسلام وبين تلك 
العقائد ٠‏ ولقد كان لهذا العلم ف 
هذا المجال هدف جليل يتشل ىق 
المحافظة على عقائد المسلبين » وكان 
عليه أن يواجه فى هذا الموقف 
أعتى أعداء الاسلام وأخطرهم 
وأقواهم سلاحا وأشدهم تسكنا 
وأكثرهم تحالفا وأوسعهم تنوعا ٠‏ 
وان المرء ليكاد يؤخذ من هول 
'نصوره لما كان يمكن أن يحدث 
لو أن الهجوم العقدى الذى تعرض 
له المسلمون قديما على عتوه وجبروته 
وجدبين المسلمين فراغا أو التقى فيهم 
بالمواقف السابية » لقد قام علم الكلام 
القديم ‏ اذ ذاك ب بسمكوليته 
الإبجابية » بعبء الدفاع عن عقائد 
المسلمين وقد قام بذلك على خير وجه 
ممكن فيما أعتقد » بحتم علينا من 
الناحية الواقعية ‏ اغضاء الطرف 
عبا اضطر اليه أو علق به » فى سبيل 
تمكنه من قيامه بهدفه الدفاعى 
الاسمى ه انه عن طريق علم الكلام 
القديم دفع المسلمون الأوائل ثمن 
احتفاظهم بعقائدهم ونقلها الينا سليمة 
معافاة » وان كان هذا الثم ناقتضاهم 


اتهيار البناء العقلى لعلم الكلام 


ما حدث هناك من تفرق وجدل 
واعتماد كاذب على العقل النظرى » 
لكنه على أية حال كان ثمنا محتوما 
لا بديل منه الا الاستسلام الكامل 
للغزو التكرى العنيف الذى لم .يكن 
يقنع بغير أن إبجتث عقائدهم من 
جذورها ٠‏ 

انه اذا أخذنا على علم الكلام 
القديم انه لم يكن قاصرا على ما كان 
بيجب أن يقصر نفسه عليه من استيحاء 
القرآن والسنة وحدهبا » فانه 
لا ينبغى أن نغفلعن العواملالاخرى 
التى كانت هناك » ولم يكن لعلم 
الكلام أن يغفلها أو يتجنبها » ولو 
اهب اتسشااب ]| كان وفيا 
لجال ب المجتسع الاسلامى ‏ اذ 
ذاك ‏ فكريا واعتقاديا » ولا اتفصل 
عن حياة المسلبين » ولا انحرف 
المسلمون الى حال يستوردون فيهَا 
المذاهب من خارج » ويضعون عليها 
أسنماء محلية كما فعلت ب وتفمل بى 
الجتبعات فى أطوار تآخرها 
وانحلالها ٠٠‏ انه لو فعل ‏ وتجتب 
العوامل التى تفعل فعلها فى الفكر 
السائر 1نذاك ‏ لصار الى علم 


يقل 


يدرس بين جدران اتفضول » وانعزل 
عن المجتمع » وفقد تأثيره القوىفيهء 

كما هو خاله اليوم ‏ وذلك 
المضير كان من شأنه أن يحفظ عليه 
نقاءه » لكنه على وجه التأكيد كان 
من شأنه أن يقع به فى وهدة الجمود» 
ويطوح به فى صحارى العزلة » 
ويقمد به عن القيام بمدخه الذئ 
لا يقوم به غيره » ألا وهو شرج 
العقيدة والدفاع عنما بلغة من 
يخاطيهم من الناس * 

انه لا مكان للكلام عن امكان 
استغناء المسلمين القدماء عن عام 
الكلام القديم والاستدلال على هذا 
الامكان باستغناء الصحابة عنه ى 
عصرهم وقد ( كانت طاعتهم أجل » 
وقلويهم أسلم © وصدورهم أطيرة 
وعلمهم أوفر ٠ ٠‏ ) كما يقول 
السيوطى رحمه الله ذلك ان الأمر 
لم يكن يدور حول هذه الضفات 
التى كانت للصحاية رضى الله عنهم 
بقدر ما كان ضرورة من ضروريات 
بيئة ثقافية » وتطور علمى » ومزيج 
معين من الأفكار والمعارف 
والأوضاع ااحضارية » خلا عنه عصر 


نيقيلا 


الصحابة » وحل فى عصر لاحق ٠٠‏ 
فكان لابد من أن ينشآ علم الكلام 
ويشبو » ليقاوم العقائد والأفكار 
المعادية والمناوئة » والتى وجدت 
مناخها المناسب فى آفاق التظام 
الاجتماعى الاسلامى تفسه +٠‏ حيث 
تطلع شمس المساواة ويتجلى نور 
التسامح » ولم يكنهناك بديل لقيام 
هذا العلم الا بأن تغرب هذه 
الشسسس وينطمس ذلك الاور » ويقع 
المجتمع فى هوة الاضطهاد الدينى + 
وليس بذاك كان اتتقسار العقيدة 
الاسلامية نفسها » ولا بذاك يكون 
استمرارهأ ويكفى أن نستعرض 
جهود خصم عنيد وقف للعقيدة 
الابالوية ريا كل مرصةات 
إل وهر اللجمعلةات ت ناسين 
انسنابنا سا '3 ف الستقواز 
المسلمين على عقيدتهم بعد دخولهم 
فى معارك ضارية معه دليلا واقعيا 
على وفاء هذا العلم بالدور الذى 
كان مطلويا مئه اسلاميا + 


ان الامام الغزالى زهو خير ناقد 
للفلسفة وعلم الكلام يترك لعلم 


مجلة الأزهر 


العلام منطقة عبل لا بتكرها عليه 
اذ يقول « والكلام من جسلة 
الصناعات الواجبة على الكفاية 
حراسة لقلوب العوام عن تخيلات 
المبتدعة وانما حدث ذلك بحدوث 
البدع ‏ كبا حدئت حاجة الانسان 
الى استئجار الحراس فى طريق الحج 
بحدوث ظلم العرب وتطتهم 
الطريق » ء* 

هذه كلبة اتصاف لعلم الكلام 
فى ماضيه » فعصر حيويته ؛ولكنها 
لا تعنى استمراره على صورة ثابتة » 
من الصور التى جمد عليها فى عصر 
معين فىمذهب معين ٠٠ءفى‏ مسائله» 
وآدلته ؛ ومنهجه » كما بريد أصحاب 
لوقف الثانى (0 ٠‏ 


وهل يعنى استمرار علم الطب ب 
مثلا ‏ استمرار ضورته التى تركه 
عليها بقفراظ اؤاين سينا ؟ فنظشل 
نلوك نفس المسائل 4 ونفس الادلة» 
ونسلك تقس المنهج ؟ انه لايقول 
بذلك احد ب بداهة ب يريد للعلم 
استمرارا حقيقيا * 


4 خلك خلاصة ما اثبتناه فى رسالة الهاجسعير عن نشاة علم الكلام. 
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ان العلم لا « يستمر » اذا فقد 
احبوته ٠‏ 
اللقال الثانى : 

انه لكى « يستمر » العلم لابد 
من ان يقسارك فى صنشع الحياة 4 
أو توجيها يؤثر فيها © ويتلقى عنهاء 
ويلتحم باحدائها ٠‏ وهنا لابأس من 
ان تسقط عنه بعض مسائله وان 
تدخل اليه مسائسل اخرى 4 وان 
يستغئى عن بعض اذلته » وان 
يستعمل ادلة مبتكرة وان هسل 
منهجا ليسلك منهجا جديدا » وان 
يهجر اسلوبا ف الصياغة ليقبل على 
اسلوب آخر ٠وعلم‏ الكلام لايسكن 
إن 3 يستمر 6 الاعلى هذا النحوه ٠‏ 


اننا نخدع ائمسنا اذا توهينا له 
«الاستمرار» لمجرد انه لايزال يدرس 
فى بعفى الكليات إو الاقسام 
الجامعية المتخصصة ٠‏ 

وعلم الكلام لابد أن ( تمر » 
لمواجهة تيارات الالحاد المغاضر * 


ونحن نخدع انفسنا ب مرة ثانية 
اذا توهمنا له فى صورته التى 
ندرس حاليا والتى جمد عليها من 


القرن الثامن الهجرى على اكثسر 


اا 


تقدير ‏ القدرة على مواجهة تنك 
التيارات +٠‏ 


اثنا نلاخظ مع الاسف الشديد 
ان الذين يواجهمون هذه التيا 
الآن هم احد فريقين : اما افراد من 
غيرالمتخصصين» منالقادة السياسيين 
او من دعاة الاصلاح ؛ اومن الادباء 
او من العلماء المتخصصين فى غير 
العلوم الاسلامية» واما أفرادمنعلياء 
الاسلام التخصص اين فى الملوم 
الاسلامية ولكنهم اذ يفعلو نيقدمون 
بحوثهم تحت عناوين لاتنتمى الى 
علم معين منشجرة العلوم الاسلامية 
وصار يطلق على هؤلاء جميعا ب اذ 
إفغلون ذلك أسماء تعير عن 
أزمة الفكر الاسلامى ازاء هذه 
التحديات » يسمى بعضهم تارة 
« مفكر اسلامى » ؛ وتارة باحث 
اسلامى 4 وثارة فيلسوف اسلامى » 
وثارة مصلح اسلامى » ولا يقال 
«فقيه)» أو «متكلم» » أو «حافظ» 
أو «مفسر» +٠ء‏ الخ ء ومعنى هذا 
ان هناك فرانغا فى ثبت العلوم 
الاسلامية ازاء تحديات العصر » 
وان فرع التخصص فى شجرة العلوم 
الاسبلامية الذى يواجه تيارات 


1 


الالحاد المعاضرة ‏ على تنوغها 
وتشعبها وظهورها وتسترها 
لايسكن ان يتمثل فى علم الكلام ف 
أية صورة من صوره التاريخية 
الجامدة منذ قرون ٠‏ اننا لاننكر 
ان البحث الدءوب فى تراثنا الكلاهى 
يمكن ان يضع ايدينا على اسس 
فكرية عسالحة للتنبية والانم تمان 
فى مواجهة بعض تيارات الالحاد 
المماصر » ف بعض القضايا التى 
تماق بحقيقة الوجوه » ب 
والالوهية » والنبوة على سبيل المثال 
ولكن يجب ان نقرر هنا انه لابدمن 
أن تراعى طريقة طرح هذه المسائل 
فى الثقافة المعاصرة » وأسلوب 
معالجتها » وانتعيد النظر فيما نجده 
صالحا فى علم الكلام » لنصل به الى 
ان يكون متوافقا مع اهتمامات 
العصر وطريقة تناوله للامور * 
ويكفى ان نضرب لذلك امكلة : 
من قضية وجود الشرف العالم التى 
يطرحها العصر الحديث من زاوية 
يتأدى بها الملحدون الى اثكار وجود 
الله » ومن قضية وجود المادة » 
واصل وجودها » وهى قضية تطرح 


مجلة الازهر 


هن زاوية تتعلق بالعقائد الدينية » 
والاخلاق » والاقتضاد على السواء 
* ومن قضية طبيعة العقل » وطبيعة 
المعرفة » ومناهج البحث وهى قضايا 
تنتهسى الى تقائج تمس العقيدة 
يها + 

هذه امثلة لمسائل شتى يطر<ها 
العصر الحديث من زوايا تختلف 
كثيبا عن الزوايا التى تناولما منها 
علم,الكلام ‏ وكان له فيها اجسال 
4 العصر بالتفصيل »أوكان 
له فيها تفصيل يكتفى فيه العصر 
بالاجمال ويظل العصر بعد ذلك غير 
قانع با وقمت عنده أقلام الكاتبين 
فى القرن الثامن الهجرى * 

على اثنا يجب ان نقرر ايضا ان 
علم الكلام ‏ كما نجده فى صورته 
الثبتة التى تدرس بالمعاهد والكليات 


وجه اهتمامه الى دائرة من المسائل 
النظرية لم يجاوزها الى بحث كثير 
من المسائل العبلية التى تتصل 
بالعقائد بطريق مباشر او غير مباشر» 
كما كان شآنه فى اوائل نششانه » اذ 
.يصوره لنا الفارابى ى تعريفه لهذا 
العلم بقوله ( صناعة الكلام ملكة 
يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء 


انهيار البناء العقلى لعلم الكلام 


والاتعال المحد. 


التى صرح بها 
واضع الملة وتزييف كل ماخالفها 
بالأقاويل) ٠‏ اذ ذاك كان علم الكلام 
.يعنى بكل ماصرح بهفى الدين» ويراه 
جديرا بأن ينتصر له+ لان اتكاره 
يعنى اتكار الدين نفسه » ومن ثم 
ييودى الى المروق من عقيدة الاسلام 
وليس ثمة علم ينتصر للعقيدة غين 
وام * 

بهذا المفهوم الواسع لعلم الكلام 
ب الذى نرى انه ينبثى العودة اليه 
تيشيا مع أهداف هذا العلم ورسالته 
تغساف اليه مسائل حيرى تثيرها 
موجات الالحاد المعاصرة » ويصيح 
علم الكلام مسئولا عنها * 

هذا تطوير يجب ان يتم ى مسائل 
علم الكلام؛لكى يقوى علىمواجهة 
الالحاد المعاصر مواجهة فعالة شاملة 

وهناك مشكلة المنهج » التى 
.يجب عليه ان يواصل بحثه لها 
وتطويره اياها » لكى يتجنب الفوضى 


اوالاضطراب والتمزق والتناقض » 
الأمر الذى كانت الفرق المتناحرة 


يل 


صورته المعبرة » وكان منشؤه 
الأصيل ‏ فيما أرى - غياب المنمج 
الواضح الصحيح » الذىيبينالعلاقة 
بين النص والعقل باعتبارهما ركيزتين 
ضروريتين لنشاط هذا العلم ٠.‏ 
وخلاصة القول ٠ ٠‏ 

انتى أجد أن المسلمين اليوم بحاجة 
الى قيام علم يقوم بمهمة حراسة 
المقائد الاسلامية والتمكين لها فى 
النفوشس * 

وان علم الكلام الذى نجد صورته 
الثاتّة عند الايجى والتفنازانى 
لايسكنه ‏ بصورته تلكب أنينهض 
للقيام بهذه المهمة » وسبب ذلك انه 
غريب على التيارات الثقافية والعلمية 
المعاصرة وانه انعزل عن المجتمع 
وانحصر الى قاعات الدرس بالمعاهد 
اللتخصصة:ومسار يرفة اققساياه 
الأصيلة دون أن يعنى بالتيارات 
الالحادية التىتموج فحياة المسلمين 
فى العصر الحاضر ٠‏ 

وان علم الكلام يجب أن يخرج 
من صورته القَابتة + اليتعقق أله 


لضفن 
الاستمرار ليتمكن من القيام ببهمته 
الخطيرة فى مواجهة تيارات الالحاد 
العصرية فى ميادينها المختلفة ٠‏ 


والسبيل الى ذلك فى رأبى ب 
ينبئى أن يبنى على تحديد علاقة 
هذا العلم بالجوانب الرئيسيةالتالية 
أولا » والحضارة ثانيا » وطالب العلم 
ثالثا ٠ء‏ 


)١(‏ جاب المنمج ٠‏ من حيث 
الارتباط الذى ينبثى أن يقوم ينه 
وبينكل النص أولا وسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثائيا » والانسان 
ثالشاء 

وفطلا اناك يسن ]3 اانا 
فى الاعتبار النقد الذى وجه الى علم 
الكلام القديم والذى استقر البحث 
فيه على : 

أحآن علم الكلام القديم 
وبعامة عد المعرة والاها عقون 
جرى جرهم لم يكن يذهب الى 
القرآن الكريم ليستدل به على 


مجلة الازهر 


العقائد الأساسية وانما يذهب اليه 
ليستشهد به على صحة مايذهب اليه 
أولا بالعقل النظرى المستقل ٠‏ 

أن ما استند اليه علم الكلام 
القديم من أن العقل النظرى المستقل 
يسكنه أن يصل الى اليقين غير 
صحيح ٠‏ 

ومن هنا فان هذا العقل ليس له 
أولوية على النص * 

مب ان استناد علم الكلام الى 
العقل المستقل فى أصول العقائد # 
سمع اعتباره أن العلوم الضرورية 
والعقل مخلوقان لله أوقمه ىق 
الدور الباطل الذى ظن انه مرب 
منه بهذا الاستئاد + 


س أن مبداأ التسليم للنص 
تسليها مطلقا ابتداء +٠‏ ليس قاضرا 
على المسلمين سلفا » واثما هو موجه 
الى الانسان من حيث هو ء وهذا 
ينفى عنه تهمة الدور الباطل التى 
أبعدت عنه علم الكلام القديم(1)» 


(1) تلك خلاصة ما اتبتناه فى رسالة الدكتوراه عن اصول علم الكلام فى 


الغرآن الكريم ٠.‏ 
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واذا كان لابد من ملاظة هذا 
النقد عند التخطيط لعلم الكلام 
الجديد فانه يوحى لنا بالخطوط 
الأساسية لما ينبغى أن يكون عليه 
ميج .علي اكلام الجفيق :ده 

وهذه الخطوط يلتقى عندها 
الاسلام والفكر الاتساتى المعاصرء ٠‏ 

أولا ‏ عدم المغالاة فى قدرة 
العقل » واسقاط الفلسفة اليقينية 
واحلال البحث العلمى المنظم محلهاء 

ثانيا # تبسيظ النظر فى العقيدة 
وتوحيد منهجه وجمله ملائما 
للمستوبات الانسانية كلها ٠‏ 

ثاشا : الاعتراف بالانسان ى 
مجموع قواه النفسية المختلفة ارادية 
وعقلية ووجدانية » وتوجيه الاعتقاد 
الى هذا المجموع ٠‏ 

رابعا : تسكين الانسامن الاعتقاد 
الذى يتجاوب مع النزعة العملية ٠‏ 

خامسا : البحث عن مصدر فوق 
الانسان » ينقذ الانسان من الحيرة 
التى أنشبت أظفارها فى جميع 


نينا 


الاتجاهات + وهذا يتحقق بالرجوع 
المياشرالىالأصول الشرعية للاعتقاد» 
فى الكتاب والسنة والسيرة النبويةء 

اسادسا : أن يفسح للنزعة العقلية 
المجال الملائم لنشاطها ‏ كضرورة 
تحتمها الطبيعة الانسائية ‏ على أن 
يلتزم فى ذلك بمبدأين 0 

١‏ أنه ليس من حق العقل أن 
بيرفض أصلا من أصول الدين يدخل 
فى دائرة الامكان الذهنى ٠‏ 

١‏ ألا يتخذ شىء مما وصل اليه 
العقل باجتهاده أصلا من أصول 
الدين ما لم يتأيد بنص صريح ى 
الدين ٠‏ 

(ب) جاب الحضارة والتاريخ 
والمجتمع : منحيث الارتباط الذى 
ينبغى أن يقوم بينه وبين كل من 
مؤلاء ٠‏ 

وف هذا الجانب أرى أن تحتوى 
خطة علم الكلام على النقاط الآنية: 

١‏ ب توجيه العناية الى ما ,يدور 
فى البيئة من أفكار ونظربات 
وفلسفات » والمشاركة فى صنعها » 


لديقين 


أو العمل على توجيهها اذا ما تبين 
أنها تبس أصول الدين ٠‏ 

؟ ب توجيه العناية الى المسائئل 
ذات الصبغة العملية اذا ما تبين انها 
تمس أصول الدين كذلك ٠.‏ 

ما توجيه العناية الى قيادة 
التطور الحضارى للامة الاسلامية 
باعتبار أن العقيدة الاسلامية هى 
أساس هذه الحضارة وعنوانها * 


(ج ) جاب شخصية طالب هذا 


مجلة الازهر 


العلم » من حيث مستواه الدينى 
والعقلى والنفسى والثقانى ٠‏ 

ومن هنا ينبغى أن يحتاط ى 
اختيار طالب علم الكلام ويوجه 
توجيها إنفسيا. وغقليا غلى مراجنل 
مدروسة دراسة تربوية دقيقة تجعله 
على استعداد للخوض فى مسائله 
دون أن يتعرض لنوع من الاضطراب. 
أو الششك » والله الموفق ٠‏ 


د ٠‏ يحبى هاشم 


عددا شوال وذى القعدة /51؟1 ها 


بمناسسبة انعقاد المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية 
فى شهر أكتوبر القادم ٠‏ فقد تقرر ادماج عددى شوال 
وذى القعدة فى العدد الخاص الذى يصدر بهذه المناسسبة ٠‏ 


لضفل 


لازابلى الي ريس مين 


يقول الدكتور عناية الله المشرقى: 

كانت السماء تبطر بغزارة ٠ ٠‏ 
وخرجتمنبيتى لقضاء حاجةفاذا بى 
أرى الفلكى المشهور السيد جيس 
جينز الاستاذ فى جامعة كمبردج 
ذاهبا الى الكنئيسة والانجيل 
والشمسية تحت ابطظه ٠٠‏ 

فدنوت منه وسلمت عليه ٠‏ فلم 
يرد على + فس لنت عليه مرة أخرى 
خسألتى : 

ماذا تريد منى ؟ فقلت له : أريد 
سؤالك عن شيئين : 

السؤال الأول : 

لماذا لا تفتح مظلتك رغم نزول 
اللطر ؟ 

فابتسم السيد جينز وفتتحالمظلةء 

المكرال الثانى : 

لماذا تذهب الى الكنيسة وأنت 
العالم الأشمر ؟ 


التجرير 


وهنا توقف العالم الكبيرلحظة. 
ثم قال لى : 
نلتقىمساء لنناقش فىهذا الأمرء 
وذهبت اليه فى الموعد فسألنى 


على الفور آه ٠‏ ماذا كنت تقول فى 
الصباح ؟ 


ودون أن ينتظر ردىء بدأ يتكلم 
عن الكون وظامه الدقيق وعن 
الكواكب وظاءها المحكم وعن 
المجرات وأبعادها اللامتناهيةوطوفان 
أنوارها الباهرة ٠٠و‏ نظرت الى العالع 
الكبير واذا به يكى ٠‏ ويداه 
ترتعشان فى حركة لا ارادية ثم 
'نوقف برهة ٠٠‏ 

فقلت له هل سمح لى أن أقرأ 
عليك آية من كتابنا المقدس ؟ + 


فأجاب السيد جينز : بكل سرور 
تفضل فقرأت عليه قول الله عزوجل: 


شيك 

هال ان نانول من السماة 
ماه 6 فأخرسا .به رات مخثلنا 
ألوانها : ومن الجبال جدد بيض + 
وحمر مختلف آلوانها وغرابيب 
سود ٠‏ ومن الناس والدوات 
والأنمام مختلف ألواته كذلك © ٠‏ 


انما يخثى الله منعباده العلماء» 


وما كدت أنوقف عن القراءة حتى 
صرخ المميد جينز قائلا : مدهش ٠‏ 


غريبٍ ٠‏ عجيب جدا من أنيا محندا 


بهذا آخل هذهالآية ف القر1نحقيقة ؟ 


لو كان كما تقول فاكتب عنى ٠‏ اكتبٍ 


أفضل الحياء : 


مجلة الأزهر 


شهادة حق عنى أن القرآن موحى به 
من عند الله ٠‏ لقد كان محمد أميا 
ولا يسكن أن يكشف هذا السر عن 
نفسه ٠‏ ولكن الله هو الذى أخيره 
يقذذا: + 


ان محمدا رسول الله +ة حقا +٠‏ 


القإنزاةا مسرا الول الوم 
الرسول ترى أعينهم تفيض منالدمع 
ممااغزفواامن الحق يقولون.ربباةمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين ٠ 6 ٠.‏ 


صدق الله العظيم 


افضل الحياء المراقبة لله عز وجل » والمراقبة فى ثلائة 


أشسياء : 


مراقبة الل فى طاعته بالعمل » 
ومراقبة الله:فى معصيته بالترك » 
ومراقية الله فى الهم والخواظر لقول النبى صلى الله عليه 


وطن : 


« اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ 
ومرافبة القلتٍ لله عز وجل اثند تعبا على البدن من مكايدة 
قيام الليل » وصيام النهار 4 وانفاق المال فى سبيل الله . 


لنيقل 


ابوجععرالوشتى 


كس ظريوررأص, أخزير 


30 سم 


هو أحمد بن عبدالرسمن ب نأحيد 
أبو جعفر الوقتشى من بيت القافى 
أبى الوليد هشام ب نأحمد الوقثى» 
ووزير الرئيس آبى اسحاق بنهمشك 
وهو أحد الكفاة الأمجاد والدعاة 
الأنجادءقام بأمر صاحبه ابنهيشك 
أحسن قيام وكان ضابطا لأعبلله 
مصلحا لأحواله ٠‏ 

وهو ابن أخى صاحبنا أبىالوليد 
الوقنى كما يرى ابن الأبار(') 
وكبا هو الظاهر من سلسلة نسبه ٠‏ 

وكان ابن هنشك استخلفه على 
جناق.سنة بزوة ه .ين لا3 بالفران 


خوفا من جيش الموحدين فلاب 


(1) الحلة السيراء ص .58 . 


أحسن مناب وحل من صاحبه آثر 
محل ولم يزل بعد ذلك بحسن 
القسبط لبلاده ويظهر الكفاية 
فى كافة محاولاته الى أن اعتنق 
صاحبه ابن همك بالدعوة المهدية 
وثابذ صهره محمد بن سعد وذلك 
فى سنة 55ه اه () ٠‏ 

وعندما اشتدت المعاداة والمنابذة 
بين ابن همشك و 


وجه وزيره أبا جمفر هذا وافدا عنه 
الىالموحدين فى مراكش ومستصرخا 
عاى صهره وعدوه ابن سعد الذى 
كان قد وطىء أعماله ودوخهاوتغاب 
على كثير من حصونه ومعاقله (6)* 


() تقس المرجع والطباع صن 7889 . 


(5) نفس المرجع ص 5181 . 


ايقل 


سراق آالماسة الوحمية 
الصاحبه ابن هيشك تآخرت كثيرا 
لأنا تراه قد .وصضل الى مراكشس 
وهنىء أمير المؤمنين يوسف بن 
عبد المؤمن بن على بمناسبة حلول 
عيد الفطر المبارك من قصيدة طويلة 
نطلنها (2)0: 
تحن اليكم وافدات المواسم ٠‏ 
فتهدى الى كفيتكجثتين الباسيع 
م ثراه يموت بمالقة صادرا عن 
مراكش فسنة 4ه ه وكانصاحبه 
أبو اسحق بن هشك قد مات قبله 
بمكناسة فى سنة ؟لاه ه () * 
وقد ذكر الشسيخ أبو الربيع بن 
سالم أن أبا جعفر الوزير الوقشىكان 
يمر يبقيع مالقة فاستحسن مارأىمن 
زخرفة القبور به وأغراس الأشجار 
ذات النواوير والازهار فى أثنائما 
فتمنى أن يدفن هنالك فوفت الأقدار 
بأمنيته ووافته منيته فدفنهنالك() 


مجلة الأزهر 


وكان الوزير أبوجعفر متكبرا 
تياها معجبا بتقنته وقال له يومابخض 
ندماء ملكه ؛ صاحب جيان بن 
همشك ؛ يا آبا جعفر ! آنت جملة 
محاسن وفيك الأدؤات العلية التى 
هى أهل لكل فضيلة غير أنك قاد 
قدحت فى ذلك كله + 


واذا مثسيت على الأرض تشمئز 
منيا ‏ فقال له:: كيف لقنتل من 
شىء أشترك معك فى الوطىء عليه 
فضحك من حضر من جوابه (8)* 
وهو القائل فى الكبر والاعجاب 
بنفسه (') : ( الطويل ) : 
اذا لم أعظم قدر تفبى وأنتى 
عليم بما حازته من عظم القدر 
فغيرى معذور اذا لم يبرنى 
ولايكبر الانسانشىء سوى الكبر 
وله فى هذا الممنى () : (الظويل) 


٠ 72. نفس المرجع والطباع ص‎ )١( 


(؟) الحلة السيراء ص 51756 
() نفس المرجع ٠‏ 
()) نفح الطيب 515/5 ٠‏ 
(ه) نفس المرجع ٠‏ 
(5) نفس المرجع ٠‏ 


ابو جمفر الوقتى 


تكبر وان كنت الصغير تظاهرا 
وياعد أخا صدقمتىمااشتهىقريا 
ونين تنما اللهر .تف اأبرزة 
آلست تراه عندما يبصر الكليبا 
وكانت تحته بنت ابن همشك 
فطلقها ثم ندم على ما فعل(١)وكانت‏ 
له بنت تزوجهما ابن جبير الرحالة 
وماتت بسبته فدفنهابهاوقال فيها(؟): 
(المتقارب ) : 
بسبتة لى سكن ف الشرى 
وخل كريم اليما قد أتى 
فلو أاستطيع ركبت المواء 
فزرت بها الحى والميتتا 
وقد عده ابن الأبار من مفاخر 
الأندلس وقال فيه : « وللوقثشى 


٠ 28. الحلة السيراء سن‎ )١( 


١ 
تحقق بالاحسان وتضرف فى آفانين‎ 
البيانوكتابى المولف فىأدباء الشرق‎ 
المترجم بايماض البرق مستمل على‎ 

كتين من شتغرة () * 

وقال عنه الأستاذ الطباع (*) 
والدارس لشعر أحمد هذا يدرك 
رقة شاعريته وجمال عبارته وحنينه 
الى زوجته التى غادرت منزله والتى 
كانت الى الأمس القريب نملا البيت 

٠ اشراقا‎ 


وكان شاعر الأندلس أبو عبد الله 
محمد بن غالب الرصاق البلنسى. 6 
الذىكان يقال له ابن رومىالأندلسى 
لحسن اختراعه وتوليده » قد مدح 
الوزير المتكبر أبا جعفر بقصيدة 
أولها () : ( الكامل ) 


(؟) التكملة ص 085 ونفح الطيب ١/15لا.‏ 


(8) الحلة السيراء ص 5545 ٠‏ 


(4) الطباع ص 351 . 


(ه) المثرب 545/8 وهى ظويلة روى منها 55 بيتا وترجمة الرضاق 
فى المغرب 7619/1 والمعجب ص 45؟ والتكملة ص/17؟؟ وشلرات الذهب 


ل 


وهو منسوب الى رصافة بلنسية لم يتكنيب بالشعر وكان 


يعيش على صناعة احترفها وهى رفء الثياب ومن ثم غرف بالرضافى الرفاء 
وكان قد مدح آمير المؤمنين عبد المؤمن وتوق سنة ]/اه ها . 


لفقل 


لمحلك الترفيع والتعظيم 
ولوجهك التقديس والتكريم 

آبو الحسين الوقثى : 

هو عاق ,ين ألحمد ين عبد الرحن, 
بن أحمد أبو الحسين الوقشى ابن 
الوزير أبى جعفر الوقشى منالعلماء 
الفضلاء والشبيوخ المعدودين روى 
عنه سالم بن صالح وأبو عبرو بن 
سالم وكان آية الله فى الظرف 
وكيف لا ووالده الوزير أبو جعفر 
وصهره أبو الحسين بن جبير 
صاحب الرحلة وشيخه فى الموسيقى 
والتهذيب والظرف والتدريب 
آبو البعسن بن الحسين بن الحاسب 
شيخ هذه الطريقة وقد رزق 
أبو الحسين المذكور فيها ذوقا فم 
صوت بديع ٠0‏ 

وهو من لدات ابن سعيد المؤرخ 
الرحالة وكانا بحضران ى صباهما 
مما فى مرج الخز ويقرضان الششعر 
ويصنعائه ولهما قصة لطيفة مع 
)0 نفج الطيب ؟ داه فكالة 


0 التفج إ/ما + 
النفح ؟/زقاةب لالم 


() تقسى المرجع . 


مجلة الازهر 


المسن بن دويدة وكان معروفا بخفة 
الروح والمزاح والظرافة قد ذكرها 
المقرى مع شعرهما الذى قالا فى 
وصف اوز كانت تسبح فى الماء 
وتمرح فك المرج النضير مرج الخز(”) 
وكان ابن سعيد يختلف الىبيت 
أبى الحسين الوقثى ويرتاح الى 
لقائه ارتياح العليل الى شفائهوكان 
يتمتع بشعره وغنائه وموسيقاه 
الحلو () + 
وكان أبو الحسين الوقشى أديبا 
شاعرا ومغنيا مطربا ى تف سالوقت 
ومن شعره (5) : ( الطويل ) * 
حننث الى صوت النواعير سحرة 
وأضحى فؤادى لا يقر ولا يهدا 
وفاضت دموعى مثل فيضدموعها 
أطارحها تلك الصبابة والوجدا 
وزاد غرامى حين أكثر عاذلى 
فقلت له أقصر ولا تقدح الزئدا 


أبو جعفر 


أهيم بهم فى كل واد صباية 

وازداد مع طول المعاد لهم ودا 
موه أبى الوليد الدقثى : 

ان المصادر التى وصلت الينا » 
والتى استطعنا أن نستفيد منها فى 
ترجبة الوقثى » لا تصرح بالمكان 
الذى ولد به ؛ فقد ذكرابن 
بشسكوال () أنه من أهل طليطلة + 
الآ أن قوله سذا لا يفيد ى شىمعن 
مولده » فقد يكون أنه كان قد 
هاجر اليهما » واستوطتها ؛ وأقام 
بماءفوهم ابن بشكوال أنه 
ليطى () وليس كذلك واننا 
مولد الوقثى ومس قط رأسه هى 
مدينة وقش التىكانت دار الوقشيين 
الكنائيين الفضلاء الأعيان (') منذ 
البداية » ولم تزل دارهم الى الأجيال 
التى نشأت بعد أبى الوليد الوقثى 


٠. ١6797 الصلة ت‎ )١( 


الوقثى ليل 


رحمه الله * ومما يذهب ينا الى هذا 
الرأى أن : 

١‏ المصادر وكتب التاريخ 
والتراجم والجغرافية والبلدان قد 
نصت أكثرها على أن أب الوليد 
الوقشى أصله من مدينة وقتن + 

؟سأسرة الوقشى (*) لم تزلتسكن 
وقش حتى بعد موته © وكانوا 
يعرفون بهذه النسبة كابن أخيه 
الوزير أبى جعفر » وايئه أبى 
الحسين » اللذين قد مر ذكرهيا ٠‏ 

ثم أن أبا الوليد لم يذكر 
كطليطلى الا قليلا نادرا » واشاكان 
يعرف دائما بالوقشى وكانت هذه 
النسبة محبوبة اليه لأن وقش 
هى دار آبائه » ومسقط رأسه » 
بها ولد » ونثمآ » وترعرع » ثم 
خرج منها طاليا للعلم * 


(؟) الا ان يريد انه طليطلى وطنا لان تليمذه القاضى صاعد أيضا بعده 
من أهل, طليطلة طبقات الأمم ص ٠ 1١6‏ 


٠ 140/1 التفح‎ )5 


() النفح 185/١‏ والصلة ت 1488 والبلدان 581/0 ( اندلس 


كاتاريخى جفرافية ص 


٠.ة‏ والروض العطار ص 1515 ٠‏ 


6 


ليل 

“ل وأيضا استقضاؤهة بندينة 
طلبيرة » وهى أقرب الى وقشش + 
يدل على أنه كان بحب أن يتولى 
هذا المنصب الجليل ى مكانقريب 
من مسقط رأسه » ومسكن أسرته» 
حتى يتمكن من زيارتهم ولقائهم 
متى أراد » وهى سنة بشرية ؛ لآن 
كل انسان ريحب العمل ف مكان 
قريب من أهله » وأسرته ٠‏ 

وأما تاريخ مولده ؛ فان المصادر 
تكاد تجمع على أنه ولد فى مسثيل 
القرن الخامس الهجرى » سئة ثئان 
وأربعمائة()» وهو الزمن الذى شق 
فيه عصا الجماعة وافترقت الأمة » 
وانبعثت الفتن » وانقسمت الأندلس 
الاسلامية الى :دوزبالآت عرفت 
أصحابها يلوك الطوائف ٠‏ 


مجلة الازهر 


حياته : 

حياة الوقثى » وخاصة حياته 
الابتدائية » لاتزال سرا غامضا » لم 
إبجله الباحشون » ولم يوضحه 
المورخون » والمعلومات » الى 
حضات لديدحا عن خياته » قيلة 


والغرب » لم بتغاشل فى 
ب ؛ ولم يتقدم فى التحقيق » 
وائما جرى المتآخر منهم مجرى 
المتقدم من غير تحيص ولا بحثء 
وأجل ما سكننا استخلاصه من 
كلام القوم » المشارقة والمغاربة » عن 
حياة الوقشى أثنا نراه يتتقل من 
بلد الى آخر (') » ويتحول ف البلاد 
الأندلسية لأغراض مختلفة ٠‏ فمرة 


)١(‏ الصلة ت 817 والسيوطى ص 4.5 والارشاد 47/14؟ ومعجم 
البلدان ه/41؟ الضبى ص .61 وهدية العارفين ؟/5.ه والاعلام 40/5 ٠‏ 
(؟) ومن غريب الأمر ان الوقشى عاش طول الحياة فى عهد ملوك 
الطوائف وعاصرهم هنف البداية الى النهابة حتى راى عهدهم قد زال 


ودويلاتهم قد دالت . 


(؟) والظاهر من المعلومات القليلة عن حياته وحياة شبوخه ؛ ان الوقشى 
بدا دراساته بطليطلة وذلك فى طفولته وعنفوان شبابه ثم سافر الى قرطبة 


قبل 651 ه. ليسمع من الطلمنكى المنوق 6418 .هف والك 


يالى الذدى عاد 


من الشرق سنة .49 ه وتوق 476 ه ثم عاد الى طليطلة ثانيا ققضى حياته 


ابو جعفسر الوقشى 


نراه فى ظليطلة كطالب عند غلماثها 
الأعلام» ليتتلمذ لديهم » ويأخذ منهم 
ويروى عنهمم العلوم والآداب » 
ويبذل مجهوداته فى التحصيل »حتى 
يبرع ف كافة الفنون » يتقتها » ثم 
.يجلس للاقراء » والتدريين لهما» 
ويأتيه الطلاب من كل امع 


بالتأليف والاقراء » حتى يحاصرها 
العدو فيتولى قضاء المسلمين تلك 
المدة » ثم تراه بغر فيمن فر معدينه 
من بلنسية » ويصل دائية » وهناك 
يلبى دعوة ربه » فيرتحل الى جوار 


٠ رحمته‎ 


وليس فى مقدرة باحث ث أن بحدد 
الوقت » ويضبط التاريخ ليذه 
الأحداث »؛ الا أننا نستطيع أن 
تفسم حياته الى أربعة أطوار ٠‏ 


يفيل 
الطور الأول : 

وهو عهد الطفولة » ولا نعيرف 
شيئا عن هذا الطور من أطوار 
حياته » اذ لم بيحدثنا التاريخ عن 
أبويه » ولم تعرفنا المصادر يبيته » 
وبيئته التى نش فيها وتأثر بها ٠‏ 
الطور الثانى : 

وهو نهد شبابه » وزمان 
الدراسة » والطلب والتحصيل » 
ولا نستطيع أن نحدد الوقت 


.والتاريخ بالضبط والتقييد كما أثنا 


لا نستطيع أن نجزم القول ف 
المدارس والمعاهد العلمية التمدرس 
بها » وتعلم لأن التاريخ عاجز عن 
ذلك » وكتب التراجم قد أهيلت 
طلمالناس لين ولي نيه لا 
أننا قد عرفنا أسماء بعض الأساتذة 

الذين تلمذ لديهم الوقشى » وأخذ 
منهم العلم » واتصل يهم روايته » 
وسنده فى العلوم والآداب © ومنهم 
أبو عمر الطلمتكى ؛ وأبو عرو 


بها بين السماع والاسماع والدراسة والتدريس حيث رآه القافى صاعد فى 


سنة 494 ه فآخذ منه واسمععنه. 'ثم از 


الى بلنسية لاسباب لازالةمجهولة 


واقام بها حتى 448 ه ثم هاجر الى دانية حيث وافته منيته وذلك 4م ه . 


ليقن 


السقاقسى » وأبوعبر بن الحذاء » 
وابومحية التجعهال ء واب 
محمد الأتضارى رحمهم الله ؛ 
وسنذكرهم فى فصل مستقل من 
الفصول الآتية » وثلم بتراجمهم 
الماما ؛ ان شاء الله ٠‏ 


اننا نرى أن الوقثى كان قداتم 
معظم دراساته بطليطلة ٠‏ ويدل على 
ذلك أن هؤلاء الأعلام المذكورين 
من أساتذته » كان جلهم من علماء 
طليطلة الأفاضل القائمينبها بتدريس 
العلوم وروايتها » فان أبا عمر بن 
الحذاء كان قاضى طليطلة وفقييها » 
وأبا محمد الأنضارئ كان صاحب 
الملاة والخطبة بجامعها » وأيا 
عمرو السفاقسى كان ورد الأندلس» 
وطاف ببلادها نحو عامين » وذلك 
من ع اها الى مخ ه » ومن بين 
المدن » التى وردها السفاقبى 
فسيع الئاس منه » كانت مدينة 
طليطلة » وكان الوقثئى مقيما بمسا 
فى سنة وم؛ ه كما صرح به 


(1) طبقات الام ص 116 


مجلة الازهر 


القافى صاعد )١(‏ > فلايد أن يكون 
سماع الوقثى عبن السفاقنى 
بطليطلة لا غير * 
الطور الثالث : 

وهو عهد القضاء بمدينة طلبيرة» 
ومن الصعب أن نعرف بالضبطمتى 
كان الوقشى استقفى بطلبيرة » وما 
هى الأسباب التى جعلته .يحوز يها 
على هذا المنصب الجليل » الا أن 
نقدر » على وجه الظن والتخمين » 
أن ذلك كان بعد ثمان وثلاثين 
وأربسائة » وذلك فى عهد المأءون 
بحى بن ذى النون » ملك طليطاة ٠‏ 
لأن الوقتى يسسعع أب عبر 
السفاقسى بطليطلة بين 5م ه 
اه القاضى صاعد ٠‏ 


وان هد ء ثم 
ويأخذ منه » سنة بمخ؛ ه وهو 
بطليطلة » ولأن الوقغى فى ذلك 
الوقت كان قد تجاوز الثلاثين من 
عمره » وبلغ من العلوم بحيث قضى 
له الجنيع فى كل علم وفن > وكان 
قد احتوى على فنون المعارف » () 


(1) نفس المرجع والصلة ص 311 والسيوطى ص 6.1 ومعجم البلدان 


و 


أبو جعفر الوقثى 


وجمع لكليات العلوم ؛ فاثمتهر 
كاستاذ كبير » وعالم تابغة ء وفقيه 
ناجبح » ووصل صيته ف جميع] تحاء 
الأندلس » وأصبح مرجعا فى العلوم 
والآداب » وقبلة للطلاب الوافدين 
غليه من أقاصى البلاد ؛ وقد يكون 
ذلك سببا لاتصال حباله بالأمون 
ابن ذى النون » الذى كان قد 
جعله » من خاصته » وشاركه فى 
مجالس أنسه ؛ وأصبح أكيله 
وشريبه () »* ثم اختاره لقضاء 
طلبيرة فى عهده ٠‏ 

ولم بحدثنا التاريخ عن مدةقضائه 
يتلك المدينة » الا أن بعضهم قد 
ذكر أن عبد الله بن فرحون ؛المتوق 
سنة بامع ه » ( بعد أن نيف على 
الثمانين من عمره ) » كان قد 
استقفى بطلبيرة بعد أبى الوليد 
الوقشى () » وهذا القول أيضا 
مجهول ؛ ولا يساعدنا قف تحديد 
الوقت » ومعرفة التاريخ » كما أننا 
لا نعرف الأسباب التى جملته 


+ نقح الطيب ؟/هاه‎ )١( 
+ 541 الصلة ص‎ )( 


لطيل 


يستقيل عن منصب القضاء > ويهاجر 
من طلبيرة الى بلنسية » وقد يكون 
السبب فى ذلك موت ولى نعمته » 
وآكيله وشريه المأمون بن ذى 
النون > لأن حفيده القادر » الذى 
خلفه على عرش طليطلة » لع يكن 
يتحلى بأوصاف يرضى بها الكرام(؟) 
وسهنا اللاه + يكنها من 
أعوانه » وأنصاره » وولاته وقضاته 
وحاشيته » وخاصة الأعلام النبلاء 
الأفاضل من أمشال أبىالوليد 
الوقثى رحمه الله * واذا صحهذا 
فمعنى ذلك أن الوقشى لم يزل على 
قضاء طلبيرة حتى جه هد ؟ 


الطور الرابع : 

وهو دور التدريس والتأليف » 
وكذلك فان المصادر لا تصرح بشىء 
عن حياته التى قضاها بعد الاتفصال 
عن منصيه وهجرته الى بلنسية 
والاقامة بها » الا أننا نمتقد >)أن 
الوقثى رحنه الله كان قد عكف 
على القراءة » والتأيِف » وكرس 


() ابن عذارى 7.5/8 واعبال الأعلام ص 198 ٠‏ 


قينا 
حياته للاقراء » والتدريس بعد 
الانصراف عن طلبيرة » وذلك لأن 
معظم طلابه وتلاميذه همالبلنسيون 
حتى أن عددهم يزيد من تلاميذه 
الظليظيق # تسلا منا مك بة 
الاستدلال على أن الوقشى أكثر 
الرواية والاقراء » وهو ببلنسية ٠‏ 
ثم ان المعلومات الضئيلة القليلة التى 
وصلت الينا عن حياته من طريق 
كتب التراجم والتاريخ تنص على 
اشتغاله بالتأليف » والتدرس 
والرواية ؛ فمن ذلك ماذكره 
الضبى » أن أبا عامر الخطيب 
البلنسى ؛ من تلاميذ الوقشى ؛ كان 
قد روى عنه كتاب السيرة بسنده » 
وروى عنه أبومحمد عبدالمنعم ابن 
محيد » وعئه الضبى صاحب به 
المتتنس () ٠‏ ومن ذلك ما روى 
أنه كتب الى محمد بين عثمان أبى 
عبد الله البكرى الحجارى وذلك 
سنة هدع ه (') ٠‏ ثم ان الوقثى ؛ 
كعالم ربانى » صاحب التصائيف » 


(1) الضبى ص 88 . 
(؟) التكملة ص ٠. ١6!‏ 


مجلة الازهر 


وذى العدد الضخم من التلايذ » 
كان قد احتل مكانة كبيرة فى تفوس 
أهل بلنسية ؛ مما جعلهم يلجؤون 
اليه فى مصايهم ويجتمعون اليه فى 
أزمتهم الخطيرة وف تكبتهم الكبيرة» 
ليتزعمهم وينقذهم منها () * 

ثم ان العدو كان قد حاصر 
بلنسية » ودخلها بعد آخذ المواعيد 
وعقد العقود » التى ما رعاها » 
ونبذها بذا » ودهى الاحتلال 
الاجنبى أهل. بلنسية من المسلمين © 
فدهئسوا » وبهتوا » وكابدوا من 
الآلام وأصيبوا بالقتل» والاضطهاد» 
والارهاب ؛ ونهب الأموال » 
والأعراض » والخوف والجوع » 
فاستصرخوا بملوك الاسلام » 
كالمستعين بن هود © وقواد الجيش 
المرابطى » الا أن الاغاثة قد تماطلت» 
والنصرة قد تآخرت » وكانوا ى 
أشد حاجة الى من يتولى أمرهم » 
ويقودهم » وينقذهم مما أصابهم 4 


() ابن عذارى 1/6 طبعة دار الثقافة بيروت والبلدان 581/8 ٠‏ 


ابو جعفر الوقشى 


ولكن ليس من ينهض بذلك » ولا 
من ييتقدم :اليةمفين. طاحبةا"الوقنى. 


لايل 


على بد القسبيطور » الا أن أصلها » 
قد ضاع » ولم يبق منها الا ترجمة 


بعض الأبيات » نقات الى اللغفة 
الأسبانية » ورددتها ألسنة العامة 
ومنها ما معناه : 


ذلك الانسان النبيل الجاع » 
والعالم الربانى © فيتولى أمر 


المسلبين» ويلتزم قضاءهم » ويتكلم 

5-5-7 3 5 7 7 < اذا أنا مضيت يمينا هلكت بماء 
نيابة عنهم » وبأخذ لهم الأمان عبيت يهن 0 
بشرط التوقف () :+ الفيضان » واذا ذهبت ساراءأكلنى 


السبع » واذا مضيت أمامى » غرقت 
ف :البحسر ؛ وان التفت خلفى » 
أحرقتتى النار » (0) ٠‏ 


وللوقئى قصيدة مؤثرة »6 بكى 
فيها مصاب المسلمين من أه ل بلنسية» 


)١(‏ كانت ثورة القافى ابى احمد جعفر بن عبد الله بن جحاف » ضد 
القادر ابن ذى ااثون » والقبض عليه » وقتله » نذيرا بمصاب بلنسية » فقد 
كان القمبيطور ؛ استودع ابن ذى الئون » من الاطعمة © والاموال » القى 
حصلت له من الضرائب المفترفسة على المسلمين ؛ فخاف ضياعها » وطمع فى 
بلنسية » فحاصرها » ثم دخلها » بعد عقد العقرد » واخذ المواثيق ؛ الا انه 
نقضها » واخلفها » فاحرق القاضى »؛ وامتحن اهل بلنسية بالجوع والغلاء » 
حتى عدمت الأقوات » وأكلت الجلود » وعلك الناس © ولم ببق من ذلك 
الجم الا نذر يسير » وتوالى اليبس »؛ واستحكم ا'وباء » وبيتما الرجل يمثى 
سقط ميتا » ولم يبق ما يدب على اربع وعمد اللعين الى الضعفة من النساء 
وا'ولدان من المسلمين ؛ فازعجهم الى المحلة وقال :الحقوا باهل ملتكم »© 
فقن .الى انقاق,الصوقاق 6 وخدمة الدوانبة والسفلة:2 من الباغة 8 ققلبوة 
عليهن » وفسقوا بهن . . . . ولما بلغ الأمر الى هذا القدر 6 وأبن هود 
بخاطب بالتسويف » والمطل » اجتمع الناس الى الفقيه ابن الوليد » ( كذ1 
والصواب ابى الوليد ) ؛ الوقشى فى التكلم » لابن جحاف © فاخذ الامان 
بشرط التوقف » وارتفعت الحرب » ولان السعر » واستمرت بلنسية »> 
تحت حكم الافرنج حتى إنقذها الله على بد الأمير مزدلى »© قائد المرابطين > 
بعد ثمانية اغوام وشهر 4 من ابن عذارى 1/6" - 6١‏ . 

3١‏ ) الأعلام لله كلم 


1114 

ولا يحدثنا التاريخ متى خرج 
الوقثى من بلنسية » واتما ثراه » 
وهو فى دانية على وشك الرحيل الى 
رحمة الله ولكنه لم يتوقف رحبه 
الله عن الرواية » والتدريس » فان 
الدينا أسماء من تلاميذه الدانيين 
الذين أخذوا منه ى الأيام الأخيرة 
مق عجره" 
وفاته ومدفنه : 

وتوى أبوالوليد الوقثى » على 
أصح الأقاويل » يوم الثلاثاء ليلة 
بقيت من جمادى الآخرة سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة من الهجرةالنبوية 
وقد تجاوز الثمانين من عمره وقيل 
سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 00 8 


مجلة الازهر 


رحمه الله رحمة واسعة وجعل الجنة 
مثواه ومتعنا يما تركه من المعارف 
والآثار * 

وقد بلغ اهتمام الدانيين به 
وحبهم واحترامهم له الى أن دقنوه 
بازاء الجامع القديم لدان 


أن قبره كان معروفا بين الناس الى 

: فان كتب التراجم 
تذكر قبره ى كثير من المواضعوكان 
أبو مروان عبد الملك بن محمد 


الأيادى والد أبى العلاء ابن زمر 
قد دقن عند قبر أبى الوليد الوقثى 
الا أن ابن الأبار يذكر أن هذين 
القبرين لم تكونا يمرفاق فى 
عضر (10* 


د : ظهور احمد أظهر 


(1) قد انفرد بالقول الاخير القاضى عياض وعنه ياقوت فى البلدان 
للنن وابن حجر فى لسان الميزان 1117/5 وعنهما صاحب اسماء المؤلفين 
اسماعيل باشا البغدادى 5.1/6 واخذ بالقول الأول ياقوتفى الارشاد 
ودابن بشكوال ت /1657 والضبى ص .41 والسيوطى البغية ص 5.١‏ 
والزركلى فى الاعلام 6١/4‏ وبر وكلمان 7175/1 . 


؟ )ابن الأبار ص .5 ٠‏ 


ليل 


الذوق الصوق للصوم 


رسا رْ عب ا حفيظ وعَلى الف 


جاء فى كتاب الكامل للمبرد 
« نظر الحسن البصرى الى الناس 
فى مصلى البصرة يضحكونويلعبون 
فى يوم عيد » فقال : ان الله جمل 
الصوم مضمارا لعباده © ليستبقوا 
ال ىطاعتت فسبق أقؤام فغازواوتخلف 
آخرون فخابوا » ولعمرى لوكشف 
الغظاء لقسغل محسن باحسانه 
ومسىء باساءته عن تجديد ثوب 
أو ترطيل شعر » وترطيل الشسعر 
تليينه بالدهن وغيره ٠‏ 


وكلبة البصرى رفى الله عله 
تلقى الضوء على الغاية من الصوم» 
تلك الغاية التى آدركها الصوفيون 
وعملوا لها » فهو مضمار للناس» 
والمضمار فى اللغة الموضع تضمرفيه 
الخيل » وهو غابة القرس كما يقول 
القاموس ٠‏ والهدف من تضمير 
الخيل اعدادها للفوز فى السباق » 
فقد جعل الله الصوم وسيلة من 


وسائق الفوز فى الآخرة لما يترتب 
عليه من طيب الآثار * 


ويعتبر الصوفية البصرى أصلا 
من أصولهم التى اليها يرجعون ى 
ساوكيم » فهو أستاذ فى الزهد 
والورع والكلمة الطيبة والعسل 
الالح المثمر ؛ وهم الى ذلك 
يعرجون ٠‏ 

والضوم عند الصوفية ليس بمعناه 
الفقهى المعروف فحسب » وهو 
الامساك غن شهوة البطن والفرج 
ولكنه تضميد الى أعلى حيث دعا 
النبى صلى الله عليه وسلم الى آدايه 
فى حديث جامع مانع هو « اذاصمت 
قليصم سمعك وبصرك ولسانك 
ويدك غ ويفسر ذلك قوله صلى الله 
عليه وشلم « اذا ضام أحدكم فلا 
يفك ولا سق كان كه اتساق 
فليقل : انى صاكم ٠‏ 


ليا 

ومعنى ذلك أن الصوفية نظروا 
فى الصوم الى الثاية منه » والغاية 
منه » لا تتحقق الا بما فرضوه على 
أتفسهم من جهاد للنفس عنشهواتها 
وكف لها عن رغباتها ؛ قال أبوص, 
السراج فى اللمع : وصحة الصوم 
وحسن أدب الصائم فى صومه صحة 
مقاصده ومبايئة شهواته وحفظ 
جوارحه وصفاء مطعمة ورعاية قلبه 
ودوام ذكره وقلةاهتمامه بالمضدون 
من رزقه وقلة ملاحظته لصومه 
ووجله من تقصيره والاستعانة بالله 
تعالى على تآديته فذلك أدب الصائم 
فى صومه ٠‏ 

ولو أمعنا النظر لأدركنا أن ذلك 
هوالمفهوم الحقيقى للصوم كماشرعه 
الله سبحانه وتعالى » وهو المفهوم 
الذى تدعو اليه الآبة الكريمة 
يألا الذين أنتوا كنب عليتكم 
الصيام كما كنب على الذين من 
قبلكم لملكم تتقون » والتقوى 
لا تتحقق الا بأداء الصوم على 
حقيقته وبآدابه التى كان يلتزم بها 
النبى صلى الله عليه وسلم فصومه 


مجلة الأزهر 


ويدعو اليها أضحابه رضوان الله 
يهم . 

نظر عامة الناس الى مظهرالصوم 
فأمسكوا عنالظعام والشراب وظر 
الصوفية الحقيقيون الى الجوهر 
فهذبوا تفوسهم بالطاعة وقمعوهاعن 
الشهوة وزينوا أرواحهم بالعبادة 
وجعلوا رمضان موسما من مواسم 
الخير تزداد فيه القلوب يقينا 
والنفوس تزكية والأرواح اشراقا 
والحياة أمنا وسعادة وأملا فى الله 
الرخصة فى الصوم : 

ومن أجل ذلك لا ينظر الصوق 
الى جانب الرخصة فى الصوم اطلاقا 
ولكنه ينظر الى قوله تعالى « وأن 
'نصوموا خير لكم 6 فهو صائم فى 
مرضه وى سفره مهما اشتد عليه 
المرض وقاسى من الشدائد ء حدث 
الرواة عن السيدة تفيسة ابنه الامام 
حنين الأتون رش الله عنهنا الهأ 
أصرت على الصيام فى خلال شهر 
رمضان الذى توفيت فيه علىالرغم 
من شدة مرضها ونصيحة الخلصاء 
لها بالافطار » ولما أكثروا عليها 
قال نوا عجباة من قلات سنة 


الذوق الصوق للصوم 


أسألالله تعالىآن القاه وأنى صائمةة 
أفافطر الآن ؟ هذا لا يكون ه 


ولم يقف الصوفية أتقسهم على 
صوم الفرض ولكنهم جعلوا حياتهم 
صوما دائنا لا يكاد ينقطع الاقليلاء 
على أمل أن يلقوا الله عز وجل وهم 

المون فخلوف فم الصائم عند 
الله أطيب من ريح المسك » وكان 
أدبهم فى صومهم ‏ قينا يذكره 
الطونى ما روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من قوله : الوم 
جنة * ولم بقل جنة من أى شىء + 
قفهموا من ذلك أن الصوم جنة ىق 
الآخرة من النار لأن الصوم للصائم 
فالدنيا جنة منسهام الأعداء الذين 
.يدعوتهم الى الثار ؛ وهؤلاء عم 
الشيطان والتفس والهوى والدنيا 
والشهوات ومناختار المداومة على 
الصيام اختار ذلك للاحتراز بالجنة 
من مكايد الأعداء لكيلا يجدوا 
فرصة فيظفروا به ويطرحوه فى 
الشارء 
أقسام الصوم * 

وقد قسم الصوفية الصوم ثلاثة 
أقسام : 
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قسم هو صوم العموم وهعالذدين 
.قفون عند حد الصوم الفقهى من 
كف البطن والفرج عن قضناء 

وقسم هو صوم الخصوص 
ويقصد به كف السمع والبصر 
واللسان واليد والرجل وسائر 
الجوارج عن الآثار * 

وقسم هو صوم خاصة الخاصة 
ومفهومهصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكارالدنيوية وكفه عباسوى الله 
عز وجل كلية) وينتقض صوم هؤلاء 
بالتكر فيما سوى الله عز وجل 
واليوم الآخر وبالفكر فى الدنيا 
الا دنيا تراد للدين كما يتقول 
الغزالى رضى الله عنه فى احيائه ٠‏ 

ومن وصاياهم الرائعة لمريديهم 
فى ذلك : صم عن الدئيا وليكن 
افطارك هو الموتءذفقد استعملوا 
الضوم والاقطار استعنالا رمزيا 
فالصوم عن الدنيا يشير الى العفة 
والزهد والابثار والافطار هوالتحلل 
من ذلك ولا يكن الابالموت + ومعنى 
ذلك أن تكون حياة المريد زهدا 


شيل 


دائنا وعفة متواصلة واثارا مدى 
الحياة * 


واذا كان صوم الصائم العادى 
عن الشهوات قصوم الخلصاء عمسا 
سوى الله وهم لذلك لا تطس لهم 
فالفطر نهاية لأيام محدودة » وهم 
موصولون دائما بالله فكيف يفطرون 
من ذلك ؟ واذا كان الفطر عيدا عند 
عامة الناس اقعيد عؤلاء :هو لقنباه 
محبوبهم والانتناس بهوقدعبر أحدهم 
عن ذلك يقوله : 

اذا ما لم تكن عيدا 
فا أفعل بالعيد ؟ 


وهؤلاء القوم قد وصلوا الى 
هذه الدرجة كاه الدالية 
والجهاد الدائب لنفوسهم وشهواتهم» 
وتربية تفوسهم على تحمل المصاعب 
وصولا الى الغاية العليا والمطلب 
الأسمى » وعلى قدر أهل العزمتاتى 
العزائم + 


وغذا هوال المقضود منفريضة 
الضوم فان لكل عبادة سرا ولكل 


بأدقها ثمرة أضبحت لأ قيبة نبا 


مجلة الازهر 


مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام 
« كم من صائم ليس له من صومه 
الا الجوع والعطش » + وقد قال 
العلماء فيما يرويه الغزالى ف الاحياء: 
كم من صسائم مفطر وكم من مفطر 
صائم » والمفطر المسائم هو الذى 
بحفمظ جوارحه من الآثام وياكل 
ويشرب والصائم المفطر هو الذى 
بجوع ويعطش ويطلق جوارحه * 


الصوم جهاد وصحة . 

لقد اعتبر الضوفية الضوم مرحلة 
من مراحل الجهاد استعانوا به على 
قطع مفاوز الطريق ولذلك أكثروا 
منه » وهم فى ذلك متأدبون بأدب 
رسؤل الله صلى الله عايه وسلم 
الذى كان يكثر من الصوم فى غيي 
رمضان ويدعو اليه » وهذا يعلمنا 
أن جنيع ما اتخذه الصوفية من 
ألوان السلوك لم يبتدعوه ولكنهم 
ربطوه بسبب من أسباب السنة 
المطهرة التى اعتنوا بها عناية كبيرة٠‏ 

وقد أصبح الصوم علامة مميزة 
للصوف الحق لا يكاد يخلو منها 
أحد متهم ٠‏ جاء فى كتاب اللمسع 


قال قاضى ‏ دينور : سمعت رويما 


الذوق الصوق للصوم 


إيقول : اجتزت فى الماجرة ببعض 
سكك بعُداد فعطشت» 
باب :دار افاستسقيث + 
وقد فتحت الباب وخرجت ومعهما 
كوز جديد ملآن من الماء المبرد 
فلما أردت أن أتناول من يدها قالت 
لى : وبحك صوق يشرب بالتمار 
وضربت بالكتوز على الأرض 
وانصرفت :قال رويم : فلقد 


استحنيت متها وتوت آن لآ آفظر 


اذا 


لقد تبه النبى صلى الله عليه 
وسلم الى ضرر البطنة » وقال فيا 
يبروى عنة من أحاديث شريفة : 
المعدة بيت الداء والحمية رأس 
الدواء ؛ وما ملآ ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه » ونصح أصحابه بقوله : 
جوعوا تصحوا أو صوموا تصحوا : 
وهو القائل صلوات الله وسلامه 
عليه : الصوم جنة أى وقاية من شر 
الدئيا وهو امرض والحرص والششره 
وغيرها من الآفات » وشر الآخرة 
وهو العذاب + 


ومن أعلم المملكات للانسان 
بطنه » وشهوتها هى التى أخرجت 


يل 
آدم من الجنة » والنفس اذا شبعت 
طغت وتجبرت ولا يكسر حدتهما 
الا الجوع » هناك تصغو وتزكو 
وتطيئن استنادا الى الأثر الشريف: 
أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة 
أطولكم جوعا وتفكرا ىف الله 
وسبحانه » وأبغضكم عند الله عزن 
وجل يوم القيامة كل تووم اكول 
شروب » وف الخبر المأثور أن النبئ 
صلى الله عليه وسلم كان يجوع من 
غير عوز» أى أنه كان مختارا لذلك» 
وفيما ورد أيضا أن المقوقس عظيم 
مصر أهدى الى النبى صلى اللمعلية 
وسلم فيما أهدى اليه طبيبا فرده » 
وقال له : نحن قوم لا حاجة لنا بك 
لأننا لا ناكل حتى نجوع واذا أكلنا 
لا نشبع » فعاد الى المقوقس يقول 
له : لقد بعثتنى ألى رجل جمع 
الحكمة كلها فى كلمتين ٠‏ 
وللصوفية فى الاقلال من الطعام 
والشراب نوادر طيبة » فبعضهم كان 
يرضى بأقل القليل حتى أثر عن 
أحدهم وهو سهل إن عبد الله 
التسترى رحمه الله أنه كان ياكل 
فى كل خمسة عشر يوما مرة 6 فاذا 


لقنا 
دخل رمضان لم يكل فيه الا أكلة 
واحدة > وكان يفطر على الماء القراح 
وحده ٠‏ 

وربما لا يكون فى هذه القصة 
مبالغة » فمن المالوف أن الهموم 
والاضمالات صرف الآنباك عن 
الطعام والشراب » ويحدث هذا 
كثيرا فى هموم الدنيا فما بالك اذا 
كان هم الانسان بربه وتفكره فى 
أمر آجلته ونهايته ؟ وقد يقابل 
الانسان وهو جائع صديقا أثيرا 
أو حبينا بيه ذلك عن طعامه 
وشرابه فترة قد تطول وتقصر » فما 
بالك اذا كان فرح الانسان بربه 
وتيقنه منحسن ظنه بمشوبتهوفوزه؟ 


والحكمة الواردة على لسان 
الممسيح عليه السلام : ليس بالخبز 
وحده يحيا الانسان »؛ ولكن بكل 
كلمة تخرج من فم الرب ما أصدتها 
حين يتمثلها الصوق ف 2 
مستأنسا بالله واثقافيه فرحا به “وحين 
يتمثل قبل ذلك قول المصطفى صلى 
الله عليه وسلم : إنى أبيث عند ربى 
طسنى ويسقينى + 


مجلة الازهر 


ان الصائم فى ضيافة الرحمن وما 
أروع هذه الضيافة حين يستشعرها 
صاحب اليقين الصادق حيث لابروعه 
جوع ولا عطش ولا يؤذى جسيه 
حر ولا قزء حدث السلم ىق 
طبقاته فى ترجمة سمنون بنحمرة 
المحب قال : كنت ببيت المقدس وكان 
برذ شديد وعلى جبة وكساء وأنا 
أجد البرد والثلج يسقط ؛ فاذا شاب 
مار فى الصحن عليه خرقتان » فقلت : 
ياحبيبى لو استترت ببعض هذه 
الأروقة فيكنك من البرد » فقال : 

وبحسن ظنى أنتى فى فنائه 
وهل أحد فى كنه يجد القرا؟ 

ولق اعتاد كثير من الصوفية 
الوم واستانسوا به ووجدوا فيه 


حتى لقد كان بعضهم 
بقطع هذه اللذة خوف الركون اليها 
ولذلك آيضا أصل فى السنة هو قوله 
عليه الصلاة والسلام : أفضل الصيام 
صيام أخى داود عليه السلام كان 
يصوم يوما ويفطر يوما + 


ومعنى أفضل الصيام ‏ كما 
إنفسره الطونى ‏ أشد الصيام لأنه 


الذوق الصوق للصوم 


يقطع مالوف النفس فهى لا تركن 
الى وم دائم أو اقطار دائم > 
والتربية الصوفية الحقيقية هى قطع 
دواعى النفس ومألوفاتها وعلائتها 
حتى لا تركن الى شىء سسوى الله 
تعالى ولا يكون همها الا به ولا 
نظرها الا اليه حتى واو كان هذا 
الشىء عبادة ؛ ومعرفة ذلك خبرة لا 
بيدركها الا أصحابها ولقد صدق الله 
تعالى اذ يقول على لسان يوسف 
عليه السلام أو على لسان امرأة 
العزيز « ان النفس لا مارة بالسوء 
الاما رحم ربى » وقد تستانن 
النفس بالطاعة من الصلاة وصصسيام 
وصدقة لتحلو ف نظر الناس وهذا 
هو الرياء المنقوت » وااصوف الذكى 
الصادق هو الذى يقطع على تفسه 
طريقها فيودبها يما يصاح لها من 
ألوان التأديب والتمذب حتى 
تستقيم له استقامة قامة + 
رمضان فرصة للخم : 

واذا كان هذا داب الصوفية ى 
فهم الصوم غامة فما بالك اذا كان 
هذا الصوم فى رمضان وهذا الشهر 
الذى فرض الله صيامه وسن النبى 


لحيل 


صلى الله عليه وسلم قيامه وأنزل 
الله فيه القرآن الكريم هدى للناس 
وبينات ؟ 


انهم يعتبرون هذا الشهر فرصة 
طيبة يستكثرون فيها من النضائل 
والخيرات ويلتزمون بما أمر به 
النبى صلى الله عليه وسام من قرب 
وطاعات ٠‏ 


كان النبى صلى الله عايه وسلم 
أجود الناس وكان أجود ما ينكون 
فى رمضان »؛ ومحققوا الصوهية 
حريصون على تحقيق هذا الأدب يما 
إيقومون به من إطعام وبر وصدقة 
وتنافس فى الخير وتعاون ف البر 
والصوم سفهومه اليسير اقلال من 
الطعام والشراب وليس تنافسا ‏ كما 
نرى الآ ف ابتكار الوانه 
واختلاف أنواعه ختى أصبح رمضان 
المبارك موسم طعام لا موسم ضيام 
وتحول من شهر يريح فيه الانسان 
أمعاءه الى شهر يتخدها فيه بكثرة ما 
يلقيه فيها من طعام وأكثره يظهسره 
بقاسة'ق هذه المناسبة #توريما كان 
الصوفية الحقيقيون هم وحدهم 


لضن 


الحريضين على المحافظة على مفقوم 
الضوم: الحقيقى فتخاو هادهم من 
الطعام الذى تتليظ يهالشفاه وتاكله 
العيون قبل البطشون واجتماعا 

تهدف الى تغذية الروح قبل تغذية 
البدن » وكثير منهم يكتهى بالتبرة 
أو التمرتين » وبعضهم يكتفى بحبات 
من زبيب يوم أن لم يكن الزيب 
من طعام المترفين ٠‏ جاء ى رسالة 
القشيرى : أمرنى أبوعبد الله بن 
خفيف أن أقدم له كل ليلة عشر 
حبات زبيب لافطاره » فأشفقت 
عليه فى ليلة فحملت اليه خمس عشرة 
حبة فنظر الى وقال : من أمرك بهذا؟ 
وأكل عشر حبات وترك الباقى * 

وليس فى هذه القصة مبالغة أإيضا 
فى تلتقى مع ما يحدده أطباء الابدان 


لمرضاهم من مقادير يحذرونهم من 
تجاوزها وصحة الروح مقدمة على 
صحة البدن عند العقلاء ٠‏ 

وربما لا يكون هناك مجال 
للمقارنة بين حالنا اليوم وحال أولئتك 
الذين أكرهوا تفوس هم على القناعة 
بذلك النزر اليسير » ولكنها تربية 
الارادة اللتى يصل المريد بها الى 


مجلة الأزهر 


جنة عرضها السموات والأرض *؛ بل 
ولعله لا ينظر الى هذه الجنة ولكنه 
ينظر الى صاحبها جل وعلا + ليس 
هناك مجال للمقارنة » كما أنه ليس 
هناك اكراه أيضا أن يلتزم الناس 
حال هئولاء الذين اختاروا الطريق 
الشاقة على الطريق الذلول » ولكن 
الذى ينبغى أن يكون هو ضرورة 
تحرى الانسان الحلال الطيب من 
الرزق واجتناب الاسراف فى الطعام 
والشراب عملا بقوله تعالى «ز كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا » ؛ وارتياد 
الهدف الأسمى من الصوم الذى لن 
يتحقق الا اذا استشعر الانسان 
الجوع الذى يهذب ضراوة النفس 
ويكسر حدة الشسهوة ويعطف قلب 
الواجد على البائن ويرقق قلب 
القوى على الضعيف و تكسو الصائم 
بكسوة التقوئ التى دعا اليها الله 
تال * 


الوم ومعرفة الله : 

ان الصوف ف مسيرته ستهدف 
غاية مثلى هى التعرف على الله 
والتلنذ بقربه » وهى غابة يمون 
بجانبها كل مطالب الترف والتتعم 


الذوق الوق للصوم 


يملنات الحياة » وماذا تكون هذة 


الخالدة التى ينالها من أدرك الغاية 
من خلقه وفهم !لحكبة من وجوده 
كما بينها الله تعالى بقوله < وما 
خلقت الجن والانس الا ليعيدون » 
والعبادة الحقة لا تكون مع قلب 
وعين متلمية ٠‏ انها تكون مع الزهد 
فى الطيبات والعزوف عن الشهوات 
والبعد عن الملذات » وحقا ذلك فقد 
قال الصادق المصدوق : حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات ٠‏ 


لقد استطاع الصوفية أنيروضوا 
تفوسهم فيملكوها قبل أن تملكهم 
ويخضعوها ولم تستطع أن تخضعهم 
فحملوها على الجادة وسلكوا بها 
سواء السبيل » والصوم هو الوسيلة 
الفمالة لترويض النفوس وترية 
الارادة وتصفية مرآة القلب فيبصر 
بعد ظلام وتنفجر فيه يشابيع الحكية 
ويدرك ما لا يستطيع غيره أن يدركه 
قال أبوطالب المكى : البطن مشلل 
المزهر ‏ وهو العود المجوف ‏ ذو 
الأوتار انما حسن صوته لخفته ورقته 


يل 
ولأنه أجوف غير عتلىء » وكذلك 
الجوف اذا خلا كان أعذب للتلاوة 
وأدوم للقيام وأقل للمنام * 


وقال البلى : ما جعت لله يوما 
الا رأبت فى قا 


فى الاحياء على لسان لقمان لابنه : 
يابنى اذا امتلات المعدة تامت الفكرة 
وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 
عن العبادة » ولابى يزيد البسطامى 
تعبير طريف : الجوع سحاب فافا 
جاع العبد أمطر القلب الحكمة ٠‏ 

هذا هو الصوم الذى فيه علاج 
لأمراض النفس حتى تصاح فاذا 
صحت سلكت فى مدارج الكمال 
وقطعت مراتبها المترددة حتى تطمئن 
ومتى اطمأنت خاطبها الحق بقوله 
تعمالى « يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية 
فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » 
وما أقوى النفس حين تصح وما 
أقبحها حين تعتل + 

فالنفس من خيرها فى خير عافية 

والنفس من شرها فى مرتع وخم 


نين مجلة 


فهم الصوفية للصوم قوة لا 
ضعف : 

وتفهم الصوفية للصوم على هدًا 
الأساس مظهر قوة لا مظهر ضعف » 
ومظهر ايجابية لا سابية » لأن فيه 
احياء للروح واماتة للشهوة ؛ فاذا 
حيبت الروح انطلقت ف مجالات 
الحياة تبنى وتعمر على هدى ونور » 
ولقد دعا الله المؤمنين أن يستعينوا 
فى حياتهم ومواجهة شدائدها بالصبر 
والصلاة » والضوم نصف الصبر كما 
أن الصير نصف الابمان * 


والاسلام فى حاجة الى رجال 
أحيوا أرواحهم وأماتوا شهواتهم » 
لا تهمهم البطون النهمة ولا يشغلهم 
المناع الزائل واللهو الباطل + ولا 
يخطف أبصارهم البريق الخاطف 
ولا تاكل قلوبهم المادة الزاخفة 
والمدنية الزائفة » هو ف حاجة الى 


المدو الأول : 


الأزهر 
شباب تربوا فى مدرسة الصوم على 
أساس من الفهم الصحييح حتى تعتدل 
الأوضاع المقلوبة وتصح النفوس 
العليلة موبعود رمضان كما شرعه الله 
موسما للخير يجود بنفحاته على 
المسلمين » فتنتشى قلويهم بعطره » 
وتسعد أرواحهم يبره » وتثمادو 
ألحانهم على وتره وتهتثف ألستتهم 
بذكره ويعود رمضان كما كان وكما 
ينبغى أن .تكون شهر الاتتصارات 
فى كل ميدان » يتنافس الناس فيه 
فى الخير لا ف غير ذلك من المتاع 
الفانى والمظهر الكاذب » حينئذ ندرك 
روعة ما قاله البصرى » ان الله جعل 
الصوم مضمارا لعباده يستبقوا الى 
طاعته فسبق أقوام ففازوا وتخلف 
آخرون فخابوا ٠‏ فهل لنا أن تتدبر 
لنفوز؟ 

عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء علىالانيا 


اخوف عندى من إعدى اعداله . 


وكان يقول : بااخوقاه 


لا تغبطوا حرنصا على ثروته وسعيه فى مكسب ولا مال 4 
وانظروا له بعين المقت له فى اشستغاله اليوم بما يرديه غدا 


فى المعياد ثم يتكير ٠‏ 
وكان يقول 


: الحرص حرصان : حرص فاجع وحرص 


نافع » فاما الناقع فحرص المرء على طاعة الله . 
وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدثيا . 


يليل 


أتكى أهل البدع حديث : 


الأستاذ محمد نجيب المطيعى 


(1) « ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن امه 
أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ») الحديث. 

(؟) حديث « أن فى الجنة بابا اسهه 
الريان أعد للصائمين » ٠‏ 


لم ببق على هئولاء الزمنى عقولا 
الا أن يتكروا الماء والهواء والفضاء 
والحجر والمدر والشمجر » والموت 
والحياة ؛ ولو كانت كارثتهم قد 
حاقت بأبصارهم أو أقدامهم أو 
آذانهم لمات المصيبة » وخفت 
البلوى ٠‏ 

اما أن تكون التكبة والمصيبة 
الحالقة قد وقعتا على بصائرهم 
وعتولهم فهذه ما لا حيلة لنا خيها » 
ولكن هكذا قدر الله ما شاء فعل * 


وكأن عقوهم الباطة تحس 
بالحرمان من هذه التعمنة العظمى 
لذلك تراهم يعادون الصائم الأعلى 
فى صنعه » ويمارون على ارادته » 


وكأنهم من فرط ما ايتلو به بطردون 
عن عقولهم شبح الايمان بما يؤمن 
به أهل القبلة ؛ وكأن كابوسا مخيفا 
يجثم على صدورهم » وكأنهم من 
الذين قال الله فيهم ( ذلا بومنوا حتى 
إيروا العذاب الأليم ) + 


قال صاحب ذلك الهذيان فيما 
سماه الجزء الثانى من المتشور المريب 
الذى فضحنا خبيثته وخبائثه فيما 
مغى من بحوث هى قرة أعين 
الموحدين » وقذى أعين الضالين » 
وما زال مصرا غلى باطله حتى ان 
كتابه بعد أنصادرته مشيخة الأزهر 
الشريف أتاحت له صحيفة بومية 


دأبت على اهتبال كفرصة للثيل من 


0000 
السنة اشباعا لنيات يعلم الله حقيقة 
ها تنطوى عليه أقول اتاحت له أن 
إينشر آراءه مرة أخرى متهما مجمع 
البجوث الاسلامية يأنه لم يقل رأيه 
فى الأحاديث التى ساقها موهما الثاس 
أن البخارى افيه كذا وكذا مما سبق 
أن فندناه على هذه الصفحات الغراء 
وهى الناطقة باسم مجع البحوث 
وقد صادر مجمع البحوث الكتاب ٠‏ 
أليس فالمصادرة تعبير صارخ وببان 
مجسم على تكذيب المجدع لكل كلبة 
فى هذا الكتاب الصادر عن نفس 

ظالمة مظلمة ؟!! 


فاذا لم يكن قد قرأ ما كتبناه وما 
جاء ف تقرير مشسيخة الأزهر ى 
أسباب المصادرة فلماذا يلوم المجمم 
على أمر هو المقصر فيه » أليس المجمع 
الذى أتاج لهذا الفمعيف أن يرد 
على شبهاته وترهاته ؟ واذا كان قد 
قرأها فذلك ذليل على سوء النية 
وعلى أن الآمر لا يعدو اللجاج 
والمكابرة . 

وقد تعرض صاحنا هذا فيما 
أسماه الحديث رقم هم لحديث 
شريف تناوله بلهجة تصكمية قائلا : 


مجلة الازهر 


القدن سير التيد الضاالح على 
عمل الشر فى آخر حياته فيدخله 
النار * ويزعم أن ذلك فى المجلد ٠‏ 
كتاب ؟ ص 19 ويتسب الى زيد 
ابن وهب يقول : حدثنا رسول الله 
قال : ان احدكم أه والحديث الذى 
,يشير اليه بهذا التعليق السخيف ليس 
ف المجلد ؛ ولا فى الكثاب ؟ ولا زيد 
ابنوغب قال حدثنا رسول الله الخ 

وائما الحديث جاء ى صحيح 
البخارى ف كتاب بدء الخلق وف 
كتاب الأنبياء وى كتاب القدر وف 
كتاب التوحيد هذه واحدة ٠‏ 


( أما الثانية ) فان زيد بن وهب 
ليس صحابيا ياأبها الجرىء على الله 
الجرى» على الحق » الجرىء على 
البخارى نعم ليس صحابيا حتى بقول 
حدثنا رسول الله ٠‏ وائما بيت 
القصيد أن الاسناد اتصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن طريق 
(عبد الله ) لأن صاحبنا يجهل التسيبز 
بين العباد لة ويخار فى تمييز عبد الله 
هنا اذا أبهم فعلق الحديث على 
مشجب زيد بن وهب حتى يتخلض 


انكر اهل البدع حذيث 


من معرة الجهل لمجرد أنه لا يعرف 
حتى المتحابة المعزوفين للعامة» 
فضلا عمن يتطاولون على مقامات 
العلماء وآئية الاسلام ٠‏ 

(وأما الثالثة) فان عبد الله بن 
مسعود أو زيد بن وهب أو اى مساج 
يروى عن النبئ صلى الله عليه وسلم 
لا يسكن أن يخلو كلامه من الصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وسلم 
فحذف الصلاة اساءة أدب متسدة 
لآن الكتابكما سبق أن تيهنا جاء 
خاليا من أوله الى آخره من أمرين 
فارهين عظيمين : 

( الأول ) : أنه لا يوجد فيه بدءا 
ولا أثناء ولا انتهاء يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ 

( الثانى ) : أنه لا يوجد فيه من 
أوله الى آخره صلاة على. النبى 
صلى الله عليه وسلم * 

وكأنهما من الاسرائيليات التى 
أقحمت على الاسلام » ويأبى ذكرهما 
صاحب الذكاء الخارق الأخرق ىف 
اضدامة من الورق سماها كتابا 
تناهز الأربعمائة صفحة من العدوان 
على السنة الشريفة + 


166 
ولنأت على ذكر الحديث كما 
أورده الُخارى رضى الله عنه ىكتبه 
التى ذكرناها آتها قال رغى الله عنه 


وأرمد أعين شائئية ٠‏ 


حدثنا الحسن بن الربيع حدثا أبو 
الأخوص بن سليم عن الأعنش عن 
زيد.بن وهب قال عبد الله : حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق قال : ان أحدكم 
.يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين ببوما 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم .يكون 
مضخة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا 
فيؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب 
عمله ورزقه وأجله وشقى أم سعيد » 
1 امف - يدا الرجل 
منكم ليعبل حتى ما يكون ببنه وبين 
الجنة الا ذراع فيسبق عليه كتايه 
فيعبل بعمل أهل النار» ويعمل حتى 
ما يكون بينه وبين النار الا ذراع 
قفيسيق عليه الكتاب فيعفل يعبل 
أهل !لج 


وقد أخرج مسلم هذا الحديث 
وغيره بمعناه عن حذيفة بن أسيد 


لضفن 
وفيه ( ثم 'نطوى الصحيفة فلا يزاد 
فيهاولا ينقص) وأخرج هذا الحديث 
غير الشيخين أبو داود والترمذى 
وابن ماجه ٠‏ 

وعند مسلم من حديث أبى هريرة 
( وان الرجل ليعبل الزمان الطويل 
بمل أهل الثار 4 ثم يختم له بعبل 
أهل الجنة وهو مكتوب فى الكتاب 
الأول من أهل النار » ناذا كان قبل 
موته تحول فعيل عبل أهل النار 
فمات فدخلها ) ٠‏ 

وأخرج البخارى معناه كاملا من 
حديث أنس بن مالك عنه صلى الله 
عليه رواله ولغ 

وأخرج البخارى وأبو داود 
والنسائى من حديث عمرانينخصين 
قال : ( قال رجل : يا رسول الله 
أبعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ 
قال : نعم قال : فلم يعمل العاملون ؟ 
قال : كل فيس لما خلق له ولا 
بيس له) + 


مجلة الأزهر 


على أن أصحاب هذه النفيات 
المنسقة مع المبيتين للاسلام بليل 
من دعاة التبشير والاستشراق 
والالحاد ليسوا شيئا غير مسبوق 
بشله ىق تاريخ هذه الآمة » فققد 
ظهرت معتزلة الخوارج ممثلة فى 
العجاردة )١(‏ تقول بالقدر علىمذهب 
المعترلة وذلك انهم يزعبون أن الله 
سبحانه قوض الأغمال الى العباد » 
وجعل لهم الاستطاعة الى كل ما كلفوا 
فهم يستطيعونالكفر والايمازجميعا » 
وليس لله سبحانه وتعالى فى أعمال 
العباد مشيئة » وليست أعمال العباد 
مخلوقة لله ٠‏ وقد أجمعت الامة 
على وجوب الدأبٍ فى الأعمال 
الصالحة ؛فان عمله أمارة علىمابئول 
اليه أمره غالبا » وريك يفعل مايشاء 
فالعبد ملكه يتصرف فيه يما يشاء 
لا يأل عما يفعل ٠‏ 


وقد تناظر الاستاذ أبو اسحاق 
الاسغراينى والقاضى عبد الجبار 


١(‏ ) مقالات الإسلاميين لابى الحسن الاشعرى جا ١‏ ص /ال1 


انكر اغل البدع حديث 


فقال القاضى عبد الجبار فى اتداء 
جلوسه للمنا 
سبحان المنزه عن الفحشاء * 


فقال الاستاذ الاسفراينى مجيبا : 
سبحان من لا يقع فى ملكه الا 
ما يشاء ٠‏ 

فقال القاضى عبد الجبار : 
أفيشاء رينا أن يعصى ؟ 

فقالالاستاذ أبو اسحاق : أبعصى 
ربنا قهرا 0 

فقال القاضى عبد الجبار : أفرأيت 
ان منعنى الهدى وقفى على بالردئ 
أحسن الى أم أساء ؟ 

فقال الاستاذ أبو اسحاق : ان كان 
منعك ما هو لك فقد أساء » وان 
منعمك ما هو له فيختص برحمته 
من يشاءء فاتقطع القاضىعبد الجبار* 


ويقول الامام على كرم الله وجهه 
(الحمد للهالذى خاق الخاق وأعبالمم» 
وقدر أرزاقهم وكجالهم من غير روية 
أجالها ولا تجربة استفادهاءولا همامة 
تقس هم بها ) ويقول الله تبارك 


فين 
وتعالى وهو أضل هذة القضية 
ودليلها ( والله خلقكم وما تعملون) 
ويقول تعالى ( آلا يعلم من خلق ) 
بويقول تعالى ( الله خالق كل شىء ) 
وكيا يقول الامام الغزالى : 

ان انفراد الله باختراع حركات 
العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة 
للعباد على سبيل الاكتساب بل الله 
تعالى خلق القدرة والمقدور جميما » 
وخلق الاختيار والمختار جميعا » فأما 
القدرة فوصف للعبد وخلق للرب 
سبخانة:» وليست إتكسباله © وأما 
الحركة فخلق للرب تعالى ووصف 
للعبد وكسب له » فانها خلقتمقدورة 
مقدرة وهى وصفه » وكانت للحركة 
نسبة الى صفة أخرى تسمى قدرة » 
فتسمى باعتبار تلك النسبة كسسبا 
وكيف تكون جبرا محضا » وهو 
بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة 
المقدورة والرعدةالضرورية ؟ أو كيف 
.يكون خلقا للعبد وهولا يحيط علما 
بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة 
وأعدادها » واذا بطل الطرفان لم ببق 
الا الاقتصاد ف الاعتقاد » وهو أنها 
مقدورة يقدرة الله تعالى اختراعا » 


ليل 


وبقدرة العبد على وجه آخر من 
التعلق يعبر عنه بالاكتساب 4 وليس 
من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن 
يكون بالاختراع فقط ‏ اذ قدرة الله 
تعالى فى الأزل قد كانت متعلقة 
بالعالم » ولم يكن مر حاضلا 


تعاق القدرة ليس مخصوصا بحصول 
المقدور بها * 

أما اتكارهم أن يكون للجنةأبواب 
.يدخل من كل باب منها طائفة غلبت 
علىأعمالهم عبادة منالعبادات]كثروا 
منها » وقاموا بها واجبا وتطوعا » 
وأحسنوا أداءها على أجمل وأتم 
ما ورد عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فيها » فهذا من شنائتهم 
وقبائحهم التكر اذ أن أمور الغيب 
لا مصدر لها من أفانين التقول » 
وخبالات المخبولين ولكنها لا توخذ 
الا من الله ورسوله الذى ( ما ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ٠)‏ 


وقد أفادنا صلى الله عليه وسلم 
يحديثهالصحيح أن ف الحنة بابا يسمى 


مجلة الازهر 


الريان يدخل منه الصائمون وقد فهم 
المسكين من هذا أن الذين يدخلون 
من هذا يشترط ألا يصلوا ولا يحجوا 
ولا يزكوا أرأيتم هذا النمط الذى 
يتعاطى :به الحمقى ديتهم + 

ان الصوم الحق الذى تحتف به 
أمور من الفضائل العالية والأخلاق 
السامية مما يجمل أصحابة بحق من 
المنميزين بخصان من الخير هى من 
خصال أخض الخواص ٠‏ يعد مثارا 
للتتفكه والسخرية عندهم اذ هناك 
صوم العبوم وصوم الخصوص 
وصوم خصوص الخصوص * 

فالاول : مثل كف البطن والفرج 
والشهواث ٠‏ 

والثانى : مثل كف السسيع والبصر 
واللسان واليد والرجل وسائر 
الجوارح عن الآثام ٠‏ 

والثااث : مشلى صوم القلب عن 
الهمم الدنية » والأفكار الدنيوية 
وكفهعما سوى الله عز وجل بالكلية 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة ىق 
الحث على آداب الصوم قمن ذلك : 

( من لم يدع قول الزور والعمل 


انكر اهل البدع حديث 


به فليس لله حاجة » ى أن يدع طعامه 
وشرابه ) ٠.‏ 

« أخرجه أحمد والبخارى 
وأبو داود والترمذى وابن ماجه 
عن أبى هريرة » * 

( رب ضائم ليس له من ضيامه 
الا الجوع ورب قائم ليس له من 
قيامه الا السهر ) ٠‏ 

« رواه ابن ماجه والتسائى 


وابن خزيسة » ٠‏ 


السعى لظلب العلم : 


ليل 


(الصيام جنة ء فاذاكان يومصوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وان 
آمروٌ شاتمه أو قاتله فليقل افى صائم 
انى صائم؛والذى تفسى بيده لخلوف 
قم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك ) أخرجه النسائى عن عائشة. 


وأحاديث أخرى مستفيفة فى 
فضل الصوم فلا غرو اذا جعل الله 
تبارك وتعالى له بابا من أبوابالجنة 
نسأل الله أنيجمل لنا حظا مندخول 
الربان + 


محمد نجيب المطيعى 


٠‏ ولقدٍ كنت فى حلاوة طلبى العلم » القى من الشدائد ماهو 
عندى !حلى من العسل »؛ لاجل ما اطلب وارجو » كنت فى زمن 
الصبا آخذ معى ارغفة بابسة » فاخرج فى طلب الحديث 
واقعد على نهر عيسى ‏ فى بنداذ ‏ فلا أقدر على اكلها الا 
عند الماء فكلما أكلت لقمة شربت عليها » وعين همتى لاترى 
الا لذة تحصيل العلم © فاثمر ذلك عندى انى عرفت بكثرة 


] 


سنامى لحديثك رسَول 


الله صلى الله عليه وسلم واحواله 


وآذابهة » واحوال إصحابه وتابعيهم »© . 


ابن الجوزى ‏ صيد الخاطر 


تلقل 


اران "اكذئاب ابردى الرمت" 


لمزياز يمعو ض عرض إبرالفم 


فضل القرآن الكريم على ماعرف 
الفا # مفسسق أكافوزا ب من “كلام 6 
كفضل الله تعالى على جميع خلقه ٠‏ 
وكل ما لله تعالى من نعوت الجلال 
والكمال والجلال والملم المحيط » 
يتمثل فى القرآن الكريم كذلك على 
نحو لايسكن أن يشاركه فيه غيره » 
أو فى شىء منه » فهو كلام برى ىف 
ضوئه ما فى غيره من احسان واتقان» 
ويكون غيره بالنسبة له ؛ جلاء 
وتعسديقا لقولة عبات الأؤا# 
« وفوق كل ذى علم عليم » يوسف 


كية و 


والنظرة الأولى فى القرآن الكريم 
تنادى بالمنصف ‏ لامراء ب الى 
أنه كتاب الله حقا فهو يعرضقضايا 
الأزل والأبد » ويخاطب بذلك كله 
خطابا عاما لا يتقيد بالزمان الذى 
نزل فيه على نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه » ولا بالبقعة التى 
ارتضاها الله منزلا للوحى © ومهدا 


للتوحيد » ومنطلقا للشريعة الخاتمة 
الى ما وراءها من النازل * ومن 
بلغتهم من الناس بيضا وص قفرا 
وحمرا ٠٠‏ 

وكان عموم خطاب القرآن 
بالتكاليف الآلهية شاهداودليلا ‏ من 
شواهد وأدلة ‏ على أنه كلام الله 
لا كلام مصطفاه » فالأمر باقام 
الصلاة ؛ وصيام رمضان مشلا » 
يسطى المكلفين فى مختلف منازلمسم 
فرصة الحركة الى ذلك علىصورة 
تختلف ف الزمان من مكان عن مكان» 
وان لم تختلف قيد شعرة عن قوله 
صلوات الله عليه + « صلوا كما 
رأيتبونى أصلى » * 

ما توافرت الاستطاعة » وتيسر 
الامكان » فالدين يسر » ولا يكلف 
الله فسا اللا وسعها » والمعصوم 
صلى الله عليه وسلم يقول 2 صل 


القرآن 
قائما » فان لم تستطع فجالسا فان 
لم تستطع فمضطجعاء »*٠‏ الحديث* 


ونحن نقرأ قول الله تعالى 
«وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ 6 الأنعام آية 1 فترى 
الآية #.وأمثالها كثير فى كتابالله # 
حجة ودليلا على عموم رسالة 
الاسلام » والقرآنكتابه » يحشد الله 
فيه ما يوائم هذا العموم من شئون 
الأفراد والجماعات » مؤمنها 
وكافرها » وبرها وفاجرها ؛ ومن 
الأمور التى يقتضيها حال أولئك 
فى متشسطهم ومكرههم » وعترهم 
ويسرهم ؛ وعلى كل حال ٠‏ ويكون 
ذلك على مقتضى ما أس لفنا.من 
العموم والخطاب العام الذى يتسع 
للناس فى مختلف عصورهم ودورهم» 
وان كان السبب فى بعض ذلك 
خاصا ‏ فان العبرة ‏ كما'قالوا بت 
بعموم اللفظءلا بتخصوص السبب* 


والظاهرة الرائعة التى توقظ 
الاتتباه » وتثير الأحاسيس جميعا » 
هى خديث القرآن عن القرآن » من 
أجل أن يحكم المسلمون وثاقهم 


...د القناية الالفى البيسن 


فيل 
بكتاب استبانت مقاصده » وظهمرت 
غاياته » وبدت ضرورة الأخذ به » 
والنسج على منواله » ى شتى 
شئون الحياة والأحياء » فما يغنى 
عنه غيره فى ذلك مثقال ذرة » 
ولا بسد مسده سواه قيد شعرة » 
وان القرآن ليغنى عن كل كتاب » 
ولا تكاذ ذه الكتب مسماوبها 
ووضعيها تغنى الناس ساعة من نهار 
عن كتاب الله ٠‏ 

وأنعم نظرك فى واحدة من الآيات 
القرآنية التى يتحدث الله فيها عن 
القرآن وهى قولة تعالى : 2 شضهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
البقرة آآية هما فانها تواجهك بطائفة 
من الحقائق التى تطيب بها الانفس التى 
لم تفسدها الأهواء 4 ولم تثوفها آفة 
عقلية أو نفسية مما يصيب أعداء 
الحق فى أعصار وأنصار © وفظليمة 
تنكم الحقائق أن انزال القرآن كان 
علامة كبرى على شرف القرآن » 
اذ بدأ نزوله ف شهر اختصه الله 
بعبادة نسبها لنفسه جلت ]لاؤه ٠٠‏ 


ككل 


شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن »6 ٠‏ 

وكما أن ذلك شرف للقرآن » 
فهو شرف للشهر الذى أنزل فيه 
وكان انزاله مبدا اصطفاء رسول » 
وابتداء رسالة » وقيام أمة كانت 
خير أمة أخرجت للنأس » « انا 
أنزلناه فى ليلة القدر ٠٠٠‏ » ويالها 
من اليلة ٠٠‏ 

وحقيقة أخرى هى أن القرآن 
هدى للئاس »© وبينات من الهدى » 
أى الكتب المزلة والفرقان الذى 
ينفرق بين الحق والباطل * 

والله تعالى ,يصف القرآن فى 
عدد من الآبات بما وصفه به فى 


قوله « هدى للناس وبينات من 
الفدى والفرقان » فهو هدى 
للناس » هدى فى قسه لجميع 
الناس » وأنه من جنس الكتب 
الآلبية مصدرا ونسية ؛ ولكنه 
الجنس العالى على جميع الأجناس » 
فانه آيات بينات من ذلك الهدى 
السماوى © والوحى الالهى ‏ واذا 
كانت كتب الله فى نبعها الأول » 


مجلة الازهر 


كلها هفدى وهى كذلك ب فان 
القرآن ببيانه ‏ فى أقل القليل ت 
.يفضلها جميعا » وهل كان كتاب 
دايال النبى » الذى أنزله الله 
يهتدى به من يقرؤه عليهم » الا 
ألمازا ورموزا لا تفهم مراداتها 
الآلهيّة الا بشق الأنفس ؟ ! 

والنورأة التى أنزلها الله » فيما 
هدى ونور » لم تتضح الأحكامفيها 
على التحو الذى تتراءى به ف 
القرآن » وعلى حين كان يخفى على 
تلاميذ عيسى عليه السلام ما يشافههم 
به من المواعظ والأحكام ؛ كان 
القرآن ٠٠‏ ومازال وسيبقى ب 
سهل التناول » يسره الله بقوله 6 
وجعله بي نالحكمة والحكم الىالمدى 
الذى آمن به مرات فى سورة القمر 
فقال « ولقد يسرةا القرآن للذكر 
فهل من مدكر 6 ٠‏ 

وف كل مرة تكرت فية هذه 
الآبة قدمت الجديد الناهض من 
فصل الله وهدداه قال ابن كثير : 
د وثقد سرنا القركن للذكر » أى 


القرآن 
متهلنا لقظه ©.ويسرنا معناه ل نآ رادم 
ليتذكر الثاس » كا قال « كتاب 
أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب » + 


وقال « فاتما يسرقاه بلسانك 
لتبعر به المثقين وتنذر به قوما لدا»* 


قال مجاهد : « ولقد 
يسرنا القرآن للذكر » يعنى 
هونا قراءته ٠‏ وقال السدى : يسرنا 
تلاوته على الألسن » وقال الضحاك 
عن ابن عباس : لولا أن الله يسبره 
على لسان الآدميين ما استطاع أحد 
من الخلق أن يتتكلم ٠‏ عز وجل »© ٠‏ 


ثم قال ابن كثير ٠٠‏ وقوله : 
د فهل من مدكر أى متذكر بهذا 
القرآن الذى قد يسر الله حفظه 
ومعثاه ؟! 6 * 


وحفظ القركن قد تأذن الله به » 
فهو محفوظ بنا ويغيرنا » لكن 
اتضاح معانيه وظهور مغازيه 
واستعلان مقمامينه ومطاويه هئ 
المناط الذى امتاز به القرآن فيما 
امتاز به على الكتب السحاوية 
جميعا » ولتقرأ قوله تعالى : 


.... الكتاب الالهى المهيمن 


ينل 


< أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم ان ذلك لرحئة 


وذكرى لقوم يومنون 6 ٠‏ 


« بل هو آيات بينات فى صدور 
الذين أوعوا العلم 6 + 


وليتسع أمام عينى المنصف مدى 
هيمنة القرآن على كتب الله تعالى 
يجتزىء مع ما تقدم بقوله تعالى : 
< قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان 
كنتم صادقين » آل عبران آية بره 
وقوله : « ان هذا القرآن بقص على 
بنى اسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون» وه ليهدى القرآنوبقص 
الا وهو من الوضوح وصدق الدلالة 
الى الحد المعينعلى ذلك؟( ومخاطبة 
الناس بما لا يفهمون فتنة لهم ومحنة 
لعقولهم » وهى عذر لهم ناهض بعد 
أن قال الله تعالى : « ونزلنا عليك 
الكتاب تبياا لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشرى للسدلمين » النحل/ 
كةقوم 


فلنيض مع القرآن متحدةا عن 
القرآن الكريم ؛ فاكرم به من 


لجنا 
متحدث » وأكرم به من حديث » 
قال تعالى : 

< وما كان هذا القرآن أنيفترى 
من دون الله ولكن تصديق الذى 
بين> يديه وتفصيلى الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين » ٠‏ 


« وتدت كلمة ريك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلياته وهو السميع 
العليم » ٠‏ 

ف وأوحى الى هذا القسركن 
لأنذركم به ومن بلغ > + 

قال القرطى : من بلغه القفرآن 
فكأنما رأى التبى صلى اللة غليه 
وسلم (') وكلنه () » 


« ومن أظلم ممن ذكر بيات ربه 
فأعرض عنها ونى ما قدمت يداه 
انا جملا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وق آذانمم وقرا وان تدعهم الى 
الهدى فلن يمتدوا اذا أبدا » الكهف 
كية باه 


مجلة الأزهر 


« ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
ليذكروا ٠٠‏ » الاسراء آية 41١‏ 

واذا قرأت القرآن جعلنا بنك 
وبينالذين لايؤمنون بالآخرة حجابا 
مسستورا » الاسراء آية 48 

« واذا قرىء القرآن فاستيعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون » ٠.‏ 

د فاذا قرأت القرتن فاستعذ يالاه 
من الشبيطان الرجيم © * 

ولقد آنيناك سبعا من اللمثانى 
واقرآن المظيم » الحجر آية اه 

د وقرآن الفحر آذ قرآن الفحر 
كان مشهودا » الاسراء آية م7 

< ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقغى اليك وحيه » طه آية 1١4‏ 

« وأمرت أن أكون من المسلمين 
وأن أتلو القرآن » ٠‏ 

« وقال الرسول يارب ان قومى 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 
الفرقان آية ٠م‏ 


(1) الطبرى ج 1١١‏ ص 541 دون قواه 7 وكلمه » ثم قرا« ومن بلغ 
النكم لتشهدون .. #الآية . 

(؟) نسبه أبن كثير الى ابن أبى حاتم » وقال : زاد أبو خالد ‏ وهو احد 
رواة الخبر ‏ ( وكلمه » , 


القرآن 

« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 

من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا (5) » النساء آية جم 


« أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب اقفالها » محمد آية 54 


« لو أنزلنا هذا القرآن علىجبل 
لرأبته خاشعا متصدعا من خشضية 
الله وتلك الأمثال تضربها للناس 
لعلهم يتفكرون » الحشر آية ١‏ 


ووراء هذه الآبات آيات تحدثت 
عن القرآن فغروفا » وآنات ذكر 
فيها القرآن بدون تمريف كقوله 
تعالى « وكذلك أنزلناه قر ناخربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
أو .يحدث لهم ذكرا » طه آية 118 

بوآلانة وية القرآن فيها باسم 
الكتاب » فى مثل قوله تعالى : 
ذا الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين » البقرة / 5-1١‏ 


... الكتاب الالهى المهيمن 


ل 
« والذين ]تيناهم الكتاب يتلونه 
حقتلاوته أولئك يؤ نون بهءء» * 

وشارك القرآن التوراة فى اسم 
« الكتاب » قال تعالى مخاطبا أحبار 
هود «أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنسكم وأتنم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون » البقرة آية 44 

وقال « ولقد ]نينا موسى الكتاب 
وقفينا من بعد بالرسل © البقرة 
بة بده 

ومن أسماء القركن فى القرآن 
كذلك « الذكر » قال تعالى « انا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
الحجر آية به 

وان شاركت التوراة فى ذلك 
القرآن فى رأى للمفسرين أو أم 
الكتاب فى رأى آخرين تكلبوا ىف 
قوله تعالى : « ولقد كتبنا ى الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون » الأنبياء آآية ٠١١‏ 


) فى الاختلاف اذى صان الله عنه كتابهمعان هى : التناقض كنا 
روى ابن الجوزى فى تفسيره عن ابن عباس وجماعة أو الكذب كما روى عن 
مقائل وغيره أو اختلاف تغاوت من جهة إريغ من انكلام ومرذول او لا بد للكلام 
اذا طال من مرذول وليس فى القرآن الا بليغ ذكره الماوردى فى جماعه 
1ه زاد امير ج ؟ ص 186 وما بعدها . 


حور 


ومجرد ايراد الله هذه الآبة وى 
سورة تحمل اسم < الأنبياء »شهادة 
على فضل القرآن كتاب الله على 
ما سواه من كتب الله جل علاه ٠‏ 
ولا أتجاوز هذا الحد لأخاص 
إلى عدة الله تمالى بحفظ كتابه » 
وافراد القرآن بهذه الخاصية على 
حين وكل غيره من كتبه تعالى الى 
أقوام لم يرعوا لله فيها عمدا » 
وكان من أمرها ما كان » قالالشيخ 
الدكتور محمد عبد الله دراز رحبه 
الله فى كتابه < النبا العظيم » 
وبقى القرآن محفوظا ىف حرز 
حريز انجازا لوعد الله الذى تكفل 
بحفظه حيث يقول : « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون »4 ٠‏ 

ذ ولم يصبه ما أصاب الكتب 
الماضية من التحريف والتبديل 
وانقطاع السند حيث لم يتتكفل الله 
بحفظها » بل وكلها الى حفظ الناس 
فقال تعالى : 

د والربانيون والأحبار يما 
استحفظوا من كتاب الله » ٠‏ 

أى با طلب اليهم حفظه * 


مجلة الازهر 


وجلا الدككور السر ى هذه 
التفرقة فقال : 
ان سائر الكتب السماوية جىء 
به#ا على التوقيت لا التأبيد » وآن 
هذا القرآن جىء به مصدقا لما بين 
يديه من الكتب ومهيمنا عليها » وكان 
جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة » 
زائدا عليها ما شاء الله زيادته » وكان 
سادا مسدها » ولم يكن شىء منها 
ليسد مسده » فقضى الله أن يبقى 
حجة الى يوم القيامة » واذا قضى 
الله أمرا يسر أسبابه وهو الحكيم 
العليم 6 ٠‏ 
والكليات فيما استهدف 
محمد من نور ايدان فقيد الاسلام 
الشيخ دراز رحمه الله ؛ وهى برهان 
لا يدفعه شىء من براهين ىف كلامه 
وف غير كلامه على فضل القرآن 
العظيم * 

ونضر الله وجه الامام ابن قيم 
الجوزية فقد قال فى مقدمة كتابه 
« الفوائد المشوقة الى علوم القرآن 
وعلم البياذ » (!) * 


فيس 


- (()ص 7 منالكتاب الذىنشرته دان نشر الكتبالاسلامية فباكستان 


الطبعة الأولى رجب 1816 ها . 


القرآن 

« وانبا يعرف فضل القرآن من 
:عرف كلام العرب » فعرف علم اللغة 
وعلم العربية وعلم البيان ونظر ى 
أشعار العرب وخطبها ومقالاتها 
فى مواطن افتخارها ورسائلها 
وأراجيزها وأنسجاعها » فعلم منها 
تلوين الخطاب ومعدوله ؛ وفلون 
البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس 
التجنيس » وبدائع البديع ومحاسن 
الحكم والأمشال »؛ فاذا علم ذلك 
ونظر فى هذا الكتاب العزيز » ورأى 
.ما أودعه الله سبحانه فيه من البلاغة 
والفصاحة وفتون البيان » فقد أوتى 
خيه العجب العجاب ؛ والقول الفصل 
اللباب » والبلاغة الناصعة التى 
تحير الألباب » وتلق دونها الأبواب» 
فكان خطابه للعرب بلسانهم () 
لتقوم به الحجة عليهم ومجاراته لهم 
فى ميدان الفصاحة ليمسبل رداء 
عجزهم عليهم » ويثبت أنه ليس من 
خطابهم لديهم 4 فمجزت عن 
مجاراته فصحاؤهيء وكلت عن النطق 


...٠‏ اكثات الالهى اليم 


امل 
بمثله ألسنة بلغائهم؛ وبرق ف رونق 
الجمال والجلال ف أعدل ميزان من 
لمناسبة والاعتدال » ولذلك يقع ى 
النفوس عند تلاوته وسياعه من 
السروعة ما يمالا القلوب هيبة غ 
والنفوس خشية؛ وتستلذه الأسماع 
وتميل اليه بالحنين الطباع » سواء 
كانت فاهمة لمعانية أو غير فاهية 
؛عالمة با يحتسويه أو غي عالمة » 
كافرة بما جاء به أو مؤمنة » ٠‏ 

ان الذين لا تأخذهم حقائق 
القرآن وحججه اليوم وغدا حتى 
اتقوم الساعة قوم مرضى القاوب » 
القد كان #ميم الدارمى رضى الله عنه 
يضلى ليلة عند المقام فى بيت الله 
الحرام » وكان من سروات الناس 
وأماجدهم » فبلغ فى قراءته قول 
الله تمالى : 
اجترحوا السسيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
«حياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» 


« أم حسب الذين 


(1) اشارة الى قوله تعالى : « وما ارسلنامن الرسول آلا يلسان قوفه 
ليبين لهم » الاشياء / «فاتما يسرناه بلسائك لتبشر بهالمتقين وتنذر به قوما 


الذا » عريم + 


يلقل مجلة 


فجعل يبكى ويردد الى الصباح 
«ساء نا يحكمونءساء ماإيحكنون» 


ولقد بلنها الفضيل بن عياض 
ففعلت به فعلهما يتميم رضى الله 
عنهسا ؛ وجعل برددها ويكى 
ويقول : « يا فضيل » ليت شعرى 
من أى الفريقين أنت ؟ ١‏ وقد ذكر 
الامام ابن قيم الجوزية فى آخر 
كتابه « الفوائد المشوقة الى علوم 
الفرآآن وعلم البيان ضرويا م ناعجاز 
القرآن نورد منها هذ؛ الوجه قال: 


« ومنهم من قال اعجازه حصل 
بما فيه من نشماط القلوب الواعية 
وغير الواعية اليه » وإقبالها بوجه 
المودة عليه » واستحلاء طعم عذوية 
ألفاظه ومعانيه وهشاشتها بما يتردد 
عليها منمبشراته المبهجة » ومحذراته 
ا مزعجة » وآياته المغلقة » وأخباره 
الموفقة مع كثرة قرعه للأسماع » 
وصدعه با يخالف الطباع » ومع 
ذلك فالقلوب مقبلة على أذكاره » 
راغبة ى تكراره » شجية عند سماع 
مزماره » يجد ذلك متهم البر 
والفاجر والمومن والكافر قال الله 
تعالى : 


الازهر 

< الله نزل أحسن الحديث كتايا 
متشابها مثانى تقشعر منه جلودالذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلويهم الى ذكر الله ذلك هدى 
اللة يهدى به من نشاء ومن يضلل 
الله قماله من هاد » الزمر آية مجم 


وأورد ابن القيم رحمه الله خبر 
نصرانى مر بقارىء فوقف بكى » 
فقيل له : مم بكاؤك ؟ قال : الشجا 
والنظم ٠+‏ 

ويوم كنا طلبة فى أوائل العقد 
الرايع الميلادى بمعهد مطنطا الثائوى 
كنا نسكن قبالة رجل نصرانى»وكان 
يجمع افراد أسرته ليستمعوا الينا 
كلما قرأ واحد منا شيئا من القرآن 
الكريم ! فما عدا مما بدا ؟1 

يقول الامام بن القيم ف كتابه 
الآنف الذكر ص ٠٠ 75١1‏ 


وكم جمد أهل المناد فى ذلك ب 
فى تحريف القركن ‏ فما قدروا له 
وما استطاعوا 

وكم قصدوا تحريفه قابى الله ذلك 
قاتعتوا له واطاعوا .مه قال 3 

« روى أن يهوديا تكلم قمجلس 
المتوكل فاحسن الكلام وناظر فعلم 


القرآن 
أنه من جملة الأعلام » وما ضل 
فتحققوا أنه مسدد السهام © فدعاه 
المتوكلالى الاسلام فأبى وأقام لفرط 
الاباء على مذهب الآياء © بعد أن 
بل له المتوكل ضروبا من الانعام » 
وصنوفا من الرفمة والاكرام » 
وراجعه فى ذلك مرة بعد أخرى فلم 
يزذه ذلك الا طفيانا وكفرا » ففاب 
عنه مدة » ثم دخل الى مجلسه وهو 
يعلن الاسلام » ويديندينه » فقال له 
المتوكل أسلمت ؟ قال : نعم * 

قال : ما سبب اسلامك ؟ قال : 

قطعت من عنقى قلادة التقليد » 
وصرت من رتبة الاجتهاد الى مرتقى 
ما عليه من مزيد » نظرت ف الأديان 
وطلبت الحق حيث كان » فأخذت 
التوراة فنظرت فيهاءوتديرت معانيها 
وكتبتها بخطى وزدت فيها ونقصت 
ودخلت بها السوق وبعتها فلم يشكر 
امد من الهود عبتا !1 


وأخذت الانجيل وزدت فيه 
وتقصت ودخلت به السوق وبعته 
فلم يتكر أحد من النصارى منه 
شيئا !1 


... الكتاب الالهى المهيمن 


مد 

وأخذت القرآن وقرأته وتأمنته 
غاذا «انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » فكتبت وزدت فيه 
ونقصت » ودخلت به السوق وبعته؛ 
فنظر فيه المسلمون» فعرفوا المواضع 
التى زدت فيها وتفصت » وردوا كل 
كلمة الى موضعها » وكل حرف الى 
مكانه»فعلمت أنه الحق لتحقيقوصفه 
بأته كلام الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين ,يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد » فآمنت وصدةت 
ما جاء به » ٠‏ 


وكم فى الأقوام من أمثال هؤلاء 
الذين نظروا فى القرآن بتجرد سن 
أهوائهم فقادهم الى الحق الذى تبهر 
حجته » ولا بزداد على كثرة التعامى 
عنه والكيد له » الا ظهورا وجلالا + 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز 
رحمه الله: سل التاريخ كم مرة تنكر 
الدهر لدول الاسلام »؛ وتسلط 
الكفار على المسلمين فأثخنوا فيهم 
القتل وآكرهوا أمما منهم على الكفر 
وأحرقوا الكتب » وهدموا المساجد 


وصتعوا ما كان يكفى القليل منه 


شين 
لضياع هذا القرآن » كلا أو بعضا 
كما فل بالكتب قبله لولا أن بيد 
العناية تحرسه » فبقى فى وسط هذه 
الممامع راقما راياته وأعلامه » 
حافظا آياته وأحكامه ‏ بل اسأل 
صحف الأخبار اليومية » كم 
من القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة تنفق فى كل عام لمحو هذا 
القرآن ؛وصد الناس عن الاسلام 
بالتضليل والبهتان والخداع والاغراء 
ثم لا يظقر أهلها من وراء ذلك الا 
بما قال الله تعالى : 

دان الذين كفروا ينفقون أموالهم 
اليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغابون » 
الأفال »> آية جم 


ذلك بآن الذى يستكه أن يزول 
هو الذى ينسك السموات والأرض 
أن تزولا ٠٠‏ » 


١ وبعك فكم إظلم‎ ٠.٠ 
وصحة نسبته الى الله لا يمارى فينا‎ 
عافن # من يقارن بينه وبين كتب ام‎ 
منها آلا اسنها » وآسناؤها هى‎ 


ما تخلف منها بعد نختنصر بالنسبة 


مجلة الأزهر 


للتوراة » وحسب غيرها ما يعكسه 
اتعددها ب والحق لا تعادده ب 
وليراجع كل ذلك من شاء فى كتاب 
( الدين والعلم » للنشسير التركى 
أحبد عرت باشا # وقد قال فى آخر 
كلامه عن التوراة والانجيل : 

أما القرآن فمضبوط على النحو 
الذى أنزل على نبينا عليه الصلاة 
والسلام » وأملاه وليس ف صحته 
أدنى شك » ولا يمكن أن يقايله أحد 
الخصؤم: بالاعتراض .» :واذا. فالدين 
الاسلامى هو الدين الذى له سند 
سيع0 

وأورة ههنا قطوفا من أقوال 
علماء الغرب «التى يرى المشير عزت 
رحمه الله أن تأديد الدفاع عن القرآن 
بها مجد ونافع وأشد تأثيرا فى اقناع 
المعارضين وافحامهم »© + 

قال المستشرق كاريل وهو من 
أساتذة كامبردج : «أن علويةالقرآن 
فى حقيقته العالية » فهو <افل بالعدل 
والاخلاص ؛ والدعوة التى بلنها 
محمد الى العالم حق وحقيقة » ٠‏ 


القرآن 

وليقول ديور أوكهارت مؤلف 
كتاب روح الشرق : « الاسلام 
وكتابه القرآن ‏ يقدم براءة النجاة 
للتابمين » وسجل أخلاق للمتبوعين» 


ويقول العالم الانجليزى أماتويل 
كنج من محاضرة عن الاسلام القاها 
عام 1518 وف كنيسة اليد ستيان 
د اذا كان فى عالم الالهام أمر يدغى 
وحيا » وكان للوحى وجود كامل » 
فلن يسك فى أن القرآن كتاب منزل 


وف عدد م1 أبريل 1١55‏ من 


جريدة مير ابسست : 


« القرآن كتاب معجز وخليق 
بالاعجاب من حيث التنزيل والترتيب 
ان لسان القرآن مخالفا للساننا > 
وكراءه تخالئف آراءنا » ولكن اثكار 
قدره وقييته وفضله وجماله من 
جهات كثيرة يكون حرمانا من العقل 
والمنطق » 

ويقول مسديو ف كتابه « تاريخ 
بلاد العرب » : « القرآن جامع لكل 
آسس الأخلاق والفضيلة » فالفضيلة 


... الكثاب الالهى المفيمن 


قفن 
واترذيلة » والخير والشر ومافية 
الأشياء الحقيقية كلها مبينة فى القرآن. 
فقد أوجبت آياته ان محمدا صلى الله 
عليه وسلم يحسب احتياجات الزمان 
وحوادث العهد » 

وى تاب ذا حياةمحمد » 
للفيلسوف الفرننى الكس الوازون 
قال : خلف محمد للعالم كتايا هو 
آية البلاغة وسجل الأخلاق » وكتاب 
مقدس ء وليس بين المسائل العلمية 
التى كشفت آخيرا أو المخترعات 
الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس 
الاسلامية فالانسجام قام بين تعاليم 
القرآن والقوانين الطبيعية 6٠٠‏ 


وانتهى من ابراز هذه التصوص 
بتكلمة تميط اللسان عن الأحقاد 
الموروثة على القركن والاسلام؛والتى 
يسلط الحق عليها أنواره التى يقدج 
زنادها المنصغون من كل ملة ودير 
فاعلها تلقى التراب فى وجوه أقيوام 
تعرفهم بسيماهم : قال المستشرق 
والفيلسوف الألمانى توجان يعقوب 
رايس المتوفى عام 10/4 ما آن يتعلم 


فيل مجلة 


بعض أخاس قليلا من اللغة العربيةحتى 
يقوموا سحاولة الاستهزاء بالقرآن 
ولو استمعوا الى قدرة القرآن 
المثيرة الفصيحة المؤثرة » وأحسوا 
باللسان المحير للألباب » الذى 
استخدمة الرسول حين أفهم أصحابه 


الازهر 
القرآن » لوقموا فى الحضرة الالهية 
ساجدين +٠٠‏ 6 
هذه بعض ملامح الكتاب المهيين 
نلتقى على اس تكبالها ان شاء انّ * 
والله المستعان على كل خير 
معوضض عوضى ابراهيم 


الانسان فى القرآن والسئة : 

الاثسان مخلوق مكلف .. 

والانسان مخلوق على صورة الخالق .. فالاسلام لا يعرف 
الخطيئة الموروثة » ولا بعرف السقوط من طبيعة الى ما دونهاء 


فلا بحاسب أحدا بدنب أبيه ولا تزر وان 


وزد اخرى * 


وليس مما بدين به المسلم أن يرتد النوع الانساتى الى ما دون 


لريكة اتسنا 


ومن به أن ارتفاع الانسان وهبوطه 


منوطان بالتكليف ؛ وقوامه الحرية والتبعة . 


فهو بأمانة التكليف قابل للصمود الى قمة الخليفة » وهو 
بالتكليف قابل للهبوط الى اسفل سافلين » وهذة هى الامانة 
التى رفعته مقاما فوق مقام اللائكة » وهبطت به مقاما الى 


زمرة الشياطين *: 
٠‏ أنا عرضنا الأء 


ة على السماوات والازض والجبال 


قابين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان © . 


سورة الأحزاب 


عباس العقاد : حتائق الاسلام واباطيل خصومه 


يلين 


مر الشار اللعْ د الشاعرة 


الزمن فى اللذح العربيت 
اسان اليرهن دروت 
5 


الزمن فى اللغة العربية 
حين نقرأ ما كتبه العقاد عن الزمن 
ف اللغة الشاعرة يهولنا ما ومانيه 
كاتينا من اللفويين الغربيين 
والمستشرقين عامة فى الدفاع عن 
الغته » وأغلب ظنى أن مفتكرى الغرب 
والمعنيين منهم بالمشرقيات دينا ولئة 
وحضارة ينظرون الى لغاتنا نظرتهم 
الى تخلفنا عنهم فى عصر الذرة أو 
زوهم لنا على وجه العموم » 
ورهم بقدرتهم الطافية 
واستعمارهم للأمم ذوات الحضارات 
السابقةاعتقدوا _والوهم حليفهم ب 
أنهم سادة فى اللغات كما هم سادة 
فى الحروه عقد اللماهدات؛:وهكذا 
تكون نظرة الغالب نحو المغلوب » 
والمغلوب قد تقيده حال غالبه فيظن 
القصور ق تقفسه وعقله وعلنه وأدبه 
ولغته ويرى حدنا ما ليس بالحسن: 


وقد تنحل شحممته فيخالديانته سب 
فى تخلفه : 
بون اود الغرب 
خيرا أو شرا » ولا مانع من 0 
التراث وتحطيم النغة » ويتغنى 
بحضارة سيده الغاصب ٠‏ لكن العقاد 
لم يطغ عليه صخب ذلك الغالب » 
ولميي فىقوته الا أنهاسحابة لابدان 
تزول سواء كانت سحاية صيف أو 


سحابة شتاء ؛ وهو عرض لا جوهر 
لذلك حاجهم قحجهم » وناظرهم 
فنظرهم » والأمر هنا أمر 

يطمسها طاغ ولا خائع فاذا تقل 
عنهم ؟ وماذا كان رده عليهم ؟ قول: 


شاع بين اللغويين المختصين 
بدراسة تواريخ الالسنة فى الغرب 
أن اللغات السامية ناقصة فى دلالة 
الأفمال على الأزمنة ومنها اللغة 


للقن 


العربية على ماوت بينها وبين الفروع 
الأخرى من الأرومة المشهورة باسم 
اللسان السامى أو لساق ااببا 
ويرد العقاد داحضا لك الفرية ٠‏ 
« ربما مساغ هذا القول عن اللغة 
العربية فى عقول المتعجلينمن مصدقيه 
لأنهم توهموا أن هذه اللغة نات 
على صحراء خاوية لا قيسة للوقت 
عند أهلها » فلا جرم تخاو من 
التوقيت الدقيق فى تمييز الأفعال 
والأحداث لكنه وهم لا يثبت على 
نظرة محققة فى التاريخ ولا فى اللغة 
ولا نحصب أن لغة تفهمها أو نفهم 
عنها قد اشتملت على وسائل التمييز 
بين الأوقات كما اشتملت عليها اللغة 
العربية » سواء نظرنا الى ضرورات 
سكانها أو نظرنا الى تضريف أفعالها 
وكلماتها » فكل لحظة من لحظات 
التهار والليل قد كان اها شأنها فى 
حياة سكان البادية بين السفر 
والاقامة والحل والترحال ؛ فمنها ما 
هو صالح لبدء السير ؛ وما هو 
صالح لاراحة القصيرة » وما هو 
صالح للراحة الطويلة » وما ليس 
يصلح لغير السكينة والاستقرار ؛ 


مجلة الازهر 


واهذاوجدت كلمات البكرة والضحا» 
أو الغدوة والظهيرة » والقائلة والعصر 
والأصيل والمغرب + والعشاءوالهمزيع 
الأول من الليل » والمزيع الأوسط + 
والموهن والسحر ؛ والفجر والشروق 
وهذا التقسيم على هذا النحو يكاد 
بيلحصر بالساعااتعلى صعوبة ١‏ 
بين هذه الأوقات فى كثير من اللغات 
الأخرى بغير الجمل والتراكينٍ ٠‏ 
وكل موسم من مواسم السنة له 
شأنه فى المرعى والاتتجاع وطلبالماء 
أو التجارة أو الأمان ولهذا وجدت 
أسماء المواسم والفصول جميعا 
ووجدت معها أسماء مختلفة للدلالة 
على الدورة حول الشسمس ف مصطلح 
الفلكيين ؛ فهى السنة وهى العام 
وهى الحول » ولكل منها موضعه فى 
التعبير ٠‏ ووجدت ف اللغة كالمة 
اليوم والنهار والليل » ولم تنقسم الى 
بوم وليل دون تفرقة بين معنى اليو 
ومعنى النهمار © بل لهذا وجدت 
للأوقات كلمات مختلفة على حسب 
الطول والقصر ف المدة ب فالمدة شاملة 
لجميع المقادير من امتداد الزمن 
وتنطوى فيها اللحظة أو اللمحنة 
للوقت القصير » والبرهة والردح 


مع العقاد فى اللفة الشساعرة 


للوقت القضير » والفترة للمدة 
المعترضة بين وقنين + بل وجد فيها 
الحين للزمن المقصود المعين » والعهد 
للزمن المعمود المقترن بمناسباته 
والزمن للدلالة على جنس الوقت 
كيفما كان ء والدهر لليدة المحيطة 
بجميع الأزمنة والعهود والأحيان ٠‏ 

ثم يأخذ فى الحديث عن الأفعال 
وتقسيماتها » وتلمح ذهن العقاد ف 
تنويهه بالفعل الماضى ؛ ‏ فان الزمن 
الماضى مهم عند آبثاء البادية العريية 
فى كل عهد من عهوده ) لأنه مستودع 
المفاخر والأنساب والثاراتوالسوابق 
والذكريات ؛ وليس من المصادفة أن 
يسمى التاريخ هنا باسم الأيام » وأن 
.يعرف لكل يوماثردفيما كانوها يتكون 
ملحظ طريف من عقل حصيف رتب 
عليه حكما وميزة الغة العربية ٠‏ 
« فمن علامات التطور فى اللفة 
العربية أن الماضى فيها هو الاأصل 
ويأتى الفعل المضارع بالتصريف » 
وف اغات أخرى من أرقى اللغات 
يشيع اس تخمال ا مضارع أولا 


وكعتوّق مفلةالاقيي باشنافة مرو 
أو مقطع أو تغيير الصيغة ٠‏ » ويسير 


لفل 


فى منطقه الحاسم 
الدال على الحان والاستقبال ثم الأمر 
« وصيغة الأمر تدل على فعل مطلوب 
فالمستقيل يقترن بالزمنعند حضوله 
أمرته ففمل » وهذه المجاوبة بين 
طلب الفعل وحدوثه مألوفة فى اللغة 
المربية تتمثل فى أفعال المطاوعة التى 

لير لها فى كثير من اللغات » فاذا 
وقع الحدث فى الزمن فله صيغ 
متعددة توكد هذا التحقيق كما نقال 


متحدثا عن المضارع 


أمرته فآأتير » ورسمته فأرتسم »> 


وقطعته فاتقطع » وكسرته فاتكسر ٠‏ 


ويجمل من نطور اللغة الشساعرة 
أفعال الدعاء والرجاء » فانها فى هذه 
اللئة غاية فى الدقة تحسب من قبيل 
بز المنطقى أو الفلسفى فى هذا 
الباب 6 « فالمعنى غالب على اللفد 
فى أفعال الدعاء والرجاء يقول القائل 
( صحبتك السلامة ) و ( حفظك 
الله ) و ( رعاك الله ) و القصد 
فى اللغة ألا يحتاج الفمل هنا الى 
النقل من صيغة الماضى الى الحاضر 
لأن المعنى بالبداهة «علق بالاستقبال 
وف بقائه على صيغة الماضى ما بشعر 
بقوة الأمل فى الاستجابة كأن ما 


لفقل 


.يرجى أن يكون قد كان » وأصبح 
من المحقق المستجاب » ولا شك أن 
هذا المعنى مقصود لأنه 3 بأت عن 
عجز فى اللغة > ولا يمتنع أن ينقله 
الى صيغة المضارع اذا شاء ٠٠٠‏ © 
ويتحدث عن الشرط والنفى ممسهبا 
ومقارنا وممثلا بأمثلة من اللغة العربية 
وأمثلة من اللغة الانجليزية ؛ومرجحا 
لغة العرب فى كل حين » مع ذكر 
المقدمات والبراهين » مستريحا الى 
ما وصل اليه قائلا : د ونحق لنا أن 
تقول : ان اللغة العرية لغة الزمن ؛ 
لأنها تحسن التعبير عنه » ولغة الزمن 
لأنها قادرة على مسايرة الزمن ف 
عصرثا هذا » وفيما بلى من العصورء 

الانتحال فى الشعر العربى 
حين نعرض العقاد لقضية اتتحال 
الشعر لم يذكر كتاب لاف التسعر 
الجاهلى » تندكتور طه حسين ولا 
المناقشات التودارت حوله ولاالكتب 
التى ألفت حين صدر هذا الكتاب» 
وائنا جل هبه أصل الداء » وأصل 
الداء المستشرقون فملهم جاءت 
العدوى لذلك كان عنوان بحثشه 
فى هذا المجال تقد الشسعر العربى 
أخطاء المستشرقين فى تقد التشسعر 
القديم » ومن هذا العنوان نعرف 


مجلة الأزهر 


أنه بصدد معركة حامية الوطيس 
مع هؤلاء المستشرقينالذين تصدوا 
لنقد الشعرالعربى القديم وليسوامن 
دراسته التاريخية وذوقه البلاغى 
وعجمه اللغوى على شىء » وأنا أرى 
أن بحثه مذا تأخر عن موعده 
ولا اخاله لم يفطن لهذا التأخير » 
لقد كان موقفه حي ذاك موقن 
المعضد لخرية الفقكر سواء كانت .له 
آو عليه ؛لكن القضية ف ذاتها بقيت 
فى ذهنه ليبرزها لنا فى هذا الكتاب 
« اللغة القساعرة » وليحسم الأمر 
وليضع الحقيقة ف مكانها » ويكشف 
الداء ويشخصه ثم يضع الدواء وهو 
شاف لكل الآراء » المستشرقون هم 
أصحاب القضية وهو مكلف من نفسه 
ومن توقيته ومن ثقافتة للرد عليهم 
وببان أخطائهم » وف عبارة ساخرة 
بدأ قائلا : اتتهى فى عصرنا دور 
الاستشراق فى خدمة اللغة العربية 
وبقى للمستشرقين دورهم الذى 
ينتفع به أبناء الغرب الذين يعتسدون 
على اخوائهم فى للغاتهم للعلم بنا 
يحتاجون الى علمه عن اللثة العربية 
وما رأبه فى أقوالهم التى أخذ بها 


مفكرون:منا + يب :اذا صرفنا 


مع العقاد فى اللغة الشساعرة 


دراسة اللغةلأغراضدينية أو سياسية 
فهمقبل كلشىءمؤرخون أوأصحاب 
احصاء وتسجيل » لم يعهد فيهم أنهم 
حجة فآداب بلادهم فهم أحرى آلآ 
ييكونوا عندنا حجة فى آداينا العربية 
وبخاصة فمسائ ل الذوقالفنى واختيار 
التشعر والحكي على الشعراء » 
وأول افتراءاتهم التى موهوها على 
السذج من أبناء العروية قولهم ان 
لغة قرش لم تكن السائدة فى 
الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام 
فينظم يها الشعراء فى العصرالجاهلى 
المعلقات أو الثبعر علىوجه العبوم» 
وأن لحمير من قحطان لغة غير لفة 
الحجاز » ومن هنا قالوا باتتحال 
شعر المعلقات والشسعر الجاهلى* 
.تقول العقاد: وليس الشائع بينهم أن 
إيتوسعوا فى دراسة التاريخ عام 
للبلاد الشرقيةالىجائب دراسةاللغة» 
فيكثر من أجل ذلك أن يخطئوا فهم 
أطواراللغة جهلامتهم بأطوارالتاريخ» 
وبما يستلزمه من موضوعات الشعر 
والخطاية وغيرها من التعبيرات 
القومية » ومثال ذلك أنهم ‏ لغفلتهم 
عن الفارق بن أدمان العربالجاهليين 
وأديان الهند واليونان والفرس ت 
حسبوا أن العرب قد كان لهم شعر 


لثقل 


دينى لايد أن يكون على مثال 
قصائد الهند والفرس والأنساطير 
اليونانية الشعرية » ورتبوا على ذلك 
اتكار الشعر العربى المنسوب الى 
الجاهليين ؛لأنه خلو من التعبير عن 
العادات والشعائر وما اليها ٠‏ فماذا 
كان رده على هذا الافتراء ؟ القارىء 
لما كتبهالعقاد يتبين لهأنهاتخذ المحاور 
الآنية للرد والافحام ١‏ - التاريخ 
الذى يجهله المستشرقون؟ ‏ أوزان 
المروض الكاملة التكوين ٠‏ 
م # الهجرات العربية 4 الفروض 
الأدبيةوالرواية الأدبية ٠‏ القرائن 
الأدبية ٠‏ 


وبادىء ذى بدء بصدمالمستشرقين 
بتاريخ اليهود بيثرب ؛ لأن وجود 
اليهود فيها أصدق جواب على هذه 
الأوهام والافتراءات : لأنهم غرياء 
عن الجزيرة العربية دخلوها فالقرن 
الأول أو القرن الثانى للميلاد ؛ولا 
يجوز السك فى ذلك » ولا القول 
بأنهم عرب تمودوا ‏ كما زعم 
بعض المؤرخين بلا علم ولا سند + 
فان تصديق هذا الزعم بلزمنا أن 
تفرض أن الغرب الأميين تطلوعوا 


لفل 


للتحول الى اليهودية » ثم تعلموا 
العبرية»وتفتهوا فالتوراة لينقطعوا 
عن أسلاتهم الأقوياء فى بلادهم + 
وينضووا الى قوم مغلويين ى 
بلاذهم لا يسلمون لأحد من الأمم 
أنه أهل للدخول معهم فى عداد 
شعب الله المختار » وعو من أعجب 
الفروض كما رأيت ؛ وليس فهجرة 
اليهود من فلسطين الى الحجاز 
غرابة أو مناقضة للتاريخ بعد تشستتهم 
فى القرن الأول والثانى من الميلاد 
ومساكنهم وصناعاتهم تعطيكصحة 
هجرتهم فهم على الطريق بينتيماء 
ويشرب للتجارة والزراعة والاشتئال 
بمالم يشتغل به العربى ؛ وعاشوا 
فى ,شرب وخيبر وفدك وتيماءووادى 
القرى ولمع .بجرءوا أن يزاحموا 
العدنانيين فى طرقهم التى يسلكونها 
للتجارة شالا الى الشام وجنوبا إلى 
اليين » ويناقش الرأيين : أهم يهود 
أم عرب تهودوا فيقؤل : هل هؤلاء 
عرب تكتبون ؟لوكانوا كذلك كانوا 
خلفاء أن يحفظوا فى صحنهم كلاما 
عربيا قبل الاسلام بثلائة قرون 
يغاقه السررئةة الوسنكة'ق خسر 
الاسلام # ان صح أن العربي ةلم تكن 
موحدة أيام شعراء المعلقات_وبعض 


مجلة الأزعر 


مؤلاء الشعراء لم يسبقوا الاسلام 
بأكثر من هائة عام » وكانوا خلقاء 
أن يحفظوا بالكتابة العبرية ليجة 
غير اللهجة الموحدة التى يشك 
المستشرقون فى سبتها للاسلام الى 
غصر أولئك الشمعراء + أو كانوا 
خلقاء أن يعلمونا من كتابتهم شيا 
يقري ذلك السك نوعا من التأييد ٠‏ 
آما اذا كانوا يهودا علىالقولالراجح 
ب بل القاطع # يهودا دخلوا ااجزيرة 
العربية بلسان غير لسانها » وتكاسوا 
الآرامية » أو الأدومية أو العبرة ثم 
تعلموا اللغة العربية الحجازية » فهذا 
التوحيد الذى تم بين اللغة الحجازية 
وبين الآرامية أو الأدومية أو العبرية 
ليس بالمستغرب أن يتم بين لهجة 
العربفىالجنوب ‏ اليمن ‏ وليجة 
العري .ف المجان وسنائن الراك 
الجزيرة » واتصلوا بالحجاز زمنا 
أطول جدا عن مقام اليهود الهُاجرين 
منذ القرن الأول أو الثانى للميلاد » 
ولم .يصل الينا شئء من لغة اليهود 
الذين أقاموا بجنوب الجزيرة ٠‏ أو 
اليهود الذين تحالف معهم ذو نواس 
فى نجران مولكن اليهود الذين وفدوا 
الى الحجاز بعد البعثة النبوية كان 


مع العقناد فى اللغفة الشاعرة 


منهم كتاب ومؤرخون مطلعون على 
تواريخ حمير وتواريخ أسلافهم 
العبرانيين » وكان منهم كعببن مانع 
المسمى يكعب الأحبار » وكان منهم 
منبه الصنعانى الذى قال ابن خنكان 
: انه رأى كتابا له عن ملوك حمين 
وأخبارهم فى مجلد واحد ٠‏ ووصف 
هذا الكتاب بأنه مفيد » وقد كأآن 
( كمب ) و ( منبه المثربيين ) ف 
حنلب النوادر فلم يذكرا زمنا شهداه 
أو شهده آباؤهما كانت فيه لفة 
قريشمجهولة فاليمن وما جاورهاء 


وستمر العقاد فى وسوق 
الأدلة ايؤكد أن لمة قريبش كانت 
التحائكة” ل النبويزة: الفوبيسنة/ الى 
ما قبنعصر المعلقات بكثير من الأزمنة 
وم الذئنة وفنتويةبائلااليين: الوم 
الحجاز وذهاب الولاة من الحجاز 
الى اليمن باذن النبى عليه السلام » 
ومنهم معاذ بن جبل ؛ وعلى بن أبى 
طالب فلم نسمع أن الواقدين الى 
الحجاز أو الذاهبين الى اليمن نطقوا 
يكلام غير لغة قريش ٠‏ وأقدم من 
القة الحسدية رطلة الصيف وربحلة 
الشتاءء الويكن تماهم بيّالترشيين 


لطفنا 
واليمنيين بلضة غير اللغة القرشضية 
للأجيال التى سبقت البعثة ».ومن 
البعيد أن ينبى الغربى حديث جيل 
أو جيلين قبله وقد كانت أخبارهم 
ورواباتهم كلها قائمة على الحفظ 
والاسناد من جيل الى جيل ٠‏ « فاذا 
كانت لغة الحجاز شائعة عامة على 
مدى الذاكرة فى عصر البعثة المحمدية 
فلا أقل من ثلاثة أجيال تقدر لهذا 
الشيوع وهذا التعميم وترجع بنا 
هذه الأجيال الى أقدم الأوقات التى 
أسند اليها نظم المعلقات فلا نستغرب 
نظلمها باللغة التى يفهمها العرب من 
الجنوب الى الثسال » 


واذا بلغنا أوزان الشعر حكم 
العقاد وهو صادق أن أوزانالعروض 
لاتخلق بين..بوم وليلة » وأن وزن 
قصيدة كعب بن زهير التى مدح بها 
اارسول ووزن قصيدة أنبه قد وجدا 
قبل عضر الشاعرين » وظمت فيها 
قصائد جيل أو جاين على الأقل قبل 
ذلك التاريخ » ولو أن عذه الأوزان 
وسعت شعرا غير شعر اللعة الحجازية 
لما غاب خبره ان غاب لفظه ومعتاه » 
ومن الجرأةالممقوتهأن نجزم بامتناع 


وين 


الهجرة من الجنوب الى الشهال » 
وأن نحتم على قبائل اليمن المقام ف 
بلادهم فلا يبرحوها الى بلاد آخرى 
والجزيرة العربية تموج بالهجرات من 
قديم الزمان من جهة الى أخرى ومن 
الجنوب الى الشمال ومن القسمال الى 
الجنوب » ومعروف تاريخيا أن 
الأوس والخزرج فى .شرب وخزاعة 
ق مكة والغساسئة فى الشام نزحوا 
من الجنوب الى الثسمال فكيف 
'تكذب واقعا أو تفرض فروضاتجاق 
الواقع والتاريخ ؟ « وان من يشكر 
انتقال قوم من اليمن الى ما وراءها 
نكر أمرا غيرقابل للاتكار ف الجزيرة 
العربية التى لم يبت فيها تاريخ 
أثبت من تاريخ الرحلات » فمادمنا 
تقدر بحكم البداهة أن اليمائيين 
وجدوا فى الجزيرة العربية وراء 
حدودهم وتكلموا كما يتكلم المقيسون 
فى جوارهم فقد زالت المشكلة ولم 
تكن هنالك مشكلة تزال » 
يتكرون نظلم الشمعر الجاهلى بلغة 
قريش متعسفون سواء أكانوا من 
المستشرقين آم من المستغربين ؟ 


وينتقل العقاد من تاريخ اليهود 


وتاريخ اليمن وصلتهم يلثةقريش الى 
الحديث عن رواة الشعر والاتتحال 


مجلة الازهر 


فيقول : ان اعتساف التاريخ هنا 
لأهون فيرآينا مناعتساف الفروض 
الأدبية التى لاتقبل التصديق ء فما 
من قارىء للادب يسيم القول 
بوجود طائئفة من ( الرواة ) يلفقون 
أشعار الجاهلية كما وصلت الينا » 
ويفلحون فى ذلك التلفيق ؛ اذ معنى 
ذلك ( أولا ) أن هؤلاء الرواةبلغوا 
من الشساعرية ذروتها التى بلنفهما 
امرؤ القيس والنابغة وطرفة وعنترة 
وزهير وغيرهم من فحول الشعر 
ف الجاهلية » وممنى ذلك ( ثانيا ) 
أنهم مقتدرون على الأساليب على 
حسب الأمزجة والأعمار والملكات 
الأدبية » فينظمون بمزاج الاب 
طرفة » ومزاج الك هير » ومزاج 
العربيد الغزلامرى» القيسء ومزاج 
الفارس المقدام عنترةبن شداد » 
ويتحرون لكل واحد « مناسباته » 
النفسية والتاريخية ويجمعون له 
القصائد على نمط واحد فالديوان 
الذى ينسب اليه » ومعنى ذلك 
( ثالنا ) أن هذه القدرة توجد عند 
الرواة ولا توجد نداحد 
من الشسعراء “ثم يشرط الرواة 
ق سمعتها وهم على هذا العلم 
بقيمة الشعر الأصيل » وما من ناقد 


مع العقاد فى اللغة الشاعرة 


يسيغ هذا الفرض ببرهان فضلا عن 
اساغته بغير برهان » وهذا المنطق 
يكلف العقلشططا علأنه يشسككناق 
أمر لا يأتى اليه الشنك من أىسبيل 
» ولو كان المستشرقون تخلوا عن 
صناعة التسجيل وتعمقوا فى فم 
الرويات لما حبسوا عقولهم فى تلك 
الترهات كما حبسوا ب واهمين ى 
سكان اليمن فى بلادهم ومتعوهم 
من الهجرة أو الرحيل ٠‏ والأنكى من 
ذلك حرمانهم تذوق اللغة « ومنهم 
من لا يعرف أدب بلاده ولا بحسن 
الحكي عليه وهو أدب اللغة التى 
تلقفها فى حجر أمة » فليست معرفته 
اللغة العربية كافلة له أن يحكم على 
آدابها واساليبها ومضامين الكلام 
فيها على تعد الأمزجة والأذواق » 
ومنهم علامة تصدى لوضع المعجات 
الكبرى فى اللثة العربية فكتب فى 
مادة ذ آأخذ » أنها تاتى بمعتى 
« النوم » لقوله تعالى « لا تأخذه 
سنة ولا نوم » ومنهم من يترجم 
آبا بكر بأبى المذراء لأنه والد 
الزوجة التى :بنى عليها النبى عليه 
السلام وعى ( عذراء ) ومنهم من 
إيترجم السعيد بمعثى الميمونة أو 
مصر السعيدة قياسا على اليمن 


نيتنا 
السعيدة ٠٠٠‏ » وأشتع ما وقع 
فيه المستشرقون أن يوازنوا 
بين آيات القرآن الكريم والشحر 
دون فهم للتاريخ ودون معرفة 
بالدخيلأو الأصيل ٠‏ يقول العقاد : 
وقد تصدت منهم لهذا البحث_الذى 
انحن فيه عن اللغة قبل نزول القرآنب 
طائفة تقتحم هذه المباحث وهىاجهل 
بتلاتها من عامة الأميين » فالدكتور 
( ستكلر تسديل )علهل::1 صاحب 
كتاب ( مصادر الاسلام ) برؤق 
شبهات الناقدين للقرآن الكريم 
ومنها هذه الأبيات : 
دنت الساءعة وانشق القس 
عن غزال صاد قلبى وتفر 
أحور قد حرت فى أوصافه 
تاعس الطرف بعينيه حور 
مر يوم اليد ف زينتهة 
فرمانى فتعاطى فعقر 
يسهام من لحاظ فاتك 
تركتتى كيم الععظر 
وتتخذ منها قرينة على اقتباس 
القرآن بعض الآيات من أشعار 
الجاهليين ٠‏ ويضيف الدككور 


يليل مجلة 
العلامة الى هذه الأبيات آبياتا أخرى 
كقول القائر 
افحل: والفعناق من خَلْقَسِسيه 

كأنهم من حدب ينسلون 


وجاء يوم اليد ف زينتة 
لمشلى ذا فليعمل العاملون 

قال الدكتور : « ومن الحكايات 
المتداولة فى عصرنا الحاضر أنه لما 
كانت فاطمة بنت محمد تتلو هذه 
الآبة وهى» «اقتربت الساعة وانكدق 
القمر » سبعتها بنت امرئء القيس » 
وقالت لها : ان هذه القطعة من 
قصائد أبى أخذها والدك وادعى 
أن الله أنزلها عليه » ومع أنه بسكن 
ان تكون هذه الرواية كاذية لأن 
امرأ القيس توفى سنة +4هم ولميولد 
محمد الا فى سنة الفيل أى سنة 
٠ه‏ م فلا يتكر أن هذه الأبيات 
المذكورة وارذة فى سورة القمر 
وق سورة الضحى وف سورةالانبيا» 
وق سورة الصافات » وغاية الأمر 
أنه يوجد اختلاف طفيف فى اللفظ 
وليس ف المعنى . فورذ فى القرآن 
« اقتربت © وف القصيدة « دنت »© 
٠٠‏ ومن البين الواضح أنه يوجد 


الازهر 

منابيية ومعاهة ين عيه الآبيات 
وبين نلك الآبات الواردة فى القرآن. 
فاذا ثب تأنهذه الأبياتهى لامرىء 


القيسن سب علي 
المسلم توضيح كيفية ورودها فى 


القرآن : لأنه يتعذر غلى الانسان 
أن يعتقد أن أبيات شاعر وثنى, 
كانت مسطورة فى اللوح المحفوظ 
قبل انثساء العالم ثم قال الدكتور 
يطالب العلماء المسلمين مع ا معتر ضين. 
والمشتهين بأن يقيموا الدليل على, 
أن هده الآبات ماخودّة ومقتيسة 
من القرآن الكريم وأنها ليست من 
نظلم امرىء القيس الذى توق 
قبل مولد محمد بثلاثين سنة 
ا ولكن يصعب علينا أن نصدق. 
بأن ناظم هذه القصائد بلغ الى هذا 
الحد من التهتك والاستخفاف. 
والجرأة فى أى زمن. من الأزمان 
بعد تأسيس مملكة الاسلام التى 
كانت متسمة الأطراف والأكناف 
حتى يقتبس آيات من القرآن. 
وستعملها فى مثل هذا الموضوع < 
ثم يختم الدكتور كلامه ى هذه 
الشبهات مصطنعا الحذر والحيطة 
لئلا ثبت ظم هذه الأيات بعد 


مع العقاد فى اللغة الشاعرة 


الاسلام فتسقط الثتسبهة كلها 
فيقول : « ان هذه الأبيات ليست 
كل ما يعترض به المعترضون » 
لأن ما تقدم من الأسانيد كاف 
عندهم لتأيد هذه القضية » ٠‏ 


ويعلق العقاد على ما نقله عن 
هذا الدكتور العلامة قائلا:«وايسر 
ما يبدو من جهل خؤلاء الغاظين 
فى آمر اللغة العربية قبل الاسلام 
وعلاقتها بلئة القرآن الكريم أنهم 
.بحسيون أن علماء المسامين يلقون 
فى بحث تلك الأبيات وصبا واصيا 
ليتكروا نسبتها الى الجاهلية » 
ولا يلهمهم الذوق الأدبى أن نظرة 
واحدة كافية لليقين يادحاض نسبتها 
الى امرىء القيس أو غيره من 
شهراء الجاهلية » ٠‏ 


والشىء الذى لم يقله العتاد 
أو ترم عن قوله أن اقتباس آيات 
القرآن ووضعها كما هى كانت عادة 
الشعراء للخاقاء فى العضر العبانى 
والاول وآنا أغف عن ذكر الضلاة 
التى قيت خلف جارية وظم فيها 
أبو نواس وأبو العتاهية شعرا فيه 
سورة الاخلاض » فتظرف الشعراء 


ييل 


وضعف الوازع الدينى قَ تفوسهم 
يسولان لهم العبث بكل مقدس 
جليل 4 وأى ناقد لبيب يرتضى أن 
.يكون الشعر الذى ساقه الدكتور 
وجعل من الصعب على المسلم أن 
يدفع هذه الشبهة عن القرآن وأنه 
أخد من شعر شاعر وثنى ٠‏ انهم 
يشككون فى أن الشعر الجاهلى 
قاله شعراء الجاهلية ثم يشككون 
فى أن القركن من عند الله » وذلك 
بق مغرض كالذى حكى عن لقاء 
فاطمة رضى الله عنها وابنة امرىء 
القيس » ولاأدرى فى أى كناب 
تاريخى وردت تلك القصة ؟ لكن 
العقاد لا ينظر الى ما نظرت اليه 
واثنا يأخذهم بعلمهم ويبين تلفيتهم 
فيضرب لهم المشلى بخبير الخطوط 
الذى يعرف أنواع الكتابة حسب 
الكاتبين والذى ربسا جاز عليه أمر 
الكلمة والكلمات ؛ ولكنه اذا 
حصل على تلك الكامة مكتوبة 
عشر مرات أو عشرين هرة لم .يكن 
من اليسير عايه أن بنخدع فيها كما 
يتخدع ف الكلمة المقررة بغي 
تكرار » وعلى هذا المنوال يتميز 
الصحيح من الزائف فى التبعر 


ين 


الأصيل والشسعر المدخول »؛ وقد 
يجوز التزوير فى الشطرة الواحدة 
أو البيت الواحد اذا امتتعت 
المقارنة بينه وبين أمثاله من تافيق 
صاحب التزوير أما الممستحيل أو 
شبه المستحيل فهو تزوير أدب 
كامل ينسب الى الجاهلية؛ ويصطبغ 
فى جملته بالصبغة التى تشمله على 
تباين القائلين والشعراء » ويقول 
عن التقارب بين الشسعر الجاهلى 
والشمعر الأموى انه دليل نسبة 
الشعر الى قائليه : < واذا قل 
الفارق بين الشعر المخضرم والشعر 
الأموى الأول والشعر الجاهلى 
فتلك آبة على صحة العلامات التى 
تميز الشعر الجاهلى وعلى صحة 
القرابة بينه وبين الشعر الذى لم 
يفترق عنه افتراقا بعيدا بزمانه 
وثقافة قائليه وبيئاتهم فى المعيشسة 
ومناسبات التعبير » فلا يتشسابه 
الشعر الجاهلى والمخضرم ان لم 
يكن بينهما ميزان مشترك » مع 
اتتمائه الىعشرات الشعراءالجاهليين 
والمخضرمين ٠‏ ان الملامج التى تميزن 
الفرزدق والأخطل وجرير لم يكن 
لها ثبوت أوضح وأقوى من ثبوت 


مجلة الازهر 


الفوارق التى تميز بينامرى#القيس 
وعمرو بن كلشوم وزهير » فبن 
يرى أن خلق دواوين الفرزدق 
والأخطل وجرير ى وسع راوية 
واحد فقد سهل عليه أن ينسب 
شعر الجاهليين جميعا الى راوية أو 
رواه ؛ولكنه يذهب ف الحالين مذهيا 
لا سند له ولا سابقة من مثله فى 
آداب الأمم ؛ ولا نضيب له من 
الذوق الأدبىغيرالنبو والاستغراب» 


ويختم تفنيده لقضية الانتحال 
بهذه الفقرة التى تومىء الى أنصار 
اتتحال الشعرالجاهلى عندنا قائلا : 
« على أن موازين النقد الأدبى 
الذى اشتغل به هذا النفر من 
المستشرقين لاتسلم على هينة من 
جراء أخطائهم ؛ لأنهم ضالوا 
أناسا من تلاميذهم فاتبعوهم ى 
أكثر الأخطاء التى كانوا يقمون 
فيها انق جراء عجرهم عن«التاة 
الى حقائق التاريخ وأسرار البلاغة 
العربية » والحمد لله أن الدكتور 
له حسين قد رجع عن نظرية اتتحال 
الشعر الجاهلى التى سجلها ىف 
كتابه < فى الشعر الجاهلى » فقد 


مع العقاد فى اللغفة الشاغرة ميعد 


سمع منه رجوعه عنها غير واحد غ6 رأى العقاد فيماذهب اليه من اثبات 
منهم الأستاذ ( محمد أحمد الحوق) الثسعر الجاهلى وهو من ثراث 
والأسناذ ( سمي الأقفاتى:): الذى:إززية اتبامرة جف موضيه 3 
تشره فى مجلة ( العربى ) العدد تفوس ملابه ودارسيه ٠‏ 

( 518 ) يناير ببروا م وهذايويد السيد حسن قرون 


المسلم بين يدى الله : 


عبادة المسلم فى جميع فرائضها تتكفل له بالتنبيه الدائم 
الى هاتين الحقيقتين ٠١‏ 

أنه فى صلاته يستقبل النهار ويتوسطه مرتين ثم يختمه 
ويستقبل الليل بالوقوف بين يدى الله كانه يستهديه فى عمله 
ويؤدى اليه الحساب عن هذا العمل من ساعة اليقظة الى 
الساعة التى يستسلم فيها للرقاد او ينطوى فيها تحت جنح 
الظلام 2 

وان المسلم فى صباحه ليذكر حق الروح من شرابه 
وطعامه » ويذكر انه ذو ارادة تاخد بيديها زمام جسدها 
ولا تترك لهذا الجسد أن ياخد بزمامها ويتصرف بها على 
هواه » واصح ما يكون الصيام الذى يثبه الضمير الى هذه 
الحقيقة أن يقدر المرء على ترك الشراب والطعام فترة من 
الزمن © ولا يكون قصاراه منها أن يستبدل شرابا بشراب 
وطماما بطعام ... 


حقائق الاسلام واباطيل خصومه 


حوور 


مرح مبار ى؛الإسزم ف ْالشورقف 


اذا كان رجال الفقه الدستورى 
يَقَسِيوَنَ الدينقرَاطية فى الصورة 
المثالية الى جوهر وش كل » وأن 
جوهرها اافلسفة والنظام اللذين 
زقومان الحكم على آساس رضاء 
الشعب ويجعلان من ارادةالمحكومين 
القانون الواجبالاتباع > أى الفلسفة 
والنظام اللذين يرتبان حياة الناس » 
بالكل الذى يسقط التناقض بين 
الغرد والجماعة بين الحرية والسلطةء 


اذا كانت هذه هى النظرة المااية 
للديسقراطية فأين مكان ديسقرالية 
الاسلام من هذا التقسيم ؟ 

فالذى يلقى نظرة متآنية على مبدأ 
شورى ونظام الخلافة وفكرةالببعة 
فى الاسلام ينتهى الى أن ديءقراطية 


الاسلام جوهر وشكل حقيقة 
وأسلوب » مضسموزوصياغةفامضمون 
ثابت لا لأنه وارد بالكتاب 
والسنة وهى حقيقة واحدة لا تتبدل» 
الا أن الىء الذى لا نزاع فيه أن 
الجوهر لايصلف عالمالتجريدالمطلق» 
ولكنها لابد لها من ممارسة عمليةعلى 
أرض الواقع المتغير المتطورءوبالتالى 
لاا شك أن التسكل الديمقراطى تتغير 
مع الزمن ؛:بل ولايد أن يتعدل ؛ 
أسلوب المبارسة + 


وجوهر ديمقراطية الاسسلام نبت 
بالقرآن والسنة وسوف نستخلصه 
من الأصول النظرية أما الكل 
فسوف نستخلصه من أساليب اختيار 
الخليفة ونس تنتجه من التطبيقات 
الميلية للممارسة 2 


من مبادىء الاسلام فى الشورى 


أولا ‏ الجوهرة 


أولا ‏ يقرر القرآن الكريم المبدأ 
فى قوله تعالى : 


-« فاعف عنهم واس تغفر لهم 
وشاورهم ف الأمر» (آل عمران الآآية 
١16)ء‏ 


75 وأمرهم شورى بينهم» 
(الشورى الليقوم) ٠‏ 
ثانيا ‏ السنة : يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام ماتشاور قوم قط الا 
هدوا لأشد أمورهم * وروى سهل 
ابن سعد الساعدى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ما شقى قط 
عبد ببشورة وما سعد باستغناء 
رأى » وجاء فى حديث شريف.: 
«اثنان خير من واحدهوثلاثة خير من 
اثنين » وأربعة خير من ثلاثة فمليكم 
بالجساعة فان الله لن يجمع أمته الا 
على هدى ٠ 6 ٠.٠‏ 


ثالثا الفقه وقد روى عن ابى 
هريرة رفى الله عنه قال : « لم يكن 
نهدا كر مكدو لأفسنا يشمن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم * 


نينا 

ويقول الامام ابن تيمية ف كتايه 
السياسة الشرعية 3 ان الله أمر نبيه 
بالشورى لتكون شرعة ملزمة لمن 
بعده وقد جلها الله ثئة صفة » 
للمؤمنين فى قوله : 

< وما عند الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحشواذا 
ما غضبوا هم يغفرون ؛ والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى ببنهم ومما رزقناهم 
يتفقون » ٠‏ 

وقال ابن عطية : والشسورى من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن 
لا يستشر أهل العلم والدين فعزله 
واجبٍ وهذا مما لا خلاف فيه وقد 
مدح الله المؤمنين بقوله تمالى : 
« وأمرهم شورى بيهم © * 

فى ضوء ما تقدم يتضح أن الله 
تمالى الذى أمر بالشورى لم يبين 
تفصيلها على غرار ما قرره بالنسبة 
لكثير من المسائل الديثية ييكون 
حكام كل دولة ف سعة من وضع 
نظنها بما يلائم حالهم فهم الذين 


مع 
.يقررون نظام الاتتخاب والشروط 
اللازمة فيمن ,نتخب وكيفية قيامهم 
يواجبهم وغير ذلك يما تتحقق به 
الشورى كما أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أقام حكمه » على 
ميدأ الشورى » ولكنه لم يضع 
قاعدة أو نظاما لها لأن أمر الشورى 
يختلف باختلاف أحوال الآأمة 
الاجتماعية؛ فى الزمان والمكانوذلك 
كى يسهل الاختبار حسبما تقتضيه 
الظروف ومتطلبات الزماذولو وضع 
عليه السلام هذه القاعدة لاتخذها 
المسلمون دينا وف ذلك تضبيق 
عليهم ء 

وحذا حذوه خلفاؤه الراشدون 
فكان أمرهم شورى بينهم ٠‏ 

وليس الأمر بالشورى مقصورا 
على الحكام ولكنه موجه فى الوقت 
تفسنه الى الجماعة يكاملها أىالمجتسع 
فى علاقاته الرأسية والافقية ملزم 
بتطبيق المشورة * 

ضرورة المبدا 

: فريضة‎ ١ 

ما آمر الله تعالى ‏ رسوله 
بمشاورتهم لحاجة منه الى رأيهم بل 


مجلة الازهن 


هى فريضة فرضها عليهم فيقول 
عز وجل : « وشاورهم فى الأمر » 
وسند هذا أن النبى لا يصدر ىق 
أعماله عن هوى » وانما ينزل عليه 
الوحى بيدأ شرعه الله لصالح الأمة 
وهذه هى الحقيقة التى تعبر عنها 
الاية الكريمة : « اذ بعث فيهم 
رسولا من أتمسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلبهم الكتابة 
والحكمة » نتلقى الرسول هذا الأمر 
ويعمل به كلما دعت الضرورة لكن 
الرسول بشر غير مخلد ومن ثم عندما 
يطبق أسلوب المشاورة فائما يضع 
بصنة تنبع من بده وموجهمة الى 
الحكام جميعا فى مختلف العصور» 
وف كل الأزمان وف مختلفه 
المجتمعات » وعلى مختلف المستويات 
ولعل أوضحتعبير عن ماهية الموضوع 
الماثل فول الحسن رضى الله عنه « قد 
علم الله أنه ما به الهم حاجة ولكنه 
أراد أن بستن به من بعده » * 


: آثر لاحترام العقل‎ - ١ 
الشسورى أثر طبيعى لاحترام‎ 
الاسلام » فدعوة الاسلام قامت على‎ 


من مبادىء الاسلام فى الشورى 


مخاطبة العقل فلقد اكتفى الاسلام 
بخطاب العقل ؛ دون قهر ٠‏ حتى 
بالخوارق المعجزة التى صاحبت 
الأديان الأولى يقول الله تعالى : دلا 
اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى 6 * 

ثم حث ف آبات كثيرة من القرآن 
على النظر فى مظاهر الكون »وى خلق 
الله من حيوان ونبات وجباد يقول 
سيحاته : 

«اإذاق تى السموات ولاق 
واختلآف الليل والنهار والفلك انتى 
تجرى فى البحر بما ينفع الناس » وما 
أنزل من السماء :تن ماء:فاحيا به 
الأرض بعد موتها ؛ وبث فيها من كلل 
دابة » وتصريف الرباح والسحاب 
المسخر بين السساء والأرض لآليات 
القوم يعقلون » * 


هذا الدين الذى كرم العقلوأولاء 
العناية الفائقة جدير به أن يحترعه 
ولا يغرض عليه شىء ف دنياه ما لم 
يستخدمه © ويجعله يفكر ويذلك 
يعلى الاسلام من شأن العقلالبشرى 
ويرتفع بقيم أتباعه باطلاق أيديهم 


لحيل 


حرة من كل قيد ى شكون حياتهم 
التشريعية والتنظيمية ٠‏ 

وبذلك يفتتح الاسلام أمامالمسلمين 
أؤسع أيواب التطور وأعظم منافك 
الاجتهاد ويدير حياتهم على مرونة 
حية دائمة الحركة والنماء * 
؟ - طريق لتقليل الخطا : 

الرأى الواحد مهيا اتصف به 
صاحبه من ادراك وفهم وبعد نظر 
وخبرة وعلم » وان رأى القلة الحاكية 
*هما تجرد أفرادها من ميل الى البوى 
يكون أكثر تعرضا للخطأ ومن انم 
يكون أدنى الى احداث الضرر ولو 
لم يكن هذا الضرر مقصودا ٠‏ 
خاصية من خواص المجتمع 

الاسلامى : 

قوق كل ما تقدم فان الشورىمن 
لوازالاسلام بلهى سمة منالسمات 
البارزة للنظام الاسلامى والتى تميزه 
عن غيره من الأنظسَة العاصرة + » 
فقد يضيق مجتمع الحقوق السياسية 
والبعضالآخر يوسم فيها » أما النظام 
الاسلامىخلا يكو نكذلك » ولايمكن 
أن يستمر ما لم يطبقها كجوهر »وان 


لفن 


اختلفت الأشكال واتفق العلماء ب 
وعلى رأسهم الغزالى - على أن 
اشتراك الأمة ف شئون الحكم ليس 
جائزا ققطعيلهو القاعدة الأساسية 
فى الاسلام ٠‏ 

وبالتالى لاتكون الدولة الاسلامية 
قائنة بواجبهماء اذا أهملت مبدا 
الشورى قكان عليه الصلاة والسلام 
يستشير أصحابه وويصغى الى كلقول 
ويرجع الى آرائهم فى كثير منالأمور 
الدنيوية التى تحتاج الى رأى ولم 
يرد فيها نص * وكان يقول لهم ( أثتم 
أعلم بأمور دنياكم ) * 
مجال عمل المبدا : 

الشورى وان كانت فريضة » الا 
أنها تجب فقط » حيث لا نص من 
كتاب أو سئة أما ماورد فيه نص من 
كتاب أو سنة فلا شورى فيه * 

فالشورى مقيدة بأن لا تخرج عن 
حدود ما جاء به الكتاب والسنةفاذا 
وضع الكتاب أو السنة قلا يقيل أن 
تخرج الششورى عنهها » اقتداء بالنبى 


مجلة الأزهر 


عليه الصلاة والسلام وهذا ما حدث 
فى عمد أبى بكر فى واقعة من منعم 
الزكاة () + 
وقت الشورى : 

يازم أن يكوخذ الرأى قبل العرم 
والتبين » لقفوله تعالى ف فاذا عزمت 
فتوكل على الله » ٠‏ 

وشاور النبى صلى الله عليه وسلم 
أصحابه يوم أحد فى المقام والخروجء 
فرأوا « الخروج فلما لبس لأمته 
وعزم قالوا أقم » فلم يمل اليهم بعد 
العزم وقال لا ينبغى لنبى يلبس لأمته 
فيضمها حتى يحكم الله * 

وشاور النبى صلى الله عليه وسلم 
عليا وأسامة فيما رمى أهل الافك. 
عائشة فسمع عنهما حتى نزل القركن 
فجلد الرامين ولم يلتفت الى تنازعهم» 
ولكن حكم يما أقره الله * 

والمشورة قبل اتخاذ القرار سبيل, 
لاستجلاء الحقيقة ووضع الأمور ف 
تصابها الصحيح وآما اذا أت بعد 
البدء فربما تودى الى البليلة وله 
توكد الاقدام ٠+‏ 


د / شمس مرغنى 


(1) صحيح البخارى ب ج 1 - ص 111 


لوعد 


أخطباء شائعاي 


الرسًا زعباسن أبواسعرر 


4" بس ويقولون لطعام بصتع 
من لباب(١)‏ الدقيق سميط »والفصيح 
أن يقال له : سميد » وسميذ بالدال 
أو الذال فى آخره وزان قضيب » 
وهو بالذال أفصح ٠‏ 


تقول : والدى لا يتناول فى 
عشائه الا السميد أو انسميذ » وهو 
يعمل من الحوارى أى الدقيق 
الأبيض ٠‏ 

آنا التسميظافلة معئق لايق 
الى السميذ بأى صلة » اذ تقول : 
سمط الجزار الجدى من بابى فصر 
وضرب سمط اذا نحى عنه شسعره 
بالماء الحار » فالجدى سميط 
ومسموط ٠‏ 

«وم# ويتكرون أن يقال للملح 
المدقوق مع الابزار دقة بالضم وزان 
حجة » والحق أنها عريبة صحيحة » 
تقول : لابد مع اللحم من الدقة » 


9م لباب آالد 
(؟! ليلة دعسقة : طويلة ٠‏ 


وهى الملح المبزر » والعرب يسمون 
الكزبرة دقة » وينشدون : 

بانت لمن ليلة دعسقة 

طعم السرى فيها كطعم الدقة 

وف القاموس : الدقة هى التوابل 
من الأبزار والملح » أو الملح المدقوق + 

ومنه قولهم : ما لها دقة » أو هى 
قليلة الدقة » ينون أنها غير مليحةه 

ولها معتيان خران : فهى حلى 
لأهل مكة + وكذلك هى الجمال 
والحسن ٠‏ 

م4" ويقولون :يمتاز فلاذعن 
أصدقائه بحبه للأدب » وهذا الشعر 
يستاز على غيره بالاتقان وكلا 
خط » والصواب أن يقال: 
يتاز فلان من أصدقائه بكذا» 
ومتاز هذا الشعر من غيره بكذا » 
لأن هذا الفعل لا تستعمل ممه الا 
من سواء أكان ثلاثيا أم.غير ثلاثى 


بالفم : خالصه ٠‏ 


لديل مجلة 


تقول : مزت هذا الثىء من غيره 
ميزا من ياب باع اذا فضلته من غيره 
وفرزته » وذلك يكون ف المشتبهات 
كما فى قوله جل شأنه ه ليميز إلله 
الخبيث من الطيب » وف المختلطات 
كما فى قولك : مزت أخى من سائر 
اخوائه بكرم الأخلاق اذا عزلتمعنهم 
وفصلته منهم ويقال : تبيز هذا 
المصنع من غيره اذا فرزته » وميزته 
تسبيزا من غيره فانماز وامتاز » 
وتميز » واستماز » قال الأخطل : 

فان لم تغيرها قريش يملكها 
يكن من قريش مستماز ومزحل (') 

ويقال : امتاز القوم اذا تميز 
بعضهم من بعض + وتمايزوا اذا 
تفرقوا ومن المجاز قولك : فلان 
يكاد يتميز من الفيظ أى يتقطع » 
ومنه قوله تعائى : « تكاد تميزا 
الغيظ »> * 

44م ويقولون: فلان متوعك» 
يعنون أنه متألم من علة أو تعب > 
وهذا خطأ » لأن التوعك لم يرد عن 
العرب » وكذا ما اشتق منه * 


الازهر 


والصواب أن يقال : هو وعك 
وزان ضفجر » ووعك بسكون 
العين وزان عدل وموعوك اسم 
مفعول من وعكه القىء اذا ذاه 
وكلههء 

وإذا أخذت الكلاب صيدافمرغته 
ف التراب قيل : وعكته وعكا فهو 
موعوك ؛ ومن المجاز قوالك وعكته 
الحمى » أو به وعكة الحمى » وهى 
أذاها وموجمها فى البدن والوعكة 
أيضا المعركة والوقعة الشديدة ٠‏ 

والوعك بسكون العين : سكون 
الريح وشدة الحر كالوعكة » تقول: 
نحن فى يوم وعك اذا كان شديد 
الحرارة » قال الأخطل : 

رعاها بسحراوين حتى تقيظت () 

وأقبل شهرا وقدة [ف وعكان 

هم ل ويقولون : علقت المرأة 
عبى ونيدها حجايا يقيه السوء » 
ويعصمه من المين © وهذا غيرسليم 
لأن للحجاب معانى لا تمت بصلة 
الى المعنى الذى يبتغوته ٠‏ 


)١١‏ المرحل وزان مقعد : المبعد » تقول : هالى عنه مزحل » أى لا ابتعد 
عنه » ونقول زحل عن مكانه زحولا اذا تنحى عنه ٠‏ 


0 تقفيظت : آقامت فى زمن القيظ ٠‏ 


() الوقدة: أشد الحر ٠‏ 


'خطاء شائعة 


: فهو انستر + تقول مله‎ ١ 
ضرب الحجاب على النساء » قال‎ 
تعالى فى الشمس « فقال انى أحبيت‎ 
حب الخير عن ذكر ربى حتى توارلت‎ 
«الحجاب 6 وقال لا واذا سألتموعن‎ 
» متاعا فاسألوهن من وراء حجاب‎ 


#حدوقسي الغلةة الى تهجب 
بين الفؤاد والبطن ومنه تقول : 
هتك الخوف حجاب قليه ٠‏ 


مب وهو المانع كما فى قواهم : 
ما لدعوة المظلوم حجاب ؛ ولمذا 
الصالح دعوات تخرق الحجب حتى 
تبلغ العرش ٠‏ 

؛ # وهو الجبل»تقول لصد 
اتتظرنى فى ظل الحجاب أى ىف ظل 
الجبل وأصل الحجاب جسم يحول 
بين جسدين وقد استعسل ف المعانى 
تقل « لدو تعاف بين ' الوببناق 
ومراده والمعصية حجاب بين الهد 
وريه » ولتادية المعنى المراد ينبغىأن 
تستعمل العبارات الآتية : 


يلض 


١‏ علقت المرأة على وليدها 
تميبة » وهى خرزة رقطاء تنظم فى 
سير وتعلق فى العنق جبعها تائم 
تقول : تممت فلانة مولودها اذا 
علقت عليه تميمة وى الحديث امن 
علق تميمة فلا أتم الله له » ٠‏ 


؟ - علقت الوالدة على ابنها 
عوذة » أو معاذة » أو تعويذا ومن 
هذا سبيت سورتان فا القرآن 
بالمعوذتين » لأنهما تعوذان قارئهما » 
وتعصمانه من كل سوء ٠‏ 

+ رقت المرأة وليدها رقية 
يضم الراء فقالت باسم الله أرقيك » 
والله يشفيك ؛ جمعها رقى كمدية 
ومدى » قال كثير لعبد الملك بن 
مروانث 
وما زالت رقاك تسل ضغنى (0) 

وتخرج من مكانها ضبابى () 


م - ويقولون : تعمد فلان 
الى أخيه بتقديم العون » وهذا 


(5) الضباب بالكر : جمع ضب بالفتح وهو الدليل الداخل : شبه 
بالشب الممعن فى جحره » قال سابق البربرى * 


ولانك ذ1 وجهين ببدى بشائشة 


وق سترء قسب من القل 'كتمى 


غومل 


خطأ » لأن الباء لا تستعمل مع هذا 
الفمل » والصواب أن يوودى المعنى 
الذى يريدونه بالفعل الثلاثى فيقال: 
عهد اليه يكذا يعهد عهدا من باب 
فهم اذا قدمه اليه » ومن هذا قوله 
تعالى لذ ألم أعهد اليكم يابني آدم 
ألا تعبدوا الثميطان » أى يألا 
تعبدوه »وقوله «وعهدنا الى ابراهيم 
واسباعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين » أى بأن طهرا * 


وعهد اليه عهدا اذا أوصاه ؛ومنه 
العهد الذى يكتب للولاة 6 والعهد 
الأمان والوصية تقول : بين فلان 
وصديقه عهد أى موثق » وفالتنزيل 
«:وأوقوا بالتد ان المد كان 
مسئولا » والعهد أيضا المعرفة 
والعلم » تقول لمحدثك : الأمر كما 
عهدت أى كما عرفت » وفلان قربب 
العهد بكذا أى قريب العلم به * 

وكذلك هو اللقاء » تقول عهدته 
يمكان كذا اذا لقيته فيه » وعهدى 
به قرب أى لقائى به قريب أما 
التعهد فهو التردد الى الثىءوتفقده» 
وفمله متعد الى المفعول به دائميا » 
تقول تعهدت أمور أبى وأملاكه 


مجلة الازهر 


وتعهدت اليتامى » وتعهدت ضيعتى 
اذا ترددت الى كل ذلك وأصلحتهء 


5407 ل ويقولون: جريدة 
الأهرام أكثر الجرائد اتنشسارا » 
وهذا غير سليم » لأن كلمة جريدة 
لا ؤؤدى الا ثلأثة معان كل متهم 
لاءصلة له بالمعثى الذى أرادوه ىف 
عبارتهم ٠‏ 

أسالهى سغفة جودث: من 
خوصها » تقول : ضربت الخادم 
بجريدة أى بسعفة قشر خوصها + 


بينه وبين واحدة بالهاء كزهر وزهرة» 
ولوز ولوزة » لا جرائد كما قالواء 


الرجالة » تقول : جاءت جريدة من 
الخيل » أى بفرسان لا رجالة ممهي» 
والرجالة خلاف الفرسان واحدهم 
واجل /6.ومما يدل غلى :ذلك قسولة 
تعالى 3 وأجلب عليمم بخيلك 
ورجلك »© أى رجالتك ٠‏ 


مب وهى كرائم الثىء وخياره» 
تقول : تنق ابلا جريدة أى تخير من 
الابل كرائمها ولتادية الممنى المبتفى 


اخطاء شائعة 


ينبغى لمم أن يقولوا : صحيفة 
الأهرام أكثر الصحائف اتتشارا أو 
أكثر الصحف اتنتشارا » ومن الجمع 
الأخير قوله سبحانه ان هذا لفى 
المحف الأولى صحت ابراهيم 
وموسى » والصحيفة الكتاب » 
والقرطاس يكتب فيه » وقد قالوا : 
صحائف الكتب خير من صحائف 


الذهب وللصحفى بالتحريك معنيان* 


موعر 
لآن النهتهة لها معنيان كلمنها ليست 
يبأى صلة الى المعنى الذى أرادوه 
فى عبارتهم + 

أحدهما : الكف والمئع » كنا فى 
قولك : نهنهت ابنى عن كل عمل 
يشينه فتنهنه أى كففته عذه فكف » 


وزجرته غاترجن وازدجن ٠.‏ 


أحدهما : من يخطىء فى قرادة نهان 


الصحف كبا فى القاموس »© تقول : 
فلان صحفى » وصحاف بتقسسديد 
الحاء » وهو لحانة مصحف بصيغة 
اسم الفاعل » والتصحيف الخطأ فى 
الصحيفة تقول * صحف الكسلام 
فتصحف أى غيره فتغير حتى التبس * 
والآخر : أخذ العلم من الصحيفة 
لا من المشايخ » وذلك على سبيل 
النسب اليها كما قيل حنفى ف النسب 
الى حنيفة والمصحف بتثليث الميم » 
والضم أشهر مأخوذ من أصحف 
بالضم أى جعلت قيه الصحف ٠‏ 
مم ويقولون : تو الولد 
فألخذت أمه تنهنه عليه نهنهة أليمة » 
يعنون تصوير ما حل يها من فزع » 
وهذا التصوير يشوبه الفساد » 


ولتادية المعنى المبتغى كان عليهم 
أن يقولوا : توق الولد فتملك أمه 
الجزع » وأخذت تنوح عليه نواحا 
يقطع نيساط القلوب » واغرورقت 
مدامعها بدموع غزار استبكت كل 
من رآها على هذه الحال ٠‏ 


و4" ويقولون : هاجم الجيش 
الأعداء فى عقر دورهم » وهذا خطاء 
لأنه لم يرد فاعل من المجوم ء 
والفصيح أن يقال : هجم الجيشن 
على الأعداء يهجم هجوما من باب 
دخل اذا أتاهم بغتة » وقد يأتى 
متعديا لمشمول فيقال : هجمتك على 
الأعداء وأهجمتك » وهجمنا عليهم 
الخيل » ويقال : أهجم القوم ابلهم 
اذا أراحوها ؛ واهجم ناقتك 


لكل 


واهجنها آى أحليها وارحتها » 
وركبتهم الثهيرة فأهجموا أى 
استراحوا » وآهجم الله تعالى امرض 
عن فلان فهجم أى أقلع وفتر 6 و*ن 
المجاز قولك هجم عليهم البيت اذا 
سقط وهجمته فهو مهجوم » وهجم 
الحر أو البرد أو المطر » وجاءنى 
ضيف » فلما هجم الليل ارتحل » 
وأتانى زائر آخر بعد هجمة منالليل» 
أى ثابتات على الأثاى » والقدير 
فى هجبة الستاء أى فى شدة برده » 
وهجمت الرجل هجبا أى طردته » 
وهجم فلان اذا سكت وأطرق فهو 
هاجم ٠‏ 

.وم ب ويقولون : هذا الرجل 
كثير اللجوء الى الله » يعنون أنه 
كثير اللياذ والاحتصان بالله » وهذا 
خطأ » لأن اللجوء مصدر أنشأته 
العامة » وفعله ليس من باب دخل » 
وائما هو من بابى تمع وفرح » 
تقول : لجا يلجا لجا بزنة قف » 
ولجىء يلجا لجأ بالتحريك وزان 
فرح وهو حسن اللجأ الى الله »كما 
أنه ملجأ القوم ولجؤهم + 


ويقال : ألجا فلان أمره الى الله 


مجلة الازهر 


آى آسنده اليه ء وألجاته ولجاتهالى 
بالمزيد بالهمز وبالمزيد بالتضعيف أى 
أحرجته واضطررته ٠‏ 

وأكثر الأفعال تأدبة نلمعنى الذى 
سبتغونه ما كان يزنة افتعل » تقول: 
التجأ فلان الى الله يلتجىء التجاء 
فالله ملتجأ اليه ٠‏ 

ويقال أيضا ى هذا المعنى : النحد 
الى الله اذا التجأ اليه واستتر به » 
قالله ملتحد بصيغة اسم المفمون + 
وف التنزيل « لامبدل لكليات الله 
ولن تجد من دونه ملتحدا » أى لن 
تجد من غير الله ملتجأ تلتجىءاليه ٠.‏ 


"١‏ ويقولون لما يطهى فيه 
الطعام ( حلة ) والصواب أن يسبى 
قدرا » وهى أتثى جمعها قدور كما 
فى قوله تعالى < وقدور راسيات » 
أى ثابتاث على الأثافى » والقدير 
ما يطبخ فى القدر » أو يسمى مرجلا 
وهو القدر من الحجارة أو من 
التخاس © مذكر جبعه مراجل » 
تقول ارتجل المطاهى اذا طبخ ف 
المرجل * 


أو يسمى كفتا بفتم الكاف 
وكسرها » وهى القدر الصغيرة ٠‏ 


اخطاء شسائعة 


أما الحلة فهى الزنبيل الكبير من 
القصب + وحلة الشىء بالفتحويكسر 
جهته وقصده + 

وأما الحلة تكسر الحاء نهم القوم 
الحالون ف مكان ؛ قال : 
لقد كان ىق شيبان لوكتت عالما 

قباب وحى حلة ودراهم 

ومواعين الطعام الجفنة بالقح 
وهى أعظم القصاع » جمعها جمان» 
قال تعالى « وجفان كالجواب » نايها 


والصحفة اتشليع الخسسة » والمتكلة 
بيكسر الميم تشبع الرجلين أوالثلاثة» 
والصحيفة بالتصغير تشبع الرجل » 
والمقراة باتكسر الصحفة ويقرى فيها 
الضيفان ٠‏ 

0م ويقولون للشحم الرقيق 
الذى يغشى الكرش والأمعاء (طرب) 
وزان بقل » والفمصيح أن يقال له 
ثرب بالثاء بدلا من الطاء » جمعه 
ثروب بالضم » وآثرب وجمع الجمع 
أثارب * 

ممم ويقولون لطعام يتخذ 
من الدقيق الأبيض النقى علوشكل 
خيوط مختلفة الحجم والطول 


ينهدا 

( كرونة ) والصواب أن يقال له 
اطربة يكسر آثل من الهمزة وائراء 
وسكون ما بينهما * 


84 ل ويقولون ىق نسب 
الانسان الى حرمى مكة والمديئة : 
فلان حرمى يفتحتين والصواب كما 
ورد عن العرب أن يقال : فلان 
حرمى © والاى حجرمية تكسر الحاه 


ومنازل حرمي ة باثنتح فيهما على 
القياس » أى أن هناك فرقا بين 
الانسان وغيره فى النسب الىالحرم» 
فان كان المنسوب انسانا كان 
النسب بكسر الحاء » وان كازغيره 
كان بفتحها ٠‏ 
قال الأعثى : 
لا تأوين لحرمى مررت به 
وما وان ؟ثقى الحرم.فى الثاق 
وقال أبو ذ 
لمن سية بالك 3 كانها 
ضرائر حرمى تفاحش ثبارها ٠‏ 


وقال الابئة : 
من قول حزمية قالت وقد ظمنوا 
هل فى مخفيكم من شتوى أدما ؟ 


لضن 


وه" - ويزعمون أن الحية لا 
تطلق الاعلى الأنثى #والحق أنهاتطلق 
أيضا على الذكر فيقال حية أنتى 
وحية ذكر ومن المجاز ولك لمن 
يحمى حوزته : هوحية الوادى + 
ولمن اتسموا بالدهاء والمكر » هم 
حيات الأرض » وللانسان الشيهم 3 
هو حية ذكر » وللمتوقد ذكاء : 
رأسه رأس حية » وتقول : أكلت 
حياتنا حيات الأعداء اذا قتلت 
فوسانكم فرسامم * 

وف اللفة ألفاط كثيرة مختومة 
بناه الثأنيث » تطلق على المذكر كما 
تطاق على المونث منها الدجاجة فهى 
تطلق على الديك والفرخة »والخلة 
تقع على الخروف والنعجة » ومثل 
ذلك الحمامة والتحلة والبومة 
والجرادة والبقرة وتجبع كل هذه 
الأسماء بحذف التاء ماعدا الحية 
فانها تجمع على حيات » وحيوات 3 
ويقال لذكر الحيات حيوت وزان 


ان 


+هم ب ويولون : غافل الرجل 
عدوه ثقتله » يعتون أنه اتهزغفاته 


مجلة الازهر 


وهذا خطأ لآن المفاعلة من هذا 
الفعل لم ترد عن العرب » والفصيح 
أن يقال : تغفله فقتتله » أى ترقب 
غفوله ٠‏ وتقول : تغفاته عن كذا اذا 
تخدعته عنه على غفلة منه قال : 
حبذا ايلة فلك عنما 
زمتى فاتتزعتها من يديه 
وأغفلت الغىء تركته على ذكر 
مئه » وتغافل الرجل أرى من نفسه 
غفلة وليست بيه ومن الثلائى تقول + 
غفلت عن الشىء أغفل غفولا من باب 
قعد » ومنه قوله تعالى 2 ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم » 
وله ثلائة مصادر : غفول بالضم » 
وغفلة بالفتح » وغفل بفتحتين » ومن 
هذا قول الشباعر : 
اذا نحن فى غمل وأكثر هنا 
صرف النوى وفراقنا الجيران 
والثفلة غيبة الثىء عن بال 
الاننمان وعدم تذكره له » وقد 
استعيلت فى تركه اهمالا واعراضا 
كما فى قوله تعالى : ( اقترب للناس 
حسابهم :وهم فى غفلة معرضون »© ٠‏ 


اخطاء شائمة 


والمغفل يصيغة اسم المفعول من 
لا فطنة له > والثىء الغفل يضم 
فسكون ما لا علامة فيه تقول :فلاة 
غفل اذا لم يكن فيها علم » جمعها 
فلوات أغفال » وسار السياح ى 
أغفال الأرض » ونعم أغفال اذا لم 
.يكن عليها سمات وعلامات » وكتاب 
غفل اذا لم يسم واضعه قال : 
انى امرقٌ ارسم القصائد للعدا 

ان القصائد شرها أغمالها 


ويقال فلان غمل لمن لم يجرب 
الأمور ومن لا يرجى خيره ولا يخثى 
17 


#اهم ‏ ويقولون لثمر النخل اذا 
أرطب قلى أن يبسر بلح ( رامخ ) 
وهذة كلمة غامية + 

والفصيح أن يقال له رمخ نكسر 


ففتح وزان عنب » واحدته رمخة » 


ص 
أو يقال له رمخ بضم ففتح وزان 
غرف »© واحدته يهاء * 

تقول : أرمخت النخلة اذا أثمرت 
الرمخ » وأرمخ الرجل اذا ذل ولان» 


لضن 


وأرمخت الدابة اذا أخذت فى السن 


أو سمنت اء 


والبسر يضم الباء واحدته بسرة» 
وأوله لع » ثم خلال » ثم بلح > في 
إيسر ثم رطب » ثم تمن ٠‏ 

والتمر من تمر النخل كالزبيب 
من العنب »© واحدته تبرة ؛ وجبعه 
تور وتمران يضمهما » والتمار 
يتشديد الميم بائعه » والتمرى بياء 
النسب محبه » والشىء المتمور المزود 
تمرا ٠‏ 

تقول : تمرت القوم من بابضرب 
وأتمرتهم اذا أطممتهم التمر » وأتمروا 
اذا كثر تمرهم وتمرنى فلان أطعمنى 
التتمر وعن أبى الجراح : ما نعجن 
عن ضيف فى بدونا ان ذبحنا له والا 
تمرناه ولبناه » قال : 
اذا نحن لم نقر المضاف ذبيحة 

تمرناه تمرا أو لبناه رافيا 

أى أطعمناه لبنا له رغوة * 

عباس ابو السعود 


0 


عل مارت الزديات 
ويصيييح بير علوسنا العاصرةٌ 


من العجيب بل من المؤسف أن 
التبثسير النصرانى يعم كل أرجاء 
المعمورة ولم يكتف بذلك بل اقتحم 
من البلاد الاسلامية ما كان بعد من 
معاقل الاسلام وقلاعه كاندونيسسيا 
التى يحاول أن يجتذبها للمسيحية 
با تحويه من ملايين البشر وكذلك 
الدول الافريقية والتى غالبية سكانها 
تدين بالوثنية ودخول تلك الملايين 
الى المسيحية ليس خطرا ضدنا من 


سيامى واقتصادى أيضا فان المسيحية 
التى ينشرها هؤلاء المبشرون ليست 
المسيحية السمحة التى جاء بهاالمسيح 
عيسى عليه السلام بل هى ما يسعى 
( بالمسيحية السياسية ) التى ترمى 
أولا الى ربط دول سيا وأفريقيا 
بعجلة الغرب عن طريق نشر الدين 
المسسيجى وترمى ثانيا الى خلقجملة 


سما رص عزن ساعيلالطرطارف 


من الأفكار المسيحية يدفع بها أولنك 
المبشرون الى أن تقف ليس أمام 
المسلبين فحسب ولكن أمام الفكر 
الاسلامى فى جميع الميادين السسياسية 
والاقتصادية والدولية ٠‏ 


ولئن كان الاستعمار السياسى قد 
اتتمى فى تلك البلاد الا أنهليحاولآان 
.يستعيد تنهوذه بطريق المبشرين ومن 
والاهم فى اعتناق تلك المسسيحية 
السياسية من السكان الاصلبين 
والمبشرون وقد علموا أن الاسلام 
يناقش العقائد عموما وقد ناقش 
عقيدتهم وعارضها فى القرآن الكريم 
وكشف ما بها من باطل وأن معتتنقها 
من الكافرين قال تعالى : 


( لقد كفر الذين قالوا ان اللهثالث 


ثلاثة ) سورة المائدة آية 0# 


( نقد كفر الذين قالوا ان اللههو 
المسيح ابن مريم) سورة المائدةآيةو7 

(قل هو الله أحد الله اليد 
لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا 
أحد ) سورة الاخلاص ٠‏ لذلك فان 
المبشرين يحقسدون على الاسلام 
ويؤلمون الكتب والرسائل التى 
تنعرض كثيرا بالغمز على الديانة 
الأسلامية ويهاجمون القركن الكريم 
كما يهاجمون رسول الاسلام محيدا 
صلى الله عليه وسلم * 

ودراسة علممقارنة الأديان يكشف 
للباحثين مدى التناقض والزيف فى 
المقائد غير الاسلامية ومدى مابتجلى 
فى القركن الكريم من حق واضح 
فى مجال العقيدة والشريعة ويناء 
الحياة على أقدم الأصول وأرسخ 
الدعائم وما يتضمنه من منهج كامل 
لكل جانب من جوانب الحياة الروحية 
والعقلية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


يقول الله تعالى فى كتابه العزين : 
( فان كنت فى شك مما أنزلنا 
اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك لقد جاءك الحق من ربك 


الآديان لديل 


فلا تكونن من المترين) سورة يونس 
آبة 4ه هذه الآبة الكريمة تشير 
بوضوح الى أنه بمقارنة الاسلام 
بغيره من الأديان خصوصا الكتابية 
منها فان الباحث سيجد فى الاسلام 
الحق الذى يميزه ويفضله على أى 
دين سبقه + 

ونستخلص من ذلكأزعلم مقارنة 
الأديان من العلوم الاسلامية التى 
.يجب على علماء الاسلام عدم اغفالها 
فى دراساتهم ومؤلفاتهم وكتاياتهم 
حتى يتبين الحق للدارس وللقارىء 
لما يمتاز به الاسلام من قوة الحجة 
وسلامة القصد أمام أعداء الاسلام 
وكثير ماهم * 


ومما تجدر الاشارة اليه أن هذ! 
العلم يعتبر ثغرا من ثغور الاسلام 
.يجب على المسلمين عامة وأولى الأمر 
منهم خاصة سواء فى الدين والدنيا 
النهوض به وجعله مادة أساسية فى 
معاهدهم وجامعاتهم فما اعتئق 
الاسلام واحد ممن يعتد به الا بعاد 
أن سلك هذا الطريق ودرس ذلك 
العلم ولنضرب على ذلك المثالين 


ديلا 


الآنبين أحدهما من الشرق والآخر 
من الغربه * 

١‏ فأما الذى من الشرق فهومن 
دعا تقسة يعد اسلامة محيد قؤاد 
الهاشمى وقد كان واحدا من رجال 
الدين المسيحى ويقول عن نفسه انه 
بعد أن أكمل دراسته اللاهوتيةتحول 
الى البحث ف الدين الاسلامى ولم 
يكن قصده من ذلك البحث ف 
الاسلام بل استخراجالعيوب وتلمس 
الأخطاء والوقوف على المتناقضات 
التى أوحى بها أهله من النضارى 
وأساتذته من الكهنة ‏ ولكن ما 
كاد يطرق الباب ويسسلك بأول 
الخيط حتى دخل باب المقارنة بين 
الاسلام وما سبقه من الأديان وخرج 
من تلك المقارنة وقد استولى عليه 
سحر الحقيقة الناصعة والمبادىء 
الوضاءة والتعاليم الصريحة للاسلام 
لا اعوجاجفيها ولا التواء ولا سلطان 
لكاهن ولا طغيان لأحبار ‏ بل وجد 
لكل سال جوايا شافيا ‏ ووجد 
فصل الخطاب بينما لم يستطع أى 
دين سابق أن يعطى فى ذلك الجواب 
وجد أن ما زعبوه فى الاسلام 


مجلة الازهر 


عيوبا كانت مزايا له وما ظنوه 
متناقضات كان حكما وأحكاما ما 
فصات لأولى الألباب وأن ما عابوه 
على الاسلام كان علاجا للبشرية التى 
طال ما تردت فى بيداء الظلمات حتى 
أخرجها ‏ الاسلام من الظلمات الى 
النور وهدى الناس ياذن ربهم الى 
صراط مستقيم صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين الذين ضلوا وأضلوا ودخلوا 
بالناس أبوابا من الكفر والشرك 
والالحاد * 

؟-وامثال الثانى من الغرب وهو 
( فيدور ايفان جمر نور ) فنزويلى 
الجنسية من مواليد مدينة كلاكاس 
بأمريكا الجنوبية يقول عن تقسه أنه 
كان مسيحيا كاثوليكيا درس فى 
المدارس الكاثوليكية بمدينةنيويورك 
ولكنها تركت انطباعا مسيئا ف تفسه 
ثم درس البوذية والهندوكيةو بعض 
الديانات الوثية لكنه لم يجد فيها 
راحته ب ولما أراد الاطلاع على 
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الاسلام لم يسهل عليه ذلك ى بادىء 
الأمر لأن المموسساتاليهودية بأمريكا 
والتى كانت تتحكم فى وسائل 
الاعلام من صحافة وسيئما ومسرح 
وكل شىء أبعدت عن مجالها كل ما 
يشير الى الاسلام من قريب أو بعيد 
خصوصا بعد أن تحول الى الاسلام 
قسم درانى يأكمله ‏ ولما اطلع على 
بعض ما كتبه المنصفون عن الاسلام 
وقرا ترجمة أمينة لمعانى القرآن 
الكريم فوجد تعبيرا دقيقا عن أعماق 
نفسه بصورة مطايقة لفطرته التى 
تذكرها وهو يتدبر فى معانيه ووجد 
فيه تلبية لكل حاجاته الروحية لذلك 


فقد قرر أن يعتنق الاسلام وتسمى 
ياسم فارض رحية الله + 

ومن العجيب حاليا ف يلادنا 
الاسلامية ٠‏ 

أنه اذا الف أحد المتخصصين بحثأ 
أو كتايا فى علم مقارنة الأديان نجد 
المسئولين فى وزارات الاعلام يقفون 
أمام نشره بسقولة الخدنية من تهتيت 
الؤحدة الوطنية وان منع نشر 


مثل هذه الأبحاث والكتب داعية من 
دواعى الأمن ‏ ولكن هذه حجة 
واهية ‏ وتبرير مدحوض طبقا لما 
ذكره الله سيحانه وتعالى فى كتايه 
الكريم : 


( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات يستخلفنهم ف 
الأرض كما استخلف الذذين من 
قبلهم - وليسكئن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد 
خونهم أمنا يعبدوننى ‏ لا يشركون 
بى شيئا # وم نكفر بعد ذلكفأولئنك 
هم الفاسقون ) ( سورة التوبة آية 


آي هه ) 


وليس التمكين بغير جهد مبذول 
ولا بغير دعوة مستمرة الى الله والى 
نشر دينه الاسلام سواء باللسان أو 
بالقام ومنه البحث والكناية فى ذلك 
العلم * علم مقارنة الأديان ‏ فان 
ذلك فوق أنه أداء واجب دينى هو 
السبيل لسيادة الأمن والسلام فى 
بلاد الاسلام * 


محمد عزت اسمعيل الطهطاوى 


فى عهد « الأخطبوط الدموى 6 

الذى كان يسمى بمراكز القوى 
كتب على شعب مصر المسلم » أن 
يرضخ فى هذه الفترة الكثيية 
للفاهيم لا عهد له بها فى تاريخه © 
ولا سابقة له بها فى ماضيه أو 
حاضره ٠‏ 

لقد تصدر الأمر ‏ فى ذلك 
العهد ب أناس مسخوا «وحوشا 
مفترسة » ولكنها وحوش من نوع 
يثيره لون الدم +٠‏ دم الانسان 
البرىء الحر 4ودم القيم والفضائل 
التى أريقت هنا على أرض مصن ٠‏ 

ولأن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض 4 فقد آثر هؤلاء أن يغلقوا 
علىمصر كل الأبواب الا بايا واحدا 
ينفتح على الشرق ٠‏ الششرق يمعثاها 
« الأيديولوجى » البحت » والشرق 
اها الدموى الذى يمون 
فيه الانسان حتى الموت * 


نوري رالود ود شُلبى 


كان الطلبة يوجهون الى تلك 
الجامعات التى يتعلم فيها الظالب 
« صناعة الحقد » ويجردون فيها من 
,كل مكرمة عرفها الانسان منذ قام 
الانسان على هذه الأرض ٠‏ 

وكان العلماء والممكرون ورجال 
السياسة والاقتصاد يرحلون الى هذه 
« الاممقاع » ليتعودوا فيها على 
حياة «الصقيم والبرد» ويتلقون فيها 
أصول « الحكم » أو « النظرية » 
الثى لاتعرف غير «الابادة والقتل» * 

حتى الفلاحون ٠٠٠‏ الفلاحون 
الذين درجوا منذ آلاف السنينفوق 
هذهالارض الطيبةيزرعونها«بالحب» 
و«الحب»لم يسلمو! منهذا التشويه 
والمسخ ء ولم يدعوهم فى القرئ 
الآمئة +++ قامين با قسمه الله لهم 
من رزق متواسين يما ببنهم بالاخاء 
والحب * 


يوميات فلاح مصرى فى بلد شيوعى 0ل 


مؤلاء الفلاحون ساقوهم الىمتاهات 
الضياع « الأيديولوجى » المتزمت 
وشحتوهم بالطائرات الى هناك فى 
محاولة للتغبيز أو التدمين المبيك ٠‏ 

كيف كان يحدث هذا ؟ «ان أحدا 
فى مصر لم يكن يتصور ما كان 
.يحدث فى ذلك العهد ٠٠‏ كنا قرأ * 
ونسمع + ونهمس ٠‏ ولكن القراءة 
فى هذه الأيام كانت جزءا من الأخبار 
« المصنوعة » فى معاهد «اكذب»»٠‏ 
٠‏ والهسس ف هذه الفترة من الزمان 
كان حلما من أحلام اليقظة ى مواجهة 
اموت والخوف ٠‏ 

تقد زارنى ف مكتبى الامستاذ 
أحبد موسى سالم وأهدائى كتابا من 
تأليفه اسه « سباق المستقبل بين 
الدين والشيوعية » تسلمته شاكرا 
وان كنت ف الواقع لم أعره اهتماما 
لم أعر الكتاب لا الكاتب وأستففر 
الله من هذا اللبس ٠٠٠‏ 

لقد كتب الكثيرون عن الشيوعية 
وعن الصراع أو الخلاف ينها وبين 
الدين » وقرآت أكثر هذه الكتب ٠‏ 
ورأيت أنتى اكتفيت يما كتب » 
وقنعت بما قرىء » ولم بعد ثيرنى 
الحديث عن هذه القضية بعد أن 


'نعرت الشيوعية فى مهدها واتقضحت 
ويمد أن غرف الناس أنها أى 
« الثميوعية » زفرة حاقد على 
البشرية منذ أن وجدت ٠‏ 

غير أن هذا الكتاب جذينى أنه 
ليس كتايا من تلك الكتب التى ترص 
فيها المعلومات قالبا الى جوار قالب 
ان هذا الكتاب فيض تجربة حقيقية 
ونبض قلب مؤمن بالقيم والأخلاق 
المصرية ٠‏ وكان ١‏ مسرح » هذه 
التجارب أو « اليوميات » فى ألمانيا 
الشيوعية أى الشرقية * 

فى أول لقاء مع الرفاق كما يقول 
الأستاذ أحمد سالم : قدموا لنا الخبر 
امتنعنا ٠٠‏ فقال الرفيق < شيرلنج » 
رئيس اتحاد الفلاحين فى المانيا 
العرقية با: 

«عندما كنت ف القاهرة صادف 
ذلك شهر الصوم عندكم ٠‏ وعندما 
لاحلت فحفل استقبالى أن أمين 
الفلاحين لا يشرب الخبر سألته ؟ 
فقال لى : نحن فى رمضان ٠٠‏ ولذلك 
نحن نمتئع عن الخير تماما +* » 


لحنلا 

ثم توجه نحوى بالكلام عن طريق 
المترجم وقال : واليوم أنا متاكد 
أتكم لستم فى رمضان *٠‏ فلماذا 
الامتناع عن الخمر اذن ٠‏ ؟ 

وقلت أرد عليه ب : 

انه بالنسبة للخمر ياسيد شيرلتج 
فان كل الشهور عندنا رمضان ٠ ٠‏ 
اثنا ننتنع عنها فى كل الشهور ٠٠‏ 
أى اننا نمتنع عنها دائما *٠‏ ونحن 
الا نمتنع عن الخمر ابتداء يسبب 
الالتزام بأمر الدين * فهناك قبل أن 
نرجع الى الأمر الدينى أسباب كثيرة 
تفرض علينا أن نمتنع عن الخمر ٠‏ 

فقال شيرلنج تعجبا وغير مصدق: 
حسنا ما هى هذه الأسباب ٠؟‏ قلت: 
أولا: لقد سرق ١‏ أرضنا 
الزراعية بوسائل غير أخلاقية : منها 
آنهم نشروا ١‏ الخمارات 4 التى 
يملكها الأجابٍ فى القرى + لقد 
نشروها كجزء من خطة استعمارية 
'تتسرب بها الآراضى التى فى يد 
صغار الفلاحين الذين سكروا يأثمان 
أرضهم الى أيدى « أصحاب 
الخمارات » الأجاب * 


مجلة الازهر 


ثاني: نحن نحتاج اليوم الى ترميم 
أخلاقنا التى حاول هدمها المستعير 
ولا يكون ذلك بشرب الخمر ٠‏ 


وثالثا:فان الناس عندكم يشربون 
الخبر يأمر الطقس وأحكامه » بينما 
فى بلادنا يأمرنا الطقس بالعتكس ٠‏ 

ورابعا : فاننى أعتقد انكم مع 
اباحتكم للخمر تبنعوتها فى بعض 
الأحوال فأتتمتعلمون أن الخمرتطلق 
الألسنة بما يقال » وما لا ينبغى أن 
يقال ؟ ومعنى هذا أنه حتى أتتم؟؟ 
يا أصدقاء الخمر لا تستطيعون أن 
تبيحوها اباحة مطلقة ؟ 

ع 

كان أول القصيدة < كفرا » كما 
يقول المثل » غير أننا سنرى من خلال 
اليوميات التى سجلها المؤلف : أن 
« الكفر » كان قاسما مشتركا ى 
كل حفل أقاموه ؛ وى كل مكانا 
ذهبوا اليه وى كل حوار أو مناقشة 
دارت بينهم وبين الرفاق الشيو 
فى ألمانيا » أو بين « العرب » الذين 
افروا لنفسح المهمة من آسيا أو 
افريقيا ؟ 5 


يوميات فلاح مضرق قى يلف شسيوغى ل 


تقول الؤلفتة: 

منذ اليوم الأول من اقامتنا 
يمدرسة الهندسة الزراعية فى قرية 
« تونينشنتال » علمنا بوجود وفود 
عربية من سوريا ومن السودان ٠‏ 
وكانت فرحتنا عارمة بوجود الأشقاء 
من السودان ومنسوريا ٠٠‏ لكن ام 
تكد نلتقى بالوفد السودانى المكون 
من عشرة أعضاء ‏ فصفهم مع رئيس 
الوفد : شيوعيون ‏ حتى تبخرت 
أكثر 1مالنا ٠٠‏ من أول لحظة نظر 
زكيتن الوفد:الشيوعئ السودانى الى 
الفلاحين المسلمين نظرة طبقية ٠٠‏ 
وسمح انضمه بتوزيع منشور يحمل 
عنوان « وثيقة » ادانة هاجم فيه 
« الدين » تحت ستار مهاجية الحكام 
«وكان أعجب ثىء أن رئيس الوفد 
الشاب الشيوعى ‏ خفيف الرأس 
يتكلم معنا ومع غيرنا كرئيس دولة 
وكان « رئيس الدولة » هذا كما 
تكثسف لنا بعد امتحان طبيعته 
وهز معلوماته صورة نغريبة 
من فهم الماركسية فهبا صوفيا 
« انجذابيا » بتفمن مقابيس 
أجبهم 
مع رفاقه: صورة يرى فيما 


دراويش « التعايشية » الذين, 


أن الماركسية هى «الطريقة» وأن 
الحزب هو «القطب» المعصوم ٠‏ وأن 
تعاليم الحزب هى < الأوراد » وأن 
أعضاء الحزب هم « دراويش » 
الماركسية المنتظرون للجنة والنعيم 
هنا على الأرض جنة مليئة بالخر 
والنساء والسيارات والمضايف 
والماكولات والهرمونات والسعادة 
المعلبة ؟؟ الخ ٠‏ 

وهكذا كان رئيسن الوفد 
« السودانى الشيوعى » الذى لا 
يعرف شيئا صادقا عن الاسلام أو 
عن الماركسية : كلما 
مدينة أو قرية أو 


رجع من زيار 
دكان يقول مفتخرا « لقد رأينا 
أشياء عظيدة جد! وأعجبنا بها » 
هذا ينما كان اللسسستوى 
الدراسى للوقد السودانى فى 
مجموعه نتدهور يوما بعد يوم ؟ ؟ 

يقول المؤلف -: 

ف الأيام الأولى وبكل الشوق » 
الى أشقاء أعزاء : التقينا بأعضاءالوفد 
السورى » ومن البداية وى لون من 
استعراض القوة : تكلم أحد 
المتفلسفين من أعضاء هذا الوفد ٠‏ 
تكلم « منجعصا » على مقمده كأنه 
نصف « امبراطور » ثم لم يلبث 


كل 


عندما حدى الكلام ‏ ان أخذ يقف 
ويقفز ويجنس فى مشلى حركات 
راقصى 3 الدبكة » أو لاعبى 
« السيرك © وقد اتتابه شبههذيان 
هستيرى وهو يسأل ‏ يسألنا 
نحن الفلاحين المسلمين القادمين من 
فصر ب 1 

قال البعثى الفيلسوف : 

ما هو الرباط بين الاشتراكية اذا 
كنتم أخذتم بها وبين الدين ؟ وما 
هو المعنى لحركة < ثورة » ان لم 
تكن تغييرا للواقع » واستتصالاتكل 
الماضئ من جذوره ؟ أو لماذا ‏ وهو 
لمهم # لم تأخذ مصر بماهج البعث 
الذى يجمع مع دعوة القومية خطا 
أبديولوجيا يتقدم به المجتمع على 
أساس غير دينى ؟ 

قلنا له # يكل هدوء انك مع 
الكلام الجميل قد تركت التعرض 
للقضية الأساسية التى تحمل لكل 
العرب جميع الاجابات عن كل 
الأسئلة 1 ؟ 

فقال ‏ وهو ينتفض فى مكانه 
ويقترب بمقعادء : حدثونى اذن مأ 
هى هذه القضية الأساسية ؟وحملق 
فينا بعينيهكالمسوس أو الشارب ! ؟ 
قلت له : ان الحقيقة التى لازال 


مجلة الازهر 


يطرحها علينا التاريخ المسجل : أن 
كلمة «عربى» لاتعنى مجرد الاثتماء 
القومى للآمة المصرية وانما تعنى 
يجاني هذا الاتتماء القومىالتاريخى 
« نظرية شاملة » فى تفسير الحياة 
وبناء المجتمع » وصياغة المستقبل » 
وهى نظرية تنبع فى عقل 
الغربى وفكره ولغته : على أسان 


الدين وايمانا بحقائق الدين ! ؟ 


واذا كنتم (أيها البعثيون) تريدون 
اليوم » ولأول مرة منذ آلاف 
السنين أن #فصلوا بنظريات ( غيب 
علمية ) من كلمة ( عربى ) وما تدل 
عليه من احتوائها على نظرية شاملة 
للحياة وما بعد الحياة لها أساسدينى 
فقولوا لنا اذن : ماهو معنى كلمة 
«عربى » بسنهومكم البعثى أو بأى 
معهوم آخر ؟ 

فاغيض الفيلسوف عينيه ..٠‏ 
ثم فتحها ٠٠‏ ولم يتكلم !! 

وقد حضر بعض الطلبة الألان 
وشاهدوا هذا الحوار الساخن بين 
الأشقاء العرب > وان كانوا بالطبع 
لم يغهموا منه كلمة واحدة + وكانما 
أدرك أحدهم فى لحظات الممت 
والوجوم أننا وضلنا الى مرحلة 


إيوميات فلاح مصرى فى بلد شيوعى ليل 


حرجة فاراد أن يجدد النشماط ٠‏ 
فطلب من المترجم أن يسأل أعضاء 
الوفد المصرى هذا السؤال ‏ : 

هل صحيح أنكم تاكلون لحم 
الجمل » وتحرمون لحم الخنزير ؟ 

وضحكنا كثيرا لمذه المفاجأة * 
وقال ان اعقناءالوفدت.ونتعن 
للانصراف : العم نحن تفعل ذلك؛ 
لأن هناك حكمة قديمة تقول ان 
طباع كل شع ب تتحدة بطباع الحيوان 
الذى يأكله !؟ ولم يكد الحوار 
الساخن ينتهى بيننا وبين مجسوعة 
الوقد السورى ذا البعثى © حتى 
كانت الأخبار ٠‏ وريما كانت 
التسجيلات الصوتية الكاملة ققد 
وصلت الى اذارة المدرسة 3 التى 
3 نقيم فيها » * 

وقد أصبح واضحا أن الفرسان 
الثلاثة من المترجمين العرب ب 
الماركسيين بالضرورة ‏ والذين 
اختارتهم ادارة المهدرسسة للقيام 
بالترجمة من العربية الى 
الألانية والمكس_هؤلاء المترجمون 
الغرب ت اسما .الماركسيوق 
الشيوعيون ‏ حقيقة ‏ كانوا عيونا 


مفتحة علينا تراقب أقوالنا وتحاول 
النفاذ الى أعماق أفكارنا منالداخل 
التنقل الى المسئولين « الشيوعيين » 
صورة تقريبية لها !! 

يقول المؤلف ‏ : 

كنت لا أئق شخصيا فى المترجم 
«دعلى السودانى » الذى كانيتطوع 
بنشر الدعوة الى الالحاد ويناقشس 
يوصفه مسلما 2 سايقا » ى بعض 
معانى آيات القرآن التى لم ييكن 
يفهمها الا بالمقلوب ٠‏ 

وكثيرا ما كان وجهه يتورم حنقا 
عندما يوضع جهله يمعانى القرآن 
أمام مرآة صافية تعكس له هذا 
الجهل وتوكد عجزه التام عن التطاول 
على القرآن أو على بنائه المتين 
وبانه المبين !؟ 

أما المترجم السورى اسماعيل 
السراجءفانه لم يكن ليمتئع #ومعه 
المترجمة السورية الشركسية«نيفين» 
عن 'تقديم المعلومات المتاحة عنا الى 
ادارة المدرسة باتتظام ونشاط:فقد 
كان هذا واجبهما الأسابى ؟ 


لحيينا 

وهكذا لم نستغرب ‏ بعد لقائنا 
مع البشين السورين ب هذه 
الاشاعة التى تقول : لم لا تكون 
مضر قد أرسلت الينا عددا من 
المثقفين داخل الجلائيب 5 «بالوذ» 
أخبار ؟ 


لقد خرجت هذه الاشاعة وظلت 
تنحرك حتى وصلت الى عدد من 
المثقفين الماركسيين العرب الذين 
.يدرسون فى جامعتى «مارئن لوثر» 
و« كارل ماركس»وكانمن حظناآن 
نعلم بوجود هذه الاشاعة » وعندما 
توقعنا أن يكون رد الفعل « هجمة 
مباغتة » من بعض هؤلاء ناخذ 
شكل الزيارة الودية ؟ 

ولم يلبث هذا التوقم أنتحقق» 
لقد هبطوا كما بهبط المظليون 
المحشرفون على قلعمة حصينة 
لاقتحامها من الداخل ٠‏ وبدأ الحوار 
وانهالت الأسئلة ولم يكن هذا 
الحوار ولا تلك الأسئلة الا هجوما 
على الدين وتقليلا من شأنه فى 
قلوب المؤمنين ! ؟ 


كانت القاعدة التى انطلقت منما 
هذه ( الصواريخ » الصبيائية تركز 


مجلة الازهر 


أساسا على التهوين من شآن الدين» 
بوأن الخلاف بين الدين والاشتراكية 
راسخ ومتين » ومن نماذج هذه 


الأسئلة التى وجهها الماركسيون : 


اذا لم يكن التطبييق العربى 
للاشتراكية مرحلة منمراحل التحول 
السلمى الى الماركسية عقلماذ! هذه 
الحالة من عدم الوفاق بين الشورة 
وبين الجماعات الى تدعو الى 
الدين ؟ 

وهل تعتقدون حقا: أنه منالمسكن 
تنظير الاسلام ليقف نظريا فىمواجهة 
الماركسية والرأسمالية ؟ ثم انفجر 
سكرال عثر عليه أحدهم فى «المخزن» 
فقال : لقد انتهت أوربا من قضية 
وجود < الله » فهل ترى أن العرب 
لا يزالون # مع الاشتراكية ب 
يحتاجون الى وجود الله ! ؟ 

يقول المؤلف ب : 

قلت وأنا أطيل النظر الى وجه 
السائل الممتقم # : 

هل تاذنون لى أن أسالكم 
سؤلا واحدا ؟ قالوا مرحبين : 


انعم > نعم ؟ 


يوميات فلاح مصرى فى بلد شيوعى 


قلت : ان المبدأ الأول فى الجدول 
الماركسى يؤكد أن هناك « تعلقا 
فعالا » بين أجزاء الواقع المختلمة 
فالفرد ليس الا معنى مجردا ؛ٍ لأنه 
ذو علاقة بالفمل الذى تقوم به 
الكائنات المحيطة به » فهل لازلتم 
تعتقدون فى هذا المبدأ ؟ 


قال : نعم > العم ؟ 

قلت لهم : لاتعجبوا اذا قات أن 
القرآن يقرر هذا المبداأ » وأن 
العرب قبل الاسلام تحدثوا عن هذا 
المبدأ » وعلينا الآن أن نجرب معا 
تطبيقه على الانسان الأوربى من 
حيث هذا « الحيز الحقيقى الذى 
يراه من العالم والواقع » أى عن 
المادة وحركتها » هذا الحيز الذى 
يمكس مثاليات ال مادة عن طريق 
الحواس عوالمخ على فكر الانسان» 
هذا الحيز المادى الذى يشسبه 
« العيئة » التى ينقلها العالم الى 
معمله ليحللها ويستخرج القوانين 
العلمية منها ٠‏ أقول : ان الانسان 
الأوربى لايرى -فالحقيقةت_-فمثل 
مناخ أوربا المعتم القابيض بالبرودة 
أكثر من « حيز مادى »6 فاقد 


ليل 


الدلالة على أجزاء الواقع يفعالياتها 
مع تفسها » وداخل تفس الانسان ٠‏ 
ان أجزاء هذا الواقع ناقصةومبهمة 
ومتباعدة فى المشهد الطبيعى المغلق 
الذى يراه الاوربى من حركةالعالم؛ 
لهذا تضاربت أفكار فلاسفة أوربا 
أمثال «ديكارتوهيجل وما ركس»لأن 
العينات التى فحصوها بالتفكيي من 
أجل تفسير الوجود كانت ناقصة » 
ومضللة :9 


ان < كارل ماركس » كان لآ ير 
أكثر ب من غرفته التى يلاها دخان 
(غليونه ) أو عشرات السنتيمترات 
خارج نافذته أو مدىرؤيتهلوضع 
أقدامه » وهو سير فالطريقمتكس 
الرأس داخل معطفه 6بينما الانسان 
العربى الذى آمن بالله كان ومنذ 
آلاف السنين_بعيش ويرىمن خلال 
حركنه المنتظمة والمندمجة فى الواقع 
والمعبرة عنالواقع : قطاعا كاملامن 
هذا الوجود المنسق » يجمع بين 
السماء والأرض ! ؟ 

لقد أتيح لمذا الانسان أن 
يعرف « الله » ويثومن به وأن يسميه 
باسبه « الله » الذى لا يعئى لهذه 
الاشارة اليه ى الغيب أى تجسيد 


دنا 


بشرى ونحن العرب المسلمين 
لا نعترض على أفكار الشعوب 
ولا نعشرض على « الماركسية » 
وال رأسمالية »فى بلادهم وانمانعترض 
على محاولات فرض ذلك علينا نحن 
المؤمنين باللة ورسولة 1؟ 

ويقول الأستاذ أحمد موسىسالم: 

كان التناقض الذى عمد الألمان 
« الشيوعيون » الى تفجيره بيشا 
وبين الأخوة السودانيين قد تهرا له 
المناخ المناسب أخيرا لينفجر » وكان 
ذلك بالضبط ‏ عندما أعد 
الاخوة السودانيين لندوتهم 
التى أقاموها بعد ندوتنا فى قرية 
« تاوندورف » القريبة من 
« هندروف » تميزت الندوة التى 
ساعد الألمان علىاخراجها بالدعابة 
السوقية للماركسية»فتصدرت المنصة 
صور :لينين ؛وماركس» واولبرخت 
رئيس « امانيا الشرقية » النسابق 
وكأن السودان_كما أرادان ظهره 
مؤلاء الأدعياء المجذيونب هوارغم 
أتفه: عضو فالكتلة الشرقية؛وكانت 
فرصة لنا أن نسمع ‏ ف كلمة 
رئيس الوفد السودانى_«سياريت» 
كل ما اتفقت عليه # ضد الاسلام ب 
آراء الصابئة من الماركسيين العرب 


مجلة الازهر 


المختلى الشعور داخل مجتمعاتهم 
الباطنية» وفى دهاليزهم المعتةءوراء 
حدود الوطن الأم عندما يحتضنهم 
الحزب الماركسى بوساوسه ! 5 
لقد بدأ « سماريت © هذيانه 
بالكلام عن موقع السودان جغرافيا 
وسط نسع دول ليضعف من اتتمائه 
الطبيعى للأآمة العربية ؛ وهاجم 
عندئذ مصر والمصريين + والجيش 
المصرى » ومن هذه النقطة قفز 
الرفيق « سماريت » وهو يتلوى 
كما يتلوى نسناس « الجايون » 
المعلق بفرع شجرة مهم فى غابة 
الأكاذيب والأوهام ‏ قفز الىقصة 
التخلف « الفظيع » الذى جليه 
الاسلام على كل من الرجالوالنساء 
فى السودان » ولم يكن غريبا ١‏ ؟ ب 
وان كان اسفافا أن ظل هذاالمعتوء 
المسخر فى حديث المظالم التى 
ألحقها الاسلام بالمرأة حين أصبح 
الرجال به 2 قوامون على النساء »> 
وحين لم يساوها بالرجل ف الميراث» 
ثم عندما زعم : أن بعض الرجعيين 
بتكلمون الآن فى الوطن العربى عن 
تحرير المرأة ؛ والحقيقة أنهم 
أعداؤها ‏ أى أن التحرير فى نظره 


يوميات فلاح مصرى فى يلد شيوعى 


اننا هو تجرع العرب لدكتاتورية 
العمال » وبروت وكولات ماركسالتى 
أباحت له أن يسكر كل ليلة » وأن 
يبهت بعد ذلك بجسده ولونه على 
من نقع لهء أويقع لهاء منالمتحررات 
الماركسيات الممزقات 'تفسيا وانسانيا 
بمقياس أى مجتمع حر ! ؟ 

كان من الحتم أن تتصدى له » 
وان ندافه رغم أتفه المتورمعن 
الرجل السودانى والمرأة السودانية 
اللذين حملا السلاح فى وجه 
الاستعمار » وشرحناأمامالامازكيف 
أن بين السودانيات كثيرات جدا 
من البطلات والشهيدات + وأن 
تحميل الاسلام أوزار الاستعمار 
ليس الا تدليسا مخجلا ؛ بل هو 
جريمة يجب ألا تتورط فيهمأ 
الماركسية » والا بأخذها الأالان 
الماركسيون ماخذ الجد ؟ 


ومن أجل هذا » وبيمد احراج 
رئيس الوفد السودانى احراجامهينا 
تلقيت الدعوة الى لقاء وندوة مع 
لجنة السيدات فى « تاوندورف » 
بكثير من الترحاب »© واعتبرنا أن 
هذا اللقاء الذى سيتم ولاشك 


يلا 
بوصفنا مسلمين مع عدد من قيادات 
النساء الالمانيات بوضفهن ماركسيات 
سيتيح لنا القاء بعض الضوء على 
حقائق الموقف الانسانى الفريد الذى 
وقفه الاسلام من تاكيد مساواة 
المرأة انسانيا بالرجل مع تقدييها 
عليه فى الرعاية » ومع اتاحة الحرية 
لها ف تفسها وقلبها ومالها فى حدود 
هذه الشريمة التى لا تزال قادرة على 
تجديد عطائها الانسانى للرجل 
والمرأة فى هذا العصر ؟ 

عندما وضلنا الى مكان الندوة 
أجاسونا على منصة مشرفة على 
القاعة ؛ وكاناخواننا منالسودانيين 
الشيوعيين والاشتراكيين على جنب 
منا ينتظرون ما .يكون» بينما وقف 
المترجم السودانى الى جانبى ينتظر 
اطلاق القذيفة الأولى ليبدا عمله 
الرسمى ؟ 

ولم تلبث الطلقة الأولى أن وصلت 
الينا تزغرد فوق رؤسنا من خندق 
النساء حاملة الينا هذا السكرال 
المصبوب فى أخبث قوالب الدهاء ! 
والشؤال هو ب : 


لماذا لم تحضروا زوجاتكم معكم؟ 
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وكان الجواب ب : 

تقد كان من أحب ثىء لنا 
وازوجاتنا أن نتصحيون معنا الى 
بلادكم الجميلة » ولكن موعد 
حضورنا صادف زراعة القمح المبكر 
فبلادنا كثيرا عن بلادكم؛ونساؤنا لا 
يضيعن فرصة زراعة الأرض اذا غاب 
أزواجهن فى رحلة كهذه تقطعها الى 
بلادكم لنتعلم ! ؟ 

وقوبل هذا الاعتذار بالموافتفة 
الجماعية من السيدات ودار الهس 
والضحك والابتسام بينهن » وجاء 
الشقؤال.الثاتن سبرريطا سد + 


هل صحيح أن الاسلام ,حبس 
المرأة فى البيت أو يمتعها من التعليم 
والعمل ؛ ولا يسوى بينها وبين 
الرجل ف الميراث ؟ 

وقد أجاب المولفٍ عن ذلك اجابة 
توضح موقف الاسلام من هذه 
القضية وكيف أعطى المرأة حقوقا 
لم تكن معروفة عند العرب ولاى 
حضارة الرومان والهند أو فى أوربا 
عندما كان رجال الكنيسة يعتبروتها 


مجلة الازهر 


فاقدة الانسانية بالنسبة للرجل 
وتستحق اللعنة وأن الشسيطان لا 
.ظهر الا فى صورتها ! ؟ 

ثم شرح المولف الحكمة من تعدد 
الزوجات ؛وانه حلال بشرط العدل 
والمساواة بين الزوجات وبين فضيلة 
هذا الأمر فى بناء الأمم وتقويتها 
والاسباب الداعية اليه من واقعم 
العياة ومشكلاتها الخ ء الخ . 


وجاء سوال من سيدة صغيرة 
السن فى لهجة أقرب الى التحدى : 
قالت : هل لا يزال :نظام الحريم 
سائدا ف مصر ؟ 


يفول للف ب 

فقلت : انه سائد انْآن تماما فى 
أوربا تحت عنوان التحرر ووراء 
واجهات محلات بيع المتعة والشذوذ 
وأما الحريم الذى نسبه الأوربيون 
الى المسلمين » فاصله أوربى وأن 
المسلمين لم يعرفوا «الحريم» الاعلى 
أبدى الشعوب الآرية التى دخلتق 
الاسلام وى جوفها كثير منمعتقداتها 
الاباحية القديمة ؛ ؟ 


يوميات فلاح مصرى فى بلد شيوعى 


وقالت سائلة آخرى ‏ : 


أتتم لا تشربون الخمر فيل 
نساؤكم لا يشربنها أيضا ؟ 


قلت : اننى أكتفىبالرد على هذا 
السؤال بأن أتفى تهمة شرب الخبر 
عن نسأئنا فى الريف وأن أكتفى ى 
ايضاح الأسباب بقول تشيكوف ى 
سياق قصته«الفلاحون»وهو يصف 
حالة الفلاح الروسى التعسة أيام 
القيصرية ‏ : 

< كان الفلاح الرومى يقاسى من 
الجوع والجهل والمرضوالفودكا»!؟ 

عد 

انتى لا استعرض هذا الكتاب 
وائما أقوم بدور « المصور » الذى 
إبلتقط صورة من هنا وصورة من 
هناك ليجعل من هذه الصو ر«صورة 
2 يحدد ملامح هذه النظريات 
التى ابتلى بها الممملمون فى فترة 
حالكة من تاريخهم المعاصر ٠‏ 

فالشسيوعيون عادة يلجأون الى 
التحايل والخداع ( تكتيكيا ) حين 
.يصطدمون بجدار العقيدة الدينية 
التى تقف حجر عثرة ى طريق زحفهم 
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الدموى الى السلطة » ومن ثم » 
يتظاهرون بالتدين س تظاهرا # من 
الظاهر فاذا ما خلا لهم الجو»وسقطت 
الأقنمة الزائمة التى يتقنعون بها 
ظهروا على حقيقتهم 
تجردوا من القيموالفضائل ولييكن 
«سماريت» الشيوعى السودانى الا 
نموذجا مشابها لهذا التضليل بالباطل 


البشعة ! أناسا 


يقال هذاالكلام تفسه عن البعثيين 
الذين أتقنوا عذا الدور الذى 
الشيوعيون ى وقتنا الحاضر ٠٠فهم‏ 
هنا فى الوطن «الأم» يظهرون غير 
حقيقتهم. الكامنة فى الباطن ٠٠‏ فاذا 
ما أتيحت الفرصة لاظهار خبيئتهم 
فعلوا ما فملهالشيوعيون من غير 
حياء :ويدون ساتئر 5.٠.٠‏ 


والماساة تكين هنا فى انخداع 
الشعوب بالأشكال والمظاهر » وى 
استهوائها بمعسول القول وأفانين 
الحيل والتآمر ! ؟ 

ان الشسيوعية تنحسر فى أقطارها 
اتحسار المد فى الظلام الداهم » وب 
البعث # تحول الى «موت»عل ىأيدى 
الرفاق المتناحرين فىمسختلف العواصم! 


دللا 

القد زرت برلين الشرقية مرتين +٠‏ 
ولم أنس ذلك اليوم الذى ركبت 
فيه الطائرة من لندن ٠«قضيت‏ ليلقف 
برلين الغربية ؛ وفى الصباح توجهيت 
قاصدا برلين الأخرى مرورا بالبوابة 
الشمهيرة وعبورا للخيط الرفيق 
الفاصل بين المدينة الممزقة ٠٠‏ وعند 
نقطة الحراسة قدمت جواز سفرى 
الى الجنود المقيمين بهذه النقطة +٠‏ 
كانوا خليطا من الألمان الغربيين 
والأمريكيين والفرنسيين والانجليز 
قات لمم : انى متوجه الى برلين 
الشرقية ٠»‏ لم أكد أكمل عبارت 
التى استاذتهم بها فى العيور الى 
الجانب الآخر » حتى قالوا جميعا 
وف صوت واحد » ودون النظر فى 
جواز السفر60,60 اذهب اذهب » 
ولو كانوا مسلمين لقالوا : أنتم 
السابقون »ونحن اللاحقون عواتالله 
وانا اليه راجعون !! 


عبرت الخيط الفاصل بين الشرق 
والغرب » وان شئت فقل : بينالحياة 
والموت وهل هى مبالغة متى؟لترى 
أو لا : ماذا حدث فى أول لقاء مع 
الأصدقاء الشيوعيين » أمسكوا جواز 


مجلة الازهر 


السفر ٠٠٠‏ نصف ساءعة كاملة » 
.يراجعون فيها الصفحات والكلمات : 
'تعجبت انتى مصرى +٠٠‏ والزعماء 
والقادة يتحدثون عن الصداقة المتينة 
والعلاقات الوثيقة بين برلين والقاهرة 
فاذا كانت هذه معاملة أبناء الشعوبة 
الصديقة !؟ فكيف لو كنتقادمامن 
من نونس أو السعودية !! 

أخذت الجواز وانطلقت الى 
مكتب ثان ٠‏ 

ماذا تحمل من كتب أو مطبوعات 
أو صحف ٠+‏ نصف سماعة أخرى 
فى «استجواب» نازى شيوعى ! ثم 
انظلقت الى مكتب ثالث ؟ 

ماذا تحمل من تقود ؟ مارك 
ألمانى «غربى» ؟ استرلينى ؟ دولار ؟ 

قلت : معى بعض الدولارات !؟ 

وبلوعة الظامىء المشرف على 
الموت قالت المرأة العجوز ب : 
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أعطنى أعطنى ؟ ؟ 
والطيعها ناسين الاتكتداالها بطلة 
رديئة لاوزن لها الجيب أوالقلب!! 


حنكك 


.يوميات فلاح مصرى فى بلد شيوعى 


وانطلقت ٠.‏ أبحث عن سسيارة 
لم أجد *٠‏ مثسيت وآخذت أمثى 
حتىتعبت 4 سألترجلا : 
الى سيارة:تحملتى الى المظار قال٠..‏ 
هناك ى وسط المدينة يمكن أن تجد 
ما طلبت ؛ وبعد ساعة من المثى 
وجدت سيارة حملتنىالىالمطار » لقد 
كنت عائدا الى بيروت على متن 
« اتترفلوج » ٠٠‏ ولم تكد السيارة 
تنحرك حتى توقفت أمام نقطة حراسة 
ونزلت ؟ 

أبن جواز سفرك ؟فحصوا الجواز 
وانطلقت السيارة ؟ ثم توقفت أمام 
نقطة ثانية ٠٠‏ وثالثة ٠.٠‏ الكل يسألا 
عن جواز السفر !٠‏ 

أخيرا ** وصلت الى المطار » وأى 
مطار !؟ انتسميتهبالمطار فيه كثير من 
التجاوز +٠‏ سكة حديد القاهرة 
أجمل منه فى ظرى ألف مرة !؟ 


141 
وللأمانة والحق ٠‏ كان ذلك فى سنة 
+190 ريما يكون ذلك قد تغير فانى 
لم آره بعد ذلك ٠.‏ ولم أفكر فى 

رؤته أبدا ! 


أخذت مكانى فوق أحد المقاعد» 
«قاعد محطات السكة الحديد فى 
الريف لا القاهرة ! بحثت عن ثىء 
آكله » لا شىء ٠٠‏ بعد ساعة حضرت 
«عجوز» وأخذت مكانها فى كلك 
تبيع فيه الحلوى ٠٠‏ 

اشتريت قطعة من « الشيكولاته» 
ولم تكد أن تلدس فمى حتى وضعتها 
على المقعد بجوارى ٠٠‏ كانت مرة ٠٠‏ 
وتسميتها ‏ < الحلوى » من باب 
«عموم البلوى» !! 

أهذه هى ألمانيا «الديمقراطية» 
الشعبية ٠٠‏ الشيوعية ؟ ألا فلتذهبي 
الى الجحيم كل هذه الثسعارات 
الزائفة ٠.٠‏ 

دا٠‏ عبد الودود شلبى 


كا 


باسك الشتوقد 


تحديد يدم الصيام 
السؤال 

هل يسكن الاعتماد فى بدء الصيام 
واتهائه غلى حساب الفلكيين ؟ 
فيتوحد بدء الصيام واتتهاؤه ف 
الأقطار الاسلامية ؟ مع العلم بأن 
الحساب يفيد العلم القطمى يأوائل 
الشسهور العربية » ويمنع الخلاف 
الذى بثار بين البلاد العربية يسبب 
اختلاف الرؤية ؟ 

الجواب 

الحمد لله رب العامين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم 
باحسان الى نوع الدتهن * 

أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على 
هذا الاقتراج » وتفيد بأنها تقدر 
الصاحب الاقتراح الغرض النبييل 
الذى يرمى اليه بمقترحه + ولكنها 
ترى أن التعويل على الحساب قا 
اثبات بدء الشسهر ونهاته لا يحقق 


للأستاذ محمود رسلان 
الغرض المقصود الذى ينشده لأن 
الحساب مرتبط سطلع القمر » 
ومطالع القسر تختلف باختلاف 
الأقطار ٠‏ 

فاذا كانت الأقطار تختاف فى 
الرؤية بسبب اختلاف المطالع » 
فكذلك الحساب يختلف هذا 
الاختلاف لارتباطه بالمطالع ٠‏ فلا 
يتحقق المعنى المقصود بالتعويل على 
الحساب كما يقترحه حضرة السائل* 

واللجنة ترى أن اعتماد الرؤية 
على الوجه الذى اتفق عليه جنهور 
الفتهاء وأئمة المذاهبٍ هو طريق 
يتحقق به المقصود من توحيد 
المسلمين فى الصوم والافطار ٠‏ 

وان هذا الذى اتفق عليه الجمهور 
هو ما يفيده حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الوارد فى الرؤية «أما 
الوجه المشار اليه فهو أن القول 


ياب الفتوى 


الصحيح الراجح فى مذاهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة أنه اذا ثبتت رؤية 
الملال فى اقليم وجب على أهل 
الأقاليم الأخرى أن يسملوا بها فى 
صومهم وافطارهم متى بلغهم نيا 
ثبوتها من طربق موثوق به + 

وهذا هو ما نشرح به كتب هذه 
المذاهب ٠‏ 


أبا العديث ققد زواد البفار 
ومسلم وأصحاب السئن » وهو قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»* 
ومو خط ا عام يوجب على جميع 
المسلمين أن يصوموا اذا تخققت 
رؤية الهلال فى قطر يعتبر ثبوتا له 
بالنظر الى جميع الأقطار » فانه لبس 
المعنى أن وجوب الصوم بتوقف على 
رؤية كل من ,يجب عليه # وانسا 
المعنى ‏ كما فلنا ‏ أنه يجبٍالصوم 
على جميع السلمين متى تحققت 
الرؤية:ولى من يعفهم ٠‏ 


واذا كان الحال كذلك ؛ فان 
الطريق لتوحيد وقت الصوم ى 


ل 
جميع الأقطار أن بلغ أهل القطر 
الذى ثبتت فيه الرؤية سائر الأقطار» 
فيجب عليهم جميعا أن يصوموا بناء 
على هذا التبليغ + 

هذا مع ملاحظة أن الرؤية التى 
يناط بها حكم الوم والقطر كما 
تكون بالعين المجردة تكون بواسطة 
ما جد من الوسائل العلمية الحديثة * 

وتوافر وسائل الرؤية هذه مع 
الوسائل الحديثة لتبليغ الأنباء الى 
الأقطار المتباعدة يسهل أمر تبليغ 
الرؤية من أى قطر الى سائر الأقطارء 

وبهذا علم الجواب والله أعلم ٠‏ 

أنظر الجزء التاسع من مجلة 
الأزهر غرة رمضان سنة؟/هم١هالمجلد‏ 
الرابع والعشرون ص 11١54 1161١‏ 

السؤال 

ما حكم صيام أهل القطبين ؟ 
وكيف يصومون رمضان اذا كانت 
الستة نستها هارا ونسفها ليلا 9+ 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 

والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 


1 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد : 

فقد فرض الله على المؤمنين صوم 
شهر هلالى من السنة » وبين أنه 
شهر رمضان وقال عليه الصلاة 
والسلام : الشهر هكذا ومكذا 
وأشار بأصبعه العشر وحبس الابهام 
فى الثاثة » وهذا يدل على 
أن الشهر اما ثلاثون بوما أو نسعة 
وعشرون يوما » ولاريب أن بيان 
الشهر فى السنة على هذا الوجه الذى 
عرف وتناقله الناس جيلا بعد جيل 
اثما كان ينا يناسب حال البلاد 
المعتدلة التى تنجلى أوقاتها المحددةف 
اليوم والليلة » ويتجلى رمضانها ى 
السنة وهى القسم الأعظم من الكرة 
الأرضية ٠‏ 

ولم يكن معروفا للناس فى وقت 
التشريع أن فى الكرة الأرضية جهات 
:تكون السنة فيها يوما وليلة نصمها 
نهار ونصفها ليل» وجهات أخرى 
يطول نهارها حتى لايكون ليلها ألا 
جزء! يسيراويطول ليلها حتىلايكون 
نهارها الا جزءا يسيرا * 


مجلة الازهر 


فرض يجب استبعاده 

ولار بآن الجرى فى هذه الجهات 
على ببان الأوقات الذى عرف للصلاة 
والصوم يودى الى أن يصلى 
المسلم فى يومه وليلته وهو « سنة 
كاملة » خمس صلوات فقط موزعة 
على خمس أوقات من السنة كلها » 
ويؤدى كذلك فى بعض الجهات الى 
آن تكون الصلوات المفروضة زيما 
أو أقل على حسب طول النهاروقصره 
وكذلك يؤدى الى أن يكلف المسلم 
فى تلك الجهات صوم رمضان ولا 
رمضان عنده » وفبعضها يؤدى الى 
صوم ثلاث وعشرين ساعة من أربع 
وعشربن ساعة وكل هذا تكليف ثآياه 
الحكمة من أحكم الحاكمين والرحمة 
من أرحم الراحمين * 

واذن يجب استبعاد هذا الفرض٠‏ 
هل يوكن اعفاء اهل القطبين من 

الصلاة والصوم ؟ 

ويدور أمر هذه الأقاليم بعد ذلك 
بين فرضين أخريين لاثالث لهما :أما 
اعفاؤهم ‏ كما ذهب اليه بعض 
الناظرين # من الصلاة والصوم ؛ 
لعدم الوقت وعدم القدرة والامكان 


ياب الغتوى 


وعدم الفائدة المرجوة من التكليف» 
وهو فيما نرى فرض يأباه عنوم 
النصوص التى جاءت بتكليف 
الصلاة ؛ فالصوم لجميع المؤمنين 
دون فرق بين قطر وقطر * 
مواقيتهم حسب آقرب البلاد المعتدلة. 

اليهم : 

واذن لا يبقى طريقا لقيامهم 
بواجبهم الدينى على وجه مقدورلهم 
ميسور ومحقق للفائدة المرجوة من 
التكليف » سوى أن يقدروا أيامهم 
ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات 
أقرب البلاد المعتدلة اليهم » أئ 
حساب البلاد القريبة منهم التىتتميز 
فيها الأوقات ويتسع كل من ليلها 
ونهارها لما فرض من صوم وصلاة 
على الوجه الذى يحقق ة 
التكليف دون مشقة أو ارهاق ٠‏ 

ولارب أن أهل هذه الجهاتلابد 
أن يكونوا قد اتخذوا طريقا لتقدير 
الأيام والأشهر فيما .نختص بحياتهم 
العامة من أعمال وعقود * 

واذن فين السهل أن يتخذوا ى 
تحديد أوقات عبادتهم ماعرف فى قرب 


لفل 
اليلاد المعتدلة اليهم ٠‏ وبمذا 
يستطيعون أداء فروضهم الدينيةمن 
صلاة وصوم على وجه محدد كامل 
لاعسر فيه ولاارهاق : ( ,يزيد الله 
يكم اليسر ولا يريد بم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشسكرون » والله 
أعلم ٠‏ 

انظر الشيخ محمود شلتوت 
كتاب الفتاوى ص +1 14 * 

السؤال 
ما حكم من مات وعليه قضاء 


رمضان أو بعضه ؟ ٠‏ 


الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة لاعالمين 
وبعد : فى هذه الحالة أمران : الأمر 
الأول : أن .يكون معذورا فتفوت 
الأداء ودام عذرة الى الموت كمن 
اتصل مرضه أو سفره أو اغماؤه »* 
أو حيضها أو تاها أو حبلها أو 
ارضاعها ونحو ذلك بالموتلم يجب 
شىء على ورثته ولافى تركته لاصيام 


رقا 
ولا اطعام وهذا لاخلاف فيه عندنا 
( أى الشافعية ) ٠‏ 


الأمر الثانى : أن يتمكن من 


قضائه سواء فاته بعذر أم 


ولا يقضيه حتى سوت » ففيه قولان 
مشهوران : ( أشهرهبا وأصحهما ) 
عند المصتف والجمهور ٠٠‏ أنهويجب 
فى تركته لكل يوم مد من طعام ولا 
يصح صسيام وليه عنه » قال القاضى 
أن و القياق المرزه داعو 
المنصوص للشافعى فى كتبه الجديدة 
وأكثر القديمة + 

والثانى : وهو القديم : وهو 
الصحيح عند جماعة من محققى 
أصحابنا وهو المختار » أنه يجوز 
لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك 
ويجزئه عن الاطعام وتبرأ به ذمة 
اميت ء ولكن لا يلزم الولى الصوم 
بل هو الى خيرته » فاذا قلنا بالقديم 
فامر الولى أجنبيا فصام عن اميت 
بأجرة أو بشيرها جاز بلا تغلاف 
كالحج ولوصام الأجنبى مستقلا به 
من غيراذن الولى فوجهانمشهوران: 
أصحهنا : لايجزئه +٠٠‏ وقال 


مجلة الأزهر 


صاحب الحاوى : مذهب الشافعى 
5 القديم والجديد أنه يطعم عله » 
ولا يصام عنه وقيل فى القديم يصوم 
عنه وليه » وتأولوا الحديث الوارد 
: « من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه » ان صح على أن المراد الاطعام 
أى يفعل عنه ما يقوم مقام المصيام 
وهو الاطعام » وفرقوا بينه وبين الحج 
بأن الحج تدخله النيابة فى الحياة ولا 
تدخل الصوم النيابة فى ' 
خلاف هذا هو اللسهور عند 
الأصحانٍ * 


القول الثانى : وهو القديم أنه 
يجوز لوليه أن يصوم عنه ولابلزمه 
ذلك 6 وعلى هذا القول لى أطعم 
عنه جاز » فهو على القديم مخير بين 
الضيام والاطمام واستدلوا له 
بالأحاديث الصحيحة منها » حديث 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 
رواه البخارى ومسلم * 

وعن ابن عباس قال : « جاء رجل 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يارسول الثهانأمىماتت وعليهاصوم 
قهر الاقغليه حتها #اققال +"إق كان 


باب الفتوى 


على امك دين أكنت قاضيه عنها؟ 
قال : نعم » قال : فدين الله أحق أن 
يقفى »6 ٠‏ 

وعن ابن عباس أيضا قال :«وجاءت 
امرأة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يارسول الله ان أمى 
ماتت وعليها صوم نذر » فاصوم 
عنها ؟ قال : أفرأيت لو كأن على أمك 
دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ 
قالت : نعم » قال : فصومى عن 
أمك » رواة مسلم ورواة البخارى 
بمعناه * 


وعن بريدة قال : « بينا أنا 
جالس عند النبى صلى المعليه وسلم 


اذ أتنه امرأة فقالت : يارسول الله 


انى تصدقت على أمى بجارية وانها 
ماتت فقال : وجب أجرك وردها 
عليك الميراث قالت : يارسول اللهانه 


1 
كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ 
قال : صومى عنها » قالت انها لم 

انحج قط أفأحج عنها ؟ قال:حجى 
عنها » رواة مسلم + 

وعن ابن عباس « أن امرأة ركبت 
البحر فنذرت ان الله نجاها أن تصوم 
شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم 
تضم حتى مانت فجاءت بنتها أو 
أختها الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآمرها أن تصوم عنها » رواه 
أبو داوة وغيره باسناد صحيحرجاله 
رجال الصحيحين والله أعلم * 


انظر المجمبوع ج “ ص 7*8 
.وسم # للاستاذ محمد نجيب 
المطيعى ٠‏ 


محمود محمد رسلان 


ليس فى القرةن الكزيم آمر واجب على الانسان اكثر من 
واجب العقل والتفكبر » وليس فيه نعى على قوم اشد من التعى 
على الذين لا يعقلون ولا يتفكرون .٠‏ فرعاية الضرورات نص 
صريم © والامر بالتعقل والتفكير نص صريح » ومن قال 
بغير “ذلك فهو الذى يجتهد براى من عندم يخالف صريح 


٠٠ التصوض‎ 


حقائق الاسلام واباطيل خصومه ٠‏ 
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أخيارالعالم 


مصر 

© يبدأ انعقاد الموتمر الثامسن 
لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
5 الثانى من ذى القمدة واه 
الموافق ١١‏ من أكتوبر ١909‏ م * 

وسيكون انعقاد المؤتمر على 
فترتين : 

الأولى لمدة أسبوع وتبدأ من 
تاريخ انعقاد المؤتمر + 

والثانية لمدة ثلاثة أسابيع وتبدا 
بعد انتهاء الفترة الأولى *٠‏ 

يحضر المؤتمر وفود من كبسار 
العلماء والمفتكرين الاسلاميين الذين 
ييثلون حوالى ٠ه‏ دولة منمختلف 
أنحاء العالم ٠.‏ 

وتدور بمحوث العلماء ى هذا 
المؤتدر حول الاسلام وقضايا العصر 
من النواحى التشربعية والعقدية 
والاجتماعية .+ 


الإسلا'مى 


اسان برا لقي رامرالتويوف 


ويتناول الموتمر ف اجتماعاته 
مناقشة كثير من المشسكلات والقضايا 
الاسلامية الملعاصرة التى تتعدق 
بالحدود والمعاملات والمقيدة 
والتيارات المنحرفة ووسائل الاعلام 
والتربية وذلك كله فى ضوءالاسلام» 


© التقت الهينات والجمعيات 
الاسلامية فى مؤتمرهم الأول الذى 
عقد بالقاهرة مؤخرا تحترعايةفضيلة 
الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهرءوبرياسةصاحب 
الفضيلة الأستاذ الكبير الشسيخ 
حسنين محمد مخلوف المفتى الأسبق 
لصر * 


وشهده فضيلةالشيخ محمد متولى 
الشعراوى وزير الأوقاف ووزير 
الدولة لشئون الأزهر ٠‏ 

واستمع أعضاء المؤتمر الذى 
حضره ممثلون عن 15 جمعية وهيئة 
اسلامية الى البحوث العلمية المقدمة 


اخبار العالم الاسلامى 


من بعض الاعضاء فى تطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية » وبعد الدراسة 
والمناقئة أصدر المؤتمر القررات 
الآنية : 

١‏ سكل تشريع أو حكم يخالف 
ما جاء به الاسلام بقع باطلا » ويجب 
على المسلمين رده والاحتكام الى 
شريعة الله » اتى لا يتحقق ايمانهم 
الا بالاحتكام اليها ٠‏ 


؟- الأمر بتطبيق الشريمة 
الاسلامية نزل به الوحى الالهى ‏ 
فليس لأحد أن يبدى رأيا فى وجوب 
ذلك » ولا تقبل مشبورة بالتبيهل 
أو التدرج أو التأجيل فى تنفيذه * 

## التسويف فى اقرار القوائين 
الاسلامية معصية الله ورسوله واتباع 
الغير سبيل المؤمنين » وخروج على 
اجماعهم ومضيعة لمصالحالأمتجمعاء 
وعلى الهيئة التشريعية أنتبرى»ذمتها 
أمام الله والناس بسرعة اقرار 
مشروعات القوانين الأسلامية المقدمة 
أليها + 


تطبيق الشربعة الاسلامية 


ليلا 


هو الخل الوحيد لجميع مشاكل 
الأمة اقتصاديا واجتماغيا وسياسيا 

وعكرنا وغلميا وثقاقيا هه 0 

ه ‏ تطبيق الشريعة الاسلامية 
خير ضمان للوحدة الوطنية ٠‏ 

5 ينظر المؤتمر بعين التقدير 
والأمل الى ما صرح به الميد رئيس 
الجمهورية من عزمه على تطهير أجهزة 
الاعلام من الملحدين » وبناشدسرعة 
تنفيذ هذا فى كل مراكز التوجيه 
والتربية ومواقع التأثير فى مرافق 
الدولة حرصا على سلامة الامة 
وقوة بنيائها * 

/ا يناشد الموتمر السيد رئيس 
الجمهورية اصدار أوامره بتطهير 
وسائل الاعلام من الموبقات الأخلاقية 
التى تحرج صدور المؤمنين وتستهين 
وتتجرأ على حدود الله وتدمير كيان 
الأمة ٠‏ 

+ - بناشد المؤتمر السيد رئيس 
الجمهورية أن براعى عند الترشيح 
للمناصب القيادية ف الدولة اختيار 


المعروفين بالخاق والدين * 


لهدل 


هل يقرر المؤتمر وجوب تربية 
النشء فى جميع مراحل التعليم الى 
نهاية الدراسة الجامعية تربية دينية 
تكون الضمير الدينى » وتغرس ىف 
تفوسهم مكارم الأخلاق » وتكسيهم 
الصلابة ضد كل زيغ أو انحراف, 
لييكون الشسباب مسلما فى جرهره 
ومظهره ٠‏ 

٠‏ سا يجب ادراج حفظة القرآن 
من الفنات المستثناة مين شرط 
المجبوع عند الالتحاق بالجامعات 
والمعاهد العليا ودور التعليم المختلفة» 
كما يجب معاملة حفظة القرآن الكريم 
من المجندين معاملة حملة اللؤهلات» 


١س‏ فرصى المثرتمر بتقوية 
محطة اذاعة القرآن الكريم حتى 
تغطى أنحاءالعالم » مع النهوض بها 
وتحويلها الى اذاعة جامعة ٠‏ 

٠١‏ تكون اللجنة التنفيذية 
للنؤتمر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة 
الجهود ف تنفيذ هذه القرارات التى 
اتعبر عن اجماع الأمة على ضرورة 
تطبيق الشريعة الاسلامية » وتدعو 
الهيئنات والجماعات المستركة فى 
المؤتمر الى الاجتماع كلما دعت 
الضرورة الى هذا + 


مجلة الازهر 


© تهتم متسيخة الأزهر هذه الأيام 
بصفة خاصة بالدعوة ومناهج 
الدراسة » وقد أصدر فضيلة الامام 
الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر قرارا بتشكيل لجان 
متخصصة لذلك ٠‏ 

وتعمل اللجان الآن لتقديم 
دراساتها ومقترحاتها بشأن النهوض 
بالدعوة وتقويم مناهج الدراسة 
بالمعاهد الأزهرية لمعرفةمدى ملاءمتها 
من حيث الكم والكيف للطلاب »> 
وذلك للنهوض بالتعليم وفق مبادى» 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

© أصدر قفضيلة الشيخ محمد 
متولى التسعراوى وزير الأوقافه 
ووزير الدولة لشئون الأزهر قرارا 
بتعيين فضيلة الدكتور عبد المنعمم 
النمر وكيل وزارة لشكون المماهد 
الأزهرية ٠٠‏ 
وندعوا الله له بالتوفيق والسنداد + 

السعودية 

© تبرعت رابطة العالم بعشرة 

آلاف دولار سنويا للجمعية الجديدة 


أخبار العالم الاسلامى 


التى تم تشكيلها من المسلمين الجدد 
فى سراواك ٠‏ 


كماتبرع معالى الشبيخ محمد على 
الحركان أمين عام رابطة العمالم 
الاسلامئ للجممية المذكورة بصسفة 
شخصية بمبلغ الفى دولار ٠٠‏ 

© وقع معالى الشبيخ عبدالوهاب 
عبد الواسع وزير الحج والأوقاف 
مع احدى الششركات الوطنية عقدا 
بمبلغ 16 مليون ريال لفرش الحرم 
المكى بالسجاد خلال ثمانية أشسهر 
من تاريخ العقد +٠‏ 


© بلغ عدد المبعوثين من جامعة 
الرياض الى بلاد مختلفة للحصول 
على درجتى الماجستير والدكتوراه 
٠ه؛‏ مبعوثا منهم "5٠‏ فى أمريكا 
و ٠٠١‏ فى أوريا ومصر واليابان ٠٠‏ 

الكويت 

© زار وفد منطلبة كلية الشريعة 
بجامعة الكويت مقر رابطة العالم 
الاسلامى » واجتمع بمعالى الأمين 
العام للرابطة الشبيخ محمد على 
الحركان » وتحدث معاليه اليهم عن 
دور الشباب المسلم ى هذا العصر 
وواجباته تجاه دينه وأمته وحياتهه + 


000 
اليابان 
©أشهر تسعة من اليابانيين 
اسلامهم علىيد فضيلة الشبيخ محيد 
على الحركان أمين عام رايطة العالم 
الاسلامى » وذلك بمسجد العاصمة 
طوكيق ٠٠‏ 
ماليزيا 
© أشهر حاكم مقاطعة سيراواك 
الجديدة بماليزيا اسلامه هو وعائلته 
وعدد كبير من مواطى المقاطعة يزيد 
على ألفى شخص » وقد أقيم 
بهذه المناسبة ‏ حفل كبير حضره 
كبار علماء الدين ورئيس سيراواكه 


والأزهر يهنىء حاكم المقاممة 
والاخوة الذين أسلموا ويدعو لهم 
التوفيق والسداد فى نور 
الاسلام وفى ظلكتابه الكريم وهدى 
انبيه الأمين ٠‏ 


يدوام 


© أقام مركزالدراسات الاسلامية 
بكلنتن بماليزيا احتفالا بمرور عشر 
سنوات على انشائه ٠‏ 

وحضرهوفود منالعلماءوالمفكرين 
من مختلف دول العالم ومثل الأزهر 
فيه فغميلة الدكتور عبد الجليل 


14 
شلبى الأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية » وفضيلة الدكتور 
عبدالودود شلبىمديرمجلة الأزهرء 
باكستان 
© أصدرت باكستانقانونا منعت 
بموجبه كل أنواع المسكرات التى 
كانت تسارس ف البلاد طوال 
السنوات السابقة وذلك استجاية 
لطلب الشعب الباكستانى الممسلم 
بتحريم المسكرات ولعب الميسر ٠٠‏ 
وائنا ندعو الله العلى القدير أن 
يوفق العام الاسلامىكله الى اتخاذ 
مثل هذه الخطوة بتحريم هذه 
المتكرات ليسستقيم أمر المسلمين دينيا 
واقتصاديا واجتماعيا ٠٠‏ 


اح الامام : 


مجلة الازهر 


لندن 
© عقد فى لندن متؤخرا المؤتمر 
الاقتصادى للدول الاسلامية الذى 
نظبه المجلس الاسلامى الأوربى ٠٠‏ 
وافتتح الموتمر فضيلة الامام 
الأكبر الدكتور عبد الحليم محسود 
شيخ الأزهر ٠‏ 
وحضره فضيلة الشيخ محمد 
متولى الشعراوى وزير الأوقاف 
ووزير الدولة لشئون الأزهر كما 
حضره وفود من مختلف دول العالم* 
وقد بحث المؤتسر خلال جلساته 
التى استيرت ستة أيام كثيرا من 
القضايا المعاصرة التىتواجه تطورات 
الدول الاسلامية» والمتعلقة بستقبل 
النقام الاقتصادى فى العالم 
الاسلامى ٠‏ 
ابراهيم حامد النوبهى 


الامام فى الاسلام هو وكيل الامة فى اقامة حدود الله . 
فحقه مرادف لحق الأمة ما قام بهذه الأمانة . لانه يتولى 
الامامة لابتاه كل ذى حق حقه © ونملك الامر وتجب لها 


الطاعة 


تدعو مصلحة الأمة فيه آلى تشريع جديدوطاعة 


مقرونة بطاغة الله ورسوله * 
«اطيعوا الله واطيعوا الرصول واولى الامر منكم» سورة 


النساء 


... وليس للامام إن بعطل حدا من حدود الله » 


وليس له أن يقيم حدا متها فى غير موضعة .... 


حقائق الاسلام واباطيل خصومه 


كتاب الشهر: 


غَرُوةبدرالكبرى 


المعرلت الماست ادل لل إسدرم 


لاوا اين : مود بيت فطات 


الموقف العام 


بسإسالرمن ارصم 


: المسلمون‎ ١ 

ازداد عدد المسلبين فى المدنة 
المنورة وازدادوا قوة وتماسكا » 
ولكن حالتهم الاقتصادية كانت 
متردية » لأن أكثر المهاجرين فروا 
بأنفسهم وعقيدتهم من مكة المكرمة» 
ونركوا أموالهم هناك» ولأنالأنصار 
شاركوا المهاجرين فأرزاقهمالقليلة» 
فلا عجب اذا رأينا المسلمين يفكرون 
جديا فى استخلاص أموالهم من 
قريش + 
؟ - المشركون ويهود والمنافقون : 

أصبح للمشركين ثآر عند المسلمين 
ف قتل عرو بن الحضرمى » فلايد 
9-5 الأخذ بهنا الثأر حتى تعود 
لقررش وحنفائهما كرامتهم وهيبتهم 
غيب الغرت * 

كما أن الطريق التجارية الحيوية 
بين الشام ومكة أصبحت تحت رحمة 
المسلمين وحلفائهم » ومعثى ذلك 
موت تجارة قريش وتردى مركزها 


الاقتصادى » كما أن اتتشار نفوذ 
المسلبين وازدياد قوتهم يوما بعد 
يبوم » لا يتفق مع احتكار قريش 
للسيادة على العرب * 


تلك هى العوامل المهمة التى 
جعلت قريشا تفكر جديا فى اتتهاز 
أول فرصة للقضاء على الدين 
الجديد ٠‏ وكان يهود فى المدينة 
بثيرون الحرب الباردة على المسلمين 
ويحاولونخلق المشاكللهم ويقومون 
يواجب (الرئل الخامس ) لقريش 
على المسلمين » ويحرضون أعداء 
المسلمين على المسلمين » ويعاوتهم 
بصورة مباشرة وغيرمباشرة المنافقون 
فى الحرب الباردة وخلق المتساكل 
والتجتدي :+ 

قوات الطرفين 

: المسلمون‎ ١ 

بلغت قوة المسلمين (هه”) رجلا 
من المماجرين والأانضار بقيادة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وكان 


كتاب الشهر 


معهم فرسان فقط وسبعون بعيرا 
.يتعاقب الرجلان والثلاثة والأربمة 
على البعير الواحد * 
؟ - المشركون : 

بلغت قوة المشركين (50ة) رجلا 
أكثرهم من قريش ؛ مهم مائتا 
فرس يقودونها وعدد كبير من الابل 
اركوبهم وحمل أمتعءت 


هذه القوة 


» وكانت 


ة عدد من رجالات 
لزيا 


أهداف الطرفين 
١‏ - المسلوون : 
(1) الاستيلاء على القافلة 


ابن حربٍ التى كان يحميها حرس 
بين ثلاثين الى أربعين رجلا * 
(ب) البقاء فى ( بدر ) بعد افلات 
القافلة حتى يتسامع المشركون بقوة 
المسلمين فيهايوهم ويتركوا لهم 
حرية نشر الدعوة لدينهم * 
؟ - الشركون : 
(1) حماية القافلة التجارية 
القادمة من القنام ٠‏ 


ليلل 
(ب) عند افلات القافلة تضارت 
الآراء ف قتال المسلئين أو المودة» 
فتغلب رأى القائلين بالمتال » للاخذ 
بثآر عءرو بن الحضرمى » وللقضاء 
غلى قوات المسلمين؛ ولتعرف العرب 
قوة قريش وسطوتها » ولتضع حدا 
لتهديد المسامين طريق الششام ب مكة 
التجارية ٠‏ 
قبل المعركة 

: المسلمون‎ - ١ 

(1) خرج أبو سفيان بن حرب 
فى أوائل الخريف من السنة الثانية 
الهجرية فى تجارة كبيرة الى الشام» 
وقد أراد المسلمون اعتراضها فى 
غزوة ( العشيرة ) عند ذهابها إلى 
الششام » ولكنها تملصت منهم ٠‏ 

وتحين المسلمون عودتما من 
الشام » فبعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم طلحة بنعبيد الله وسعيد 
ابن زيد ينتظرانها » حتى اذا وصلا 
( الحوراء ) على طريق السام بت 
مكة مكثا هناك » فلما مرت القافلة 
بهم » أسرعا الى المسسلمين يخبران 
النبى صل الله عليه وسلم بآمرها ٠‏ 


حلم 


لفل 


تدب الرضول صاىالله غلية وسلم 
المسلمين للخروج ؛ وقال لهم : 
« هذه عير قريش فاخرجوا اليها 
لعل الله يتفلكموها 6 * 

وخف قسم من الناس وثقل 
قسم منهم »لأنهم لم ينوا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
سيخوض معركة حاسمة على 
المشركين ؛ بل ظنوا أن الغزوة 
ستكون غنارة. عن مناوشات طفيفة + 
كمسا حخدث ف السرايا والغزوات 
السايقة ٠‏ وأراد جماعة لم يسلموا 
أن يتضهوا الى المسلنين ضمعا فى 
الغنيمة ‏ فابى النبى صلى الله عليه 
وسلم هذا الاتضام أو يكومنوا بلله 


ورسوله * 


(ب) تحركت قوات المسلمين فى 
المدينة المنورة لثمان خلون منشهر 
رمفمان فى السنة الثانية الهجرية 
بالترتيبات التالية : 

أولا : دورية استطلاعية أمامية 
للحصول على المعلومات عن اتجاهات 
القافلة التجارية ونيات قريش * 


ثانيا 


: القسم الأكبر مكلف من 
كتيبة المهاجرين ورايتها مع 


مجلة الأزهر 


على بن أبى طالب وعير بن هاشمء 
وكتيبة الأنصار ورايتها مع سعد بن 
معاذ » وهاتان الرايتان سوداوان ٠‏ 

ثالشا : مؤخسرة بامرة قيس بن 
صعصعة * 


:اراية المسلمين الغامة 


حبير بن 


بيضاء مع مصعب بن 


(ج) سلكت قوات المسلمين طريق 
القوافل بين المدينة و ( بدر ) البالغ 
طولة حوالى ( 15٠‏ ) كيلو مترا © 
وقد قسم الرسول صلى الله عليه 
وسام الابل المتيسرة وعددها سبعون 
بعيرا على أصحابه » وكان من نصيبه 
مع على بن أبى طالب ومرئد 
مرئد الغنوى بغير واحد يتعاقبونه 
تماما كما نفعل أى فرد من قواتة ٠‏ 


قال شريكا الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى البعير : «نحن ننشى عنك» 
فقال:: « ها ]تنا باقوى منى ».ولا 
أنا بأغنى عن الأجر منكما 6 + وأراد 
بذنك المساواة مع أى فرد فى قواته 

(د) انطلق الممسلموق مسرعين 
خوفا من افلات قافلة أبى سفيان بن 


1 
ى 


كتاب الشبهر 


حرب منهم » وبثوأ عيوئهم يتعرفون 
الأخبار ؛ فلما وصلوا قريبا من 
( الصفراء ) بعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم دورية استطلاعية قوتها 
رجلان الى ( بدر ) للحصول على 
المعاومات عن قريش وقافلتها » غلما 
وصل المسلمون ( وادى ذفران ) 
جاءهم الخبر بخروج قرش من مكة 
لنجدة قافلتهم ٠‏ 

(ه) أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه بما بلغه من أمر قريشس 
طالبا مشورتهم » فآدلى أبو بكر 
وغبر رذى الله عنهما برأدهما » ثم 
قام المقداد بن غمرو رضى الله غنه 
فقال:< يا رسول الله لا تقول اذهب 
أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون» 
ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا انا 
معكما مقاتلون ؛ فو الذى بعك 
بالحق لو سرت بنا الى ( برك 
الغساد ) لجالدنا معك من دونه حتى 
تبلغه 6 ٠‏ 

وسكت الناس فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « أشيروا على أيها 
الناس » »© وكان يريد بكلمته هذه 
الأنصار الذين بابعوه يوم ( العقبة ) 
على أن بستعوه مما بمنعون منه 


1١1 
أبناءهم وتنساءهم ولم بابعوة على‎ 
صد اعتداء خارج »© فكان‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم يخثى‎ 
ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة‎ 
٠ الا مبن يهاجمه فى المدينة المنورة‎ 


فلما أحس الأنصار أن الرسول 
على للاحليه ويباع يويد سناع 
رأهم ؛ قام سعد بن معاذ وقال : 
د لكآنك تربدنا با رسول الله » 1 
فقال : « أجل » ! 

قال سعد : « لقد آمنا يك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق © وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة » 
فامض لما أردت فنحن معك ؛ 
فوالذى بعئك لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف 
منا رجن واحد ؛ وما تكره أن ننقى 
بنا عدونا غدا : انا لصبر فى الحرب 
صدق ف اللقاء » لعل الله يريك منا 
ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة 


الله » * 


وارتحلوا جميعا حتى اذا كاثوا 
على مقربة من ( بدر ) انطلق الرسول 


لقدل 


صلى الله عليه وسلم أمام قواته 
وبصحبته أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه » ختى وقف على شيخ من العرب 
فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم» قال الشبيخ: 
< لا أخبركما حتى تخبرانى : ممن 
أتتما » ؟ 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


< اذا أخبرتنا أخبرناك > ٠‏ 


علم الرسول صلى الله عليه وسلم 
من شيخ العرب هذا » أن عير قريش 
منه » فقال لنسيخ العرب : 
«نحن من ماء» ؛ ثم انصرفوصاحيه 
عنه والشيخ يقول : < ما من هاء ؟ 
أمن ماء العراق » ؟ وهكذا لم يبخبرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
هويته حتى لا تعلم قريش بمواضع 
المسلمين * 


(و) أرسل الزسول صلى الله عليه 
وسام دوريتى استطلاع غرضهما 
الحصول على معلومات عن قسوة 
قريش .ومواضعها ٠‏ 

الدورية الأولى مؤلفة من على بن 
أبى طالب والؤبير بن العوام وسعد 


مجلة الازهر 


ابن أبى وقاص رضى الله عنهم فتفر 
من .أصحابه » استطاعت الوصول 
الى ماء (إيدر) » وعادت ومعها غلامان 
لقريش » فاستنطتهما الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وعلم منهما أن قريشما 
وراء الكثيب ( بالعدوة القصوى ) 
ولما أجابا : « بأنهنا لا يعرفان عدد 
رجال قريش » 4 سألهما : « كم 
بنحرون يوميا » ؟ فأجابا : « يوما 
تسعا ويوما عشرا » » فاس تنبط 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك 
أنهم بين التسعمائة والألف » وعرف 
من الغلامين كذلك أن أشراف قرش 
جميعا خرجوا لمنعه ٠‏ 

والدورية الثانية مثوئفة من رجلين 
من المسلمين وصلا ماء ( بدر ) © 
فسبما جارية تطالب صاحبتها بدين 
عليها والثانية تجيبها : « انما 
ثأتى العير غدا أو بعد غد » فاعمل 
لهم ثم أقضيك الذى لك » » فعاد 
الرجلان فاخبرا الرسول صلى الله 
عليه وسلم ينا سيعا ٠‏ 

(() #هب الأسلموقا الخو 
المعركة وعسكروا فى أدنى ماء من 


كتاب الشهر 


( بدر ) فجاء الحباب بن المنذر الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « أرأيت هذا المنزل » أمنزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه ولا 
تتأخر عنه + أم هو الرأى والحرب 
واللكيدة » ؟ ! 

قال : « بل هو الحرب والرأى 
والكيدة » ٠‏ 

قال الحباب : « بارسول الله ! فان 
هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس 
حتى انأتى أدنى ماء من القوم » 
فتعسكر فيه ؛ ثم نغور ما وراءه من 
الآبار » ثم تبنى عليه حوضا قنبلاه 
ماء » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا 


٠ » يشربون‎ 


تفذ الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا الرأى » فما حل نصف الليل 
ححتى تحول المسلمو الى ممستكرهم 
الجديد ؛ وامتلكوا مواقع الماء + 
وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : « أنه بشر مثلهم » وأن 
الأمر شورى بينهم » وأنه لا يقطع 
برأى دوتهم » وأنه فى حاجة الى 


لفل 


حسن مشورة صاحب المشورة 
الحسنة منهم © ٠٠٠‏ 

وأنجزوا بناء الحوض وملاوه 
ماء ؛ ثم غوروا المياه الأخرى » وتم 
ذلك ليلاء ثم أخذوا قسطهم من 
الراحة بقية الليل » ليكونوا أقوياء 
فى الصراع الوشيك ٠‏ 
؟ - المشركون : 

علم أبو سفيان بن حرب بخروج 
الرسول ضلى الله عليه وسلم 
لاعتراض قافلته حين رحلته الى 
الشام » فخاف أن يعترضه المسلمون 
حين عودته ٠‏ 

لقد كانت القافلة حوالى ألف بعيي 
موقرة بالأموال » اذ لم يبق أحد من 
قريش رجالا ونساء لم يساهم فيها 
بحظ حسب امكاناته الاقتصادية 
حتى قوم ما تحمله القافلة بخمسين 
ألفا من الدنائير ٠‏ 

ولما تأكد أبو سفيان بن حرب 
من خروج الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه للتعرض بقافلته 
العزلاء الامن ثلاثين أو أربعين رجلا» 
استاجر ضمضم بن عمرو الغفارى 


لفل 


فبعثه مسرعا الى مكة ليستنفر قريشا 
الى أموالهم » ويخبرهم أن محمدا 
قد عرض لها فى أصحابه ٠‏ 

وصل ضمضم الى مكة » فقطع 
اذن بعيره “وجدع أتفه وحول رحله» 
ووقف هو عليه وقد شق قميصه 
من قبل ومن دبر » وجعل يصيح : 
« يامعشر قريش ! اللطيمة اللطيمة ! 
أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها 
مخلد قا أسهانة عرو لأقرى أن 
تدركوها ٠‏ 
الغوث الغوث ٠ » ٠٠٠‏ 

ولم تكن قريش فى حاجة الى من 
يستنفرها » فقد كان لكل فرد منها فى 
العير نصيب ٠‏ 

ولما فرغت قريش من جهازها 
وأجمعت 'المسير » ذكرت ما كان بينها 
وين بنى ( كنانة ) بن الغرب 
والحزازات » فخشوا أن تضربهم 
( كنانة ) من الخلف » وكان ه_ذا 
الحذور يقعدهم عن الخروج لول 
أن جاء مالك بن جشعم المدلجى 
وكان من أشراف بنى كنانة ؛ فقال : 


مجلة الازهر 


د أنا جار لكم من أن تانيكم كنانة 
من خلفكم بثىء تكرهونه ) +٠‏ 

اذ فاك قررت قرش الخروج 
خاضعة لرأى دعاة الحرب و 
رأسهم أبو جهل ؛ أشد الناس عداوة 
للمسلمين ؛ وعامر بن الحضرمى أخو 
عمرو بن الحضرمى الذى قتله 
المسلمون فى غزوة ( نخلة ) والذى 
يحرص على الأخذ بثأره * 

ولم يتخلف من أشراف قرش غير 
أبى لهب الذى أرسل مكانه رجلا 
آخر» كما حشد هؤلاء كل القادرين 
على حمل السلاح من قريش 
وحلفائهم ٠‏ 

وسبق أبو سفيان قافلته للحصول 
على المعلومات عن قوة المسلمين 
ومواضعهم » فليا ورد ماء ( بدر) 
وجد عليه مجدى بن عمرو > فسأله: 
د هل رأئ أحدا من المسلمين » ؟ 
فاجاب مجدى : « لم آر الا راكيين 
أناخا الى هذا التل » » وأشار الى 
حيث أناخ الرجلان من المسلمين * 

فحص أبو سفيان بن حدرب 
مناخهما » فوجد فى روث بعيريهما 
نوى عرفه فى علائف (إشرب) ؛ فأدرك 


كناب الشهر 


أن الرجلين من أصحاب النبى صلى 
أله عليه وسلم ؛ وأن جيشه منه قريب 
فرجع الى القافلة ليغير طريقها نحو 
الساحل » تاركا (بدرا) الى يساره 
وأسرع فمسيره حتى بعدت المسافة 
بين الفافلة وين قات الممسسلدين » 
وأرسل أبو سفيان الى قريش 
يطلب منهم أن يمودوا أدراجهم الى 
مكة لنجاة قافلتهم من المسلبين ٠‏ 

وأرسات قريش عمير بن وهج 
الجمحى ليستطلع لهم قوة المسلمين 
فرجع اليهم ليخبرهم : أنهم ثلاثبائة 
رجل يزيدون قليلا أو ينقصون » ولا 
كمين لهم ولا مدد » ولكنهم قوم 
ليس لهم منعة ولا ملجأ الا سيوفهم» 
فلا بسوت منهم رجل قبل أن يقتل 
رجلا مثله ٠‏ 


وتضاربت آراء قريش ؛ منهم من 
يريد الرجوع ومن هؤلاء بنو زهرة 
الذين رجعوا فعلا ؛ ومنهم من ,بريد 
البقاء » ومعنى ذلك الاضطدام 
بالمسلبين ء 

قال أبو جمل زعيم الذين أرادوا 
البقاء لقتالالمسلمين «والله لا نرجع 
حتى نرد ( بدرا ) » فتقيم عليه ثلاثة 


تفيل 


أيام تنحر الجذور ونطعم الطمام 
ونسفى الخمر وتعزف علينا القيان » 
وتسيع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا 
غلا يزالون يهابوتنا أبدا بعدها » + 

وفصد حكيم بن حزام عتبة بن 
ربيعة فقال : « باأبا الوليد ! انك 
كبير قريش وسسيدها والمطاع فيها 
هل لك الى أن لا تزال تذدر فيها 
بخير الى آخر الدهر » ؟ 

قال عتبة : « وماذا ياحكيم » ؟ 

قال حكيم : « ترجع بالناس 
وتحمل أمر حليفك عبرو بن 
الحضرمى 6ه 

قال عتبة : « قد فعلت ٠‏ أنت على 
بذلك ‏ انما هو حليفى فعلى عقله وما 
أصيب من حاله ؛ فأت ابن الحنظلية 
-يقصد أباجهل-فانى لا أخثى أن 
يشسجر ب أى إيخالف بين الناس 
ويحملهم على عدم الوفاق ب آمر 
الناس غيره 6 + 

قال حكيم  :‏ فاظاقت حت 
جلت أبا جهل > فوجدته نثل درعا 
#أأى أخرج درعه .من جرايها © 
يهنئها ب أى يتفقدها وبمدما 
القتال ‏ فقلت : ا آأبا الحكم ! إن 
عتبة أرسلنى اليك بكذا وكذا » ٠‏ 


ل 
قال أبو جهل : « اتتفخ والله 
سحره ‏ يقصد أن عتبة جبن ‏ 
حين رآى محمدا صلى الله عايه 
وسلم وأصحابه ‏ كلا والله لا ترجع 
حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » 
وما بعتبة ما قال » ولكنه قد رأى 
أن محمدا وأصحابه آكلة جزور 4 
وفيهم ابنه تخوفكم عليه »6 ٠‏ 

وبعث أبو جمسل الى عامر 
ابن الحضرمى فقال : « هذا حليفك 
يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت 
ثأرك بعينيك» فقم فانشد خفرتك»؛ 
فقام عامس بن الحضرمى فاكتشف » 
ثم صرخ:< واعيراه ! واعبراه!» ٠‏ 

ولما علم عتبة بقول أبى جمنل 
« انتفخ والله سحره » قال : 
( سيعلم مصفر أسته ‏ أى الجبانفت 
من اتتفخ سحره » أنا أم هو » ! 

ولم ببق مفر ولا مهرب من 
القتال ٠‏ 

١‏ أنجز المسلمون قبل بدء 
القتال ما يلى : 

)١(‏ اتتخب الرسول صلى الله 
عليه وسلم موضعا مشرفا على منطقة 


مجلة الازهر 


القتال فى ( بدر ) وبنى فيه مقره # 
الغريشى :وان حراسة هذا المقره 

(ب) جرى ترتيب المقاتلين فى 
ضفوف » وساوى الرسول صلى .الله 
عليه وسلم بين الصفوف بعد آن 
شجع أصحابه وحرضهم على الصبر 
فى القتال ٠‏ 

وأمر الرسول صلى الله علية وسلم 
أضحابه أن يصدوا هجما تالمشركين 
وهم مرابطون فى مواقعهم وقال لهم 
اذا اكتنفكم القوم » فاتضحوهم 
بالنبل ء ولا تحملوا عليهم حتى 
توذنوا » ٠‏ 

(ج) كانت كلمة التمارف بين 
الممسلمين وشعارهم فى القتال 
أحد ٠٠‏ أحد ٠‏ 

؟ ب دخل المسلمون الممركة 
بالأسلوب الآنف الذكر : مقر قيادة 
كامل ؛ وسيطرة لقائد واحد» 
وأسلوب جديد فى القتال لم تعرفه 
العرب من قبل » هو أسلو ب الصف 


عرب ]با الشركرق .ققد مارسوا 
آسلوب قنال ( الكر والفر ) بدون 


كتاب الشهر 


اده عناقية ولةاسيظرة » بيت 


جرى قتالهم كافراد لا كمجموعة 
موحدة ٠‏ 

4 بدأ المشركون المجوماولاء 
اذ هجم الأسود بن عبد الأسد على 
الحوض الذى بنأه المسلمون قائلا : 
« أعاهد الله لأشرين من حوضهم 
أو لأهدمنه أو لأموتن دونه » 
فتصدى له حمزة بن عبد امطاب 
رخى الله عنه فضربه بالسيف ضرية 
آطارت نصف ساقه » ومع ذلك حبا 
الى الحوض لاقتحامه » وتبعه حمزة 
يقاتله حتى قتله فيه ٠‏ 


ه ‏ برز منا مش ركين عتبة وشيبة 
ابنا ريبعة والوليد بن عتبة » فخرج 
اليهم فتية من الأنصار » ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعادهم 
وطلبخروج عبيدة بنالحارثوحمزة 
ابن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب» 
الأنهم من أهله فهو يثرهم بالخطر 
على غيرهم ٠‏ ولأن شجاعتهم 
وممارستهم للقتال معروفة » لذلك 
فان نجاجهم مضمون على رجالات 
:قريش » مما يرفع معنويات المسلمين 
ويضعضع معنويات المشركين + 


4ل 

بارز عبيدة عتبة ؛ وبارز على 
الوليد » وبارز حمزة شيبة + فاما 
حمزة فلم يمهل شيبة أذقتله وكذلك 
فعل على + وأما عبيدة وعتبة فقد 
جر حكلاهما الآخر » فكر على وحمزة 
بأسيافهما على عتبة ‏ فأجهزوا عليه 
واحتيلا صاحبهها ٠‏ 


استشاظ المشركون غضيا 
لمذه البداية السيئة + فامطروا 
المسلمين وابلا من سهامهم وهاجيهم 
فرسانهم » الا أن صفوف المسليين 
بقيت ثابتة فى مواضعها » تصوب 
نبالها على المشركين متوخية اصابة 
ساداتهم بالدرجة الأولى ؛ ولم يفطن 
المشركون لأسلوب المسلمين الجديد 
فى القتال ؛ مما جمل رجالات 
المشركين تتهاوى عليها بوابل نبال 
المسلمين المصوبة تصويبا دقيقا 
والمسيطر عليها ٠‏ 

ب ونزل الرسول صلى الله 
عليه وسلم بنفسة يقود صفوف 
المسلمين » وأخذت هذه الصفوف 
تقترب رويدا رويدا من فلول 
المشركين التى فقدت قادتها ٠٠‏ حتى 
تبعثرت قوات المشركين ٠‏ 


6 


لل 


وحينذاك فقط أصدر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمره لقواته : 
« شدوا » » ومعنى ذلك القيام 
بالمطاردة وبدأت مطاردة المسلمين 
الفلول المشركين : وأخذوا يجمعون 
الغنائم والأسرى ٠‏ 

ابتدات معركة ( بسدر) 
صباح يوم الجمعة ١!‏ رمضان من 
السنة الشانية الهجرية » واتتهت 
مساءه » ونقى المسلمون ثلاثة أيام 
فى ( بدر) بعد المعركة. .ثم غادروها 
عائدين الى المدينة المنورة ٠‏ 

خسائر الطرفين 

أت اكسلهون 5 

استشهد أربعة عشر مسلما : ستة 
من المهاجرين وثمانية من الأنصار ٠‏ 

" - المشركون : 

قتل سبعون رجلا وأسر سبعون 
أيضا * 

أسباب انتصار المسلهين 

: ب قيادة موحدة‎ ١ 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو القائد العام للنستلبين فى معركة 
( بدر ) » وكان المسلمون يسسلون 


مجلة الازهر 


يدا واحدة تحت قيادته : يوجههم فى 
الوقت الحاسم للمحل الحاسم للقيام 
يعمل حاسم » وهذا هو واجب 
القائد الكفء ٠‏ 


وكان ضبط المسلمين فى 
أوامر قائنهم مثالا رائعا للضبط 
الحقيقى المتين » واذا كان الفسبط 
أساس الجندية » واذا كان الجيش 
المتميز هو الذى يتحلى بضبط متميز 
فقد كان جِيش المسلمين جيشا متميزا 
يكل ها تحمل هذه الكلبة من معان 


ان معنى الضبط ء هو اطاعة 
الأوامر وتتفيذها بحرص وأمانة 
واخلاص وعن طيبة خاطر ٠‏ 


وقد كان المسلمون ينفذون أوامر 
قائدهم بحرص شديد وأمانة نادرة 
واخلاص عجيب وبشوق وطيبة 
خاطر عظيمين » ومن حقهم أن يفعلوا 
ذلك لأن قائدهم يتحلى بصفات 
القائئد المثالى * 

صبر فى الشدائد » وشجاعة نادرة 
فى المواقف الحرجة » ومساواة 
النفسه بأصحايه » واستشارتهم ف 
كل عمل حاسم وأخذه باللورة 
وتطبيقها ٠٠‏ 


كتاب الشهر 


رأى الخطر محدقا بأصحابه قبل 
المعركة » لأنهم قليلون وقريشن 
تفوقهم عددا وعدة ٠.٠‏ فقابل ذلك 
بالصير والتوكل على الله وشجع 
أصحابه على الصبر فى القتال * 


وعندما اشتدت الممركة نزل 
يخوضها بنفسه » وحسبك شهادة 
على بن أبى طالب سيد الشجمان 
حيث يقول : « انا كنا اذا اشتد 
الخطب واحمرت الحدق » اتقيئا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فنا 
.يكون أحد أقرب الى العدو منه » 
ولقد رأيتنى يوم ( بدر) وتحن, نلوذ 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
أقرينا الى المدو) ٠‏ 

ولم يوئر نفسه بمال أو راحة على 
أصحابه » وقد رأيت كيف ساوئ 
تفسه مع أصحابه حتى فى اعتقاب 
الابل والمشى على الأقدام * 

وشاور أصحابه حين بلفه خبر 
خروج قريش» وسمع رأى المهاجرين 
والأتصار ف لقاء المشركين > وقبل 
مشورة أحد أصحابه فى تب.ديل 
ممسكره فى ( بدر ) حين نزل بأدنى 


لديل 


ماء منها » فاتتقل بالمسلمين الى حيث 


.أشار الحباب » وغور القلب وبنى 


حوضا على القليب الذى أتاه » 
واستشار المسلمين فى أمر الأسرى 
بعد الممركة » وعمل بالرأى الذى 
أبداه أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
ويفانتوة * 

تلك مزايا القائد المثالى ى كل 
زمان ومكان ٠‏ 


ولابد للقائد من مقر يسيطر منه 
على المركة » قبنى المريش فوق 
رابية مشرفة على ساحة المعركة »وكان. 
لمقره حرس بامرة آمر مسئول ٠‏ 

كل ذلك جعل الم لمين يقاتلون 
كرجل واحدا » لغاية واحدة » بقيادة 
قائد واحد وهذا عامل من عوامل 
النصر فى كل حرب : ( ان تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ٠‏ 


أما المشركون فلم يكن لهم قافنا 
عام : كان أكثر سرأة قريش مع 
قوات المشركين » ولكن البارزينمن 
جؤلآه على ما رظهر هنا تلان : 
عتبة بن رببعة وأبو جهل » وقد 
رأيت كيف أنهما لم يكونا على رأى 


1 مجلة الازهر 


واحد ولم يكن لهنا هدف واحد ؛ 
بل انهما كانا أقرب الى العداوة 
متهنا الى الاخاء + 


لذلك فقد طفت الأثرة الفردية 
على المصلحة العامة أثناء القتال » 
و<اول كل رجل من رجالات قريشس 
أن ظهر تفسه بطلا لتتخدث العرب 
عنه» دون أن يكترث ان ذلك فى 
تتائج المعركة ٠‏ 
؟ ل تعبئة جديدة : 

طيق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى ( مسي الاقتراب ) من المديئة 
المتورة الى ( بدر ) تشكيلا لاإبختلف 
بتانا عن التعبئة الحديثة فى حرب 
الصحراء ٠‏ 

كانت له مقدمة وقسم أكبر 
ومؤخرة » واستفاد فى دوريات 
الاستطلاع للحصول على المعلومات 
وتلك هى الأساليب الصحيحة 
لتشكيلات مسير الاقتراب ى حرب 
الصحراء حتى فى العصر الحاضر ٠‏ 

أما فى المعركة » فقدقاتل المسلمون 
بأسلوب : ( الصفوف ) © بيئما قاتل 
المشركون باسلوب : ( الكر والقر) 


ولايد لنا فى بيان المرق بين 
الأساوبين » لمعرفة عامل من أمم 
عوامل انتصار المسلمين ٠‏ القتال. 
بأسلوب : ( الكر والفر ) » هو أن 
يهجم المقاتلون بك قوتهم على العدو: 
النشابة منهم والذين يقاتلون. 
بالسيوف ويطعنون بالرماح » مشاة 
وفرسانا » فان ثبت لهج المدو أو 
أحسوا بالضعف تكصواء ثم أعادوا 
تنظيمهم وكروا » وهتكذا يكرون 
ويفرون حتىيكتب لهم النصر أو 
الفشل ٠‏ 


والقتال بأسلوب : ( الصفوف)» 
يتكون بترتيب المقاتلين صلفين أو 
ثلائة صفوف أو أكثر على حسب 
عددهم » وتكون الصفوف الأمامية 
من المسلحين بالرماح لصد هجمات. 
الفرسان » وتكون الصفوف المتعاقبة 
الأخرى من المسلحين بالنبال 
لتسديدها على المماجمين من. 
الأعداء ٠‏ 


وتبقى الضفوق فى مواضهها 


بسيطرة قائدها ٠‏ الى أن يفقد زخم 
يالكر والفرشدته ٠٠+‏ عند 


كتاب الشبهر 


يظهي من ذلك أن أسلوب 
( الصفوف ) يتميز على أساوب 
( الكر والفر ) بأنه يؤمن ترتِب 
القوات بالعمق ؛ فتبقى دائما يد 
القائئد قوة احتياطية بعالجبها المواقف 
التى ليست بالحسبان » كأن يصد 
هجوما مضادا للعدو ؛ أو يضرب 
كمينا لم يتوقمه » أو أن يحمى 
الأجنحة التى يهددها العدو بفرسانه 
أو بمشاته » ثم يس شير الموز 
بالاختياط فى الضفوف الخلفية عند 
الحاجة * 


ان أسلوب ( المصفوف ) يؤمن 
السيطرة على القوة يكاماها » يمن 
احتياطيا للطوارىء » ويصاح للدفاع 
والهجوم فى وقت واحد واما أساوب 
( الكر والفر ) ؛ فيجعل القائد يفقد 
السيطرة على قواته » ولا يثومن له 
آى الحتياط اللظؤارئعد» 

أن تطبيق الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأساوب ( الصفوف ) فى 
معركة (بدر) » عامل مهم من عوامل 
اتتصاره على المشركين ب والتاريخ 
العسكرى يحدثنا بأن سر اتتصار 
القادة العظام هو أنهم طبقوا أساوبا 


١44 
جديدا فالقتال غير معروف أوقاتلوا‎ 
+ بأسلحة جديدة غير معروفة‎ 

استغرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه قبل القتال » فمندما 
رآهم يتزاحمون ويدئو بعضهم من 
بعض جعلهم صفوفا وآأخذ يعدل 
صفوقه + 

وبعد ذلك خطيهم حأثا لهم على 
الجهاة ‏ وأمرهم أن يصدوا عجوم 
الندو وهم مرابطون فى مواقتهي » 
وذلك بتسديد النبال الى صدور 
العدو ء كما أمرهم ألا إبحملوا إل 
بأمر مله * 

فلبا تهاوت رجال قرش وضعفه 
زخم هجومهم » أصدر الى المسلين 
أمره بالهجوم ؛ ثم بالمطاردة بعد 
انمزام المشركين * 

لقد سيطر الرسول صلى الله عليه 
وسلم على ( الصفوف ) فى دفاعها 
وهجومها ومطاردتها » حتى لميتقدم 
أحد للمبارزة الا بأمر منه » وليقم 
المسلمون بأى عمل حربى الا يأمر 


حتةإتقنا». 


لا 

وبذلك أمن السيطرة على قواته 
والاحتياط اللازم لها ٠+‏ تماما كما 
فى الحرب الحديثة ٠‏ 


لقد طبق الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى ( بدر ) أسلوبا جديدا ف 
القتال فاتتصر ٠‏ 
؟ - عفيدة راسخة : 

رأيت كيف كان جواب المهاجرين 
والأنصار لأرسول صالى الله عليه 
وسلم حين استشارهم ف قتال 
قريتين * 

القد علم المسلمون بأن قريشا 
تفوقهي فى العدد والعدد » وأن عدد 
قوات قريش ثلاثةأمثال عددالمسلمين 
ومع ذلك عزمو؛ علي الثبات الى 
النهاية كما علموا أن قافلة قريش 
فاتتهي » فلم ببق هناك كسب مادى 
يرجونه » ومع ذلك صمموا على 
القتال ٠‏ 

لقد كانت للمسلمين أهداف معيئة 
يعرفونها وثرنون بها : هي أن 
كنرك الحرية الكامل ةلهم لنشر 
دعوتهم وحمايتهم » حتى تكون 
كلمة الله هي العليا * 


مجلة الازهر 


فما هي أهداف قررش من حربها 
الا أن تنحر الجزور وتطعم الطعام 
وتشرب الخمر وتعزف القيان » 
فتسمع العرب بمسيرها » فيهايوتها 
أبدا بعدها كبا قال أحد زعمائهم 
وهو أبو جهل ! ! 

وهل نستطيع تسمية ذلك أهدافا» 
أم ذلك طيش وغرور وعصبية 
جاهئية ؟ ! 

فى هذه المعركة التقى الآباء 
بالأبناء والاخوة بالاخوة ٠‏ 

خالفت ينهم المبادىء » ففصلت 
بينهم السيوف ٠‏ 

كاذا بو بكر الصديق رض اللاعنه 
مع المسلمين ؛ وكانابنه عبدالرحمن 
مع المشركين + وكان عتبة بن ربيعه 
مع قريش » وكان ولده أبو حذيفة 
مع المسليين * 

وعندما استشار الرسول صلى 
الله عليه وسلم عمر بنالخطاب رضى 
الله عنه فى مصير الأسرى » قال 
غير : ( أرى أن تمكنى من فلان 
# قريبعمر ‏ فاضر بعئقه» و تمكن 


كتاب الشهر 


عليا من عقيل بن أبى طالب فيضرب 
عنقة » وتمكن حمزه من فلان أخيه 
فيرب عنقه » حتى يعلم الله أنه 
ليست فى قلوينا هوادة المشركين » 
وهؤلاء صتاديدهم وأثيتهم 
وقادتهم » 3 

فما الذى يدفع لمثل هذا القول 
الاعقيدة راسخة وايمان عظيم “وهل 
يسنطيع الذين لا عفيدة لهم » 
ولاتحمل صدورهم الاأهواءالجاهلية 
وعصبية الأنانية » وحب الظهور » 
أذا يقاتلوا ببسالة وشجاعة كما 
يقاتل أمثال هئؤلاء من أص-حاب 
اليقين الثابت » والعقيدة الراسخة ؟ 
6 معنويات عالية. : 

شجع الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه قبل القتال وأثناءه » 
وقوى عزائمهم ومعنوياتهم » حتى 
الايكترثوا بتفوق قريش عليه بالعده 
والعدد ؛ ولم تكن معنويات الكبار 
الذين مارسوا الحرب وعرفوها من 
المسلبين هى العالية فحسب »© انما 
كانت معنويات الأحداث الصغار 
الذين. لم يماسوا حريا ولاقتالا عالية 
أشاء 
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قال عَيد الرخنيخ إن توق رقنيه 
الله عنه : « انى لمى الصف يوم 
(بدر) : اذا لتغت فاذا عن إسينى 
وعن يسارى فتيان حديثا السن + 
فكانى لم آمن بمكانهما » اذ قال لى 
أحدهما سرا من صاحبه : ياعم 1[ 
أرنى أبا جهل + فقلت : يااين أحنى » 
ما تصنع به ؟ قال عاهدت الله ان 
رأته أن أقتله أو أموت دونه 


« وقال لى الآخر سرا من صاحبه 
متله » فآشرت لهما اليه » فثمدا 
عليه مل الصقرين : فضرياه حتى 
قتلاه » » وقد استشهد هذان البطلان 
فى (بدر) > وهما ابنا عفراء : عوف 
ابن الحارث الخزرجى الانصارى 
ومعوذ بن الحارث الخزرجى 
الأنصارى * 

فاذا كانت ممنويات الفتيان 
الأحداث بهذا الممستوى الرفيع » 
فكيف تكون معنويات الرجال ؟ 


لقد أثبتتكل الحروب فكلأدوار 
التاريخ » أن التتسليح والتنظيم 


الجيدين والقوة العددية غير كافية 


1 


لنيل النصر ما لم يتحل المقاتلون 
بالمعنويات العالية ٠‏ 


القد كان تنظيم وتسليح الايظاليين 
فى الحرب العامة الثانية متميزين 
كما كان عددهم ضخما » فلم يسن 
عنهم كل ذلك » لأن ممتوياتهم كانت 
منهارة ! 

لذلك كانوا عبئا ثقيلا على حلفائهم 
الألمان ف كل معركة اشثركوا فيمنا 
مهم 2 بل كان الحلفاء يعتبرون 
المناطق التى تشغلها القواتالايطالية 
خراغا عسكريا لا يكترث به !! 


ان المعنويات العالية التى كان 
.يتحلى بها:المسلمون فى ( بدر ) » من 
أهم أسباب نصرهم فى تلك المعركة 
الحاسمة ٠‏ 

لقد كانت معركة ( بدر ) صراعا 
حاسما بين يدي ' ٠٠‏ فاتتصرت 
العقيدة التى ت تستحق البقاء على 
العقيدة التى تستحق الفناء ٠ه‏ 

دروس من بدر 

: الاستطلاع‎ ١ 

استفاد الطرفان من دوريات 
الاستطلاع فى الحصول على 


مجلة الازعر 


المعلومات » ليحولوا دون مباغتتهم 
وكان حصول الطرفين علىالمعلومات 
عن القوات ومواقعها عن الأرض 
جيدا مفيدا ٠‏ 

ولقد ظهرت لنا فائدة استنطاق 
الأسرى الذى أجراه الرسول صلى 
اشعلية وسلج مع غلامى :قرش قبل 
المعركة فى معرفة عدد قوات قريش » 
كما كان استنتاج أبى سيفساق بن 
حرب من فحضه روث ركائب 
المسلمين اللذيناستطلها موقع (بدز) 
ومعرفته هويتهنا. رائعا حقا ٠‏ 

ان تشبث الطرفين بالحصول على 
المعلومات » حرم الطرفين من: (مبدا 
المباغتة ) فى الزمان والمكان » فلم 
يستفهد أحد الطرفين فى هذا المبداً 
الحيوى ف هاتين الناحيتين أو فى 
احداهما على الأقل فى هذه المعركة. 
١‏ - القيادة : 

برزت مزايا السو لصلى اللهعليه 
وسلم ف القيادة بمعركة ( بدر ) : 
الفسجاعة » وضبط الأعصاب » وعقد 
المؤتمرات الحرية قبل وأثناء وبسد 
المعركة » ومساواة أصحابة مع تفسه 


كتاب الشهر 500 


بكل شىء » كما طبق الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام لأول مرة 
شروط اتتخاب المقر الملائم للمعركة 
وأمن حرامته ٠‏ 
؟ - الضبط والمعنويات والعقيدة : 

ظهر بوضوح أثر الضبط المتين 
والمعنويات العالية والعقيدة الراسخة 
فى اتتضار الممسلمين على قرش » 
وستبقى هذه ا مزايا حيوية لكل 
اتتصار ىف كل حرب ٠‏ 
؟ - القضايا التعبوية : 
(1)فى مسير الاقتراب : 

كانت ترتيبات المسلبين فى مسير 
الاقتراب ملائمة جدا : مقدمة وقسم 
أكبر ومؤخرة ؛ وراية لكلل من 
المماجرين والأنصار وراية عامة 
للقوات كلها * 

كما كانت دوريات الاستطلاع أمام 
رتل المسلمين تحول دون مباغتتهم 
وتزودهم بالمعلومات عن قريش ٠‏ 

ان ترتيبات المسلمين التعبوية فى 
مسير الاقتراب تشابه تماما ترتيبات 
القوات النظامية الحديثة فى سير 
الاقتراب ى حرب الصحراء * 
(ب) فى القتال : 

استخدم المسليون لأول مرة 
( أسلوب الصف ) فى قتالهم قرشاء 


بينما جمدت قريش على أسلوب 
( الكر والفر ) » وبذك استطاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
السيطرة على قواته والاحتفاظ 
باحتياط للطوارىء ٠‏ 


لقد باغت الرسول صلى الله عليه 
وسلم قريشا (بالأسلوب) فى قتاله 
باسلوب (الصف)والمباغتة بالأسلوب 
منمزايا القائد المتميز ! 

لقد كان أسلوب ( الصف ) ى 
القتال أسلوبا جديدا على الرب » 
بينما كان أسلوب ( الكر والفر ) 
أسلوبا باليا استعبلته العرب ف 
حروبها منذ أقدم الازمان ٠‏ 
(ج) كلمة التعارف : 

كانت كلمة التعارف فى القتال بين 
المسلمين : ( أحد ٠٠‏ أحد ) » وبذلك 
استطاعوا أن يتعارفوا فى المعركة ٠٠‏ 
وهذا الأسلوب متبع فى الممارك 
الحديثة * 


أن ظروف المعركة ليست ظروفا 
اعتيادية » ومن الضرورى ان يكون 
هناك أسلوب واضح للتعارف بين 
المقاتلين » خاضة وأن المسلمين 
والمشركين حينذاك كانوا يتشابمون 
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فى المظهر اتخارجى : فى الأشكال 


المتحاربان يختلفان فى أشمكالهم 


وألسنتهم وتسليحهم وتتنظيعهم * 


ه ‏ القضايا الادارية : 
١ (‏ ) الارزاق : 

كان المشركون ينحرون بين تسعة 
من الابل وعششرة من الابل يوميا 
لتأمين الطعام الحار للمقاتلين » وكانت 
هذهالابل تقدم من سراة قريش ؛ أما 
المسلمون فقد كانوا يكتفون غالبا 
بالتمر والسويق » لأن حالتهم 
الاقنصادية كانت ضعيفة حينذاك ٠‏ 
(ب) الام : 

يئى المسلمون حوضا للماء ف 
( بدر) وملاؤه بالماء واستفادوا 
منه يوم القتال» أما بقية بار (بدر) 
ومياهها فقد غوروها لثئلا يستفيد 
منها المشركون ٠‏ 

أما المشركون فكانوا محرومين من 
الماء يوم القتال » مما جعل شجعانهم 
ببحاولون اقتحام حوض المسلمسين » 
فلا يستطيعون الى ذلك سبيلا * 


مجلة الأزهر 


نقد كن لنقص الماء علد 
المشركين يوم القتال أثر كبير فى 
اتدحارهم ٠‏ 
(ج) الفتائم : 

جبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
غنائم المعركة وقسسها بالتساوى بين 
المسلمين من أهل (بدر) ومن عاونهم 
على احراز النصر : جمل للفارس 
سهمين يستعين بالسهم الزائد على 
علف فرسه واعدادة! للحربوجعل 
لاراجل سيها واحدا » وجمل لورثة 
من استشهد ببدر حصته » وجعل 
حمته لمن تخلف ف المدينة المنورة فلم 
يشهد ( بدرا ) * 

لأنه كان قائنا يعمل للمسلمين » 
وبقى ف المديئة بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم » ولمن حرضه حين 
الخروج الى بدر وتخلف لعذر قبله 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ان النصر فى الحرب لا يحرزه 
المقاتلون فقطعيل يتعاون على احرازه 
المقانلون فى الخطموط الأمامية 
والعاملون فى الخلف لتهيئة أسباب 
النصر للمقاتلين » لذلك لم ينس 
الرسول صلى الله عليه وسلم العاملين 


كتاب الشهر 


فالخلف بأمره وبمشورته وبتوجيهة 
حين قسم الغنائم بين الناس + 
(5) الأسرى : 
أولا ب أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بقتل أسيرين لشلدة 
عداوتهما للمسلدين » اذ اعتبرهما 
مجرمى حرب لا أسيرين اعتيادين 
لقد كانا عنيفين فى عداوتهما 
للمسلمين حريصين على التنكيل بهم» 
شديدين فى ايذاء المستضعفين منهم » 
وكانا من ألد خصوم الدعوة * 
ثانيا ‏ أما الأسرى الباقون 
وعددهم ثمانية وستون فقد وزعهم 
الرسول صلى الله عليه وسالم على 
صحابته قائلا: «استوصوابالأسارى 
خيرا » ٠٠‏ ثم فادى أنمنياءالأسرى 
بالمال »)فكان الواحد منهم يدفع ما بين 
الألف درهم الى الأربمة ]لاف ٠‏ 
أما فقراء الأسرى » فأطلق سراح 
بعضهم دون مقايل » كما كلف 
المتعلمين منهم يتعليم أطفال المسليين 
القراءةوالكتابة»ثم أطلق سراحهم بعد 
تعليم هؤلاء الأطفال * 


الحلا 
(ه) القتلى والجرحى : 

حفر اللسلبون قليبا دفنوا فيه 
قتلى المشركين » وهذا ما يطابق 
تعاليم الحرب الحديثة ف وجوب دفن 
قتلى الأعداء ٠‏ 

كاي السنابوة ير 
المشركين عنايتهم بجرحاهم » فضيدوا 
جراحاتهم أسوة بجرحى المسلمين ٠‏ 
( و) التهذيب : 

استقاد المسلموث من الأسرى, 
المتعلمين لتعليم أبنائهم القسراءة 
والكتابة » فكان هؤلاء الأبناء 
النواة الأولى لكتاب الوحى والقراء 
وحملة الثقافة الأسلامية فيما بعده 

الخاتمة 

١‏ كانت غزوة (بدر) الكبرى 
من أعظم المعارك الحاسمة فى تاريخ 
الحرب » وأعظم معركة حاسمة فى 
فى تاريخ المسلمين » بالرغم من قلة 
الذين شهدوها من المسلمين ٠‏ 

ولا تقاس المعارك بعدد الذين 
شهدوها ولا بعددهم » بل تقاس 
ينتائجها على المتحاربين من الطرفينء 


1 
وقد كانت تائج غزوة ( بدر ) 
الكبرى » باهرة جدا » لأنها رفت 
معنويات المسلمين وشدت أزرهمم 
وجعلت لهم مكانة عالية بين قريش 
وسائر أعداء الأسلام » يحسبون 
لهم آلف حساب ٠‏ 
كما أن هذه الغزوة كانت تجربة 
عملية للعقيدة الاسلامية ‏ فا 
العقيدة السليمة على العقيدةالفاسدة 


٠‏ وقد أنزل الله الملائكة لعاونة 
المسلمين » فاختلف المفسرون فانوع 
تلك المعاونة » فقال قسم منهم بأنها 
كانت معنوية » وقال قسم آخر بانها 
كانت مادية ٠‏ 

وآرى أنها كانت مادية ومعنوية 
على حد سواء » والله ينزل ملائكته 
فى كل معركة ,يخوضها الممسلمون 

الصادقون ؛ والنصر من عند إلله 
وحده » يحبو به أولياءه الصادقين 
وصدق الله العظيم : ( وماالنتصر 

الا من عند الله ) ٠‏ 

م وقد زعم أعداء الأسلام » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم 


مجلة الازهر 


وأضحابة خرجوا من أجل الاستيلاء 
على قافلة قريش السثقلة بالأموال » 
لذلك كان خروجهصسم لأغراض 
اقتصادية ! 

ولو كان الأمر كذلك لعاد النبى 
صلى الله عليه وسام أدراجه الى 
المدينة المنورة بعد علمه بنجاة قافلة 
قريش ؛ ولا تقبل معركة حاسمة 
تجاه تفوق العدد عليه ماديا ومعنويا 

انطريقب مكة ‏ تبوك_الشام» 
هو الطريق الحيوى لتجارة قريش» 
وتهديد هذا الطريق من المسلمين 
كان لغرض فرض الحصار الاقتصادى 
على قريش مما ييؤثر فى تجارتها ‏ 
وهى قبيلة رزقها على التجارة ب 
أسوأ الأثر ٠‏ 

وهناك فرق عظيم بين فرض 
الحصار الاقتصادى » وبين الربح 
المادى» اذ لم يكن المسلمون يمتمون 
بالناحية المادية » بل كانوا يهمتمون 
باعلاء كلمة الله * 


4 لقد كان فضل الله على 
المسلمين عظيما فى احراز النصر يوم 
( بدر) » ولو هزم المسلمون لتبدل 


كتاب الشهر 


الحال غير الحال ٠‏ وقد أدرك النبى 
صلى الله عليه وسلم أهمية النصر 
فى هذه الغزوة الحاسمة » لذلك 
دعا ربه قائلا : ( اللهم ان تهلك هذه 
العصابة لا تعبد أبدا » » لهذا كان 
مولد النصر فى ( يدر ) هو مولد 
الدولة الاسلامية ٠‏ 


وقد زرت مقبرة شهداء يوم(بدر) 
قبل شهرين » فوقفت أمام الذين 
ضحوا بحياتهم رخيصة من أجل 
الاسلام عقيدة وتشريعا ومثلا عليا 
مترضيا عنهم مترحما عليهم » مكبرا 
تخ تضحيتهم مقدرا فضلهم *٠‏ 

فبن أراد أن يعيش على الأزض 
فى الجنة » بمافيها من جلال وجمال » 
فلا يبخل على تفسه بزيارة مق 


ل 


الشهداء البدريين الأبرار عليهم 
رضوان الله ٠‏ 

وهذه قائمة باسمائهم » تذكر 
المسلمين فى كل زمان ؤمكان » 
بأروع الأمثلة على تقبل الاسلام 
بما فيه من تضحية بالأموال والأنفس 
والفداء ٠‏ 


رضى الله عن شهداء غزوة (بدر) 
الأبرار » ورضى الله عن الذين 
شهدوا (بدرا) من المومنين الأخيار ٠‏ 


وضلى الله على سيد القادات 
وقائد السادات » رجل الرجال. 
وبطل الأبطال » امام المجاهدين 
وقائد الغر المحجلين + وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ٠‏ 


1 


مجلة الازهر 


شبداء المسلمين فى بدر رضى الله عنهم 


المهاجرون : 

١‏ عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن عبد مناف ٠‏ 

؟- عمير بن أبى وقاص أخو 
سعد بن أبى وقاص » قتل يوملذ 
وله ستة عشر عاما * 

ب ذو الشمالين بن عمرو بن 
نضلة الخزاعى » حليف بنى زهرة ٠‏ 

4 - عاقل بن البكير الليثى » 
حليف بنى عدى بن كعب ٠‏ 

ه- مهجع مولى عمر بنالخطابة 

> صتفوان بن يتضاء» من بتى 
الحارث بن فهر ٠‏ 


الانصار : 
(1) الأوس: 

7س سعد بن خيثمة بن عبر بن 
قوفن 


-. مبشر بن عبد المنذر بن زنير 
إب) من الخزرج : 

به يزيد بن الحارث بن فسحم 
ابن الحارث بن الخزرج ٠‏ 

٠١‏ ل عمير بن الحمام ( من بنى 
بللنة) + 


حبيب بن عبد حارثة ) ٠‏ 
١‏ - حارثة بن سراقة ( من بنى 
النجار ) الخزرجى الأنصارى ٠‏ 
ات عؤف بن عفراء ( من ينى 
النجار ) الخزرجى الأنصارى ٠‏ 
4 م .متوة إن غقراة ( يه إتقة 
النجار ) الخزرجى الأنصارى ٠‏ 
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عجوم ورماسطارامه0 فاع ءزنان9ه 
مملفسعه زه ممالا عط ولاس 
1 . . . عرفعلك متفشملطل8 .مط . . . .عمتاجة؟ 10 معومك وز 


5 . .لاسفسهك! هلد'خة لط4 ممملده11 . . . مبقاذا أه ومتمدعاة تج 


وو 


لهم روممتسعدم كاذ أن مكاي العامة 
همة يومتعمددوت #معنومدظند مه فهك 
ممم كاعفووكة عسعاءدوصة عط لماع واومم 
بوط عط كه عممممفعوجة عط 6ة متاق 
طامط أه كدمتعتهعمم عطا طلام عمطي 
مدا كدمتوتءم ممتاضط همد طتمول 
عه عذ عمط عمد عط قصة روعق 
وماغط قصة كصمتهوتكم متك معطاه عط 
عتغط 6ه عمعةئمم 11 كسعلدمكة 
: وأعطمممم همه دومتطعدع 

عمطي مذ معبوتاعط جعودعمما! عط[ 
قبط صس؟ط ص؛ط م محول غمعد مدير 
نعط طعف زوعصتاءط عط لص عمد 
لمصة بكاعوصة كثط همه 004 مذ ممعملا 
ع زسعومععمد ولط قصد عامط علط 
أه برصة مععموعط ممتعتدتك مم علقس 
عم" يهد برمط1 روم عتمم ولط 
”مده عد وتفعط 

مع عبسب مكمه تطتتي9 هذ عكئية 
-تقهت قصه ونجمط لمتمس برط لعمعيد 
تممص قصد وستصمعص 6ه النى رعضمثة 
33 


عموكة عوتتدوعم عط ترطن كذ لمطلك 
عقيل ععومماء بعس كذ دسا عط 6ه 
عل برط فعممعتديت كممتاوضت عط 
عع عط #ومصط عمس فتك مطيد وعممتد 
كدي لطم رومزم قمة معصف 
رط لعممصحة معت قمد لعلمعم 
نسل عط 

بوط لقتعم عط للا صلظة عط 
6د فمة كصلك #تهدمسة علان قاذ 
علمعة عجمط 1 وميك ددسم 
متعم طعتطه رطعي كة علانا عط طائيد 
همه ملعتعة فثط كه عازؤة عي هذ هعمل 
عل صم؟ مدعب فعامنو 1 طودمطالة 
أه معدم عط هذ مد فتك 1 رمعيرو 
اع حمل عط عمد قمة علان عط 


111 


ومتطستك تماءظ هذ زملككة همتع 
ذأ زسفتة عط +405 وطمامكا عط وب 
متطواد عط ومتطعمعمم 6ه ملمطاعد عط 
آه فاطو عط ركسوططوكم بمعصدم 6ه 
عط رعطاه طع وعدم كمعاوممة 
عات ركمتسديد كه عبماتتفطفط 

د ماءمامتك ممه كاعد لمزم عتقة 
عط معطتا 1 بجعمععة عبووطة عط كه لله 
ممسطممم م كامسعلة "وعملمسصسلكة 
برمنافعل ما نجنا مطعد مع مغ حملق عط 
.كلفط عتعيل طاتم غذ ومتاغبط برط ملعم 
عصان لله لتم مجى عط معمط عمط عنط]" 
.«متوتاعد صمب فعطعيمة مجمط عميط 

عمط عمعك عتمس ىن متا فلنمد 1 
أه عيه محوظة عط عل عمم فتك 15 
عه برلفععمد عه صع تهصدة عدمتوتاعم 
عمط عاممي له موموره ها ممتمعل 3 6ه 
عط 1 عدم كه عمل ه عقمدم عمط 
.كدت معفم ممع فقط عمط برعم مصلل 


] صل عط ع م عصعس 1 معطلا 
مقط مطد كقمعا؟ ترط فعممعساكصة كدير 
لعا برط" سل عط معم برفمعملة 
كه بالعيص عط وستصمطة معمعم عقا 
ممما مذ وعمتاطص طمتدسعج 
؟ه اوحمسا معط قمه كمعاممس عط 
عط عه ممتعمموت كاذ قصه ممتعتلعم 
وميك عمة موت معط للتميد 
اععالة #مصمف طعتطي كممتاممت لمك 
ل برقل ععماء هماعط غه عمصعدى عط 
قصة عممعدى عط طاتد راصم غمم 
عط كذ «دمتامسع اتلقمم 6ه عمتضهم 
أت ب#الاتطملى عط كه عاتعمومه عم 
نا عممزطنة عمم كذ طعتطس بؤتلهعم 4ثامة 
.عوصمط. 
-مععممه حمل عط عمط متعامتقم 1 
مامص ستهاذآ أه متهم عبط عط قعل 


ته ترلده ممع غ1 اذ ومتتفعهم 6ه 


5-1-3 


ردمتوتءم أه دعمملاه؛ كدملمم2 .2 
2ه كمفتاعقط0 رتسعلدمض معطا 
ممم من بن فلامطة رومصز 
6 وتعلقس ملة برط امسعفعة برصة 
كاعطمههم كتمتوتكم دمرن طعيدم 
تحضف مط وعلتعدية عتعظ قصة 
6 ممتته مع صن مودعم عل 
اعد عدمتوتافه ‏ .ممتتمعمع 
عط 6 لومعطاومعمة عط فلنامطة 
دمتطهوضة للدم عذ عمط عمامم 
أن تعلق عط عوط مطي عمط 
لمعتعس أه أعبهل عط م صمتوتكمر 
كدمتهناءد عمتطة مط ممع 
-تمفسل مه براتصمل عمطت رسملية 
صصوة فعفماعل عط لانمط- صو 
الإ ممم 


سمط وتعاعصفتك لمعلموتط عط .3 
كط .تعلط عه صلق عط هذ 
كعامسهت «ه؟ تلخ قصه لهاء8 يمتدر 
ددمم؟ عع كلتك انلهج صذ رمعم 
عط وعاعصمك ‏ صل عط 
لمع عتعظ هك ممصط عموير 
باتلتصسط معط قصه وبعممممر 
ععامبد علط ومتععممط عهظ لمم 
طوممظ عط كه مممعوعمم عا مل 
“تف عذا سوعط عمج عم رعط1 
عط مذ دمطة كممتعدعة بايد 
لافعصتط مومه عط .صل 
ختط هد فمتمعد كه صعط لمطتيعممق 
مهم قمة عصتدها رصلف عدف 
معنت امةليوس عطاك لبك 
صم عمد؟ وتفطة عق صذ عادول 
للتوننا 


حمل عط هذ معمععد معطاه عمد عمعط]1 


نك عط قصة كدسعلدمم عط معمبوعط 
عدم ده قضة هرفس عه تكلم 


#سمدطه ‏ صذ لمتمعوية مطيد معط به 
مونط متف قمة معممتعصيوي 
دعل معط وماك غك .وهمتمعوجعط 
لقي ققد قصة كتععكك الدع مي م 
ومعومصمدتة معط عط طاتي ترتصعق 
عط عه عطوه كدمتمدوصسف كنط طائمد 
كاذ عه وذ #مندعم عط معطي #معدممر 
كه ممصن عمد كاطهنا عط علقم 
عد ومتحمه! ممعط عط ص تلمع ةمي 
دماقتكصم قمة موعماتمك مذ عمدعتفيية 
عع اصنممد ‏ رفظ عمطي 6 عملتسلق 


صل عط 4ه ومتصمتومط عط عم 


م )مل ه هذ مصغط عمط ممص اعم 1 
خاروه لعاتسنا عط عنجهم1 كن أممآ ,ترمو 
مه عتمامعمف قصة مصعمك عل 06 
مضه مدتوتك: )ه للعمد لماتستلمب عط 
أه ومتالتاصس عط عه فععممتة كلدمؤز 
,ه06 سمط عممعوتلامامة واممدس 
قصة ممصعلمة أه معن عط طائي قمامسمت 
وممصم مه! لله لعتمعى 004 .مصتعم 
فط برمز قصة مكب 6 تلط مه بعلمو 
عط بومتيع موتك مذ كامعلها قصة لصتم 
هماعط كه كعمو 


كن عطقا فلنمه عوط رتطاك 

“أنه كثطة كه ععمزطية عط صمممة ترقسجة 
لطي "#يفككة مطل“ صلق عط روك 
كاذ م16 عتمم عوسط عطقسمط عمط 
كاذ عو؟ كوول فومعصصة قمة معطمدم 
6 للغورم تاعمد للثد 1 مد ردصتي 
ذه علقسه صلة عط صدتعكممسة عط 
: ماصادم ومتبملاه؟ عط عطمدم قصه بعص 


عمنظ عمه فميممم صلع عمد .1 

عوط مم غمم كذ مدتوناءم عمط 

46 حصعمك عط +ه؟ #وزطة م 

سام حمل عمط غبط رمتعم 

0 «واتلاظفصة القامة كاذ ماد 

كاعموقة عم اوداك عط بصعت معو 
نعطي عط /م 


يووا 


فصت كدب للا ممعمويد عتقط عبط 
بعصلءط مفصعط د كه تراتس عط عم 
+ دمققدعب كه عدموسم عط وذ فقطلاة 
أه مهددمكة عط ترط فمستماوت هذ :1 
: مملية 

دمر فعنمعت 116 ! عاد" رز0” 
علمد؟ عده قصة ملق عمة صومز 
كدوتلهم منص نامر فعس 6أؤ1 فصق 
ععطتن لمع 

-تمنوعة عممععط نرقم ندر عقيل 56 
"تلقام 


عده أه غلبم عط كذ عوممامتصوعم 
كه بواتلقبوء متساموطة عط بعنة راتلهمم 
ماعط 1ه 

علبمعم مصعم صمممممط ممعي لاط 
لمة لممع عط ,"ممتاعة" متغط سمط 
عط آه كعمئا ممم عا عمة طعتطى لنت 
عفم! 4م06 بعممعونت لصه ممتجمط 
رمق عط اننصب توتميتة فمصعمل 16 
لقعي أه قمها عط مه؟ معجمعط مقدر 
كعتاط لم لمع مسمعمب رومتوعمطمد 

خمعمولاه؟ كاذ كلها رتعبمسفط ,لو 
لمهم عنام فمه لقممعم 6ه 
تفصع تصعميم عط ما لعن مومصل 
صععط مجم برهلما كلممةصماد مه؟ رمدت 
.لوست قصة معطمل 

يعسعتب +1 فاغط ممه كلمعصظط 
مجقط فطع عومط برط كعتع مذ عطاك 
سس عمعميطه طاتو عه ,أذ لممادعلصيد 
.وملام كاذ عه؟ بولتووقط فمرمام عتم 

كدمتونء؟ لله طعنطى الهم مك 
لمعن عوط محقط للسمطة دمن عمرية 
عسط يصل عط 6 عبوداممم 2 كه 
عطس +15 عممعتفسة عط ومتعممعمم 
مكعم تومت 


طاثي عامط ركاعماد صمل عط 
؟ه فمعيم! عل هام غذ كذ كد #فوسسد 


كه عوصماة عط طلتم عممرمف 
مدوبم عمعط عمط عتلمعم #كس سدافة 
سل عط هذ عمعاعوع ممم عمه عممتهر 
لغاء عمممدصصة علط كه عممعوطة 156 
لمعم كمملاصادم حمل؟ عط معطقيم عمعدر 
صم كله عنت كدي ووموعك8 عط عون 
طمتط ومعتصدمم روععتصعمم لمهم قاذ 
صمتب عط المتموعدم عنقط امير 
وعصدم عمط مهصع]3 د +وعممة م 
اوس ه عند عه موتسمعطاد 


ده مودعم ترلده عدا أمم وذ ممامة 
خصعم ]تل مم بللمتامعدى كز عذ ر ممم 
101 ممم عمتسلط ععطاه سمط 
عط مامصطا م عأضهيد لننننا 
همه متحلعة معصضعط «تطممن كام 
فلدمم عط .ممتهتكم ديه مقط 
كامعيت أه مدسيام للممتطهم عذا هك غلم16 
]ه عوص ا عط مذ لمالبهم عمط 
عذ طائه؟ غبروطة عع عاوسلة 4 سمافة 
أده للنوف ميمه عمتواط د عمط 
رمعفعمم ماعط عذ عمطل» ممه 
كامتوم عط فمط عذ معطم لضم 
عومعدمم ومتلعمممم طاتد امعسع جيه 
ممه صذ معمى عط راطفطميم للوي 
خطوثا 


عمملاه؟ بمعممتد عط بتممطة مآ 
د عمد ما فعهدما بتعومدعم ممأسلط 0 
عدمنوتك 4ه برماووتك عتامسعيورم 
كدمتتعاميق ‏ لمم ملعن زاتمي 
متعم موتك عمتسخط سمط 
عط مكلة قصة رعللتة غمم مل طعتطد 
.وومتطمع عمط لمتطعط وعومترميم 
غيم عمة متاهمت 4ه ومومومنام عطل 
ممما اطي عمعت لطاع برط لعو 
راتصعتك قمه لممعدتة 10 


قصة صتملة مذ مقس لمتمعت هون 
11 تمئط ضرم سقصومد لعنمعي ‏ 
بامتستدرف عمط فملمعت مجم فليم 


' تمذكة1185 عير ٠١‏ 


ممعمعع لمصعاتمجعة عط قصة ماع 
عساوة طودمعط كمماتصدمعهم ز حدما 
داعتب رستمكك1 لعلععغمم عمل وموصوموح 
بلفسساعم قمة معمسوعمعة عط اله 
قة لعهيمم رالوممنة همه عمصماتمعر 
برع عهط ماك قصة حك امعسمتطفتصمم 
-مموتوعل عط طتثي قصة يعم اصمعي 
امم همد ععسنا رعممام آه هوت 
تومت]< عمط 10 

قط منوماميم برممعمعمه ه كذ نط1 
عط ده بعصية عل عقمممم فلمظة 
عط مطلفمم ها ممعم هذ غ1 مسلئة 
مععمدمط ممتاع متمد قم ملمئا عومك. 
عدم عط همه هدي لة عتامف مدمطا 
-1فآ أه مهمدتكة عط كدمز هط مملسسك. 
ععامممم وتسمانة كه أعرقة كنطك بصق 
لمعتصطعمة قصة عدت هلتهمية عط اله صف 
.مسعمك عط 6 علطملتحة تتائمع 
عتمعمهة 6 عاطقمب كذ مسعمك عط 
أ مواعتم مدله؟ به ومتع عبط ركتط 
وم عدوم عتوماعتط موعيك كه براتلهمم عط 
أه مممعلة عط هذ لعتليكم عمط 
.هلك 


ممعمعع د ما الله ع صلق كنظ 
]0 «متلامطمه فنك رط لمسكدمة دمت 
عط ه أمضتدهد فومنهم 6 5-5 
كدف 2 ,004 هذ كماعط د م فمممووتة 
قمة ومعصعوملاعمم عط مذ ودتاليهم؟ ممه 
.مق معلمص كد بواتلتطمعمة 


عنة كدتمبدمعمم امتاميت معط 
: امعمطهعه صلظ ه هذ عاطومموهز 
#مصعافة كذ هذ كلتك عذ لمعيو عقمف. 
غقط يصلعط عتحاموطة عط عطتعوعق مه 
عتمم د طعيد مذ فمتمعت عمط قم 
0ك 
متحصم قمة برأع«تتصطيه معتمع يورم 
كاذ كه ماع عط طلامد عمعامم. 


همه ج31 ع1" دللا عظا مه 1 
برد كذ غذ لمئط 5 قصه معععد ممقصم1 
صلا عط دمتعوموصا عط عنتع 6 تركناق 
برس لقي معطعوم ‏ بعص مه مأمقد 

فاتمسعم 


رلعتمماطط طنتد كلمع ملظ عطك 

كاعم برممدمتساوهم قسة كمتوتاعم 

كه لمتتصعامم عط فدمرعط ععة طعتطي 
مصعم عط 


ستمسستم رتهممع دما كذ عموزظيى مطل 
للعمكممء ص عط 6 رمع برليدم1 
ه ما صن للنط ه عتستا صف عدموكع 
بتعصسد؟ رمس 16 معنت عه مسف 
ماع لمطمم عنل عط ععلمة صذ 
م معت عه وافمصسصة كاذ وممقع 
لمعت كاذ ممعم عمعطسرصة عمييت 
عقب اتمومم 
وهه0 اله ما عتاوية مسد م15 
ممصبط عط هك عاطماتدية بعممشتممي 
-مستك عتعط ععدمعمتك م عممعوتلاعهمز 
عمط وعلتلهمم معي عط همه كدمعم 
م لمتص 36 .متععط عقت 
رف عه؟ كدمتعمعسيتك معط لعممعممة 
: باتع ما طعممم 
5 علصذ كدي هم عط 14 
كفم والممة بردم 
لعاسهطت محمط لمم 1 
ماعط 
#حمط قدو والممة ر36 
مقع امسهطية 
كهبا هعد معطامصة كذ معيو 
٠‏ مفثة عط ها غطهديط 


عتسفافة عط ؟ه دومتممتومط م 
ددعم عمتت عط دز عمد مهصملة 
عل هذ يعممعاولت ع 406 ودملادم 


: برو" 


كاوطصرو | قصه كعصبة عط عفسطعمة عمط كلليهلا 


10ت 


ها عاصمعم فمنسعك مطلآ 2 وعممية 
قم براتمطسة طول كه قمم لومم 
مضه كقط مهد 2 عقطك للق 7 #عممم 
كه #تلعدعط عط عوك وفعت عط عقطا لله 
ع1" 7 004 6ه لممماعط ه كذ وتعطاة 
تبه صحص عق دمتتموثاطه انمع 
أمظ بكامععدم نط ما كذ طاعف كليل درن 
«اتط كه عمط عط متمماصسة مقط مطيد 
وطااا 2 فامفط ولتصعدم عط مذ عمق 
الثم عط طاتلتا مطامم عط مقف 
ققة رافتعدمم تعتضمم م ووم لمق 
تادعم مطااة 7 معمفائك عمط لمم 
تعر 6؛ ممتععدم عط طاتبد كاصعمهم عط 
ج16 «متعمودم مقط هذ ومتطاوعيت 
7 مفائط عتعط ؟ه ومعطلاعب عد 
عهط لمعيمم فلوس ممتاعماكم مثنانا له 
كه #ماعكعمعط اتمنمعي عل 15 664 
لمم «ممعيت علط كذ 116 .قصس 
كلتل كه للع كه رتعمتمعية بتع طسول 

.موتعمده5 قمة ومتك لمعم 


العسستصمت عط 6 


لجدا/! عط ر#منمعم عط كذ 664 16 فصق 
مطم معطا موعميه5 عط فص رع 
ممص عط لعناعم بمتمفيع به عط لأناميد 
115 اكصندية ممتاهعت 008(5 كمعن مطيد 
لمته حنط وعلمس مطي- ممتعصسزمة 
عط صذ وسوطتفظ ,604 عكمتدهة علصئط 
قمة رستقة عكصتمهة لطونامط عتمعط 
عد #مصتدهة ومتاليمة؟ كمتمهب قلط مععيد 
لعن اصفصعة 2 16 11[ واموتع ممع 
كه سقط ععساممعل مر معاكمه كثط كجمم 
لوثة ممصرمعمط معمتكاه مه 16 .كوملطائمط 
كه صلط طنك مر متمد عط م لممرمل 
دمهمم د 11 عفميعه قمد عماتصا 
مم عحمط مر #ماعمإعمعط كلط متمعيك 
ده صلط وستمطسعفدف هذ ممم اتمط 
وثن صى مه عمطب عدظ عتمومز 
كتيل لمة بعفية مهم كثط يلسيدعم 
عنلا طعنطب عده عط م مقط مدتل امم 
كنك“ منط برط متتصصيم ععممناءطوزل 
وانشمومتهد لمعم عل كذ مطد رلله عالق 
مكلا 7 باتتمظاسة قمه ععمدم لله ]ه 
بوم علا ععيرة لممسصف صقم عخمع 


تنود 


لمة ترفصا آه معدم معط لله كععي 
أت موعنافف عدا كمتدهة اعطه م لصتم 
ومتللا نسب هد ومصمعمط قصة ممتضهم 
لمكتل أه هسمل عط مذ غمعسصاكمة 
لوط مغ لممعطعتط كعمده؟ ع 11‏ .عممعال 
605 صقط معطنه معتائعك مماعط موق 
عط عتصعط علط مذ ممضفعك لومم 
ععطاة آه ع1 قمة بومصعمهم جما 
عط م لمميعيوتة غناي هذ كتمهم 
.كصموده معط 6ه عوسة عمتاعمناكمز 
اله قمة كعقامر درط كعد 116 
فط عط طعتطمد مصرب كومتط عومط 
لذلا ععناديت عط امستديية بولممطايية 
ه معاطم عسك مضه 64 إن 
أ معط ممه «رصمههما 4ه مير 
بلإمصهو ‏ ومتاعسزمذ ‏ #عتمعمع برضم 
فماتطتطت عمط مفط برالفيص لصم 
علص همه متتماديت معد مص كثط برط 
-من قضة صبى فط عقن ومتطاتوعيت عمو 
#جنم هما صغط مععمه؟ ترلعيه أن تمع 
7 ممتاعسز قمة ممم كتصمماكة طعتطير 


ذا برمصميرة #تعصد عمد كذ "كنكل" 

يدهتلافطامد معمطة راعدهط عط ترمد 6 ركذ 
ععالة ‏ .نك فتامة قصه عفةفمهمة 
7 ممص أه باتلدمم عل كز عقطى بال 
7 بوافتمطاسه قصد معبممم كنط كذ عمطلا 
علط 6ه #منهممن عط للعفصتط عط كل 
ععطاه قصة رلدد عنط وممعط عثط رقصتدم 
ترقط #حقط عه - ترقمط قط كه كصمهين 
مصتط عط عمكة 7 004 برطلعتمعت معمط 
أهطا اله ممه ممعمتصب عط فعتمدى كاعد 
حمعت معغط اذ عقط عه - معط متظلت» كز 
سقط كمط مطل[ 2 قدت برط قعن 
عط مه ممتويعف مد متعمرمم عط لل 
«رمعت 56 7 قم0 عه - مهم زه عمتجمو 
قصد 064 ترط فمتمعت معمط عقط ومتطة 
تغط ل معطي م معط بعمملة قم 
2 معديه لقعم ملعيل كذ مطلاة 7 ومفاعط 
< وموم لكاطوتم نعط كذ مطلة 
متك عصمم قصه 664 هذ غ1 رزلتعم 


-#تودعم عبض عط طعفعدية اتتممم 
هف مم81 7 مولع ممصا أه عقت 
مويله اسمصط مه طنيص آه كمحتد عط 
حت نم11 7 ممه طعي ما لعمعره عط 
-متوعط صم عط عمهدم كقط مط عمه. 
2 دمتممفعل عطوث عط طعممم يدتص 
التمعظ م عسل عط فصكة انه للا 116 
لمعمدم متمصهم للث طنوط غطونه عط 
كتط عط معوعمطي مه صئط عهكط قمر 
عط بكاعة قمة ععمصاعة مذ وتوجمعقي. 
كامعستط لتمحة فير عاطة عط ممعم لاثس 
بسملعتب قصة طبحصة اه كنطينا عط 6ه 
عق عط هذ ومتومع عط للنرمد عقر 
أت صماع عط هذ #ومتاطسيدة مم 

بع م همده 


مله كذ "لسكا" ز عمط ترلمه غ26 
.تتم مهي كه دين عطا ررقم ملإسصديرن 
هد عز ع1 7 "رصممدن“ كز عمط فصق 
تزننة 6ه فكت #مسزمب سه أعبص 4ه ععم 
وصتطا به مم1 سر 15 ,تيمم عه مم1 
كاذ ؛كملدية عع ما مه برلاكبزمت عم م 
نا كاذ همة للثى لمعم كاذ عسسغدم عبس 
إممدص ‏ كز عمط - ملعم عمععط 

بطعصط قمة عممر 


خذ كذ عهظ اله غقط مصعم عحمط عللا 

عننا 604 مغ عمعتلعطه كز عمد نص عذل 
ا 00 
كنا فم للزلا[ 5ئةة طافد ممسحلمف. 
(لاععمم عممس كذ عنام م) عه مل 
هذ فعمتهومز كذ "ستاسسكة د مط م 
ممع عمط 004 ععهمم تعب ماعط 
غ غناط رتهصئط عمعطا ععبه عجوم مهدر 
أه #متفمم رع عط مذ معطسمطة عر 
6 فلسمطة تفط عمط مومتظ معط 
5نة1 6ه عصعصساءكلبط عط عوط فمفن عط 
عمه عناظ ‏ عمتصصعطه عمد فص الال 
6 كامعم همه 604 وزعطميتك مطيد 


ممم مطن ممصم عط وذ "شبك 
عط 5ه بعمتاسزه تانمي عط معن 


6 عسسممهة اه صم له كذ كبك 

لممة عسام عممميممهة هذ عذ معطتهم 
ع٠‏ مف مومصددوة عمط وامسف 
,004 آه صمتدصوذ عنا ما سقط #عتفمميع 
عط 6ه فممة عط ب#متمممن عط 
عط ممجعداة ممه له 7 عكعلاس 
طاتعتربة عط رتستقهم أن مسمدصدم تقد 
العماع تممه هذ عق معتصمط مص 
هذ عمط دوعق لمع عط رومتايمن 
تغددقة همه عاممم روعت كذ )كلتصمير 
مقط وصعدطه عطمةتتمعت عل أن 
#دمصط عمج معدل عط عباط بعمتطعهيم يعمد 
#ماءمماط همه معتماح مذ هذ متب 
عت قوط همه عط م علممط 116 
هذ ماتدي عق «ستصميويه لك فصوي 
ها اذ ممعي مه ريدن «اتعرية ععمص عظة 
خاطمصب كذ عبط كلفد ضيه ولط عبمتطعة 
عمط مم80 عل لصعط عرسم م 
متهم عط معمعاملت ماص إذ عطونمط 
لعمسهمم لم مومه مالا ممم 
عطالا. «ممممه عط وستطمص علط 
نه معط ومثنا عنوتص عط عقف 
يمسعلف ردمطيف : اكد كملءكنا 6ه 
متب 116 علنا عل فم بمسخلم 
لمدعنتست عط صز مهام طتعميد ه عمو 
فمتتفط بعمصماط عط عمد م كلثمة عبط 
قمة انعط عمنع كعمو م كز 
عدا امم عسطوم مايوه عاذ مذ برممصمصفظ 
ومضعياة غ11 .للة كنط كه ممتمعين 
عمد عبطعميطهم مذ موتععل لك لهمي 
لله ممعتم عط مآ .عديتمط مك 
عامط عط معتصعكاة عط مسلط صبمم 
ممع مذ للقة 6ه كممقمجعمممعق 
توت قمة معتمسعطاهمد ردم قلعتم همه 
عط عباط عومسم قمة موتمعة رومتعمم 
عطلاا ومنعه ع م لاعفسئط مفمتاظ 
عط مصسمءمة ععهب عط للد #طعبمعط 
110 مممعفقت ملم عوعوتص عاطتعم 
تمطط فعقمتاط عمط مطيد رصقم د صى. 
خض ظتميلة همه عمعي ولط م كاعم 


: زا" زه عمفهلة 206 


ل#متممل صقم عط ما #كقغصم ملآ 
نظ سس عش هذ معط عوطم 
كمد قصه متاساة ممما طوسمطالة 
عنم اوسممط عمه وستمتمسعم برلمسمتعمم 
خط عتمت ممم عمق بعكلا ولط 
هيه اععلاعنمذ رمممهعم أن عتاليمم1 
قدمة عن ومتستهمممم م10 مم تاتهمة 
قط عسسم همه عممم0 لومم 
وصتاممط برط ععتمك أن سمفمم 
وعسمعمط ممص د طعب5 يستلة برصعك م 
أه عيضومطا عط متمعيتاء ام سه 
للمكة سملم 


بصم مأ كممعسد بوللشعيتا كنكل 
قطن مقط عط]ا ‏ ,المعممم؛ ماع 
“هك لمللت عز . 660 وفتصعق 
برط علقععمف عط عمسسعمط (علمعمم) 
علط مذ عمععع طم هذ عمط كمتاءطوته عنط 
مه قتط مذ لمستدطص لم ععفقم 
-تقصة كذ عسطهم كط رلعملمصة رجه -انامع 
الدملمةك ‏ طاتي ‏ لاعسطصة بلعبتعم 
فد ممه برعت رقم عامطم عتكك 
عممعللعاه مذ كممتعصية ربعطة برعت 
برعت همه طعمظا .متعم معط مه 
+6 مط عممعيينت 6ه علعضيةم 
بلاس عممجلعمعمة هذ كممقاء مظع ءانا 
عط #متلاشلنط عد قصة “سملم 
مد لمموتمعة مصعم عمط عميك تإفبك 
قط مهد كتطا كه ممتفاد عط عباط باز 
صعمط عمط عععلاعتصذ عتط بلعممساط مما 
ع م عاطقصت كذ عط همه رلعووماعط 
كقط عسطهم ديه كنكة .أساتصمس عط 
عه معن ولط درم لعلمععدف عصمممط 
ل#موعمتة جعنان صذ كاعة قصة علصتط عط 
عضت معط واتلمعم عط .از أث 
ذذ عموممع عط قضة تلط صمط قمع 
أت عمتطمم عل كذ عبد علمقق عط 
“نك 


قعة ممقممء؟ طاتي لمسفيت قدي عزل 
كمط عكتا عمتاصك كتلط 6و2 يععلمط. 
04 م6 وماستسطية كن زه عسموفط 
لضعم عت صذ عمتاكمم مص ف ممعط لمق 
قصة مستاعسكاة عتمم ه وذ 116 اتلد 
تصوطابى ختط عهطعاعاصصدم كز ممهله1 نط 
ثلثم عط م كلع عمتاضص قلط نه ماقم 
عباط ومتظمد قصة صماد1 وذ طدللخ ]6 

ممهلم1 


قعااتستطيه برأكبسعقصم ورم مقط عق 
مط عله فقط صتعطلل[ صسنلة م 
#دمه عقط 816 يوصترعمه برأكبهتعوممعصيد 
عط م مممعتفءؤه لممعاله برلوستللتيد 
4 برقمععلة عط ممطاا1. معاممكة 
لمعه مجه عط مممنالة1 مععملة عدا 
-مصا كنظ .اللمدمتامعتصتصب مممعتلمياه 
-مماعة كشط عط عه؟ لمعم مم هذ عومما.ة 
تسد عمطلا ومعظ عط ميلعاي 
ما همة عصهعا ما ععبددم عطا طائي صرذ 
لعفسز همه ممعممم كنا 2556 .ومسا 
عط عامط معنت صف هه عمد عمق تمعمر 
ع بعد من فمفلعمل براعطوكد قط 
عط صئط مون للعدماععط مطالا يومتمظ 
موقت همه ومتلمتط 6ه امم 
عذ 106 البكطليص كذ معلة عدهومم منقة 
لولدم هذ موتاءتحمف طائي وروي 
عط عن عبوع مطااة العمة عط 6ه صمئة 
له عامط عط ما .طععممد 6ه بواأيمه1 
أه عمعستةوطس هه كذ عممعيوقت ولط 
عط وكا كه مععطمة لله صذ رره1 طبضا 
برافمتصسامحمة عه للع كه برلتمتصسام 
-600 عم0 عصي عط أه وميهل عط كرعنان 
عط موا .عمس ملآ عطائة جما عط 
عصعدتمب عامط عط طاتن معدم عه وز 
عط سسمطلا؟ صنلة ومتطصمس عط عمط 
ه طعم5ك .ومتطصمى عوعستمب عامطيد 
نلعف ده #مععهممزه ولق00 وذ مقو 
عط قصة صتط عه كذ فأجمب عامطب عط 
.604 م16 كز 


محممط 6 كامعصعمبز صممه؟ قصة لمتظ 
.معناوة قمة اممقة د قصة كعمزعم مه 
ددم عتم قباه ردقه ما 266 كذ 836 
معط مف عل 1‏ .وعودمط عط كلا زه 
هه عكتا أه نيقي نرمة #صدقة رطائة؟ برصة 
م ومتفممة ومتكتا علط عمملسمية 
عق كعطتا عط ومتومامع0ز معطي 
عدم كه عقف صصه كتط عمفوعمم ترقدم 
زا 4عتملسسية؟ عم عوعممة عه ععنك 
طباه لمبوميوعط ممما كمطعكة معطي 
جصده وتطغنه للحط صف همه "التسممي1» 
لها وتطا هل سم احمطعط أه عدي 
ركتمساهعى معطاه عط عطتلصب رعط باعمترعة 
رأتاؤدمنة كه سملم معنتع معمط عحط 

بدمتاعة مه يعماميك. 


ع برااعم وطق كعموعة عمعط طامط 
مكنا وأصقس مذ ععلييت 


سقعى معنلاه لله عطنا رعط ججمزة عط مآ 

رامتيهيه يستاسطة متوط ه كذ رعس 
دذ مضه ,66 كه كدمتاعصب زد عط ورعنام 
عطا خن عدك على .مه متقسم ها فصمط 
كذ عط يلعمعممف كز عمونة فممعمق 
له مسمعوط امم ره عصسمعمط م عم 
معبع صعمط مقط عط ممعك .متاستطز 
فط كذ ع1 همه معتمط 4ه سممقمم؟ عط 
جملعمم؟ ختط وممعيعيه ممعم له تروير 
ومن منمذ فمتتممد عفتؤل طعتاي 
دمع عتاءطدمه همه معصتاعط ز ومع 
-مماعة ما دمددمء مظن لمسلتثكتفصة سم 
عه صنكة ماموععة ممعت خلط عولماس 
تصتصعة سه تولاععضمط جتعاكم ك8 لقعم عط 
لصة وسط كنك م تصطيى تراعبما 
عق عط وعملاه؟ قمة كممتعصزمز 
قلط مه؟ صقم منمن لعلمعمم كمط عكر 
معط مكنا لمعم ومة لمسةكتفمة 
ركقط 116 مستاسسكة لمم ه ممعم 
15 معمعاء ادف لممنطعة يمد 16 مه 
م ومتفاعع براك عحدمف ترط سماكة كط 
نطف هذ متقسمة عط هذ 064 برعم 


ادق ترلتةمط كنط كه عد كه تمتاس8» 
كتاف كنط عو .ل ومععمم كذ عمط 
عط م عومد عتممرعطصت عط صيممط رعكتا 
ععاكة أكنة متمد ممتاسامعاك وازفوط 
عنم كنط كه عتعكة توعت قصة رلتفمل 
بنط 6ه طسئا بعت فصة ملعم 
لعطتعممم عمسف عط ١‏ #وملاة؟ تروط 
بصع نا ينها ولهه© برط طعف مم1 
كقط كه عصتمعمة مه كتايد عمعدمة 
كه لمتصعل عط عمتمعمولة ععصميمدوز 
متاق عاوقتلسم اميم عه 604 
.”استلسطة” د ممم رمد كاذ هذ وز 
ما تمومط برلدماصهه عط طعتطه امعط مكل 
خبكة مط د كذ طفللق وعقتفط سسعطاه 
اودمعط ‏ يمتعطي عنمعط :ئصة سئا 
عط عط بعوقءاس«مصط عبض 6ه لعل 
وتخطية 152 #مصعععيهم مه عنه1 وعذاء 
عمط .ممتشهمة ترط "استاسكة" كذ 
عدسط عط م1 عصعلهءظه اله ممه 
عومد قصة كممتاعصب؟ متعطا قسة رمآ 
عصسلءذ عط برط لعمعمع عمة فاصعم 

متصولة نهل عمط 6ه فصمتة 


«مثاتومم لمعم عط كذ راعمطة هل ركط]" 
كد ععآ ‏ ععوتصن عن قصة صممم زه 
لكتة نه هذ متعاطممم عط عستصيهت مم 
فملسةتاعدم مد كذ صذكة طهلا أمعمة 
كثظ كه كموق وين عه ممع عقط 
ولط كه معطو #عمتادتة وس : علئا 
0 
برط لمتقلبيةم بالتهام كلعتساط مقص؟ عط 
عوفسط امصمف 156 .نمآ مملولط عط 
ص تيفبية معاد ه عمجم عه طعمذ مم 
ارقن ترمة مذ ع عفدت عط صف م306 نز 
ععطه علطلا ,عط هآ لصم عه 
مذ غطوسف برلعاعامصسم كد عط رتعسطمعي 
كذ قصة عسطهم أه مهل عط ؟ه وثع عظ 
كذ معط نظ .أذ #ملاه؟ 6غ 4صنامط 
ملعب كه بواتوتاعة نط 6ه عمعطاوة جع طامصة 
ددهم طث» معممقم صعمط عقط 136 
م جومم عط كقط 156 :ع6 لاغامة صم 


نمه وعم رعتتمكة عمط دين 
#اضمع قصة وها عتعظ ترعمه آله - علا 
مذ عله قمه عا قصة عوصمط مم 
حعب .ومهل عومط طنت ععمدلممععع 
ةل عط 0:14 مقصسط عط ص 
.نمم عانن عمة مسعهم كه 
عبة علثا قمة يطتمسمع رطامتط وتمدك3 
لممتومامئط كه عمد ه برط لمتملبعم اله 
قام؟ عممتمعاكية وتمعل ع13 .وهل 
لقص مه كنت عمصمفممعمة مذ عسطفم 
كتنا كه كمدهيه عط الى .مها ماطمعن 
عن 6 معبدث القسد عط صتممط ترفمطا 
برط للعصعومع ممه متقبط عط همه عتحعط 
0 تصعط مك لعطصعممم خط عط 
لملالصن لعمععمج مجهل ه كذ كتياه باممطة 
وصتوملاه؟ هذ غذ هذ ومتطارعت همد عدر 
لعمتمقمه معمط كقط عمط عص عط 
ماقة؟ 
حمل ملتعمصع اله رلمكجع ممم كنطل” 
عط وعمتموسيده عمط لله كمعدمع لعتطايد 
كه مده تهنا عط سدم مدع رصي 
حذ معتسملمع غمعهتمهمد عط 6 غكنيل. 
عط ,604 أه منهل عط كذ كمع جمعط طوتط 
عوعلتصب عط كه علس هسه «منمعم0 
عا فاه ممتتمعت عنلاد عت عق 
معنا رعتمعتصن عامطي عط ,604 6ه حول 
ممتهتاءم مط وسملاه؟ بللمعانا ممعم 
#متطامم عالتمواء سملعز مم1 سماكة ؛ه 
ا «متستصطيى قمة عممعتفءمه عبط 
عمعبتص عط كه لعمة عط رطمالق 
غمة رطعف عط ددم عط رمتمعط 
عمط عم وعتقمط بولمجمعط ععطيه لله 
كثة طلم ععى عط كذ 50 .مك3“ 
لضة عمما رتعدماة بكفعط قصة رتعتفير 
لثمب عل هذ ومتط تومه علمستمم 
رط 604 ورعده عذ 142 ستاسسكة“ تعجر 
عمد د مظدها كنكة ما وماستططيو 
,64© صذ عتعاغط م ممتيقعم مطيد 
ععطاه مممعصمة 16 وتطممه عنط كاه 
ف عط 6 مولعم كقط طماتق صم 


ججوت 


الشآك1 017 ع الاالحعلا لم1 


ره 
تفسفمداة ملدئة تدطة ممماسمكح 


4م معمط عبقط معط كعهة لله مذ 
عوفدم مطن عاددمم كبامعطوة مه 
ععب سعط 6ه لله فصد - عتسطتئة كثط 

.كستاسسةة عمه قمع 


ما كن ووستغط. “رللكتتهسمابة نط 
سداعة وهل عمطلا : ممتعميي عط 
7 سناسكة د همطب فصق 7 ممعم 


7 ممعص غز وعمل عهطلاا - مصداءة 


قمة لدوم عتطصة ص كز "مايل" 
قمة وعلمعصيد ,مماستسطظيه. معاممف. 
مسافة يددتوتك د كة .عمتلماه 
لمة ممتمتصطية عاعاصصيم م1 ومصهاء 
كذ عمط نمه ٠‏ طمللة م مممعتقعاه 
"ملكا" فمللت هذ عذ برطي 
تدولمب عط عمل عمد صف عمموع يض 
مجع تسن كلهم صه كذ هذ عبثل عم عور 
للة دمسة ععقمه قمة نهل كذ عصعط]" 
متهن عنط عمسف عمط كاتصب عه 
ممما له لممياععه كذ ومتط ع2 عم 
انمه هذ تمتطه عسعطعد وممي د مز 
طعرنك لمة غمعكتدهمدم ه مذ همز 
يهلد عذلا رمدم عط رصنع مطل بتري 
فعتقمط برلمءجمعغط عل اله ععم) مذ قصة 
عور فتقصاب ه مذ معطعوه أنمط ممه 
عاطممع فصن صه #«ملاء, برعطك تصعة 
لثاء عط مع عطقم عو وق قصة مجوا 
-متفقمه عتعط صممم؟ ممتتمتعك عممتطع 
امه وعلقام طامق 14 بعصم 204 
لمم «متاساميهم كاذ مذ همه عنحة دور كاد 
و«ملاه؟ ‏ براعهلنمتصعة صد عط ميد 
سماتصيزة .غ1 عم؟ ممق فندا طتهم عط 
صم رفارمه عط مذ ومتطتوعت يرام 
عنص عط مذ صمماءعك ومتامتى علغعنا عط 
كاد دسولاه؟ براطمعهيصة رعملسطمم برقطع 


| كقط اعمس عط 4ه ممتهناءم عبر 
عمد عط ععاكة ععطاك لعصفم ممم 
بباتصصصى عحا جفالة به جعفصده؟ عاذ 1ه 
لمم عمط نطف مذ ممتاهم مه ترام 
مصعم ع1 .علط كاذ عامه) صمتهنا 
دمملاعومة كاذ عملم براتممناعتطكت 
تافل ععطوممم كاذ كه مهد عط ستميط 
-صنه؟ عاذ صم معتطفهس 8‏ رعمتمط0 
مد جمدم تمطلفسظ مسمسم0 عق 
#عاعممممة #عقصيم؟ كاذ صمعة عتم 
عط أه ممتونكم عط رسكتمفسل قمد 
عطضما عط كه عصهم عط صم يمول 
زتعفسل 6ه باصم عل 6ه) طمفيل 
ععاتسةة بطعلط عاذ عدم عل ستععطبيد 
انظ كدمتيتك: معطاه طاتم عمف عط وذ 
عدت سمتوتءء ونط] .ستماذة طائد مد عمم 
ومتعمط كه «متاعمتعوتل عبوتصب عط وترم 
تامهم بره طاتم ممتتمءميعة عبد مم 
لعمى عط" بعامممم عه ممسمم عقلنت 
طعند نرمة برعدمم غوم ممم سقلا“ 
ودماعط غمم وعم عذ عه - وتطعدمة هاعم 
عه عاصممم ممعم عملنماعهم رمه 6 
لمم عط ممطاعم هذ 14 باصي 
عدم اذ كذ عمم لمتصد مفصسط برمة 6ه 
اتصتصدمة مقليهتعيدم نرصة ما ممت 
نه كاذ همه دمتوتءم لمدعتصب ه 5 غ1 
مقلنهت همه عنمت ما كز علتاممز 
أه عفستئعة قمد بإتلصي عط عمد مذ 
."سهاكة" 

هه كذ باعه] أه ععالقس ه كه ,"لسداك1" 
-وعتومم وموم ط 11 .ملت عبتا طتعة 
د ومماءط برهص بعاسطتفة كنظ كعم 
66 لصاصافة. رواتمستعصم يعم ترصق 
م ومتقدممة -ستلسسكة م هذ رمدك. 
عط أه عادمظ برامة1 عط) مك عط 
قم عاممعم برعت ودددة ,(كستاسة 


مصعم لصمصصف عط كذ غذ عمط كمبصتاعط 
.ف و0 عمط فلنامطة عط عمط ,664 6ه 
مسمط كط أت وعععممم ععصصة ع مآ 
عط كذ صتلط عمد من عمه مم كذ معط 
ودتصبط نصة نوق علط محمة كسمم 
معط امير عنمي أه تعماع د فوط 
أه عقدعة عط ممئط مذ لدمماعهك عمط 
عم هه عبد ما 004 اه ععممصرط عذل 
صم به عنام امد لبون عط عمط غصعة 
معط ترلده غ16 .هنودم عط هه عز ؛ه 
عتماعن تعصيف «متامامدعا بصم د عبت 
مز مسعوط عذ وعستممعيه عط قلط 
طاتب وذ 004" عمزمن ممصم صم كذ عمعظ 
صم اه مط ,"عمد يعمو 116 همه عدم 
مكثا د وكئا معطيئط د اه مسد معدم 
ارط 4عمتمامتهد كذ طعنطن عمط عبمطة 
ديه معمط عمط عملم قمة يمثي. 
#معطورط عط عثطا قمة يسئط مذ لممعط 
.مستاعة؟ اهمعط لعطتاطماى ملم 


: معلهاة ععطترمظ عط ومتامم 
مذ 4ومطعلة؟ عمد ممسمصعد مطي 
6م كلعمم 600 بليمي همه طعمومة 
قمة 64 قلط معز ما صلط سمط 
"لامك 
عل صف ممتامتمل عمعمععل عط عوار 
ها كمعد عط 6ه معصعة عقطا ولعي 
عه مممعضام 11 6ه قمد ليون 
ع عمل متعم طمتطي ومعطير 
عط برهم طعتطين مممععمدم عمتاط 
له وعمرممم رتتعطاه ما طاثه؟ أه ععالقمر 
لومم مهد عن قصة يستط عم؛ بواتلهمم 
لصب ممتامعيتة لمدتمترة عط ترط عاطم 
معطاتعم معطعدما 116 .ممعم ومترلعق 
غط مسهمط برامسلة علمضة عمد 4مه2 


معطو متعط عمسهعم م ترا مه 4م10 
05 ممتاعسلع: غط معكيتف )ال كه روصنافد8 
ررقدط عط هذ معندس كه براتامهيي عطة 
ععلتكمم عط برقم ملع صة رقمماط 
عم هذ ومع #صدعموصة عط أه ممه 

.دععمعوتك صتعلة زه ميات 


رقعموعة طالفعط للعد عط كه عسمق 
ممه لمماعصتي5 همه ترصقصت6 صل 
عوتاناه صغمط حفط معتاصيامه معطاه صل 
بومتعدة ترط عممسمعي عطتعيعمم 16 
وصتاعة؟ عه؟ فللت معمععد بردبد عنط صل 
عمط المممم مسمط متفيضة لمتلملة 
لومم ههه قمع ةتعدف عن ترهمد وستاقه1 
امعصعمعة أه دده مضه ممتامما 
وعاءطمت عتصتدية ممتاعماممم ه 15 14 
مكمععمة عمعممم م وراغط عذ ممسمعمط 
0 
عمد عط وعتكضمك سه همتاعمط عمط 
-نسنا عمط هذ وصناعد؟ أه وممع عطا عمط 
لففصر عط آه ممتاعفلعم عط 6 164 
مكلة هذ غذ عبط رصهدم عط كه #عاعمتمي. 


]0 كصمعص غصمعموسة ممص عيلا آه عده 
وعم لمفتوتفمذ عه آه «متامع لهم 
كممم عط 6ه عصه كذ ومتاعة بعت 
بعك لمهم هذ بامعصمط معقمعي علطي 
104 كعمد مط سعد برموصط عطاك 
تغط عفص ياذ ممعم عع غمم وعممك قصه 
كذ طعتطب معنب ممجممل قصة ترمديتطا 1لم 
مد معلة غ1 ففطعنماصن صئط مقعم 
كنع عط جه رقص بط تراععدمط كما 
معدم علط غسط وتطصمكصع وم طائيد 
جه كذ يمتح معط ,664 ععاكة ممم 
جتمغط مكمبظلنت ها ممعم عنطاملكء 
رلدمة عط أه كنطب عط علعميك مث قمع 
م قمة ‏ ممتفماتية فط صععدع1 ما مة 
لوط م ومنعد عه؛ علتى مص غط 
برط فعفعمم معممفد فممع برصقص غصما 
لله لله وطعه؟ فعللق قصه مكنا مد مقمر 
عيدب ع#دمعة قمد وممعم لحمهتامعيد 
حلصت بصعت همتاوداكنه كه غكبال 


عقمس 2 عه برقمط عط ؛ه كصميده. 
اتعدجف عتفطا ومكمعمعصذ ترلده مع عمط 
عمجف عط معقافط عط تمي أه 
لأفغط عن بخصدهده وعتاكيتة عط 6ه 
سهد كه طاوممع لمعتعرطم عط هذ معط 

معط ومتمتموطة اه ممعت عط 
ممععف يله لله عمد كذ عمط ومتطاوعيت. 
يكنا عنط كه عقلة تممص عط كصغطع 
عا ممه 6غ صلط كسم ستدعة ومتفدي 
خط معمعممة مه وكتا 6ه ووتطعمفط 
مظان صقم ع1" .ععمماعتمم أه دعومب 
هذ بعكلا كه ووتطماسفط عط عممك صى. 
عن عامطته عت عه عبتا م عاطم 
ع مه؟ 16 عط سف قصة كاممكصدة لفنهن 
قمة وعصة لله عذ عكتا لقتعم برطاتمعط 
.تعميتك 

عط لعلهاء عمط عمةتقممم لمممكة 
تادر صعله مقط عمط ممعم عط ععاكم 
عمط ركعطيتة كه براعقهن عط صذ عمم 
أ دمتاه كسوعنتل عط همه كتى سمدم 
ائة؟ الفط عط بعادت ؤه ورهن عط 
ص5 لوقعم ستماعي مم1 ترلفعامصي. 
ع ومتافةة «5ك قدللف مقط كممتمامة. 
ستجنةا عجمط متعطاة رمعم توعيت مذ برق 
طانم توفت صذ علم عمد ما همتاعم؟ لعج 
عععنا قط عط قصيه؟ صعمط كقط عد عبط 
كد ممين لعمجهة عممتماية عمط أن 
كمعن عبت طادمصد به +15 ومتاممط 

غم برأعثها فعس ممت صعمط عمط غ7 
تبلط عل هذ قله عتعس أه مممعمز 
م ممكمعوتل كنمعوصمة ترصهي معفييى. 
ومتاعة 8‏ لرفمط عط كه كمعتدرد لله 
أت ععمعهمذ عط موضهم رلعتمماك 
عملا عاطعامم مله كذ غ1 .قتع عتعيد 
عط ؟ه عقمعممق عط ها عقهع1 متعم 
«معلس علمم تميس كه واثواعة لمكمصفط 
أ ممتاعممة معطا كعتامم مه عمط 
ماعط ععتعلة ورمسلة مميمء27 بكممستمم 
5 غمتممة عط معو[ 40 كامعلعهم 


عفانم فصق ترق معطالة. بوعرممم 
]ه #ستكمعام عط ومتاعمة رتعفلسمطة م 
سه عط مختلقك برعدل ,004 بزاطلونستم 
لوت همه كممتتماءد لمعم برطالمعط د 06 
لعل لمتومة كه ععموعة ععطاممة تلفي 
عمل هذ وصتاعة؟ ترط صعصد كه عمعتممماء 
عل قط معسوصمف 6 غطييده قط عذ عط 
از مممتعك لمعتدرطم كنط برالمعممة رقعملة 
عام مملبهع عه همه؟ كنط معطم عط 
عاطمتعل د #طنهل مم كذ عمط همه فلقد 
عضه مه؟ وصناكة؟ غبط وكا آه عليم 
رنهظ صموععط عط صمت وعطعمم مادم 
ولط 6ه عجملة عط معط 6ه فمععمز 
علنم 6 عاطة كذ مط معد ع1 .عن 
صعط علطم م وععتمعق عنط 
مد هذ مسو للم ستمطي هذ معطا عط 
لممصدف مت عط عمط لموماعيمة 


.لاععستط 


طينط عط رمدم عط همه طعت عطل" 
سعد عذة قصة معتعميه عط ربجو عطا فصق 
عا رلعليه عط قضة ععليص عط اديص 
طهدميط مع بعاتطي عط قمة علعماط 
0 
علحمد عبة داعف عط معطالا. رطاصمم 
عد مملئا معوصسط ره ععصدم عط لم16 16 
ررقك همة؟ همه؟ عسمط لاود مع فص عمدير 
معممة بلع اط فصت عضيف كلظ 
وتفغط عل مذ عمدم عط مه؟ تمسرو 
لقتعم ممع د عسل فص داعم مط كه 
مط عط معمممعط كاحت عمط معتصفط 
00000 1 
ل كه وطنماغط عط عمط ممعمعم عثط 
عط هذ لعمتمزص بوللمفءرى كذ ممم 

.مسف زه طاصممم 


سلف لعو كذ 6 موتففة صلا 
.معسلةب لمعتدزطم برصهد كقط مقعم 
هيده عنتامعونة عط ما معوتع غعمم 1156 
دوتع برلده طتدمد عامطه د 152 كمه 

0 000 كن 


العصع ومس تتقمد تمععع ه كذ عمعطا ممه 
عسل كذ كنط] .فاده مستاسكة عط مذ 
#ماتعتممع له 6ه موقيف موه عط 16 
بصم سطتاكمة كنط مه؟ ماغصمص 

ودفاعه؟ أه مزه عطا ما همتع امي 
: كوف دناه برامكة عط 


« يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كنب على القدين من قبلكم لملكم تنقون ٠‏ » 
5 ( البترة : 148 ) 


! معتاءم مطن عر 0“ : كسمعص ع1 

معنه ينور م10 لعطتمععممم كذ مامد 
ماعط عدميل عه؟ للطتمعوممم كهن اذ عق 
"لانت ]كه لمهم ترقيس عبر عمط يمر 


(189: 2 
تصوموا خير لهم ان كنتم 

( البقرة: 144 ) 

عر عمط قصما.... “ عممعم ع1 
عط فتك عبر كذ نامر عوط ععبوط وذ أجم1 
“م 


معسع نراهةة عط عمل عملنى وز 14 
كو #عمزناه عط طاثي وستعمة عمامزم. 
لمسمامة عط غمعععة مقد وستتفمر 
لمسفامة كذ م دمنعتفلة م1 متاطواعط 
لتمعكممم كه وستاعة؟ ركعسلدب لمتديم لمم 
لقتعم #بتعمككء مكلة عمط ماك مذ عط 
عط 6ه عممسموية عط بطر 
45 الممونة د كذ مفللمسقظ. أ ممممر 
ترتاصبية كعهدم عمعسعيمم عمس اد 
دمتعم عده ها لماتصنا عدم كذ علطي 
كستاعدك8 عط كاععكلة عباط بصاصام عه 
بطع اجيوتت 
عمعوم كماعط تددم كتط معلق 
قصه وثط رمدم قصة ثم ركستاكدك8ة غطا 
“وفص عط هذ وعطسيه عمعع صذ رلتقهو 
دصقم 5 مهام ععطاه همه كفيو 


خلذال/1 لافطا لذ لخلا 


(114682:1(2 كمدهفة-يلم) 


لاظشلخ511 1800 مآنآناظم .21 : مسمدسجيلة 


7 151اناه4 


حدم 


61107 الكل اناي ا 7 للخطمالامم 


” والالتكذه؟ 70 1105871 15 الؤمطدلالد8 07 3101111 18 انر 


ره 
عدعلة متف ةستطمزخ .جم 


علصمم عط 6 #ممفلتب© م رلعتمعهم 
فس عمصفلتب6 كه وأمصم عدعك لمم 
مكمه عموأععط زدمتعمتعاط عط 
للقطة عط رطتصمص عتطا وممعصات» نور 6ه 

 )2 : 185(‏ "معط عم 


دخاعة مذ سناكم أه دمتبط ناعم دل" 
سيم أن «متسس شاعم عط ععقة عمف 
فض وملدوتاطه عقمم ضر ع1 معز 
حومط كدي ممففصم أه طتصمد عط 
]0 #متاعمم عط عومسم كلظ عط 
الد هذ لمعتصوممة: معمط كط وومتجمم 
له كصده؟ عط طودمظ ركدمتوتقكم 
ه لعمسةمامذ سماكة ,رمد مامص 
مهس كذ اذ قة روستافه1 ما ومتصمعمم ممم 
«تستك تسرام قصة لمعم بلمطصامة م 
عط م0 سعلعه عمعطوط عط كه عمثام 
معتمط عط ما عبيك كذ اذ قصمط ععطية 
ليه عاذ طلام رطادمم عملبهتاعمم ه كه 
وذ هاروس مستاسكة عامطد عل امعد 
قح عمة صم؟ تمعصيت عده ترط لوبومصر 
مكماتيد رط معطا عطه عل م 
تفط ممفمسما اه عتععمعت ترمن عط 
كعد برلتهة متغط 6ه عوسبء عط عوصمك. 


-قاديهم عط عمط ممص عه وذ غ5 
صموعط غم صدمباع نرزه11 عط 6ه ممه 
26 كق .صقفهصمة أو لادمد عط مذ 
لممتوعط عط فممعماتي عنم طممسر 
ممصم عومدعده عمتواط نم0 أه عمد 
دمص عط عط م لمتكم كه صفق 
تل لمبؤتعاية عط ءه؛ طاممظ ملطمائيع 
.واتستصصم ستاسكة عط كه عمتامك. 
أه كلعه» عطا صم؟ معد عط الثم 14 
15 دول فته عمط موتعسزمة عط 
ودتعه؟ 6 ومتتهكم مك برا4ةة عط 
عط عمط رمملهسم كه طتصمدم عط مذ 
عه؟ طاصدم عملتدتصدم فط 6ه عامط 
عمدعممم )مولت ه10 هذ ممتاده نامز عنط 
: قرقة معسدع ترامقة 156 


٠‏ شهر رمضان الى انزل فيه القرآن 
هدى للثاس وبيئات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه . » 

( البقرة : هم ) 
سقط زه طادمد ع1" : كسمعم 16 
عدن معنا عل طعتطن مذ عهظا وذ ممق 


تدرع بتع ابعوث الايكلاييالندر 
ف ار كد رغنك 


إدارة الأزهر 


بالقاضة 
ت 1 ؤلوه- 
ات لمر 


الجزء الثامن ‏ السنةالتاسعةوالاربعون ‏ شوال/ذو القعدة سنة 11اه 


بسرالله الم الجر 


اكتوبر / نوفمبر /1511 م 


مترعلما إسامينق رجاب الأتعر 


ينعقنمد الموتمر الشامن لمجمع 
البحوث الأسلامية ‏ بعد غيبة٠٠٠‏ 
فى وحاب الأزهر ٠‏ 


والأزهر اذ يفتحذراعيهالحانيتين» 
اليضم اليه علماء المسلمين من جميع 
أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ ركد 
بذلك رسالته الخالصة لدين الله » 


ديزيام سرعب اللي مويه 
شخ مز 


ويجدد العزم على مواصلة السه. ق 
طريقة التاريخى ٠٠‏ 
تقد مك الأزهر ألف عام 
ولايزال يقوم على المحافظة على 
اللغة العربية والدين الاسلامى ٠‏ 
ولقد حفظ اللغة العربية » ووقتفت 
فى وجه كل النزاعات الثى أرادت 


كلل 


بها شرا » انه وقف فى وجه الدعوة 
الى العامية ٠‏ 
ووقف فى وجه الدعوة الى الكتابة 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 
وانى لأعلن هنا فى غير لبس أو 
غموض أن كل دولة اسلامية اتخذت 
تيبية تتابتها اننا 
فملت ما يشضب الله ورسوله » 
وما يبقته الله ورسوله والذين 
يبوءون بائم ذلك هم المتفذون 
والراضون بالتتفيذ ٠‏ 


وأنه يجب على اللمنين وجويسا 
دينيا أن يعارضوا ذلك وان يثوروا 
اغسقه + وآن يفوا الصروف 
العربية # حروف القرآن ‏ مخل 
تلك الحروف *.٠٠‏ 

وقام الأزعر طيلة قسرون على 
الحفاظ » على العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ووقف فى وجه هذا الغزو الفكرى 
الآتى من الشرق أو من الغرب ٠‏ 
ان للامة الاسلامية رسالة عى 
رسالة اله الى العالم : آخر 
اارسالات طبعها الرحمة لكل عوالم 
الله فى الأرض وق السماء » ومن 
مبادثها العلم وتركية النفس ( يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم »© ٠‏ 


مجلة الازهر 


وهذه الرسالة ‏ نقية صافية 
هى المبرر لوجود الأمة الاسلامية 

فاذا ما تجح الشزو الفكرى فى 
الخروج بهمذه الرسالة عن طابعها 
الربائى فانه لا يوجد ما يبرر وجود 
أمة الاسلام ٠‏ 


ولقد قام الأزهر طيلة قرون 
فى وجه الزحف الفكرى ليعلن 
للناس رسالة الله آخر الرسالات 
صافية نقية ٠‏ 

ومح هفنا كان اللطلموقا ح ف 
مشارق الآرض ومغاربها ‏ يدينون 
للأزهر بالفضل يدينون جميعا له 


بالفضل ف عقيدتهم + وتدين له 
الدول العربية بالضل ف الدين 
واللفة ٠‏ 


وكان الأزهر وما زال مقدسا 
عند هذه الشعوب » واذا سار شيخ 
الأزهر فيها امتدت اليه الأعين > 
وأصنت اليه الأذن » وهفت اليه 
الأفشدة » وغبره الناش بحبهم 
وتقديسهم ٠‏ 

وكذلك يفملون مع المتسايخ 
الملتخسرجين من الأزهر » والذين 
يلبسون الزى الأزهرى ٠‏ 


مؤتمر علماء المسلمين فى رحاب الازهر 


وهذه المكانة للازهر بعترف بها 
المستعسرون والمبشرون » يقول 
أحدهم : ان العمامة البيضاء ىف 
افريقيا السوداء أخطر علينا من 
القنبلة الذرية ٠‏ 

لا ينانى لنا الاستقرار :هذاه 
البلاد ما دام الأزهر موجودا ٠‏ 

والواقم أن هناك عوامل كثيرة 
تحاول النزول بالأزهر عن مكائته 
ومن أهم هذه العوامل هذا 
الاستعمار وهذا التبشير : وتتبين 
مما سبق أنه كان لا بد فى نظر 
أعداء الاسلام من هدم الأزهر ٠‏ 

وبدآت عوامل الهدم : 

بدأت السخرية يعلماء الأزهر » 
سواء أكان ذلك فى المراحل الأولى 
من التعليم أو فق المراحل النهائية » 
أو من المتخرجين والعلماء ؛ بدأ 
ذلك ف التمثيليات » وف الأفلام ) 
وفى الصحف ء وف المجلات ٠‏ 

وكان المثل الصارخ هو تلك 
القصة التى كتبها أحد كبار الكتاب 
بفوئسا واتخذ من قسيس فيهسا 


ل 
نجالاً لسخريته وهكمه ع :فاذا 
بالتليغزيون يخرجها أياما متوالية 
متخذا فيها ( شيخا » مجالا لتهكبه 
وسخريته » ولم يبجد المخرج 
أو المشرف من يقول له : ان هذا 
انحراف ولم يعاقبه أحد ولم يسىء 
اليه انسان + 


وهذه الأقلام المأجورة التى 
تكتب هنا وهناك عن التشكيك ى 
الدين وق القبيم الأخلاقية وف 
الهجوم على التشريع الالهى !! انها 
لا تجد من يقول لها : انك أقلام 
مأجورة » وان أقل ما ,بسكن فى أمثال 
أصحابك أن يزجها فى السجن 
لتخرس فيهم الآلسسن ٠‏ 

ان لكل بلد مقدسات » ومن 
مقدسات أمريكا مشلا النظام 
الأسبان. رومن مقدسات«زوشسيا 
النظام الشبيوعى » وهذه المقدسات 
00 

أليست العقيدة من المقدسات 
التى لا تمس ؟ 

أن المنحرفين عقديا » والمنحرفين 
أخلاقيا » والمنحرفين اجتماعيا على 


دعل 
اختلاف آلواتهم يسرحون وسرحون 
كيفما شاءوا فى الأقطار العربية 
والاسلامية » فلا يجدون من 
إيردعهم + 

وتتكاتف الأقلام «المآجورة» » 
والأقلام الستوردة أو المنحرفة » 
ووسائل الاعلام فى العمل على 
التشكيك فى العقيهة والقيم 
الأخلاقية والتشريع الربانى » ونشر 
التحلل الأخلاقى بكل الطرق ٠‏ 

وهذه الآراء المستوودة التى 
كتاف مع الدين ومع الفضيلة » 
والتى بروجها البهود فى كل مكان : 
هل تجد من إيقف فى وجهها * 

ان قراءة كتاب « بروتوكولات 
حكماء صهيون » مفيد كل الافادة 
لمعرفة الخطط الخبيث الذى يقوم 
ذه اليهود * 


انهم بتبنون كل فكرة منحرفة + 
وكل رأى ضال » ويحاولون عن 
طريق الصحافة والكتب والاذاعة 
الترويج لكلل منحل ء واذاعة كل 
فاسد ٠‏ 


مجلة الازهر 


لقد تعاهدوا فى مؤائيتهم على 

أن زا لاكسة مخ مو التي 
اتخذوا مهنة ابليس فى العمل على 
افساد العالم » والترويج لها ٠‏ 


انهم يقولون : 

نحن الذين وتبنا نجاح كارل 
ا 

لقد وتبوا نجاحه لأنه يفسد على 
الناس النظام الطبيعى والرباثى فى 
الأققضاه عن ريق المذعب 
القشيوعى » وهو مذهب يتناف مع 
الطبيعة ومع الأديان ٠+‏ 

وهو من أجل معارضة الأذيان 
لهب يدعو الى ازالة الدين : 
ويقولون عله : 

أنه أفيون الشعوب ٠‏ 

الما قيل له : ولكن لابد من 
بديل عنالدين لأن الناس لابعيشون 
بغير عقيدة قال : اف البديل للدين 
هو المسرح ء الموهم بالمبرح + 
انشروا المسرح فى كل مكان فيجد 
فيه الناس البديل عن الدين » ثم أن 
الشيوعية عقيدة ٠‏ 


مؤتمر علماء المسلمين فى رحاب الأزهر 


وأخذت مماول الهدم الشيوعية 
ل من الدين: ىكل مكان تسود 
فيه القسيوعية وهى لا تنال من 
بأسلوب فيه هوادة ورأفة » 


وائما تقال من الدين ومن رجال 
الدين بأسثوب عنيف قاس ٠‏ 


انها مجازر تقام » ودماء تسح + 
وسجون تملا ؛ وتفئن فى التعذيب + 
أما الخراب فانه ثمرة كل ذلك ٠‏ 

وكارل ماركس يهودى » ويقول 
اليهود فى بروتوكلاتهم : 

نحن الذين رتبنا نجاح داوون ٠‏ 

ودارون هوصاحب نظرية التطور 
أو النشوء والارتقاء ؛ أو كما يقون 
التعبير ؟لشعبى الانسان أصله قرد * 


وهى ظرية تتنافى مع كل الأديان 


نج خلقنة قا يدن #وضواء 
وتفخ فيه من روحه + وبدأ اقامته 
بالجة + 

وفرق عائل بين النظرتين : 

وظرية دارون لم تثبت + وهى 
فى كل يوم تزداد ضعفا وتوشك 
الأوساط العلسية أن تلفظها نهائيا ‏ 


لويتلا 

أن الانسانية متطووة فى العلوم 
الادية الكسية » وهلفه عقيقة 
لا جدال فيها : لقد تطورت منالابرة 
الى ماكينة الخياطة » هذه ا ماكيدة 
التى تطورت هى الأخرى من حال 
إلى عتال اه 

وتطورت فى وسائل ملهى الطعام٠‏ 

وتطورت وما زالت ىف جميمع 
أدوات الطب والآلات الهندسية ٠‏ 

ولكن الفكر ‏ عقيدة وأخلاقا 
وتشريما ‏ والذهن » والذكاء : 
والعقل : ان كل ذلك لا تطلور 
فيه » والف عن الافسائية الحالية 
علومها المادية وما اكتسبته من 
من ثقافة حسية متوالية مرتب 
بعضها على بعض » تجدها هن 
الانسانية التى كانت قبل التاريخ 
فكرا وعقلا وذكاء 

هذا هو الواقع : آما اذا قلت 
ان الأنسانية متطورة عقلا وذكاء 
وذفنا » فائك تكون قد عدمت كل 
القيم الفاضلة بجرة قلم » وذلك انه 
مادانت الانسائية ‏ فكرا وعقلا 
وذكاء وذهنا ىت متطورة 6 فاق كل 
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قيمها الفاضلة الحالية نسبية متطورة 
يتعها ؛ فلا يتأتى الحديث عن حق فا 
العقيدة » أو عن حق ف الأخلاق » 
أو عن حدق ف التشريع © أو عن 
حق ف نظام المجتمع » وتنصار 
بذلك الأخلاق والأديان » والقيم 
والمشل » ولايصبح للانسائية الا 
الشهوات والغرائز ٠‏ 

اذا أخضعت القيم العليا للنسبية 
وللتطور فلا قيم » وثمرة ظرية 
دارون أو خرافة دارون انما هى 
هدم القيم العليا * 


ومن أجل ذلك رتب اليمود 
نجاحها ٠‏ 


ويقول اليهود : 

نحن الذين رتبنا نجاح فرويد ٠‏ 

وفرويد هو العالم اليمودى 
المزيف » ونظررته أكبر مشل على 
التزيف الذى بتحالف فيه المزرف 
مع الشيطان ليفسدا الانسانية فى 
النظرة الى فضائلها ومثلها ومكارم 
الأخلاق فيها * 

انه يعزو يا للسخافة ‏ كل 
عمل وكل سعى الى ناعث من 


أزهر 


الغريزة الجنسية » وليس سعىي 
الانسائية الا نوعا من ارضاء هذه 
الغزيرة ٠‏ 

ورتب اليمود نجاحه ليحطوا 
بالانسانية من مثل عليا وقيم ومكارم 
أخلاق الى غريزة هى الفريزة 
الجنسية ٠.‏ 

الرحمة : الرأفة » العلف على 
اليتيم والمسكين » الشعور بضرورة 
العدالة » الانصاف » تزكية النفس » 
المروءة ؛ كل ذلك فى أساسه ‏ اننا 
هو الغريزة الجنسية ٠‏ 

وليس بغرب أن يقول فرويد 
اليهودى ذلك » وليس يغريب أن 
يرتب اليهود نجاحه من أجل ذلك » 
لأن ف ترتيب نجاحه هدما بمعاول 
من فولاذ لكل المثل الدينية 
الكريسة ٠‏ 

ويقول اليهود : نحن الذين رتيئا 
نجاح نيتشه * 

ونتمه هو المشكر للأذيان 
وللألوهية والأخلاق » وهو يجدد 
دعوة أييقور بالاستمتاع على أية 
وسيلة كان الاستمتاع ٠‏ 


مؤتمر علماء المسلمين فى رحاب الأزهر 


انه يقول : اذا كان استمتاعك 
فى أآن تسيل النماء أهسارا» وآن 
تمشى على رءوس بتىالبشرفلتفعل ٠‏ 

وهو الذى يقول : ان ما تعأرف 
عليه الناس من أخلاق وفضائل انما 
هو شف ق اطييطةاء 


ومن سخرية المقادير أن هتلر طرق 
على اليهود نظلريات نيتشه فاقاموا 
الدنيا وأقمدوها صريخا وولولة 
واستذاثة » وكان ما فعله هتلر هو 
نوع من ثمرة دعايتهم لنيتشه » فلقد 
طلبقعليهم نظريات من رتبوا نجاحهء 

ان اليهود رتبوا نجاح هؤلاء » 
ورتبوا نجاح كل مفسد © ونشروا 
كل موبقة غ» ودعوا الى كل 
انحسراف » وفماوا ذلك عن 
علد + عو ااقسادالأنفاتينة 
ليسودوا منوراء ذلك ؛ ويتسكنواء 
ويسيطروا على العالم * 

ووقف الأزهر فى وجه كل ذلك » 
وقف كالطود الراسخ يدافع عن 
الذاتية الاسلامية » ويحاول ىف 
ود لا يلين أن ينفى عن الذاتية 


لفل 


الاسلامية الدخيل والغزو الفكرى » 
وما لانت قتاته يوما ما + 

وكان لا بد من النيل منه ى 
أسلوب متستر ؛ أو ىف أسلوب 
سافر ‏ ودأب الذين استجابوا 
لانحراف على الثيل منه مرارا 
واتقارا- 

وهذا الدأب الملح جمل بءض 
الطيبين ينساقون ‏ عن غير شعور-- 
آلى قفد الأرعرت كس 


وأضببحت مضيبة الازفر 


والذى أحب أن أقوله عنملاحلة 
دقيقة عو أن كل شصخص يحاول 
النيل من الأزهبر انبا فى قلبه دغل ؛ 
وق قسة قن سواه اكان عن 
المنحرفين بالفعل » أو من « الطمبيز 
المتفعلين » الذين خدعهم كثرة نقد 
المتحرفين فساروا وراءهم ٠‏ 
وأحب أن أعلنها سافرة وأقول : 
اذا تكاتف المبطلون على اليل 
من الأزهعر ف الاذاعة أو فى 
التليفزيون أو فى الصحف أو ى 
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سيره فى نمضته » فانه يجب أن 
يتكاتف الخيرون على أن يشصروه 
مجاهدين بذلك فى سبيل الله » فاذا 
لم يفعلوا ذلك فهم آثمون » آثمون 
فرادى » وآثمون جماعات ٠٠٠‏ 
ما هو الأزهر ؟ 

انه الممشل للاسلام © القسائم 
على نشره ٠٠‏ 

انه رمز الاسلام ٠‏ 

ولقد وجد الأزهر ‏ بحق ب 
فى مصر خير موئل » وى رئيسها 


مجلة الازهر 


المؤمن محمد آنور السادات خير 


تصسين * 


انه ليقول عن الأزهر : « لولا 
الأزهر ما اتتشر الاسسلام شرقا 
وغربا » ٠‏ 

وف رحاب الأزهر العريق تقول 
لعلماء المسلمين من أنحاء العام : 
دكأهلا بم ومرحياع» ٠‏ 

دا عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر 


« يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مققنا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفطون ٠‏ أن الله يحب الذين يقاتلون 
فى سببيله صقا كانهم بثيان ,مرصوضي .+ 


« قرآن كريم » 


فلل 


عن 
فضيلة الامام الأكبر 
لاتجيد النطيم متهتو 
شيخ الازهر 


بسم الله الرحمن الرحيم ب الحمد لله رب المالين » 

والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن اتبع هديه الى يوم الدب ٠.‏ 

الاسم : عبف الحليم محموذ على 

مخل الميلاد : ناحية بلبيس ‏ محافظة الشرقبة 

تاريخ الميلاد : مايو سنة .11م 

© حنظ القرآن فى القربة التى نشنا بها . 

© التحق بالازعر الى أن اتم الدراسة به ونال الشهادة 
العالمية سنة 191519 م * 

© سافر الى فرنسا فى العام نفسه على تفقته الخاصة واخذ 
فىالدراسة بجامعة باريس ( جامعة السوربون ) درس 
فيها علم النفس ؛ وعلم الاجتماع » وتاريخ الاديان » 
وحصل فى كل مادة من هنة المواد على شهادة عليا من 
الجامعة واستكمل دراسة الليسانس ٠‏ 
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© ف سنة 1157 م التحق بالبمثة الأزهرية ببارسن فدرس 
الدكتوراه وكانت فى موضوع التصوف الاسلامى ( اسستاذ 
السائرين المحاسبى ) ونوقشصت سنة 154٠‏ م مناقشضة 
علنية ونالت درجة الامتياز بمرتبة الشرف الأولى .. 

© فى منة .1154 م عاد الى مصر وعين مدرسا إعلم النفس 

بة اللغة المر 


جامعة الازهر . 


© فى سنة 115١‏ م قل أستاذا للفلسفة بكلية اصول 
الدين ‏ جامعة الأزهر . 

© فى سنة 19354 م عين عميدا لكلية أصول الدين ‏ جامعه 
الازهر وفى هذه السنتة عين عضوا بمجمع البحوث 


الاسلامية . 
© فى سنة 1554 م عين أمينا عاما لمجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر . 
© فى سنة .151 م عين وكيلا للأزهر . 
© فى سنة 141 م عين وزيرا للأوقاف وشئون الازهر . 
© فى سنة 158/8 م عين شيخا للأزهر ٠‏ 
© مثل الأزعر فى مهرجان الاهام الغزالى الذى عقد بدمشسق 
سنة 1551 ماه 


© سافر الى تونس استاذا زائرا لجامعة الزيتونة ثلاث 
مرات اسغرقت كل منها ثلاثة شهور * 

© سافر الى أستاذا زائرا للجامعة الاسلامية ثلاث 
مرات استغرقت كل منها شهرا . 

© سافر الى الغلبين استاذا زائرا لجامعة ببنداناوا ٠‏ 


سافر الى اندونيسيا !ستاذا زائرا لجامعة جاكرتا . 

سافر ألى باكستان استاذا زائرا لجامعة كابول ٠‏ 

سافر الى السودان استاذا زائرا نجامعة الخرطوم ٠.‏ 

سافر الى ماليزيا استاذا زائرا للمركز الاسلامى لالقاء 

شكون المسلمين بها . 

© سافر الى قطر بدعوة من حكومتها لوضع قواعد بناء 
التعليم الدينى والقاء المحاضرات بها . 

© سافر الى الكويت بدعوة من حكومتها لالقاله محاضرات 
ديئية فى شهر رمضان الممظم . 

© سافر الى العراق بدعوة من حكومتها لتنظيم وزذارة 
الاوقاف العراقية ودراسة المؤسسات الديئية ووضع 
تقرير لاصلاحها ومكث هناك شهرا . 

© سافر الى دولة الامارات العربية لافتتاح الموسم الثقافى 
لعام 151/5 م والقاء المحاضرات الدبنية وذلك بدعوة من 

© سافر الى ماليزيا بدعوة من حكومتها فى سنة 151/6 م 
الحضور اشهار اسلام عدد كبير من المواطنين الاليزبين 
يبلغ عددهم ( ...4 ) أربعة آلاف مواطن . 
سافر الى يوغوسلافيا فى 17 مابو مسئة 19[/8 م . 
سافر الى الهند فى 3؟ أكتوير سنة 191/8 م * 

تمن السير 

سافر الى لندن لحضور مهرجان المالم الاسلامى فى .+ 

مارس سنة 151/6 م . 


محاضرات دينية 


اكستان فى فبزاير سنة ]1987 م . 


| 
هوهءه 


لحن 


! © سافر الى مكة المكرمة 
ابريل سنة 193/5 ما+ 
| © سافر الى اندونيسيا فى ؟1 
بدعوة من حكومتها ٠‏ 


موس وبالة السجداق 


طى سنة 1595م 


مصئفاته : 
كتب قضيلة الاستاذ الدكتور الامام الاكبر ‏ ولا يزال 
بكتب ‏ مصنفات عديدة امدت المكتبة العر, بشروة اذ ضخمة 


الأول متها : 


ما حققه ونشره من التراث الاسلامئ القديم الخالد مع 
ما اضافه اليه من الهوامئش والتعقيبات القيمة الموضحة . 


والثالك : 
ما الفه فى موضوعات علمية عديدة ممروفة للقامى 
والداثى ٠‏ 


لله 
| الدعوة الاسلامية 


يلل 


عناهجها ..وو. سائلها] 
ازاز العالزم أب وا مسن الش ورف 
ان الدعوة الاسلامية يجب أن عن نبذ الاسلام نبذا كليا » واعلان 


تكون جامعة بين تحريك الايسان 
فى تموس المخاطيين وال مجتمسع 
الاسلامى واثارة الشبعور الدينى » 
وبين اكمال الوعى وتنميته وتربيته 
فان المتتبع لأحوال العالم الاسنلامى 
اليوم وواقع الأقطار الاسلامية 
وحكوماتها وشعوبها يعرف أن 
تمسك هذه الشعوب والجماهير 
بالاسلام وحبها له هو الحاجز 
السبيك والسد المنيع لكثير من 
القيادات التى خضعت للحضارة 
الغربية وقيمها ومفاهيمها وفلسفاتها 
ونظمها وآمنت بما ايمانا كايمان 
المتدينين بالدياناتوالمومنين بالشرائعم 
السماوية وفقدت الثقة بصلاحية 
الاسلام لمسايرة العصر الحديث 
وتطوراته وأحداثه وكرسالة خالدة 
عالمية * 

ان الاسلام بعوق هذه القيادات 


الحرب عليه وقد لجأ بعض هذه 
القيادات ىق ساعات عصيبة الى 
اثارة هذا الابمان والحماس الدينى 
واستخدامهما تكسب المركة 
أو الاتتصار على العدو حين رأت 
أن لا ماجا من الله الا اليه والى 
ابمان هذه الشعوب السليمةالمؤمنة٠‏ 
فرفعت هتافات التكبير ( الجماد 
والشهادة فى سبيل الله ) ومحاربة 
العدو إلكافر المماجم كما فعلت 
الجزائر فى خريها مع الفرنسيين 
وباكستان فحرب 1556 م وجربت 
فائدة هذا الايمان وقوة هذه 
العاطفة ٠‏ 

فأصبح ايمان هذه الشعوب 
وتمسكها بالاسلام وتحمسها له هو 


السور القوى العالى الذى يعتمد 
عليه فى بقاء هذه البلاد وكثير من 


لل 


القيادات والحكوهات الاسلامية 
فى حظيرة الاسلام » فاذا تهدم هذا 
السور ‏ لا سمح الله بذلك ‏ 
أو تسوره دعاة الكفر واللاذينية 
أو نيار الردة المكرية والحضارية 
فالخطر كل الخطر على الاسلام فى 
هذه البلاد ولا يمن هئرلاء القادة 
المحاربين للاسلام ؛ والمضمرين له 
العداء والحقد ثىء أن يخلعوا 
العذارويطرحوا الحشمة والتكليف 
ويجردوا هذه الأقطار العريقة فى 
الاسلام من كل ما يمت ال ىالاسلام 
بصلة فان الشىء الوحيه الذى 
إبخافون معرته ويحسبون له حسابا 
هو ثورة هذه الشعوب على هذه 
القيادات بدافع الابسان والحماس 
الاسلامى فيفقدهم ذلك مايتمتعون 
به من كراسى الحكم ومركن القيادة 
فاذا زال الحاجز لم يقتف فى وجههم 


شى؟. ٠.6‏ 
اذن فيجب على دعاة الاسلام 
والعاملين فبسجال الدعوة الاسلامية 
الاحتفاظ بهذه البقية الباقية من 
الايسان فى تفوس الشعوب 
والجماهير والمحافظة "على الجمرة 

الابمانية من أن تنطفىء ٠‏ 


مجلة الازهر 


ولا يصح الاقتصار على تحريك 
الانمان واثارة العاطفة الدينية فى 
تفوس الشعوب والجماهير بل جب 
أن تضم اليه تنمية الوعى الصحيح 
وتربيته والفهم للحقائق والقضايا 
والتمييز بين الصديق والعدو وعدم 
الانخداع بالشعارات والمظاهر فقد 
رأينا ان الشعوب التى يضعف فيها 
هذا انوعى أو تحرمه بتسلط عليها 
رغم تمستكها بالاسلام وحبها له » 
قائد منافق أو زعيم ماكر أو عدو 
اا 
ويسير فى ركابها فيسوتها بالعصا 
سوق الراعى لقطعان من الغنم التى 
لا تعقل ولا تملك من أمرها شيئًا 
ولا يمنعها تمسكها بالاسلام وحبها 
له من أن تكون فريسة سهلة أولقمة 
سائنة لتيِادات اللادينية 
أو المؤامرات ضد الاسلام * 

وقد كان ما يستاز به المجتمم 
الاسلامى الأول الثالى أن الصحابة 
رفى اله عنهم بفضل التربية 
النبوية الدقيقة الشاملة التى تجمع 
بين الدين المنين الذى لا مغمؤ فيف 
والايمان القوى الذى لا يعتريه 


الدعوة الاسلامية 00 


وهن : وبين الوعى الناضج الكامل 
كانوا لا يخدعون ولا ينخدعون ٠‏ 
ولا يسبغون شيئا يناق الاسلام 
وينافى العقل والذى يضرهم ويجنى 
عليهم أو يوذعهم فى خطر أوتهلكة٠‏ 
فقد بلغوا من الرشد واستكملوا 
الحصافة والنضج ٠‏ فلا يوخذون 
على غرة ولا يقعون فى شرك بنصبه 
العدو الماكر ٠‏ يخطئون ولكن 
لا يصرون ء ولا تتكرر منهمغلطات 
«تورطات » وقد جاء فى حديث 
صحيح ( لا يلدغ الؤمن من جحر 
مرتين ) بخلاف الشعوب الفاقدة 
الوعى » فهى تلدغ مرة بعد مرة : 
وذلك لأن الرسول ‏ صلىالله عليه 
وسلم ‏ أخذهم بتربية وتعاليم 
أمنوا بها عن الوقوع فى الشباك ى 
وامتنعوا بها عن قبول ما لا بتفق 
مع تعاليم الاسلام وآدايه والفطرة 
السليمة والعقول المستقيمة ٠‏ فكان 
مجتبعا نموذجيا مثاليا فى كل 


شىء ٠٠‏ 
أعرض لكم # على سبيلالمثال: 


مثالين من هذا العقل الحصي 
والوعى الكامل ٠‏ 


المثال الأول * 
ان النبى صلى الله عليه وسلمفال 
مرة ( انصر آخاك ظالما أو مظلوما ) 
وهو مثل جاهلى قديم وعرف من 
أعراف العرب الأولين ؛ تبسك به 
العرب فى جاهليتهم كما قال العلامة 
الحدافظ ابن حجر فى شرح هذ! 
الحديث فى كتابه الجليل ققح 
البارى » فكان المتوقغ المعقول أن 
يتلقاه الصحابة # وقد نشاأوا ف 
الجاعلية وعاشوا فى الجزيرة 
اما بالقبول واما بالسكوت ٠‏ 


وقد صدر هذا الكلام من النبى 
المعصوم انذى لا ينطق عن الهوى 
( ان هو الا وحى يوحى ) وقد 
عرفوا بحبهم لنبيهم صلى الله عليه 
وسلم وفداؤهم له بالتقس والنفيس 
وكان حبا لا نظير له فى تاريخ 
الديانات والرسالات وف تاريخ 
الحب والطاعة العالمى وكان تفسي 
للحديث المشهور ( لا .ومن أحدكم 
حتى أكون أحب اليه من أهله 
وولده والناس أجمعين ) وجاء فى 
بعض الروايات ( من تفسه) ولكن 
كل ذلك لم يمنعهم عن التساؤل 
أو الاستيضاح فأن ظاهر الكلام 


يفنلك 
كان يناق مافهموه من تليمالاسلام 
وما شاهدوه من تربية الرسول 
وآخلاقه وما آمنوا به من مبذدا 
الانصاف والمساواة + وقوله تعالى: 
( يأبها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله » ولو على 
أتفسكم أو الوالدين والأقربين ) 
وقوله تعالى : ( ولايجرمتكم شنآن 
قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) ٠‏ فقالوا : يا رسول 
الله : هذا نصرته مظلوما فكيف 
أنضره ظال ما ؟ هنالك فسره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا 
يتفق مع تعاليمه السابقة الدائمة 
فقال: (تمنعه من الظلم فذاك نصرلة 
اياه ) هناك اقتنع الصحابة رضى الله 
عنهم وشفيت صدورهم » فازدادوا 
ايمانا على ايمان » وهو مثال بليغ 
رائع م نأمثلة الوعى الايمانىالعقلى 
الذى كان شعارا لصحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والصدر 
الأول * 


اكثال الثاتى : 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
آرسل سرية وآمر الصحابة بظطاعة 
الأمير » وقد كان فى هذه السرية 


مجلة الازهر 


ما لم يوض الأميي ٠‏ وشك ىق 
اتقيادهم له فامر بالحطب فجمع » 
وأمر بالنار فأشعات » ثم قال : 
خضوها » فامتنع الصحاية رضى الله 
عنهم عن مطاعته فىذلك لأنه ( لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق ) وقالوا 
ائما فررنا منالنار » وللما رج الى 
المدبئة شكا الى وسول الله صلىالله 
عليه وسلم فضوب فعلهم وقال 
(لو دخلوا فيها لم يزالوا فيهماء 
وقال :الآ طاعة فممصية الل 
اثما الطاعة فى المعروف ) * 


جة ضعف يعض الشعوب 
المسلمة القوية فى ابانها الغنية فى 
مظاهرها الايمانية ومراكزهاالدينية 
وثروتها العلمية انها كانت فريسة 
سهلة للهتافات الجاهلية والنعرات 
القومية أو العصبيات اللفوية 
والثقافية ولعية القيادات الداهية 
والوامرات الأجنبية وذهبت ضحية 
سذاجتها وضعنها فى الوعى الدينى 
والعقل الاينانى » كما وقع فى 
باكستان الشرقية فى الاوام قامت 
فيها مجزرة هائلة وماذلك الا بسحر 
دعوات العضبية اللقوية والعضبية 


الدعوة الاسلامية 


الوطنية على هذا الشعب المسلم » 
المؤمن الذى كان له تاريخ مجيد 
فى البطولات الاسلامية وخدمة 
الاسلام والعلم » ونهض فيه علماء 
كبار ودعاة الى الله » وغصت بلادها 
بالمساجد والمدارس» وكانت عاصفة 
هوجاء هبت ثم ركدت ؛ ونار حامية 
التهبت ؛ ثم انظفآت ؛ ولكنها 
زلزلت أركان الاسلام فى هذه 
المنطقة وأضعفت الكيان الاسلامى» 
وكانت حجة لأعداء الاسلام الذين 
يقولون : ان الاسلام لا يستطيع أن 
.يقاوم العصبيات القومية ولا يقتلم 
جذورها من تفوس أتباعه ٠‏ 
وواجب ثالث : مقدس من 
واجبات العاملين فى مجال الدعوة 
الاسلامية هو صيانة الحقائقالدينية 
والمفاهيم الاسلامية من التحريف 
واخضائعها التصورات العصرية 
الغربية أو المصطلحات السياسية 
والاقتصادية التى نشآت فى أجواء 
خاصة وبينات مختلفة ؛ ولها 
خلفيات وعوامل وتاريخ ٠‏ وهى 
خاضعة دائما للتطوروالتغيير فيج 


الاعل 
أن تفار على هذه الحقائق الدينية 
والمضطلحات الاسلامية غيرتنا على 
المقدسات وعلىالأعراض والكرامات 
بل أكثر منها وأشد © لأنها حصون 
الاسلام المنيعة واخضاءعها 
للتصورات الحديثة أو تفمسيرها 
بالمصطلحات الأجنبية اساءة 
لا احسمان ؛ واضحاف لا تقوية 
كنا يتور كتين :من :الناسي:8.فاذا 
قلنا : الحج مؤتمر اسلامى عالمى 
لم تنضف الحج » ولم تنصف لمن 
نخاطبه ونريد أن تفهمه حقيقة الحج 
وروحه ولما شرع له ولم تتصمح 
لكليهما وأن روح الحج وسر 
تشريعه غير ما تعقد له المؤتمرات 
صباح مساء » ولوكان الحج مؤؤتمرا 
اسلاميا عالميا لكان له شان وظام 
غير هذا النظام وجو غير هذا الجوء 
ولكان النداء له مقصورا على 
بقات مثقفة واعية فقط وعلى قادة 
الرآى وزعماء المسلمين ٠‏ 

كذئك حقيقة العبادة وحقيقة 
الصلاة وحقيقة الزكاة والصوم » 
فلا يجوز العبث بهذه المصطلحات 
والتجنىعليهاء» واخضاعها للفلسفات 


14 
الجديدة وتفسيرها بالثىء الذى 
لا ئة به ولا قرار له»ء وقد 
استخدءمت هذه الاستراتيجية 
الدعائية الباطنية فى القرن الخامس 
الهجرى قينا بمده © ققيروا 
للصطلحات الدينية بسماشاءوا 
وشاعت أهواؤهمومصا مهم وتفانوا 
فيه وآتوا بالعجب العجاب وحققوأ 
به غوضهم من ازالة الثقة ذه 
الكلمات المتواترة التى هى أسوار 
الشريعة الاسلامية وحصونها 
وشعائرها ونشر الفوضى ف المجتمع 
الأسلامى والجتاغيز المسانة 
واذا ققدت هذه الكلمات التى 
توارئت فهمها الأجيال المسلنة 
وتواتر فى المسلمين وأصبح فيها 
مساغ لكل داع الى نحلة جديدة 
ووأى شاذ ؛ وقول طرريف + فقد 
أصبحت فقلعة الاسلام مفتوحة لكل 
مهاجم ولكل منافق » وزالت الثقة 
بالقرآن والحديث واللغة العرية 
وجاز لكل قائل أن يقول ما شساء 
ويدعو الى ما شاء + 
أن مقاهيم هذه الكلمات معيئة 
وهذه فتنة لا تساءيها فتنة وخطر 


مجلة الازهر 


لا يكاففه خطر ‏ على اتساعيا 
وبلاغتها وعبقها وكثرة معانيها ب 
وان الأمة توارثت هذه المماهيم 
المعينة كما توارثت أشكال الضلاة 
والصوم والحج ونظمها الظاهرة » 
وتناقلتها وحافظت عليها من غير أقل 
انقطاع أو أقصر فترة وانه معنىقوله 
تعالى : (انا نحن نزئنا الذكر واتا له 
لحافنلون ) و ( اليوم أكملت لكم 
دوضكيم وأتست عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) وهو 
معنى الحديث المشهور الذى صح 
معناه لا تجتمع أمتى على الضلالة٠‏ 


3 


وقد أثبت شيخ الاسلام ابن د 
أن سنة واحدة من السئن الكثيرة 
لم ترتفع من هذه الأمة بشكل كلى» 
وانها لا تزال طائفة من أمتى ظاهرة 
على الحق +٠‏ 

والكامات هى الوسيلة الوحيدة 
لنقل المعانى والحقائق من جيل الى 
جيل ؛ ومن عصر الى عصر » ومن 
انسان الى انسان » فاذا وقع الشنك 


فى مدلول هذه الكلمات ومصداقها 
آواصار التلاعب بها هنا اضطزبت 
دعائع الدين وتزلزلت أركانه » وهذا 


الدعوة الاسلامية 


يعم التاريخ والشمغر والأدب 5-5 
لذلك كانت النوضى اللغوية أشد 
خطرا وأكثر ضررا من الفوذى 
السياسية . 

وليست قضية الأننماء 
والمصطلحات.من البساظلة بالمكان 
الذى يتصوره كثير من الناس انها 
تؤئر فى النفس تأثيرا خاصا وتثير 
معانى وأحاسيس ذات الصلة بالماضى 
وذات المملة بالعقائد والأعراف 
أحيانا » ولذلك كره الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يقال ( العتمة ) 
مكان ‏ العثماء ويوم ( العروبة ) 
بدل الجمعة واستبدال كلمة شرب 
بمدينة الرسول أو بالمدينة ولما 
أمثلة أخرى ف الشريعة الاسلامية. 

وكذلك أحذركم آيها الاخوان 
مما لوحظ من بعض الكتاب هن 
الضغط على أن هذه الأركان 


لا غايات + انما شرعت لاقامة 
الحكم الاسلامى وتنظيم المجتتيع 


المسلم وتقوبته » وأحذركم من كل 
ما بحط من شأن روح العيادة 


ا 
والصاة بين العبد وريه وامتثال 
الأمر ٠‏ ومن التوسع فى بيان 
فوائدها الخلقية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية أحياظ 
توسعا يخيل للمخاطب أو القارىء 
أنها أساليب تربوية أو عسكرية أو 
تنظيمية قينتها ما يعود منها على 
المجتمع من قوة وظام ‏ أو صحة 
بدنية وفوائد طبية ؛ ذان اضرار 
هذا الاسلوب من التفكير أو 
التفسير أنه يفقد هذه العبادات 
قييتها وقوتها وهو امتثال امر الله 
وطلب رضاه بذلك ؛ والايماق 
والاحتساب والقرب عند الله تعالى* 
وهى خسارة عليمة لا تعوض بأى 
فائدة وفراغ لا سملا بأى شىء ف 
الدنيا ٠‏ 
والضرر الشانى انه لو توصل 
آحد المشرعين أو الحكماء المربين 
الى أساليب أخرى قد تكون أقع 
أو شيل أنها أنفع لتحقيق هذه 
الأغراض الاجتماعية أو التنظيمية 
أو الطبية لاستغنى كثير من الذين 
آمنوا بمذه الفوائد عن الأركان 
والعبادات الشرعية وتسكوا هذه 


قل 


الأساليب أو التجارب الجديدة 
ويذلك يكون الدين دائما معورضا 
للخطر ولعية للعابثين والمحرفين + 

وهذا لآ يناف النوض .فى أعماق 
هذه الأركان والأحكام والحقائق 
الدينية والكشف عن أسرارها 
وفوائدها الاجتماعية » وقد آفاض 
علماء الاسلام قديما وحديثا فى بيان 
مقاصد الشربعة الاسلامية وأسرار 
العبادات والفرائض والأحكام 
الشرغية » وألفوا كتبا مستقلة » 
وكتبوا بحوثا جليلة كالفزالى » 
والخلابى » وعز اللاين بن 
عبد السلام وابن قيم الجوزية » 
وأحمد بن عبد الرحمن الدهلوى » 
ولكن كل ذلك من غير تحريف 
لحقيقة هذه العبادات والأحكام 
والغاية الأولى التى شرعت لها وهى 
امتثال الأمر والنهى الالهى والتقرب 
اليه بذلك الايمان والاحتساب فيها 
ومن غير اخضاع لها للفلسفات 
العجمية أو الأجنبية فى عصرهم وهن 
غير خضوع يسحرها وبريقها ٠‏ 


وأحذركم ثانية ايها الشباب من 
كل ما يقلل من شناعة الوثتية 


مجلة الازهر 


العقائدية والشرك الجلى من عبادة 
غير الله والسجود له وتقديم النذور 
والقرابين واشراكه فى صفات الله 
من قدرة وعلم وتصرف واماتة 
واحياء » واسعادواشقاء » وأحذركم 
من الاكتفاء بالتركيز على شناعة 
الخضوع للحكومات والنظم 
الانسانية والتشريمات البسرية 
وتحويل حق التشريع للانسان ؛ ان 
ذلك هو وخده عبادة الطاغوت 
والشرك ؛ وان الوثنية الأولى 
وعبادة غير الله قد فقدت أهميتها 
وانما كانت لها الأهمية فى العصر 
القديم العصر البدائى » وانه لابقبل 
عليها الآن الا الرجل الجاهل الذى 
لا ثقافة له فضلا عنأن هذه الوثنية 
والشرك الجلى لا يزال له ضيوع 
واتتشار ٠‏ ودولة وصولة يجريه كل 
انسان فى كل زمان ومكان ؛ فانها 
الغاية التىبعث لها الأنبياء » وأنزلت 
لها الكتب السماوية » وقامت لها 
سوق الجنة والنار » وكانت دعوة 
جميع الآنبيا تنطلق من هذه النقطة 
وكان جهودهم مركزة على محاربة 
هذه الجاهلية والقرآنمملوء بذلك 
لا قبل تأويلا * 


الدعوة الاسلامية 


وان كل ما يقلل من آهمية محاربة 
الشيرك الجلى وعبادة غير الله سواء 
كانوا أشخاصا أو أرواحا أو ضرائح 
وشاهد والعناية ببحاربة النظم 
وانتشريعات والحكومات فحسب 
احباءل لجهود الأنبياء واتجاه بهذا 
الدين عن منهجه القديم السناوى 
الى المنهج الجديد السيابى وهو 
تحريف لا محالة ؛ هذا من غير أن 
أفلل من قيمسة التركيز على أن 
التشريع لله وحسده وله الحكم 
والأمر وحده » وأن من ,يدعو الى 
طلاعة تفسه الطاعة المطلقسة العمياء 
منافس للرب وطاغوت » وانه يجب 
أن بدعى الى التشريع الالهى والى 
اقامة الحكم الاسلامى القائم على 
منهاج الكتاب والسنة ومنماج 
الخسلافة الراشدة وأن لا يدخر 
وسها فى ذلك » ولكن من غير أن 
يكون ذلك على حساب الدعوة الى 
التوحيد والدين الخالص ومحاربة 
الوثنية والشرك فانما لا تزال فى 
الدرجة الأولى وهى أكثر اتتشارا 
وأعلم خطرا فى الدنيا والآخرة » 
فقد قال الله تعالى : ( ان الله 
الا ينفر ان يشرك به ويغفر ما دون 
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ذلك من بيتاء )بي( منبيتبرلة باق 
فقد افترى اثما عظيما ) » وقد قال 
( فاجتنبوا الرجس من الأوئان 
واجتنبوا قول الزول » حنفاء لله غير 
مشركين به ومن شرك بلله فكائها 
خر من السماء » فتخطفه الطير أو 
تهوى به الريح فى مكان سحيق ) ٠‏ 

مكونات الداعية الى الله : 

وأما ما نتصل بصفات العامليئ فى 
مجال الدعوة الاسسلامية وجا 
الدعوة الى الله فاننى أركز فى هذا 
اللحديث الموجز على نقطة ٠‏ احدةوهو 
أنه يجب أن يكون الدعاة ممتازين 
عن الدهماء والجماهي ودعاة النثلم 
الجديدة والفلسفات السياسية 


والاقتصادية بقوة ‏ ايمانهموحرارة 
قلوبهم وزهدهم ف زخارف الدنيا 
وفضول العيش ونهامة المادة 
ومرض التكائر » فانهم لا يستطيعون 
أن يسؤثروا فيمن يخاطب سوه 
ويحم لوهم على ايثسار الدين على 
الدنيا والآجلة على العاجلة وتلبية 
نداء الضمير والاسازعلى نداءالمعدة 
والنفس والشهوات وأشعال مجامر 
قلوبهم التى أنطفات أو كاد تنطفىء 


لحتنا 
الا اذا شغر الناس بثىء لا يجدوئة 
فقلوبهم وحياتهم فان الناس مازالوا 
ولا يزالون منطورين على الاجلال 
لشىء لا يجدونه عنلاهم » فالضعيف 
مفطور على احترام القوى » والفقير 
مفطور على احترام الغنى ؛ والأمى 
مفطور على احترام العالم » حتى 
اللثيم مفطور على احترام الكريم » 
أما اذا رأى الناس علماء ؛ ودعاة 
لا يقلون عنهم فى حب المادةوالجرى 
وراءها والتنافس فى الوظائف 
والمناصب والاكثار منالثراء والرخاء 
والتوسع ف المطاعم والمشارب 
وخفض العيش ولين الحياة فانهم لا 
يروذلهم فضلا عليهم وحقا فالدعوة 
الى الله وايشار الآخرة على الدنيا 
والتنرد على الشهوات والتماسك 
آمام المغريات » وقد قيل ( آن فاقد 
الغىء لا يعطيه ) وكذلك القاب 
الخاوى لا يملا قلبا آخر بالايمان 
والحنان + وان لسوت لا تقو 
الحياة وان البرودة لا تعطى الحرارة 
وأن الرماد الذى لا تكمن فيه جمرة 
لا يلهب القلوب الخامدة » ولا يحبى 
النموس الميتة » والكشاف لا ينيد 


مجلة الازهر 


الطريق اذا كانت قد نفذت شحتنته + 
فلابد أن تشحن القلوبٍ بشحنة 
جديدة واذا كانت بطارية من غير 
شحنة كانت أقل غناء وقيمة من عصا 
إيحملها الانسان فقيمة البطارية 
الشحنة وقيمة الشحنة النور ء فاذا 
لم تكن شحنة أو كانت شحنة 
ولا نور فالعصا خير مله ٠‏ 


أسألكم أبها الأخوان » اليس هذا 
العصر هو العصر الذى اثتشر فيه 
العلم وكثرت فيه وسائل الاعلام 
والترية وازدهرت فيه الخطابة 
وبلغت حد الشعر والسحرء 
وعبت الجامعات فى كل مكان 
وتدفق السيل من المطبوعات 
والمنشورات من المطابع ودور النشر 
وتبغ فيها علماء وباحشون ووعاظ 
ومرشدون » فلماذا ققد العلماء 
والموجهون التأثير ف النفوس والقلوب 
فى صد تيار المادية والاسستغلال 
والجشع والتهامة للمال » هذه البلاد 
العربية بنا فيها البلاد المقدسة 
أصبحت مصداقا لما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى 


احدى خطبه قبل وفاته ( ما الفقر 


الدعوة الاسلامية 


أخثى عليكم » ولكن أخاف أن 
تبسك عليكم الدنيا كنا بسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها كنا 
اتنافسوها فتهلككم كنا أهلكتهم) ٠‏ 

وأخوف ما نخاف أن نجتاح 
هذه البلاذ الموجة العارمة من 
التكاثر فى الأموال واستغلال حاجة 
الناس وضعنهم والاتتهازية وهى 
الموجة التى لاتعرف الرحمةوالهوادة 
ومكارم الأخلاق التى عرف بهما 
العربٍ فى العصر الجاهلى وريما 
يعود ذلك خطرا كبيرا غلى الحج 
ومركزه ؛ ويمكن أن يشكل محنة 
للوافدين اليه فيضطر الدعاة فى صد 
هذه الموجة الى مكافحة خلقية 
وحملة دعوية تربوية تنظم لاصلاح 
الحال وايقاظ الضمي واثارة الغيرة 
الاسلامية والشعور النبيل وتنطلق 
من المنابر والصحف والاذاعة 
ووسائل الاعلام وتجند لها الطاقات 
والألسن والأقلام ٠‏ 

وسسة الدعوات الحية المخلصة 
التى تقتيس النور من مشسكاة النبوة 
وتسير على نهجها انها تجس نبض 
المجتمع جسا صحيحا أمينا وتهتدى 
الى الداء الحقيقى ومواضع الضعف 
فى جسم هذا المجتمع وتضع أصبعها 


يفيل 


عليها ؛ وتضرب الوتر الحساس من 
غير محاباة أو مداهنة » ولا تكترث 
بألم هذا المجتمع أو مرضه كما فعل 
شعيب ف دعوته فوجه دعوته بعد 
الدعوة الى التوحيد ‏ الى ايفاء 
الكيل والوزن بالقساس المستقيم » 
وشنع على التطفيف اذ كان ذلك 
عيب المجتمع الذى بعث فيه وسيته 
البارزة » وكذلك فمل غيره من 
الأتبياء ٠ ٠‏ 

وهذه كانت سنة الدعاة الى الله 
من المخلصين الربانيين ى تاريخ 
الاسلام فكانوا ينتقدون المجتمع 
فى الصميم ويصيبون المحز » ولذلك 
كان وقع كلامهم فى النفوس عظيما 
وعميقا ٠‏ وما كان يسع المجتمع أن 
يتغافل عنهم أو يمر بهم مرا سريعا 
أو يسلى تفسه بأنه ائما يعنون غيره 
من المجتمعمات التى سبقت أو 
المجتمعات التى لم تخلق بعد وهذا 
كان شأن الحسن البصرى فمواعظه 
آذ كان دائما يشير الى النفاق الذى 
كان داء المجتمع الاسلامى وهو فى 
أوج مجده ورخائه ويذم حب 
الدنيا وطول الأمل وهذا كان شأن 
الشيخ عبد القادر الجيلانى فيدعو 
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الى التوحيد الخالص وقطع الرجاء‎ 
والغوف من غير الله وانه لا يضر‎ 
ولا ينفع سواه لأن الناس كانوا‎ 
قد ربطوا مصيرهم بالخلفاء والأمراء‎ 
وأصحاب الحول والطول والأمر‎ 
والنهي فى العاصمة » وهذا كان شان‎ 
ابن الجوزى ف مواعظه الساحرة‎ 
ومجالسه المزدحمة فانه كان يشنع‎ 
على الحياة اللاهية الماجنة التى‎ 
كان يحياها كثير من الناس فبغداد‎ 
وعلى الذنوب والمعاصى التى كانت‎ 
ترتكب جهارا والمتكرات التى‎ 
شاعت » فكان مئات وآلاف من‎ 
الناس بتوبون ويقلمون عن الذنوب‎ 
وكان نشيج يعاو وقلوب ترق‎ 
وعيون تدمع » وموجبة من الانابة‎ 
والرقة تكتسح الجموع الحاشدة‎ 
لأنه كان يسن القلوب ويصور‎ 
الواقع ولا يكتفى بالكلام العام‎ 
٠ والوعظ التقليدى‎ 

وهنا أنقل اليكم قطعة من كتابنا 
(رجال الفكر والدعوة فى الاسلام) 
والمؤلف يتحدث عن الامام أحمد بن 
خنبل وزهده ٠‏ 


مجلة الازهر 


( وقد رآينا الزهد والتجديد 
مترافقين فى تاريخ الاسلام فلا 
نعرف أحدا! ممن قلب التيار وغير 
مجرى التاريخ وتفخ روحا جديدة 
ف المجتمغ الاسلامى أو فتح عهدا 
جديدا فى تاريخ الاسلام وخلف 
“تراثنا خالدا فالملم والفتكر والدين 
وظل قرونا يؤثر فى الأفكار والآراء 
ويسيطر على العلم والأدب الا وله 
نزعة فىالزهد وتغلب على الشهوات 
وسيطرة على المادة ورجالها ولغل 
السر فى ذلك أن الزعد يكسب 
الانان قوة المقاومة والاعتداد 
بالشخصية والعقيدة والاستهانة 
برجال المادة وبصرعى الشهوات 
وأسرى الممدة ولذلك ترى كثيرا من 
العبقربين والنوابغ فى الأمم كانوا 
زهادا فى الحياة متمردين على 
الشسهوات وبعيدين عن الملوك 
والأمراء والأغنياء فى زمانهم » 
ولأن الزهد .شير فى النفس كوامن 
القوة بشعل الموأهب ويلهب الروح 
وبالعكس ان الدعة والرخاوة تبلد 
الحس وتنيم النفس وتميت القلبء 


وهناك تعليلات أخرى يوافقعليها 
علم النفس وعلم الأخلاق ولا أطيل 


الدعوة الاسلامية 


بذكرها واقتصر على هذه الملاحظة 
التاريخية والح على أن منصب 
التجديد والبحث الجديد يتطلب 
لا محالة زهدا وترفعا عن المطامع 
وسفاسف الأمسور ويأبى الاتدقاع 
الى الثيارات ويتنافس مسع الحيأة 
الوادعة الرخية والعيشة الباذخة 
الثرية » انما هو خلافة للرسول 
الأعظلم صلى الله عليه وسلم وقساد 
قيل له « ولا تمدن عينيك الى 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى » وأمر بان يقول لأزواجه 
« ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن 
سراحا جميلا » وهذه سن الله فيمن 
يختاره لهذا الأمر العظيمومن يرشح 
ققسه ويمنيها بهذا المنصب الخطيلر 
( ولن تجد لسنة الله تحويلا ) ٠٠‏ 
ومن أبرز سمات الدعوة التى 
يقوم يما الأنبياء وخلفاؤهم انها 
تقوم على الايمان بالآخرة والتحذي 
من عقاهما والترغيب ف تعسائها 
وثوابها ويكون مناط العمل فيهسا 
الابمانوالاحتساب والأجر واثتواب 


لفننا 
لا على الاغراء بالمسوائد الدنيوية 
والجاه والمنصب وال مال والملك قانه 
أساس ضميف منهسان ولا يتفق مع 
طبيعة دعسوات الأنبياء ؛ والمساومة 
افيه سهلة وقد يملك أعداؤهم 
وخصوفهم والقادة السياسيون 
مثله أو أكثر منه ٠‏ ومن رضع يلبان 
هذه المطامع لم يمكن فطامه عنها 
ولا يصح الاعتماد عليه وانما يبنون 
دعوتهم على رضا الله وثوابه 
وما أعده لعباده المؤمتين وما وعدهم 
بهعلى لسان أنبيائه من نيم 
لا يزول ولا يحول والصحف 
السماوية ب غير صحف العماد 
القديم التوراة ‏ مملوءة بالحديث 
عن الآخرة والاهتمام بها والبناء 
عليها » وقد جمل الاسلام الايمان 
بها عقتّدة أساسية وشرطا لصحة 
الابمان والنجاة » وقد جاء ى 
القركن صزيحا ( تلك الدار الآخرة 
نجعلهما للذين لا يرزيدون علوا فى 
الأرض ولافسادا والماقبة للمتقين)٠‏ 
وهنا أسستعين لتفسى من تفسى 
ما قلته فى احدى المحاضرات التى 
ألقيتها فى سنة جاه تحت عنوان 
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( النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن ) 
وأختم به هذا الحديث قلت وأنا 
أتحدث عن الفرق بين منهج الدعوات 
النبوية وبين الدعوات الاصلاحية : 


« ولم تكن دعوة الأنبياء الى 
الابمان بالآخرة أو الاشادة بها 


صالحة عن المج الاسلامى وهذا 


يستحق التقدير والاعجاب 
ولكنه يختئف عن منهج الأنبياء 


وان كان د 


وسيرتهم ومنهج خلفائهم اختلافا 
واضحا واثمرق بينهما ان الأول 
منهج الأنبياء + 


مجلة الأزهن 


ابمان ووجدان وشعور وعائاية 
وعقيدة تملك على الانسان مشاعره 
وتفكيره وتصرفاته ٠‏ 


اف وتقدير وقانون 
يتكلمون عن 
الآخرة باتدفاع وتلذذ ويدعون اليها 
بحماسة وقوة ؛ وآخرون يتكلمون 
عنها بقدر الضرورة إتخلقية والحاجة 
الاجتباعية وبدافع من الاصلاح 
والتنظيم الخلقى » وثستان ما بين 
الوجدان والعاطفة وبين الخضوع 
للمنطق والمصالح الاجتماعية .+ 

أبو الحسن الندوى 


١ والثانى‎ 


مرسوم وان الأو 


مسئولية علماء الاسلام : 
علماء الاسلام يحملون وزر ما نحن فيه © واثم ما أصيب 
به الاسلام ... يحملون أوزار المستعمر ين الغافلة عن الاسلام 


والخارجة عليه ٠‏ 


وعلماء الاسلام 'هل لان ينسب !هم هذا > لانهم يظاهرون 
الاستعمار او يسكتون غليه » ولاثهم يظاهرون الحكومات 
الاسلامية حينا ويسكتون عليها حينا » ولأنهم تركوا جماهير 


المسلمين جاهلة باهم احكام الاسلام + 


بالاسلام . 
عبد القادر عودة : 


غافلة عمنا يراد 


الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه - 


ليل 


الرسم البيانى لمسيرة الانسلام 
فى العالم متدوج مضطرب :قد 
يسمو فيصل الى القمة وقد يهب 
حتى يمس القاع ٠‏ وليس ذلك 
مستقريا عنهما نلاحظ السئق 
الكونية التى تحكم دنيانا » فاذهذه 
النستن تقلبٍ الناس ين السراء 
والضراء « وتلك الأيام نداولها بين 
الناس » ولا أريد الآن الحديث 
عبا عرض للنسليين فى تاريكهم 
الممتد من نصر أوهزيمة ؛ وانما أريد 
التوقف طويلا لأنعرف على عوامل 
الصعود والهبوط فى حياتنا العامة » 
وسأكتفى هنا بملحظ واحد أريد 
تجليته ولفت الأنظار اليه + 


ان اضطراب المستوى الثقاى 
والسياسى لأمتنا لا يسأل عنه جيل 
واحد » فنحن المسلمين الذينيسوعنا 
ما يلقاه الاسلام اليوم من حظوظ 


اق ة ؤم اتلقاة نتن ميمتاباتقيلة 


انما نجنى تفريط أناس سبقونا 
ونحصد ما غرسوا !! ٠‏ 

وما نبديه من مقاومة وتكنه من 
ثبات ومصابرة ربما “تراخت آثاره 
فلم يظفر بها الا أولادنا أو أحفادناء 
كأنها رصيد مدخر لهم تكشف عنه 
الأيام فى ابانه 16 ٠‏ 

وما نبثى بهذا الكلام دفاعا عن 
أتفسنا ؛ ولاغمطا لغيرنا » واتمائريد 
ابراز وحدة الكيانالاجتماعى للأمة 
وتناسك اعزالها :واث كابوت 
القرون »ء ان الحق الذى نعمل 
لاستقراره لابد أن يسستقر ؛ والباطل 
الذى تكدح لبواره لابد أن يبور ٠‏ 
ولكن متى 5 ليس ذلك الينا » 
ولا توقيته فى مقدورنا + اثنا نحيأ 
فضوء ابمان قدمه لنا سلف صالح» 
فلماذا نستكثر أن تحيا الأحلاف 


١1487 
المقبلة فى ضوء ما نقدم من كفاح ؟‎ 
وأن يطوينا الليل لتنعم هى بتباشير‎ 
الصياح ؟ لعل ذلك الذي تقرره‎ 
هو سر الأمر الحاسم فى قول الله‎ 
» لنبيه « فاصبر ان وعد الله حق‎ 
فاما رينك نض الذى تدهم‎ 
* © أو تتوفينك فالينا يرجمون‎ 

غلى المجاهدين اسلمين أن 
يعملوا » ولذتهم ليست فى اقتطاف 
الثمر الماجل ء وانا لذتهم فى 
الشعور بتوفيق الله والأمل ف 
رضام ٠‏ 

وندع هذه الخاطرة فى قصة 
الثواب والعقاب الى ما هو أهم فى 
مسيرة الأمة الاسلامية تفسها » ان 
حاضر ا مسلمين ومستقبلهم تقرره 
أنصبتهم من اليقين والخلق والكفاءة 
على قيادة الحياة باسم الله»نعم#وفرة 
هذه الأنصبة هوالذى يرجح كفتناء 
ويدعم جانبنا ويسوق الثصر سوقا 
الينا » شئنا أمآبيثا !4 شيئنا أم أبينا؟ 
ان هذا تعبير غررب » لكن غرابته 
تذهب عندما تقرأ قوله تعالى فى 
مثيم الحديث عن اتتصار 3 بدر » 
وكما أخرجك ربك من بيتك بالحق 


مجلة الازهر 


وان فريقا من الممنين لكارهون » 
.يجادلونك فى الحق بعد ما تبين 
كانه يساقون الى الموت وهم 
ينظرون» ٠‏ ان القدر ساق التمكين 
سوقا الى القلة المؤّمنة ى صحراء 
الجزيرة لأنهما أجدر به وأولى ٠٠‏ 
ان من مصاحة الدنيا أن يقم هذا 
التحول » وأن ينتزع زمام التوجيه 
من أيدى الوثثيين ليوضع فى أيدى 
المومنين الذين ترشجوا له يمواهبهم 
ومكاسبهم المعنوية أكثر مماترشحوا 
له بدعاواهم وأمانيهم الماجلة !1+ 


ويظهر ذلك جليا فى فتح مكة : 
فان المعاهدة التى التزمها المسلمون 
كانت توخر هذا الفتح عشر سنين 
ولكن الوثنية الحاكمة هى التى 
سمت الى حتفها بظلنها » ففهوت 
وعبثت واستقدمت المسلمين بعد 
سنتين ليتسلموا مقاليد الأمور ىأم 
القرى ٠٠‏ ان المسلمين فىهذه الأيام 
الغابرة لم يكونوا مشغولين بالتطلع 
واستعجال السيادة » بل كانوا 
م خولينَ بتزكية أتقسهم وتنميتها 
بها يرضى الله » كاتوا مشغولين 
بمضاعفة أنصبتهم من التقوى 
والكدب والأمل والعمل بنا يجعلهم 


الخط البيانى لمسيرة الاسلام 


أممة خير وبر ء فكانت العقبى لهم: 
وأقبلت الدنيا عليهم » وما كانوا 
فيها يؤملون ٠‏ ولا لها يعملون ٠٠‏ 
ومضبت السنن الكونية فى عملها 
العتيد الخالد فغربت الشنسمس عن 
« المدائن » و « القسطتطينة » 
لتشرق فى « مكة » و « المدينة ٠6‏ 
واتتقلت عواصم الحضارة الىجزيرة 
العرب + أترى ذلك تم عن محاباة 
أو مصادفة ؟ كلا ان المصلحة العايا 
للانسانية هى التى اقنضتث ذلك » 
ان التقاليد السياسية لعمر فى المديئة 
اللنورة كانت أشرف ألف مرة 
مما عرف الفرس والرومان + كان 
المسلنون يومئذ فلاسغة فى حقوق 
الانسان كماكانوا فلاسفة فحقوق 
الرحمن » أما خصومهم فكاثوا 
قطعانا من الأميين تتخلف يهم الحياة 
ويسود وجهها ٠٠‏ 


فلنترك _ انق السلن 
المعاضرين ‏ هذه الحقائق » اق 
التارمخ ليس سجل معارك حربية 
منتصرة أو متكسرة ؛ قدر ماهو 
سجل مستونات عقائد وأخلاق 
وقدرة على تطويم الحياة للقيم 
الرفيعة ٠‏ وآباؤنا الأوائل نماذج 


17 
عبلية لذلك كله <+ وطيى إن 
.بحفل تراث «الد بما بشرح الخط 
البيانى لسير المسلمين » وآن ,بحذر 
منالفتن الكثيرة التى تملا الطريق» 
والنثن فى حياة الأفراد والجماعات 
شىء لابد منه » ومواجهتها باليغئلة 
والرشد حق على كل مؤمن » وقد 
وقر فى بعض الأذهان أن الفتن حكر 
على الفصل الأخير من رواية 
الانسانية » وأن المسامين سوف 
.بواجمون آخر الزمان جزرا لامدمعه 
وآدواء لآ أدوية لها »وهذا جمل 
كبير ؛ والواقع أن أحاديث الفتن 
لابجوز أن بقرأها العامة » ولاأرى 
أن بقرأها الا اخصائيون فى علل 
المجتمعات وأطوار الأمم وأسرار 

التاريخ ٠6‏ 
ان الحديث عن غربة الاسلام 
ليس حديكا عن. مستقبل دين 
كما إنتوهم البعض + ولكنه حديث 
عنعرض يعرو الدين حينا ثم يذهب 
بذهاب أسبابه ؛ وقد يعود مثنى 
وثلاث ويذهب كذلك لأن معنى 
الحديث الوارد هوأنالخط البيآنى 
لسير الأسلام لن يأخذ طريقه صعدا 
مع موجة الفتتح الأول» بل سيتراجع 
وينحرف وتغلب الفتن » كم ينتصر 


عمال 


الايمان وينجح رجاله مرة أخرى 
فاستعادة سيطرتهم وتفوقهم ويبدآ 
الاسلام صفحة جديدة » لا تبقى 
جدتها طويلا » بل تناوشها الفنتن 
تريد طيها » ويبقى الصراع الأبدى 
بين الحق والباطل الى قيام الساعة » 
وتستطيع أنتوكد أن البعث ,يجيىء 
وللحق أنصار شداد وألوية مرفوعة 
وكتائب تحميه وتقررهيبته وتستبقى 
كتابه العزيز ؛ ان هذا ما ينضح به 
قوله تمالى : « وقال الذين أوتوا 
العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب 
الله الى يوم البعث ٠٠‏ فهمذا يوم 


اليعث ولكنكم كنتم لا تعلنون »© 


لقد مرت بالمسلمين قرو نآر بعة عشر», 


فيها قرون حية » وأخرى ها 
قيها أيام مزهرة بالعلم وأخرى مظلمة 
بالجهل » وامتددنا حتى أدبنا 
الجبايرة » واتكمشنا حتى استنس 
يأرضنا البغاث » ليكن » فتلكطبيعة 
الحياة الدنيا .. والدرس الذى 
لا يجوز أن ثيب عنا أننا ما فقدنا 
اتصداوة قط ونحن أوفياء لرنا 
وقينا ٠‏ « ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى ظلم وأهلها 
عاظوق +٠١»‏ !1 


مجلة الازهر 


ومن قدرتا نحن مسسلمى القرن 
الرابع عدر أن تسقط الخلافة 
الاسلامية فى آوائل هذا القرن » 
وما هذه آول مرة تسقط فيها 
الخلافة » لقد ديست فى بغداد على 
أبدى الممج فى القرن السايعم 3 
وسقوط الخلافة الاسلامية حدث 
شنيع ؛ ولكنه مهما قبح دونزسقوط 
الثقافة الاسلامية ٠.‏ !1 


لقد بقى العلم الاسلامى يضع 
فى العقول النور ويضع فى القلوب 
اليقين ؛ وكافح العلماء حتى صنعوا 
أجيالا أشرف وأزكى وعادت 
الخلافة مرة أخرى ترفع علم التوحيد 
فى المشارق والمغارب٠٠‏ وخصوم 
الاسلام فى هذا العصر مستميتون 
أن يسقطوا معاقل الثقافة الاسلامية 
وأن يردموا منابعما أو يلوثوها 
ما اسنتطاعوا » وذلك حتى لا تعود 
للاسلام وحدته الكبرى ودولته 
الجامعة ومن ثم فان الجهاد العلمى 
الآن فريضة محكمة : ان الثقافة 
الحارسة لتراثنا كفتاح أدبى هائل 
النتائئج » بل انه الكفاح الذىيوزن 
فيه مداد العلماء بدماء الشهداء !! 
أذكر أن الحاج أمين الحسينى مفتى 


الخط البيانى لمسيرة الاسلام 


فلسطين ‏ غليب الله ثراه ‏ قال 
لى : عندما أسقط الحلفاء الخلافة 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » 
قررت جميع القوى التى شاركت 
فى ذلك أن تنتقل الى القاهرة كى 
قضرب ضربتها الأخيرة بوصف 
القاهرة هى العاصسة الثقافية للعالم 
الاسلامى ٠٠‏ 


لكن موطن الأزهفر قاومت 
ولا تزال ٠‏ ونرجو أن تظل رابة 
الثقافة الاسلامية مرتفعة فى مصر » 
وشتى عواصم الاسلام » وانى 
اذ أقرر هذه المقاومة لااريد الترويج 
لخدعة كبيرة ينهم منها أن التعلدم 
الدينى بخير » وأن الثقافة الاسلامية 
قى أمان » العكس هو الصحيح » 


والمساسون يعانون أزمة ضروسا 


ف الدعاة والمريين» والفقهاء والمفتين» 
والميدان الاسلامى من عشرين سنة 
ينتقص كما وكيفا » وهنا مكمن 
الخطر ٠٠‏ لقد قلت : ان الهزاثم 


الأصديحة عى:التى عبت الانسسات 


المسلم والمجتبع المسلم على 
قواعدهما الزكينة من كتاب الله 


عادر 


وسنة رسوؤله » وعبقرية البناه 
الصحيح المتين هى التى استيقت 
صرح الاسلام الىيوم الناس هذاه 
انه أمام التمزيق المتسه للرقعة 
الاسلامية الكبرى لابد من ثقافة 
تؤكد وحدتنا العاطفية والفكرية . 
وآمام المثالاة بالقتسور والرسوم 
والمخاتنة بالصور الشائهة نريدثقافة 
تنشىء العقل المسلم والضمير المسلم 
والسلوك المسلم » وأمام المج 
الشائن فى شئون الدنيا نريد ثقافة 
تجمل عبادة الله سواء فى المسجد 
والمصنع .٠‏ لقد ضاقت هسى 
بلفيف من الناس يدعون الاسلام 
ولا جهد لهم الا استغزاز الأقوياء 
وتلقى الضريات ٠أما‏ العمل الصامت 
الذكى اخدمة الاسلام وأمته فقلءا 
يخسنون » وما كان ذلك دأب سلفنا 
الذين ادتلئوا أمانات وكفايات من 
أخمص القدم الى ذؤابة الرأس + 
اقتحمتهم العيون أول ماخرجوا من 
المنحراء » فلما اشتبكوا مع أبناء 
الحضارات المدبرة ففارس والروم 
جثم التاريخ بين أبديهم يسجل 


+٠ ويروى‎ 


محمد الغزالى 


لذن 


تمزساد العدربة 


ان الامستعباد الذى ابتلينا به 
فى القرن ا مناضئى انما كان 
محتومة لانحطاطنا الدينى والخلقى 
والنكرى الذى تردينا فيه منقرون 
عديدة » اذ كان قد بلغ بنا الأمر 
من الضعف والتتهقر والانحطاط » 
حيث لم يمد من المسكن أن يقر لنا 
قرار أو أن ثثبت على أقدامنا 
بأنفسا » ففى مثل هذا الوضع كان 
من المحتوم أن تحل بنا تازلة من 
النوازل » فها هى ذى قد نزلت ى 
صورة الاستعمار البرظائى وققا 
لقانون الطبيعة 32 


حالتنا الدينية : ولتكون على 
حقيقة من الأمر يجب علينا أن 
نستعرض » قبل كل شىء » ما كانت 
عليه حالة بلادتا من الناحية الدينية 
فى القرن الماضى » فان أهم شثى» 
لديتا هو الدين » ولا غرو فهوملاك 


الأعلى ال مود ويق 


حياتنا وهو الذى يربط بين ظوينا 
وازولنها ينا آم والسيقة + 
وهو الذى لا يمكن أن نقوم ونظل 
قائمين فى الدنيا الا يه ٠‏ 


فالذى يشهد به تاريخنا المساضى 
ان الاسلام ما اتنشر فى هذه البلاد 
تتيجة لمساع مبذولة منظمة ٠‏ بل 
اقنا اذا استمنينا الأنام الأولى من 
الفتح الاسلامى فى السند والقرن 
الذى بعده ٠‏ لا نكاد نعثر فى عصر 
من العصور على قوة منظمة بذلت 
جهودها فى نشر الاسلام وتعميم 
دعوته ىق هذه البلاد بجاب » 
وسهرت على ت”دعيم أركانه 
واستحكام عرادحيث اتتشر جاب 
آخراء وغاية ما كان من الأمر ان 
جاء الى قرية من القرى أومدينة من 
المدن رجِل مسلم من أهل العلم 


والمعرقة فدخلت طائفة من الناس فى 


الماذا اسستميدنا 


الاسلام على يده » وجاء اليها تاجر 
من التجار المسلمين فأسلم عدد من 
الناس بسبب الاختلاط به » أو نول 
بها رجل ورع من أنزه السلمين سيرة 
وخلقا وعشرة ؛ فتآثر الناس ببسو 
أخلاتقه وصفاء حياته » فقبيلوا 
الاسلام ودخلوا فى كنفه » الا أن 
هؤلاء الافراد المتغردين لم يكن 
بأيديهم من الوسائل ما يساعدهم 
على العناية بتعليم الذين أسلموا 
على أيديهم وترييتهم وتلقيتهم مبادىء 
الدين وأصوله ء ولا كان مم 
الحكومات المسلمة وقتئذ أن تعنى 
بتعليم هؤلاء الهتدين وتريتهم 
حيثا اتتشر الاسلام ودخل الناس 
فى حظيرته بمساعى هؤلاء الأفراد 
المتغردين ٠٠١‏ 

فكان من جراء هذه الغفلة ان نظل 
غامتنا سادرين فى الجهل والجاهلية 
منذ أول أمرهم ٠أما‏ المعاهد التعليمية 
فما استفاد منها فى معظم الأحوال الا 
الطبقات العليا أو الوسطىء ومازال 
الدعماء فى جهل تام بتعاليم الاسلام 
هحرومين من ره الاصلاحية الى 
حد عظيم » وقد سبب كل ذلك ان 


اما 
كان الناس من غير المسلمين يدخلون 
فى دين الله شموبا وقبائل + الا أن 
كثير! من الوسوم الباطلة والعادات 
الجاهليةمما كانوا عليه قبل اسلامهم؟ 
لانزال منفشية يهم الى يومنا هذا » 


بلى لم تتغير افكارهم ومعتقداتهم 


تغيرا تاما » ولا يزال إيوجد فيهم + 
الى الآن » كثير من عقائد المشركين 
وأوهاءهم التى ورثوها عن اديان 
آبائهم الكافرين ٠‏ وأقصى ماحدث 
فيهم من الفرق بعد اسلامهم ان 
أخرجوا من تاريخ الاسلام آلمة 
لهم جديدة مكان الآلهة التى كانوا 
.يعبدونها منقبل » واختاروا لاعمالهم 
الوثنية القديمة أسماء جديدة من 
المصطلحات الاسلامية : وكان العيل 
على ماكان عليه من قبل وانما تغير 
قثره واونه الظاهرى ٠‏ 


فان أردتم الشاهد على ما أقول + 
فسرحوا النظر فى ماعليه حالة الناءن 
الدنيه فى أى بقعة من بقاع بلادكمة 


ثم ارجموا الى التاريخ وابحثوا عن 


لل 


العقائئد والاعمال التى تشية عقائد 
الدين المنقرض وأعماله الا انفاى 
شكل آخر ولون غير.لونه ٠‏ فالبقاع 
التى كانت فيها الديانة البوذية قبل 
الاسلام مثلا ٠‏ كان الناس يعبدون 
فيها آثار بوذاءفهنا سن من أسنانه » 
وهتاك عظم من أعظبه » وثمة شىء 
آخر من آقمياله يعبده الك إس 
ويتبركون به » واتكم لتجدون اليوم 
ان الناس ىهذه البقاع يعاملون مثل 
هذه المعاملة شعرا من اشعار النبى 
صلى الله علْه وسلم أو اثرا من آثار 
قدمه أو يتبركوزبآثار بع صالحى 
الممبلمين وعابديهم ٠‏ وكذلك اذا 
استعرفظم كثيرا من الرسوم 
والعادات المتفشية اليوم ببعض 
القبائل المتوغلة فى اسلامها » ثم 
نظرتم فى مايروج فى البطون غير 
المسلئة لهذه القبائل تفسها من 
الرسوم والتقاليد ٠‏ فقليلا ماتجدون 
فارقا بين هذه وتلك ٠‏ أقليس ذلك 
مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين 
كان بيدهم:زمام أمر المسلمين 
وشؤوهم الاجتماعية فى القرون 
السالقة » قصروا فى أداء واجبهم ايما 
تقصير ؛ اذ لم يسدوا يد التعاون 


مجلة الازهر 


والمساعدة الى الذين بذلوا جمودهم 
فى نشر الاسلام بجهودهم الفردية غ 
فقد انجذب مئات الملابين من الناس 
الى حظيرة الاسلام متأثرين بدعوته ٠‏ 
ولكن الذين كانوا سدنة لبيت 
الاسلام متولين أموره ٠‏ لم يعنوا 
فى قليل ولا كثير » بتعليمهم وتربيتهم 
ةعباتم واضلاخ فكرهو + 
فلم يكتب لهم أن يتمتموا ببركات 
الاسلام ونعم التوحيد حق التت 
ويقوا أتفسهم المضار التى هى 
نتيجة لازمة للشرك والجاهلية ثم 
ارجموا يبضركم الى ما كان عليه 
علماؤنا ومشايخنا فى هذه القرون 
الماضية ٠‏ فسا لامجال فيه للرب 
اذكان فيهم تفر أسدوا الى 
الدين خدمات جلية كانت نافمة 
بالأمس ولا تزال نافعة الى اليوم ٠‏ 
الا أن المشاغل التى شغلت معظم 
علمائنا والهتهم عن الجد فى أمسر 
الدين الحقيقى ٠‏ كانت من قبل ان 
كانوا يتناظرون ف المسائل التانهة 
غين المهمة ويجسمونها فى نظر الناس 
ويوارون عنهم المسائل الهامة الجليلة 
٠‏ ويجعلون الخلاف اساسا لفرق 
مستقلة ٠ويجعلون‏ التحزب والتفرق 


لماذا استعيدنا 


تغسارا السجاذلات والغاسمات + 
ويقتلون اصارهم ف تعليم علوم 
اللقولات اليونانية'وتطلبهاً ٠‏ امنأ 
الكتاب والسنة فلم يكن لهم ولوع 
بدراستهما ولم يؤوتوا حظا من 
معارثها ٠.ولذلك‏ لم يتتكنوا من 
تعميم معارف القرآن والسنةوترغيب 
الئاس فى ارتياد مناهلها ٠‏ وأما ان 
كان لهم بعض شتف بالفقة ٠‏ فائنا 
ذلك الى حد بعينهم على مجادلاتهم 
ومناقشاتهم فى الجزئيات والفروع ٠‏ 
الم لم توا ولو ادثى الثغات الى 
التفقة فى الدين بمعناه الشامل ولذا 
فجيشما كان لهم نفوذ أو تأثير ضاقت 
وجهة نظر الناس فى الدين ٠‏ 


فلا عجب اذا كنا قد ورثنا اليوم 
هذا الزرع الأخضر من المجادلات 
والمناظرات والتحزبات والفئنن 


وان تعجب » فعجب من حال 
الصوفية » فاتكم اذا سرحتم النظر 
فيهم » لاتجدون من ببنهم من عملوا 
بالتصوف الاسلامى الحقيق وعلموه 
الناس الا عددا يسيرا ؛ آما معظمهم 
فكانوا يدعون الناس ويرشدونهم 


ع 
الى تصوف كان مزاجا من 
الفلسقات الاشسرافية والريداتتية 
والمانوية والزراد شتية وكانت طرق 
الرهيان والاحبار والاشراقيين 
والرواقبين اختلطت به اختلاطا » 
حتى الم قبا له عسلاقة بمنلائد 
الاسلام وأعماله الخالصة الا قليلا 
ولقد كان عباد الله يرجمون اليمم 
مستهدين الى الله وهم يمدوتهم 
الى طرق معوجة وسبل زائفة » ثم 
لما خلف من بعدهم خلف » ورثوا » 
فى ما ورثوا عن اسلافهم + مريديهم 
وأتباعهم » ولم يبقوا مما كان بينهم 
من العلائق الا على علاقة النذور 
والهدايا دون الارشاد والوعل 
والترتبة:وآكثر مأ سعك لداهثاه 
الدوائر » ولا تزال تسعى له )هو 
الأجصرب كيين عن التلم العسي 
بالدين الى حيث لمشيختهم النفوذ 
والتآثير ٠‏ فانهم يعرفون كل المعرفة 
انه لن يدوم لسحرهم ودجلهم تأثير 
فى الناس الا ماداموا ‏ جاهلين 
بديتهم * 
الحالة الخلقية : 

هذا ما كانت عليه حالتنا الدينية 
التى كانت لها بد » وأى بد فى دفعنا 


1 
الى درك الاستعباد فى القرن التاسع 
عشر ء ولا تزال هذه الحالة » بما فيها 
من الرذائل والسيئات ؛ مسيطرة 
علينا حتى بعد تبلج صبح الاستقلال 
والحرية اليوم ٠‏ 
واذا نظرنا من الوجهة الخلقية » 
كان الانحطاط والتدهور الخلقى 
المستمر قد يلغ بطبقتنا الوسطى ب 
وهى قوام كل أمة وعماد أمرها كما 
لايخقى_مبلغا جعل من رجالها عمالا 
مستأجرين من قطرتهم ان يخدموا 
كل من استأجرهم ثم استعنلهسم 
واستخدمهم فى ما شاء ولأى غرض 
شاء ٠‏ فكان مئات الألوف منرجالنا 
مستعدينليكونوا جنودا مستأجرين 
يستخدمهم من شاء ويوقد بهم نار 
الحرب على من أحب + وكذلك كان 
ألوف بل مئات ألوف من شمياينا 
مستعدين ليكترى منهم كل متغلب 
فاتح آيديهم وقواهم الذهنية بأجرة 
بخسة أو وافرة » ثم يسير بها ادارة 
ملكه 6 بل يستمملها فى مداوراته 
الدبلوماسية السياسية » فاستغل 
ضعفنا الخلقى هذا كل عدو من 
أعدائنا من المرعتة أو السيك أو 


مجلة الأزهر 


الفرنسيين والهولنديين » وأخيرا 
فتح الاتكليز بلادنا ودوخوهما 
بسيوف رجالنا وتحكموا فى اعناقنا 
بأيدينا واذهائنا » ومما يدمى العين 
ويفجع القلب ان وعينا الخلقى 
كان قد اتطفات جذوته حيث 
بدأنا تفتخر بأعمالنا بدلا من أن 
نشعر بقبح صنيعها وسوء مصيرها 
وقد عدها أحد كبار شعرائنا من 
مفاخر أسرته ومآثرها وقال مامعئاة 
ان الجندية مهنةآبائه وأجدادمكايرا 
عن كابر » والحال أن تعاطى المرء 
الجنديةكمهنة»عار عليهوعلى ذويه ‏ 
بدل أن يكون مفخغرة أو 
محمدة » فأين يكون من المروءة 
والانسانية من لا يكاد يفرق بين 
الحق والباطل ولا بميز صديقه من 
عدوه ؟ وكل من ملا بطنه خبزا 
وكسا جسده ثوبا استمد للقتال 
معه والذود عن حياضة © مق غَين ان 
يهمه فى قليل ولا كثير : من يقاتله 
ومن ظهر باسه وشجاعته ؟ فالذين 
كانوا على مثل هذه الحال من 
الأخلاق ‏ كان وينبغ ىأ يكوزنب 
من المستحيل أن يوجد فيهم نوع من 


لماذا استمبدنا 


الأمانة والاستقامة والولاء الشابت 
المنبعث من قرارة الأنفس وأعماق 
الصدور واذا كان من السهل 
عليهم أن سِيعوا أتفسهم لأعداء 
ديهم وأمتهم ويساوموهم فيها » 
قياذًا عتى أن تون من الست 
لأن ببقى فيهسم ضمير حى قوى 
طاهر » وما لهم الا يسموا الارتشاء 
والغين منحة ربانية وفضلا ماله » 
ومالهم الا يكونوا اتتهازيينيرتقبون 
فرص التمتع والأتتفاع ويستسلموا 
لكل قوة تظهر يعظهر الغلية 
والعلو ؟ ومالهم الا يتخلقوا بأن 
ائرا كل اشية نيفد بهم ين 
وسغوا علوم بوائييم اغب اين 
لابناتهم وضدائرهم ؟ ومن هناءلكم 
ان تقدروا ان الصفات التى تظهرها 
بمظهرها اليوم أغلبية رجال الطبقة 
الموظفة منا » ليست بضعف اتفاقى 
نش فيهم بين عشية وضحاها بل لها 
أصول راسخة وجذور مستحكمة 
فى تاريخنا الماضى ٠‏ الا أنه مما يدعو 
الى الاسف ان هذا الضف الذى 
كان أعدائنا يستغلوته بالأمس ٠‏ 
ترى اليوم زعماءتا القوميين 
مونه لاغراضهم » ممن كان 


لكل 
المرجو منهم ان يكونوا أساةلادواء 
الامة بدلا من ان يستغلوها 
الاغراضهم ٠‏ 

وكذنك كان علماؤنا بشاركون 
الطبقة الوسطى فى أمراضها ١‏ 
التى تقدم ذكرها تنا » ولا شك 
ان كان فيهم رجال من ذوى الأخلاق 
الفاضلة والطباع المستقيمة كما كان 
أمثالهم فى الطبقة المتوسطة » الذين 
عرفوا واجبهم حق المعرفة وبذلوا 
فى أداثه مهجهم ولم تستطم قسوة 
من قوى العالم أن تساومهم فدينهم 
الا آن معظمهم كانوا من الجمالة 
الخلقية على مثل ما كان عليه رجال 
طبقتا الوسطى ٠‏ فكانوا ينالون 
الرواتب والجرايات من الحكومات؛ 
وكان شعارهم أن يتعلقوا بأذيال 
أمير من الأمراء » أو ملك من الملوك 


أو رجل من حواشيهم » ويعبروا 
الدين ويؤولوا أحكامه وقوائيه 


كما يرضاه ويشتهيه ؛ ويقدموا 
أهواءهم الشخصية ومصالحهم 
الذاتية على الدين ومقتضياته » 
ويستعملوا سلاح الدين تضبيقا على 
دعاة الحق وارضاء لسادتهم وأولياء 


ل 
رزقهم وكان ديدتهم أن يتهاوتوا ى 
شق المسائل الأساسية والئنات 
الخطيرة ويشددوا فى المروع 
والجزئيات التانهة » ومن هنا كان 
شعورهم الديتى مرهفا غاي ةالارهاف 
لعامة الناس والذين لا تقوذ لهم 
و لاأسلطان » فكانوا لا يكادون 
يصفحون عنهم فا التهاون فى الأمور 
المستحبة وكم أوقدوا من نيران 
الخصومات والشقاق بينالأمة لأجل 
أمثال تلك المسائل الفرعية التافهة. 
أما الأغنياء وأرباب الجاه والثروة 
ممن سلكون النفوذ والساطة ؛ 
فظلوا لهم سواء كانوا من المسلمين 
أوغيرهم» رمزا للمجاملة والمصالحة» 
واغرجوا لم التي والتسهيلات 


بل فى المبادىء 0 أيضا . ٠.‏ 


أما أغنياؤنا فما كان ليهمهم ى 
الدنيا ويشغل بالهم الا شضيئان : 
البطن والفرج فلم يكن بعده شى 
فى الدتيا د ستحق الالتفات والأهمية 
فى نظرهم ء بل كانت كل مجهوداتهم 
مرتكزة حولهما منحصرة فى سبيل 
خدمتهما » وما كانت أموال الأمة 


مجلة الأزهر 


وثروتها تنفق الا فسبيل ترقية مهن 
وصناعات وحرف تقوم بنوع من 
الخدمة لهذين ٠‏ فاذا بذل غنى من 
الأغنياء ثروته وقوته فى غاية أسمى 
وغرض أشرف » حاول سائر الأغنياء 
مجتمعين اسقاطه والتنديد بمنزلته 
ولم يتحرجوا فى المؤامرة مع أعداء 
الأمة لاحباط مسعاه المحمود 
والتغلب على أمره * 
الحالة الفكرية والملمية : 

ثم اذا استعرضنا ما كانت عليه 
حالتنا الفكرية والعلمية فى هذه 
القرون » ظهر أن باب التحقيق 
والاجتهاد العلمى كانموصدا عندنا 
الى ما تركه لنا أوائلنا وأسلافنا 
والفكرة التى سادت وكانت لها 
جذور متأصلة فنظام تعليمنا أن كل 
شىء قد تم على يد أسلافنا » هو 
آخر لبنة ى يناء العلم والتحقيق » 
لا يضاف ولا يمكن أن يضاف اليه 
بعدها شىء أبدا ء وان أعظم خدمة 
نكن اسداؤها الى الأمة هى ان 
يذيل ما كتبه الأولون بحواش 
وشروح ٠‏ يؤولفونما وشتغلون 
بتدريسها » فلا تكاد ننثر فى هذه 


لماذا استعيدنا 


القرون على أثر فكرة مبتكرة 
واختراع مبتدع واكتشاف جديد » 
و بذلك مأ علينا جمود فكرى وغثى 
أجواءنا العقلية سحابة سوداء من 
العقم والتبلد » فالظاهر ان كل أمة 
ابتليت نمثل هذه الحال لا ننكن 
أن تطول بها الحرية ولابد أن تغلب 
على أمرها أمة حية قوية كانت قد 
أحدثت اليقظة والنشاط فى أبنائها : 


وكاناندعور بالواجب يسود رجالها 
على حسب:ما يفهمون من واجبهم 
وكان الولاء المستقل الخالص 
موجودا فى علمائها وزعمائها وأولى 
الأمر منها : وكان أهل العلم من 
أنائها مخترعين للقوى الجديدة 
ومستتخدمين:اناها. وسختلففواحى 


نداء : 


لتنا 
الحياة وشكؤونها » وكانوا مستمرين 
فى التقدم ان ىالرقى والعلا فمختلف 
شعب المدنية والحضارة ٠٠‏ 

فاذا وجدت فى الأرض مثل هذه 
الأمة الحية : فالى متى كان من 
الممكن أن تبقى مالكة زمام الأمر 
متصرفة فى أمور البلاد أمة قد 
ضربت عليما عوامل الجسود 
والانحلال الخلقىوتغلغلت فعروتها 
الجاهلية ؟ فما كانت هذه الكارثة 
التى ابتلينا بها حادثة مفاجئة بل ان 
قانون الفطرة هو الذى اقتضى 
ألا نحيا الا تحت نير أمة من أمم 
أوربا الراقية ٠٠‏ 
العلامة ابو الأعلى المودودى 


با علماء الاسلام إن عزتكم من عزة الاسلام © وقوتكم من 


قوة الاسلام » فان ش.ت 


أن تشعروا بالمزة والقوة فاعملوا لعزة 


الاسلام ولقوة الاسلام . 
با علماء الاسلام ليس من الاسلام فى شىء ان تمسكوا السنتكم 
عن بيان حكم الله » وتغضوا أبصاركم عن اعداء الله حت 


بنتهكوا حرمات الله . 
الاسلام بين جهل ابثائه وعحز علمائه 


مسر لالرنالواص_العسريسم 


خمع سدع داز أوضين 


بيجب أن تفسرق بين الاسسلام 
والمسلمين » فالاسلام مذ نزلك 
تعالييه الى الدنيا » وهى فى صعود 
واتنشار مستمرين » لم يتوتما لحثلة 
واحدة » فر نهفة أوروبا فى 
القرون الأربعة الماضية كامن فى 
تطبيق تعاليم الاسلام ء ولن تجد 
1 'نحتر به أوروبا وتعتبره من 
مقومات نهضتها » ألا وهو بعض 
تعاليم الاسلام ٠‏ 

'خذ على سبيل المثال ما دعت اليه 
القورة الترسبية متا أتمحره 
« حريةواخاء ومساؤاة © قليس 
ذلك الا بعض تعاليم الاسلام * 

إيقول سيدنا عمر بن الخطاب : 
« متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا 6 ٠‏ 


وأأسب افا اي يقي #مسهيلل 
الحرية بأروع من ذلك » وأما عن 
المساواة فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « المسامون سواسية 
كأسئان المشط » ٠‏ 


وعن الاخاء يقول القرآن الكريم 
بصريح اللفظ : « انما المؤمنون 
اخوة » 


واذا اعترت أوروبا بنظمها التى 
تقوم على الشورى + فالشورى هى 
نظام الحكم الاسلامى واذا قام 
المجتبع الأوروبى عند ازدهاره 
على الأمانة وصدق المعاملة » 
والنظافة وحسن السلوك وعلىطلب 
العلم والعمل ؛ فكل هذه مبادى» 
وتعاليم اسلامية » عندما اتبنها 
المسالمون عزوا وسادوا فلما ان 


ما الذى سيكون عليه المسلمون 


هجروهابعد انكانت أوروباقدنقلتها 
عنهم » فقد تآخروا وفشلوا ؛ حيث 
نجح الأوربيون وعزوا وسادوا » 
فيجب أن نفرق دائما بين تعالبم 
الاسلام والمسلبين » فحيث التعاليم 
تثبت فاعليتها فى كل وقت وآن + 
فحظ المسلمين يتراوح بين الضعة 
والرفعة + بين الذل والعزة ببقدار 
اقترابهم أو ابتعادهم عن روح 
الاسلام وتعاليمه » فاذا نظرت اليوم 
لمستقبل المسلمين بعين التفاؤل » 
فذلك بسقدار ما بدأوا يقتربون من 
روح الاسلام وتعالييه » وذلك 'فى 
الوقت الذى بدأت فيه أوروبا تبتعد 
عن هذه المبادىء والروح » ولنبدأ 


منذ البداية ٠‏ 


وكان ” اكتوبر هو البداية : 

وكان ‏ أكتوب 10 أو بالأحرى 
العاشر من رمضان عام سوم همو 
نقطة التحول فى تاريخ المسلمين: 
ان كل ما سبقه مما سوف أشيراليه 
لم يكن الا تهيدا لما حدث ف 
العاشر من رمضان وسوف تثبت 
الأيام البعيدة المقبلة ان هذه المعركة 


قل 


كانت هى نقطة التحول الحقيقى ى 
حناة مسحل القرقاالتقرين ويد 
النهضة الكبرى التى سوف تتحقق 
باذن الله فى مطلع القرن الواحد 
والعشرين » ولا يتصور متصور 
انتى آبألغ أو أسرف فاظهارخطورة 
هذه المعركة ٠‏ 


لقد كان اليهود الصهاينة قد 
نجحوا فى استقطاب آخر ماتوصات 
اليه ذروة ما وصات اليه أوروبا 
وأمريكا » ليس فقط منحيث التفوق 
الآلى وعلم بناء الأسلحة » 
ولكن فيما يزعبون أنه تموق 
حضارى فالفكرء والنظم وأساليب 
الحياة ‏ ختى قال قائلهم : ان الفجوة 
الحضارية بيننا وبين العرب جد 
كبوة : قد فصل الى قرف من 
الزمان » ولم يصدق اليهود أنفسهم 
وحسب ف هذه المزاعم » بل صدقها 
العالم كله » وأكاد أن أقول » 
وصدتها الغرب أتقسهم ؛ والعرب 
هم جيش الطليعة للعالم الاسلامى 
كله ٠‏ 


لل 

وف ست ساعات عندما نجحت 
الجيوش المصرية ى عبور قناة 
السويس ء كان ذلك كله يمار : 
وتبدأ الصفحة الجديدة المشرقة 


القناة كانت صيحتهم الأولى « الله 
أكبر 6 وهى نفس الصيحة التى 
أطلقها أجدادهم من قبل فحققوا 
أعظم الاتتصارات التىأذهلت الدنيا 
ولا تزال تذهلها » بعد أن ذكرهم 
بالمافى هذا الذى حدث فى 


العاشر من رمضان © فقد أجمع 
الكافة على أن عبور قناة السويس 
فى مواجهة التحصينات الاسرائيلية» 
يشبه أن يكون مستحيلا ؛ فلما ان 
'تحقق بهذه البساطة » وعلمت الدنيا 
ان ذلك قد تم تحت شعار « الله 
أكبر » أدركوا ان ذلك يعئى « بعث 
المسلمين » 
ارادة القتال: 

ان أعظم قوة سلح بها الاسلام 
معتئقيه عندما أمرهم بالقتال دفاعا 
عن أتمسهم » هى ان موتجم 
فى سبيل هذه الغابة سيكون حياة 
لا تعلوها حياة ٠‏ 


مجلة الازهر 


< ولا تحسبن الذين قتلوا ىق 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 


يرزقون » ٠‏ 
وببقدار ما تمتلىء صدور 
السلين هذا الآسان » يكون 
التفوق ويكون الاتتصار ويكون 

العا ٠‏ 
وعادت الروح : 


ومن الواضح ان هذه الروح + 
روح عدم الخوف من الموت ما دام 
فى سبيل الله » قد بدأت تعود الى 
المسللمين بعد أن كانوا فقدوها 
ردحا كبيرا من الزمان ؛ فحصل 
العرب بخاصة والمسلمين بعامة على 
استقلالهم وسيادتهم » وقام 
المسلمون فى كل مكان سلئون 
عن شخصيتهم وجدراتهم بالحياة 
الكريمة باغتبارهم مسامين + 
وليس تحت اسم آخر > وتم 
ذلك بأساليب مختلفة حسب ظروف 
كل مجتمع » ابتداء من الزنوج فى 
الولابات التحدة الأمربكية حتى 
مسلمى, قبرض وليناق والفيلبين 


ما الذى سيكون عليه المسلمون 


وارتريا » والجامع فى كل هذه 
الحركات » ان روح القتال وارااته 
قد عادت الى المسلمين ( فيمن عادت 
انيهم من الشعوب المقهورة ) وذلك 
فى الوقت الذى بدآ فيه الأورييون 
والأمريكان » يفقدون هذه الروح 
وبتكالبون على ما يتصورونه متعا 
وملذات فى هذه الدئيا » وهكذا 
وضعوا أقدامهم على سلم التدهور 
الى ما لا نهاية فزالت امبراطوريات» 
وانسحبت الولايات المتحدة بكل 
جبروتها » انسحايا شائنا أمامفيتنام» 
وراحت أوروبا الشرقية والغربية 
تنقاربان » خوفا من أن يتقاتلا » 
والهم ان الحياة المادية وحب 
الحياة أصبح هو الهدف النهائى 
لنشاطل الأوروبيين والأمريكان ىف 
الوقث الذى شرع فيه الممسلمون 
لا بخافون الموت كما قدمنا * 
المادة فى خدمة المسلمين : 

واذ كان النفط ( البترؤل ) قد 
أصببح هو جوهر الحضارة المادية 
الحديثة » فقد شاءت ارادة الله أن 


يجمل متابع هذا البترول » أو 


ل 


بالأحرى ( القسم الأكبر منه ) فى 
أبدى المسلمين » حتى ماكانموجودا 
منه فى حوزة ( الاتحاد السوفييتى) 
فهو واقع فى مناطق المسلمين 
والبديل المقترح لتوفير الطاقة بعد 
تفاد البترول هو لأشعة الشمس * 
وأحسب أن نصيب العالم الاسلامى 
من هذا المصدر الجديد للطاقة 
لا بحده حد + 


وهكذا تدل الدلائل على أن 
الروح المعنوية والركائز المادية » 
تتحول الى العالم الاسلامى فهو 
سائر فى طريق النهضة على وجه 
القطع واليقين » فى الوقت الذى بدأ 
فيه المجتمع المادى بشقيه » بتجه 
نحو الانحدار وقديما قال الشاعر: 
لكل ثىء اذا ما تم نقصان 
فلا يشي بطيب العيش انسان 
واجب المسلمين : 
ويكون السؤال : وما هو واجبٍ 
المسلبين فى هذه المرحلة ؟ والجواب 
يتلخص فى كلمة واحدة » وهى 
« التربية » ونعنى بها الترية 
الاسلامية السليمة » والتى تكون 


مؤغر 


المملم الصالح > والمسلم المائح : 
هن سلم الناس من ,يده ومن لسسانه » 
ومن عاملهم على اختلاف آلوانهم 
واجناسهم ومعتقداتهم بالحب 
والاخوة والرحمة » واقرأوا انشئتم 
قول الله تحالى : 

« يأيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وأتئى وجعلناكم شعوبا وقبائن 
لتعارفوا ٠‏ ان أكرمكم عند الله 


٠ » أتقاكم‎ 


با علماء الاسلام : 


مجلة الأزخر 


وقوله تعالى : 

« يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ان اثكان عليكم رقيبا ٠»‏ 

وصدق الله المظيم اذ يقول : 

ذا وما أرنسلناك الا رحمة 
للمالمين © ٠‏ 

اعت خسيق 


يا اغلماء الاسلام : ليشن من الاسلام فى هىه أن تقوموا فى 
الماهد لتعلموا طلبتها احكام الاسلام فى نين أن الحكومات 


لاتقيم هذه الاحكام . 


نا علماء الاسلام ليس من الاسلام أن تقفوا على ال منابر لتهلموا 
الناس مخاسن الاخلاق واداء العبادات » وتتركوهم جهالا بما 
يوجه إلاسلام فى الحكم والتشربع © والقضاء »'وفى الاجتماع 
والاقتصاد » فى معاملة الاعداء والاصدقاء . 


الاذ' لا تبيئون للناس ووظيفتكم البيان ؟ 


ن للناس حكم الاسلام فى الاحتلال © رمن 


يوالونه ويزاءونه » ويحاربونه وبمقتونه ؟ 


الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه 


احمد حسين فى سطور 


© والده ريفى من كفر البطيخ » اما والدته فمن سمئود. 

© ولد هوف القاهرة فى لم مارس ١81١‏ وان كان 
لا يفتا يصرح أنه ولد قبل هذا التاريخ . 

© تلقى علومه فى كتاب الحى بطولون ثم التحق بمدرسة 
الجمعية الخيرية الاسلامية الابتدائية وانتقل منها 
ألى مدرسة مخمد على الأميرية » خيث الف فى هذه 
الفترة جمغية ‏ نصر الدين الاسلامى » . 

© تلقى تعليمه الثانوى فى المدرسة الخديوبة وانخرط فى 
نشاطها المدرمى وكان التمثيل هو النشاظ المسيطظر © 
فقدم لهم مسرحية 7 ابو مسلم الخراسانى 6 . كما 
اشرف على اصدار مجلة المدرسة . 

© التحق عام 1419 بكلية الحقوق ٠.‏ 

© دعا عام 1191 الى تصنيع مصر بجهود الشعب »؛ مما 
اطلق عليه فى حينه ١‏ مشروع القرش » . 

© أسسن عام 1157 جمغية مصر الفتاة الثى 'تحولت بعد 
الحرب العالمية الثانية الى الحزب الاشتراكى » وكانت 
التعاليم الاسلامية هى نبراسه داثما » قدعا عام 15374 
الى أحكام الشريعة واتهم ونفر من أعضاءٍ جماعته» 
فيما اشتهر آنذاك باسم « تحطيم الحانات »© ٠.‏ 


لخطل 


© كان له دور كبير بى محاربة الملك السابق وكل فسساد 
وطغيان مما جعل حكام ذلك الزمان نعملون على التخلص 
منه فانتهزوا فرصة حريق القاهرة فى يئاير 1101 لكى 
يعتبروه مسئولا عن هذا العمل . 

© كان لقيام الثورة فى *؟ يوليو 1461 الفضل فى انقاذه 
من حبل الشنقة . 

© هاجر من مصر عام 1105 ولكنه لم يلبث أن عاد اليها » 
فلما أن خاب امله مرة اخرى اعتزل الحياة واوى الى 

بيته عام .195 


© وف بيته تفرغ للمطالعة والتأليف فاصدر ثلائة من المع 


الطاقة الانسانية 
الامة الانسائية 
نبى الانسسانية 

9 جاوزت مؤلفاته الاربعين كتابا احدها بقع فى الغى صحيفة 
وهو موسوعة « تاريخ مصر »© . 

© ولكن عمله الاكبر والذى يعتبره تتويجا لحياته كلها 
هو تفسيره للقرآن الكريم ٠‏ 

© اصيب بالشلل الكامل الذى اعجزه عن الحركة تماما © 
فيما خلا الكتابة وهو ما يجعله يقول : ما بقى الله 
يحفظ لى عقلى © ويقدرنى على الكتابة » فسو فاكتب 
النهضة المسلمين ٠.‏ 

نز باللقب الذى اطلقته عليه « مجلة الازهر © منآنه 

« الكاتب الاسلامى © . 


اننى أود أن أوجه ندائى لدعاة 
المبادىء الخمسة » فهذه المبادىء 
التى تريدونها موجودة فى الاسلام» 
ولكنها ليست مجرد اظرية عقيم © 
بل انما باتتسابها الى الاسلام 
تصبح قيما حيوية لها مرتكز واقعى 
وواضح معا ٠‏ 

اتكم اذ تقبلون الاسلام فلسفة 
للدولة فلستم مظلومين فى حقكم 
سواء باعتباركم دعاة للمبادىء 
الخمسة أو متدينين » بل 'تجدون 
لكم فلسفة دولة حيوية واضحة 
المعالم مدعمة بالقوة والكيان ٠‏ 

فلو قبلتم الاسلام أساسا للدولة 
فلن يزول واحد من هذه المبادىء 
الخسسة ء ففى الاسلام قواعد 


من الفانشاسيلايأندوئيسيا 


دي كر_ناصر 


عي سالوز ارال ونيسى الؤسبت 


لمبادى» الخسسة مرتكزا حقيقيا 
اكووعا ترك + 


ولدعاة الاقتصاد الاشتراكى قول 
اتكم ستجدون فى الاسلام منهاجا 
تقدميا للاقتصاد وعدالة اجتماعية 
واقسنةا + 
الاسلام عقيدة ٠.٠‏ 

انما عقيدة يعيش فى رحابهسا 
السواد الأعظم من آبناء الشعب 
الأندونيسى » وليس هذا فحسب » 
فالاسلام فكرة فهو ليس مجرد 
دين كالمنهوم فى المقابل الاتكليزى 
بكلة «منعناعه والذى لا وظيفة 
له سوى تنظيم العلاقات بين 
الانسان وربه ؛ فالاسلام شمل 
غنصرين + غنضر العسلاقة بين 
الانسان وبنى نوعه وبالتالى عنصر 
العيادات وعتصر المعاملات * 


وَهذا احير القن الى عه 
المعاملات شمل حياة الفرد والأسرة 
والدولة ٠‏ فحين يجابهنا أمر من 
سور الفولة #التسقور ندل 
فلا مناص من الرجوع الى تعاليم 
الاسلام المتمثلة فى عنصر المعاملات٠‏ 

ورب سائل يتساءل : كيف 
.يكن للاسلام أن ينظم دولة حديثة 
من ثأنها أن تجد حلا لآلاف من 
المشاكل المعقدة ؟ 

ولدحض هذه الشبهات أود أن 
أقول انه لاحاجة بنا لأن تنساءل 
كيف يسكننا أن نضع ميزائية للدولة 
تتصرف. ف أمور العمملات 
والصرافة أو تنظيم حركات المرور 
بحيث تنفق وتعاليم الاسلام * 


أن الاسلام لم يضع أسسا لأمثال 
هذه الأمور الفرعية أو التفصيلية 
التى يمكن أن تتغير بتغير الزمان 
وبقدر حاجة الانسان ٠‏ فهو لميضم 
الا الأسس الرئيسسية التى تتفق 
ونوازع الانسان الفطرية ؛ ذه 
الأسس أو القواعد المالحة لكل 
ونان ومَكان + 


للاسلام قواعدءن أهم ما تتميز 
به آنها تتظر الى كل ما يتعسلق 


مجلة الأزهر 


بغلات الانسان بربه ؛ أى مايتعلق 
بالعبادات » على أنه حرام الا ما 
آمر به الله » وتنظر الى كل ما يتعلق 
بالمعاملات أو الصلات بين الانسان 
والانسان على أنه حلال إلا ما نمى 
عنه الله ؛ وهذا فى اصطلاح القاتون 
الاسلامى ما يظلق عليه « البراءة 
الاصلية ع ٠‏ 

الاسلام يضع لنا قواعد أساسية 
ظيم الحياةالدنيوية » وهو فى 
الوقت تفسه ينظم حدودها حتى 
.يبي لاناس ماهو حلال وماهو حرام 


وما يجوز وما لايجوز » وكل هذا 
وضعه الاسلام لضمان سلامة 
الانسانوسعادته فرديا أو اجتماعية٠‏ 


والى جاب هذه القواعد 
والحدود منج الاسلام للانسنان 
مجالا واسعا لاس تخدام عقله 
واجتهاده فى تنظيم الأمور فى كل 
نواحى الحياة وفقا لتقدم التقل 
البشرى ومطالبٍ الزمان والمكان ٠‏ 

ولا تتدخل العقيدة فى مثل هذء 
الأمور الا فى حالة وجود تعارض 
ببنه وبين حدود العدالة والانسانية 
وغيرها من القيم الروحية * 


موقف المسلمين من الغانشاسيلا بتندونيسيا 1 


لاشك آننا ستجد هذه القواغد 
واحدا واحدا كلما حاولنا أن نبحث 
فى آمر من الأمور التى نريد النض 
عليها فى الدستور كالحقوق 
الأساسية وشكل الدولة ومبدا 
الاجتساع والاقتصاد وغيرها من 
الأمور ٠‏ 

بقى الآن أن تتساءل هل تسبى 
الدونة الاسلامية كما ذكرتها ]تأ 
دولة يوقراطية ؟ 

ان الثيوقراطية كما هى معروفة 
نظام لدولة تكون السلطة فيما 
رهبانية وتتزعمها طائتمة من رجال 
الدين يزعمون أنهم وكلاء الله على 
الأرض + أما الاسلام قلا يعرف 
هذا النظام آى لا رهبانية فى 
الاسلام ٠‏ فالدولة ‏ الاسلامية 
اذن ليست ثيوقراطية 


انها دولة دسمقراطية ٠‏ 

وكتها ليست علمانية أو 
لا دينية » كما ذكرت لكم سأيقا ٠‏ 

انما دولة دسقراطية اسلامية 
( كما يفمها الاسلام لا كما يثهمها 
دعاة الدسقراطية اليوم ) ٠‏ فاذا 
كان لنا أن نضع لهذه الدولة اسما 


فلن نجد لمااسا أوفق من : 
د الدولة الدسقراطبة الالهية *» 
م مم8 منعنط 1 
اننى آمل أن يجد الحزب الذى 
آمثله فرصة سواء فى جلسات اللجنة 
التخضيرية أو اللجان الفرعية 
الاخرى لسرد مقدمات عن القواعد 
التى ذكرتها لكم ٠‏ 
ساحاول الآن أن أمهد كم 
بعض متندمات عن القواعد الاسلامية 
فى خلومها الرئيسية ٠‏ 
نحن تقول ان سة قيما عليا 
تعيش فى تفس الشعب الأندوئيسى 
من ببنها روح التعاون : واذا لم نقل 
إن الاسلام هو أول من وضع تلك 
اللقيم فلا أقل من أن 
أكبر الفضل فى تهذيها + 
والحق أن الاسلام متذ ظلهوره 
أعلن وظيفته المتشلة فى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« انها يعت لأتنم مكارم 
الأخلاق » وتلك القيم ااروحية 
الثى انما الرسسول ليست الا 
امتدادا للقيم التى وضها الله على 


بد أنبيائه السابقين ٠‏ 


ترف أن له 


ل 

ونحن اليوم حين تحاول وضع 
دستور لدولتنا نريد بذلك آن 
نحافظ على القيم الموجودة * 

فلو جعل الاسلام أساسا للدولة 
فمن البدهى أن ندرس كل القيم 
الملوعجودة والمتغلفلة فى نفس 
لقص 

فلحن مشلا نرى أن فينا روح 
التعاون » وهذا مثل 
هنا لنعرف مدى محافظة الاسلام 
على القيم الروحية ٠‏ فالاسلام 
إينادى بوجوب المحافظة على تلك 
الروح لأنما كانت ضمن تعاليم 
الاسلام » فها هو القرآن يحض 
الناس على التعاون وثنادى 
« وتعاونوا على البر والتقوى » 
وهذه هى الناحية الابجابية ٠‏ 


أوردثاة 


ومتى بدت ظواهر سلبية بين 
مجتمعنا نجد الاسلام ينادى مرة 
أخرى : 3 ولا تماونوا على الاثم 
والعدوان »© ٠‏ 

وهغتاك مثل آخر: 
الديمقراطية مشلا سائدة بيانا ٠‏ 


مجلة الازهر 


فاسلام يقرر وجوب المحافظة 
على تلك الروح وزرع بذورها ى 
حيأة الأفراد والجماعات » لأن من 
ضمن تعاليم الاسلام أن يؤخذ كل 
أمر بالثور ٠‏ فالاسلام ينادى 
بلسان القرآن : « وشاورهم ى 
الآمر » وهذا مبدا من مبادىء 
الاسلام » أو بعبارة أصح هو أمر 
من أوامره لابد من اتباعه ٠‏ 


ومتى قلنا ان مبدأ الدسقراطية 
أو مبدأ الشورى ركيزة من ركائز 
دولتنا فقد نادى الاسلام بذلك كما 
قله .رسول الله ومسي :ف «اققثرة 
التى كانت لا تزال فيما شضعوبٍ 
العالم غارقة فى لجج من بحار 
الاستبداد والاقطاعية والظسلم 
والجور » ومن السهل الوقوف 
على تلك الأمشال لمن يريد أن 
يبحث ويدرس كتب الاسلام ٠‏ 


هناك روح أخرى سائدة فى 
مجتمنا وهى روح الوطنية 
ومعلوم أن حب الوطن هو فطرة 
قطر الله الناس عليها ٠‏ 


والاسلام ينادى أبضا بضرورة 
المحافظة على هذه الروخ 


موقف المسلمين من القانشاسيلا باندونيسيا 0000 


« وجنشاكم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا © ٠‏ 

ان هذا هو اقرار بمبدأ القومية» 
بل انه أكثر من ذلك لا ندعو الى 
محو القبلية » فقد أراد الله بجعل 
الناس شعويا وقبائل أن يتعارفوا 
ويتعاونوا فيما بينهم ٠‏ 

لقد ذكرت لكم أن هذا المبدا , 
مبدا القومية » غريزة فى نفس 
الانسان » والاسلام حين يضع 
تعاليبه وشرائعه يراعى ى 
الوقت تقسه شمول الجوانب 
النفسية دون أن يكبت شيئا من 
النوازع الفطرية » فلا غرو اذن أن 
تكون تلك الآبة التى ذكرتها لكم 
آتفا اعلانا واضحا بأن الله ما خلق 
الناس وجعلهم شعوبا وقبائل الا 
لأغراض سامية تتلخص فى وجوب 
التعاون ٠‏ فالاسلام اذن يحافظ على 
أمثال هذه التعاليم العليا كحب 
الوطن الذى طبعت غريزة الانسان 
عليه ٠‏ وهذا هو ناحيته الايجابية» 

على أنه الى جاب ذلك يرى 
الاسلام وجود ناحيته السلبية ألا 
وهى الوطنية أو القومية المتطرفة » 
التى من شأنها أن تزرع فى النفوس 


بذور الكبرياء وتخلق العصبية 
الجنسية الممقوتة ٠‏ فيشعر الناس 
أنهم أرفع وأسمى من الشعوب 
الأخرى ٠‏ 


ولم يكن هذا محرد نداء بنصرة 
المظلوم بالمفهوم العادى فحسب » 
بل ان الاسلام يدعو الى حمل 
السلاح وتضحية النفس للدفاع عن 
الضحفاء والمظلومين وتخليصهم من 
برائن الاستعباد وقيود العبودية 
بعد أن كانوا لا يجدون من الوسائل 
للمقاومة سوى أن يقولوا : 


« ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها ..٠‏ » اذا كنا اليوم 
نسمع دائما عبارات #مدف الى 
معارية الأستباد. والاسغئلال 
البشرى » فان الاسلام قد وضع » 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرفاء أسة 
وقواعد لحماية الضعيف ونصرة 
المظلومومحارية الظلم والطغيان » 
وكانت الأوامر كبا جاءت فى الآية 
السابقة منالصراحةوالقوة مايسكنها 
من تحريك القلوبامؤمنة لتعملعلى 
تنفيذها » وقد يضحى المؤمن 
ويجازف بحياته فى سبيل ذلك ٠‏ 


فين المستحيل أبدا أن يرضى 


بالعبودية شعب مؤمن ٠‏ أيا كان 
نوعها » وسواء على تنسه أم غيره + 


ان هذه الأوامر الالهية تتحصر 
فى كلمة ه الجهاد » وهذه الكلمة 
اق اقفنافت أكثيرا بين القسعب 
الأندونيسى وخاصة ف الوقك 
الذى ساهم فيه المسلمون بنصيب 
وافر ى كفاحنا القدس احناية 
استقلال () أراضينا فى تاريخما 
القرب ٠‏ وآنا أعتقد أنه ليس بين 
زعمائنا من يجهل تأثير هذه الكلمة 
فى تفوس الشعب الأندونيسى 
أن وجدنا 


وكان من جراء ذل.ك 
أن ؤعماءنا سواء أكانوا مين 
يؤمنون بتلك الكلمة أم لم يكؤنوا 


انأثي لو لم تكن لها جذور سابقة 
ق أعماق الشعب » هذا الشعب 


مجلة الأزهر 


الذى طالما تأثر بتعاليم الامسلام 
وأثر فيه العلماء بقول الله تعالى : 
« وجاهدوا فى سبيل الله » ٠‏ 


فامذا جاءت الآبة مصرحة : 
« وجطناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » على آنها لم تقف 
هذا الحد فحسب ؛ بل شاءت أن 
انزيل بذور التفرقة والعنصرية وتبين 
درجة السبى والكثتال افجاءت الآية 
متسمة : « ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم ؛ ان الله عليم خبيي © ٠‏ 

ان ثمة روحا أخرى سائدة ىف 

مجتمعنا وهى روح الحرية ٠‏ وقد 
بدت هذه الروح جلية واضحة بعد 
أن نلنا استقلال البلاد وسيادتها ٠‏ 
وهذه الروح هى الأخرى غريزة فى 
نفس الانسان تنيجة لغريزة حب 
الوطن ٠‏ 

'تعالوا نستعرض روح حب 
الحرية الكامنة فى تفسية شعيتا 
قبل الاستقلال ٠‏ لقد كان هذا 
الشعب يرزح تحت وطأة الاستعبار 
الهولندى منذ أكثر من ثلاثة قرون 


)]انظر « بين بندى الكتابٍ » فى المقدمة ٠‏ 


موقف المسلمين من الفانشاسيلا باندوئيسيا ١‏ 1920 


ونصف قرن ٠‏ وسترى ان الاسلام 
.بحافظ على هذه الروح ويشسعل 
جذوة الحماس فى كل ركن من 
أركان الأرض فى سبيل المحافظة 
على الحرية والسيادة ٠‏ فاذا وجد 
شحب تحطمت معنوياقه ورضى 
بالاستعباد والظلم وجدنا أن 
الاسلام ينفث فيه روح المقاومة 
والثورة والكفاح ضد الاستعمار 
والعبودية مخاطبا بقول الله تعالى: 

« أذن للذين يقاتلون بأنهمظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير » ٠.‏ 

اننا لو أردثا أن نحصى كل القيم 
الموجودة فى نفسية شعبنا لوجدنا 
أن تلك القيم تجد رحاب الاسلام 
دافعا يحفزنا للمحافظة عليهاء فنحن 
مثلا شعب مفطور على حب نصرة 
المظلوم » فهل نجد من التعأليم 
ها هو أصرح مما جاء به الاسلام 
على لسان القرآن الكريم : 

ذ وما لكم لا تقاتلون ى سبيل 
الله والمستضعفين من الرجالوالنساء 
والولدان الذين يقولون رما 


أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل نا من لدنك وليا واجعل 
لنامن لدنك نضيرا » ء 


أود أن أسرد الكم مشلا آخر 
وأقول ان شعبنا يقدس الايثار 
ويمقت الأنانية » ونجن نجدالاسلام 
إينادى بالمحافظة على هذه الروح 
ليجد جميع طبقات الشهب .قسطهم 
من حياة الرفاهية ‏ وفى حالة وجود 
أثراد مستغلين يدفعهم الطلسع 
والشراهة الى الأئرة والأنانية 
واحتكار الثروة لممصالحهم الذاتية 
دون مراعأة الممبلحة العامة فى مثل 
هذه الحالة نجد الاسلام نادى 
بمحارية هذه الرأسمالية وتنص 
الآية مصرحة : 


« والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبغرهم بعذاب أليم » ٠‏ 

الاسلام بقرر مبدا الملكية لآن 
الانسان مفطور على حب التملك ٠‏ 
ولكن الاسلام فى الوقت تفسه 
يفرض واجبات على أرباب الثروة : 


مععر 


وأعنى أن الاسلام قد صرح 
بضرورة الاتتماع ببعض الشروة 
لصالح الفقراء والمساكين» فلاسكن 
جمع الثروة ومداولتها بين طائمفة 
معينة أو لاشباع غريزة الذائية » 
بل لابد من استشبار الأموال لرفع 
مستوى الحياة لدىسواد الشعب»ء 


ان المؤمن ينظر الى آمثال هذه 
الأوامر الالهية كنور يقتبس منه 
وهتدى به ؛ وحينما تصل الى 
مسامعه العبارة المشهورة اليوم 
« الملكية لما وظيفة اجتماعية » 
فهو بحسن فقرارة نفسه با فى هذه 
العبارة من معان عميقة هى أكثر 
من مجرد قانون + لان الاسلام قد 
دفعه من قبل الى ذلك الاعتقاد ٠‏ 

وأخيرا فان شعبنا مفطور على 
حب التسامح » والاسلام كذلك 
قد نادى بالمحافظة على هذه الروح 
ويتجلى ذلك فى قوله تمالى : 
« لا اكراه فى الدين قد تبي نالرشد 
من الى 6 2 

ثم جاء الاسلام با هو أبعد من 
ذلك منص على وجوب الدفاع عن 


مجلة الازهر 


الأديان ٠‏ وليس التسامح الذى 
يديه الاسلام مجرد تسامح سلبىء 
بل هو التسامح الذى يفرض على 
المسلم التضحية بنفسه لنصرة حرية 
التذين وليس ذلك بالنسبة للاسلام 
فقط بل للأديان السماوية كلها : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم 
بيعش دمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا »6 ٠‏ 

نحن نعرف أن حب الانسان 
لدينه قد يجره فى بعض الأحيان 
الى التعصب + وف سبيل الحيلولة 
دون اتتشمار هذا التعصب فقد 
خاطب الرسول أهل الكتاب على 
لسان القرآن الكريم : 

« وأمرت لأعدل بيتكم » الثهرينا 
وريكم : لنا أعبالنا ولكم أعبالكم» 
لاحجة ببننا وييتكمء الله يجمع بيننا 
واليه المصير » ٠‏ وهكذا نجد ان 
الاسلام قد وضع أساسا راسخًا 
فى بناء القيم العلياء والتسامح 
الابجابى » بل وضع مسئولية على 


موقف المسلمين من الفانشاسيلا باندونيسيا اليل 


عاتق المسلم فى الدفاع عن حرية 
التدين ٠‏ 

وقد يتساءل أحدكم أى سبيل 
نختاره تلمحافظة على روح التسامح 
الدينى فى دولة كاندونيسيا تجتسع 
فيها عدة أديان ٠‏ ولاجواب عليه 
أقول : انه لاسبيل الا بالمحافظة على 
ما ذكره القرآن من روح التسامح» 
هى الروح الثى احتلت مكانة 
مرموقة ووجدت سبيلها فى تفوس 
معظم الشعب الأندونيسى ٠‏ 

هذه الروح بحس بها الممسلم 
وكانها روح قدسية وثور يقتبس 


منه فى الحياة » وهذه الروح أقدر 


وأحرص على صون حرية الأديان 
من مبدا « الايمان بالله » ذلكالمبداً 
الأول من المبادىء الخسة 
المنصوص عليها فالدستور الموقت 
القائم والذى لا ينظر اليه المسلم 
أكثر من مجرد كلمات جوفاء 
مسطورة ٠‏ 

وما أكثر القِيم العليا الموجودة 
فأعماق تفوس الشعب الأندونيسى 
والتى هى فى اعتقادنا صادرة عن 
تماليم الاسلام الذى يعتنقه السواد 
الأعظلم من شعب أندونيسيا 
وما ذكرته لكم آتفا ليس الا بعضا 
متهياء 

دء محمد ناصر 


(١‏ شهد الله أنه لا اله الا هو واللائكة واولوا العلم قائما 
بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم » ٠‏ 

يأبها الذي آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 

اعقابكم فتنقلبوا خاسرين .بل الله مولاكم وهوخيرالناصرين»٠*‏ 


قرآن كريم 


١ 
عع‎ 
و22‎ 


عاض السامين وسِسَمَيام 


بين اررّيرت والدياك 
وار ار . ريسيت فطارت 


التقيت با مشر اللورد مو تنكو مرى 
لورد ( الملئين ) فكلية الدراسات 
العسكرية العليا باتكلتراسنة4ه وام 
وكان يلقى محاضرات عن معركة 
( العلمين ) على طلاب الكلية » 
وكانت الكلية تدعو الأسائذة 
والمحاضرين فى أمسيات 
يخالطون الطلاب وهم من جنسيات 
مختلفة قدموا من أرجاء العالم » 
ليكتشفوا قابلياتهم فأوقات الهزل» 
كما يكتشفون قابليانهم فى أوقات 
الجدء 


وكانموتتكومرى متدينا ملتزما 
بتعاليم دينه أشد الالتزام » فكان 
عميد الكلية يجمع حوله المتدينين 
من الضباط الطلاب + وما أقلهم 
وأندرهم » يناقشهم فى القضابا 
الدينية ‏ لا يكاد يخرج عن نطاقها 


أبدا ؛ ويبدى اشمئزازه من انحراف 
الناس عن الدين وعن مقومات 
الخلق الكريم ٠‏ 

وحدثته عن سمات قيادة النبى 
صلى الله عليه وسلم » وعن العسكرية 
الاسلامية استنادا الى نضوص 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » 
وعن تعاليم الاسلام التىتأمر بالعلم 
وننهى عن الجمل » وتحث على 
التمسك بأهداب الفضيلة والمثل 
العليا أخلاقا وسلوكا ومعاملة ٠‏ 

وكان منالواضح أن أفكاره عن 
الاسلام كانت ضحلة ومشوهة + 
وأندراساته عنهذا الدين اقتصرت 
على كتب محددة قليلة » تسم 
بالانحراف والتحيز ؛ وتناصب 
العداء للاسلام » وتتحدث عن 
المساسين لا عن الاسلام * 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الالام والآمال 


وأبدى المسير رغبته فى قراءة 
مؤلفات عن الاسلام بقلم مؤلفين 
مسلمين فزودته بما تيسر منالكتب 
الاسلامية باللغة الاتكليزية » آلنها 
علماء منالباكستأزوالهند » جزاهم 
الله عن الاسلام والمسلمين خيرا ٠‏ 


ولم بخف موتتكومرى شدة 
استغرابه من تناقض ما قرأه عن 
الاسلام فى متولنات أعداء الاسلام 
الذين يخفون نياتهم المغرضة 
بشسعارات براقة كالتظاهر بالعلم 
والبحث العنمى والدراسة التاريخية 
وعدم التعصب ‏ وبين الحقائق 
التىحدثته عنها فالمجال الاسلامى) 
ولكنه تساءل : اذا كانت العسكرية 
الاسلامية بالفسكل الباهر الذى 
ذكرت > فلماذا أصبح المسلمون 
شسعفاء مستمبدين ؟ ! واذا كانت 
تعاليم الاسلام بناءة بالصورة التى 
وصغت » فلماذا أصبح المسلمون 
مفككين متخلفين ؟ !6 ٠‏ 

وقلت له : هل يطبق كل 
المسيحيين تعاليم السبد المسيح عليه 
السلام ؟ فهسل تلوم تلك التعاليم » 
أم أناللوم يشصب على المنحرفين؟!»* 


لكل 


وتنمد موتكومرى » وشن 
حملة شسعواء على المعرضين عن 
اللسيحية » واتهمهم بالتخسرب 
والانجلال والتفسخ ؛ وأنحى 
باللائمسة على الحكومة والأبوين 
والأساتذة والمعلمين ٠‏ 

والحق أن أسوا دعاية للاسلام 
هم المسلمون » فلم يتركوا أمرا نهى 
عنه الاسلام الا ارتيوه + 
ولم يغادروا شيئا أمر به الاسلام 
الا تخلوا عنه ؛ فالاسلام كاامند 
البتار بيد الرعديد الجبأن » 
ولا تثريب على السيف الصمصام » 
ولكن على الساعد الخائر الذليل ٠‏ 


وليسر, مونتكومرى وحده يتهم 
الاسلام بالتقضير من جراء: تقصير 
المسلمين» لأنه يجه ل تعاليل الاسلامء 
كل أعداء الأسلام وال سا4 
يتهمونه بالتقصير » دون أن يحرك 
المسلموؤساكنا » وبدافعوا عندينهم 
بتطبيقه أفرادا وجماعات هنا 
وروحا ولابدافمون عنه بالأقوال 
دون الأفعال ٠‏ 


ل 


ودمت بصدد ماعائاه الاسلام 
من آلام فى ماضيه القريب والبعيد» 
لأن ذلك يحتاج الى جمد شساق 
ووقت طويل ؛ ولأن ذلك ,يخرج عن 
نطاق منهاج هذا البحث * 

يكفى أن أذكرأن التحديات النى 


صاولها الاسلاموتغلب عليهاء 


9 
أن تسحق أى دين آخرء ولك قوة 
الاسلام الذاتية التى غى ( تطعيم ) 
حقيقى للنفس المسلمة ؛ حمت 
المسامين من الانهيار و, صاتتهم 
من الردة ٠‏ 
ويسكن تلخيص الآلام التى 
بعاشها المسلمون فى حاضرهم 
ومستقبلهم باتجاهين :آلام منأعداء 
الاسلام فالخارج وتحدياتالعص ؛ 
وآلام من المسلمين أتفسهم ف 
الداخل ٠‏ 
وهدف أعداء المسلبين هو أن 
يتخلىالمسلمون عن دينهم ليضبحوا 
مسلمين جغرافيين أسماؤهم اسلامية» 
وبلادهم اسلامية وبيئتهم اسلامية » 
ولكتهم يعيشون حياة غيراسلامية. 


مجاة الأزهر 


ولابد لكل مرد من ضوابط 
روحية ومشل عليا تجعله متماسكا 
لا يهون » وما يقال عن الفرد يقال 
عن المجتمع ؛ وحين تمك المسلمون 
بدينهم عزوا بهذا الدين وسادوا . 
تخلوا عندينهم ذلوا وآصبحوا 


وأعداء الاسلام والملمين 
يعرفون هذه الحقيقة » لذلك فهم 
لا يجتدعون على شىء اجتباعهم على 
محاربة الاسلام ٠‏ 

كنا يعرفون أن الاسلام قوة 
قاهرة » فهم يخشون هذا الدين » 
اونون على اضعافه ٠‏ 


وسر اثبات الاسلام أمام التيارات 
الجارفة التى تعرض اما سابتقا 
ونتعرض اها اليوم وسيتعرض اهآ 
غدا يكمن فى القرآن الكريم لفة 


وعقيدة وتشربما ومثلا عليا * 


وكل مسلة حق مدعو فى الحاضر 
والمستقبل أن يستقتل دفاعا عن 
القرآن الكريم بما يستطيع من قوق 
وأن بحذر مكايد أعداء الاسلام فى 
محاولاتهم السرية والعلنية للقضاء 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمال 


على أثره وتآثيره فى العقول والقلوب 
مما ء لآن بقاء الاسلام قويا شامخا 
رهن ببقاء القرآن الكريم قويا 
شامها ٠.‏ 

تمنن أعداء الاسلام بسحاولاتهم 
اقسفاف الثربية' ل القزكن 
الكريم ؛ فدعوا الى الكتابةبانحروف 
اللاتينية ؛ والتخاطب والكتابة 
بالعامية » وأشاعوا أن العربية أصعب 
اللغات » وزعموا أن العربية لفة 
أدبية لا علمية » وأنهما لا تستطيع 
مجاراتالعلوم ؛ وفرض المستعمرون 
لغتهم على الدراسات العلمية » 
وقلصوا من تدريس القرآن فى 
المدارس والمماهد » وهو نوا من 
أن معلمى الغريية ومدرسيمنا 
وإسافقتا م وعقف اكبئل: قلك. 
محاصرة القرآن الكريم وعزله ٠‏ 


ان الاذاعات المرئية » والمسموعة 
فى البلاد العربية بخاصة والأقطار 
الأسلامية بعامة ؛ تعمل عملما 
التخرهى فى هذا المجال ي»فمن النادر 
ان تسمع مذيعا يضبط النطق العربى 
صرفا وتحوا ؛ وأكثر المذيعين 
.بخاطيون المس تمعين والمشاهدين 


ل 


باللهجة العامية ؛ ومزج بعضهم هذه 
اللهجة بلكنة أجنبية + 


ومن الهم جدا أن أذكر المسئولين 
الكبار » بأنهم مسئولون عن القاء 
خطبتهم بالعربية الفصحى » لأنهم 
قدوة لشعويهم » وعدم التزامهم 
بالفصحى وايشار العامية عليما 
يؤثر فى تلك الشعوب أسوأ تآثير » 
لأنهم يقلدون الممسئولين الكبار : 
والناس على دين ملوكهم ٠‏ 

وأعداء الأسلام يستهدفون 
اشاعة العامية لقتل الفصحى قتلا » 
أفيتطوع كبار المسكولين لتحقبق 
هدف حيوى لأولئك الأعداء » 
والممفروض أن يحبطوا أهداف 
الأعداء خدمة للغة القرآن ؟ + 

وتفنن أعداء الأسلام بمحاو لاتهم 
فى التشكيك بالعقيدة الاسلامية» 
فتزعزعت عقيدة قسم من المسلمين » 
وتشوشت عقيدة قسم آخر » وثبت 
على عقيدتهم آخرون * 

والهدف من نسف العقيدة » هو 
اقتصار الأنسان على المادة من دون 


لكل 


الروح والعقيدة هى الروح » والمادة 
الى فناء » والروخ الى بقاء » والذى 
لا عقيدة له لا يقاتل ولابضحى 
ولا ينتصر أبدا » وبذلك يسهل على 
أعداء الاسلام السيطرة علىال-لمين 
بسهولة ويسر * 


وتفنن أعداء الاسلام بمحاولاتهم 
لاحلال القانون الوضعى مكان 
شريعة الله » فاتشيرت المرقة » 
وشاع الفسق والفجور وتفككت 
أواصر العائلة » واتصرف الشباب 
عن الزواج ٠‏ 

ان تطبيق الشريعة الأمسلامية 
.يجمل من ضمير المسلم رقيبا عليه » 
لأنه تنتنيذ لأوامر الله ؛ وقد كان 
الأمام على بن أبى طالب كر اللدوجهه 
يعمل قاضيا لعمر بنالخطاب ؛ فقضى 
سنتين لم يراجمه خصمان ٠‏ 


والشسرعة الغراء هى لحماية 
المضيلة ء والمحافظة على النفس 
والدين والمال والعرض ؛ وصياتة 
المجتمع الاسلامى + 

وقد سبقت الشريعة الأسلامية 
القوانين الوضعية فى كثيي من 
مبادكها © فهل من اللعقول أن نستبدل 


مجلة الازهر 


الذى هو آدنى بالذى هو خير » وهل 
من المعقول أن نطبق قوانين تابليؤن 
الذى جعل من حرم الأزهر اسطبلا 
لخيوله ؟ ! 


ان الشريعة الاسلامية غائبة عن 
المجتنع الأسلامى بشسكل أو بآخر ع 
فلا بد من عودتها الى مكانها اللائق 
بها بين المسلمين ٠‏ 

وتمنن أعداء الأسلام بسحاو لاتهم 
الغاء المثلالعليا الاسلامية ؛ فنجحوا 
يذلك أعظم النجاح ٠‏ 


ولايزال نجاحهم فى مد عارم + 
ولانعرف غير الله أين سيصل 
الممسلمون فيمحاكاة الأجا نب يمباذ لهم ؛ 
فقد بلغوافى هذا المجال حدا مخيهاء 

وقد قيل الكثير عن أثر الاستعمار 
فى المسلمين » ولكننى أرى أن 
أغط ار الاستسار أ السلمين 2 
هو اختيار المستعمر كل منخوب 
جنسيا وكل منخوب جيبيأ 
وتوليتهم المناصب المرموقة واغداق 
الاموال والجاه عليهم 'وتحكيمهم 
فى رقاب الناس > فقلدعم المسلمون 
منضعاف التفوس نيتولو! الناصب 
الرفيعة » لأنهم وجدوا السبيل 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمال 


الوحيد للتقدم والمتى عو فى التخلى 
عن المثل العليا الآسلامية ؛ فساءت 
الحال وتردت الاحوال ٠‏ 


3# اتسغيع اطلوه لق 
اختيار الامعات والتائمين والمنشوبين 
فنا مقر ولق ]سدور النستليين فى 
اختيار أمثال هولاء ؟ 


وقد كان عمرين الخطاب رضى 
الله عنه .يقول لجيوشهم المتوجهة 
للفتح : < أخوف ما أخاف عليكم 
ذنويكم ء فهى أشد عليكم من 
عدوكم » » وقد غرق المسلمون 
اليوم بالذنوب » قمن أين يأتيهم 
النصر ٠5‏ 

واذا كان الستعير قد فتح 
الحانات وأقام المراقص وأباح الزناء 
وشجم على الميسير » وغمر بلاد 
المسلمين بالفسق والفجور » فما 
عذر المسئولين المسلمين فى سكوتهم 
عن هذه المصائب وابقاهما على 
حالها التى كانت عليه أسام 


الاستعمار ؟ * 


ان الأمة بسثلها العليا بأخلاقها 
المحاربة » بغضائلها ومزاياها » 


لمر 
ولاقيمة لأبة أمة تتخلى عن مثلما 
العليا وأخلاقها وفضائلها ٠‏ 


والدول تبدأ بالمشل العليا التى 
توصلها الى مراقى السؤدد والمجد» 
وتنتهى بالترف الذى يبوص لها الى 
الحفيض والمذلة » والمملشون 
بدأوا بالثرف أولا والغوا مصادرهم 
الثرة بالمثل العليا ٠‏ 

نايت 

وأعداء المملبين كثيرون » ولا 
'نوجد أمة أكثر أعداء من المسلمين 
ولا أشد عداوة من أعدائهم ٠‏ 


وعلى رأس أعداء المسلمين خمسة 
أعداء » أذكرهم للتنبيه لا للحضر ٠‏ 


العدو الأول هو الاستعمار 
بشكليه القديم والجديد : القديي 
الذى يعتمد على القوة والسيطرة 
والاستعباد لنهب الموارد والخامات» 
والجديد الذى يعتمد على السيطرة 
الاقنصادية والاحلاف لنهب الموارد 
والخامات أيضا ٠‏ 


والاستسار القديم هو خبسة 
أنوا اع : استعمار سياسى؛واستعمار 


ليل 


اقتصادى » واستعمار عسكرى : 
واستعمار ناض »واس عييان 
فكرى ٠‏ 


وأخطر أنواع الاستعمار على 
الأطلاق » هو الاستعمار الفكرى 
أو الغزو المكرى » وقد تخلص 
المسلبون من الاستعبار العسكرى 
والسياسى والاقتصادى والاجتماعى» 
ولا يزال الاستعمار الفكرى بطبق 
عليهم من كل جانب * 

ومادام الاستعمار الفكرى ينيخ 
بكلكله من المسلمين » فهم لن 
يتخلصوا من الاستعمار آبدا » لآنه 
خرج من الياب ودخل من الشباك ٠‏ 


حضازة مسيحية كما هو معلوم ٠‏ 


وللنسلنين حضارة اسلامية 
عريقة » مستمدة من دينهم الحنيف » 
فلمصلحة من يستبدئون حضارة 
مستوردة بحضارتهم ؟ ٠‏ 

وأرجو أن يتكون ما أردتهستهوءا» 
فقد اقتبسنا من الحضارة الغريبة 
قشورها ومظاهرها » وهذه القدور 


مجلة الأزهر 


والمظاهى قد تناسب غير المسلمين غ 
ولكنها لا تناسب الممسلمين » لأنهآ 
تناقض تعاليم دينهم ٠‏ ومن المؤسف 
حقا أن أصحاب المثل العليا من 
الغربيين » يشكون مر الشسكوى من 
قشور ومظاهر حضارتهم » ويرون 
فى التمسك بها مئؤشرا واضحا على 
قرب تمسخهم وانحلالهم ٠‏ والذين 
اقتبسوها من المسلمين » هم كالذين 
.بحاولون بناء المرم من القمة : 
الايفملون شئيا الا الحاق الشرر 
بحاضرهم ومستقبلهم + أما ما يفيد 
العقل والعلم من الحضارة الغربية » 
فمن الضرورى اقتباسه واتقانه » 
فالحارةتى كل حضارة غالمية 
والمسليون الأولون لهم قسط وافر 
فى اقامتهاءو الاسلام بأمر بالعلم وينهى 
عن الجهل » ولكنه يأمر بالعلم الذى 
يفيد لا بالذى يخرب » ونقل 
الحضارة الغربية يكل ما فيها » من 
خير وشير وبناء وهدم وتعمير 
وتخريب » كما بشر به بعض المسلدين 
ودعا اليه » مرفوض رفضا يانا » 
والمطلوب هونقل الخير والبناء 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمال 


والتعسير لا تقل الشبر والمدم 
والتخريب ٠‏ 
وجريمة الاستعمار أنه استقدم 
شور حصازيه وتطاهرها الى دنار 
المسلمين » وشحم على المنكر 
والفحشاء ؛ وبوأ الأشرار والمخريين 
الذين تقلوا الشر والهدم والتخريب 
أعلى المناصب » وحكنهم فى رقاب 
أبناء جلدتهم ؛ كأنه كان يلقى فى 
روع المسلبين بأن الذى يسير ى 
ركابه يحظى بالسلطة والجاه والمال ؛ 
والذى لا يطاوعه يحظى بالحرمان 
والموز والفاقة » وبذلك جعل العملة 
الرديكة تسيطر على العملة الصالحةء 


ولم تكن ديار المسلمين تعرف 
البغاء العلنى والحانات والملاهى 
وتو اللنسنوس الا ارقم 
ومصارف الربا والقوانين الوضعية 
قبل الاستعمار ؛ كما لم تعرف أدباء 
المخدع والرقوق السينمائية الخليمة 
والسخرية بالدين والتراث والعربية 
الفصحى ونشر العامية على نطاق 


واسع فى أجهزة الاعلام » وتقويض 
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المدارس وال ماهد والجائعات 
الدينية التى تعلم الدين 
والعربية » واضطهاد رجال الدين 
والعربية والحط من مكاتهي 
وكفابتهم » واستعباد المرأة بام 

تخريرها 2 


تلك هى قشور الحضارة الغربية 
ومظاهرها التى يجب أن يرفضها 
المسلمون ويتخلوا عنها » وتك هى 
مخلفات الاستعمار وآثاره فالبلاد 
الاسلامية ؛ واذاكانهد ف الاستعمار 
من اشاعتها تسيبع المسلمين وجعاهم 
أمة لا تقاتل عن دينها وأرضها 
وعرضها » فلماذا يبقى عليها أصحاب 
السلطان المسلمون بعد أن تخلصوا 
من برائن المستعمرين ؟ 

ان المسئولين المسلمين الذين 
.يحرصون على الحفاظ على مخلفات 
الاستعمار وآثاره » خلافا لمضلحة 
الاسلام والمسلمين» لابد أذيكونوا 
عملاء للمستعمرين أو خلائفه 
أو آيتامه » والا فكيف يستطيع عاقل 
منصق أن يسوغ سكوتهؤلاء 


عرهر 


للسئواين عن تدمير دينهم وتخريب 
شعوهم * 

وأنا آضع هذه الحقائق آمام 
السئولين علنا » فلينظر أولئك النفر 
كيف يصتحون ! 


والعدو الثانى من أعداء المسلمين 
هو العدو الصهيونى وركيزته فى 
الأرض المقدسة والصهيونية العالمية, 

هذا المدو له أطماع توسعية 
استيطانية ف البلادالعربية ؛ وتوسعه 
العلن : ( من النيل الى الفرات ) ٠‏ 
وتظاهره بالسلام كذب وغشن 
وخداع » فهو اذا أراد الحرب 
تظاهر بالسلام » وليس هناك فرق 
بين هود والصهاينة » فكل يهودى 
صهيونى » لأن الصهيونية منطلتها 
دين عنصرى » وليس هناك فرق 
بين يمودى ( تقدمى ) ويهودى 
(إرجعى) > فلم يتخلف عن جيشن 
( الماكاناه) فى حروب العدو 
الع_هيو نى كلها تقدمى صهيو فى 
واحد » ولم تفرق صواربخ همان 


العدو يبن عر بى تقدمى وعربى رجعوة 


مجلة الازهر 


بل إاكتسحت الجميع فى كل حرب 
صهيونية » وتصنيف الصهاينة الى 
تقدميين ورجعيين نابع من خيال 
الذين يريدون تفتيت همم العرب 
والمسامين المجاهدين » فقد ينكون 
فى الصهاينة أحزاب عديدة تختلئف 
محليا بالكلام » ولكنها صف واحد 
فى العمل لا تختلف أيام الحرب ٠‏ 


والعدهو الصهيونى يستهدف 
تحطيم الدين والمشن العليا ف كل 
مكان » وبخاصة ف البلاد العربية 
والاسلامية » وكل اتجاه همذا 
التحطيم وراءه الصهيونية العالمية ٠‏ 
والجديد ف الأمر غ أن الصهابنة 
يدعمون الارساليات التبشيرية فى 
افريقية وبلاد المسلمين » لا حبا 
بنشر المسيحية ولكن كرها بالاسلام 
فالذى نتنصر من غير المسلمين يكون 
ولاؤه للدولة الاستعمارية التى 
خصرته #والذئ يعتئق الاسلام تكون 
ولاه للعرب والمسلمين الذين 
يحاربون الصهي ونية ويطمعون ق 
اتقاذ الأرض القدسة متهم * 


حاضر المسلمين وممستقبلهم بين الآلام والآمان 


القد كان من جملة مقررات المؤتس 
الصهيونى الأول الذي عقد فى مدينة 
( بازل ) بسوسرا ؛ احياء التوراة 
لغة وعقيدة وتشربما » وقد عقد هذا 
الموتمر سنة بإكهام كما هو محلوم 


فهل من الصدق أن تظهر فى تنس 
الوقت الدعوة الى المامية وكتابة 
العربية بالحروف اللاتينية ومحاربة 
القرآن الكريم لغة وعقيدة وتشريعا 
ومثلا عليا ؟! 

لقد كتب ( هرتزل ) فى مذكراته 
أنه كان وراء التشنيع على السلطان 
عبد الحميد ‏ رحمه الله وعزله»وان 
الكتب التى صدرت للأساءة بسعة 
السلطان مولت من الصهاينة » لأنه 
رفض عرض ( هرتزل ) لتخضيعر 
جزء من أرض فلسطين ليكون وطنا 
قوميا لليهود * 

وقد ظطهرت هذه الحقائق بعد 
أربعين سنة من موت السلطان 
عبد الحبيد » وستظهر حقائق 
مذهلة عن تمويلٍ الصهاينة للأصوات 
الناشزة المربة التى دعت الى 
محاربة القرآن الكريم + 


ا١هزح‎ 

والا فكيف نملل تبنى محارية 
القرآن الكريم من آجاب غير 
مسلمين أكثرهم يهود أوعملاء ليهود 
ومن عرب مسلمين كلهم لم يدخلوا 
مسجدا ولم يؤدؤا صلاة » ومعظهم 
لهم صلة بالماسونية التى هى اليد 
الخفية للعدو الصهيونى ؟! 


ان الصهيونية العالمية سخرت 
الاستعمار لمحاربة القرآن لغة وعقيدة 
وتشريما ومثلا عليا » وسخرت 
الماسونبين من المسلمين لهذا الغرض 
ولست بحاجة الى فضح الأجانب من 
غير المسلمين » ولكننى أدعو 
المخلضين من مفكرى المسلمين أن 
.يفضحوا الذينتعاونوا معالصهيونية 
والاستعمار فى هذا المجال » فلا تزال 
أسماء قسم منهم تحاط بهالة من 
الاكبار والتقدير ؛ وهى هالة من 
صنع الصهصيونية والاستعمار 
وا ماسونية مافى ذلك أدنى شنك ٠‏ 

والعدو الثالث من أعداء المسلمين 
هى المبادىء الوافدة الهدامة التى 
تناقض الاسلام ٠‏ 

فالذين يكرمنون بآن الدين أفيون 
الشعوب ؛ وهم القسيوعيون 


له 


كل 


والملحدون والوجوديون » لا مكان 
لهم بين المسلمين ٠‏ 


والذين يعطلون الجهاد وهو ركن 
من أركان الاسلام »فى ظروف أصبح 
فيه الجهاد فرضا عينيا » ويؤ من ون 
ينبى أو أنبياء ظهروا بعد خاتم 
المرسلين والثبيئ بسسلية الصسلاة 
والسلام » كالقاديانية » والبابية . 
والبهائية ؛ليس لهم مكانف الاسلامء 


والذين يعملون على اعاذة بناء 
هيكل سليمان على آنقاض المسجد 
الأقصى تحقيقا لأحلام مود 
والصهايئة » كالماسونية بأسمائها 
المتعددة ونموتها الماتلفة » ليس لهم 
مكان بين المسلمين « 


والذين يحرفون ما أنزل الله 
ولا باتزمون التزاما قاطعا بالكتاب 
والسنة » فيبتدعون ولا بتبعون 
حتى ولو طاروا فى الهواء ومشوا 
فوق الماء ‏ كالنخل الاسلامية 
المنحرفة ؛ ليس ليم مكان بين 
المسلمين ٠‏ 

أن كل جباعة "أو جمعية او اتغلة 
أو طائفة أو مذهب ء تخالف ما جاء 


مجلة الأزهر 


به كتاب الله وسنة رسوله الكريم 
عليه أفضل الصلاة والسلام لا مكان 
لها بين المسلمين » فحسينا كتاب الله 
وسئة نبيه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . فالله أكمل لنا دينه وأثم 
غلى المسلمين نعمته » ورضى ليم 
الاسلام دينا + 

والعدو الرابع هو التبغير الذى 
ورث أحقاد الحروب الضليبية ب 
تلك الحروب التى لم تكن من أجل 
الدين المسيحى من بعيد أو قريب + 
بل كانت للاستعمار والاس تغلال 
واستثمار الموارد » كما قرر ذلك 
مؤرخو النصرائية أتقسهم + 
اذ لو كانت من أجل الدين المسيحى 
لماارتكب الصليبيون المجازر 
الهائلة التىتناقض مبادىء المسيحية» 


كما أن هذا التبشير هو الممهد 
للاستعما رالغربى الحديث» وا محرض 
عليه والعامل :تحت لوائه حتى ف 
مجال التجسس واللخابرات ؛ 
كما ثبت ذلك بمالا يدع مجالا 
للشك ٠‏ 


حاضر المسلمين ومسستقبلهم بين الآلام والآسال 


ونذاكي الاتخنار الى 2د 
رجعة باذن الله » بقى التبشير ركيزة 
هن ن دكائزه » وحائلا لأهدافه 
وداعيا لحضارتهالمسيحية» 
ومروجا لمبادئة .* 


ان صلة الاستعمار بالتبشير 
معروفة جدا ولا تحتاج الى دليل » 
فلاعجب أن تموله المصارف الأجنبية 
والشركات الاحتكارية والدولالتى 
لا تقيم وزنا للسسيحية فى بلادها 
والعدو الضهيونى الذئ لآ علاقة له 
بالمسبيحية ٠‏ 


ووسائل الأرساليات التبقبيرية 
لاستقطاب من حولهم من الناس 
هى : المدرسة والمعهد والجامعة » 
والدواء. والطبيب والمستثفى » 
والطعام والكساء والمسكن * 

وقد كان لذلك كله تأثير هائل ف 
#نصين غين المسلبين والمسلبين أنضناء 
وحسبنا أ نعلم ألبعض الارساليات 
التبشيرية مطارات خاصة بها 
وطائرات 4 بالاضافة الى وسائط 
النقل الأخرىء وتحت تصرنها أموال 
طائلة وامكانات ماذية ومعنوية 


٠ ضخمة‎ 


ليل 


كما أن المبشرين مدربون تدريبا 
عاليا ومتعلمون ويحسنون اللغات 
المحلية » ومستعدون العمل فالمناطق 
النائيةالبعيدة عنالحضارة والعمران 
فى أقسى انظروف والأحوال ٠‏ 
وقد علست من موسادر موثوقة 
أن قسها من الارماليات تدرب 
المرتزقة من الرجال علىفنون القتال» 
بحجة حماية تلك الارساليات 
محليا » وليس لذلك أى معنى 
الا العبل على الاتقضال ٠‏ 
علىالمسلدين أ يحذروا المبشرين» 
وأن يسعوا الى توعية اخوانهم حذرا 
من الوقوع ى أحاببلهم ٠.‏ 
كما عليهم أن يكافحوا الارساليات 
التبشيرية بنفس وسائلها :التعليم » 
والطبابة » والطمام » والكساء > 
والمسكن » وهذا يحتاج الى المال 
الذى يجب أن تبذله الدولالاسلامية 
الغنية بسخاء وأن تبذلة الجماعات 
الاسلامية الغنية ولأفراد الأغنياء 


كنا بحب أن هق اللسللمون 
حكومات وشعوبا على تششكيل هيئة 


كل 
ليا للدعوة » تنسق شئون الدعوة 
والدعاة » وتعمل على اعداد الدعاة 
وتدولهم وتخطط للدعوة ٠‏ 


ولعل من أهم واجبات الهيئة 
العليا للدعوة » ارسال الدعاة 


المخلصين واقامة معاهد وجامعات 
لتخريج الدعاة: القادرين المخلصين » 
وايجاد الموارد المالية الكافية 
للدعوة ٠‏ 


وأندونيسيا ودول جنوب شرقى 
آسيا»ومن جملة هذا الخطر تتصير 
عدد غير قليل من المسلمين ! 

فلابد أن يستيقظ المسلمون قبل 
فوات الأوان * 

اكات 

والعدو الخامس والأخير 
للمسلمين » هو العلوم التطبيقية 
الحديثة ( التكنولوجيا ) » وهوعدو 
( مزعوم ) بالنسبة للاسلام » ولكنه 
اتتشر فى 'الغرب باعتبار أن ( الدين) 
يناقض العلم » فاقتبس ( المريبون ) 
موالمسلدين حبؤانا اعت ما أقولت 


مجلة الأزهر 


ونقلوه نقلا عن الغرب ليطبقوه على 
الاسلام منغير تحقيق ولاتمحيص» 
أو اتننيذا لمخططات أعداء الاسلام 


من الأجانب الذين تعمدوا زج 
الاسلام فى معركة ليس من دعاتها 
وليس طرفا فيها ٠‏ 

فقد بذا التعصب لازم قكرة 
( الدين ) فى أوروبا ويتحالف معه 
بدا بيد » وأصبح دم الانسان يراق 
ف الحروبالدينية » وآخذ تالسالطات 
الدينية تضيقعلىالحريا تالسياسية» 
فاصبح لا مكان لحرية الفكر فكل 
بلد دينى يسيطر عليه الكهنة ورجال 
اندين » بزعم أن هذه هى تعاليم 
المسيحية » التى تعتبر تعطيل الفكر 


ألساسأ من ]لنسن.اعتناق المسيحية » 
وعند تعميد المسيحيين بصورة 
خاصة ٠‏ 


لقد كانت معارضة الدين منضبة 
آساسا على المسيحية الثى اغتصبت 
من الناس حرية الفتكر والعمل » 
وكان الصراع بين المسيحية والعلم 
صراعا دمويا » وسيقت أعداد 
لا تحصى من البشر إلى ساحات 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمال 


الاعدام بتهمة عدم تأيد 
الكنية() ٠‏ 


وهكذا أصبح الدين والعام 
نقيضين لا يجتمعان فى أوروبا + 
فاما أن يخضعالانسان للدين وحده؛ 
أو للعلم وحده ؛ ولا يمكن أن 
إيخضع نهما مما » لأ ( الدين ) ظل 
عدوا قويا للعلم ٠.‏ 

وقد أساء اللمكرون الغرييون 
( اقيم )الا دمي (اللئية ) : 
عندما ظنوا أن بعضصورالمسيحية» 
وبعبارة أدق صور الكئيسه ؛ عى 
التموذج الدينى الصحيح لسائر 
الأدبان ) واستخلصوا من ذلك أن 
الدين ليس شيئًا سوى التعصب 
ويؤدى اليه » وبالتالى قرروا أنه 


ثنة حاجة الى الدين ‏ آى 


500 
دين بالطبع ‏ ف العائم المتمدين ٠‏ 
وكلما بذلت جهود بعد ذلك لاحياء 
الدين » فانها كانت توصم بالمذه 

٠ والتعصب‎ 


وحاول الغربيون الوجوديون 
وا ماديون ويمود ومن لف لنهم 
من أعداء الاسلام » أن يلقوا بمذا 
الافتراء » على الاسلام أيضا كنا 
ألقوة على المسيحية + وكلما غقدت 
ندوة من ندوات البحث الجابعى 
حول طييمة الفكر الاسلامى 
وخصائصه وحول قيام دولة 
اسلامية ؛ فانهم يبادرون بدلا من 
مناقشة المشكلة الحقيقية الى اقحام 
فكرة التعصب الدينى ! 


ولا يمكن أن ننتظر من أعداء 
الاسلام غير ذلك » فالاسلام يختلف 


)١(‏ كتاب اجون وليام دراير ‏ تاريخ النهشقم الفكرية فى اوروبا ت 
الجزء الاول ‏ المجلد الأول حيث صرح بأن محاكم التفتيش الكاثوليكية 


ت ف المدة من عام  154(‏ 18.8 حوالى ( ...ر.6؟ ) شخص اعدم 


من بينهم حوالى ( ...56 ) شخص حرقا . 
وقد ذكر كنيث ووكر احصائية رهيبة عن البلاد التى عاشت فى سئوات 


الصراع الاولى » فيقول : 


انه خلال القرون الحادى عشر والشانى عشر 


والثالث عشر الميلادية » اعدم ( ...ر.7 ) شخص بتهمة البدعة والخروج 
على تعاليم الكنيسة فى مدينة مدريد وحدها » إنظر كنيث ووكر فى كتابه : 
تشخيص الانسان ‏ صحيفة ( .21 ) ٠‏ 


0 
عن المسيحية واليهودية » وقد ظهر 
كتاب باللغة العرنسية لم لف فر نسىه 
يثبت هذا الاختلاف بشكل جازم 
حاسم (") ؛ فالقرآن يدعو الى 
العلم ويبجد العلناء وويتهى عن 
الجهل ويذم الجهال : وحديث النبى 
صلى الله عليه وسلم ا . العام 
وبحث عليه » وينهى عن الجمل 
وستهجنه ؛ وكان السلف الصالح 
من العلماء يعتبرون العلم من أجل 
العبادات ٠‏ 
وخطورة الأمر » تكبن فى نقل 
كلمة ( الدين ) من المسيحية 
واليمودية ؛» وتعمييها على سائر 
الأديان : وجاء هذا الخطأ الفاحش 
من ترجمة كلمة ( 90©هنعة | ) 
الاتكليزية الى كلمة ( دين ) > 
والاسلام ليس ذينا فحسب » بل 
هو بالاضافة الى أنه دين مذهب 
للحياة أيضا ( علا؛ه رم ) 
فيشمل القضايا الروحية والمادية » 
وليس دينا يشمل القضايا الروحية 


مجلة الأزهر 


فقط أو القضايا المادية فقط » فهو 
يتم باندنيا كما يتم بالآخرة + 

ولنت بحاجة الى اثبات أن 
الاسلام لا يناقض العلم بل يريدمء 
ولا ينهى عنه ؛ يل لأمر بهم 
ولا يستهجنه بل سجده ٠‏ فهو دين 
العلم والعفل والفكر والحضارة * 

ولا أنوم الغربيين الأجانب الذين 
فلنوا أن الاسلام يناقض العلم. عن 
جهل بحقائق الاسلام أو بسوء نية 
وسوء تضد وعن تخطيط تخربى » 
ولكن الوم م المسلمين الذذين 
مثتفين ثم ,ينقلون افتراءات 
الفربيين والأجانب الذين وصموا 
دنهم بالتناقض مع العلم ونشروه ف 
مقالاتهم ويؤثئفاتهم وألقوه 
محاضرات ى مدارسهم ومعاهدهم 
وكلياتهم © فستموا أفكار الفسبباب 
المسلم بأفكار بعيدة عن الحق 
والصواب والواقع ٠‏ 

واذا كان الغرييوق والأجابٍ قد 
عادوا الى الصواب ؛ فما أحرئ 


اتفسهم مث 


و التمعن8 معتسهد عدم موصعم د1ك ,مضرقن ع5 عاطنظ هآ (2) 


76 بكقتدط ركوعه50 .10 


حاضر المسلمين ومسستقبلهم بين الآلام و لآمان 


المسلمين ممكرين وشبابا أن يعودوا 
الى الحق » فالحق أحق أن يتبع + 
والحق بيعلو ولا يلى عليه ٠‏ 
د 

ولمل آلام الاسلام من أعدائه 
فى الخارج أخف وطأة وأقل خطرا 
من آلامه فى الداخل ء تلك الآلام 
التى تصيبه وتصوب اليه من 
المسلبين أتفسهم . 

وصدق الشاعر : 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 

على الحر من وقع الحسام المهند 

العدو الداخلى الأول للاسلام : 
هم السللمون الجغرافيون الذين 
ينتسبون للاسلام ويعملون على 


تشويه سمعته + 


ان أكثر الناس لا يدققون ى 
المبادىء ليروا الصالئح منهاوالطالح» 
بل يدققون فى حاب المباذىء © 
ثم يحكمون على المبادىء لما أو 
عليها بالنسبة لا لمسوه من تصرفات 
معتتقيها ٠‏ 


وغير الممسلمين فى كل مكان » 
يرون المسلمين متفرقين » متخلفين » 


فزول 


غسرتهم الأنانية وحب الذات 4 
إنتناقضون فى تنسكهم بالدين 
وأخلاتهم وسلوكهم ومعاملاتهم 
تناقنسا كاملا مع تعاليم دينهم الحتيف! 


فلماذا يلوم المسلمون غير المسانين 
فى الحكم على الاسلام بغير الحق 
والعمدل ؟1 


ان المسلمين هم الملومون » وعليهم 
أن يلوموا أتفسهم قبل أن يلوموا 
غيم ٠‏ 

وانعدو الداخلى الثانى للاسلام» 
هو عدم التخطيط للدعوة وعدم 
اعداد الدعاة وعدم وجود هيئة 
اسلامية عليا على النطاق الاسلامى 
للدعوة والدعاة ٠‏ 

أن المسلمين مقصرون ى هذا 
الميدان » تقصيرا فاضحا » وفالوقت 
الذى ينفق فيه أغنياهم دولا 
وجماعات وآفرادا أموالهم اسرافا 
وتبذيرا » يبخلون على الدغوة 
والدعاة بالقليل وبالأقل من القليل 
نين السال:- 


والله سبحانه وتعالى سيسآلهم عما 
أثفقوا فى سبيل الشيطان يوم لانتقع 


ل 
مال ولا ينون الا من أتى الله بقلب 
سليماء٠‏ 

والعدو الداخلى الثالث للاسلام» 
هم الذين يأمرون بالبر وينسون 
أتفسهم » فاكثرهم بواد والثسباب 
بواد » لأنهم لا يطبقون على أتفسهم 
ما يقولون » ويقتصرون على ترديد 
تعاليم الاسلام فى العبادات من 
صلاة وزكاة وصوم وحج ؛ 
ولا يركزون كثيرا على وضع الحلول 
التحديات العصر » وعلى مناقة 
الاسلام والحياة » ولا يمتمون كثيرا 
بالاسلام الحركى كقضايا الجهساد 
والحكم ٠‏ 

ان المسلمين اليوم بحاجة ماسة 
الى قادة حرب كخالد بن الوليد 
والمثتى بن حارثة الشيبانى وموسى 
ابن نصير وطارق بن زياد وقتببة بن 
مسلم ومحمد بن القاسم » يقودون 
المسلمين الى النصر * 

ولكنهم أكثر حاجة الى قادة فكر 
كالأئمة الأربعة المجتهدين فى الدين 
والعز بن عبد السلام وابن تيمية 
وأضرابهم من العلماء المجاهدين 


مجلة الأزهر 


الذين ضربوا لمن حواهم أروع 
الأمثال + 


والعدو الداخلى الرابع عى 
أجهزة الاعلام الاسلامية التى تحب 
أن نشيع الفاحشة ى انذين آمنوا ٠‏ 

ان الصحف والمجلات تمج 
بالصورالخليعة 6 والكتبوالروايات 
تعج بأدب المخدع ؛ والاذاعة 
المسموعة تعج يما لا يفيد المسلمين » 
والاذاعة المرئية تمح بالتمثيليات 
الماجنة ؛ والمخريين باسم الفن 
,يحظون بالاكبار والتقدير + 
والمفكرين الاسلاميين يحظون 
بالاهمال والاضطهاد ٠‏ 

القد رايت اذاعة عربية 
مسموعة ؛ يحرض فيها والد كريمته 
على البغاء من أجل المال » فهمللى 
مثل هذه التمثيلية نابعة من واقع 
المجتبع الاسلامى ؟ 

ومصر هى رائدة السينما العربية» 
والمروقة" أن الذين اسسوااهائة 
السيثنا هي يهود » كما جاء ذلك فى 
كتاب ( اليهود والحركة الصهيونية 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام و لآمال 


فى مصر ( هما 1550 ) ) (0) > 
فقد ورد فيه : « أن عائلة موصيرى 
الصهيونية أسست شركة للسيئما 
عام 16وا باسم ( جوزى فيلم ) * 
ومنذ عام 154 احتكرت هذه 
الشركة استيراد الأفلام الخام 
وبيعها » وكذلك طبع الترجبة على 
الأفلام الأجنبية التى كانت 
تستوردها ؛ ثم توسعت الشركة 
بعد ذلك وأقامت ( استوديو) 
للانتاج السيتمائى » () ٠‏ 

وقد ظهر أن رواد ممثلى السيننا 
المصرية من الماسونيين () ! 

فاص أن ينتار الصرتب 
وللبلهؤة من ضيه ابه 


الممها وسقليمًا الرولة من 
الماسونيين ؟! 


مم 

فلا يدهش أحد من الدعاية 
الضخمة التى واكبت هذه السينما 
وممثليهاءوالتركيز على ابزاز العاملين 
فيها مدحا وثناء ومكانة وثراء بدون 
حساب * 

ان الصهيونية والماسونية وراء 
هذه الدعاية » تلك الدعاية امحمومة 
التى رفعت السيتما والعاملين فيهسا 
الى أعلى المكانات وجعلت منها 
ومنهم أبرز الشسخصيات ٠‏ وف 
الوقت الذى يموت فيه الشيوخ : 
عبد الرحمن تاج ومحيى الدين 
عبد الحميد وأبو زهرة والسايس 
والسنهورى من أعضاء مجمع 
البحوث الاسلامية ومجمع اللفة 
العربية فى القاهرة » فلا يعرف 
بموتهم أحد » ويشيعهم الى مثواهم 
الأخير ما لا يزيد على عدد أضابع 


)١(‏ اليهود والحركة الصهيوئية فى مضر ( 1451 /156[1 ) ب احمد 
محمد غنيم واحمد آبو كف كتاب الفلال ‏ الغدد 15؟ ‏ القاهرة ب 1154 

(؟ ) تقش الصدر عن (كهب #م) + 

(*) انظر مقال الماسونية ‏ الشيخ احمد الشربامى ‏ مجلة الهلال ‏ 
العدد ( 5 ) - يونية لا/إ 15‏ ص ( 148 84 ) والمطلوب مراجعة التصاوير 
اللنشورة فى هذا المقال والشرح الموجود أسفل كل تصوير ؛ للاطلاع على أسماء 


هؤلاء الرواد » وماخفى كان اعظم . 


نيفلا 
اليدين » يسوج الأثير بنعى المثلين 
والفنائين ويشيعهم عشرات الألوف 
من الرجال والنساء وينتحر لموت 
بعضهم بضع فتيات !! 

أهذا أمر طبيعى ؟ ! أم وراء 
الأكمة ما وراءها !1 


وهل المسلبون اليوم آمة تنثىء 
الحياة وتبنى ‏ كما يقول الشاعر ‏ 
أم هى أمة تقضى على الحياة 
وتصدم !! والا فكيف نرضى أذ: 
ينوت قادة الفكر الاسلامى الذين 
قضوا حياتهم فى بناء التقول 
والقلوب على هدى وبصيرة وهم 
أحياء ؛ وأن سجد قادة الفسق الذين 
انهم فى هدم العقول 
والقلوب الأهداف الاستعمار 
والصهيونية وربيبتها الماسونية ؟! 


ومن جهة أخرى ‏ وأقولها بكل 
صراحة وأمانة ‏ فانالسيئما المصرية 
الحقت بلغ الأذى بالمصريين والعرب» 
مآ اكد :ظتبانانبر؟ النسة 
بالمصريين خارج مصر » فالذين 
يشاهدون الأفلام المصرية التى من 
أبرز عناصرها الرقص والخمرة 


مجلة الأزهر 


والحب الداعر تساءلون : أهذا هو 
المجتمع المصرى ؟ !1 


وليس كل المشاهدين يعرفون 
حقيقة المجتمع المصرى الملتزم بالمثل 
العليا والدين » وطالما جادات 
الذين يتهمون هذا المجتبع ظلما 
اظهارا للحقيقة » ولكن أبن لى من 
مجادئة كل المشاهدين ٠‏ 

يجب أن يضع المسئولون حدا 
لاستهنار السيننا والتبعييات 
المصرية بالأخلاق والفضيلة من أجل 
أبناء مصر وسمعة مصر ‏ على 
الأقل ! 

ان هذ التسيب فى أجهمزة 
الاعلام ‏ ليس فى مصر وحدها بل 
فى البلاد العربية والاسلامية + 
لا يخدم أحدا غير أعداء الاسلام 
والصهيونية العالمية » فلابد من 
وضع حد حاسم أيذا التسيب 
الشتيع + 

ومن المفيد أن أتطرق ال ىالصحف 
والمجلات الاسلامية باعتبارها جزءا 
من الاعلام الاسلامى الذى يفترض 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الإلام والآمال 


فيه الأمانة والاستقامة والعلم 
الأصيل ٠‏ 

لقد وجدت أزأكثر هذه الصحف 
والمجلات تولد قوية » ثم تضعف 
بالتدريج حتى تموت من الهزال ٠‏ 

وليس لهذا الضعف علاقةبالناحية 
المالية » فالمال والحمد لله كثين » 
بل العتكس هو الصحيح لذنها تدقع 
مكافآت مجزية تجمل المرترقة 
إتكالبون غليفا :كتى الوسائل 
والأساليب ٠‏ 

ومن المؤسف حقا ؛ أن قسما من 
رؤساء التحرير ؛ يلتزمونبالواجبات 
نحو (الشلل) ولا يلتزمون بمتطلبات 
العلم الحق : فهم ينشرون ما مكتبه 
أفراد شلاهم من أجل تفعهم ماديا 
بالمكافآت المجزية * 

والعلم اذا كان لوجه الله يتفع » 
واذا كان لوجه المال لا ينتفع » 
والعلم عبادة فلا ينبغى أن يصبح 
تحارة ٠‏ 


والذى آتمناه على الله أن ينشر 


لطيل 


ما ينفع الناس ء لا ما يتفع الكتاب 
وحدهم ٠‏ 

كبا آتنتى على الله آن تتغر 
المقالات والبحوث الجديدة ذات 
المائدة للقراء من أجل فائدتهما 
لا من أجل الاحسان الى كتابههما 
أو من أجل شهرتهم أو من أجل 
سلطا نهم 3 

ومن الصحف والمجلات الاسلامية 
ما مدر من أجل ( الدعوة ) © 
وبنرور الزمن أصبح من أجل 
( الدعاية ) ٠‏ 

وما كان لله بقى واتصل ‏ وما كان 
لغيره زال واندثر * 

والمدو الداخلى الرايع » هى 
المدارس والمماهد والجامعات ىق 
ديار المسلمين » ففيها انحرافواضح 
فى بعض مناهجها وفيها انحرافواضح 
فى قسم من معلميها ومدرسيها 
وأساتلاه ٠‏ 

اهمال تعليم القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف والتراث 
الاسلامى الخالد » والاستعاضة عنها 
بأقوال الزعماء » والرؤساء وذوى 


ل 
السلظان » يضر المكر ولا يفيد 
الطولق + 

وتلقين نظريات لم تثبت » سخرية 
بالمقول والأتهام + 

وتعليم مفتريات وأضاليل » مثل : 


العلم والدين متناقضان » لا يصح 
فى يلد اسلامى + لآن الذين لفقوها 
لا يربدون الاسلام بل بريدون غيره 
من الأديان + 


وتثمويه التاريخ الاسلامى 
بأفكار لا صحة لما ء كالقول بأن 
النتح الاسلامى كان لأسباب 
اقتصادية » اضطهاد للحق والعلم ٠‏ 


وتعليل سير رجالات الاسلام 
وفق مناهج المبادىء الوافدة » مثل 
أبى بكر كان اتجاهه وسطا 4 وعبر 
يساراء وعثمان ينينا » وعلى 
سارا ٠٠‏ وأبى ذر الغقارئ يساراء 
هراء سخيف يترفع عنه الغبى 
المنصف » فكيف بالذكى المثقف ٠‏ 

واذا كان الانحراف ف المناهج 
مرذولا » فان الاتحراف بالمعلمين 
والمدرسين والأساتذة أشد شناعة 


وأعظلم بلا 


مجلة الأزهر 


لقد رأيت أستاذا يشرف على 
طالب فى الدراسات العليا » يكتب 
الرسالة لطالبه لقاء هدايا ومال ! 


ورأيت مسكولين عن التعليم 
كبارا وصغارا » يغدقون الدرجات 
استجابة للوساطات ٠‏ 


فما أجدرنا أن نعيد النظر ى 
مناهجنا » ونعيد النظر فى اعداد 
المسئولين عن التعليم » ونحترم العلم 
من أجل العلم وحدء لا من أجل 
شىء آخر ٠‏ 

وما أجدرنا أن نهتم با 
التعليم لا بالكمية » فان المثقفين فى 
البلد بازدياد مستمر ء ولكن الثقافة 


الأصيلة بانحسار مستمر » وهذا 


واضح وضوحا كبيرا كوضوح 
الشمس فى رابعة التهار ٠‏ 
حد و هت 
والمدو الداخلى الخامس 
للاسلام » هما الأب والأم بالنسبة 
لأولادهيا ٠‏ 
والمفروض أن .تكون الأب والأم 


أسوة حسنة للأولاد » وذلك 


حاضر المسلمين ومسستقيلهم بين الآلام. والآمال 


بالتيسك بأهداب الدين الحتيف 
والخلق القويم والمعاملة الحسئة 
والجد فى أداء الواجب * 

ان أكثر الآباء والأمهات بعيدون 
عن الدين » وأكثرهم يخالفون تعاليم 
الدين علنا » وقد رأبت من ,يحتسى 
الخيرة فى داره أو فى ناديه بحضور 
أبنائه » وبعضهم يصطحب أولادة 
الى النوادئ البعيدة عن الاحتشام » 
فيشجعهم على الرقص ومرافقة 
اصدقاء السوء ٠‏ 

وقد قرأت فى صحيغة عربية » أن 
أسرة .رافقت أولادها الى حفلة 
راكفية اق ناد معروقك +افمبازكك 
ابنتها ى سباق للرقض » فلما فازت 
الانة بالجائزة ومى من 
الويسكى ؛ هلل لا الأب وفرحثك 
بفوزها الام 11 

وهناك من يتساهل مع الأبناء 
بارتداء الثياب الفاضحة وارخاء 
الشعر ؛ والسهر ليلا مع الأصدقاء 
فى أماكن بعيدة عن الحباء ٠‏ 

وهناك من يعلم بصلة ابنتنه 
المراهقة يشاب مراهق ؛ وابنه 
المراهق بفتاة مراهقة ؛ فلا بحرك 
ساكنا ! 


كل 

لفان الزوينة قنائنة : 
والخلاف الزوجى ناشب » والطلاق 
ف غير سبب مشروع كثير + 

وكل هذا لا يجمل من الأب 
والأم قدوة حسنة للأطفال » ويخلق 
عقدا نفسية فى الأبناء » ويؤدى الى 
ضياع الصلة الأسربة المقدسة + 

ولو كان الأب والأم يصليان » 
ويصحبان ابنهما الى السجدء 
وبلتزمان بالحشسة والوقار » لتبدل 
حال الأولاد الى أحسين حال ٠‏ 

كما أن غياب الأب فى عئله معظم 
الوقت 6 وغياب الوالدة أيضا » 
لا يحقق التربية السليمة » وأخثى 
نآ أغملاة أ قوت عزية الثرية 
( تربية الخدم ) من جراء غياب الأم 
بقاصة الحتسؤل على درام 
معدودات ٠٠٠‏ فيكون الجيل اثقادم 
جيل الخدم لا جيل الأمهات ! 

أن الدين غائبٍ عن الوالدين ى 
أكثر الأحيان ؛ ثلا يلومن أحد 
الأبناء على ابتعادهم عن الدين ٠‏ 


يفدل 


وربما يكتشف الأولاد أن الأب 
يسرقويرتشى ويغش ويعاقر الخمرة: 
ولذلك كلهكثر بالغ فسلوك الأبناء» 
وربما يكتضف الأولاد » أن الاب 
والأم لاإيحرصان على أداء واجباتهما 
فى مواقع عملها » ويعتبران التهرب 
من أداء الواجب بأمانة واخلاص 
فى الأيناء أسوا 
الثائى ويترك ف هوبهم آنآ 
الآثر ٠‏ 
ان الأب والأم هما المدرسة 
الأولى للأبناء » وهما المسئكولان 
عن التربية السليمة غير المنحرفة » 
فلا يلقين التبعة أحد على أجمزة 
التعليم » فقد لا يجدون فى تلك 
الأجهزة من يسدد خطاهم + وقد 
بيجدون فيها من يحرفهم عن الطريق 
السوى ٠٠‏ وهذا هو الواقعالمرير » 
فلا بعلل الأبوان النفس بالآمانى 
تهربا من واججهما التربوى المقدس- 


شطارة ؛ وهذا ‏ 


وقد سمعت منيجد ابنته الكاسية 
العارية تفعل الأفاعيل » فيقول : 
الدئيا هكذا !! أو يلقى باللوم على 
الدولة ؛ فاذا انحرف الناس » أو 


مجلة الأزهر 


أهملت الدولة » فهل يبقى الوالدان 
متفرجين ! 

ان على الوالدين أن إشبتآً 
وجودهما فى تربية الأولاد » والذى 
لا يسيطر على أبنائه من أجل 
سعادتهم وخيرهم خائن وجبان : 
خائن لأنه ضيع الأمانة » وجبان 
لأنه يخشى من لا يجب أن يخشاه » 
فالولد هو الذى يجب أن يخثى 
والديه ٠‏ 

وقبل ثلا ثسئوات أجرت صحيفة 
عربية استفتاء فى الجامعة مؤؤداه : 
هل يقبل الطلاب على الزواج 
بالزميلات ؟ 

وكان جواب خمسةوتسعين بالملة 
من الطلاب : لا !!! 

وعلى البنات المستهترات أن 
يفهمن معتى تنيجة هذا الاستفتاء » 
فالطاب مستعد أن يصادق كل 
فتاة » ولكنه غير مستعد أن يتروج 
بكل فتاة + 

وأجهمزة التعليم مسئولة عن 
التربية السليمة » والدولة مسئولة 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمال 


أيضا » ولكن ذلك لا يعفى الأبوين 
من المسئولية * 
اها 

ان آلام المسامين فى حاضرهم 
تقطع نياط القلب » ولكن المثومن 
لا ينبغى أن دياس من رحمة الله ٠‏ 

وقد مررت بايجاز شديد بلك 
الآلام » وهدق أن أوقظ النيام + 
وأنذر وأحذر بين بدى عذاب 
شديد » وأقرر وأذكر ء لعل الذكرى 
تتفع المؤمنين 3 

وقد آن لى أن أبشر بالآمال 
تفوية للمعنويات التى بدونها 
تستشرى الآلام * 

ان الله سبحانه وتعالى » قد تكفل 
بحفظ القرآن الكريم لفة وعقيدة 
وتشريعا ومثلا عليا » وهو أصدق 
القائلين : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ) ٠‏ 

وهذا القرآن يتلى بين المسلمين 
صباح مساء » يجمع الأمة » ويوحد 
الصفوف » ويقوى العزائم » ويشتد 
أثره وتأثيره كلا بعد المدى وطال 
الشوط ٠‏ 

وقد وجد دزرائيلى رئيسوزراء 
الامبراطورية البريطانية الأسبق + 


يفيل 


يبوم كانت امبراطورية لا تغيب عن 
أملاكها الشيس » وجد هذا القرآن 
هو الذى يشد من أزر المسلمين + 
ويستثير هسهم » وهو الحانز 
الأعظم لثوراتهم على الاستعمار 
والاستعياد » فقالفمجلس العنوم 
البريطانى وبيده نسخة من المصحف 
الشريف : « لابقاء لنا فى ديار 
المسلمين الا اذا مزقنا هذا القركن » 

ومضى دزرائيلى » وانمارت 
الامبراطوريةالبريطانية وبقى القركن 
ثابتا قويا شامخا *٠‏ 

وطبع العدو الاسرائيلىعددا ضخما 
من المصحف العزيز » بعد أن حذف 
بعض آياته » ووذع كميات هائلة 
من هذا المصحف المحرف فى أرجاء 
افريقية النائية بين مسلمين لا بتقنون 
العربية » فكشف الأميون غير العرب 
التحريف فوراء وفضحوا المحرفين» 

وبذل المستعمرون” المال الوافى 2 
ومن بعدهم بذلت الصهيونية العالمية 
كثيرا من امال » من أجل زعزعة 
القرآن الكريم عن مركزه العظيم » 
ولكنهم باءوا بالاخفاق الكامل ٠‏ 
ان المضاولة بين أعداء الاسلام 
والكتاب العزيز » ليست بين قوتين 
منتكافتنين » الأنها مصاوالة بين ارادة 


دل 


بشر من البشر وارادة الله خالق 
البغر ٠‏ 


والأمل الآكبر للمسلمين فى كل 
مكان » ويكل زمان » هو كتاب 
العربية الأول » وكتاب الاسلام 
الأول : القرآن المجيد » الذى لولاه 
لأصبح المسلمون خبرا من الأخبار 

والأمل الكبير للمسسلمبين » هو 
الاسلام عقيدة وتشريما ومثلا عليا 
بما فيه من طاقات كامنة » يبلى 
الزمان ولا تبلى » وتتجدد على الأيام 
مقدمة الحلول الناجعة لمشاكل 
المسلمين فالحاضر والمستقبل : كما 
قدمت لهم الحلول الناجعة فى الماضى 
القريب والبعيد ٠‏ 

ان أهم أصل من أصول الاسلام 
هو الاعتقاد بالله؛فالاسلام يضم الله 
تعالى بأوصاف كما ورد فالقرآن 
الكريم_بأنه ليس اله قبيلة» ولااله 
أمة وحدها ؛ ولااله الناس وحدهم 
بل هو اله كل شىء (رب العالمين)(!)* 


(١)سورة‏ الفاتحة (١)ء‏ 
(؟ ) سورة البقرة 
© ) سورة القوبة ( 81) . 


مجلة الأزهر 


وكل شىء “ف الوجود مخلوق له 
وخاضع لأمره : ( لله ما فى السموات 
ومافى الأرض ) () ٠‏ 

وكل ثىء من مظاهر الكون خلقه 
الله ؛ وقد أحاط عليه بكل ثىء 
وأحاطت قدرته بكل شىء » وهو اله 
واحد » وليس هناك من يشاركه فى 
ألوهيته ٠‏ 


وليس لأى مخالوق ولا لأية 
طائفة سلطان على الناس فى عقائدهم 
ولا فى أى صفة من صفاتالربوية: 
( اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا 
مندون الل) () +نولا يرضى الاسلام 
عن أى نوع من التعدد ولا أى 
رمز يشعر بالتعدد ٠‏ 

وقد اختار الله أفرادا من خلقه 
واتصل بهم بالوحى > ومن مؤلاء 
: ابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وتسليمه عليهم 
جميعا * 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمال 


وهناك وراء هذهالحياةحياةاخرى 
.بوم القيامة واليوم الآخر + ويوم 
الحساب ويوم الدين » وهذا اليوم 
هو يوم المثوبة على العمل الصالح » 
والعقوبة على العمل السيىء + 
وكل عمل أناه الانسان يسجل غليه 
وقد جعل للمثوبة والعقوبة دارين : 
دار المثوبة وهى الجنة » ودار العقوبة 
وعى اثثار ٠‏ 

م ان وراء هذا العالم المادى عالم 
آخر روحى فيه نوعان من الأرواح : 
انوع خير يطيع الله ما أمره ويجذب 
الناس الى الخير ويسمى الملائكة » 
ونوع شرير يستغوى النفوس الى 
العن وم الصياطين + 


هذه العقيدة جعلت من ضمي 
كل مسلم رقيبا عليه يراقب اتصرفاقة 
آناء الليل والنهار » فأصبح المجتمع 
الاسلامى من أرقى المجتنعات حين 
كان المسلمون متبسكين بعقيدتهم 
السامية ٠‏ 

أما تطبيق الشريعة الاسلامية » 
نقد جعل المرأة المسلمة تسافر من 


1174( سورة البقرة الآية‎ )١( 


فيل 


المدينة المنورة الىالكوفة » ليسمنها 
الا الله » آمنة مطمئنة على تفسها 
وما لها وعرضها ٠‏ 


ولو طبتها المسلمون كما ينبغى؛ 
لما وجدنا فى المجتمع الاسلامى 
سارقا » ولا زانيا » ولا معاقرا » 
للخمرء ولا ظالما لأهله » ولامحتكراء» 
ولا راشيا أو مرتشسيا أو رائشا » 
ولا مفسدا فى الأرض » فالشريعة 
الاسلامية كفيلة بوضم حد 
لكل انحراف » وصدق الله العظليم 5 
هك ديل 
الألباب لعلكم تتقون ) )١(‏ * 

وهناك دراسات ف الفقه المقارن» 
أثبتت بسكل قاطع تين الشريمة 
الاسلامية على القانون الوضعى » 
ولا تزال قوانين الميراث فى الدول 
الملتقدمة تحرم البنت من الميراث 
وتقتصر على الذكر » وقد تحصر 
الميراث فى الذكر الأكبر » كما لاتزال 
تحرم المرأة من استقلالها المالى * 


أما فسوق القانون الوضعى *» 
فحدث عنه ولا حرج + فهمو بيبح 


فك 
الخليلات ولا يبيح تعدد الزوجات» 
ويعتبر الزن بالرضى بعد البلوغ 
مباحا ٠‏ وحين سمح بالطلاق فى 
قوائين وضعية حديثة + اعتبروه 
تقريما (تقدميا) ١!‏ ! 


وبعد تطبيق القوائين الوضعيةالتى 
عباها ل سترسيؤهرسه ا فرساعتى 
المسلمين ؛ اتنشر الزنا وتمدات 
الأسر وشاع الطلاق وفشت السرقة 
وضاع الأمن وكثر الغش وعمت 
!ارشوة وزاد البلاء * 

وتعطبيق الشربعة الاسلامية كفيل؟ 
يوضع حد للفساد والافساد ٠‏ 
والشر والانحراف : واللم 
والسيداة » 

أما الالتزام بالمثل القرآنية العليا 
فى الأخلاق » فيجعل من المجتمع 
الاسلامى نموذجا لأرقى المجتمعات 
الأخرى ٠‏ 


مجلة الأزهر 


والأخلاق القرآنية لا مثيل لها » 
وقد وصفت عائشة آم المؤمنين رضى 
الله عنها النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالت : كان خلقه القرآن ٠.»‏ - 

وأثنى الله فى كتابه العزيز على بيه 
المصطفىعليه أفضل الصلاة والسلام 
فقال : ( وانك لعلى خلق علليم )١()‏ 
لشتدى به فى أخلاقياته ٠‏ 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: 
2 بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ٠‏ 

لقد أمرالاسلام بالتمسك بالخلق 
الكريم: آداب اللياقة : ( واذاحييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منهسا أو 
ردوها ) () » ( يأيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلوا على أهلها )(9) 
وفاء بالوعد ؛ وصبرا عل ىالشدائد» 
وعدلا بين الناس » وعفوا عند 
المقدرة ٠+‏ 


17 آي الكريمة فى سورة القلم (6) . 


(؟) الآبة الكريمة من سورة النساء (450) ٠.‏ 
(8) الآبة الكريمة من سورة التور ( 57 ) + 


حاضر المسلمين ومستقبلهم .بين الآلام والآمال 


ج177 ينيد 
ومن الآمال الكبيرة للمسلمين 
هو اتجاه الاسلام الى العقل والحث 
على استعماله فى أمور الدنيا ومظاهر 
الكون وملكوت الله » ولا يأمر 
الاسلام بتعطيل العقل والحجرعليهء 
وكما بتجه الاسلام الى العقل + 
إيتجه بنفس القوة الى العلم ويأمر به 
بويت علي 
وقد وردت آيات كثيرة جدا فى 
القرآن الكريم ؛ تحدد مسار 
الاسلام نحو هذين الاتجاهين » 
مما يجمل الاسلام ذين الحافر 
والمستقيل ليس بالنسبة للمسلمين 
فحسب » بل بالنسبة للبشرية كلها 
وتآذام النص العاشر متجها بتكل 
قوة نحو العقل والعلم لتحق: 
مستقبل أفضل ء فان الاسلام 
سيفرض تفسه بطاقاته العقلية 
والعلبية على الحاضر والمستقبل » 
وهذا ما توقعه منفكرو الغرب 


نفل 


وفلاسفته للاسلام » من أمثال 
برفأرد فحن + 

ومن الآمال الكبيرة للسلمين 
هو التوازن العجيب الذى يحققه 
الاسلام قى مجال السلام والجهاد. 


فالاسلام دين سلام » ولكبه 
سلام الأقوياء لا سلام الضمفاء + 
نهو يامر بالسلام ولكنه ينهى عن 
الاستسلام ٠‏ 

وقد جمع الاسلام تعاليمه ف 
السلام والحرب فى آيات متعاقبة » 
فقالتعالى:( وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين مندونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم ‏ وما تتفقوا 
من شىء فى سبيل اثله يوف اليكم 
وأتتم لا تظلدون ) (١)»وهذا‏ الاعداد 
للذين يريدون الاعتداء على حرمة 
الاسلام وديار المسلمين ٠‏ 

ولكنه تلىهذه الآية بقوله تعالى: 
( وان جنحوا للسام فاجنح لما 
وتوكل على الله » انه هو السميع 
العليم 9) + 


١ (‏ ) الآنة الكريمة من سورة الأنفال (.6) ٠‏ 
( ؟ ) الآبة الكريمة من سورة الانفال ( 501 ) ٠‏ 


وعكول 

وأضاف الى أمره الحاسم 
بالسلام شرطا لا مثيل له فى أنظية 
السلام والحرب العالمية » فنص على 
وجوب القبول بالسلام حتى فى 
حالة العلم بنيات العدو من عرض 
السلام : لا من أجل اقراره © بل 
من أجل الخداعء فقال تعالى : 
( وان يريدوا أن يخدعوك » فان 
حسنك اشهَى الذق اأيدكا بتصرم 
وبالمومنين ) )١(‏ » ولا أعلم نظاما ف 
العالم كله يأمر أتياعه بالسلام حتى 
فى حالة المخادعة والمراوغة التى 
سمارسها أعداء المسلمين ٠‏ 

هذا التوازن العجيب بين متطلبات 
السلام والحرب » يجعل من الاسلام 
دينا عبليا » يسعى لخير الناس 
أجمعين ولا يقتصر على خير المسلمين 
وحدهم * 

ومزايا الاسلام الأخرى » لا تعد 
ولا تحصى » فهو دين المساواة ؛ 


مجلة الازعر 


يكرم بنى آدم » ويومن بالعدالة 
وسيادة القانون ؛ ولا يكره أحدا 
على اعتناقه » ولا يمن يأن الغاية 
انسوغ الواسطة ٠‏ 

والهدف منقيامالدولة الاسلامية. 
هو نشر الفضيلة ومنع الرذيلة » 
وضدق الله العظيم : ( الذين ان 
مكناهم فى الأرض » أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروفونهوا 
عن المنكر ؛ ولله عاقبة الأمور ) () + 

القد اتتصر المسلمون الأولون ٠‏ 
لأنهماعتزوا بالفصحىلغة؛ وتمسكوا 
بالعقيدة الاسلامية قولا وعبلا » 
وطبقوا الشريمة تطبيقا جازم 6 
والتزموا باشل العليا الاسلامية 
التزاما ضارما ٠‏ 


فنما تخلى أحفادهم عن القركن : 
لغة » وعقيدة » وتشريعا ومثلا عليا : 
تداعت عليهم الأمم ؛وفقدوا مكانتهم 
القيادية فى العالم * 


١ (‏ ) الآبة الكريمة من سورة الانفال 55 ) 
(؟ ) الآبة الكريمة من سورة الحع (11 ) 


حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والإمال 


ولا مجال لهم أن يستعيدوا 
سيرتهم الأولى ؛ ما لم يعودوا الى 
ديهم الحنيف » فقد اتتصر الآباء 
بالاسلام © ولن ينتصر الأبناء بثيره + 


وقد طال الليل واتقطع السرى © 
وأنا واثق من بزوغ الفجر » ولكننى 


لعل 


لست وائقا فى أية ساعة من الليل 


نحن ! 

والله أكبر كبيرا » والحمدلله 
كثيرا ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلا » 
وصلى الله على سيدى ومولاى 
رسو الله » وعلى آله وأضحابه 
أجمعين ٠‏ 

اللواء الركن : محمود شيت خطاب 


محارابة الأهواء والشهوات : 
قال الله تعالى : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » سورة 


الفتح 54 


ان فى المسلمين بحمد الله صضالحين مؤمنين ٠‏ وأككن غمرهم 
الذين افسدوا المجتمع الاسلامى وجعلوه مجتيعا لاهيا لاعبا . 
فان لم يكن كذالك كان خائعا مستسلما » ولا يغير ولا يبدل » 
وهو يرى التغيير فى أحكام الله تعالى والتبديل فيها » ولا يعلن 
استنكاره »' وان استنكر فبقلبه » وهو أضعف الايمان » وبذلك 
صار المسلمون قوما بورا ؛ اذ ركوا الباطل ؛ ولم يعلدوا استتكاره 
والظلم ولم يقاوموه » والتبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
( لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على بدالظاام ٠‏ 
ولتاطرن على الحق أطرا » أو ليضربن الله تعالى - قالوب بعضكم 
بعض , ثم تدعون فلا يستجاب لكم » ٠‏ 


اللرحوم أبو زعرة : البدعوة الى الاسلام من بحوث الماتس 


السايع 


اللواء الركن محمود شبت خطاب 
فى سسطور 


١‏ - ولد فى مدبنة الموصل بالعراق سنة 11191 من أبوين 
عربيين فى عائلة معروفة بالملوصل منذ سبعمائة سنة بالعلم 
زالدين ٠.‏ 
ات تخرج فى الكلية العسكرية فى اول «سنة 118 » فاضبح 
ضايطا فى سلاح الغرسان 
؟ ‏ شهد ثورة سنة 1141 العراقية على الانكليز ؛ وجرج 
فى القتال جروحا بليفة » وليس فى جسمه عقدة الا وفيفا 
شفلية غائرة أو طلقة » ولكن الله سلم 
؟ - تخرج فى كلية الاركان العراقبة فى النصف الاول من 
سنة 1154 > فتظوع للحرب فى. فلسطين » وتسلم منصب 
ضابط ركن القوات اثرابطة فى هدينة ( جنين ) وبقى فى الديار 
المقدسة سنة كاملة » ولا بزال الفلطينيون يذكرون له خدماته 
فى قفنطين . 
ه ‏ تخرج فى أربع وعشرين مدرسة وكلية عسكرية بامتياز؛ 
وفى سنة 1163 تخرج فى كلية الدراسات العليا العسكربة 
بانكلترا » وكان الأول على جميع أقرانه الضباط وعددهم مئة 
ضابط بريطانى وأمريكى وفرئسى ونرويجى وعربى » وهو أول 
عربى. برذ فى دراسات عسكرية عليا على المستوتى العالمى + 
مما لفت أنظار أجهزة الاعلام الأجنبية فى حينه » فنوهت 
بهذا الامتياز تنويها طويلا ٠‏ 
9 


9 

*- اعتقل فى شهر مارس 1101 أيام المد الشيوعى فى عهد 
قاسم العراق » ومكث فى السجن سنة ونصف السنة ٠.‏ 

/ات تولى الوزارة سبع مرات بعد القضاء على عهد قاسم 
العراق » كما تولى اعلى المناصب القيادية وواجبات الاركان 
فى الجيشن العراقى:* 

4 ب عضو ف المجمع العلمى العراقى ومجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ومجمع اللفة العربية بدمشق والمجلس التأسيسى 
الرابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة ومجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر الشريف » ورئيس لجنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية » ورئيس لجنة معجم القرآن الكريم فى 
الازهر . 

ل درس فى أكثر الكليات المسكرية وكليات الاركسان 
والاكاديميات المسكرية العربية وفى الكليات والجاممات 
العربية والاسلامية » وشهد معظم المؤتمرات الاسلامية 
واللفوية فى البلاد العزبية والآسلامية + 

© الف أربعة وتسعين كتابا فى : الفنون العسكرية‎ - ٠ 
والعسكرية الاسلامية»واللفة العسكرية » والدعوة الاسلامية ؛‎ 
وله بحوث مستفيضة فى جميع مجلات المجامع العلميةواللفوية‎ 
وبحوث كثيرة فى جميع المجلات العربية والاسلامية وفى مختلف‎ 
. الصحف والمجلات الاخرى‎ 

١١‏ - يفضل المناصب العلمية على المناصب الرسمية ؛ وما 
عند الله على ما غند الناس ٠‏ 

١١‏ يعتبر رائد الدراسات التاريخية المسكرية فى الدول 
العربية والاسلامية » فهو اول من الف دراسات عسكرية 
ناريخية اسلامية منذ سنة 1108 : الرسول القائد » والغارواق. 
القائد » وخالد بن الوليد » وقادة فتح العراق والجزيرة » 
وقادة فتح فارس » وقادة فتح الشام ومصر ؛ وقادة فح 
المغرب العربى » وغيرها » فأصبحث مارك المسلفين وقادة 
الفتح الاسلامى مكانة فى الكليات المسكرية وكليات الأركان 4 
والاكاديميات العسكرية » وانتشر التأليف فى هذا المجال » 
ونشرت البحوث فى المجلات العسكرية ؛ وجرى تدريسها فى 


لديل 


المدارس العسكرية والكليات العسكرية 4 ولم تكن هذه 
الدراسات معروقة من قبل » بل كانت مقتصرة على العارك 
الاجنبية وقادة الأجانب ٠‏ 

كما يعتبر رائد اللغة العسكرية والداعى لتوحيد المصطلحات 
العسكربة فى الجيوش العربية © فنفذ دعوته واخرج المعجمات 
العسكرية الموحدة التى وحدت اللغة العسكرية العربية » وكانت 
متناقضة غير موحدة ٠.‏ 

يهوى الدرإسات العسكرية » وتستهونه العسكرية ؛ وهو 
الذى توقع ان تنشب الحرب بين العرب والمدو الاسرائيلن 
يوم 1177/1/0 وحث المسئولين على الحذر » فلما لم بجد 
تجاوبا نشر توقعه فى الصحف المراقية يوم 1151/5/١‏ » ثم 
نشرت توقعاته فى كتابه : الأيام الحاسمة قبل معركة المصير 
ويمقه ٠‏ 

كما توقع عبور قوات العدو الاسرائيلى الى الضفة الغربية 
من القناة بخطابه الملنى يوم /11 زمضان بمناسبة الاحتفال 
بفزوة بدر الكبرى » ونشر خطابه فى الصحف » فتحقق مالوقعه 
بعد خمسة ايام من القاء خطابه وبمد اربعة ايام من نشره . 

وهو اول من الف ودرس فى : العسكرية الاسلامية » فالقى 
محاضراته فى معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة سئة 
1157 بعد التكسة »© وكانت المعلومات عن العدو الاسرائيلى 
بين العرب والمسلمين مشوشة مضطربه » فكشف عسكرية 
العدو وفضح نياته التوسعية الاستيطانية فى البلاد العربية . 

١‏ بنصرف بكل طاقاته فى الوقت الحاضر الى الدراسات 
العسكرية التاريخية الاسلامية » واللغة العسكرية العرد 
والعمسكرية الاسرائيلية » والدعوة الى الله » وبنشر مؤلفاته 
وابحاثه التى لم يسبق اليها لسد ثفرات فى المكتبة العسكرية 
الاسلامية لغة وتاريخا وفئونا » .وقد آثر هذا الانصراف على 
أعلى المناصب وارقع الرتب ٠.‏ 

وامله فى الله أن يحقق على يديه نصرا حاسما للعربوالمسلمين 
على العدو الاسرائيلى ©» وهذا هو آمله الوحيد الذى بعيش 
من أجل تحقيقه . 


هداالمؤ تمر 


2 


هذا هو المؤتبر الثامن من 
الئوتمرات الاسلامية العامة التى 
يقيها مجمعنا ٠‏ مجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر الشريف ٠‏ وكان 
آخرمئوتمر ‏ وهواموتمر السابع ب 
قد عقد فى سنة وام ٠‏ ثم حالت 
ظروف عدة دونتوالىعقد مؤتمرات 
اسنوية » حتى تهيا لنا هذا العام #ى 
بعون الله تعالى وفضله ‏ أن تعقد 
هذا المؤتمر وبعد خسسة أعوام من 
الركود » ولايتحمل اخوانىوزملائى 
الذين قاموا بأمانة المجمع خلالهذه 
الفترة شيئا من اللوم ولا بوصفون 
بشىء من التقصير » فهذا ما اقتضته 
طبيعة الأمور » ونسأل الله تعالى أن 
مدنا بعونه » وآن يمنحنا القوة 
على تذليل ما أمامنا من صعاب + 


ولاريب أهذ! المجمع ومئتمراته 


10 


.م 


دك رعرافليليكبى 


ددسي العام لبريرالاكون لامي 


مما ترنو اليه أعين المسلمين فى شتى 
بقاع الأرض وتهفو قلوبهم » وذلك 
لاثتمائه الى الأزه رالشريف » معقل 
الاسلام ومنارة اشماعه ء اذ هر 
الهيئة الاسلامية الكبرى التى يرجع 
اليها المسلنون فى كل ما يعرض لهم 
من مشكلات » وهو دار الثقافة 
الاسلامية بمختلف فروعها وألوانها 


وهو حصن اللغة العربية والقائم 
على درسها واحياء تراثها ونشرها 
ف مختلف البقاع ٠‏ 

وهو القائم على رعاية القرآن 
الكريم والعناية بكل ما يتعلق به » 
يعنى بتحفيظه وبعد قراءه © ويشرف 
على صحة طبعه » ويدرس رواياته 
ووجوه قرءاته » ثم يبحث أتواع 


اتصئيره ويبين مأ يحوى من قوانين 
وأحكام ؛ والية الاتجاه الأول 


يل 


والمرجع الأخير ىق شرح غوامغسه 
وتوضيح مشكلاته » وترجيح مابرى 
من مذاهيه ٠‏ 


والأزهر قبل كل شىء وبعده 
معهد الفقه الاسلامى » بدرسه 
طلابه وبحث غوامضه شيوخه » 
ويلائم بينه وين مكسكلات العصر 
من تعمقوا بحثه فى جامعته ٠‏ 


وهذه الجواب الفكرية كلها 
تلقى أعباءها على مجمع البحوث » 
فهوالصلة بين الأزهر والناس» وبين 
الباحثين فيه ومن يتطلع اليهم من 
العالم الخارجى » فالمجمع هوالشيرة 
النمائية لجهود الأزهر ؛ وهو 
الأكاديمية المتخسصة العليا لكل 


ما فيه من دراسات » ولاشك أن 
عبئه من أشقى الأعباء » والمسئولية 
الملقاة على كأاهله من أدق وأصعب 
المستوليات + 


وهذا المجبع ‏ وان كان هيئة 
أزهرية بحتة ‏ لا يستقل وحده 
برسالته » ولايستبد ‏ دون 
الاستعانة بذوى الفكر ‏ بالفتيا 
فمشاكل الاسلام » بل هو يستعين 
يذوى العلم وأصحاب الثقافات » 


مجلة الازهر 


ويتقبل آراء من يبدون آراءهم فى 
آى موضوع من مواضيع الاسلامة 
سواء أكانوا من أعفماء المجمع 
أو غير عضائه أدبا أن أعضاءة 
إيتتمون الى عدد من الأقطارء وهذه 
التوسعة فى محيط المجمع فضلا عن 
أنها اتكسبهغالمية: تكسب قزاراقه 
وتوصياته صفة الاجماع الشرعى » 
فى كل ما لا يخالف فيه أحد من 
علماء المسلمين » أو يعارضه أحد *ن 
ذوى الرأى فى تشريع الاسلام * 
ويعرض المجمع آراءه وأعساله 
فى كتب ونشرات توزع بالمجان 
ويتحمل من أجلهما تفقات باهظة 
ثقيلة على قلة ما لديه من ذخيرة 
ومال ‏ و < مجلة الأزهر »6 ههى 
مجلته التىتتحدث بلسانه » ومرآته 
التى تعكس ألوان نثساطه »؛ وهى 
ابضا ليست وقفا عليه ولا مغلقة 
دون من لا ينتمون اليه غ؛ بل هى 
مفتحة الصفحات لكل صاحب فكر 
اسلامى » وكل ذى رأى ودراسة 
فيه » وهى تستكتب ذو ىالأقلام 
والبحوث الاسلامية أياكانت ديارهم 
وأماكنهم » فهى متبر عام لعلماء 


هذا اللؤتمر 


المسلمين وسجل لتيارات الفسكر 
الانسلامى ومرآة لآراء المفكرين 
الاسلاميين فى مخد..لف الأماكن 
والبقاع ٠‏ 


وفى هذين العامين الأخيرين 
استطاعت هذه المجلة على ضعف 
ميزانيتها المالية وكثرة ما يبوزع 
بالمجان منها أنتضاعف حجمها وتزيد 
كميات المطبوع منها وأن تستكتب 
بعض ذوى الشهرة فى البحوث » 
فزاد الاقبال عليها ٠‏ واستتبع ذلك 
زيادة فالتفقات وما بباع منها يباع 
بثمن زهيد ؛ ويتحمل المجبع هذا 
العبء المالى رغية منه فى نشر 
كلمة الاسلام ؛ واعلانا لصوت 
القرآن بين الناس ٠‏ 


والى جانب الرأى المكتوب يقوم 
المجبع باعلان الرأى والفكر 
المسموع ؛ وذلك بواسطة مبعوثيه 
العديدين » فلاتكاد الآن تخلو قارة 
من مبعوثين أزهرين يعلمون 
الاسلام ويعرفون به شريعة 
وتاريخا ».هذا الى جانب رسالة 
الوعل والارشاد الثى لاتقتصر على 


معهل 


التشاط الداخلى فمصر » بل تبذل 
نثشاطا آخر فى البلاد العربية وغير 
ألغربية٠‏ 


ورسالة الوعظ فالبلاد سائية » 
واقسال: اللجبع يمد من الإسااة 
غير الاسلؤبية بؤاسظة عض اله . 
ومندوبى مؤتمراته مما يؤكد عالمية 
وعموم الرسالة التى يقوم بها + 


ويأتى هذا المؤتمر بعد أن فتحت 
مصر صفحة جديدة فى تطورها 
التاروخى ء فهو أول مؤتمر يعقم 
بعد معركة العبور : وهى معركة 
امستردت بها الدول العربية » 
واسترجعت تفوس الناس هيبتهاء 
وكانت هذه المعركة ذات سمات » 
اسلامية لم تنسم بها معركة أخرى 
فى العصر الحديث مما أكد أن نصر 
الجيش المصرى فيها نصى للاسلام 
والمسلمين » وقد بعث ى تموس 
المسلمين ثقة جديدة وأملا أقوى ى 
عون الله تعالى ونصره الدين الذى 
ارتضاه ؛ كما أنه عمق الشعور 
بواجب الجهاد لاعلاء كلمةالاسلام» 


ونشر نور القرآن ٠‏ 


كل 


هذا التطور الجديد فى عدد من 
المظاهر والأوضاع الاجتباعية بلقى 
علىمجمع البحوث الاسلامية وعلى 
هذا المؤتمر مسئوليات جديدة 
ضخاما » ولكنه لا يستقل وحده 
بعبء هذه المسئوليات » بل على 
المجمع اعلانها وتوضيحها + وعلى كل 
فرد مسلم وكل جساعة ودولة 
اسلامية أن اتسهم بحظها فالنهوض 
بهذا العبء ابراء الى الله تمالى » 
وقياما بما فرض على كل مسلم هن 


الدعوة لديئه ٠‏ 


وأبرز ما يواجهه المسلمون الآن 
أمران متقابلان كل منهما ,تطلب 
جهدا ويطالب كل مسلم أن يكون 
له فى كل منهما عملا ايجابيا ٠‏ 


أنامتا سح أؤلةاا#. اللاذهب 
الماركسى المادى الذى يعادى 
فكرة الدين ويتكر وجود الله ٠هذا‏ 
المذهب يهجم يعتف على الاسلام 
ويركز طاقة قوية لاضعافه » فهو 
إيحاربه فى أكثر من ميدان » ويد 
لحربه أسلحة منوعة كثيرة ؛ وله من 
وجوه النشاط وآفانين الكيد للدعوة 
الاسلامية ما جد للحروب الحديثة 


مجلة الازهر 


منآدوات مستحدثة وتجسس خفى ٠‏ 
وتفاق خادع وتضليل ماكر عميق* 
وقد نجحت هذه الدعاية ىالسنوات 
الأخيرة » وجهرت با لم تكن تجهر 
به من قبل:كما أتها أصبحت راسخة 
القدم فى الشرق الأوسط ينفق عليه 
بسخاء ويغرى دعاتها بشتى الحوافز 
والمغريات » دلم تعد مصر وحدها 
هى الهدف الأول لسهام هؤلاء 
المهاجمين الماديين » بل أصبحت 
دائرة اللمب تحف بقلب الاسلام 
ومبعث ضيائه ٠‏ وهو الأراضى 
الحجازية المقد # » وعمل التخطيط 
الماركى الآن كل التخطيط 
الصهيونى من قبل استيقات 
الصميونية والناس نيام » وعملت 
والمسلءون مستريحون » ثم استتفاقوا 
فاذا خطر يهدد العالم الاسلامى كله» 
وأخطبوط ضخم تضطرب أطرافه فى 
الشرق والغرب جميعا ؛ والماركسية 
أتبحت لها ظروفخاصة هيأ تلقرارها 
واتنشارها : وتكون لها الآنأنصار 
.يلتحفون الاسلام ويبطنون الالحادء 
ويطعئون الاسلام ويدعون أنهم 
.بدافعون عنه ء وهكذا بدسون 
السم فى الدسم » ويقدمون الداء 


هذا المؤتمر 


القاتل فى قارورة الدواء » وما لم 
يتكشف المسلسون هذا الزيف 
ويميطوا اللثام عن هذا الخداع 
فان ضحاياهم فى هذا الموقف هى 
ضحاياهم مع أبناء صهيون * 


ولا ريب ان مجع البحوث هو 
أول هيئة تتحمل عبء الذفاع عن 
الاسلام ازاء هذا اليجوم » وأعضاؤه 
فالبلاد العديدة ومندوبو مؤتمراته 
يتقاسمون هذه المسكولية كل بقدر 
ما يستطيع » وبقدر ما تهيىء له 


ظروفه وبيئته ٠‏ 


متكا اكلمة :اليزاتين » 

والموقف الثانى هوازدياد المراكز 
الاسلامية وكثرتها فى البلاد الناكية 
وعلى الأخص البلاد الأوروبية » 
وهى حركة واتت بها الظروف 
وتطورات الأحداث 6 وحسب 
المسلمين أن يكون للاسلام فركز 
فى روما وعلى مقرية من الفاتيكان » 
ومركز فى أسبائيا التى لم تكن 
سمح لمذهب غير المذهبٍ 
الكاثوليكى أن د أو يمارس 
فىأراضيها » وهناك مراكز فهولندا 
وبلجيكا والنرويج ٠٠‏ وف استراليا 


لعفل 
الآن بضعة مساجد ٠٠١‏ وهناك غير 
ذه..مراكز أخرق ++ وكل هذاه 
المراكز تتجه الى مجمنا هذا 
لطلب الامدادات المادية والعلمية؛ 
ولكن كما ان المجمع لم تكن مستقلا 
فى شئونه العلمية لا يسكن أيضا 
أن يتحمل وحده الاضطلاع بكل 
هذه الأعباء ٠‏ 

وأمام المؤتمرين فى هذا المؤتس 
نضع هذه الخطوط العريضة ء 
ونسأل الله تعالى أن بعين كلا منا 
كل فرد وكل جماعة وكل أمة ‏ على 
القيام بما يجب أن يقوم به ازاء 
دعوة الاسلام »؛ وتلبية لكلمة 
الجهاد ٠‏ 

« يأبها الذينآمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم»* 

« وجاهدوا فى الله حق جهاده 
هو اجتباكم © * 

( ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوى عزيز 6 ٠‏ 
د : عيد الجليل شلبى 


ل 


كلما استجدت فى أمم العالم 
الاسلامى ‏ كاليوم ‏ دعوةصارخة 
لاثيات منماج اصلاحى تطورى 
.يستهدف الملائمة بين حياتهم المعاصرة 
ومقتضيات العصر المتطورة ذات 
الطابع الحضارى والعلمى المتفوق 
كما يستهدف الحفاظ المصر على 
جوهر تراثهم وفكرهم الأصيل الذى 
هو ركيزة حياتهم » والمعين لملامج 
التاريخية » تصايحت 
أصوات الفتهاء المسلمين فى المطالبة 
بأن نمتد أحكام الشريعة الاسلامية 
الى كيان هذا المنمج » وتشيسل 
الأساس من عناصر بثيانه ٠‏ 


والعى أن هده السيخات دعوات. 
معبرة عن واقع لابد من رعايته » 
ويضمحل أى منهج اصلاحى لأمم 
العالم الاسلامى يشير الاستجابة لهام 


ولكن السؤال الذى ,يجرى على 
السنة بعض الناس دائما ب اراء 
هذا المطلب » وما علاقة الشريمة 
بالتطور وكيف يمكن أن تتطور 
الشريعة ؟ 

وهذا السؤال هو ما أحاول 
الاجابة غنه ى هذا البحث + 

ان الشريعة الاسلامية شربعة 
ذات طبيعة كلية شمولية ؛ وتقدمية 
كما قال تعالى « ولا ياتونك بشل 
الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » 
فدلت الآبة على أنه ما من شىء من 
أمثلة الحيأة الواقعية فى اختلاف 
العصور: والبئئات يحنء على السئة 
الناس وتقديرهم الا كان فى القرآن 
شفاء وكفاية له ؛ بل ما هو أعظم منه 
وما هو أحسن فى يبان طريق جلب 
المضالح ودقع المضار ٠‏ 


الشربعة والتطور 


وكا قال تعالى : ذ ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء » : والمقصود ى 
هذا أن الكتاب الكريم ٠وهوالقرآن‏ 
العظيم ؛ فى أحد وجهى التفسير 
المقدم عند الجبهور يتضمن من 
القواعد الكلية » والمبادىء العامة 
الخاصة بتقرير المصالح » وتنظيم 
أحوال النا العامة والخاصة مابوق 
على نمام الحاجة » وبلوغ كمال 
المقصود لهم ٠‏ وليس معناه أن 
يتعرض لما هو زائد على ذلك من 
وظيفة القرآن * 

فالشريعة الاسلامية مستعدة دائبا 
أن تسلى جؤابا عن كل سلؤال ينفيا 
عن التفاعلات الاجتباعية » ويقدم 
دائنا حلولا أساسية ومقبولة 
للمشاكل التى يتعرض لها وجود 
الانسان فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
وكما قال تعالى : « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل ثى: وهدى 
ورحمة وبشرى للفسلمين » : وغيد 
ذلك من الآبات الدالة على كاية 
الشريعة + وعلى شمولها لكل 
المصالح ووفاء أحكامها بكل 
الأحداث والنوازلالتىتقع للمكلفين 


ينا 
فى كل الأزمان » والأحوال + 
والبيتات » ولذلك أجمع ا لبون 
على القول بأن الشربعة صالحة لكل 
زمان ومكان ٠‏ 

والدليل الواقعى على ذلك أنه 
فى وقت ازدهار القوة الاسلامية » 
والدولة الاسلامية والسياسية 
الاسلامية والعلم الاسلامى فى وت 
امتداد ألراف الدول الاسلامية من 
حدود الصين الى بلاد العرب كانت 
الشريعة الاسلامية مطبقة وكان 
الفتهاء الممسلمون يعطون أجوية 
كافية ؛ وحلولا كاملة عن المشساكل, 
الانسانية » والعمرانية التى كانت 
'تثار فى ذلك الملك العريض ٠‏ 


بينا الآن غلاقة الشريعة بالتطور » 
وأن من وظيفة الشربعة ملاحقة هذا 
التطور فالأنفس + والآفاق بسداد 
مقنضياته » وتغطية مطالبه ىف كل 
وقت *٠‏ 

ثم تنتقل الى الركن الثانى : وهو 
ما يتعرض كثير من الناس للسئوال 
غنه + وهو تقدمية الشرنغة ه عل 
هذه الشريمة الاسلامية التى قاد 


03 
رصككيوا قممكون حنانا < بل 
هى شريعة تقدمية ؟ هذا ما ستحاول 
مرة ثانية الاجاية غنه : ذلك آن هذه 
الشريعة تغتمد على الأصول الآنية: 
تفتمد على الايمان بالتطور + 
وتعتمد على الايمان بالعلم » 
وتعتمد على الايمان بالعقل » 
وكذلك تمتاز هذه الشريعة فى 
أدواتها التشريعية بالمرونة الكافية ٠‏ 
١‏ أما أنها شريعة تتساوق مع 
ات التطور من الوقائع 
والأفكار فلبيان ذلك يازمنا أننعرف 
الول التطور مااضى 5 


ان التطور عبارة عن اتتقال 
العلاقات الاجتماعية القائمة بين 
الناس فى زمن من شكل مستتفد 
متخلف لم يمد صالحا لسداد 
احتياجات المجتمع » ولا ملائما 
لاستمرار بقاء الانسان فى هذا 
الزمن الى شكل آخر يكون أصح 
وفاء فى التعبير عن فكر الانسان 
وأكثر اقتدارا علىتحقيق احتياجاته 
وأشواق تفسه فى زمن آخر : 


والانسان ؛ أو المجتسعات 


مجلة الأزهر 


الانسانية منذ انبثق وجودها عن 
الغيب يتدرج فى سلسلة منالأطوار 
المتصاعدة الى الكمال غير المحدود 
فى أشكال الأوضاع الاجتماعية غ 
وصور الحياة الانسائية 6.ومشل 
الععيازة* وكل طون من هاده 
الأطوار تعبر عن علاقات انسانه 
طائفة منالقوانين التى,شترط صحة 
آدائها فخدمة مصالحه » ومعاملاتةة 
وتبلىهذه القوانين لتصبحكالثوب 
الخلق ٠‏ اذ اتتقل المجتمع الى طور 
أعلى فى سلم الترقىوالتطورفيحتاج 


هذا حينئذ الى أداة قانونية 


وائما يقع التطور ويتحرك وفقا 
لقوانين اجتماية ثابتة تحكم 
الجتسمات البشرية فى سيرها 
وتفاعلاتها على طريق التاريخ » على 
مثال القوائين التى تحكم عوارض 
المادة وتفاعلاتها ٠‏ 

هذا هو تعريف التطور وفعتاة: 

والاشلامسترف هذه التواميسة 
دقر أق لكو تواميى جتكتها: 
والقرآن الكريم يقرر ذلك فى كثير 


الشربعة والتطور 


من آياته : يقول تباوك وتعالى : 
« سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا » ولا تجد لسنتنا تحويلا © 
ويقول : « سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل وكان أمرالله قدرامقدورا»٠‏ 
ويقول : < سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل » ولن تجد لسنة الله 
تبديلا » ٠‏ ويتكلم القرآن عنالسنة 
بمعنىالقانون الاجتماعى » وعنكون 
هذه المجتمعات لا تسير جزافا : 
ولا تنحرك عبئا » وانما ترتد ى 
سيرها وترتكز ففحركاتها وتفاعلاتها 
على هذه النواميس المركوزة ى 
طبيعة الكون ء لضمان اتنظامه + 
واطراد حكم المننلق ى أحوال 
سيره ٠‏ فاذا كان القرآن الكريم 
يقرر هذه النواميس فهو باتتالى 
.نقرر الاغتراف العلمى بالظواهر 
الاجتماعية من حيث هى محمولة 
عليها وهذا ما عرفه غلماؤنا # رضى 
الله عنهم ‏ وقرره فقماؤنا الذين 
كانوا يضعون أحكام الفقه أو 
يطبقونها 2 

ولا تنسى فى هذا المقام أن الرجل 
الذى يضاف اليه السبق لوضع 


لعءل 


علم الاجتماع أو علم المسوان ب 
والذى عرف عله أنه أول من 
لاحظ أن المجتممات البشرية 
انما تسير علىسنة التطور هوالامام 
ابن خلدون ‏ رضى الله عنه # وقد 
كان فقيها ومحدث وقاضيا : وأن 
فتهاءنا من أمثال ابن خلدون الذئى 
سبق ( أغوستكوست و ماركس ) 
فى معرفة تطور المجتمعات البشرية 
على أساس قوانين مضبوطة :أقول: 
انه ليس من المعقول أن يكون 
فتهاؤنا هؤلاء ‏ وهم فتهاء شربعة 
لابلاحظون ذلك فطبيعة الشريعة » 
ولا فى عمليات التشريع عندماتواجه 
الأحداث والطوارىء الجديدةوحين 
بتعين عليها أن تضع لهذه الأحداث» 
والشظوارىء الجديدة أحكاما 
مناسبة لها * 

وعندنا فقيه كبيي هو الامام 
( شسمس الدين بن القيسم ) عرض 
لمذه المسألة فى كتابه ( اعلام 
الموقعين ) فقال : فصل فى تغيير 
النتوى بتغير الأزمنة » والأمكنة » 
والاخوال ؛ والنيات » والعوائد ثم 
.يعقب على ذلك فيقول: وهذا فصل 
عظيم الخطر جد! يسبب أن الجهل 
به أوقع المسلمين خط عظيم حيث 


لك 


ل 
أوجب الحرج والمشفة : ومالاسبيل 
اليه » ونسب ذلك الى الشربعة 
الباهرة التى هى فى أعلى درجات 
المصالح والتى لا تأتى بشله 
فالشريعة عدل كلها ٠‏ ورحمة كلهاء 
ومصاحة كلها » وحكمة كلها ؛ فاذا 
خرجت المسألة الفقهية من العدل 
الى الجور ء ومن المصاخة الى 
المفسدة » ومن الرحمة الى ضدها 
ومن الحكنة الى العث » فلينت 
من الشريعة فى شىء وان دخلت فيها 
بالتأويل ٠‏ 


وكما يقرر ابنخلدون ب أيضاى 
فى المقدمة اذ يقول : ( ان أحوال 
العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم 
لا تبقى على وتيرة واحدة ولا على 
منهاج مستمر ٠‏ وائما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة » واتتقال من 
حال انى حال وكما يكون ذلك ف 
الأشخاص والأوقات » والامصار » 
فكذلك بقع فى الآفاق » والاقطار » 
والأزمئة » والدول ) هذا هو نص 
ابن خلدون فى المقدمة » وهو وكد 
بذلك طبيعة التغير الاجتماعى الذى 


مجلة الازهر 


نكرر القول أن ابن خلدون سبق به 
فلاسفة الاجتماع ؛ والاقتصاد الذين 
جاءوا من بعده يتحدثون عن تعيير 
المجتمعات على أساس القوانين 
الاجتماعية التى تعل فى تحريك 
المجتمعات » وتطويرها ويبدو لى ىف 
هذا المقام عندما أحاول أن أشخص 
شخصية الاسلام وأحددها » أن 
الاسلام ب اذا صح هذا التعيير ب 
ذو شخصية مزدوجة » فله شخصية 
( ميتافيزقية ) غيبية ؛ أساسها 
الايمان بالله وملائكته ء وكتبه » 
ورسله + واليوم الآخر » وكون الله 
عالما بالكليات ءوالجزئيات »وللاسلام 
شخصية مادية واقعية تتمثل فايمانه 
بالعلم وأحكام العقل والاعتراف 
بالتواميس الكونية ف الاتقس » 
والآفاق وبناء الأحكام عليها ومن 
هنا تكون شخصية الاسلام المادية 
التى تتساوق من خلالها مع أبعد 
وأعلى مراحل التقدم البشسرى 
والحضارى وقد قرر شيخ الاسلام 
ابن القيم رضى الله عنه هذا المعنى 
بهذه الكلمة الجليلة الرائعة قال : 
«ان شرع الثلانتناقض مع قدرة الله» 


الشريعة والتطور 


ويقصد أن أحكام الشريعة لا يسكن 
أن تقع مناقضة لمقتضيات أحكام 
القدر : أى المقتضيات الطبيعية 
والنواميس القائنة فى الطبيعة 
والفطرة فانهم يسمون أفعال الطبيعة 
وآثارها الصادرةعنها بحكم نواميسها 
المركوزة فيها من حيث عى مفعولة 
بتقدير الله أصالة ‏ قدرا ٠‏ 
وتفسير ذلك بلغة الفكر المعاصر أن 
الله الذى وضع الطبيعة ووضع لها 
نواميسها وأحكامهاءلا شرع للناس 
من التكاليف المطالبين بها ما يتناف 
مع مقتضيات أحكام الطبيعة التى 
قطرهم عليها » ومن ثم كان الاسلام 
دين الفطرة ‏ كما فص القرآن ٠‏ 
+ ايمان الاسلام بالعقل : 
انتقل بعد ذلك الى ايسان الاسلام 
بالعقل ٠‏ ان القرآن هو متن الاسلام 
يتحدث عن العقل فيذكر العقل 
بمسمياته الأثيرة ى الذكر عند العرب 
فيذكره باسم الأفئدة » والألباب * 
والبصائر كنا يذكره باللفظ المستق 
منه فى قوله «ومايعقلها الا الما مون» 
وانة ليذكر ذلك فى نحو ثمانين 
موضهعا فى القرآن » ويربط بين 


يديل 


العقل » والدين ؛ والحياة والسلوك + 
والنظر ف ملكوت السماوات 
والأرض ٠‏ وبناء على ذلك قرر 
علماؤنا ‏ رضى الله عنهم ‏ وق 
مقدمتهم صاحب « الموافقات » ٠‏ أن 
هذه الشريعة الاسلامية لا تناق 
أدلتها قغمابا العقول : بل يكون 
مطابقة لها غير نابية عنها + 

وضع الشاطبى هذه المسألة فى 
الموافقات : اذ يقول : الأدلة العرعية 
لاتناف قضايا العقول ويقيم على ذلك 
من الأدلة ما نورد بعضه : 


أولا : أنها لونافتها لكان التكليف 
بيقتضاها تكليفا بنا لا يطاق # 
وذلك من جهة التكليف بتصديق مأ 
لا يصدقه العقل ولا نتصوره » بل 
يتصور خلافه » ويصدقه ٠‏ 

اذا كان كذلك امتنع على العقل 
التصديق ضرورة ‏ وقد فرضنا 
ورود التكليف ال مناف التصديق # 
وهو معنى تكليف ما لا يطاق وهو 
باطل ب حسينا هو مذكور فى 
الأصول ٠‏ 


1 
ثانا : أن مورد التكليف هو 

العقل ‏ وذلك ثابت قطعا بالاستم 
التام حتى اذا فقد العقل ارتقع 
التكليف رأسا وعد فاقده كالبهيمة 
المهماة ؛ وهذا واضح ف اعتبار 
تصديق العقل بالأدلة فى لزوم 
التكليف + فلو جاءت التكاليف على 
خلاف مقتضى الحقل : وخوطب بها 
لكلف لكان .لزوم التكليف على 
العاقل أشد من لزومه على المعتوه » 
والصبى ؛ والنائم » اذ لا عقل لهؤلاء 
يصدق أو لا يضدق ؛ بخلاف العاقل 
الذى يأتيه ما لا يمكن تصديقه به + 


ولما كان التكليف ساقطا عن 
هئولاء لزم أن يكون ساقطا عن 
العقلاء أيضا وذلك مناف لوضع 
الشريعة فكان ما يودى اليه باطلا ٠‏ 


ثاشا : أنه لو كأن الأمر كذلك 
لكان الكفار أول من رد الشريمة به 
لأنهم كانوا فى غاية الحرص على رد 
ما جاء به رسول الله ب صلى الله 
عليه وسام » حتى كافوا يفترون 
عليه وعليها ٠‏ فتارة قولون سأحر 
وتارة ولون مجنون غ» وتا 
يكذبونه » كما كانوا يقواونا ف 


)١(‏ تلوافقات ح # ص18 


مجلة الازهر 


القرآن سحرء شعر » وافتراء » واننا 
يعلمه بشر + وأساطير الأولين»بلكان 
أولى ما يقولون أن هذا لا يعقل » 
أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه 
ذلك » فلما لم يكن من ذلك شىء دل 
على آنهم عقلوا ما فيه : وعرفوا 
جريانه على مقاضى العقول الا أنهم 
أبوا اتباعه لأمور أخرى حتى 
كان من أمرهم ما كان_ولم يعترضه 
أحد يمذا المدعى » فكان قاطما فى 
فيه عله (0 ٠‏ 
وبناء على ذلك 


أو فى بيئة من البيئات ما يتناف مع 
أحكام العقل فانه لابد 
أن يكون خارجا عن أصول الشريمة 
وكيأنها ‏ وهو ترديد لما قاله ابن 
القيم « كل مسألة خرجت من العدل 
الى الجور ٠‏ ومن الرحمة الى ضدها 
ومن المصلحة الى اللفسدة ء ومن 
الحكسنة ان الغيلقة فلوست مق 
الشريعة » وان ادخلت فى الشريمة 
بالتأويل:لأن خروج مثل هذه المسائل' 
من أجناسها الى أضدادها يناف قضايا 
العقول » ومن هنا لم تكن من 
الشريعة 6 + 


الشربعة والتطور 


وهكذا نعلم أن أحكام الشربعة 
الاسلامية بقع مطابقة للعقول غير 
متنافية مع أحكامها » فهى ممتدة 
البقاء والمبل مع بقاء العقل وعمل 
أحكامه ٠‏ 


يبقى علينا أن ننظر بعد ذلك ى 
علاقة الشريعة الاسلامية بالعلم ولا 
أحب أن يخفى علينا ب وفحن نسوق 
هذا البيان » أثنا بصدد بيان أصول 
التقدم ‏ كما يذكرها المفكرون 
التقدميون غامة » فان أصول التقدم 
معروفة ومتفق عليها ٠‏ ألا وهى : 
الايمان بالعلم » والعقل » والتطور : 

تكلمنا عن التطور » تكلمنا عن 
العقل » وتتكلم الآن عن العلم : 

مب أما العلم فله المكان الأعظم 
ف اعتبار القرآن الكريم » وى بناء 
الشريمة الاسلامية » وف تمثيله 
لحقيقة الاسلام من حيث أن هذه 
الحقيقة الصابة ترفض الجهلل 
والخرافة دائما » ولا تصتع ذاتها ال 
من العلم » والحق ء والبرهان ٠‏ 

ولا يهولتكم القول : اذا قلنا ان 
كلمة العلم ومثستقاتها ذكرت فى 
القرآن نحو ثنانفين وثمانمائة مرة : 


053 
وى خلال هذا العدد الضخم من 
استعمال كلية العلم ى كات كثيرة 
ذكر العام بجبيع معانيه التى تخطر 
على البال : ذكر يستى الخير » 
ويمعتى الشعور ؛ ويبعنى الملكة » 
وبسغتى اليقين © ويمعثئى الظن + 
وبمعنى العلم التجريدى ال منتشف 
لأسرار الكائنات ؛ كما قال تعالى : 
«ألم تر آن الله أتزل مين السسماء ماه 
فاخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » 
ومن الجبال جدد بيش وحير مختلف 
الوائها وغرابيبٍ سود » ومن الناس 
والدواب والأنمام مختلف الوانه 
كذلك انما يخثى الله من عباده 
الملماء 6 


ففى ذكر الحديث عن الثمرات 
وألوانها والجدد البيض والحمر 
وهى الطرق بين الجبال- وما شاكل 
ذلك - هو ف الحقيقة دعو للنظن 
ف العلوم الخاصة بطبقات الأرض 
والنبات » والحيوان با يقتضيه 
صحة هذا النظر من الملاحظة ثم 
التجربة » ثم « التقنية  »‏ لأن قصر 
النظر فى الكائنات التى دعا القرآن 
للنظر فيها عن ثمرات هذا النظر 


لل 


العملية ايطال للنظى العلمى واضاعة 
لمعتى الدعوة اليه + ثم قال تعالى : 
دائما يخثى الله من عباده العلماء» ٠‏ 


أى هؤلاء العسارفين بأسرار 
الطبيعة ٠‏ فان فى أسرار الطبيعة 
ما إيقتضى العلم بائبات وجود الله 
تعالى ‏ وعلى قدر صحة البرهان 
فى اثبات وجود الله تعالى يكون 
اليقين ثم تكون الخشضية من رب 
الغالمين ٠‏ 

على أنه لا يفوتنا فى هذا المقام 
أن تتذكر أن الاسلام فى أيام 
سلطائه السياسى العظيم » ودولته 
الباهرة أفسح للعلم مجالا كبيرا جدا 
وكان هذا الافساح وسيلة لتقدم 
البغرية كلها وى هذا يقول ( محمد 
اقبال ) فى كتابه ( تجديد المكر 
الدينى): انالقرآنالكريمعندما دعا 
علماء المسلمين والمسلنين عامة الى 
النظر ف ملكوت السماوات 
والأرض ؛ والى ملاحظة الأشياء 
والكائنات : الحيوان والنبات » 
وما شاكل ذلك وهى تنمو رويدا 
رويدا » وتتنوع أنواهما ء انما 
فمل ذلك ليدل المسلمين على مبداً 


مجلة الأزهر 


الملاحظة ‏ ثم ميدأ التجرية اللذين 
كاتا أساسا جذريا للعلم الأوربى * 


وف زيادة تصور لمذا المعنى 
.يقول تعالى : « وهو الذى أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شىء فآخرجنا منه خضرا نخرج منه 
حبا متراكبا ومن النخل من طلغهمأ 
قنوات دانية ؛ وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متغسابه » ثم قال : « انظروا الى 
ثسره اذا أثمر » وينعه ٠‏ ان فى ذلكم 
لآبات لقوم يومنون » ٠‏ 

وبهذا الأمر بالنظشي الى تتوع 
النبات ومراحل نوه والى نضجه 
واناعه ٠‏ 


وانما يلفت القرآن بذلك أدراك 
العقل إلى أن تنوع هذه الأنواع 
منا بجبملاحظته واستنتاج الحقائق 
الكوئية منه وهذا هو العلم عناه 
الحديث المعاصر + 


غ ‏ المرونة ف التشريعالاسلامى 
أتتققل بعد ذلك الى المرونة ف 
التشريع الاسلامى فأقول : ان 
مناظها أمران : 


الشريعة والتطور 


الأمر الأول:اثيات حق الاجتهادء 

والأمر الثانى : مجال الاجتهاد ٠‏ 

ومعلوم أن أصول الشريمة 
الاسلامية : الكتاب ؛ والستة + 
والاجماع » والقياس ٠‏ 


أما القياس فهو عملية من عدارات 
الانستهاد ««ويبقى الاتبتهساد مسلظا 
على الكتاب 4 وغلى السنة + وغلى 
الاجماع : ويقول الامام ( الغزائى ) 
مخل الاجتهاد ما ليس بنص قاطع 
ولا اجماع ثابت : وبناء على ذلك 
فهناك نسبة ضخمة وغير محصورة 
من الأحكام الشرعية تخضع لعسلية 
الاجتهاد + :أى تخضع لامكان تطور 
الشربعة : اذ كان الاجتهاد هو 
آداة تطوير أحتكام القريصة : 
الأداة الوحيدة ٠‏ 


أما الاجماع الثابت : وهو 
المنقول الينا بدليل قطعى بعد ماصح 
ثبوته فى نفسه مستجمعا شرائطه : 
وهو الاجماع ( النطقى ) المافق 
عليه دون الاجماع «السكوتى» 
المختلف فيه » آما هذا الاجماع فاته 


لا يشتدل الا مسائل؟ محضصورة من 


ل 


إلفقه لا ينع استمرار ثباتها من 
امكانيات تطور الشريعة ٠‏ 

ومع ذلك فليس من المتفق عليه 
عند علماء المسلمين أن الاجضاع 
يمنأى عن سلطان الاجتهاد » فقد 
سن ( فخر الاتسلام البزدوة ) 
على أن حكم الاجماع يجوز نسخه 
اذا تبدلت المصلحة الداعية لانعقاده: 
فلو فرضنا أن السلف. أجمعوا على 
حكم فانه يجوز بعد اجماعهم بعصر 


أو عضرين أو ثلانة عصوراآن 
يوجد من فقهاء المسلمين بواسطة 
الاجتهاد اجماع آخر ينسخ » ويلغى 
هذا الاجماع من أجل تبدل 
المصلحة ٠‏ وهذه نظرة عميقة جدا 
من فخر الاسلام « البزدوى » فو 
قدر أن الاجماع لا يكون سلطة 
ملزمة للمسلمين فى جميع العصور » 
ولو تماق ذلك مع مصلحتهم 
المتجددة فرأى أن الاجماع يجوز 
نسخه باجماع آخر عند تبدل 


٠ المصلحة‎ 


واذن فقد اتسع مجال العمل 
الاجتهادى بعد ذلك اتساعا كبيرا 


عور 


ولم ببق أمامنا الا ثىء واحد قليل 
جدا من ملدة الشريمة هو الذى 
يبقى معصوما عن تدخل ساطة 
الاجتماد فيه وهو « النص 
القاطع » فلننظر فى القرآن ولننظر 
فى السنة آين النص القاطم ى 
القرآن ؛ وآين النص القاطم ف 
الستة ؟ ٠‏ 

اننا اذا نظرنا الى السنة فنستطيع 
أن نقول ان السنة لاتكاد توجد 
فيما نصوص قطعية ؛ لأن القطع 
لا يكون الا فى الحديث ( المتوائر ) 
والقطع يتعين أن يكون من جمة 
الثبوت أى السند ومن جهمة 
الدلالة : وذلك بدلالة اللفنظ على 
معنى لا تحتمل معنى غيره * 

فمل فى السنة أحاديث متواترة ؟ 
وكم يكون عدد هذه الأحاديث 
المتواترة التى تفيد القطسع ف 
الأحكام » ان من يقول بأن فى السنة 
أحاديث متواترة لا يستطيع أن 
ثبت من هذه الأحاديث الا قليلا 
بل ان صاحب ( مسلم الثبوت ) ف 
أصول الفقه » يقول : ان من علماء 
الأصول من .يتكر أن ى السنة 


مجلة الأزهو 


حديثا متواتوا » وبعد افتراض أن 
فى السنة عددا قليلا من الأحاديث 
المتواترة وهو الرأى الذى نرجحه 
ونأخذ به » فلا :نملك القول بأن 
هذه الأحاديث وان كانت قطعية 
الثلبوت ‏ هى.قطعية الدلالة » 
فربما طرقها الظن من جهة الدلالة » 
فانتفت قطميتها من هذه الجمة 
وهنا تصبح السنة كلها مجالا 
للاجتهاد » وامكان تطوير الأحكام. 

ولم ببق أمانا حتى الآن الا 
النظر فى القرآن الكريم : وهو 
قطعى الثبوت قطعا باجماع الآمة 
على نقله الينا بطريق التواتر قظعا » 
لع ق الظن الى دلالاته 
فدلالات القرآن على معانيه تنقسم 


الى قسمين : 


دلالات قطعية : كدلالة الخاص 
على معناه »؛ كلفظ شمانئين فى قوله 
تعالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة » 
فان دلالة هذا اللفظ الخاص على 
معناه دلالة قطعية » لأنها لا تحتمل 
الا المعنى الواحد الذى دلت عليه » 
ولا تحتمل معنى غيره + 


الشريعة والتطور 


القرآن أكثر من معنى كلفظ المسترك 
وكلفظ العام عند الشافعى ومشال 
الأول « ثلائة قروء » فان القرء 
يكون معناه ( الحيض ) ومعناه 
( الطهر ) ومثال الثانى قوله. < ٠٠‏ 
وآحل لكم ما وراء ذلكم » ققد 
دخله التخصيص بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم < لا تنعج 
المرأة على عمتها ولاتتكح المرأة على 
خالتها » ٠‏ 

والدلالات القطعية فى القرآن 
المتعلقة :بياب ,الا كام قليلة جدا 
لا يسكن أن تمثل عاملا من عوامل 
جمود الشريعة وصدودها عن قبول 
التطور ٠‏ 

ظهر لنا من هذا العرض الذى 
قدمناه لكم » وبحسب تقديرى أن 
نحو 448 من مواد بناء الشريعة 
هو محل اجتهاد ء أى أنه محل 


ؤووول 
لعملية يسكن بواسطتها تطوير 
الأحكام الشرعية لكى تلائم مواجهة 
النوازل والوقائع المستحدثة النى 
تنشأ عن مقتضيات التطور 
الاجتماعى الحتمى الحاصل فى حياة 
البعر ٠‏ 

وذلك هو الطريق الوحيد 
لاستبقاء حياةالشريعة » واستمرارها 
فى الناس » والعدول عن هذا 
الطريق يعطل الشريعة عن الاستعمال 
بعضا أو كلا لأنه يجعلها فى الموضع 
الذى يناقض مصالح الناس + 
وأسباب حياتهم ٠‏ ومنطق الفطرة 
قاض بايثار الناس استيقاء أسبابٍ 
حياتهم وأتقتهم ومصالحهم على 
ما يعارض ذلك من الأحكام » التى 
تسلبهم ضروراتهم وتدخل عليهم 
المشقة والحرج ٠‏ 
دء محمد سعاد جلال 


«ان ينصركم الله خلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى 
.ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون » 


كرآن كريم 


حصل على شهادة الدكتواره من جامعة الازهر فى الفقة 
والاضول سنة 1147 ثم اشتفل بعد قضاها فى المعاهد 
الازهربة بتدريس الفقة والاصول هدرسا فاستاذا فى كلية 
الشريعة بالازهر » واستاذا زائرا بجامعة دمشق . واخيرا 
بجامعة ام درمان الاسلامية بالسودان ٠.‏ 


ويعمل الى عجاقك.ذللة سور سلاديا:بسميفة البميورية 
القاهرية : بكتب مقالا يوميا فى تفسير القرآن ٠‏ وبيان السد 
على مدى سبعة عشر عاما ولايزال ٠‏ 

ومحررا بمجلة منبر الأسلام الشهرية يكتب كل شهر مقالا 
فى أصول الفقة بانتظام . 


وقد استدعى لالقاه احاديث دينية صباجية ومسائية فى 
الاذاعة المصرية بانتظام لنحو ثلاث عشرة سنة . 
الصحفيين وعضو. فى المجلس الاعلى للشئون 


الاسلامية > 


لقد كان تفكيرى متجها ‏ قبل 
تقديم هذه الوثيقة ‏ الى تقرير 
خاص أعددته عن دول الخليج 
واماراته بعد أن رحل الاستعبار 


الغاشم ٠‏ تقرير نستعرض فيه معا 
حال هذه الامارات والدول التى 
عمل الاستعمار طويلا على افساد 


الخبيثة ومحاولاته الهدامة المخربة» 
ومؤامراته الخفية والظاهرة » ولكنى 
ب بعد الحصول على وثيقة 
خطيرة ‏ ارجاء هذا التقرير 
لفرصة مقبلة وبخاصة أن الخليج 
عاد الى أهله واشتد أزر الاصلاح 
فى كل أنحائه ٠‏ 


وقامت وزارات متخصصة فى 
العمل لرفع راية الاسلام واعلاء 
كلمته ٠‏ 


وقبل قراءة ما جاء فى هذه الوثيقة 


أرى من الضرورى الاشارة الى هذه 
النقاط الآنية : 

أولا:: ان هذه الوتيقة شمثل 
جانبا واحدا من جوانب النشاط 
التبتبيرى المتعدد الهيئات والمذاهب» 
فهى تتناول ما تقوم به الطائفة 
الانجيلكانية ؛ أى طامة 
البروتستانت وهى طائفة تعتد 
بالدرجة الأولى على النفوذ الأمريكى 
والبريطاتى فى العالم كله ٠‏ أما 
ما يقوم به الكاثوليك من نشساط 
تيشيرى فشأنه أخطر من ذلك ألف 
مرة ويكفى أن الفاتيكان يخطط 
بدهاء « لكثلكة أندونيسيا التى 
يركز عليها فى الوقت الحاضر بحشود 
من المبشرين والأطباء ومعلمى 
المدارس والمساعدات الاجتساعية 
المختافة كبا ممعت ذلك منالدكتور 
محمد ناصر الرئيس الأسبق للوزارة 
فى أندونيسيا ٠‏ 


لحنلا 

ثانيا : بلاحظ فى هذه الوثيقة 
أنما تعتبر الأزهر الشريف عقبة 
كؤودا فى العالم الاسلامى » وق 
جمهورية مصرالعربية بصفة خاصةء 

ثالثا : كما هى عادة التبثير ى 
اتزييف الحقائق والباس الباطل ثوب 
الحق تزعم هذه الوثيقة أن أحد 
علماء الأزهر قد ارتد عن دينه فى 
لبان وأصبح مبشرا » وأن كتب 
التبشير تجد رواجا فى الملككة 
العرببة السعودية.وهى أكاذيب لها 
سابقة فى مصر والعالم الاسلامى 
كله ٠‏ فقد سمعنا ذات يومأنشخصا 
يدعى 2 اشم كامل منصور » 
وهو من خريجى الأزهر ق مصر 
قد تحول عن دنه وأخذ ييف 
بالثالوث فى أحدى كنائس الطائفة 
الانجيليكانية وهى كنيسة كانت 
ملحقة باحدى المدارس الأمريكية 
فى منطقة الأزبكية ٠‏ وهى فرية 
مكذوبة » الغرض منها توهين الروح 
المعنوية عند ضعاف الابمان وصغار 
النفوس ء وايهام الناس أن مسلمين 
قد ارتدواعن دينهم وصاروا 
مسيحين * 

رابعا : بلاحظ فى هذه الوثيقةان 


مجلة الازهر 


الانسانية والتخلف الاقتصادى 
فيتسرتٍ من خلالها الى تفسليل 
الناس كما يعمد الآن ى 
بنجالاديش واليمن الجنوبية وبين 
اللاجئين الفلسطينيين من الضفة 
الغربية + 
خامسا : أن التبشير له مخطط 
وهدف يسعى اليهما فى إلنهاية هذا 
المخطط والهدف هو القضاء على 
الاسلام والسيطرة على معاقلة 
الرئيسية وان التركيز على منطقة 
الخليج هدفه الزحف الى مكة ٠‏ 
ونحن نعتقد وتومن اسسانا 
لا بخالطه شك أن هذا كله أضغاث 
أحلام لأن الله سبحانه نزل ذكره 
وهو له حافظ الى أن تقوم الساعةء 
« انالذينكفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون ٠6»‏ 
لقد حصلنا على هذه الوثيقية 
بنصها الانجليزى من لندن وقام 
يترجمتها بعض الغيورين من أبناء 


الاسلام الى اللغة العربية وهذه 
الوثيقة عبارة عن تقرير القى فم ؤ تمر 
عقد عام 154 فى يوم الجمعة 
الثانى من ماو الى يوم الخميس 
الثامن من مايو سنة ١554‏ وكان 
مكان هذا المؤتمر فى « هيرن بى 
كورت » فى بريطانيا * 


خماذا يقول هذا التقرير ؟ 


( 150 طالب مسلم ) أن الزمالة 
المختاطة يقوم بها مجموعة مؤلفة 
من +1 طالبا بريطائيا أخذوا على 
عاتقهم أن ييكونوا أصدقاء لطلاب 
مسليين يدعونهم الى بيوتهم 
ويستقبلونهم عند وصولهم لبربطانيا 
ويدعوتهم الى تناول طعام العشساء 
فى بوتهم كل يوم جمعة مساء ٠+‏ 


وان المخطط قد وضع على 
منشورات بسيطة تسهل قراءتها من 
قبل هؤلاء الطلاب لآن المنشورات 
الموجودة طويلة وليس لدى الطلاب 
وقت لقراءتها ٠٠‏ وقد اكد السيد 
باكتجهام ان من المهم فى بداية الأمر 
أن تكسب ثقة الظلاب المسلمين 
وألا تتحدث اليهم عن المسحة لثلا 


ل 


يشمئزوا » وأكد أيضا انه يجب على 
هثولاء الطلاب أن يعيشوا مععائلات 
مسيحية كىيندمجوا معهم ويصبحوا 
جزءا من العائلة + 
الجزائر : 

,يوجد فى الجزائر عدة جمعيات 
مسيحية تبشيرية تعمل فى الخقفاء 
كأطباء ومدرسين وممرضات ٠‏ وهم 
موظفون لدى الحكومة الجزائرية 
وف مدينة طوغورت تعمل الآنسة 
( مارى ديفيز ) كقابلة قانونية 
وتوجد أيضا مديرة مدرسة حكومية 
فى مدنسة طوغورت وهى مبشرة 
فرنسية تدعى الآنسة ( جاكاين 
يونس ) + 

والممل قد تم بين « توارك » 
بواسطة الجمعية التبثيرية العامة ف 
الفنرق الأوسط مع السيد اسحاق 
وزوجته لعمل برامج اذاعية ودورات 
تعليسية بالمواصلة لتعليم الانجيل 
وهى موجهةيوميا الى شمال افريقيا 
من مرسيليا ٠‏ وهناك تجاوب شديد 


فى اواسط الجزائر حيث أن 7/50 
من الطلبات تأتتى من أواسنط الجؤائر 
وهناك ظلبا تتقدم من طلا ب يطلبون 


الدراسة بالمراسلة ٠‏ 


عمل 


لن الطالب يزار من قبل مبشر 


طلبات تأتى فى كل شهر يقدر عددها 
+( 56؟1 ) طلبا جديها للالتحاق 
بمدرسة تعليم الانجيل بالراديو 
وهناك مواطنون جزائريون يقومون 
بتدريس الانجيل٠٠ان‏ حكام بعض 
المقائمات قد القلبوا الى مسيحيين 
وهناك رجل عربى اسمه « توفيق 
الخورى » وهو احد الاشخاصض 
الذين يذيعوزالبرامج الدينيةالمسيحية 
من مرسيليا ٠‏ ومن الذين يعماون 
فالجزائر الدكتور «دافيز والسيد» 
« روجيه نيوكون » والآنسة كنت» 


مراكش ( المقرب ) : 


باسم الثانوث التذكارى وآن 
الحكومة المراكشية تسعى لاستلامه 
لتحويله الى مستشفى حكومى 
ومدير المستشفى بدعى ذا خنا » 
ويسعى للحصول على اذن له بفتح 
عيادة خاصة وان احدى الاطباء 
الذين يسلون فى الستعفى يدع 
« وليم كامل » بأمل أن يحصل على 
اذن عمل فى اية منطقة كانت بعد ان 


مجلة الازهر 


يبحب بنه: ان العمل السابق ف 
مراللش علما بأن جميع البرامج 
الأذاعنةا من موسيليا قصل إزاكقن 


سياسية وجاعة “فى امال الأبيل 
الى المنطقة ومن الملاحظ انه من, 
السهل قلبالاسماعيليين الى مسيحيين 
نيجيريا : 

ان احد فروع جمعية التبثير 
السودانية الداخلية تعنل فى ن 


واستطاعت ان تقلب خلال عام 
“ةا كموة! من /؟ الف الى 7ه 
الف مسلم وان تطبع نسخا من 
الأنجيل :ومازال التمبل ييسعيرا 
لاصدار الانجيل من النسخ القديبة 
فى مديئة « هوسا » ٠‏ 

ان السيد « بطرس تورنو » من 
الجبعية داخل السوادن يعبل مع 
الانسة « سكورت » فى مستشفى 
الجذام فى شمال نجيريا وهى 
مؤسسة عدكومية ».وهم يسلون 
بجد ونشاط بين القبائل ويبلغ عدد 
سسكانها ور؟ مليوننسمة واستطاعوا 
ان يقلبوا ستة اشخصاص فقط وعدد 


المرضى +9؟ مريضامتهم +*» مريض 
هلمن 


وليقة تبشيرية 


ان مايكودوى « هو يجيرى 
مسيحى تدرب فى الجمعية الت 
السودانية ويعمل فى بحيرة تشاد 
مع الدكتور « !فيد كارلين » بين 
المسلمين ؛ والعقبة الكبرى التى 
تواجه المبشرين هناك تأتى من 
شيوح الازهر ٠‏ 


اثيوبيا : 

هناك ثلائة جميعيات تبشيرية فى 
اثيوييا » جمعية البحر الأحمسار 
وجمعية الشرق الاوسط وجمعية 
السودان الداخلية التبثيرية ٠‏ 

1 جمبعية البحر الاحسر 
التبشيرية : هذه الجمعية تبذك 
مستشفى ف « اريتريا » ف المقاطمة 
الشمالية قرب العاصمة « اسمرا » 


حيث هى مكتظة بالاثيويبيين الذين 
درسوا فى الكلية الاثيوبية للتبشير 
بالدينالمسيحى» ان هثولاء المواطنين 
يسلوزغاليا مضمدين فالمستشفىه 
واذا تجح احدهم يستطيع ان يعمل 
ميشرا مسيحيا وان الآنسة ( جوان 
ماسون » والدكتور جراهام مارتين 
كلاهما بعملان كمبشرين فى تقس 
المستش فى ان جمعية البعس. 
الأحمر تشمر أن هناك خطرا كبيرا 


ككل 
من ان تصبح المنطقة مسلمة بكاملها 
والسبب يعود الى عدم فمالية 
الكنيسة القبطية والتعامل مع 
جمهورية اليمن والمملكة العربية 
السعودية والتزاوج بين البنات 
الأثيوبيات المسيحيات وعؤلاء 
العرب التجار المسئيين ومع هذ! 
فان لجمعية البحر الأحمر مستشفى 
يعمل فيه ممرضات « مارجرى 
برتس وجريس واندفلت يقومون 
بتعليم الدين المسيحى لشمانين طفلا 
مسلما » والآن يمدون مشروعا 
الفتح مركز لمكافحة السل لان 
معالجته تاخذ وقنا طويلا وتكون 
لهم فرصة سانحة ووقت كاف لكى 
إيقوموا بالتبشير بالدين المسيحى 
وهم يعملون بجد ونشاط لقلب أكبر 
عدد ممكن من الشسباب فى حالة 
استحالة وصول التبشير الى الآباء 
والأمهات ٠‏ 


؟- الجمعية التبشيرية السودائية 
الداخلية : تعمل على التبشير بين 
القبائل الرحل ف ارتيريا حيث 
.وسسون المستشفيات التى تدار 
من قبل مضمدين ميشرين أثيوبيين ٠‏ * 
وان الآنسة «روير» تقومعلىادارته 


1 


وق اسمرا يقومون بتدريب 
مدرضات فى كلية يوجد غيها ٠‏ 
طالبة مسلئة حيث تدار من قبل 
السيد بال وزوجته حيث يسمح 
يتدريس الدين المسيحى ٠‏ وف 
« كرين » « تقوم الآنسة » مان 
جالبد » « بارثيدج » بتدرس 
الدين المسيحى فى مدرسة التمريض 
والتضميد واعداد الفمدين 
اتروع نه 5 
باكسستان : 

ا 
اسمه « اسلام خان » من جمعية 
تبشيزية فى الاهور حيث قال ان 
الآوان لدخول التبثير الى باكستان 
ان الأبواب مازالت مغلقة فى وجهنا 
لكن الاوضاع السياسية سوف 
تمتحما ان المائدة المرجوة من 
استعمال المستشفيات وللدارس هئ 
الواسطة الوحيدة لنقل المسيحية ٠‏ 
دبى : 

ان السيد « كمال » يعمل ميشرا 
فى دبى حيث صرح قائلا واكد ان 
دبى يجب ان تكون باب الدخول 
الى مكة ٠‏ وآن الخليج هو الطريق 
الأمثئل للتوغل الى قلب آالجزيرة 
الغربية » 


مجلة الازهر 


جمهورية اليمن الدبمقراطية الشعبية 

إن حاجة #ليمن الى اللساعدة 
الصحية ماسة ولا سيما من أى 
مصدر كان حتى آتهم سمحوا 
للجمعيات التبشيرية فتح عدة 
مستشفيات قدر انكانهم <يث ان 
الوعل بالدين المسيحى يقام ,يوميا 
فى أكل قاعدة ومن الذين يعملون 
بالتبشير الآنسة « فيفن رينة » 
والدكتور « بطرس داله »© وزوجته 
« مرغربت » كما يجب أن نستغل 
الظروف الاقتصادية ى الوصول 
الى غايتنا بسرعة ٠‏ 


استراليا : 

هناك جهود لقلب الالبانين 
المسامين الى مسيحيين ٠‏ 
افغانستان : 

ان عدد سكان افغانستان ( ٠٠١‏ 
مليون ) وغير مسموح بالتبشير رغم 
هذا هناك ثلاثون مبشرا موجودون 
تحت اسم خبراء متعاقدين مع 
الحكومة ٠‏ 
البنان : 

آلقت الآنسة 3 ستمرز» محاضرة 
عن لبنان وهى مدرسة فى المدرسة 


الاتكليكانية ى يروت ٠‏ ان لبئان 
ووركو قاط النعي كل 
الشرق الاوسط ونوجد. فيه .راديو 
صوت الانجليل ٠‏ 

ان الجمعية الاتكليكانية لكى 
تستغل الاوضاع السياسية لنشر 
التعاليم المسيحية فانها تعمل بجاد 
هذه الايام » كما » يجب الاستفادة 
من العمل القدائى الفلتسطيئى ٠‏ 
ان الجمعية اللبنانية التبورية 
الاتكليكانية تعمل بين الدر 
حتى انهم كونوا جبعية الصدافة 
المسيحية لمساعدة المسلمين المرتدين 
الى المسيحية بايجاد وظائف لهم اذا 
لزم الامر ٠‏ وقد امتطاعوا قلب 
الشيخ نور الدين اشسرافى خريج 
الأزهر ولديه شهادة ماجستير ىف 
الفنون + 


صور * 

يوجد فى « صور » مدرسة 
بنات عدد تلميفاتها ( ٠ه؛‏ بنتا ) 
أكثرهن مسلنات والمديرة لبنانية 
مسيحية اسمها < كلين عبود » ومن 
المدرسات المبشرات « باربرعبود » 


لتذل 


ان احد النيوخ من البدو تزوج 
بنتها الى 
مسيحية وأخذت هذه النتسة ف 
افنتاح مدرسة لتعليسم البنات 
المسلمات ومن مواد برامجها الوعظ 
ا مسيحى ويقوم به د خورى » 
بحضر من بعلبك وان لهذه السيدة 
أخ ارتد عن الاسلام واضبح مسيحيا 
وافتتح مدرسة للاولاد رغم ذلك 
ان الحكومة اللبنانية لاتعلم عن هذه 
المواضيع شيئا ؛ ان التعليم المسيحى 
تغلفل حتى الى مشساغل الخياطة 
والاعبال اليدوية ء ان الجامعة 
المسيحية التبشيرية مركزها الرئيسى 
لبناث ‏ وتصل بدورها بالمبركز 
الرئسى فى بريطانيا ٠‏ ومن العرب 
الذين يعملون مع التبشير السادة : 
قابيل سويد موسى الملاجى ٠٠‏ ان 
منشوراتهم تجد رواجاء ى سوريا 
واليمن والمملكة العربية السعودية 
نقد نسبزوا (1) كتابا مترجسا 
ويوزع الاف من نسخ الانجيل كل 
شهر وجميع المستخدمين وعمال 
الأباغة سلهؤة أرقتو1 + ان 
مدرسة هنزى مارين فى بيروت يعمل 


مفتشة مدرسة انق 


ل 


فيها القسيس <« جويس » لكى تمتد 
بيده الى جميع المسلمين فى شمال 
افريقيا ٠٠‏ 
جمهورية مصر العربية : 

لقند غناك السيد شاكض» 
للم تمرين أنه مازال بعض المبشرين 
من جنسيات أخرى فى مصر وبخاصة 
فى ملجا ليليان ترامشر للإتام فى 
اسيوط مصر العليا ٠‏ وهناك بعض 
المصريين أطلقوا على آنفسهم أصدقاء 
المسريحية والمقصد من ذلك الوصول 
الى الطلاب الصغار فى الا 
وهناك مجموعة مشابهة مؤلفة من 
المسيحيين المصريين تقوم باعبال فى 
النشاط الاجتماعى ٠‏ ولا زلنا 
تعتبر الازهر وشيوخه أكبر عقبة 
تفسد خططنا ٠‏ وهم اعداؤنا 
الحقيقيون فى كل مكان فى اسيا او 
افريقيا ٠‏ 


ابران : 

.يوجد فى اصفهان مستشفبات 
اتكليكانية وق شيراز وطهران 
بواسطة امريكا ‏ كما ان السيد 
« كوانت هنايك » قد طرد مؤخرا 


مجلة الأزهر 


لأنه تسيب ف ارتداد أحد أبتاء 
الشيوخ فى مشهد ٠.‏ وان بعض 
الجمعيات التبشيرية تعمل للتغلفل ف 
صفوف الجيش الانرانى ٠‏ 
سئفافورة : 

« سام ليوب وملت فتيدلى 6 
.يعبلان هناك فى محاولة لقنب 
المسليين ٠‏ 
أندونيسيا : 

ان الكنيسة الاتكلييكانية بعل 
فيها السيد < مارتين داتتكون » 
وهناك مشروع لتحويل أندونيسيا 
الى دولة مسيحية ٠‏ ولا بد من 
التعاون مع الكاثوليك لاتمام هذه 
الخطة ٠‏ 
فلسطين المحتلة : 

.يوجد المستشفى الاتكليكانى فى 
الناصرية وان شبه جزيرة سيناء قد 
فتحت أبوايها على مصراعيها للتبشهد 
المسيحى تحت الاحتلال الاسرائيلى 
واسرائيل تساعدنا كثيرا وتفضل 
التعاون معنا أكثر من أى مذهب 


٠ مسيحى‎ 


مالاديقا : 
ان التبعير قد أخذ بانتشار فى 
الجزيرة التى يسكنها مسلمون 


هذه ا 


مائة فى المائة ٠‏ 


جنوب تايلاند : 

ان القوات المتحركة قد أوجدت 
كنيسة مموخرا ف الفترة ما بين 
م نيسان حتى 8؟ آيار ١507‏ وذلك 
فى اقليم فطانى الذى بتكون سكانه 
من المسلمين ٠‏ 
أمريكا وكندا : 

ان التبصير الاتكليكانى قائم بين 
السورين والبناين + كنا أن 
العبل من قبل اتحاد الطلاب العالمى 
قائم بين المغتربين منجميع المسلمينء 
روسيا البيضاء : 

ان العمل الاتكليكانى قائم فى 
تركستان بين المسلمين ٠‏ 

٠. 

جمهورية الصين الشعبية : 

لقد قضى مبرما على المسيحبين 
فى المقاطعات فى الشمال الغربى وان 
المسلمين يجرى قلبهم الى مسيحيين ٠‏ 


ل 
بلفاريا : 

ان العمل التبشيرى قائم على 
قدم وساق رغم آنه لم يكشف 
النقاب عن الأشخاص الذين يعملون 
هناك ٠٠‏ ويعيش فى بلغاريا أكثر 
من «ليون من المسلمين ٠‏ 
اليونان ويوغوسلافيا : 

تفمن:القىء ٠‏ 
البانيا : 

ان المخطط بالعمل التبشيرى قد 
وضع ولكن لم يعمل به بعد ٠‏ 
شرق افريقيا : 

ان الاتصال بهؤلاء المسلمين بد؟ 
منذ أيام الاستعمار الأولى ويبذل 
التبشير جهودا جبارة وسط هذه 
الأغلبية من المسلمين * 
ألمانيا الغربية : 

ان التبشير الاتكليكانى قائم بين 
الأثراك العسال وخاصة غلى يد 
السيد ا كوزمادس » ففى ألمانيا 
الغربية مئات الألوف من العمال 
المسليين ٠‏ من ايران وتركيا 
وألبانيا * 


16 
الآردن : 

آفادت الآفسة م تيؤسوق » أن 
التشجيم على الاتصال قائم ولاسيما 
بين اللاجئين الفلسطيتيين وخاضصة 
النازحين من غزة والفرصة متاحة 
للتبشير وسط اللاجئين المسلبين ٠‏ 
فرنسا : 

أن « كريستون فرمير » ,يقوم 
بالتبشير بين ثلاثمائة ألف مسلم من 
العمال القادمين من شمال أفريقيا ٠‏ 
بريطانيا : 

.يوجد مخططات لكى يتم الاتصال 
بالمسلمين الباكستانيين المماجرين 
ويعبلون كمال بواسطة الآنسة 
« روثمورد » التى 'نقوم يدور 
الاتصال بين المسلمين القادمين من 
بلاد الكومئواث ٠‏ 

د 

أصحاب الفضيلة والسماحة علساء 
الاسلام ٠‏ 

هذا هو نص التقرير الذى 
ترجمناه عن أصله الانجليزى مع 
حذف التوقيماتالتى وردت ف 
نهايته + 


مجلة الأؤزهر 


والذى أريد أن أقرره وأقوله : 

أولة : ان التبعبين دف الى 
غابة خطيرة تنمثل فى .هذه الهجمات 
الشرسة التى يقوم بها فى العالم 
الاسلامى كله ٠‏ وأن هذه الهجمات 
قد جلك اهنا هنارم يتداع 
نحو ما ورد فى كتاب 3 الغارة على 
العالم الاسلامى » الذى ظهر وطبع 
منذ خمسين سنة ٠‏ 

ثانيا : أن تقصير المسلمين تجاه 
اخوانهم المنكوبين » وتخليهم عن 
واجبهم تجاه ما يتعرضون له من 
المحن والتكبات بتيح امؤلاء 
المخريين الفرص لضرب الاسلام فى 
معاقله والتشكيك ف الرابطة 
الاسلامية بين شعوبه ٠‏ 

ثالثا : اتنا نستطيع بالتعاون 
المننظم بين الشعوب الاسلامية 
والجماعات الاسلامية العاملة ى 
هذه الشعوب أنتفسد هذه الخطط 
وتكشف هذه المؤامرات ولا يتم 
ذلك الا بالعطاء والبذل » والتضحة 
بالقليل من الأموال والمساعدات ٠‏ 


مناهج التعليم الاسلامى 


واعا: اتف الا :سكر أن لض 
والمملكة العربية السعودية والكويت 
ودولة الامارات مواقف نبيلة تجاه 
المتكوبين والمسلمين ف بقاع 
العالم ولكن هذا الموتير يستطيع 
أن يخطط لعمل اسلامى موحد يتم 
يمقتضاه دراسة الأحوال ٠‏ وتقديم 
المساعدات والتصدئ لكل المحاولات 
الهدامة ضد الاسسلام والعالع 
الاسلامى ٠‏ 


خامسا : أن الدعوات التىتتطلق 
هنا وهناك داعية الى التفاهم بين 
المسلمين وغيرهم من أصحاب العقائد 
والديانات لن بيكتب لها النجاح مالم 
يتوقف أصحاب هذه العقائد عن 
حملاتهم المسعورة ضد الاسلام 
وشعوبه ويقدموا الدليل الواخضصح 
على صدق هذه الدعوة بالتفاهمم 


لامر 
والحب لا بالبغضاء والكراهية 
وسوء النية والتناقض الواضح بين 
أقوالهم المعلنة وأعمالهم الخفية ٠‏ 

سادسا : ان الأزهر كما إتتضح 
من هذا التقربر خطر كبير على أعداء 
الاسلام فى كل الدئيا ٠‏ فعلينا أن 
نعمل لتقويته واعلاء شأنه واحاطته 
بكل انواع السرعاية والاعزاز 
والمساعدة ٠‏ 

سابعا : لابد من الاسراع فانشاء 
صندوق خاص للدغوة الاسلامية 
تتجمعم فيه كل أنواع التبرعات 
والزكوات والمساعدات ‏ حكومية 
أو شعبية وأنيكون لهذا الصندوق 
مجلس ادارة تمثل فيه كل الشعوب 
الاسلامية وتتكون له فروع فى كل 
الأقطار القادرة على الاسهام فى 
هذه القضنية المقدسة + 


شريح القافى : 


قال شريح القاضى : قال لى عمر : اقضى بما استبان لك *ن 
اكتايبة الله قان .لم تملم كل "اب الله :قاقى بها اسعبان كن 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تعلم كل أقضية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجتهد رأيك * 


ل 


وثيقة تبشيرية ٠...‏ 
سماحة الشيخ عبد الله بن على المحمود 
فى سطور 
© من مواليد الشارقة سنة اها ٠.‏ 
© كان والده من كبار العلماء » وقد تكفل بتعليم الكثير 
من الطلاب على نفقته الخاصة وارسالهم الى مختلف 
الاقطار الاسلامية كمضر : والعراق والسعودية فقد كان 
ولده من كبار تجار اللؤلؤ فى الخلليج كله ٠‏ 
وقد ورث الشيخ عبد الله عن والده مروءته وعلمه. وديئه 
وبيته فى مديئة اللشارقة ملتقى العلماء والادباء وزعماء 
المسلمين فى العالم كله . 
© اشتغل فترة بالقضاء . ثم اختير مديرا للأوقاف 
والشئون الاسلامية فرئيسا لمركز الدموة الاسلامية . 
وعضوا بالمجلس التأسيسى لرايطة العالم الاسلامى * 
© اشترك فى كثير من الؤتمرات الاسلامية فى العالم 
الاسلامى وفى اوريا وامريكا ٠‏ 
© من مؤلفانه : الاسرة السعيدة » وحقوق الانسان من 
الاسلام والمذاهب المعاصرة . 


ل 


ا ل ا 
ماش سملم بسلرى 
تا دكزواء وعوامل' نحرافياء وطرت إصا را 


ان الحديث عن مناهج التعليم 
الاسلامى يدفعنا أن نتف وقمة 
قصيرة مع موقف الاسلام من العام 
والمعرفة » فقد رفع القرآن الكريم 
شأن العلم ووضعه فى مكانة سامية 
جلياة » وأكبر ذلين على ذلك أن 
أول سورتين نزلتا من الذكر الحكيم 
تقرران قيمة الكلمة المقروءة والكلمة 
المكتوبة » والسورة الأولى التى 
تتكلم عن الكلمة المقروءة هىسورة 
اقرأ » قال تعالى : اقرأ باسم ربك 
الذى خلق ٠٠‏ © والسورة الثانية 
الثى نزلت بعد سورة اقرأ بناء على 
رأ الأكثرين ( السيوطى : الاتقان 
فى علوم القرآن ج ؟ ص 45 ) هى 
سورة < ن » التى مطلعها : « ن 
والقلم وما يسظرون » وعلى هذا 
فالآيات الأولى تشكلم عن القراءة 
والآيات الثانية تتكلم عن الكتابة» 

وبعد ذلك تجىء من القسرآن 


دشر أعرسيبى 


الكريم آيات كثيرة » تثبت جلال 
العلم » ومكانة العلماء ومنها قوله 
تعالى : 

شهد الله أنه لا اله الا هو 
والملائكة وأولوا العلوقائما بالقسط 
( سورة آل عمران الآبة 14 ) + 
هل يستوى الذين يعلنون 
والذين لا يعلمون ٠‏ ( سورة الزمر 
الآية التاسمة ) * 

يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات٠(سورة‏ 
المجادلة الآية 0م 5 

ويقول صلوات الله عليه فى هذا 
المجال : 

اطلب العلم من الممد الى 
اللحد ٠‏ 

من عظم العالم فقد عظمنى ٠‏ 

يوزن يوءالقيامة مداد العلماء 
يدم الشهداء ٠‏ 


500 

وقد أعلن الاسلام لأول مرة فى 
تاريخ البشرية أن العلم حق للجميعه 
فقد كان العلم قبل الاسلام خاصا 
بالكهنة » ولا حق لسواهم فى طلبه» 
فارتمع هنا التخصيص بالآية 
الكريمة : 

« فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين * 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » 
( سورة التوبة الآبة 1 ) ٠+‏ 

فأصبح المسلمون جميعا بين معلم 
ومتعلم ٠‏ 
السلوك والعلوم : 

واهتم الاسلام اهتماما كبيرا 
بالتربية الاسلامية » وكان مفهوم 
بية واسعا عند السلمين » 
فشمل العناية بالسلوك » كما شمل 
العناية بالعلوم ٠‏ 

وف المجالين جميعا اهتمت الثربي 
الاسلامية بمراخل العمر » فاهتم 
اللمكرون المسامون بزياضة الطفل 
وبالوسائل التى تنخذ لغرس الفكر 
السليم سلوكيا وعلميا فى قلب الطفل 
الذى يشل جوهرة نقية ساذجة 
ينقش عليها المعلمون أفكارهم 
وثقافتهم ٠‏ 


مجلة الأزهر 


واهتنت التربية الاسلايية 
بالثشيان سلوكا وعلما كذلك » 
فعنيت بالمبادىء السليمة وبالقدوة 
الحسنة ؛ كما عنيت بمناهج العلم 
للشبان » وعنيت كذلك بتوجيه 
التلاميذ حسب مواهيهم » وبتكافؤا 
الفرص ف التعليم عند المسلمين + 
وبعده الشلاميذ ق الفصل » 
وبالزحلات لطلب. العلع .والمرفة 
وبتعليم المرأة + 

وف جميع الأعمار عنيت التربية 
الاسلامية بالتعاون بين البيت 
واللدرسة لتكوين نين العناصن 
لخدمة الأسرة والمجتمع والانسانيةء 

تلك موضوعات مهمة عنيت بها 
التربية الاسلامية عناية كبيرة ؛ وقد 
'ندارست هذه الموضوعات فكتابى 
«تاربخ التربية الاسلامية» ووضحت 
أن اتباع هذا النهج أبرز أجيالا من 
القادة وصفوة من المفكرين ٠‏ 

وحدثت بعد ذلكأحداث تراخى 
بسببها التسلك بقيم التربية 
الاسلامية غ فاتجة بعض المثتتين 
المسلمين ال ىالانحراف غندما جهلوا 
الطريق القويم » ووقف آخرون 
حيارى متشككين + 


مناهج التعليم الاسلامى 


لماذا حدث التراخى فالتمسك 


بالقيم الاسلامية ؟ 
ولماذا عجزت معاهد العلم 
الاسلامية عن حسن التوجيه ؟ 


فى اعتقادى أن مناهج الدراسات 
الاسلامية هى المسئولة عن هذه 
النتائج ولو أصلحنا هذه المناهج 
لكان من الممكن أن نستعيد الزمام 
وأن بلا الفراغ فى تفوس الشسبان» 
أن نقف وقمة 
ندرس فيها تاريخ المناهج الاسلامية 
لنرى كيف كانت فى صدر الاسلام» 
وكيف انحرفت والى أى مدى كان 
هذا الانحراف ٠‏ 


تاريخ المناهج الاسلامية : 

دراسة المناهج الاسلامية ترينا 
التحول الكبير الذى حدث عبر 
القرون السابقة » وكيف أن هذا 
التحولكانشديد الضرر بالدراسات 
الاسلامية فمثلا اذا رجعنا الى مطلع 
الاسلام وجدنا علم مقارنة الأديان 
إيقف فى القمة من المناهج الاسلامية» 
وذلك تبعا لقوله تعالى « وجادلهم 
بالتىهىأحسن» ( سورة العتكبوت 
الآية +؛ ) والمجادلة بالحسنى عى 


ل 


عرض قضابيا الأديان ومناقمتها 
لنصل بذلك الى الهداية ٠‏ 

ولم يكتف القرآنالكريم بالحث 
على مقارنة الأديان ؛ بل جاءت بعض 
آياته وهى نماذج واضحة لهذه 
المقارنة مثل قوله تعالى : 

أفمن ,بخلق كمن لا يخلق ؟ 
( سورة النحل الآبة ١/‏ ) + 

لو كان فيهما آلهة الا الله 
الفسدتا ( سورة الأنبياء الآبة ؟5)ء 

والذى ,يدرس التاريخ الاسلامى 
يشاهد حلقات مجادلة وحلقات 
عرض للقضايا الدينية كان الاسلام 
يحقق فيها النصر المؤزر ٠‏ 

ومن أجل هذا اهتم العلماء 
المسلمون منذ العصور الاسلامية 
الأولى بهذا العلم كالنويختى 
(+0مه ) والمسعودى (+26ه ) 
والمتحى ( .45 ه ) والبغدادى 
(وم ه ) وابن حزم (5ه؛ ه ) 
والشهرستاتى ( وه ه ) وغيرهيء 

وطالما دخل الآلاف الاسلام عن 
طريق هذا العلم » وعن طربق عرض 
قضاياء المهمة مثل : قضية الألوهية 


لففنا 
قغمية النبوات والمعجزات ب 
قضية الكتاب المقدس ‏ قضصية 
التفريع ‏ :قضية الرهبنة ب قضية 
المرأة ٠‏ 

ومن العلوم الاسلامية التى كانت 
تلاقى عناية كبيرة فى اللناهج فى 
صدر الاسلام : علم الحضارة 
الاسلامية ‏ والحضارة الاسلامية 
هى من أسبى العلوم الاسلامية 
لأنها تبرز ما قدمه الاسلام للجنس 
البعرى ؛ وقد ذبل هنا العلم » 
ولم ببق منه الا واجهة شساحبة » 
والحضارة الاسلامية فى معناها 
الأصيل ينضوى تحتها ثلاثة أنواع 
ع : 
حضارة الخلق : 

وهىالحضارة الاسلامية الأصيلة 
التى جاء بها الاسلام ولم تكن 
معروفة قبل الاسلام ء كرأى الاسلام 
فى السياسة وف الاقتصاد » 
وف التربية والحياة الاجتماعية 
والسثم والحرب وغيرها ٠‏ 
حضارة البعث : 

وهىالحضارة التى كانتموجودة 
قبل الاسلام ثهذيلت وماتتوأحياها 


مجلة الازهر 


المسلمون وطوروها © وانتكروا 
فمجالاتها » وهىالحضارةالتجريبية 
فى علوم الطب والرياضة والفلك 
والزراعة والموسيقى وغيرها : 
حضارة التاريخ 
وهى الحضارة الثى تقدمها دولة 
من الدول الاسلامية لشعيها أو له 
ولغيره من الشعوب فى مجال 
الاقتصاد ( الزراعة والتجارة 
والمسسفافة:) .وق مجال الفسسسة 
والتعليم والأمن الداخلىوالأمن من 
العدوان الخارجى ٠‏ 


وعندما تتتبع المعلمين الأول ف 
الاسلام نجد كثيرا من الاهتمام 
يوجه: الخشسازة الانسللامية 
وطبيعى أن الرسول كان المعلم الأول 
وأحاديثه الشريفة ومواقفه المتعددة 
تعشبر غير دلبل على اعتمافه 
بموضوعات الحضارة التى تبرز 
ما قدمه الاسلام للمجتمع البشرى»ء 
ففى المجال السيامى يتجه الرسول 
بدقة الى تنفيذ قوله تعالى : 

وشاورهم فى الأمر ٠‏ 

( سورة آل عمران الآبة 159 )+ 

وأمرهم شورى بيتهم * 

( سورة الشورى الآبة 4) ٠‏ 


مناهج التعليم الاسلامى 


فيستشير فى غزوة بدر وينزل 
على رأى الحباب بن المنذر عندما 
أبدته الأغلبية فى اختيار مكان 
الموقعة » وفى غزوة الآحزاب ,ينزل 
على رآئ سعد بن معاذ وأمل 
المدينة ء ويرجع عن رأيه هو فى 
المصالحة مع المهاجمين من أهل 
الطائف » وتدلنا الرواياتالتاريخية 
أنه كان يكثر من استشارته لأصحابه 
حتى قال آبو هريرة : ما رأبت أحدا 
قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكان أبو بكر وعمر فى مقدمة 
الصحابة الذين كان يعتمد عليهم »* 
وقد روى أنه قال : « وايم الله 
لو أتكما تنفقان على أمر ما خالفتكما 
فيه »© ٠‏ 

ومن أجل هذا اتخذ الخلفاء 
الراشدون مجالس للشورى بعد 
الرسئول وساروا علىنهجه بكل دفة 
وعناية » 

وف المجال الاقتصادى يتف 
المعلم الأول موققا رائعا حين يقول: 

ما آمن بى رجل بات شبعان 
وجاره جائع وهو يعلم * 


ل 


آبما أهل عرصة أصبح فيهم 
أمرقؤ جائعا فقد بركت منهمذمة اللهه 

منكان له فضل زاد فليعد به 
على من لا زاد له ٠‏ 

ومثل هذا يقال عن مواقف 
الرسول فى الموضوعات الحضارية 
الأخرى كموقفه من السلم والحرب 
وموقفه من التربية » وموقفه من 
الرق » وموقفه منالحياة الاجتماعية 
وقد شرحنا ذلكبافاضة ىموسوعة 
النظم والحضارة الاسلامية بأجزائها 
المختلنة ٠‏ 


وكانت مواقف الرسول هىالنهج 
الذى اتبعته الصفوة الأولى من 
المعلبين ىق الاسلام » والذى يتتبع 
مصعب بن عمير وعلىبن أبىطالب» 
ومعاذ بن أبى جبل وغيرهم *ن 
المعلمين الذين أوفدهم الرسول الى 
المناطق المختلمة » يرى أن هؤلاء 
العلمين كانوا يتبعون هذا التمج 
بكل دقة » ويضيفون اليه قراءة 
القرآن الكرم واقراره » 
كما يغميفون تعليم العبادات التى 
كانت قد نزلت التعليمات بها + 


4ا1 

ومن الجدير بنا أن نوضح أن 
تعليم الصلاة مثلا كان يتم بكثير 
من اليسر اتباعا للتهج الذى سلكه 
الرسول عندما صلى أمام المسلمين. 
وقال لهم:ضلوا كما رأيتمونىأضلى 
ومثل هذا يقال عنالصيام وهوالنمج 
الذى لا يزال متبعا حتى العمد 
انلقن دقان اناق المسيياة 
يتعلمون الصوم والصلاة منذو»هم 
دون تعقيد » ويعيشون على ذلك 
حياتهم حتى اذا اتجهت ثقافتهم الى 
الدراسات الدينية » فهم لا يجدون 
فى التفاصيل التى يدرسونها 
مايستدعى اجراء أى تعديل ذىبال 
فيما تلقوه من ذويهم وهم صبيانء 
من معالم الحضارة 


أ 


تيبو 
الاسلامية انشاء بي تالحكية 
فى عهد هارون الرشيد © ويعتبر 


هذا المنيد أهم مجبع علمى شسيد 
منذ اثشاء جامعة الاسكتدرية ىق 
النصف الأول منالقرن الثالثشق*م 
وف بيت الحكمة ترجدت أمهات 
الكتب من اللغات المختلمة » وف 
موضوعات متباننة الى اللغة العربية 
ل العلياء أمام هذه الكتب 


مجلة الأزهر 


جلسات فكرية رائعة » ذات مراخل 
متعددة » ففى اإرحلة الأولى أكملوا 
ما كان قد طرأ عليها من نقص ؛ وف 
المرحلة الثانية شرحوها ثم علقوا 
عليهاء وفالمرحلة الثالثة تدارسوهاء 
وقدموا أفكارها للطلاب» ثووصلوا 
بعد ذلك الى قمة المراحل عندما 
ألفوا وابتكروا فى هذه الموضوعات» 
فوضعوا فى الطب والرياضة 
والموسيقى والزراعة والبيطرة 
والأدوية وغيرها مؤلغات قيمةكانت 
عماد الفكر فى ملك العضور » وى 
التى تقلت الى أوربا فوضعت 
أساس عصر النهضة ©» وف بيت 
الحكمة ازدهر ما أسميناه من قبل 
من حضارة البعث ٠‏ 


وبجانب مقارنة الأديان والحضارة 
الاسلامية كانت هناك العلوم 
الاسلامية الأخرى كالفقه الاسلامى 
الذى يشرح التشريعات الاسلامية 
فى شسكون العبادات والمعاملات 
اليستطيع المسلم أن يعيد الله كما يريد 
الله : وليتعامل مع البشر معاملة تثفق 
مع التشريع الاسلامى » وكاذهناك 
تفسيرالقرآن الكريم لايضاح ما قد 


مناهج التعديم الاسلامى 


يض على الانسان من آيات 
الكتاب الحكيم » وهناك دراسة 
أحاديث الرسول للاتتفاع يما بها 
من فكر وخلق ء وهناك علوم اللغة 
التى تتساعد على فهم كتاب الله 
وسنة رسوله والتى كتب بها أعلم 
التزاث الاسلامى ٠‏ 


وكان طالب الطب والهندسة 
والزراعة وغيرها من العلوم المدنية 
يعرف قدرا كافيا من العلوم 
الاسلامية » وكان ذلكضروريا له 4 
وكانت هذه العلوم تعلم فالمساجد 
مع العلوم الاسلامية » يروئ 
السبيوطى ( حسن المحاض 
٠١‏ ) أن دروسا مختلفة رتبت فى 
الجامع الطولونى وقد شسلت 
التفسير والحديث والفقه والقراءات 
والطب والميقات » ويقولعبداللطيف 


اللتدادق [آبجاالى أصيية :مون 
الأنباء + : 0ه ) ان درسا ىق 
الطب كان يلقى فالأزغر فمنتصف 
النهار من كل يوم + 

ومن أجل هذا وجد ين 
المفكرين المسلبين من نبغ فى العلوم 
الدينية والعلوم العملية جميعا كابن 


لفقل 


مسكويه الذى كان طبيبا وفيلسوفا 
ومورخا وباحثا فى الأديان + وابن 
سينا اذى كان حجة ف الفلسفة 
والطب واتملك والرياضة وابن 
رشد الطبيب الفقيه الفيلسوف » 
والككدى الذى عرف الطب 
والجنعرافيا واتفلك والرياضيات 
والموسيقى وغيرها ٠‏ 
الاليا 

تلك عصدووة سررية المرعلة 
الأولى للمناهج الاسلامية ؛ وهى 
مرحلة أثبِرت وأشعت وحملتك 
الفكر الاسلامى عبر الآفاق الى 
ملايين الناس وقدمت المداية الى 
جبوع غميرة من جموع امجتيع 
البعرى ٠‏ 

ثم حدث بعد ذلك تحول خطير 
فى المناهج كان سبيىء النتائئج الى 
أبعد الحدود فيسبب الحروب خفت 
علم مقارنة الأديان لآن الصليبين 
زحفوا على القيزق للقفساء على 
الاسلام والمسلمين » وأحس 
المسلسون أن الصليببين لا يعرفون 
التسامح الديئى » ولا الجدال 
بالحسنى » وأنهم يستحلون دماء 


بالصراع * وبالتالى خفنت صوت 


المجادلة بالحسنتى ؛ و 
الأديان » لأن هذا العلم بوجه 
اغتماما كبيرا له المسلميق ؛ 
ويدعوهم لمذه المجادلة : ثم بدأ 
يختفى من كل المعاهد الاسلامية 
وسدل عليه الستار ٠‏ 


وحوالى تمس التاريخ أو قبله 
بدأت الحضارة الاسلامية فىالذبول 
والاختفاء » فقد ظهر فى الع._الم 
الاسلامى مجموعة من 'اخلفاء 
والملوك لايحبون الشورى وبميلون 
للاستيداد » ولا بريدون أن تحدد 
سلطاتهم » أو تنتقص 0 ابل 
راح هؤلاء يتحدون كلمن يذيع من 
الحضارة الاسلامية ما يناقض 
اتجاهاتهم » وظهبر كذلك الغ 
الفاحش » وتركزت الثروات فى أيد 
قليلة » وكان الأغنياء هم أصحاب 
السلطان » فاتجه هؤلاء الى محاربة 
الاتجاهات الاسلامية الاقتصادية » 
وبالتالى تعطيل جانب مهم من 
جوانب الحضارة الاسلامية + 


مجلة الأزهر 


وحشدت الغوانى والرقيقات ى 
قضور السادة » وبالتالى اختّفت 
الاتجاهات الاسلامية عن تحدرير 
الرقي قء تلك الاتجاهات التى 
من قوله تعالى « حتى اذا 
ألخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما قداء » ( سورة محمد 
الآبة الرابعة ) ومن قوله عليه 
الستلام و قر التسابن من يباج 
الناس » وعاد الثأر بفرض سلطانه» 
وأخذت الحروب تأكل الناس 
وتدمر الزرع والصرع على غي. 
5 علم الاسلام 0 


وبيئما كانت مقارنة الأذيان 
والحضارة الاسلامية تذبل وتختفى 
كانت دراسة الفقه والتفسير 
والأخلاق وعلوم اللغة العرية 
وغيرها تنحرف عن الحادة انحرافا 
واضحا ؛ فقد اتجهت هذه 
الدراسات الى المروض وبعدت 
عن روح الاسلام » وحسبك أن 
تراجع ماكتبه الفقهاء عن باب 
الزكاة وهو من أهم أبواب الفقده 
صلة بالناحية الاجتماعية ء فانهم 
يتحدئون عن الابل والبقر والغتم 


مناهج التفليم الاسلامى 


أحاديث فياضة تلك التى أوشكت 
أن تختفى حتى من الجزيرة العرببة » 
ولا يتحدثون قط عن أرباح 
الصتاعات والعمائر مع مأ تفيضه 
على أصحابها من ثروة “بل ان من 
الفقهاء من راح يرسم الحيل والسبل 
للناس ليتخلصوا من دفع الزكاة » 
كأن برسم للمالك أن يمدى لابنه 
أو زوجته ماله قبل أن بحول الحول 
ثم يستوهبه ابه وبذلك يبدا 


حول جديد .+ 


وف باب الصوم تجد حشدا من 
الفروض والخرافات كقول الفقهاء 
لو أدخل الضائم خيطا فى جوفه 
قبل الامساك وبقى الآخر خارج 
الجوف فانه يفطر اذا شد الخيط 
وأخرجه ؛ ويفطر كذلك اذا ابتاع 
الخيط ٠‏ 


وهناك صراع بين المذاهب الفقهية 
وصل لدرجة الضرب والتدمي ؛ 
وحسبك أن تقر فى معجم اليلدان 
لياقوت لترى أنه فى مواضع كثيرة 
يقول : وقد ضربت هذه البلدة 
يسبب الخلاف بي نالشافعيةوالحنفية٠‏ 


لحمل 

وأصبح الرمى بالكفر والزندقة 
شيئًا يسيرا » فاذا حدث اختلاف ى 
الرأى كان منأيسر الأمور أنيسليك 
خصيك الايمان وهو أعز ماتحرص 
عليه ٠.‏ 


وف تفسير القرآن الكريم وجدت 
الاسرائيليات مرتعا خصبا فى كثير 
من الكتب اذا أحس أعداء الاسلام 
بعجزهم عن التغيير فالقرآن الكريم 
الذى تعد اله بحفظه فراحوا 
يسكبون انحرافاتهم فى تفسيره ٠‏ 


والأخلاق التى عنى الأمام الغزالى 
بدراستها راح مفكرو عهد الظلام 
إيجعلونها فلسفات والفازا + 


وعلوم اللغة العربية عانت الكثير 
من الشسطط والانحرافات فقواعد 
اللفة العربية عنيت بابد الأبواب 
عن الواقع كالترخيم وتابع المنادى» 
وظهر فى علوم البلاغة علم اسمة 
البيان وهو فى الحق غموض وظلام» 
أما البلاغة فتدرسها فى كتب السعد 
والسكاكى فتجدها ألغازا وأحاجىء 


عدعل 

ولم يقف البلاء عند اختفاء 
مقارنة الأديانوالحضارة الاسلامية: 
بوانحراف علم التفسير وعلم الفقه 
وعلوم اللغة العربية » بل زاد 
بلاء المناهج بظهور علوم قيل انما 
اسلامية وهى فى الحق ليست كذلك 
كالفلسفة الملحدة » وكالتوحيد 
الذى يقول عنه المارفوق : انه 
لا توحيد فيه » وكالمنطق الذى 
لا منطق لهاة 


وقد انحدرت كل هذه 
الانحرافات من عصور الظلام الى 
العصر الخاضر » وأصبحت مناهج 
التعليم الاسلامى لا تعرف غير ذلك 
التراث » وقد بتجه بعض الممكرين 
للاصلاح » ولكن صيحته سرعان 
ما تخبو لأن العقول اتجهت للوضع 
الراهن الذئ انخدر من غعصور 
الظلام * 
أصلاح المناهج الاسلامية : 

من أجل هذا كان ألزم ما يوجهه 
المفكر المسلم هو اصلاح مناه 
التعليم الاسلامى » وقد ارثفعت 
صيحات الاصلاح ولكن كانت هناك 
قوى مضادة استطاعت أن تنحو 


مجلة الازهن 


بالاضلاح منحى نجعله عديم الجدؤق 
ومن ذلك فيما أرى القانون رقمم١٠‏ 
لسنة 51وا الذى قيل انه اتجاه 
لاصلاح الأزهر » ولكنه كان بعيدا 
عن الاصلاح المنشسود » لأنه اهتم 
بفتح كليات عملية تابعة للأزهر 
وأصلح الموتبات ٠٠.‏ ولكنالكليات 
الأزهرية التى بنى الأزهر علهما 
مجده وهى كلية الشريعة وكلية 
أصول الدين وكلية اللغة العربية 
بقيت حيث كانت دون أن تمتد 
لها أى محاولة للاصلاح » وقد 
عشت ف الأزهر طالبا ووقغت فيه 
أستاذا فأظا عريق الصلة بمناهجه 
وطلابه من مطلع الثلاثينات حتى 
الآن » ومن أخطر عيوب همذا 
القانون أنه قتح الباب لنوابثم 
الطلاب بالقسم الشانوى بالأزهر 
ليلتحقوا بالكليات العماية كالطب 
والهندسة » وتدفق هؤلاء على هذه 
الكليات ؛ ولم ببق للكليات 
الأزهزية الأصيلة أى نصيب من 
النابفين » وقنمت هذه الكليات 
بالفئنات ٠‏ 


بل انى أريد أن أقول ان 
الدراسات الاسلامية التى تقدم 


مناهج التعليم الاسلامى 


لطلاب الكليات العملية دراسات 
لا تستهوى الطلاب بهمذه الكليات 
لأنها نموذج من الدراسات التى 


سبق أن اتنتقدناها ٠‏ 


وعندما تتطلعم الى تعديل مناهج 
الدراسة الاسلامية تتطلع بادىء 
ذى بدء الى الأزهر » فالأزهر هو 
ذلك المنار المملاق الذى تتآسى 
به جميع المعاهد والكليات 
الاسلامية » وتقتبس منه مناهجه 
وأسماء كلياته وأقسام هذه 
الكليات ؛ بل تستعير الروح والفكر 
عندما تستعير علماءه للتدريس بها 4 
وقلما نجد جامعة اسلامية فى أى 
مكان لا يتولى التدريس بها علماء 
من أبناء الأزهر. » سواء كانوا من 
أبناء مصر أو وافدين تعلموا ىق 
معاهد الأزهر وكلياته + 

من أجل هذا تناشد كل المصلحين 
واللمكرين الى أن يتجهوا الى 
اصلاح مناهج الدراسة الاسلامية » 
فذلك هو السبيل الذى يقودنا الى 


الخير ويحمى أبناءنا من الانحراف + 


كل 


وتجديد المناهج الاسلامية يسكن 
أن ييكون من عدة نواح بأن تضاف 
علوم جديدة للمنهاج كمقارنة 
الأديان والحضارة الاسلامية ى 
مفهومها الجديد » وكالفقه المقارن 
الذى يمرفنا مكانة التشريع 
الاسلامى بالنسية للتشريعات 
الأخرى »؛ وكدراسة الالتزام ى 
الأدب والشاريخ ٠٠٠‏ ويسكن أن 
إيكون التجديد من ناحية أضافة 
فلسفة الفكر فلا يدرس الفئقه 
الاسلامى وحدهء واننا تدرس 
أهدافه » ويمكن أن يكون التطوير 
بحذف بعض الفروع التى لم يعد 
الفكر الحديث يتطلبها كالفروض 
المبالغ فيها التى أوردتها كتب النقه 
فى باب الطلاق أو الطهارة أو حذف 
ما ازدحمت به كتب التفسير من 
اسرائيليات » ويمكن أن يكون من 
تاحية الأسلوب بأن تعاد كتابة هذه 
الدراسات بأسلوب العصر وصفائهء 


وف ايجاز دقيق أقرر : أن من 
الضرورئى أن نحددث تغييرا شاملا 
ف المناهج الاسلامية » ويمكن أن 


ره 


144 
تقترج لذلك ما يسمى « ورقة 
عمل » تشمل : 

١‏ ادخال بعض العلوم مشل 
مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية 
على أن تعنى لجان متخصاصة 
بايضاح محتويات هذين العلمين » 
فان أخطر ما يخافه الغيورون على 
الاسلام أن نعيد أسناء هذه 
المواد ولا نعيد محتوباتها الحقيقية» 
ولو فنا ذلك وهو للاسف 
ما شاهدته فى بعض المعاهد ب 
إتكون الضرر أكثر من النفع ؛ لما 
يحمله هذا العمل من الخداع 
وقلة المائدة ٠‏ 

؟ ب تعمديل الخط الدراسى 
لبعض العلوم كالتاريخ الاسلامى 
فهمذه المادة كان يدرس تختها 
تاريخ بعض البلاد العربية » ولم 
تكن تشمل كل البلاد العربية قعمان 
واليمن ودول الخليج لم تكن 
الدراسة تبتد لما ؛ وجميع البلاد 
الاسلامية غير العربية فى افريقية 
وآسيا لم تكن تدرس ضمن هذه 
المادة » وكذلك نرى ضرورة 


مجلة الازهر 


الامتداد بالتاريخ الاسلامى ليشمل 
كل العالم الاسلامى من مطلع 
الاسلام حتى الآن مع تنقيح 
التاريح الاسلامى لابعاد ما ددخل 
عليه من شطط واتحراف وضحناه 
بافاضة فى موسوعة التاريخ 
الاسلامى ٠‏ 


مب اعادة النظر فى خطة بعض 
العلوم كالفقه الاسلامى + 


؛ ب تطمير بعض العلوم 
ممادخلها مناسرائيليات وانحرافات» 
ه ‏ اعادة كتساية الدراسات 


الاسلامية لأسلوب العصر 
ومناهجه ١ ٠+‏ 

+ حذف المواد التى قيل : انها 
اسلامية وهى ليست كذلك ٠‏ 

ذلك مجمل القول فيما يتعلق 
بالمناهج الاسلامية فى الجامعات 
والكليات المتخصصة ف الدراسات 
الاسلامية » أما الكليات والمعاهد 
الغير متخصصة فى هذه الدراسات 
العالم الاسلامى فيتحتم تزويدها 
يما يرفع مدارك طلابها ف الاتجاهات 


مناهج التعليم الاسلامى 


الاسلامية ؛ فليس من العدل أن 
يترك الطبيب والمهندس والمحاسب 
بالبضاعة القليلة التى تعلمها عن 
الاسلام قبل الجامعة ولذلك أرى 
أن تتدارك ذلك بالطرقتين 
التاليتين : 

أولا تدرس الحضارةالاسلامية 
بشكل مجمل ف جميع الكليات ؛ 
وتكون دراستها للمسلمين وغير 
المسلمين » وقد كنا ندرس الحضارة 
الاسلامية فى جامعة لندن وجامعة 
كمبردج ؛ مع أن الفسلاب كانوا 
يتبعون ديانات مختلفة ٠‏ 

ثانيا ‏ تدرس جواب من 
الحضارة الاسلامية مفصلة ىف 
الكليات والمعاهد التى تدرس فروع 
الفكر المختلفة غ وذلك كما يلى : 

(1) يصبح النهج الاسلامى ىف 
شئون السياسة والحكم مادة مهنة 
فى كليات العلوم السياسية » ومن 
العيب أن ندرس المذاهب المختلمة 
بهذه الكليات بما فى ذلك المذاهب 
المدامة ؛ وأن تجاهل الأساتذة 
ويجهل الطلاب ما قدمه الاسلام 
من فكر رائع فى مجال السياسة 


فور 


ذلك الفكر الذى آقام ويسكن أن 
يقيم حكما على أسمى الأسس 
وأتقمها للمجتمع الانسانى ٠‏ 

(ب) يصبح النهج الاقتصادئ 
الاسلامى مادة رئيسية بكل كليات 
التجارة والاقتصاد » ومن العيب أن 
تدرس النظريات الاقتصادية حتى 
تلك التى اتضح فشاها » ونتجاهل 
النهج الاسلامى الذى قام على 
أساسه يوما ما مجتمع سليم متعاون 
تاجح ٠+‏ 

(ج) أن تصبح التربية الاسلامية 
مادة رئيسية بكل كليات التربية 
ومعاهدها ويكفى ذلك الزمن الذى 
مر وكانت العناية فيه توجه لدراسة 
التربية الاغريقية والانجليزية ٠.٠٠‏ 
دون أن تتعرف على التربية 
الاسلامية الثى أقامت عالما من 
المعرفة فى وقت كان الآخرون 
لا يكتبون أسماءهم ٠‏ 


(د ) أن تصبح الحياة الاجتماعية 
فى التفكير الاسلامى مادة رئيسبة 
يكل معاهد الخدمة الاجتماعية » 


حمل 
فان ذلك سيقدم للطالب والطالبة 
ثروة هائلة ف مجال تخصصطه عن 
الأسرة والمجتمع ٠‏ 

(ه) يصبح الجماد والنظم 
العسسكرية ق التفكير الانسلامى 
مادة مهمة فكل الكليات العسكرية 
بالعالم الاسلامى + فهذه الدراسة 
ستقدم للطالب المسلم نهجا رائعا 
.يضمن له خير الدنيا والآخرة فى 
مجال الحروب من نواحى الاعداد 
اما » وخوضها وتنظيم تتائجها ٠‏ 

(و) تصبح النظم القضار 
الاسلام ببا فى ذلك الحسبة والنظر 
فى المظالم مادة رئيسية فى كليات 
الحقوق والقانون والشرطة » 
ولاشك أن الفكر الاسلامى فى هذا 
المجال وضع أسسا سامية لا يزال 
العالم يقتبس منها الى اليوم ٠‏ 

( ز) تصبح الحضارة الاسلامية 
مادة أولى فى المماهد التى تعد 
الدبلوماسيين الممسسلمين ورجال 
الاعلام » وتعد موظفى العلاقات 
العامة حتى يستطيع هذا وذاك فى 
هذه المناصب الخطيرة أن يعرف 


مجلة الأزهر 


بالاسلام ويتحدث عنه كلما جاءت 
مناسيية + 


(ح) وقد لب المسامون دورا 
هائلا فى حضارة البعث التى أشرنا 
اليها فقد أنقذوا تراث الحضارات 
القديمة » وكان هذا التراث على 
وشك أن يضيع فى ظلام العصور 
الوسطى » ثم ترجموا هذا التراث 
الى اللغة العربية:ء وراحوا 
يتدارسونه ويضيفوزاليه ويبتكرون 
حوله ابتكارات عظيمة فى مختلف 
العلوم » وعلى هذا يبدو واضحا 
لكلل باحث فى الطب والعهلوم 
والرلاضة واقلك لوعي 
والجغرافيا دور المسلمين فى هذه 
العلوم » وكيف كان الغرب 
والعالم كله تلاميذ للمسلمين فيها ٠‏ 

كما يرى من يطلع على الجزء 
الأول من « موس وت النظم 
والحضارة الاسلامية » التى كتبتها 
فى ثمائية أجزاء ٠‏ 

ومن أجل هذا ينبغى أن يتعرف 
الطلاب فى الكليات العلمية بالبلاد 
الاسلامية على جهود المسلمين فى 


مناهج التعليم الاسلامى 


هذه الدراسات » وأن يتعرفوا على 
الأسماء اللامعة التى يمكن القول 
أن الطلاب الغربيين يعرفون عنها 
أكثر مما يعرف الطلاب الشرقيون » 
شل: 

سف الطب والصسيدلة : 
الرازق :على نين العباس »6 
الزهراوى » ابن رشد ؛ ابن سينا » 
اين زه :م 


؟ ‏ فى العلوم : جاير بن حبان» 
الرازى » الكندى » ابن الهيثم * 

م فى الرياضة : عمر الخيام » 
الخوارزمى » الخازن » جابر ٠‏ 

ف اتملك : الفزازى » 
البيروتى » البتانى ٠‏ 


ل 


هف الموسيقى : سهيد 
ابن مسجح » ابن محسرز » 
الموصلى » اخوان الصفا ؛ اين باجة» 
الللوسى » 

دسف الجثرافيًا : اللقدنى » 
الاصطخرى » الزرقالى » الادريسى ٠‏ 

تلك اقتراحات سريمة لتعديل 
مناهج التعليم الاسلامى » واعتقادى 
أن المناهج السليمة ستفرض تفسها 
.وما » وكل ما أرجوه أن نبذل 
الجهمد للاسراع بذلك » وكل من 
يسهم فى هذا العمل العظيم سيسهم 
فى خدمة البشرية التى لن تجد غير 
الاسلام هاديا ودليلا + 

وبالله التوفيق + 

د : أحمد شلبى 


هدهل 


دكتور احمد شلبى 


© تلقى دراساته فى الازهر وفى كلية دار الملوم بجاممة 
القاهرة وفى جامعة لندن وجامعة كمبردج حيث حصل 
على درجة الدكتوراة . 
© نار الولايات المنحدة الأمريكية كما زار اكثر دول اوربا 
» ومثل مصر فى عدة مؤتمرات دولية ٠‏ 
درس مجموعة من اللفات الاجنبية ويجيد الاذ 
والاندونيسية , 
© شغل الآن وظيغة استاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامي 
والحضارة الاسلامية بكلية دار العلوم بجاممة القاهرة» 
وقد حاضر ‏ منتدبا وزائرا ومُمارا ‏ فى جامعات 
الازهر وعين شمس واندونيسيا والسودان وماليزيا 
والمملكة المربية السعودية وليبيا » وفى معهد الدراسات 
الاسلامية » ومعهد البحوث والداسات المربية »؛ وممهد 
الدراسات الدبلوماسية ٠‏ 
© مؤلفاته تبلغ ستة واربعين مؤلفا ظهرت الطبعة العمساشرة 
من بعضها وترجمت الى عدة لغات واهم هذه المؤلفات : 
١‏ ل موسوعة التاريخ الاسلامى فى عشرة اجزاء . 
؟ ب هوسوعة الحضارة الاسلامية فى ثمانية اجراء . 
 *‏ مقارنة الاديان فى أربعة (جزاء . 
؟ ‏ رحلة حياة : مشاهد وتجارب مثيرة وهادفة . 
ثؤرة ؟؟ يوليو من يوم الى يوم ٠‏ 
ون واهءه11 - ممناداموع.آ - إناعظ : 4لث.151 
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تون أمة صالحة يوم نلتفت اذات 
اليمين فترى لبلادنا جحافل من 
الجيوش المنظمة مجهزة بأحدث 
الأساحة وأسرعها » مصنوعة بأيدينا 
وف مصانعنا وتحت سماواتنا ٠‏ 


نلتفت الى سواحلنا فئرى لنا 
فى مياهها أساطيل حربية وتجارية 
تبلا قلوب الأمم ايمانا بصلاحنا » 
وامتتلاها ابيا + 


ونلتفت الى جماركنا فثراها 
منهسكة بالتصدير » لا بالاستيراد ٠‏ 


ونلتفت الىجامعاتنا فئراها تعسل 
على تكوين علماء عاملين فى جميع 
ضروب المعرفة: منتحقيق لتاريخناء 
تنجلى لنا به تفوس السلف كما هى 
ظاهرة نقية » عاملة ناصبة دائبة على 
الخير + مقيمة للحق » ناهضة بالمثل 
العليا » مكونة للانسانية الخيرة 


سكت أمدصافة 9 


سدستاز العلا #بالرسءالمتليب 


كحور 


عن راشا ا مريك : 
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المتواشعة: المقغاو: . 
عوامل الشر الثى طرأت على ذلك 
الماضى الطيب فعبثت بستنه 
الفطتبرة + واكتقعث من حقائيات 
بقشورها وألفاظها » وحولتها عن 
اتجاهاتها الى 
اليه ٠‏ 


غير ما كانت ترمى 


ومن تنظيم وتتقيح المبادئنا 
التشريعية : وأحكامنا القضائية 
والفتهية ؛ يتبين منه للناس أن أمم 
الأرض مجتمعة من .بده الخلق الى 
أن تقوم الساعة ءلم تنوخ فى أحكامها 
ما توخاه الاسلام وشريعته وفتهاؤ» 
من تحرئ الحق والعدل والخير > 
غير متأثرين بأهواء أحد من الناس٠*‏ 

ومن استنباط واستخراج لأسرار 
الله فى الكون » وقوى الخليقة 
الكامئة فى عنصرها » وتحويلها الى 
خير الانسانية وسعادة الخلائق + 


قوة 

ونلتفت الى ما أنعم الله به علينا 
من تربة وآنمار وينابيع ومناجم 
وتقود ومتاع فنشكره عليها بحسن 
استعمالها واستغلالها واستنتاجها 
حتى لا ندع قطرة منماء » ولاشبرا 
من أرض + ولا ذا قيمة من ركاز 
آو معدن الا حولنا 
وبلا قتور ‏ ألى ة, 
مويدة للخير » ذابة عن الحق ٠‏ 


بالتدريج » 


للناس» 


تفعل ذلك كله بأخلاق فاضلة » 
ونفوس عفيفة » وجهود دائبة 
ة ؛ وقلوب وعقول متجهة الى 
الله متوخية مرضاته » عاملة لطاعتهء 


يومتذ تكونكمةسالحة» ويومفة 
تكافاً من الله على هذا الصلاح بأن 
يوَهلنا لتكون خلفاءه على الأرض* 

ولكن متى يكون هذا » ومن ذا 
الذى يفعله » وكيف بشعله ؟ 

اليابائيون ‏ قبلغلطتهم الأخيرة 
حاولوا بعضه فى ستين أو سبعين 
سنة ‏ وكان العامل فى وجوده روج 
عامة سرت فيهم » وارادة ملات 
تفوسهم »6 واندفاع فردى وجداعى 
الى العلم والعمل التمسوا فيه 


مجلة الازهر 


طرقهمأ » يختار كل واحد ما ترتاح 
اليه تقفسهء ونوافق مشربه » 
وما تطيقه مواهبه ء ويلتثم مع 
ظروفه » وكان الواحد منهم 
اذا ارتاحث:تفسه الى باب م نبوا 
العلم » أو ضرب من ضروبالعبل» 
ورآه فوق طاقته وأوسع من نطاق 
ظروفه:» بحث له عن آعيان من 
أشباهه ونظرائه فتعأونوا مجتمعين» 
على ما ينوءون به متفردين فكان 
تعاوتهم عليه باخلاص وانصاف 
ومحبة وصدق فى السر والعلانية» 
ومن هنا نشات المصاتع الضخمة ؛ 
والشركات البحرية التى ملات آفاق 
المحيط سفينا » وبهذاوجد تصحفهم 
اليؤمية الكبرى التى تدار بآلات 
من صناعة بلادهم أقاموا لها أضخم 
المبانى» ويبركة هذا التعاون وجدت 
شركات النشر التى أخرجت للناس 
دوائر المعارف المتقنة » والمعاجم 
الكبرى » وسلاسل المصتفات 


فى شتى العلوم وصتوف 
المعرفة ٠.٠‏ 

ومما زادهم توفيقا ونجاحا ف 
هذه النهضة الجدية اخلاص العمال 
والعاملات وقناعتهما ٠‏ قبيتما كانت 


متى نكون آمة صالحة 


أوريا وأمريكا تتخبطان فى أنانيات 
أصحاب الأعمال والعنالوتتاحزهماء 
كانت اليايان فى راحة منهذا الفساد 
باقبال العمال على أعمالهم مخلصين 
للمستع كأنهم أصحابه » بل أكثر 
مما يفعل أصحابه لو كانت أيديهم 
فى مكان أيدى العمال ؛ فاتسعت 
بذلك الصناعات ؛ ولم تبق تحت 
سماء اليابان يد واحدة بلا عمل من 
نساء أو رجال » فهى بلاد لم تعرف 
التسول » ولم ترف التعطل » 
وكانت أوروبا وأمريكا تحسدانها 
علىهذا التعاون بين العمالوأصحاب 
الأعمال. » وعلى قلة تكاليف 
الصناعات » حتىأغرقت اليابا نالدئيا 
كلها بصناعاتها ؟ وغزت بهما بلاد 
أوروباوأمريكا بالرغم من الحواجز 
الجمركية القاسيةالجائزة التىأقيمت 
فى وجهها ؛ بل كانت اليابان تعمد 
الى صميم ما اتفردت به أمة منأمم 
أورويا » فتقلده » وتصنعه بربع 
تكاليفة 6 وتبيعه فالبلاد التى 
كانت تصنعه ! فكانت هذه المباراة 
الصناعية حريا قبل الحرب وقتالا 
بلا سلاح ٠‏ وكاد اليابانيون أن 
يدخلوا الىمصر وغيرها قب لالحرب 


ليل 


الأخيرة سيارة صغيرة بمقعدين 
أو ثلاثة يستطيع المرء منا أن يشنتربها 
بعشرين أوثلاثين جنيها فيستغنى بها 
صغارالموظفين بل العمال عن ركوب 
الترام » لولا أن اليد الاستعمارية 
حبلت الجمارك على صد هذه 
الحملة الاقتصادية بأسلحة تشريعية 


حالت بين مصنع السيارات اليايانى 
ومستهلكى مصنوعاته ى الخارج٠‏ 

ولو أن اليابائيين اقتبسوا من 
الاسلام طريقته الحكيمة فى الاتصال 
بالأمم » كما اقتبسوا من أوربا 
واسرتا لهسا التورسلةاق 
الضناعات وعلومها » وبنوا على ذلك 
تعاونهم مع الصين وأندونيسيا 
وبورما والفلبين وسائر المشرق » 
لانتقفوا بذلك الكارثة التى وقعوا 
بها أخيرا فارجعتهم الى الوراء ستين 
أو سبعين سنة # ولكنهم برحمة من 
الله لأمم المشرق ‏ تعلقوا بمبادىء 
الاستعمار الأوربى » فاصطدموا به 
الصدمة التى آناحت لأندوئيسيا هذه 
النهضة المباركة التى ستوتى أكلها 
مزق اللدطيا فنا س عسو اق 
بصن سنابيا :لا كاد افارية عليه 


كوول 


السطور أن يصدقه لو أردت أن 


أضف ما أرجو وقوعة ٠‏ 


أيها العرب ؛ أيها المسلبون » ان 
الأمم لن تعيش بعد اليوم الا مرتفعة 
الرأس بالسيادة أو منكسة الرآأس 
بالعيوديقةه ٠+‏ 

وللسيادة أعباء لابد من حملها ٠‏ 

وللسيادة طرق لابد من سلوكهاء 

ولاسيادة أخلاق لابد من التخلق 
يانه 

وللسيادة علوم لابد من الحصول 
عليها * 

وللسيادة عمل دائر دائب مستمر 
يتحطم الكسالى والمهملون تحت 
عجلاته وبين دواليبه ٠‏ 


أول عناصر السيادة للعربى 
والمسلم أن يعرف حقيقة العروية 
وسجاياها التى أهلتها لحمل رسالة 
الاسلام الأولى على خير الوجوه 
وأنجحها ؛ وأن يعرف رسالة الاسلام 
ومهمته فى الأرض كما يغهمه أهله 
الأولون ٠‏ 


مجلة الأزهر 


ان سجايا العروبة أخلاق هذيها 
الاسلام وقلم على أركانها فكانت له 
السيادة وكانت للانسانية به المثل 
العليا مشادة فى تصرفات أهاه 
ومعاملاتهم ؛ بعد أن كانت خيالا 
وهميا وأملا ميئوسا من تحقيقه * آما 
رسالة الاسلام ومهمته فهى تكوبن 
الأمة ( الصالحة ) وتعميم صلاحها 
فى الأمم ؛ حتى يعم الانسانية كلها * 


أصاب سلفنا الأول مراد الاسام 
من ( الصلاح ) و( الفقه ) فاتصفوا 
بهما مدة الخلفاء الراشدين » وف 
زمن التابعين لهم باحسان » وكانوا 
بذلك خلفاء الله على الأرض » على 
معظم الأرض التى كانت معروفة 
يومئذ فى آسيا » وأفريقية » وأوربا 
ثم أخطا الذين بعدهم فهم (الصلاح) 
و (ائفقه) بعتاها الاسلامى + 
فحصروههما فى أشياء وأبعدوهها عن 
أشياء فاتقطعت السلسلة » واتقرط 
العقد » وخرجوا عن طريقة الاسلام 
فى تكوين ( القمة الصالحة ) ٠+‏ 

الأمة الصالحة هى الثى تتكون من 
أفراد صالحين + وصلاح الأفراد 
يمل أمور الدنيا وأمور الآخرة ٠‏ 


متى تكؤن امة صالحة 


لأن الاسلام جاء للسعادتين فيهما 
معا » والدنيا فى الاسلام مزرعة 
الآخرة : والأمة التى تهبل اصلاح 
فياه مرك أن توق أكثر 
اهنالا لما يصلح أخراها ٠‏ 


( والفقه ) أحكام اسلامية 
استتبطناها من المداية المحمدية 
بصريح النص أو بالقياس عليه أو 
بالاجماع على أنه يوافقه أو أنه غير 
معارض له » وأعجب ما أعجب له أن 
يتقيد الممسلم بالحسكم الشرعى 
المستنبط من النص فيما يتعلق 
بالأخلاق الفردية والبيئية »ه 
والتوجيهات الاجتماعية » والأمور 
التى تنصل بكيان الأمة والدولة ٠‏ 
واعجب من ذلك كله أنالنست 
بالصلاح الرجل الذى يتقيد بأحكام 
الشريعة فى الوضوء والتيمم ومناسك 
الحج »؛ ويخافف أكثر سنن 
الاسلام وهداته فيما يتعلق 
بالأخلاق الاجتباعية وروابط الأمة 
واتجاهات الدولة #فاذا فرط فى هذه 
الأمور الأخرى ؛ وداجى » وقطع ما 


رضنا 
أمر الله به أن يوصل وكتم ما آخذ 
الله على العلماء أن يجهروا به ء كان 
ذلك فى نظرهم هينا » وهو عند الله 
طليع* 

ان الأمة الاسلامية الصالحة التى 
إيتعاون جميع أفرادها كل واحد من 
الذى هو فيهعلى استتكمال جبيع 
أسباب القوة والسعادة والخير 
باتخاذ أسبابه » والوقوف على دخائل 
العلوم المؤدية اليه » والعمل لتحقيقه 
بأمانة واخلاص وقناعة واتقان » وأن 
إيوفق كل فرد ف الأمة بين مصلحته 
الشخصية والمصلحة العامة النىتتمثل 
بها قوة الأمة وكرامتها وسيادتها ٠‏ 

أنا من خمسين سنة الى الآن أتتبع 
نصوص الاسلام » وأطيل النظر فى 
عقائده وقواعده وسننه » وق فهم 
الصحابة والتابمين لها » ثم فى 
الألاعيب التى اخترعها الزنادقة 
والدجالون والجهلة لتحويلها عن 
أهدائها ٠‏ 

وقد تكون ف قلبى اليقين بأنه 
ليس ف عقائد الاسلام عقيدة » وله 
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فى عباداته عبادة » ولا فى مبادثه 
وسئته مبدأ أو سنة »ولا فى نصوصه 
وتوجيهاته نص أو توجيه » الا وله 
أثر عملى فى تتكوين ( الفرد الصالح) 
و (البيت الصالح) و (الأمة الصالحة) 
وما اخر الاسلام المسلمين » ولكن 
الممسلمين عطلوا دينهم وشوهوا 
جماله » فلم يسيئوا اليه لأن 
لله تولى حفظه" لمن يريد أن ينتفع 
به » واننا أساءوا الى أتفسهم 
والى جماعاتهم وأوطانهم والى 
ذراريهم (والجزاء من جنس العمل)٠‏ 


الايبان الاسلامى يتعلق يما هو 
حق من آم الغيب » كما يتناول ما 
هو خير من حياة الشهود » ولذلك 
تشعب ايماننا الى بضصع وسبعين 
شعبة : منها الحياء » ومنها السعى 
الحلال والتكدح المنتج » ومنها 
الصدق » ومنها التعاون على الخير 
ومنها الاعتدال ومنها مقاومة البغى 
ومنها الأمانه » ومنها العزة بالحق » 
ومنها التواضع فيما لا يناف الكرامة 
ومنها النصح للجميع»ومنها الاقتصاد 
فى كل ما لاتمس اليه الحاجة 


مجلة الأزهر 


الفرورية ‏ حتى الماء الذى يتوضآ 
به المتعبد وهو على النيل يجب أن 
لاإسرف فيه » لا خوفا على النيل أن 
ينقص 6 بل خوفا على النفس 
الاسلامية أن تنعود السرف والتبذير 
كل ذلك وما أشبهه ( مما تكون 
به الأمة الصالحة ) معدود فى الاسلام 
من شعب الاينان به » بل ان أدنى 
ما فى الايسان الاسلامى وأقل 
ما نحصيه من مزايا » أن المؤمسن 
ينيغى أذيميط الأذى عنطريق الناس 
أى عن طريق من يعرف ومن لا يعرف 
من أبناء السبيل » وقد يكون فيهم 


صديق الانسان وعدوه *٠‏ 


والاسمان الاسلامى ‏ الذى يعود 
المومن به أن يبيط الأذى عن طريق 
الناس_انما يودب النفس الاسلامية 
أدب الاحسان فى كل شىء ؛ عملا 
يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث شداد بن أوس 
ان الله كتب الاحسان على كل شىء 
ثم ضرب صلى الله عليه وسلم المثل 
للاحسان حتى عند قتل من وجب 


متى نكون آمة صالحة 


قتله » وعند ذيح الحيوان الذى 
استباحت الانسائية ذبحه فقال«فاذا 
قتلتم فاحسنوا القتلة » واذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرتة؛وليريح ذبيحته»ء٠رواه‏ الامام 
أحمد يسند صحيح ٠‏ وهكذا المعانى 
التى أشرت آنفا الى أنها من شعب 
الابمان الاسلامى قد ورد ى كل 
منها النص ودل عليه الهدى؛وأصبح 
ذلك كله فى مدلول الايمان عند 
المسلبين * 

فالامة الاسلامية التى تتأدب بهذا 
الأدب » وتلتمس علم أسرار الكون 
ومكنونات الخليقة لتعمل بهما 
وتعتمد عليهما فى تكوين قوتها 
وتوسيع صناعاتها » لا تحتاج لأكثر 
من خمسين سنة حتى تكون أمة 
صالحة » ويومئذ يستخلفها الله على 
الأرض كما استخلف سلفها الأول 
عندما سار ى نفس الطريق ٠‏ أما اذا 
عائدت هذا التوجيه الاسلامى - 
وق بالمكر والرياء ‏ وأرادت حبس 
الاسلام ف الجامع » ولم تأذن له 


يل 


بدخول القلب ؛ والعقل » والمنزل » 
وا متجر » والمصنم ؛ والمحكبة 
وديوان الحكم ونظام الدولة عفاتها 
لا تسىء بذلك الى الاسلام > وانما 
تسىء الى تقسها ٠‏ 


ولعلك تسألنى : ومن الذى يفعل 
ذلك » ومن هو المسئول عنه ؟ ولعلك 
بسئؤالك هذاتريد أن ترمى الخشبة 
عن كتفلك قائلا : انها من واجب 
قلاة آمر السلمق.> 

وأنا أجيبك على سؤالك بأن 
المسئول عن تحقيق هذه الامنية كل 
من آمن يها من الأفراد والجماعات 
ولو لميكن ف المسلمين غيرى وغيرك 
لوجب ءلينا أن نبدا به من أنفسنا 
وندعو اليه كل من يصغى الى دعوتنا 
وأن نحتال على أهل القابلية من 
الأصفياء الأذكياء من أبنائنا وبناتنا » 
فنبث هذا الاينان الاسلامى فى 
قلوبهم ومتى كثر هؤلاء وصاروا 
شسيئًا يذكر ؛ أكرمهم الله حيتئذ 
بالولاة الصالحين ( وكما تكونوا 
يولى علييكم ) ٠‏ أما أن تكون أنت 


لحكل 


راعيا غير صالح على تفسك : وعلى 
نقودك؛وعلى العمل الذى تعيش منه» 
وعلى زوجك » وأولادك الذين فى 
أمانتك : وعلى ما علمك الله من فقه 
وحكمة ومعرفة » وعلى ما هداك 
اليه على لسان أكمل رسله من قضائل 
وحقائق وتوجيهات » ثم تريد أن 
تكون أمتك صالحة وأنت غير صالح 
فهذا مخائف لستن الله فى خلقه ! 


مجلة الازهر 


ولعلك اذا وليت كرسى الحكم تكن 
شرا من .الذى تشكوه ٠‏ فلتكن أنا 
وأنت صالحين بالمعنى الاسلامى 
للصلاح ٠‏ ولنتعاون على تعميم هذا 
المعنى والدعوة اليه الى أن تكون 
الأمة كلها من آأهله » فيكافئنا الله 
بالدولة الصالحة » ويجملنا خلفاءه 
على الأرض ٠ ٠‏ 


500 
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فى اعتقادى أن مهمة الداعية ب 
لا تقتصر على الجانب العلاجى 
لنفوس الضالين » وانما هى ‏ ىف 
المقام الأول مهمة بنائية بمهمة بناء 
الفرد وبناء المجتمع ٠‏ 

ان الداعية الذى نمده لمذا 
البناء أشبه بالمهندس أكثر منهشيها 
بالطبيب المعالج » ولا يكن أن 
'تتصور أن يعد المهندس على أعلى 
المستويات العلمية أو التدريبية » 
ثم يساق بعد ذلك الى عمله دون 
أن يجد مشروعا مدروسا يسل ى 


نطاقه ؛ من وضع هيئة مختصة » 
وباشراف « مصنع » مختص ٠‏ 
إذا سلمنا بذلك كان منالمستحيل 
أن يقوم الداعية بسهنته البنائية فى 
العصر الحديث مالم يوضع أمامه 
مشروع محدد » وخطة محددة ٠‏ 


للركوة ابإسازميتة 


والرعوة إلى عم رمؤي رإسلزئى عالى من أعبريا 


ستتيى هاس 


وف اعتقادى أيضا أنه مهما يكن 
من اجادة تكوين الداعية ال ىالاسلام 
سلوكيا وثقافيا ؛ بل مهما .يكن من 
توفير الامكانات المادية له ؛ فان 
الفشل. الذريع سيكون من نضيب 
المجموعة الكيرى من الدعاة » وان 
تبغ فى وسطهم أفراد معدودون 4 
وسنظل ندور فى حلقة مفرغة من 
السخط لفشل الأكثرية الساحقة » 
والابهار لنجاح الأفراد الشواذ ٠‏ 


والسبب الأسانى لذلك فى رأيى 
هو فى غياب < مشروعات الدعوة » 
القائمة على التخطيط ١‏ 
المركزى ٠‏ 


ان الأمر الذئ لا شك فيه هو 
أن الداعية فى العصر الحديث يلاقى 
أوضاعا حضارية مستحدثة » لميكن 
لها نظير فى تاريخ الدعوة الاسلامية» 


مقر مجلة 


تحتم عليه أن يعمل فى نطاق تخطيط 
مدروس »© تضعه هيئة مركزية » 
وسفر عن مشروعات محددة » 
وهكذا يعمل الدعاة المحدثون » 
الذي يلون الحسان جهات دين 
اسلامية » وهذا ماتفرضه طبيعة 
العصر » الذى يتميز بأوضاع 
حضارية جديدة ؛ منها على سبيل 
المثال لاالحصر : الاتفتاح الثتقاق 
للمجتمعات؛وكثرة السكان » وشدة 
الزحام ؛ وعمق. الاختلاط » وسهولة 
الاصالات .دهن اآنوو من مانها 
أن تقلل # الى أبعد حد ‏ من 
الفرد » ومستوى الجماعة ٠‏ 

أما عن المشروعات فاتما ينبغى 
أن تكون على مستويين : مستوى 
الفرد : ومستوى الجماعة ٠‏ 

وعلى مستوى الفرد يكون 
هناك مشروعات مختلفة » : لبناء 
الطالب » والعامل » وا موظف > 
والفلاح والجندى » والابن » والأب 
والأم » وربما توضع مشروعات 
لتفسيمات داخلية أكشر تحديدا 
وعلى مستوى المجتمعات يلاحظ 
التنوع الاجتماعى الذى يعمل 


الازهر 

الداعية فى نطاقه»فتختلف المشروعات 
باختلاف هذه المجتمعات » ومن ثم 
يكون هناك مشمروع ليناء المجتمع 
الواقع تحت ظروف اقتصاديةمتقدمة 
وآخر لبناء المجتمع الواقع تحت 
ظروف اقتصادية متخلفة » وآخر 
لبناء مجتمع الأقلية الاسلامية » 
ومجتمع الأقليات المنصرية » ورينا 
يوضع تقسيم آكثر تحديدا » فمثلا 
مشروع لجناعة النادى » وجماعة 
المواصلات » وجماعة الشارع ٠٠4‏ 
وهكذا ٠‏ 


أأما عن التخطيك : 


ففى اعتقادى أنه أصبح من 
الضرورى أن توضع لكل تخصص 
من تخصصات الدعاة خطة عمل 
تتلاءم مع الاقليم » تبين فيها :أولا 
« مداخل » الدعوة فى هذا الاقليم» 
ثانيا ::وسائلها المحلية # ثالثا : غابتها 
الرغلية > 


ولتوضيح ذلك أقول : 

أما من ناحية المداخل » فبالاضافة 
الى المدخل الرئيسى للدعوةالاسلامية 
بصفة عامة » وهو اسلام التفس, 
لله تختلف المداخل الفرعية باختلاف 


مشروعات للدعوة الاسلامية 


البيئات والأقاليم » وهنا ينبغى على 
الدعوة أن ترتكز على قيمة معينة 
من قيم الدين الاسلامى » تكون 
مدخلا الى القيم الأخرى ٠‏ 


وعلى سبيل المثال المللروح 
للبحث قد يتكون المدخل فى البلاد 
المتقدمة سياسيا < مفهوم الحرية »6 
فى الاسلام وكوته أصلح المفاهيم 
وأقواها على حل مشاكل الحرية ٠‏ 
وقد يكون المدخل ف البلاد المتخافة 
( مفهوم التقدم » ف الاسلام 
وارتكازه على العلم والعمل والعدالة 
وقد يكون المدخل فى البلاد التى 
لهرت غليها آفات الرفاهية المادية 
« مفهوم الآخرة » فى الاسلام 
وارتباطه بالعمل الدنيوى ؛وارتكازه 
على الأخلاق » وقد يكون المدخل 
بالنسبة لمجتمعات التفرقة العنصرية 
أو الطائفية « مفهوم الحقوق 
الانسائية » فى الاسلام ٠.وهكذاء‏ 

وبالنسبة للأفراد يجب أنيكون 
الداعية على علم بما يصلح مدخلا 
الى فرد ولايصلح مدخلا لآخي ؛ 
وقد تكون البداية بالنسبة تفرد 
هى النظرة الصوفية » وقد تكون 


ؤذه1 
هى النظرة العلمية ء وقد تكون 
بالنسبة لثالث قيمة أخلاقبة معينة » 
وهكذا كان يفعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى تصديه لهداية 
الأفراد كما تعلم جبيعا * 

وعلى هذا النحو أيضا تبين فق 
الخطة الوسائل المحلية المتوفرة ى 
الاقليم » والتى يعد الداعى للتعامل 
معها » ويوجه لاستغلالها » وهذه 
الوسائل قد تكون الخطابة فى 
اقليم » والصحافة أو السينما أو 
المسرح أو القصة فى اقليم آخر » 
وقد تكون التجمعات الطلابية أو 
العمالية » أو تجمعات الموظفين » 
أو أماكن الاستشفاء أو النوادى ٠‏ 

وقد تكون مجموعة مترابطة من 
هذه الوسائل » يوجه الداعى 
للتعامل معها جميعا » أو التنسيق 
بينها أو التركيز على الوسيلة الأهم 
متها ٠+‏ 

وعلى هذا النحو كذلك تبين فى 
الخطة الغابات المرحلية التى تدعو 
اليها الحاجة الملحة فى اقليم بذاتهه 


0-7 مجلة الأزهر 


فقد تكون هذه الغابة هى يجاب 
الغايات البنائية التى قدمنا الكلام 
عنها # مقاومة التبشير فى اقليم » 
ومقاومة الشسيوعية » أو التأخر 
الاقتصادى » أو التحلل الأخلاقى » 
أو الاتكباب على متع الدنيا فى اقلي, 
آخراء 

وقد نختلف فى بعض الأمثلة التى 
ضربناها ولكن الأمر الذى أرجو 
ألا نختلف عليه هو أن وضع خطة 
تفصيلية على هذا النحو أو غيره ى 
بيد الداعية أصبح هو حجر الزاوية 
فى عمله » وهو مقياس نجاحه أو 
فشله » وهوء ضمان صياتته من 
التشتت » أو التضارب ؛ أو الفشل» 
وهذه كلها أدواء خطيرة يعانى منها 
الدعاة أشد المعاناة ٠‏ 

وهذه الخطة لم تعد ضرورية 
للداعية كفرد مسئول عنعملهفحسب 
غ ولكتها تعتبرت فى اعتقنادى بآ 
البداية فى التخطيط لانشاء أجهزة 


الدعوة بنا فيما كلية الدعوة 
اللا 

وانتى لأجزم بأننا بدون هذه 
المشروعات وهذه الخطط » سيظل 
موقفنا منالداعية قاسيا أشدالقسوة 
؛ وسيظل ينطبق علينا المثل القائل : 

ألقاه ى اليم مكتوفا وقال له 
اياك اياك أن تبتل بالماء 

واننى لأرجو أذتلقىهذهالخواطر 
نوعا من الاقتناع المبدئىبها علىأقل 
تقدير > ومن ثم أجرؤٌ على أن أدعى 
الى صدور توصية من الموتس 
بتأليف لجنة تحضيرية لدراسة وضع 
مشروعات للدعوة الاسلامية 
المعاصرة » والاتصال بالجهات المعنية 
فى العالم الاسلامى » بوتلقى دراساتها 
وآرائها ومقترحاتها » والعمل على 
عق مؤتمر اسلامى عالمى لاصدار 
قراراته بهذه المشروعات + 


يحيى هاشم حسن فرغل 


5 نا 
١‏ ولد بالقاهرة فى 6 فبراير 1177 4 لوالده الشسيخ 


حسن محمد فرغل استاذ التوحيد والمنطق بكلية امول 
الدين » ووجهه والده للدراسة بالازهر ٠‏ 

؟ ب حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين 
عام ١158‏ وكان ترتيبه الثانى . 

وحصل على اجازة التدريس من كلية اللغة العربية عام 
ثم عين مدرسا بالمماهد الأزهرية للملوم الشرعية 
والعربية » حيث تسلم عمله بمعهد اسيوط فى اواخر مام 
؛ ثم تنقل بين مماهد الازهر » الى أن اختاره الدكتور 
محمود حب الله للعمل بالأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية 
عام 15715 وفى عام 1135 عين مديرا للسكرتارية الغنيةاجمع 
البحوث الاسلامية » وظل كذلك الى أن غين مدرسا مساعدا 
بقسم المقيدة والفلسفة بكلية اصول الدين عام 11/1 

وكانت أهم اعماله بالمجمع الملشاركة فى ادارة مؤتميرات 
المجمع السبعة التى عقدت ما بين عام 1556 151/1 . 

وحصل على درجة الماجستي بتقدير ممتاز فى العقيدة 
والفلسفة من كلية !صول الدين بالقاهرة عام 151/1 عن رسالته 
فى نشاة علم الكلام . 


وقد طبع مجمع البحوث الاسلامية هذه الرسالةفى مجلدين 
عام 131/5 احدهما بعئوان « نشاة الآراء والمذاهب والفرق 
الكلامية فى الاسلام » وثانيهما بعنوان « عوامل واعداف نشاة 
علم الكلام فى الاسلام 6 . 


وفى عام 1510 انتدب مديرا لمكتب شيخ الأزهر ٠‏ ثم انتدب 
مستشارا خاصا لفضيلة الامام الاكبر لشئون مجمع البحوث 
الاسلامية . 

وف عام 15195 حصل على الدكتوراه بتقدير ممتاز ىالعفيدة 
والفلسفة من كلية اصول الدين بالقاهرة عن رسالته فى ١‏ اصول 
علم الكلام فى القرآن » » وقد توصل فى رسالته الى استئباط 
منهج جديد لبناء العقيدة الاسلامية قائم على الكتاب والسنة » 
ومؤيد بأقوال ائمة الفكر الاسلامى ٠.‏ 

ثم عين فى ديسمبر 159 مدرسا للعقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين بالقاهرة . 

وق منتصف أغسطس 19997 تم انتدابه مرة آاخرى مديرا 
عاما لمكتب شيخ الازهر . 

له من الؤلفات المنشورة : 

رسالة الماجستير فى نشأة علم الكلام : 

رسالة الدكتوراه بعئوان « الاسس المنهجية لبناء العقيدة 
الاسلامية » مجموعة مقالات فى الشثون الاسلامية »؛ بمعلة 
الازهر 4 والوعى الاسلامى بالكويت » والتضامن الاسلامى 
بالسعودية » ومنار الاسلام بأبى ظبى ٠‏ 


رارز 
لليحوة | لاس( ميم 


ممم ممم 
22222 
تعاليع الاسلام هى تعاليم التفاؤل 
والثقة فى الله فيما يتعلق بالطمانينة 
الى المستقبل الأفضل : 7 فان مع 
السريرا «انامع السريت| > 
« ومن بتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب » » 
ويوم أن يجيا الناخ الطبيمى 
لهذه التعاليم يوم أن تعيش الانسانية 
فوق هذه البطحاء وهى أكبل 
ما تكون سعادة وأتم ما تكون أمنا 
وأسمى ما يكون الود والاجتباع ٠‏ 
ولقد عانى المسلمون كثيرا منذ 
أن خرج الاسلام من أوريا واقتحمت 
الدول المنبثقة عن خروج الاسلام 
من الأندلس موائى الدول الاسلامية 
فى العالم كله تحت ظل ما سبى 
بالكشوف الجنرافية ثم كانت 
الثقافات التى خلفها الزحفان : 
الزحف العسكرى الصليبى زهاء 


قرنين من الزمان /نو١١‏ ب 931١ام‏ 


تت 
220 
م20 

20 
مم2 


سكير ردُونبئيى 


والذى اتتهى بثالية الممارك 
العسكرية الاسلامية التى خاضها 
القائد العربى المسلم ‏ صلاح الدين 
الأبوبى ‏ والمظفر بيبرس والزحف 
الفكرى المتشابك من الحضارة 
الأوربية ابان زهو أوربا بنهضتها 
وتخلف العالم الاسلامى والبريق 
الكاذب للالحاد الماركى الذى 
أعلن شعار المطرقة والستدال ٠‏ 
كانت الثقافات التى خلفها هذان 
الزحفان تشكل عبتا ثقيلا على 
الحركة الاسلامية خلال القرنين 
التاسع عثفسر والعشرين والذى 
يرقب حركة الزحف العسكرى 
الأوربى يشعر أن الليل الذى عاشه 
المجتمع الاسلامى فى هذه الحقبة 
من الزمن كان ليلا غاسقا طويلا 
لا يننش له نش ححتى كانت معركة 
حطين التى أذنت بأفول الليلالكثيب 
الدامس الطويل وجاءت بعدها 


1 


معارك المظفر بيبرس التى اجمزت 
نهائيا على المعسكر الغازى الصليبى 
عام 1١41‏ م ويتتماءل المراقبون 
لهذا الزحف ويتاكدون أن كل ليل 
شات على الحركة الاسلامية سوف 
يفيه بيع ابنج سس فيه وخ 


ونور ويهاء ٠‏ 


والذين يبحرون مع مراكب 
الكشوف الجغرافية ويرون أساطيل 
البرتغال وقد رست ف الميناء 
الاسلامى بملاكا عام 151١‏ م وأنها 
ذبحت القواز السبوب و الس نلميق 
بينما أبقت على الجاليات غير 
الاسلامية الأخرى ٠‏ 


ويشاهد الاسطول الاسيانىوعو 
يحاول ف أربع موجات عسكرية 
احتلال الممالك الاسلامية فى جزر 
الفلبين منذ عام ١+١م‏ والذى يقر 
أحداث الشركة المولندية التى 
استولت على مقاليد الاقتصاد 
والسياسة فى اندوئيسيا عام 1501 م 
يقرر أن القرون السحيقة التى غلف 
فيها الاستعمار بلاد الاسلام يطبقات 
كثيفة من التخلف والجهل والأمراض 
لم يصدق أن نهارا ساطعا يتنسم فيه 


مجلة الاأزهر 


المسلمون فى هذه البلاد حريتهم 
واستقلالهم والسيطرة على مقاليد 
بلادهم ٠‏ 

لقد كانت التيارات الفكرية 
والاجتماعية التى انبئقت عن الوان 
الزحف الأوربى الاستعمارى على 
البلاد الاسلامية ليلا كيبا ولكن 
النظرة المتفائلة يمكن أن تخترق 
سحب القرون المظلمة لتجد بارقة 
الأمل فى مستقبل زاهر ان شاء الله+ 


ولقد كان من آثار التيارات التى 
خلفها الاستعمار فى البلاد الاسلامية 
ارتباط منهج الأضلاح ٠‏ 


لقد وجد المسلمون أتقفسهم أمام 
حضارة باهرة ووجدنوا أتمسهم ى 
تخلف فكرى واجتماعى وسياسى 
يالغ) الامتهان فمنأين يبدا الاصلاح؟ 
وكيف يكون منهجه ؟ 

هنا يطففح التاريخ للعالم الاسلامى 
بعديد من النظريات والوسائل 
والأهداف ٠.٠.١‏ 

لقنا وله السسية السك دان 
ها م بدلهى + اذ كانت الدولة 


مستقبل العمل للدعوة الاسلامية قحو 


المنولية تتمتع بجزء من المجد 
الاسلامى وكان هو من أسرةتتصل 
بالآسرة المفولية وقد اشتهر بالأناة 
والحذر مع الاقدام واصدار الرأئ 
فى الوقت المناسب تماما ورأى أن 
مبدأ الاصلاحيتم من التربية ووسيلة 
ذلك فى الأخذ بالتعليم الحديث 
وأخذ بالعقل فى تطبيق نظرته 
فأرسل أنباءه الى الجامعة الانجليزية 
لأنه كان يرى أن برنامج الاصلاح 
اننا يتم بالدين المستثير وذلك 
لايكون الا عن طريق العلم وعن 
هذا الطريق يفسر الاسلام تفسيرا 
يطابق ما وصلت اليه المدنية الحد 
وقد جاءعلى لسانه فى مجلة 
« تهذيب الاخلاق » « لابد أن 
يرغب المسلمون فى قبول هده 
الحضارة الثربية بكبالها حثى 
لا تعود الأمم المتحضرة تزدريهم » . 


وكان السبب فى هذا المشوار غير 
الصحيح من وجية ظر الذاتية 
الاسلامية أن السيد أحند خان قد 
تأثر بعدة عوامل : 

١‏ أنه شاهد اهيار الحكومة 
الاسلامية المتقولة التى كانت هى 


الصورة الشاخبة للأمبراطورية 
الاسلامية ٠‏ 
+ أنه عاصر اخماق الثورة 
الكبرى عام 0همام واطلع على 
اسبابها التى أثرت فيه تأثيرا بالغا ٠‏ 
أنه رأى هو أنالشعبالذى 
كان من قبل صاحب الأمر والنهى٠‏ 


؛ ‏ أنه صادق الانجليز واتخدع 
بطلاء مد تيتهم فأعجب بهم . 

ومن هنا يحكم عليه العلامة 
أبو الحسن الندوى : أنه ليس هو 
صاحب الخطة النهجية المنشودة 
التى تحتاج اليها عودة الروح للعمل 
الاسلامى ٠‏ 

وتولد من هذا المشوار 
انجاه جديد مضاد هو مناهفضة 
الفكرة التى دعا اليها السيد أحمد 
خان واتخذ هذا اللون من المواجهة 
أسلوب الأدب والمكاهة ولذلك 
سرى تيار هذه الفكرة فى جميع 
الأوساط الهندية وردده الأدباء 
وتلقفوه ٠‏ مما جعله يعد عاملا من 
عوامل التأثير فى الاتجامهات 


1 
الاجتماعية الجديدة » حتى كانت 
الحرب العالميةالأولى:151 18اذا 
م ب ونهضة زعباء العمل الاسلامى 
بالهند محمد على » وشوكت على 
وابو الكلام آزاد وقرروا مقاطعة 
الحكومة الانجليزية فقكان ذلك 
أمفى سلاح سلبى استخدمته 
الحركة الاسلامية وانطلقت موجة 
عتيفة من السخط الشدند اكتسحت 
البلاد تحمل معها الدعوة الىمقاطعة 
البشالع الالجتبية والتنحى عن :مطاظل 
الحضارة المستعمرة والتيسسك 
بالبساطة وأساليب الحياة الخاصة 
الوطنية » 
وكانت قمة الموج العانىق 
تحطيم صنم الحضارة الأوربية كأمل 
وأمنية للسلمين المتكر الجليل 
محمد اقبال 470ا ب 1*4 م فقد 
أبرز جوانبٍ الضعف فهذه الحضارة 
والفساد الذى عجنت فيه والتلوث 
الذى يصيب به القلب والفرذ 
والمجتمع والضمير ؤالفقكر ومن 


مأثوراته : 


مجلة الأزهر 


انشعار هذه الحضارة هو الغارة 
على الانسانية والفتك باقراد التوع 
البشرى + 


تعانى سكرات الموت وان لم تمت 
حتف أتنها فس تنتحن يختجرها 
ولاغرابة فى ذلك فان كل وكر يقوم 
على غصن ضغيف ليس له استقرارء 

واتتهت حركة العمل الاسلامى فى 
هذا الجزء من العالم بمولد دولة 
باكستان الاسلامية » ولكنه مولد 
جاء فى غير موغده فعانى الوليد 
منذ مولده لعدم وجود المناخ 
الطبيعى لنمو الدولة الاسلامية 
الحديثة ولكنها مازالت تصارع من 
أجل أن ,يكون الاسلام هو الحكم 
الشامل فى كل المجالات )3(٠٠‏ 

© جمال الدين الأففانى 


وسدا م ب باووا م لقد عاش 


المعلم الأكبر فى بلاد فارس والأفعان 
وهى فى حالة ليس بعدها حالة من 


181419 وقع انقلاب فى باكستان يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة‎ )١( 
اه © ها بولية سنة 191/0 م وصرح زعيم الانقلاب الجنرال ضياء الحق انه‎ 


بد السك بلايلام > 


مستقبل العمل للدعوة الاسلامية لاعةا 


التنازع والبغضاء وكانت الحكومة 
البريطانية الهندية تستغل هذا 
الخلاف فتغرى احداهما بالأخرى 
فعرف المعلم الاجر عمسلل الجن 
سمائة التمديق:اتتى عبن 
الحكومات المدوة ضد 0 
فوضعخطته على أساس التوفيق بين 
الأمم الاسلامية فنادى بفكرة : 
الجامعه الاسلامية » وتقد كان 
يشق عليه كثيرا أن يرى العالم 
الاسلامى متحدا على الخلاف 
مختلفا على الاتحاد مطاوعا للاستعمار 
فعزم على حسم الخلاف وايصاد 
الأبواب على المستعمر والمستفل 
وابواق الفتتة .ءءء وذلك هو 
مفهوم الجامعة الاسلامية عند جمال 
الدين الأفغانى » وكان ذلك فى نظره 
لا يتأتى الا باضعاف نموذ بريطانيا 
فى الأقطار الاسلامية » ولهذا 
السبب تقسه لم تشركه القوى 
الاستعمارية ليحقق مايريده * * 

واتتهى السيد جمال الدين 
الأفغانى وما تزال فكرته عن الجامعة 
الاسلامية أملا لما تحن الأحوال 
لتحقيقها بعد * 


© وكان الشيخ محيد عبده ب 
وهام 1+0 م الذى يئس 
من التعامل مع السياسة فتوجه الى 
الاصلاح عن طريق التربية وركز 
على رسالة التعليم فوجه جهوده 
كلها لرفع الحجر عن العقول وظن أن 
اجازة الاجتهاد وتفسير أمور الدين 
تفسيرا يطابق العلم الحديث الأوربى 
كافية لتحقيق الاصلاح » وترك 
الشيخ محمد غبده منهجه وقد أثر 
بفكره فى مجموعة من الثقافة 
الاسلامية يختاف فيها المقدرون 
لرسالة الاصلاح » ولكنه على كل 
حال لم يرفع الحجر عن العتقول 
بالقدر الذى يجمل هذه الوسيلة 
بديل الاصلاح الاجتماعى عن طريق 
العبل السيائى الذى قشل فيه 
جمال الدين وكان الشسيخ محيد 
عبده يمقته ويحذر منه » وككن 
الشبيخ محمد عبده أثر الى حد كبير 
فى الاتجاهات الثقافية فى ائحاء 
العالم الاسلامى > فكان اتتعاشا فى 
فترة لم يتوقع فيها للجسد المفلوج 
أن بتحرك ٠‏ 


© والوهابية النجدية بالحجاز 
كان لها دور فى ايقاظ المجتمع العربى 


مكل 


الذى 'تأه وسن عوامل سب _ا 
واجتماعية عطلته عن رسالته الأولى: 
وتتركز دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ب هلا م ب [إؤلا( م ند 
على عدم الغلو مستدلا بااحديث 
الشريف : «اياكي والغلو فانما أهلك 
من كان قبلكي الغلو » » ٠‏ 


باسية 


وقوله صلى الله عليه ونام : 
د هلك المتتطعون ؛ هلك المتنطمون» 
هلك المتتطمون © ٠‏ 

وملخص أهداف الدعوه الوهابية 
هى صرف الناس عن البدع الضالة 
والخرافات والأوهام التى لا أصل 
لها من الدين ٠‏ 

وكان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يظن أن المهم فى الاصلاح 
هو أن ينصرف المسلدون عن الجهل 
الذى بو قعهم فى البدع والخرافات* 

ومازالت الوهابية تتجاذبها 
قوتان بعد بقظة الشرق الاسلامى : 
قوة الاتباع الذى تعصبوا له ؛ وقوة 
السلبيين الذين يرونها حركة سياسية 
اتتهى زمائها * 


حلة الأزهر 


©السنوسية وهى أخوة فى الله 
قام بالدعوة الما السيد محمد 
ابن على السئوسى الخطابى المولود 
سنة ١4‏ م ٠‏ بالجزائر وهى حركة 
تجديد للمرابطين الذين كانوا من 
عهد الأندلس » ولذا فقد كان الشيخ 
السنوس خبيرا بأحوال السياسة 
ونذا فقد ساهمت الحركة السنوسية 
فى مقاومة الاستعمار الايطالى واليها 
«رجع الفضل ف تحرير ليبيا ومقاومة 
الايظالبين :ومايؤال لمذه الطريفة 
أثرها الطيب ف المغرب والسودان 
ولببيا وان سلطاتها الروحى لينيسط 
الى جوف الصحراء الغربية الأقصى 
ويهدى أبناءها الى سميل التعمير 
والاصلاح مع حسن القوامة ٠‏ 

© المحميديةبأندونيسيا : لم بترك 
الملبوة الأسعتيان الاعف 
بعص خيرات اندوتيسيا ويعبت 
فيها فسادا بل جاهد المسلبون ىق 
اندوئيسيا جهادا مريرا طوال عدة 
قرون لاخراج المستعمر من بلاد 
اندوئيسيا فقامت عدة منظمات لهذا 
الفرض منها : 

شركة اسلام التى أسسها الحاج 
سمتهودى عام 15٠8‏ م ثم 


مستقيل العمل 


برياسة الحاج عمر سعيد شكرو 
أمينوتو الى حزب سياسى تجارى 
يتخذ التجارة له وسيلة لمقاومة 
الاستعمار الهولندى 


كما قام الحزب الماشومى الذى 
يتألف من مجموعة المنظبات 
السياسة الاسلامية لمواجهة الحركة 
الشيوعية والالحادية بعد الاستقلال» 
ولكن سوكارنو ( الشسيوعى ) 
استطاع بالاعيبه أن يفتت هذه الجهة 
الاسلامية القوية يما عرف عنه من 
دهاء ولولبية ٠‏ 

فلم ربق ى مجال خدمة الدعوة 
الا المحمدية التى أسسها كياى 
محمد دحلان عام 1515 م 
الى اليسوم تعمل فى حقل التربية 
فلديها هه؛؟ مدرسة 4 وء١‏ 
جامعات » و ## معاهد عليا * 


كما تعمل فى حقل الخدمة 
الاجتماعية فلديها ه مستصفيات 
عامة كبيرة » 8١‏ مستشفى فرعى 
صغير » 5/١‏ عيادة للولادة ©» .ومع 
ملجا صحى » * صدليات » ه 
مدارس للتمريض > م دارا للأيتام* 


للدعوة الاسلامية عكر 


بالاضافة الى مجموعة المماهد 
الاسلامية الكثيرة جدا فى انحاء جزر 
أندونيسيا والجامعات الانسلامية 
الحكومية التى تبلغ ه؟ جامعة 


اسلامية 


هاتتماء دور الرجمل الأبيض 
بنوعيه :تقد اتكبش الأسد 
البريطانى ودخل حديقة الحبوانات 
فى عاصية بريطائيا يئن من مشكلاتة 
الاقتصادية واضطراباته الدينية ى 
ايرلاندة ٠‏ 


وتقلص ذلك الظل الكثيب الذى 
سيطر على بحار العالم وأرضه 
وسمائه وخيراته ردحا طويلا من 
الزمن وفشلت جميع :نظريات الحكم 
الاستعمارى الأوربى واتئنهت سيادة 
الرجل الأبيض ف أوربا على بلاد 
الاسلام نهائيا بعد استقلال جيبوتى 
العربية الاسلامية فى يونيو عام 
“وا م وكذلك اتنهى دور الدب 
الأبيض الروسى فقد بان للعيان أن 
الدعوة الى العدل الاجتماعى بريق 
كذاب وسراب ضليلفلم يسلم النظام 
من حيث هو نظربة من النقد 
والتعديل والالحاد فيه لقد الغى 


لكل 


الحزب الشبيوعى الفرتسى والايطالى 
مبدا الصراع بين الطبقات لان 
الزمن المعاصر كفيل بحل مشكلات 
العدل الاجتماعى بعيدا عن الصراع 
الطبقى الذى لم يتحقق به ثىءسوى 
اراقة الدماء والرشا والاعتقالات 
والخيانات وضياع الذمم وتعطيل 
الأعمال * 

كما أن روسيا ذاتها مازالت تمدل 
فى دستورها فحديثا طرد بريجديف 
بودجورنى واستولى على رياسة 
الدولة والحزب معا » وهذا مؤشر 
خطير يدل على عدم استقرار 
النظام بعد ستين عاما من التطبيق 
ممما جعل الكاتب الروتى « كريك » 
ينتنبا. بانتهاء النظام الروسى عام 
هوام ف كتابه : ( هل يعيش 
الاتحاد السوفيتى حتى عامغهة١)‏ 
وبسبب هذا الكتاب دخل السجن 
3 طرد الى هولتدا 000 

وصيائة روسيا لحلفائها فى العالم 
العربى واستخدامها سياسة البديل 
فى العلاقات مع رؤساء الدول 
وتكزانها للمعاهدات » وتثاقلها عن 
النصرة فى ساعة الازمات وغدرها 


مجلة الأزهر 


بالمواثيق » جمل نظامهما فى اعين 
البصراء بعواقب الأمور غير محترم 
ولا يستدوق التبعية بله النفور 
والابتعاد عنه + 

والموازنة بين بلاد قسيبهما 
الشيوعيون الى قسمين مشل ألمانيا 
وكوريا جمل من القسم الشبيوعى 
مباءة ظلم وفقر وتخلف ومن القسم 
المقايل حركة ونشاطا وازدهارا 
وحقوق الانسان المعطلة فى روسيا 
وضياع قيمة الانسان ومعناه ى 
طيات ذلك النظام جعلت الناس 
.يفكون العصابة السوداء من فوق 
بصائرهم ليروا مموأة الكذايين فى 
الكرملين » لاسيما فى عالمنا العربى 
ويخاضة ابان حرب العبور المظفرة 
فى ١٠رمضان‏ #وماه حيث ظهرت 
نوايا .الدب الأبيض أنه لا يريد منا 
الا الهزيمة لنبقى له راكمين ب 


ولاقدر الله بت 


لقد اتتمى دور الرجل الأبيض 
بنوعيه سياسيا واجتماعيا واتتمى 
كذلك دينيا فليس عنده ثىء يصح 
من الاعتقاد يرضى به عقل مستنير 


عستقبل العمل للدعوة الاسلامية 


ولافطرة سليمة باقية على تقائها 
وصفائها ٠‏ 

لقدقال الحاج عمر بونجو 
رئيس جمهورية الجابون : لقد 
أسلمت وجهى لله والله وحده أعلم 
هذا حم 

ان السوال الذى أريد أن أطرحه 
على الجميغع همو: من هم 
البروتستنت ؟ ولماذا أطلق عليهم 
هذا الاسم الذى يعنى : المعترضين 
أو المحتجين ؟ 

القد كانوا من الكاثوليك » 
والسؤال الآن : اذا يحتجون ؟ 
وعلام يعترضون ؟ اننى لم أطلب 
مطلقا أن أكون مسيحيا » لقد 
أصبحت مسيحيا دون اراذتى ؛لقد 
عمدت منذ طفواتى لأن هناك فى 
أفريقيا بعض الآباء الذين يعمدون 
أطفالهم منذ ولادتهم وكان من 
الأفضل بالنسبة ليكؤلاء الآباء أن 
ينتظروا حتى يبلغ هؤلاء الاطفال 
سن الرشد حتى يختار كل منهم 


75 مجلة اكتوبر العدد رقم‎ )١( 


ذلكر 


بارادته الحرة الدين الذى يناسب 
غطرته *١‏ 


اننى آسف اذ أقول ان هذا 
الأسلوب الذى يتبعه بعض الآباء 
يدفع أطفالهم فيما بعد الى الوصول 
الى حالة من التمزق تدفعهم الى 
الأختيار بين أكثر من طريقة : اما أن 
يتجه الفرد الى عبادة الله دون 
الاتتماء الى أى دين» واما أن يلحد 
» واما أن يكون دينه المتعة واللذة» 
واما أن يغير دينه وينضم الى الدين 
الذى يتخذ منه طريقه الىالله وهذا 
مافعلتة * 


انئى وجدت ف الاسلام كل هذه 
المعانى : الصلة المباشرة بين الانسان 
وربه بعيدا عن حدود المكان 
ووساطة الكهنوت ؛ انتى كمسلم 
الست بحاجة الى كنيسة أو محراب 
أو معبد أو جامع لأختلى بنفضى مع 
الله » ان الأرض كلما مسجدى » 
وصلت مع الكاثوليك الى المرحلة 
التى كان على أن أقول فيها : اننى 


كنف جد وداظ 1< 


يوليو سنة /1511 م ص 15 


كذدل 


اذن اتنهى دور الرجل الأبيض 
عقديا وبقيت للاسلام عقيدته 
الصافية الشاملة ويكفى آلن يرى 
المسلم مستقلا بعبادته عن اليكل 
والصنم والوثن والصورة والدموع 
وأنه لا مسافة بين الروح والجسد 
فالعقيدة الاسلامية توحد الانسان 
وتجعله كلا مستقلا بدنياه وآخرته 
على السواء وروحه وجسده معاء 
وحسب المرءأنيرضى مطالبه الروحية 
ولايخالف عقائد دينه ولايجد مع 
ذلك مأ يصطدم مع العقل ولامايرثه 

نمع عون ل لخم العلا 
وحسيه كذلك أن إيجد فى العالم كله 
أخوة برمع الله فيهم الذين آمنواء 
والسذين أوكرا العلم درجات » 
والمسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى 
بذنتهم أدناهم » وليس منهم منبات 
شبعان وجاره جوعان وهو يعلم * 

ولق ]اسن ,يوناء! لد النسنافتة 
التىتخاطب الفطرةالانسانيةالسليمة 
كثير من المثقفين فى أوربا وآسيا » 
فآمن مسيو اتين دينيه الفرندى 
وآمن القسيس أثطونيوس مواقر 
باندونيسيا كما آمن به رئيس 


جمهورية الجايون الحاج عمر 
بونجو ٠٠٠‏ وماذلك الابعض من 


مجلة الآزهر 


فيض جاذبية هذه العقيدة لو وجد 
الناس لها .الطريق الواضح 
هو واجب الأمة التى ظهر فيها هذا 
الدين واختار الله منها خاتم الأنبياء 
والمرسلين وقد حباها الله منالقوئ 
مايجعلها آمينة على تبليغ هذه 
الرسالة ٠‏ 


» وهذا 


واذا كانت القوى الاستعمارية 
والصهيونية قد استطاعت تشون 
الحركة الاسلامية باسقاط الخلافة 
الاسلامية على يدأتاتورك الذىتربى 
ف الحقل الماسونى فان تركيا المعاصرة 
لم تبلغ شأوا فالتحضر الغربى الذى 
شاءه لها الزعيم العلمانى أتاتورك 
ولم تبلغ شأوا فى قوميتها الخاصة 
فراحت تعود الى تاريخها الاسلامى 
وتصرخ بالعودة الى رحاب الاسلام 
الحنيف ولقد صددق اتين دينيه 


الفرنسى يوم أن قال : هل مصدامى 
كمال على حق فيما قام به وأقدم 
عليه » وبالأخص فى أخذه بالحركة 
التجديدية الى ذلك الحد البعيد ؟ 
وهل الأمة التركية والشريعة 
الاسلامية سينالها من وراء هذه 
الحركة قوة أو ضعف ؟ 


. مستقبل العمل للدعوة الاسلامية 


تلك أسئلة لاشلك أن المستقبل 
وحده هو الذى يحبل لنا الاجاية 
عليها » والعلم عند الله وفوق كل 
فى وام 5 

ولقد شهه التاريخ يصدق أن 
الأمة التركية قد أصابما الخواء 
بسبب ذلك الاصلاح الاتاتوركى ٠‏ 
ولاشك أن فشل هذه المناهج 
كلها : 

© منهج أوريا الاستعمارى 
القديم فى بلاد الشرق العربى » 

وبلاد الاسلام فى جنوب شرق 
آسيا » وى أفريقيا * 

© ومنهج الدب الأبيض الرونى 
الخائن الغادر القاقم على امتصاص 
دماء الشعوب دون احترام للانسان 
مطلقا ٠‏ 


© ومتهج العلمانية التى ناءت بها 
الشعب التركى المسلم * 
لاشك أن فشل هذه المناهج مع 


اتعدام عقيدة أخرى تستطيع أن 
اتقوى على مواجهة العقيدة الاسلامية 


يليل 


.يجعل أمة العرب قادرة على أن تضم 
امكانياتها من أجل نشر لواء الاسلام 
الحتيف ٠‏ 

وامكانياتنا العربية استراتيجيا فى 
البحر الأبيض والبحر الأحمر تستطيع 
ان اتلعب دورا أساسيا فى العمل 
للاسلام لا سيما اذا أضيف اليها 
امكانيات العالم الاسلامى من سبانج 
باندونيسيا الى الخليج العربى 
الفارسى وموانيه ومضايقه حتى باب 
المندب اذ أن التطويق للموانى 
الاسلامية كان هو الهدف الأسانى 
لحركة الكشوف الجغرافية قديبا 
وقد اسكفلت غلك الانساز انمية 
حديثا ف العمل اخدمة الاسلام » 
ولعل أبسط وسبلة اتحقيق هذه 
الرغبة هو أن يجتمع الرأى فى مجلس 
التضامن الاسلامى الذى يعقده 
وزراء خارجية الدول الاسلامية على 
رسم خطة لاستخدام هذه 
الاستراتيجية لخدمة الاسلام حسب 
المناسبات والأحوال السياسية التى 
.بسكن ترقبها لتحقيقهذا الغرض٠‏ 
وامكانيات العرب اقتصاديا كثبرة. 


© فالجزائر غنية بالمعادن لا سيا 
الغاز الطبيعى الذى يشكل :/,1١‏ من 


1 
احتياطى العالم وبها مناجم للفوسفات 


والرصاص والتحاس والزئيق » 
والحديد ٠‏ 


© ودولة الامارات العربية غنية 
يمصادر الثروة النفطية فتصدر منه 
يوميا أكثر من مليونى برميل من 
التفط الخام ٠.‏ 

وتوجد فى أبى ظبى منطقة خصبة 
لزراعة الخضروات والفواكه ٠‏ 

هدولة البحرين وعىميناءمهم لبناء 
السفن وصيد الأسماك » كما يوجد 
بها الغاز الطبيعى » وتقوم فيها صناعة 
الأمونيوم *٠‏ 

هودولة مصر العربية وهى دولة 
ؤراعية تصدر القطن والأرز والبصل 
وبها مناجم للتحاس ؛ والحديد 
والنفط وبها صناعات الأسمدة 
والفوسفات والألمونيوم ٠٠+‏ 

وبها قناة السويس أهم القنوات 
ا موصلة القارات الثلاث:أوروياء» 
وآسيا ء وافريقيا * 


ه الأردن : تتشسكل الزراعة بها 
:/,٠‏ من الدخل القومى وبها مناجم 


مجلة الأزهر 


للفوسفات وتقوم فيها صناعات 
للبتروليات » والأسمنت والجلد 
والحديد » والورق ٠‏ 


ومن محاصيلها الزراعية : 
الخضروا ت ‏ والعنب » والزيتون » 
والفواكه الأخرى ٠‏ 

© دولة الكويت : ويقوم 
اقتصادها على النفط فقد بلغ 
احتياطى النفط فى نهاية ديسمبر سنة 
دا م ما مقداره ٠١4‏ مليون طن 
وبها صناعات الأسمنت والكهرباء » 
والغاز ٠+‏ والأسمدة الكيماوية + 

© ايبيا : ويبلغ الائتاج السنوى 
للنفط الخام بها آلف مليون برميل 
وبها مناجم للملح ويبلغ اتتاجه 
سنويا 15 ألف طن ٠‏ 

وبالاضافة الى صناعات الغزل 
وزيت الزيتون والاسمنت والجلود 
والورق والسجاد وصيد الأسماك ٠‏ 


© موريتانيا : الثروة الحيوانية 
هى حجر الأساس » وأهم محاصيلها 
الزراعية الدخان والأرز * 


مستقبل العمل للدعوة الاسلامية 


ويبلغ انتاجها من الحديد سنويا 
ستين مليون طن ٠‏ 
كما تصدر النجاس » والصمغ العربى 
والفوسفات ؛ والجص والملح ٠‏ 

© المملكة المسربية : وبها من 
المعادن : الفوسفات والفحم والنفط 
الخام والحديد » والزنك والمنجنيز » 
والفضة » الكوبلت وهى غنية 
بالأسماك وتملك أسطولا ضخما 
لصيد الأسماك يضم "4+٠‏ سفينة ٠‏ 

© عمان : بها محاصيل زراعية 
مثل : الليمون » والمانجو » والموز 
والحنطة والبصل ٠‏ 

كما يوجد بها تفط يصدر الى 
ماليزيا وأوريا وأمريكا ٠‏ 

© قطر : يمثل البترول فيها ملائة 
أرباع الدخل القومى وقد بلغ دخل 
قطر من النفط الخام ٠ه"‏ مليون 
دولار سنويا ٠‏ 

ويوجد بها الغاز الطبيعى وتقوم 
بها عدة صناعات للاسمنت والأسمدة 
الكيماوية » وبها بعض المحاصيل 


وزكر 


الزراعية المحلية مشل الخضروات 
والعيوب + 

هالسعودية : وهى أغنى أقطار 
العالم الاسلامى بالتفط اذ بلغ دخل 
النفط الخام فى سنة #بية١‏ لاع 
بليون دولار وبها مشروعات للزراعة» 
والصوف والاسمنت والحديد 
والجلود والتحاس » والرخام ٠‏ 


وتستطيع السعودية أن تلعب دورا 
هاما فى العمل الاسلامى ليس فقط فى 
نشساظ رابطة العالم الاسلامى 
المشسكور » ولا فى الجامعات الكثيرة 
بل فى وقاية استغلال أموالها ضد 
الحركة الاسلامية فهناك مجموعة من 
المهندسين غير المسلمين يحصلون على 
أجور باهظة جدا من العمل ف الرياض 
ثم يستغل هذا المأل ضد الدعوة 
الاسلامية ونشر مبادىء الأديان 
الأخرى ٠‏ 

واذا كانت هذه امكانيات العالم 
العربى فان امكانيات الوطن 
الاملامى لا تقل عن ذلك » فاذا 
أضيف امكانيات بلاد العالمالاسلامى 


ك1 


فى جنوب شرق آسيا الى امكانيات 
العالم العربى ونظم ذلك ف سوق 
اسلامية مشتركة © أمكن أن نضمن 
للعمل الاسلامى حركة طبيعية وقدرة 
ذاتية على التمدد دون مضاعفات او 

وتدل الاخصائيات على أن 
امكانيات بقية أقطار العالم الاسلامى 
كبا يلى : 

© أفغانستان تعتتمد على الزراعة 
وتربية الماشية فى اقتصادها القومى 
ويوجد بها مصادر غنية للمعادن » 
كا توجد بها مصانع لغزل القطن 
والصوف » وال منسوجات والجلود » 
والرخام والزجاج والآثاث والبيوت 
الجاهرة ٠‏ 


© أندونيسيا : ويتوقر فيها : 
المطاط ؛ والشاى والبن » وجوز 
الهند والتبغ والفلمل وبها بترول 
وصل ف عام 1901 الى 705 مليون 
برميل ويوجد بها الخشب ٠‏ 


ويه معادن النيكل » والفضة 
والحديد » بركسايت كما يوجد بها 
صناعات السكر والأسمدةالكيماوية 


مجلة الازهر 


والورق واطارات السيارات 
والأدوات الكهربائية ٠‏ والبطاريات* 


© ماليزيا:غنية بالمطاط والقصدير 
وجوز الهند » والشاى والترجيل » 
وبها ثروة حيوانية تبلغ باه آلف 
رأس من الأغنام والأبقار ٠‏ 

وبها ضناعات الخشب + والحديد 
والاسمات » والفواكه المعلبة ٠‏ 


© ايران :باغ اتتاجها من البترول 
عام الوا حوالى 1500 مليون 
برميل بما يعادل .4ي/: من اقتاج العالم 


ويوجد بها /.٠١‏ من احتياطى 
الغاز فى العالم ء وبها مناجم للحديد 
والفحم والتحاس * 

وهى غنية بالزراعة ٠‏ 

واذا نظرنا الى مجموع الصادر 
والوارد للدول الاسلامية العربية 
أمكننا أن نلاحظ مسالتين : 


الأولى : أن البلاد العرية 
والاسلامية تشكل وحدة اقتصادية 
متكاملة نكن أن عن بقية 
العالم الصناعى الآخر ففى أكثر 
الدول اما فائئض عن حاجتها أو ما 


مستقبل العمل للدعوة الاسلامية 


يكفيها فاذا احتاجت بعض البلاد 
الى تنمية فى بعض المجالات فان 
البلاد الأخرى يمكن أن تمدها 
لفان على مكل اسغاراة 
اسلامية شريطة أن يضمن العاملون 
فى الحقل السياسى أن يكون ذلك 
التتسيق من أجل بناء 'الذاتية 
الاسلامية للجبوع الدول ٠‏ 

الثانية : أن أكثر الصادرات من 
المعادن الأساسية للدول الأوربية 
والدول الصناعية الأخرى مصدرء 
البلاد العربية والاسلامية فان الله 
تعالى قد منح الأمم الاسلامية 
احتياطيا من البترول الخام يشل 
مه ,/ من احتياطى العالم واتتاج 
البترول فى البلاد الاسلامية بيشلل 
+4 من انتاج العالم ٠‏ 
ومعنى هذا أن الدول الاسلامية 
والعربية تستطيع أن تلعب دورا 
هاما بنا عندها من هذه الشروريا 
للعمل الاقتصادى والصناعى فى 
هذه الدول وتستطيع أن تخدم 
الدعوة الاسلامية من خلالها قوتها 
الاقتصادية فالمصر الحديث لغته 
لغة اقتصاد فندما عبر الحبش 


يل 


المصرى قناة السويس وأعلن الملك 
فيسل حر البترول قامت دراساث 
فى انجلترا واليابان للغة العسربية 
بقصد التقرب من الدول التى' تملك 
غصب الصناعات فى بلادهم وقد 
تطور هذا الاتجاه حتى افقتتدمح ى 
بريطانيا قريبا مركزا عربيا بريطانيا 
مهمته زيادة التماهم بين العسرب 
والاتجايز ؛ وصارت المحلات 
التجارية تكتب اعلاناتها باللفة 
النقدة + 

فلى أن الأمة: العربية خطت هذه 
الخطوة وهى قادرة وجديرة بذلك 
لأتكن الحول:غلى : 

٠ اقتصاد متكامل متناسق‎ - ١ 


؟- استثمارات مأموئة العواقب 
فى البلدان الاسلامية ٠‏ 


“ا رفع التخلف الصناعى من 
بلدان الآمة الاسلامية ٠‏ 


فاق سين الل الانكاتي. 
فى الدعوة بعد خيبة مناهج الدب 
الأيض » والاستعمار الاقتصادى 
والفكر الحديث ٠‏ 
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فاذا أضيف الى استخدام هذه 
القوى الاقتصادية تنسيق بين 
العاملين فى الحقل الاسلامى فيتأسس 
«جلس أعلى للتنسيق للعم ل الاسلامى 
تكون مهمته : 

١‏ - حصر حاجات الدعوةوتبويب 
أولوياتها * 

ادتتويع وظائف الدول العاملة 
فى حقل الدعوة ٠‏ 

مب تمويل صندوق الدعوة ٠‏ 

+ # الاشراف على موسسات 
العبل الاسلامى فى البلاد الاسلامية 
بحيث يتم بذلك الاشراف حسن سير 


مجلة الازهر 


عمل الدعاة ومدهم بما يلزمهم من 
الامكانيات ٠‏ 


فاتا شق فى مستقبل مثرق 
للدعوة الى الله على بصيرة تثوتى فيها 
الحكمة ثمارها الطيبةموتيلغ الموعظة 
الحسنة فيها الى المشاعر الكريمة » 
ويقع عندئذ الجدال هادثًا هادفا 
ويومها : 
فمن شاء فليؤمن » ومن شاء 

فقد تبين الرشد من الغى والله 
الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 

دكتور رؤوف شلبى 


دكتور رعوف تسلبى 


من مواليد الشرقية فى 1117/5/51 
تعلم بالازهر حتى نأل العالية التربوية عام 1184 
ثم حصل على العالمية مع اجازة التدريس عام .115 
وحصل على ماجستير فى الدعوة الاسلامية عام ./191 
وحصل على الاستاذية ( الدكتوراه ) فى الدعوة الاسلامية 
مع مرتبة الشر ف الأولى عام 191/9 
© عمل بالتدريس فى معهد طيطا بمحافظة سوهاج عام 
0م 
© نقل سكرتيرا علميا للدكتور الامين العام اجمع البحوث 
الاسلامية 1534/1155 م 
بعث من الازهر الى اندونيسيا وعمل مدربا بكلية اصول 
ألدين بسومطرة 1538/1556 
نح درجة الدكتوراة الفخرية فى الدعوة الاسلامية من كلية 
أصول الدين بسطومطرة عام 1554 م . 
بعث من الازهر الى ماليزيا عام ./151 
واسس مركزا للبحوث الاسلامية وتولى ادارته حتى مايو 
1 
© عين مدرسا بكلية اأصول الدين بجامعة الازهر فى 
ام 
© اسندت اليه اعمال رئيس قسم الدموة بكلية اصول ١ندين‏ 
بالقرار رقم 51١‏ بتاريخ 1510/6/15 


1 


1 


9 
اشترك فى اللجنة التى الفها الامام الاكبر شيخ الاز 
١ 9‏ للنظر فى انشاء كلية الدعوة ا اصيخ 0 
وعند بدء العمل فى كلية الدعوة الاسلامية بطنطا نقل بدرجته 
من قسسم الدعوة فى كلية أصول الدين ليعمل مدرسا بكلية 
الدعوة الاسلامية . 
© فى" يوليو سنة 151/7 عين استاذا مساعدا ,كلية الدعوة 
الاسلامية بطنطا بناء علىالمادة .17 من اللائحة التنفيذية 


للازهر . 
© اختاره فضيلة الامام الاكبر مستشارا خاصا لفضيلته 
عام 131/97 


© دعى استاذا زائرا لجامعة أم درمان الاسلامية مرتين 
الاولى فى عام 159/1 م والثانية فى غام 151 م 
© اهم مؤلغاته : 

الدعوة الاسلامية ى عهدها المكى متاهجها وغاياتها . 
ايشائر النبوة الخاتمة . 
انا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء . 
الاسلام فى أرخبيل الملابو ومنهج الدعوة اليه . 
المسلمون فى جزر الفلبين ٠‏ 
الجهادقى سبيل الله . 

ب التضليل الماركيى - 
# استوصوا بالنساء خيرا ٠‏ 
السنة الاسلامية بين اثبات الفاهمين ورفض الجاهلين. 
منهج القرآن الكريم فى ائبات العقيدة الاسلامية . 
ب تركو جل لسع ٠.‏ 
أصول المجتمع الاسلامى فى سورة الحجرات . 
وله عدة كتب باللفة المالوية منها : 

. فى ساحة قصر الامام الغزالى‎ ١ 

؟' ‏ اضواء على عقيدة المسيحيين . 

. اصول العمل الاقتصادى فى الاسثلام‎  * 

؟ ل الذاتية الاسلامية . 

ه - خصائص الاسلام . 


ازرت قطرا شقيقا بعدغيية 
استمرت سبعة عشر عاما وف أثناء 
زيارتى دعيت الى ندوة أدبية أقامها 
طلاب جامعة اسلامية ) وبعد أن فرخ 
المتكلمون والمتكلبات من القاء 
خطبهم وقصائدهم طلب الى أن 
أضيف كلمة الى ما قالوه » وكان 
العجب قد بلغمنى مبلئه فكان أول 
ما ابتدأت به بعد حمد الله » والثناء 
عليه أن قلت : لا أدرى فى أى بند 
أنا الآن ؛ وانى لأشك كثيرا أن 
أكون فى هذا البلد الذى عثت فيه 
سنئوات قبل سبعة عشر عاما » وق 
هذا القطر الذى كانت سمته الأولى 
التدين العميق المحافظ كل المحافظة 
على التعاليم الاسلامية » والتقاليد 
العربية النبيلة ٠‏ 

لقد سمعت الليلة تتسع قصائد » 
منها قصيدة واحدة وطنية » والثمانية 
ومنها قصيدة لطالبة # فى الغؤلة 


لككد 


إلى أن من با رن ؟ 


ست عاق 'نوارف 


وأمامى فى الندوة طلاب وطاليات » 
وقد رأي تالاستحسان أكثر ما يكون 
للأبيات التى تستحيى العذارى أن 
يسمعنهأ ف خدورهن ! 

وقلت : لقد عشت هنا خمس 
سنوات متتابعات » ولا أذكر أنى 
رأبت فى هذه السنوات امرأة أو 
فتاة مكشوفة الوجه » كما لا أذكر 
أنى رأيت واحدة تستعمل فىتنقلاتها 
وسائل النقل العامة ٠‏ 

نعم » كان اختلاط بين الطلبة 
والطالبات ى احدى جامعاتكم » 
ولكنها كانت تحت سيطرة الاستعمار 
الأوربى كما كانت الطالبات تجلسن 
فى الصف الأول » وعليهن الملاءات 
اللاتى لا تظهر شيئا من أجسادهن * 
واذا تكلمت الفتاة مع أستاذهأ أو 
مع زميلتها تكلمت بغاية الحياء 
والأدبٍ » ولم أسمع أن طالبة تكلت 
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مع زميل لها » فضلا عن أن تختلط 
به » أو ترف الكلفة بينها وبينه ٠‏ 

ولم تكن هذه الظاهرة التى 
شاهدتها فى الندوة بين طلبة وطالبات 
الجامعة فقط ؛ بل رأيتها ف الشارعء 
وف المنتديات » وف المدارسالثانوية 
الثى أتيحت لى زيارتها » وف 
المجتدمات بعامة وق وسائل 
المواصلات ؛ وف وسائل الاعلام 
من اذاعة وتليفزيون وصحافة * 
كلها كانت على طراز غير ما رأيتته 
وسيعته وشاهدته منذ سبعة عشر 
عاما ٠‏ 

وأذكر أنى بعد أن اتنهيت من 
القاء كلمتى ف الندوة همس ف أذنى 
أحد قادة الرأئ السياسى - وكان 
ذا فكر أحمر ‏ قائلا : هذه احدى 
ثمرات الحقارة والتقدم » وهى 
سنة التطور : ولا يسكن لأحد أن 
يقف فى وجه التيار » ولا أذكر يناذا 
أجبته » ولكنى ‏ فيما أرجح ب 
تلطفت معه » وأفهمته برفق أن 
الجمود خير من هذا التقدم ٠‏ 


وبعد سئتين زرت قطرا اسلاميا 


مجلة الازهر 


آخر بعد غيبة عنه استمرت أربعة 
عشر عاما » فوجدت فيه تغيرا كبيراء 
لا أقصد فق العمران فذلك أمر طبيعى 
ولكن فالحياة الاجتماعية والدينية» 


أذكر أنه حدث فى المرة الأولى 
وكنت أسكن ف الطابق الشانى فى 
بعض منازل المدينة أن دق علينا 
الباب رجل لا نعرفه فلما سألته عن 
مقصده قال فى لهجة آمرة خشنة - 
خفضوا صوت المذياع » وأذكر أنى 
على مدى السنتين اللتين أقمتهما 
هناك لم آر ( سيجارة ) فى يد أحد 
الا أن يكون فى الخفاء » فلما كنت 
فى المرة الثانية هالنى أن رأيت 
( تليفزيونا ) ف ميدان عام قريب من 
أحد المساجد الكبرى © وقد تحلق 
القسباب ‏ يل يعض الثبيوخ # 
حوله ؛ وهو يذيعم الأفلام والأغانى 
المصرية » وقلما ركبت عربة من 
العربات الا رأيت فيها ( الراديو ) 
أو ( المسجل ) والسائق يستمع الى 
هذا أو ذاك طوال سيره حتى فى 
شوارع المديئة ٠‏ 


ورأيت الرجال والشبان يدخنون 
فى الشوارع علانية لا يخشون لاثما 


الى اين نحن سائرون 


ولا يخافون ممن لا يزال صميم 
عملهم الأمر بالمعروف » والنمى عن 
المتكر ٠‏ 

الى أشياء كثيرة تحولت الى 
أسوااء 

وانما ذكرت هذين امثلين لأعطى 
صورة وان قكن غير خافية على من 
يرصد التحول الاجتماعى فى الأقطار 
الاسلامية + 


وقد أردت بذلك أيضا أن أضرب 
المثلين بقطرين شقيقين عرف منهما 
التسك بالأخلاق والتقاليد 
الاسلامية ٠‏ 

وبدهى أن الأقطار الاسلامية 
التى سبقت فيما يسمونه الحضارة 
كان شولها أبعد ف التحلل من 
سلطان الفضائل ٠‏ 

ولو أن الحكاموالمصلحين والدعاة 
الاسلاميين تركوا أمور المسلمين 
تنقاذفها هذه الأمواج الجارفة النابعة 
م لاتير بعض المفسدين منا حينا © 
والوافدة علينا من دول لا تومن 
الا بالمادة أحيانا كثيرة ٠‏ أقول : 


؟كتلر 
لو أنهم تركوا هذه الأمواج تمد 
مدها فى حياتنا الاجتماعية والدينية 
لماعزعلينا آن تكد أننا بمد 
سنوات قد تقصر وقد تطول سنفقد 
أهم خصائص هذه الأمة الاسلاميةء 

ثم ؛ لننظر ف حاضرنا هل يبشر 
بمستقبل نرضاه لأمتنا أو ينذر 
بعواصف مدمرة تطيح بكل ما بقى 
لنا من أخلاق » وتقاليد صالحة ؟ 

وآبادر فأقول : ان الظواهر كلها 
تدل على آتنا سنشهد ثباتا واصرارا 
على عقيدة التوحيد عند المؤمنين 
بالله » وستنشهد تحولا الى الأفضل 
عند من لا يؤمنون ٠‏ 

فقد بدا يظهر جليا أن موجة 
الالحاة ستتحسر » ولذلك أسباب 
كثيرة » منها افلاس المذهبالشيوعى 
فى دعوة ينى البشر الى طرح فكرة 
الخالق » ومنها التقدم العلمى الذى 
سيطالع الناس كل يوم بجديد تلفت 
الأذهان الى أن هذا الكون البديم 
النظام » الدقيق التركيب لا يمكن 
أن توجده المصادفة أو الطبيعة » بل 
لا بد أن يكون عمل قوة عظيمة 
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ابتدعته » وستظل ترعاه وتحفظه من 
التفكك والتحلل والاتميار ٠‏ 


ومن هده الآسباب أن النحدين 
سيملون الحادهم » وسيعرفون أنه 
لم يأت لهم بشىء يسعدهم » فليس 
فيه طبائيئة النفس وسكيتتها » كنا 
هو حال الؤمنين » وليس فيه نفع 
مادى > أو كسب أدبى » وانما هو 
اضطراب فكرى »؛ واختلال عاطفى» 
ولا ببمد أن يجول فى خواطر 
الكثيرين منهم المعنى الذى ضمنئه 
أبو العلاء المعرى هذين البيتين من 
لزومياته : 
قال المعلم والطبيب كلاهما 

لا تحشر الأجساد قلت : اليكما 
ان صح قولكما فلست بخاسر 

أو صح قولى فالخسار عليكما 


فهذه المجاراة الجدلية من المعرى 
بالغة الدقة » فهو مؤؤمن بحثر 
الأجساد وهذان اللذان يذكرهما 
يشكرانه » فيازمهما الحجة من طريق 
الا يستطيعان المراء فيها * 

فال مؤمن بعقيدة من عقائد الدين 
قامت عليها الأدلة الواضحة الحاسمة 


مجلة الازهر 


لا يضيره ألا تصح هذه العقيدة © 
فانها ان صحت فقد نجا ؛ وان لم 
تصح فلا عليه » فقد اعتمد على 
الدليل فبرئت بذلك ذمته » أما المنكر 
لها فانه يخسر خسرانا مبينا حين 
'نظهر صحة هذه العقيدة ٠‏ 

وكلما تقدمت البشرية فى الرقى 
العقلى والمكرى ظهر لها البون 
البعيد بين الايمان والالحاد » وهى 
تنقدم ‏ ولا شك - فلا غرو أن 
نتوقع سيادة عقيدة التوحيد» 
وانحسار الموجةالالحادية فالمستقبل 
القريب + 

ومن أسباب ذلك ولا شك ب 
ارتماع نسبة المتعلمين فى الدول 
الاسلامية » وهو ما تبشر به العناية 
الواضحة بالتعليم ف كل قطر من 
أقطار المسلمين ٠‏ 

وقد بدأنا نشهد ذلك فى الجيل 
الجديد » فمثلا الاسرائيليات التى 
حفلت بها بعض كتب التفسير قل 
ايمان الناس يما » والأحاديث التى 
وضهها الوضاع ليفرقوا بعض 
اللؤمنين فى أباطيل أزيح الستار عن 


الى آين نحن سائرون 


كثير منها © والتهوينات التى دب 
زورا الى بعض المخلصين من رجال 
التضوف تطرقت اليما الشسكوك » 
والتعصب الديتى المقيت لفكرة أو 
عقيدة سيخفف العلم وتقدم العقل 
البعبرئ من عُلوَائها + 
# # # 
هذا فيما يتعلق بالعقيد 


أما فى غيرها فآن حاضر الأمة 
الاسلامية فيما يتعلق بالتعليم الدينى 
وبالتقاليد الاسلامية يعكر علينا 
صفو الأمل فى مستقبل أفضل ىق 
هاتين الناحيتين ٠‏ 


أما التعليم فلا يزال قاصرا عن 
تخريج الشاب المسلم حق الاسلام » 
سواء ف مدارسنا أو معاهدةا ؛ كما 
أن جامعاتنا الاسلامية ‏ فيما 
أعتقد ‏ عاجزة فى الوقت الحاضر 
عن تخريج العالم الذى يرجع اليه 
الناس فى أمور دينهم » وعن تخريج 
الداعية الحق الذى يهب تفسه 
لتهذيب الشباب تهذيبا دنيا ناجحاء 


والتعليم الدينى سواء فى معاهد 
الآزهر أو ف المعاهد والمدارس التى 
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تحذو حذوه فى الأقطار الاسلامية 
الأخرى قد زحمته المواد الأخرى » 
وهو أيضا ‏ تثقيف علمى أكثر 
منه تهذيب أخلاقى ٠‏ 

ومع هذا القصور ف مناهج 
التعليم الدينى .يخرج الشاب الى 
المجتبع فيجد فى كل خطوة يخطوها 
مأ ببعده عن القيم الدينية الصحيحة» 
فوسائل الاعلام كلها من اذاعة 
مسموعة ومرئية » ومن صحافة يومية 
وأسبوعية » فيها من المغريات على 
التحلل أكثر مما فيها من المرغبات فى 
التماسك والحفاظ » وليس شىء من 
ذلك فى حاجة الى ضرب الأمثلة » 
أو ايراد الأدلة » فكل من له بصر 
يعرف وعن بقين ‏ مدى ما تبذرء 
المجلات المتحللة » والتمثيليات 
العارية » والكلمات المكشوفة من 
بذور الغواية والاخغلال فى تفوس 
الشباب ٠‏ 

حتى الشاب الذى تسوقه الأقدار 
الى الاخضواء تحت لواء جماعة 
ذينية »أو جماعة تتاجر بالتصوف » 
هذا الشاب يفقد ايمائه بعد زمن 
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يطول أو يقصر ‏ فى جدوى هذا 
الاتتماء » ويظل هذا الشياب الذى 
لم ينل من التعليم الديئى ما يقيمه 
على الجادة ؛ والشباب الذى ظن أنة 
إيجد ف بعض الجماعات ما يروى 
ظمأه الى التدين ؛ بظل هؤلاء 
وهؤلاء فى حيرة قد تؤدى بكثير 
منهم الى الانحراف » والتمرد على 
الميادىء الدينية السمحة ٠‏ 
ولقد أدركنا كثيرا من شيوخنا » 
والواحد منهم موسوعة علمية » 
وأسوة حسنة » وقدوة طيبة لكل من 
يخالطهم » وهو شديد الحرص على 
أن يععلى عطاء وفيرا دون أن ينتظر 
على ذلك جزاء الا من الله تعالى * 
ونحن نجد الآن المتخصص ىف 
دراسة اللغة العربية مثلا يعتذر عن 


الفتوى لأنه ‏ فيمايزعم ‏ لابحسن 
إلا اللغة العربية » مع أنه قضى زمنا 
لويلا من عمره يدرس فى الأزهر غ 
ونجد المتخصص ف الفقه والأصول 
لا يعرف من اللغة العربية ما بعيئه 
على فهم النصوص الديتية فهما 
صحيحا ع :وتحستبة 'أثة حرق أصبول 


مجلة الازهر 


المسائل وفروعها فى الفقه » ومشل 
هؤلاء لا يرجى منهم أن يضيموا 
جديدا يستنبطونه من كتاب الله » 


أو من سنة رسوله ٠‏ 


وطبيعى أنى لاأتكر ما للتخصص 
من فضل على العلم » ولكنى 
أعتقد أن العالم الدينى لا يستطيع 
أن يقوم بواجبه الا اذا كان على 
المام واسع يكل العلوم التى 
تعينه على الفهم الصحيح لكتاب 
الله » وسنة رسوله ٠‏ 

فمل يوجد ف المستقبل هذا 
العالم ؟ 

انى لأشك كثيرا أن تكون 
مناهج جامعاتنا الاسلامية » وطريقة 
سير الدراسات فيها صالحة لأن 
تنجب لنا أمثال هؤلاء العلماء + 


وأما التقاليد الاسلامية فماساتها 
أعمق ايلام للنفوس المؤشة من 
ماساة التعليم » فنظرة فاحصة واعية 
الى المجتمعات الاسلامية توكد 
للناظر ‏ مع الأسف القديد ب 
أنها تبتعد يوما بعد يوم عن تقاليدها 
السليمة » ويرجع ذلك فيما 


الى اين نحن: سائرون 


أرى - الى أسباب كثيرة لعل من 
أهنها الضائقة المالية التى يعيش 
فيها كثير من أفراد هذه المجتمعات »+ 
والغنى الواسع الذى يعيش فيه 
آخرون 4 فكلاهما الفقر المفرط + 
والغنى افرط يبعث على تكب 
الطريق السوى ٠‏ 


والماصم هؤلاء وهؤلاء هو 
التدين الصحيح » وليس الشيوعية 
التى من شأنما أن تفقر الغنى » 
ولا تغنى الفقير ٠‏ 

ومن أسباب هذا التحلل من 
قيمتا الاسلامية أن الدوافع الى 
الفساد أقوى من الضوارف عنه + 

وقد أشرت فيما سبق الى وسائل 
الاعلام » وأشير هنا ل وبتأكيد 
شديد ‏ الى قوانين العقوبات التى 
تحكمنا نهى شديدة القصور + 
ولا صلاح لمجتنعاتنا الا + 
نصوص الشربعةالاسلامية » وليست 
هذه التصوص ‏ كما نتوهم 
بعضنا . مقصورة علىتطبيق حدود 
السرقة والقتل والزنى وشرب الخمرء 
بل انا تتناول جوانب كثيرة من 
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حياة المجتمع » قفى ظل الشريعة 
الاسلامية لا يمكن أن تقوم أوكار 
الفساذ التى تعمل جهارا » وف ظل 
الشريمة الاسلافية لا يمكن أن 
بيدخل على الناس فى بيوتهم هذه 
لتمثينيات الثتى لا هدف لما الا 
الكسب المادى » وزيها كان 
لبعضها هدف أبعد ؛ هو افساد 


٠ الناشئة‎ 


وف ظل الشريمة الاسلامية 
لا تستطيع المرأة أن تسسير عارية فى 
الطرقات؛ ولا مبتذلةعلى الشواطى»» 
وف ظل الشريعة الاسلامية لا يمكن 
احتكار أقوات الناس » واتاحة 
الفرص للقادرين أن يأكلوا 
ويتمتعوا » وللفقراء أن يبوتوا 
عوزها + 

وانى لأتتهز هذه الفرصة لأدعو 
المشتغلين بالفقه منا الى أن ينظروا 
بعقول مفتوحة + وآفاق واسعة الى 
ما أعرضه عليهم * 

لقد ذهب زياد بن أبيه واليا على 
العراق من قبل معاوية بن أبى 
سفيان » وكان الفقساد قد بان 


حدر 


أشده ؛ حتى انهم كانوا يخطفون 
لنساء » ويعتدون عليمن » فخطبهم 
خطبته المشهورة بالبتراء ؛ وكان مما 
جاء فيها : ( وقد أحدثتم أحداثا 

وأحدثنا لكل ذنب عقوية : فمن 


غرق قوما غرقناه » ومن أحرق قوما 


أحرقناه » ومن تقب بيتا نقبنا عن 
قلبه » ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا)» 


انى لأعرف أنه لا اجتهماد مع 
النص ؛ ولكن الايسكن ‏ وف نطاق 
الشريعة الاسلامية ‏ أن تشدد 
العقوبات على بعض الجرائم التى 
يرتكبها أفراد أو جماعات فتقفى 
على أمن المجتمع وسلامته ٠‏ 


مجلة الإزهر 


(اعلاه سبع الا قل هن 
وضعته الأقدان فق مَكَان الهيمتة 
على اصلاح المجتمع الانسلامق » 
والبعد به عن مخاطر الانزلاق ف 
مهاوى الرذيلة » والتردى فى دركات 
التخلف والانحطاط ٠‏ 
ولت اق عاجة الى آلب ه#دعأة 
الاصلاح » وقادة الرأى الى قول 
الشاعر ‏ وان كان ف غير هذا 
الغرض ب : 
رع تفل الزسلاد وميقن انار 
ويوشك أن ييكون له ضرام 
فان لم يظقما غقلاه قوم 
(فان الحرب أولما الكلام ) 
د على محمد حسن العمارى 


الامئة 


فككل 


م ةالإسلامية 


طربعها الى النمووالازهوهار 


وجه الاسلام اتباعه منذ نشأته الى 
الجمع بين السبحات الروحية والماقم 
المادية فالعبادات الاسلامية كلها 
مرنبطة بطهمارة الأرواح كما ععى 
مرتبطة با الأجسام > واذا كانت 
الصلاة قائمة على الاتصال الروحى 
بفاطر الأرض والسموات » فاتهسا 
لايكن أن تتم الا بمد طهارة الجسم 
والثوب واللكان » وقد قرن الله أداءها 
بالسعى فى مناكب الأرض طلبا للرزق © 
قال تصال : ة فاذا قضيت الصلاة 
فانتشسروا فى الأرض وابتغوا من فطل 
الله » والصيام طهارة للأرواح كما هو 
علاج للابدان > والزكاة طهارة 
للنفوس وطهارة وثماء للأموال 
واطمئنان وسكينة فى الأرواح » قال 
تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهر هم 
وتزكيهم بها'وصل عليهم ان صلاتك 
سكن لهم ) والحج هجرة روحجة 
تتبتها مناقعم مادية قال تمالى : ( وأذن 


ارم. اليه 
لزيا زعلى عبرالظم 
فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلىا 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق » 
ليشهدوا مناقغ لهم ويذكروا اسم اله 
فأيام معلومات٠٠*‏ «وقالسبحاتف 
بعد أن ذكر مناسك الحج ب : 
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم » ٠‏ 

ونحن نعلم أن الشريعة اليهسودية 
مقسمة بالأقواط فى الطابع المادى > 
كما نعلم أن الشريعة النصرانية مقدمة 
بالأقواط فى الطابع الروحى » داكن 
الشريعة الاسلامية جمعت بين المادة 
والروح » وبين العلم والممل © وبين 
الدنيا والآخرة وبين الأرض والسمام 
قال تعالى : « وكذلك جملناكم آمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 


ويكون الرسول عليكم شهيدا » * 
والعمل فى الاسلام عبادة > والله 
تعالى .يقول « وقل اعملوا فسيرى اله 
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عملكم ورسوله والمؤمتون » وقال صلى 
الله عليه وسلم : « ما آكل أحد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ٠‏ 
وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من 
الذنوب ذنوبا لاتكفرها صلاة ولاصيام 
ولا صدقة وانما يكفرها السعى فى 
ميك الرزق :اه 
لاا 


5 


وقد نبهنا القرآن الكريم فى 5-1 
من آبة الى أن الله سخر لنا ما فى 
الأرض ليدفعنا دقما الى استغلاله الى 
الانتفاع به فى شثون الحياة المادية 
والى اتخاذه وسيلة للجهاد 
الله » قا لتعالى : « هوالذىخلق نكم 
ما فى الأرض جميعا » وقال سبحانه 
« وسخر لكم ماف السموات وما فى 
الأرض جميعا منه » وكما سخر الله 
لنا البر سخر لنا البحر لننتفع بما فيه 
من خيرات ه وهو الذى سخر البحر: 
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولشتغوا من فضللة 
ولملكم تشكرون » والعرب مجموعة 
من القبائل البدوية ولكن القران 
الكريم ينبههم الىالبحار وماتزخر به 


مجلة الأزهر 


من لحم طرى ومن ولو ومرجان » 
وما يسبح على لجاتها من سفن تاتقل 
على سطحها كالجبال قال تعالى: «ومن 
آياته الجوار فى البحر كالاعلام » 
وقال سبحانه « وله الجوار المنسآت 
فى البحر كالاعلام » والرسول صلى 
الله عليه وسلم يحض على الجهاد فوق 
أمواج البحار فيقول « غزوة فى البحر 
خير من عثشر غزوات فى البر » 
واه الحاكم وابن ما جه والرسول 
مل الله عليه وسلم لم يتسع عبرم 
للفزو فى البحر » ولكنه كان يقود 
أمة وينشىء دولة ولهذا أمر بتعلم 
الأبناء السباحة فقال:«علموا أبناءكم 
السباحة والرماية » رواه البيهقى ؤابن 


٠ منده‎ 


وحن نعلم أن السيطرة على اليا 


إلقر ن الكريم ى كتير من “كانه 
بيات الى الشرب فمئاكب الأرض 


٠‏ أفلم يسيروا فى الأرض قتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها» وقال تعالى< ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيرا من الجن والانس لهم قلوب 
لا يفتهون بها ولهم أعين لا يبصرون 


الآمة الاسلامية فى طرنقها الى النمو والازدهار 


بها واهم آذان لا يسمعون أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون »6 ٠‏ 
د 

وهكذا أقام الاسلام دولة قوية 
فتية ودقعها دفعا قويا إلى انثماء 
حضارة روحية وحضارة مادية 
لم يشهد لهما العالم مثيلا الا فيدولة 
الاسلام : ومن العجيب أن الاسلام 
أقام هذه الدولة من أنقاض قبائل 
متفرقة متناحرة » مغرقة فى التخلف 
والجهمالة والفقر وما كان يخطر 
على بال انسان أن تقوم بين هذه 
القبائل دولة متماسكة قوية كالجسد 
الواحد أو البنيان المرصوص » 
ولكن الايمان يصنع المعجزات »* 
والله تمالى يقول « وألف 
بين قلوبهم لو انفقت ما فى الأرض 
جميما ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم انه عزيز حكيم » وكان 
من فضل الله عليهم أن يعثفيهم القائد 
الأمين والمعلم الأكبر والقدوةامثالية 
والرائد الأعلى للبشرية جميعماء» 
محمد يزعبد الله صلى افعليه وسلم: 
«هو الذى بعثفالأميين رسو لامنهم 
تلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 


الأكذر 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين © * 

وكان منهجة صلوات الله وشلامة 
عليه فى انشاء هذه الأمة الثالية يقوم 
على الأسس التالية : 

١‏ العلم العميق القائم على التفكر 
والندبر فى ملكوت السهوات 
والأرض قال تعالى: «أقلم ينظروا فى 
ملكوت السموات والأرض وما خلق 
الله من ثىء » وقال سبحانه : «وق 
الأرض آيات للموقنين وفى أنفسهم 
أفلا تبصرون » وكانت أول أية 
قرعت أسماع البشر تنوم 
بالقراءة والقلم والعلم < اقرأ باسم 
ربك الذى خلق ٠‏ خلق الأنسان من 
علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى 
علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم 
بعلم » قال صلى الله عليه وسلم : 
« فضل العالم على العابد سبعون 
درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض » رواة أبو يعلى 
فيمسنده وقالعليه الصلاة والسلام: 
« من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا الى الجنة » 
رواه مسلم + 


تفل 


 ”‏ الايمان الصادق الذى يصل 
المؤمنبربه فبعيده ويستعين به ويراقبه 
ويطلب هدابته وتوفيقه عالما أن 
الهمداية من الله وحده : « ومن 
يهد الله فما له من مضل » قال 
تعالى : « ان الذدين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهدهم رهم باينانهم » 
وقال سبحانه : « ومن يمن بالله 
بهد قلبه » وقال عز وجل : < ان 
الذين لا يؤسون بآيات اله 
لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم » 
ولقد علمالمومنوزعلما يقينيا أنه من 
إبتق الله بهده : « ومن بتق الله يجمل 
له من أمره بسرا » قالتعالى: «يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
لكم نورا تمشون به ٠‏ وقد علم 
الجميع أزلاسبيل الىالنور الامنالله 
وحده : ( ومن لم يجعل الله له ثورا 
فنا له من :نور » وهكذا تأسست دولة 
العلم والايمان وقامت عمليا علىأقوى 
الأركان . 

ان الأخلاق هى قوام الأمم 
وأساس تماسكها وقوتها وازدهارها 
والتربية الأخلاقية تقوم على دعامتين 
هما : رمز اسمى اترتمط به 


مجلة الازهر 


قلوب الآمة » وقدوة عملية مثاليِة 
تقود الىهذا الرمزالكريم أما الرمز 
السامى فى الاسلام فهو عبادة الله 
سبحانه وتعالى فانه ما خلقنا الا لعبادته 
قالتمالى : < وماخلقت الجن والانس 
الا ليعبدون » ولهذا لا يكمل ايمان 
المؤمن الا اذا كان الله ورسوله أحب 
اليه مما سواهما قال تعالى : «قلان 
كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم 
وأنواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 
حتى يأنى الله بأمرء وال لا يهدى 
القوم الفاسقين » * 

ومحة الله ورسوله تسرى كالتيار 
الكهر بائى فى قلوب المومنين فتربطهم 
جميما بمحبة الله فيصبحون وحدة 
متباسكة مترابلة كال الترابظ قن 
السراء والضراء روى الشيخان عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان فى 
قلبه : أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواهما » وأن يحب المره 
لا بحبه الآ شع وأن يكره أن يبوه 


الامة الاسلامية فى طربقها الى الثمو والازدهار 


فى الكفر كما يكره أن يقذف فى 
النار » وقال صلوات الله وسلامه 
عليه : < لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ؛ رواه 
الشيخان والترهذى والنسائى وغيرهم» 
هذا هو الرمز الأعلى للايسان » 
أما القدوة الثالية السامية التى تقودنا 
الى هذا الرمز المظيم فهى شخصيا 
الرسول صل الله عليه وسلم الذى 
قال الله فيه : 8 وانك لملى خلق 
عظيم» وقالعليه الصلاة والسلام : 
( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» 
رواه البخارى فى الأدب والحاكم فى 
المستدرك وغيرهما * 

بح التجياة قن سيل لله بويكون 
بقتال أعداء الاسلام والتضحية بالنفوس 
والأموال فى هذا المجال طليا للشهادة 
أو النصر قال تمالى : ٠‏ ان الله اشترى 
من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة » ويكون باللسان والقلم أأيضا 
للأمر بالمروف والنهى عن الملكر 
والتواصى بالحق والتواصى بالصير 
مع احتمال ما يتعرض له الداعية من 
أذى فى سبيل دعوتة » كما يكون 
الجهاد بالقلب أيضا ومعناه المقاطعة 


5300 
اللجماعية للطغاة والعصاة المتحرفين 
عن سبيل الله وبهذا الها 


السالموق ٠‏ خيرأأمة الشرجت 
ان 2 


ه ‏ الحرص على عزة النفس 
وكرائتها فمن ققد غزته فانه يققد 
كرامته البشرية التى أعلنها الله فى 
كتابه الكرريم حيث يقول « ولقد كرمنا 
بثى آدم وحملئاهم فى الببر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلئاهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا » والله تعالى 
.نقول: :واتهالعزةولرسوله وللمؤمنين 
«والرسولصلى الله عليه وسلم يقول: 
اطلبوا الحوائج بعزة الأتفس فان 
الأمور نجرى بالمقادير» وقد ورد فا 
الأثر : « من أعطى الذلة من تفسه 
طائعا غير مكره فليس منا » ووضف 
الله عباده الذين بحبهم ويحبونه بأنهم 
« أذلة على الموشين أعزة على 
الكافرين »> ٠‏ 

الحرص على القوة وقد وصف 
الله المومنين انهم «أشداء على الكفار 
رحماء بينهم » ودعا المجاهدين ى 
سبيله الى اعداد وسائل القوة 
المعنوية والمادية حيث قالسبحانه: 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من 


ره 


1 


عدو الله وعدوكم ٠ ٠‏ » ومن 
وسائل القوة المال والسلاح 
والتدريب الكامل على استعماله واتخاذ 
وسائل الدعاية القوية فىسبيلاحقاق 
الحق وابطال الباطل وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يعنى بالدعوة 
الاسلامية عن طريق 'لقرآن الكريم 
وعن طريق الخطابة وعن ريق 
الشعر وكان العرب مفتونين بالشعر 
وهو عندهم يؤدى دور الصحافة 
والاذاعة لدينا الآن وكانالنبوصلى 
الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت 
زعيم شعراء المسلمينفعصره: < قل 
فوالله للسانك أشد عليهم من وقع 
السهام فغلسالظلام » فكانحسان 
يخرج لسانه فيضرب به أرنبة أتفه 
ويقول : « والله لو وضعته علىشعر 
لحلقه أو على صخر لفلقه » كما 
كان صلوات الله وسلامه عليه يعنى 
بالتدريب الدائم على أساليبٍ القتال 
وبخاصة الرماية ويقول فى ذلك : 
« ألا ان القوة هىالرمى ألا انالقوة 
هى الرمى آلا ان القوة هى الرمى » 
ويقول « المؤمن القوى خير وأحب 
الى الله من المؤمن الضعيف وف كل 
خيرهمه 


+ الحرص على اختياز الرجل 


مجلة الازهر 


المناسب للمكان المناسب دونمجاملة 
او محاباة وقد حدد القرآن الكريم 
شرطين أساسيين لولايةالمناصب المهمة 
هما الأمانة المطلقة والعلم الغزير يما 
يليه الوالى من أعمال » ويتجلى هذا 
فى قول يوسف عليه السلام لملك 
مصر : اجعلنى على خزائن الأرض 
انى حفيظ عليم موكل منضب .له غلم 
يناسبهفالقائد الحربى بنبغى أنيكون 
عليما بأساليب القتال خبيرا بأنواع 
السلاح والتدريب عليه ملما بطبيعة 
الارض التى يحارب عليها » عارفا 
بقوة أعدائه وأساليبهم فى القتال ٠‏ 
والوالىينبغىانيكونخبيرا باساليب 
الادارة والسياسة وثثون الرعيية 
والقاضى يكون عالما بالقانون وطبائع 
النفوس ٠٠٠‏ وقد طبق الزسول 
صلى الله عليه وسلم هذا المدأ تطب 
خازما ولا سأله أبو ذر أن يعمد 
اليه بولاية عمل قال له : 
انك ضعيف وانها أمائة وانها يوم 
القيامة خزى وندامة » الا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » واه 
مسلم وروى أحمد والحاكم عن يزيد 
ابن أبى سفيان قال : قال لى أبو بكر 
عين ببس إلى امار يزع ان 
لك قرابة عسيبت أن تتؤثرهم بالامارة 


با ذر 


الآمة الاسلامية فى طريقها إلى النمو والازدهار 


وذلك أكثر ما أخاف عليك يمد 
ماقال رسو لالله صلىالله عليه وسلم: 
«منولىمن أمر المسلمين شيئا فأمر 
عليهم أحدا محاباة فليه لمنة الله 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى 
إيدخله جهنم © + 

م عنى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عناية تامة باختيار حاشيته 
وبطانته الحبطين به والواقم أن أخطر 
تكبة تصيب الحاكم انما تأنيه من قبل 
حاشيته وبطانته انه يسمع بآذاتهم 
ويبرى بأعينهم ويصدر عن دأيهم 
وبعض رجال الحاشية يتقنون النفاق 
والتزلف للحكام طليا لمنافمهم الخاصة 
وترويجا للباطل ودفعا للحق ولقد 
تنبه عبد المذك بن مروان لهذا حينما 
جاءه أعرابى وقال له : لك عئدى 
نصيحة فاخلنى فأمر ياخلاء مجلسة 
ثم قال له : لى عليك ثلاث قبل أن 
تنكلم : لا تكذب على فسيتكشةء 
كذبك لامحالة وحينكذ أجعلك عبرة 
كل عبر ولاكت نع فنا اعم 
بعيوبى منك ولا تغتب عندى أحدا 
حتى انستعد لمواجهته وان شئت 
أعفيتك + قال أعفنى يا أمير المؤمنين» 
والقرآن الكريم ينهانا عن موالاة 
الظالمين قال تعالى : « ولا تركتوا 


ليلل 


الى الذين ظلموا فتنسكم النار 
وما لكم من دون الله من أولياء ثم 
لا تنصروين » ٠‏ وروى البخارى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ذ ما بعث الله من نبى ولا استخلف 
من خليفة الا كانت له بطائتان بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطائة 
تأمره بالشر » وتحضه عليه والمعصوم 
من عصمه الله © + وروى أبو داود 
باسناد جيد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قوله : « اذا أراد 
الله بالأمير خيرا جمل له وزير صدق 
ان نسى ذكره وان ذكر أعانه واذا 
أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء 
أذ فى الم ينك واق كام 
إيعله6ء 
يزة بأهم الدعائم 
القوية الثى قامت عليها الأمة الاسلامية 
فى ضوء القرآن الكريم وسيرة النبى 
المظيم والحديث الشسريف ٠‏ 
ع 

وفى ضوء الاسلام وعلى هديه 
استطاع المسلمون أن يكونوا أعزاء 
بعد الذل أقوياء بمد الشعف علماءيمد 
الجهل وأصبحوا القوة الأولى فى 
العالمزهاء ألف عام بل استطاعت دولة 
واحدة من دول الاسلام هى مصر 
الاسلامية أن تقف فى وجه دول 


هذه الامة وجيز: 


لفن 


أوربا وغزواتها الصلبية نحو مالتى 
عام صدتها فيها عن حوزة الاسلام 
واتتصرت عليما أعظلم اتتصارة 
واستطاعت مصر الاسلامية ايضا أن 
تقف فى وجه قارة آسيا بأكملها 
محتسدة فى غزؤات التار وتكسرت 
أمواج هذه الفزوات البربرية 
على تخوم مصر التى اعتزت بالعلم 
والايمان » ولما ضعفت قوة الايمانفى 
نفوس الشعوب الاسلامية ترق 
شملهم وتمزق جمعهم ومقطوا دواة 
بعد دولة تتحتوطأة الاستعمار الغربى 
المثيف ٠‏ 
انا 

ولكن الأمة الاسلامية تيقظت من 
سباتها العميق واستطاعت أنتسترد 
استقلالها من برائن الاستعمار وهى 
الآن فسبيلالهاالى أنتسترد مكاتتها 
المجيدة فى موكب المدنية والعمران 
واعتقد أنالقرالخامسعشر الهجرى 
« الحادئ والعشرين الميلادى » 
سيشهد هذا البعث الجديد» ولا أقول 
هذا رجما بالغيب ولا تعلقا بالأحلام 
أو الأوهام وائما استند فى رأيبى على 
الأدلة المادية والبراعين العقلية التى 
ترتكزعلى أن اتحاد العرب هو انواة 
الاتحاد للأمةالاسلامية ٠‏ والعربالآن 
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فى طريتهم الى الوحدة للأسباب 


الآنية : 
أولا : الوحدة الجغرافية المتكاملة 
فالآئة العربية واحدة متصلة 


جغرافيا وهى نقع فى ملتقى القارات 
الكبرى الثلاث وتمتاز بأنها متصلة 
بدول أفريقياو آسياو أوربااتصالار 
وثيقاوهى أكثر من ثلثى سكا نالعالم 
كما أنهاتسيطر علىأهم طرق التجارة 
العالمية بين الشرق والغرب وتقع على 
شواطىء بحار تعد أغنى بحار العالم 
بالثروة المائية وجوها صالح لاتتاج 
معظم حاصلات العالم الزراعية فاذا 
استطاعت استغلال هذاالموقع الفريد 
أصبحت فى مقدمة دول الحضارة 
والعمراق ٠+‏ 

'ثانيا : الوحدة الاجتماعية فى الجنس 
واللغة والتارريخ والعادات والتقاليد 
والبلاد العربية وهى مهبط الديانات 
السماوية وبخاصة الاسلام الذى الغى 
الحدود الفاصلة بين شعوبه وجمل 
منهم وحدةمتماسكة قال صلى اتمعليه 
وسلم « المؤمن للمؤمن كالبنيان ‏ يشد 
بعضه بعضا » « رواء الشبخان وغيرهما 
وروى مسلم وأحمد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » شل الؤمتين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 


الآمة الاسلامية فى طريقها الى الدمو والازدهار 


الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
اله سائر الأعضاء بالسهر والحمى» 
وعلاقة يعض المسلبين يبعض حى 
علاقة الاخوة والولاء » قال تعالى : 
«انما المؤمنوزاخوة» وقالسبحانه: 
« والمؤمنون بعضهم أولياء بعض » 
وهذه الولاية متب 
سبحانه للجميع قال تعالى :«الله ولى 
الذين آمنوا » وقال سبحانه:«اتما 


من ولاية الله 


وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكمون » وهذا الولاء 
القوى المتين هو أوئق الروابط التى 
تر بط جميع المسلبين فى شتى البلاد 
« ذلك بأن الله مولىالذين افا 
الكافرين لا مولى لهم » ٠‏ 

الث : التكامل الاقتصادى بين الدول 
التزية فيد مص اك أفنت اهار 
العالم وأخصب أراضى العالم وأمدها 
بالثروات المائية والزراعية واودع 
باطن أراضيها 'ثروات معدنية طائلة 
وطافات هائلة من البترول والفحم 
والحديدوهى أساس المانية الحديثة 
ومصدر الحضارة والعمران ولا تزال 


إيوما بماد يوم ما فى جوف 
أرضها من خيرات لا تتضب وقبها مع 


ين 


عذا كله أثار حضارة معدومة النظيي 
تجذب اليها ملايين السائحين واذ كنا 

على أبواتٍ استغلال الطاقة الشمسية 
ان الإلاد العريلة' حك ,منالخها امتقيل 
هذه الطاقة على أوسع نطاق طول 
العام على المكس من الدول الأوربية 
التى تحتجب شمسها وراء السحب 
الكثيفة والشباب الغزير معظم أيام 


العاى ٠‏ 
رابا 2 ة لما سبق قامت 

مؤسسات ضخمة تربط البلاد العربية 
والاسلامية أو ق الروابط فى كل 
متجال :مثل: الببابعة الغبنة التى. تضم 
أكثر من عشرين دولة ومثل منظلمة 


الوحدة الأفريقية الثى 'نضم دول 
أفريقيا العديدة وتربطها مع البلاد 
العرببة أوئق الروابط > ومثل الؤمر 
الآسبوى الأفريقى الذى يضم دول 
القارتين معا بما فيهما من دول عربية 
واسلامية عديدة يبلغ سكانها مثات 
الملايين » هذا الى الأزهر امؤسدسة 
الاسلامية الكبرى التى تستقبل آلاف 
الطلبة من السلمين فى كل عم 
ينهلون من مواردها المذية « ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
اليهم لعلهم يحذرون » فضلا عنآ 
تستقبله جامعات مصرفكل عام من 


حعود 


الطلية العرب والمسلمين وعددهم الآن 
يناهز الأربعين ألفا وجمهورية مصر 
العربية ترسل أكثر من عشرة آلاف 
عالم ومدرس وامام وواعظ وقارىه 
للقرآن الكريم الى شتى الدول 
الاسلامية والمرية أفى كل عام + 


خامسا : فى البلاد العربيية 
والاسلامية الآن نهضة علمية رائءة 
تثلها عشرات الجاممات فى دبوغ 
العالم الاسلامى وقد تخرج منها عدد 
كبير من أكير نوابغ العالم وهم 
يؤدون رسالتهم العلمية فى جامعات 
العالم الكبرى فى أمريكا وأوديا 
وغيرها من دول الحضارة والعمران 
ولهم مكانتهم اللرموقة فى الأبحاث 
والدراسات العلبية والموتمرات 
الدونية ف علوم الفضاء والذرة 
والكهرباء والطب والهندسة وعلوم 
البحار +٠٠‏ مما يبشر بنهضة علمية 
كبرى تنتج أطيب الثمرات ٠‏ 

سادسا : ان الدولالعربةوالاسلامية 
بدأ تتفىءالىتعاليم الاسلاموأشعتها 
الوضاءة فالقرآن الكريم تردده جميع 
الاذاعات صباحا مساء والدراسات 
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القرآنية تحملها عشرات الآلاف من 
الكتب والصحف والمجلات الى ملايين 
القراء فى كل دول من الدول العربية 
والاسلامية > والمؤتمرات الاسلامية 
تنعقد فى معظم العواصم العالية ؟ 
والمساجد العظمى والمراكز الاسلامية 
العديدة يتم تثسبيدها فى الحواضر 
العالية الكيرى سواء كانت تتدين أم 
لاندين بالاسلام * 


سايما : ان دول العالم كلها فى 
طريقها الى التكتل أو الاتحاد يدفعها 
الى هذا حتمية الأوضاع القائمة الآد 
فان تقدم المواصلات تقدما مذهلا جمل. 
شعوب العالم كله تتقارب ومصالحها 
تنشنابك ممافرضعليهم التلاحم فرضا 
فظهرت الآن الكتلة الشرقية والكتلة 
الغربية ودول عدم الانحياز وهنا 
يقتضى اتحاد الدول العربية والاسلامية 
وهذا الاتحاد آت لا محالة طال الزءعن 
أم قصر وعلينا أن نقرب هذا اليوم 
المرتقب يكل الوسائل الروحيسة 
والمادية لأن الله أراد للمسلمين 
حيما قن كل ارجا الأرض أن 
يكونوا أمة واعدة تعبد الها واحدا 
قال تعالى: ذانهذه أمتكم أ مقواحدة 


الامة الاسلامية فى طريقها الى النمو والازدهار 


وأنا ربكم فاعبدون» وقالسبحانه: 
« وان هذه أمتكم آمة واحدة وآنا 
دبكم فاتقون » ٠‏ 
0# 

والانصاف يقتضينا أن نقول ان 
طريق الوحدة العربية والاسلامية 
ملىء بالعوائق غاص بالعقبات فان 
الدول الكبرى المسيطرة على العالم 
الآن تخثئى قيام هذه الوحدة على 
مصالحها الكبرى فى ربوع العالم 
الاسلامى وقد بادرت فى مطلع هذا 
القرن بالغاءالخلافة الاسلاميةومقاومة 
الوحدة العربية ومن ومائلها فى هذا 
المجال : 


١‏ - نشاط حركة التبشير فى كير 
من البلاد الاسلامية عن طريق 
المدارس والكليات والموسسات 
الاجتماعية والستشفات والمراكز 
| ة بسا تصدره من صحف 
ومجلات وما تبه من اذاعات 
وما تخرجه من أفلام ومسرحيات ٠‏ 


»ب اثارة الفتن السياسية وبعث 
الخلاقات الطائقية واثارة الأمامع 
والأهواء فى نفوس بعض الحكام 
المسلمين وأحداث الانقلاءات ال 


فد 


لتأخير حركة النمو والازدهارءوهذا 
الى عرس اسرائيل فى قلب العالم 
الاسلامى كالختجر المنسسنوم لشغله 
عن التقارب والاتحاد * 


الغزو الفقكرى للشباب 
الاسلامى يصرفه عن عقيدته السبحة 
وعن دينه القويم عن طريق الماركسية 
أوالوجودية أو العلانية أوالماسونية 
أو تشجيع الاتجاهات الاجتماعية 
المدامة مشل الخنافس والويبن 
وجماات العبث واللاميةول 
والساخطين ٠‏ 

4 تسجيع الطوائف المتحرفة عن 
الاسلام مثل القاديانية والبها 
والاغاخانية والمهاريشية التى ظهر 
حديئا فى أمريكا بوصفها دين الفكر 
الخلاق ‏ كما يزعمون ‏ والتى 
يحاولون تصديرها الشا بديلا عن 
الاسلام * 


والمجال لا يتسع الآن لسرد هذه 
العوائق جميعا ولكننا قادرونبعون 
الله وتوفيقه على تخطيها وعلى تحقيق 
النهضة الاسلامية الكبرى وهى 
آنية لا محالة لأن اله وعدنا به والله 
لابخافوعده _حيشقال: «يريدون 
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أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله الا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون ٠‏ هو الذى أرسلرسوله 
بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» وسيظهره 


بفضله عن قريب * 


ان الحضارة الغربية الغارقة الآن 
فى ماديتها الحضة تكاد تدمر انفسها 
تدميرا ولا سبيل لانقاذها من هذا 
الضير الرهيب الا بآن تضم الى 
حضارتها المادية حضارة روحية 
توازنها » ولن تستطيع الجمع بين 
الحضارتين الا فى ظل الاسلام > فان 
.يدا واحدة لاتصفق وان جناحا واحما 
ونوا يجا انلبق 
« أفمن يمثى مكبا على وجهه أهدى 
أم امن تتنقى نويا عق صراط 

ولقد تنبأ كثيرون من كار المذكرين 
فى العالم بأن شمس الاملام 
على العالم من جديد > وحسينا الآن 
ما أعلنه المفكر الأديب العالى الكبير 


« برنارد شو © وأذاعه على العالم 
الغربى فى قوة ويقين حيث قال : 
< ان أورويا بدأت تحس الآنحكمة 
محمد وبدأت تعشق دينه +٠٠*٠وان‏ 
كثيرين من مواطنى ( فى انجلترا ) 
ومن الأوربيين الآخرين بقدسون 
تعاليم الاسلام ولذلك يسمكننى أن 
أؤكد نبوءتى فأقول:انبوادرالعصر 
الاسلامى الأوربى قريبة لا محالة ٠‏ 
اننى أعتقد أن رجلا كمنحمد لو تسلم 
زمام الحكم المطلق فى الثائم بأجمعه 
اليوم لتم له النجاح فى حكمة ولقاد 
العالم الى الخير » ولحل مشكلاته على 
وجه يحقق للمالم كله السلام 
والسعادة النشودة » * 

ا 


قيامشر المسلمين نقد بدأت يوادد 
النصر والفتح المبين فضاعفو! جهودكم 
وجمادكم والله وممكيءواعلمواان 
الماقبة للمتقين وان الله لا يضع أجر 
العاملين * 
على عيد العظيم 


كاتب مقال : ( الآمة الاسلامية 
فى طريقها الى النمو والازداهار ) 
على عبد 


تخرج من الدراسات العليا بكلية دار العلوم وشغل كثيرا 
من الاعمال التربوية والادارية والفنية منها مدير قم 
المخطوطات والقسم الادبى بدار الكتب » ومدير الادارة الفئية 
بالمؤتمر الاسلامى ‏ ومدير الوثائق والمكتبات بالاوقاف وعل 
استاذ! بالمعاهد العليا والكليات فى مصر والبلاد العربية والفربية 
ويعمل الآن خبيرا فنيا بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
وصلاته وئيقة بالازهر وعلمائه منذ نشاته ؛ ويشعرك فى كثير 
من لجان المجمع وله مؤلفات ودراسات عديدة نشرتها له 
هيئات رسمية » ونال عن بعضها الجائزة الاولى ومئها 
ما يدرس بالجامعات العربية . وتنشر الصحف والمجلات 
المصرربة والعربية مقالاته وابحائه بصفة دورية » وله نشاط 
كبير فيما بلقيه من محاضرات. اسلامية عديدة فى الاندية 
والجمعيات والكليات الجامعية » واسهم فى كثير من المؤتمرات 
الأدبية والاسلامية فى مصر والخارج واقصى آماله أن يلقى الله 
مجاهدا تحت رابة القرآن الكريم . 


لل 


2. 
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الرئضا 


ما معنى ذلك ؟ وما الضرورة 
التى تدعو اليه ؟ 

محا أن يصبح للاقتصاد 
الاسلامى أصول واضحة » مجمع 
عليها » وقواعد ظاهرة مأخوذة من 
تلك الأصول ‏ وأحكام تفصيلية 
حاسمة » مستنبطة بالأدلة الصحيحة» 
يستطيع كل مكلف أن يعرف متها 
الحلال والحرام حين يضرب ىف 
الأرض التماسا للطيبات من الرزق * 

كما يستطيع المسلم أن يعرف 
فرائض الصلاة وسننها ومستحباتها؛ 
وشرائط الصلاةالمقبولة » والصلوات 
التى يفترض عليه أداؤها » ويستطيع 
أن يعرف ما هو قطوع غير مفروض* 


كذلك يتبغى أن يكون بوسع 


م الإسلاى 


رتك المامتزرت. 


داز ز بيات أب الا 


كل مكلف أنيعرف الحلال والحرام 
من المعاملات مع سائر الئاس » ومع 
الدولة التى يعيش فى حمايتها ٠‏ 

والضرورة الحضاريةالاسلامية 
تدعو الى ذلك : 


ان المشسكلة الأولى التىتتصدر 
مشسكلات العالم فى جميع أنحاء 
الأرض هى ( المشسكلة الاقتصادية )» 
وقد أصبحت بتغلثلها فى حياة 
البشر » وانشغال الناس بها تدخل 
عنصرا فعالا فى كل مشكلة تعترض 
حياة الأفراد والجماعات والدول ٠‏ 


# والذى يتتبع كتابات الكاتبين 
فى ( الاقتصاد الاسلامى ) ب 
قليلا منهم ‏ يلاحظ أنهم لا يزالون 
فى مرحلة الاجابة عن الس ؤالين 
الآنيين : 


تفقيه الاقتصاد الاسلامى 


همل ملك الاسلام مذهيا 
اقتصاديا متميزا عما يعرفه الناس 
فى عالم اليوم من مذاهب ؟ 

# هل ييخرج المذهب الاسلامى 
عن أل يكدون رومالاه 3 
اشتراكيا ؟ أو مزاجا منهما ؟ أو مبا 
اشتق منهما من مذاهب واتجاهات ؟ 

وف سبيل التقدم فى هذا 
المجال ؛ وتخطى هذه المرحلة 
النظلرية الى ما يلييسا من المراحل 
العملية صدرت قرارات » نذكر منها 
ما أعلنه ( المؤتمر السابع لمجسع 
البحوث الاسلامية ) () : 

« يعلن الموتمر أن ( الاقتصاد 
الاسلامى ) نظام متميز عن غيره من 
المذاهب الاقتصادية » يقوم على 
أصول ثابتة ؛ أوردتما نصوص 
كلية فى القرآن الكريم والسنة 
النبوية » تكفل الكرامة الانسانية » 
والعدالة الاجتماعية » وتوجب 
السعى فى الحياة بالعمل الفكرى 
والبدثى ؛ وتحمى الكسب الحلال » 


1547 
ولا تحد من حرية السعى أو الكسب 
أو الابتكار بالالتزام بأوامر 
الشريعة » وما تقتضيه من مضالح 
الجماعة ٠‏ مع ملاحظة أن لكل قطر 
أن يطبق من التنظيمات والتطبيقات 
الاقتصادية المنبثقة عن هذه الأصول 
الثابتة مايوافق حاجتهوظروفه. +6٠‏ 


ل ويبعد نحو أربع سئوات 
آضدر « المؤتمر الغالمى الأول 
للاقتضاد الاسلامى » (') قراراته 
وتوصياته » وجاء فى مقدمة ذلك 
قوله : 

« ان الأمة الاسلامية قد 
أدركت فى وضوح حاجتها الى 
الأصالة الاسلامية فى القتكر 
والتطبيق ؛ لتحقق معنى وجودها * 
وتاخذ مكانها القيادى فى هداية 
البشرية ٠.‏ 

واتفق المؤتمر على أن مجسوعة 
المبادىء والأصول والقواعد التى 


١ ١‏ ) عقد هذا المؤتمر فى القاهرة ( شعبان سنة 15؟1 ه سبتمبر 


سنة 191/1 م ) فى رحاب الأزهر ٠‏ 


(؟) عقد هذا الؤتمر فى مكة الكرمة ( صفر سنة 1815 ه ‏ فبراير 
سئة 111/1 م ) بدعوة من جامعة الكلك عبد العزيز . 


1 


تتناول تنظيم جواب النشاط 
الاقتصادى فى حياة الفرد واللجتمع : 
تشكل أسسن البنية الاقتصادية » 
أو هيكل النظام الاقتصادى 
ق الاسلام » وتستنبط من القرآن 
والسئة ٠6‏ 


والقارىء يرى أن المؤوتمرين 
يطبقان على أن : 

١‏ - للاسلام مذهبا اقتصاديا 
أصيلا متميزا عن غيره ٠‏ 


#توآق الصستر المشنداق 
معرفة ( الاقتصاد الاسلامى ) هو 
النصوص القرآنية والنبوية ٠‏ 


م ب أنهما لم يجملا ( الفقه 
الاسلامى ) المدون فى العصور 
اللختافة مصدرا أساسيا لتصوير 
المذهب الاسلامى ؛ لأن ذلك الفقه 
هو ثمرة اجتهاد أئمة عظام ؛ وعلماء 
أعلام ؛ ولكهم برغم ذلك عرضة 
للخطا والصواب ؛ لأنهم غير 
معصومين » والفكر البشرى يقبل 
منه ويرد عليه يفيزان التصوص 
ة والنبوية ؛ لأنه لا يجوز أن 


مجلة الأزهر 


ان الثمرة العبلية بعد هذا 
انما تتحقق يما ندعو اليه اليوم من 
تفقيه ( الاقتصاد الاسلامى ) كسائر 
أبوابٍ الفقه الاسلامى ٠‏ 


وف هذا المجال يجب على كل 
باحث أن يلتزم طرق البحث فى 
( الفقه الاسلامى ) وأضول 
الاستنياط من النصوص كما عرفت 
من ( علم أصول الفقه ) » وبذلك 
نخرج منالتعميمات » ومنالأساليب 
الانشائية الجميلة التى لا يزال 
يستعملهما كثير من الباحثين فى 
الاقتصاد الاسَلامى ٠‏ 


ان اتباع الطريقة التى أشرنا 
اليا سوف يعيد الى جماهير 
المسلمين فى أنحاء الأرض وعيما 
برقاية الله » ويطمئن ضمائرها على 
أنها تسير فى أعمالها ومعاملاتها على 
ما يرضى ربها من هداية ورشاد » 
ويجعآها تنطلق فى قوة وانتظام 
التماسا للحلال الطيب من الرزق فى 
كل مجال » وهى على بينة من 
آمرها » لا يؤرتقهما التباس الطريق 
بالحرام وشبهات الحرام » والخوف 
من المحق والتخبط الشيطانى الذى 


تفقيه الاقتصاد الاسلامى 05000 


توعد الله به آكلى الربا والسحت » 
وذلك حين يصبح ( الاقتصاد 
الاسلامى ) فتها من الفقه يتمد 
على الكتاب والسنة ووسائل 
الاستنباط منهما المعروقة فى ( علم 
أصول الفقه ) * 

# م 


عند الاقتصاديين ما يعتبرونه 
قوانين طبيعية » كقانون العرض 
والطلب ‏ والتحليل الاقتضادى 
للأفسان » وبيان كيف تتحدد» 
ويعتبرون ذلك ( علم الاقتصاد) 
وقوائينه تبه قوانين الجماد 
والنبات ٠‏ 


وعندهم مجموعة أخرى من 
البحوث تعتمد على دراسة أساليب 
استخدام تلك القوانين فى مواجهة 
المشسكلات » لاختيار أحسنها فى 
مباشرة العلاج » ويسمون هذا : 
(“لاقتصاد السياسى ) ٠‏ 

وعندهم أخيرا ( المذاهب 
الاقتتصادية ) » وذلك حيث يلتزم 


. تاريخ الفكر الاقتصادى © د‎ ) ١( 


الباحث بطريقة معينة يختارها حين 
يعالج مشسكلة اقتصادية » ومن أجلها 
يفضل تفضيلا مطلقا أسلوبا معينا 
فى الملاج (0) + 

ما موقف الاقتصاد الاسلامى 
من كل ذلك ؟ 

ان الاسلام يأمر الناس أن 
يتعرفوا على قوانين الله فى الخلق » 
ويأمرهمأنيستخدموها » ويستعينوا 
بها على أذاء رسالتهم فى الحياة » 
فاذا عرفوا ( قانون الكمرباء ) 
فعليهم أن يتحكموا فيها ‏ لتضىء ؛ 
وتحرك الآلات ؛ وتنضج الطعام ٠٠‏ 
الخ وعليهم أن يتخذوا وسائل 
الوقاية من أضرارها حتى لا تصعق 
أحدا ء أو تحرق شيئا ناقما ٠‏ 

وهنا يواجه الباحث فى 
الاقتصاد الاسلامى سكالا تجاه كل 
ما يسمى قانونا اقتصاديا علميا » 
مثل : 

ما موقف الاقتصاد الاسلاهى 
من قانون العرض والطلب ؟ 


ابيب عقر سن 1ت 11 
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هل يخضع له كل شىء ف 
الاقتصاد » ويجعله صنما معبودا ؟ 

م هل ينضيه أحيانا » ويوقفه 
أحيانا أخرى ؟ 

ما مواطن الاستقادة مسن 
تطبيقه ؟ 

ولا يعطى اجابة من عنده » 
وائنا يبحث عن الاجابة النصوص 
القسرآنية والنبوية متبعا فى ذلك 
أساليبٍ الاستنباط المقررة ى 
( أصول الفقه) ٠‏ 

وبهذا الأسلوب لن تكون له 
سياسة ولا مذهب يخائف النصوص 
القرآنية أو النب 

وهنالك قضايا رئيسية أخرى 
لايد أن يجيب عنها ( الاقتصاد 
الاسلامى ) مستوحيا اجابته «ن 
النصوص القرآنية والنبوية » مثل : 

ما الغاية من الاقتصاد : وفرة 
الاتتاج ؟ المساوا الناس ؟ 
المدالة الاجتماعية ؟ الرفاهية ؟ 
الحياة الطيبة فى الدئيا والآخرة 5 


على أى أساس يتم توزيع 
الدخل القومى : على أساس 


«جلة الازهر 


المساواة ؟ أم بحسب الجهد والعبل؟ 
أم بحسب حاجة كل فرد ؟ 

ما وظيفة الدولة فى ميدان 
الاقتضاد ؟ ما ضوابطها وحدودها 
وغاياتها ؟ هل هى ثابتة ؟ أو أنه 
يجب أن تزداد أو تتناقص بحسب 
الحاجة اليها للوصول الى الغايات 
المقصودة ؟ 

ها دور المقاييس فى الاقتضاد 
الاسلامى ؟ 

المكابيل والموازين + الأطوال 
والأحجام » من الناحية المادية » 
وتأتى كذلك القيم المعنوية لقياس : 
الخدمات والجودة » والتوع فى كل 
أصناف الأشياء » وأنماط السلع 53 

ومن هنا تبرز ضرورة ماندعو 
اليه من : 

تفقيه الاقتصاد الاسلامى © 
وتأصيله ! ! 

د 

تجديد فقه المعاملات : 

ان الفقه الاسلامى يمثل ركنا 
أساسيا خطيرا فى كيان الحضارة 


تفقيه الاقتصاد الاسلامى 


الاسلامية » ولا يكن فهم التفسية 
المتميزة للمسلمين » والتعامل معهم 
بنجاح دون دراسة الفقه الاسلامى: 
فهو علم على معنوى فلسفى » 
يحكم فى اطاره التفصيلى الشامل 
تصرفات كل مسلم ؛ انه يمثل قانون 
السلوك ؛ ويبثل الفلسفة التى 
'توحى : والضمير الذى يأمر وينهى* 


© يأيها الذين "تنبو انلبيوة 
الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتتم 
السمعون 6 14 ٠19‏ 

اقالايداق ناه ووسسيولة يلوم 
بالطاعة لله ورسوله » والفقه مو 
الذى يبين تلك الأوامر والنواهى 
المستنبطة من القرآن والسنة ٠‏ 


ت.والاقتصاة الاسلامى يتصصل 
اتصالا عاما بالفقه الاسلامى ونتصل 
اتصالا مباشرا أصيلا بقسم معين 
هو الذى اصطلح النقهاء على 
تسميته : ( المعاملات ) أو ( فقه 
المعاملات ) * 

حروالشرورة اليم غتاضى الى 
تجديد هذا القسم ( فقه المعاملات ) 
الذى تجمد تجمدا أصبح يموق 
مسيرة المسلمين أفرادا وجماعات » 
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من حيث انه يترك البابمفتوحا أمام 
الشك والخوف من الحراموالسحت 
والربا وشبهاته » ويصبح المسلم 
مضطريا بين الاقدام والاحجام ى 
معاملاته الحيوية ؛ ونقساطه 
الاقتصادى ؛ والمجتمع الاسلامى 
فاقدا لصحته النفسية ٠‏ 

والدليل على تجمد هذا 
القسم ( فقه المعاملات ) من النقه 
أن هنالك قسما آخر اشتهر فى 
الاصطلاح الحديث باسم ( الأحوال 
الشخصية ) تظور فى السنوات 
المائة الأخيرة تطورا كبيرا » 
يسبب الاعترافيه عمليا » وتحكيمه 
فى الحياة القانونية التى تتولى 
الدول الاسلامية مباشرة مسئوليتها 
فى القضاء بين الناس ٠‏ 

وأضرب على ذلك مثلا : فتد 
مر زمان كان يتفذ فيه ( حكم 
الطاعة ) للرجل على امرأته بواسطة 
الشرطة ء ثم تغير ذلك اليوم » ففى 
مقابلة الرضا بالطاعة حقوق تعطى » 
وق مقابلة رفض الطاعة تضيع هذ 
الحقوق ٠‏ 

ومثل آخر : تختلف المذاهب 
الأربعة وتتفق فى مسائل من الطلاق » 


ل 


154 

حيث يحكم البعض بوقوع اكثر 

من واحدة مرة واحدة » وفى طلاق 
الايمان المعلقة وغيرها * 


وكل هذه أمور بالتجديد 
تغيرت » وظمرت وترجحت لدى 
المسكولين عن متايمة القوانين 
مذاهب لم يكن معمولا بها » وآخذ 
بآراء منغير المذاهب الأربعة لترجح 
آدلتها بعد اغاذة النتلر تحقيقا 
للمقاصد العليا للشربعة ٠‏ 


# ومثل ثالث ف الميراث 
والوضية : كم جدد الفقهماء 
الاسلاميون فى أحكامهما تبعا لمرونة 
النص وص ف توزيع ثلث التركة 


والوصية الواجة ٠»؟!‏ 


هل حدث شىء من هذا 
فى ( فقه المعاملات ) ؟؟ 


لم بحدث شىء من ذلك ؛ لأن 
الدول الاسلامية فى ظل الاستعيار 
كان مفروضا عليها ألا تعمل يفقه 
المعلاملات » كما تعمل بفقة 
( الأحوال الشخصية ) » ختطور 
الأخير وتجدد » وتوققف الأول 
وتجند ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وأصبحت تتجاذب ( فقه 


المصالح والأهواء » وبقىهذا الفقه 
( المعاملات ) فى حياة المسلمين مسزقا 
لاتجمنة ارادة. »كما تعمد ى كت 
الفقه تاريخا قديما لا ينتفع به أهل 
العصر فى تسبير الحياة الاقتصادية 
وتقوينها ١‏ ؟ 


لابد اذا من تجديد فقه 
المعاملات » وعقد الصلة الحيوية 
ببنه وبين منابعه الأصلية ؛ ليأخذ 
منها المداية والنور ؛ والعدل 
والرشاد ‏ وهى النصوص القرآنية 
والنبوية # ويضىء بها الحياة التى 
يباشرها الناس » فلا يشتبه عليهم 
الحلال بالحرام » والطيب بالخبيث 
ولا تضطرب ارادتهم أمام النشاط 
الاقتصادى الذى تجرى به الحياة 
ولايفتنون أمام المذاهب الاقتصادية 
العالمية الغازية . 


اذكثيرا من المسلمين يشعرون 
أن ) فته المعاملات ) المتجيد لابمنع 
القلم» ولا يكبح جساح الجشسع 
والاستغلال » ولا يصد تيارات الربا 
العاصفه ء فكثير من هذه الكبائر 
تجد لها يطانة تساندها من تسويغات 


تغقيه الاقتصاد الاسلامى 


ذلك الفقه المتجمد » بعيدا عن 
النصوص القرآنية والنبوية + 


كم بقع من الظلم باسم التراضي 
على البيع والتجارة ؟ 

وياسم « السلم » كم تستتزف 
ذماء الفلاحين ؟ 

ا وباسم « حظر التسعير © كم 
يفترس الاحتكار الفقراء محدودى 
الدخل ؟ 

وكم تنبت من بذرة الربا 
والاحتكار طبقات شيطائية تعيث ىف 
المجتبع فسادا فى ميادين الاتتاج 
والخدمات والتجارة ؟ 


وهذا أحد كبار فتهاء الأحئاف 
يقول : 

«ولو سعر السلظان على الخبازين 
الخبز » فاشترى رجل منهم يذلك 
السعر ؛ والخباز يخاف ان نقصه 
ضربه السلطان لا بحل أكله » ٠ )١(‏ 

أن مثل هذا الكلام صدر فى ظل 
اقتناع يآن الحاكم ظالم » وأن الرعبة 


لخلل 


يتريص بعضها يبعض »> ولا يحميها 
فقه يقاوم الانحراف : ويقيم الحق!؟ 
أين الحق والعدل 5 

أيجوز أن نعمل بمثل هذا 
( الحكم النقهى ) الذى صدر ف 
غلروفه التاريخية الخاصة !؟ 

اننا 

وشىء آخر له خطره المعنوى 
الكبير ؛ وان كان يبدو فى مظهره 
الخارجى أمرا شكليا لا ضرر منه !! 
ئة أن تصرفات المسلم 
كاها خاضعة لاطار واحد يشمل كل 
عمل » هذا الاطار يحكمه قوله تعالى 
ذ وما خلقتالجن والانس الا 
ليعيدون 6 01 : 5ه فجميع ماإيصدر 
عن عباد الله يحكبه اطار عام اسمه 
« عبادة الله » »؛ واختيار أحسن 
الأعبال هفو اذى يعطى للئاس 
درجاتهم عند الله » كما قال عز وجل 
« الذى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 


يي 


حدقا 


(1) الاختيار شرح المختار للامام عبد الله بن محمود بن مودود الحنفى 
المتوفى سئة 47" ه ‏ 3 : 4118 115 طبعة الحلبى ٠‏ 
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والتطبيق : بين الايمان والعمل 

# والعيل الأحسن ق العبادة هو 
ما قام بالعدل > ونصر العدل » وأدى 
اليه » كما قال عز وجل : 

ب بوالققاازسلنا وسلنا بالبيناك 
وأنزانا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط » باه : 58 * 

وهكذا يتبين أن عمل الانسان 
«عبادة» ترتبط بأحسن العمل الذى 
يرتبط- باقامة العدل ٠‏ 

بعد هذا التوضيح أقول : 

يقسم الفتهاء كتب الفقه أو 
أبوابه الرئيسية الى أقسام : 

يقولون مثلا : كتاب العبادات 
ويشمل الطهارة والوضوء والصلاة 
وأحكامها “ثم الصيام والزكاة 
والحج ٠‏ 

ثم ,يقولون : كتاب المعاملات 
ويشمل البيع ومانتعلق به منشروط 
وأشكال والربا وأحكامه والشركات 
والاجارات ٠*٠ ٠٠‏ 

ثم كتابالحدود » ويتضمن حد 
القتل » والسرقة » والزنى » والقذف 
٠ء‏ الخ وهكذا ٠.‏ 

ومن وراء اختصاص القسم 
الأول باسم ( كتاب العبادات ) 


مجلة الأزهر 


ينسى المسلم قالعصر الحاضر ‏ بغير 
قصد ولا وعى أن المعاملات 
عبادات-» وأن الحدود عبادات » 
وما يسمونه الأحوال الشخصية ) 
غبافات1 
ذلك ؛ٍ لأن الحضارة الأوربية 
المسيطرة فى عصرنا تجعل للدين 
وعباداته مكانا خاصا لاتعدوه مو 
الكنيسة » فاذا خرجوا الىالمعاملات 
وغيرها مما يسمونه (الأمور الملانية) 
فلا عبادة ولا سيطرة للدين ولا 
للكنيسة !؟1 

بغير وعى + وقعت المجتمعات 
الاسلامية المعاصرة فى هذا المزلق 
المنحرف الا قليلا منن عصم الله من 
الأفراد أو الجماعات ٠‏ 

كيف نعيد هذا الاتصال بين 
( المعاملات ) وبين المعنى الحق 
للعبادة المفروضةفالفقه الاسلامى!؟ 

هل نلحق بتكل كتاب أو باب 
من أبواب الفقه كلمة العبادة » 
فتقول : 
عبادةالمعاملات: وعباذة كسب الزرق 
وعبادة الميراث ‏ قد يكون التنبيه 
الى ذلك احنى وسائل اعادة 
الاتصال فى ضمير الممن بين العقيدة 
والتطبيق » بين الانمان والعمل + 


تفقيه الاقتصاد الاسلامى 


ويجب أن يبحث الفقهاء الاسلاميون 
عن وسائل أخرى ف التربيةوالتدريس 
والتأليف والوعظ » حتى يستقيم 
للمؤمنين الانسجام التام, بين العقيدة 
والشريعة وبين العبادة والحياة كما 
آرادها الخالق عر وجل ٠‏ 


# ا 


ان (تفقيه الاقتصاد الاسلامى) 
ضرورة لابد منها +٠‏ 

بو ( ديد فقه العاملات ) 
واجب يلزم القيام به ٠‏ 

وكلا الأمرين انما يتم 
باخضاعهما للنصوص القرآنية 


مدر 


والنبوية + على الأسلوب الاستنباطى 
الذى عرفه الفتهاء الاسلاميون من 
( علم أصول الفقه ) ٠‏ 

اذا فطنا ذلك تكون قد 
حققنا التوصيات التى أطبقت 
عليها المؤتمرات الاسلامية التىأشرنا 
اليها » وتكون قد حققنا الأصالة 
الاسلامية » ويومئذ سترى كيف 
تتحرك قيادة الحياة الاقتصادية من 
رابات الظلم المنتشرة فى أنحاء العالم 
الى راية (العدل الاقتصادى الالهى) 
التى يجب أن يحملها المسلمون ى 
الداخل والخارج !! 


زيدان ابو المكارم حسن 
من علماء الازهر 
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تعريف بكاتب مقال : 
« تفقيه الاقتصاد الاسلامى 
وتجديد فقه المعاملات » 


الكاتب : 
زيدان ابو المكارم حسن زيدان 


حفظ القرآن الكريم فى القاهرة ؛ ثم التحق بمعهد القاهرة 
الازهرى »© حيث نال الشهادتين : الانتدائية » والثانوية 
التحق بكلية اللغة العربية التابعة للجامع الازهر الشرب 
حيث نال شهادة العالمية مع اجازة التدريس سنة 1181م وغين 
عقب ذلك مدرسا فى التعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم » 
ثم رقى الى ناظر مدرسة اعدادية . 


أهم بحوثه الاسلامية : 
اخراج سلسلة ١‏ بناء الاقتصاد فى الاسلام » : 

١‏ بناء الاقتصاد فى الاسلام (من القرآن والسئة ) طبع 
سنة ؤ16ؤلام 

؟ ‏ مذهب ابن عباس فى الربا بين مذاهب فقهاء السنة 
والشيعة ‏ طبع سنة 151/1 م 

 *‏ علم العدل الاقتصادى : الطريق الالهى لشعوب العالم 
طبع سنة 131/6 م 

؟ ' الاقتصاد الاسلامى : منهج قرآنى تبوى متجدد ب 
طبع سنة 153/9 م ٠‏ 


ا 


الواق المر..؟ 


0222227 بركبرعبرالودرد بى 


فى رسالة من الهند ‏ قبل خمسة 
وعشرين عاما ‏ كتب «برناردشو 
الى صديق له ف لندن يقول : 

لقد وضعت دائما « دين محمد » 
موضع الاعتبار السامى يسبب 
حيويته العظيمة ٠‏ فهو الدين الوحيد 
الذى يلوح لى أنه حائز أهليةالعيشن 
فى أطوار الحياة المختلفئة ٠‏ 
بحيث يستطيع أن يكون جذايا ى 
كل زمان ومكان ٠‏ 

ثم قال برناردشى : 
لاشك فى أن العالم يعلق أهمية 
كبرى على نبوءات كبار الرجال ٠‏ 
وقد تثنبأت بأن دين محمد سيكون 
مقبولا لدى أوربا فى الغد القرب ٠‏ 
وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم ٠‏ 
لقد صور 3 اكليروس القرون 
الوسطى » الاسلام بأحلك الألوان 
اما يسبب الجهل أو يسبب التعصب 
لقد كانوا يمرنون على كراهية 


محمد وكراهية دينه ©» وكانوا 
يعتبرونه خصما للمسيح ٠ ٠‏ ولقد 
درسته باعتباره ‏ ( رجلا ) عظيما 
فرأيته بعيدا عن مخاصية المسيح 
بل يجب أن يدعى مخلص الانسانية. 

وانى لأعتقد بأنه لو تولى رجل 
مثله حكم العالم الحديث لنجح فى 
حل مشكلاته بطريقة تجلب الى 
العالم السعادة التى هو فى أشد 
الحاجة اليها ٠‏ 

وف الوقت الحاضر دخل كثير من 
أبناء أوربا فى دين محمد حتى 
ليقال : ان تحول أوربا الى الاسلام 
قد بدأ ٠‏ ولن يمغى القرن الحادى 
والعشرين حتى تكون أوربا قد 
بدأت تستعين به فى حل مشسكلاتهاء 

ويؤكد المستشرق الألمانى 
باول شمتئر » فى كتابه < الاسلام 
قوة الغد » هذا الكلام قائلا : 

ان التاريخ سيعيد قفسه مبتدثا 
من الشرق عودا على بدء من المنطقة 


ا 
التى قامت فيهما القوة العالمية 
الاسلامية فى الصدر الأول للاسلام» 
وستظهر هذه القوة التى تكمن ف 
'تماسك الاسلام ووحدتة العسكرية 
وستثبت هذه القوة وجودها اذا 
نا اأقوكاى. االسالسيق أبعية 
استخراجها والاستفادة منها » 
تيارات القوى العالية » وقد أدرك 
على أسس لا تتوافر فى غيرها من 
وستقاب موازين القوى لأنها قائية 
الممكر الانجليزى فنا 
فاعلية همذه القوة حين كثب : 

انه لايساورنى أدنى شك فى أن 
الحضارة التىترتبط أجزاؤها برباط 
هتين » وتنماساك' أظرافها تمماسكا 
قويا » وتحمل فى طياتها عقيدة مثل 
الاسلام ‏ ان مثل هذه الحضارة 
لا نتظرها مستقبل باهر فحسب بل 
ستكون خطرا على أعدائه أيضا ٠٠‏ 

ثرى هل تصدق بوءة 8 شو » 
التى أيدها « باول شمتز » آم 
قدت 

لقد افلست كل المذاهب 
والفلسفات فى الغرب ٠٠‏ 


مجلة الأزهر 


أفلست فكرا وتطبيقا » وأفلست 
روحيا وانسانيا » وأفلست علاجا 
وأفلست حلا ٠٠‏ ان كل ثىء هناك 
سير الى النهاية » وقد فشلت كل 
العقاقير والأدوية فى انقاذ مذه 
الحضارة وقيمها البالية المتهرثة ٠٠‏ 
لم يعد هناك أمل فى الفرب كل 
شىء ينهار ٠‏ ان أوربا ‏ كما يقول 
المرحوم اقبال ‏ تحتضر ٠.‏ 


والروح تموت عطشا فى سرابها 
الخادع ٠.‏ 


أنفها فلسوف تنتحر غدا وتذهب ٠٠‏ 


والحل الوحيد للأزمة العالمية 
كما يقول العلامة الندوى : 


هو تحول القيادة ؛ وانتقال دنة 
الحياة من اليد الآثمة التى أساعت 
استعمااها الى يد أخرى برئة 
حاذقة ٠٠‏ ان تحول القياد العالمية 
من بريطانيا ال ىأمريكا ومنهها جميعا 
الى روسيا لا يشير من الموقف 
شيئا » ان تحولا مثل هذا يكون 
أشبه بنقل مجداف السفينة من 


الواقع .. المر . 


اليمين الى العسمال اذا تعبت الأولى 
وبالعفكس ٠‏ فبا دام المجداف 
واحدا ٠‏ فلا فرق بين سين وشمال » 
وما بقيت سفينة القيادة العالمية 
تبخر فى ضباب أوربا وظلماتها ٠‏ 
ان التحول الموثر الواضح هو تحول 
عن أوربا بالممنى الواسع الذى 
يشمل بريطانيا وأمريكا وروسيا ٠٠‏ 
الى الاسلام الذى يقود سفيثته 
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وقد وصف ذلك شاعر الاسلام 
العظيم محمد اقبال فى قصيدته 
الرائعة « برلمان ابليس © ققال : 


ان ابليس وأعوانه اجتمعوا ىق 
مجلس « شورى » وتباحثوا فى 
شئون العالم وأخطار الفد 
وما يتهدد مملكة الفساد والشر ٠‏ 

فقال أحد الشياطين : ان الخطر 
على هذه المملكة الشيطانية من 
الحكم الجمهورى ٠‏ 

فقال شيطان آخر : لا يهولنك 
أمرها ؛ انها ليست الا غلاء 
للدلوكية ونحن الذين كسونا 
الملوكية هذا الغطاء اذ رأينا 


دمور 


الانسان بدأ يتنبه و 
بكرامته وخفنا ثورة على ظامنا 
فألهيناه بلعبة الجمهوريةء أما رأيت 
نظام الغرب الجبهورى له وجه 
مشرق وضاح وباطنه أظلم من باطن 
جتكيز خان ! 

فقال شيطان آخر : لا ٠.‏ لاء ان 
الخطر بتهدد مملكتنا من الشيوعية 
هل عندكم ثبا هذه الفتنة التى 
أثارها ضدنا اليهودى كارلماركس؟ 
لقد آثار العبييد على السادة حتى 
تزعزعت مبانى الامارة والسيادة ٠٠‏ 


فقال ابليس معترضا على أعوانه 
مهدا : 

انى أملك زمام العالم واتصرف 
فيه كيف أشاء ٠‏ انى لا أخاف 
هؤلاء ولا مؤلاء ٠‏ انى أخاف فقط 
من أمة لا تزال شرارة الحياة فيها 
كامنة » ولا يزال فيها رجال تتجاف 
جنوبهم عنالمضاجع وتسيل دموعهم 
على خدودهم سحرا ٠‏ ان الاسلام 
هو فندة الفد ؛ء وداهية 
اليتقيل + ليست الببيوعية 
ولا الجمهورية » وأنا لا أجهل أن 


1 
هذه الآمة قد اتخذت القران 
ميجورا » وأنها شغفت بالمال 
وفتنت بجمعه ٠٠‏ أنا خبير بآن ليل 
الشرق ذاج مكفهر » وأن عتساء 
الاسلام وشيوخه لم تعد لهم تلك 
اليد البيضاء التى تشرق بها 
الظلماء ؛ وتضىء بها العالم ! 


ولكنى آخاف أن قوارع الدهر 
ستقض مضجمها وتوقظ هذه الأمة» 
فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين 
متواريا عن أعين الناس ٠‏ أضرلوا 
على أذان المسلم فانه يستطيع أن 
بطل سحرنا بأذانه وتكبيره ٠٠‏ 
يا ويلتنا وشقوتنا اذا اتتبهت هذه 
الآمة ودبت فيها الحياة ٠٠‏ 


ونحن نمرف أن هناك جهودا 
جبارة تبذل منلذ قرون لحصر 
الاسلام فدائرة الاعتقاد» والشعائر 
التدبدية » وكفه عن التدخل فى نظام 
الحياة الواقعية ومنعه من الهيمنة 
الكاملة علىكل نشاط واقعى للحياة 
البشرية كما هى حقيقته وكما هى 
وظيفتهء ٠‏ فعلت ذلك ١‏ 5 
ونقبت] قلق القايرغيقوالستهياية 
حديثا » ولكن أخطر هذه المواقع 


مجلة الأزهر 


وهذه العقبات هو الواقع الاسلامى 
بتكل ما فيه من تناقضات مبيتة » 
وما بقع فى ربيعه من أحداث مفزعة 

فبالرغم من الصراعات السياسية 
التى تيزق وشائج الوحدة بين 
الأشقاء والاخوة فان العم لالاسلامى 
يتأثر فى الواقع بفعل هذه الخلافات 
السياسية » ثم ان المنظمات العاملة 
ف الحقل الاسلامى لم تسم بعد الى 
مستوى فا الكلمة الصادقة » الثى 
تفرض تفسها لمصالحة الاسلام 
والعقيدة » بل 'تجد تفسها ‏ طائعة 
أو مكرهة ‏ طرفافهذه الخصومات 
الرخيصة ومعولا من معاول اليد 
فى جسم الأمة الاسلامية ٠٠‏ 

أبن كان علماء الاسلام عندما 
وقعت ( حرب اليمن ) وقاتل فيا 
المسلم أخاه المسلم بسلاح الفاز 
والنابالم ؟ وأبيدت فيها القرى 
الآمنة والمساجد ؟ 

لقد سكتت أصوات جلة العلماء 
عندما وقمت هذه الكارثة » والذين 
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تكلموا منهم فى ذلك الوقت قالوا 
أسوآ ما يقال بالنسبة لهذه المأساة 
وتلك الكارثة ٠٠‏ ! 


أبن كان علماء الاسلام حين 
احتدمت الحرب بين الجزائرو لغرب 
واستدار فيها المسلم ليقتل أخساه 
المسلم بسلاحه ؟ 

لم يتكلم أحد ٠‏ الذى تكلم 
فقط كان «الفاتيكان» وسيىء الذكر 
د ( هيلاسلانى » ) !! 

أبن كان موقف غلماء الاسلام 
من تلك « الابديولجيات » التى 
فرضت على شعو بهم بالقوة والعنف 
والتهديد والبطش ؟ لقد سكتوا + 
والذين تكلموا حاولوا التوفيق بين 
الايمان والكفر » والياطل والحق » 
وروجوا لمفاهيم خاطئة تحاول 
مهادنة الباطل » واعطائه صفة الحق! 

أين كان موقب علماء الاسلام ؟ 

من هذا التحريف والتجديف 
الذى ملآ الساحة الاسلاميةوالعريبة 
بشعارات زائفة » ودعوات ملحدة» 
وأصوات بشعة منكرة ؟ 


تر 

لا ثىء ٠٠‏ لقد آثروا السلامة » 
وركنوا الى الراحة » وتركوا 
الساحة خالية أمام الشياطين يعيثون 
فسادا فى الأرض ٠٠‏ 


وأين كان موقف علماء الاسلام 
فى قضايا الفقر وقضايا الحرية 
وقضايا الشعوب الاسلاميةالمضطهدة 
فى الشرق والغرب ؟ 


لا ثىء ٠٠‏ لقد اختفوا تمامأ من 
الميدان » ومن ظهر متهم كان تلهوره 
عونا اظلم والطغيان ٠٠‏ أو ضحية 
لاقت حتفهافغيابة الجب والليمان ٠‏ 

ان هناك شعوبا مسلبة لا تجد 
لقمة الخبز»بينما هناك شعوب أخرى 
لاتجد ما تنفق فيه المال وما توفر 
منه ادخرته فى ( ينوك ) الربا 
والعدوان وق بلاد اعدائيم 
المتريصين بهم فى كل مكان ٠٠‏ 

ان العلماء ورثة الأثبياء »ومقتضنى 
هذه الوراثة ان يكونوا عاملينيسا 
دعا اليه الأنبياء ٠٠‏ 

وقوف مع الحق ضد الباطل + 

ومع الحرية ضد الطغيان ٠‏ 


ومع العدالة ضد الظلم + 


0 

ومع الأشقياء والمحرومين ضاد 
المتخمين والمترفين فى أماكن الدنس 
والرجس ٠‏ 

ان الأنبياء لم يورئوا دارا 
ولادرهما وائنا ورثوا العلم » وحق 
العلم وزكاته انما هو العنل بمذا 
العلم 03 

بغي ذلك لن تسمع لهم كلمة » 


بالطاعة والتوقير والحب ٠٠‏ 


لقد عقدت مؤتمرات كثيرة فى 
مصر » وف السعودية » وفى الكوبت 
وف الجزائر ٠٠‏ مؤتمرات تفوق 
الحصر » وتتنوع اسماؤها تحت كل 
وصف .* 

فنا هى تتيجة هذه المؤترات ى 
الواقع ؟ وما ثمرة هذه الهيئات 
والمؤسسات ف الأمة والمجتمع ؟ 

لا شىء ٠٠‏ فالمسلمون لايزالون 
عالة على أعدائهم فى كل شىء ٠‏ 


فى الصناعة : لم تقم صناعة 


مجلة الأزهر 


متقدمة فى أى بلد اسلامى الى 
اليوم ٠٠‏ 


فى العلوم : لا تزال تحبو فى 
طريقما ونحن الذين علنا غيرنا 
هذه العلوم بالأمس *٠‏ 

فى عالم الاختراعات والكشوف: 
لم نسممع فى أى بلد اسلامى 
باكتشناف واحد يسجل لهذا البلد 
سبقا فى هذا الفن ٠٠‏ 

النصارى ٠«ملكوا‏ القنبلةالذرية 

اليهود ٠٠يسلكون‏ هذا السلاح 
أشنا + 

الوثنيون ٠٠‏ فجروا قنابلمم 
الذرية قريبا من دار السلام +٠‏ 

الملاحدة ٠٠‏ سلكونهذهالاساحة 
يكل أنواعها ٠٠‏ 

أما المسلمون الذين يأمرهم 
دينهم بالعلم » وتقوم عقيدتهم على 
الدراسة والبحث ويعتبر مناط 
التكليف فى دنياهم وآخرتهم على 
العقل والفكر ٠.‏ 


فماذا اخترعوا أو اكتشفوا ٠.٠‏ 
لاثىء ! 


الواقع .. الى ... !!1 


حتى العلاقات الانساية لم تجح 
فيها ٠‏ نحن الذين وضع دينهم 
أسبى وأرقى المبادىء للتعامل بين 
الانسان والانسان بل بين الانسان 
والحيوان ٠٠‏ 

بل بين الانسان والكون بكل ما 
فيه من ظواهر وكواكب وبحار 
وشهب » وجماد ونيات » فنا هو 
أثرئا فى ذلك كله ؟ 

النظافة تكاد تكون معدومة ى 
حياتنا ء وديننا دين يقوم على 
النظافة وبعتبرها من الايمان ٠‏ 

النظام : كاد يكون معدوما 
وعبادتنا وشعائرنا تهتف بمذا 
الالتزام ٠‏ 

الأمانة : اتقان العمل ٠٠‏ وكلما 
أشياء من صلب الايمان والعقيدةء 

القد أسلم عالم فرئسى عن علريق 
الدراسة » ورأى فى الاسلام ما لم 
يره فى أى س دين أو حضارة » ثم 
رأى أن يزور بلاد الاسلام ليمتع 
عينيه برؤية تلك المثل والمبادىء فى 
واقع الحياة والتجربة ؛ ولم تكد 
قدمه تطأ أول بلد اسلامى حتى رجع 
حزينا الى بلده ٠‏ وحين سأله صديق 
عن سبب عودته قال متأسفا : 
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الحمد لله الذى جعلتى مسلما 
قبل أن أرى المسلبين !!! 

ان الفرقة لا تزال تمزق كياتنا ى 
هذا العالم » لاتزال الخلافات 
الفكرية والمذهبية تشوه وجه الدين 
وتعاليمه السامية .٠+‏ نحن الذين 
يعتبر ديننا هذه الفرقة من الكفر 
٠‏ ولم تقم بيننا تلك الخلافات أو 
الحروب التى اشتهربها مخالفونا فى 
العقيدة والرأى ٠‏ 


ومع كل هذا فقد نسينا جوهر 
العقيدة » وتشعيئا فرقا وملوائف 
مختلفة » ومع تقدم وسائل الاعلام 
والنشر تجسمت هذه التوافه حتى 
أصبحت تمثل فى حياتنا عقبا تكثيرة 
ولا تزال دعوات التقارب تنعثر فى 
أودية الحقد والضغينة » _والجهل 
والسفاهة فى الوقت الذى تسمعفيه 
باعلان « الفاتيكان » تبرئة اليهود 
من محاولة الصلب © واقامتصلوات 
مستركة سبع بق العاهن والعير1 

القد صرخت فزعا فى أحد مواسم 
الحج » وأنا جالس فى رحاب الكعبة 
حين رأيت رجلا يوزع كتيبا ,ثهم 
فيه طائفة مسلمة بالكفر ؛ وكان من 


1 


هذه الطائفة رجال يجلسون بجوارى 
فى تفس الوقت ٠‏ وسلم «الجاهل » 
أحدهم هذا الكتيب وهو لا يعرف 
من المقصود بهذا الجهل ٠٠‏ لقد 
صرخت فى دجه هذا الاحسق 
وجمعت ما ييديه من هذه الوريقات 
واتضرفت » 

هل من الاسلام أن تتهم رجلا 
يسيق مك + وطبوقف مك + 
ويصلى ف المكان الذى تصلى فيه 
هل من الاسلام أن تتهمه بالكفر © 
وتحرمه الأمن والطمأنينة ف أقدس 
مكان غرف بالطمانيتة والأمن !! 

ما قيمة هذه اللأتمرات ان لم 
تزرع الحب فى القلوب » وتنزع 
الشك من النفوس وتحرر العقول 
من قبضة الجهالة والتعصب ؟ 

ما قيمة هذه اللؤتمرات اذلم 
تفسر الدين تفسيرا يحقق الغاية من 
نزوله والحكمة من وجوده ونوضح 
للناس مزاياه وآثاره فى يثاء الفرد 
والمجتمع ؟ 

مأقيمة نطنة الؤتبرات أن لم 
تجمع الناس على كلمة الحق »وتقود 


مجلة الأزهر 


جماهيرهم المتعبة الى ساحة الأمان 
والخيي ٠‏ 


ماقيمة هذه المؤتمرات ان لم 


خبث الانحراف والتدجيل 
وتقف بوضوح وجلاء فى وجه 
الضالين والمضللين ؟ 

ان تقصيرنا فى هذا الأمر يفت 
الباب أمام المذاهب المدامة » 
والدعوات المنحرفة » ويشجع 
المارقين والشاردين على سلوك طرق 
غير مشروعة > ويفتح الباب أمامكل 
( مخبول ) يزعم للناس أنه (البطل) 
و « المنقذ » لتعاليم السماء من 
الكفر والهرطقة ++ 

لقد كان ( الأفغانى ( صادقا حين 
سئل عن الاسلام وامكانية 
فى في الغرب ٠‏ فقال : 

نعم ٠٠‏ يسكن ذلك فحالة واحدة 
حين تثبت بالدليل والبرهان أن 
:ملم اليوم 6 اهع ستسالدوق 
فقط بالقول لا بالفعل ٠٠‏ 

ان واقع العالم الاسلامى لايسر 
فى العالم العربى خلافات تقوى كل 


الواقع + قال + 111 


بوم وتشتد » وى آسيا وافريقيا 
لا تجد دولتين اسلاميتين متفةتين فى 
الوسيلة والقصد ٠٠‏ 

ومع ذلك تسمع كل يوم عن 
مؤتمر يعقد » وندوة نقام » وهيئات 
وجباعات تحنل كلها اسم الاسلام 
وأموال كثيرة تنفق على الدعاية 
والاعلان ثم ماذا بعد ذلك فى دنيا 
الاسلام ٠‏ كلام فى كلام وقرارات 
تنسى وتطوى قبل أن ينتهى حفل 
الختام 6. 

ان الفرص المتاحة أمام العالم 
الاسلامى لم تتجمع بمثلهذهالوفرة 
التى أتيحت له ى هذا اليوم ٠.٠‏ 

عقيدة تنبض بالحياة والحركة٠٠‏ 

وفروة غائلة من الغامات 
والطاقة ٠٠‏ 

وموقع فريد لا يتهيا نظيره ف 
أي بقعة ٠٠‏ 

وعلى العرب والمسلمين أن بعوا 
هذه الحقيقة » وأن يكونوا قبل 
أن يقولوا ‏ قدوة وأسوة ٠٠‏ 

وهذا المؤتمر الذى ينمقد ىف 
القاهرة » يجتمع لأول مرة فى ظروف 
تختلف عن كل الظروف السابقة » 


لطا 
انه يتعقد ف مصر ( المسلية ) ومصر 
( الحرة ) ومصر ( السادات ) الذى 
تعهد ‏ أمام الله الا يقهر رأى 
ولا يكبت فكر تحت أى ظرفوبأى 
فاسآل تفسك ايها المسلم منانت؟ 
أأنت فى مرحلة الحياة أم الموت ؟ 
أنشد العون من شهود ثلاثة لتتحرى 
حقيقة مقامك ٠٠‏ أواها عرفانك 
لذاتك ٠.٠.‏ فاظر تفسك فى نورك 
أنت +٠‏ والثانى معرفة ذا أخرى٠٠‏ 

فانظر نفسك فى نور سواك 

والثالث المعرفة الالهية 

فانظر تفسك فى نور الله 

فاذا كنت ثابت الروع ف حضرة 
ثوره 6696م 

فاعتبر نفسك حيا باقيا مثله ٠‏ 
فلتكن لك قوة الفولاذ ى نضال 
الحياة ٠٠‏ 

اعيبر كالسيل وسط الصحارى 
والجبال »٠٠‏ 

فأنت أيها المسلم يد قدرة اللهء.* 

وقد حان الوقت لتبكومن أيها 
الغافل ٠٠‏ 1 
دا ٠‏ عبد الودود شلبى 


تعريف بصاحب مقر 
( الواقع المر ٠.٠‏ 1) 
دء عبد الودود شلبى 


عد من مواليد ( ميت عفيف ) محافظة المنوقية سنة 1158 م 

د تلقى نعليمه الابتدائى والثانؤى فى معهد القاهرة » ثم 
حصل بعد ذلك على الشهادة العالية من كلية آصول 
الدين » والعالمية مع الاجازة سنة 11818 م . 

د حصل على شهادة الدكتوراه(1 .211 من كلية الدراسات 
الشرقية :0011.1:61 ,0815:1181 فى باكستان 
وكان بحثه فى هذه الشهادة عن « الاصول الفكربة لحركة 
المهدى وكان موضوع السودانى ودعوته » . 

ع عمل فترة بالتدريسس » ثم انتقل الى وزارة الاوقاف مفتشا 
عاما للشمئون ١١‏ 'ونقل الى الأزهر بعد ذلك وئيساً 
للسكرنارية اله مكتب الامام الأكبر شيخ الأزهر 
المرحوم الشيخ شلتوث سنة 1555 م . 

يد شارك فى نشاط المؤتمر الاسلامى بالقاهرة ؛ وتولى 
الاشراف فى هذه الفترة على تحرير مجلة « نور الاسلام » 
اسان حال علماء الدعوة والارشاد فى الأزهر . 

د عمل بعد ذلك مديرا للمساجد والشئون الاسلامية فى 
امارة الشارقة - دولة الامارات العربية . 

بد سافر الى اوربا للدراسة » واشترك فى مؤتمرات اسلامية 
كثيرة وطاف معظم بلاذ العالم الاسلامى فى آسيا وافريميا. 

د من مؤلفاته : « كيف ار الله » و « حتى لا نخدع » 
و ١‏ مجتمع بلا قوارق »© .. 

بد يعمل حاليا مديرا ورئيسا لتحرير مجلة الأزهر .. 


1 


2 0 
بيت اللواررة وللعارا2 8 


سرعب الماك نت ههه 


طبيعة الخلاف بين البشر : 

كثيرا مايقع الخلاف بين الناس 
فى شتى مجالى الحياة وميادينها » 
خلاف فى العمل خلاف فى المال : 
خلاف فى الرأى » خلاف ف المذهب 
واللعتقد ء؛ خلاف ى الصغير » 
وخلاف فى الكبير » وهذا الخلاف 
مشاهد واقع ء لا تكاد تخلو عنه 
ساعة من زمان ٠‏ 


وقد يكون السبب الظاهر ى 
الخلاف شيئا تافها » لا يكاد يبالى 
به أحد » ويتعجب الناس من أن 
.يكون مثل هذا الشىء التافة مثار 
خلاق ء» وقد يتكون شيئا كبيرا ا 
رأى العين » فلا ,شير مشل هذا 
العجب » ولكن الخلاف مو 
الخلاف ٠‏ 

وقد تطور الخلاف ليصبح 
خصومه- أو عداوة أو حزيا بأردة + 
كي ساخنة »او شتروسا ».وقد.رظق 


”هك 


الخلاف هادا مستكنا فى الضمائره 
ولكن الخلاف ظل هو الخلاف » 
ويظل حاجزا وحاجبا يقوم بين 
التففاققين # كدي ستو هما 
ويقطع وشائجهما ؛ ويمتع بينهما 
سبل التلاقى + 

وعندما تفحض .عن كل حالة من 
حالات الخلاف لنتبين السبب 
الحقيقى الكامن وراء الأسباب 
الظاهرة ؛ نجد أن هذا السبب 
يرجع الى التمييز بين العدل والجور 
بين الانصاف والظلم ء بين الأمانة 
والخدينة ».بين الصراحة والتفاق:» 
وف مآل الأمر بين الحق والباطل » 
فعندما تنتهك حرمة الحق فى أمدر 
من الأمور » بصورة من الصور » 
يغضب أصحاب هذا الحق »بصرف 
النظر عما بتعلق به هذا الحق » 
مواء كان صغيرا أو كبيزا ٠‏ 

وآيا ما كان مثار الخلاف > فان 
الحق لابد أن تكو زهو حجةالمتخلفين 


لكل 


المحق منهما والمبطل » ولو كان 
المنظل على بييثة من أآمره :غلمأ. مئه 
بأن فى الناس قطرة لا تقبل الباطل 
الصريح ٠‏ 

تلك اذن هى الطبيعة البشرية 
التى 'نقف وراء كل خلاف عانها تهدا 
وتسكن فى كنف الحق » ولاترتاجح 
الى شىء من الباطل » ومن جاوز 
الحق صراحة الى الباطل » سواء فى 
الثافه الحقير + أو الجليل الخطير » 
أثار الخلاف والخصومة ؛ ولابروج 
الباطل الا فى غيبة الحق وأهله » أو 
فى ثوب زائف عليه سيما الحق » أو 
تمت مفطوة التهنسن والشقياق2 
وممالأة الباطل والمبطلين * 
الناس فريقان : 

واذا كانت هذه طبيعة النفس 
البعرية » ففن المفموم ‏ اذن 
ألايرتاح محق لمبطل » ولايسكن اليه 
لآن الباطل لا يوجد الا على حساب 
الحق » ولا يزداد باطل الا بنتقص 
حق »ء ومن هنا وقع التحاجز 
والخلاف والصراع بين الناس فى كل 
آمر بحسب ما بقع فيه من عدوان * 

ان الحق والباطل لا يلتقيان ى 


مجلة الأزهر 


شىء واحد بعينه » نعم قد يتعاقبان 
عليه لأن وجود أحدهما ينفى الآخر 
ولابد ٠‏ 

والحق فى شىء صغير كالحق ى 
شىء كبير » ومن تعود الاعتداء على 
الحق ق المسائل الصغيرة عهانعليه 
الاعتداء على الحق ف المسائل 
الكبيرة » ومن تعود التفريط عندما 
ينتهك الحق فى المسائل الصغيرة » 
هان عليه التفريط عندما ينتهك 
ف المسائل الكبيرة كذلك من لا يطيق 
اتماك الحق فى صورة من 
الصور » لاطيق اتهاكه فى بفية 
الصور ٠‏ 

وحياة الانسان # فى مجملها ب 
ليست الا مجموعة من المواقف » 
يضدر فيا عن طبيعة تميل به الى 
جانب الحق » أو تميل به الى جاب 
العدوان » أو يصدر عن التزام واع 
لأحد الجانبين ٠‏ 

ومن هنا كانت المواقف بحيث 
تقسم الناس تقسيما طبيعيا ‏ الى 
فريقين : فريق يلتؤم الحق ؛ ف 
مقابل فريق يلتزم اتتهاكه « قل كل 
يعمل على شساكلته 6 ( الاسراء 
كم)ء 


ناكا 


بين الموالاة والمعاداة 


ومعالجة هذه المواقف قد تت لدى 
الانسان بطريقة فرديةتلقائية » بحيث 
يعالج كل موقف منها على خياله > 
وهو عنذئذ ييكون تحت تأثير ميله 
الحاضر » ان كان الى جانب الحق + 
أو كان الى جانب الباطلءويثلبعليه 
حينئذ أن تكون رؤيته غير واضدة 
تاما + 


وقد يكون الانسان بحيث يضع 
كل موقف جديد فى مكانه المثاسب 
من سلسلة المواقف » لتكون فى اطار 
واحد يضفى عليها التناسقوالتماسك 
عندئذ يكون هناك منهج معينيلتزمه 
الانسان » ويبنى عليه حياته » 
ويجعله مقياسا لكل تصرف » ويغلب 
عليه حينئذ أن .يكون أوضح رؤية 
وأكثر تناسقا ٠‏ 


وليس من الضرورى أن تكون 
هذا المنهج مفتركا بين الناس 
جميعا » والا لما اختلفوا » ولكن 
المناهج تختلف + فيختلف الناس 
فى معيارهم » وى حكمهم على 
الأشياء » وعلى المواقف والسلوك» 
ويتمسك صاحب كل منهج بمنهجه 


لل 


إبدافع عنه » ويكافح ى سبيله » 
باعتباره منهج الحق ٠‏ 
والحق من هذه المناهج واحد 
لا يتعدد » آما الباطل فلا تكاد تعد 
متاهجه ٠‏ 
وصاحب منهج الحق لا يستطيع 
أن يتقبل منهجا غيره * 
ومن هنا اتقسم الناس ب تقسيما 
الى فريقين : فريق يلتزم 
منهج الحق وفريق على الجانب 
الآخر ؛ حيث تعددت بهم مناهجهم 
وسبلهم » ومن ثم بيقع الاتفاق بين 
أهل الحق على حقهم ؛ ويقع 
الاختلاف بين أهل الباطل 
على باطلمم » وقد من الله على 
المسلمين بهذه الوحدة قائلا « ان 
هذه أمتكم أمة واحدة » 
الأثيياء ؟ة ٠‏ ووصف الكافرين 
بالفرقة قاملا:«ان الذين فرقوادينهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شى:» 
الاثعام 16 
انا 
هذا الانقسام الذى حدث 
كنتيجة طبيعية ومنطقية تقتضيه 
طبيعة الأشياء » وفطرة الانسان » 
فكما أن الحق والباطل لا يلتقيان 
كذلك أهل الحق وأهل الباطل 


1 


لايلتقيان » يحجز بينهما ما بحجر 
بين الحق والباطل » كذلك يكونون 
فى الدنيا : « الله ولى الذين آمنوا 
.بخرجهممم من الظلمات الى التور 
والذين كفروا أوليائهم الطاغوت 
إيخرجونهم من النور الى الظلمات » 
البقرة باه؟ ٠‏ وكذلك يكونون ى 
الآخرة : « يوم نحشر المتقفين الى 
الرحمن وفدا ٠‏ ونسوق المجرمين 
الى جهنم وردا » مريم 26 كم + 
فريق فالجنة وفريق فى السعير » 
الشورى 7 * 


وهذا الانقسام الى فريقين يبرز 
من خلال قضية واضحة ؛ أن 
الباطل ‏ فى حقيقته ‏ هو اتتهاك 
الحق ؛ والعدوان عليه ؛ والمجاوزة 
لحدوده ؛ وأن أهل الباطل يعتدون 
على أهل الحق » ويتعدون ماينبغى 
لهم » وأن أهل الحق لايقبلون 
الباطل » ولا يقبلون عدوان أعله » 
وهكذا ينقسم الناس فريقين » 
وينشا الصراع ٠‏ 

ولاستريح أهل الحق لبقاء 
باطل الا كان ذلك تقريطا فى الحق 
وتضييعا له * 


مجلة الازهر 


الموالاة بين المؤمنين 1 

ولقد من الل على النساعين > 
فهداهم الى عقيدة التوحيد » وبنى 
لهم عليها منهجا واضحا ؛ هو المنهج 
الحق الذى لا يشوبه باطل » فطلاب 
الحق يأرزون الى هذا الدين » 
وستمسكون به » ولا يتصورون 
امكان الخروج عليه لحظة واحدة + 


لذلك جمعتهم عقيدة التوحيد 
فى طريق واحدة » ووضعتهم على 
نمج واحد » فآلفت بين قلوبهم » 
وربطت بينهم برابطة الأخوة 
والموالاة الدينية ؛ وجعلت لهمذه 
الرابطة المقام الأول فى العلاقات 
التى تقوم بين بنى اليش + وبمقدار 
انطباع النفس بهذه العقيدة يكون 
تفورها وابتعادها عن الباطل وأهله» 
ويكون ميلها وهواها مع الحق 
وأهله » حتى تصبح معهم كالعضو 
من الجسد ء فالحق هو المبدا » 
وهو الغاية » وهو لحمة النسب 
والقرابة » وهو الرابطة المشتركة 
والمتبادلة » فحق على المسلم أ يشعر 
نحو أخوة دينه بولاء عديق بعياد 
الغور » لا تنفصم عراه » ولا تمن 
أواصره ء ذلك لأن ولاء السلم 


بين الموالاة والمساداة 


قرتمن وترتبط يعقيية التوحيد + 
وهى الحق الذى آمن به » فحيث 
وجدت كانت محبته وولاؤه ٠‏ 


انه يبتى بها حياته » سس عليها 
نظامه » ويغار عليها من كل شائبة » 
ويدفع عنها كل عدوان » ويبال 
وسعه فى نشيرها ونصرها » فكل 
من يعتدى عليها فعليه اعلدى ؛ 
وكل من يدافع عنها ويريدها فعنه 
دافع : وله أيد » لا جمم كان 
شعوره تحو هولاء الذين يشاركونه 
فى عقيدته » ويقفون معه موقفه 
بعينه » هو شعور المحبة العميقة » 
والولاء المتيادل » والتعاون 
والتناضر * 


وقد عبر الله سبحانه عن هذه 
الولاية » وشرفها بولاته ؛ فقال 
( انما وليكم الله ورسوله والذين 
دوا الليع قعوة العياة 
ويؤتون الزكاة وهم راكمون ٠‏ 
ومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » 
اأنائقة هت ج86 ووسف ولازة 
المؤمنين بعضهم مع بعض بأنها 
تعاون على.البر والمعروف وطاغة الله 


االككد 


« والمؤشون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
ويطيعون اله ورسوله أواشك 
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم » 
التوبة الاء ثم توج ذلك كله 
بولايته ولاية محض »© فقال ه الله 
ولى الذين آمنوا يخرجم من 
الظليات الى النور » البقرة باه؟ » 
والته ولى المؤمنين » آل عمران 
4 ؛ « واعتصموا بالله هو مولاكم 
فنعم المولى ونعم التصير » الحج 
١‏ » « والله ولى المتقين » الجاثية 
أحدك 


ورسِوله » فقال : 


وطالبنا بالمحافظة على هده 
الولاية ورعابتها » حتى لا تتنكك 
هذه الآصرة بين المؤمنين » وعندما 
تنبت بين طائفتين من المسلمين نابتة 
خلاف أو شجار » فعلى بقيبية 
المسلسين أن يبذلوا جمدهم ارأب 
الصدع » وازالة أسباب الخلاف» 
والاصلاح بين المتخالفين حسب 
قانون ونظام معين » < وان طافتان 
من المثومنين اقتتلوا فاصلحوا بينْهما 
فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتاوا التى تبغى حتى تفىء الى 


كود 
أمر الله فان فاءت فأصلحوا بيتصسا 
بالعدل وأقسطوا ان الله يحب 
المقسطين ٠‏ انما المؤونشون اخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحنون » الحجرات ٠١ » ٠‏ 

ومن لم بشعر فى تفسه إمذه 
الغيرة التى تدفعه لموالاة المؤمنين » 
واصلاح ذات بينهم » فمن ضعف 
شعوره بالولاء للحق ولعقيدة 
التوحيد » ويخشى اذا تمادى به 
الاهبال وعدم المبالاة أن يصل به 
الضعف الى درجة يفقد فيها أصل 
الشعور بعقيدته ٠‏ 


همالاة أهل الباطل تنقض هوالاةالحق: 

والآخرون قد يكونون فى غماة 
عن هذا الدين ؛ لم تصلهم أنواره » 
ولم تبلغهم هدايته » وقد يكونون 
فن أهل الباطل » من ران على 
قلوبهم ما كانوا تكسبون ؛ وختم 
الله على قاوبهم وغلى سسمتهم 4 
وجعل على أبصارهم غفاوة » 
فتشعبت: يهم السسيل » .واختلطت 
عليهم وأصبحوا كل حزب بما لديهم 
فرحون * 


قد جبعهم الباطل ‏ على الرغم 


مجلة الأزهر 


إاختلاف طرقه وتشعب سبله ‏ على 
عداوة الحق »ء واتتهاك حدوده + 
والكفر به ء فهم على ذلك يتناصرون» 
وف سييله يتعاونون ء ويتبادلون 
النصرة والموالاة » « وان الظالمين 
بعضهم أولياء بعض » الجاثية ١١‏ 4 
« والمنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض .أمرون بالمنكر وينمون عن 
للعروق 
فنسيهم » التوبة ب ٠‏ 

واذا كان قد تقرر أن لا وجود 
تلبائل الا على حساب الحق » 
ولا حياة لأهل الباطل الا بانتهماك 
الحق والعدوان على أهله » فحق 
على المسالم أن قف منهم موقف 
الحذر والريية » وألا يأمسن 
جانيهم » ولا يطمئن اليهم » ناهيك 
بسعاوتتهم وموالاتهم ٠‏ 


إن أبدهم نسوا الله 


ومن شأن المسلم أن يعمل على 
حصر هذه الموالاة على الباطل فيا 
بين الكافرين » لأنه ان دخل بينهم 
فيما دخلوا فيِهء اختلط الباطل 
بالحق » وفشا فيه الفساد » يقول 
تبارك وتعالى : « والذين كفرفوا 
بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن 


بين الموالاة والمعاداة 


فتنة ف الأرض ونشاد كبير » 
الأقفال سبدء 


ومن مال الى أهل الباطل فالى 
باطلهم مال » وان لم بعر »م 
«ولا تركنوا الىالذينظلموا فتمسسكم 
النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون 6 هود 1١8‏ » ويكون 
عندئذ قد مال فى تفسه عن الحق 
بمقدار ما مال:فى تفسه الى الباطل » 
فاذا قبعهم على شىء من باطلمم * 
وسلك سبياهم كان مشاقا للحق + 
مشاقا لله ورسولة 3 ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له اليدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا » النساء ٠ ١١6‏ 


ان الميل الى الكافرين من أهل 
البساطل »؛ واسرار محيستهم 6 
أو الاعجاب بهم وبأقمالهم » 
وسالآتهم على شىء من عقاقدهم 
ومبادئهم » أو على شىء من سلوكهم 
وتصرفاتهم » يعنى فى الطرف الآخر 
اتتقاض الولاية للمؤمنين من أعل 
الخق ؛ والانحراف عن سواء 
السبيل بيقدر ما دخل فى الطريق 
الأعوج ٠.‏ 


ككل 

فاذا تطور الأمر الى حد نصرتهم 
وتايدهم وموالاتهم » كان ذلك 
خروجا من سبيل المؤمنين » 
ودخولا ىف طرويق الكافرين » 
واستحق صاحبه أن يبرا منه الله 
ورسوله والمؤشون « لا تخد 
المومتون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنون ومن يفعل ذلك قليس من 
الله فى شىء الا أن تتقوا منهم تقاة » 
آل عمران 58 » وأن ينظر اليه على 
أنه فرد من أل الباطل الذين 
إيتولاهم « بأهما الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتواهم 
متم فانه منهم » المائدة 01 ٠‏ 

ان الحق هو الفيصل » والتوحيد 
هو الأساس الذى ينظر من بده 
الى بقية العلاقات » فاذا سلم هذا 
الأساس قبلت بقية العلاقات + 
ووثقتها ولاية الايمان * واذا لم 
يسلم هذا الأساس لم يكن لبقية 
العلاتات مشل هذه الولاية » 
ولو كانت علاقة الأبوة والبنوة 
«ايآها الذين آنبوا لاصوا 
آباءكم واخواتكم أوليساء ان 


فنن 


استحبوا الكفى على الايمان ومن 
يتولهم فاولنك هم الظالمون » 
التوبة م٠‏ 
عداوة الكافرين للمؤمتين ثابتة : 

انها من حي المأطداق ققسسية 
لا تحتاج الى دليل » انطلاقا مما 
سبق أن ذكرناه من آن الباطل 
لا يعنى الا انتهاك الحق والعدوان 
عليه » والكفار هم أهل الباطل + 
الذين يكفرون بالحق ويتكرونه » 
والمؤمنون هم أهل الحق ؛ وهم 
هدف العدوان من الكافرين » 
ولا يستطيع الكافرون_مهما حاولوا 
أن يتخلصوا من عدواهم 
للاسلام وأهله » الا باتباع الحق ٠‏ 

واذا كانت هذه القضية واضحة 
من الناحية المنطقية والنظرية > فانها 
ف الأمر الواقع أكثر وضوحا ٠‏ 


ومن يلقى على تاريخ المسلمين # 
منذ جاهر الرسول صلى الله عليه 


سريعة ؛ يجد أن تاريخهم كله عبارة 
عن معارك متعددة الصور والأشكال 
فى مجاهدة الكقفر والكافرين » 
دفاعا عن الحق وذودا عن ديارهم ٠‏ 


مجلة الازهر 


وقد وصنهم الله سبحانه هذه 
العداوة ‏ فى القرآن الكريم # ىف 
مثل قوله « ان الكافرين كانوا لكم 
عدوا مبينا » النساء ٠١١‏ » وف مثل 
قوله « ألم تر الى الذين أوتو نصيبا 
من الكتاب يشسترون الفضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل والله 
أعلم بأعدائكم وكمى بالله ولياؤكنى 
بالله نصيرا » النساء 46 » ه4» وى 
مثل قوله :< ان الذين كفروايتفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله »* 
الأنفال م » وى مثل قوله تعالى 
< بها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء » الممتحنة 
الآبة الأولى + 

وهذه العداوة التى وصفها 
القرآن فى كثير من آياتة تتخذ 
أشكالا وصورا متعددة + 
من آشكال عداوتهم ومظاهر عدوانهم: 

استمع الى قول الله تعالى : 

« كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام فنا استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم ان الله بحب 
المتقين ٠‏ كيف وان ,ظهروا عليكم 
لايرقبوا فيكم الا ولا ذمة 


بين الموالاة والمعاداة 


ع بافواعهم وتأبى فلوبهم 
آأكثرهم فاسقون ٠‏ اث 

الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله 
انهم ساء ماكانوا يعليون ٠‏ لا 
يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة 
وأولئك هم المعتدون ٠‏ فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فاخواتكم فى الدين ونفصل الآيات 
لقوم يعلدون ٠‏ وان :تكثوا أيمانهم 
فن بعد عمدهم وطعنوا فى دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا إيمان 
اهم لعلهم ينتمون ٠‏ ألا 'تقائلوا 
قوما تكثوا أيماتكم وهموا باخراج 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة 
أتخشوهم فالله أحق أن تخقسوه 
ان كنتم مؤمنين » التوبة ببم١‏ + 

واستمع الى قوله تعالى : 

« يأها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دوتكم لا يألوتكم خبالا 
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر 
قد بينا لكم الآنات أن كنتم 
تعقلون ٠‏ هأتتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبوتكم وتؤمنون بالكتاب كله 
واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الفيظ قل 
موتوا بفيظكم ان الله عليم بذات 


نتروا بياث 


دلاكر 


الصدور ٠‏ ان تسسكم حسنة 
تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا 
بها وان تصبروا وتنقوا لا يضركم 
كيدهم شيئا ان الله بما يسملون 
محيط » النساء ١١4‏ ب 15١‏ 

والى قوله تعالى : < ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم © البقزة 

والى قولهتعالى : 

من أهل 8 
آل عبران 9ه ٠‏ 

والى قوله تمالى : « وذوا 
لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء » التنساء هلم ٠‏ 

والى قوله تعالى : « ان يشقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم 
يدهم والسنتهم بالسوء وودوا 
لو تكفرون » المتحنة ٠ ٠5‏ 

من هذه الآبات وأمثالها يتبين 
لنا الطبيعة العدوانية للكفر 
والكافرين مع الايمان والمؤمنين » 
انهم لا يهدءون ولا يستريحون مالم 
يتمكنوا من طمس أنوار الحق » 
واعادة المؤمنين الى متاهة الكفر 
والباطل » وهم يعملون لذلك يكل 
وسيلة تواتيهم ؛ فان كانوا فى حالة 


نيل 


قوة ومتعة جاهروا بالمدواة » 
وبطشوا جبارين » وان كانوا ى 
حالة ضعف لجئلوا الى الدس 
والخديعة » والمكر والحيلة » واثارة 
الفتن بين المومنين » وق سبيل ذلك: 


(1) يقومون بالصدد عن سبيل 
الله » وبذل كل ما يستطيعون من 
أجل ذلك : « قل يأهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن 
يبغونها عوجا وأتتم شهداء » 
آل غمران 4ه ؛ « اشتروا بآبات 
الله فشا قليلا فصدوا عن 
سبيله » التوبة ه » « ان الذين 
كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله » الأثفال بماء 

(ب) يظهرون البغضاء والعدوات» 
ويبسطون اليد بالأذى » واللسان 
بالسوء عند القدرة » ويضمرون 
الغضب والغيظ عند العجز: «ودوا 
ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» 
آل عمران. 118 » 3 من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير 
مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا 


مجلة الأزهر 


فى الدين » النساء 5؛ > « واذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أويقتلوك 
أو يخرجوك » الأتفال «“ 


(ج) يسعون فى منع الخير عن 
المسلمين » وف الحا قالضرر والأذى 
بهم : « ان تمسكم حسنة تسؤهم 
وان تصيبكم سيئة يفرحوا يسا » 
آل عبران ٠ 1٠١١‏ 

(د) لا يلتزمون فى حق المسلمين 
بعقد ولا عهد:«لايرقبون ىف مؤمن 
الا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » 
التوبة ٠١‏ » ويتخذون دينهم هزوا 
ولباءء 

(ه) يقاتلون المؤسين على 
ايماتهم : « أذن للذين يقاتلوزيانهم 
ظلموا » الحج وم » < وقاتلوا ى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » 
البقرة +19 ٠‏ 

(و) يحاولون اخراج المؤمنين عن 
دينهم وردهم كفارا « ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديتكم 
ان اشتطاعوا ©» البقرة 5١07‏ » 
«ود كثيرمن أهل الكتابلويردوفكم 
من بعد ايماتكم كفارا حسدا من 


بين الموالاة والمماداة 


عند أتفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق » البقرة 1١9‏ * 

( ز) يقومون باخراج ال مؤمنين 
من ديارهم وآهليهم وآمواليم 
« يخرجون الرسول واياكم أن 
تونوا بلله ربكم » الممتحنة » 
الآية الأولى * 
موالاة الكافرين من فعل المنافقين : 

يقول تبارك وتعالى : « شر 
المنافئقين بأن لهم عذابا أليساء» 
الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون الموشين ٠.٠‏ » النساء 
هم وم( > قوصف المافقين 
بمظلهر شنيع من مظاهر تفاقهم » 
وهو_اتخاذ الكافرين أولياء من 
دون المومنين ٠‏ 


ولا شك أن المسلم حين يوزع 
ولاءة بين المؤنين فى جاب 
والكافرين فى جانب آخر يدل دلالة 
صريحة على أن قلبه لم يطمئن 
بالاسان » وأن فكره وضميره لع 
يتقسيع بالحق » وأن استمساكه 
بالحق استمساك ضعيف متهافت 
لا بمنعه من بذل ولائه للغيي ٠‏ 


اكد 


وكيف يتفق لامرىء سوى عاقل 
أن يتولى الحق والباطل معا » وآن 
.يكون بقلبه مع أهل الحق ومع أهل, 
الباطل على السواء !! : « مذبذيين 
بين ذلك لا الى مؤلاء ولا الى 
عئولاء ومن يضال الله فلن 'تجد له 
سبيلا » النساء 16# ٠‏ 


هل يتوقعم من انسان عاقل أن 
يهدم ما يبنيه ؟ كذلك من يتولى 
المؤمنين يبنى فى صرح الحق » ومن 
يتولى الكافزين يسعى فى خراب هذا 
الصرح ؛ ومن يجمع فى تنفسه بين 
الولاءين ينون كمن يبنى فى هذا 
الصرح بيد » ويسعى فى خرابه 
باليد الأخرى » وضره أقرب من 
تفعه » ومثله يظل مع المؤمنين طالما 
كانت الدولة لهم » يفىء الى ظلمهم» 
ويرفل فى برهم وخيرهم » فاذا دالت 
دولتهم » واعتورتهم طوارقالحدثان 
انقلب.غلى وجه::80 ومن:النامن 
من يعبد الله على حرف فان أصابه 
خير اطمأن به وان أصابته فتنة 
انقلب على وجمه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين » 
الحج ألأ. 


1 

فأهل التماق كذلك يفعنون » 
يظمرون بالايمان بين المؤمنين » 
وعواطتهم ومشاعرهم مع الكافرين» 
وقد يتجاوزون مرحلة العواطف 
والمثساعر الى مرحلة التعاطئف 
والتعاون ٠‏ 

واذا ظن المسلم أنه يستطيع أن 
يحتفظ بايمانه قويا سليما » مع 
بذله شيئا من الولاء لأعداء دينه » 
ولو كانوا أقرب الناس اليه » فقد 
غرته قفسه » وضحك عليه شيطانه » 
ووقع ف التماق وكان من 
الخاسرين ٠‏ 

وماذا يفمل المثافقون أكثر من 
ذلك ! ؟؟ : « ترى كثيرا منهم 
تولون الذين كفروا لبس ماقدمت 
لهمأ تفسهم أن سخط الله عليهم وف 
العذاب هم خالدون ٠‏ ولو كانوا 
ينومنون بالله والنبى وما أنزل اليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كشيرا 
منهم فاسقون » المائدة م ب 41+ 
من دوافع الموالاة للكافرين : 

أحد أن ,بكر وجود 
علاقات مختلفة ترط بين الناس 


مجلة الازهر 


بروابط بعضها واه وبعضها وثيق + 
وأن :هذه العلاقات حيوية لا يتك 
تجاهلها أو الاغضاء عنها ٠‏ 

وف مقابل ذلك لا يسكن لأحد 
أن يتكر أن كثيرا من هذه العلاقات 
يتعارض ويتضارب » بحيث لايسكن 
للانسان أن يجمع بينها بالوفاء » 
الا كان ذلك داعيا الى اضطرابٍ 
مزاجه وحياته ٠‏ 

وما لم يكن للمرء تصور واضح 
لأولويات هذه العلاقات » بحيث 
يعطى كل علاقة حتها » ولا يضحى 
بالمهم منها فى مقابل غير المهم © فان 
تقديره للأمور ,يختل » وتدييره فى 
العلاقات ينتقض ٠‏ 

وعقيدة التوحيد تعالج همذه 
المسائل بمقياس ثابت موحد 
لا يتغير » يكفل اللمسلم وحدة 
قفسه » وسلامة شخصيته » دون 
أن بتعرض للخلل أو الاضطراب * 

انها هى فى تفسها مقياس كل 
علاقة فى حياة المسلم » فما دام قد 
اتخذها مبدا » وشرعتها متهاجا » 


بين الموالاة والمماداة 


وغايتها هدفا ء فان كل ما يتقفق 
معها » ويعين عليها » .يتكون محترما 
ومعتبرا ؛ وما يتعارض معما + 
أو يمس جانبا منها أدتى مساس 
يكون منتبذا ومطرحا » لا وزن له 
ولا اعتبار ٠‏ 

هكذا الشأن فى علاقات المسلم ٠‏ 
ان عقيدة التوحيد تجبٍ ما يتعارض 
تماايية افا ل معلرةا : 
وتوثق بعد ذلك كافة الملاقات » 
ما دامت لاتنقض أصلا من أصواهاء 
ولا تسن قرعا من فروعها * 

وعلاقة البنوة والأبوة والأخوة 
وغيرها منعلاقات النسب والرحم : 
من هذه العلاقات » فما دامت بين 
المؤمنين » فانعقيدة التوخيد تزيدها 
رسوخا وثباتا » وتعمل على تقويتها 
بتكل وسيلة من وسائل الخير والبر 
والرحمة٠.والموالاةءأما‏ اذا كا 


بين 
مثومن وكافر وتعارضت العلاقتان » 
علاقة العقيدة » وعلاقة القرابة » فان 
علاقة المؤمن بعقيدته أولىمن علاقته 
بذوى قرابته» ولذلك فليس لليؤمن 
أن بأسى على علاقة تفق ده دينه » 


000 
وتخرجه عن ايمانه » وتطرحه مع 
الكافزين ى غضب الرب جل شآنه: 
« وان جاهداك ااتشرك بى ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما » العنكبوت 
» « وان جاهداك على أن تشرك 
بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما ف الدنيا معروفا » 

لقمان 1١‏ * 
وهذه علاقة حاسمة تهون بجانبها 
بقية العلاقات وأنواع الصلات » 
وقد أكدالقرآن ذلك بقوله تعالى: 
« لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
اخوانهم أو عشيرتهم » المجادلة » 
آخر السورة روى ابن كثير أنها 
انزلتقأبى عبيدة عامر بن عبد الله 
الجراح » رضى الله عنه » حين قتل 
أباه يوم بدر » قال : وقيل فى قوله 
تعالى : « ولو كانوا آباءهم» نزلت 
فى أبى عبيدة » قتل أباه يوم بدر » 
« أو أبناءهم » فى الصديق ء هم 
يومئذ يقتل ابنه عبد الرحمن » 
« آم اخوانهم » ف مصعب ابن 
عبير » قتل أخاه عبيد بن عميي 


اللي 
إيومئذ » « أو عشيرتهم » فى عبر . 
قتل قربا له يومئذ أيضاء وى حمزة 
وعلى وعبيدة بن الحارث » قتلوا 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 
قالله أعلم ٠‏ اهاء وقد روى عن 
ابنجريج قال : حدثت أن أبا قحافة 
سب النبى صلى الله عليه وسام 5 
افستكة بو زوز مة# معاد فدكر 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » 
فقال : افعلت با أبا بكر ؟ فقال : 
والله لو كان السيف قريبا منى 
لضربته » فنزلت « لا تجد قوما 
يومنون بالله واليوم الآخر ,يوادون 
من حاد الله ورسوله ٠٠٠‏ 6 + 


وكان ذلك - طبعا ‏ قبل أن 
يسلم أبى قحافة * 

وقد يتعلل البعض بأنه انما يفعل 
ذلك رعاية لصلحة معيئة + 

قد تكون هذه المصلحة فى العمل 
على اجتذابهم للاسلام. وهدايتهم 
للحق ٠‏ 

والدعوة الى الله لها أساليبها 
المشروعة » وليس منها موالاة أعداء 


الله » « فما لكم فى المنافقين فئتين 


مجلة الأزهر 


والله أركسهم بما كسبوا أتريدون 
أن تهدوا من أضل اله » النساء عيم 
وقدتكون هذه المصلحقف ف زعبهم 
اقامة الجسور بين المسلمين 
والكفار لعله أن تكون هنالك فرضة 
للاصلاح بين الفريقين ٠‏ 

وما ذلك الا زيادة فى الفساد 
والافساد » ولقد قيل مثل هذا 
المعنىفى تفسين قوله تعالى: « واذا 
قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا 
انما نحن مصلحون ؛ ألا انهم هم 
الفسدون ولكن لا يشعرون » 
البقرة ١١‏ ب ؟١‏ كما روى ابن 
كثيد : أى انما نريد الاصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب» 
يقول الله « ألا انهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون » يقول : ألا ان 
هذا الذى يعتمدونه ويزعمون انه 
اصلاح » هو عين الفساد » ولكن 
من جهلهم لا يشعرون يكونه فسادا 


ءءء اهاء 

وقد يشعر هذا الذى ينتمى الى 
الاسلام يضعف ١‏ 8 قله 
أعدائهم © فيريد أن يتكتسب لنفسه 


بين الموالاة والمعاداة 


بهذا الولاء عندهم منزلة أو جاها 
يرفع بها وضعه 6 وريدقج يها شعوره 
بالذلة والمهانة » أو يتعزز بهما بين 
المسلمين » وقد جهل هذا المسكين 
أنه يلتمس الثىء مين لا ملكه » 
وأن العزة انما تلتمس من الله 
وحده » ولو كان يعرف ما تراد 
اليه عقيدة التوحيد معرفة صحيحة» 
لما سقط هذه السقطة ف صفة من 
صفات المنافقين » يقول تعالى:«بشر 
المنافقين بأن لهم عذابا أليما ٠‏ الذذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أييتغوا عندهم العزة 
فان المزة لله جميما » النساء 
معاسوم1» وقد بين ذلك للمؤمنين 
فى غير آية» فقال : « من كان يريد 
العزة فلله العزة جميعا » فاطر ١١‏ » 
أى فالتمسوها منه وحده لا من 
غيره » وذلك يكون باتباع دينه » 
والتمسك به وموالاة أهلهذا الدين 
دون غيرهم » وقال : « ولله العزة 
ولرسوله وللمكومنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون» ال منافقون م © والمقصود 
من ذلك ب والله أعلم ‏ بعث 
المسلبين واثارتهم لكى يطلبوا العزة 
بأسلوبها الصحيح » وهو موالاة 


لالاكر 


الله ورسوله : وموالاة المؤمنين » 
وأن يكون ولاؤهم فيما بينهم 
بعضهم لبعض مبنيا على موالاة الله 
ورسوله دون شىء آخر ٠‏ 

وقد ترتبط بهذه الموالاة مصالح 
مادية دنيوية» كتنفيق سلعة» وترويج 
تجارة ؛ وجمع مال أو متاع © خاصة 
اذا كانت الدنيا فى أيديهم ٠‏ 


ان ذلك ينبثى أن لا يخدعنا عن 
حقيقة ثابتة » هى أن عقيدة الحق 
أغلى من كل شىء فى هذه الحياة © 
حتى من الحياة نفسها » فلا يصح 
أن تخدعنا زينة الحياةالدنيا وما فيها 
من لهو ومتاع » فانه قليل » ولاقيمة 
له ى نفسه » وائما قيبته بحسب 
ما يتوديه للانمان ؛ أما الحق » 
وعقيدة الحق » فانئه قيمة فى حد 
ذاته » وبمقياسه تعرف قيم الأمور 
وأقدارهاء وقد وصف الله كل هذه 
الأشياء بأنها متاع الحياة الدنيا » 
فقال : «زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن الماب » آل 


ودر 
عمران ١4‏ » ثم وصف متاع الدنيا 
بأنه قليل: «قلى متاع الدنيا قليل » 
النساء ب7 : « وما الحياة الدنيا الا 


متاع الغرور » آل عمران 188 + 
والحديد ٠ 5٠١‏ 


لذلك ينبغى على المؤمن أن يضبر 
نفسه ف موالاة المؤمئين ؛ ولا 
برقة حالهم » وقلة مالهم » مع الوفرة 
فى مال أعدائهم :«واصير تساشمع 
الذين يدعو ريهم بالغداة والمثى 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره قرطا » الكهف م7 ٠‏ 


وتنبثى آلآ ينظر الى ماى أبدئ 
الكافرين من زينة وترف وغنى نظرة 
تضعف يقينه بربه مالك الملك © 
وثقته بدينه دين الحق » فيبذل لهم 
ولاءه طبما قيما عندهم فان ذلك 
يأس مما عند الله : «أفمن وعدناه 
وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه 
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين» القصص ٠53١‏ 


مع ملاحظة أن عدمالموالاة لاايعنى 


مجلة الأزهر 


عدم التعامل معهم ؛ أو أن تبادل 
المنافعم حسب قانون ونظام معينين 
مقبولين يعنى الموالاة » ان الموالاة 
شىء والتعامل على اختلافصورمف 
فى النواحى التجارية والسياسية 
والعملية ‏ شىء آخر ٠‏ 
النهى عن موالاة الكافرين : 

ان توزيع الولاء بين الفريقين » 
ان لم يكن ناشئا # بالفعل ‏ من 
ضعف الايبان وتزعزع العقيدةكفيل 
أن ينول بالمرء ‏ مع مرور الوقت 
وتعود مخالطة الكافرين » والاطلاع 
على كفرهم وباطلهم ب الى حالة رئة 
من هلهلة الايبان ‏ وخلخلة العقيدة» 
وهو عل يجعل موقف المرء ضعيقا 
الى درجة تنماع فيهما شخصيته » 
وتضيع فيها معالم انسائيته العليا » 
وعقيدة التوحيد تأبىلشخصيةالمسلم 
أل تنشطر وأ تنمزق » كيف وهى 
عقيدة فى التوحيد ؟؟ 


من أراد أن يقبل على الايمان » 
فليقبل عليه بنفسه كلها ؛ وحياته 
كلها » وقلبة كله 6 وتشاطه كله + 
كانه كله كوحدة واحدة © آما أن 


بين الموالاة والمعاداة 


يقل عليه يعض قلبه » وهدير عنه 
الى أعدائه بالبعض الآخر » قما 
أغنى الايمان » وما اغنى المؤمنين 
عنه » وما أشد ضعفه وتهافته » وما 
أقرب الوقت الذى يأنى عليه » فاذا 
بالحقيقة تنضح له ؛ وهى أنه لم 
.يكن على شىء من الايمان » واذا 
مو قد انسلخ من ربقة الايمان 
جملة ٠‏ 


واذا كانت هفه خسارة فردية » 
فان الساج يشل هذا الموقف بين 
جماعة المثومنين * يمزق وحدتهم » 
ويزعزع بنيانهم » واذا تكاثئرت مثل 
هذهاللينات الخائسة فيناء المجتمع 
الاسلامىزالت منه عوام ل التماسك» 
فتهاوى المجتمع وارفض » وأصبح 
عرضة للزوال * 

وعقيدة التوحيد تجمع أبناءها فه 
اطارها » وتخط لهم كيفيةالسير على 
منهاجا » وتابى لأى منهم أن يزيخ 
أو ينحرف » لذلك تبتى المجتمع 
الاسلامى بحيث يعين أبناءه على 
الثبات فى طريق الحق » وتربى أفراد 
المسلبين بحيث يعملون على تماسك 
المجتمع الاسلامى » لذلك كان النهى 


لاحر 


عن موالاة الكافرين حتما لازيا * 
حرصا على تماسك مجتمع التوحيد» 
حتى بظل محتفظا بقوته وصلابته » 
ظاهرا بنقائه وطهارته ٠‏ 

.يقول تبارك وتمالى فى أول 
سورة الممتحنة:< يأبها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوى وعدوكمأولياء © 
ويقول فى آخرها : « يآبها الذين 
آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم قد ينسوا من الآخرةكما ينس 
الكفار من أصحاب القبور » ٠‏ 

ومن أسلوب هذه الآيات ‏ 
فوق النهى الشديد ‏ ما يحفز همة 
المسلبين الى المسارعة فى الامتثال» 
فقد وصف الكافرين بالعداوة لله 
وللمؤمنين » وكيف يجوز فى عقل 
أحد أن بتخذ عدوه وليا له ؟ فما 
بالكم اذاكان مع هذه العداوة عدوا 
لله ! كما وصفهم بأن الله قد 
غضب عليهم ؛ وكيف بتصور مؤمن 
أن يقف موقف الموالاة ممن وقع 
فى غضب الله ؟ ! وهل يأمن عتدئذ 
أن يصيبه ما أصاب وليه فن هذا 
التشب ! ؟ 


1 
ومثل ذلك فى حفز الهمة قوله 

تعالى: «يآبها الذين آمتوا لاتتخذوا 
الذين اتخذوا ديتكم هزوا ولعبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم 
مؤمنين » المائدة باه » فبين أن 
شان هؤلاء الكافرين أن يتخذوا 
دينكم عقيدتكم وشريعتكم هزوا 
ولعبا » فهل تكون مكافاتهم على 
ذلك أن نبذل لهم ولاءنا ! ؟ ومن 
والاهم فانما يواليهم على هذه 
الصفة ! ؟ ومن مؤمن يقب لأنيكون 
دينه موضع المزق واللعب ثم بيذ 
ولاءه لمن يهزءون به ويلعبون ! ؟ 
لو أن النهى عن موالاة الكافرين 

لم يرد الينا صريحا من الله تعالى » 
لكان من الواجب أن ندرك ذلك 
بايمائنا » فالحجة فيه ثابتة واضحة 
لا تحتاج الى ببان » ولذلك يقول 
تعالى: «يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤومنين 
أتريدون أن تجملوا لله عليكم سلطانا 
مبينا » النساء 14# » لكنه لم يترك 
الأمر لمجرد شعور المومن : لخطورة 


هذا الأمر وأعميته ٠‏ 


مجلة الأزهر 


واذا سولت لمسلم تفسه أن هده 
من المسائل الهينة التى يسهل 
التغاضى عنها فان الله سبحانه يبرز 
مقدار خطورتها » وأنها من المهمات 
العظيمة فىالدين » وآنه يترتب عليها 
تتائج بالئة الأهبية لا يسهل 
على مكمن أن يتحملهما »؛ يقول 
تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله فى شىء الا أن 
تنقوا منهم تقاة ويحذركم الله تفسه 
والى الله المصير » آل عمران 54 > 
فنهى نميأ شديدا عنمو الاةالكافرين» 
وتدخل بذاته الجليلة متبرئا ممن 
يخالف.هذا النهى » مبيئا أن من 
خالفه فلي من الله ف شى» »أ آنه 
قد برىء من الله تعالى » وبرىء من 
كل كى٠‏ بوصل الى الله تعالى » وأن 
الله قد برىء منه » وى هذا تهديد 
شديد » ووعيد أى وعيد لا يتحمله 
مؤمن» وقد آمر رسوله بالتبرؤمنهم 
ومن أمثالهم قائلا له : « ان الذيين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
عنهم فى ثىء > الأنعام 169 ٠‏ 


بين الموالاة والمماداة 


كل ذلك حرصا على نقاء 
التوحيد : وعلى تماسك الجماعة 
الاسلامية ء وبقائها سليمة قوية + 
حتى ولو كان هؤلاء الكفار من 
أصحاب الصلات الدنيوية القوية » 
كالابوة والأخوة » انالدين لايقطع 
هذه الصلات »؛ فهى أمر واقع » 
ولكنه يمنع تآثيرها فى الولاء » قال 
تعالى: ديايها الذين آمنوا لاتتخذوا 
آباءكم واخواتكم أولياء ااستحبوا 
الكفر عل ىالايمان ومن يتولهم متكم 
فأولتك هم الظالمون » التوية ج> ٠‏ 
كما نجد تحذيرا شديدا آخرباعتبار 
من يواليهم خارجا على المؤمنين * 
داخلا فى الكافرين » وفيه تنبيه 
للمؤمنين أن بتبرءوا ويحذروا ممن 
يفعل ذلك من بينهم » يقول تعالى : 
دايها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياءبعض ومن يتولهم متكم فاته 
5 ان الله لا يمدى القحوم 
الظالمين» المائدة ١ه‏ » فبين أن من 
يتولى اليهود يصير من اليهود » 
ومن يتولى التضارى يصهد من 


لفخر 
النصارى ؛ ومن يتولى الكافرين 
بيصير من الكافرين » ولا يكون من 
اللؤمنين ٠‏ 

وقد روى ابن كثير فى تفسيره 
عوااوح سيروي8هر5 قال عية قاين 
أخدكم أن يكون يهوديا 
أو نصرانيا وهو لا يشعر ٠‏ قال : 
فظنناه يريد هذه الآية ٠‏ 


ولقد ميز الله المؤمنين بوصف 
من الأوصاف التى يعرقون بها * 
وهو أنهم لا يوادون أعداء الله » 
فمن وجدناه يبذل وده لهم طواعية 
حكينا عليه بعدمالايمان ولوادعاه » 
.بقول تعائى: «لاتجد قوما يؤمنون 
الله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانو! آباءهم أو 
أبناءعهم أواخوانهم أوعشيرتهم 5 
المجادلة ؟7 * 

والله أعلم 

ده عبد الفتاح عبد الله برك 

أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد 

بجامعة الأزهر 


ينل 


كاتب مقال ( بين الموالاة والمعاداة ) 
الدكتور عبد الفتاح عبد الله طه بركه 
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من اهم مؤلفاته : 
١‏ ل الحكيم الترمذى.ونظريته فى الولاية : 
من مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية . 
؟ ‏ السنوسية الكبرى تعليسق وتحقيق » لشر مكتبة 
الازعر . 


آذاب المربدين وبيان الكسب تحقيق وتليق » 
مطبعة السعادة , 


؟ ‏ مكر النفس تحقيق وتعليق مجلة الجامعة العربية . 
ه ‏ شرح السمعيات من كناب المواقف . 


عقنيدة التوحيد وتماسك المجتمع الاسلامى . 
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مت المؤت ران[ [إسلامية 


0 

من الحقائق المعروفة أن أهداف 

أى مجتمع فى الاصلاح والتقدم 
لا تتحقق اذا لم يجعل أهداف العلم 
والمعرفة والبحث العلمى تتتجه الى 
حل المشكلات التى تواجهمه » 
ولا أغالى أذا قلت اثنا فى هذا 
العصر أشد ما تكون حاجة الى 
ألا تتوقف أهداف العلم والبحث 
عند هذا الحد ( حل المسكلات ) بل 
انها يجب أن تمتد الى تحقيق غاية 
أعلى وأخطر هى التجديد والتطور ٠‏ 
من أجل ذلك فاتتى أرى أن أى 

مؤتمر يعقد لبحث ودراسة احدى 
مشكلات مجتمعنا الاسلامىأوقضية 
من قضانياه ء لا تكون له الفاعلية 
المرجوةما لم تتحولتوصياتهوقراراته 
الى واقع وعمل » بمعنى أن تنحول 
الى منهج على صلب قملا ليقيد منه 


للولء بماك ارسي كط ويل 
المجتنع » وبذلك نجنىثيرة مايذلك 
من جهد وفكر ومال ٠‏ 


كيف يمكن تحقيق هذا الهدف ؟ 
أن فى عصر«الادارة 


أولا : نحن الآ 
الملمية 6 : 


واملعروف ىق علم الادارة أن 
التخطيط مرحلة من مراحل مايسمى 
بالعملية الادارية » لكنه لايتعدى 
النطاق النظرى ؛ وأن الأهداف 
المرجوة لا تتحقق ما لم يتحول 
التخطيط الى تنفيذ مع مراقبة هذا 
التنفيذ بوسائل المتابعة والتقييم 
لاصلاح مساره وتحسيئنه والتقدم 
به على مدارج الكمال ٠‏ 

فالمؤتمر هو « جماز للبحث » 
والبحث أولى مراحل التخطيط 
السليم » والتخطيط يجب أن يتحول 
الى تنفيذ لكى يحقق أهدافه ٠‏ 


السبيل الى الافادة من 


من أجل ذلك فاتتى أرى أن 
الطريق الىتحويلقرارات وتوصيات 
المؤتمر الى واقع عملى ينفع الناس 
هو « الربط الوثيق بين المؤتمرويين 
الجمات المسئولة عن التطبيق 
والتنفيذ» أىالدول والحكومات)٠‏ 

وأول دعائم هذا الربط احساس 
الدول بالمشسكلة مع رغبتها فى حلها 
وعلاجها ٠‏ 


ثم يجرى يمد ذلك الاعداد 
للمؤتمر بالاتفاق والتنسيق بين 
الدول والقائمين على الموتمر من 
جيث : 

٠‏ تحديد أهداف البحث بوضوح 
وتحديد اطاره وأبعاده ٠‏ 

٠‏ تحديد أفرع العلوم 
والتخصصا الت ىتتصل با موضوع٠‏ 
والمعروف أنه على قدر عدد العلوم 
والتخصصات التى تسهم فى البحث 
تكون النتائج ٠‏ 


ج اقب إوالقلس او والعبسراء 
والاخصائيين الذين يشتركون فى 
البحث بآرائهم وأفكارهم وخبرتهم 
لبقا لما سبق ٠‏ 


المؤتمرات الاسلامية 
أساس هذا الربط من تعاليم الاسلام: 
ولو تأملنا مبدا الشورى فى 
الاسلام » وأدركنا فلسفته ومغزاه 
ومكاتته التى أعلاها القرآن فجعلها 
بين الصلاة والاتفاق فى قوله تعالى: 
« والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة » وأمرهم شورى بينهم ؛ 
ومما رزقناهم ينفقون » ٠‏ لعرفنا 
مدى المسئولية المشمتركة بين 
الدولة وبين أهل الرأى : وآمنا 
باهمية الربط الوثيق بينهما » ذلك 
الربط الذى يضمن وحدة فى الفكر 
والأهداف مع الاحساس بالأمانة 
والمسكولية بين المؤتمر ( باغتباره 
جهمة البحث والرآى ( والدولة 
باجبازها ( جية التميذ) * 


لين 


: -وجوب المشورة‎ ١ 

أمر الله تعالى رسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم فقال : 

( فبما رحمة من الله لنت لهم » 
ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا 
من حولك » فاعف عتهم واستغفرتهم 
وشاورهي فى الأمر > فاذا عزمت 
فتوكل على الله » ان الله نحب 
المتوكلين » ( آل عمران ٠ ) 1٠66‏ 


كدار 
١‏ ب فى الشورى خير ومصلحة : 

لم تكن الشورى التى أمر الله 
نبيه بها وهو الذى بتنزل عليه 
الوحى ‏ الا تعليبا لهذه الأمة غ 
واعلانا بأن فىتحقيق مبدأ الشورى 
من الفضل والخير ما يؤمن معه 
العثار » ويحفظ الأمة من الزلل ٠‏ 

ومن أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم : 

ما ندم من استشار * 

ها شقى عبد بمشورة »6 
وما سعد باستغناء رأى ٠‏ 


وقال أحد الشعراء : 

الرأى كالليل سود جوانبه 
والنيل لا ينجلى الا باصباح 

فاضمم مصا ببح آراء الرجال الى 

مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح 
؟ ب لابد من استشارة اهل الراى : 

ان القيادة الحكيمة هى التى 
تستفيدمنخبرةالعلماء والمتتخصصين 
والخبراء وغيرهم من أهل الرأى 
الذين يصدر رأيهم عنسعة فالمعرقة 
وعمق فى الخبرة والتجربة » وقد 
روى ابن مردويه عن على بن أبى 


مجلة الازهر 


طالب رفى الله عنه وكرم الله وجهه 
قال : 

سئل صلى الله عليه وسسلم عن 
العزم » فقال : شاور أهل الرأى ٠‏ 
؟ - الرأى آمانة ومسئولية ‏ 

يقرر الاسلام أن ابداء الرأى 
أمائة ومسئولية » وأن على من 
يستشار أن يقول رأيه بصدق 
واخلاص وف ذلك يقول المضطفى 
صلى الله عليه وسلم: ‏ « المستشار 
مؤوتمن © ( رواه ابن ماجه بسندء 
عن أبى هريرة ) * 

ب « اذا استشار أحدكم أخاه 
فليشرطيه » ( رواه ابنماجة بسنده 
عن أبى جاب ) ٠‏ 

ينتير الاببلام الانراف عن 
الصدق والاخلاص فى ابداء الرأى 
منقول الزور الذى أمر الله باجتنايه 
وقرنه بعبادة الأوثان فى قوله جل 
شأنه : 

د فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور © ٠‏ 

كذلك يحذرالاسلام منالامتناع 
عن ابداء الرأى ويعده من شهادة 


السبيل الى الافادة من 


الزور كما ى قول الرسول صلىالله 
عليه وسلم : « من كتم شهادة 
اذا دعى اليها كانكمن شهدالزور»ء 
ه ‏ الاخذ بالمشورة الصالحة واجب: 

ويوجه الاسلام الى الأخذ 
بالمشورة الصالحة » والنزول على 
الرأى الصواب » روىالامام أحدد 
بسنئده أن رسول اله صلى عليه 
وسلم قآل لأبى بكر وعمر رضوىالله 
عنهما : « لو اجتمعنا فى مشورة 
لما خالمفتكما » ٠‏ 


وينطوى قول النبى للحباب حين 
أشار فغزوة بدر بالاتتقال بالجيش 
الى موقع قريب من ماء بدر : 
« أشرت بالرأى » » على مغزى 
رفيع ‏ فوق النزول على الرأى ب 
هوالاشادة بالرأى الصواب وتكريم 
صاحبه وحفز همة المسلمين الى 
التفكير وابداء الرأى والمشورة ٠‏ 
*- التنفيذ واجب : 

يم .يوجه الاسلام الى أن التنفيذ 
بعد المغمورة ‏ واجب » وانه 
متى استقر الرأى على آمر ها » 
فلا محل اللتردد أو المناقفة لان 


المؤتمرات الاسلامية لخت 


من شأن ذلك تعطيل التنفيذ » 
والفشل فى تحقيق الأهداف ٠‏ 


وهذا التوجيه هو بعض ما يفهم 
من قوله تعالى : 

« فاذا عزمت فتوكل على الله » 
ان الله يحب المتوكلين »> ٠‏ 
ثانيا : استخدام الطريقة الطمية 
والاحصاء : 

والدعامة الثانية لافادة من 
المؤتمرات الاسلامية بعد بدا 
الربط الذى تناولناهء نهى استخدام 
الطريقة الملمية والاحصاء ٠‏ 


ان أبرز سمات العصر الذى 
نعيش فيه أنه لا يمكن حل مششكلة 
واحدة من مشكلات المجتمع بدون 
استخدام الطرقالعلمية والاحصاءء 
فلقد أصبح المنهج العلمى الذى 
تدرس فيه العطيات والعوامل 
وااظروف المختلمة وتطرح فيه 
الحلول والبدائل المختلفة وتفحص 
فحصا دقيقا لاختبار الحل أوالبديل 
الأفضل » هو المدخل السليم 
والمضمون لاتخاذ القرارات السليمة 
لتحقيق الاهداف المرجوة بأعلىقدر 
من الكفاية + 


يليل 


كما أنه قد انقضى العمد الذى 
كان يعتمد فيه كلية على الجهد 
البشرى والعقل البشر: 
ودراسة وتصنيف وتبويب وتعليل 
المعلومات والبيانات » ودخل العالم 
عصر الحسابات الالكثرونية التى 
تقوم بهذه الأعمال بسرعة متناهية 
ودقة متناهية » ثم تضع الاحصائبات 
وماتيرزه من معان واستنتاجات أمام 
عقل الانسان ‏ تلك المنحة الالهية 
العظمى التى كرم الله بها الانبسان 
وفضله بها على كثير ممن خلق 
تفضيلا ‏ فتعيئه كل العون على 
رؤية أوضح وأعمق وأثسل لأبعاد 
المشسكلة تعيله بالتالى على 
التشخيص السليم الذى هو مقدمة 
للعلاج السليم * 

أرأيت الى الطبيب كيف كان 
يمالج المريض فيما مضى بناء على 
النحص الظاهرى الذى بدخل فبه 
عامل الحدس والتخمين الى حد 
كبير : والى الطبيب الذى يمالج 
مريضه اليوم مستعينا يمنجزات 
عصره من أجهزة الفحص والتصوير 
والتحليل والاختبار مبا لاحصر له ؟ 
ثم أرأيت إلى أى حد أفادت البشرية 
من هذا التطور ؟ 


مجلة الأزهر 


اننى اقترح على أجهزة الموتمرات 
الاسلامية فى الأمة الاسلامية مثل 
مجتمع البحوث الاسلامية ورابطة 
العالم الاسلامى وغيرهما أن تسمى 
فورا الى ايجاد نوع من الصلة 
الوثيقة بينها وبين الأجهزة المختصة 
بالاحصاء العام والمتخصص للتعرف 
على مالديها من امكانات وللتنسيق 
معها فى مراحل الاعداد للمؤتمرات 
حتى ,يزود أعضاء هذه المؤتمرات 
قبل موعدهما بوقت مبكر 
بالاحخصائيات التى تتعلق 
بالموضوعات المقرر بحثها مع 
مابلحق بها من تفسير وتحليل 
واستنتاجات وغيرها مما يعد من 
ألزم الأمور لنجاح الدراسة 
والبحث والتشخيص والعلاج * 

ولعلنا نذكر ما نشر أخيرا من 
تنائئج دراسة الجهازالمركزى للتعبئة 
العامة والاحصاء فى مصر عنتعداد 
السكان وما ورد فيها من بيانات 
وتحليلات واستنتاجات بالفة 
الأهمية والقائدة للقائمين على 
على التخطيط والاصلاح ٠‏ 


السبيل آلى الافادة من المؤتمرات الاسلامية 


اثالنا : سبق النظر بدراسة مشكلات 
المستقبل 5 

واندعامة الثالشة للافادة من 
المؤتدرات هى ألا تقتصر علىدراسة 
مشكلاتالحاضرء يل لابد ‏ وذلك 
هو الأهم فى الحقيقة ‏ أن تنجه 
الى. بحث مشكلات المستقبل فى 
ضوء معطيات الحاضر وتصور 
احتمالات المستقبل ٠‏ 

فليس من. شك فى أن التخطيط 
الحق هو كما يقول علمالادارة ‏ 
تصور ما سوف يكون عليه 
المستقبل 5 الاستعداد لمذا 
المستقبل ٠.وليس‏ من شك أيضا 
فى أن الوقاية خير من العلاج » وأن 
من المصلحة أن نمنع أوتتلاق وقوع 
المشسكلات أو تفاقيها » بدلا من 
'انتظار وقوعها ثم محاولة علاجها * 

وف عصرنا الذى نعيش فيه 
وسائل حديثة قادرة على طرح 
التنبئؤات والتصورات المس تقبلية 
التى هى من ألزم الأمور للتخطيط 
فى الأمم العصرية المتقدمة + 


ولوظرنا حولنا وتأملنا محتويات 
وأهداف المؤتمرات الدولية التى 


أمكر 
تعقد بينالحينوالآخر لبحث القضايا 
التى تهم البشرية مشل الفداء 
والطاقة » للاظنا أنها لاتحصر 
تفسها فى اطار الحاضر ؛ بل ترمى 
بالبصر الى بعيد فى آفاق المستقبل 
لعشرات السنين » لكى تفتح عيون 
البشرية على ما ينتظرها ويواجهها 
فى مستقبل حياتها من مشكلات » 
فتمد الأمر عدته وتمفى فطريق 
تقدمها بلا عائق ٠‏ 
نا 


وبعد فان تحديات العصر التى 
تواجهنا تتطلب منا أقصى درجات 
اليقظة والسيطرة علىالعلم والطرق 
الملبية » وأن نحسنتوظيف المعرفة 
والبحث العلمى لالكى نجد الحلول 
لمشكلات حاضرنا » بل لكى نطور 
ونجد ‏ فالاسلام لم ينبه عقول 
الممسلمين وقلوبهم الى ثىء بعل 
التوحيد مثلما نبههم الى سنة 
التطور » وذلك هو الطربق لكى 
تعود هذه الآمة الى سايق عهدها 
آمة قوية عزيزة الجانب وآمة رائدة 
فكلجالات الحضارات الانسانيةء 

لواء : محمد جمال الدين محفوظ 


ل 


اللواء محمد جمال الدين على محفوظ 


من مواليد أغسطس عام 1411 ميلادية . 

خدم القوات المسلحة ثلاثا وثلائين سنة تقلب فيها فى 
وظائف القيادة والتدريس والادارة وحصل على 
دراسات عسكرية فى عدد من الدول الاجنبية » كما 
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در حي الربي اواك 


ان الدعوة الاسلامية وتطوراتها 
فى الهند لم تكن الا حلقة من حاقان 
سلسلة الدعوة الكريمة الممتدة عبر 
تاريخ الأمة الاسلامية » وأن هذا 
التاريخ حافل بالجهود المتلاحقة التى 
بذلها الدعاة العاملون لهذ الدين ى 
كل بقعة من بقاع الأرض #فما دامت 
لائفة من العلماء المخلصين تقوم 
بالدعوة الى الله وتعمل بجد واجتهاد 
واخلاص لاعلاء كلمته ونشر تعاليم 
كتابه وسنة رسوله » تكون الأمة 
بخير وعزة وسؤدد ٠‏ والى هذه 
الحقيقة يشير الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وسلم بقوله : ( وأن العلماء 
ورثة الأنبياء » وأن الأنبياء لم 
.يبوروا دينارا ولا درهما » ورثوا 
العلم » فين أخذهأخذ بحظ وافر» ٠‏ 

وأول ما نستفيده من العبرة من 
تاريخ اتتشار الدعوة الاسلامية فى 


الما 


2 
التتاكمم 


الهند » أن الاسلام دين الفطرة التى 
فطر الناس عليها »و ذتعالبسهتتيشي 
مع جميع البيئات والظروف » ومبادئه 
صالحة لكل زمان ومكانءفان عناصر 
الخلود متوفرة فى أصوله وقواعده» 
وأذفطرة الافسان ونواميس الطببعة 
لاتتغير ولاتتبدل مهما حاول المزيفون 
وسعى المخرفون لابعاد الناس عن 
فطرتهم * وهذا هو السر الكامن 
وراء الانسياق الفطرى الذى رآه 
تاريخ الدعوة الاسلامية ىف مختة. 
البلدان المتأصلة فى الوثنية والشرك 
والالحاد » أو فى الخرافات 
والخزعبلات » وكل هذا وذاك الى 
جانب محاولات جمة بذلت لصدتيار 
هذه الحركة الالهية العالمية وتشويه 
أهدانها ومقاصدها » أو تزيف 
كتابها + 
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والعبرة الثائية من تاريخ هذه 
الدعوة فى تلك البقعة من لالأرض » 
هو دور العلماء الصادقين فى سبيل 
نشرها ومدى أثر جهودهم فى توطيد 
دعائم المالم الاسلامى وتوحيد 
صفوف المسلنين وازانة الوهسن 
والضعف من قلوبهم ٠‏ وتستفيسد 
أيضا أن حلقات سلسلة الدعوة 
الاسلامية لن تنقطع الى يوءالقيامة 
وهى انستمر اق مد وجزر حسساب 
تقلبات الزمن وتطورات العصر + 
نهى خير مصداق لقوله تعالى 
: < انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون > ٠‏ 

وللبحث عن الاسلام فى اليند 
جانبان مستقلان » يختلف كل منهما 
عن الآخر » فبيئما يتناول الجانب 
الأول دخول الاسلام فيها » كدعوة 
وفكرة » والجهود التى بذلها الدعاة 
المسلمون فى سبيل نشرها فى 
أوساط الأمة الهندية بطريق الموعظلة 
والارشاد » والقدوة الحسنة » 
يتناول الجانب الآخر حكم المسلمين 
فيها والفتوحات .العسكرية التى 
قام بها الملوك والأباطرة المسلبون ٠‏ 


وأما الجاب الاسلامى كدعوة 
خالصة وفكرة محضة فهو أعسق 
أثرا فى تاريخ الاسلام والمسلمين فى 
شبه القارة الهندية ٠‏ وأوسع نطاقا 
من حيث البحث العلمى ٠‏ 

ويرجع فضل اتتشار الدعوة 
الاسلامية فى هذه البقعة الواسعة 
الأرجاء الى دعاة من المسلمين العرب 
والمنود الذين تشسبعوا بسروح 
الاسلام السمح ؛ وبذلوا جمودا 
جباره فى سبيل نشر دين الله المتين 
فى كل بقمة نزلوا فيها » وكان 
رائدهم فى ذلك قول الله تمالى 
: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن 6 ٠‏ وبدأت هذه الجهود 
الفردية فى الهند قبل الفتح الاسلامى 
الأول الذى قام به ( محمد بن 


القاسم الثقفى ) فى نحو عام 4١‏ من 
الهجرة النبوية ٠‏ فى شمال القارة 
الهندية ؛ فلا يرجع فضل اتتشمار 


الدعوة الاسلامية فيها الى الملوك 
والأباطرة المسلمين الذين قاموا 
بفتوحات عسكرية فى شبه القارة 
الهندية وشيدوا امبرطوريتهم فيهاء 


15334 
بيد أنهمم تركوا بمض الآثار 
الاسلامية القيمة من الساجد 
الفخمة والقلاع الفخبة وأسدوا 
خدمات لاحياء بعض العلوم والفنون 
والآداب » وأضافوا بابتكارات 
علمية وفنية فى تاريخ الهند المجيد + 

يشسير التاريخ الى أن صوت 
الاسلام قد وصل لأول مرة الى 
الهند يإيدى العرب » وكانوا هم 
طلليعة المسلمين الذين أناروا الطريق 
الاسلامية فى ربوعها » 
ب أن افبثق فجرها فى بلاد العرب» 
فوجدت آرضا خصبة فى ارجاء الهند 
وتمفتحت زهورها فى أنحائهاواثمرت 
ثمارها اليائعة فى جو من الحرية 
والسلام * 

دخل الاسلام الهند من طرق 
ثلاث » من الناحية الجغرافية “ومن 
أهمها : شواطىء الهند الغربية 
الواقعة فى بحر العرب التى كانت 
مركز ارتياد التجار والرحل العرب 
منذ أقدم العصور ف البلاد الهندية 
وف طريتهم الى جزيرة سيلان والى 
الصين وجاوة وغيرها من بلدان 
الشرق الأقصى ٠‏ 

والطريق الثانى الذى دخل منه 
الاسلام الى الهند » مناطق السشد 
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الواقعة على شاطلىء الهند الششمالى 
الغربى » حيث دخل ( محمد بن 
قاسم الثقفى ) فاتحا فى عهد حكم 
(الحجاج::بن يوسف الثقفى) وذلك 
فى نحو عام ١ه‏ ءوالطريق الثالك 
الحدود الشمالية الغربية المتاخمة 
لأفغانستان وايران » وأول من دخل 
الهند فاتجا من هذا الطريق الجبلى 
الوعر ( محمود المزنوى ) فيما بين 
عامى هخ ب ١01و‏ ها ٠‏ 

ولما بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم وف العامين السابع والثامن 
الهجريين أرسل الوفود الى التخوم 
للدعوة الى الاسلام ؛ يحملون 
رسائله عليه الصلاة والسلام الى 
أصحاب الأمور والسلطان فى 
أقطار الجزيرة العربية وخارجها » 
يدعوهم فيهما الى حظيرة الدين 
الحنيف عرفت الدعوة طريتها 
الى الثفور الشرقية والجنوبية » 
وأخذت تنتشر بين العجم » ومنهم 
الهنود المستوطنون الساكنون ى 
هذه المناطق » قلبى عدد منهم نداء 
الدعوة الجديدة ٠‏ 

ومن ناحية أخرىءفانه من الطبيعى 
أن يحاول التاجر العربى المسلم 
التحدث عن الدعوة الجديدة التى 
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ظهرت فى بلده الى أصدقائه ومعارفه 
فى موانىء الهند ومراكزها التجارية 
التى يرتادها لأغراض تجارية بل 
وبحاول نشرها بين أهل الهند الذين 
شاهد نرعتهم الدينية وحبهم لاعرب 

قما بالنا اذا رأينا التاريخ يشير 
الى أن بعض حكام الهند » حيثما 
سمعوا عن لهور تبى جديد فى 
جزيرة العرب ودعوته ؛حاولوا 
انشاء رابطة بينهم وبين الابى 
العربى مباشرة ليروه وليستمعوا 
اليه وليفهموا رسالته وتعاليمه ٠‏ 

ولاشبغى أن فوتنا أضا فى هذا 
المجال » ماآكده بعض المؤرخين ب 
مع وجود احتمال تاريخى وطبيعى 
كبيدين ب بأن محمد بن عيد اله 
صلى الله عليه وسلم » قاك بمث 
برسالة من ضمن الرسائل التى 
بمثها الى ملوك وحكام آسسيا 
وأفريقيا » رسالة الى ملك مالابار 
( مليبار ) الواقعة فى ساحل بحر 
الغرب المواجه لجزيرة العرب »كما 
قالوا أن ملكا من ملوك هذه 
المناطق وهو ( جيرمان برومال ) 


نل 
ملك ( كرانمتور ) قد سافر الى 
جزيرة العرب لمقابلة النبى علي 
الصلاة واللام ؛ هذا فى السايم 
والخمسين من عبره صلى الله عليه 
وسلم ٠+‏ 

والذى يغهم من هذا البيان أن 
تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهشاد 
قد مر. عليه حتى الآن ١4‏ قرنا من 
الزمن ء ينما مر م١‏ قرنا على قيام 
أول دولة عربية فى السند ؛ وظلت 
الهند كلها تحت حكم المسلمين أكثر 
من ثمائية قرو ونصف القرن»أى 
من قيام الدولة الغزنوية فى سنة 
كوس ه إ؟ز هاء (1١١1امب‏ 
هها م )ءثم استمر حكم الاتجليز 
فى شبه القارة الهندية لمدة قرن من 
الزمان ٠‏ 


لوال هذه الفترات الممتدة » فن 
تاريخ الاسلام والمسلمين فى الهند 
لم 'نقم هيئة أو منظمة تستهدف 
نشر الدعوة الاسلامية وتبليئهسا 
حسب خطةمرسومة ومنهج مدروس 
بل وتعرضت الدعوة ودعاهما 
الاضطهادات جمة من جانب الحكام 
الانجليز # ومما هو جدير بالذكر 


كؤألل 
أيضا ء مع الآأسف الشديد » أن 
بعض الحكام المسلمين المستبدين 
قد وضعوا العراقيل مام الذعاة 
المصلحين ٠‏ 


ومن بواعث الدهشة والاعجاب 
لنعقولالعادية # انصحهذا التعبيي 
فان الدعوة الاسلامية قد فاقت 
ف اتتشارها فى أوساط الشبعب 
الهندى ‏ برغم هذا كله ب جميع 
الدعوات الأخرى » وتركت ملامح 
واضحة عديدة تشير الى هذا المدى 
الواسع الذى حققته هذه الدعوة ىق 
شبه القارة الهندية ٠‏ وكانت شبه 
القارة الهندية ؛ وقت استقلالها عن 
حكم الانجليز سنة 04ذا م أولى 
دول العالم فى عدد المسلمين »حيث 
كانت تضم أكثر من 1٠١‏ مليون 
مسلم ‏ ثم قام تقسيم شبه القارة 
الى دولتين ‏ الهند وباكستان ب 
وصارت الهند دولة مستقلة ذات 
أغلبية هندوكية وأقلية مسلسة 
وضارت الباكستان دولة مستقلة 
ذات أغلبية مسلمة وأقلية هندوكية 
وكان عدد المسلمين فى الباكستان 
وقت التقسيم ‏ حوالى م مليونا 
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وعدد المسلمين فى الهند نحو 4٠‏ 
مليوقا ٠‏ 


واليوم تعتبر الهند وحدها ثالثة 
دول العالم فى عدد المسلمين » حيث 
تضم أكبر جالية اسلامية » بعاد 
اندونيسيا وبتجلادش » اذ يلغ 
عدد المسلمين فيها الآن أكثر من ٠م‏ 
مليون نسمة + (.وآما البويسيا 
قفيها أكثر من 18٠‏ مليون مسام 
وى بنجلاديش ما يقربه من 4٠‏ 
مليون مسلم ) وهم يشكاون أكبر 
طائفة فى الهند بعدطائفة الهندوكية. 
ومن ثم لانزال الهند جزءا حيا هاما 
من جسم العالم الاسلامى الكبير 
الواسع الذى يريط بين أجزائه 
رباط ونيق من الرابطة الروحية 
والأخوة الاسلامية ٠‏ فاذا ألقينا 
نظرة على شبه القارة ١١‏ فلا 
نجد فيها ؛ مع اتساع رقعتها وتعدد 
مقاطعاتها ومناخها بقعة الا ودخلها 
صوت الاسلام ووطئتها أقدام الدعاة 
وظلت الدعوة الاسلامية متسكنة فى 
هذا البلد المترامى الأطراف © على 
رغم تقلبات الزمن وتطوراتالعصرء 
ولم تستطع التيارات الخارجية أو 
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الداخلية أن تحد من تقدمهاوتطورها 
كما لم تفلح المحاولات العديدة التى 
بذلها مناهضو الدعوة الاسلامية 
لمع استمرارها واستقرارها 
وتطورها ٠‏ 

وأن حاضر الدعدوة الاسلامية 
فى الهند يعتند اليوم على الدعائم 
الثلاث الآنية : أولاها : العالعد 
الاسلامية المنتشرة فى مدن الهيند 
وقراها » وهى ببثابة مراكز كبرق 
للاشعاع الدينى لمسامى الهند 
اليوم ؛ ولما فضل كبير فى نشر 
العلوم الاسلامية واللغة العربية » 
ويجرى معظم هذه المعاهد بطريق 
المساعدات الفردية والتبرعا تالاهلية 
وخيها عدد من المدارس والكليات 
التى 'تنلقى مساعدات من الجامعات 
الحكومية والجهات الرسمية ٠‏ 


وثانيتها : المساجد والتكايا التى 
تجرى فيها الحلقات الدراسية 
الاسلامية حسب النظم القديمة ٠‏ 
وتعيد المساجد فى الهند اليوم دورها 
الذى كانت تلعبه فى الماضى فى نشر 
الاشسماع الدينى والثقاق للمجتمع 
الاسلامى » وكانت محط آمال طلاب 


يندا 
النور والعرفان فكل ركن من أركان 
العالم الاسلامىءوتضم الهند آلاف 
المساجد التى تجرى فيها الحلقات 
الدراسية النظامية » تدرس فيها 
العلوم الاسلامية واللغة العربية » كبا 
أن خطباء هذه المساجد يلقوزدروسا 
دينية صباح مساء » الى جانب دروس 
وخطب أيام الجمع٠وفوق‏ هذا وذاك 
فان وجود هذا العدد الكبير من 
المساجد العظيمة التاريخية » التى 
تضاهى أفخم وأجمل الممساجد 
الكبرى ف العالم » فى أنحاء الهند 
ليعيد الى أذهان مسلبيها مجد 
ماضيهم فيها ويذكرهم بسئوليتهم 
على حفاظ هذا التراث الضخم 4 ولا 
يتأتى ذلك الا بالمحافظة على شعائر 
الاسلام والتتستك يبادئة والعبل 
على نشر دعوته ٠‏ 

وثالنتها : الجماعات والهيئات 
الاسلامية التى تقوم بواجب الدعوة 
والتبليغ ٠‏ ولم نر فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية الطويل ىف شسبه القارة 
الهندية جداعة أو هيئة رسمية أو غين 
رسمية » أنشسئت لغرض الدعوة 
والتبليغ حسب منهج تبليغى منظم * 


فقلر 


وكل ما رأيناه فى مجال الدعوة هو 
الجهود الفردية من الدعاة المخلصين 
من العلماء والوعاظ والصوفية الذدين 
اتخذوا منجالسهمالعلبية ‏ امكاق 
منازلهمآو فالتكايا أوفالمساجد ‏ 
مراكز لبيان محاسين الاسلام 
وابرازها ناصمة واضحة أمام الناس 
كما كانوا يقومون برحلات وجولات 
فى مسبيل نشر دعوة الحق بطريق 
الموعظة والارشاد » وى جميع 
الأحوال كانوا قدوة حسنة وحية ى 
حياتهم الخاصة والعامة للتحلى 
بالأخلاق الفاضلة حمسن المعاملة 
والاخلاص والوفاء ٠‏ كما كانوا 
يمتمون بتربية الناس على الطباع 
المستقيمة التى يدعو اليها الدين 
الحنيف ٠‏ 


ولم يحدث تطور يذكر ف الوسائل 
المذكورة للدغوة الاسلامية فى شبه 
القارة الا فى القرن العشرين » حيث 
ظهرت بعض الجماعات الاسلامية 
تهدف الى نشر الدعوة فى أنحاء 
البلاد ٠‏ فيمكن لنا أن نقسم هذه 
الجباعات الهادفة الى نشر الدعوة 
الاسلامية الى ثلائة أنواع سب 
المنهج الذى سير عليه فى تحقيق 


مجلة الازهر 


مهمتها » فينها جساعة تقوم بنشر 
الدعوة ين الناس عمليا » بالاتصال 
المباشر بالناس فى أتحاء البلاد » 
ورجال هذه الجماعات يخرجون فى 
سبيل الدعوة الى المدن والقرى 
ويتصسلون بعامة الناس وخاصتهم 
ويلقنونهم مبادىء الاسلام و يحثونهم 
على العمل بها * 

ومنها جماعات تركز اهتمامها بنشر 
الدعوة الاسلامية علميا ونظريا » 
فاص حابها يوجهون نساطهم الى 
الطبقة المتعلمة أكثر منه الى عامة 
الناس » وذلك بنشر فكرة الاسلام 
بطريق الكتب والمجلات فى مختلف 
اللفات المحلية » بأسلوب علمى 
ومنطقى يجذب آنظار المتعلمين الى 
مبادىء الدعوة الاسلامية وقواعد 
شريعتها ف مختلف مرافق الحياة 
البعرية ٠‏ 

ان هذه الدعائم الثلاثة الرئيسية 
تقف كمشاعل تنير الطريق أمامالجيل 
الحاضر » وكذلك ستظل الأجيال 
القادمة ياذن الله تعالى » وكما أن 
مجرى الدعوة الاسلامية منوط بهذه 
الركائز الثلائة ى مرحلتها الحاضرة 


الدعوة الاسلامية وتطوراتها فى شبه القارة الهندية 


فى الهند اليوم > منوط بها أيضا 
مستقبل هذه الدحوة ق تلك البلاد ٠‏ 

ويتقرر مستقبل الدعوة الاسلامية 
فى جمهورية الهند بعاملين رئيسيين : 
العامل الأل : 

احساس المسلمين فى الهند 
بواجبهم فى نشر دعوة الاسلام فى 
هذه البقمة » وفى تنمية الميراث 
الاسلامى القخم ؛ واحنساسهم 
أيضا بمسئولية حراسة هذا الميراث 
وبها يودون أعظم الأمانات التى 
حملوها من آبائهم وأجدادهم الى 
ابنائهم وأحفادهم 3 

العامل الثانى : ان جمهورية الهند 
قد اتخذت لنفسها دستورا علمانيا لا 
يقوم على أساس دينى رسمى » 
ويخول الحرية لجميع المواطنين فى 
الاحتفاظ بعقيدتهم والدعوة الى 
مبادئهم ونشر ثقافتهم » ففى وسع 
السلبين نشر الدعوة الاسلامية 
وتنوير قلوب الملايين بها لو بذلوا 
فى سبيلها من جهود واتخذوا لها من 
وسائل مدروسة ومناهمج سليمة 
وطرق مشروعة باخلاص وصدق لية 


تددر 


مع أداء ما عليهم من واجبات نحو 
وطنهم كبواطتين صالحين + 

وأيضا فان مستقبل الدعوة 
الاسلامية فى الهند لمرتبط بسساضيها 
فيها » فقد عرفنا أن هذه الدعوة لم 
تنتشر فى هذه البقاع بفضل 
حكومات المسلمين التى قامت فيها > 
ولا بواسطة منظمات وهيئات قامت 
بنشرها أو وضعت خططه أو أنفقت 
فيه الأموال » بل يعود الفضل فيه 
الى أسباب أخرى عديدة » ومنها : 
ما يتعلق بطبيعة هذه الدعوة من 
فطريتها وملاءمتها لكل زمان ومكان 
وظروف » وكذلك خصائص أنظمتها 
الاجتماعية حيث يجد فيها كل مجتمع 
متنوع الأجناس و لبقات » 
غناصر صالحة منقذة من المضار 
الكامنة فى نظام الطبقات والعصبيات 
المناوئة للفطرة الانسائية السليمة ٠‏ 
ومنها : ما يتعلق بطبيعة الأمة الهندية 
كالنزعة الدينية المتأصلة فيها وروح 
التسامح التى اتسمت بها الثقافة 
المندية منذ القدم » وكذلك حضارتها 
العريقة القائمة على الروحانيات ٠‏ 
ومنها أيضا ما نتعلق بصفات الدعاة 


بيني مجلة الازهر 


ووسائملهم فى نشر الدعوة؛من الوعظ 
والارشاد والقدوة الحسنة والسلوك 
السليم وابتعادهم عن المآرب 
السياسية والمطالب الشخصية ٠‏ 
وان هذه الأسباب التى ارتبط يها 
اتتشار الدعوة الاسلامية فى الهند 
طوال العصور الماضية لم #تغير بعد 
وأما تغير الدول الحاكبة أو أنظبة 
الحكم فيها » فليس له دخل ف تلك 
الأسباب ؛ فيا دام القائبون على 


مهمة الدعوة متمسكين بهذه الأسباب 
فسيجدون فى الهند أرضا خصبة 
لتترعرع فيهما الدعوة الاسلامية 
ويستطيعون أن يؤدوا واجبهم قا 
حراسة أثبن وأقدس ما يعتز به 
السنمون فى كل مكان ‏ وغو 
المحافظة على دينهم وتعلينه لأبنائهم 
وصياتته فى قلوبهم وبيان محاسنه 
لبنى وطنهم جميعا ٠‏ 

د. محبى الدين الالواثى., 


الاستاذ الدكتور محيى الدين الالوانى 


د هو أاحد علماء الازهر من ابناء الآمة الاسلامية فى الهند 
ومفكر أدبب يممل فى مجال الفكر الاسلامى وخدمة 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

د ولد بقرية « وليتناد » بالقرب من مديسة « الوائى » 
بولاية « كيرالا » ( بجنوب الهند ) ؛ التى هى اول بقعة 
أشرقت بئور الاسلام فى القارة الهندبة » وكانت ولادته 

فى اليوم الأول من شهر يونيو سنة 1158 م ٠‏ 

د تلقى «بادىء العلوم الدينية واللغة العربية لدى والده 
الشسيخ مقار المولوى » الذى كان عالما فاضلا » وواعظا 
دينيا » ثم واصل دراسته فى المعاهد الاسلامية الكبرى 
فى ولابته ٠‏ 

2# حمسل بها شهادة « المولوى الفاضل » فى العلوم 

من كلية 7 الباقيات الصالحات » بجنوب 
امسم ا 1 

وآدابها من جامعة مدراس الحكومية بالهند سنة 1165م 
ثم عين أستاذا بكلية « روضة العلوم » بولاية «كيرالا » 

بد ثم رحل الى القاهرة ليدرس بالأزهر فحصل على 

شهادة ١‏ العالمية مع الاجازة » بقسم الوعظ والارشاد 

من كلية أصول الدين عام 118017 © واثثاء اقامته بمصر 
كان يقوم بنشاط علمى وأدبى واحرز خبرة واسمة 
فى مجال الخدمة الاسلامية والشسئون التربوبة فى هذه 
المنطقة من العالم . 

يد بعد عودته الى لس 3 القسسم العربى 
باذاعة عموم الهند » بدلهى » وكان فى نفسى الوقت 

بواصل نشاطه العلمى والآدبى فى مجلس الهند للروابط 


لفل 


الثقاقية » وأكاديميات الآداب الهندية » من التأليف 
والكتابة والترجمة » الى جانب جهوده التواصلة 
ة المربية وخدمة الدعوة 


مرة أخرى عاد الى القاهرة فى عام 18517 © ومعداسرته 
لاحراز مزيد من التجارب العلمية فى مجال الفكرٍ 
الاسلامى ولتكوين آسرة هندبة 9 
أسلامية لتكون عونا فى .سبيل خدمة الاسلام واللفة 
العربية فى المجتمع الهندى . فانتدب لتدريس مادة 
« الدراسات الاسلامية » باللفة الا بع 
كليات الأزهر 6 وهذه هى أول مرة فى تاريخ الازهر 
تدرس فيه العلوم الاسلامية باللغات الأجنبية » وكان 
هدفه تمكين الطالب من شرح الاسلام كما يجب فى 
البلاد الناطقة باللغة الانجليزية » واختير أيضا محررا 
« للقسسم الانجليز بمجلة الازهر » وعضوا فى 
لجنة الامتحانات ©» لاختبار « مبعوثى الازهر » الى 
غرب آسيا . . وكما عمل « عضوا منتدبا » فى المكنب 
الفنى « مدير جاممة الازهر » فى الفترة من 
5 19437 . وفى عام .157 عين رئيسا لتحرير 
مجلة « صوت الهند »© الصادرة عن سغارة الهند 
بالقاهرة . 

د نال 3 درجة الدكتوراه » عام 141/1 مع مرتية الشرف 
من قسسم الدعوة بكلية اصول الدين بجامعة الازهر » 
عن رسالة تقدم بها عن « الدعوة الاسلامية وتطوراتها 
فى شبه القارة الهندية » . وكانت أول رسالة علمية 
جامعية تقدم فى هذا الموضوع باللفة العربية . 

عد قدم للمكتبة الاسلامية عددا من الكتب والمؤلفات فى 
الموضوعات الاسلامية والآديية باللفة العربية 


العربية والاسلامية اح د | عم 
اللفة العربية الى اللغات الأجنبية والعكس » ال 
جاهدا على نشر التراث الاسلامئ الخالد فى الهند 
وعلى توثيق عرى التعارف والتفاهم بين علماء الهند 
والدعاة المسلمين فيها وبين اخواتهم فى العالم العربى ٠‏ 

به أن الدكتور محيى الدين الالؤائى طاقة من النشساط 
فى مجال الفكر الاسلامى لا تخبو ولا تعرف للياس 
سبيلا » ونرجو له التوقيق ٠‏ 


عمو عدعمههة 
معم مف و 
2 
تمجق فو 
2 
2 


دور اران مربت 
ف عبياة 
24 2 
لممير ارو ررئى 
درت ف السيرعي مرا 
ميل الس مسي عبرا جير هاش 
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من مآثر الاسلام الفاضلة 
لاصلاححياة المجتمع الوقف الخيرى» 
انه مصدر خير للمجتمع الاسلامى» 
ولقد ثدت الأوقاف الاسلامية 
الخيرية فى المجتمع الاسلامى دورا 
هاما فى نهضة اللعوة الاسلامية 
اللبية » وفى نهضة التنظيم 
الاجتماعى الاقتصادى » فقد أوقف 
المسلمون الدوروالأراضى والبساتين 
من أجل :تحقيق أغراض سامية ؛ من 
أجل تعليم العلم وحفظ القرآنونشر 
الصاحف وكتب الحديث والتفسير» 
وتأهيل الداعية وبناء دور العلم 
ومعاهده وكلياته » فوجدت نهضة 
علمية مياركةدعائمها أوقاف المسلمين» 
وآوقف المسلبون على الفقراء 
والمجاهدين والضيوف والمحتاجين 
والتعلمين وأبناء السبيل » ومعالجة 


المرضى ؛ وبناء المستشفيات »© فأدت 
الأوقاف الخيرية وتؤد ىف حياة 
المسلمين الاجتماعية » وتنظيم حياتهم 
الاقتتصادية الكربية دورا فمالا 
انسائيا رائعما » وتتحدى 
المبادى» البشرية الحديثة الزائفة من 
المبادىء الهدامة ٠‏ 

وأعمال البر والخير فى الاسلام 
وفاية المجتمع من كل شر : وقاية 
له من الأمراض النفسية الاجتماعية» 
وقاية الأغنياء من النار » وقاية 
لأموالهم من الضياع والسرقة » 
وقاية اهم من المبادىء الهدامة 
المحرمة ٠‏ 


والوقف الخيرى ف الاسلام متبع 
من منابع الخير الأصيلة لحياة 


دور الاوقاف الخيرية فى حياة المجتمع الاسلامى (١/٠6‏ 


المجتمع المسلم الكريم ء ويه ويمثله 
من منابع الخير التى اتسم بما 
الاسلام يتحدى المسلمون أى نظام 
بشرى لاسعاد المجتمع يكون مثل 
نظام الاسلام ومنهج الاسلام » ولذا 
نرى أن الشيوعية تهتم اهتماما كبيرا 
لالغاء الأوقاف وألغتها فى بلادها 
وتحاول أن تعرقل مسيرتها فى كل 
لد وقع فى براثنها حقدا على الاسلام 
بوقعي 

ولقد كان صحابة رسول 
الله صلىالله عليه وسلم ومن يعدهم 
من السلف الصالح يهتمون بالوقف 
ورعاية الوقف والحفاظ عليه وتنفيذ 
شروط الواقف ؛ عن ابن عمر: 
آن عمر أصاب أرضا من أرض + 
فقال يا رسول الله أصبت أرضا 
يتخيبر لمأصب مالا قط أنفسعئدى 
منه قما تأمرنى ؟ فقال على الله 
عليه وسلم ان شئت حبست أصاها 
وتصدقت بها + فتصدق بها عمر 


على ألا تباع ولا توهب ولا تورث 
فى الفقراء وذوئ القربى والرقاب 
والضيف وابن السبيل لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالملعروف 
وطعم غير متمول ( وف لفظ ) غيد 
متأثل مالا ٠‏ 6 رواه الجباعة ٠‏ 


وف حديث عبرو بن دينار قال 
فى صدقة عمر : « وليس على الولى 
جناح أن يأكل ويوكل صديقا له 
غير متآثل ٠. » ٠‏ وكان ابن عبير 
هويلى صدفة عمر ؛ ويهدى للناس 
من أهل مكة كان ينزل عليهم + 
أخرجه البخارى » ومعنى غير 
متبول : أى غير متخذ منها مالا 
أى ملكا ء قال الحافظ : والمراد آنه 
لا يتملك شيئا من رفابها » وقوله 
غير متأثل : هو اتخاذ أصن 
المال حتى كأنه عنده قديم » وآثلة 
كل شىء : أصله ء فالصحابةرضى الله 
عنهم كانوا يحيسون أتفس أموالهم 
وقفا علىالفقراء ٠وهذا‏ علاج أصيل 
لمشكلة الفقراء حتى يعملوا ويحصلوا 
رزقهم من طريق المسل » فيصرف 
الوقف على فقراء آخرين وهكذا » 
وعلى ذوى القربى والرقاب 
والضيوف وابن السبيل ٠‏ 

أعمال البر فى الاسلام متنوعة 
وكفيلة باسعاد المجتمع : زكاة 
واحسان ورحمة ووصية » 
ووقف على أعمال البر المتتوعة 
المتعددة ٠‏ عن عثسان رضى الله 


عنه : « أن النبى صلى الله عليه 


دقفا 
وسلم قدم المدينة وليس يها ماء 
يستعذب غير بثر رومة فقال : من 
يشترى بئر رومة فيحفل بهما دلوه 
مع دلاء المسلمين بخير له منها فى 
الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى*» 
رواه النسائى والترمذى وقال 
حديث حسن » وفيه جواز اتتفاع 
الواقف بوقفه المام » وورد فى 
البخارى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلع لعبر رضى الله عله : 
( حبس أصلها وسبل ثيرتها ) وف 
أخرى : ( تصدق بشمره وحبس 
أصله ) زاذ الدارقطتى : ( حيس 
ما دامت السماوات والأرض ) 
وللبيمقى : ( تصدق شيره وحبس 
أصله لا يباع ولا يورث ) قال 
الحافظ هذا ظاهره أن الشرط من 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
بخلاف الروايات الأخرى فان 
الشرط من قول عمر » ويجمع بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم أمره 
بذلك الشرط فاشترطه رضى الله 
غنه عن الصضحابة الفضلاء وعن 
المتبعين لهم باحسان الى يوم الدين» 

عن أبى هريرة رضى الله عننه 
قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسقم : ( من احتبس فوسا 


مجلة الازهر 


ف سبيل الله ايمانا واحتسابافاق شبعه 
وروثه وبوله فى ميزانه .يوم القيامة 
حسنات ) رواه أحمد والبخارى » 

الوقف : هو حبس الملك فيسبيل 
الله تعالى للفقراه وآأبئاء السبيل 
والجهاد وأعمال البر يصرف عليهم 
منافعة ويبقى أصله ملك الواقف + 
وألفاظه وقغت وحبست وسبلت 
وابدت » وهذه آلفاظ صريحة » 
وقد تكون كناية مشل : تصدقت» 
والرسول صلى الله عليه وسلم .بين 
للمسلمين أن من احتبس وقما ى 
سبيل الله سبهانه وتعالى 
عندما يخلض النية لله ايمانا 
واحتسابا فان كل ما ينتج من 
هذا الوقف من اتتاج ينتفع به 
أو لا ينتفع به » وكل ما يترتب عليه 
من خير للمسلمين فهو فى ميزان 
حسنات اواقف يوم القيامة : شبع 
الفرس الموقوف فى سبيل الله 
وما يخرج منه فضلا عما ينتفع به 
من ركوبه والجهاد عليه لاعلاء كلمة 
الله فهو فى ميزان واقفهءوكل من 
حبمس أرضا فى سبيل الله من أجل 
الجهاد وتسايح المسلمين واعزاز 
كلمة الاسلام فاته يجد فى ميزان 


دور الاوقاف الخيرية فى حياة المجتمع الاسلامى ‏ لا. 


حسناته كل ما خرج من أرضه » 
وكل ثمرة من ثمراتها يجد ذلك فى 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فى 
يوم القيامة ٠‏ وكل من وقف أرضا 
على الفقراء يسد حاجاتهم وعلم 
طلابهم ويبنىدور العلم والمستشقيات 
يجد نفع وقفه حسنات يوم القيامة» 
وسدوهه:45] ييا لهاق الاحرقه 
عن ابن عمر قال : « قال عمر للنبى 
صلى الله عليه وسلم إن المائة السهم 
التى لى بخيبر لم أصب مالا قط 
أعجب الى منهاقد أردت ان اتصدق 
بها فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
اخيس أصلها وسبل ثمرتهاء» رواه 
النسائى واي ماجه * 


ولقد فمل المسلمون ذلك 
فاحتيسوا أصول الأراضى والبساتين 
وأعظم الأملاك وسبلواثيرتها فاثيرت 
مجتمعا اسلاميا كريما يتعلم فيه 
الفقير » ويعالج فيه المريض ويطعم 
فيه الجائع » ويكرم فيه !لضيف » 
ويقرأ فيه القرآن » وتجهز فيه 
الجيوش لاعلاء كلمة الله ورد 
الاعتداء عن الحق » ويقول الحافظ 
بن حجر : ولا يفهم من قوله :وقفت 
وحبست الا التأبيد ويدل على ذلك 
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(حبس مادامت السماوات والأرض) 
قال القرطبى : رأى الواقف مخالف 
للاجماع فلا يلتفت اليه » ويقول 
الشوكانى : فالحق أن الواقف من 
القربات التى لا يجوز نقضها بعد 
فملما لا تلواقف ولا لثيره بعد 
التحبيس ٠وعنابن‏ عباس قال: أراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلع 
الحج فقالت امرأة لزوجها أحجنى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتال ما عندى ما أحجك عليه قالت 
أحجنى على جملك فلان قال ذلك 
حبيس ف سبيل الله فأتى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فقال 

أما انك لو أحججتها عليه كان فى 

سبيل الله ) رواه أبو داود ٠‏ 


وقد صح أن النبى صلى الله 
عليه وسلم فال فى جق خالد : ( قد 
اختبس أوراعه واعتاده فى سبيل 
الله ) فقد وقف الصحابة والسلف 
الصالح من بعدهم المتقولات 
والأراضى الثابتة والبساتين وأتفس 
الممتلكات باعوها لله سبحانه وتعالى 
عسن .ما احايت النسماؤات ولاش 
حيسوا أصلها وسبلوا ثمرتهاءويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


عار 
( ثامنونى حائطكم فقالوا لا نطب 
ثينه الا الىالله سبحانه وتعالى) 
طلبوا الثمن من الله سبحانه وتعالى 
على أعز ما يمتلكون من عتاد وآلات 
الجهاد ووسائله وأنفس الآبار وأزهر 
الحدائق وأبهجها واكرم الآراضى 
وقدموها حيسا لا يباع ولا يوهب 
فى سبيل الله والدافع العظيم ايمانا 
واحتسايا فى سبيل اللهءولا غرابقةق 
ذلك فالمسلمون ايمانا واحتسايا 
قدموا تفوسهم جهادا فى سبيل الله 
فلا يبخلون باعز ما يمتلكون من 
أجل النهوض والاسعاد للمجتمع 
الاسلامى » وثنبه المسلمين وأغنياءهم 
الى أهمية الوقف الخيرى والمحافظة 
عليه فمن مخطط المبادىء الهدامة 
الحقد على الوقف الخيرى واغراء 
السذج ممن سيطرون عليهم يعدم 
أهميته ومحاولة ازالته ولو تدريجيا 
لأن ذلك شوكة قوية فى عين 
الشيوعية » وقوة للاسلام وأهله » 
وعنوان فخار وعز وحكمة وايمان 
واخلاص للاسلام * 

الوقف يكون على الفقراء عامة 
والمساكين ومشاريع البر والخين 
والجهاد ى سبيل الله كما يكون 


مجلة الأزهر 


على الأقربين ؛ وهو مصدر خير فى 
الاسلام » ومضدر حيوى لتقويم 
المجتتمع وحمايته » ولقد ذكر صاحب 
نيل الأوطار ف باب من وقف أو 
تصدق على آقربائه أو وصى لهم 
من يدخل فيه؛ عن أفس 'أن ايا طلحة 
قالا وا رسول:اللة'آن: الله يقول: ة 
( إن تنالوا البر حتى تنفقوا ممنا 
تحيون)وان أحب أموالى الى ببرحاء 
واقما علق قله أأرجسر برعا 
وذخرها عند الله فشنها يا ونسول 
الله حيث أراك الله فقال : بخ بخ 
ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ٠‏ 
أرى أن تجملها فى الأقربين فقال 
أب مه * 

أففل يا رسول آلله » فقسنها 
بو طلحة ف أقاربه وبنى عنه «متفق 
عليه ٠‏ وى رواية : لما نزك هذم 
الآبة : لنتنالوا الب قال أبوطلحة 
يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من 
أموالنا فأشهدك أنى حملت أرض 
بيرحاء له ٠‏ فقال: اجعلها فىقرابتك. 
قال: نجملها فى حسان بن ثابت وأبى 
أو كمع عزوق تبك ومسلو:* 
بخارئ معناه وقال فيه : اجعلها 


دور الاوقاف الخيربة فى حياة المجتمع الاسلامى  ١7١1‏ 


لفقراء قرابتك: قال محمد بنعبدالله 
الأنصارى أبو طلحة زيد بن سهل 
ابن الآسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناه بن عدى بنعمرو بن مالك 
ابنالنجار وحسان بن ثابت بنالمنذر 
ابن حرام يجتمعان فى حرام وهو 
الأب الثالث وأبى بنكعب بن قيس 
بن عتيك بن معاوية بن عبرو بن 
مالك بنالنجار» فعبر ويجبع حسان 
وآبا طلحة وأبيا وبين أبى طلحة ستة 
آباء » فصحاية رستول الله ضلى الله 
عليه وسلم ينفذون أمرالقرآن وأمر 
الرسول ويقدمون أحب أموالهم 
له يرجون. برها. وذخرها عنف الله * 
والرسول صلى الله عليه وسام 
يرشد أبا طلحة لأن يضع وقفه 
وصدقته فى الأقريين » ويحدد الرواة 
موضع وقف أبى طلحة فقد تناول 
من قرابته: من .يتصل. معه من قرب 
أو بعد حتتىستة آباء » واذا تصورنا 
مدىهذا التفع وأن فقراء كل أسرة 
يسكن أن يستقيدوا من أقربائهم 
الأغنياء على مدى هذه الدائرة 
الواسعة من كان متصلا به وبآبائه 


وآباء آبائه وكل غنى ييتصل يقرابته 


على هذا الننط ويغطىهفه اللساحة 
الكبيرة عندئذ نجد آلاف البيوت 
السعيدة من الأقرياء بالاضافة الى 
موارد الاسلام الرحيمة العامة ٠‏ 


ويتبع الحديث بالحديث التالى 
ليبين أن الأقرباء متصلون ومايشمل 
الأبناء بشمل أبناء الأبناء » عن زيد 
ابن أرقم قال سسعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( اللهم اغفر 
للأنصار ولأبناء الأنصار ولآبناء 
أناء الأنصار ) رواه أحمد 
والبخارى وف تفظ ( اغفر 
للأنصار ولذرارىالأنصار ولذرارى 
ذرارهم ) رواه الترمذى وصححه 
فجمل لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم 
الأنصار » يقولالعلماء : وذلك يدل 
على أن حكم أولاد الأولاد حكم 
الأولاد » فمن وقف على أولادهدخل 
فى ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا » 
وكتذلك أولاة البتسات على 
خسلاف ف ذلك © وميا ؤيد 
دخول أولاد البنات ما أخرجه 
البخارى ومسلم والترمذى عن أبى 
مومى الأشعرى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ابن أخت 
القوم منهم ) وسئل شيخ الاسلام 


لاد 
ابن تيمية عن الوقف اذا قضل من 
ريعه واستغنى عنه فآاجاب ,يصرف 
فظير تلك الجمة كالمسجد اذافضل 
عن مصالحه صرف فى مسجد آخر 
لأن الواقفغرضه ف الجنس والجنس 
واحد فلو قدر أن الممجد الأول 
خرب ولم ينتفع به أخف صرف ريغه 
فى مسجد آخر فكذلك اذا فضل 
عن مصاحته ثىء فان الفاضل 
لا سبيل الى صرفه اليه ولا الى 
تعطيله فصرف فى جنس المقصوه 
وهو أقرب الطرق الى مقصود 
الواتف » واذا وقف أرضا على 
مسجد فيها أشجار معطلة من الثمر 
وتعطلت الأرض من الزراعة يسبيها 
جاز له قلع الأشجار اذا كان فقلعها 
مصلحة للارض بحيث يزيد الاتتفاع 
بهذه الأرض اذا قلعت الأشجار فانها 
تقلع وينبغى للناظر أن ظلعها ويفعل 
ما هوالأصلح للوقف ويصرف ثمنها 
فيما هو أصلح للوقف من عمارة 
الوقف أو مسجد ان احتاج الى 
ذلك ٠‏ 


مجلة الأزهر 


فالأوقاف خير للأقرباء وخير 
للمسلمين جميعا أفرادا وجماعات ٠‏ 
وف ادارتهما على الوجه المرضى لله 
سبحأته وتعالى تماء لثروة البلاد 
وعمل للأبدى وتشغيل للحياة ونماء 
وبركة ونهضة اجتماعية فى السكن 
والزراعة والمواساة والمشروعات 
الخيرية ٠‏ ومن أجل أهمية الأوقاف 
ودورها الفمال فى حياة الدعوة 
الاسلامية والحياة الاجتماعية كان 
هم الثسيوعيين أن يسطلوا دورها 
القعال لطمس معالم الاسلام * 

ان الشيوعية يهمها القضاء على 
الأديان ومن أجل ذلك يهمها أن 
تعطل يتابيع الخير فى الأدياث فمى 
لا ترضى بالزكاة وتريد القضاء على 
الأوقاف الدينية لتقضى على 
المشروعات الخيرية الدينية ومنها 
التعليم الدينى » جاء فى كتاب 
( الشسيوعية والاسلام ) للاستاذين 
عباس العقاد » وأحمد عبد الغفور 
العطار : ( ولمتقف جهود الشيوعية 
التى أثمرت القضاء على الدين بعد 


دور الأوقاق الخيرية فى حياة المجتمع الاسلامى 


أن تم لها ما أرادت بل والتى بذلها 
فاستصفت الأوقاف الدينية وحرمت 
التعليم الدينى ورصدت العقاب 
بالموت لمن يحلف بالله وأصدرت 
مجلة سمتها ( لا دين ) وزعتهما فى 
كل مديئة وقرية بالاتحاد وأسسست 
( اتحاد الاالحاد ) وبلغت فروعه 
سنة مم19 م سبعين ألف فرع 'نضم 
عشرات الملادين » وى الدستور 
السوفييتى الذى صدر فى «ابو 
سنة و١‏ م قانون يقفى على 
الهيئات الدينية خلال خمس سنوات 
(ف أول مابو سنة بم1 م لن بقى 
فى كافة البلاد أى مكانللعبادةو بيجب 


لذلقما 
القضاء على فكرة الاله التى عمىمن 
بقايا القرون الوسطى المظلمة ) > 
لذا ننبه أقطاب المسلمين فى كل' 
مكان الى العناية بالأوقاف الخيرية 
والاستفادة منها فى نجاح الدعوة 
الاسلامية » والحفاظ عليها » 
وحراستها من الأفكار الالحادية ٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 
دكتور 
الحسينى عبد المجيد هاشم 
وكيل الوزارة لشئون مكتب 
الامام الأكبر شيخ الأزهن *: 


لك 


كللار 


الدكتور الحسينى عيد المجيد هاشم 


تعريف بالكاتب 


حمل على عالية اأصول الدين سنة 11617 وتخصص 
التعريس سنة 1406 ب الماجستير سنة 11515 ب الدكتوراه 
اسنة 114 فى الحديث والتفسير من جاممة الازهر ‏ عين 
بمعاهد الأزهر سنة 1106 » وكلية اصول الدين سنة 1955 
مدرسا واستاذا مساعدا فأستاذا للحديث والتقسير سنة 
تاكرام 

وحصل على الاعدادية باللفة الانجليزية سنة 1165 
و « كورس » فى اللغة الان من المركز الأمريكى بجدا 
سنة 1511 وحصل على شهادة من قسم المتقدمين المتفوقين 
فى اللغة الانجليزية من كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز 
بالسعودية ٠‏ 

درس فى مماهد الفيوم والزقازيق وغزة وليبيا وجامعة أم 
درمان الاسلامية بالسودان وجامعة الخرطوم ‏ قسم 
الدراسات العليا بمكة. المكرمة » حضر مؤتمر القرآن 
فى السودان ٠‏ ومؤتمر الوفود الاسلامية ورسالة المسجد 
ف رابطة العالم. الاسلامى بمكة المكرمة وعضو لجنة السنة 


ميس سس م 0 


بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ولجنة التفسير والحديث 
بمجمع البحو الامسلامية * 


ومن مؤلفاته : 
١‏ الامام البخارى محدثا وفقيها ‏ طبع الدار القومية ٠‏ 


"' - الوجى الالهى ب طبع دار الكاتب العربى ٠‏ 


الامام الغزالى حجة الاسلام ‏ طلع المجلسى الاأعلى 
للشمئون الاسلامية ٠‏ 


الرصافى شاعر الوحدة ‏ طبع الدار القومية * 

ه ‏ البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث - جزء 
أول وثأنى وثالث ب طبع لجنة التراث بالازضن ٠‏ 

5 أصول الحديث النبوى ومقاييسه ب طبع مكتبة 
الرافعى + 

1 - تحقيق وتعليق على مسئد الامام أحمد بن حثيل 
'تكملة لعمل الشيخ/أحمد شاكر جزء 211:17 18 - طبع 
دار للعازف + 

م جامع الترمذى بتراث الانسائية ٠‏ 

الفخر الرازى بتراث الانسانية ٠‏ 

له ابحاث فى المجلات الاسلامية ‏ مجلة الازهر » ورابطة 
العالم الاسلامى والتضامن الاسلامى , والهدى الاسلامى 
والوعى الاسلامى وغيرها ‏ ومحاضرات وأحاديث فى الاذاعة 
والتليفزيون فى مصر والسودان والسعودية ٠‏ 


يلين 


ار 


اي [إسلامية 


© الؤتفر الصهيونن الأول استض ثلاثة آيام ٠‏ 


1 


واستض 


الاغداد له سبع سئوات !1 


© كثير من مؤتمراتنا ٠‏ 


دعانة .. وليست دغوة 11 


© كثير من الموضوعات انتهت عند حد الالقاء والمناقشة !1 


© لابد من جهاز متابعة لكل مؤتمر لتفيذ توصياتة !! 


عندما حشرت المؤتمر 
للتعليم الاسلامى الذى عقد فى مكة 
هذا العام وسمعت وقرأت ما طرحه 
أعضاء الموتمرمنأ بحاث ؛ وما اتتهى 
اليه من توصيات وقرارات ٠٠‏ قلت 
لنفسى : هذا الموتمر ‏ لو صدقت 
النوايا ٠.‏ وصحت العزائم ‏ لكان 
الخطوة الأولى والأساسية فى اعادة 


مجدهذه الأمة الضائع٠‏ «ولا أتصور 


تحقيق : جابر رزف 


ظلم القيبية والليج حو انين تن 
انسان المستقبلفاذا كانت فا 
كما هى الحال فى البلاد الاسلامية ٠‏ 
فلن تخرحج الا الانسان الفاسد ٠‏ 
فان أصلحت هذه النظم كانت أهلا 
أن تبئى الانسان الصالح ! 


ومن قبل مثوثمر التعليم ٠٠‏ عقدت 
مؤتمرات فى الاقتصاد الاسلامى ++ 
وف التكنولوجيا ٠٠‏ ومؤتمر رسالة 


بداية صحيحة غير هذه البداية.لأن المسجد ومكؤتمر الدغوة ٠٠‏ وكانا 


خول.مؤتمرائنا الاسلامية 


لكل مؤتمر من هذه المؤتمرات 
توصيات وقرارات لها تنس أهمية 
قوصيات وقرارات مؤؤتمر التعليم » 
وريما.قيل عنها ما قلته عن مؤت 
التعليم الاسلامى الأول ٠٠فماحقيقة‏ 
تلك المؤتمرات !++ وماهى الفائدة 
التى تعود على امتنا الاسلامية منها!؟ 
وكيف تصبح بحق الخطوة الأولى 


مع اللواء ٠.٠‏ شبيت خطاب 


وقد التقيت مع مجموعة من رجال 
المكر الاسلامى الذين شاركوا فى 
أغلب هذه المؤتبرات لرسم صورة 
مؤتتراتنا الاسلامية ++ وما ينبغئان 
تكونٍ عليه ++ وكان لقائى مع اللواء 
الركن محمود شيت خطاب الذى 


وللاد 
الى اعادة هذه الأمة الى مكاتتها 
الحقيقة فى مقدمة القافلة البعرية !5 

وأنا مع من يقول : أن اسلوي 
المؤنمرات شأنه شأن التربية ٠‏ » 
والاعلام ٠٠‏ والعلم ٠٠‏ اتنا هى 
حقيقة محايدة يمكن أن توجه اذا 
أحسنالتخضيرلها والمتابعة لقراراتهآ 
الى الخيرء ٠ويسكن‏ أن تكون مجر 
عمل اعلامى لا يقودالى ثىء! ا 


شارك ف العديد من المؤتمرات وآتهد 
الذين قدموا اسهامات قيمة ى صرح 
الفتكن الاسلانى: الفاسسر اه 
قلت للواء شيت خطاب 

مارأيكف الموتمرا تالاسلامية 
التى عقدت خلال للسنواتالأخيرة!ة 


كزلار 
فقال : 

أول شىء أريد أن أتحدث عنه 
هو الاعداد لهذه اللؤتبرات وأضرب 
لك مثلا ٠٠‏ المؤتمر الصهيونى الأول 
الذى عقد فى مدينة بازل بسويسرا 
عام بها استمر ثلاثة أيام ى حين 
أن الاعداد لهذا المؤتمر استمر سبع 
سنوات ٠‏ والذين قاموا بالاعداد هم 
الخلاصة فى كل ميدان *٠‏ مجموعة 
الاقتصاديين ٠٠مجبوعة‏ فى السياسة 
٠٠فى‏ كل مجال من المجالات * لهذا 
عندما عقد الموتسر كان كل ثىء 
جاهزا ومعدا ومدروسا » وكل بحث 
قدم كان خلاصة خبرة أهل هذا 
المجال ٠‏ 


اما الذى يحدث عندنا أن 
المؤتمرات نبدا منغير اعداد علمى 
أصيل هه 


ثانيا : اختيار المشساركين ق 
المؤتس + ينبغى ان نهتم بالكيف 
لا بالكم ٠٠‏ فقد يكون عشرة من 


مجلة الأزهر 


ذوئ الاختصاص والكفاءات 

المالية والأمانة والندين أجدى 

من فقات لا يتحلون بمثل هذه 
الصفات ٠٠‏ 


ثالثا : اختيار المواضيع المطروحة 
للدراسة ء 


العالم الاسلامى تجتاحه مشاكل 
كثيرة جدا ء. كما أن هناك قضايا 
فى الحياة لها صلة مباشرة بالدين 
فلماذا تتهرب منها ؟ 


كل ما يحدث ف مؤتمراتنا أن 
الموضوعات المطروحة للبحث 
والعرض اكثرها مرتجل وانثسائية 
اتخاطب العاطفة ولا تخاطب العقل 
امنا يجملها لآ:فادة ترجى اقنها +2 
لابد أن يكون لكل مؤتبر هدف 
معين سكن تحقيقه بسهولة وسر» 
أما أن نحشر كثيرا من الأهداف 
فان من الصعوبة تحقيق تلك 
الأهداف عمليا ٠٠‏ 


حول مؤتمراتنا الاأسلامية 


الوقت الكاق .. للباحثين !! 

رابعا : لا بد من اعطاء الوقت 
الكافى للباحثين ٠٠‏ والذى بحدث 
ان أكثر الباحثين تصلهم الدعوات 
قبيل.المؤتمر بأيام قليلة ٠٠‏ فاما أن 
لابعد الباحث دراسة عميقة ويكون 
متفرجا ف المؤتمر وبذلك يصبح 
طَاقة ختائمة (و ان :بعد ينا مرتجلة 
ولاافاننةامن كل ارتجال آوآن 
يستخرج بحوثه القديمة من ادراجه 
ويعيد قراءتها فى كل مؤكتمر حتى 
أصبحت كاللحن المكرر !! 


وضيف اللواء شيت خطاب ٠٠‏ 

ان كثيرا من تلك المؤتمرات 
التى عقدت وتعقد تكون مؤتمرات 
"دعاية لا مؤتمرات دعوة » من هنا 
كانت الاحتفالات الباذخة والاسراف 
الذى لا مسوغ له ! ! كم أتبنى 
لى خصصت هذه المبالغ للدعوة 
الحقة !! 


لاللال 
أما عن المقررات والتوصيات 
التق “نتننهآً الؤتضرانت متجب آنا 
تكون قابلة للتنفيذ » ولكن الذى 
.يحدث أن أكثر المقررات لا تنفذ 
آبدا ٠‏ بينما التنفيذ هو كل ثىء. 
والمؤتمرات عندما تنتهى يعتقد 
المسئولون عنها أنهم أنهوا واجبهم 
والواقع أن واجبهم الهم يبدا بعد 
اتتهاء الموتبر لأن مراقبة التنفيذ 
والمتابسة مسئولية تقسع عليهم 


مباشرة ! ! 


ويقول اللواء شيت خطاب ٠ ٠‏ 

ا كما آن تنظيم المؤتفى هم 
جدا أيضا ٠٠‏ ويحتاج الى عناية 
وأقصد به استقبالأعضاء الوفودء* 
واعداد السكن لهم والاشراف على 
لشي .ومسقرهع.وتتقلاهع حت 
يتفرغوا تماما للمهمة التى دعوا 
اليها ٠ ٠‏ 


اللا 


وكان لقائى الشانى بفضيلة 
الشيخ محمد الغزالى الذى قال 
لى : 

كان من حظى أن أشارك ىف 
عدة مؤتمرات ذات أهداف متنوعة 
فكنت مقررا لوتمر توجيه الدعوة 
واعداد الدعاة وكنت متحدثا فى 
مؤتمر التعليم الاسلابى ومتحدثا 
فى مكؤتمر أثر الشريعة الاسلامية فى 
سيادة الأمن ف المملكة العربية 
السعودية وهو مثؤتمر حضره عدد 
من المستشرقين والباحثين الأجانب » 
وشاركت ف مؤتمر الاقتصاد 
الاسلامى كما شاركت ف المؤتمسر 
المسيحى الاسلامى الذى انعقد ى 
الاسكندرية من ربع قرن تقريبا 
ولا زالا ينعقد فى عواصم عرية 
وأؤروبية ٠‏ وأستطيع القولا أن 
الكثرة الكاثرة من البحوث التى 


عولجت فى هذه الموتمرات كانت 
غنية وقوية ومفيدة وخادمة 
لموضوعاتهما وناجحه فى علاج 
القضايا التىتعرضت اها » واستطيم 
أن أقول باقتناع أنها أعطت المكتبة 
الاسلامية آفاقا جديدة » وأغلب 
الذين “تخدثوا بِدَلُوا جهوذا صادقة 
فى أن يكونوا روادا فى خدمة 
الثقافة الاسلامية بعامة والقضايا 
التىتعرضوا لها بخاصةء لكنالمحزن 
أن هذه الموضوعات التى تآلق فيها 
العقل الاسلامى انتهت عند حد 
الالقاء والمناقشة الموضعية المحلية ٠‏ 
أما الانتقال بها الى ميدان التطبيق 
والتنفيذ ومتابمة ما أمكن لوصولا 
اليه من مقررات فان ذلك كله لم 
يقع منه شىء يذكر ٠‏ ولذلك فاذا 
هذه المؤتمرات من الناحية النظرية 
علم جديد نافع ولكنها من الناحية 


حول مؤتمراتنا الاسلامية 


العملية غلم دفن مكانه فأصبح 
كالممدن الذى خبىء تحت التراب 
فلم يجسد من يكتشفه ويتفع 
الانسان به ٠‏ 

وببدو أن هذه المؤتبرات عقدت 
لغير ما تنصور ! والا لكانت بداية 
لماما بعدها !! 

ومع ذلك فاننا نرجو أن تكون 
فترات التريث التى أعقبت عقد 
هذه المؤتمرات فترات درس واعداد 
الما يرقبه المسلمون من 
لآمالهم فى عقدها ! ! 

تنبيه الرأى العام الاسلامى 

أما الدكتور مصطفى خلبى 
الأستاذ المماعد بقسم الثقافة 
الامسلابية بجائعة الرياضن + ٠‏ 
فيقول : 

هذه المؤتمرات وسيلة تجميع 
وحشد لعلماء المسلمين ىق العالم 
الاسلامى كله مما يتيح الفرصة 
لتبادل الآراء والخبرات والشورى 
مما يؤدى الى زيادة الوعى 
بالمشكلات التى يعانى منها العالم 
الاسلامى٠٠‏ واقتراحات حلولها ٠٠‏ 

كما أن هذه المؤتمرات تساهم 


وار 


فى ايجاد رأى اسلامى موحد 
لمواجهة اللسكلات الماضرة ف 
القضايا التى تبحثها المؤتمرات ٠٠‏ 

كما تساهم أيضا فى اتوضيح 
موقف الاسلام فى مسائل هامة 
أساسية كمناهج التعليم من وجمة 
نظر الاسلام وتاكيد كفاية الشريعة 
الاسلامية للمشكلات الانسانية 
فى كل عصر ٠‏ 

واذا خصصنا الحديث ق مؤتسر 
الدعوة والدعاة أمكن القاء الضوء 
على العقبات التى تحول بين دعاة 
المسلمين وبين آداء دورهم واظهار 
حقائق ما يدور فى أنحاء العالع من 
حيث اضطهاد القلة الاسلامية 
ومنعهم من آداء شعائرهم ٠٠‏ يعتى 
باختصار تنبيه الرأق العام 
الاسلامى الى ما يعانى منه اخوة 
لهم يقعون فى الستار الحدبدى وف 
افريقيا وفى الفلبين وغيرها ٠٠‏ 

آنا ادح حاتت اللقس اقاسوقه 
المؤتمرات فهو ما يتصل بوجود 
جهاز متابعة للاشراف على تثفيذ 
التوضيات ختى لا تتحول. القرازات 
والتوضيات الى مجرد كلمات تقال 


٠. وتنفض‎ 


مع الدكتور القرضاوى 


ويقول الدكتور يوسف 
القرضاوى ٠٠‏ 

الواقع هناك نواحى طيبة 
وابجاية لهمذه المؤتمرات وقد 
حضرت عددا منها بعضها ف البلاد 
العربية والاسلامية وبعضها ىق 
أوروبا وأمريكا وبعضها يأاخذ 
الطابع العلمى وبعضها يأخذ الطابع 
العملى والحركى بجوار الجاب 
العلتى أيضا ٠٠‏ ومن الوجوه 
الإبجاببة أنها تجاوزت مرحلة 
الوطنية والقومية الى غالمية الاسلام 
فأصبحنا نرى مثؤتمرات تعقد على 
مستوى العالم الاسلامى نجد فيها 
العربى والعجمى أسيويا أو أفريقيا 
أذ ثوريا أو أمريكيا وقد تناسى 
الجميع جنسياتهم ولم ببق الا راية 
واحدة تظل الجميع هى راية العقيدة 


الاسلامية والأخوة الاسلامية وهو 
وجه ولا شك من أوجه التضامن 
الاسلامى فى مجالات العلم والثقافة 
والدعوة » وهذه مرحلة لا بد أن 
تسبق كل تضامن يدعى اليه على 
المستوى السيابى أو الحكوماتء» 
ووجه آخر هو أن هذه المؤتمرات 
اتنيح لعدد كبير من رجالات الفكر 
والرأى والدعوة فى العالم الاسلامى 
وخارجه أن يلتقوا ونتعارفوا 
ويتدارسوا قضاباهم وتتلاتقى 
أفكارهم ويتبادلوا الخبرات وهذا 
اليس بالأمر اليين وأعتقد أنه كسب 
كبير من مكاسب هذه الموتمرات 
فكم من لقاءات جانبية تعقد بين 
المؤتمرين بعضهم وبعض والتغاهم 
على قضايا واتفاق على أعمال #خدم 
قضايا المسلمين الفكرية أو الحركية 


حول مؤتمراتنا الاسلامية 


أو السياسية ٠.٠‏ كل هذا بحدث 
من خلال هذه المؤتمرات ٠*٠‏ 


هناك وجه آخر هو أن هذه 
المؤتمرات كثيرا ما أزالت الفجوة 
التى كانت قائمنة بين علماء الشربعة 
وغيرغم من الملماء المدنيين 
والمتخصصين فى مجالات العلوم 
الانسانية ١‏ كما رأينا ذلك 
واضحا ف الموتمر العالمى الأول ى 
الاقتصاد الاسلامى ومئؤتمر التعليم 
الاشلاتى ١‏ + وهسذا الثقريبت 
أو التلاقى يفيد كثيرا فى حقل العمل 
الاسلامى والدعوة الاسلامية ٠ ٠‏ 


أمر رابع هو أن هذه المؤتمرات 
تقدم لها بحوثا كثيرا ما تكون 
مخدومة ومدروسة ويسكن من 
خلانها النفاذ لبغض المشكلات 
لعلاجها علاجا واقعيا بأقلام أناس 
متخصصين لا ينقصهم الايسان 
ولا الوعى ولا التجرية ! ! كما أنها 
تستطيع أن تكون مصياحا على 
الطريق أو مفتاحا لمن يريد أن يعمل 
أو لمن يزيد بونامج أو خطلوات 
متدى بها فسيجد هذه المقررات 
أو التوصيات جاهزة أمامه تعبت 


كلاد 


فيا عقول كثيزة وبهرت طليها حتق 
ظلهرت بهذه الصورة ٠‏ 

سلبيات هذه المؤتمرات !! 

وعن سلبيات هذه المؤتيرات ٠٠‏ 
بيقول الدكتور القرضاوى : 

من سلبيات هذه الموتمرات 
أنها كثيرا ما تتخذ لخدمة أهداف 
سياسية وهذا يفقدها تأثيرها وثقفة 
الناس بها وهذا ملحوظ فى بعض 
البلاد التى عقدت فيها وى بعض 
العهود ٠‏ شىء آخر هذه المؤتمرات 
كثيرا ما تنبثق عنها توصيات جيدة 
ومقررات'نافعة ولكن لا تخد 
الوسائل الايجابية لمتابمة تنفيذها 
والاشراف على ثقلها من حيز الورق 
الى حيز الواقع ولهذا قلت فى بعض 
الموتمرات : انتنى أخشى أن ينبثق 
عن الملوتمر بحوث جيدة لا تقرأ » 
ؤتوصيات جميلة لاتنفذ » ممايؤخذ 
على كثير من الموتمرات أن بحوثها 
لا تطبع بحيث ينتفع بها الناس فى 
العالم الاسلامى وما يطبع متها يطبع 
فى حيز محدود لا سكن تعميمهعلى 

ة كبيرة من الناس *٠‏ 


كلاد 


الطريق ٠.‏ لوحدة فكرية !! 


أما الدكتور عبد الستار فتتح الله 
سعيد الأستاذ بجامعة الرياض 
فيقول: 

أهم ايجابيات هذه المؤتمرات 
أنما تجمع رجال الفقه والعلم 
الاسلامى فى صعيد واحد نتتقارب 
الأفكار وتنضح المفاهيم وتتبلور 
فّ اتجاهات محندة كنا أنها تيح 
فرصة بحث القضايا الكبرى با 
واسعا ومتمدد الجواب وبذلك 
تضع تحت أبدى الباحثين ذخيرة 
علمية للبحث والدراسة ٠ ٠‏ كبا 
أنها تنشط الدعوة والسمل الاسلامى 
العام عن طريق لقاء أفراد ما كان 
من المسكن التقاؤهم ولا جمعهم عن 
غير هذه الطريق *٠‏ 


مجلة الازهر 


وطن حدق الؤقبوالة بمناغين 
الأمة الاسلامية دفعة اعلامية وتلفت 
أنظار الأمة نحو الفكرة الاسلاميةء 


وآرى ان هذه المؤتسرات اذا 
أحسن توجيهها والاستفادة بنتائجها 
يمكن ان تكون ارهاصا وتاسيسا 
لوحدة فكرية اسلامية مرة اخرى 
بعد عصور التشتت والتمزق الطويلة 
التى فرضتها القوى الخارجية 
طوال فترة الاحتلال سواء بالكيد 
المباشر أو بالدسائس والمؤامرات 
الطويلة ٠‏ وتستطيع هذه المؤتمرات 
أن ترسم خطة متكاملة لاعادة بناء 
العالم. الاسلامى من جديد فكريا 
واجتماعيا واقتصاديا وبذلك سكن 
مواجمة التيارات التى تشكك فى 
الاسلام وف قدرته على مواكبة 


حول مؤتمراتنا الاسلامية 


البناء الحضارئ لأى آمة » هذا من 
ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرئى هذه 
المؤتمرات تضع فى يد المخلصين من 
المسثولين خطة عبل محددة اذا 
أرادوا فعلا أن يتجهوا بأمتهم الى 
لريقها الأصيل والوحيد وهو 
الاسلام أو على الأقل تكون حجة 
عليهم فى دعوى عدم وجود البديل»٠‏ 

وعن سابيات هذه المؤتمرات ٠ ٠‏ 
يقول الدكتور عبد الستار : 

عدم دعوة بعض كبار رجال 
الفقه والفكر الاسلامى أحيانا لهذه 
المؤتمرات لاعتبارات مختلفة سياسية 
وغيرها فى الوقت الذى يدعى اليها 


ناس فى غاية الفمحالة الفسكرية. 


.يدعون لاعتيارات سيا 
وس ااعنةة: 


ب 


عدم متابعة قرارات هذه 
المؤتمرات للتنفيذ والملاحظة 
بعد ضدورها ميا يجعلها ى الثالب 
جهدا فكريا أو علميا يضيع فى 
تيار الحياة بعد آتتهاء المؤوتسر ٠٠‏ 

ويرىق الدكتور عه الستار 

انشاء مجلة متخصصة تحمل 
فكر ومقررات هذه المؤتنرات حتى 


يفيل 
توق السصلةداقية نين عله 
المؤتمرات وبين الجهمات العلمية 
والمثقفين والعلماء فى البلاد الاسلامية 


وتيسير مطبوعات هذه 
المؤتمرات والعمل على نشرها على 
أوسع نطاق وتوصيلها للمؤسسات 
العلمية والمراكز الثقافية فى العالم 
الاسلامى ٠٠‏ 


ويختتم حدثه بقوله 

على هذه المؤتمرات ان تخرج 
من دائرة المقرارات الوضفية التى 
تمتدح النظام الاسلامى وتداقع 
عنه بل ينبغى أن تتجاوز هذه المرحلة 
الى نخطوة عملية جادة وهى وضع 
الخطط والمناهج البديلة للأنظمة 
المستوردة من الحضارة المادية٠فمثلا‏ 
مؤت الفقه الامسسلامى ينبغى ان 
إيضع نصب عينية تقنين الشربعة 
الاسلاهية حتى نقطع الطريق على 
دعاوى اصحاب القانون الوضعى ى 
عدم وجود البديل ٠٠.ومؤتمر‏ 
الاقتصاد يجب أن يضع بدائل 
للنظام المصرف القائم بحيث يحقق 
مصلحة الاقتصاد الاسلامى ويتجنب 


تيقل 


الناملات الربوية والضاربات غ 
المشروعة ! 


وض ايزا ردت هه 
الموتمرات ٠٠‏ يقول الدكتور بد 
الستار 

من عيوب هذه المؤتمرات 
أنها احيانا تستخدم لأغراض سياسية 
مما يحدث اتنصاما بينها وين جناهيي 
المسلمين وينعكس عليها ظلالها فى 
عدمة الثقة فشلا الدولة التى 
تستهزىء بالاسلام علنا ثم تعقند 
مؤتمرا اسلاميا للدعاية السياسية 
فتحشد العناصر الموالية لها وبالتالى 
الايكون لهذا المؤتمر أىتأثيريذكرء 
ولكن فى المحصلة النهائية يضر 
يسائر المؤتمرات الجادة !! 


مقررات + منهج للتنفيق !! 

وكان اللو مسد جتال النذين 
محفوظ آخر من التقيت يهلم 
وسسة راهسم اق الضيرات 
الاسلامية وما ينبغى ان تكون 
عليه ٠٠‏ فقال : 

ب ذا أن الى ملقب لاتشبؤل 
مقراراته وتوصياتة الى منمج 
عملى قابل للتنفيذ لا جدوى منه + 


مجلة الأزهر 


وحتى يتحقق ذلك يرى اللواء 
محمد جمال الدين محفوظ 


ان أىموتمر يعقديجب انيقوم 
على اساس بحث المشساكل التى 
تعانيها الأمة ولا بد من التنسبيق مع 
الحاكم أو الحكومة بسعنى أن 
المؤتر عندما يبحث مشكلة ما انما 
مها الحساب العتكوبة المسقؤلة + 
وما يصل اليه منتوصيات ومقررات 
تتلقف الحكومة أو الحاكم هذه 
التوصيات لكى تحواينا الى منهج 
للتنفيذ ! ! 


وأيا كانت الآراء التى ة, 
فى مؤتمراتنا الاسلامية فنحن 
لا نرجو الا الخير كل الخير ٠:‏ * 
لأمتنا٠ ٠‏ وحتى ,تحقق مذا 
الخير فائنا نبسط ما بسطنا من باب 
القاء الضوء حتى يسكن أن نرى 
يوضوح ما ينبثى أن تصلحه ٠ ٠‏ 


وتصححه ! ! 


تحقيق :2 اجا زؤق 


ييل 


تجمع حورش الاس لام 


ف اليزات 


بيع الجحرث الإسالاعية فى التارظٌ 
. كرك ؟ 

اخطة الدلية 

. موف الأعضار ا 
. القرارات والتوصيات 

ى سف البروس الايشاكية” 

. ممقيْدس الريا 

٠.‏ ستفه سو التائينات 

و مدتفهس التيودللسرة 

٠‏ تمن الشريية الإسلرمية 
موكفهس الإسسائيليات 

. موكّغفدس ارْقِليات الرسلابية 
ه حاببة بيع إ ىكادر فاص 

ه عاجة جيع إىسي» 

ه بي ث الأمل ور الواقّع 


لتو كيى هاشم 


هفنا 

مجمع البحوث الاسلامبة مظهر من 
مظاهر الحركة الاسلامية المماصرة > 
واذا كان من اللازم لتفهم حركة 
تاريخبة معيئة » أن نحاول الامرف 
على جذورها التى تضرب فى أعماق 
الماضى البعيد أو القريب فانه يكفينا 
فى هذا المقام أن نشير الى أن جذود 
هذا « الجبع »> تمد الى حلقسات 
العلم التى انعقدت هنا وهناك منذ 
غلهور الدعوة الاسلامية » وقيام اللجتمع 
الذى يدين بهذا الدين الجديد ٠‏ 


ولسنا هنا فى مقام الافاضة فى بيان 
:نطور مظاهر هذه الحلقات العلبية 
على مدى أربعة عشر قرنا » أو بان 
أوجه الملاقة بينها وبين الدولة أو 
المجتمع أو الحركة الحضارية المالية 
بوجه عام » ولكنه يكفينا أن نلم على 
وجه السرعة بالعلاقة الاصطرادية 
التى قامت بين تقدم المجتمع أو الدولة 
أو الحضارة الاسلامية » وبين تقدم 
مراكز العلم والثقافة فى ظل هذه 
الحضارة » حبث يقوم بينهما ترابط 


عضوى وثيق * 


مجلة الازهر 


وعلى هذا الأساس يمكتنا أن نلاحثل 
حركة الجزر التى أصابت الحضارة 
الاسلامية ائر النزيف الطويل الذى 
كان من تنائنج الحروب الصليبية # 
برغم ما أحرزه السلمون فيها من 
انتصار تهائى ‏ ثم ما أصابكيان هذه 
الحضارة من ترهل وخمول وتمزق 
أثر الغزو الاستعمارى » وكان لنا أن 
تلاحظ ما يصاحب ذلك كله من مظاهس 
القصور فى الحركة الفكريةالاسلامية 


بوجه عام * 


واذا كانت حركة الجزد التىأشرنا 
اليها قد وصلت الى غايتها بوصول 
الاستعمار الأوربى الى عنفوانه فى 
أواخر القرن التاسع عثير » وأوائل 
القرن المشرين»ودخول هذا الاستعمان 
فى طور جديد ينذر بيده زواله » 
فانه من الملاحظ أن ذلك كان مصحويا 
بيد حركة اسلامية #حاول بعث 
العملاق الاسلامى من سباته » وتضميد 
جراحاته » ودفمه الى حيث يحتل 
مكانه اللائق به ىف موكب التاريخء 


مجمع البحوث الاسلامية فى الميزان 


واذا كانت ارهاصات هذه الحركة 
قد تمثلت فى فكر الأفضاتى ودعوته 
الى الجامعة الاسلامية » وكتابات 
الكواكبى وأحلامه فى « أم القرى “2 
وفلسفةمحمد عبده وخطته فى التوبية 
الاسلامية » فان الأمر بعد ذلك ظل 
طويلا فى اسار الدعوة والحلم ولم 
ينكد يظهر آثر له فى عالم الواقع الى 
أن ظهر مجمع البحوث الاسلامية 
فى أوائل النصف الثانى من القرن 
العشرين كنواة للتجبع الاسلامى 
النشود ؛ وكتجسيد حى للخطلوة 
الأولى على الطريق 6+ 


واذا كانت التربة الخاصة التى 
ظهن فيها مجمع البحوث الاسلامية 
هى تربة الأزهر بما له من ماض 
عسريق يمتد الى أكثر من أللف عام 
حافلة باثراء الفكر الاسلامى وربك 
الشسعوب الاسسلامية برباط وق 
مستقر يعلو على تيارات السياسة 
واهتزازاتها فانه يلزمنا أن شير الى 
أنه كانت للأزهر تجربة 
فى انشاء عيئة علمية 


فقفن 
مستظل بظل الأزهر » وتعمل على 
تركيز قمة النشاط العلمى فيه » باك 
هى ‏ هيئة كبار الملماء » النى حل 
محلها المجمع » وزاد عليها فى 
اختصاصاته وطببعة تكويئه » وخطة 
انشاطه + 


ولكى نستكمل الصورة التىكوت 
البيثة الفكرية التى نشأ فيها المجمع » 
لا يفوتنا أن نعرب عن الرأى القائل 
بأن ظهوره كان انحيازا لوجهة النظر 
التى ترى أنه ينبغى أن يسبق ثلهون 
الدولة الاسلامية أو الجامعة الاسلامية 
الموحدة بظهمور دراسات وأبحاث 
تشمل جميع أوجه الحياة الاسلامية» 
وتسبر أغوارها » وتقدم المستقبل 
الملأمول لها فى صورة الممكن» وترد 
على أغداء النمط الاسلامى الذى 
يدعون استحالته فى الحياةالمعاصرةء * 
وذلك ضد وجهة النظر الأخرئ التى 
رأت أن نقطة الانطلاق فى بناء الحياة 
الاسلامية لا تتركز فى اجراء هنا 
النوع من الأبحاث والدراسا: 
بقدر ما تتركز فى النغيب الملمى 


يل 
للسار المتحرف الذى وقعت الحياء 
الاسلامية أسيرة له منذ قرون © وبقادر 
ها تتركز فى الاستحواذ على ال-لطة» 
واستخدامها لمصلحة هذا الاشير ٠‏ 


وغل شوء هته الفكرةا الأسامية 
كان الطابع الغالب للجمع البحوث 
الاسلامية ‏ وكما يتين من اسمه - 
هو توجبه الهمة نحو اجراء اللحوث 
والدراسات النظرية 4 ومن هنا جاء 
فى قانون انشائه الصادر فى عام 
امل ه الحا م ما يأتى : 


ه مجمع البحوث الاسلانية هر 
الهيئة العليا للبحوث الاسلامية وتقوم 
بالدرانةآفى كل .ما تصسل:بيسلله 
البحوث وتعمل على تتجديد الثقافة 
الاسلامية » وتجريدها من الشسوائب 
واشهيوله:والار السب النيايق 
والذهبى » وتجليتها في جوهرها 
الأصيل الخال > وتوسيع نطاق العام 
بها لكل مستوى » وفى كل يئة » 
وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
تعلق بالمقيدةة 


مذهبية أو اجتما 


وحمل كبمة الدعؤة الى ييل اللة 


مجلة الازهر 


بالحكمة والموعظة الحسنة وتعاون 
جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات 
الاسلامية الملا لدرجتى التخصس 
والعالمية والاشراف عليها والمشاركة 
فى امتحاناتها » ٠‏ 


ومن هنا استهل المجمع نشاطه بعقاد 
مئوتمراته التى بدأت فى عام 154 » 
وقدم فبها مجموعة ضخمة من ال.حوث 
النى تناوات مختلف أوجه الفكر 
الاسلامى؛ والحياة الاسلامية» وكان 
فيها على ما ينمكن 
يل ليس 
فحسب على.ضرورة بعث اللمط 
الأسلامى لحباة الأمة الأسلامية > بل 
على امكان هذا البعث أيضا + 


وحرص المجنع على اصدار بحوثه 
تلك باللغتين العربية والانجليزية فى 
مجلدات » يضم كل منها مجموعة 
البحوث التى ألقيت فى موثمرائه التى 
تعقد سنخويا تقرنبا وبلغت سبعة 


من واجبه أن بر 


أن 'تقدمه هذه البحوث هن 


مؤتمرات حتى تاريخ كتابة هذه 
السطور ؛ واششتملت على دراسات فى 
..٠ (‏ الاجتهاد » وأصول التشريع 
وتحديد اللكبة > والموارد المالية فى 
الدولة الاسلامية » ونظام الحسبة » 


مجمع البحوث الاسلامية فى الميزان 


والعلاقات الدولية والمعاملات المصرفية » 
والتأمينات وشهادات الاستثمار » 
ونظيم الأسرة » وتحديد النسل » 
ومكانة المرأة فى الاسلام ء وا 
والصدقة ‏ واستثمار الأموال ى 
الاسلام » وتحديد أوائل الشهور 
القبرية ؛ والاقتصاد الاسلامى 
وعلاقته بالاقتصاد المماصر وكفاية 
الشربعة فى تثبيتالتعاملواستقرارء* 

والقضية الفلسطينية وواجب 
السلمين نحوها » وموقف اليهود من 
الاسلام : والجهماد فى سبيل الله 
والمسلمين » والعقيدة الاسلامية بين 
النصيين والعقلبين +٠‏ 

والقرآن فى التربية الاسلامية » 
والقرآن وتحديد الجتمع *٠‏ 

وتزبيةالغنيابغلىمبادىء الأسلام؛ 
وشخصية المسلم » وعوامل اتتشار 
الاسلام » وفلسفة الحرية » وموقف 
الاسلام من الرق > ومقومات الحضارة 
الاسلامية وأئرها فى رقى البشرية » 
وحقوق الاسان فى الاسلام. + 


والاسلام والعلم > وتفسير القرآن 
فىضوء المكتشفات العلميةالحديثة٠*‏ 
ووظفة اللسجد فى المجتمع المعاصر»ء 
ووسائل المحافظة على طبع المصحف 


هلدا 
الكريم + ومنزلة السئة النبوية * 
وانه ليتبين من هذه الاشارة العابرة 
الى الموضوعات الثى عالجتها مؤتمرات 
مجمع البحوث الاسلامية فى الفترة 
من 1954 الى 1517 انها تمتد على 
أفق واسع من جهات البحث الاسلامى 
وتستجبب لمقتضيات الواقع الاسلامى 
الذى تمثل فى مطالبة الرأى العام له 
بأن يقدم انتاجه العلمى اثر انشاله 


استكملت عودها > وثالت حظها من 

المناقشة والتدقيق والتمحبص ٠‏ 
واذا كانت ظروف المجمع والمجلة 

التوصاحيت انشاءه اقتضته أنيسلك 


هذا السبيل » فقد كان هذا السبيل 


شقن 
ضروريا من الوجهة العملية ليتعرف 
المجمع على .خطته العلمية بعيدة المدى 
التى يشغل بها أروقته ولجانه » ومن 
3 كانت هىالمدخل الواقعىلسلوكه 
سبيل العمل المنظم الذى أشرنا اليه 
سابقا ٠‏ وغلى هذا الأساس يمكننا أن 
تنبه الى أن المجمع لم يكن غافلا عن 
هذا الأسلوب من العمل وكان حريصا 
على استغلال ظروف انثشسائه الأولى 
واستخدامها من أجل وضع خطة 
علمية مرحلية منبئقة من واقع 
المناقشات والتوصيات والقرارات التى 
أنمرتها مؤتمراته الأولى * فوضع 
الجمع هذه الخطة » وكلف أروقته 
ولجانه بالعمل فى انجازها لتكون بعد 
ذلك محل الدراسة فى مجلسه 
الشهرى » ثم فى مؤتمره الستوى * 

وبذلك فان الجمع لا يكون قفد 
وضع قدمه على الطريق الصحيح 
فحسب » وائما يكون قد اكتسب من 
واقع الظروف الأولى لتشأنه ميزة أن 
تكون خطته العلمية للاروقةواللجان 
ميتقة عن مؤتمره فوق أن تصب 


فدء 


وقد وزع المجمع خطته على لجان 


مجلة الازهر 


منتكونة من أعضائه تفرع عن كل 
منها عدد من الأروقة أو اللجانالفرعية 
التىتكون من الباحثين والخبراء الذين 
يستعين بهم المجمع من غير الأعضاء 
وهذه اللجان الأساسية #تصدى 
مختلف فروع البحث : فى القسرآن, 
الكريم » والسنة النبوية» والبحوث 
الفقهبة » والتعريف بالاسلام » واحياء 
التراتالاسلامى » والحضارة والبيئات 
والجتممات الاسلامية » والمقيدة 
والفلسفةكما تكونت لجان ذاتمهام 
ممينة أو مؤقتة » كلجنة وضع التفسير 
الوسيط » ولجنة الرد على السلسلة 
التى تهاجم الاسلام باسم « دروس 
قرآنية » أو « فى سبيل حوان اسلامى 
مسيحى » ٠‏ ولجنة دائرة العارف 
الاسلامية » ولجنة المسجد الأقصى » 
ولجنة الأقليات الاسلامية * 


وما دمنا هنا يصدد الكلام عن اللخطة 
العلمية التى وكل المجمع الى أروقته 
ولجانه الممل على تنف.ذها فاننا نود أن 
بين أن النجرية دلت على أن المجمع 
محتاج الى أن يعيد النظر فى ظروف 
عمله التى تحط بمهمته فى انجانا 
اخطته * 


مجمع البحوث الاسلامية فى الميزان 


فمن ناحية:عليهأن يهيىء لأعضائه 
الأصدين ظروفا أنسب لبذل الجهد 
والعملالمثمر ٠٠‏ وى هذا الشأن فان 
البعض قد وقع فى خطأ التصصور بأن 
المكافأة الرمزية التى .يقدمها المجمع 
لأعضائه تمكنهم من التفرغ » أو 
تقديم الوقت اللازم لتنفيذ مذه 
الخطة أو الاشراف عليها * 


واذا كانت رمزية هذه المكافأة قد 
أؤحت ‏ أو هىمنشأنها أنتوحى ب 
برمزية العضوية فان من الملاحظ ان 
الاعضاء لم .يقفوا عند هذا الحد بل 
قدموا من جهدهم وخبرتهم ما ييجمل 
منالثناء عليهم والشسكر لهودينا واجب 
الأداء فى عنق الأمة الاسلامية ٠‏ 

الا أن المطلوب بمقتضى الخطة 
الموضوعة هو أكثر من ذلك بكثي 
وكثير جدا » الأمر الذى .يقفى ب 
كما قنمنا ‏ باعادة النظر فى تميئة 
الظروف المناسبة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان على المجمع 
أن يضع نظاما يكفل قيام علاقة وثيقة 
مرنة فى انفس الوقت بين أعضسائه 
الأصدين وبين الخبراء والباحثينالذين 
يستمين بهم فى تتفيذ خطته + بأن 
تقوم كل لجنة من لجان الجمع 


تفيل 


بتوزيع أجزاء خطتها على أعظائها 
لبقوى كل منهم باقتراح الخبراء 
والباحثين اللازمين لتنفيذ خطنها على 
أعضائها ليقوم كل منهم باقتراح 
الخبراء والباحثين اللازمين لتنفيذ ‏ 
الخطة الذى يخصه » والاشراف عل 
3 ه ه على أن يقدم الى اللجنة 
الجزء قبل العمل فيه » وذلك لنظره 


وافراده من اللجنة مجتممة ٠‏ وعليه 


بعد ذلك أن شرف على تتفيذ هذه 
الخطة التى يتولى تنفيذها الخبراء 
والباحثون » ثم .يقبدم الى اللجئة 
مجتمعة تقريرا علميا مفصلا عما نم 
انجازه مصحوبا بالرثى فيه © ثم 
يرفع الأمر بعد ذلك فى تقريرء مفصل 
الى مجلس المجمع > ولا يكون 
للمجلس حق التمديل فى دأ 
اللحنة اذا كان من المسائل العلسة 
الدفيقة الثى تدخل فى اختصاصها 
دون غيرها » واذا كان للأمر خطورة 
يقدرها المجلس فله أن يرفصه الى 
مؤثمر المجمع * 

ومن ناحية ثالثة فان على المجمع, 
أن .يهبىء الظروف الناسبة التى تكفل؟ 
لأعضائه الاصلبين من تخارج جمهورية 


يففنا 
مصر العربية المشساركة الفعلية فى 
تقدريم خبرتهم ونشاطهم وجهودعم من 
أج لتنفيذ خطته بدلا م نالاقتصار على 
تلقى البحوث التى يلقيها بعضهم فى 
المؤتمرات السنؤية + وفى هذا السبيل 
بسكن تكليف هؤلاء الأعضاء 
بالاشراف على انجاز أجزاء من هذه 
الخطة » فى بلادهم واتاحة الفرصة 
لهم فى الاستعانة بمن يقتترحون 
من الخبراء والباحثين الذين يوجدون 
فى بلادهم الأمر الذئ يحقق للمجمع 
تطاقا أوسع » وخبرات متنوعة ٠‏ 
ولقد كان من المسائل الرئيسية 
المطروحة للبحث فى أروقة المجسع 
ولجانه » التى دلتعلى حاجة المجمع 
الى الاستعانة بالخبرات المتنوعة على 
نطاق العالم الاسلامى » مسألة تقنين 
الشريمة الاسلامية » ومسألة وضع 
موسوعة مفهرسة للحديث النبوى ٠‏ 
ففى موضوع تقنين الشريعة 
الاسلامية » تظهر الحاجة الى 
الاستمانة بفقهاء المذاهب الاسلامية 
الذين لا يتوفرون فى نطاق جمهورية 
مصر العربية » ويوجد الكثير منهم 
فى أنحاء العالم الاسلامى ٠+‏ 


مجلة الأزهر 


وق موضوع وضع موسوعة 
مفهرسة للسنة النبوية تظهر الحاجة 
أيضا الى الاستعانة يكبار علماء 
الحديث الذين يشار اليهم فى بعض 
البلاد الاسلامية » الى جائب اخوانهم 
من علباء مصر ٠٠‏ 

واذا كان المجمع فى هذيين 
الموضوعين لم ينجز كل ما طلب هنه 
فاننا نعتقد ان السبب ف ذلك انه 
إيخطو نحوهما بخطوات ثابته لا 
تفسدها العجلة التى من شأنها ان 
تفسد العمل فى مثل هذه المشروعات 
العلمية الجليلة + 

انه لمن الواضح ان الدراسات 
التمهيدية التى تسبق البدء الفعلى 
فى انجاز شل هذه المشروعات 
نبغى أن تال حظها الواجب من 
الدقة وتبادل وجهات النظر » الأمر 
الذى تستحق من أجله كل وقت 
يبذل »بشرط موالاة العمل ومواصاة 
الجهداء 

واذا كان هذا هو شأن المجبوف 
بحوثه التى يطرحها فى مؤتمراته “أو 
فى بحوثه التى يشغل بها لجانه » فانه 
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من الملاحظ أنه قدم للمجتسع 
الاسلامى مجبوعة من القرارات 
والتوصيات شملت شتى جواب 
الحياة الاسلامية المعاصرة * 


وأنه من الملاحظ أيضا أنه حين 
اصدار المجمع أمذه القرارات 
والتوصيات كانت تحكسه عدة 
اعتبارات : فهو من ناحية وبحكم 
كونه مجمعا اسلاميا مرتبطا بأصول 
مقررة فى الدين الاسلامى تختلف 
طبيعة القرازات الصادرة عنه عن 
طلبيعة القرازات التى بسكن أنتصدر 
عنمجمع آخرمن المجامعالتى عرنها 
التاريخ. ذلك أنه ليس من شأنه # 
ولا من حقة ‏ أن يصدر قرارات 
مبتورة تعبر عن ارادته المطلقة ؛ وانما 
يتبغى أن يكون واضحا فى هذه 
القرارات ماترتكن اليه من أصول 
الشريعة الاسلامية ٠‏ ومن هنا كانت 
بحوث المؤتمر خلفية لازمة لشرح 
قراراته ويبانحق المجمعفاصدارهاء 

وهو من ناحية أخرى ومحك مكو نه 
مجيعا اسلاميا مرتبطا بجبهة عريشة 
من الشسعوب الاسلامية والدول 
الاسلامية كان عليه أن يصدر قراراته 


رقفل 


وتوصياتة بحس بحاجة هذه الشموب 
المختلفة » وكان عليه فوق ذلك أن 
براعى أن تَكون منهومة لد هذه 
الشعوب ففضوء ظروفها الخاصةوأن 
يمتنع عن اصدار القرازات 
أو التوصيات الثى يمكن أن تؤوول 
تأويلا لا يتفق مع الهدف الأساسى 
فى خدمة الفكر الاسلامى النقى 
الخالص ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة فقاد كان عليه 
أن يقتصد فى اضبدار القرارات 
والتوصيات التى لا يحتمل أن تجد 
طريقها الى التنفية » وليس هناك 
حاجة ملحة الى اعلانها » وأن ينظ 
بها الى وقتها المتاسسب ليحتفظ 
لقراراته وتوصياته ‏ يوجه عام ى 
بالقدر الكافى من الهيبة والاحترام» 
وليوفر لها ف وقتها الملائم ب 
القدر الكافى من الحيوية والفعالية» 

والى هذا الحد فقد تبين لنا أن 
المجمع لم يكن ليعمل على مسستوى 
بيئة محدودة من الرقعة الفسيحة التى 
تشغلها المجتمعات الاسلامية المتنوعة 
ولقد كان ذلك ملاحظا فى وظيفته 
وف قانون انثمائه ٠٠‏ 


لفقل 

فقد نصت المادة الساسة عشرة 
على ان «يتالف مجمع البحوث 
الاسلامية من خمسين عضوا م نكبار 
غلماء الاسلام يمثلون المذاهبٍ 
الاسلامية » ويكون من بينهم عدد 
لا يزيد عن «العشرين منغير مواطنى 
جمهورية مصر العربية * 


واذا كان العدد المحدود لعضوية 


الثقافية والاقتصادينة والجنرافية 
0 
المؤكد ان قانون المجمع يسمح 

هذا التنوع بتعيين عدد من 
الاعضاء غير محدود وذلك بتطبيق 
المادة السادسة والعشرين الثى لم 
على أن يختار 
مؤتمر اعضاء مراسلين من مواطنى 


ة والمذهبية » فانه من 


عضوية المجمع الىالحد الذى يسهل 


مجلة الأزهر 


له القيام بمهمته على الافق الواسع 
للامة الاسلامية + 


مواقف المجمع وانجازاته الهامة : 

لقد وقف مجمع البحو ثالاسلامية 
مواقف بطولية سيذكرها له التاريخ 
بالفخر والاعتزاز ٠‏ 


الموقف الأول : 

موقفه منالاشتراكية المستوردة: 

بدا المجبع نشاطه فى وقت بلغ 
فيه طغيان مراكز القوى أقصاه » 
وألحمث فيه الأفواه » وصار تجميع 
المستويات ألعوبة فى يد الطغيان » 
تأتمر بأمره » وتنتهى بنهيه » لم 
يسلم من ذلك الأفراد ولم تسلم من 
ذلك المؤسسات ٠‏ 

بدا المجمع نشاطه فى هذا الوقت 
الذى التحمت فيه مراكز القوى 
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مع الحركة الشيوعية العالمية وتحائف 
الطرفان على قتل الحركة الاسلامية 
فى مستوياتها المختلفة ٠‏ 
وطلب الى المجمع فى مؤتمسره 
الثالث أن يصدر توصية بتركية 
( الاشتراكية العربية ) ٠٠‏ 
من الذى كان فى هذا الوق تيقدر 
على الاحجام عن ذلك ؟ 
لم يكن أحد بمفرده ليقدر على 
رفض هذه التوضية » والا كانه 
يجرى تصفيته لسبب مفتعل » 
ويوضع آخر فى موضعه ٠٠‏ يقبل 
هذه التوصية تحت أى هميرر » 
ونخاصة انها جاءت بوصف مجبب 
كان المطلوب هو تزكية الاشتراكية 
العربية ٠٠‏ لا الاشتراكية مطلقا ٠٠‏ 


لكن الذى حدث هو أن الجمع 
أقدم على رفض هذه التوصية بكل 
عجاعة وفدائية » وقاد ذلك شيخ 
الأزهر آنذاك الامام الأكبر الك 
حسنمامون_رحمه الله بمؤازرة 
وتخطيط من وكيل الأزهر فى ذلك 
الوقت الدكتور محمد عبد اللهماضى 
والأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية الدكتور محمود حب الله 
رحمه الله ٠‏ 


لفل 

ومهما يكن الرأى فى هذاالموقف 
فان ؟ى قدر من الانصاف يجملنا 
نشعر بالفخر لما فيه من شجاعة »فى 
وقت كان فيه الطغيان والارهاب 
والتعذيب أداة الحكي » وكانتكلية 
الاشتراكية يمفهومها المستورد يله 
الاشستراكية العريية ‏ مقدسة » 
تنردد على كل لسان ولا يجرؤٌ على 
رفضها انسان ٠٠‏ 


موققه من الريا +٠‏ 

لقد حسم المجمع الرأى فى 
موضوع الربا بما لايترك مجالا 
لمستزيد بالرغم مما يقوله البعض 
الآن فى مناسبات اعلامية متكررة 
من أن الملجمع لم بت بعد 
فى الموضوع » يريدون يذلك تشويه 
موقفه ونزع صلاحيته القيادية كما 
يريدون بذلك أيضا تجاهل 
مقرراته فى هذا الموض وع واهالة 
تراب النسيان عليها ٠‏ 

لقدذ حسم المجسع الرأى ف 
موضوع الربا فى تقطتين كاتتا مثارا 
للمناقشة والبلبلة ومنفذا احتياطيا 
يريد الراغبون ف الأخذ بنظام الربا 
ف المجتمع الاسلامى أنيتغذوامنه. 


هنذا 

النقضة الأولى : 

هل الريا المحرم هو الربا 
الاستهلاكى فقط ؟ وبناء عليه تجوز 
الفائئدة فى القروض الاستثمارية » 
وتنطلق من ثم أجمزة الببوك 
والشركات والأجهمزة الاقتصادية 
المختلفة الى سارسة الرباى 
مجالاتها ؟ 

لقد قرر المجمع أن الربا محرم 
لا فرق فيه بين مايكون عن قرض 
استهلاكى أو قرض استثمارى ٠ ٠‏ 

النقطة الثائية .: 

هى :هل الربا المحرم هو مايتكون 
أضماظا مضاعفة قحسب » وبناء 
عليه تجوز الموائد على الفروض 
التى تقوم عليها البنوك والشركات 
وغيرها ؛ مالم تصل الى حد مضاعفة 
رأس المال ء وهى دائما ‏ أو غالبا 
ما تكون غير مضاعفة » اذ تقتصر 
على نسبة لا تزيد على العشرين ف 
المائة اذا أخذنا فى الاعتبار ما وصلت 
اليه الفاقدة فى أوربا الغربية ؟ 


لقد حسم المجمع الرأى + وقرر 
أن الفائدة محومة وهى ربا » لافرة 


مجلة الازهر 


فى ذلك بين ما يكون أضعافامضاعفة 
أو نسبة ضئيلة * 

فعل المجمع ذلك مصادما لكل 
التخطيطات الاقتصادية التى لم 
'نبد استعدادا فى لحظة من اللحظات 
للتخلى عن التعامل بالربا ٠٠‏ 

فعل المجمع ذلك فى وقت كانت 
فيه هذه المصادمة بطولة تعرض 
الفرد كما تعرض البيئة_للاضطهاد 
والتشريد وللحاربة ف الرزق 
والولد ٠٠‏ 

وتعجيزا للمجمع وتعطيلا لمقرراته 
طلب اليه أن يقترح البديل الاسلامى 
للبنوك الحالية ‏ وهو طالب غير 
مشروع لأنه لا يدخل ف دائرة 
اختصاصه لأله من اختصاص علماء 
الاقتصاد وخبرا ء المال» أما المجمع 
فما عليه الا أن يقدم الشروط 
والمواصفات الاسلامية التى ينبغى 
مراعاتها عند تأسيس أى نشماط 
اقتصادئى ٠‏ 

ومع ذلك قدم احد آعضاء المجمع 
وهو الدكتور محمد عد الله 


العربى . اقتراحه للمجمع بالبديل 
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الاسلامى » وهو يقوم على نظام 
المضارية الاسلامية.وبالرغم من ذلك 
تجاهات وسائل الاعلام هذا 
الاقتراح + وموهت علىالمجتسع 
الاسلامى الموقف » وأوهمته أن 
الممسئولية لا تزال فى رقبةالجمع 
الذى لم يتقدم البديل » ومن 
المؤوسف أن هذه الأجمزة التى 
قدمت هذه الصورة المشوهة 
عن المجمع تجاهلت تماما أن 
هناك بحاولات قدمت البدين 
الاسلامئ تقديما عمليا » ثم أجهضت» 
حدث هذا ى نوك الادخار بميت 
غمر » تجاهلت الاجهزة الاعلامية 
ذلك » وبدلا من أن تلح فى قتسح 
ملف هذه البنوك التى استبعدت 
الربا من معاملاتها والتى أجهضت 
لأسباب غير اقتصادية » ولأسباب 
غير مملومة ٠.٠‏ واصلت مثؤامرة 
الصمت هذه وأخذت تتجاهل آخيرا 
بنك فيصل الاسلامى المصرى الذى 
قام على استبعاد الريا تلبية لدعوة 
صادرة من المجمع طيقا لما جاء فى 
خطبة افتتاحه + 
الوقف الثالث : 

موقف المجمع من موضوع التأمين 


...درس المجبع هذا الموضوع 


نفدل 


من جميع جوانبه » وأبدى الرأى 
من زمن طويل فى آنواع التآمينات 
التى تقوم بها الحكوماتوالجمعيات 
التعاونية » وواصل بعد ذلك دراسته 
لأنواع التأمينات التى تقوم بها 
الشركات الاستغلالية وفرغ منهذه 
الدراسة » وأجدر بأولئك الذين 
.يجدون فى التشنيع على المجمع ابرازا 
لتعالمهم وغيرتهم أن يقرءوا التقرير 
الشامل الذى وضعه فضيلة المرحوم 
الأستاذ الجليل الشيخ محمد أحيد 
السنهورى عضو المجمع ودس 
لجنة البحوث الفقهية عن التأمينات٠‏ 
وقد سجل فى هذا التقرير آراء علقاء 
المسلمين فى التأمين الذى تقوم به 
الشركات : على الحياة » أو على 
الحوادثءوللمتعجل أن يأخذ بالرأى 
الذى يستريحاليه من بين هذهالآراء 

ومن بينهنا آزَاء متتيدة الى كل 
مذهب من المذاهب الأربمة » أما 
اجنة البخوث الفتهية فقد استقر 
رأبها على أن التأمين من العقود 
المستحدثة التى ليس لها نظير فى 


الفقه الاسلامى + ومن ثم فان ابداء 
الرأئفيه لا بد أن يبنى على (اجتهاد) 


يقن 
الثى يضعها المجمع لذلك » وتوقفت 
اللجنة عن ابداء الوأ لسيب شكلى 
له أهميته البالغة » ذلك هو أن تحدد 
أولا الجماعة التى بحق لها أن تصدر 
رأيا اجتهاديا فى هذا الموضوع + 
ووجدت اللجنة أن المجمع بقاعدته 
العريضة ٠٠‏ يجب أن تحدد منه 
جماعة متخصصه أو يضاف اليها © 
ومن هنا كان المدخل الى ضرورة 
النظر فى تكوين هذه الجماعة واجراء 
الدراسة الثى تحقق المطلوب * 


وف رأيى أن السبيل الى ذلك 
يكون بالاضافة الى المجمع لا 
بالاتتقاص منه بأن تنبثق عن المجمع 
جماعة آكثر تخصصا الس جنا 
كبار علماء الشريمة الإسلامية) تكون 
من بين أعضاء المجمع + وتختص 
باصدار الرأى ىف مشائل الشربعة 
الاسلامية : فى العقيدة » والعبادة » 
والمعاملات وقد يقتضى ذلك تعديلا 
فى قانون المجمع ٠‏ 

ويعنينا هنا أن نسجل أن المجمع 
فى موقفه من موضوع ( التأمين ) 
كان متوديا لواجبه على الوجه الأكمل 
غير خاضع فى ذلك لضغط من جمة 


مجلة الأزهر 


أو سلطان »على ما ى هذا الموضوع 
من مساس خطير بالاقتضاذ المعاضر + 
الموقف الرابع : 

موقف اللجبع من ششون الأسرة 

فى الوقت الذى كانت فيه الأجهزة 
الرسمية وغير الرسمية تصرخ من 
زيادة النسل وآثره فى اظهار فشل 
الخطة الاقتصادية » وتلح فى الدعوة 
الى تقليل النسل سواء تحت قناع 
التنظيم أو التحديد وتقف وراء هذه 
الدعوة أجهزة عقائدية وتنظيمية 
قادرة على الضغط والارهاب 
والتخويف.قادرةعلى تجنيد الأفراد 
والموظفين والاعلام فى مختلف 
القطاعات لخدمة الدعوة التى تدعو 
اليها ؛ فى هذا الوقت بالذات رفم 
المجمع صوته عاليا بأن الاسلام 
يوغب فى تكثير النسل + 


شكون الأسرطاء 


وف هذا الوقت نفسه كانت تلك 
الأجهزة تحاول تغيير قانون الأحوال 
الشخصية بتحريم تعدد الزوجات 
أو جمله مقصورا على اذن القاضى 
وسلب الرجل حقه فى ايقاع الطلاق 
وجعله متوقما على اذن القاضى 
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كذلك .+ وهنا أيضا أعلن المجمع 
راى الاسلام واضحا قويا : أن كلا 
من الأمرين لا يحتاج الى اذن 
القاضى ٠‏ 
الموقف الخامس : 

موقفه من تقنين الشربعة الاسلامية» 
فى هذا الوقت كذلك ‏ المشحون 
بقوى الارهاب والتخويف واملاء 
الرأى الواحد الذى تيناد الدولة 
والدعوة الى صنع مجتمع جديد 
.يستلهم الاشتراكية العلمية » ويرتبط 
بالاشتراكية الدولية ب ٠٠+‏ 

فى ذلك الوقت الذى فتحت فيه 
المعتقلات للمعارضين » واستضافت 
فيهالسجون أصحاب الفكر الاسلامى 
المستقل ‏ فى ذلك الوقت بالذات 
أعلن المجمع رأيه بان النظام التشربعى 
الاسلامى له ذاتيته المستقلة © وأنه 
لا يصلح أمر المسلمين الا بالرجوع 
الى الشريعة الاسلامية » وأكد المجمع 
ذلك مرارا ويمختلف الصور » وبدا 
فى عملية تقنين الشريعة الاسلامية ى 
التى أنجز منها ثمانى مجلدات ب 
لتكون مرجعا مبسطا أن يرغبون 
فى وضع القانون القائم على الشريعة 


لذن 
الاسلامية ؛ ولم يكن للامام الاكبر 
فى السنوات الأخيرة محاضرة الا دعا 
فيها الى تغيير القواتين المعاصرة » 
ووضهها من جديد على أساس 
الشريعة الاسلامية » وألح فى ذلك 
وما يزال يلح # الحاحا شديدا » 
ووضعانسئولية عل ىكاهل المختصين» 
وقفل الطريق أمام التمرب من 
المسئولية » وقد بدأت هذه الدعوة 
تنباور فى اتجاهات محددة ى مجلس 
الشمب وف غيره من الأوساط 
الشعبية والأوساط التنفيذية 
المسئولة نرجو أن توتى ثثيرها ف 
القرب العاجل * 
الموقف السادس : 

موقف المجمع من الدواسات 
القرآنية والحديثية : 

وضع المجمع النقط على الحروف 
فى المسائل التى أثارت بلبلة ى هذه 
الدراسات » وحسم فيها الآمر 
وأصبحت لا تثار الا لتقابل برأ 
الجمع فتهدا ٠‏ 

حسم الجمع موضوع تدحين 
القرآن فحكم برفضه رفضا قاطعا * 


0 


حسم المجمع موضوع كتابة 
القرآن الكريم غير الرسم العثيانى 
فحكم برفضه رفضا قاطعا ٠٠‏ 


أكد المجمع ضرورة التوسع ى 
تحفيظ القرآن الكرم 'ووضع 
الخطط اللازمة لذلك ٠.‏ 

عمل المجمع على تنقية كتب 
التفسير والحديث من الاسرائيليات 
واختار الطريق الميسور لذلك بأن 
أصدر كتابين لبيان هذه الاسثرائيليات 
والتحذير منهاءوصدر تفسيرا حديثا 
خاليا منها » ولم يجد من الميمسور 
كنبع كتب التفسير القديمة ف الأسواق 
لاستبعادها واعادة طبعها خالية من 
هذه الاسرائيليات * 

آما عن الحديث : فقد رأى المجمعم 
الحاجة ملحة الى وضع موسوعة 
حنيثة ين أيدى العلماء والباحثين 
تضماغلب الاحاديث المروية لتبين 
الصحيح منها والحمين والضعيف + 
ووقع الاختيار على كتاب جسع* 
الجوامع للامام السيوطى لوفائه 
تقرييا بالغرض * 

كما وضع بحوثا وافية لبيان 
الأحاديث المسكلة » التى يظن أن 


مجلة الازهر 


ظاهرها غير مراد » لتحقيقها وشرحها» 
ويبان الحق اق موضوعها ٠.٠‏ 
الموقف السابع : 
موقف المجمع من التنظيم الاجتشماعى 
فى هذا الشسأن يمكننى أن أقول 
وائقنا أن مجموع الدراسات 
والقرارات والتوصيات التى 
صدرت عن المجمع ختى الآن قد 
شملت جميع النواحى الاجتماعية : 
علمية واعلامية » وتربوية + 
واقتصادية » وسياسية » وعقائدية » 
وحضارية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


بل يسكننى ان أقول وائقا ان 
مجموع القرارات والتوصيات التى 
صدرت عن المجمع فى هذه الشئون 
تمثل استراتيجية متكاملة لكل من 
بريد أن يمسل فى مجال التنظيع 
الاجتماعى للمسلنين»٠*‏ 
الموقف الثامن : 
موقف المجمع من الاقليات الاسلامية 
والاكثريات المضطهدة ٠٠‏ 

ان المجمع لم يدخر وسعا فى هذا 
الشأن ٠٠‏ 


مجمع البحوث الاسلامية فى الميزان 


ومإذا فى وسعه الا أن يدرس 
المشسكنة . ويصل الى الرأى ويصدر 
البيان ويحرض على أداء الواجبٍ ؟ 

لقد فيل المجمع ذلك فى كل 
المشسكلات التى تعرض لها المسلبون 
أغلبية كانوا أو أكثرية وتابع المواقف 
وأكدها والح عليها فل ذلكبالنسبة 
لمشكلات المساسين : فى قبرص » وف 
الفلبين وف اريتريا » وف تونسوف 
لبنان : وف المغرب والجزائر وق 
الدول الشبوعية واء ٠‏ + الخ ٠‏ 

وكان لابد من التركيز على قضية 
لها كلأولوية ويحصل 
منها الانبعاث: وتختبرعندها القوى» 
وحصل التركيز على قضية المسجد 
الأقصى والأرض العربية المحتلة٠وهى‏ 
مية بالدرجة الأولى بالرغم 
من أىتفسير ضيق قد يقدمها فاطار 
الصراع مع الامبريالية » أو فى اطار 
الدفاع عن القومية ٠‏ فهى قضية 
اسلامية بالدرجة الأولى » ويكون 
الاتتصار فيها ‏ مقدمة للاتتصار 
فى القضانا الاسلامية الأخرى ب 
كما يكون التراجع فيها للتراجع فى 
القضايا الأخرى ٠‏ وقد أثبتت 
الاحداث صدق نظرة المجسع 
فّهذا الوضوع حيث أعقب 


قضية اسلا 


لين 


الهزبمة فى 15507 اجتياح للأقليات 
الاسلامية فى الملبين وتابلاند » 
وغيرهما من بلاد الأقليا تالاسلامية» 
فماذا يمعل المجمع آو تفعل القيادات 
الاسلامية فى الأزهر غير ذلك ؟ 

ان العجيب اذبعض الناس نتصور 
ان مجمع البحوث الاسلامية وجد 
لينوب عنهم فى اداء ما يجب عليهم 
اسلاميا ٠٠‏ كأنه الكاهن ينوب عن 
اتباعه فى الصلاة + 

كأنهم يريدوزمن المجمعان ينوب 
عنهم فى الحرب اذا كان الواجب 
الحرب + وينوب عنهم فى الاتاق 
اذا كان الواجب الاتفاق © وينوبٍ 
عنهم فى الاعتقال اذا كان المصير الى 
الاعتقال» وينوب عنهم فى الاتصالات 
الدولية اذا كان الواجب نوعا من 
البياسة1 1 

٠٠٠ وهكذا‎ 


ورجوعا الى المجمع ‏ أو إلى 
الأزهر ‏ ماذا يمكنه أن يفمل فى 
هذا المجال أكثر مما قلناه 1 

هل وجدوا المجنع أو الأزهر 
مقصرا فىشىء من ذلك على ما لديه 
من امكانيات ضثيلة لأبدخر وسعا 
فسبيل دعمها والتهوض بها ؟ 


للف 

واذا كان هناك من يرى ان 
للمجمع سلبيات فان من الموكد أن 
سلبيته كانت من نقص ف امكاناته : 


١‏ ان المجمع منذ انشائه حتى 
الآن لا يجد المكان لموظفيه أوأعضائه 
أو لجانه » أو مجلسه أو مكتبته ٠‏ 


؟ ان المجمع لانتسيرله الحصول 
علي الكفاءات اللازمة من الموظفين 
فهو يأخذ موظفيه من القوى العاملة 
أو ممن يقبل أن ينتتدب اليه من 
مدرسى المماهد الأزهرية ومن فى 
حكمهم 35 

هذا فى حين أنه يلزمه كادر خاص 
.يجذباليه الكفاءات العلميا 
أسوة بمراكز البحوث التى تعمل 
3 مثل مهمته :+ 

م وان أعضاء المجمع لا يتقاضى 
أحدهم من المجمع غير مكافاة رمزية 
لاتتجاوز مرتب معيد بكلية فهى 
لاتغئيه عن ممارسة نشاطه فى جهات 
عديدة غير المجمع ٠‏ 

4 ان المجمع لم يجد حماية # 
فأفترة 
الجهات التى تتحيف من اختصاصهء 


مجلة الازهر 


وهذا الاتتقاص من المجمع لم 
يحدث له.تنيجة ضعف فيه ٠٠‏ أو 
قصور عن السعى وراء حقه المشروع 
وانما كان ثمنا دفمه نتيجة مواقفه 
وكفاحه ومقاومته للضغوط الموجهة 
اليه من مراكز القوى والطغيان ٠‏ 

وغلى سبيل المشال : لقد كانت 
القصور المصادرة توزع سميكا 
ويسارا على الأجهسزة الرسمية 
والشعبية وغيرها ومنها ما هو أقل 
أهمية من المجمع » والمجمع ينظر الى 
الىذلك كله حسرة ولا يستجاب لهه 

والدليل على ذلك أنه فى عهد 
الرئيس المومن محمد أنور السادات 
بدأت تنفرج أزمة المجمع ٠‏ وهو 
تشيد له الآن بناية ضخمة مناسبة 
.ينتظر أن يفرغ منها فى العام القادم 
على أكثر تقدير ٠‏ 

اننا بالرغم من هذه السلبيات ٠٠‏ 
نجد الأعمال الإبجابية التى سردئاها 
ة للمجيع والأزهر 
٠٠‏ وعلماء الاسلام ٠٠‏ حيث حصنت 
الفكر الاسلامى من الاعتداء 


مجمع البحوث الاسلامية فى الميزان 


والتشوبه فى عصر من أشد عضور 
الطغيان التى مرت بها مصر +٠‏ ومر 
بها السلفوق +٠.‏ 


انها بالقياس الى ما كان بجرى 
من اضطهاد عقائدى موجه للفكر 
الاسلامى المعمارض ٠٠‏ تعتبر من 
أعمال البطولة الخالدة ٠٠‏ 


وأخيرا فان الأمانى الضخمة 


المعقودة على مجمع البحوث 
الاسلانية والتى تباثل فى حجبها 


أن تنحول فى نقلما الى صخرة 
شاهقة نقصم بها طهر الكيان 


الوليد » ولا أن تتحول فى حراراتها 
الى امب 


يل 


تكون الزاد والضوء تخطو به الى 
.يدركون بحق ضخامة المسئولية التى 
لم يسبق لجماعة علمية فى التاريخ 
الاسلامى ان تعرضت للمثل ظروفه 
ومسئوليته ؛ فقد كانت تلك 


الشقة بين تلك الأطراف جميعاءوانه 


كن 


الفهرس 
اموضوع الصفحة ٠‏ الؤفصوع الصفحة 
مؤتمر علماء السلمين فى | خافي المسلمين ومستقبلهم .. 
كات لاقن ممع | فك الالام وللامان 1 


لفضسيلة الامسام الآكير 
الدكتوى الشنيخ عبد الحليم 
محمود 

الدعوة الاسلامية ‏ تناهجها 
ووسناكها /5 1 
للاستاذ العلامة ابو الحسن 
الندوى 

الخط البيانى لمسيرة الاسلام 1541 
الفضيلة الشيخ محمد الغزالى 

لمأذا استميدنا 5 يد 1 
الأستاذ العلامة ابو الأعلى 
الودودى 

ما الذى سيكون عليه ااسلمون 

فى مستهل القرن الواحد 
والعشرين.. 
للأستاذ أحمد حسين 

موقف المسلمين من الفانشاسيلا 
بأندونيسيا سهد بس 0[ 
لادكتور محمد ناصرسرئيس 
الوزراء الاندونيسى الأسبق 


155 


16 


اللواء الركن .٠‏ محمود 


هذا الؤتمر 10 
للدكتور عبد الجليل شلبى 
الأمين العام اجمع البحوث 
الاسلامية 
الشريعة والتطور . 104 
للدكتور محمد سعاد جلال 
ونيقة ببشيرية لكل 
فضيلة الشسيخ عبد الله 
اللحمود 
مثاهج التعليم الاسلامى بسب 11/9 
الدكتور احمد شلبى 
معى: أكون كنا مناقحة ل 
| للاستاذ العلامة محب الدين 
الخطيب 
| مشروعاث للدعوة الاسلامية 1951 
الدكتور يحبى هاشم 
مستقبل العمل للدموة 
| #مسعفية ع ب ةد 
للدكتور رعوف شلبى 
الى آين نحن سائرون كك 


للدكتور على العمارى 


يل 


اللوفتسوع الصفحة | الوضوع الصفحة 
الانةا الاسلامية + ق:طريقها الدعوة الاسلامية ى شبه القارة 
الى التمو والازدهار وعور) الهندية . ككل 


للأستاذ على عبد للدكتورمحيى الدين الآلوائى 


تفقيه الاتنضاد الاسلامى 166( | دور الاوقاف الخيرية فى حياة 


استاذ زيدان أبو المكارم المجتمع الاسلامى لد 11.5 
حسن للدكتور الحسينى عبد المجيد 
الواقع .. لمر ... ... 8م16( 
للدكتور عبد الودود شلبى | تحقيق الشهر حول 
الموالاة والمعاداة 3 ف 
بين الموالاة والمعاداة ... 1 9 3 
للدكتور عبد الفتاح بركة انا كاين بروج 
السبيل الى الاقادة من الؤتمرات 0 جمع البحوث الاسلامية فى 
اليا نت 45 | الميزات د لهذا 
اللواء جمال الدين محفوظ ]| للدكتور يحيى هاشم 


طبع بالهيئة المامة لشئون المطابع الاميرية 


رئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


رقم الإيداع بدار الكتب ١101/1500‏ 


ععك 


دمع 


عنموعك2 عط أه عسداز 


0 ان 
بمضعدة؟ اعمتدل لتق بعص 
.نط5 فمسطمك< طملفطك 
.11-21 معطهلظ لعسطف طلتعطة 


.ممصمكة طملتةطة طلتعدطة 
مطتعناة 014ئا] طمللسوطة مكح 


.تدده مملدظ سطة زه1 اير 
رسلع]! مصعدة1 لسطق همملبمكة 
,تصهفهك8 لممعخ حمملنه31 
بععد9 ملمك1 بعالة 

.6ل ممعمكة اد 

.ملمدة معصممكة لنفطة كج 
,تقس فيه4! ملعم لنطة مممليموح 
لممستطهآ/( تكسك8 مسململ3 
مهل لس زمنة علدظ عطق افطع 
.طمللس فطق عممره .مك3 

بمماناتة تلق سسزةة بط 
مطندك-ا18 لممسمة؟ تمقطة طاتعقه 


نا 


يت لوحت 


عأسماكآ عط كه عممعم دمن طاق عط 0غ لعلأامة معنووعاء ع1 
(1977 »عذماء0). إسعلهعى4 طمتمعوعع. 


عنموعء2 عط أه مسما3 0500 
معسطمظ1 املطة لمسسمطمكة ساح من 
0000 
.لسمعطه181-11 منظ طوالمهظة ك3 
عدعةا1 لمتسمصفطه31 .122 دنمعمه10 
لمسطة ملعم لسهطم طلعم5 دفصدون 
انك 
.تمتطهرط1 هوممكة صسمص1 قطن 
.أمهه1 معممة1 باد 0 
طمطم كلظ المسسمطمكة ‏ .أمظ 0000 
الإلتمطة 
.سعسممكة لوماسوكة 3 نولم 
.«مصمطكة عطدظ متةلسدتط طملفط عمتسي 
.م5 ملعم لمفطة طلمجطك مهمومه 
يتصق ممسطمظ اسلطةق ثلة طلعطة ليك 
هله امسمكط بع 
.نادمسة 81-6 لمسصسمامك< طلعطة 
.لعتركاع ممعدة انفطم يكح 00 
لعسطة كئة0 عط ممارم0 
.مم5 اععطة6 مفعدطسة عطاك عدمع1 مزق 
.عمد طلس وط4 ممعمةة طلتعدى دقوع 
خدكنة1 وكماده 31 عممكنة ب«ط كسصور0 
عمجو د11-ل8 لمعملا لفط سكل 
.نسمه-81 طعلدى طملسوطم طلتعدك مرمعط 
رةتلقطكة مدحمة؟ طلع5 دممعطم1 
.تقدكهك1-[18 علعمكة 71 .]3 
تلفهظ- ]18 معسمكة سمدم 
للع عفدا طلتعدة 


-0--5 


ضتو 1‏ عطمدط وماحف هذ لعاومروعة 
عط فيه عفطة 6ه صمتعاصسم عط 
عمتسمصمة ما لعتفيوم كذ ترتدعفمق 
ممت لهم جاذ فاعهالا عتصماءة عط م 
مادم 

و#لاتسسصه0 ستاف كط كلسديع 8 ع 
رمه ماس ة-ممم مذ ومتكتا 
قط العلمعصتصممم عممععتدم0 عط 
رسعفمة طعمممه عتسمافة عط 
عمتسم ومتفصمد د سمه للمدر 
-تافسا8 ستماكة عطا أه عوتمط صذ عط ها 
مف خآ مهيام تاعبط سمه مذ قمر 
تراغ عمصرص ترط عافد كتعط هذ لعلتة عط 
صمم؟ معطعطي ممعم علط سد لبك 
عط 6ه «أطسعمد عط ععهدمسة 
امم عه ترسعفمعم 


قط ترط طنقد لمعل عط ما #ومسعمو1 
آه مستماكة عط عط لوط عمااتسصيم 
بكدصدر0 يكعصاموتائطط عط صذ كستامس3 
ممععافظ لصة معطتتصد2 بمتتميانظ 
لملعسصمه ممصو كممه مط" 
رسعفمعة ححصم عتسمان1 عل عمط 
؟ه لمم هذ كمستلسيطة علتووعم فلنوي 
تفلن قصة لمدمتتمعسه متقايون 
رومع طعهة؟ ركصمتامعتاطيام طلثيد ماصعو 
مممم غهطا كممعصد تغطات قصة رجرعطء ممم 
متك يلتمم لدستهلنت عتستفانة مامص 
وتطسة ؟ه عوفعاس«ممط عط عامستممس 
.كعم معدم عتصما1 بلتعمعهة قصة 


لمعاففط ه؟ دوعلد ممعم عط عطق 
أدعسطتاطمى كاذ همذ 


عله صوتده! أ عمس علدم0 عطاتو 
وعصتصيه ستلسكة أه وععتمتم متم 
ممصع اص مه طعتاطمى م لعتمعبوعم وز 
-لتمطاسه ردمتتستصديءه عتصسماك1 لمدمته 
موتعمم (لمتلم) عطة ملام 16 لمم 
لماعصد عطا حدم؟ عبك رلتديه1 ممه عقطة 
أت بعك يله بعنه لقعي لمعصتص قمع 
عط للنا4ن مقصصي؟ عط" ,ترتاصيف طعف 
قمة لسبلتوتية يمتستقوطية مد لمكن 
مذ #معممماءيمل 6ه كصمام لمتسسيهصة 
.وتتاصاف عتستهان1 ممم 


مامص عط ما عنة كععزممم معط 
اكمعاصذ أه م156 كصده! طنمعط فمتصعمر 
عسوصمعة معطاه نرمة موتك ترط عن 
أه ماعدعة عي م عأطماءتصم سمعورو 
عط لمسطلمء كذ بردي عن هآ صملءة 
مممدلمتع قمعم لمعم قه عامعمامم 
امه مم سماعة ترط لعهامزم كذ طعتط 
ممص مله عبط ركلصة تتفم معم سمط 
ممع عدم ع اتمتسصف تاعبط لله 
عامطى العامة مه كم 


تاسمه عنامت عطاق 

ردعفمعة طعمعهمم عتصماءآ مط عمط 
لخم عمطي #سترقيسة كنكسم للندس 
ملجمومم كه ردم استمعتة معقصي معمل 
لإجطمم فصد ,"لمعاف تامع صما جر" 


لولدم 


قصة رهممن5 عتاعطويم عد مه مدسيزج. 
كمد عمس م15 معدم م اسمعصر 
وز عق عناسز لمم همه مام 
برلتقمط عط مك 6 زكعا هذ مكمه 16 1614 
دومتصف كنط قصة رعلتو لمادعد قصة 

.م تمصسمع عط م عمد صم معلل 


ممدلعععم؟ عنط ما كه غعة عم عانصلا هللآ 

عننحه ولللمتائمة عه رمتقع رومتواعاة اذ 
أه كممتاعصسزمة عط طاتيد عمممتامسف. 
عه؟ فممتدومم كذ عمطن له للمتعماة عدا 
.كاكعامذ عتاطم 6ه ومتلمصبيءكم عط 


مقط تمصع عط م كز غ1 عملا 
تبعت عه؟ عقفص عد عمممدمللة تمي 
صصا؟ ممعط صم غبه معدي 6 لماصيامع 
مومه عامط امهم عمط هقة 
عد كمد ناوه قمد كمعيدرة عتمم 
م عاطماجحفة يعمد عط 6 قمك؟ عطوتسر 
كم عمستعتصدءمك عق كمه همه جلعمم مز 


ف مسس مع عجعج 0001 2116 
أت كعكساتاكمذ قصة دعتاتدية تصن عل عقطة 
عد عط عله قلدمه وعتعيمة. ستاكسكة 
دعتمط طاتلاطماى هن وعستاعمعم بمصممء 
-مدمعه ستلكسال! هذ كوسدى وماسزع هك 
ضف عمط كسعاكرد عتسمممعة لمم ترد 
برا فمشبوع قد رددم كع معط تيمل عدا 
أه وعممماعسسعيك لقاع سمماجت عد 

الإماصدمه عي 


ملم م ممع عه وعتقيطة عوعط]ك 
عمط مذ لمدعجلاء» وامتسمهم عنده 
لصن بولعومك كذ عط ترستمصمعع كه غم 
مهاعد عط كه كومتطعممة عط طلثس قعل 
عط للدمب عط بكس .طائمة عتص 
5 قصة عامملننه عتعط كتمهم ها عاطم 
عصسة عط ددم ومتعاصيافه عتعدل معمبعطنا 
ب مصعمة عتممصممء مومه أ أمدم 
معدم عمصهادمه عطكة 

-مذ عط 6ه موممط صذ عذمط عمط قعل 
زم علصفظ عتصماكة لمدمتعمصم 


:0 كستاسيطة عط ؤه ترفدة عطك (قز 
تممه اعتمه2 كه كسعاطممظ عط كموي 
.دمتاهم 

لد كستلفسطة عط كه تردق ع1 (10) 
نص لمسصعل ملتدير 


]ه دمتطممة عط كذ اعصعة (11) 
.ارم ستاسكة عط هذ دعتلمتعوسة 


رتم5 لمعف عط كه ممسط" (12) 
.سملمة مذ 

طاتم عم عممدة مدسمة عمعلتممط 
عدم طصعتة عط غه كممعديعاعق عط 
موعة للعمعوع 1 عنسهلة1 عط ]ه عممنز 
قط .1972 ,14 #عطسعامءة مه رمعل 
كه وعطسعم عط العصم لعي عمعلتمممم 
عط آه مهم عط مذ كدمتقديوماعق عط 
عصمم عط مذ همه عاممعم صدتاجوكر 
: ند 116 تمطعؤدل4 زه 

علث لصة غأرع8 غهط سصمصط هئ" 
غقدم عط ودملة 15 لمماة عمط مقطعق 
565 211111111ظ 
خمة عضي عط للثاء كذ موصعم ع5 
فق رفح عط للثه ممه عاممدم ع 
تعتصحة فط مدل كذ عمط ترعط عكبصا عط 
وملسم اعقط عتمعاف عمممف علا 
أه معطعهعة عط بصع عمة عن علتطي 
مكتلهتعوصذ أه ملت عط قصه معتممز2 
ع هك لعلمعمية 1 دصعممم وثط عملا 
لمة معمعك5 أه عنماء عط كه ممتتمعي. 
غناه طاوه يعدملة ععمععة ‏ .طاتدط 
-"طعدمص غمم عد طاتة 

ممع امه عنا1 بتعتصمدمعة1 م0 
: لمسقلعة 


ا 

ومتعقمع كاتمن متمعف برا متعم 
-دمة متدمدمع ععطاه علثامب عائيي عز 
لمعمع مه لمققط كذ ع عمملة رمعمتت. 
11417 عط هذ لعمه ولافتاوت ملم 


لمعه كود غ1 .1972 ,9 #ع#طصفامت5 
لمم معمامطد فعطشسومتاعتة 70 برط فق 
ععااتة سدم مقاصف 36 ومتامع ممم 
ديه عط .قاتدم غطة كه كعم عد 
عقيم رفع فسكهذ عممع عدم عط كه هلم 
عط طنتيد وستلمعل معطجمعهمم ع ترلمز 
مهم عتستمصممة قصة لمم كه كاءفزطيع 
عد فععقتخدف معمععلدف عط عميد 
رومظمفط متي لعععمصدف. كمسعاطمم 
-امة لقاعمة قصة ععمسياكمذ بامغصيات حمر 
د لمسعيتة 14 .سدانة صذ تدوز 
عتصسداكة مه وعطعميومم 4ه #عطصيم 
عتسماية كه معمصسذ عط قمة بكتص 
تمد ةجصعادف ععطاه ده عطعنمظ 
“دتل كله عمصعع كدف عط ساطودمظ 
قمم ملستل ده دعمدم لمجيث 
.اتتهنةاعصحة معطات. 

برط فع لدم وعطممعهمم عل يمسق 
د ععة مممع كدف عط 


عتسماكة كه مممصعموهز عد (1) 
الإستمص مم1 

مسماعة مذ ترؤتممةتاه5 لمنهم8 (2) 

عم )ه انمتا عط همه سفلفة (3) 
عطمة 

مكتلمتعوسة 6ه علص عطاك (ه) 
راتصب عتسملكة عط #ومتفعامة 

داك هذ متطونظ فصه كسم لعمم8 (5). 

عامط عتسهاك1 كه معدوهة ع1" (6) 
عدم صعممساظ بودممممع ادف ده 


أه #ماعةجقط0 كبملسممتة ع1 (0) 

كاذ أه عمعصمواعت8 همه مصنك ع 

«جرماغه2 غطا طاتد كاعموعة كبولعم تق 
0000-7 


عط ما ممتساطة عاذ مه سمافة (8) 
.ممعم بمدمومس عتمم أ كطعاطاممط 


.(«مصعطم عقدة سدمكة سددسة (0) 


01006 مممممك1 ططلس هطق بم (0) 
53 


(فتعصدم 4) صسمامة هذ وجراعدلة - 6 
للح فالمطكة ممحم]1 للتعطة (6) 
.(دممعطم1 6ه 


خلة) ممسطمة لمفطة لمعممة (6) 
31 


المعصع) طتلد ستعمكط طملتفططق 
5 ممغد5ة 


3 
اسلطة طتفطة () 
لمتجرة 
-260 عتسمانة هه وفمفة - 7 
.لمطه] اق ستططة ع2 برطترسمم 
55 


رايد لمنهةاممهروم سا8 
طمتمطكظ طاعمطة لمستمطملة لمعمو 
نوم 

اده برطموائمتة عتصفية و 
الظة) سطسسطم 

لتقم معو سعط «متماءم 156 - 10 
عسلدم #عته عط هذ عمو همه لفنك 
ا 0 
الم 

7اه1ة عط أه صمفمع وعم 11 
«إهممة) فعمطمطك معكدل .ع2 برطصميي 

عط هذ رمهامعسدره0 عتصصيع - 12 
دتماسسظ< لفطك برطعية عومد 
.لظظله) نمك 

| مقسسطة1 د كز عنمز5 عتصداء1 15 
تمدممة فمكة عمماسدا8 برطمعه8 
.تفصق 

عه كه عممععلدم 701 ع1 


ده منمة هذ فممممه ومعققضة 


فاغط عفد مومع كدف ظاعتة عطاك 
مه 1971 ,27 طعممكاة ريمتصسدة ده 
لمق مه (عقمة عمظ عط لعفي 
عط أه ممتومعة لدسوسهمز 106 .1971 
مادم عط هذ لأغط كو عمدععكمم. 
بعتدمصعءه6 متهن عط كه للقط عمد 
ممم تعس تستا كه معطصيه عوريها 4 
وتمصهارتك دوكمه؟ ‏ قسة طفية ركرمع 

بامممميم عتمي 


كلصمععموه: رجمندوغ ام 120 نمطم 
لدم عط 0علسععة وممصم 35 
بعر 


معكصم عط أه عدمتكوعة كبمتيديد عط 
ممعم ومتوملاء؟ عط المستعيتة ممعم 
أت وبعلسعد ترط لعتصعمدم دمعترمم تلمع 
عط ومتميعاعة قمه ترسعفمعة عد 
: ممه طغظا وصمسة وممممم1 

«متسمانة هذ نوائلاط تم مومه 1 
.2 بمعطتخملة 6ه طلتعاة فصدي6 عل 
ستمططةخ1-1ئ1 مسستفطط3 


«توااعاظ ده ممتسميهة تعمس - 2 
مممدكة لسفطة طلتعطة برطجعممام بيده 
.(صمفدم]) فتدة ل 


عون ممسدة1 أه ددثا هلتك - 3 
لك علقةا1 عمط برطامموذ هذ قاط 
.(«ممعطعآ) تمعمك1 


#تاعصعة 4ه ماق عط س4 
نك تمطفه كوم برطسمافة عممافط 
الظة) اما 
ممصةة ما صسداءة ؛ه عد ساق 
عط عد فمتصعمم كعردم 4) 6عبلة17 
: ترط عتمم عصصم 
دل عضدط6 طملهطة تفط (6) 
.(صمق 
ا ل د إن 
لطعم 


عط منمفشونا م كمهتعة ‏ عوتمما2 
تنلطة 28 بممتعميي عمتعلدط 
مم5 معط ياسسطمكط معملماة 
لمم عتمسماك1 عط كه لمعمع6 صم 
فضة علقم عل 4ممتماوت ,ومعفمعم 
ويموته1 ,رسعفهة عطا اه كامملك 
كاذ درن تمصي عط غامد وارسعفهعة عطلا 
أن دمتعمستصعويتك عط مذ صمتعلس 
تولاص عط عصعممم مذ عونا «ممكا 
-تصصمت ستاك عط همه سمانة 0 

الاقم 


عط , اعسضمكد عتمة اسوطة برط 
مطمؤلة لم كاقدمد 6ه عمعتم تلا 
عط عه ممعم ه فمسمناءة نماكم 
لمصمعءث غ11 .متعم لوتوسهمز 
دطمعمد عذلا قصة ممنموم لفل تبي عط 
صعط معطب رمه برسعفدعة عط 6ه 
عامتمتد مط" عاعم تغط مذ وبعمعيع 
طعمعمة فط صذ عه لعامتصر 
عه فقط معتدمت2 لمممتثمدمام]" 
كن براع ممم عل كذ طعتط» مط عام 
ملت كستاسسط< فمد وطصة عط 
لمة وطصوط طنتب عاصمم عمععمممة 
وتلمتعمست نرظ ‏ #تامصيك كععمم 
بومعسمط عتعطة دصق مالم رتصممم؟ 
مه كعلفسمط عامممم عط فععقدممر 
د 660 6ه عمط عط عصبط 
."دلول 


ولط 6ه مملويعة لمتعمعع عط 
تجهل ع1 ج15 لعمتمصهمم عممععكامم0 
عط غه ومعلاسعص عط طعتط مسق 


ممنموعء مني ع قمه رمعفمة 
عردم طعمعم موإفص مع لممسمتل 


لدعم ونع زناه ثم وتعممويت والمصدل 
ممتاعه ةممصم ,دمكممتصتععتة 
عط ومفميعة عه؟ فمطتل متعط قصة 

.عمتاعلدظ كه عاصرمعم عط 6ه كاطوثم 


هات 


قم اممطتاذ" عتعتسل ]ه متوثته» 
با "#معسوماءهل ‏ كه وععمام كاز 
ردك لة نلة لمسسقطد3 طاتعطة 


قمة ومتفممعمم رممتععلاف عل" 
طلتعطة ترط "ممسه عط أه دمثاء اوس . 
.على تلق 


عط 6ه متمد لممتونهمز عطاك 
عط هذ فاعط عومد عممععلمف طاككظ 
-بده© ينمه عط كه للمط عممعع امم 
لتقتصطء1 28/11 رهد مم عامتممر 
.لم4 1389 يطدززتطتساط 224) 1970 
100 مقط ممص ترط لمقصعانة عدب 14 
6 هومتامعمممء سمامطع5 ستافيقة 
فم معتكة ‏ يدلعة مذ ععقاميفي. 
قد موتععة لمسونهما عاك" عمدسظ 
طلتعطة هفصن برط لعلتسمير 
.ممطة؟ لمسصمطط8 .1 رتمشتومطق 
بلممعدة0 صماعمء5ة عجيمع1 مسيم 
ه كدمتساصد علتمصمامتط 6م ملفمعط 
كتمامط5 وتععخمتا أه عطسيه عوممل 
لمدمعمعد ه18 اه وماماسع معد لمم 
عم كمملامتمدوره. لسؤلنت مه 
خنط هذ رللعطة قصه6 ع1 كمععمر 
عط عمط لتم معملقة ومتصمه 
2 00 
تحص اللاي طعتطس ‏ عممععئدف مط 
كاذ عتدعطا قصة فعرمط كذ عتممع 
عه 6 عمطت مصدث يمتردط .مفممز 
عط ومممتعتمم ممتمتعملدم له عامر 
أه كعتفا عط" فعاتقط طماعطة فصمرن 
عمنا يومف عط مذ 608 


ميكتردة لعمسمكة تنخطم طلتعؤة 

معط وعاكتمتمد «متمفلمه[ ‏ معصممر 
نتمم معقموعاعل عط كه كلقطعط ده عمامة 
116 مممعدف عط هذ ومتتمممن 
عمه؟ ما عحقط ستفامط5 عط عمط لقثم 
طاوط طاتمد عسفام وثرصعص عط 
مدوععم بسعاتائد قصه ومتفيده علتامملعو 
-#وتلمتع مذ معخصف .همه كدمتامر 


"مملصي[ أه أه ممتفيوظ عط“ 

تله مك2 ومطة .2 برط 

.مط رط "معتدمة2 لهدمناتقمسعمل»“ 
.دمدعطمة ممسمكلاى وكدالا 


مومه طلتعطة ترط "مصا0 مذ كول“ 
معرة ,لف ردك لق مماتمي 


جلعدهها ومن[ عطا آه عفطتئلة عط" 

برام عط هذ بركستاسبطط قصة جمداعة 

رأممممكة دكي مصفلبهك8 برط "ممصت 
.نم1 


برط "عيرق لمعنلء1ة مذ وول“ 
ع1" اسطعة طمد؟ لسوطق فمممى 
مساح ملتدهم مدل عط أن عمبط تاق 
عنطة؟ لمسستفه81 برط "مستاعب3 ضيه 
متك مملم1 يسرطدلا 


رلغسعة طاتن ترستعمك ؛ه علنتمط عط1“ 
“انتفمط فمه مدسك عه عطينا عط هذ 
.مصعطمة رمعتل دل ستفدا! برط 

"اتقطئل هذ ومتغطية عه للتد كك“ 
وص ,طمتمط1 ععمط5 لسمسطمكة برط 

؟نمة أسفطى ترط "سماءة مذ ممطتل» 
مو ,اطية 


مد عط عم؟ لمتقتعمم عدم عط 
: لمفساعمة وماد قد 


"متاسط! عط أه #واتلقدمسعم مطل" 
.لسمسطمكة عملم تنفطة بعط برط 
أه ومتتماعيهم عط أه صمح «تصمف" 


هاذ أه ممكعمع كص همه مسبج عط 
.مسمصصكة طملتسفطق طتتفطة ترهظ "عمق 


ترط #راماعة5 عط قصد معسك ع1" 
سعططمفآ ممتطدعط1 1 


طدنة عط قصة دمقوعنيي عمتوعلدط 0 
-ناقة عط طاتمودملة سعاطممم عموناعم 
هسة دداك1 كقمدهما ومو[ 6ه عقن 
عط همه رعسة براعت هذ كستاسدم3ة 
4 عنسماة1 ده معتصمة2 4ه فصفة 
«نعتة عهماء لدمعمة عط تمعممم عه 
بصماوتط عط مه عردم تدهم همعو 
علا قصة صدبك عط أه «متتماعهر أن 
مدممعتسل عتسمافة كه عمعصممعصل 
بعك بومسمع طسممط ممع 
صعمدم #مماعدمسة عط 6ه عصمق 
عن هذ مستميتة همه قمعم ممعي عمط 
: عمد عممع لدم كثطا أه مهمد عدر 
مذ معلصل 6ه ممتومم عطاك 
لعمسمكة انوطة طلعناة ترط "سمافة 
صمفهه] راكد ؟ه معاوتصتكة رلكرمكسكظظ 


ع8 برا "#متوملة همه مستممتج” 
لجمعهه5 عممولسة لمكواة لعرمة 
عدومعة طق لمعم 


"تسماذآ متمعتلصسعل كه عممام عط“ 
مم1 مك1 اسشطفامم برط 
رسعفمعة عط كه دعو 


برط رتومءت كه ترمد عط كذ ممطتل" 
أعنطة ,لم6 طملسهطم طلتعؤة 
.ده مول أه عمفاسدل 


بط "طقلتق غه عسى عط جذ مقطئل" 
]ة لسكا للتلقطكة مصعدةة ‏ طلتعطى 
ممممعطع] 


فمة ملوكه؟]" مذ ففمعهع1 المميل» 
عط كه و#تطمعصمه) ‏ “لاتفدة؟ 
مره عط أه كممتاتفصة قم مصبي 
سمت لسمسطمكة عم برط لعطم 
منعمملم1 


برط «ممتقه 3 ده ممتفجهة طتمو[ 
.لنسدك1 منعة لنفطم عط 


عط آه #مععاصذ جمعيع عط 16 عمامم ده 
عط عمهك عمط كمعاطامم هذ متقاميهة 
مكلة رقاموس عط هذ غ50 ستافمة 
معط أه عمتطءام عبصا 2 كنا مدع ترعطا 
عصفءدجسة عط كه عصمة تسعااميم 
لمععكمف قدمعمة عط هذ قمعم سمصعم 
,”تمفاكة مذ عومصحكمة" ‏ : عه م 
,”سمان1 مذ عمعصنعحم1 أمنامه0" 
علصمة بصديم سدم" ,لفلف ع1" 
عط ممت ولسماكة قصة كدمتاعصمم]" 
عد©" ,"سملكة هذ بواضقط0" ,”مع 
قصة "مومعب متوتاءم لم طاسمر وععبطليت 

.1عدو1 قصه عمتام لوط" 


مملعة عط اه عممعععلدم لمتط مطل" 
مذ فاغط عدن ترسعفمعة بكممممعظ عتم 
عط ععفمب ,1966 ععطمء0© مذ معتمن. 
عمطمفلة كسمعماع عط كه ومماصوسية 
مكدكة عمعع عط أه عءمماشي عط قصه 
كنظ" .قامس عط عه وتعامعة صئا 
كدمتهمم عط أه دمتسم ادم م عمير 
قمة 1964 هذ فلغط ومعمع كمف ومن 

1965 


عط كه عممع لمم طعي عط 
كمد معفم لطعم متسفكوة 
عل كه للق عممععكدف عل ص قاعط 
2808 ترد لسضفك ده علمسمصت 00 وتوت 
:3 1588 ,لمزم :(/6) 1968 معام 
مستاسكة كه عطسسم عيجما 4 .11 
وععصناف 33 ومتااممعموعم متمامطة 
فمة بعوصسظ قصد معنكة يتنعة مذ 
كدمتتستمدويه لمعم كه وعطسعدر 
مهم عتمم كتمدمماجتك مواعده؟ قصم 


رمعم لمسميتة عممعكدم مك 

غيل كه معطصعم ترط فممفروععم وتعصوم 
عامط ميج عط قسة برمعقمعة 
قمعم عمامطء عل عمط سدمدم عط 
كيم عمى عط كه كصملقمة تزصفد مز 
ف نعط عقط كممتسيمئتة عط همهم 
لعنماءم معتاهم عط ها عمامم ده لمثر 


2 وعدمومط ستمتلعب285 4ه ممتاتكصم. 
ماوت م ترسعففعق عط هه ترابق 
-افسك! وستركتص 5ه كسمعم قصه سجر 
ترعطا عمط هد عتاضمة لله ؟ه كس 
ممع ممم عمممة لماتصب له صصة؟ بإفجر 
هذ برافمتععلاف قصة المت تفمة عمق 
مه؟ معطعوم ومطايمم لمه سماد 
تصسط كه عق هصة علعمغط دهره تغط 
مدعة عط عمط وعنامومم وفلة 14 راتمة 
برايف كه كلعماذ «تبوة السمطة ترصعق 
معد فصفعصم عط اله طاتيد عاطتفودم كه 
قم يسملف1 أه ممعممد عط 6ه؟ توتمدى 
عومد وستمصمام عط قصة مممعاعق كاذ 
متسل معط عنه وتوم م65 تيمو 
.دع امعد أت ومتامدم عط فذلة قصة 
تست وساب كه ه #عالقصد له كذ نط1 
تصسيمترسعتصمة برط لملصفدعل معصمعر 

"عكنآ ستاممكة 


عط 4ه عمصعكمف. لدمممة عططلا 

عد رمعلعم العم عتسطيز 
قط أه للقط ممصععكدم هك هذ فلعط 
ملس" ده عاسممعرم6 لمت 
-قعة لسسوسهمز عط ,195 ,13 ترمكة 
«طتسيه عوممل ه ترط لمفصعلنة كدير مملع 
عقتلهة رعاكتمتم عماطف 6ه ا 
ممم قصة كصمعل ب بوتماعمم روتدقم 
عمامعتعميع قصه وعتاتسعطتصي كه كتمع 
مهمد مه معام عتسهلكآ كه معدت 
عط معي لله كعقاصيمة 40 صم معز 
ند مععمع لصف عممط طاو بعصي 
معاممط عععب عمط تقصمط عط لماعمم 
«امطة مستلقت2 عط ملعمع لود لصة 
-قنامة قصة براتصب 6ه عكثا ممصج ما كنم 
مومه صة معط لمقتدممم قمه رايم 
كوتديد ده عيمتت مومماعت ما راصي 
.قاممه مستلسط! عط ممعه؟ عسعاطميم 


مذ قمعم ستمامطة عمط معدم 16 
معصعمعكدم0 عط كه كممتعوعة تممص عط 


قمنصف تفط عقط «متسصططك عط همه | 


لنة كدممماع عط رتصتدم فصنط عطاك 
6 عازممم ومتلتف درفاة كدر مقطمم 
مه مما أه كمع تمد ممتوعمل 
صيدم؟ عصف عاصممم للة معط معدم 
1 كمسل تمد كدب سدق قد مليف 
مد عطما كمط عط راعمةكتك ما كاصهي عه 
غممدى عط قصة كقععك ممع علط برط 
واتممصسط عط ما دعلممء عط مممتجعة 
عفد كقط رتمطتفملق بردم علط مل 
ممع ارهد رتراعكمة مقط منطا 16 60 
عط لصنوعة علععص نظ مهملظ 
أن كملفمدهعم امام ؟ه وومتماعط 
«تقملة .صما قصة عمج أه ععتمتامول 
مامه عادمدم لله ما عصمك كقط مقط 
عاصمةم ترصهم غناه صعلها همه عمتجمو 
معط لعل قصه غطولا م ممعم امم مم1 
رفلة عمط عد ركوعمكممع 6ه طندم عط 0 
عط فق قمة عطثلة فمعل عط متهم 
له وستصمعم ففصط عط صذ مم1 وعجماء 
”معطدرة لمي 


معط كثط آه #ممعلصف عدصنا عطاك 
3 ,22 تسمسحمطق مه فاغط عدب رسع 
أه لمات ,ماده هذ (1964 مم0 
غك ممطتفلة غه غدع عط لمه عمروظ 
عستاعسطة أه عمط لمطتمعظل عط كوس 
حص د طعي عقط فلعدب عط معيه اله 
عا معتع عمل مهدو معام آه معصع؟ 
مله كه «متدتاصة عط متلممم م لاط 
غمعصطتاطمى عط هك كستلباة ممم 
ععمادم لمسغليت قم تمبدعاعلافكمة 6ه 
اله حدم عامط جستاعدكلا عط ومممصة. 
صفعة 2 مصد عل .قلتميد عل ععره. 
عممععقدم كقط]" .عمط عصصف طعتطير 
عم 6 صسحةة 2 ضع معلاتع مقط 
طعق ممقطو م باتصممممه سه قصة 
ركان ولمعطاه 


.م ففعة عط أ ععمعغكدمة و1 106 
2 
معدم عط عمط كتجامكم عممع لدف 


ارعتدمة ركفعامعم أه كمعفصسط عل 
.كع امعد قمة 

-ناسةه كاذ هذ يسمادة أه طانهظ! م1" 
عط قف كعصتعف قصة صمتفجع مص ريراك 
كهنا مدع نتم كتط قط زقة دن 4عستصسيع 
وعصعدم مم كقط مطلا1 ,604 عيره 
علس هذ ريمتدممكعم ص للمد 115 حسم 
يمتتدصك مذ مه ترومقط عاممدم مذ 
لومعم عمععع د طائد لعطعماعة وز 
رفص بلمسسمططة 6عطوميم عط 
يمتط ددرت لقع دمي عن عممعم 06406 
عناصم لله اه مفصعي عط وذ مطي 
تع ومع عد لمق 

لمسصيه عط صى عصلدم لصممه8 عط] 
هذ متلق : ومتملاء؟ عط عد درن 
عط أه ممعم عط ومع تصتسصمه 
مقط صدرب عط ممعم ترقدد رماغوومة 
علقم ف عاودمم ومتالف ورفدلة كديد 
سمصع عتعظ جممم؟ ‏ عمم1 ععوامتصعط 
لعطنا ترهس ترق عمط مد كدمتعدم مه 
لمنودف تغط سرمم؟ عم للعمصعط عتهر 
عع جملفد وص ووم 

عدي كقط كمعره؟ آه عمسم تفعي م 
رمعت (ممطتفدلة) عذ قصمم فممعطا 
لقنم 6ه #عصموط عط ومترصف عطي 
ترتعجماء عمط كمعد طعتطي سملعمر1 
سمعطصب مه وذ 064 جعمكت عمه تزه 10 
عن بواتسفتصبط عط عأ مه رمعلعنط ملطفر 
أه كفم ععطه لله صمم؟ فمتدعائا 
-لة مكعرلده عذ عطقم ما همه بمعحملة 
عسمم عقامدس عل 6ه لدم رطم 
مم كذ معط قصة لقبوة عد عارمم لله 
وطصصة-ممم ده وطدية عه زاتمم فصنم 
لله , نيدم عت هآ عنسيتت برط أوعمي 
تفص صد عه معمتة ه ترط كدب مقطنة 
عمط عط هذ عملناجصة ومممة ه رهد عع 
عن حمل عط عمد ما افاعم مقر 
عتغط متمهم مه صعط ماعط 6 مم 


عط مذ عقاع؟ وصمد صذ راتموتة ممصسط , 
عمطي قلممه مقعم قصد عم ١‏ 


وردسلة فقط عمطتفملق رلقمممءة 
]هه عقمه لقمهتمسعاطة مد 4عستفسعم 
عط هذ لماعم عمط غ1 .ومنصه1 
مد وامعفية ربرمم ممم عذ عه رأعدم 
أت مقعم عمط فلعمه عط كه كتمهم لل 
فده معط .عهصههدا تنما رعممم 
ومتاصف عمععللتة ص محدة كلد 
سمط عمعلاتة وستطمرة قصم 
عقن قمة ترمممعفط متععدم ورددلة عتتهط 
هه همه رومتسدتك رومترفند را 
ماص عتمعفعة برلععسم ه هذ رهمة 
وميم ترم بولتممط كذ ععطك 
لله عط عصطس لاتصد عط صذ 
أدص عمد زاتسع بدت ممع ونطا أه تسم 
جتب عط معطاه طاتب ممعم فصسمر 
ةعلق عه لمشوعة عجمط تفط سوق 

مقط 


«صده؟ عدب عل عمملد رتمطتقملة عى 
قبل عمف قط رديه وتسم مع 64 
ومعمعلعة قصد طائهط عتسملمة أه طعممة 
نا مقط وماممه معمط عمط غذ روصتتصسط 
عهسف علفمتط ما قمة عمط ممعي 
كة رتتقامطة ستلفسك8 أه مممعط عط مذ 
عط #عصصف ما يصتون صعمط عمط عز 
عب عمط اعم مستاعسطلة 6ه كفصمط 
لمفصسط عد معتدمية من همه مطامط 
-ققنامة قصد باتحسه أه عاثا بصم ه م تراز 
0-1 

عاذ هذ بممطتفلة ؛ه معمزطه عمد 
علعيك د عط م ترلده كدب ,ووم اعئط هدمل 
غمد طداتخ م ومتلتى )ه ععطامة عط مذ 
بمسلعة أه يتعمد عد ومتفمممرة 


أه طانه5 عط لعتصف عمط عمطمف لق 
ممتقمعلمم بواءنامسفه كاذ مذ بسماة 
مطعتة؟ عثطة برط يعقط 14 .وعمتعف همه 


أو كه بيعب عط ممعم عط ج15 لمنتدم 
قمة براتلتطمية قمة لومم لمطام 
حت للم عتعط صم بيعبحة معطم عمط 


جوع 


صدما؟ حفط #لتطسزسه كه موممط 
لمعم متعطة طاتمد قصة أعدم عط «ذ معطم 
أه متعددة عا أن عهقة1 #«رممكة صدمة 
مهسب عط مث يسماكة مذ ممتخماتهمل 
مسزة عط قصة كسرئو عط رطنتفمط عط 
عط هذ متماعة لماعمفاصة مقط ترف 
مكنا كه مممعنعهم ومتعصفط عط كه عتاعتل 
فجية رمعت صذ 

كسم عل ويساعيق برع تهصب علس عقا 
رللمكصمة سساح أه تسم عمل 
لل مز دمتعم متمعوم يمتصعمة لساتعمر 
معدم 6ه علط ولمفقصمة لمدمشتمعي 
عوفدم فنط لله - متماميكة 6ه عهقم 
همه كن] .فمطازذ ما قد هه عدم مه 
محال مه عدمتاصع خم ومتسمو معي عط 
قصة مممعفد أه قاع عط هذ ععقعووت 
مم1 لم عمعسمرف عمط تروماممماعمة 
به لمتمعت ممع كثط كه صحمك عط 
عط فجة سفلتة معاعمطمطا عمط 
وميك عمط مومط1 علا معفم عط 
لعتمعل ممعي مثا كه وجهيد قله عط مه 
باطوسمتط معفم طات عمسماستفومة 
عمط عدمط لصقط عله عل ده صم 
تمه ممم عط صذ دن عمط ممعي 
دقان كه عمممدهة للم مجعم موث 
لمهم 16 عممتتعط كسمتماع كاذ صم 
ممع برممسعفط ه غنوه ماعط 6ه 
عق عم عكثا ممعقمد عط فص ممامة 
كد 16 ممم كذ عاذ صقط #متممع عند 
ول 6 لمديده؟ عدف عمل عمطت ملق 
علط 

-ماع همه عمممع كثط عمق هك ع5 
مذ عامط عق عدم راتدت تصن كماع 
عمط 6د لعمتقسع قمة عنودمدم عط 
ممم عنتالوممه كذ ومضتمم. برصفدر 
ومتصت! قمه متطصمه صسداكة مذ عمظ 
ععطاه طعف طاكيد عبماع مذ قصفط مي 
نمم مم ممصا سماعة عمط قصم 
مذ ممتصهمط همد ممتوتاع مممممط 
صمب عط أت معصعد عمع قاد عط 


مسال كه تؤتمب عل معطتومعصة ماعط 
مدعمك عتسعفمعة عط غنه وصغط م قسة. 
لل ففاشومتائتك عمط طعتطم معت 
ثلة قسة وعصتصيامء ستاكنطة لل تعطق 
لمم عمد عطونمط عتسذاعة 6ه عاممطعة 
كذ كنط1 :بسعفمعة عط هذ ممم 
ممعت دمعت عطا عقط مستكدة 16 مكلة 
برا لعاصوفة كدمتانامكم عط همه لعو 
ساليل عط عتنه برعم ترسعفمعة عط 
دأ مفناء عمد ومتاصد عط قمد كعتاتلهه1 

ع1 ستاسطة ع 


عمط كوسئط 6ه كمعصاةة عط هذ مهمر ع1 
علقم كنط دن عطق للامط ممطت كم 
قم عمصلنت عتسملحة ومتتمم سكم كه 
“حير صعمط عمط عمل ددع عنل وومتقصط 
-ميم عط قصة متحانآ معمموعط وصتيد 
عط" كذ عمطتفدلق عه طامط معن 
«لوامصط عه؟ غلثبط عدم عهط عفسمط عمط 
مع لعقصيه؟ كدبد ع عمصله قصد ر"عول16 
طعدف عط غمعا عمط غذ مه تامع 
عمط غ1 .همتصصسط كمممعلمة عتسماك1 /ه 
لما معط طائدط ومن ملسست معمط 
مها عبخله عمعط عمط عذ همه عوفعاب 
عتم طات طمميمم قصة بريد رط وص 
كدمتتمعاتك 0‏ ومصمتتمم ‏ #مصمعمد 
.#مم متهم لمم 


عحدد عذا مذ ممنوتكم د عمم ع سوام 

قط عامصعق 6 لمعن كذ عذ اعنطه مذ 
اباط رعك بمعتط س8 يدسعتمفسل بواتصمت 
عند مكنا أن سعدكرد عتعاريدم له هذ عل 
مجتمعمعة همه معصتك قمه معدن اله ما 
ععلمت للعسة عمط عدمط الهم مط 
طمنو ءه؟ لمهم عبط 6 غ1 .صن 
عط م كاععاذ #معقة م عومدعدم لمعسب 
عاذ عمملة علنا أه كممظاتهدمه ومتصد 
,كيد ممعي فممفصسط معم مت رممتامع مص 
تمع رعممه؟ وميا د معمط عمط مسمانة 
عق ومتتصطلة وعم تعبت طاثب ومتام 
معاطميم بهم توعت بومتجامة هه مومه 
متها )ب ومماعوق جممم0 .قمع أذ تفط 
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عا الميفيلييكت 
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54501 10آالذل 15‏ 18 
ههه لف 07 لاللاقطم0هم 


ومسسدموهمم قم وووتاعوزطه قال 
ره 
عردكلة منففدنطه1ة 36 مق عط 


ممح جمموج وموموم ى 


لممتتمسع تمد هه تيدص قمة عومتعط | رمعفهق4 طعممه. منصداك1 مرك 


كه صمتتممعصزعم عط كتمص لول 
و«توسم كاذ عليه ستاعسكة عط 
«دتامامعهمم كاذ قصه بكممتاعمعة جممط 
خماتلعة؟ علنطد بتمعصعك عنص كاذ مز 
عدم ةامتفبوعة همه أه عولعاممصط عمد 
متك لله هذ همه واعبم1 لله غه عل طلام 
من ومتس«ملاه؛ عه كستة مطلة غ1 عم 
قصة كستاكنك8 ترط فعطتاطم كذ عمل لله 
مه مجملن1 عسمطة عطاله كستامبة لعدمم 
كذ عقطب صو؟ عتعمعط ما رمديك1 عاذ 
كاعم قصه عاسمعم ما مه راذ مذ غطهام 

هدم وذ قط 


تدده هدعامة مد هذ ترمعفمعة عط 
تنه ععماعة له وممصم هسه تروط 
لومم لصسكممم طافي وتفامطعد زه عمط 
16 .عومضعط كاذ مه صسمانآ أه عوق16 


كاذ فامط مه لعلمعل مقط مقطعفدلة له 
هذ عمممععكمم ‏ لمدملنوصعمة ط8 
وذ عق .1977 معنامع0 اذ متتد 
7 دمتعم كاذ أه «متاسسادم اه 
اعون عمو كعتعط ركذ غ1 بتععمم كلدم 
تمزه عط عه عمصفلع 2 عجمط مد 
إسعفهة خنط آه وعمسسدومم هده 
-ممتاعصي؟ كاذ لممسع قم ما معلده هذ 
عنهمانآ ج15 تروط امعطوئط عط كه هذ 

ممم 


كه وممتوعسة عط معفصب ,1961 مآ 
قمعم مه لعطتاطمنى كدب عمطتخناق 
كه عع ما لجمعمع #تصدات1 أه برد 
مدعت منصداك1 هك ترقمط وعطوتط عط 
ع معطم علمب برسعفهة دن .كر 
عنسماءة 5غ كمتمهم هط لله كه ترقسفة 


